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مر الحرب 


سعيرقي عاتب 


الدعدد التاسع 

الس نلةة الثالئته 
/ رمضان 1١١58‏ ه 
ستشسر 19!8 م 


الصيام ومشروعيته ٠‏ 


الكتاب موضحين أهداف 


© العصر ٠‏ في مرآة 


الاسلام 
باب جديد . نقدمه للقراء 
ويستعرض فيه الكاتبٍ / 


أحد المباحث العصرية في 
مجال الدراسات الاسلامية 


وكفاح مرير ضد الحملات 
ضد الدعوة الأسلامية 
من أعداء الددرنوالانساتية 
بهدف القضاء 0 
المسلمين و أت 8 
الاسلام” من من قلك البلاد 
ولكن الله مع المؤمنين ٠‏ 


ل 


مثلما تطل اشعة لقنس من نين العوم فتملا الدنيا بهجة وفنا 
صفاء وطهرا 6. ولدزيل عنها ماران عليها خلال أيام السنة ٠١‏ فد 
منه صافية نقية ٠٠‏ تشكر لريها هذه النعمة التي اختص بها عباده الذين 
امئوا وكانوا يتقون 
'وشهر رمضان يختلف عن بقية الشهور ٠٠‏ بطابعه المميز في 
روحاتيته ونقائه وترييته العملية في تقودم النفس وتهدييها ٠‏ 
ولقد اختص الله سيحاتة وتعالى بعض الايام بأفضلية دون بعض ٠.‏ 
كما اختص بعض الاماكن كذلك ومن الايام التي اختص الله سيحانه 
وتعالى بالمبركة والخير شهر رمضان . وهو شهر تتفتح فيه مغالهيق 
النفوس. وتهفو فيه الارواح الى خالقها مستزيدة منه فضله ورحمته ٠ ٠‏ 
راجعة اليه باللتوبة والحضوع 
ولقد كان رمضان بأيامه ولياليه عالما يختلف عن بقية الايام 
والليلمي على مر التاريخ ٠ ٠‏ فهو فتح ونصر كانت بدايته بيدر الكيرى 
التي اهتزت لها أركان الضلال . وتزلزلت الارض من تحت أقدام المشركين 
٠‏ فلم يفيقوا الا بنصر الله المؤزر لعباده المخلصين ٠٠‏ واتم الله لديئنه 
النصر على بد مصطفاد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة . الذي كان نقطة 
تحول في تاريخ البشريه ٠٠‏ اشرق بعده نور الاسلام ساطعا على مشارف 
الارض ومغاريها لبخرج الناس من عبادة العيان الى عيادة رب العياد ٠‏ 
ولقد استمرت انتصارات رمضان المبارك ٠ ٠‏ فكانت عين جالوت 
وحطين وغيرها من معارك الاسلام الفاصلة 'وحين نذكر انتصارات رمضان 
لا ننسى الواجهة الاخرى من اشراق رمضان ٠ ٠‏ ألا وهي التربية الروحية 
٠.06‏ الني كانت العدد المعتويه للانتصارات الاسلامية بن 
أفصيام رمضان ٠ ٠‏ انما هو دعوة روحية للمسلم ٠‏ يرتقع عن 
حضيض الشهوة البطتيه ٠ ٠‏ ودرس عملي بأن حياة ملم ليست قاع . 
ارو و و لكك لودع لام به صليه ٠‏ 
كعاران الصوم تطبيق عملي لكثير من مفاهيم الاسلام كالتكافل الاجتماعي 
٠‏ فهو يسوي بين الفقير والغني وأنه لا فضل لأحدهما على الآخر إلا 
بالتقوى ٠ ٠‏ ودعوة لذوي الاستطاءة والخير الوافر بأن يعينوا من هم 
دون ذلك ٠٠‏ ان التكافل الاجتماعي في الاسلام ٠٠‏ يتمثل في رمضان ٠٠‏ 
بصورة حلية ' * لتلجم كل دعي عفتر قائل بان الاسلام لا نسوي بين الناس 
أو كل ناعق بما لا يعلم ٠ ٠‏ من دعاوي حفظها من الشرق أو الغرب ٠٠‏ قد 
اوفمةة بان هناك عدلا او تكافلا في غير جا شرعه الله" وفي رمضان ١‏ ' 


!| الاساسلام 


تهذيب وترطيب للالسن والعقول ٠ ٠‏ بابتعادها عن فاحش القول والعمل ٠‏ 
وتدريب لها على ذكر الله حتى ينقضي رمضان وتبقى الالسن تردد ذكر 
الله على كل حال * ٠‏ كما أمر عز وجل ٠ ٠‏ وحين تمر على فضائل رمضان 
٠٠‏ لا نفسى الصير وقوة التحمل ٠ ٠‏ فهما أفضل ما يكونان في رمضان ٠‏ 

فيها تحمل على الجوع والعطش ٠٠‏ وصير على طاعة الله ٠٠‏ لان ما عند 
الله خير وأبقى '' 

ورمضان شهر العلم ٠‏ “هه تزل كير داعي للعلم . ٠‏ كتاب الله ٠١٠‏ 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠٠‏ يدعونا الى الاستزادة 
وطلب العلم ٠٠‏ مبتدئا أول ما نزل بقوله تعالى + اقرأ » ٠٠‏ وهل هناك 
دين خض على العله او افتم به كالاسلام + ٠٠‏ ولنن كنا نعيش في عصرنا 
الحاضر ٠٠‏ في جهل مطيق فليس هذا خط الاسلام ٠-‏ دل الخطأً فيمسن 
حمل هذا الإشادع ثم لم يعطه حقه من الرعاية والاهتمام والعمل بما أمر 
الله ٠‏ 

بعد كل هذا ٠“‏ فرمضان عالم آخر - كما ذكرنا - تعيش فيه النفوس 
فترة ترو ومراجعة ٠٠‏ لتبدأ انطلاقة جديدة في عالم مليء بالتناقضات 
والمخائقات 11 امي اللقابة :- قبا استعاده من اعتلى رمكنان حقة > معام 
نهاره عن' كل فاحش من القول أو الفعل ٠ ٠‏ وامتنع عن كل مفطر من طعام 
أو كلام ثم دخل عليه ليله ٠‏ + افقاهه واحسن قيامه وخرح عن رعفسيان 
كيوم ولدته أمه نقيا صافيا فرحا بما أتم الله عليه من نعمة وفضل ٠‏ 
لدستقبل اشراقة العيد انسانا آخر ٠-١‏ بستعد لاستقبال رمضان القادم ٠‏ 
من وراء الغغسب ٠‏ 

وتحن حدن تستقل رعضان © قائها تستعيا له مثل :من خرع مسن 
علة به ليقضي فترة يستعيد بها صحته وعافيته ٠ ٠‏ نستقبل رمضسان * 
ولا ندري بأ يشيء نستقبله الا بحب خالقنا الذي فرضه علينا وحب نبينا 
صلى الله عليه وسلم الذي بينه لنا نستقبله ونحن نردد : 


رمضان هسيل هلاله فاستيشروا بيقدومه 

و بص وىمه و صلاته و بذكره و خش وعه 

فاضت عليشا نتفحة بالخيير من ثبثيو عسهة 

قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا يرجوع ته 
مدير التحرير 


سعيد عيد الله حارب 


د 22222222 222222222222222 7/222 
لفضيلة الاستاذ الشيخ : أيو الحسن علي الحسن الندوي 
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كل عام وأنتم بخير دا أحيتي أحييكم تحية من عند الله 
مياركة طيبة » لقد صادف اقتراحكم هوى في نفشسي »2 
وقد كنت أجد في نفسي رغبة ملحة في الكلام لست آدري 
لمانا ؟ وكآن سائقا سوقنى قني الى الحديث ولا ذنب لي في 
الموضوع الذي اخترتموه ٠‏ 

لقد كان قدومي في السنة الثانية من الهجرة , يختلف 
عن قدومي في القرون السايقة فقد كنت في سايق القرون 


شهرا من شهور السنة لا أمتاز عن زملائي يمهمة ولا 
رسالة ولا ركن من آركان الدين لقد كنت أحسد ‏ أستغفر 
الله آريد أن أقول أغيط رحب وذا القعده وذا الحجة 
والمحرم لانها الاشهر الحرم واغيط ذا الحجة يصفة خاصة 
لانه شهر الحح وكانت نفسي . أصغر من أنْ أقلد شرفا 
عظيما واحتمل رسالة كريمة ٠‏ كالصوم ولكن ذلك فضل 
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1 5 منار الأاسسلام 


رئيس جماعة ندوة العلماء بالهند 


الاصامله علينا بالمن وابرحات . 


بالسلامة والإس ماس والسوضنىء ما حب ويطّى 


بدأ المسلمون ينتظروننيٍ ويتطلعون 
اسكقيلوا شعيان كمقدمة حيطي وفيطق 
أقدومي ٠‏ وقام رسول الله صلى اله 
عليه وسلم في يوم من شعيان فخطب 
وقال « يا أيها الناس قد أظلكم شسهر 
رمضان شهر عظيم ٠‏ شهر رمضان فيه 
ليلة خير من ألف شهر . جعل اللسه 
صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا 2 من 
تقرب فنه بخصلة من الخير كان كمن 
أدى فريضة في ما سواه . ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة 
في ما سواه وهو شهر الصدر.والصير 
ثوابه الجتة وشهر المواساة وشاهر 
يزاد فيه رزق المؤمن » . 
وصعد الئاس الشرفات والمنازل 
يتراءون هلالي فلا ترى في المدينة بعد 
غروب الشمس , الا من رفع بصره الى 


السيماء يبحث عنه في الافق ويطمسع 
أن يكون أول مبشر بقدومه ' 

لقد أراد الله أن لا أتأخر عنهسم ولا 
ليلة فاذن لهلالي بالطلوع وغمرت الناس 
موجة. من السرور من أقصى المديئنة 

هلال رشد وخير اللهم أهله علينا 
بالامن والايمان والشلامة والاسسلام 
والتوفيق لما تحب وترضى » ' 

ولقد كان سرور الناس يقدومي في 
فجر الاسلام - وانا شهر الصير 
والجهاد ‏ يفوق سروركم اليوم بطلوع 
هلال العسد 

لقد دب ف المدينة دبيب حياة جديدة, 
ونشاط حجديد ٠‏ أكثر الناس من العبادة 
وقام الناس بعد العشاء 
ويتنقلون من بى وفرادى وجماعات 
ووحدانا يتلون القرآن ويقومون به في 


/- دقار الابسسلام 


المليل حقى اذا كان آخر الليل وكساد 
الصباح يطلع تسحروا بما تيس مسن 
العشاء الباقي والتمر والماء وخرجوا 
الى المساحد وصلوا الفجر 5 

وهنا يتميزون عن الصائمين . اليوم 
ان احدكم اذا قام في الليل قليلا ونوى 
الصوم رأى من حقه أن ينام في النهار 
ما شاء ء فقلما ترى في المدينة اليوم 
نشيطا يبكر الى متجره او وظيفقه .2 
لا ترى من الصامين الا نائما أو تاعساء 
كان القيام في الليل مهما قل مقداره لا 
بعوض الا بالتوم الطويل الثقيل في 
ومن جاء على أثرهم فكانوا يجمعون بين 
قيام الليل ونشاطاط النهار ٠‏ وكانوا 
يجمعون في رمضان بين العبادة والكدح 
في الحياة . وقد يجمعون بين الصوم 
والجهاد , وكان رمضان لا يغير طبائع 
الاشياء ولا يحول التهار ليلا ولا يزيد 
التاس الا نشاطا وقوة ولا يتقطع 


كبيرا في الاخلاق فقد صاموا عن الغيبة 
والفحش والرفث والفسوق منذ أسلموا 


4 


حتى اذا ساث أحدهم امرؤ أو قاتله قال 
اني امرؤ صائم ٠‏ 

وحبرصوا على البر والمسساواة في 
رمضان فكانوا يبارون الريح في ذلك . 
وقد كان لهم اسوة حسنة في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . الذي اذا 
حل رمضان كان اجود بالخير من 
الرقخ الزسيلة . ؤكانوا بتسسابقى ١‏ 
اطعام. السنائم- واعتاق. .الرقاب واخاتة 
الملهوف واطعام الجائع . فكان الفقراء 
بتركيون خلولى لا يتلمو من *كتسيرة 
البر والصدقات في ايامي ٠‏ 

قشني الناس: النهار في أعنالتي لا 
يغفلون عن الله . ولا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكن الله وحضون الجماعسات 
ورجعوا في المساء وأقبلوا على الذكر 
فيه دويا كدوي التحل ٠‏ 


20 22 1/2 
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وغربت الشمس واذن الموذن ورايت 
سيد الاولين والآخرين يفطر بتمرة وماء 
ويشكر الله على ذلك لا يبلعه شكر 
المفطرين على انواع الطعام المتنوع 
والفواكه و سمعته صلى الله عليه وسلم 
يقول 

ذهب الظم' وابتلت العروق وثبمت 
الاجر ان شاء الله 5 
من الماء . كذلك . حمدوا الله وصلوا 

وهذا دأبه ودابهم طول ايامي لا 
يتغيروس ولا يفترون ولا يسامون ولا 
يحسحرون بل يزدادون كل يوم نساطا 
وحده وحرصا على الخير والعياده . 
وكان روحهم تتعذى بالمسوم فهم في 
آحر السهر اقوى وانسبط منهم في اوله ١‏ 


3 
0 


وسلم في نشاط دائم وعمل داتب في 
اناك كدي "أن ادخل العشن الاخير شد 
متزره واحيا ليله وايقظ اهله واعتقكف 
في المسجد ٠‏ 
واذا قارنت بين الصائمين فى العصر 
الأول والصائمين في العصور القاخرة 
لم ار فرقا كبيرا في الاشكال والصسور 
بل ربما كان المتاخرون اكثر نافلة وتلاوه 
من الاولين . ولكني ارى فرقا واضحا 
في الخشوع والاخلاص والايمان 
والاحتساب فلو وزنت ركعة من ركهاتهم 
برجحانهم في الايمان والاحتساب ٠‏ 

والفرق الثاني الذي ااستطيع ان 
اقدده ان الصبوم كان دلق في نفوضن 
الصاكتين في العضر الأول اثارا طيية 
خلقية ونفسية لا تفارقهم ويطبعم_ا 
بطابعه . هاذا رجعت اليهم في القابل 
وجدتهم كما فارقتهم . عفة وتقوى 
وصدقا وكرم اخلاق ورقة نفوس . 
وحرصا على الطاعات وعزوفا عن 
الشهوان واقبالا الى الآخرة وزهدا في 
الدنيا ووجدتهم ازكى نفوسا واصفى 
قلويا من الاولى ٠‏ 

وقضيت مدتي وازف الرحيعل 
عوجدتهم يودعونني كما يودعون أعر 
حبيب»لا تنقطم دموعهم ولا تسكن 
زفراتهم يتعنوى على الله ان يجمع بيني 
وبينهم مرارا ولا يكون هذا أخر العهد 


الحمد لله رب العا مين ؛ والصلاة والسلام على 
رسوله الامين . وعلى آله وصحيه أجمعين أما بعد : 
فان الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان 


الرجال المؤدي ,الى الاختلاط سواء كان ذلك على 
جهة التصريح أو التلويح؛ بحجة أن ذلك من مقتضيات 
العصر ومتطلبات الحضارة'أمر خطير جدا له تبعاته 
الخطيرة وثمراته المرة وعواقيه الوخيمة ٠‏ رغم 


لني تآمر المرأة 


بالقرار في ببتها والقيام بالاعمال التي تخصها فيه ٠‏ 


ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه 
الاختلاط من المفاسد التي لا د 
فلبنظر الى تلك المجتمعات التي وقعمت 
في هذا البلاء العظيم اختيارا أو 
اضطرارا » بانصاف من نفسه وتجرد 
للحق عما عداه , بحد التذمر 
المستوى الفردي والجماعي والتحسر 
على انفلات المرأة من بيتها وتفكك 
لاسر . وبجد ذلك واضحا على لسان 
الكثير من الكناب بل في جميع وسائل 


الاعلام؛وما ذلك الا لان هذا هسدم:٠‏ 
وتقويض لبنائه ' 
والادلة الصديحة الصريحة الدالة 


على تحريم الخلوة بالاجنبية , 


٠‏ وتحريم 


النظر اليها , وتحريم الوسائل الموصلة 
الى الوقوع فيما حرم الله » أدلة كثيرة 
قاضية بتحريم الاختلاط » لانه يؤدي 
الى ما لا تحمد عقياه ٠‏ 
مملكة المرأة : 
واخراج المرأة س بيقها الذي هو 
الحياة » اخراج لها عما تقتضيه فطرتها 
وطبيعتها التي جبلها الله عليها ٠‏ 
فالدعوة الى نزول المرأة في المبادين 
لعي لخضن امال ٠‏ أمر خطير على 
الاسلامي ومن أعظم أنساره 
0 الذي يفتك بالمجتمع و يلجهسسدم 
قيمه وأخلاقه ٠‏ 
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والافتاء والدعوة والارشساد 
بالمملكة العربية السعودية 


ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل 
للعراة تركينا “خاضا ‏ مخلف تماما عن 
تركيب الرجل , هيأها به للقيام بالاعمال 
التي في داخل بيتها والاعمال التي بين 
بنات جنسها ٠‏ 


ومعنى هذا : ان اقتحام المرأة لميدان 
الرجال الخاص بهم . 0 اخراجا لها 
عن تركيبها وطبيمتها . وفي هذا جناية 
كبيرة ة على المرأة ا ء على 
معنوينها وتحطيم لشخصيتها » ويتعدى 
ذلك الى اولاد الجيل من ذكور واناث ٠‏ 
لانهم يفقدون التربية والحنان والعطف. 
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فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها , 
التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار 
والطمأنينة ٠‏ الا فيها وواقع المجتمعات 
التي تورطت في هذا أصدق شاهد على 
ما نقول ٠‏ ' 
نظام المجتمع الاسلامي : 

والاسلام جعل لكل من الزوجين 
واجبات خاصة . على كل واحد منهما 
أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع 
في داخل البيت وفي خارجه ٠‏ 


فالرجل يقوم بالنفقة والاكتتساب , 
والرأة تقوم بتربية الاولاد والعضف 
والكتان :والرهم ستاعة والكفنانة , 


والاعمال التي تناسبها لتعليم الصغار . 
وادارة مدارسهن والتطبيب والتمريض 
لهن. . وندى “ذلك :من الأعمال: الختضة 
بالنساء 5 فرك واجيات الييت من 
قبل المراة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه: 
ويترنت عليه تيك الأسرة ع تسد 
شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى ٠‏ 9 

قال الله جل وعلا ٠‏ الِرَجَالْ قَوْامُون 
على الشاة ا مكل الك بحسن علن 
بع ا اراي اباك 
النساء 5 :؟ 5 

فسنة الله في خلقه أن القوامة 
للرجل .على المراة؛ وللرحل فصبل: عليها 
كما دلت الاية الكريمة على دلك ٠‏ وامر 
الله سبحاته للمراد بفرارها في بيتها 


ونهيها عن التبرح معناه النهي عن 
الإحتلاط وهو اجتماع الرحال بالتنسياء 
الأحتنيات افي مكان رو احد . بحكم العمل 


او البيع أو الشراء او الثرهةاو السيفر 
او بحو ذلك 0 اقتحام المراد هي هدا 
الميدان يودي بها الى الوقوع هي المنهي 
عنه بوم ذلك خالفة لآمر الله وتضدييع 


لحقوى الله . المطلوب شرعا من المسلمة 
ان تقوم بها ٠‏ 
الاحختلاط ومصانده : 


والكتاب والسثه دلا على تحجرميم 
الاختلاط . وتحريم جمبيع الوسائل 
المؤدية اليه ا : » وقرن 


وير 


١١‏ فعا الم 


الاسسلاة 


لطيفا خبيرا 
فامر الله أمهات المؤمنين ‏ وجميسع 


3 الاحسزاب د 


المسلمات والمؤمنات 0 في ذلك - 
بالقرار في البيوت . لما في ذلك من 
صيانتهن وابعادهن عن 0 الفساد. 
لان الخروج لغير حاجة قد يفضي الى 
التبرج كما قد يفضي الى شرور أخرى, 

ثم أمرهن بالاعمال الصالحة التي 
0 عن الفحشاء والمئكر . وذلك 
باقامتهن الصلاة وايتائهمن الزكاة 
وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم . ثم وجههن الى ما يعود عليهن 
بالتنفع في الدنبا والآخرة . وذلك بأن 
يكن على اتصال دانم بالقران الكرمسم 
وبالسنة النبوية المطهرة . اللدَينٍ فيهما 
ما يجلو صداً القلوب ويطهرما من 
الارجاس والانجاس ويرشد الى الحق 
والصواب ٠‏ 


وقال الله تعاللى , يا أيها النبي قل 
لازواجك ويناتك ونساء المؤمنين يُدين 
عليهن من جلابييهن ذلك أدنى أن ُعرفن 
الاحزاب : 05 . فامر الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ريه أن 
يقول لازواجه ويناته وعامة تساء 
المؤمنين ددنين عليهن من جلابييهن ٠‏ 
وذلك يتضمن مسستر باقي أجسامهن 
بالجلابيب وذلك اذا أردن الخروج لحاجحة 
لئلا تحصل لهن الاذية من مرة 
القلوب . فاذا 3 الامر بهذه المثاية . 
فما بألك بتزولها الى ميدان الرجسال 
واختلاطها معهم وابداء حاجحتها اليبهم 
الوظيفة . والتنازل عن كثير مسن 


أنوثتها لتنزل في مستواهم وذماب 


كثدر من حيائها لتمحصل يذلك الانسجام 
بين الجتسين المختلفين معنى وصورة ٠‏ 


اا ااا ةك 


يوقال الله حل وعلا فل للمومنين 
تعضرا من ابصارهم ويحغطل وا 
شروحهم ذلك ازكى لهم ان الله حبير 
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نما يصتعون.. وقل للمومنات. يَعْصِضنَ 
3 0 ويحقطن فروجهيي ولا 
يندنن ريبتهن الا ما طهر منها وليصيرين 
لور على حيوبهن , الم الاية 
الكريمة :الثور ٠ 8١800‏ 
يامر الله ببية عليه الحسلاد والسسلام 
ان ييلع المومبين والموميات 'ن بلترهوا 
يعس اليصر وحقط الفرح عن الزناءتم 
'وحسح ستتحابة ان هذا الامر ازكى لهم٠‏ 
ومعلوم ان حقط الفرح من الفاحسة 
اثما يكون ياحثئات وسابلها ولا شك 
ان أطلاق النصي و ودعت لاط السناة 
بالرحال والرحال بالتساء في مياددن 
العمل وعيرها سن 'عطم وسابل وقوع 
الفاحشة ٠١‏ وهدان الامران المطلويان 
سن المؤس يستحيل تحققهما منه وهو 
يعمل مم المراة الاحنييه كزميلة او 
مشاركة هى العمل له ٠‏ هفاقتحامها هذا 
الميدان معه او اقتحامه الميدان معها لا 
شك انه من الامور التي يستحيل معها 
عص البصر واحُضَانُ الفرح والحصول 
على ركاة: النقس. وطهارتها: ٠‏ 


ام 0 © للش * 

وهكدًا امن الله اقواسناك يمشن البستر 
وحفظ الفرح وعدم ابداء الزيبة الا ما 
طهن هتها -*.وامزحن الله يا فس جييدال 
الخمار على الجيوب المتضمن سستر 
راسدها ووجهها لآن الجيب لفحل الراس 
والوجه ٠‏ فكيف يحصل غض البصر 
وحفظ الفرج وعدم ابداء الزينة عند 
نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطهما 
معهم في الاعمال ٠‏ والاختلاط كفيل 
بالوقوع في هذه المحاذدير * وكيفف 
يحصل للمرأة المسلمة أن تفض بصرها 


وهي تسير مع الرجل الاجنبي جنيا الى 
حنب بححة انها تشاركه في الاعمال 
او تساويه في جميع ما يقوم به ٠‏ 
والاسلاع جرع حمع الوسشتجائل 
وكذلك جرم الاسلام على التنسساء 
خضو عهن بالقول للرجال لكونه يفضي 


الى الطمع فيهن كما في قوله عز 
وجل ٠‏ ا لور الستن كاحد من 
النيات ان تقد تيدر“ فلا تَحْضَهْنَ بالقول 


فيطمع ل ا 
الاحزاب ٠ 7» ١‏ يعني مرض الشهوة 
ككف يمكسدسين التحفظ من ذلك مع 
الاحتلاط ٠‏ 


اللحظور واقع لا محالة : 
ومن اليدهي انها اذا فر لت الى 

ميدان الرجال لا بد أن تكلمهسم وان 

درققوا لها الكلام . والشيطان من وراء 


٠‏ - مثار الاسلام 


اللاسململمم سدم 


ذلك برين ويحسن ويدعو الى الفاحشة 
حتى يقعوا فريسة له ٠‏ والله حكيم 
حي أمر المراة بالحجاب »وما ذاك الا 
لان الناس فيهم ألير والفاجر والطاهر 
والعاهر فالحجاب يمنع ‏ باذن الله 
من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به 
طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد 
مظان الثهمة . قال الله عز وجل 
واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من 
وراء حجاب ذلكم أطورر لقلوبكع سم 


وقلوبهن » الاحزاب : 57 ٠‏ وخير 
حجاب المرأة بعد حجاب 0 وحسمها 
باللباس هو بيتها ٠‏ 


وحرم عليها الاسلام مخالطة الرجال 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ وأمرها بالقرار 
في البيت وعدم الخروج منه الا لحاجة 
مياحة مع لزوم الادب الشرعي وقد سمى 
الله مكت المرأة في بيتها قرارا وهذا 
المعنى من : من أسمى المعاني الرفدعة قفيه 
استقرار لنفسها وراحة لقليها وانشراح 
لصدرها ٠‏ ذخروجها عن هذا القرار 
١‏ دفضي الى اضطراب نفسها وقلق قليها 
وضيق صدرها وتعريضها لا لا تحمد 


عقياه . 
2 احضو 3 ا 3 0 8 سار 
03-6 مم 
ونهى الاسلام عن الخلوة بالمراة 


الاجنبية على الاطلاق الا مع ذي رحم 


محرم وعن السفر الا مع ذي رم 
محرم سد[ لذردعة الفساد واغلاققا 


لباب الاثم وحسما لاسياب الشر وحماية 
للنوعين من مكاند الشدطان ولهذا صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1777 اعم 


أنه قال عا نزلت يعدي ظلة امسر 
صلى الله عليه وسلم انه قال « اتقوا 
الدندا واتقوا النساء فان أول فتنة 
بني اسرائيل كانت في النساء , ٠‏ 


وقد تعلق بعض دعاذ الاختلاط . 
لا بدرك مغرّاها ومرماها الا من نور 
الله قلبه . وتفقه في دين الله وضسم 
وكانت في تصوره وحدة لا يتجزا بعضها 
عن بعض .ومن ذلك خروح بعض النساء 
بعص الغزوات 5 

والجواب عن ذلك أن خروجهن كان 
مع محارمهن . لمصالح كثيرة لا يترتب 
عليه ما يخشى عليهن منه من القفساد . 
لايمانهن وتقواهن. واشراف محارمهن 
عليهن . وعنايتهن بالحجاب يعد نزول 
أيته . بخلاف حال الكثير من نساء 
العصر . ومعلوم أن خروج المراة من 
بيتها الى العمل يختلف تماما .عن 
صلى الله عليه وسلم في الغزو .فقياس 
هذه على تلك يعتير قياسا مع الفارق , 
وابضا فما الذي فهمه السلف الصالح 


. حول هذا وهم لا شك أدرى بمعاني 


العملي بكتاب الله وسسثة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . فما هو الذي نقل 
عنهم على مدار الزمن . هل وسعوا 
الدائرة كما دنادى دعذة الاختلاط . 
فنقلوا ما ورد في ذلك الى ان تعمل 
المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة 
مع الرجال تزاحمهمويزاحمونها وتختلط 
معهم ويختلطون معها . أم انهم فهموا 


ان تلك قضايا معيذة لا تتعداههما الى 
عيرها ٠‏ 


واذا استعرضنا الفتوحات الاسلامية 
والغزوات على مدار التاريخ . لم تجد 
هذد الظاهرة . أما ما بدعى في همذا 
العصر من ادخالها كجتدي يحممل 
السلاح وبقاتل كالرجل ٠‏ فهو لا بتعدى 
أن بكون وسيلة لافساد وتذويب أخلاق 
الجنوش يأسم الترفيه عن الجنود 3 لان 
طبيعة الرجل اذا التقت مع طبيعة المرأة, 
كان منهما عند الخلوة ما يكون بين 
كل رجحل وامرأة ٠‏ من الميل والانس 
والاستراحة الى الحديث والكلام .ويعض 
التبيء يجر الى بعض . واغلاق باب 
الفتنة أحكم وأحزم ٠‏ وأبعد م نالخدامه 
في المستقيل ٠‏ 
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المصالح ودرء المفاسسلد . و غلق الايواب 
المؤدبة اليها . ولاختلاط المراة مسسع 
الرجل :في جك ان : العمل ناثير كتيسن في 
انحطاط الآنة وفساد:مجسهها كما سيدق 
لان المعروف تاريخيا عن الحضسارات 
القديمة . الرومانية واليونانية ونحوهما 
ان من اأعطم اسباب الانحطاط والانهيار 
الواقع بها هو خرروج المراة معن 
مبدانها. القاض الى معيةه ان الرجال 
ومزاحمتهم . مما أدى الى فساد اأخلاق 
الرجال . وتركهم لما يدقع بأمتهم الى 
الرقي المادي والمعنوي . وانشفغال 
المراة خارج البيت يبؤدي الى بطالةالرجل 
وخسران الامة انسجام الاسرة واتهيار 
صرعها : رفساد أخلاق الأولاه + ويؤدئ 
الى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به 


هي كتابيه من قوامة الرجل على المراه ٠‏ 
وقد حرص 0 
نولي الولاية العامة كت الدولة 
والقضاء . وجميع ما فيه مسبوليساتب 
عامةري لفوله حيلى اللف؛ علق توسلى + ال 
يفل_ح قوم ولوًا امرهم امراده ٠‏ رواد 
البحاري في «سحيحه ٠‏ ففتح م 
باى تدرل الى مدان الرجال + 
محالقا لما بريدد الاسلام من 0 
واستقرارها ٠‏ قالاسلام يمنع تجنيد 
اللراد هي عير ميدانها الاصيل ' و 
سس من التحارب المحتلفة وحاصة فى 
امعد الكنط انا الرجحيل والواة ا 
تتشاونان. قطنا ولا“طيتنا : فقلا عنا 
ورد عي الكتات والسنه و اهبحا جلما في 
احتلاف الطبيعتين والواجبين ٠‏ والذين 
بنادون بمساواد الجنس اللطيف المنشا 
هي الحلية وهو هي الحصام غير ميين 
بالرحل؛ يجهاون او يتحاهلون الفوارق 
الاساسية يبنهما ٠‏ 


لهد دكردا من الادلة الشرعية والواقع 
المللموس . ما يدل على تحريم الاختلاط . 
واشترال المرأة هى اعمال الرجال هما 
هيه كفاية . ومفدع لطالب الحق . ولكن 
نطرا الى ان بعص الناس قد يستهيدون 
من كلماب رحال الغرب والشرق . اكثر 
مما بستفيدون من كلام الله وكلام 
رسولة صلى الله عليه وسلم وكلام 
علماء المسلمين . راينا ان ننقل لهم ما 
بتضمن اعتراف رجال النعرب والشرق 
بمضار الاختلاط ومفاسدة . لبلهم 
يقتنعون بذلك ٠‏ ويعلمون أن ما جاء به 
عين الكرامةوالصيانة للنساء وحمايتهن 
من وساتل الاضرار بهن والانتهياك 
لاعراضهن ٠‏ 


5 منتار الاسسلام 


قالت الكاتبة الانحليزية الليدي 
كول . 

ان الاختلاط بالفه الرجال . ولهدا 
تمعت: المراة 'بغا محالف: فطرتها ... وعلئ 
قدر كثرة الاختلاط تككون كدثرة اولاد 
الزنا . وههنا البلاء العطيم على المراة . 
الى أن قالت علموهن الابتعاد عن 
الرحال التروهن بعاقية الكيد «الكامين 
لهن بالمرصاد : 

وقال شوبنهور الالماني ' 

قل هو الحلل العطيم في ترئيب 
أحوالنا ٠‏ الذي دعا المرأة لمشساركة 
الرجل في علو ماحد د وباذح ركمتة : 1 
وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة 
حتى أقفسدت المدنية الحديثة د 
سلطانها ودشيء آرائها ٠‏ 

وقال اللورد بَيُون 

لو تفكرت أيها المطالع . فيما كانت 
عليه المراة في عهد قدماء اليونان ٠.‏ 
لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة 
للطبيعة 0 معي وجوب اشغال 
المراة بالاعمال المنزلية مع تحسن غذائها 
وملبسها فيه . وضرورة حجيبها عن 
الاختلاط بالغير  ١1‏ هاه 


وقال سامويل سمايلس الانجليزي : 

ان النظام الذي يقضي بتشغيل المراة 
في المعامل . مهما نشا عنه من الثروة 
للبلاد . فان نتيجته كانت هادمة لبناء 
الحياة المنزلية » لانه هاجم هيكل المنزل 
وقوض اركان الاسرة » ومزق الروابط 
الاجتماعية 2 فانه يسلب الزوجة من 


زوجها « والاولاد من أقاربههمم 0 صار . 


بنوع خاص لا نتيجة له الا تسفيل 
أخلاق المرأة ؛ ان وظيفة المرأة الحقيقية 
هي القيام بالواجبات المنزلية . مشثل 


165 متقاء الاسسلام 


ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد 


في وسائل معيشتها . مع القهيام 
بالاحتياجات البيتية . ولكن المعامل 
تسلخها من كل هذه الواجيات . بحيث 
اصبحت المنازل غير المنازل واضحت 
الاولاد تشب على عدم التربية 0 وتلقى 
في زوايا الاهمال . وأطفئت المحبة 
الزوجية . وخرجت المراة عن كونهما 
الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل , 
وصارت زميلته في العمل والمشاق ٠.‏ 
وياتب معرصة للتاثي رات التي تمحوق 
غالبا التواضع الفكري والاخلاقي الذي 
علد هو ان حفط الفضاة» : 

وقالت الدكتورة ايدايلين : 

ان سبب الازمات العائلية في امريكا 
وسر كثرة الجرائم في المجتمع . هو 
ان الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل 
الاسرة 2 فزاد الدخل وانخفض مستوى 
الاخلاق . ثم قالت ان التجارب . أثبتت 
أن عودة المراة الى البيت هو الطريقة 
الوحيدة لانقان الجيل الجديد من التدهور 
الذي يسير فية 5 

وقال أحد أعضاء الكونجرس 

ان المرأة تستطيع أن تخدم الدولة 
حقا , اذا بقيت في البيت الذي هو كيان 


0 | تضرع بعد | 


0 
الله عنه ‏ بعد صلاة يوم العيد القال 


وقال عضو آحر 

ان الله عندما منح المرأة ميزة اتنحاب 
“ولاد . لم بطل منها ان تتركهم لتعما 
جارج . بل حعل مهمتها البقاء في 
مزل لرعاية هؤلاء الاطفال ٠‏ 

وقال شوبنهور الالماذي أيضا 
اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة 
.ون رقي . ثم قابلوني بعد عام لتروا 
نتيحة 5 ولا تنسوا أنكم سترئون معي 
فصيلة والعفة والادب . واذا 1 
نولوا أحطأا أو أصاب كبد الحقيقة ٠‏ 
ذكر هذه النقول الدكتور مصطف, 
000 السياعي رحمه الله في كتايه 
لراد بس الفقه والقانون : 


ولو أردنا أن نستقصي ما قاله 

صفو الغرب في مضمار الاختلاط . 
ذي هو نتيجة يول المراة التي فتسدان 
مال الرجال لطال بنا المقال . ولكن 
'شارة المفيدة تكفي عن طول العبارة ٠‏ 
والخلاصة ان استقرار المرأة فيييتها 
القيام بما يجب عليها من تدبيره .بعد 
قيام بأمور دينها . هو الامر الذي 
اسب طبيعتها وفطرتها وكيانها 2 وفيه 


الله غرنف م االستاين ا 


7 لم أكن 
5 المؤمنين فانت يوان وأهل 


صلاحها وصلح المجتمع وصلاح 
الناشئة . فان كان عندها فضل وقت ففي 
الامكان تشغيلها في الميادين الفسانية 
كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريميسض 
لهن ونحو ذلك . مما يكون من الاعمال 
النسائية ٠‏ فى ميادين النساء كما 

سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ وفيها شغل 
لهن شاغل وتعاون مع الرجال في أعمال 
المجتمع وأسباب رقيه . كل في جهسة 
اختصاصه . ولا ننسى هنا دور أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في 
سبيلهن . وما قمن به من تعليم للامة 
وتوجيه وارشاد . وتبلبغ عن الله 
سيحانه وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فجزامن الله عن ذلك خيرا 6 
وأكثر في المسامين اليوم امثاللهن مع 
الحجاب الصا واليعد عن مخالطة 
الرجال في ميدان أعمالهم ٠‏ 


والله المسثول أن ييبصرٍ الجميع 


يواجبهم . 

يقي الجميع 
وسائل الفتنة' وعَوَال 6 ومكايد 
الشيطان . انه جواد كريم وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
واله وصحيه ٠‏ 


وان لم أكن مستحقا لشيء من ذلك. 
فأنا صاحب مصنبية ٠‏ وقد قلت : «الذين 


اذا أصابتهم مصيية قالوا انا لله وانا 
اليه راجعون . أولثك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة واولنك هم المهتدون » ٠‏ 


وا لصوا حجل 


تقول الآية الكريمة « يا أيها الذيسن أجحسامنا أناء الليل وأطراف النهار » 
م6 


آمنوا كتّب عليكم الصيام كما كتب تاركين لغيرنا المجال في شرح فوائد 
ليم م قبلش لعلكر تقون ,امسا الصياع من التادية الميلية 2 الروحية 


معدودات فمن كان منكم مريضا أو على او النفسية . أو أي تخصص اخ سر 

سفر فعدة من أيام آخر 2 وعلى الذين ديرع فيه ذووه » ن الى معارفنا 
يعليقونه فدية طعام مسكين > فمن تطوع2 عن الصوم ما فيه فائدة ديننا ودنيانا ٠‏ 
خيرا فهو خير له 2 وان تصوموا خير خا © 

لكم ان ن»البقرة : 1١84-1١47‏ 


على انقا نرى أنه من الاوفسق في في الاوساط العلمية والطبية تتجلى 
هذه الدراسة القصيرة أن نلتزم بزاوية بعض فوائد الصيام ليس فقط على 
محددة من زوايا هذا الموضوع الهام ٠‏ مستوى المسلمين الذين يصومون شهر 
وأن نتناول في هذه الزاوية الصيام من رمضان . وليس ايضا على مستوى كل 
وجهة النظر العلمية ٠‏ ويما يتلاعم البشر من مختلف الملل والنحل ٠‏ ولكن 
وحكمته في صلاح الايدان 3 وتلقايم على مستوى الكائنات التي لا تدين بدين 
مئات العمليات الفسدولوجية ٠.‏ وآلاف ولا تفكر بعقل . بل ان امرها بالتوقفف 
التفاعلات الكيميائية التي تنطلق في أو الصوم عن الطمام ياتيها من خالقها 


4 - متيار الاسسسلام 


- 


على هيئة نظام دقيق كامن في تكوينها 
العظيم . وهى تكوين فذ تحكمه نواميس 
هذا الكون اليديع الذي اوحاه الله في 
السماوات والارض ٠٠‏ فكما أوحى 
الله في كل سماء أمرها . بدليل قوله 
تعالى 0 فقضاهن سبع سماوات في 
يومين وأوحى فيلاسماء أمرههفا » 
فصلت : ١”‏ . وكما أوحى الله الى 
النحل أمره في قوله عز من قائل+«وأوحى 
ربك الى النحل أن اتخذي من الجيال 
يونا ومن الشتجن.وكما يعرظون :“ثم 
كلي من كل الثمرات فاسلكي سيل ريك 
ذللا “0 النحل : لاتلكما , وكما أوحى 
الى الارض أن تتبع أوامره التي سيرها 
فيها ٠‏ وأخرجت الارض أثقالها ٠‏ وقال 
الانسان مالها ٠‏ بومئّذ تحدث أخيارها 


بان ربك اوحى لها » الزلزلة : ؟-ه ٠‏ 
كذلك اوحنى اللتبسحته الى كثين من 
الكائنات ان تلصوم عن الطعام أو 
الشراب أى كليهما معا 0 لتتخطى ازمة 
طاردة 5 أى امراضا عارضة .6 وهصذا 
دليلنا على حكمة الصيام . ليس فقط في 
عالم الانسان . بل أيضا في عالم 
ان الوحي هنا قد يتخذ معاني عدة 
وهو ب كما راينا في الآياك السابقة: ب 
على اسناسية الارض والسماوات كمسا 
تقوم عليه ايضا كل الكائنات . وهو ما 
يعرفه العلماء على انه قوانتين او 
نواميس راسخة من اجل صلاح الكون 


8 - مبيار الاسد 


.الو يسسير الى قدر معلوم . فان 


يرول 
الله سبيحاته وتعالى يوحي أو مضع 
فيه العوامل أو القوانين التي يتعامل 
معها العلماء فيكتشفون فيها بديع صنع 


الله . الذي خلق فسوى . والدي قدر 
فهدى . الاعلى “4 . واحيانا ما 
يتقابل العلماء مع طواهر او اقفعمال 
مثيرد عبر معهومة تقوم بها الكائئات 


الحية تلقائيا . وعندما لا مستطيع العقل 
البشري تعليلها . او معرفة الدواسسم 
الكامنة وزاءها ٠‏ فاته 99 تكد امام 


شرحا بديلا الا أن يطلق عليها اسم 
الفزيرة وده و العريد: :لكك يؤدل عن 
سهلنا ايما:هو. كانسين الى يكوق .. رهد 
تطهر لنا في الحيوان اذا صام لفترة 
محدودة عن الطعام . قاذا جاء طعامة . 
عافه واشاح يوجهه . ولا يزال كذلك 
حتى يسترد صحته . او يبل من مرضه: 


الصوم : فيالمرض والسقر: 


مثل هذه الملاحظة الفايرة في دفيا 


غير دنيا الانسان . توضح لنا معنىجزء 
عميق من الآية التي قث تشير الى جواز 
الافطار افي حالة مض أو أو السفر . ثم 


ان بها تقول أيضا 0 وأن تصوموا حير 
لكم ان كنتم تعلمون . ٠٠‏ وجسواز 
الصيام أثناء الملرض مخقوم بالقول 
الكريم « ان كنتم تعلمون » ٠٠‏ ومن هذا 


فالذين يعلمون شدئا من أحكام الجسم 


الحي وتواميسه ‏ وهم جماعة العلماء' 


والاطباء ‏ يعرقون أن الامتناع عسسن 
الطعام لفترات محدودة يسساعد على 


شفاء بعسض الامراض ٠‏ وان شريعة 


قاقه 08 


الصيام التي كتيها الله على عداده من 
قديم الزمن هي حدر وسيلة لضسيط 

النفى والبدن ٠٠‏ في الصحة والمرض ٠‏ 

فكثير من الامراضضى ‏ خاصة أمراض 
عصرنا الحديث ققنيا من كشثغرة 
الطعام . وفي هذا المعنى يشير الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه الى ذلك 
الحديث التسريف : 0 
وعاء شرا من بطنه » ٠٠‏ وقوله « 
قوم لا ناكل حتى نجوع ٠‏ واذا أكلنا وآ لا 
تسيع ٠٠‏ ذلك أن الطعام الزائد عن 
الحاحه يزيد من أعباء الجسم ع 
ما لا طاقة له به ٠‏ 

الا أحد يستطيع أن يقكر حاجةالجسم 

ى الراحة والاستجمام بعد فترات من 
ل الشاقة . وكذلك يكون الامر مع 
جهازنا الهضمي ان منه تنشاً معلم 
الامراض ٠‏ وهو أنضا في عاحه الى 
راحة واستجمام 6 لان عملية ١‏ 
من أشق العمليات الفسدولو جبة جبة التي 
تقوم يها المعدة والامعاء 0 
وسيلة لاعطاء هذا الجهاز حقه . فان 
أعطيناه هذا الحق . أعطانا حقنا في 
الحياة دون الام أو معاناة ٠‏ 


فوائد الصوم طيبا 

والحق نان الرسول عيبل 'اللكها لله 
وسلم كان سياقا الى ذلك . ففي حديث 
شريف دقول 3 المميدة بيت الداء ٠‏ 
والحمية راس الدواء ع٠ ٠‏ ولقد شرع 
الحق تبارك وتعالى الضنام وكتبية غلينا 
وفوائد واحكام . فهو ركن من أركسان 
العبادة ٠‏ كما أنه يقوى الارادة .ويحول 
بيننا وبين العادات الضارة ٠‏ ويعلمتا 
الانضباط في كثير من أمور الحياة , 
كما أنه يعطي لاجهزة الجسم حقها في 
الراحة 0 حتى تسستتطيع أن 0 
وظائفها على أكمل وجه ٠‏ 


ومما يؤيد ذلك من علومنا الحديثة. 
نذكر هده الحقيقة المثيرة التي توصل 
البها دكتور يوري نيكولاييف مدير وحدة 
الحنوم بمعهد عله لعل النفسي بموسكو 
(لاحظ ان الصوم له وحدات علمية 
للسحث والدراسة  )‏ . وفيها يذكر انه 
حلال تعامله ‏ في عضون ثلائين عاما ل 
مع أكثر من عشرة الاف حالة صوم أو 
امتنا ع عن الطعام لقفترات محددة ( بأمر 
الطبيب او تطوعا ) . لاحط ان أحهزة 
المناعة أو الدفاء الكائنة في الحسسم 
كات تنشط وتتحعرك أاثناء الصوم 6 
وتقصي على كثير من الامراض 

ومن قدب م الزمن قال أبوقراط 


أبو الطب ٠‏ ان كل انسان يمئلك في 
داحله طبيبا . وعلينا أن نساعد هذا 


مريض . فانت غالبا تعذى مرضك » ٠‏ 
وهو يقصد بذلك ان الامتناع عن الطعام 
في بعض الامراض ‏ يسساعد على 
الشفاء . وأن الاكل يؤخره . ولقد 
اكتشف الاتيان ‏ من قديم الرمن - 
هدد الحقيقة ا ايبضا عند كثير من 
الحيوانات . مهي بدورها تمتنء عن 
الطعام ادا مرضت . دون أن تستشير 
طبيبا . أو تستمم الى نصيحة . بل ان 
النصيحة تاتيها وحيا أو الهاما مسن 
خالقها الذي تكفل يها . ويسر لها سيل 
حيآتها . هي الصحة والمرجن ++ كيم 
ياتي القول الفصل للانسان في ذلك 
.وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون» 

والواقم أن الطعام ليس كله خيرا . 
بل تكمن فيه عوامل مرضنا وصحتنا 
وضعفتا وقوتنا . وتجدد خلايانا 
وشيخوختها . وكلما زاد الطعام عن 
حدوده . زادت العوامل الضارة على 
العوامل النافعة . الا اننا لا نستطيع أن 
نتناول هذا الامر هنا لضيق المجاآل . 
لكن يكفي ان نذكر أن الله سيحجائه 
وتعالى أعلم بالعياد . وأدرى يما يجري 


في الاجسام.ومن أجل هذا شرع الصيام 
وفيه يرى اهل التخصص في علومالدين 
ما هيه من صلاح للانسان . في حين أن 
الطب النفسي يرى قية فوائد أاخرى 5 
وكذلل يستحلص منه رجل العلم مسأ 
يؤكد احكام الدين ٠‏ وهنا نستطيع أن 
نقول ان العلم والدين يلتقيان دائما . 
علا دين بعير علم . ولا علم يغير دين ' 

فى عالمم الكائنسات الدقيقة يلاحط 
الناماء مكلا ملاحطة: مكيرة ب أذ كلنا 


سريعا وماثت ايضا سريفا . فميع 
كثرةه الطعام 5 تنطلق السموم . فتوقف 
النشاط :5 وتؤدي الى الهبوط .6 وتسرع 
بالموت ٠‏ 


ونواءيس المياة هنا لا تفرق بين 
كائنصغير واآخر عظيم ٠‏ بل ان الكائنات 
جميعهيا ‏ وكما يراها العلماء 
التجريبيون ب تحضع لاحكام موحدة . 
ومن أجل هذا نرى ان الائسان الشره لا 
يعمر طويلا . هذا بعكس الانسان 
العفيه التحيف . ولا شك أن 
الاحصائيات البيولوجية تؤكد ذلك . 
فكثير من الكائنات الحية تمرت سرع 
من خلال بطونها . ولكي نعصم البطون 
من شرورها . فلا بديل عن الصيام ٠‏ 


وهناك أدلة علمية كثيرة تؤيد ذلك, 
فها هى ذا دكتور س٠‏ م٠‏ ماكاي من 
جامعة كورنيل يثبت من خلال تجاريبه 
النحيفة تدفن الفئران البدينة » ! 

وطبيمي أن ماكاي يقصد بذلك أن 
الفئران التي لا تأكل حتى تشبع » أو تلك 
لفترات أطول من رقاقها 2 كانت تعيش 
اكثرمن فتئران تأكل كل الوجبات التي 
تحتوي على كل ما لذ وطاب ( فياعين 


فق عد ا الات لا 


الفئران طبعا ) ٠٠‏ وفي واحدة من هذه 
التجارب يتبين ان الفئران العادية . آي 
التى كانت تعيش على هواها . بدأت 
تدخل سنى الشيخوخة أو الكهوللة 
بعد حوالي 95١‏ يوما ( أي حوالي ار" 
سنة ) . في حين ان التي جعلها «تصومء 
عن اطايب الطعام 0 وتحصل فقط على 
ما يقيم أودها . قد بدأت تهرم بعد اريع 
سنوات ٠٠‏ ولو ترجمنا ذلك في حالة 
الانسان . لتبين لنا أن ذلك قد يطيل 
عمره ما بين مائة الى ١5١٠‏ عاما ٠‏ 
هذا ومما يذكر أن المعمرين من البشر 
يمكن ان يصلوا الى هذا العمر الطويل, 
لو انهم كانوا معتدلين في طعامههم 
وشرابهم وفي كل شئون حياتهم ٠‏ وفي 
هذا المعنى أيضا يبرز حديث الرسول 
الكريم « خير الامور الوسط » ويقفول 
الله جل شانه « وكلوا واشرسموا ولا 
١‏ . ويقول . « ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا « الاسراء : 55 ٠‏ وهو 
في هذا يشير الى الاعتدال في كل أمر 
من أمرر الحياة ٠‏ 


هذا وتشير المراجع العلمية والطبية 
الى فوائد الصيام التي قررتها الاديان 
9 هذه الفوائد عن طريق التجربسة 
لقئئةه والبحث العلمي الاصيل ٠‏ فهي 
مس 1 زعتفية ب 
فائدة لاراحة الجسم من معاناة الطعام. 
والعلماء يس دون في دلك الى أن 
ل و ا ) يحمل 

جسمهة عوامل حياته وفنائهة 2 وان 
والشيخوخة والضعف والموت . ولهذا 
يطلق بعضهم على الصيام أنه « الغذاء 
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نشي الاجاب 
| لعامية «الطسة 
الى فوايا(صام 


الامثل » ود ففيه يتخلص الجسم من 
صحيح ان هذه السموم لا تكاد تظهر 
او تبين . لان تركيزاتها جد ضئيلة ٠٠‏ 
لكن اعطها عمرا . تعطي الكائن الحي 
عؤنك! هق الحست: و العسمهوركة و الوق . 
٠‏ نحن نموت كل يوم قليلا قليلا » ' ٠‏ 

العلمية والطبية ‏ يحمل في ثناياه 
أيضا النظم الكفيلة بالاشراف على 
موازين مدخراته من سوائل وطعام . 
وقني . بمعنى أن فئرة الجوع تتبعها 
فترة شبع . والشبع لا يأتي هن لا شيء 
ال صحيح أن الانسان ( أو أي كائن حي 
آخر ) لم يتناول ‏ في فترة الصوم ‏ 
طعاما . لكن الخالق العظيم لم يترك 


عبان الطعاع كل هوت «جكست سه 
الخالدة ‏ قد قدر لكل أمر مقاديره . 
ودبر لكل نطام قوانينه .فكانت لاجسامنا 
مدخراتها الختزنة . فاذا ١‏ ِ 
« الهيئة » العصبية المسئولة عن موازين 
الماء والطعام والاملاح ( وهي جزء من 
المح ع موجود في قاغة ويسمئى تحت مهاد 
المح ( أن الكائن الحي ممتتئع ) اراديا 
أو الا اراديا ) عن تموين الجسيم يما 
يحتاح اليه ٠‏ سبارع باعطاء الاواممر 
النميية ‏ رالكيساية والورعويئية 
لتستخدم بعض مدخرات الجسم من 
دهون وسكريات وبروتينات . لقههمب 
الكائن الحي طاقته . ومن أجل هذا نرى 
يومين الى خمسة ( يتوقف هذا على 
صحته وعلى المناخ والمجهود ٠٠‏ الح ) 
وللجوع ربما اسبوعين وثلاثة . واحيانا 
أرنعية +* وها طرنا عن رحفة الله 
بالعباد . حتى لا يقعوا صرعى من اول 
طرقة من طرقات العطش أو الجوع ٠‏ 

والامتناع عن الطعام ( كما هو الحال 
فى الصوم ) لفترة . ثم تناول الطعام 
بعد دللك يحسساب ومهدار . يدفع الخلايا 
لتجديد نفسها . فهي تهدم مثلا بعض 
مدحراتها القديمه . وتعوضها بمدخرات 
حديدد 2 وفي الهدم واليناء تجدد . 
والتجديد هي صالح الحياة على اية 
حال :٠0'‏ 

والموصوع بعد ذلك طويل ومتشهب 
ومثير . وكنا دود تقديمالمزيد لولا 
صيق المجال . لكن فيما قدمنا الكفاية. 
نيتبيئ لنا متة ان الصياع: شريعة الله . 
لصلاح النفس . وضيط الحياة ' 

وقد انين بيذي كتاب لمي يتحدك ع 
الصيام من تاليف دكتور الان كوت مع 
احرين . وعنوان هذا الكتاب ٠‏ الصوم 
٠٠‏ العذاء الامثل . وفيه يتساءل لمانا 
يحسوم الناس ٠‏ 

ويقدم فوائد الصوم في سبع وعشرين 


نقطة . ويتعرش لكل نقطة بالشرح 
والشقيع .وبتك شمن ما تذكر فسن 
هذه الفوائد أن الصوم بشعرك يأنك 
تبدو أصغر عمرا ( بالنسية لمن لا 
يصومون مع اخذنا في الاعتبار العوامل 
الاخرى ) ويجعلك تحس أنك أكفا ذهنيا: 
وانشط جسميا ٠.‏ وينظف جس دك من 
الادران. 3 ويخفض ضغط الدم 0 وبقلل 
تسبة الكوليسترول فيه + وديعيك. عن 
العادات الضارة ( التدخين والمشرويات 
غير المرغوب فيها ) . ويعطي للب دن 
فرصة ذهبية في مداواة ذاته ٠.‏ ويخفف 
التوتر والقلق . ويجعلك تنام أهدا , 
وتهضم الطعام أكفأ . وينظم عمل 
الامعاء . ويشعرك بالخفة والرشاقة . 
ويجعل الفكر أتشط . والحواس أكثر 
بقظة وجِدّة . ويعلممك الانضباط في 
مواعيد الطعسيام ٠‏ ويقوي ارادتك 0 
ويبعدك عن تعاطي الادوية التي لا لزوم 
لها . ويساعدك على الشفاء من بعض 
أسواضك :/ومطي» .عملناك الشيحؤخة 
ويدفعك للتالف مع المجتمع الذي تعيش 
فيه . ويقوي عقيدتك . وينقي روحك ٠‏ 
ويسوي نفسك .مه الخ 

ويستطيع علسناء الفون اهنا أن 
يسوقوا لنا من فوائد الصيام في مجال 
العقيدة عشرات النقاط .وكذلك قد يفمل 
علماء الطب النفسي والاجتماع ٠٠‏ الخ 

هذه اذن ‏ لمحات سريعة نعرضها 
لتك في.«دابة شوو رحظان. “> . شهر 
القرآن ٠٠‏ شهر الصيام ٠٠١‏ هر 
صيانة الروح والنفس والبدن من كثير 
من الادران . وما أكثر الادران التي 
بعيش فبها الناس هذه الايام ؟ «» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 


تحت هذا العنوان كتب 
مؤلف كتيب : « هل يمكن 
الاعتقاد بالقرآن » فصلا 
استهله يما سماه بديهيبية 
وهو قوله : « ان كل ما يوجد 
على وجه الارض يعد من 
هزه ببديهية حقيقية لا يمارى 
فيها مؤّمن ولا ملحد » وهي 
أن من حملةا لاشداء الموجوده 
على ظهر الارض الانسان 
نفسه » فهل هو الذي صنع 
نفسه بيده وعقله ؟ ومتى 
كان ذلك ؟ وأين ؟ وكيف ؟ 


إشئلة توحههيجي) الى الفتتسسوف 
ل رحمانوف «“( منتلرين جوادنه الذي 
بحل جميع المشاكل على الطريقة 
الشيوعية ٠‏ 


واذا كان أول الدّن درديا كما يقول 
المثل » فلا تتوقع أن نرى في هذا القصل 
أحسن من هذه اليداية السيئة 2 وهكذا 
بعد أن يتساءل المؤلف عن موقف القرآن 
من العمل يقول : 
الذي جازى الله به الانسان على خطاياه 
ثم يسقدل بالآية 55 من سورة الذاريات 
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الا ليعيدون » وهذا كلام غامض يظهر 
أن المؤلف سمعه من أحسد الميشرين 
المسيحيين أو قرأه في كتاب من كتبهم 
ولم يفهمه فنقله على ما سمعه ٠‏ وكيفما 
كان الامر فقد طبق عقيدة المسيحيين 
في الخطيئة الاولى أو الكبرى كما 
يسمونها . على الاسلام وحيث أن 
المسيحيين يعتقدون أن صاب المسيح 
كان هو الكفارة عن هذه الخطيئة فقد 
ظن هو أن الاسلام جعل العبادة 2» وهي 
» العمل » في نظر المؤلف عقايا للافسان 
على خطاياه ٠‏ 


غاىي حبط هد! ٠‏ وما هي العلافة بين 
تعمل والعيادة حتى تجعل العيادة هى 
كل العمل ' ومن قال له ان العباده فى 
الاسلام هي عقاب للانسان على 0 
ارتكية عى الحطايا ١‏ 

هنا تتبن ان المؤلف يهرف يما لا 
عرى . هقد ْمَل الاسلام على العقيده 
المسبحية وهو براء منها يل هي من 
الاأحطاء الى جاء: الاسلاء انتم حيحيا 
نقول الله عر وجل عي الفران الكريم 
ولا ترر وازرة وزر اخرى ٠‏ فضلا عن 
ان هده الحطيئة لادم قد عفرها الله 


3-3 


لعيدد مبد اررك خطاده واسستعفر ريه 
كما هال تعالى فتلعى ادم من ريه 
كلسات فتاب علية . انه هو الكسوات 
الرخديم .المهرة 0ع 


تماا, ن القنادة ليسب هي كل العمل. 
“بل هي جرء قليل منة ومع ذلك فهي 
يعد عقايا وانما 0 
العيد له عر وجل وشكر له على تعمه 
الذي ل تحت واحتضاس له بالعزودية 
التي يحب في شرع الاسلام ان لا تكون 
الا لله ٠‏ 

على آن الهبادة في الآية الكريمة التي 
استشهد بها هذا المؤلف . انما هي 
توحيده عز وجل ومعرفته بصفاتة العليا 
هالمحققون من المفسرين يقولون ٠‏ وما 
حلقت: الحن والاتس الا لتعيدون أي الا 
ليو حدوني ويعرفونم 

فسقط كل ما هول به مزكلام مدحول 


ملفق لا معنى له . لولا أن اآخرجنا 
حباه وبينا زيقه ٠‏ 
بعد هذا يقول ٠‏ ان من يأخذ بتعاليم 


القرآن . عليه أن لا يشتغل الا بعبادة 
الله . لكن كيف يمكن أن يعيش ؟ كيف 


يدبر المؤمن أمر معيشته " الجوابحسب 
تعاليم الاسلام سهل جدا ٠‏ وهو : « ان 


0 22 2 22 


المؤمن أمام آحد آمرين . اما أن يشتغل 
بطلب الرزق ويكون حطه الحرمان في 
الدنيا ويكون جزاؤه الحثة في مملكة 
الكزيعة” ٠‏ .هن اكان. يزيد يخرية الأحرة 
نرد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها . وما له في الآخرة 
عن تصيب *« الشورى 5 

وينا بينام انقا من أن “الراك بالضيادة 
دي قوله تعالى 0 وما خلقت الجمن 
والانس الا لنعبدون » هو معرفة الله 
تعالى وتوحيده . يبطل قوله هذا وما 
شيده علبه من ترهات لا حقيقة لها , 
فان من يأحعن لتعالدم القرآن عليه أن 
محتمع فاص سل يعوم 010 العدالة 
هو كما يمتنع عيرده من المنكر والبعي 

هي القران هي ايات كثيره من اكثرهما 
58 غلى ذلل قوله تعالى + أن الله 
يامر بالعدل والاحسانوابناء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغفي . 
يعطكم لعلكم تذكرون » التحل 1 
وليسن عليه ان لا يسستفل الا بالعياد: 
كما زعم هذا المؤلف ٠‏ كيف والقران 
يقول ا رت فانقسروا 
الجمعة : 08 . قامس المؤمذين 
بمجرد انصرافه سم مي الصلاة ان 
ينتشروا في الارض طلبا للرزق . وذلك 
يكون يجميع انواع العمل من صناعة 
وتجارة وفلاحة . وبالسفر والتنقل في 
البلاد جلبا وتصديرا لخيراتها ومنتجاتها 
على متيل تبادلالمنافم وتتمية الواؤد. 
الى غير ذلك مما يدخل تحت هذه العبارة 


سح ل ل ا اا ا ل ا م لي يت الل اا اا لس عار 
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الفذة الجامعة : 
وابتغوا من فضل الله » ولكن من أين 
للمؤلف أن يفهم سر البلاغة العربيية 
والاعجاز في الاسلوب البياني للقران؟ 


0 فانتشروا في الارض 


طلب الرزق : 

والمهم هو أن القسران بحض على 
طلب الرزق ٠‏ ويامر المؤمنين به أن 
ينصرفوا من الصلاة الى السعي في 
الارض لتدبيير بشت 0 عكس ما 
ادعاه المؤلف من أنه انما بلزمهمبالعبادة 
ولا يدع لهم فرصة لطلب الرزق اعتمادا 
على أن الله عز وجل هو الرزاق ٠‏ فها 
هو ذا القرآن يكذبه ويعكس ما ادعاه , 
فيجعل أفضل الوقت للعبادة واكثره 
للعمل والسعي وتدبير المعيشة وذلك في 
يوم الجمعة وفي صلاتها المفروضة ,2 
بل ان مما أبر به الاسلام على غيره من 
الاديان» وهو مما تدل عليه هذه الآية 
أنه لم يستثن حتى هذا اليوم الفاضل, 
أعني يوم الجمعة من طلب العمل فيه 
والسعي لتدبير المعيشة , كما يست 
اليهود يوم السبت والنصارى يسوم 
الاحد . وأنما أمر بياقامة صلاته ف 
الجماعة وهي لا تستفرق أكثر مسن 
نصف ساعة بما فى ذلك شعائر صلاة 
الجمعة والخطبة قبل الصلاة ثم قال : 
٠‏ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الارض وابتغوا من فضل الله » فماً 
أعظم الاسلام وأكثر تجاوبه مع مطالب 
الحياة ٠٠‏ 

ومما يدخل في نطاق الحض علسبى 
السعي في طلب الرزق قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم « من بات وانيا 
في طلب معيشة أهله . بات مغفورا 
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له » وبما سبق للمؤلف من أن الحديث 
ياتي في المرتبة الثانية بعد القران 
وأنه المبين له . يعلم أن قول المؤمنيين 
ان الله هو الرزاق اعتمادا على تعاليم 
ولكن الاعتقاد بأن ما يكسيه الانسان 
يعملة وكده هو من عطاء الله وفضله 
لانه رب العالمين وخالق الكون وما فيه , 
وواهب القدرة على العمل ٠‏ فمرصع 
ذلك 7 عقيدة الايمان والتوحيد التي 
انشا الخلافة ا العظمى .وليس 
هناك من يدعي اليوم أنه يقهم امسر 
الاسلام في هذا الصدد أكش منه : 
٠‏ لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق .وهو 
يقول : « اللهم ارزقني . وقد علم ان 
السماء لا تمطر ذهيا ولا فضة » فطلب 
الرزق لا ينافي قول المؤمن : اللهسم 
ارزقني ٠‏ وانما هو جمع بين الايمان 
والعمل وهذا لا يرقى اليه فهم الماديين 

أما آية : « من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 
نصيب » ١‏ ف تنه عن حرث الدنيا 
وانما تلفت النظر الى أن العمل للدنيا 
يجب أن يكون مقرونا بالعمل للآخرة2 
فمن عمل لآخرته مع عمله لدتياه ٠‏ تطبيقا 
لتعاليم القرآن التي تحض على العمل 
لهما معا كما في الآية الاخرى : 


وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة . 
تنس نصيبك من الدنيا » بارك الله 
له وأعطاه من خير الدارين ومسن 
مر نظره على الدنيا ولم يعمل شيثا 
مرته . وأول عمل الآخرة الايمان , 
ه الله نتيجة عمله الدنيوي ولم يكن 
الآخرة حظ ولا نصيب ٠‏ فهي من 
ب الحض على الجمع بين الايمان 
لعمل . كالنصوص التي ذكرناها من 
٠‏ وتعلق المؤلف بها كالتعلق بخيط 
0 تت ١‏ 
ويعود المؤلف الى الاسلام ٠‏ يخص 
باله بعد تعميم » بالخداع 
خدير عقلول الناس ١‏ واخترع 
شعب . وايهامه انه ل فائدة من العمل 
ن الله هى مدير الامور ٠‏ وكل هد 
الوب اعندها في اللوح المحفوظ , قائلا : 
وتحن نتساءل كن يكن الله أن 
تب في اللوح مسيرة الملايين من البشر 
ن بدء الخلق ؟ وما هى مقياس هذا 
لوح السري ؟*» ثم يعقب على ذلك 
وله « ان جوا بِالوعاظ المسلمين هو 
2 الله وحده هو الذي يعرف سسرنر 
ذه الامون » 0 


ونحن لا نجيب على ما يكيله لعلماء 
دين الاسلامي من تهم وما يصفهم به 
ل 2 ب 
ياوها نية ٠‏ وهو بهذه الرمومتة 


والسلوك المعوج ٠‏ ولكنا نرد عليه 
قوله : ان علمساء الدين الاسلامي 
بوهمون الشعب انه لا فائدة من العمل » 
فقد أثبتنا بالحجة القاطعة ان ذلك 
خلاف الحقيقة . وان علماء هذا الدين 
ما زالوا يحثون اتباعه على العسل 
والسعي اعتبارا بما جاء في كتاب الله 
العزيز وسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم . وتقدم بعض ذلك » ومنه أيضا 
قوله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لان ياخذ 
أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فياكل 2 خير 
له من أن يسأل الناس أعطوه أو مذعوه » 
وقول عمر بن الخطاب : اني لارى الرجل 
فيعجبني . فاقول هل له حرفة فاذا قيل 
لا تلض حلي ا والكاتم فى د 
الباب لا حصر له - 


وكون الله عزن وجل هو مدير جميمع 
الامور , هى مما لا نزاع فيه عند جميع 


بشيم وهؤلاء 0 يهموننا ع دامست 


الايمان الراسسخ والاستقاء الجازم بان 
الله خالق الكون ومديره ومصرفآأمور 0 
كما يشاء ويريد ٠‏ ومنذ كانت الدنيا 
وهي لا تخلو من طائفة من الجاحدين 
والمنكرين لوجود الله وهم بمثابة 
1 الذي يثيت القاعدة والخارجين 
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ولما كان المؤلف لا يؤمن بالله ولا 
يعرفه فمن الطبيعي أن ينكر تصريفه 
للامور واثباته للمقادير في اللوح 
المحفوظ ٠‏ 
ادراك ما : 

ثم انئا نقول للمؤلف : 
العقول الالكترونية وهي من صنع 
البشر تعد الملايين والبلايين من الاشياء 
واتخنيطها + فمان| يكون: احتضاء: مسئرة 
الملايين من اليشر بالنسبة الى خالق 
العقول البشرية وهو الله ٠٠‏ ؟ءاممسا 
مقياس هذا اللوح . فانظر الى مسعة 
الكون من الارض والسماء والكواكب 
والمجموعات الشمسية والمجرات 
وعظمتها التي يصفها العلماء . 
واستحضر عظمة خالقها وسعة قدرته . 
هل نستطيع أن ندركها وهي قريبة منا ؟ 
فكيف نستطيع أن ندرك ما خفي ؟ 


ولقد اصاب وعاظ المسلمين الذين 
تندرت يهم . فيما قلت أنهم يجيبون به. 
من ان علم ذلك خاص بالله سيحائنه 
وهو جواب مقتبس من الآية الكريمة 
, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو . 
ويعلم ما في الير والبحر . وما تسقط 
من ورقة الا يعلمها . ولا حببسة في 
ظلماء الارض ولا رطب ولا يابس الا في 
كتاب مبين » الانعام : 91 ٠‏ 

ويكرر المؤلف كلامه السايق في يلادة 


انْ كانت 


لا د تحتمل ٠‏ عن القدرة والرزق والقسمة 
غير العادلة . ويقول : أن القرآن يامر 


المستضعفين أن لا يشكوا حالهم . ولا 
يحسدو! الاغنياء فقد جاء في القرآن 


- منار الاسسلام 


الكريم : « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا 
به أزواجا منهم » طه : "١‏ , ولو كان 
لهذا المؤلف ضمير حي لتقيل هذا 
النصح يأحسن التقبل ؛ فان هذه الحالة 
قائمة فى كل المجتمعات ومنها الشيوعية 
وان خير ما تواجه به هو عدم التشوف 
الى الغير واطمئنان الانسان الى ما 
عنده . والا فان ما يسييه لنفسهة من 
انفعالات وما ينشا عنده من الحسسد 
علاجها . وما زال الحكماء من قديم 
يوصون الانسان بان ينظر الى مزفوقه 
في العلم والفضل والى من تحته في 
المال والجاه . تفاديا لمثل هذه الحالة . 
فالقران منهاع: ‏ ديني' اخلاقي ‏ تريشسوئ 
لا يمكن أن يشذ عن هذه القاعدة 
لتكمبي الدهتين يه طمائيتة التفيييس 
وراحة البال ٠‏ 

وقلت ان هذه الحالة لا يخلى منها 
حتى المجتمع الشيوعي وانا اعني ما اقول 
فل يونت مع أن يقبسات الي السيد 
[ وحماتوف: 4 أن لباس زوجة وليهنا 
هى ما تلبسه أي امرأة من عامةالشعب 
وتتحلى. .به ان كان لها حلي ؟ 

ويأتي المؤلف بعد ذلك بعيارة لا 
القران يحرم على المسلم العمل ويحل 
له التجارة » واذا كنا نتحداه أن داتينا 
بنص قراني أو أسبلا مي على العموم 
دصدق قوله هذا اة 


ا مسلم أن يسقى لكسب رزقه 5 
يكفي للرد عليه , ٠‏ ثم نساله : كيف أنشا 
المسلمون حضارتهم التي استمدت متها 
الانسانية جمعاء . وأسسوا الدن , 
وفتحوا أقطار العالم » ٠‏ وحكموا الدنيا 
بالعدل والمساواة طوال عشرة قرون 
بل تزيد ؟ هل كان ذلك بالتجارة فقط ؟ 


أم بالعمل الذي يقول ان القرآن يحرمه 


وهوانبني. على )ذلل 'فذلكة طؤيلة في 
الاشادة بالشيوعية التي يؤمن بانها 
هي المستقبل الراهر للانسانية . ويقول 
ان واحبنا هو الكفاح ضد هذه التركة 
الخاملة بجميع الوسائل . لتسود 
الشيوعية في بلادنا اولا . وبعد ذلكفي 
اليلاد التابعة لها . ثم فى حميع بلدذان 
العالم ٠‏ 
واذا كان لهذا الكلام من خلفية 
نستطلع منها ما يخفيه المؤلف فانها 
المجابهة التي تلقاها الشيوعية من 
الاسلام اولا واستعصاء تطويع الشعوب 
الاخرى المبتلاة بسيطرة الحزب 
الشبوعي ثانيا 5 سيادة الشيوعية 
في العالم . فان بوارق اخفاقها في عقر 
2 . وحفض جناحها للامبريالية 
الغربية . مما يدل على انها من اضغاث 
ويتمادى المؤلف في غروره فيقول 
« النصر على جميع عناصر النيعيةة» 
يحخطم صرح الديانة . وا 
الشيو عي الذي ليس له أمل في الله 
يصيع الطبيعة بوسائله العلمية 0 ان 
. الفلاحين قد اخرجوا 4 اكقيرها كين 
الفح من الانواع ”5 المعروفة ٠‏ وهمربي 
الخاشية قد استنتجوا صنف من 
جنس البقر و 60٠‏ من الغنم و ١٠٠١‏ من 
٠‏ ان هذه الانجازات تؤكد 


تحصر قسدرة 
شب . اجناس الحيسوان والنبات في 
للهةه» 
7 همس 57 شك في أن المؤلف انما 
لثولى أعماله بايمانه الاعمى بالشيوعية 
لا بمؤهلاته العلمية . والا فكيف يعتقد 


أن تحسين نوع من أنواع النيات أو 
جنس من أجناس الحيوان بالتلقيح 
والتوليد هو تفيير للنوع والجنس ؟ 
وكيف يجهل أن ما فعله فلاحو الشيوعية 
ومريو الماشية في البلاد الشيوعية هو 


فاستخراج اذا جياة سن القبع عر 
عدا ايف علدنا المغفرب .2 ولا نجتاج 


أن نذهب الى بلد من بلاد أوريا وأمريكا 
ولكن أحدا عندنا حتى من الفلاحين 
البسطاء لم يفهم ان ذلك تفيير لجنسس 
القع ١‏ وتم ا الماشية قي ايها 
معارضنا الفلاحية الموسمية ؟ٍِ ولكني 
أناسي 5 الى أرجال يفكرون ويعملون 9 
هل حولو! جنس البقر أو الغنم الى 
نساء يحملن باطفال بشرية ٠‏ ويقدمن 
عرضا في آحد المسارح ؟ هذ| هى 
تغيير الجنس يا سيد ( رحمانوف ) 
فآين أنت منه ؟ 


8 د متان الاسلام 


مدخل لدراسة نظرية 
المعرفة في الاسلام : 


عندنا كلمة حكيمة تقول : «١‏ في 
تلقيح الاجناس تحسين للنوع 2 وهلي 
قديمة وقد جربها الفلاحون المسلمون 
منذ قرون وخرجوا منها بنتائج مضمنة 
في كتبهم التي وضعوها في 
الفلاحة التي تقلت الى اللغات الاوربية 
واعتمدها العلماء في ابحاثهم وما 
تزال مرجع المؤلفين منهم في هذا 
العلم . ومنها فلاحة ابن العوام وفلاحة 
ابي الخير وفلاحة ابن بصال وغيرها, 
ومع ما كان لاصحايها من علم ومقدرة 
في هيدان التجارب الفلاحية فسان 
واحدا منهم لم يأخذ منه الغرور الماخذ 
الذي جعلك تقول ما تقدم من الكلام 
في جانب الالوهية وتتباهى تباهي 
الاطفال بلعيهم الملونة ؟ 

واليك هذه الحكاية من تاريخنا 
العربي 0 كتب أحد علماء مدينة فاس 
منذ ثلاثة قرون الى أحد علماء اقليم 
تافيلالت يسأله عن أنواع التمر التي 
تنبت في بلده ٠‏ فارسل اليه حمل بعير 
من التمر كل حبة منه من نوع لا يشبه 
النوع الآخر . وكتب اليه بهذه الآية 
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م منار الأإسسلام 


توجه الفلسفة النقدية الى العقل الانساتي 
نقدا مؤداه أنه غير قادر على تحصيل المعرقة 
التامة اليقينية , ٠‏ التي يصفها علماء الكسلام في 
الاسلام بانها اعتقاد جازممطايق للواقع لا يحتمل 
النقيمض ٠‏ 

ومهما يكن من أمر هذا النقد فالامر الذي 
لا شك قبه أيضا أنه لا قبل « للانسان «بالاستمرار 
في حضيض الشك على أي وجه من الوجوه ٠.‏ 

"وغانة ا قصل اليه الفلسفة التقدية للعقل 

تحصيل الدقين التام ما دامت الاحتمالات العقلية 

تتوارد عليه في كل قضبة بظن أنه وصل فيها 
الى حد الجزم .الا 0 هذه الاحتمالات ليس مسن 
شانها أن تمنعه من تحصيل دل +« الظطن « الذي هو 
ترجف أحد الطرفين على الآخر 2 
الطرفين على الآخر فر مع طرح الطرف المرجسوح 
واعقباره كان لم يكن 

وهذا هو مذهب الاكاديمية الجديدة ف 
الفلسفة الحديثة التي تأحذ بميدآ الاحتتمال 
والترجيح ٠‏ 1 
أما الشك وما دونه مما يهبيط الى قلاع 
الجهل المركب فهو مما يمكن للعقل البشرى أن 
يتعالى عليه بجهود ايسر من تلك التي يبذلها 
اليقينيون'وهي جهود عا ع د 
أنها انها تصمزيه عن الى ما كان يظن انها تصل اليه 
من اليقين ٠‏ 


انهم في تقديرى يفعلون فعل هامان 
قضية المعرفة للخطر ٠‏ 


ان بتى صرحا يبدا منة الصعود الىالله 


انهم يقذفون بالعقل من حالق ان 
يصرون على قدرته على ما ليس يقدر 
عليه ٠‏ 


انهم اشبه بسباح ماهر يصر علىان 
طفله من نسيه لانه قادر على اجتياز 
المحيط سباحة :. قاذا هو يخسر طفله 
كما يخسر قضيته في اجتياز المحيط ٠‏ 


بينما الصعود الى الله يبدا من نقطة , 
هي اقرب الينا من حبل الوريد * 
الخروج من الشك : 

واذا كان أصحاب المذاهب الفلسفية 
النقدية يصرون على أن الشك هو نقطة 
التوقف التي يصل اليها العقل . كما 


مثار الاسلام 


وجدنا ذلك لدى اللاادريين من أتياع 
بيرون . أو العنادية او العندية من 
السوفسطائيين . أو كما وجدنا ذلك في 
شك الغزالي وشك ديكارت ٠١‏ . فنحن 
نرى أن الخروج من هذا الشك أيسر 
كثيرا مما احتمله ديكارت من محاولات 
يائسة لوضع الحقيقة الاولى التي لا 
يمكن الشك فيها وهي « وجود ( الانا 
المفكر ) )١(‏ في ضمان الله ٠٠‏ . وهو 
أوسع كثيرا مما قدر للغزالي أن يحظى 
به من « النور » الذي قذفه الله في قليه 
يعيد له به الثقة في العلم والاطمئنان 


الى اليقين ٠‏ 
ذلك هو ما نسميه ( الضرورة 
العملية) ٠‏ 
تلك التى اعترف بها الشاكون 


أنفسهم أولا . كما اعترف بها اليقينيون. 
ثانيا ٠‏ 

في وضع بداية 5 الى الفرفة + 
كالنًا 


لقد أجمع طوائف المفكرين على أن 
الضرورة العملية هي نقطة الضوء التي 
ثقبت حجاب الشك المظلم لتدل على ما 
وراءه من امكانات اليقين ١‏ 

يقول أحد مؤرخي الفلسفة : ( هناك 
مسألة اخيرة يوضحها مذهب الشك 
أكثر من غيره من المذاهب ٠‏ وهيالفرق 
بين ادعاء صدق قضيته ادعاء نظريا 
والحكم يصدقها استنادا الى باعمث 
عملي ٠٠‏ ان العوامل التي تدفعنا الى 
تصديق أية قضية انما يجب البحث 
عنها في حياتنا العملية ) ٠‏ 

ويقول الفيلسوف القرنسي ديكارت : 
( اننا متاكدون عمليا من صدق بعض 
القضايا . لكنا غير متاكدين نظريا ) ٠‏ 


منار الاسلام 


ولقد كان ديكارت يرى أننا من 
بين المنضدة التي نجلس عليها الآن , 
نائمون 2 ومع هذا فاننا نسلم بالاشياء 
الواقعية خارج الذهن ( استجابة 
لطالب الحياة العملية لا اقتتاعا 
بأسلوب وحجج فلسفية ) ٠‏ 


واذا كان هيوم قد تشكك في أمر 
العلية من الناحية العقلية النظرية فانه 
قد انتهى الى تبرير الاعتقاد بها من 
الناحية العملية ٠‏ 

يقول الفيلسوف الانجليزي هيومعلى 
لسان احد شخصياته في محاوراته : 
( يبدو يقينا ان الانسان وان يكن في 
اهتياج مزاجه عقب تفكير عنييف في 
العديد من نقائض العقل ٠‏ * قد ينبذ نيذ! 
تاما كل اعتقاد ورأي ٠‏ فانه ليس تحيل 
علد البق في هذا الشك المطبق ٠‏ يل 
لضم شاعيجات ٠‏ فالموضوعنات 
الخارجية تضغط عليه .2 والعواطف تلح 
٠‏ فيتيدد تأمله الفلسفي الحزين ٠‏ يل 
لنيكون في مقدور أقصى عنف في مزاجه 
الخاص أن يبقى وقتا ما على مظهير 
الشك البائس ) ٠٠‏ ثم يقول : ( وأيا 
كان المدى الذي يدقع اليه آي شخص 
ميادئه التأملية في الشك فانني أرى أنه 
يتحتم عليه ان يفعل ويعيش ويتحسدث 
مثلما يفعل غيره من الناس . وليبس 
ملزما أن يدلي بسبب لسلوكه هذا 2 
اللهم الا الضرورة المطلقة التي يخضع 
لها في قيامه بهذه الاعمال ) ٠‏ 

ويقول أيضا ( الا ان الطبيعة قد 


٠ ) وتئحس‎ 


ويقول الفيلسوف الالماني عمانوييل 
كانت ( ٠٠‏ يمكن ان نستعين بالاحتمال 
المقارب للحق وبالعقل السليم بطريقة 
نافعة ومشروعة . خارجة عن موضوع 
الميتافزيقا بحسب المبادىء المطلقة التى 
تمن .سلضتها “داثما .هن ١‏ زتناطينينا 
بالناحية العملية ) ٠‏ 

وأنه بحسقة عامة لمن المسشع تدك 


تماما إن بكون شك اللاادرس شل كا 
دتساويس الطرفيى ٠‏ أن ان مثل هذا 
التك لا يمر معه ممارسة الحياه 
العملية ٠‏ 

ولا شل ان اللاادريينكاتوا يبمارسون 
حاتهم العملية قلا ند انهم كاروا 
بأحذون نمبدا الارجحية ٠‏ 


ومن هنا كان التحريبيون هي الفلسفة 
الاورصة” السوكة على اخخلاف عذاهنهم 
بوموسوي المعرفة «الترحيحية وتكترفون 


الود مما * 


ولقد ادر-ك علماء الكلام في الاسلام 
ان النطر في امور الدثيا 

١(‏ ) تعلم وجويه ياضطرار 

١ (‏ ) ولا يتوقف لمجرد وقوع الشبه 


في طريق الناظر ٠‏ 

( ” ) ويلتمس فيه غالب الظن ٠‏ 

وهم على هذا الاساس يوجيون على 
الانسان ان يتخذ سلوكا معيتا. 
والدينية ٠‏ 

كول القاهني عبن اتمبال من الموزلة 
( وانما تعلق اكثر التكاليف دينا ودنيا 


بالواقعات في المستقبل فاقيم النفن 


ثم لا يكون عمله عملا بالطن ٠‏ 


لا خب عل اح لل 0 


الاقدام . ووجوب التحرز 
وبعد 0 فهذه هي الضرورة العملية 
تنقشمع امامها سحابات الشك بصفة 


عامة ٠‏ 
وهي ايضا من شانها ان تتخطى 
الشك وتتجاوزه في الطريق الذي يسلكه 

الانسان لمعرفة الله ٠‏ 
1٠١‏ بشير الكاتب بذلك الى قول ديكارت 
المشهور ( انا افكر ازن فانا موجود ) المجلة 


في الصحيح 2 اين الله صلى 


ام أ 
0 ان الله لا بترع ١‏ 


- مثار الاسلام 


والحكم بقضاء الله ٠‏ ميس غايته 
اقامة الحدون من رجم وقطع وتشريد 2 
بل هو الى جانب ذلك اشاعة للطمانيقة 

في النفوس وفي القلوب ٠‏ ويوم أن كان 
0 الله كان الرجل يخرج من 
بيته وبسير آلاف الاميال لا يخشى الا 
الله والذئب ٠‏ 

فلا خوف ولا رهبة من شيء ٠‏ لان 
الكل يخاف من الله ويخشى قضاءه ٠‏ 
والقضاء هو فرض كقاية على علماء 


د ملامر الأسلكاام 


7 
' تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ في كل 
المجتمعات » فو أعلنه كل سيان > لحماية نفسه 
واسرته ومجتمعه والدول التي طبيقت تلك الاحكام 
تعيش في أمن وسلام واطمتنان وما ذلك الا لان 
أحكام الله عادلة . وهدفها تحقيق العدالة والمساواة 
وغايتها انصاف المظلومين ورد الحقوق لاصحايها ٠‏ 
والقضاء بشريعة الله وحكمه .ء هو العدل في 
صورته الكاملة أو صورته المثلى ٠‏ وهو العدل الذي 
يفتقده الناس . والذي يؤدي افتقادهم اناه الى فسان 
في حياتهم ٠‏ واضطراب في أمورهم ٠‏ يؤخرهم 
ويعوقهم ويمنعه م من أن يظف روا بالسعادة 
والعمات وأن يحققوا الرفاهية والرخاء ٠‏ 


المسلمين . لان أمر الناس لا يستقيئم 


بدوته . فكار ن واحيا الكقاية 
كالجهاد ٠‏ وهو أمر لازم را الاقم 
ولسعادتها وحداتها ٠‏ حماة 


ولنصرة المظلوم وقمع الظالم م 
الخصومات واداء الحق وق الى 
مستحقيها . والامر بالمعروف والنهي 


عن المذكر وللضرب على أيدي العابثين 
والظالمين ٠‏ 


بعرت 


»د غلاء المهور ١‏ والزواج من آجنييات أكذر مشكلا 
القضاء فى دولة الامارت ٠‏ 
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والدولة الاسلامية منذ نشاتهما 
ومع اختلاف عصورها ‏ انما عزت 
يحكم الله وبعدل قضاتها وس مو 
قضاتها ومتاثة قانونها الذي تحكم به ٠‏ 

ودولة الامارات العربية المتحدة منذ 
نشاتها اهتمت في قضائها » با 
بشريعة الله » وأقامت القضاء الشرعي 
في محاكمها وكرست كل جهد لدعم م 
القضاء ٠‏ حتى يؤدي رسالته على أكمل 
وجصة * 

وفي هذا العدد كانت لنا جوللة في 
ساحات القضاء الشرعي يدولئة 
الامارات العربية م ٠‏ أن 
للمسلمين في كافة أنحاء العالم كيف 


يتسم القضاء الشرعي بالعدل ,» أوكيف 
يتم الفصل بين اللتخاصمين وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وف جيدابةاوكلك : داخل ارو قيسة 
القضاء الشر غي دولة الامارات 
العربية المتحدة كان لنا لقاء فخديلة 
اليه أحمد عبد العزينٍ الممارك رئيس 
خطوات ا الشرع عي في الدولةوبين 
اهدافه واجراءاته وقال”ا ان القضايا فيما 
مضى كانت تحال الى المحاكم المدنية الا 
ما ندر من قضايا الاوقاف والانكحة 
فكانت تحال الى القاضي الشرعي 
الوحيد في يلك الوقت ٠‏ 


القضماء فى ابو طفى 

وعن القضاء الشرعي في ابوظيي 
قال فضيلته ان عدد المحاكم الشرعية 
حاليا ١5‏ قاضسيا وخصطتنا تستهف 


مقا الاسسلام 


تعزيزهم بخمسة آخرين كما ان عدد 


موطف الدائرة يريد على 'مائة مويلق 
وهم من بلاد اسلامية وعربية متعددة 
ونعمل حاليا على ايجاد الكوادر 
الشرعي كدوائر التحقيق + والدواتير 


الفنية . والخيراء 5 
وقال فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز 
المبارك : ان محاكم القضاء الشر 


تتهي ‏ سنويا. اكذن ين ++ آلك معاملة 
بمتوسط معاملة شهريا ما بين 
قضية وتوثيق ومعاملات أخرى 2 وقد 
نظرت محاكمنا في العام الماضي حو الي 
استئنافية فضلا عن العديد من القضايا 
التحقوق: وقضايا الاسرة والفتاوي : 

وكانت القضايا الجنائية قد أحيلت 
الينا في ربيع الثاني من عام ١١91‏ ه 
وخاصة القضايا المتعلقة بالققتل 
والاغتصاب والسرقة وذلك بأمر من 
سموى رئيس الدولة ٠‏ 


واستطرد فضيلة رئيس القضاء 
الشرعي قائلا : ان لدى محاكم أيوظيبي 
الشرعية عدة دوائر قضائية منها دائرة 
لقضايا أحكام الاسرة وأخرى للقضايا 
الجنائية وثالثة للقضايا الحقوقية 
ورايعة للقضايا الاستئنافية وهناك دائرة 
للبحث ١‏ كما أن لدينا قسما 
للتوثيقات بجميع اتواعها كالتوكيلات 
والاثباتات الزوجية والطلاق والهيات 
والوصايا ٠٠‏ الخ والى جائب ذلك 
الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية 
ومتابعة التنفين ٠‏ 


وبعد هذا العرض الواضع أكد لنا 
ففكلتة ان :محتمم دولة ' الأمتسارات 
متجاوب .مع أحكام الشريعة الاسلاميية 
وما ذلك الا لانها تضمن العدالة والامن 
للحميع بل انني استطيع ان اؤكد ان 
العدالة في الشريعة مكفولة عن القانون 
المدرني 

ورد قفصيلة رئيس القضاء علىاولئك 
الدين يهاجمون حكم الشريعة بقطع يد 
السارق فقال 

أنهم غير مصيبين لاننا نرى اناسا 
يقتلون شعوبا باسرها واطقالاا ونساء 
لا ذنب لهم ولا أحد يتحرك ضدهم كما 
ان الطبيب قد يرى في اي شخص 
عضوا فاسدا من اعضانه فيقطعه فهل 
يلام الطبيب على ذلك وهذا اصسلاح 
فرد واحد فكيف باصلاح المجتمع كله” 

وعن اهم القضايا في المجال الشرعي 
قال فضيلة الشيح احمد عبد العزيسرز 
المبارك ان هناك قضايا هامة مثل 
الرشوة وما ينتج عن ذلك من قفمساد 
للفجعع ثم الحرانة وغيرفيا كن 
القضايا الاخلاقية ٠‏ 

والذي يشعل بالنا في الحقيقة مو 
الامور الزوجية وما بقع فيها من تنافر 
بين الزوجين والطلاق ٠‏ والذي يؤسفني 
أنه في اليوم الواحد يقع الطلاق من 
سبعة أو ثمانية اشخاص بالرغم من 
ارشادنا لهم واننا نرجو الا يطلق احد 
الا في المحكمة لاننا سنطلب منهم حينئذ 
التاني وكم من شخص طلق زوجته ثم 
تأسف على ما اصابه من فراق زوجته 


وتشريد أسرته ١‏ وندم على ذلك ندما 
شديدا ٠٠‏ ولكن بعد فوات الاوان * 
واننا نامل ان تجد هذه الدعوةتجاوبا 
والخطباء والوعاظ حث الثاس على 
التاني في الحلف بالطلاق لانه كما ورد 
في الحديث الشريف « أبغض الح لال 
عند الله الطلاق » ومن فضل الله على 
هذه الامة ان جعل للانسان تأنيب زوجنه 
بالكلام أولا ثم بالهجر ثم بالضرب 
اليسير واخيرا بالطلاق مرة واحدة اذ 
ان له مراجعتها متى شاء قبل أن 


تخرج من العدة 


اأجنبيات وقال : 

اننا نقترح على وزارة الخارجيمة 
ال اتشهم الآى امتخص يمن الاقالي. البلاد 
بالزواع عن أجتبية الا بعد اطب سلا 
السفارة على بيان. يحقيقة أحواله. من 
حيث السن والمال وكذلك معرفة أحوال 
الزوجةءوذلك تفاديا لا يحدث من 
ضرورة تحقيق ميدا الكقاءةبين الزرجين 
وفي .مطلوية شرعا > 


الا مثار الاسلام 


47 بيو بكر فضيلة الشيخ احمد اسماعيسل 
يتيخ فتبيك «القنكة 5 0 ففبيلة الشيخ ‏ احدد علي ابو البيلي مستشار البحث العلمسي 
عبد العزيز المجبارك * رثيسخ نائب رئيس القضاء الشرعي برئاسة القضاء الشرعي ٠‏ 
القضاء الشرعي 


فضدلة الشدخ أحمد علي ابوبكر 
وعضيلة الشيخ البكري البيلي في 
حوار مع مندوب المجلة لشرح ' 
أهداف القضاء الشرعي ٠‏ 


يسيلة الدع عثمان على .حشن. فقيل القشخ ‏ التكري: اجمسح وزو اقبي ببيها وق سالك 
القاضي الشرعي بيرئاسة القضاء اسماعيل البيلي القاضي برئاسة ‏ 7 0 


وفضيلة الشيخ مجذوب علي 
عيسى وممثل الثيابة الاسقساذ 
/ خالد عبد الرزاق يتداولون في 


بعض القضايا ٠‏ 


ل 
ا . اا 0 


ونلتقي بعد ذلك بفضيلة الشيخ احمد 
ايو يكر نائب رئيس القضاء لكل ى 
يوضح أجراءات التقاضي : كي لعاشم 
الشرعية ويقول ان ل الشرعي 
يكفل لكل من يتفدم اليه العدالة . كما 
أن نظام التقاضي هو نفس المتبع في 
القضاء المدني ويعد تحقيق الشرطة 
والثيابة “فخول للمحاكم. الشترعيية : 
قضايا القتل والسرقة والاغتصاب والزنا 
واللواط والقضايا الاخلاقية ويعد ان 
يعرض وكيل النيابة القضية تعرض 
الاتهام على المتهم وان كان هناك اقرار 
عومل باقراره وأن انكر نطلب مسن 
النيابة ادلة على الاتهام 

ووضح لنا فضيلته الفرق في الاحكام 
بين القضاء الشرعي والقضاء المدني 
قائقلا ٠‏ 

في قضايا الزنا مثلا القانون المدني 
يقول ان الاتصال بانثئى برضاها لا 
يعتبير جريمة؛اما الشريعة فتعتبر ذلك 
جريمة . والمحاكم الجنائية في كثير 
من البلاد العربية تعتبر الزنا مسالة 
شخصية »؛ بمعنى ان المراة المتزوجة اذا 
زنت وتنازل زوجها عن الشكوى يقبل 
التنازل وتشطب الدعوى . املا 
شريعتنا فتعتبر الزنا مسالة تتعلق بحق 
الله تعالى والحق العام وليس مسالة 

وبالنسبة لموضوع السرقة فالقانون 
المدني يعتبر أخذ أي مال بغير حق سرقة 
أما الشريعة الاسلامية قلها ضوايط 
وتعريفات خاصة للسرقة ٠‏ واشار 
فضيلة الشيخ ابو بكر الى أن البلاد 


لم تكن تعرف المحاكام المدنية وانما 


وجدت هذه المحاك تم مع الاستعمار 
وللنظر في قضايا الاجانب » أما أهالي 
البلادت فكانت: قضايافهم. تعرض -على 
محاك الأعرافةه ب مجاكتي القنائل. - 
والتي كانت تضم أشخاصا لهم مكانتهم 
في القبيلة وهذه المحاكم تصدر أحكامها 
بقدر الاجتهاد ووفقا للتقاليد السائدة 


بالصلح " 
وبعد لقائنا مع فضيلة رئيس القضاء 


ونائبه دخلنا الى احدى قاعات المحكمة 
وكانت المحكمة منعقدة برياسة الشيخ 
البكري محمد اسماعيل البيلي وكانت 
القضية خاصة بسارق سرق بعلض 
زحاجات حمر من أحد الفنادق ودارت 
المناقشات والمرافعات حول هذه القضية 
ا 
مقوم ؟ وتؤجل الجلسة لاتمام المرافعات 

يال فضيلة الشيخ البكري البيلي 
عن اهم القضايا التي شغلته فيقول لنا : 

انها قضية نزاع حول طفلة رفل 
تضم الى ابيها أو امها ؟ وكل يطلب 
ضمها اليه واتضح لنا ان الاب تاجر 
مخدرات اما الام فهي سيئة السلوك ٠‏ 
والطفلة عمرها خمس سنوات وليس 
لها اي اقارب ٠‏ والمدينة ليست فيها دور 
رعاية من انشناء الدولة وشغلتنا 
القضية ولم نجد الا ارتكاب ذخف 
الضررين وحكمنا بضم الطفلة الى الاب 
على أساس أنه رجل ومهما كان فهو 
اقدر على العناية بطفلته ولو بضصع 
ساعات 

وهناك قضية اخرى شغلتنا كثيرا 


“م مثار الاسلام 


الا وهي قضية اغتصاب اتهم فيه ا 


كيراهمن شن وام تنبت تثيت عليه التهمة 
وعررناد بالسحن ل 5 
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وقد نظرت المحكمة الابتدائية برئاسة 


الادوات المسزلية من ٠٠٠‏ وقد تم ضبط 
بعض المسروقاتب في منزله وحكمت 

المحكمة بقطع يد السارق تنفيذا لامر 
الله كعاتن ... والستصارق “و السنازقة 
قاقطمو 1 اديينا حرام هنا كنا كال 
من الله » 

حينيات الحكم 

ان المبلع تجاوز التنصاب والمته.م 
ادرف بالسرقة :و امال السروق له قيمة 
وسرق من داحل المنزل ٠‏ 

قضية ركم 9410/56 بخاصة»- 

وحكيد الشكدة الشرهية يرث امجن 
القاصي محجوب على عيسى بالحبس 
سنة ونصف . والصرد من اليلاد 
واسقاط الجنسية المؤقتة الممنرحة 
للجاني . والذي كان ضابطا للعلاقات 
الغافة باخدئ” الدوائر الحكرمية. وتسلم 
بهذه الصفة ثلاث شقق حكومية مسن 


دائرة الاسكان لتسليمها لاصحابها 
الخصضة لهم + :ولكن بدلا من ذلك قام 
بتأجير هذه الشقق لآخرين.مدعيا ملكية 
الشقق وقد قبض الايجارات لهذه الشقق 
مقدما وتم القبض عليه بتهمة الخيانة 
والاستيلاء على مال الدولة عن طريى 
الحداع ٠‏ ومحالفته تلقانون كموط_ف 
عام" ونه كن ل[اسدافية وحكيف: ا لمكن 
عليه بالحكم السابق وقد راعب المحكمه 
في حكمها طروف المتهم العابلية التي 
بعيشها رعم ان الحريمة في حد داتها 
كبيرد وحطيره ٠‏ 


اما القصدة رقم 2 رمف والمتهم 
فيها ٠٠:‏ بالاعتصاب والسرقة ٠00‏ 
وكيل النيابة وقد ادين المتهم وطيفت 
عليه الشريعة الاسلامية ٠‏ وحكمب 
المحكمة حصوريا على المتهم يما ياتي 

اولا مانة جلدد وسحتهة للمدد عام 
وذلل لارتكايه حريمة الزنا وهو عير 
محصن على ان يكم تتقيد الحلد كي مكان 
سوق ايودلبي المركزي بحضور مندوب 
المحكمة الشرعية 

نانيا سسلحنه لمدد ثمائى سيئوات 
المنزلي 

ثالثا العقوية المقررة عليه يبهذا 
الحكم ومجموعها تسع سنوات 

رابعا طرده من اليلاد بعد انتهاء 


مقار الاسلهام 


فضيلة الشبخ مجذوب علي عيسى وهو يصدر قرار لمحكمة في بعض 
القضابا المنظورة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 
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فضيلة الشيخ محمد محصود سيدنا وفضيلة الشدخ مجذوب علي عيسى ومعهما ممثل النيابة 


1غ - هثار الاسلام 


أن هسدر الحكم العادل بادانته يبدي المه وحزنه على ما 
ن اخعطفاء . وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون» 


شيخ أبو بكر البيلي يفصل في بعض القضايا المدنية أوهقا للشريعة الاسلامية الفراء ٠‏ 


2*7 د مثار الاسلام 


فترة العقوية 9 عليه بهذا الحكم 
والاحكام الاخرى 1 

ولم يقم عليه حد السرقة لكيلا يجمع 
على الجاني حدان ٠‏ 

وفي مدينة العين وبعد أن حضرنا 
جانيا من جلسات المحكمة الشرعية 
حدثنا فضيلة الشيخ أبوزيد الشربيني 
الافندي وفضيلة الشيخ محمد عبدا 
زهران القاضيان الشرعيان فاكدا لنا 
التجاء المواطنين الى القضاء الشرعي 
في قضايا الاحوال الشخصية والو لا 
على النفس والمال والقضايا الجنائية 
المتعلقة بالآداب العامة والقتل بأنواعه ٠‏ 

وقالا ان في مديئة' العين محكمتيتن 
شرعيتين تنظر كل منهما يوميا حوالي 
خمس أو ست قضايا ٠‏ 

وعن أهم القضايا ومشكلات البيئة 
قالا ان في مقدمة ذلك غلاء الممعور 
والزواج من أجنبيات . وأكد لنسبا 
القاضيان ان الاحكام الشرعية تنفذ 
قور صدورها ٠‏ 
السكانة المي كذ لملا اي 

وفي متحي 1 دبي | الشرعية نان 
عبد الرحمن الذي ذكر أن المحكمة هنا 
قديمة وتعثين اقشع محكنة تترعية في 
منطقة الخليج 

وكانت تفصل في جميع المنازعمات 
التي تعرض عليها في هذه المنطقة 
واكتسبت بهذا ثقة المتقاضين أمامها ٠‏ 

ثم أوضح سيادته أن المحكمة تعرض 
عليها القضايا الجنائية أو الجزائية 
وتمر هذه القضايا بنقس المراحل التي 
تمر بها القضايا المدنية ٠‏ 

وأحكام المحكمة الشرعية في دبي 


مغ - منار الاسلام 


نهائية وغير قابلة للطعن 
لا تحتاج الى تصديق واحكامها نافذة 
المفعول من تاريخ صدورها وليس هناك 
محكمة استتنافية يمكن للمتقاضي أن 
يرجع اليها ٠‏ 

والقضايا التي تنظر امامها ٠‏ 


٠٠‏ ومن ثم 


القضايا الاخلاقية بجمد أنواعها ٠‏ 
وقضايا الاحوال الشخصية والمحكمة 
تعرض عليها دائما القضايا التي تمثل 
الخلافات البسيطة وتشكل هذه القضايا 
نسبة 77١‏ من القضايا المنظورة ويتم 
التصالح فيها أمام المحكمة ٠٠‏ وليس 
لها سجل خاص ٠‏ لانها تأخذ الكثير من 
الوقت في حين أن القاضيى بطريقته 
الخاصة يحاولالتغلب على هذه المشاكل 
بمحاولة اقناع الطرفين المتنازعين ٠‏ 
وارضاء كل منهما دون حيف أو ظلم ٠‏ 
ويخرج الطرفان وهما في غاية الاقتناع 
بالجدك م .٠٠‏ 

ومتوسط عدد القضايا المنظورة في 
اليوم الواحد حوالي 55 قضية يمآ 
فيها القضايا الخلافية البسيطة والتسي 
تنتهي عادة بالتصالح والتراضي بين 
الطرفين ٠‏ 

والقضايا الجنائية التي تم الحكم 
والقضايا التفوقية يلغت ينس ل 2 


وغيرها كقضايا اقامة 2-6 . 
وكفالة اليتيم والقيم ٠٠‏ بلفت ١؟١‏ 


قضية ثم هناك الاشهادات الشرعيسة 
ويبقصد بالاشهادات تثبيت وتس جيل 
الهبا توالوصايا ٠٠‏ وعددها ١76‏ , 
هذا عدا التوكيلات التجارية العامة 
والخاصة وهي كثيرة 5 


ثم توجهنا الى الشارقة ٠‏ 
لى المحكمة ا امارة 
. التقينا بعدد من أصحاب 
الذين أجمعوا على اطمئناد 
لقضاء الشرعي واجراءاته 
وقرضية استراحة'بين: الحلسات 
بن حمد اس سلطان ويوضح لنا 
الشارقة اربع محاكم شرعية في 
شارفة وفى الذيد وكلبا 
ان . وفيها اربعة قضاة ٠‏ 
ل فصيلة القاضى عن احقية 
الترعي بالتقديم والاعتداد عن 
المدبى فيحيبنا قائلا 
ناء الشرعي . يعتمد على الكتاب 
. ولا دحل للاهواء او الاغراص 
هوات هبه ٠‏ ولا فرق ل 
و كبير وحاكم او محكوم . 
المدبي تشريع ا 
مواء والحاجاتب : فيستحيل أن 
| يتخالف واهدافه وعاياته . ثم 
ورنا نطافة وعدالة مقننة ٠‏ فانه 
عليه القضور الانساتنق ومسو 
علي ١السقيل‏ وها نطرا- على 
لانسان من تغير ' 
تكد ان المقارنة بين القضاءين 
ردة على الاطلاق ٠‏ 


تطرد هصيلة القاضي قائلا 

القضاة الشرعي ليس على معنا 
د كثير من الباحثين . مقتصر 
لع اليد أو رجم الزاني وتحى ذلك 
عدوك + واثما القضاء. الشسرعي 


شامل لجميع حاجات الانسان ٠‏ في 


بميع ظروفه وحالاته . مع اختلاف 
بيئاته في الحال والمستقبل . ولا شك 
أن هناك مع الاسف قصورا من جانب 
الباحثين في التقنين والتشريع ٠‏ حيث 
لم يصدر منهم تبسيط لاساليبواجراءات 
الشرعية التطبيقية فجعلوا الساحة 
خالية من هذه المعطيات . مما اضطر 
كثيرا من الشع وب الى اللجوء الى 
القضاء المدني او القانوني ٠‏ حيث أن 
القانون قد صنف وبوب وتنشر على 
مستوى الشعوب . 
اشعر به من التحركات الاسلاميههية 
الجديدة . ان يتجه العلماء الياحثونالى 
ابراز هذه الفوائد الشرعية التي لا تزال 
مغمورة في كتب الفقهاء ٠‏ ومن تلك 
الارهاصات ما يتحدث به اليوم من 
تقنين الشريعة الاسلامية في مصر . 
اماع :شفخ. الأزهر ٠:‏ راجيا إن :تكمتتسيق 
هذه الجهود وتتجه جميع الشسعوب 
الاسلامية الى تطبيق الشريعة . على 
وجه أوسع مما هي عليه الآن ٠‏ 

حمد ين سلطان عن القضاء الشرعي 
في الشارقة ؟ ققال: انه يسين على هدىء 
السمىو الشيخ سلطان ين محمد 
القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد 
4 . حدد فيها صلاحيات 


يتحصر عمل اللحاكم الشرعية في 
اذا طلب احد المترافعين في قضية مدنية 
أو حقوقية حكم الشرع ٠‏ ولو كانت 


6 متنار الاسلام 


فضيلة الشيخ ابراهيم علي له 

عيد الرحمن القاضي الشرعي ممثل النيابة في دبي أمام المحكمة 

يدبي وهو يفصل في يعض وهو يعرض عليها وجهة نفسر 

القضايا الشرعية ٠‏ النيابة في القضية المنظورة أمسام 
القاضي ٠‏ 


5 مثار الاسلام 


الشرء لو رفعت الينا ٠‏ 


وعن القضابا الصعبة التي يواحهها 
القاصي قال مصيلته ١‏ 

لبسى فناك فضايا معينة صعية . 
وائما سعوبة القضية . تكون في هضايا 
بطرت امام القضاء المدني وفتلت بحثا. 
ثم احبلب الينا . معندئد يصعب اليبت 
فيها حيث تطهر فيها نعرات وادلة قد 
لا تكو قوية في بادىء الامر . ولكن 
بعد اعادة يحثها من حديد . تحتاج 
الى وقد. ودراسة للبت فيها ٠‏ 


١ 


1| 

وامام فضيلة الشيخ فرحات 
حلود القاضي الشرعي بمحكمة الشارقة 
كانت هنال قضية ميراث . وبعد الحكم 
فيها حدثنا فضيلته قائلا اننا ننضر 
القصايا . التي يتقدم بها الينا اصحابها 
مباشره مثل قضايا الاحوال الشخصية 
من رواح ونفقة وطلب الطاعة والحصانة 
ويتبعها ضم الاولاد عند بلوغ السن ٠‏ 
وهناك قصايا الطلاق والخلع والعدة 
واثبان الوفاة وحصر التركات وتوزيعها 
على الوركة تواقامة الاوضياة لمي 
القصر والنظر في قضاياهم المالية الى 
حائب. قضانا- الوقف والوصية والهية 
كما أننا ننظر في القضايا الحولة 
الينا من رئاسة دوائر العدل أو سمو 
الشاكم مثل قشايا القتل والسحتكر 
والمنازعات العقارية ٠‏ 

وقال فضيلة القاضي ان من حق 


المتخاصمين اقامة وكيل عنهم أو اختيار 
محام٠أو‏ الدفاع واقامة الحجة بأنفسهم 
وأشار فضيلته الى أن القضايا تقل 
في شهر رمضان المعظم وفي موسم الحج 
وقال ان القضايا الشرعية لا خيار فيها 
فكلها تنظر امام المحكمة الشرعية ٠‏ 


تم اد تجهنا الى أم القيوين وهناك 
غلمتا '* ن اللحكمة الكترعة .يام القكوين 
ل ت عام ١586‏ هه 6و١‏ م8 
واقتنية لها قرع .فى فلع العلا + الشتهيل 
امور الناس والتيسير عليهم وذلك عام 
و ٠:‏ 

وعم المحكبة الشترعية دائزة ' العدل 
بامارد ام القيوين وتنطر المحكمة جميع 
القضايا: التي تحول ليها وتحك فيها 
وفقا للشريعة الاسلامية ٠‏ 


وعي لقاء لنا مع فضيلة القاضخي 
الشيخ سليمان قاسم قاضي محكمة 
ام القيوين أوضح لنا ان المحكمة تنظر 
عد اليجاه التي تحول اليها عن 
العامة ٠‏ والقخغسايا الحقوقية اي 
للمحكمة عاده من حهتين 
الاول الشرطة وهي ما يتعلق 
بالجنح والحقوق بين الافراد ٠‏ 
والثاني عن طريق البلدية وهفي 
ما يتعلق بالعقارات والمواريث وذلكفى 
حالة النرّاع بين الورثة على شسيء 
مختلف عليه والجهة التي تحيل القضايا 
هي التي تعرف اختصاص المحكسة ٠‏ 
فتحيل اليها القضايا التي تكون مسن 
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بم نا اب 
أ اسه م 


5 ظ 7 9 1 
04 
أ ليله مده سخ 350 


اختصاصها ٠‏ 
ويتراوح عدد القضايا بمحكمة 
أم القيويين الشرعية بين اربعمائة 

وخمسمائة في العام ٠‏ 

ويستطرد فضيلته فيقول : 

واذا ما نظرنا الى القضايا الاخلاقية 
التي انتشرت في المجتمعات الاسلامية ٠‏ 
تجد أن خطر هذه القضاندا كبير ٠‏ وله 
تأثير فعال على المجتمعات الاسلامية 
وكثير من الدول أحست بضررها على 
الاخلاق والمجتمع بصفة عامة وأدركت 
أن العقويات المالية غير رادعة فاخذت 
الطريق الوحيد لاستتئصال يؤرة الفساد 
ضرورة العودة لاحكام الشريعة 
الاسلامية وتطبيقها تطبيقا عادلا ٠‏ حتى 
نحمي هذا المجتمع من الانحصط راف 
والانحلال وهو العلا الوحيد لوضسمع 
حد لهذه الاخلاقيات المنحرقة ٠‏ 


1 3 . 
0 أ 3 4 ره اكات 5 مم 
1 0 0 


8 نظرنا الى المجتمع الاسلامي 
والحكومة الاسلامية لوجدنا أنه مسن 
الليد تطبيق (أحكام الشريفة الاببلامية 

٠‏ في جميع الاحوال ٠‏ ثما ن العقويات 

فى الشريعة الاسلامية عادلة وفيها 
0 حتى للجاني نفسه فهي تقفصد 
تقويم الجاني واصلاح المجتمسسع 
والارتقاء بأخلاقياته عه الامسن 
والطمآئينة بين أفراد الاسرة داخبل 

تم أردرف فضيلة القاضي قائلا ٠‏ 

واضرب مثلا بالخمر ٠‏ وهي معروفة 
انها ام الكبائر والحكومات الاسلامية 
تبذل قصارى جهدها في الحد من 


- منسار الأسلام 


انتشارها بكل الوسائل ٠‏ ويمنع دخولها 
للبلاد وتحريم استعمالها واحالة 
القضايا الى المحاكم المدنية الى شبهها ٠‏ 

فلو اعلنت الحكومة ان جميع القضايا 
المترتبة على شرب الخمر ٠‏ تحال 
للمحاكم الشرعية وينفذ فيها حكم الله 
فان الافراد سيقلعون عنها تلقائيا ٠ ٠‏ 
وخاصة ان جميع الافراد عندهم قناعة 
تامة بعدالة الشريعة الاسلامية حتى ولو 
كان الحكم ضدهم ٠‏ ٠وصدق‏ الله العظيم 
* انما الشمن والبسن و الاتسسحكيان 
والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنيوه لعلكم تقلحون , ٠‏ 


م 


4 
3 


وفي بداية جولتنا بمحاكم را سالخيمة 
التقينا بالاخ القاضي الاستاذ خالد 
السفاريني مستشار سمو الحاكم الذي 
عاصر القضاء منذ بداية تنظيمه عام 
١‏ . وقد حدثنا عن القضاء فقال 
٠‏ حتى عام ١17/١‏ لم تكن هنا سسوى 
محكمة شرعية واحدة . تنظر في جميع 
القضايا والمنازعات . ولم تكن عندها 
اية سجلات أو ملفات او تنظيماتادارية 
او مكتبية من أي نس وع . وبدانا من 
الصفر تنفيذ رغبات سمو الحاكم في 
انشاء النظم القضائية الحديثة فاقمناً 
المحكمة المدنية . ثم شاركنا في تنظيم 
المحاكم الشرعيةواعداد ملفات وسجلات 
ودفاتر ايصالات لاعمالها . وبيعد ذلك 
دعمناها بانشاء محكمة الاستتناف 
المدثية . ثم محكمة الاستئناف الشرعية. 
ومنذ انشاء هذه المحاكم في عام ١/ا9١‏ 
والتعاون بيننا وبين محاكم الامسارات 


الاخرى في التبادل والتنفيذ وغيرهما 
من مجالات التعاون القضائية قائم ٠٠‏ 
13 2 


ونلتقي في نفس المكان بالقاضخ_ي 
المدني الاستان فبجلاجع الماضي الذي 
يحدثنا عن تجرية حديثة له تؤكد ان 
المجتمع ) رغم الطغيان المادىي في 0 
الحديث ) لا زال مسلحا بقيم الخير 
والفصيلة. التابعة..والتوارقسية عن 
حضارتنا الاسلامية فقال 

٠‏ من القضايا التي حركت مشاعري 
وزادت من ايمانى يقدرة هذه الامة على 
استعادة امجادها قضية حادث سيارة 
اصيب فيها احد الاشخاص باصاية 


احكم له بتفويص قدرد تمانية 

الاف درهم وكنت اتوقع عصب الجاني 
( المتهم ) كما هي العاده . ويعيد أن 
اثقهيبت من النطى بالحكم تقدم مدي 
الجابي بادب حم وطلب مني رفع 
التموايض دمن. .تعائية. البى .خشيزة 'الافد 
درهم طوعا واحتثيارا وعن طيب خاطر» 
ومثئل اجر 
الايمان وهو 
يحرب سيارته الي 


ايضا يوكد هنذا 
ان احد الاشخاص كان 
الخلف فى وقت ميكر 
من الصباح فصدم سيارة احروصدمة 
عنيعة اصابتها باضرار حسيمة . ولم 
ترد احد اثناء الحادث وكان في مقدورهد 
الاتضراف .دون ضبجة ٠.‏ :ولكن :قيفبه 
واخلاقه منعته من ذلك فنزل من سيارته 
ويوازء مس صميرد شرع قلمه وكتب 
قصاحسة من الورق لصاحب السيارة 
المصدومة اخبره فيها بائه صدم سيارتهة 
عن غير قصد وانه على استعداد لتحمل 


كافة تكاليف اصلاحها . ثم ذيل 
القصاصة باسمه وعنوانه وتوقيعه 0-6 

وهدد نماذج من السلول الانساني 
الذي يدل على قوة التاثير الروحي 


وفي المتكمة ‏ الشرضية نراين الفية 
التقينا بفضيلة القاضني الشرع.ي 
العدم أحمد اسن درويش الذي . بدا 
الاسلامية ٠‏ في ا ا 
الاسلامية . مما يمد اعداء الاسلام مسن 
الملاحدة واللادتتيين والعلمانيين بمزيد 

من القوة في افتراءاتهم على الشريعة 
الاسلامية . 2 عليها بعددم 
الشمول لتطلبات العصر ومقاييسه 
ويقول . 

لو أن هلاه كلفوا انفسهم قليلا من 
عناء البحث والدراسة لتاريخ 
انتصار المسلمين على اعتى القلوى 
العالمية خلال قرونهم الاولى ( الروم 
والفرس وغيرهما ) لآمنوا بان المسلمين 
دائما ينختصرون . ما تمسكوا بدينهم 
وقيمهم وايمانهم وانهم لم يضعفوا 
ويضمحلوا الا بعد ان ضعف ايمائهم 
وانصرفوا عن دينهم وقرآنهم . ولهذا 
فنحن نرجو أن يعود 000 في كافة 
مشارق الارض الى كتابهم 
حتى ينصرهم الله على 0 0 


8 مثالن الاسسلام 


فضيلة زيد الشربيني 
فقضيلة الشيخ ابو زد ١‏ 

: ضى محكمة العبن 

2 قاضي 3 0 
00 بعض 
الشرعية ٠2٠‏ وهو 0 
القضايا الهامة المعرو 5 
المحكمة ٠‏ وفقا لاحكام الشرد 
الاسلامية ٠‏ 


ن حصد 
فضئلة الشيخ كك 
ابن سلطان القاضي ١‏ 0 
دمحكمة الشارقة الشرعية ي 
أوضح كثيرا من الملايسات حول 
0 1 في الاسلام ٠٠‏ 
مقهوم القضاء في 


فضيلة سليمان فاسم الفيهي القاض م 


,-- 


ل #4 : 
هذا الكاتب اختار باب. محكمة العين فاحتله بلمته الكاتبة لتكون خدماته في متناول المتقاضين 


2١‏ ب متنانر الاسسلام 


د - 


اأعدهياء 
المشركي 


وعن المحاكمالشرعبة في راس الخيمة 

يقول فضيلته : 
ان الناس هنا يحترمون عقيدتهم ٠.‏ 

ولا يقبلون حكما غير مستمد من احكام 
الله وشريعقة > الآ انه جم :تكاكن لاس 
وتوافد المهاجرين من غير العرب ومن 
جنسيات كثيرة . فقد أصدر سمو 
عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمة 
فأنون اتشاء وتنظيم المحاكم ( الينية 
والشرعية ) في عام ١97١‏ ونحن هنا 
نرفع لواء الحق والعدل طبقا لشريعة 
الله وحكمه مدعومين من ايمان سمو 
اي تهاون يضر بشريعة الله , ٠‏ 
5٠٠‏ درهم ثمنا لحماة عامل 
والقاتل مهندس : 

ومن القضايا التي نطرتها وتنظرها 
محاكم راس الخيمة يحدثنا القاضي 
الشرعي الشيخ احمد درويش عن هذه 
القضية 

هي احدى الشركات ٠٠‏ قام أحد 

العمال بسرقة اربعمائة درهم من زميل 
له. ٠-‏ ولجا المجني عليه الى رئيسه 
في العمل . وهو من نفس جنسيته .فقام 
بالتحقيق مع العامل السارق الذي انكر 
في البداية ثم عاد واعترف بالسرقة 
وتعهد بدفع قيمة المبل الذي سرقه 
لصاحبه . ومرت اسابيع وهو يماطل في 
الدفع ويراوع ويتهرب. حتى استاء منه 
المهندس ٠‏ وفي يوم من الايام اصطحب 
المهندس اربعة من العمال وذهب الى 
العامل في غرفته وصار يهدده . يينما 
امسك احد العمال يشاكوش لارهايه 


منار الاسسلام 


العامل ضغط عليها ضغطا شديدا حتى 
اجهن اغليه ٠.‏ كم تركوا: .جكتة في اللغرىة 
في ران الى خارج :الدئقة وعلى بعد 
حوالي 
بحرق جثته وتركوها وانصرفوا 

لقد اراد الله ان يكشف المجرمين 
فاعمى يصيرتهم عن البتر الخرية التي 
لو المقو! فيها بالجتة لما اكتشف امرها 
احد واكتشفت الجثة وظل رجال 
ا قماذا اذا كان 0 5 فيهم' 

لقد ثبت للمحكمة أن الذين شاركوا 

في القتل هم المهندس واثنان منالعمال 
8 0 على كل منهم بالسحدين 
اثني عشر | 6 مع دعم دية القتيل ٠‏ 
الجثة واحراقها فقد نال كل منهم 


© قدما من يئر خرية قاموا 


ثلاث سنوات . كما حكمئا يالسجن لده 
ثلاث ستوات على سائق السيارة التي 


ويعد مضي عام علد 
محكمة الاستتناف ٠‏ اما 
الدنة فان امهس القائل كذ تخس:؛ 
( بناء على رغبته ) بمصاريف حضو. 
واد الققل من حلوه بو مومه كنا قاء 
قم الح الشوعية لو 


سحنه براته 


كمبسننا: :ا تست يييتب: ‏ الستعمع مه 
كرسية يككيون باكيم ند بيات 
الباكتنتاي سكيع خان عن حال هد 
سبارة كدى الى كدهز ها ووقاة اتن 
ركايها وهو المرجوم سيف صضحى سية 


اق ستقين هلال حياب . وقد 
4 .على المنهم الذى أتمسح 
ل رححهة قيادده وادعى أنه 
نكبا وانه كان حلال الحادث 
ارد فانفجرت احدى .محلاتها 
2 وقووء الحادث : وبعلد 
اكمة صدر الحكم هى نفس 
تهم شهرين اعتيبارا من 
ده وتعريمه أربعة الاف درهم 
نة القتدل وهدرها 8" الف 
11١٠‏ درهما قديمة اصسلاح 


نابة السسائق + 5١195‏ 
سيوم الحاكمة 5 ويدلك 
ع المبالع المحكوم بها على 
ين دراهم 


ضيتارن منطورتانامام المحاكم 
الاولى 
دى حلساتها وهي تدور حول 
دس فيها القاتل السم 
شرات العصير ليتخلص من 
١‏ عمل اضافي دو طبيع د لة 
اهس عليها الصديقان . وقد 


9 راس الخيسسة . 


الحادث رغم حداثة سنه . تم عاد وأنكر 
امام المحاكمة . وقد قام يمرافعة النيابة 
خلال الحلسة التى حضرناها الرائد 
احمد الشرهان نيابة عن وكيل النيابة 
الذي اصيب بمرض مفاجيء نتيجة 
الارهاق صباح يوم نظر القضية . وقد 
ادعى أمام المحكمة انه اعترف تحت 
الضعط فواحهه الرائد الشرهان 
بحقائق دامغة وردت على لسانهوشهود 
بوقائء لا يمكن الادعاء بها او انكارها. 

ونتركت محاكم رأس الخيمة ونحن 
اكثر ايمانا بأن احكام الشربعةالاسلامية 
بحزمها وحسهها هيخير علاح للجريمة 
في المجتمعا الانسانية . والدليل على 
ذلل ان مجتمعاتنا على بداوتهنا 
وتخلفها الذي فرض عليها لقرون طويلة 
تقل -فيها. الحرينة بنسية ريخل الوصف 
عثها اذا ما قورنت بالمجتمعات الاخرى 
التي تدعي الحضارة والرقي . وتطبق 
هيها القوانين الوضعية المدئية وقد 
سلبتها الجريمة كل عوامل الاستقرار 
والطمأنينة 


١ 
0 
- 0 


0 0 
0 


للخسايية 
0ك 
سد ل يي 
ا 
إبس ريسيد 
إحدد بيدا 
دحتت يبيد 
هيم صحعة» 
سس صم 


نل اعضاء الوهور خارج فاعية المؤتم ودرء عل التعدز دكتور مش 
لثقا 
٠. .‏ . - مي 


بعض أعضاء ١‏ د 
008 لوفود خارج قاعة 


وعلى مدى ثلاثة ايام متواصلةاجتمع 
مندويو كل من النيجر . موريتانياءا مغرب 
امارات العربية المتحدة . السودان . 
السعودية . مصر . تونس . الستغال ٠‏ 
تركيا . باكستان . وماليزيا ٠٠‏ حيث 
طرحت بحوث عديدة تناولت الحقوق 
التي منحها الاسلام للفرد والجماعة 
والحاكم والمحكومين وواجبات الفرد 
تجاه الجماعة وحقوق القدرد على 
الجماعة . كل بحث دتناول احدى هذه 
القضايا بالتفصيل . وبعد كل بحث كان 
ددور تقاش وتعليقات هادئة وساخنة 
أحياتا ٠٠‏ 


افتتح الندوة وزير العدل النيجري 
السيد محمدو معلم أوامي بكلمة رحب 
فيها بالمؤتمرين وعبر عن سروره 
لإتنعقاد الحلقة على أرض الندجميير 
واجتماع مندوبي العالم الاسلامي 
رةه ا مما يدل على وحدة 
الاسلامي ٠‏ وتلاه سيد فلقضر 
ع الامين المساعد للمنظمة الذي 
أوضح الغرض من انعقاد مثل هذه 
الندوة وخطة الامانة العامة في عقدها 
في مناطق مختلفقة من العالم الاسلامي 
وشكر حكومة التيجر لاعدادهما 
واستضافتها لهذه الحلقة الدراسية وهي 
الثالثة من سلسلة الحلقات التيتئة 
الامانة العامة حيث اتعقدت الاولى في 
دكا بيتغلاديش عن الموارد اليشرية 
والطبيعية في العالم الاسلامي والثاتية 
ببيتغازي بلديدا وكانت عن المصارف 
الاسلامية 6 


البحوث : 


ومن الححويث النجندة الكل أقدست في 


1 اله أكء 


الحلقة؛ حك الدكتور .عروف الدى اليبي 
الذ ي أوضح بابخان وشمول حقوق 
متعددرة . فقد جعل ‏ الله الانسان خليقة 
له في الارض مسئولا عن عمارتئه_ا 
واصلاحها . وحريات الانسان الاساسية 
في الاسلام من اعظم اركان الكرام.ة 
الانسانية وخاصة حرية الكلمة ووجوب 
المجاهرد بها والجهاد من اجلها ودقفع 
العدوان عنها ٠٠‏ 

فالانسان كريم عند الله سيحائنه 
وتعالى 0 ولقد كرمنا دني ادم وحملناهم 

في البر 0 ورزقناهم من الططييكات 

ا /ا . قلا تمايز بين انسان 
وآخر بسيب العرق او الجنس ٠‏ لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لابيض على 
اسيود الا بالتقوى ل والاسرة الانسانية 
الخلق كلهم عيال الله واحبهم 
اليه أنفعهم لعياله » ٠‏ 

كما دعا الاسلام للتقعارف والتعاون 
بين الشعوب ٠‏ با ايها الذاس انا خلقناكم 
من ذكر وانتى وجعلتاكم شعويا 


واحدد 0 


وقبائل لتعارفوا أن اكرمكم عند الله 
اتقاكم “2 3-1 الحجرات 8 كما أمنل 
الانملام_خرية الاسنان دفي اعقيدتة 4 
اكراه في الدين " البقرة 5 اواجره 
انا العنوان: على نان الأشجان وعلر 


دمه «ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. 
لخصوصيات الانسان لا تدخلوا بيود 
غير بيوتكم حتى تستانس وا وتسلمو' 
على أهلها , النور ٠‏ "5 . وأقر الاسلاه 
التكاقل بين ابناء المجتمم ٠‏ والذين في 
اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ' 


ا تتا حدة 


اتا سد اس ا لاسا مطل لبي ننه ا الح اط 1 ب 1 ا ا 1 لف7201 اروب 110170710713 


المعار - 52-5 . واوحبب العلم على 
كن عبد اع وميد ينه . عليه اكلم لرييمية 
على كل مسلم . وفوله تعالى ٠‏ ان 
أسثى هنم أبن تتقدوا من اقطار السيمواتب 
والاردس مانهدوا لا بتقدون إلا مستلطان» 
الرجاى 5*5 ابتى سبلئلان العلم ٠‏ كمأ 
فرزرهر الاسلام ع الحسحي فى جالات 
الامرادسن العدنية حجمابهة للحسحة العامة 
٠.‏ أدا بعكم بالطاعون بارص قلا 


تدحلوا علبها وادا وهم وانيم بارص فلا 


تحر دو ا سدها 3 
وندلا 5 تملون الاسلام هد سيق المنطمات 
العالى د نبا دعة عديتب فقردا فى اعلان مهدد 


الحقوو ..لى فى انحابها والتى متتعي تك 
الها<ة الدها فى عالنا الداصر هر 
اجل 32 آم الاتسان وس.عادنه ولدلد اقام 
| اسه احل 
كر نشكا والمحكبيتى دمكم اهمة 
وتاشادرون بالمعروف 
ال عمران  ٠3٠١58‏ 
ف ليسا 

-9 


الام ل عونس د ة من 
3 

يدعونى !لى المجدر 
وينهو.. دل المدكر 
حصا مسرن شوق 


تدر انها 

واستطرد الدكتور الدو اليبي قائلا 
ان حفوق الانسان في الاسلام تقمير على 
حقوق الانسان في المواشى الدولية 
يمقيراب اساننية 

الميزة الاولى 

أنها اوامر لا وصايا . بل هي اوامر 
تشريعبة مقروبة ينص وص تشريعية 
لضمان تنفيذها وما متحته تل كالنخصوص 
لرحال السلطة والقضاء مى حق تقرير 
العقوبة اللازمة كلما انتهكت هذه 
الحقوق . وهو ما لم تصل اليه يعد 
فصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان 


والميزة الثاتية : 

دعوته لوحدة الاسرةالبشرية واعلائه 
« بان حير بني الانسان عند الله هو 
اكتزهم نفعا لهذه الاسرة من غيبير 
تعييز ل 4 'الجلى كلويتيع 'عيال اللة + 
وسيادة روح السلام . ٠‏ يا أيها الذين 
امنوا ادخلوا في الستم كافة » البقرة ٠‏ 
م50 ٠.‏ 


المدزه الثالثة : 

ايحاب حرية كلمة الخير وحمايتها 
وهذا ما قامت عليه في الاصل منظمة 
الامم المدحدة ا بعد حرب عالمليمة 
صارية - في جدود النتصادح والوصايا 
ولم تضع له حتى الآن ضامنا تشريعيا 
لحمايتة . حين أوجب الاسلامالقتال 
من أجل دسمان هدا المبدا . وفي وجوب 
حماية حرية كلمة الخير . واعلن 
الجهاد من احلها فقط عندما نمفع 
تأديتها بالحكمة والموعظة الحسنة . 
الوقت الذي حرم فيه القتال من أجل 
الاكراه هى الدين ٠‏ 


والاسلام دعا اولا للحوار السلمي 
والقول الحسن واتحذ منها اسلوبا في 
دعوقه ما لم يمشع منها . وحطط 
للحوار بالبدء بنقاط الوفاق لا بثقاط 
الحلاف . وقال لمحالفيه ٠‏ قل يا اهل 
العنات شمالق] الى كلحة سواه بيتتينا 
وبيبكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به 
سيدا ولا يتحذ يعضنا بعصا ارياييا 
0 الله . ال عمران ٠‏ 15 . وقال 

ولا تجادلوا اهل الخام : بالتي هي 
إحشنسن » العنكيؤت. . 

وبعد هذه الكلمة ا دار حوار 
طويل حول تقسير د ١٠‏ الدو اليبي لكلمة 


- مشار الاسلام 


بعض اعضاء الوفود خارج قاعة 
0 الوفد الموريتاني ويرى مندود 
ماليزيا على اليمين ٠‏ 


سمح عيدج جا 


اه 


ا 
ا 
3 


مندوب الوفد التركي يلقي كلمته 
وعلى بساره ا ءندوب التونسي ٠‏ 


سلطان في الآية دللا تنفذون الا يسلطان» 
زوريف اأكذر بخن متعدة ‏ بالها لمعتسي 
السياق واللحاق . وانه تحد متعلق 

وذكن الدكقون ذكريا البرى حمطت 
ان الانسان لم ينفذ يعد من أقطس ار 
السموات والارض 0 

وتحدث الاستان صالح أقودجان 
تركيا فذكر أن الحاكم العادل غير 
المسلم قد يك ون أفضل من الحاكم 
ا مسلم الظالم ٠‏ وأثار موقف الاسلام من 
الرق وكدبف :نظم الاسلام علاقة العيد 
لسدده ء ورقع الضيم والظلم الذي كان 
بقع بالارقاء 5 

ورد الاستان قاسمالبيهقي ‏ النيجر - 
بأن المسلمين لا يجوز لهم الخضوع 
لحاكم غير مسلم الا اذا غليوا علمى 


أمرهم 

وعقب الاستاذ نوح عبد الرحمن 
التيجر. بانه لا يوجد رق في 
الاسلام . ففي القرآن ل فحت قطنا واخذ ا 


ا 0 ورد الشيخ 
محمد الامين طالب موريتانيا ‏ بأن 
الاسلام لم يحرم الرق ولكن حمس دد 
موردا واحدا له وهو الكفر والمعاملة 
بالمثل هي لحماية المسلمين « فاما منا 


بعد واما فداء » محمد : 5 . وأعداء 


الاسيلام 6 : 
وأثار موقف الاسلام من المرأة نقاشا 
مستفيضا وذكر الدكتور الدواليبسي أن 


الاصل هو مساواتهابالرجل في الحقيقة 
الانسانية وان تصييبها في امبراث 
استثناء الى جانب أن هناك حالات 
يساوي تنصيب المرأة نصديب الرحل في 
الميراثُ . 

أما الدكتور زكريا البري فقد قال 
بأنه لا يذكر قغير بعض الاحكام بتغير 
الازمان غير أن هناك ثوايت ومتغيرات 
قلا سبيل الى مساواة الرجل بالمرأة في 
الميراث الى جانب أن القوامة ا 
0 الرجال قوامون على النساء «“( النساء 
507 وللرصال عليهن درجسة "2 
البقرة : +؟"" ٠‏ 


وضع الاقلبات هي الاسلام . 
وتناول الدكتور مصطفى لطف-ي 
تركيا ‏ وضع الاقلياب في الاسلام 
وقارن بين معاملة الدول المسلمةللاقليات 
غير المسلمة ووضع المسلمين كافليات 
فى انحاء العالم المختلفة وما يلافوئه 
من حيف وظلم . وذكر إن كتيرا من 
الستت قين تدهشهم عيارة اهل الذمة. 
لان معناها أن امنهم ومصالحهم في ذمة 
المسلمين . ولا يوجد تعبير ادق من ذلك 

في انصاف اهل الذمة في الاسلام ٠‏ 
وتساءل مندوب ماليزيا الشيح 
ابوبكر ٠٠‏ لماذا نجد الافليات غير 
الاسلامية متقدمة في محالات التعليم 
والتجارة بينما نجد الاقليات المسلمة 
متخلفة تغليميا واقتصاديا في مجتمعات 
الدول غير الاسلامية ٠٠‏ وعز) الدكتور 
عبد المنعم ابق العضل ‏ السعودية ب 
هذه الظاهرة للسند الذي تحدد الاقليات 
و المسلمة من المنظمات الدولية وهذا 


ةا ميسو مسج ب 


و عب و سي ده و صصص سو ست اسان 777 ٠.1017‏ 


مأ دمقصض المسلمين 5 

وا عفدب قاسم الببيهيعى ‏ التيححير - 
بان شنا الوصم نتح يسيب عرو اليلاد 
الاي لامب مسيكرنا وتقافيا فى القرزن. 
الماى سي 

واسيار الدكد_ور ابوالفقص.. دل الى 
العدوات ١‏ الفية التي يستعتمارنها في 
العالم الاسلاحمي ووجوب ان تكون هذه 
الجيرات فبشتلفة اذا شكناوات كفاء تهسم 
بالجير اء الإاجانبب ودلك لتفعادي تاتبر 
الاحانب السسار على المحتمعات 


ا لاشلا ديه ' 


وتحاك الحسييتى ها يم 


١‏ لاسلاميه 


متسنه: ول تقانتسو 


الدكتور 
سب مكار العلل المحم اجتلدار. 
التي يحتت ان تكو 
بثقاها. 5 السرق والعرب 

نم وتسح ديات الذدكتور محس سس طقى 
عيد ا'لواحد الس .حودده ب ودكر أن 
اورونا احدنبتا حفوق الاسان وبطريسة 
الحاكم حادم الآدة شمنى الاسلام ومن 
الموسه ان انهفقد الاسلام الان موفف 
الدفاء بدهمة اهدار حفوق الانسان 
واضاء ل مجارية الات متسلام هي 
محازرنة لحقوق الاثسان 


دو د مكلام 

وتحدث الاسكاد تحمد مهدي محرر 
الصفحة الدينية يحريد: الاهرام المصرية 
عن دور الاعلام في ابرار حقوق الاتسان 
في الاسلام 0 وكدىف اقفر الاسلام حقو 
والامر بامعروف والتهيي عن المنكر . 
ودعا الى وضء حطة اعلامية وتقديمها 
للعالم الذي يبحث عن التعادة . ولا 


يعرف الطريق اليها 
الاسيلام منهاجا متكاملا قبل اريعة عسر 
هرنا لتحقيق هذه السعاده ٠‏ اليم من 
حلى وهو اللطيف الحبين » 

والقى الاستاد عبيد 0 العهروبي 
مندوب دولة الاماراب بحثا عن حفوق 
الانسان في المحتمع المسلم فاشار الى 
إن الاسلام ساوى دين الحاكم والمحكوم 

'حسايتت اعسراه واحطا عمير ؛ 
واتحسف الإفلياتب فقد رد ابوعبي دهده 


حرية اهل الشام عندما لم يستطسع 


3 بينما ومس ع 


حمايتهم وإلشساف ان الاسلام اصصر 
بالموقاء بالعهد 0 ان العهد كان مسسو لا 0 
الاسراء 5 عالرسول صلى الله 
عليه وسلم اقر الصحابيين الذين 


ماها.! فريينا تعدم هتالها يوم بدر 
والوسول درق أفاسدل ناه الفييات 
الحدييية ٠٠‏ واتخياف ممر للقبطي حن 
ابن عمرق ين العاص والي 
وفولته المسهوره ؛ منى استهيدتم الناس 
وقد ولدنهم امهاتهم احرارا ٠‏ وان 
تبحنة ستريعة الله من الحكم هي التي 
امدنابك: الأية" الأستلاسة ل 
والاتنقلال ٠‏ 


وكان احر المتحدئين مندوت الشسودان 
الدكتور محمد عتمان حسالح الدىورصسف 
ما تردد في الندوه بانه تكرار لمأ يعرفه 
علماء المسلمين وعاستهم عن العدل 
والمساواد دي الاسلام 0 وتساءل هفل 
حقوق الاسالة ملام الني اقرها الاسلام مندك 
فجر انيلاجه مطيةة الآن فى العال م 
الاسلامي وما هو السبيل ألى جمصل 
الدول الاسلامية لتطبيق شريعة الله 


ِّ ميبار الإسلام 


وقد الذ لحلقة 

فد النيجر في الحلقة 
امتدوب الامارات الاسد 2 
0 ستان عبيد 

وذ 
در العدلالد 

ب 0 السيد 

يفتتح الحلقة 5-5 


”1 ب مذ 
و 


الوفد السعودي ففهي الحلقة ويرى 
دكتور الدواليبيودكتور عبد المذعم 
ابو الفضيل ٠‏ 


387 - مثار الاسب 


التي تعدل بين الناس وتنحية القوانين 
الوضعية التي تظلم الناس ٠‏ ونبه الى 
طاهرة تبني الكنيسة للقطاء والايتام 
في المجتمعات الاسلامية وقيامها 
الذو فسذا 5 

وبعد هذا الحوار امثمر الذي دآن 

بدن المشتركدن في الحلقة أصدرتالحلقة 
0 عشرة توصية تضمنت ما بلي : 

أولا : تكوين لحجنة تقبع منظمة 
المؤتمر الاسلامي لتتولى وضع وثيقة 
اسلامية تشرح حقوق الانسان وحرباته 
في الاسلام وتبين ما كان من تطبيقات 
باهرة في عصور الاسلام الاولى “وتقدم 
هذه الوتيقة للدول الاسلامية للنظر فيها 
واقرارها ٠‏ ثم تقدم بعد ذلك الى هيئة 
الامم المتحدة نموذجا اسلاميا يعيبر عن 
تكرديم الله للائثسان ورعاية الاسلام 
الهي لحقوق الانسانالفردية والجماعية 
مدنية أو اقتصادية أو سياسية وضمان 
لحرية العقيدة ؛) والعيادة والفكر والرأي 
الفرد نفسه يتولى المطالمية' بها والدفاع 
عنها ا على المجتمع يجبي 
عليه الوقاء بها 

ثانيا : تشكيل لجنة اسلامية دائمة 
تتيع منظمة ا مؤتمر اسلامي لتساهم 
في رعاية حقوق الانسان يقدر ما تملك 
الدول الاسلامية ٠٠‏ كما تدعو الحلقة 
جميع الدول الاسلامية المى الالتزام 
التام يما قرره الاسلام من حقوق 
الانسان وحريته ٠٠‏ 


منار الاسلام 


ثالثا : تنوه الحلقة بالسماحة 
الاسلامية في معاملة الأقليات غير 
المسلمة في الدول الاسلامية . وتدعو 
الحلقة الدول غدر المسلمة الى معاملة 
المسلمين يمثل ما يعامل المسلمون 
غيرهم ٠‏ 

رابعا : تتجه الحلقة الى الضمير 
العالمي وتناديه بأنه قد طال الامد على 


تشردد الشعب آلة ومحاولة 
ابادقه من قبل الكيان الصهيوني ومن 
يؤيدوته ٠‏ 


خامسا : ترى الحلقة أن التفرقة 
0 في افريقيا الجنوبية والتي 

بدها بعهض الدول الكيرى أمر 9 
بتفق مع المبادىء الاسلامية التي تقرر 
الاخوة الاسلامية المشتركة . 

سادسا : الحلقة ما تقوم به 

بحض الد ول والهيئات من استغلال 

ا الفقر والجهل وا مرض وذلكيتيني 
الاطفال وهم صغار وتقديم المعوفة المادية 
لهم لقاء تربيتهم على غير عقائدمم 
وتناشد الدول الاسلامية أن تتصدءى 
لهذه المحاولات وتقديم المعونسات 
الاقتصادية والثقافدة لهذه المجتمعات' 

سابعا : تؤكد الحلقة أن الاسلاء 
هو الذي قرر مساواة الئرأة بالمرجل[ز 

الحقيقة الانسانية .وهو الذي كرمه 
وقدرها وأعطاها من الحقوق ما لم تند 
من قبل ٠‏ وتبين أن التفرقة بين الرجز 
والمرأة في المدراث انما نشأت عن طبيعا 
الاعباء المالية التي يتحملها كل منهمف 
في شريعة الاسلام * 


سل 


ثامنا : تحث الحلقة المسلمين بصفه 
عامه وعلماؤهم وقادتهم بصفة خاصة 
للتصدي للدفاع عن حقوق الانسسان 
وتذكر شهداءهم بكل خير وتدعو الى 
التأسى بهم ٠‏ 

تاسعا : تدين الحلقة الاسلوب 
الرخيص الذي تجنح اليه بعضالصحف 
للانتشار كما تدين استغلال المراة في 
الدعايه التجاريه في وسائل الاعلام 
المقروءد والمسموعة ٠‏ 

عاسرا : تحث الحلقه جميع الدول 
الاسلامده» على العمل على محو الاميه 
وتوسر التعليم الإسابي والمجتحاني 

عا عنس . ندعو الامائه العاميه 
للموتمر الاسلاميا' .انتهاز فرصه الحج 
الستوى. واصدار بيان مكتوبومسموع 
في ابام دنى بستمل على توصياتحقوق 
الانسا. وحرباته . كما اعريت الحلقه 
عن سكرها وامتناتها لرئيس وحكومه 
وشيعب التتبجر للجهود التي بذلوما 
لانجاح ؛عمال الحلقه وكذلك شكرها 


للامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي 
التي بادرت بتنظيم الحلقة بالتعاون مع 
حكومة جمهورية النيجر ٠‏ 
واحمسسرا : 


الحلقة مبادىء حميلة حجمال الاسلام 
الدى انبتفث ممه . ولكن ما هو حظها 
س التنعيذ ' هاعضاء الحلقة معطمهم 
رحال هكر وليسو رجال سلطة . 
والتوسياب ستروع لمحلسس وزراء 
حارجية الدول الاسلامية الدي فد 
نوجل بعس ينودها كي يتطر فيه ملول 
وروساء العالم الاسلامي في اجتماعهم 
الفادم الذي لا يدري احد متى سيكون'' 
انها الفجوذ بين المثال والواقع . 
وبين النطرية والتطبيق ٠‏ ٠ويبقى‏ انعقاد 
الحلقة وتوصياتها التي اصدرتها بعد 
كل هذا تطاهرة اسلامية في الاطراف 
العربية من وطن الاسلام وتعبيرا عن 
الحسحوه الني تنتطم العالم الاسلامي 
الان على الصعيدبر الرسمي والشعبي 
والتي نرحو ان تؤتي سمارها قريبا ٠‏ 
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رمضان أشرق عاطر الاسام 
رمضان كيما من رحيقك يرتوي 
وييل مشتاق النك جوانحسا 
لم تالف الجوع الشديد حداتها 

شه الهدى فانتقح بفيضك أنفسا 


شهر الهسدى أشرق كعهدك حافلا 
اشرق فطهر بالصيام نفوسنا 
واس كب من الايمان بين قلوبنا 
واسرد على الاسماع مجمل ما حوت 
من معجمزات حارقات أابدت 
وافض بذكر أجل يوم ازرت 
لم استجاب الله جل جلاله 
حين التقى الجمعان واحتدم الوفى 
اذ أيد الرحمن خير عد 
وعلا هناك لواء خير لسريعة 
وتتابتعت غغزوات أكرم مرسل 
حتى أقام الله صرح دبائة 


ناليتق ا 


كروي لكيه وتان 
صضاد ويتهل من تميسرك ظامي 
ولديك قد القته دون سام 
تاقت الى رياك طول العام 
بيك بلسم الارواح والاجسام 
في كل آونضة مدى الاعسسوام 


عا 

في الدين والدنيا أجل مقام 
وبحفنا بجلائل الاكسراء 
بالذكريات واس عفد الايساة 
من لوئنة الشيطان والآئساه 
تورا بيدد داجبي الاوضصت» 
ايات ربك من سنا الالهسب١‏ 
جند الهدى في روعة وتسآه, 
رسسل السماء به قوى الافسا" 
لتنداء أكرم مرسل وام" 

في بدر بين النور والاظل-. 

فأطاح حند الله بالاص-ا 
بالتصصر تلو التصسر 'والاق 1 
تزجي الهدى وتبث خير نظ ١‏ 
ظلت مكللة يكل وث-د.٠‏ 


بلللسسسن-مد لب٠ستسسسييد‏ 


| للاستاذ: محمود محمد ابراهيم | 


رمضان شهر النور والقرآن 


بالفرحصة الكيرى أشل هلاله 
فصيامه روح وراحة أنفس 
هو صسحة وسسلامة ووقانسة 
فيه مساواة وفيه رحمة 
بمحو الرذيلة بالفضيلة والهدى 
هو اية لذوي البصائر والتهسى 
ولحكمة فرض الاله صيامةه 
وبليله نجد القيام عبادة 
بعبادة سن النبي بها ننا 
- القدر البشائر والمثى 
فيها التجلي للاله على الالسى 
ا 0 وتكافل 
هي طهرة للصائمين تقيهمو 
يتقبل الولى الكريم صيامهم 
للمسلمين به جحافل ومعصارك 
من يوم أن قاموا باول غمزوة 
بذلوا النفوس بيوم بدر عندما 
وبفقح مكة توجوا بجهاددمم 
با امة الايمان هذا شهركم 
ففه جه نفوسنا وعدوتنا 
فاسهوا لنصرة دينكم ونبيكم 


رمضان شهر البر والاحسان 
متالقا في حسن الفتسان 
وطهمارة للروح والابدان 
وتجنب للاد والعسدوان 
متساميا بمشاعر الوجسدان 
ودليل حق ساطع البرمان 
قصدا الى التقويم لا الحرمان 
وتقربسا للواحد الديان 
دنيا وددنا ثابست الاركان 
فيها تنزل محكم القران 
صاموا وقاموا الليل في رمضان 
تدعو لنا بالصفح والففسران 
تصفو النفوس بها من الاضفان 
في عيد فطرهمو من الادران 
عفوا عن الزلات والنسيان 
في صد أهل الشرك والطفيان 
كأنت بداية عزة الانسان 
خاضوا الوغى لحماية الايمان 
نصرا أطماح بدولة الاوشان 
يزمو على الدئيا مدى الازمان 
جمع الشمائل كليهسا في آن 
كونوا جنود الحق في امسدان 


بقلم الدكتسور : 
وزير الاوقاف وشئون الازمر بمصر 
ل سا 5 . 


وتخلف القيم الانسانية معناه طغيان 
الاقتصاد ,. أو سيادة الاتجاه المادي في 
حداة الثاس ل وعلاقاتهم 0 وتعاأمل 
بمعضمم بعض » ٠‏ وايثار الجانب 
البدزي وامئعة . المادية في 2 على 
مستواهم الانساني ل مثلا تؤثر 
شهوة دن على العفة فتبائس الزنا 
في غير حرج ٠٠‏ والصديق يؤتسسسسر 
الاتصال بزوجة صديقه على الوفاء له 

علاقته معه ٠٠‏ والحاكم يؤثر قبول 
ال مال كرشوة لمساندة الراشي في غير 
حق له , على العدل في ذاته واحقاق 
الحق لصاحبه ٠٠‏ والوصي على اليتيم 
أو على الضعيف بو ثر أكل أ مواتت 
بالباطل على الرحمة به ٠١‏ والاخ يؤثر 
أكل ميراث اخته على معاونتها 
ومساعدتها على, الزواج دمن ترغب فنه, 


فيعطلها عن الزواج أ حلي تتنازل عن 


الميراث ٠‏ كلا أو بعضا ٠١‏ والتاجسر 
تطقف الكيل والميزان عندما 0 

وسبخسه عندما طمحا :في ربع 
أكبير 2 ويؤئر ذلك على العدل في اليب 
والشراء » وعلىٍ الرحمة بالضعيف 
صاحب الحاجة ٠‏ والمؤتمن على 0 
الخدمات , والموظف لتيسيرما بو 
تعويق أدائها لمن يستحقها من ار 
الحصول على منفعة عرو ؛ على احقاق 
الحق فى ذاته ٠‏ وهكذا ٠‏ 


نظت الى من مظاهر تحرر 


فالعاني الانسانية هنا من . العفة 
والوفاء ٠٠‏ والعدل ٠ ةنواعملاو٠ ٠‏ 
والرحمة ٠٠‏ واحقاق الحق ٠-٠‏ وامثالها 
تقخلف في حياة الماديين . أى في حياة 


هن طعى عليهم شان الاقتصاد في 
حباتهم فعيدوه والهود د هن دون الله . 
أي اشركوه مه ١‏ 
وطغيان المادية او الجاهلية هو 
طفيان الانانية لدى الافراد في التعامل 
والترابط ٠‏ اما العم الانسانية في 
0 


لمراة ا المسلمة 


من قبل : ما ب 


وعند النظرة الى الآخرين ٠‏ 
مثلا لم يجعل هدف الزوجية * 
في الاقتصاد ٠٠ ٠٠‏ المشاركة في نفقات 
الزوجين ٠٠المشاركة‏ في اعباء الاسرة. 
كما يدفع الى ذلك الاتجاد المادي في 
حياة الناس ٠‏ بل جعل هدف الزوجية : 
معاني انسانية . السكق ٠٠‏ والمودة ٠‏ 
والرحمة ٠‏ ومن أياته ان خلق لكم من 
انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها . وجعل 
بينكم مودة ار ورحمة : ان في ذلك لآيات 
أقداة انتقكد م 2 ال 1 * 


وعصر ها قبل الرسالة المحمدية كان 
يسمى بالعصر الجاهلي ١‏ أي عمصر 
الطفيان الاقتصادي على النفوس . 
وهو طغيان الانانية والمصالح الفردية 
على القيم الانسانية ٠‏ عند معاملة فرد 
لفرد . وعند علاقة فرد بفرد ٠‏ ولم 
الامية . أو تفشي البدائية فيه ٠‏ 

فمجتمع شبه الجزيرة العربية 
مجتمع مكة الموطن الاول للدعوة 
الاسلامية . لم يكن الا جزءا من المجتمع 
العالمي ٠‏ في ذلك الوقت . ذلك المجتمسع 
الذيكان يتمثل في الاميراطوريتين : 
الفارسية ‏ والرومانية ٠‏ وقد كانت 
للفرس حضارة ٠‏ وللرومان حضارة ٠‏ 
وللعرب كذلك حضارة ٠‏ ولكنها كانت 
حضارة مادنة . أى قاكّة على كيان مادى 
في التشييد والتعميير . وازدهار 
الاقتصسادد . والتنوع في وسائل 
الحروب ٠٠‏ الخ ٠‏ ولم تكن حضضسارة 
انسانية . غلبت عليها القيم الانسانية , 
وسادت فيها هذه القيم على العلاقات 
والروابط بين الناس 
تحكمها نشويا . كيات سه : المادية 0 
والحضارة المادية , التي طفى فيهيا 
الاقتصاد على كل شيء . ٠‏ طغى فيها 
على القيم الانسانية ٠٠‏ طفى فيههما 
الجانب المادى والمتعة المادية على 
الروابط الانسانية بين الناس ٠والمجتمع‏ 
المادي . وكذلك الحضارة المادية لها 
مظاهر معينة توجد في كل وقت وفي كل 
جيل , عندما يسيطر طفيان الاقتصاد 
على النفوس فيه ٠‏ 
الاولاد خشية الفقر ٠‏ أي واحه اناسا 
ا 1 


مثار الاسلام 


تعوستهم ٠‏ على رعايتهم لولد ريما 
تكرههم رعايته على النزول عن وضعهم 
الى وضع أدنى منه في الحياة ٠‏ وقد 
واجه طغيان معنى الاقتصاد على القيم 
الانسانية ٠‏ 

والعصر الذي تعيش فيه المراة الآن 
هو عصر مادي أو جاهلي يرفع من قيمة 
الاقتصاد في مواجهة القيم الانساتية 
الى درجة الطفيان به . ويريط بين 
الاقتصاد في مستوأه قوة وضعفا . 
وقيمة الانسان ٠‏ بحيث اصبح الانساز 
يقيم بما يملك من هذا الاقتصاد . وليس 
يما يملك من طاقات بشرية وكفاءات 
تعبر عن المستوى الانساذ 

والعصر المادي اذ يفلبقيمة الاقتصاد 
ولححدفا أساسا للفصل في الامور . 
يضع المرأة وجها لوجه أمام المنافه 
الادية وما يمكن أن يعود عليها منها . 
وما لا يمكن أن يعود . ان سلكت هبي 
مسلكا معينا ٠٠‏ ويجعل عندها القيه 
الانسانية العليا مثلا : أمورا لا تحصل 
من ورائها على نفع مادي ٠‏ 

والمرأة الغربية المعاصرة ان تبيبح 
لنفسها أن تجهض الجنين قبل تكاملز 
نموه . خشية الفقر . تساوق المرأة على 
عهد الجاهلية والمادية وقبل الرسالة 
من قتل الاولاد للسبب نفسه ٠‏ والقرآر 
ان ذاك يطلب من المؤمنين برسالته : أر 
بتركوا هذه العادة . في قوله تعالى 
« ولا تقتلوا أولادكم ٠.‏ خشية املاق 
نحن نرزقهم واياكم . ان قتلهم كار 
خطا كبيرا » الاسراء : ٠ "١‏ 


من التقلفة في عيش ل 
الانسانية » وهي رعاية ولد يولد حدم 
يستقل بأمر نفسه في الحياة ٠‏ 


وقد تلجأ الى تركه للتبني من غيرها 
قل ولادته ٠‏ كما تنقل صحدفة أسبوعية 
كبرى في لندن قصة 5ع720 25اع70 
ورزوحته ٠.‏ حمست عنوان : ١‏ والدان 
يؤثران سيارتهما على طفل جديد لهما 0 
وجاء في هزه القصة أن هذا الزوج 
وزوجته مدوهك كان عليهما أن 
يختارا بين طفلتهما المولودة حديثا في 
المستشفى . وديزسيارة كلفتهما ثلاثئة 
الاف وأربعمائسة من الجنيهات ٠‏ ان 
أنهما لا يمكتهما. الاحتفاظ بالاثئتدين معا 

والزوج يبلغ من العمر سبعةوعشرين 

عاما يحكي سيب ذلك ويقول : نصسن 
لديتا صعوبات مالية ٠‏ وقد تحدثنا عن 
حلول كثيرة ٠‏ واستقر بنا الامر على أن 
نترك البنت في المستتسفى بعد ولادتها 
للقبني . لانه اذا لم نسلمها للتبني يقعين 
علينا أن نبيع السيارة ٠‏ وأسرئنا الآن 
تقكون مني ومن زوجني ١‏ وأولاد ثلائة 


بيلفون على الد : الخاميسة , 
والرابعة . والثانية ٠‏ ثم يستطرد في 
تبرير تصرفه . فيقول : بعض الناس 
يهملوناولادهم ٠‏ ولا نريد يد ذلك لاولادتا 
٠٠‏ كما لا نستطيع أن نعطي الطفل 


الجديد كل ما يجب أن يكون لديه .زيادة 
على الثلاثة الذين يعيشون معنا ٠‏ وهذه 
الطفلة المولودة حديثا دمكن أن تحسد 
عقد نميرنا : ما هو أفضل مما عندنا ٠‏ 

أما زوجته فتقول في تبرير تصرفها 
بالاشتراك مم زوجها انني أعتقد أن 
ها فعلته كان هو الصواب ٠‏ وانا قدمت 
الآن من المستشفى الى المنزل . وتركت 
طفلتي هناك ٠‏ وبالصدفة القيت عليها 
نظرة ' وهي بنت صعيرة محبوبة ١‏ 
ولكني لا أرغب في ان اراها ثانية ٠‏ 
وما أفكر فيه هو أن تكون سعيدة في 
أسرة أخرى *' وقد حملت ست مرات 


أننا نستطيع 
المال أكثر مما تنحصل عليه ٠‏ كي نعمل 

به شيئا ٠‏ ولكن واقع الامر هو اننا 
تشفق «انتمرار الى موازنة التفل عي 
النفقات . فنحن تقريبا : ندفع . 


في الاسبوع ٠‏ ولم يزل يدفع 
سيارته التي اشتراها جديدة سئة 1914 
ويقول انا أعلم ان بعض الناس 
يتصورون : أني افكر في نفسي فقط * 
مجموعة من العاملين معي ابدوا تفهما 


للوضسم «( 
فان ترك الوالدان طفلتهما للتبنسي 
الآن . فالتبني وسيلة للتخلص من 


الولد ومن العناية به ٠‏ والفرق بينه وبين 
التخلص منه بالقتل هو الفرق بين جو 
البداوة فيما مضى وجو الحضارة 
الآن ٠‏ وعلى أية حال فالقائم فعلا هو 
ايثار الذات على الآخرين بعدما ٠‏ 
وتلك أخص ظاهرة تميز الماديية في 
طفيانها ٠‏ 

واذ تبيح المراة المعاصرة لنفسها حق 
منع الحمل عن طريق تناول الحبوب 
الخاصة بمنعه ٠١‏ وحق اجهاض )١(‏ 
الولد وهو في بطنها قبل ولادته ٠‏ 
تركه للتبني بعد ولادته فانها تفكر في 
ذاتها وحدها 0 أى تفكر في المنقعمة أو 
فى الضرر الذى يعود عليها يسيب 
ال لد ايا كان وضعه فى باية 
واحدة من هذه الوسائل تقع تحت تاثير 
طفيان المادية . التي واحهها الاسلام 
تركه للتيني يعد ولادته : فانها تفكر في 


جب .)-١!--‏ )يي ب 
050 الال مثنار الاسلا 


بنفس الموقف . وهى تحريمها ٠‏ فالغاية 
من جميع هذه الوسائل واحدة 0 وهضي 


ايثار الذات على غيرها . وان اختلفت 
صورها 9 
والمراة الغربية تبيح لنقسها اليوم 


أيضا : التجرية قبل الزواج » ٠‏ وهي 
معاشرة الرجل معاشرة جنسية في 
علاقة تسميها الصداقة 2 وقد تسميها 
الخطوبة ٠‏ ومدتها تطول أو تقصر 
وغالبا ما ينتهي آمرها. الى الفرقنة 
واتصراف كل منهما الى النحث عن 
علاقة جديدة بآخر . أو بأخرى ٠‏ 
واذا كانت المرأاة الغربية المعاصرة 
تقبل على معاشرة الرجل معاشرة 
جنسية ٠‏ في غير زواج بينهما ٠‏ على 
أمل أن تكون زوجة له يوما ما . فان 
اقبالها على ذلك من غير شك بتطوى 
أيضا على استخفافها بالقيم الانسانية٠‏ 
فهي لا تحفل بعفة المرأة . ولا بكرامتها , 
ولا بحيائها عندما تعاشر أجنبيا عنها 
في غير علاقة زوجية علنية وصحيحة » 
وقد يتكرر هذا الاجنبي : اليوم , وغداء 
و ٠‏ التعرية قبل الزواج» الفيسوم 
تساوق بالامس نكاح المتعة الذي أبيح 
ثم حرم على أول عهد الرسالة ٠‏ فكل 
منهما مؤقت ٠٠١‏ وكل منهما يستهدف 


لا يحضر العدد 1 
ادخال بنت الاخ أو بنت الاخث على من 
هي في التجربة قبل الزواج ٠‏ أو على من 
هي في نكاح المتعة . عند اذنها 


نكاح المتعة : 
الى أنه ظاهرة من ظواهر 0 المادية 


الا مثتار الاسلام 


هذا الطفغيان الذي يمثل الانانية , 
وضعف اعتبار القيم الانسانية ٠‏ 

وفي تحريمه يروى عن علي بن أبسي 
طالب رضي الله عنه : « أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن المتعة . وعن 
لحوم الحمر الاهفليية ٠‏ يوم اخيبر » ١‏ 
ويروي كذلك الترمذى بسنده عن أبن 
عباس قوله : ٠‏ انما كانت المتعة في أول 
له بها معرفة 52000 المراة بقدر ما 
برى أنه مقيم 2 تخدمه ٠‏ حتى نزلت : 
«الا على أزواجهم , أو ما ملكت ايمانهم» 
فكل فرح سوى هذين فهو حرام ٠‏ فهذا 
صريع في آنه لم يقل بحلها تللق ٠‏ بل 
في صدر الاسلام » (؟) 

هذا الذي يواجهه الاسلام البوم من 
« زواج التجرية » ولا يختلف عمسا 
واجهه بالامس في الجاهلية :من نكا 
المتعة : مظهر كذلك من مظاهر الطفيان 
المادي او الاقتصادي . وبالتالي مظهر 
من مظاهر التخلف في القيم الانسانية ٠‏ 
الذي جاءت دعوة الاسلام لابعاده عن 
الحياة الانسانية ٠‏ 

واذا كان الاسلام يحرم ها كان على 
يحرم بالقطع ما يشبهه وما على شاكلده 
اليوم من نكاح ٠‏ الصداقة » اي «١‏ زواج 
التجرية "2٠‏ ومن الانسك:اتة. في بعس 
مجتمعاتنا الاسلامية تزوج: -الدعوة 
لزواج. التجربة بين الشبان والشابات 

انه كان من آاسباب رواجهما فم 
المتبعات ‏ الغريينية المعاصيرة ”.نهد 
الطلاق في الزواج الكاثوليكي . وتعقيد 
في الزواج البروتستنتي عن طريهة 
الاجراءات القضائية التي تلازمه 
بينما. الانلام- ععل للرجل. حق الطلاز 
وللفزاة حق الخلم : كومئيلة لرفلب 
الضرر عن أي من الزوج او الزوجة 


يسبب عقد الزواج 

ولمراة الغربية المعاصرة تبيح لنفسها 
الدخول فيما يسمى «بتبادل الزوجات, 
أو الصديقات * فتصحب اللراة 
زوجها . او صديقها الى النادي الخاص 
بذلك . أو الى احد الاجتماعات الخاصة 
في منزل هن المنازل ٠‏ وبعد الاقتراع 
الذي يحدد المرأة لرجل غير زوجها أو 
صديقها في هذه الليلة . تتم المعاشرة 
الجنسية بين الاثنين ٠‏ وربما تجمع 


الحجرة الواحدة عند المعاشرة : الزوجة 
مع غير زوجها ٠٠‏ والزوج مع غير 
زوجته ' 


وقد يكون تبادل الزوجات ضمن ما 
يسمى ؛ بالمزواج الجماعي » كما هو 
منقشر اليوم في السويد ٠‏ وهو أن 
يسكن خمسة من الشيان مثلا مسسمع 
زوجاتهم في منزل وأحد * ويتبادلون 
على مهت : اه الخمسة له 
الحرية في معاشسرة أية زوجة من 
زوجاتهم . معاشرة جنسية ٠‏ والاولاد 
القي تاتي نتيجة هذا الزواج الجماعي 
ينسب ما تاتي به كل زوجة الى رزوجها , 
وأن لم يكن في واقع الامر منه ٠‏ وفي 
هذا الزواج الجماعي قد يزيد عدد 
الزوجات على أربع للزوج الواحد ٠٠‏ 
كما يزيد عدد الازواج للزوجة الواحدة 


0 
3 


على عدد غير محدود ٠‏ ومع ذلك لا 
تطاره الراة. الكربية امعاضز: هجيكدًا 
التوع من الؤواع ٠.‏ كما تطارد البراة 
المسلمة تعدد الزوجات لزوج واحد ٠‏ 
هلان" الراة “الغريمحتسة. تعد مظينا 
حضاريا ٠‏ رغم أن الاواي الناتجة عنه 
قد تكون من سفاح * 

ومن الغريب أن يتندر المستشرقون » 
وبعض الكتاب الغربيين على رخصة 
تعدد الزوجات في الاسلام عل#سد 
الحاجة ‏ ويتبعهم بعض الكتاب في 
المجتمعات الاسلامية المعاصرة ‏ ولا 
يشهرون بالزواج الجماعي ٠‏ وتبادل 
الزوجات أو الصديقات , ٠‏ على العموم٠‏ 

ومن الغريب أيصا : أية دولة 
غربية لإا يعاق بالقانون ا ا 
هذا النوع الفاجر من الفحشاء ٠‏ ان 
يعتيره صادرا عن ارادة حرة للرجل 
والمراة معا ٠‏ والزنا يعتير أمرا يخص 
الشخص . ولا شان للمجتمع به ٠‏ بينما 
الاسلام يعتبره جريمة اجتماعية ٠‏ ومن 
هنا كانت دعوته نفرا من المؤمنين عند 


تنفيذ العقوبة عليه . كشهود . على نحو 
ما جاء في قول الله تعالى : ٠‏ وليشهد 


عذابهما طائفة من المؤمنين » النور 
وان دل تبادل الزوجات او الخدينات 
في زواج جماعي ٠‏ أو في اجتماعخاص 
لهذا الغرض : على شيء : فاته يسدل 
على طفيان المادية . وايثار الناحية 
المادية في المتعة وخلافها . على القيم 
الانسانية ٠فكرامة‏ المرأة ٠٠‏ وعفتها٠٠‏ 
وحياؤها مثلا : أدني من المتعة المادية 
والعامل المادي في العلاقات ٠‏ 
والاسلام من أجل رسالته الانسانية 
في رفع شأن القيم العليا في حياأة 
الانسان في مواجهة الطفيان المادي 
في الجاهلية . عندما واجه « نكقاح 
الشغار » : حرمه والغى اعتباره كلية ٠‏ 


متسار الاسسلام 


وبتحريمه رد للمرأة كرامتها وحال 
دون امتهانها . فقد كان هذا الضرب 
من النكاح يقوم على أن يزوج الرجل : 
ابنته ١ى‏ أخته لرجل آخر في مقابل أن 
تروجة هذ! الآشن. > اننتةاو امكحة 
كذلك . بدون مهر . اكتفاء بأن كل واحد 
منهما أحل للآخر الاستمتاع ببضع من 
في ولايته من البنت » أو الاخت ٠‏ فيكاد 
يكون صورة هن صور تبادل الزوجات ٠»‏ 
أو تبادل المتعة بالمرأة ٠‏ فيرمي بالمراة 
ليستمتع بها دون هدف آخر ٠‏ وبذلك 
تجرد من اعتبارها الانساني ٠‏ ان طاما 
أصبحت «٠‏ موضوعا » يلقى به بين يدي 
الرجل . لم تكن هي الانسان الذي 
يشارك الرجل في أعتباره ٠‏ وفي البناء 
8 رك تكن هر الانعسان كذلل الذى 
يسعى اليه الرجل ويحفظ له حرماتة ٠‏ 
والمراة الفربية المعاصرة تبيح لنفسها 
ان تلقح صناعيا من رجل آخر . تعرفه. 
أو لا تعرفه . كما يباح لها ان تعاشر 
رجلا اجنبيا تنهب منه ولدا ٠‏ في غيسر 
زواج ٠‏ تختاره من بين عديدين يتقدمون 
لها عن طريق الاعلان في بعض المجلات' 
فعن طريق المعاشرة الجنسية غير 
الشرعية 5 مجلة ألانية قصة 
امراة تطلب أن تكون اما من رجل ليس 
زوجا لها ويظل اجنبيا عنها فتقول . 

٠‏ ماكي بلوم ناا نإكلء1]3 
وتبلغ الخامسة والعشرين من العمر . 
وليس لها صديق دائم . وتعمل بائتعة 
بأحد المحلات التجارية في امستردام 
بهولندا . تريد ان تصبح أما لطفل لا 
يعرف له أب . حتى يكون لها وحدها ' 
فاختتنارت خلاثة من استقائهها : 
وعاشرتهم معاشرة جنسية في ثلاث 
ليال متتالية . بعد ان اقترعت بينهم 
على الطريقة الروسية ٠‏ وبذلك يضيع 
ماء النسب بين الثلائة . وتنفرد هي 


- مثسار الاسلام 


5-1030 الى الا 


وحدها بعد دلك بالولد : و ٠‏ ماكي » 
لا تؤمن بالزواج كنظام للاسرة في 
الحياة ٠‏ وتقول : أنه يوجد يبعض 
الارتباطات الزوجية في غاية التعاسة 
والشقاء . وتمدح طريقة اسرائيل في 
حياة الكيبوتز 
وهي حياة ينشا فيها الطفل ولا يعرف 
أما على حدة ٠‏ حياة أشبه 
بحياة الزواج الجماعي . كما لا يعرف 
فيها أبا على حدة أيضا ٠‏ وأرادت أن 
تكون أما لطفل . بعد أن أجهضتنفسها 
قبل ذلك بسنتين ٠‏ وتملكها شعور عميق 
بالحزن . على اجهاض طفل تعتبر 
قطعة منها ٠‏ وهي تسعى الآن لان تكون 
أما . وريما لترضي ضميرها ٠‏ 

« ومن رايها : أنه ليس بلازم أن يكون 
للطفل اب معين يمد اليه يد الحنان . 
فاأصدقاؤها الثلائة رغم أن أي واحد 
منهم غير ملتزم أمامها بالتزام خاص ٠‏ 


وغ تبيحة المراة الغربية المماصرة 
الآن لنفسها من انجاب طفل من أجنبي 


تختاره . اما مياشرة واما عن طريق 
التلقيح الصناعي ٠‏ قد سلك بالمراة في 
ااعشر :الما على عهد الرسالة 


الاسلامية : طريقه ٠‏ وواجه الاسلام اذ 
ذاك ما يسمى بنكاح الاستبضاع ٠‏ و 

أن يرسل الرجل زوجته اذا طهرت من 
الميض الى رجل آخر تستبضعه + أي 
تطلب منه أن يباضعها ٠‏ والمباضعصسة 
هي الجماع ٠‏ ويعنزلها الزوج حتى 
تسن حكلها " فان تين أعيابها اذا 
رغب ٠‏ والباعث على ذلك هو نجابة 
الولد واختيار السلالة البشرية التي 
يؤثرها على غيرها ٠‏ كما يختار الانسان 


سلالة الحيوان فيوفر لانثى الحيسوان 


في النوع . وكما يختار سلالة النبات 
مما يجنبه الامراض والضعف المتوارث 
العاد وحرمه ٠‏ لانه يقوم على اعتبار 
المراة طبيعة حيوانية فقط . ليس لها 
احساس الانسان ولا كرامته ٠‏ وعن 
طريقه ينزل بها الرجل مجال «التجرية» 
كما يستخدم الحيوان في انتخا بالسلالة 
والحقل في استنبات النوع الافضل من 
النبات ٠‏ وطعيان الاتجاه المادي بهذه 
الطاهرة امر واضح ٠‏ فالمراة الآن بدن 
ووعاء فقط لما ملقى فيه من مخلفات 
الرجل ٠‏ على أنه بالاضافة الى هذه 
النطرة المادية المحضة للمراة فان 
معاشرتها لرجل آخر ليس روجا لها 
معاشرة جنسية هي صسورة هن صور 
الزنا . مهما أكد الزوج رضاه بما تم 
ورضاه لا ينفي تعلق حق المجتمع ‏ في 
نطرة الاسلام ‏ مما رضي به ٠‏ وشيوق 
حق يتصل بالانساب . وتوفير الكرامة 
والاعتبار الانساني لكل فرد فيه 


التلقيح الصناعي 

والتلقيح 5-7 نوع آخر من 
الزنا ' لان حرمة الزنا لا تعود الى 
اللتعة الجنسية وحدها , التي قد لا 
نوجد عند الزانية اذا احترفت الزنا ٠‏ 
وانما أيضا الى امتهان حرمة الانسان٠‏ 
لتقل مني .رهل, اجنبي: الى “رهم اعراة 
عن طريق صناعي لانجاب ولد : فيه 
مساس قوي بكرامة المرأة ٠‏ وكرامة 


الرجل . وكرامة الزوج ان وجد ' اذ 
افترضص عندئذن : ان كل واحد منهم 


تركيب عضصوي فقط ٠‏ 
وان يواجه الاسلام اليوم ظاهمرة 
التلقيح الصناعي التي تباشرها المرأة 


سجس عع ا ا ها 


الغربية المعاصرة في عصر ما يسمى 
بالثورة الجنسية أو عصر تحرير 
المزاة-فاثة يراحه هادية طافتسة نا 
تشم :وزنا :لامة عنم اسينالة © .ولة] لا 
يستنكرها الاسلام فحسب . بل ينذر 
المجتمع الذي تسود فيه بالزوال : «٠‏ واذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها . فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا ل الاسراء 5 لذ تك 

والمرأة الغربية المعاصرة تبيح 
لنفسها ‏ بالاضافة الى ما تقدم ب دفول 
صناعة البغاء . والمشاركة في رواجها 
بسيل عديدة ٠‏ فاليفاء أصيح صناعة 
راسمالية تكسب فيه المراة عن طريق 
عرضها ٠‏ فرءوس الاموال الكبييرة 
تشيد الفنادى والمعارص تقيم فيهها 
المعترقات بالبفاء: كما تقرس في 
واجهاتها ايدان التباة عارية .ميتم 
الاجور الني تدفع لهن ع وتقام هذه 
الفنادق في مواقع مختارة . تعرف 
بالتردد عليها كمواقع للهو والتسلية 
اى في موامع كنقاط اتصال على الحدود 
بين دولة واخرى ٠‏ 


وهناك صور اخرى من البعاء تختفي 
في المساكن الخاصة . او في أماكن 
التدليك . او في السفريات على البواخر 

ورواج البفاء طاهرة من ظوا مر 
طغيان المادية ٠‏ ذلك الطفيان الذي لا 
يقيم وزنا للقيم الانسانية في علاقة الناس 
بعضهم ببعض ٠‏ بل يحفل فحسب بال مادة 
وحدها د بحفل بالمتعة المادية 54 
وبالمنقعة المادية ٠١‏ ويعنى بالابدان 
وقد كان رائجا على عهد الجاهلية قبل 


هك 


بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام . 
والالعاء ٠‏ لا لانه زنا فقط ٠‏ ولكن لانه 
مم ذلك امتهان لآدمية المراة وكرامتها ٠‏ 
فهي عن طريق الاحتراف به تتجر 
بعرخسها . وتعرضه للمساومة عليه ٠‏ 
فصلا عن انه يدفع الشياب الى خطر 
الانحراف والائعماس في الرذيلة ٠‏ 
وفد كانب اليغايا في الجافلية 
يضبن زايات .على ابوابهن تكون اعلا 
ودليلا على وجود البعاء حتى لا يتحرج 
قاصد اليهن من الدخول عليهن ٠‏ 
هالمراه العربية المعاصرذ تسعى اذن 
دما تسميه ٠‏ تحرير المراة » الى الوفوع 
تماما تحت طعيان المادية . وتستبيدل 
انسانيتها بمطاهر تسميها مظاام مر 
الحرية ٠‏ وهي في الواقع مظاهر 
تخريب القيم. الانسانية في حياتها ٠‏ 
ان حركة تحرير المراة في الغفرب 
والشرق الشيوعي . على السواء هي 
انطلاق لترك نفسها في عير ارادة منها. 
تحت تصرف الرجل يفعل بها ما يشاء 
' وفي هذا العاء لشخصيتها وامتهان 
لكرامتها ٠٠‏ 


متار الاسلام 


“د رؤية رمضان ٠ ٠‏ وعدم الاعتيار باختلاف المطالع 


»+ ميلاد القمر ٠‏ ٠والعوامل‏ التي تؤثر على الرؤية ٠‏ 


الفرق بين الحسابين الفلكي الاجتماعي * والفلكي الهلالي 
| _ 15525252 


استدار الزمان وأصطصل 


شرفه الله وعظمه ٠‏ وأعلى 
فيه منزلة الانسانية حيث 
أنقذها من ظلمات الجهمل 
وهداها الى سييل الرشساد 
٠ '‏ وقد ذكر شهر رمضان 
صراحة في القرأن دون يقية 
الشهور . واحتصه الحق 
نبارك وتعالى بالصيام الذي 
فرضه على عياده ٠ ٠‏ يقول 
سيحانه 00 شهر رمض ان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى 
والفرقان . فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه »اليقرة ١/2‏ 


تا ا 10 


لالب مثنار الاسلام 


ويدل الحديث الشريف : « صوموا 
لرؤيته وافطروا لرؤيته ٠‏ فان غم عليكم 
فاكملوا عدة شعبان ثلاثين , ٠‏ 

على أن الصصسيام يبدا برؤية 
الهلال على الافق . أو باكمال شهر 
شبعان ثلاثين يوما ثم الصيام . وقد 
صام الرسول صلى الله عليه و 
تسعة رمضانات أكثرها غسسير قام 7 
وكان لا يأمر بالصيام الا بعد رؤيسة 
الهلال على التحقيق أو شهادة واحد 
عدل . فصامه مرة يشهادة اين عمسر 5 
ومرة بشهادة اعرابي ٠‏ واكتفى بمجرد 
الاخبار . فان لم ير الهلال ولم يشهد به 
أحد أتم شعبان ثلاثين يوما ثم صام . 
وأمر التناس أن بصوموا بشسهادة واحد 
ويفطروا بشهادة شخصين ٠0‏ 

ومما يخالف طاهر الحديث التعويل 
على الحساب الفلكى مطلقا فى اثبات 
الشهر كما تفعل بعض الدول الاسلامية 
لانه يصيب ويخطيء وفريضة الصيام لا 
تحدمل الوقوع في خطا ‏ ومن حسام 
عن كون الرؤية مدعاة للاطمئتان 


القلبي . حيث تتحرك مشاعر المسلمين 
في وقت واحد بحثا وراء هلال رمضان 
وترقبا لظهوره . فان تأاكدت رؤيته 
فنا او:فتاك اصرح المسلعون مبائيين” 


2 ا : : 
الرؤية . وبدء سام في بلد ركم 
متقدما عن البلد الآخر بيوم أو يومين 
احيانا . ظاهرة يستو جب 
اختفاؤها من حياة المسلمين . وذلك 
باتفاق جميع الحكومات وا ات 

الشرعية على الاخد بمطلع التلشحكد 
الاسلامي الذي يثبت فيه الهلال . متى 
ان اختلاف مطالع القمر عير مقيد شرعا 
لان الشارع وان كان قد اناط وجوب 
الصوم والافطار برؤية الهلال الا انه لم 
برد الرزية .عن كل مكلفم ملسييت روية 
من هو أعمى أو ضعيف البصر او من 
لا تكيسر له الرؤيه لاي سبب . والجميع 
الرسول صوموا لرؤيته ٠.‏ واهطروا 
لرؤيته "2 الخطاب فيه عام للمكلفين ٠.‏ 

والامة ركلها ؟ .ولع يذكر فاغل الرزية :. 
مما يدل على أنه يكتفي فيكون قصد 
الرؤية ضرعا وعلع. :المبلمون. يثبوتها. 
وجب عليهم الصوم شرعا . ومن قم 
كان راي الجمهور هو الارجح باعتباره 


- مثار الاسلام 


أقرب الى تحقيق مشاعر الوحدة بين 
المسلمين ١ ٠‏ 

وذكر ابن عابدين في رسالته . 
4 كنيلة الفافل: والوسقان: 4 : 

٠‏ أنه لا عبرة باختلاف المطالع الا 
عند الامام الشاقعي ٠‏ وهذا ما لم 
المطالع ٠‏ فان حكم يه حاكم يرى ذلك 
يلزم الجميع العمل بحكمه . لان اليوم 
الذي حكم ببدء الصوم فيه يصير من 
رمضان بمقتضى الحكم ‏ حكى ذلك 
العلافة انق شهر الفسثلاتي لفقب 
الشا 

فتكون المداهب الاريعة متفقة على 
عكر عفان اكخلاف الطالع ان يكسم 
بذلك حاكم يراه ٠٠‏ غير انه يجب لكل 
البلا الاسلاسة الي مسسها كم كروت 
الهلال ان ل نط 
الرؤية وان قل ٠‏ 

كما اوصى مجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر ٠٠‏ حيث ان الرؤية هي الاصل 
في معرفه دحول أي شهر قمري كما 
بدل عليه الحديث الشريف « صوموا 
لرؤيته . وافطروا لرؤيته » ٠‏ 

هاللرزية هي الاساس . لكن لا يعتمد 
عليها اذا تمكنت هيها التهم تمكنا قويا 
د ولا عبرد بالسجاد ف المطالع وان 
تبأعدت: الاقاليم حتى .اذ كانت مشتركة 
في جرء من ليل الرؤية ولو بقليل ٠‏ 


النسانا* رن الفلكي والحير 5-5 


: والغرى بدنهما : 
واذا نظرنا الى الحساب الة 
المعمول به في التقاويم الرسميا 
وغيرها نجده يختلف عن الحسستاب 
الشرعي لاعتماده في تعدين أول الشهر 


ابد 


|| | ا اا0ا06060ا0060060ا000 ا 


والشمس ا فاذا وقع 
كانت أول ليلة يغرب فيهاً القمر يعد 
غروب الشمس هي أول الشهر . ولو 
استحالت الرؤية ٠٠‏ بيثما يعتمد 
الحساب الشرعي على القطع بالرؤية أو 
امكانها" على الل ٠٠‏ ومن الثايت أنه 
قد يتفق الحسابان معا على دوم واحد 
نكون أول الشهر قيما اذا غرب القمنر 
قيل الشمس . أو معها في حسساب 
الاجتماع فيؤجل الشهر عندمم الى 
الليلة التالية فيصادف استيقاء تور 
القمر للرؤية . وقد يتقدم أول الشهر 
بالحساب الفلكي الاجتماعي على أوله 
بالحساب الفلكي الهلالي 'بيوم في 
أكثر الاحيان أو بيومين في القادر ٠٠‏ 

5 كن لحار كس 2005 

كما يرى الفلكيون ان الشهر القمري 
بدا بلحطة مولد الهلال . وهي اللحظة 
التي يكون هنها الشمس:والفكير فين 
تاحية واحدة دن الارزض علق اشتفادة 
واحده . ومن الممكن حسابيا تحدييد 
هدا الوقت مقدما وهتاك ثلاث حالات 
لولد الهلال 

الارلى ان يك ون تحت الافق 
أوتستحيل رؤيته ٠‏ 

'لتانية ان يكون فوق الارض وقبل 
عروب الشمس عير انه يعرب قبلعروب 


وهي التي يولد فيها الهلال 
ويكون فوق الافق وقبل غروب الشمس 
ويعرب إيصا بعد غروب الشمس وهي 
بحالة الوحيدهة الني قد بتيسر ان 

الهلال فيها بالعين المجردة . والتي 
يرا ما يبحدثث الخلاف فى شانها 5 


نطرا لتفاوت فترة بقاء الهلال دعد غروب 


الشمس طولا وقصرا . واختلاف ظروف 
الرؤية من مكان الى آخر من حيث 
صفاء الجى . او وجود غيوم ٠‏ وقدرد 


الرابي البصرية والاعتداد بها ٠‏ 
والحالات التي يمكن معها رؤية 
الهلال بالعين المجرده ٠٠‏ 
هو اذا كان عمره لا يقل عن 51 


ساعة ٠‏ 
يلو ان لا تقل المس افة بيته ويين 
الشمس عن 5 درجة 9 


عل انا استمرت فتره تكونه على 
الافق بعد غروب الشمس "١‏ دقيقةعلى 
الاقل ٠‏ 

وتتاثر هذد الارقام قليلا بالزيادد 
والتقضان: لاعشارات ‏ فلكية: ولاحقبلاك 
دوعة ضتفاء: الطقموا. < 

اما العوامل الاساسبية التى تؤكر في 
الروية من الناحية الفلكية فهي ١‏ 
ومقداره ٠‏ 

و المي اعرد دوي الكش كلما معلا 
عن ال 1 

و شفافية الجو وصفاؤه ٠‏ 

اخسامتية( المين + 

ورغ ما تبذله البينات الكتوغيئة كن 
البلاد العربية من محاولات لتحديد 
اوائل الشهوى العوبية الا نان الاخذلاف 


6 مبان الاسبلام 


ما زال قائما حتى الآن . وما زالت كل 
من الجزائر وتونس وتركيا وغيرههما 
تحتمك اعتفان! كليا. على الحسات الفلكي 
في الاحكام الشرعية واهمال الرؤيية 
كليا ٠‏ 


وهي نطري ان انهاء هذا الاختلاف 
وها يصاحهها من :اين افي'الأزاء” 4 لا 
يكون الا باتخان مكة المكرمة مركرا 
للقياس الزمني . حيث تتوسط حميع 
البلدان الاسلامية ٠‏ فصلا عن وجود 
الكعية المشرفة قبلة المسلمين (") فيها 
وحبذا لو استتبع ذلك اقامة المرصد 
الاسلامي الذي طالما سمعنا عنه ولم 
يخرح بعد الى حدز التنفيث على احد 
الجبال العالية السامقة هي زمام مكة 
المكرمة 5 


الهدي النيوي في استقيال 
رمضان : 
للتعرف على الهدي النبوي.في استقيال 
شهر رمصان . ومطاهر الترحيب به * 
فقد ورد ان الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كان أول ما يبدا به شهر 
رمصان . هو ان ببشر أصحابه بقدومه 
اذذاعة لفططله وحذا كلية.. كما قن ينه 
أحمد والنسائي عن ابي هريرة قال 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر 
اصحابه بقدوم رمضان ٠‏ يقول . 

٠‏ لقد حاءكم شهر رمضان ٠2‏ شهر 
ميارك ٠‏ كتب الله عليكم عنيامه ,تفدع 
هيه أبواب الجنة وتفغلق فيه أيواب 
. وتغل فيه الشياطين . فيه 


- مثار الاسسلام 


٠ ايها الناس‎ ٠ 
قد اقبل عليكم شهر' الله بالبركة‎ 
والرحمة والمفقرة. وهو شهر دعيكهم‎ 
انفاسكم عيه‎ ٠٠ هيه الى ضيافة الله‎ 
٠١ ونومكم فيه عبادة‎ ٠٠ تسبيح‎ 
ودعاؤكم فيه‎ ٠٠ ويعملكم فيه مقبول‎ 
فاسألوا الله ربكم بنيات‎ ٠ 
صادقة ان 08 لصيامه وتلاوة كتايه.‎ 
اللهم قد كنا في ترقب وحنين الى‎ 
. افضل الشهور لديك . واكرمها عليك‎ 
ان تجعل دخوله على المسلمين في‎ 
مشارق الارض ومعاربها بالخير واليمن‎ 
وان تهيء لهم من امرهم‎ ٠٠ والبركات‎ 
يا اكرم مقصود ويا خير‎ ٠٠ رشدا‎ 

00 

١‏ الاجتماع الذي يعول عليه الفلكيون هو 
وقوع القمر والشمس والارض في خط واحد 
بحيث يتوسط القمر الارض والشمس فيرى القمر 
والشمس مجتمعين عند الفروب . مع مكث القمر 
٠‏ الهلال الوليد , مسافة في الافق بعد الغروب 
حسابيا - وان لم تمكن رؤيته ٠‏ ويترتب على 
هذا الاعتبار الفلكي أمر مهم وهو عدم وضوح 
الرؤية ‏ للهلال ‏ في بلاد المشرق لدقة الهلال 
الجزء المضيء من القمر .. بينما يكون فارق 
الزمن الذي بصل الى ست ساعات الى ثمانية 
بين اقصى المسرق واقصى المفرب عاملا من 
عوامل زبادة حجم الجزء المضيء من القمسر 
فيرى بوضوح في البلاد الغربية بدرجة تثبت 
وجوده بعد الفروب ٠‏ المجلة » 

"١‏ استقبال الكعبة فريضة مكائية بامر 
الله تعالى « فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 2 فليكن 
توسطاها الجغرافي عاملا اسلاميا على اتخاذ 
وسطيتها الروحية سبيلا الى توحيد الرؤية 
لاوائل الشهور العربية . المجلة » 


أسائبيب الدعوة الإسلاميت. 0 


اشتهر ابراهدم بن ادهم , بنمط من الدعوة الى 
الله سبحانه وتعالى لم يشركه فيه غيره من النساس 
وليس ذلك لروعة منطقه » وفصاحة ألفاظه ٠‏ وبلاغة 
أسلويه ٠‏ وجودة تراكدييه ٠‏ وحسن تصويرهء2 
ونصاعة بداته » . وانما كان ذلك لتلك اللياقة الذي 
وهدها الله اداه » والتي كانت نت تساعده على أن مصل 
الى أعراف الضمائر فيلومها والى شغاف القلوب 
فيخاطيها , والى مفاتيح الافئدة فيضع يد دده عليها 2 
وتلك موهبة يخص الله بها أولئك الذين يتحدثون الى 
الناس بأرواخهم لا بأشياحهم , وبأفئدتهم لا يألسنتهم 


وقد جاء الية رجل اسشرف على نعسه . وسعته من قيضيه الذى اقاصضة . ويرهة 
وتحاور حدوده مء الله سبحانه وتعالى الذي وهبه . وحيره الذي منحه وعطائه 
واساء اديه عليه حل جلاله . ورعب الذي يجود به . وانا ان مالت بي الريح 
انيه ان يعطه بما يطهرد من دنيه ويكيح الى جهة او مشت بي قدماي الىمكان 
حماحهة ‏ سس الطعيان ويبعص اليه او أمتدت يدي الى ثمرة .او وصلت ال 
مقارفة العصيان ..وكان مما وحهه اليه فمي لقمة من الزاد . فان ذلك كله 


سن النصح قوله له . يا هذا . قفصله الدى لا ينكر . وعطائه ' 
أن اردت أن تتمرد على مولال يححد . وبدله الذي لاا بة' 
مانتهاك حرماته واساءة الادب معه . فقال له اليس" 
والتهاون هي تكاليفه التي اوجيها عليك ‏ يلاحقك بالمعر 096 | لثا) ركام اللاي 


هلا تاكل من ررقه فقال له وكيف لي ويعمرك «# 5ن اراح ات ملتت اج ولاك 


ذلك وكل ما في الكون على وعاحيه ...نر عله اق ور اله واوا 0 


العيد الآبق من سيدد . العاق لل دة 
الممسىء الادب معفةه 2 . الجاحد لفضله 
المتمرد عليه . دون خجل ولا حياء . 


فقال عظني باخرى يا ابن ادهم فقال 
لجة . ١‏ 

اذا اردت أن تعصيه فاخرح من ملكه 
الى ملك غيره فان من النذالة بمكان ان 
تسيء الى سيد الدار التي تؤويك 
والمكان الذى يضمك والبيب الذي مكن 
لك فيه . فقآل عطنى يا ابن ادهم 
بثالثة . فقال له 


اذا اردب انتعصيهفتخفى عنه حتى لا 
يراك فقال له وكيف لي بذلك وهو الذي 
يعلم السر واخفى . ويعلم حائنة الاعين 
وما تحفى الصدور ٠‏ فقال له اما 
تستحي من التطاول عليه والامساءه 
اليه وهو يراك من حيث لا تراه . فقال 
عطدي برابعة يا ابن ادهم . فقال 
اذا اردت أن تعصيه فاستحضر من 
يدافع عنك يوم القيامة وينكر امامه في 
هذا الموقف الرهيب انك قد اقترفبف 
معحصية او ارتكبب منكرا . فقال . وانى 
لي ذلك وجلدى سيشيد علي يما فعلت 
٠‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيءء 
عصلت "٠‏ . وفي الآية الاخرى «يوم 
تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم 
بما كانوا يعملون ٠ "4  روثئلا ٠‏ 
فقال له ابن أدهم والله لا آدري كيف 
يعصى ريه هذا الذي يمد يده اليه وهو 
لا يمل عطاءه له ولا يدفع رحمته عنه 
مبارد لطفه به ويرزقه وياويه ويصله 
فيه أيوا2...براه على ما به من تمرد عليه 
الجحيم ٠‏ وتعق. لا يباغته بسخطه اق 
ليلة خير من الف شم, مع ذلك كله لا 
٠٠‏ وفي خطبة الرسول عليه . وهكذا 
وسلامه عليه قال - -. على هذا 


الأسلوت :+ يرطق الرتجله يقتكن في تر 
نفسه ويشعر كأئما تزيد الارض أن 
تبتلعه . او ان السماء تريد ان تنطيق 
عليه 0 وما أحاطت به المخاوف واشتد 
عليه الهلع والفزع والخوف والجزع . 
وجعلت هذه المحاورة تفتح عليه 
حوله وتتسابق اليه . هنالك قطلسال 
حسيبي يا ابن أدهم : فانى أشعر أن 
ساعتي هد حانت . وان اجلىي هقد 

ولم يكن هذا الكلام الدي صدر عن 
ابن ادهم يتتمل على صناعة في الالفاط 
او المعاني . وانما هو الفطرة تنطل بق 
والسحية تسترسل والطيعيتدفق والقلب 
والروح تحلقان . والسعور يخاطب 
الشعور وبهدا كله وحصسلت المو عظهة الى 
مداها . وانتهب الى نهايتها التي حدثتنا 
عنها هدد القصة الطريقفة ٠‏ 

وقد كان هذا هو اس لوبي الوعط 
والنصح .و الدعوه الى حظيرة الايمان . 
لاولتلك المستهترين او المتعافلسمن الو 
السادرين في غلوائهم . من ابن أدهم 
وعيرد من اولنكل الطراز من اخوائه . 
الزهاد والوعاظ من امثال ابن السماكاو 
والتراجم بتلك المواقف التي كانوا 
يقفونها من الناس . يدعونهم الى البر 
ويوجهونهم الى الخير او ينفروتئهمه 
اقى المخالقة لامرد 
عليه ٠‏ 


1 واسناءة الادب 


7 . , 
ا 5 الم حا مم د أيه 


كه 

والداعية الاسسبسلاني هين كود 
استعداده وكقايته حفظ المسائل او 
الأحاطة بالاحكام وكرفيقة الجلار 


6م ب مثيار الاسيلام 


الس 


والحرام س عير ان تكون له تلك 
لشخحصية التي ل 


التاتبر وتاسر بالقول . وتقود القلوب 
من .رهتها والافيده والارواح والعقول 
ب الافكار - .ينه ان تتعرض ليده 
المهمة ولاان تواحه تلب المواقه . ولا 
بر مم في نفسيها انها تدعو الى سبيل الله 
نالدج “فى ا#حسق. وكاتما ”لآب اشنكة 
لفراسة وهى تقول فيما ترسم سه 
المثلى والطزيقة القويمة لما 

نح ن تاجد به ئفسيه هذا الذى بريد 
نكون له شرف هده الوطيقة ٠‏ أداء 
لقي صبيل. .ريك بالحكمة والوعظسسة 
الحسية . كايبب تنطوى في شياها الدي 
نحلب الفلاسقة سما من سيائه ان 
سئون تقوسسا للداعي او توحيها . لتصير 
عوثه حسبحة فى الصماير وصضرحة فى 
لفلوبت وهتاقا فى الاقتده وهلعا 
لنفوس وهر عا للارواح لان كلمة الحكمة 
يصوي تحتها اللباقة والذ لذوى والكياسة 


اسم 9 


8 لحدقى والمحصق والعقل والفطتنه 
والذكاء: :واحتيان ‏ الصبنات والمكان..: 
و ذلقاص والحروف : وكل ما من شاته 


ان نكون حكمة يالفة وتحسرها رشيدا 
وعسلا بماححا . وسياسة يمليها العقل 
ونفرصها التفكير السليم الذي يضع 
الاسياء في مواصعها والاممور 

نضانها حتى لا يقول فاقل ان الداعي 
حابه ادتوفيق او لم يصادفهة الارشاد 
او نه حسل طريق الصوات لان الحكمة 


وى الاين عقي وال عفدن 
لبييب . وكل هدد معان لا يد منهيا 
للداعي الذي يعلقى عليه المجتمم كل 
هدد الامأال 

اها الموغطة الحسيية فان حسييها لا 
ينحصر في استحسان الثاس لها 
واعحايهم بها لاشتمالها على النصوص 
المسلمة والادلة القاطعة 
الدامعة وانما يكون كذلك هي انوا لا 
بثفر منها عقل او باباها طيبع وريما كان 
هدا النقور او الاباء لمأ تصمئقة مسن 
الترمس او السّده التي تجعل الاسماع 
تملها او تمجها والنبي صلى الله عليه 
وسلم كان دانما ابدا هي مثل هلدد 
المواقه بتنلصيح يفوله .. فقفاريوا 
وسددوا , وكان يقول 
سكين هفاوعلوا فيه برفق ٠‏ * 

وسلوكه حسلى الله علية وسلم ممع 
اضحانهة ومعاملتهة لهم كائب لونا من 
الوان الرفق الذيي لا تطير له . وبوعا من 
الحكمة التى لا تعلو عليها حكمة . قما 
نصح انسانا ونفرد منه ولا وعظ رجلا 


والححج 


ان هذا الدين 


وباعد بيبه وبين رحمة الله . ولا وجه 
قولا على سسببيل التشنيع او الفضيحة 
وانما كان يشيع الآمال في النفوس 


والرجاء في القلوب ويجعل الافئدة 
كائما ا رحمة الله او تعانقتها 
وهكذا كانت حياته سجلا حافلا بالآمال 
التي كان ال معلموى يترقبونها كلما 


عدا اليهم أو حلس معهم ٠‏ 


فاق : 


وذات بوم تحركت هذه الاحقاد في 


إسلوا اليه 0 على رن 
لم ٠‏ وكان دي ض ات الله 


هئثا. الاسلات 


واضباء العائم بور انت و حيد 


محمد رجاء حذفي عيدالمتجلي 


بدأت يعد عودة جيش المسلمين مرموقعة 
٠‏ مؤوتة تسحر سسيرا يشروط صاح 
الحدييية » . وتحرض أعداء الاسبلام 
على معاداة الرسول صلى الله علتنه 
وسلم والمسلمين . وتساتد كل من يتحرسر 


يهمء 

والى جاتب ذلك قالرسول الكرب- م 
بعلم ان + ريشن » رأسٍ الغرت ا 
العرب الا اذا خضعت , قرئسشس 0 ولا 
تنقاد البلاد يسهولة حقى تتقاد بر مكة ٠‏ 
فقد قال له نوما أحد رَعماء الطائق ٠‏ 
عندما ذهب البهم ليدعو عوهم الى تيب د 
عيادة الاو5ذا “الدكخول في الاسلام : 


222ب 0 ل 2 3 


- 


في اواخر السنة الثامنة من هجره المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه كان قد مر على صاح 
12 الحديبية 3 ستتان ٠‏ وكان من بين شروط متشمحسن ١‏ 
الصلح .. وآن من أحب أن بدخل في عهد محمد دخل 
فيه . ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه » ٠‏ 


٠». ممه‎ 


وبمقتضى هذا ا و 


5 ل اك ل 0 5 
وخانت القلنا د تسكتان كنا من امك ,وضيو حي 


ويدنهصا عداوات وحصومات قددمة ٠‏ 


ص 


نت رسول الله حقا لآمن بك قومك» 
ن هذه حجة غير مقنعة .2 لان عدم 
00 انتما كان عتادا للحق . 
قرمشسا 2 قد اعتمم لها سن 
٠‏ القوة ما جعلها تحتل أقوى 
في ١‏ الجزيرة العريية ل كلها . 
قيامها البيت الحرام وهذا 
اها الى الكفر والعناد والتمسك 
نة العرب . بيد أن تيار التقدم 
"مي كان لا بد وأن بيلغ أمره 
مكة , معقل الوثنية . وموطن 
العرب ححودا وأشدهم عتادا ٠‏ 
ع عندما تلقى المصطفى صلوات 


رسلامه عليه نيا ما حدث من عمرو 


ابن سامم قال :ام 
سبالم » ٠‏ 


ميعوث قريش : 

وقدر المصطفى صلوات الله وسنلامه 
عليه أن .. قريشا . ستدرك سوء ما 
صنعت . وانها سترسل اليه من يقوم 
باصلاح ما أقسيدد الغدر بنتها وبيته . 
فقال لاصحايه : كانكم بابي سفيان قد 
حاءكم لنشد في العمقد ونزيد في 
الم مِذتةه , * 

وحدث ما تنبا به رسول الله صلى 
النه عليه وسلم . فقد انزعجت «قريش» 
حدتما علمت يوقد ٠‏ خراعة , الذيذهب 


نصرت با عمرو يبن 


دم متثالر الإسلام 


الى 0 المدينة 4 اه فاجتمعوا وتشاوروا 
قيما يصتعون . فال مسلمون الآن فيههمم 
حالد بن الوليد . وعمرو بن العاص . 

والمنات من القبائل التي اعتنقت عتئقت الاسلام 


5 الم يفكروا في حل سريع منص 
ولم يكن أمام 3 قرئشس « ال التماس 


عفو المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه . والطمع في كريم خصاله . اذا 
أرادوا أن يجددوا العهد بينهم وبينه . 
واستقر رأيهم على أن يرسلوا أبا 
سفيان مفوضا من قبلهم لزيارة 
٠‏ المديتة , لحل الخلاف الذي نشا 
بينهما سلمنا ٠‏ ولايقاء صلح «الحديبية» 
تافن المفعول ٠‏ وليمد في مدته لاكثر من 
عشر سنوات ان أمكن ٠‏ 

ولقد كانب هذه المهمة شاقة على نفس 
أبي سقيان . آحس معها يطعم المرارة . 
اذ كيف يعقن“ من شان نفسه ويترحى 
الرسول صلى الله عليه وسلم . و 
الذى ناصيه العداء عشرين عاما . 
ولكنه لم يسعه الا القيول تحت اصرار 
القرشيين . . وفضلا عن ذلك :فيصان 


رؤيئه كما يتوق هو الى رؤيتها ٠.‏ على 
الر عوضخ زواحها عن السطى ارات 
الله وسبلامة عليه 5 
ووصل ابوسفيان الى 
وقصد أول ها قصد منزل بنته أمهبيبة 
وعندما اراد الحلوس على فراش 
قائلة انه لا يجوز بالمشركين من أمثالك 
اللخلؤنين عليه . مخر ع يهن عندها خزينا 
مصدوما . ولما أراد مقابلة الرسول 
الكريم أعرض عنه . كما أعرض عنه 
أيبويكر الصديق ٠‏ وعمر سن الخطاب 0 
وغيرهما من الصحابة ‏ رضوان الله 


5 المديئنة 0 


5م مسار الإسسلام 


تعالى عليهم أجمعين ‏ فعأد يخفسي 
حنين دون ان يظفر من المصطفى صلوات 
المسالمة . ولكنه ظفر في ا 
الجوار حتى يصل الى ٠‏ مكة «( بدون نغ أن 
يتعرض له احد . وعندما اراد ايوسقيان 
ان يبذل جهدا أكبر لم يمكنه أحد هن 
ذلك . قعاد الى قومه . وحينما قفص 
عليهم ما حدث ادركوا انه قد فشل في 
المهمة التي ذهب من أجلها . وانه قد 
أخفق هي سفارته ٠‏ 


١ 2 ٠ 
8 2 ام‎ 
ك0 4غ موث‎ ١, كب ونأ بة طم‎ 


وفي العاشر من رمضان من السنة 
الثامنة من الهجرة غادر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « المديتة » على 
رأس جيش مكون من عشرة الافمقاتل 
وهو أكبر جيش اسلامي دقع به الى 
المبدان حقى ذلك الوقت . ٠‏ ومجهمسز 
تجهيزا ممتازا . وعلى أمرته قواد ذوو 
خبرة 5ه ودراية بالحصروب ٠‏ وكان في 
مؤخره هذا الجيش عدد قليل منالنساء 
من بينهن السيدة زينب وأم سلمة . من 
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم: 

وسار المسلمون وهم صائمون .حتى 
اذا بلغوا الكديد » ب مكان على طريق 
مكة ‏ كان الصوم قد أجهدهم واشتد 

بهم العطش . فقال البعض للرسول 


وما أن بلغوا , » حتى لقيو ) 
العباس بن عبد ال عم الرسول صك. 
الله عليه وسلم مهاجرا ياأولاده .وكا. 
حتى ذلك الوقت لا يزال مقيما د «مكا. 
منوليا سقاية الحجيج . ويقال بأنه ة. 


ال يسبب يس سس اح يبيب بس بيب يب ب ل 
0 


عبعث العباس باهله الى 
٠‏ ورجع مه رسيول الله صلى 
الك عدن وسلم, .وقد كان هذا اللقيناء 
سر برسول الكريم وعمه صدفة مباركة. 
حقي بها المولى تيارل وتعالى دماء 
السلمس والقرشيين ‏ ويسر الامور . 
وذلل يها السعاتب عي طريق الفتح : 
على ها كان : لحن وتوعسيلق ١‏ لحتني 
جشذلى ت الله وسلامة عليه ٠‏ 
وواضل الرسول صلى اللة عليه 
وسلم والمسلمون السير حتى يلعوا 
د 7 الشهر ان على تعد ثلاثي ان 
كيلوسنرا شرقي مكة » . فنزلوا فيه 
وحسرنوا حيامهم واعلب الظن أن 
حملن الله "كلف وسلم ٠‏ زان 
أن يستاحر بعص الوقت عن الوصول 


الى مكة ,» املا في أن يقدم اهلها 


1 
ا سسر ١‏ 9 


اناه 


الرسول 


عليه ويستامتوه ويدخلوا فى الاسلام. 
فد دحل مكة , عنوة 1 الاهفل 
رزحمييب لخدام أنصلاام دس الرسول 


عنيه لحسلاد والسيلام اصحابه فاوقدوا 
نا فوق لبلال الستمالية لم ير احد 
معي وى سل فال انوم ا وفحييدوا 
قدت د لاس عله لببينوا للقرشيين 
كبرد نكنتب ققد يد خصشسل الرعب في 
قلونيم قناتون صابعين محتارين ولا 
يفكرو _ في المقاومة . وبدلك يكم القتح 


عي . .وتطل: ‏ يقة << خرافا كتبا 
كامة وكم شعي لها ان تكون 3 
501 اند عي مشطا يا عون لق عن 


قحتتب ستكون هناف حسيانير كبيرد في 
الارواح ادا ثم يستاميوا رسول الله 
صى اليه عليه وسلم وهذا امر لم 


يكن ليرتضيه العباس لابين اخيسه : 
هراود الامل نفسه في أن بهدية الله عر 
وحل لشيء يمنم به الكارتة التي 
ستحل بهم . مركب دابة الرسول صلى 
الله عليه وسلم واتحه الى ٠‏ مكة , 
لكين :+ فريشا" ٠‏ بالعدى مسيم 
الساتر في الصحراء . والقاطع الفيافي 
هي طريفه اليهم قاصدا من ذلك 
التاتير في معتويات القرشيين . 


هستسلموا بدون قتال 


واتناء سدير د واتنسشتفال تفكيرد ادا به 
تستمع حديكا لابي سفيان هب صاحبين 
له قشاع عليه العباس وَطلت مك تان 
يركب معه حثى 'نيا رسول الله 
ويستامية له . قوافق ابوسقيان على 
العوون : عقده اراح انو اكية .جا كسس 
لتديي اله على هذا التجر ياي معشكل 
دن الاشكال قاردهه العساس وراعد 
ورد صاحيية الى » مكة ,» 5 

0 الصباجح خجيء بابي سيفيان الى 
2 . وبمسمم من المهاجرين والانصار 
دار حوار بين رسيول الله صلىوة الله 
عليه وسلم وابي سقيان انكقهى 
الكريم ان يجعل لابي سفيان شيئا لاثه 
تحب الفجر . فاعلن الرسول صلى الله 
عليه أن من دحل دار ابي سسفيان فهو 
امن . ومن اعلق علية بابية قهق امن . 

ولم بمشمع اسلام أبي سقيان المصطفى 
حسلوات الله وسلامة من أن يتخغند 
لدحول . مكة . كل ما لديه من آهيبة 
وحدر . وان يحتناط لكل صعيرة وكبيرة 
الصلاة والسلام ان يحجر أيبوسفيان 


د 5 ميار الاأسبلام 


تعضيق الؤادى “عند مدحل. الْجِيْل :الى 
٠‏ مكة , حتى تمر عليه حتود المسلمين. 
هعيراها ويحدث بها قومه *' 

ومرب الكثانب على ابي سسفيان فما 
راعه منها الا الكتيبة الحص_سراء 
يحيط فتها بالرسول حمسلى. الله عليه 
وسلم المهاحرون والاتحسار وقد حملوا 


رداحهم الطويله ولا ترى الا عيوبهم 
سن سشايقاتب الدروء سبال عن هذدد 


دنهور نا عباس . ما لاحد بهؤلاء قيل 
ولا خلافة والله يا اما الفصل لقد 
اصيم ملك ان احيل العداد عطيما ٠‏ 
فاجيرد العباسن يافها الببود وليستب 
الللك 

وعاد ؛نوسقيان الى , مكة . مدعورا 
وهو يشعر بان من ورائه اعمضصارا 
هدمرا + اذ! اتطلق احنا تن فويقيا؟ : 
وقحسى عليها القصاء المبرم 

وشاهد أهل 0 مكة "2 الجيسشس 
الاسلامي يقترب منهم . ولم يكونوا 
حقى ذلك الوقت قد استقر رأيهم على 
شيء . فاجتمعوا بسسادلهم يتتترو :هنهم 
الرأي الاخير . فاذ! بصوت ابي سفيان 
يرتقع مجلجلا بان الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه . قد أتاهم بما لا قبل لهم 
به . وأنه من الخير لهم أن يستسلموا 
بدون قتال . ثم أعلن أن من دخل دار 
أبي سقبان فهو امن.فرد عليه المجتمعون 
بقولهم : قاتلك الله . وما اتغني عنا 
دارك ؟ ٠٠‏ فاكمل : ومن أغلق عليه 
بابيه فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو 
من ٠٠‏ فتفرقوا مذعورين الى بيوتهم 
والى المسجد ٠‏ 
دحول مكة : 


6م مار الاسسلام 


عليه بتطويق . مكة » والدخول اليها مر 
اربء حهات محتلقة . ققاد حالد ير 
الوليد هبائل البدو المتحالفة من جنوبي 
«امكتبة 6 وشتان سن .العزت: الانصار 
. وتقدم من من الشرق 
جماعة احرى من البدو بقيادة الزيير 
اين العوام . ودحل مزالشمال المهاجرون 
بقياده ابي عبيدة ين الحراح . وسار 
المصطقفى صلوات الله وسسبلامه عليه 
وكبار الصحابة حلف هؤلاء في حراسة 
كتيبة من الرماحة في دروعهم الخضراء 
كان الرسول صلى الله علية وسب لم 
قد أرتدع بردة وهوقها' ذرجة ١‏ وغلى 
راسه حودة قد لفت فوقها عمامكته 


بقيادة سعد ين عيادة 


السوداء . والى حائية سيف وامتطى 
حلته . القصواء , . وحمل العلم 
علي بن ابي طالب زر الله عنه ٠‏ 


وكاتت أوامر الرسول عليه الصلاة 
والسلام الى القواد صريحة في ألا 
بقاتلوا الا في حالة الضرورة القصوى. 
حتى يتم الفتح سلميا وبدون قتال ٠‏ 

وسارت الكتائب في نظام تام . 
ودلفت ببطء صوب المسالك المؤدية الى 
البلد الحرام . ولم تلق أي مقاومة في 
نادىء الامر ٠‏ وبدا وكان النصر الذي 
كان يرجود الرسول صلى الله علده 
وسلم دون أن تراق قطرة من الدماء 
على وشك أن يتم ٠‏ 


ديد نه كان هي ٠‏ قريش 2 قلوا 
ميا عدن كروت دو دزي سملتي لدف * 
من امذا عكرمتة بن ابي جهل 
ل ل ا 
كوه علديع :ا مجلم كيح ركان 
مقاومة . مهبوا للدهاء عنها 
شو طالفهو ان اسطدمو | قو اك هنا 
اين الوليد . هما كادوا يمطرون فرقةء 
ببيالهم . حتى انهال عليهم يفرسانته 


اقم مبهم تلاتة عشر قتبلا . ولم 

المسلمون سوى شهيدين ٠.‏ حتى 

جاء اشر الرسول صلى الله عليه وسلم 
القتال ٠‏ 


اماما 
بو شه 


وهى حسبيحة يوم الجمعة الموافق 
للنوم العشرين سن رمصان تم الاستيلاء 
“و كوا نهنا 
كان ابول عليه ا الخطاد ٠و‏ الطكجللاه 


يم اجمشيع أطراف مكة 


30100 الاحرام ان كب على راحلد 

, حفس راسيه تواضعا للمولى تسارت 

5 قاين لشرحة ان اسفللحيتهلمسو أاسشيطة 

ي كَل :وانطلق الى الكعنة .على افق 
اعدو هه ٠‏ فطافاها حيعة اخواء 

ر امتديلاخ الححر الاسبود برمح كان في 

تناد واحد مفاتيح الييسب وحسلى 


احعفن سك لله عن برحل على ييا 
ولاه من تحكسير ثم امر فاخر حسب 
لاسيام التلاتمانة والستون من حوف 
كعنة ودذدن قوقها وحظطلمبت حسيما صنما 
المخسطفى صلوات الله وستلامهة 
لى الحية المقابلة فيقول عليه الحسلاة 
وفل حاء الحق ورهق الباطل 
. ماصل كان رهوقا . 
وحرح القرشيون وراوا 


. 
لعسمك امم 


المشبتدلمين 


شم تحطمون الاصيام حنى اجر صتنم 
وتجماونها ناقد امهم فتاتروا بما قعله 
تسلمون فعادوا الى بيوتهم فهدموا 


“حسيام التي فيها بعدما طهر لهم هوائها 
ول 'تم الرسول صلى الله عليه 
وسيلم فى اساعة واحدة ما مادى نه مبذ 
راحم وعشرين عاما 

تم دعا الرسول عليه الصلاةوالسلام 
طلحة الشيداني سادى الكعبة 
وصضاحب مقاتيحها واعاد اليه مفاتيح 
لكعمة قاتلا حدوها يا بنى طلحة 
تائده حالدة لا يمزعها منكم الا طالم , 


عيها, فو 
- 


وعبى عببة العتاس علي وملام الشقاية 
الحجاح ٠‏ 

ووقف المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه في نواضعه الذي كان عليه يوم 
ان وضع على طهره فرث جزور وهو 
ساجد فى عهد الاضطهاد الاول .وقىف 
وفي ندد رمح من رماح يهود ٠‏ يبي 
عينقاع : وحوله عشّدسره الاف من 
اصحابه هي دروعهم واسلحتهم تسم 
قال يا معشير فريشن مادا تقولون' 
:+ وسان؛ بطيون ادي ماعل بكم ٠‏ » 
هالوا حيرا اح كريم وايناح كريم * 
ففال. . .فول لكم كنا هال احى توسيفت 
تركب عليكة لدو ٠‏ تعفر الله لكد 
وهو ارحم الراحمين ادهيوا فائنئم 
الطلقاء ٠‏ 

ترى <٠‏ هل كان اهل . مكلة ٠‏ 
حون في متل. هد 'النسائت + لو ان 
الدي فتح ‏ ذكهة.؛ كان قأندا من 
القجيؤان: 

اعتقن لو اننا تحسفحيا التاريح بن 
اوله ان إحرد لما وحدنا قايدا واحدا 
وقف من اعدابه مثل هدا الموفف الكريم 
الدييل يل ليس في التاريح كله موقف 
يله من السماحة والسمو . مكل هما 
نلعه هذا الموقف ولا حصو رد وصلت 
الى افحسى درجاب الرفعة . متل مسا 
وصلب اليه هده الصوره 

ان مس المستحيل ان يوجد في الناس 
التشعين "اسان بل الكمالن. الأسبتا 
الذي بلعه المسطفى صلوات اللةوسلامة 
عليه . فهو رحمة من المولى تبارلوتعالى 
ارسلها لعبادد . لينقذهم من ا 
والصلالة . ويهديهم الى المس راط 
اللستقيم ٠‏ 

اليس من بين هؤلاء الناس الواقفين 
امامه سن وققوا في وجه الدعوة 
الاسلامية وحاريوهم ا وعذيود هو 


تت 112551 ام اس 1 ا 2101111 
ب ميار الاسام 


واصحايه ٠‏ 
اليس من بين هولاء الئاس الواققين 
امامة من ابنتمروا يه ليقتلوةه ليلة ان 
جرح مهاجرا من . مكة . الى ,المديثة»٠'‏ 
اليس من بين هؤلاء الناس الواقفين 
امامة . من فاتلود فى موقعة 

وفي موقعة ٠.‏ احدكد ل 

اليس من بين هؤلاء الناس الواقفين 
اماه »من فاصيروفن غووة“الاحزات 
املا في تحطيم الدعوة الاسلاميهية 
واالقضاء: علضاة 

ل سن البهع على الله الله وينكم 
مها ...رقن علكة الله بوعاسيم و الأغر 
فنهم ابعا “يريد “فلم يفك من الانتوتاء 
منهم . ولكنه تنطر اليهم نطرة ملؤما 
الحتان و الحطف والرحمة > وقال لهة 
أذهيوا فائتم الطلقاء ٠.‏ . فضرب 
بذلك مكلا كريما في سمو النفس والعقو 
عدد المقدرة 5 

وقد كان من أثر هده السيااسة 
الرشيدة الحكيمة ان كسب المصطقى 
ارات الله وسبلامة عليه فلو افجل 
دنكة .«فاشل على الاسام فشييان 
٠‏ قريش » وشبوحها 0 ولم 
المقد ليهس .يلا المح التوسيوم . 
ثم لم يلبثوا طويلا حتى دخلوا في د 
الله عز وجل الذي شرح صدورهم م 


فق 0 


ويعد ان ل ستنتب اللامن نواحدة عام احد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل 
السرايا الى القبائل المجاورة ل ١‏ همكة » 
عننادة الاوثان وتحطيم الاصنام 0 
2 العزى « بجهة بخكلة » ٠‏ فين 0 مكة » 

.. الطائف ع« مئأة صنم +الاونس» 
د الحروة .ركان كتقانا على ,رن 


5 منار الاسلام 


بالقرت من البجر الاحمر و سواءع 
جيم هديل . على تلاتة اميبال د 
مكهة . وبدلك دهبت هيبة الاوك. 
من التفوس واتمحللى سلطانها 
واستحساء الفالم نبور التوحيد الوصا 

وهكدا قصى الاسلام على الوتي 
والشرل بالله 23 وحل في نيد 


اراضي . الجريره العربية ٠‏ وائيتيا لم 
2 ربعات حديدد كايت أساس الحب 
والبركة ٠‏ 


أخذ الناس ببايعون الرسول صر 
الله عليه وسلم دوم الفتح . فكان مم 
أسلموا في هذا اليوم معاونة سس تسم 
سقيان 5 وأبو قحافة والد ا يك 
الصديق . وقد سر الرسول عليه الصلا 
والسلام باسلامه سرورا عظيما 

وعندما تمت سعة الرجال ‏ يادمه 
النساء . وكن يبايعن الرسول الكر؛ 
على أن لا يشركن بالله شيثا . و 
يسرقن . ولا يزنين . ولا يقتلن أولاده 
ولا بأتين ببهتان يفترينه بين أيديهب 
وأرجلهن . ولا بعصين الرسول صا 
الله علبه وسلم في معروف ٠‏ 

وقد ناقشت هند زوحة أبي سفيا 
شروط بيعة النساء مع المصطفى صلوا؛ 
الله وسلامه عليه . مناقشة تدل عل 
المكانة التي كانت تتمتع بها المرآة ا 
ذاك في المحيط العربي فعندما قسا 
الرسول عليه الح والسلام : ما 

تشركن بالمله شيئا ب قالت هند : واء 
لئن أخذت علينا اما لا تاخذه علىالردا 
لاعطيتاك اياه ٠‏ وما قال الرسول هه. 


وان كنت قد أصبت من مال أبي سف! 
الهنة والهنة ٠‏ فقال أبوسفيان : أم. 
ما مضى فانت منه في حل ٠‏ وعقدما ١!‏ 


0 عليه الصلاة والسادم . « ولا 
.. قالت هتد : وهل تزني الخرة . 

ولا ا قال صلوات الله وسلامه عليه : 
« ولااتقتلن أولادكن » قالت : قد ربيناهم 
صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا ٠‏ 
فضحك عمر بن الخطاب . وعندما قال 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ وه #ابصنن 
بيهتان تفتريته بين أبديكن وأرجلكن » 
قالت : والله ان اتبان البهتان لقبيح . 
وما تمرنا الا بالرشد ومكارم الاخلاق' 
ونا قال المصطفى عليه الصلاة ا 
٠‏ ولا نعصينني في معروف ٠‏ قاللت : 
جلسنا هذا المجلس ونحن تريمد 5 
تعصيك في معروف ٠‏ 

ان قفخ . مكة . لم يكن حاتمةللصراع 


وانتشارد داخل 
وخارجها ٠‏ 

لقد قضى فتح ٠‏ مكة ؛ على الوثنية 
والشرك . وعلى نظم الجاهلية وعاداتها 
وتقاليدها . وابدلها بدين التوحييد . 
وانشا لها نظما جديدة * 


الجزيزة: الغركيلة :» 


وهكذا فتحت , مكة » ايوابها لدعوة 
الاسلام . فانهدم حصن الشرك العتيد . 
وانهار ذلك السد المنيع الذي وقف في 
وجه الدعوة الاسلامية منذ أن قامت ٠‏ 

ومتد ذلك اليوم صارت د مكة » ويها 
كعبة الاسلام . قيلة المسلمين في مشارق 
الارض ومغاربها.وستظل كذلك ان شاء 
المولى تبارك وتعالى إلى ان يرث الله 


بيى السلميى و قريش + وحدهما ٠١‏ عز وجل الارض ومن عليها ويعهضي أمرا 
ع 
2 
ا 2 0 
1 في 


حجاب الغفلة : 


قال بعض الزهاد 
ندا سمع بالجنة والنار . تاد 


-.اعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة . 


قراءة أو اسان 


: ما علمست ان 
علنه 


يخطيئتك خير من أن “كلت مدل 
بعملك ٠‏ وان المدل لا بصعد عمله فوق 
رأسه ٠‏ فقال الرجل : أوصتي ؟ فقال 
له دع الوكدا لاهلها . كما تركوا الآخرة 
كله -. 8 4 3 


ذو مثار الاسسلام 


المررسون ءامن 


و الاستان : 
ل المناهمج 0 
لاد والتعليم والشباب 


أبوظيي 


ك-- ١‏ 
ركنا أساسيا فيالتظام الاسلامي للتعليم ٠‏ وقد اتيوا أمكانا 
ساميا في 0 الاسلامي متذ وقتميكر . واحتل مقاما كييرا في الاوساط 
الرسمية والشعبية ٠‏ وورد في كتبالاحاديث الشريفة أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم دخل المسجد ذات مرةفراى جماعتين احداهما تتعيد والاخرى 
٠ 6‏ فاتجه الرسول الى الذين كانوابتعلمون وجلس معهم وقال : انما 
بيت معد ٠‏ وفي ‏ ا 0 صلاح المجتمع يدع فئتين 


قدا فد الثاس. «العلماء والامراء »“قانا .لم نكن الغلعاء هم المعلمين فمن 
يكونون ؟ 

576 9 التاديب والتوجيه شروطا لا يستطيعءها 
احتدار المعلم ١‏ أو يقدر عليها الا اأصحاب الهمام 


بحث المربون المسلمون ورجال العالية والعزائم القوية . من ذلك 
الفكر موضوع المدرسين . وراوا ان هذه ١‏ -_ان يس تكمل المعلم عدت » 
المهمة لا ينبغي ان يضطلع بها الا النخية واختصاصاتهة . ويشهد له بذلكافات لل 
من ايناء المجتمع . وذلك لخطورتهما أساتذته وكار عصرد أو بلدته على 
والآثار المترتبة عليها في اصلاح الامة الاقصل 
وتوجيهها . واشترطوا لمن يعمل في حقل " ب وجوب التفرع للتعليم دون د 


+34 مبانر الاسسلام 


ر. الا اذا كان المعلم ممن ينزه نفسه 
1 لخر اموال 0 ل 
نفسسه راطلات أهله . 
أن ب يستعلم عن أسماء طلبكته 
اضري درسية . وأنسابهم ومواطتهم 
حوالهم لما في ذلك من تقوية الصلات 
هم والتعرف على احوالهم . دون ١‏ 
يز د تلميذا على آخر فالجميع عتنده 
بواء 5 
: أن يصون مجالس درسه عن 
غط ومن يرقفع صوته . ولا يدعي علم 
| لا يعلم ٠‏ 
تان كو عونا ييا 
متا بالخلق الانجبدلامي' 
نقفسه عثد الغضب . يرفق 
. ويعاملهم معاملته لابتائه ٠‏ 
الغزالي للمعلمين شروطا 


يده 
دشترط 


تتلخص في وجوب رحمة المعلم بالمتعلم. 
و عدم تقاضيه أي أاختسسيق على عملةه . 
وتنبيهه لتلاميذه أن الغرض من العلم 
هو التقرب من الله سبحانه . وتقويمه 
ينفر المعلم تلميذه من المعلمين الآخرين 
وآن يقتصر مع الطلاب في تعليمهم قدر 
ما يستوعبون . وأن يكون عاملا بعلمه. 
وأن يقرب الطلاب من آمل الورع 
وأصحاب التقورى ئ 

وقد كره المريون للمدرسين كما 
كره هؤلاء لانفسهم أن يتقاضوا أجرا 
وعندما انشئت المدرسة النكامسحية : 
0 رواتب للعاملين فيه + 
علماء ما وراء النهر في 
٠‏ كان يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية 
والانفس الزكية الذين يقصدون العلم 


ةب ميبانر الاسلام 


اجر تدانى البة الاخساء وارباب الكسل 
فيكون ذلك سبيا لمهانته وضعفه ». ٠»‏ 
غير أن هذه النظرة المثالية لم تثيت 
امام تطور المجتمع وتغير الظروف . 
فانتشرت المرتبات في جميع اتحسساء 
العالم الاسلامي . وان ظل عدد من 
العلماء والزهاد على الاقتداء بالسلف 


الصالح في توجيه النشء وتعليمهم 


ابتغاء مرضاة الله ٠‏ 
المسجد والمدرسة : 
يرتبط تاري سخ التربية الاسلامية 


بالمسجد ارتباطا قويا ٠‏ فقد قامتحاقات 
الدراسة 7 المسجد مثذ نش ساأته . 
واستمرت كذلك قرونا 66 فا مسجد بدا 
واستمر مكانا للعبادة ومعهدا للعلسم 
ودارا للقضاء ٠‏ وقد كان مسجد قبساء 
اول مسجد في الاسلام 5 وكانت تعقد 
فيه حلقات الفلسسسم ٠‏ ثم ازداد عدد 
المساجد مع مضي الزمن زبادة كبيرة 
في العالم الاسلامي حتى ذكر اليعقوبي 
أن عدد المساجد في بغداد وحدها 

القن الثالث الهجري قد بلغ ثلاثين الف 


لسدسييينن 
أشسهر الجوامع الني قامت 
فيها حلقات العلم : 

١‏ جامع عمرو بن العاص : سجل 
المقريزي في حططه نشاطا علميا كبيرا 
لشتى فروع المعرفة فيه . وكان من 
اشهر أصحاب الحلقات في مصسيسيةا 

جامع دمشق الاموي بنساه 
ا ا 
خراج الدولة سبع سنين . وكان مركزا 
هاما من مراكز الثقافة في العالم 
الاسلامي 5 


جامع المنصور . تكلف بناؤه 

فيما يرويه ياقوت 18 مليون دينار في 
عهد المنصور . ثم جدد في عهد الرشيد 
وكان محل أنظار العلماء وطلابالعلم, 
جلس فيه الكسائي وكان يدرس عليه 
الفراء والاحمر وغيرهما . كما جلس 
فيه ابوالعتاهية وأملى شعره ٠‏ 
المدرسة الابتدائية : 

أقيم الكتاب بجانب المسجد,وخصص 
لتعليم القرآن” والقراءة والكتاية وشيء 
من علوم العربية والرياضة ٠‏ وكسأن 
الكتاب بمثابة در اكد في 
بحدث عد ابن حوقل ثلاثمائة كتاب في 
مدينة واحدة من مدن صقلية .كما 
كان من الاتساع أحيانا بحيث 
الكتاب الواحد مئات وألوفاً من | الطلاب» 
مما د تاريخ أبي القاسم ١‏ 
أنه 0 ب يتعلم فيه 1 
0 أبو القاسم أن يركب" دابة 
ليتردد بين طلابه ٠‏ وليشرف علسسى 
شؤولهم ٠‏ 


8 2 لي 
نشوء المدارس المتقدمة : 

كم قامت المدرسة بجانب الكتساب 
والمسجد . وكانت الدراسة فبها تشيه 
ما عليه المدارس الثانوية والعالية في 
عصرنا الحاضر , وكان التعليم فيها 
مجانا لمختلف الفئات . كما كانت 
الدراسة فيها داخلية ». فالبرانسسة 
الداخلية للفرباء الذين لا تساعدهم 
احوالهم المادية , وكانت هزه المدارس 
تحتوي على مس جد وقاعات للدرس 
وغرف للنوم ومكتبة للمطالعة وملابخ 
امات وض كا بتر 


ري 


/ ش ش 
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ب ميال الاسبسلام 


ساس حصن 


ملاعب للرياضة في الهواء الطلق . وقد 
بلغت هدد المدارس درجة من الرة 

كالتي وصفها ابن جبير في القرن السابع 
الهجري فقال : المدرسة النورية (١)في‏ 
دمشق من أحسن مدارس الدنيا مظهرا. 
وهي قصر من القصور الانيقة التي تحار 
الابصار في حسنه وفي بهائه ٠‏ 


انتشار المدارس في العالم 
الاسلامي : 


عت المدارس جميع اتحاء: العالته 
الاسلامى . وطبقكف شهرتها الآفاق . 
وكان من اشهر هزه المدارسبيت الحكمة 
ذي بعداد التي انشاها هارو نالرشيد . 
وبلعن مجدها في عصر المامون .وكانت 
إشبه ما تكون بالجامعة في ايامنا. 
يجتمع فيها طلاب العلم . فيطالعون 
ويسحون ويترجمون . ومن اللدارس 
الشهيرة كدلك المدرسة النظامية التي 
انساها الوزير السلجوقي نظام الملك. 
درس فها عشافين علماء التسيلسين 
فيما نين القرن الخامس والتاسسع 
الهجري . وقد بلع عدد طلابها ستة ألاف 
طالب + اما الدرسة: المستتصريتة في 
بعداد فانها تعتبر من اعظم مدارس 
العالم الاسلامي يومئذ.جعل لها الخليفة 
المستنصر ايوانا لكل مذهب من المذاهب 
الاربعة . وعين لكل مذهب استاذا يقوم 
بتعليم عدد من الطلاب بالمجان . وعين 
لكل استاذ مرتبا شهريا . ولكل طالبفي 
الشهر دينارا . وكانت المدرسة تزود 
باللحموالخبز والغذاء كل يوم .ويذكر 
ابن الفرات انه كان بالمستتنصرية مكتية 
كبيرة: تحوي مكتف: الكتسب اف 


شتى العلوم . رتيت بحيث يسهل على 
كل طالب الاطلاع على ما يزيد : وزؤدت 
بالحير والورق لنفعة القراء والناسخين 
لهاطنني خاصن فود الرشي كن الظلان 
وال حاتت هذا المعيب مستكيفى لتطيق 
الطلاب علومهم النظرية على. الرخسى 


شة 


وصف اين جبير مدارس بغداد فقال. 
٠‏ جميعها تفوق اجمل القصور ٠ ٠‏ 
مدارس القاهرة ودمشق : 
وكانت مدارس القاهرذة ودمشق من 
اعظم المدارس في العالم الاسلامي في 
التعليم . يذكر اللمقريزي حوالي 317 
مدرسة اقن القاهرة : يقي الكثير منيا 
حتى القرن التاسع الهجري . وكاناغلب 


هذه المدارس آية من آيات الفن الاسلامي 
أنفقت في بنائها الاموال الطائلة . 
وحتست عليها الازقاف: :الهائلمحة : 
وأجريت الرواتب السخية لمدرسيها 
وطلابها وموطفيها . وكان عدد مسن 
الطلاب يسكن في الدارس التي يمكن 
تشبيهها بالكليات الداحلية في احدث 
حامعات الجالء الغامتر عثل كتيدردة 
واكسقورد ٠‏ واشهر هذه اللمدارس 
السلطان حسن ومدرسة جده السلطان 
التعتور قلاوون كم مدارين الأمحرف 
وبرقوق والعوري بالقاهرة * 

وهي دمشق وحدها كان للقرانالكريم 
والحديث الشريف ١٠7‏ مدرسة . وللفقه 
الحنفي ائنتان وخمسون مدرسة .وللفقه 
الشافعي ثلاث وستون . وللمالكي اربع 
مدارس : وللحتبلي احدى عشسسرة 
مدرسية . عدا عن مدارس الطب 
والرباطات والزوايا والجوامع . وكلها 
مدارس يتعلم فيها الطلاب * 

وفي الوقت الدي بلغ هيه التعليم هدا 
التشاى : :و عنذها كان الأمون بملتتيسي 
شروطه على الروم بعد انتصاره عليهم 
الها بترجية عا في اخزاتتيم مسن 
الكتب الى العربية عن طريق بعقات 
علمية يبعث بها لهذا الغرض . فيهذا 
الوقت كانت أوربا تعيش هي جهل وأمية 
متفشية . ولم يكين ماوى للعلم الا 
اديرة الرهبان . ليتعلم فيها رجال 
الكهنرت دون الآخرين ' 

٠١‏ نسية الى السلطان ثور الدين محمود 
عليه رحمة الله ' 


« للبحث صلة » 


2-5 ميار الأسسسلام 


رضان وهو تسهر ميارك . 
أل بتولى الله بكر مه سوأاب 
الصاتمين قنه فيد كله سم 
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علدهجم ممكون الت اقل ا 


ل و 00 ل ١‏ 


اعتسام الك تمدءء ا لق أ 


كلها من طلوع. الفهفر الى غغسروب 
الشمس مع نية خالصة تمحض مذا 
الامساك ا 'الشعيره 0 

وهو العيادة الد اختص الله سبحانه 
وتعالى بها فلم يرد في التاربغ الموثوق 
به ان عايدا من عباد الباطل تقسربٍ 
الى معبوده بصوم أبداءولكن الله الحق 
هو الذي فرض على المؤمنين الصوم 
كما فرض على الامم السابقة ولذلك 
بقول الله عز وجل في الحديث القدسي 

. كل عمل ابن آدم لله الا الصوم فانه 
لي وأنا أجزي به , ويلزم الاسسسلام 


ا مسلمين فيه بسلوك معين حذفى بتعودوا 
ضيط النفس وصفاء القلب وطهمارة 
الجوارح ( فاذا كان بوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فان 
شاتمه أحد أو قاتله فليقل اني صائسم 
رواه أحمد ومسلم والنسائي 

ويتجلى هذا السلوك في ضسيط 
اللسان والجوارح عن مزاولة ما جرت 
به العادة الانسائية عند الغضب من 
فحش في القول وصياح مادر كالرعد 
وسفه مستحكم متسلط ثم بطدب الرسول 
عليه الصلاة والسلام فم الصائم ولا 

ينيغي للفم المطيب أن يخرج الا طبيا 
وديشر الصائم الملتزم باللخلق الاسلامي 
بفرحتين فبقول « والذي نفس محمد 
. لخلوف فم الصائم أطيب عند 

5 يوم القيامسة من ريح المسك . 
وللصائم فرحتان يفوحهما . اذا أفطر 
فرح 4 .واذا لقي ربه فرح بصومه» 
لم ألصسوم 

وصوم رمضان هرض عين بالكتاب 
والسنة وإجماع الامة فالله سبحانه 
وتعالى يقول .يا ايها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم ٠‏ البقرة ؟8١‏ ويقول . « فمن 
شهد منكم الشهر مليصمه , البقرة ١89‏ 

واما السنة فالاحاديث فيها كتيرة 
ولكن الفرصبة جاءت من قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ( بني الاسلام 
على حدس سهارد الا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله واقام الحسلاة وايتاء 
الركاة وصوم رمضان وحج البييت » 
ون حديث احر رواه طلحة بن عبيد الله 
ان برحلا :سال لبي جلي الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله اخيرني عما 
عرض :الله على .من 'الشنياع 'فقال, شتهز: 
رمصان . فقال هل علي غيره قال لا الا 
ان تطوع ) * 


والامة كلها فين!! لكان رسول الله 
فرذسية صيامه . ولا ينكر دلل الا كافر 


مرتد:واول ما فرص المسوم كان في 
الخانية للهجرة. التيرية. الخريقة: ٠‏ 


وصوم رمصان حمس الاسلام ولذلك 
بحد كشرا من الاحاديث المرغية المميسة 
والحاثة علئة وككير! عن الأحاي وين 
المتفرد من فطرد . فق 


ضي الله عنهما أن 
وقول الله حملن ,الله عليه بعلم سوال 
٠‏ عرى الاسلام وقواعد الدين ثلائنة 
عليهن اسس الاسلام . من فرك واحدة 
ههو بها كافر حلال الدم . شهادة الا اله 
الا الله ٠‏ والصلاة المكتوية . وصوم 
رممصان . ٠‏ 

ولشهر رمضان مبدا ونهاية . فيثيت 
أوله برؤية الهلال ولو من واحد عدل . 
والا فباكمال عدة شعبان ثلاثين يوما , 
ودليل: ذلك قول' الوسول ستلى' الله .علي 
وسلم « صوموا لرؤيته وافطروا 
لرؤيته ٠‏ فان غم عليكم . فاكملوا عدة 
شعيانثلاثين يوا ٠‏ ودليل ثبوثه يخير 
الواحد العدل . الحديث الذزى رواه 
اس عمر رصي الله عنهما قال 
٠‏ تراءى الناس الهلال ٠‏ فاحبرت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم امي رايته . 
قصام وأمر الناس بصيامه . ٠‏ 


واه ليان ا رمحدان كرون 2117 
قلال وال “رمه سيد بهذه الرؤية 
شاهدان ذوا عدل داق ياكمال رمضسان 


- متنار الاسسلام 


وقال ابوتور ورححه التوكاني ٠.‏ 
انه يجور الاكتفاء في البهاية يحبر 
الواحد . ما دمنا قد قبلنا شهادته . 
واحدبيا بها فى ميدا العيالدة ٠‏ ولا 
تعتير الروية في كل قرية او مدية 
وحدها بل الأاصح في دلك كما 
فتح العلاع جيوع بلوء الممراء [«الاقري 
نروم اهل بلد الروية وما يتصل بها مس 
الجهاب الني على سمتها 3-1 

ومن راى الهلال وحده ولم يصدقه 
البان . علية ان يصوم وحلدة . لان 
الرؤيه حصلت له يقينا . وليس للصوم 
الا ركنان فقط بهما يتحقق الاول 

الامسال عن المفطر من طلوع الفجر 
الى عروب الشمس ودليل ذلك قول الله 
تعالى ٠‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الحبط الابيض من الحيط الاسود من 
العدى + البقزه: 180 - ومن قل ذلك 
إيا ‏ المقطرات. كلها رحتها ها يكون 'بين 
الرجل واهله حيث يقول تعالى » لون 
داشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم » 

الركن الثاني للصوم 

هو النية لان الصوم قد يكون عادة 
وقد دكن عناد: توق مكوة للاستتفاء 
فلا بد من نية تمحضه للعبادة وهو وان 
كان امشناعا الأ انيه عمل والاغتال 
بالنيات . ووقت النية قبل الفجر في كل 
ليلة من ليالي رمصان عبد من اعتبر 
كل يوم فيه عبادة مستقلة ومن جعلسه 
كله عبادة واحدة اكتفى فيه بنية وأحدة 
في أوله كركعات الصلاة ودليل النية ما 
روته حفصة رصي الله عنها قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . من 
لم يجمم الصيام قبل الفجر هلا صيام 
له » ولست في حاجة الى القول بسان 
النية محلها القلب ولسنا مطالبيين 
بالتلفظ بها ان هي القصد وهو معنى 
بحل في القلب ويدل عليه العمل ابش 
كالسحور ومن قصد ونوى ولم يتسحر 


والصيام فرض على كل مسلم بالغ 
عاقل صحيح مقيم وبالنسبة للمراة لا بد 
غيربواجب ولالفتزحن على الصبي:. .ال 
اشسنا نطلب من وليه ان يامره بالصوم 
ليعناده من صغره ما دام مستطيعها 


قادرا علية 5 
ويجب ان نعلم ان الحائض والنفساء 
يجب القطر عليهما . ويحرم عليهما 


الصيام وان فعلتاه بيقع باطلا . وعليهما 
قضاء ما فاتهما . فقد روت عانشة رضي 
الله عنها قالت ٠‏ كنا نحيض على عهد 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة » * 
والمريض الذي لا يرجى برؤه فهؤلاء 
جميعا يرخص لهم في الفطر وعليهم ان 
يطعموا عن كل يوم مسكينا لان الصوم 
يشق عليهم ويرهقهم طول العام وقدر 
العلماء الفدية بمكاييل مختلفة الا اننا 
نفضل ان يكون اطعام المسكين مسن 
متوسط ما يطعم منه ذوو الاعذار على 
حسب حالتهم الاجتماعية والاقتصادية٠‏ 
واما الحيلى والمرضع اذا خافتا على 
انفسهما أو اولادهما رخص لهما بالفطر 
ثم احن مالك بالاثر الذي رواه عن نافع 
عن ابن عمر حينما سثل عن المراة 
الحامل اذا خافت على ولدها فقال 
من حنطة ٠‏ ويما جاء في الحديث ( ان 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة وعن الحيلى والمرضع الصوم ) 
اما الاحناف فقالوا ان الحامل والمرضع 
تقضيان فقط ولا اطعام عليهما ٠‏ واما 
الشافعي واحمد فقد قالا اى خافتا على 
الولد فقط وافطرتا فعليهما القضاء 


والقدية وان حافت على اتشهونا' شنط 
او على انفسهما وعلى الولد فعليهما 
القضياء الا غير + 

اما المسافر والمرييض الذي يرجى 
برؤه فيباح لهما الفطر ويجب عليهما 
الفساء ٠‏ فمن كان مبكم مريضا او 
على سفر فعدة من ايام آخر » البقرة * 
غ6 ٠‏ 

والمقفصود بالمرض المرض الش ديد 
اندى يضاعفه الصوم او يؤحر الشفاء 
مِنه . وامسافن والريكن: اذا.ضبانا ضغ 
حسومهما . ان فال حمزة الاسلمي وهو 
مى صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . يا رسول الله اجد مني قوة 
علن الفيوم عن الشفن فول على حناع 5 
فقال هي رحصة من الله نعالى فمن أخذ 
بها فحسن . ومن أحب ان يصوم فلا 
جناح عليه ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

وخلاصة الامر فى ذلك ان من وحجد 
من هذين المعذورين قوة فصام فان ذلك 
حسن .ومن وجد ضعفا فافطر فان ذلك 


4 مثار الاسسلام 


حسن ايضأ 5 وهذا راى الشاة 
ومالك وابي حئيفة وقال احمد القطر 
افضل . وعمر بن عبد العزيز قال ما 
أفضلهما أيسرهما 5 

فاذا نذا الستفن عن 'الليلق -واخشار 
الفطر فهى جائز . وان بدا الصو من 
النهار وهو صائم فان الجمهور لا يجيز 
الفطر وعليه ان بمسك ولكن أحمد 
اجاز ذلك ٠‏ 

ويحب أن يكون معلوما ان السفر 
المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة ٠‏ 


والسحون في ٌ مسسستحب 
جماع الامة . ا 
والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
يقول ( تسحروا فان في السحور بركة ) 
وبركته أنه يقوي الصاد ثم على عتادضيه 
وليس لازما أن تكون السخور نوعا 
ا فتتحقة فتنحقق البركة 


منتصف الليل الى طلوع الفجر اذ روى 
البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه قال ٠‏ تسحرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت 
وللمتسحر أن ياكل ويشرب حتى 
يستقن طلونء الفجن .ولا يعمل بايشيك 
لان القرآى يقول ٠‏ حتى يتبين لكم الخيط 
الابيض من الخيط الاسود من الفجر ٠»‏ 
وابن عياض برضي الله بحتهها بفالة رجل 
قائلا انى اتسحر فانذأا شككت أمسكت 
فقال ابن عباس ٠‏ كل ما شككت حتى لا 
تشك ٠,‏ 
ويستحب تعحيل الفطر مثتى تحقق 
من عروب الشمس فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ٠‏ لا يزال الناس 
٠‏ - مفار الاسسسلام 


بخير ما عجلوا الفطر ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 
وينبغي أن يكون على تمرات وترا فان 
لم يجد فعلى الماء ٠‏ وهذزد الصفة من 
الفطور بالتمر او الماء والتعجل يبهما 
اذا كان الطعام غير موجود . فاذا كان 
موجودا فانه يبدا به فقد روى الشيخان 
صلاة المعرب ولا تعجلوا عن عشائكم 0 
وليعلم. الصائم ان له.دعوة لا ترن كما 
اخير رسول الله صلى اللة عليه وسلم 
والماثور في هذا الدعاء أن يقول «اللهم 
اني اسالك برحمتك التي وسبعت 
كل شيء - ان تغفر لي ٠أو‏ بقول « ذهب 
الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان 
شاء الله تعالى ٠ ٠‏ وليكن الصائم مسن 
الثلاثه الذين لا ترد دعوتهم كما قال 
لا ترد معوقهم " المبتسائم حت يفط 

وعلى المسلم ان يتجنب اثناء صيامه 
الى جوع وعطش فقط قعليسه الا يلغو 
ولا يرىفث وعليه ان يدع قول الزور 


٠ 00-0‏ وعلى المسلم الصائم ان 
0 او في آخره * ريه ان يكون 


جوادا تاسيا َرْشِوَل الله صلى الله 
عليه وسلم . وعليه ان يجعل رمضان 
موسم القرآن ليلا ونهارا . وعليه أن 
يجتهد في العبادة .وخصوصا في العشر 
الاواخر من رمضان ولا بظن أن ن الصوم 
جفاف من كل متع الحياة . فان الصائم 
له ان يستحم وان يكتحل وان يقطر في 
عينيه فأن ذلك ليس منفذا مفتوحا 
لوصول الطعام الى الجوف . وكان اس 
يكتحل وهو صائم ٠‏ والحقنة في العرق 
كانت مقوية أو معذية . والملضمضةهة 


والاستنشاق لا يبطلان الصوم . سل 
هما مباحان فيه . الا أنه تكره المبالفة 
فيهما خشية ان يمر منهما شسيء الى 
الحلق . فاذا سبق الماء الى جوفه في 
اغتسال أو مضمضة . فان مالكلا 
وأبا حنيفة يقولان بافطار من فعل ذلك. 
وخالفهما آخرون فقالوا لو تمضمض 
أو استنشق في الطهارة . فسيق الماء 
الى :خلقة .من غرو قضد لا يقطر ولااشنية 
عليه . أرايت لو طارت ذباية فاقتحمت 
حلقه وسبقت اليه وابتلعها مرغما اكان 
يفطر فالماء غير المقصود كذلك ولا بأس 
عم الوواته: الطيية ولا يا لا فكسين 
الاحترار عنه كعبار الدقيى وغباار 
الطريى وبلع الريق * 


ويبطل الصوم . الاكل والشرب عمدا 
فان أكل الصائم أو شرب ناسيا فلا 
شي عليه ٠‏ .ات روي الجماغة عن رول 
الله صلى الله علية وسلم . من تسسي 
فاكل أو شرب فليتم صومه فانئما 
أطعمة الله وسقاد ٠‏ وبهذا أخذ أكثر 
العلماء وعلى رأسهم الشافعي وأحمد 
والثوري واخرون وفي الواقع ان مذا 
انعمل داخل في حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم المشهور حيث يقول 
٠أن‏ الله وضع عن أهذي الخطأا والنسيان 
وما استكرهوا عليه , ٠‏ 

ودبطله أيضا القيء عمدا أما ممن 
قاء غير عامد فلا شيء عليه . ودليل 
ذلك ما رواه أبو داود وأحمد والترمذي 
وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاء ومن استقاء عمدا فليقض»وروى 
الثقاة الاجماع على ذلك ٠‏ 

ومن مبطلات الصوم الحيض والتفاس 
في أي جزء من أجزاء اليوم ونيطلسهة 
أيضا تفيير النية من الصيام الى الفطر 


وان لم يتناول مقطرا . واما اذا ذكل 
أو شرب أو جامع ظانا أن الشمس قد 
غربت , أو أن الفجر لم يطلع . ثم ظهر 
أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد 
طلع 2 ففي هذا الامر خلاف بين العلماء 
فمنهم من قال عليه القضاء . ومنهم 
من قالا نالصوم صحيح.ء واستدل هؤلاء 
بأية ٠‏ وليس عليكم جناح فيما أخطاتم 
به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله 
غفورا رحدما 2( الاحزاب : كن واحصذر 
أن تظن أن القائلين يصحة الصوم في 
المسألة ممن لا يعبا بهم في مجال العلم 
بالاحكام بل هم من علية القومءولا تطيل 
في الاستدلال لهم . فلقد تغير الزمان 
والتمس الناس تافه الاعذار وأخشسى 
أن بتخذوا ذلك ذريعة لفساد كبير ٠‏ 
والكفارة . فهو الحماع عند الجمهور 
ونعني بالجماع الايلاج بشرط أن يكون 
غير مكره . ناويا للصيام . فان فقد 
شرطا من هذه الشروط فليس عليه 
كفارة 0 

ودليل ذلك ٠‏ جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت 
يا رسول الله قال وما اهلال ٠‏ قال 
وقعب على امراتي هي رمضان هقال 
هل تجد ها تعتق رقبة ' قال لا ٠‏ فال 
فهل تستطيعان تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال لا ٠‏ قال ههل تجد ما تطعم به ستين 
مسكينا ١‏ قال لا ٠‏ 

قال ثم جلس هاتئ. الثبي حملن الله 
عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق 
مهدا قال فهل على افقر منا يا سول 
الله ٠‏ هما بين لابتيها اهل بيت احوج 
اليةامناءت فضحك صلى الله علية وفلم 
حتى بدت نواجذه وقال اذهب فاطعمه 
اهلك ء, ٠‏ 

والمراة كالرجل في وجوب القضاء 
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اضيا ع 


# 


والكفارة عند الجمهور أما الشافعي 
فائة يقول كار على المرأة باي حال 
وعليها القضاء فقط . ولقد سئل أحمد 
عمن أتى اهله في رمضان هل علييسا 

كفارة .. فقال:ها سمعنا ان على امراة 
كفارة " 

والكفارة التي تطلب في الوطء نهار 
فشان على عست ا الذي ذكر 
في الحديث الذي ذكرناه وبعض المذاهب 
الاسلامية كالاحناف والمالكية لا يفرقون 
بين الجماع والفطر المتعمد فيوجبون 
فيهما القضاء والكفارة 5 

فلقد روى مالك وابن جريج عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
« أن رجلا افطر في رمضان فامره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أى اطعام 
منتيق مسكينا «ووا عمل اينيا + 

فثبت من ذلك الحديث عند هذيمن 
الامامين الجليلين أن الضلى العامه 
انتهاه حرمة الشهر مساويا أن انتهكه 
بحرمة الجساع وفي ذلك تشسديد على 
المفطرين وحرج شديد على من ينتهكون 
يكون هنومك تاجيلا للوجبات و الشهوات 
والملذات بل اجعل صومك في قلبك 
وروحك ونفسك وزهدا في الحياة فليس 
كثيرا ان تزهد في المتع شهرا من عامك 
كله ستريم "فيه حسمك واعشد يناء 
فصمك وتطلعات. غرائزك واللسة يعيتك 
ويتولاك * 

هذا ٠٠‏ هو الصوم أخي المسلم بينا 
يغشن: : المكامة واكترن. الى بويا 
الآخر ونسال الله هدايتك الى الرشد 
وتوفيقك للقصد واعانك يعوئهة على 
الاستجاية الكأملة المخلصة لامره 2 


“52ت فشان الانكلاء 


1 


0 


دلاغغة أعراد 
قال الرشيد لاعرابي : بم بلغ منكم 
هشام هذه المنزلة ؟ 
قال : تحلمه عن سانهنا وحططلة :عن 
ضعيفتا وعفوه عن مسيلنا ١‏ 0 . 
لا مئان اذا وهمب . ولا حقود اذا 
غضب . صلب الجنان عذب المسان 
سمح البئلن ٠٠‏ 


كان من عادة الكقلي السجع ٠‏ 
طلب الامير من كاتيه أن يستدعي عامله 
اين أبن عدج ليتباحث معه بعض الامور ٠ ٠‏ 

فكتب اليه يقول : « احضر با أبن عجاج 
ومعك ألف من الدجاج ٠‏ فجعل ابن 
عجاج يبحث عن الدجاج ليتمه ألفا 
ويقول : .. ما أهلكني الا السجع » 
وطلب الامير عزل قاضي مدينة قم 
فارسل كاتبه اليه « ايها القاضي بقم 
قد عزلناك فقم ٠ . ٠١‏ 
عندل:: 

كتب عمر بن الخطاب الى عامله أبي 

موسى الاشعري : 


« سو بين الناس في وجهك. وعدلك 
ولا بياس ضعيف من عدلك » 8 


البياض ٠‏ والحداد : 


في الاندلس كان ينو أمية يلبسون 
البياض في الا 1 وقد استخدم 
الحصري ذلك في نعي شبايه ٠‏ 
اذا كان البياض لياس" حزن 
بافلس وذالكه من الحصواب 
فهه أنا قد لبست بياضى شيبي 


ركب القاضي 
السفر . فقال له العماد د الاصفهان : 

سر قلا كبا بك الفرس » ٠‏ 

ورد القاضي الفاضل : 

ل دام علاء العماد » ٠‏ 

ويلاحظ أن ما قالمه العماد الاصفهاني 
والقاضي الفاضل . يمكن قراءته من 
اليمين ومن اليسار أيضنا ٠‏ 
قول حق : 

قال يحيى بن حيان : 

الشري ف اذا تقوى تواضع 
والوضيع اذا تقوى تكابر , ٠‏ 


وخذاخ اك مثفالن الاسسلام 


لمَرا رب مماسة العاماء ا لمقاصين الى الزوك عر ءا بادا 


من اما 


الاستعراب و الاستغراب 
والتصنيف 5 فروعا عديده 
من الثقافة الاسلامدة من 
جانيين متعاكس ين وهي 
حركة اصطنعت ‏ في 
الغالب ‏ العلمية 
والموضوعية في أطرصسا 
العامة وقواليها التقليدية » 
وذلك لتجذب اليها نفوسا 
مريضة وافهاما بدائية ٠‏ 
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ئة الياسئلب واسَليخ وبهايثت إلاء ا بشمافجَ 


فهي حركة ثقافية لانها تتجبه 
عملها . الى البحث في التواحي 
العقاندية والفكرية والاجتماعية والادبية 
وهي عنيفة لان حملاتها المسعورة على 
الاسلام ومصادره وهجماتها العدانية . 
بلغت من الشدد حد المهاترة حيئنساً 
والاقتناع حينا اخر 9 


وهي ذات حانبين متعاكسين حيث 
يستوي فيها الغربيون وبعض المسلمين. 
فأما الغربيون فقد تتلمذوا على العربية 
لندسوا في الاسلام ٠‏ ما هو منه براء 
فهم (المستعربون ) وأعمالهم 
ودراساتهم تأخذ طابع ( الاستعراب ) . 
وأما المسلمون أو بعضهم الذين تتلمذوا 
على الغزيسين من مستعرين 
ومستسرقين وغيرهم . ليروجوا آراء 
واتجاهات لهؤلاء وأولنك أحذدت مظهرا 
اسلاميا بيئما مي في حقيقتها أجنبية 


غريبة عنه فهؤلاء هم ( المستغربون ) 


ودراساتهم تأحذ طابع ( الاستغراب ) 
وكلا الاتجاهين مشبوه ويجب التنفظفر 
قيما بدعو اليه بحذر ٠‏ 
30 كانت عالمية الاسلام مثلا قد 
جتذيت اليها طائفة من المستعمرين 
ا )١(‏ فان ميزات أخرى كحفط 
الله للقران وصقاء العقيدة الاسلامية 
وبساطتها دفعت بطائففة أخرى الى 
الاسلام (") . كما دفعت طائفة ثالثة(؟) 
وهي الاكثر عددا والاعظم أثرا - الى 
محاولات استشراقية عدائية ضد 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 
وتصمد الاسلام لهذد الحركة أيما 
صمود . وتشتد حماسسة العلماء 
المخلصين الى الذود عن اسلامهم ضد 
التحديات يما تحملوهد من أمانة البيان 
والتبليغ وتلاشت 0 استشراقية الى 
غير رجعة . وخفقت أصوات استغرابية 
بعد عنفوانها بينما لا تزال فنة من 


المستعربين والمستغريين تكتب عن 
الاسلام على جهالة وتتحدث عن أصوله 
ومزاياه حديثا يتظاهر بالوقاء والحق 
حينا ولكنه يكيل التهم وبنشر الشبهات 
ويبث الطعون في كل الاحيان ٠‏ 
موازنه لا بد منها : 

التاريخ الاسلامي 
حركة ثقافية قريبة الشبه من همذه 
المزكننبة 'حين اتصل السليدوة > 
بالتقافات المجاورذ ولكنها كاتتسنت 
تشبهها ( شكلا ) في بعض نواحيهما 
وتختلف عنهبا( مضمونا واثرا ( 
فالسلفحسون: :وهم حملة الرسالة 
الإسلاضة ب ققداثوا ليقلضوا الشين 
من عبادة العباد الى عبادذ الله الخالق 
وكانت فتوحاتهم عطاء فكريا وعقديا 
واخلاقيا قبل ان يقبسوا من الآخريين 
علومهم وعاداتهم . وكان الفرسوالروم 
والهنود من الش رق والاوربيون في 


5 


١ 


الغرب يعمدون الى طرح ثقافاتهم الوثنية 
اق البشرية لتحل محلها ثقافة القران 
والحديث وا ن لغاتهم الوطنية بيجب ان 
تفسح ارحب مكان للعربية لغة الدين 
والدئيا 

وقد كال من الفكرين السلمين من 
أمثال : أحمد امين في مدى تاشر 
المسلمين بالثقافات المختلفة حتى ليخرج 
الدارس من كتابهة ضحى الاسلام الجزء 
الارل ‏ وقد خصصه كله للثقافات 
المختلفة ‏ التي امتزجت بالاسلام 
والمسلمين ان هذه الثقافات تغلغلت في 
حياة المسلمين الفكرية والمعاشية . ولم 
تترك مرفقا من مرافق وجودهم اللمادي 
والمعنوي حتى كان ذاتيتهم تمزقت بين 
حضارة فارسية ويونانية أى توزعت بين 
حضاره هندية واخرى سريانية واضحى 
بن العسين هوا أن تتلسنى شكهسية 
الاسلام بأيعادها المتميزة , وذاتيته من 
ركام لا حد له من الثقافات ٠‏ 

بقول احمد امين « فكسان من هذا 
( الامتزاج ) كله حركة عنيمة لم تدع 
توعا من المذااهمب والاديان واللفات 
والآداب يعيش وحده بل لم تدع جزءا من 
الاحزاء الا مزجته باحجزاء أخرى حتى 
سعي على الباحث ان يرد الاشياء 
الى اصولها ولم تكن هذه العملية كعملية 
مرّح الزيت بالماء يغود. كل 'عنصز ملتثما 
مع نوعه مفارقا لعيره . ولكنه كامتزاج 
السكر بالماء او نفحات الازهار بالهواء 
تمترح فتبفى ابدا وتتلاقى فلا تفترقايدا 
وكذلك كانت الثقافات التقت فى هذا 
العصر فكان اول تلاق وصارت على 
توالمي العصور اشد تلاقيا واكثر 
امتزاحا . وكان للاسلام اثتر كبير 
في هدا الامتزاح فان من اسلم من الامم 
الأخري ب نواعني الخاضية حيري تيه 
لا يكمل ذننه ولا يقوى ايمانه الا اذا قرا 


القران ودرسيه ٠‏ 
- ميار الأسلام 


ومن اجل هذا لا تكاد ترى في هذا 
وحدها في عزلة عما حولها بل كان كل 
مؤكرا متأثرا 4 * 
الاتجأة من مفكر يدرس مراحل الاسلام 
وعتشتاركة يحد-صورة .مهذبة الى يد 
المستشرقين من ان الاسلام لا صلة له 
بالحضارة وان تعاليمه لا تمت الى 
0 التمدن » بوشيجة . وان حركة التغريب 
والترجمة ونفون الاساليب الحضارية 
مادية ومعنوية استطاعت ان تقوم يعمل 
0 احتواء الاسلام «" وريما تفر غه من 
أصالته ويساطته وحيويته ٠‏ 

ولكن هل تجرد الاسلام من مثاليته 
حين يواجه ثقافات متنوعة ٠‏ وهل يمكن 
لزحف بعسض التثيارات الفكرية 
توهن من قوته على مدى الايام وبين 
الله عليه وسلم ٠‏ واين جهود العلمساء 
س اصل عربي او غير عربي ‏ في 
عرض الاسلام وفي حمايته من ايدي 
العايثين ١‏ 


صحيح إن أقبال نفر من الناس على 
الاسلام رغبة في كسب مادي أو وصولا 
الى مركز هام في الدولة الاسلامية كان 
له صدآد السيء في سشدر الحيضارة 
الاسلامية ولكن لم يكن اتجاها عاما ابدا 

وصحيح أن قلة من العلماء العرب 
تعصيو! للعربية حينا واقل منهم من 
غير العرب حملوا رواسب ادياجهم 
ومعتقداتهم ولكن حتى هذه القلة لم 
به والدعوة اليه ٠‏ 

وصحيع أن جمهرة كبيرة منالعلماء 


. أقبلوا على الافادة من الثقافات 


الختلفة ولكتهم لم ينسوا أبدا انهم 
حملة الاسلام وأصحاب الرسانة التي 
تدفعهم الى الاقتياس منها بالق در 

اولاهما ان جيود المسلمين 
واستعانتهم بالعلوم المتنوعة والتقافات 
المهددة كان هدقفها ان تكك ون 
حادمة للاسلام في ذيوعه ومعالم عامة 
لترد على شبهات المفترين ولم تكن 
مقصودة بداتها بدليل ان المسلمين لم 
باحذوا من هذه الثقاقفات الا ما يداسب 
عقيدتهم ولا من العلوم الا ما بتنسجم 
مع دينهم ' 

تاستهما ن اتدفاع الممسلمين عير 
العرب الى الغربية لاثتها لقة الدين 
وتعمفهم فيها لانها بيان القران الكريم 
وتهرعهم ‏ احيانا ‏ للبحث والتاليف في 
علوم الاسلام كان الهدى الاول هو 
التقرب الى الله علما وعملا ودعوة . 
وهده الطاهرة لا تزال موجوده في البلاد 
الاسلامية الشاسعة كما لا يزال العلماء 
المسلمون في اقطار الدنيا يقدسسون 
لعاتهم الوطنية ليصلوا فومهم بالاسلام 
كما انهم يبحثون في العربية ابحاثا هيها 
جدة ورصانة ٠‏ 

٠‏ ومن هنا فقد ورتت الحضارة 
الاسلامية مختلف منجزات الحضارات 
البشرية السابقة عليها في مصر والهند 

والصين واليونان وبذلك قامت لاول 0 
حضارة زات مصمون مدني متقدم في 
اطار عقدي على اساس التكافل 
الاجتماعي ‏ والاخوة الانسانية »*() ٠‏ 
وهذا ما نلاحضه في المقدمات التي 
يضعها المؤلفون المسلمون مهما بلغت 
في العلوم الكونية كالطب والهندسة 
والفلك وغيرها . وقوة المسلمين عقيدة 
وسلطانا مكن لعقيدتهم ولغتهم ومدها 


في الارض وجعلها الغالبة على العقاذد 
واللعات 5 


واذا كان بعد الثقافة الاسلامية 
الانساني وعمقها العالمي أحد الاسباب 
البعددة والموضوعية التي حملت بعض 
الاوربدين الى الدراسات الاستشراقية 
المتنوعة فان هذا المنطلق ديدو جليا اذا 
علمنا أن هؤلاء الاورسين استطاعوا أن 
يضعوا أيديهم على منابع ووسائتل 
الثقافة الاسلامية التي اتسعت مجالاتها 
في الزمان والمكان والمعارف ٠‏ 

ولا شك أن قوة الاسسلام وتنوع 
وخصوية ثقافاته كان وما يزال ميدان 
تنافس دولي واسع النطاق دفع شرقي 
العالم وغربيه للاستزادة من الدراسات 
الاسلاسة وما يتصل بها . وفي أقبال 
العالم حديثا على الاسلام والاورييين 
خاصه والمستشرقين بصورة أخص 
اقبالا متناميا جانب من هذا البعد 
الانساني والعمق العالمي في الاسلام 
مما يجعله رسالة خالدة الى ما شاء 
الله وهو جدير أن بشعر اللسسلمين 
بمسنولداتهم تجاد ديتهم الترّاها ودعوة 
وتقنينا . 

أو ليس صمود الاسلام وتمكنه في 
الارض أمام الهجمات الفكريةوالعسكرية 
المتلاحقة مثار دهشة هؤلاء المفكرين 
الاوريسن واعجاب بغة به . 
او لم بكن احتياح الاسلام واستقرارد 
سطحا وعمقا باعثا للاهتمام بهذا 
الدين ويمن حملوه رغم التشو 
والشبهات التي أثارها الاجانب في كثير 
من الاحيان ؟ 

ان هذه الاهتمامات ظهرت باح 
صورها في الدراسات الاستشراقية 
والاستعرابية ٠‏ 


/ا١٠ك‏ ا ب منار الاسلام 


سا ع سام ضة للسسيبخصصيية 


فمن خلال الجهود العالمية في الاسلام 
لا بد ان نوصح أمورا عديدة * 
ات اتضصل اليونان قديما ومن قبل 
طهور الرسالات السماوية الكبرى عن 
طريق علمائهم بحضارة الشرق القديمة 
ووقد قسم متهم الى مصر وبايبل 
لينهلوا من ا ٠‏ ويفيدوا من 
حضاراتهما فكان هؤلاء ( طليمة 
المتشترنين 7 وقي' اتساج تفن 
المفكرين أن كلمة ( الشرق ) لها دلالة 
واسعة ممتدذ عير التاريخ ٠‏ 
عباره عن اصطلاح سياسي ‏ جعرافي 
ب تارمعي بت يشتير الن التزا ع :يد نالقرس 
والمسيحية في القرون الوسطى والى 
الامتطداء: بين الزولة النتماتنة. واليول 
الاوربية في العصور الحديئثة كما يتضمن 
شعورا بالفروق في العقلية والثقافة 
والحضارة بين شعوب اوربا من جهة 
وافريقيا من جهة ثانية(0) 
ب وتابع الاوربيون دراساهسم 
الغربية الاسلاهية وحدها او مع الاقم 
الشرقية الاحرى كاليابان والصين 
والهند عن طريق الاندلس وصقلية 
والحروب الصليبية بجهود فردية حينا 
او ببعثات حكومية ومؤسسات حينا 
اآخر . الى أن أخذت حركة الاستشراق 
طابعا علميا في القرنين السادس عشر 
والسابع عثير واتحدت لذلك برامينم 
مكثفة لاهداف تيشيرية واستعماريية 
واقتصادية . وقد اتجه الراي العام 
شي مرنسا ( مثلا ) في القرنين السادس 
عشر والسايع عشر ل حماسة الى 
اخبار الصين وحضارتها اكثر مدن 
عيرها من بلاد الشرق . وكان المبشرون 


وشعوب أسيا 


قد تسللوا الى تلك البتلاد واحذوا . 


6 - مثار الاسسسلام 


ينسرون الكتب عنها وفي هذه الفترة لا 
نجد الا القليل من المستشرقين الذين 
انتلعوا الى دزاسية “العربية والكستون 
الاسلامية ٠ )١(‏ 

ح ‏ والصورة العامة ان يترافق 
الاستشراق والاستعراب معا فاذا قدم 
الاوربي دراسات عن الشرق عأمة او 
عن الشرق العربي الاسلامي خاصة فهو 
ر مستشرق ) واذا كان ممن تقرغ 
للعلوم الاسلامية والعربية وشعوبها 
فهو ( مستعرب ) وقد يطلق عليه اسم 
( مستشرق ) تجاوز! ويتبين مما مضى 
ان الاستشيراق حهود العربيين الفكرية 
منها العرييسمسة 
الاسلامية وان الاستعراب هو الجانب 
العربي والاسلامي من الدراسات الغربية 
ب من الدقة الاصطلاحية التعميم 
والخلط بينهماةءوان كان هذا ضيع معظم 
الكتاى الذين يتناولون البحوث الاسلامية 
لدى العربيين ٠‏ 

٠‏ ومهما كيان الامر فان كلمة 
( استشراق ) ما زالت شائعة يشمل 
مفهومها هذه الدراسات لانها في الواقع 
0 
ببعض وقد تطورت كلها مع التوسع 
الاستعسصاري و غيره من الدواا يع 
العربية , (7) ٠‏ 

وبدمي ان نعرف ان الاعمال 
الاستشراقية متقدمة زمنا عل ىالدراسات 
الاستعرابية وان كان الاستعراب أرحب 
مجالا وأخصب انتاجا وأغزر مادة ٠‏ 

فمن المستشرقين الذين كرسوا 
انتاجهم للشرق وحده نذكر منهم 
ما يلي «(4) 

أوستر جاره ز لها 2 141/4 ) 
من السويد ودرس الهندية في باريس 
واكسفورد وغيرهما وسمي استاذا لها 
في جامعة ( كوبنهاجن ) عام ١849‏ 
وساح في بلاد قارس والهند فأكمل 


(راسك) وجدد نسخ الكتابات السماريه 
الفارسية وأضاف اليهها فكانت ذات 
شان عظيم في ابحاثها المستجدة وقد 
معاون على تفسيرها بما كتب فيها . ومن 
اثاره معجم الافعمعأل السنسكريتية 
1851١‏ ) والكتابات المسمارية من اهل 
الطبقة الثانية ( ١4855‏ 55 )ومن 
حملة ما تشره فى علم: اللعات. الفارمنية 
والهندية كتاب ( الزاندا فستا ب 
وبونديش ) * 

نت داقيد كوقمان (18725--1855) 
المحرى وقد تخرح من حامعة (برسلاو) 
وعين مدرسا في المعهد العلمي اليهودي 
. فعبي ياحسول 
الدين اليهودي وعلومه وتاريحه ووقف 
مكتسته التمبية على محمه العملوم 
الحري 5 

- دوسلى  ١8597(‏ 25كهما) 
الامريكى تتهف تهافة علميه عاله 
ثم سال الى اللعات السرقية واابت في 
احسول اللعة الستسكريتيهة ‏ وعين في 
جامعه ر نيل ) استاذا لها وقد حسيف 
كتات فواعد اللحيية السيسكريسة من 
00 حسفحة 

د لروا ( المولوى ١111‏ ) البلجيكي 
'سناد في جامعة بروكسل وهو ممتي 
بالدراسات الهندية والايرانية وصليع 
في اللعات الهندية والاوردية * 

ه ب سسيمون ليفي ( المتوفى عام 
665 ) الايطالي . وهد تعلم اللعات 
النمسامية واشتهر بتصلعة في فقهها 
وقد نشر معجمه الشهير في الهرو عليفية 
(العيرنة والتدملية هي بنتة ايجلدات خام 
1/اد١‏ 

و يانسكي البمساوي استان اللعة 
التركية في جامعة فينا 
الحان شعبية تركية وكتاب قواعد 
اللغة التركية ( ١97١8‏ ) ومعجم الماني 


فى بودايسب عام ١81/1‏ 


0 ومن اثارد 


تركي (راكقلاع ٠»‏ 

ز ‏ لوفتوس ١192 1١951١9(‏ ) 
الانكليري . وتحرج من كلية ( تريننتي ) 
في دبلن وجامعة اكسفورد وعين عضوا 
في مجلس العموم الايرلندي ٠.‏ ومن 
م عضو | في محلست العموع التريطاني: : 
ومن أده عاون في نشر التسوراة 
1555 ب1147 ) وتشن الفهد الحدين 

الحبشية . ونقل الكثير من اللعتين 
الارمنية واليونانية ٠‏ 

هؤلاء المستشرقون وأمثالهم لم تتصل 
دراساتهم بالثقافة الاسلامية مباشرة 
ولكتهم ارادوا أن يمهدوا لحركة 
الاستشراق أو الاستعراب بما يقدموته 
من هوامش وحواشيوتعليقات وتعقببات 
أو بما شيرون اليه من ارتئاطات فكرية 
ومقدمات لا بد منها لمراحل هامة لدى 
ا مستشرقين والمستغربين . ولذلك فلا 
ند أن نتوقف عند هذه الدراسات التسي 
تهدف الى أبعاد مقصودة لنوضح 
أبرزها هيما بلي : 

ابد ان هده الووايات والتحتيحود 
المتنوعة ليسب تمهيدا للمستعريين 
الذين سياتون هيما بعد وحسب ولكنها 
تضعهم امام بدايات وافكار قد تساهم 
في انتقال شبهات حول الاسلام بالمظهر 
العلمى البراق ٠‏ 

؟ ‏ بعث التاريح واللعات المحليية 
او الاقليسية . وريما الدياتنات . وذلك 
لاشعال المسلمين في افطارهم عن الاسلام 
وتراثه ولعته ٠‏ 

ابراز صلات ( سوهومة ) بين 

محسادر الاسلام كالقران الكريم .والسبة 
الببوية . وبين الكتب السماوية السابقة 
س حيث الاشتقاق اللعوي والقيهيم 
والمبادىء العقائدية : 

 :‏ ابحاد قناعاب ( باطلة ) بنسية 
الاسلام الى شحصية الرسول عليه 
السلاة والسلام . وانه بنظر يعض هم 


ال 2 مثال الإستيسلام 


1١6١ 


اكد عيافر 4 العالم لان + وتجريدفين 
ضيف “النبوة: و الاتصبال: بالوحن 
بابديهم الى 0 الحضاري السدم. 
في 0 القبادة الفكرية 2 

ن اختصاص بعضص المستشرقين 
3 00 أو يكانن هن كفنا كينا 
5 و وتعخانت من 2 
وتوزييع الاعباء الثقافية على 
اختصاصات عديدة ودابهم المتواصل في 
البحث لا يدل على ظاهرة التعمق في 
الدراسة يفدر ما تدل على مدى العمالة 
للفكر الاستعماري او التبشيري 3 


هذه الابعاد المقصودة وغيرها يمكن 
فهمها بشكل اوضح اذا تعرفنا الى 
المواضيع والقضايا التي كانت ميدان 
دراساتهم وجهودهم ' وهي مواضيع 
فرتيطة . بالكشفه .عن الحضا را القديعة 
والاديان السماوية التي سبقت مجسيء 
الاسلام نواء كان ذلك غرطريق التتقت 
عن الآئار المادية أو الدراسات العلمية 
النظرية . وكذلك فقد تحدثوا عن اللغات 
السامية والبيئات التي لها صلة الجوار 
والتعامل مع المسلمين من قريب أو بعيد 
ودفعهم هذا الى الالمام بعدد من اللغات 
القديمة والحديثة . كما دة الى 
الرحلات العلمية الطويلة الشاقة وبذل 
الاموال الوفيرة للوصول الى اهدافهم 
المرسومة . وهذا الاتجاه البحثشي لم 
يقتصر على الدراسات القديْمة للاسلام 
والمسلمين وحسب وائما تجساوزه الى 
الكشف عن ثقافات العالمين العربي 
والاسلامي في العصر الحديث لغايات 
اقتصياديه ار ودعائية 
فمن المواضيع التي عالجها 
المستشرقون بحوث عن السومريين 


والفينيقيين والبابليين والمصريسمسن . 


ميار الأسلام 


القدامى وسكان اليمن والجزيرةالعربية 
وبلاد الهند والصين ٠٠‏ 

أ فقد فك (1) ( جروتجند ) رمسوز 
عن أثر البابليين في تقدم الطب 
والرياضيات والجغرافيية . وعن 
ابداعهم في علم الفلك ٠‏ وتدوينهم أقسدم 
القوانين وهي مجموعة ( حمورابي ) 
التي عش عليها بين ن انقاض مديئنة 

باه وفي مصر م علماء حملة 
هياكل الاقصر والكرنلك . وصنفوا كتايا 
فى وضصف مصر ( ١8١521١805‏ ) قم 
قرا ( شميوليون ) حجر رشيد عسام 
1864 ) فهل رمور:الكتابة الهدر غليفية 
والف اجرومية ومعجما لها ( ١875‏ ) 
توشيع: بدلك اننامن .علم الإخان الهرية: 
عن ابجدية راقية في ( اوغاريث ) وهر 
أسم القصر الملكي في راس شمسرة 
قرب مدينة اللانقهية عام 1١555(‏ ب 

د وصف ( ينبهر ) الدانمركي وتبعه 
ايخوون. اللقة الجسية اوها اتغير يه هن 


ولقد ١صبحت‏ هذه الجهود العالمية 
المتلاحقة ‏ والتي ما زال بعضها مستمرا 
حتى ابامنا هن 2 تنح ومتنحى 
انسانيا في بعض الاحيان اكثر من أي 
وقت مضى . بيد أن الدوافع العدائية 
للاسلام وللعربية . والابعاد المقصودة 
والمرسومة احيانا والتي رمى اليهما 


المتفرمون للمشرقيات ظهرت على نطاق 
واسع فى اعمال وجهود العلماء الذين 
جمعرا .مين الاستتراق: والاتسسران حا 
واوحوا ان معارفهم وانتاجهم تاخذ 
طابع الشمول والموسوعية . كما اأشعروا 
الباحث العربي بما يتمت ع به هؤلاء 
الغربيون من روح البحث والاستقصاء 
والعمق ومن هؤلاء 

)ا١هم8-‎ ١١١ يوستل‎ ١ 
العرنسي تعلم اللاتينية واليوناهية‎ 
والايطالية والاسبانية . ومن اللعات‎ 
الشرقية العبرية والكلدانية والسريانية‎ 
والارمنية والحبشية والعربية والتركية.‎ 
وبرعء في بعصها فالحقه فرانسوا الاول‎ 
يسفارته في تركية . تم صنف كتابا ف‎ 
اتتحذيات انتن عشيرة لع ته '#العزبية‎ 
) ١٠١58 ( والعبرية والكلدانية عام‎ 
و1قد اه الى ' اشاففة” فنا ...وال كفا‎ 
قواعد اللغة العربية بالحصرف العربي‎ 
وتخرج على يده نفر من‎ ٠ بنفس العام‎ 
طلائع المستشرقين . ومن مؤلفاتمه‎ 
) ١047 ( توافق القرآن والانجيل عام‎ 
٠)١551؟( واللغة العربية والفينيقية عام‎ 


حك اننأ لوبيترى ( 1١955048‏ ) 
الأنَطالِي الذي سعي استاذا. للدراسات 
الشرقية ولا سيما الفارسية . ومعظم 
تاليقه عنها 0 ومطغتن اثاره فهرس 
المخطوطاتب الفار سية عام )١951١١(‏ 
وفي اللفة العربية عنترة ملك وشاعر 
(؟*١٠5١1)٠‏ 

"' - وليم بدويل ( كي ل ااه 
الانكليري الذي تحرج من جامعةكميردح 
وعين استان العربية في اكسفورد وعاون 
على ترجمة التوراة.عام 11-43 )وقد 
ولا سيما العربية في بريطانيا ٠.‏ وواضع 


لدة“الدين" والتكاسة والشايقة معنن 
التجواتر الى الصين + <والكله .اضاء. هه 
الأسلام يتعصيهة عليه تعصيا دميما ' 
ومن اثاره ( التي يبدو فيها تعصيمه 
وعداؤه ) محمد ٠‏ وهو افتراء سخيف 
على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 
وفهرس القران باللعة التركية مع 
تعداد التعاسير عام ( ٠ )1١١١9‏ 

؛ - رودولف برونو )15117-1١454(‏ 
الامريكي وهو من أصل الماني تخرج 
بالعربية من المانيا وعين استاذا للفات 
السامية في جامعة ( برنستون ) عام 
١1٠١ (‏ ) واشتهر في العلوم الآشورية 
واشرف على حفريات حوران ( منطقة 
في جنوب سورية ) وآثاره كثيرةمنها * 
كتاب الخوارج عام ( 1884 ) والمجلد 
الحادي والعشرين من كتاب الاغاني 
عام ( 14884 ) ووضع كشفا مرتيا 
للرموز البسيطة والمركبة وما تفيده في 
اللغتين الآشورية والبابلية ٠‏ 

ه- توريزج -١809(‏ لالا41١)‏ 
السويدي الذي تخرح من جامعة(لوند) 
دكتؤرا في الفلشبفة عام ( 3458 
ومجازا بالادب العربي ( ١48155‏ ) شم 
قصد باريس حيث اتقن العربية . ولا 
رجع الى السويد سمي استاذا للفات 


لل ك5 فمزنار الاسلام 


السامية في جامعة ( لوند ) ومن أثاره: 
لسراج الدين الوردي في خمسة اجزاء 
٠‏ وفتّوح الفرنج لبلاد اللسلمين ٠‏ نقلا 
ف ان جلدون ... والاسيل لسرن قن 
اخبار المغرب . لابن ابي زرع القأسمي 
العربية والفارسية والتركية هي جامعة 
( اويسالة ) ٠‏ 

وهكذا حاول هموؤلاء الستشرقون 
وأمثالهم التطاول على الاسلام وتصصيد 
أومى الاسبساب للثيل منه بوسائل 
صنفوها لانفسهم يهن أن يكون كتير 
منها موضع نقاش وجدل . ليجعلوا مسن 
الاسلام مرحلة تاريخية حدنا لاه 
مسشوهة حينا آخر . كما توهموا أن 
بجعلوا الاسلام حمله وتفصيلا اهتدادا 
أو تحويرا لرسالات سماوية سايقه 
بأساليب أبعد ما تكون عن المنهجية التي 
أعلنو[ اعنها واوهموا القارىء العربي 
انهم بلتزمونها . على الرغم من اعترافٌ 
المعتدلين المسلمين منهم بأن الاسلام هو 
الدين الاوحد الذي سيساهم أنقان 
البشريه من ماديتها الطاغيه ليبوىء 
حضارة الاسلام مكانها المرموق ٠‏ وأن 
الجزيرة العربيه كانت منطقة شسيهة 
منعزلة عن ثقافات العالمم المجحاورة حين 
يزغ فجر الاسلام متميرًا بخصاتصه 
مستقلا عن أي تيار فكري أو عقائدي . 
مهبدنا على كل كتاب سماوي انزلسنه 
000 

2 بون الله تعاللى دلالة 

استقلان الرسالة الاسلامية عن النقل 
والمؤثرات الاخرى , وما كنت يجائب 
الغربي ان قضينا الى موسى الامر وما 
كنت من الشاهدين . ولكنا أنشانا قرونا 


فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في 
'هل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكنا كنا 
مرسلين ٠١‏ القصص : 0.55 ٠‏ 

ب ب ويقول معقنا على يض يوس 
عليه السلام : 

٠‏ ذلك مر أقباء الغيب نوحيه اليك وما 
كنت لديهم ان أجمعو أمرهم وهصسسم 
يمكرون . يوسف : ٠ ٠١‏ 

وأن الاسلام بمتايعه 70 
المتناسقه تفبئق من ذاتية ٠٠‏ وأن اطراء 

بعض المستشرقين في جانب الاسلام 

وانتاجهم مؤلفات اسلامية 1 شفع لهم 
في تطاولهم على الاسلام بقدر ما تعبر 
عن استجرار القارىء العربي المسلم الى 
اتخان ارائهم حقائق لا بداخلها شك ولا 
ارتياب ٠‏ 


١‏ مبهم الدكتورة لوراستشا فاليري 
الأنطالية..* 

 "'‏ منهم الفرنسي اتبى ديته الفرنسي وتسمى 
بناصر الدين وليويولد فابيس النمساوي الذي 
الشتهر بمحمد اسد وعيد الله كوليام الانكليزي ٠‏ 

 "‏ منهم جولد تسيهر المصري وهو تسما 
الالماني . وبلاشيير الفرنسي ٠‏ 

؛) ‏ عالمية الاسلام انور الجندي * 

3 هر المقال الاول الدكتور محمد كاملل 
عياد هي مجلة المجمع العلمي العربي ح ١‏ كانوز 
ثاني 7 وما بعدد ومن خَطا هذا الاستنتاح ٠‏ 
ابه يفرغ الإسلام مر مضمونه الخالل ٠‏ 

5 تايع المفال السايق للدكتور عيال ٠»‏ 

الكاتب السابق من مقال اخر ٠‏ 

من كتاب المستشرقون نجيب العنيقي ٠‏ 
وقد نوعنا الامثلة على امنداد هنرة علويلة لنشير 
الى تعدد الامم التي شاركت في الحركسة 
الاستشراقية ٠‏ 

هن كتاب المستشرقون نجيب العتيقي ' 
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بقلم الدكتور : 
عبد الرحمن علي الحجي 


الاستان بجامعة الامارات العربيهالمتحدة 


العلوم الى العرب وغيره ٠‏ فكانت ترط 
تلك المناطقى في العلوم ٠‏ وفي بعسض 
القضايا ا . ولو انها انتفعت 
مى هذه الاحيرة ببعض الجوانب وفي 


حدول * 

وفي الميادين التي انتحديت بصسورد 
رئيسية في الغرب ‏ حين وصلها هدا 
العلم من العالم الاسلامي ‏ كانتالعلوم 
البحتة التي استمر الاعتماد عليها في 
العرب على ما نقل اليسه من العالم 
الاسلامي قرونا طويلة ؛ فكان منهيا 


حي اح ان 35 فى 
تعرفنا عليه ٠‏ ورأينا أحواله 
العلمية ‏ الى أي حسد ‏ 
يتوقع الدارس توفر العلم 
وازدهاره في الجوانب كافة 
جين الور من ارات 
لكلف يعيش في فذا 
المجتمع . يتمتعون بخيسره 
ويأوون الى ظله ٠‏ ولذلك 
ازدهرت جميع العلوم حتسى 
توفر لغير المسلمين ممن 
بعيش في هذا ال مجتمسع آن 
دظهر منهم العلماء ٠‏ 


الطب والصيدلة والكيمياء والاحياء 
والثبات. والزراعة :و المبتاعات الطينعية 
والهندسة والعمارات واليحث العلمي 
والرياضيات والفلك والجعرافيةو البحرية 
والادب والفلسفة ٠‏ فسان هلد العلوم 
وغيرهما ‏ مما تدي تن به 
اوربا للعالم الاسلامي . ليس للنظريات 
اللبتكرة فيها بل كذلك لوجود العلم ذاته 
كما نود به بعض العلماء العرييين *)١(‏ 
طور المسلمون العلوم الختلفسسة 
والدراسات المتنوعة في الميادين كافة . 
سواء بالابداع والابتكار أو بالاضافة 
والتصحيح والاتساع والتنوع والتطبيق 
٠٠‏ وكان الاهتمام بالعلوم ونموها مبكرا 1 


- مثار الاسسلام 


اتضواء عبل الوضارة 


في العالم الاسلامي . وحين يتوفر هذا 
الجى تزدهر العلوم بصورةطبيعية وعلى 
الوحيد في تقدمه | 
الاصالة العلمدة : 

حث الاسلام على العلم واوجد الجو 
فلا يالى المسلم جهدا في ذلك . ويصور 
المعنى المتناهي والاهتمام البالغ للعمل 
العلمي واي عمل اخر نافع حين يقول : 
٠‏ ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة 
فليغرسها فله بذلك أجر , ٠‏ 

والاشارة هنا الى النظرة والفكرة 
التي يدعو اليها الحديث الشريف . 
فهو يشير الى العمل المستمر . لا الى 
نوع خاص منه . وهذا الحديث الشريف 
واسع المعنى . فسيح الآفاق . له مدلول 
الكريمة . وتساميه بالانسان الى مرتفع 
خصب فريد . ولا غرابة فهو دين الله 
الخالد وشرعه النير وهداه الخيسر 
للانسان ٠‏ 

لقد وجد العلم . يكثير في مياديتةه ب 
مبكرا عند المسلمين لان عقيدتهم تقوم 
عليه . وتتبنى وتنشيء دوافعه وتغرسه 
اصالمة وابتداء . كما مر الحديث 
الشريف ' عن ذلك ووجد علماء أعلام 
في وقت مبكر . في الجبر والرياضيات 
والكيمياء حتى قبل الترجمة عن الام 
الاخرى . وابطلو! ما كان في العلوم 
من خرافات وجعلوها علوما حقا . تقوم 
على التجرية والاختبار والدراسسة . 
ولدينا مئات الكتب المترجمة الى اللاتينية 
وغيرها . منذ وقت مبكر تشير الىوجود 


لل ال ل تا 5 . 


الوقت الحاضر : وان هذه الكتب 
المترجمة كانت معتمد الدراساتالاوربية 
وجامعاتها الى قرون متاخرة حتى 
الثامن عشر أ بعده . وكما أقبل أهل 
الغرب على ترجمة الكتب الاسلامية . 
كذلك قدم طلاب العلم الى الجامعسات 
الاسلامية لا سيما في الاندلس , الجناح 
اي 
الاحلاق فى الحضارة 
الاسلامدة َ 

مما امتازت به الحضارة الاسلامية 
أنها «حضارة أخلاق» واعتمدتها أسباسيا 
في كل الامور لا تحيد عنها وبها تلتزم 
في جميع الظروف . فكانت الاخلاق 
المحور الذي تدور حوله كل المصالسح 
عقيدي وهي اولا . وبهذ!ا الاسلوب تبنى 
الحياة . فالاخلاق الفاضلة هي قسوام 
الخير والعدل والبناء والعمران والتقدم 

والمجتمع الاسلامي يعشق عملالخير 
من حيث هو وفي كل اطار . لا ينفك 
عنه ويغدوا ديدنه ؛ بل أن هذه الصفات 
هي جزء من عقيدته يتحدث عنما 
ويسعى وراءها . وجاء في ذلك قول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
« اصنع المعروف الى من هو أهله والى 
من ليس اهله فان أصبت اهله قهىق 
اهله وان لم تنصب اهله فانت ملسسن 
اهله , (؟) ٠‏ 

واصبح حب الخير جزءا من خلسق 
المسلم . والحال سواء في الام ور 
الجليلة أو القليلة . بل كان الاهتمام 
بالامور التي قد لا ينتبه لها الناس . 


' ذلك مثل ازالة الاذى من الطريق في 


. الايمان بضع وسيبعون او يضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا اله الا 
الله . وادناها اماطة الاذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الايمان » (؟) ٠‏ 

وحدود هده النوعية من الاخلاق في 
الاسلام رحبة فسيحة . تجاوزت حدود 
الفرد وعلاقاته الخاصة . وهي الاخلاق 
الاجتناعية ولكتها من النوع الرفيم 
حيث يقوم الانسان بهذه الامور ويمارس 
هذد الاخلاهلة دون معرفة بمسن 
سينتفعون بفضله . فعدت صفة لازمة 
العام .- لاي جنا ب ابتهاء برها اللتة 
معناته ونعالن :دل" لقد عل الاسوتاته 
الملسام ان يستمر في عمل الخير 
ها استطاء حدق لا يعد الؤقاة. :هذا 
يتمثل - فيما يعرف في الاسسلام - 
بالوقف اى الاحباس (5) وهو قاعدة 
مهمة في التشريعات الاجتماعية ٠‏ لان 
السلم يوقت خالا ومصدرا للتفع غلى 
السلمين + وغلئ: المجتمع. الانبلامي فى 
حياته او بعدها . وهو لا يمرف من 
هم الذين سينتفعون بفضلها ونفعها 
سار لاجيال لم يكن لها في الحياةوجود 
فيوي تأزفف.. المسلم مشتروعهثاق أماله: : 
وهذا امر تنفرد به الحضارة الاسلامية 
عموما نوعا ودرجة باي صورة وجد 
في حضارة أخرى فهو سطحي 
ومحدود (5) 
والجاهلدات : 

أما الحضارة الغربية وبشكل اوسع 
الحضارة المعاصرة . فتتسم بانها لا 
تلتزم بمثل هذا النوع والمستوى من 
الاخلاق . ولا تديين به. 
فالمصلحة لديها أولا ‏ من طرفها ‏ من 
غير مبالاة بالطرف الآخر . الا فيحدود 
المصلحة والكلام هنا يدور حول وجهة 


قذةاللكهتارة الإكالية: وخماكسييا ؛ 
ولا يتعلق بما أحرزته من تقدم مادي 
كبير « لكن هذا التقدم المادي بدون هذه 
الاخلاق الانسانية الرفيعة . ينقلب أداة 
أذى وارهاق واتعاب للآخرين فهو لا 
يدور عن فرد بعينه لكن نلحظ الوجهة 
العامة 0 

ولهذا المبدا الذي تتسم به العضارة 
الحالية . وهو المصلحة أولا .والاخلاق 
وغيرها من المثل . ليست الا توابع تدور 
في فلك المصلحة . شواهد كثيرة نراها 
واضحة في تعاملنا معهاءفنقض العهود 
والمخادعة وعدم الوضوح والامتهان 
لحقوق الاخرين امر معهود وشواهمده 
معروفة . وما فلسطين وقضية كشمير 
والفلبين وغيرها في العالم الاسلامي . 
2 جنايات وخطايا تدمغ هذه العضازة 
الحديثة وتدينها وتصور الكثير في 


حقائقها . وتفصح عن طبيعتها وتنبيء 
عن مقوماتها يراد عليهاماساة هيروشيما 
رنجازاكي - الدينتين اليابانيتين اللتين 


دمرتا في الحرب العالمية الثانية يومي 
1. 1ابهاغسطس ٠‏ على التوالي ‏ 
والاضطهاد العنصري والفكري الذي 
يشهده هذا اتقو العشرين قمة 

غدت هذه سيدا الحالية 
مسرحا لكثير من الفلسفات الشباذة 
والافكار المنحرفة التي هونت طريق 
الخطيئة واغرت به . وجعلته ام را 
مذلوفا لا لوم على الانسان في ممارسته 
ولا بملك الدارس الواعي المتفحص غير 
الدهشة حول شيوع مثل هذه النظريات 
إن الوجهات .ثم كيك قلدها الآخرون 
على الطريقة الببغاوية . بل كانت لهم 
موضع اعجاب وافتنان . ويمكن ان يمثل 
هنا بالعديد من آراء فرويد التنعساوي 
صاحب الدراسات النفسية المتعلقة 


بالعقل الباطن والتفس سر الجنسي 
للسلوك الانساني ٠‏ وعلى الرغم مما في 
هذا التفسير من خطا البعد عن الواقع 
0 الدكاع امت على دراسة الشوان. 

كان لها ولا. عاما من النظريسات 
واغيوها ٠‏ عمقت تلك الصفة المصلحية 
والسلوك الملتوي القنع في الحضسارة 
الحالية وبلغ حب المصلحة فيها حدا 
اغفلت معه حقوق الآخرين واستباحتها. 
والمثل التالي يوضح لنا هذا الاتجاه ٠‏ 

ذلك أن أحد الجنود الانكليز الذين 
حاريوا الافارقة في بلادهم حين تمكن 
من احد المواطنين هم يذيحه فعضه 
الافريقي مدافعا عن نفسه التي ازهقتها 
سكينة الجندي الانكاليزي المتدين ! 
فما كان من هذا الجندي حين ذهب 
الى أصحابه بعد الذبحع ‏ الا أن سخر 
من الافريقي بقوله : انظروا كم هو 


متوحش د وأنا أذبحه ' ' ؟ ؟ 
امتازت الحضارة الاسلامية بالالتزام 


حافتات عليها يما ا 
كثيرة متكررة لان هذه الارضية التي لا 
تنيت الا هذه المثل والشواهد ٠‏ 

ولك أن تعجب لروعة ما جرى لصلح 
الحديبية ٠‏ في السنة السادسة للهجرة: 
حين ذهب نحو ١1٠١‏ مسلم من 
المهاجرين والانصار ٠‏ بقيادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . من المديئنة 
المنورة الى مكة المكرمة لزيارة البيت 
الحرام وأداء العمرة . فردت قريش 
المسلمين عن ذلك وكادت ان تقوم الحرب 
بايع المسلمون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الموت . رغم انهم لم 
ياقوا لحرب . وما كانوا مستعدين لها. 
حيث جاءوا بثياب الاحرام . ثم انتهى 


1 مفيالر الاسلام 


الامر بعقد معاهدة كان من بنود هما 
٠‏ على انه من اتى محمدا من قريش 
بغير اذن وليه رده عليهم . ومن جاء 
وسلم لم يردوه عليه , )١(‏ . وقيبل 
توقيع المعاهدة القى ابوجندل بن سهيل 
ابن عمرو نفسه ‏ بقيوده ‏ امامالمسلمين 
فرصة غياب ابيه الذي تولى رئاسة 
وقد قريش في هذد المفاوضة ولماا لم 
أعادود اليه ٠‏ واحذ بضريه ويركله 
امام المسلمين . وهو يستنجد بهمان 
ينقذوة + فقال. له رسؤل اللة.ضلى الله 
عليه وسلم . يا ابا جندل اصسير 
واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك 
من الستضعفين فرها ومشرها ‏ انا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحا . 
وأعطيناهم على ذلك واعطونا عهد الله 
وانا لا تغدر بهم ٠‏ فقعاد ابوجندل الى 
مكندة ليلقن الافتتان . الكنه كدان ينظو 
بنفس المؤمن الى المستقبل في تحقيق 
بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقد تحققت . عندما فر ابو بصير ‏ بعد 
صلح الحديبية ‏ من مكة الى المدينة 
وطالبت به قريش . رده اليهم سول 
الله صلى الله عليه وسلم . قاثئلا له 
كلاما قريبا مما قال لابي جندل ٠.‏ وحين 
رجع ابي بصير عائدا الى المدينة . بعد 
أن قتل أحد اثنين اخذاه الى مكة ‏ رقفض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبوله 
ولم ياخذ الغنيمة التي معه . حتى جعل 
الله له ولاخوانه مخرجا يما كونوا من 
جماعة تدين بدين الاسلام وتلتزم به 
وتقطع الطريق على تجارةقريش وانضم 
التهقم أبومندل.متسللا. . الكن فرمسين 
نقضت العهد ولم تلتزم به ٠‏ 

الفرق كبير جدا بين هذا الالتسزام 


الذي يقوم على العقيدة . وبين الآخرين 
الذين لا يملكونيا :فنا الذى يرقيفت 
الانسان أو الجماعة اذا لم تكن لهم 
عقيدة يعودون اليها في تصرفاتهم 
ويبنون عليها حياتهم . لا سيما حين 
تعن. مصلحة او تلوح :قائدة ..- والامثلة 

في الالتزام في كل ميدان يمتلىء بها 
الشاريخ الاسلامي فى صفحاته النقيه 
الساطعة . وفي ذلك أمثلة فريدة يندر 
أو ينعدم وجودها في التاريخ . وقد لا 
تكون فى ذلك غرابة فهذه الاحداث 
الاسلامية من صنع الاسلام وشريعت»ه 
الذى أوحاه الله تعالى الى رسولهصلى 
الله عليه وسلم وهو الشريعة السمحاء 
التي أدت بمن لم يتيسر لهم الاطلاع عليه 
نظريا . أن يروا ذلك ماثلا مصورا في 


تاريح المسلمين خلال عصورهم الذي 
انار الاسلام بها حياتهم في كل ميدان ٠‏ 

ومين هذت النظرة الاسلامي سه 
الرفيعة . فان كل شيء يطاوع الاحلاق 
نا رسمها الاسلام - التي تقوم على 
نفوى الله تعالى وطاعته . وكل ما في 
حياة الانسان ينصاع لهدا الاتجاه . 
عن طواعية ورغبة ذاتية وحرصاصيل 
زفي هذا الاطار تصب الطاقة ونسير 
الإمكانية 

(السن اتن هذا الفهم مكان ل ٠‏ الفن 
للفن .او . الادب للادب ؛ وما على 
شاكلته . لان هذا يعني ويقود الى كيفية 
اعتباظية .وبعد. عن الالترام 
احتلاف نوعبة الالتزام كذلل . اذاوجد 
لدى الآخرين . كل تبيء يعدو في طاعة 
الاسلام ويسير في ركابه ليناء حيساة 
الافسان وجعلها مضيئة بشرع الله . 
منتعشة منسجمة على هذا الكوكب 
تملاها بالخير وترغاها بالخيسة 
وتضيوها بالنور وتحتضنها بالدفء 


٠‏ ومعحيحع 


وترعاها بالحنان وتقييمها على الاخوة 
وتحييها بالحق وبالعشق للخير ٠‏ 
الصبغة الاسلامية : 

الاسلام بمثابة الواحة للانسان في 
هزه الحياة وهو فضل من الله ونعمه 
2 ا 
في ابعاد الناس تغنها ١ن‏ حقائق الاسلام 
ساطعة وحاذبيته ذاتية ة فهى , م 
اللهرمن احسن من الله صبغة ونحصن 
لةاعابمون ١‏ النقرة 2-1787 

يسير الاسلام بنفسه ويجد طريقفه 
الى القلوب بالحقائق الناصعة الوحيدة 
فطرته . ٠‏ فاقم وجهل للدين حنيفا فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبدييل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر 
الناس لا يعلمون » الروم . ٠ 5١‏ 

فكانت نعمة الاسلام كبرى ثعم الله 
تعالى على هذا الانسان الذي خلقه 
وصوره وهيا له ما في الكون ولم يتركه 
خالا ثانها عل هذا الأقوم السبل التي 
تعتلج حاله فاتم ا مرك الله 
٠‏ اليوم اكملن لكم دينكم واتممت عليكم 


نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا 2" 


المائدة : ٠"‏ 
كل لون وجنس ومكان . الكل امامه سواء 


والاسلام دعوة الله تعالى التي هي 
الصورة الاخيرة لدين الله سيحانه 
على هذه الارض . والانبياء كلهم اخوة 
قادوا موكبا واحدا اوحاد الله الى 
انبيائه الكرام صلى الله عليهم وسلم 
فكانوا على دين الله القدير امناء . 
يخلف الواحد منهم الآخر في قيادته . 
وكان أخرهم محمد ين عبد الله عليه 
الصلاة والسلام . وهذا المعنى بينه 
الرسول الكريم صلى الله علية وسسم 
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فقال : ٠‏ مثلي ومثل الانبياء من فبلي 
كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه واجمله 
الا موضع لبنة من زاوية من زواياه. 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ٠‏ قال 
فانا اللبنة وانا خاتم النبيين ٠ )8(٠»‏ 
لقد بين الله تعالى هذه النعمة وما 
احدثته عند المسلم ونقلتهم من حضيض 
سن قبله ‏ الى الذروة الرفيعهمة 
وانقذهم من هاوية سحيقة ‏ عاشوا 
فيها طويلا ‏ الى اعلى مراتب الانسان 
التي ارادها الله 
الجماعة التي احتوت الخير "ان تنشره 
وتدعو اليه فقال جلت قدرته ٠‏ يا ايها 
الذين ١منوا‏ اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن ألا وانتم مسلمون واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم أذ كنتم اعداء فالفيين 
قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ٠‏ وكنتم 
على شفا حفرة من التار فانقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تهتدون 
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير 
واولئك هم المفلحون ٠‏ آل عمران ٠١5‏ 
ب 104 توقولة تغالن,.. + الف مدن 
قلوبهم . لو انفقت ما في الارض جميعا 
ما الفت بين قلويهم . ولكن الله الف 
بينهم أنه عزيز حكيم , الانفال م ف 
في الاسلام وحده الهداية الحقة 
والاستقامة والارتباط بامثل والقيهيم 
النظيفة . وعلى اساسها قام الارتباط 
بالاثسان وانشاء الاسسوة على افقوم 
الاسس وابعدها جزذورا واصدقها 
وضعا وانقاها بناء ٠‏ والتاريخ الاسلامي 
يعطينا الصورة العملية المشرقة لهذا 
الكلام . بشكل لا قبل له بكل تاريخ 
الأفسان : وفيوق الأامكون ١‏ لاثم لا يفلك 
الاسباب وهي مقيمة في دين الله وحدد 
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غنه تنيع وَفَيْهالارتواء ‏ والاطلاع عليه 
وعلى تاريكة كفي لأقكنا «: اتسيف 
واثارة الدارس وكل من يريد ان يرى 
الحقائق وياخذ بالوقائع ويقبل الفضائل 
ويلزم الخير . وينهج الطريق ويسير في 
النور ويرتقي بالعدل ويسمو بالحبة 
ويؤمن بالقيم ويدعو للمثل التي تملك 
الكرامة الانسائية . فتغرسيا نباتس) 
حسنا . وترعاها بهيجة وضينتة.لتقدمها 
اكلا دائما ونعيما غامرا ٠‏ ٠فالايمان‏ بهذا 
النهج الفريد ضرورة انسانية وحاجة 
نشرية غانة-. .لجبعاد: الاتسيان قفن 
الحياة يوم يقوم الاشهاد لا يملكون امام 
اللححه في ذلك النسوم غين عا 
قدَهوء لانقسيم نن طاعة الله ايه 
قدرته ٠‏ 

اكزم- الله الاتسان بالاسلام 
بما ينفعه ونهاه عما يضره 


. فأمرد 
٠‏ والاسلام 


هداية الله الفضلى وتعمتة :العظمى لهذا 
الاسان + قالنه دعا خالقة يعبيرت 
مسار ئقفسه واحوال قطرته وامكانيات 


الحمة وابزسقامة وابرسّاط 


بالئل والقم النظيفة 


وجودد . هيا له من اسياب العيش كلما 
يحتاج . وينعش حياته وبه يكون . له 
سخر كتيرا مما في الكون . الله الذي 
حلق الس_موات والارض وانزل من 
السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا 
لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر 
بامره وسخر لكم الانهار 0 لكم 
الشمس والقمر داتبين وسخر لكم الليل 
والنهار وآتاكم من كل ما سالتموه وان 
تعدا نعمة الله تحهوها ان الانسسان 
لظلوم كقان , ابراهيسم و ين ٠0‏ 
فاقتضى عدل الله ورحهمته الا يترل 
الانسان على الارض ذرة تائهة ضاربا 
في بيداء الحياة على غير هدى . فانزل 
له الهداية وهو اعلم * 

ماله تعالى هو القادر .العالم بالمنهج 
الدى يصلح للانسان وياحذ بيده للخير 
ويعمر حياته ويؤلف امماحتكة 
انسان . فسعادة الانسان تقتضيه التوجه 
الى الله , بيخللشص له 0 - 
العبودية وياخذ بشرعه ٠‏ انا انزلئنا 


الحد والجد : 

الحد ( بفتح الجيم . وتشديد السدال 
المفملة ومن معانية ٠:‏ الح ٠.‏ والخني 
ى عظمته ٠‏ 


وانه تعالى حد ربنا ( 
وبطلق على القطع والبحثٌ والحظوة 


ووجه الارض والجديد . وقد جممع 


اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا 
له الدين الا لله الدين الخالص » 
الزمر ' 55 ٠‏ 
0 لاالممصبط 0 عسمفكاج1ة عط1 - 1 
"١‏ حديث مرسل انظر المقاصد الحس.نة 
السخاوي ينلد " 
مختصر صحيح مسلم ٠ ١96/١‏ 
الاحباس : مصطلح يعني الاوقاف وهو 
مستعمل في المغرب الكبير كما كان مستعملا في 
الاندلس حتى قد نسمى وزارته به « وزارة 
الاحياس , ٠‏ 
5 في الحلقات السابقة ورد الحديث الشريف 
المتصل بهذا المعنى وهو : , اذا مات امن أدم 
انقطع عمله الا من ثلاث : صصدقة جارية أو علم 
بتتقع به أو ولد صالخ يدعو له , رواه مسلم ٠‏ 
١‏ مجموعة الوئثائق السياسية للعهد الدبوي 
والخلافة الراشدة 04 ٠‏ 
السيرة النبوية ابن هشام ٠ 9148/1  “‏ 
4 رواد مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
فمختصر محيع مسلم ١١/5‏ رقم الحديث0717١‏ 


على جدد في قوله تعالى « ومن الجبال 
جدد دض وحمر مخكتلف الوانهما 
وغرابيب سود , ويطلق على الرجبل 
العظيم الحظ . وعلى الرزق وعلى 
شاطيء النهر . وعلى أبي الاب والام ٠‏ 

وأما الجد ر يكسر الجيم ) فهو 
الاجتهادل * 


6 ب مثنار الاسسلام 


( باب شهري لنتطرض عدت المناحث العصرية في مجال الدراسات الاسلامية 


بقلم : مسلم 


الَلَا با مس والمران ؛ ازا والهاص : 


للكاتب : موريس بوكاي 


. 1 
كواء 7 


ما مزال كان النكتور مورنين وكا ) الكتاب المقدس والقران والعلم ( 
بحدث اصداء مختلفه في محال الدراسات الرصينة” الحادت . وخاصة في مجال 
الفكر الاسلامي ٠‏ بعد أن قامت أكثر منحهه بترحمة فصول منه . وقد حاء هذا 
الكتاب في طريق الدراساتالحديتة التي كسشفت عن تعارض التوراة والانجيل 
مع لجل . والتقاء الاسلام نه 9 


5 0 
5 


. وخلاصه ما يقول موريس بوكاي . ا و 0 
الكاد الشرل سن امسا .وان انه الكونية ١‏ تسسات اي ريه علق ٠‏ وان 
صدقه في هذد النظريات يؤكد : أنه وحي من الله أنزله على حاتم الرسل سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ 
يه ف اليأكالآ 

ولعل أخطر ما يفررد يوكاي : هو أن التوراة والانجيل ليست في مقسام 
القران'ولكنها في مقام المرويات والافعالءتوان هذه الكتب كتبت بعد موت عيسى 
بعشرات الستين . واتها تنهادات بشرية عن وقائع ماضية ' وان مؤلفي 
الاناجيل الاريعه المعترف بها مو دكوثوا شهود عبان للاحداثٌ الني درووتنها . 
وان الكنسه اعتمدت أربعة من هذه الاتاجيل . رغم وجود التناقضات قيما بينها 
في كثير من النقاط . وأمرت ياخفاء الاخرى التي وصفت بأنها مشكوك فيها ٠‏ 


لس فناك نص موحى : 
يقورل وتمة فرق اساسي احر بين المسيحية والاسلام . فيما يتعلق 
بالكتب المقدسة . ذلك هو غياب النص الموحى به والمحدد في الرقت نفسه 
عن السيمية ٠‏ ببثما يط الاسلام .( القران ‏ الذي يحقق:هذا التعرتب * 
ويبقول : ان القران هو نص الوحي المتزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم من سيد الملائكة جبريل' وقد كنب في الحال ثم حفظه المؤمنون 
عن ظهر قلب . ورددوه أثناء صلواتهم . وخلافا لما جرى في الاسلام » فان 
الوحي المسيحي انبنى على شهادات انسانية متعددة وغير مباشرة . لاننا 
لا نملك أية شهادة من شاهد عاين حياة المسيح ٠‏ 
٠‏ ل مثار الاسلام 


وفيو بركاي- :الها بائعة تطدوشن العتان القدين ويسلا المت: 
ويقرر ان هناك اختلافات بين نص التوراة وبيس العلم . بينما نحد ان تمة 
توافقا بين القران وبين الحقائق العلمية فالقران بذكر حقائق . للعلم 
فيها كلمته ., ٠‏ 

ويقول أن معضاب التوراة . المتعلقة يحلق الانسان وطهوره على 
الارص حاطئة ٠‏ نينما لا يتصادم القران مه اي حقيقة كونية . فصلا عن 
ان القران قد قدم مجموعة س النطريات لم تكن معروهة وقت نزوله .بل 
لم اتعزف: الأافي الأناذالحديية , ويفصها بارال شيرلا امام العلماء. + 

وبشير بوكاي الى دعوة القران الى العلم والى أنه في العصور 
الي كانت أوريا عاوقة في الفهل.. اتكر المسلمون كفيان نين" الاليحتنات 
والمكتشقات . وكان كتير من اهل 'وريا يسافرون الى قرطبة لاتمام 
در اساتيو- على يدق“ العلباء 'المبلمين ٠‏ ورخاضة علرم الشن +القلك 
والطب والبنات والحيولوحدا طبقات الصحور , ٠‏ 


ويقول بوكاى لقد همب بدراسية القران ل © فادهشني ابي وحدب هذا 
00 0 من المعطيات المطابقة تماما للعلم الحديث ٠‏ واول مااثار 

هشتي هو النص الدميق للحلق وعلم الفلد ويعص الموصوعات الحاصة 
ا وعلم التداب . والتباسل الانساني . وحيث نوحد في ( التوراه ) 
عدة احطاء . ولذلك فاني اسياءل اذا كان القران بشريا . فكيف استطاء 
ان يصل الى هده المعحراب العلمبة . التى لم تصل النها الا بعد اربعة عشر 
قربنا0٠٠‏ 

ويقول ان سحة القران الا تفيل الحدل وا يميرك نع بدس القران 
فى هدد الحسحة كل الكت السيماوية الدي ارك حيل دلل ٠‏ واسار الى 
ان القران وحدة فو الدى قدم مفيوم الخلق فى سأكن ستعددة . على نحو 
يحتلف احتّلاقا جوهرنا عن التوراد ٠‏ 


ويفول ل ان اول وحسف ادبع هي | لعالم تكبفية التتقل في الفحساء 
باللا د يقول وكل فيقلت دسج 0 ٠.0‏ ررد يسن 55 ومعنى 
هدا كل من متخو نا هى تفجساء ء الجا حي ' لا نتجرت بطريق المبني ولا 


رن إآخحرى الا يسا يسيه ( السباحه | وقد استخدم العلماء الكلمة 
لتى دكرها 0 رمعدة عسشرفرنا رز تستيح فى القفحساء ) ٠‏ 
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ويعرحس الدكتور مورنين يوكاييى للعهد القديم ( النوراد ) ويتشاءل 
عن مؤلف العهد القديم ويوكد ان الديركتيوا الكتثب المقدسة هم يشر 
يمثارون بخاصية تحفلهم اقرن الى قداسة الكبيسة وينا هس 
بوكاي اصالة اسهقار التوراد ويفول انها مساله اكتر تعقيدا . وان العهد 
القديم . كالعهد الحديد ( الانحيل ) يطرح مسابل نتير الحدال والمباحته ٠‏ 
ويرحه الى نا اكتيه الانتان: "ادحوهدا جاكري” + الى شين الي اتداكانك 
هناك كثرة من التصوص وليس ناو اعد لمم كان بدو -القون #انكالت 
قبل المسيح نلائة اشكال لبص التوراد العبري على الاقل نص الششارحين 

- منار الأاسسلام 


1 


المقارنات والوصول الى راي فيما يمكن أن يكون عليه الاصل . ولكن سوء 
الحظ شاء ان لا تكون لنا ادنى فكرة عن هذه النصوص ٠‏ 


ويقول ان المدركات التوراتية المتباينة . كانت بين محتلف الكنانس 
المسيحية . سبب رفضها جميعها بنفس الاسفار . كما.انها حتى الآن ليس 
لها في اللغة الواحده ( العبريية واليونانية واللاتينية والسريانية 
والارامية ) الافكار الواحده عند الترجمة ٠‏ 

ويبدو ان اسهام الانسان هي نص العهد القديم كان عظيما واننا 
لنتحقق من ذلك . دونما عسر من نص الى آحر . ومن ترجمة الى اخرى . 
ومن التصحيحات المستخلصة حكمنا ان النص الاصلى كان ممكنا تحريفه 
خلال اكثر سى الفي سنة ١ ٠‏ 


كما يقول دكتور بوكاى ‏ قبل ان تصبح مجموعة اسفار . كانت 
تقليدا شعبيا يرتل عفويا من الذاكرة ٠‏ وفي المرحلة البدائية يسيق النظم 
النثر . ولذلك كان الانشاد داب كل شعب . وشعب اسرائيل ‏ مدفوعها 
بظروف تاريحية ‏ انشد كثيرا . في ذروة الحماس كما في هوة اليساس 
مساهما في كل ما يقع له : 

سوا سا الامنان و العين رشك لقان عبر وامقال'الامستفار 
التاريخية ٠‏ وبذكر ادموند جاكوب ان هده الكلمات نقلت اما عن الطريق 
الغائلي ار عن طريق المياكل ...وان ينا استتبالت لستطورة . ومن :دل 
مان( جاكوب © برجم إن ما يقضه العيد القديم عن موسى والأباء ٠‏ لا 

دتفق الا قليلا مع السرد التاريحي للاحداث ١‏ غير ان الرواة أفرغوا هذه 
القنا : في اسلوب حيالي .٠‏ ليصلوا بينها بوقاشم محتلفة لايران ما حدث 
لدى بداية العالم والبشرية . كما لو كان قصة معقولة في النهاية عند 
بعض الناقدين ' 

هذه الطريقة من التركيب . قربت بين مجموعة متخالفة هي : العهد 
القشيم .على انساش حيديي ركس الرراية السهوية 


ويمكن المقارنة بدن نشاد التوراة ونشاة الادب الفرنسي في عصر 
ملكية الفرنسيين ٠‏ والمفارنة المقصودة بين نشاة التوراة ومثئل هذا الادب 
الدنيوي . تبدو بصورة دقيقة مطابقة للحقيقة . انها لا تهدف مطلقا الى ان 
تلفظ نصوص التورأة في مجموعها . كما يفعل كثير من الجاهدين ؛ تقليدا 
للعقيدة في الله . وهي النصوص التي يحررها البشر اليوم . كمخزن 
لجبرعات الدين الركديءة 


ويعلق بوكاي بعدان اوردت روأية جاك وب . التي اكدت ان 
التوراة لا تمثل نصا الهيا على الاطلاق وان القدر الديني منها لا يكاد 
يذكر . بل ان علبة الفكر البشريي عليها واضح جدا . حتى يمكن ان 
توصف كما ذكر جاكوب بانها مخزن الدين الوثني ٠‏ 
مثار الاسلام 


يقول بوكاي . ان 'لعهد القديم مجموعة مؤلفات غير متساوية الطول 
ومختلفة النوع وقد كتبت خلال اكتر من تسهة درون فى لعات عدة اخذا 
بالشماع . :وكشتر مق هذة" الكتويات عففت كلت فنا للأجييات 
اق للضررزات الخاصة. على مدى احيال مشتاعدة احدانا مفضها من عضن : 

وبقول انه في وفى متاحر قليلا ولعله قي مجرى القرن العاشر قبل 
المبلاد . كان فد وضع النص اليهودي للاسقار الحمسة . وزيد عليها فيما 
بعد المقطع الالهي والمقطء الكهنوتي ٠‏ 


ويقرر بوكاي ان العهد القديم طهر كصرح لادب الشبعب اليهودي 
مس اصوله حتى العصر المسيحي . وقد حررب الاجزاء التي يتالف منها 
وتمت وروجعب قفيما بين القرثين العاسشر والاول فيل المسيح . وليسب 
هذد وجهة بطر سخصية بدلي بها هنا عن تاريح تحريرها . بل لقد الخذت 
معطياتها التاريذية الإساسية من فصل ( التوراه ) المكتوب لدائترة 
المعارف العالمية ر طبعة ١37:‏ ) حرء ؟ ص 557 - 527 ) من فبل سندروز 
استاذ فى حامعة الدومسكاى هي سولتسوار ٠‏ 

وانه لا بد لكي تقهم سا هر العهد القديم . لا يد من ان تتذكر هذه 
المعلومات المنيتة تماما فى ايامنا هدد سس احدسانيين دوى حبرد رفيعة : 
فقد احتلط الوحى بكل هده الكتايات ولا تغرف اليوم الا ما تركه لبا 
فيه الذين عالجوا نصوحسه حسب هواهم . ووفقا للطروف التي وجدوا 
فيها والضرورات التي وأحهوها . وعتدما بقارن هده المعطيات الموضوعية 
مم تلك الموجودة في مقدمات التوراه المحتلفة . والهادقة فى !ناميا الى 
تنسئطها للناس .+ تتاكة. من نر “ارفاك اا بطريفة متعايره حدا: 


اننا لا تزال تحد التناساب تحسل القارىء . وتحفص اهدبة الوقابع . 
حتى يل الامر الى جد تشنويه الحقائق فقد حرفب كتب يكادلها مراتب 
متعقددة من قبل (متل الاسقار الددسة ) نم اكتفى بالاشارة الى ما اساهاد 
تفاسيل قد ريدت من يعد ويفول > مين كأن تحرو على المعاردسة انا كانت 
لهدا الحليط الذي طل بعوره الانسحام حتى بهانة الفرون الوسطلى . ومع 
ذلك فقد طهرب مه نهابة القرون الوسخلى حتى يدانه الارمان المفاجسرة 
تصن" الانثقادات كنا رننا: . "تند بن الكناصن كاتني تع داشنا قرفن 
تفودها وود طهر لنا فى ايامنا تقد احسيل للنحنى ‏ ولكين المحتحسين يه من 
الاكلتركيين ارحسدوا كتيرا من الجهود لفحكن حخلبط من التفاط التفصيلية 
انهم لم يطهروا ابدا متدقفين لدراستها في حصوء المعار: ف المعاصرد .واننا 
عدومنا تعقك مفارنات تا رتفمة ومفيفة.مة الافكار “لعلمية “تسيل الى 
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الاعتراص على الفكره التى لم ترل -سلمة فى حفيقة الكتانات البهودية 
امستحيسة 5 


ونقول : ان كل هذا ولا سك يصدق القران الذي أكد : أن التوراة 
حرفت وبدلت وغيرت منذ اربع عنسر قرتا . حقى جاء المنهج | 
المستمد من مفهوم الاسلام : ليقرر زيف وفساد النتص الموحود الآن بين 
05 د مثار الاسدا 


لسن ران مر يم مححيويةه لراخنس لبدو نها ولحوون حتثير: » 
الاثعام : 4١0‏ . وأن الذين يقولون هذا هم علماء مسيحيون متديتون أمثال 
جاكوب ويوكاي ممن لا يمكن اتهامهم قي مقدرتهم العلمية ولا في ايمانهم 
دعقيدتهمم ٠‏ 


ومصى بيوكاى في مراجعة نصوص الائجيل على التنحو الذي فعل 

مع العهد القديم ( التوراه ) فيقول بنبعي ان يعرف قيما يخص عشر 
اسفن الك علب وسالة" امس يان الاحداك لم نين متلق كما قبل في 
( الانحيل ) وان مجيء ء يطرس آلى روما لم يركز ابدا الكبيسة على اسيسيها. 
دل خلى العكن لقد جتاهديا خلال اكت عن :قري <نين القتره التي تسرف 
ننه" اأحب فاه الأرسن: : وكقن امنتسيه الفرن الثاني فتركة تر حصي 
اتجاهين . بين مأ يمكن ان نسميه (بالمسيحيه البولسية ) و ( الييرديهة 
السيحية )نوق احدت الاولن كتير من الجر كا القاينة + كا جرت 
الدولسية ( نسبة الى بولس »ء على اليهودية المسيحية ٠‏ 


ات 


وبشير الى بحث الكارديتال داتتليو الدى ديار حبه الى و 

طهور الاتاحجبيل ٠‏ في وضع محييف حذا عما يفهم من الانحات ا 
للضير 'الواست: *-عقد اسقط نولش الكحان-والسحت ومر اسم العياتت 

ولقد كان على المسيحية ان تتخرر من انتما ته ا السبياسبي الديبي الى 
اليهودية . لتنفتح على الوشيين . اما بالسيية إلى اليهود المسيحيين وقد 
بقوا ( اسبرانيليين امثاء ) فقد كان يولس ر حاننا ) ولدى اليي د ود 
المسيحيين وثَائْقَ تصفه بالعدو وتتهمه الاردواحجية المراهية . والى عام 
كان هنال يعقوب ب ومعهة بطرس ويوخدا ب متقفرلا عن يولس * وكا 
يعقوت معدترا كعمود للدموؤية ح المسيدية "الذي هلب لقصل ديج فى 
اليهودية عي مواجهة ر المسيحية الدولسسة ) + 0 


لقوق :تركات. .صف إن فل نوسي فن اغا مان اليد 
انه من المهم ان ثتعرف هده الوقانم ٠‏ لندرت في 'ي جو من الثراء بين 
الطؤزانت كنبب الاباتحيل :لكي تواهبيع'انالنصيوهن' القن بين ايدينا 'اليوع. 
بدات يعد كتير من تعديلات المصادر حوالى عام 2 القصير الدي ا 
فيه الطائفتان المتنافستان في اللبدالحسام وكان اليهود المتتقحسون 
هم المسيطرون حتى عام 017١‏ حيث انقلب الوصه مه الحرب اليهوديية 
وَمكويط المسساس 7 


وحقق بولس بصرا!ا بعد موته وتخلص المسسيحية احتماعرما 

وسبياسنيا . من اليهودية ‏ المسيحية المهيمبة تقاهيا ومند عام ٠١١‏ حتى 
مرحله تصل الى عام ٠١٠١‏ . طهرت اباجيل د ومني ولوقا ويوحيا 

فهي لا تمثل الوئائق الثابته الاولى للمسيحية ‏ لان رسابل بولس سابقة 

حدا عليها . ولما كان بولس لم يعرف المسيح حيا فقد برر شر عيةمهمته 

بالتاكيد على ان السيج قد طهر لدنعب شاعتة علق 'ظريق “امسق - في 
شار الاسسلام : 


مدا - عن - سبحو بتك مسحب الس ودود ةد 
قوا في القدس حول يعقوب ٠‏ 


لقد صنع بولس المديحية على حساب هؤلاء الذين احاط بهسمم 
مسيح نفسه لينشر تعاليمه ٠‏ ويمكن القول أنه لولا وجود بولس ا 
صلت البنا هذه الكتايات التي بين أبدينا الآن . كتابات القتال . هذه الني 
طهرت في مرحلة الخلاف والنزاع بين الطائفتين 0 الاب 


انتجسر فقد بررت هذه الكثرة م الكتابات التي ظهر عن المسيح . 
عتدما كانتت المستيجحيه ذات الاسلوب البولسي ( نسية الى 1 ) قد 
'نتصرت نهانيا 2 


وقد احتقت الطائقة المستنحية الاولى 1 وفصلت عن الكتسيه الكيرى 
التى تحررت من ارتباطاتها البهودية . وقضي عليها في الغرب سريعا ٠‏ 


وتوكد يوكاي : ان الاتاجيل الاريعه التي اصيتت رسيتميةه ب أي 
قانونيه ا جدا . رغم أن تحريرها قد أنجز في مطلع 
القرن الثاني - وان القديس حوستنيان نحو سبثة ١3١‏ كان يسمد 
( مذكرات الرسل ) وانه يمكن اعتيار الاناجيل الاربعه . مذكرات للرسل 
أو لصحابه المسيح . ويردد قول الاب كنتجسر الذي يقول : ( لا بتدمغفي 
الاحذ حرفدا بالاتاجدل وهي مكتويه بالمتاسية أو للتضال ٠‏ والتي أورد 
الكتاب خطيا روابات جماعاتهم عن المسيح ) ودقول : لا ندهش اذا نظرتا 
الى الاناجيل على أنها تعير عن 9 الذاتية للذين جمعوا الروايات 
الشقوية الخاصة . بجماعات مختلقة وانها كتابات المناسدات ٠‏ بان تحد 
فيها كل هذد العيوب التي هي علامه صناعه البشر لها في مثل هصذه 
اللروف 


ويسشير الى ما اوردهد الاب روحية في دراستة عن انه من الصروري 
ديو الطر فيد الح كتبب عيها الاناخيل, و امنا التديني الذي هيعن. علي 
ذلك الفضر . وانة من الصروري الكيف عن تحريفات المولفات الاولى 
المحققة اعتمارا من الرواياتب السهقوية ‏ وتعبيرات النصوس اثناء 
نقلها الينا والففرات العامحسة . وعير المعهومة والمتصاده وعير 
الحقيقية التى تحسل احيانا الى حد الاستداله إر المتدافصة مه الحفائق 
الذي نشدتها بي ابامنا التقدم العلمي " 


6 ما معتى الاعتكاف وما حكمه 2 
وهل يجوز في غير شهر رمضان وفي 
غير المساجد “ 

عيد المجيد أيبوسليمان 
الاعتكاف هو الاقامة واللسث في 
المسحد بتية .٠‏ وهو قرية مشروعمة 
وعبادة قسمة باتفاق الفقهاء وقد ثبت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلماعتكف 
في المسجد وداوم عليه ٠‏ تقريا الى الله 
ع وجل وطبا لفوابه ٠‏ 
قبل الرسالة في غار حواء شهر رمضمان 
أو أكثر 5 كانت تميط بالكعسة من 
أوشسان 
وحكم الاعتكاف أنه سنة الا أنديصبح 
واجيا في حالة النذر . . وهو مشروع في 
كل وقت, ٠‏ لكن أفضل أوقاته العشر 
الاواخر من رمضان 7 واتفق العلماء 
على عدم جواز الاعتكاف الا في المساجد 


© متى فرض صوم رمصان وما 
حكم منكره 0 وما حكم مضع ا للبان 
للصاذ 


عبد الهادري الجراحي - القاهره 
فرض الصوم في شهر شعيان 
فرضيته كافر بالاجماع . ومضغ العلك 


00 اللبان "2 الذي لا طعم له ولا رائحة 1 


0ه ميار | لاس لام 
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والذي لا صل منه شيء الى الحجوف 
مكروه أثناء الصوم 8 


© هل الكلام أثناء الخطية يوم 
الجمعة بيطل الصلاة ؟ 

واذا دخل الرجل المسجد وسلم على 
الحاضرين فيل يجوز رد السلام عليه 
أثناء الخطية ؟ 
نكن طمر الغو ابن :+ سوهاج 

ب بحرم الكلاء والامام يطب ان كان 
المتكلسم يميت شتمفيسهة - الا 
للامام أو من كلمه خصاحة -. قال 
الله عليه وسلم : د انا قلت لصاحبك 
لغوت , وقال صلى الله عليه وسلم : 
. من قال صه فقد لعا ومن لفا فلا جمعة 
له ٠‏ وأما جوان الكلام للخطيب أو من 
كلمه لمصلحة فلما روي عن أنس رضي 
الله عنه : ,, جاء رجل والنبي صلى الله 
عليه وسلم قائم على المثير بوم الجمعة 
فقال : متى الساعة ؟ فأشار الناس اليه 
أن اسكت . وكرر ذلك . فقال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم عند الثالثة : 
ما أعددت لها ؟ قال حب الله ورسوله . 
قال انك مع من أحيبت » رواه البيهقي ١‏ 

ويجوز للمستمع أن يصلي على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند سماع 
ذكرد في الخطبة ويرد السلام ويشمت 
العاطس وينقذ الاعمى ويدفع الضرر 
بشرط ألا يشوش على الخطيب أو على 
غيره من المستمعين ٠‏ 


> 
6 0 0 22 


0 


© ما حكم من يمتصون اشلداء 
زوجاتهم ٠‏ وهل يؤدي ذلك الى تحريم 
الزوجة على الزوج ؟ 

اتزاهيم ل 3 أبوظبي 

لا شيء في ذلك العمل بل هو من 
مقدمات الجماع . ولا أثر لاي 04 
بعد الحولين . قال صلى الله عليه 
وسلم رولا رضاع الا ما كان في الحولين» 
رواه البيهقي وغيره ٠‏ 


أما بعد ذلك فلا حرمة ولا كراهية في 
هذا ونس الفقهاء على أنه ١‏ لو رضع 
الزوج لبن زوجته فلا تحرم عليه ولا يعد 
رضاعا 5 


© اعلم ان الكذب حرام . ولكن اذا 
كدب الانسان على اصدقانه يقسد 
التسلية ههل عليه اتم ام لا ٠‏ 

علي سسعيد الشالوبي 
راس الحيمة ‏ المعهد العلمي 

كلى الكقبه حوام الا 0 
الشما المسائل التي ينوهم 
7 فذفراة التي قالت 
لابنها تعال اعطك . وما سألها سول 
الله صلى الله عليه وسلم عما ستعطيه 
قالت تمرات . فقال لها الرسول عليه 
الصلاة والسلام . اما انك لو لم تفعلي 
لكتيت - كذبة ٠‏ ولا بعفى عنالكذب 
الا في نلا 

٠ ا الرجل لاهله‎ ١ 

دا بين المتخاصمين ٠‏ 

* 0 وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ يقول ٠‏ ويل 
للذى بحدث بالحديث لبضحك منه القوم 
فيكذب . ويل له ٠‏ ويل له » وقال عليه 
الصلاة والسلام . لا يؤمن العيد الايمان 
كله . حتى بترك الكذب في المزاحوالمراء. 
وان كان صادقا » ٠‏ 


© هل يجوز لبس التميمة والحلقة 
والخيط ونحو ذلك لرفع بلاء أو طاطب 
منفعة أم لا بجون وما الدليل ؟ 

ماجدة السيد نصر شهاب 

مصر ‏ معيد فتيات طتطا 

-. لا يجوز شرعا فعل ذلكءلان تعليق 
التمائم ٠‏ ولبس الخيط . شرك بالله لزعل 
قصد من تعليقها الاعتقاد في رفعهما 
للضرر أو حلب التنفع ٠‏ وهذا نناة 
كمال الاخلاص لله والايمان به الذي هو 
معنى لا اله الا الله ٠‏ والمؤمن الصادق 
ل يطلب نفعا ولا بلتمس رفع ضرر الا 
كك حلت قترة « بلى من أسلم وجهه 

لله وهو تحسين قله جره علدا ب ول 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ 

وعن أبن مسفودن رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله الله عليه 
وسلم يقول : ؛ ان الرقي والتمدائم 
والتوله شرك » رواه أحمد وأبو داود 
والتوله ند سيء يصفونه ويزعمون أنه 
بحيب ارخ ال الى زوجها والرجل الى 
المرأة . وعن عقبة بن علمر رضي الله 
عثه . أن رسول اللمصلى الله 
قال : « من تعلق تميمة فلا أقم الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له  »‏ أي 
لا جععله في دعة وسكون ‏ وفي رواية 
أخرى ٠‏ من تعلق تميمة فقد أشرك » . 
ولادن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله 
عنهما : أنه رأى رجلا في يده خيط من 


الحمى فقطعه 


نه : أنه 9 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

بعض أسفارد ‏ فارسل رسولا أن 3 
ببقين في رقبه بعير قلادة من وتر أو 
قلادت الا قطعت ٠‏ وكان يعلقون هذد 
الاوثار والقلاند ظنا منهم أنها تعصمهم 


© 


3 ب مينانر الأاسلام 


تقوم الآن لجنة خاصه في وزارة 
العدل والشنون الاسلامية والاوقاف 
بدراسة احتياجاتجميع المناطق السكنية 
الجديدة والمناطق التي نهدت زيادة 
في كثافة السكان بها سواء في أبوظبي 
أو كافة مدن وقرى الدولة ٠‏ وذلك 
لحصر احتياجات كل منطقة مسسسن 
المساجد سواء من حيث العدد أو السعه ٠‏ 
وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد 
أعطى توجيهاته بان تعمل الوزارة على 
توفير المساجد في كل مناطق الدولة ٠‏ 

وقد أصدر معالي محمد عبد الرحمن 
البكر وزير العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف توجيهاته بالاسراع في اعدان 


+ تحتفل وزارة العدل والشسئون 
الاسلامية والاوقاف يحلول ا 
رمضان المعظم ٠‏ وستقام بهذه المناسية 
الندوات والمحاضرات عقب صسلاة 
العشياء في المساحد بجميع الامارات ٠‏ 

ع يحتفل في الشارقة خلال همذا 
الشهر . بالانتهاء من تسجيل القرآن 
الكريم » مع ترجمة معائيه الى اللغسة 
الانجليزية وهو أول مشروع من نوعه , 


هذه الدراسة التي تتم بالتعاون مسع 
مختلف البلديات ٠‏ حتى يتسنى وضع 
الخطة التنفيزية لانشاء ما يتم علسسه 
الاتفاق من مساجد * 


بمستسسي 


قام برعايته والانفاق عليه سمو الشيخ 
سلطان بن محمد القاسمي 2 
المجلس الاعلى حاكم الشارقة ٠‏ 

ب« وجهت وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاف نداء الى كل من 
فضيلة الامام الاكير الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الازهر 7 وفضيلة الشيخ 
محمد الحركان أمين رابطة العال سم 
الاسلام. . تطالب شه دض ه.ة اتخاذ 


المشردين في محنتهم ٠‏ 
5 : 
به نستي 21131 |الازاقاف رو اليتون 
الاسلامية يدبي مشروعا تربويا 
اسلاميا ٠‏ يتمثل في الحاق عبد من 
رياض الاطفال المجانية بمساجد المدينة 
٠*.وذلك‏ ضبن خلتها: التي :تهدف' الى 
تطوير رسالة المسجد وتحويلها منمجرد 
اماكن تقتضز على اقامة شسعائر 
الصلاة ٠‏ الى مراكز اشعاع اجتماعي 
وتربوي في البيئة الموجودة بها وربط 
الطفل المسلم بالمسجد عن طريق مشروع 
رواضة “الطفل السلم ولق حفقت فده 
الخطوة تماحا كسر|-روجدن: استحانة 
من الجسم + وقد بلع الأطفال الللحقرن 
يوذا. اتروع 05351 الهلا وسللبيحدة 
موزعين على ١5‏ سسجدا يجميع انحاء 
با : 

وفد سكلب لجنة لوضع اللمسبهمج 
الحاحس لهدد الدراسة يطريقة تربوية 
سحيحة لتعد النشىء اعداد! اسلاميا 

عا الينك الاسلامي بساهم في تنفيذ 
عدر من المشاريع في الدول الاسلامية : 

جلاحدة ٠٠‏ وافق مجلس المديرين 
التثفزيين للينك الاسلامي للتتمية في 
ختام اجتماعانه على المساهمة في رأس 
مال الشركة الاردئية بميلغ 5 خمسه 
ملايين دولار امريكي ٠‏ كما وافق افق عاق 
الاسهام في تحويل عدد من المشروعات 
الاسلامية في بعض الدول الاسلاميه ٠‏ 


+ افتتح فضيلهالامام الاكبر الدكتور 
عبد الحليعم محمود شبح الازهر عددا 
من المعافد الازهرية في عدد من 
المحافظات والتى تقام بالجهود الذاتبه 
وذلك ضمن الخطة الرامية الى تعميم 
المعامد الدينيهة في مختلف المراحصل 
التعلدمية الابتدانية والاعدادية والثانوية 
بنين وبنات ٠‏ لنشر وتعميق الوعمي 
الديني وتمكين الازهر الشريف مزاداء 


الوحيد الذي تعتمد عليه الجامعات 
الازهرية في أداء رسالة الاسلام ونشر 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

عد بدأ مجمع البحوث الاسلامية في 
الاعداد لعقد مؤتمره التاسع في تهاية 
العام الحاللي لبحث عدد من القضايا 
التي تهم المسلمين ٠‏ 


جا احتفل في الشهر الماضي بتخريج 
دفعة جديدة من طلاب جامع القرآن 
الكريم في العاصمة الباكستانية . وهو 
احد اكبر المعاهد الدينية في باكستان ٠‏ 


ا قررت وزارة الاوقاف. والشئون 
الاسلامية . التوسع في انشاء دور 
تعليم القران الكريم للسيدات في انحاء 
الكويت ٠‏ بعد 0 التجرية . وذلكك 
بامور دينهن . والقادرات على تنشئة 
اطلفالهين في مناح ح اسلامي روعي ديني 


20 


شكر للشيخ زايد 

ب وجه المجلس التاسيسي لرايطة 
العالم الاسلامي . في دورته التاسعة 
عشر . الشكر لصاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان ال تهيان رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة وسمو الشيخ 
خليفه بن حمد أمير دوله قطر . على 
مشروعهما الجليل لتحفيظ الفران 
الكريم في الدولتين ٠‏ 

عد حددب المملكة العريبه السعودية 
دوم 5 سن دي الفعدد ١١34/8‏ ه الموافق 
”' اكتوبر القادم . احر موعد لقبول 
لليات سبح التاشيرات للحمحساج شي 
عشارات السيفودية هي الخارج - كملا 
تحدد يوم " بوهمير . كاخر بوعل و مول 
يواحر وسيارات الحجاج ليناء جدة 
او لحدود المملكة بالسنية للحجا جبطريق 


البر ونوم ١١‏ توفمير للطابرات ٠‏ 


848 0 مثا الاسلام 


الموصوع الكاتب ص 
© تهنئة ودعاء ‏ التعرير و 
هي الافتناحية مدير التعريير ع 
© رمضان يتحدث عن نفسه ‏ الشيخ ابو العسن الندوى 1 
خطر مشاركة المرأة للرجل في مبدان عمله ‏ الشيخ عبد العزيز بن باز 0 
© وان تصموا خير لكم ‏ الدكتور عبد المحسن صالح 14 
© القران والعمل ‏ الشيخ عبد الله بن كنون > 
© التجرد من الشك في الفكر الانساني الحديث ‏ الدكتور يعيى هاشم فرغلى نكا 
© المضاء الشرعي في دولة الامارات ‏ التحرير ذل 
هم بدوة العريات بالنيعر ‏ الاستاذ معمد حسين احمد البشبير إلى 
© الصوم بلسم الارواح والاجساد «قصيدة)) ‏ الاستاذ المهدي محمد عبد الكريم بف 
© شهر الصوم والجهاد «قصيدة, ‏ للاستاذ محمود محمد ابراهيم 53 
© الاسلام واتجاه المرأة المعاصرة ‏ الدكتور محمد البهي 4" 
© الهلال بين المشاهدة البصرية ‏ الاستاذ محمد نعيم عكاشية يفا 

والعساب الفلكي 

© اساليب الدعوة الاسلامبة  )4(‏ الدكتور ابراهيم ابو الخشب م 
هي نّتحمكسة ‏ الاستاد محمد حنفي عبد المتجلي 44 
© الدرسون والمدارس «نظام التعليم)) ‏ الاستاذ عدنان سعد الدين ,4 
© من الفقه الاسلامي ‏ الشيخ هلال مصيلحي يذه 
© قطسوق ‏ - الاستاذ حسين المصي اونل 
© الاستعراب والاستقراب ‏ الاستاذ نذير حمدان يال 
© اصواء على العضارة والتراث  )0(‏ الدكتور عبد الرحمن الحجي إوزال 
© الاسلام في مرأة العصر ‏ مسلم يغانلا 
© منكم واليكم ‏ اعداد موسى شرق اغال 
© حصلد الشهر ‏ التحرير 4 


نان بان مدان 
تسد رهل 


ورارة الكعدلن اله 


اه 
مر الاصرت 


سعييق لجاب 


العدد العع اشر 
السمه الثالئه»ه 


شوال 98؟١‏ ه 
اكتسويبر 4ل/ا9!ا م 


عرض لحديث 2 الذي 
يتضمن تماذج ..طيبة من الحياة 
٠‏ الجامع الصحيح لليغارى: 
كتاب جليل من أعظم المؤلفات» 
تقديرا و اعلاها منزلة ٠‏ وهو 
الذي يعتل مكان الصدارة بين 
الكتب الاسلامية التى تتناول 
أحاديث الرسول صلى الله عليه 


وسلم 
ه مشروع زايد لتحفيظ 
المران الكريم : 
استطلا ع صحفى عن المراحل 
التى مربها المشووع في عامسة 
الخامس ومدى ماحمعه من نجاح 
في تعليم الطلبة والطالبات لامور 
دينهم وحفظ قرالهم المحييد 
وشغل اوقات فراغهم ٠‏ 
© الاسدءق بلغارينا ” 
في كثر من بلاد العالم , 
تعيش اقليات اسلامية وتماسي 
أشد آلوان الاضطهاد والمتل 
والتشريد . وتخضع لكثر مسن 
المعن والآلام ومن هؤلاء اخوة 
لنا في بلغاريا ٠‏ 
© الاستعر اب والاستعغراب 1 
بحث عن العرب العارية 
والمستعربة . وعن القبائل الاولى 
في كل وكيف نشات العسرب 
ال مستعرية ؟ ٠‏ 


ونحن تستميل انراقة عيد الفطر المبارك ٠٠‏ متاسبة من الملاسبسات 
الاسلامية العظيمة ٠٠‏ نعاول ان نتذكر تلك المبادىء الخالدة التي قامتث عليها 
الجماعة الاسلامية ونحتفل بتاريخ فيامها وانبعائها ٠‏ وفي الوقت نفسه نوحى 
بما ترمز اليه هذه الذكريات من عبر وعظات ‏ في تاريخ هذه الامه ‏ من اجل 
انفسنا ٠٠‏ ومن اجل مستقبلنا امة تميزت بانها خير امة اخرجت للناس ٠٠‏ 
ويانها أمة ذات رسالة سماوية ٠٠‏ اثرت الحضارة الانسانية بمعطياتها ٠٠‏ 
لنستمر مسلمين اصحاب شخصيه اسلامية ٠٠‏ وأصحاب رسالة انسانية في الحياة ٠‏ 

وهكذا شان الذكريات في تاريخ الامم والشعوب ‏ شان الطبانع في الوجود 
تمر على الانسان٠٠‏ أو يمر الانسان عليها ٠٠‏ فتكون ذات أثر ايجابي في حياة 
فريق من الناس ٠٠‏ ونبقى بلا آثر في حياة فريق اخر ٠٠‏ وينتفع بها ولنكم 
الذين يعيشون في الحياة عطاء لبناء امة ٠٠‏ وتمسكا بمستقبل الجماعةالاسلاميه 
في اطار من الوحدة والمحبة والاخاء والتعاون ٠٠‏ 

وتنتهر وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وجميع العاملين يها 
هذه المناسبة الكريمة ٠‏ فيتقدمون الى مقام صاحب السمو الشيخ زايد بن 
سلطان ال نهيان رميس الدولة ٠‏ واخوانه اعضاء ال معلس الاعلى حكام الامارات 
واعضاء الحكومة وجميع افراد الشعب الكري يم في دولة الامارات العربية المتحدة. 
أجمل التهاني مقرونة باطيب الاماني أن يعيد الله مثل هذه المناسبة ٠٠‏ وقد 
تحققت امالهم وامانيهم في مستقبل شيرق د وغل اكثر املا وتفاؤّلا بان يحكم 
الاسلام ارضه بما انزل الله حتى يتيح للاسلام ان يثمر وللعران ان يحعكم 
ونذكر العالمين بان الوحدة الاسلامية في الدين والتشريع والقران والقبلة تدعو 
كل المسلمين الى نسيان ذواتهم والتعلق بدينهم والله يتولى المخلصين ٠‏ 


التحريسر 


5 مهنا الأاس ا لاة 


الامة الاسلامية المعاصرة ٠٠‏ هي من اكشثر امم الدنيا افرادا » وأوسعهم 
رقعة في الارض ٠٠‏ واكثرهم خيرات ٠٠‏ ومع ذلك كله فهي اشدهم اختلافا 
وفرقة ٠٠‏ 0 دولا ودويلات ٠٠‏ والمتتبع لحال الامة الاسلامية خلال 
الاطوار التي مرت بها ٠٠‏ يجد انها تفاوتت ارتفاعا والخفاضا ٠٠‏ ولكنها 
لم تصل في أى وقت مضى الى الحالة التي وصلت اليها اليوم ٠٠‏ من التشتت 
والضيصاع ٠‏ 

ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء كانت الأمة الاسلامية بقيادة 
الرسول صلى الله عليه وسلم (وبدولة الخلافة) الاسلامية تحكم بما انزل الله ٠١‏ 
من أقوى الامم واستطاعت ان تمد سلطانها الى كل اجزاء الجزيرة العربية ٠‏ 

وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسام الى جوار ربه٠ ٠‏ منفذا حديئه 
القائل : « لايجتمع دينان في الجزيرة »» ثم جاءت بعده دولة الغلافة الراشدة٠‏ 0 
« لا يجتمع دينان في الجزيرة » » ثم جاءت بعده دولة الخلافة الراشسدة 29 
فقضت على الردة الداخلية الد اشتعلت في بعض ارجاء الامة الاسلامية ٠‏ م 
توطدت دعائم الدولة في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 

وكما يذكر لنا التاريخ » فان المؤّامرات التي كانت تحاك ضد مسذه 
الدول الغنية لم تتوقف عند حد معين ++ فنجحت تلك المؤامرات فى ان ثثال من 
الخليفة الفاروق رضي الله عنه يخنجر مسمو مسموم ٠٠‏ تشبع بنار الحفد والحسد 
التي بثتها المؤامرات اليهودية في السعوب التي فتحت ٠‏ متسترة وراء الثفرات 
القومية او الدعوات الشعوبية واستمرت تلك المؤامرات تشعل نار الفتنة قّ 
عهد الخليفتين عثمان وعلى ٠٠‏ ثم قامت على انقاض تلك الخلافات دولة كانت 
لها السمة الاسلامية ٠٠‏ نشأت بعد الدولة الاموية ٠٠‏ دولة اخرى بدات في 
ريعان شبابها ٠٠‏ الا وهي الدولة العباسيبة ٠‏ 

وفي هذه الدولة واجهت الامة الاسلامية اشد ال محن في عصرها » فقد جا 
التتار ٠٠‏ يعملون معهم ٠٠٠١‏ الدمار لكل شىء » وبعد اكتساحهم للدول 
الاسلامية ٠٠‏ صدموا لول انهزام لهم في عين جالوت ثم مالبثوا ان انقلبو 
الى الاسلام ٠٠‏ لما وجدوا به مبتفاهم من العدل والسماحة ٠٠‏ 

وبعد ذلك مرت الامة الاسلامية٠٠‏ في عصر يشبه عصرنا الحاضر ٠٠‏ دويلاد 

متفرقة كل دولة تنشا على انقاض دولة اخرى٠‏ ٠وتستعين‏ باعداء الله واعداثر 
ضد من اجتمعت معهم على عقيدة واحدة٠٠‏ وما ذلك الاحفاظا على منصب ٠‏ 
او حقدا مفنم او مكسب ٠٠‏ واستغل اعداء الامة هذه الثغرة ٠٠‏ واقاموا ما شا 
الله لهم ان يقيموا في الارض المقدسة من فلسطين ٠٠‏ الى ان سخر الله لهذ 
الامة من جمعها على طاعته فاستطاع ان يحرر فلسطين ويسترجع بيت المقده 
من يد الصليبيين ٠٠‏ وتمر السنون لتقوم في الشمال الاسلامي دولة باس 
الاسلام٠٠‏ انها الخلافة العثمانية ٠٠‏ التي ظلمها التاريخ ٠٠‏ يما الصقه 1 
من تشويه على ايدى المشبوهين ‏ من الصليبيين والصهيونيين وامثالهم ٠‏ 


ا ل 
امس مل 


| لاسسئتلام 


فاخرجوها صورة ممسوخة ٠٠‏ ممزقة ٠٠‏ وجعلوا من اسلامها ستارا لتنفيدذ 
شهوات ساستها ٠٠‏ حتى نشأ جيل من المسلمين ينظر الى الخلافة العثمانليسة 
نظرة المستعمر الذي تصب عليه اللعنات ٠٠‏ لما له من اسباب التخلف في الدول 
المستعمرة 2» ونجحت المؤامرات مرة اخرى في اسقاط آخر معمل من معافل 
الاسلام ٠٠‏ ويوم سقطت الخلافة سقط معها الرمز الذي تجتمع حوله امسة 
الاسلام ٠٠‏ وعاد الانقسام والتشتت بينهم من جديد ٠٠‏ اختلافات على كل 
شىء ٠٠‏ مصداقا للمثل القائل ٠٠‏ اتفقوا على ان لا يتفقوا ٠٠‏ وضاعوا في 
بحار من السياسة واروقة الموامرات العالمية ٠٠‏ واصبعوا دويلات معدودة ٠٠‏ 
تتقاذى فيما بينها بالسباب واحيانا بالسلاح » وصدق فيهم قول الشاعر : 
الام الغلف بينكم الام وهذى الضجة الكبرى علاما ؟؟ 
فلماذا هذه الاختلافات ؟؟ ولماذا ٠٠‏ هذا التناحربين المسلمين ٠٠6‏ وريهم 
يدعوهم الى الوحدة والى التآلف فيقول : « ان هذه امتكم امة واحدة » ٠٠‏ 
فلماذا خالفنا ربنا » وجعلناها امما شتى ٠٠‏ فاصبحت هدفا لكل من اراد 
ان يتعلم الرماية ٠٠‏ هل الاسلام هو ألذي فرق المسلمين ؛؟ كلا وربي !0 . 
انه يدعوهم لكي يلتقوا على طاعة اله واحد وتعت راية واحدة 
راية الاسلام ٠‏ لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى فيقول : « وجعلناكم 
شعوبا وفباتل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ 
لماذا لم نسلك طريق السلف الصألح في حل مشاكلنا ٠٠‏ مستنيرين بهدى 
الله ورشده ؟؟ كما فعل الغليفة المسلم عمر بن عبد العزيز . حين تولى 
الخلافة » فجمع اغلب الفرق واصحاب الآراء وقال لهم : « ان كنتم تريدون 
العق فقّد اتفمّنا جميعا على العق ٠٠‏ وان كنتم تريدون الباطل قاتلناكم حتى 
نردكم الى الحق , ٠‏ 
فدانت له بذلك ارجاء الارض الاسلامية ٠٠‏ ولم يجتممع ال مسلمون يعد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز ٠6‏ 
وهكذا دعوة الاسلام دائما ٠٠‏ وهكذا دعاتها ٠٠‏ لا يختلفون على حق٠٠.‏ 
اما اذا دخلت بينهم الاهواء المادية » والشهوات الدنيوية فلن يجمعهم الا دعوة 
العق مرة اخرى ٠‏ 
فيا أمة الاسلام ٠٠‏ يامن تملكين اعظم تراث عرفته الانسانية » وتمتدين 
على رقعة شاسعة وتضمين بين ذراعيك مايقرب من ثمان ماثة ألف الف انسان٠٠‏ 
عودى الى النبع الععال فيه عر الدنيا والآخرة ٠٠‏ فيه النمى في الاولى 
والظفر يوم القيامة ٠‏ 
مدير التحرير 


سعيد عبد الله حارب 


وى الزوايا ضبايا لى تمع علهما عينح» :و" 


اط ات 4 1 ٠‏ 


اننا لا نعرف كتابا من كتب البشر - في 
امكتية الدية الثالية 2 تناوله الملماء 
والمؤلسوس بالشرح والتعليق مثل ماتناولوا 
هدا الكتاب . وقد كان الشرح والتمليق 
هو ابعال الفلمي :الذي تظهر. فيه :عناية 
العلماء والمؤلفين في العصور القديمة ء 


القاطمليع على احتلاله للمسدارة 
الصحيح 0 للبخاري قد فانز بالقدح المعا 


في هذا الميدان واحتل الصدارة في مكتبة 


الاسلامية التي انبئقت عن القرآن ودء 
الاسلام ٠‏ وامتدت على مشارق الارء 


ومقياس اهتمايهم يأثر علمي ٠‏ فكاناكثر ومفاربها ٠‏ في المساحة الارضية المكانية 


الكتب شروحا وتعليقات هو اعظم المؤلفات 
تقديرا ١‏ واعلاها منزلة واكثرها شهرة,؛ 
وكان اقل الكتب شروحا وتمليقا » اخملها 
ذكرا » واقصدها شهرة وصيتا 2 فيبقىي 
مطمورا مفمورا ء لا يسترعى انتباها , 
ولا يثير اهتماماء فاذا اخذ هذا 
المقياس وهو المقياس الوحيد لنبجاح 


0 000 0 اللء ءاأرل. ]1 


ومن القرن الاول الى القرن الثالث عشر 
على الاقل فيمساحتها التاريخية 0 
فقد بلغ عدد شروحه والتمليقات عليه 
مائة وواحد وثلاثين كتابا (1١ا)اء‏ 

حسب استقرام مؤلف « مقدمة لاا ما 
الدراري ٠‏ وعلمه واطلاعه 2 وقد 3 
العدد اكش من هذا ء فقد كان استقّم 
المكلف مدسسا عذ كشف الظته :. لاحل 


ومفتاح السعادة للاش كرى زادة . 
واتحاف الشسلاء . والديساج المذهب ٠‏ ونيل 
الابتهاج ٠‏ ومقدمات الشروح المشهورة 


الني ا في مشاول يده . والثقافة 
الاسلامية ( فى الهند . ويعضن دراساته 
وتسماته الفردية . ولا شك ان العالم 
الاسلامي اوسع مما تخيله الجمراقيون ٠‏ 
و التار ريح الاسلامي العلمي اغنى مما دون 
المؤرحوي . وفي الزوايا حايا لم تقع عليها 
عير ولم تطللع عليها الشمس ٠‏ 


هك ا ادا 


تكور مكتسة مستقلة في علوم الحديث . 
كاب ذا برضل نابل ف كاك الديانات 
والملل . وان لهذه 'لامة الاسلاميية ان 

تمتحر بهذا الاثر العلمي الحالد وتقدمه 

الى علماء الديانات والفلسفات . ورواد 

الحصارات والثقافات . كبرهان ساطع 

على حهاد هده الامة العلمي ٠‏ وتبوغها 

الفكري . :ولوعها 'اثار تبيها والخوص 
فيها الى اعماق ليست بعدها اعماق ٠‏ 
«الوصول فيها الى افاى ليست وراءهها 

اماق . هفا. عدم الحط من قيمسة 
الشردوح الاحرى ‏ وفي «قدمتها « عمدة 
القارىه ٠‏ للملامة بهار الدين العيبي التي 
تعد مكتة حافله في اللحو والهربية. وعلوم 
الللاعة والاحكام المستحرجة والقوائد 
المستشسطة من الاحاديث ومع الاعتراف 
ياحلاصض مؤلفيها ونسهم لله ولرسوله 
وللمومينس ٠‏ وافراع وسعهم في حدمة 
العديث ونشيره . والتعمق فيه الى غاية 
لا يتصور فوقها غاية . جراهم الله عن 
الاسلام والمسلمين افضل الجزام ٠‏ 


ثم يلي هذا المقياس شدة المكوف على 
دراسة الكتاب والتهافت على روايته ونقله 
والتنافس في حمله ونشره وضمه الى 
الصدور والعض عليه بالنواجذ » وتوارث 
الاجيال فى تلقيه جيلا يعد جيل :+ وكابرا 
عن كابر ٠‏ وتلميذا عن استاذ » وطيقة عن 
طبقة 2» حتى لا تعرف فترة من الزمان .2 
نسج فيها عليه العنكبوت 2 وساد عليه 
الظلام» وانقطعت روايته وتوقغت دراسته 
وعبث به العابثون » وتصرف فيه الخائنون 
المحرفون » وقد تفرد الجامع الصحيح بهذه 
الميزة بعد كتاب الله . فقد اخذ هذ!الكتاب 
عن مؤلفة تسعون الفا من الرواة والحفاظ 
وتسلسل ثقله وروايته ٠‏ حتى انتهى هذا 
الكتاب الى مؤلفة . وبلغ حد التواتر 2 
شهرته وصحة نقله ونسبته الى المؤلف » 
لاينكر ذلك ولا يتشكك فيه الا من تشكك 
في المتواترات ,+ والحقائق العلمية الي 
تست بالهرورة ولا ينال هذ!ا الكتاب 
موضع الاهتمام والعنايةء ورموضوع] التأمل 
والدراسة في الحلقات الملمية في العالم 


ثم خص هذا الكتاب بالاتفاق على انه 
قد بلغ اقمسى درجات الصحة والوثاقة ,» 
والتحرى في نقل السحيسح الثابت 2 
والاحتيامل الذي يبلغ اليه اجتهادالمجتهدين 
وامانة النقلة والرواة ء وان المؤلف قد 
افر غ فيه جهده ٠‏ ونجح فيه نجاحا لميكتب 
لمحدث اخر , وراعي فيه ادق الشروطالتي 
عرفت في هذا الفن ١‏ والتزم فيه التزامات 
لم تمرف عن اى موّلف في هذا الموضوع , 
ثم ساعدته في ذلك الملكة الراسخة التسي 
لا يرزقها الا واضمو الفنون والصيارفة 
الحذاق واهل السليقة الذين لايعرفهم 
التاريخ الا في فترات طويلة 2 وعلى مسر 
القرون والعصور وهم في كل لفة وادب 2 
وكل موضوع ومقصد ؛ ويجملهم الله 
ميزانا في هذه الفنون وحجة في هذه 
المقاصد » فير زقهم من ثاقب النظرء صحيح 
الحدس . وسرعة الخاطر ٠‏ ودقة الشعور .» 
وسلامة الفكر » والذوق السليم الذي 
لايخطىء مالا يرزقهم اقراز نهم ونظراؤهم 
- عو جلالة قددهموقوارة علمهم - قياتون 
2 هذه الفنون والمقاصد بالحكم ١‏ 
السريع ٠‏ والوصول الى الحقيقة والاهتداء 
ال«السشيع_ يما ينه الالقام ,«<زابيا ليغيل 
الى كثير منالناس بانه فوق الطاقةالبشرية, 
وما هو بالهام دائما وما هو فوق الطاقة 
البعترية لكنه الملكة الراسفة ٠‏ رالموهبكة 
الريائية .+ والتوفييق الالهى © :طسول 
الممارسة 2» وشدة الاخللاص ٠‏ 

ونظائر ذلك كثيرة في الادب والشعر 2 
واللخة والنحو , وعلم المروض واللب » 
واولئك الأئمة لا يخضهون للقواعد التي 
وضعها من كان في طبقتهم او دونهم, 
ودونتها كتب هذا الفن وجاء فيها 57 
والثمين ٠‏ واختلطل فيها الحابل بالنابل 


فقد بتحس ررن عن هذه القواعد وعن هذ 


الاراء والمقاييس 


ويحكمولر بسليقتهم 
ولصيرتهم 2 ودوقهم وتجربتهم * 


زس الطلم (الجهل بالحقيقة» والتسرع 
قي الحكم . والتقليد الاعمى . ان يحضعوا 
لهذه القواعد المرسومة المحدودة التي جاوت 
في كتب من تأحر رمانه عن رمانهم, واتحعمل 
مكانه عن مكانهم فيوؤحذ «تهديب الكمالء» 


للمرى مثلا ٠‏ 1 محتصم اته للحافط ابن 
حجر . أو 0 ن الاعتدال ٠»‏ للذهبي ب 
عن لقتل يده الكت ٠‏ رفصل مؤلفيها على 


المشتعليي نهدا العلم ‏ فيحكم على الجامم 
الصحيح للشحاري . او الجامع الصحيح 
لمعلم ٠‏ اد الموصا للامام مالك . فيعاد الامر 
حم مأ وويستا انف اللطر في هده الكتب التي 
ينمها الامه بالشول وتلغ اصحابها الى 
اقصى درحات يالتحقيى والدقة والتحرى. 
٠‏ ونسلطاً عليها 
الأتاييس الحدودة !لني الشيل المعياس 
0 فيها .جال الكلام ٠‏ فهذا الوح 

القسوة العلميه و الجماق الفكري . 
والشمل التقليدي سيى.ب موصى تتزلرل 
ها اركان الدينى . وتتصعصمع بها العقيدة 
واليقق. + ويتور ل التلمون فى اخطرابة 
قب اعماهم الله عه د كفاهم شره * 


تشراح نشس يبح الاحسام 


ولدذلك كان حداق المحدئسس . وعلماء 
اسماء الرحال يعتمدول في ذلينتك على 
بأنجاري ومسلم. اكثر ممأ كانو! يعتمدولن 
25 كتس اسماء الرحال البسي دونت في 
تفصو الماجره ١‏ ويفجسي في دلك مابقل 
عن العيتع. "نئي لمن لقني ٠‏ كان 
يقواوق وله الديي يحرح عنه فيالصحيح 
هدا حار القضشطرة ٠‏ يعى بدلك ابه 
لايلتمت الى ما قيل فيه . وقال الشيح 
انو المتح القشيري هكنا بعتقد وبه 
لقول . ولا لحرح عه الا لحجة طأهرة. 


وبيان شاف يريد في غلبة الظن على المعنى 
الذيقدساه مس اتفاقالاس يعدالشيخين على 
تنسة كتانيهنا :+ بالسعيدين > > ومن 
لوارم دلك تعديل رواتهما » ويؤيده ماقال 
الحافط ( كما تقل عنه العلماء ) وقبل 
الحوص فيه يسعي لكل منصف ان يعلم 
ان تحريج صاحب الصحيح لاى راو كان 
مقتضيا لعدالتة عنبده وصحة ضبطه وعدم 
عملته ٠‏ ولاسيما ما انصافق الى دلك مسن 
اطاق حمهور الامة على تسمية الكتابين 
٠‏ بالصحيحين , وهذا معنى لم يتصل 
لغير من حرج عنه في الصحيع . فهو 
بدثانه اعطاق الحمهور على تعديل من دكر 
فيهما ٠‏ 


ركدلك ليس من الصواب ولا من المقه 
زلا من مصلحه الاسلام والمسلمين ان تثار 
فصيد صحه هدي الكتابين الجليلين من 
حديد ونث كن الامن اتننقا , 
والموضوع بكر . لم يطرق من قبل ولم 
يصسل بحثا و تمكيرا ٠‏ فدلك يحدث فوصى 
فكرية ويصيع على الامة كثيرا من جهودها 
«ساقاتها راوقابها . وهو جهاد في غير 
جهاد ٠‏ اعنى الله حلف هده الامة ع نالقيام 
أعائه ما نولاه سلف هده الامة . وفتح 
ناب حطر على مصبراعيه تدجل منه افات 
كثيره . ٠‏ .شويشات عطيمة ٠‏ وليس سر 
محه هدين الكتابين ١‏ و«صلهما على ساثر 
السب في علو طلته رحالهما وعدالتهسم 
«في الثعروط الدقيمه اللي الترمها المؤلفان 
محسب . لل في اشتهار هذه الاحاديث التي 
حواها هذان المحموعان ٠‏ وشدة اعتثنام 
علماء هدا الشاى بها . وكثرة تلمقى الامة 
لها . وق احسن شيح الاسلام ولي الله بن 
عند الرحيم الدهلوي كل الاحسان ان قال 
سيا لهذه اللكتة في كتابه الفريد « حجة 


ام-0 مثبار الاسبلب 


الله السالفة ٠‏ أما المصعيحان فقد اتفق 
اللسكوي عل اال ديع :نا احنيها من اليل 
المرفوعغ الصحيح بالقطع. وانهما متواتران 
الى مصسفيهما . وانه كل من يهون امرهما 
فهو ستدع متبع غير سبيل المؤمفتين ٠‏ وان 
لت العق السراع 'ققسهما يكتاب ابن ابي 
شسة . وكتاب الطحاوى . ومستند 
الخوارزمي . وغيرهما تجد بينها وبييهما 
بعد المشعرقسس . وقد استدرك الحاكم عليهما 
احاديث هي على شرطلهما ولم يذكراها . 
وقد تسلعت مأ استدركه ,2 فوجدته قد 
اصاب من وحه ولم يصب من وجه ٠‏ ودلك 
لانه وجد احاديث مروية عن رجالالشيخين 
بشر طهما 5 الصحة والاتصال . فاتجه 
استدراكه عليهما من هذا الوجه . ولكن 
الشيحس لايذكرار الا حديئا قد تناطر فيه 
مشايحهما واحمعوا علىالقول به والتصحيح 
له ٠‏ كما اشار مسلم حيث قال ١‏ لم ادكر 
فيك 1 اعنم ١‏ عليه اول ناا لقند 
نه المستدرك كالوكا علية .+ المحفى مكاتة 
في زمن مشايعهما © وان اشتهر امره من 
بعد (9) ء 


وليس اتفاق الامة وعلمائها على صحة 


البغاري وفضله على سار الكتب مجسرد 
اتفاق ومصادفة . ولا عن تواطوٌ وموّامرة, 
وقد اعاد الله هذه الامة التى اختارها 
لحمل دينه وتبليغ رسالته من ان تكون 
كريسة غفلة وغباوة .2 وان تجتمع على 
الضلال . بل كان ذلك الهاما من الله 
ومكافأة على ما قام به مول هنا الكتاب 
من جهاد في مسيل حفظه الاحاديت النبوية, 


ثم تحقيقها وننقيحها ومعرفة رجالهسا 
ورواتهاء وكش ف اسستار الكذابين 
والوضاعين. وتميين الضضسعفاء والمجنوحين, 
ثم في نقلها ونشرها في الافاق . وجمعها 
قن تجتوعة بهذاية شف + يعني الثاقات 
اللشريدٌ والعلم الانساني 2 وقد هجر في 
سيل ذلك راحكة وححظول. يدائة و مطالب 
مدفسه . ونسى لذته وغادروطنه . واكتفى 
من الدنيا بللغة عيش وسداد رمق ١‏ ولقى 
في سيله اذى كثيرا ٠‏ وتحمل في سبيله 
نكرانأ وجفاءا ؛ ومحنة وبلاءا . فقسسد 
وهب للحديث حياته ومأ اكرمهة الله يه 
من قوى وطاقات . وحافظة لاقطة واعية., 
ودهن وقاد ' وعقل نقاد . ونفس كبيرة . 
وهمة عالية . فكافأه الله على كل دلك 
دان قيص له افواحا من العلماء والاذكياء 
يخدمون كتابه يصسوف من الخدمة وانواع 
من الجهد لم تحطر بسال اى حماعة قبلهم, 
ولم تتيسر لكتاب بعد كتاب الله . واشعل 
في قلويهم حب هذا الكتاب . والسهر على 
حدمته حتى لم يشعروا بلذة الا بشرحه 
ونشعره ٠‏ ولم يجدوا راحة الا في تحقيقه 
وتفيعة: : عن كونوا هذه كسا الواسعة 
الزاحرة التي لم توجد لكتاب . وفي 
المقدمات التي كع للشروح ٠‏ وحسب 
القارىمء مقدمة لامع الدراري لمحدثالعصر 
الكاند فلوي:: ما القى من اضواء على هذه 
المكتبة وتعريف باهم .كتبها ومحتوياتها , 


ولم يكن دلك كله الا مظهرا من مظاهر 
سة الله في حلقه . وهي « ان الجزام من 
حمس العمل ٠‏ فهي سسمة قديمة في الامم . 
والجماعات البشرية . وافراد اساس . فلما 
حفط الجاري سية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وحاهد في سسيلها حق الجهاد. 
ورقف كل حياته و كل ما كان يملكهويمتار 
ه له . تكفل الله بحمطل كتابه وانتشاره 
ريقائه . واردهاره . واعتناء الامة بيه 
اءشساءا لا مريد عليه ٠‏ 


ومما لقرر عبد المشتعلين بمساعة 
لحديث تدريسا وتصسيما . وشرحا 
ولحقيقا .ان الابواب والتراحم في الجامع 
الصحيح للحاري رحمه الله . من ادق 
الحوب (المطالب . ومن اعمقها عورا . 
وايعدها مدى . حتى اشتهن بين الملمامء 
ان فقه اللسحاري في تراجمه . واصبح دلك 
شعارا لهذا الكتاب يتمين به عن اقرانه 
الصحاح على حلالة قدرها ٠.‏ وفحامة شأنها . 


ا 


واصح مقياسا لفطة العلماء . وتوق 
دكائهم ١‏ وسيلان دههم ؛ وبعد غورهم 
واقتدارهم على مهم هذا الكتاب الجليل 
رحل عوامصه وفتح اغلاقه ٠‏ والتوصل 0 
مقاصد المؤلف ٠‏ لا يشهد لولف أو مدرس 
سراعة في العلم . وتفوق في التدريس 
وسعة اطلاع على الششر و حو الحواشي واقواا 
الائمة والفجول من المحدثين . وطلوا 
ممارسه لتدريس هذا الكتاب الشريف 
واضساء القوى ٠‏ واقيام العمس ف ذلك 
حتى يجتمع ل الشىء الكثير من هد 
الاب . ويمرد بتوجيهات وتمليلات تنحر 
بها الالعار . وتتفتح بها الاقفال . وتحل 
عنها يطون الاسقار ٠‏ 


زلا عرف .- على طول اشتملالنا بالتاري 
العلمى ب مؤلنا :من نؤلنات العلسباء ١١‏ 
الحكماء علي به رجال ذلك الفن , وعكنفو 
على <لى غوامصه . وفك مشكلاته ؛ حت 
شِموا فيه الشعرة مثل ما عنى علما 
الحديث بالجامع الصحيح . وما دلك '' 
لاحلاص مؤلنه لعلم الحديث الشريف 
وانقطاعه اليه وحهاده في سبيله . وتفانم 
في دلك . كما بيما دلك فى تقديمنا لمقدم 
«لامع الدراري» . وما دلك كذلك الا لشد 
اعتساءالامة الاسلامية دكلمايتصل بالحديه 
التوى + ويتصل بالشخصية. التيورية + ال 
ضمس الله لها برفع الذكر ٠‏ وتخليد الاش 
وارتفاع المثار . ولسان صدق في العالمين 
حتى تحفطت هذه البركة وسرت الى مم 
اتصل بها عن قريب او بعيد . فادركت ك 
من انحرعل في سلك الرواة على مدىالعصو 
والاجيال . فرفعت عنه اللثام ٠‏ وازالك 
عنه لوثة النكارة او وصمة الجهالة 
فدون في كتب اسمام الرجال . اسمهة واب 
ابيه . وذكر كثير من اخباره . وبحثاء 


نسبه ونسيته . ودراسته ونشآته . وامانته 
وعدالته ٠‏ حتى اصبح علما يعرف »2 
ومعرفة لا تنكر ٠‏ وفاق في ذلك على كثير 
من المصلحين في أمم اخرى ٠‏ وكثين مسسن 
العظماء والابطال ٠‏ ومؤسسي الحكومات 
حتى قال احد المستشرقين الكبار وهو 
العالم الالماني المعروف ب «اسسرنجر» في 
مقدمته بالانجليرية على كتاب ٠‏ الاصابة » 
الممالبوع في كلكته سنة 1427م ب 
كما انه لاتوجد الان امة من الامم المعاصرة 
اتث في علم اسماء الرجال بمثل ما جام به 
اللسلمون في هدا العلم العظيم الغطى الذي 
يساول 000 حمسمائة الف رجل 
وشنلونهم ( لم يقتصر هذا البلر 
والرقد 0 0 والمحبين من امته 2 
والحادمين لد ينه وعلمه ٠‏ بل تعدى ذلك 
الى الاعداء الكاشحين . والمناوئين لدينه . 
هعرف به العالم كثيرا من اعدائه الالداء 
ممن علوتهم الجاهلية وطمستهم الايام 2 
فبقيت اسماؤهم وكثير من اخبارهم بفضل 
السيرة النبوية والحديث النبوي. ولولاهما 


لذهيت احبار هم ادراج الرياح وطارت 
بأسمائهم العنقاء 6 عجب اذا كأنالعصر 
1 1 ألال.ء٠‏ اقلا لت 


الشاعر العربي 0 ويخامليان هذه السحابة 
التي مرت بهما فأفاضت عليهما الحياة 
والنماء وينشدان : 

فادهب كما ذهبت غوادي مزئنة 


ائنى عليها السهل والاوعسار 


ونعودالى الحديث فنقول: وكان مظهرا 
من مغلاهر. هذه العناية الفائقة بهذاالكتاب 
الفذ . عناية العلمام بتراجم الابواب في 
الجامع الصحيح ٠‏ فتناوله كل من شرح هذا 
الكتاب او علق عليه . او عكف على 
تدريسه . وافرد بعضهم له تأليفات » فات 
كثيرا من المؤرخين اسماؤها شأن العلوم 
الاخرى . ومن المؤلفات التي حففلت 
اسماؤها ٠‏ وجاءت الاشارة اليها ثلائقة 
2 في هذا الموضوع . ذكرها الكاتب 
المشهور بأسم الحاج 0-0 

3 ٠ه)‏ في كتابه الشهير « 
الظنون عن اساميٍ ا 
بن المبير الاسكندراني سجاء م حواري عل 
تراجم البخاري (5). ؟" ‏ ترجمان التراجم 
لابي عبد الله محمد بن عمس بن رشيد 
الفهري السبتي ٠‏ المتوفى سنة ١‏ ]لاه . قال 
الجلبي وهو على ابواب الكتاب ولم يكمله, 
ب حل اغراض البخاري المبهمة في الجمع 
بين الحديث والترجمة » وهي مائة ترجمة 
للفقيه ابي عبد الله محمد بن منصور بن 
حمامة المفراوي السجلما ٠‏ المتوفى سنة 
الام سماه , مصابيح الجامع » واضاف 
الى هذه الكتب الثلائة مسند الهند واستاذ 
الاساتذة فيها الشبيخ عبد العزيز بن ولي 
الله الدهلوي ( 59؟7١ه)‏ كتابا رابعا 
في كتابه المفيد ٠‏ بستان المحدثين » وهو 
٠‏ تعليق المصابيح على ابواب الجامسع 


تكو عمر القرشي المخزومي الاسكندراني 
الملقب بسدر الدين المعسروف بالدماميني 0 
المتوفى سة 1ه )0( . 


هدا ما اشر عن المتقدمسسن والائلمة 
المحققين في الملاد الاسلامية العربيه ومن 
المعرزف ان علماء الهبد قد سمت همتهم في 
حدمة علمالحديث . وتمسوا فيها كل دفسن. 
فكانت لهم في كل فن من قيونه وغرصص 
من اعراصه حولة. دوق ابتهت اليهم رئاسة 
عدم الحديث ٠‏ رالصدارة في تدرسه ونشره 
في العصير الاحير . فلا بد ان تكور لهم 
مؤلفات لم تصل الييا اسماوّها . وجزرى 
لنه عنا وعنهم مؤلف كتاب ٠‏ الثقاهة 
الاسلامية في الهند , اد حمط لا الشىم 
الكثير من مؤلمات علماء الهسد في عللم 
الحديت واسقصاه استقصياءا كبيرا! . 
ولكه لم يدكر مما الف في موضوعالابواب 
والتراحم ٠‏ الارسالة )1) لشييح مشايح 
الهسد . واستاد الاساتذة وناشر علم العديث 
فيهذه الديار الامام وليالله بن عبدالرحيم 
الدهلوي ٠‏ المتوفى لسة 1735١١ه‏ وهلي 
رسالة وجيرة الماني عريرة المعاني تكاد 
تكور كلها اصولا كلية . وتكتا حكميا ٠‏ 
واللف الاب ٠‏ في فهم التراجم والابواب. 
شأنه في كل موضوع يطرقه 
يشاوله ٠‏ ومن المرجح ان مؤلف الثقافة 
لم يطلع على رسالة العلامة الشيح محمود 
حسن الديوببدي ( ١8‏ ربيع الاول سمة 
4ه ) المعروف بشيح الهمد . فائما 
ضعت لعب وفاة مؤلف الثقافية سسة 
١4"اه)(لا)٠‏ 

وهدا جل ما انتهى اليا من احبار 
الكتب والرسائل في موضوع الاببواب 
والس ام . للبغاري “قي الماضي ” 


. ويحث 


وسر النموض في هذه الابواب والتىراجم 
تنوع مقاصد المؤلف الامام 2 وبعد مرامية 
وفرمل ذكائه 2 وحدة ذهنه 2 وتعمقه في 
فهم الحديث ٠‏ وحرصه على الاستفسادة 
والافادة سه اكبر استفادة ممكنة . فهو 
كنحلة حريصة تواقة تجتهد ان تتشرب من 
الزهرة احر قطرة من الرحيق . ثم تحولها 
الى عسل مصفى فيه شفاء للناس ٠‏ 

وشأن الامام النخاري مع الحديث 
السوي الصحيح شأن العاشق الصصسادق . 
والمحب الوامق مع الحبيب الذي اسبغ الله 
علبه نعمة الجمال والكمال . وكساه ثويا 
من الروعة والجلال فهو لايكاد يملا عينية 
منه ٠‏ زهو كلما نظر اليه اكتشف جديدا 
س آيات حماله . فازداد افتتانا وهياما , 
ودرآأى حماله يتجدد في كل حين ٠‏ واذاالوجه 
غير الوجه . والجمال. غر الجمال . فلا 
قديم في الحب . ولا اعادة عنسد المحب ٠.‏ 
وصدق الشاعس 

يزيدك وجهه حسسنا 

اذا ما زدته تظلرا 


ولذلك سرى الامام البحاري ٠‏ لايكاد 
يشيع اس استحراج المسائل ٠‏ واستتنبياط 
الموائد ٠‏ والنرول الى اعماق الحديث . 
والتقامل الدرر ممه . والحروج على قرائه 
بها ٠.‏ حتى باكر حديثًا واحدا اكثر من 
عشريس مرة " 

وقد روى حديث بريرة رضي الله عنه 
عانشه رضي الله عنها اكش من ائثنتين 
وعششرين مرة . واستخرج احكاما وفوائد 
جديدة ٠‏ 

وروى حديث جابر رضي الله عنه قال: 
كت مع الى شل الله عليه ويلم في 
عروة . فابطأبي جملي واعيا . الحديث : 
اكثر من عشرين مرة * 


٠‏ ب مثان الاسسسلاء 


5 ا 3 2 3 م 
0 0 ا ع 1 
5 0 234 


وروى حديث عائشة رضي الله عنها 
ان السبي صلى الله عليه وسلماشترى طماما 
من يهودي الى اجل٠‏ ورهنة درعا من حديد. 
في احد عشر موضعا . وعقد له ابوابا 
وتراجم لها (4) * 
وروى قصة موسى والحضير في اكثل 
من عشرة مواضاع 55 
واخرج حديث كمب بن مالك في تخلفه 
من غزوة تبوك في اكثر من عشرة مواضع. 
وفوائدة اكثر من خمسين ٠‏ 
وروى حديث اسماء في كسوف الشمس 
وحطبته صلى الله عليه وسلم في عشرة 
مواضمع . وروى حديث « ان من الشجرة 
لشجرة لايسقطلورقها (الحديث) واستخرج 
منه فوائد جديدة » ٠‏ 
فكأنه تأحخذه النشوة والطرب عند رواية 
الحديث . فلا يمل من اعادته . 
بلسان الحال : 
اعد ذكن تعمان لنا أن ذكسسره 
هو المسك ما كررته يصوع 
وكأنه يتمثل ببيت الشاعر ٠‏ 
وحدئتنا ياسعد عنهم فزدتنا 
شجونا . فزدنا من حديثئك يأ سعد 
ثم يشتعل ذكاؤه ‏ الذي ضضعرب فيه 
بسهم وافر - ويتوقد ذهنه» وتسيل قر يحته» 


وينث 


فيفلت زمام التأليف 0 ويرسل النفس على 
سجيتها . ويستخرج من حديث ا 
نتائج وفوائد لا تدور بخلد كثير مسن 
الاذكيامء . وما ذلك الالحدة ذهنه, ا 
حبه ٠‏ ولم يزل الحب ملهما للبدائع ٠‏ ملهبا 
للقرائح » والمحب يقع على مالا يقع عليه 
المتأمل . المرهق لجسمه ٠‏ المتعب لعقله ٠‏ 

وسسر آخر للنموض في تراجم الابواب 
ان المؤلف الامام غير خاضسع للاساليب 
التأليفية . والقوانين الوضعية » التي جرى 
عليها المؤلفون في فن الحديث في عصيره 
يعت عه بل هو والشتع طن يكةانعاضة 
في التأليف 0 وامام مذهب خاص وهشو 
لم يقتصصر على ما يتبادر اليه الذهن من 
الاحكام الفقهية المستخرجة من الاحاديث » 
شأن اقرانه ومن سبقه من المؤلفين في علم 
الحديث والفقه ٠‏ بل يستخرج منالاحاديث 
فوائد علمية وعملية لاتدخل تحت باب من 
ابواب الفقه الممروفة ٠‏ 

وقد احسن الاشارة الى ذلك اكبن شراج 
كتابه 8 واعر فهم بمر أده العلامة الحافشظ 
ابن حجر العسقلاني فيمقدمة كتابه الفريد 
« فتح الباري » قال . « ثم رإى ان لايخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمييسة 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة 
فرقها في ابواب الكتاب بحسب تناسبها , 
واعتنى فيه بآيات الاحكام فانترع منها 
الدلالات البديعة . وسلك في الاشارة الى 
تفسيرها السبل الوسيعة ٠‏ قال الشيخ بحي 
الدين نفع الله به . ليس مقصود البخاري 
الاقتصار على الاحاديث فقط ١‏ بل مراده 
الاستنباط منها والاستدلال لابوابارادهاء؛ 
ولهذا المعنى اخلى كثيرا من الابواب عن 
اسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه . 
فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم > ! 
نحو ذلك ٠‏ وقد يذكنر المتن بغير اسناد وقد 


يورده معلقا . وانما يفعل هذا لانه اراد 
الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها واشار الى 
الحديث لكونه معلوما وقد يكو مما تقدم 
وربما تقدم قريبا . ويقع في كثير مسن 
اوابه الاحاديث الكثيرة . وفي بعضها 
ما فيه حديث واحد ٠‏ وفي بعضها ما فيه 
اية من كتاب الله . وبعضها لاشىم فيه 
اللتة . وقد ادعى بعصهم انه صبع دلك 
عمدا . وعرضه ان ينين ابه لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في المسى الذي تر جم عليه » 
ومن ئمة وقع في بعصصن من نسح الكتاب 
صم باب لم يدكر فيه حديث الى حديث لم 
يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناطر 
فيدارة)” 

وقد زاد على دلك حكيم الاسلام الشيح 
ولي الله الدهلوي ٠‏ فاحسن واجاد واوضح 
التفاوت الواقع بين اهام العلماءو ومقاصد 
المؤلف الامام. وكأنه يقول بلسان الشاعر 

نرلوا بمكة ‏ في قائل هاسم 

ويزلت بالبيداء انعد منزل 

قال رحمه الله . ه وكثيرا ما يستخرج 
الاداب المفهومة بالمقل . بالكتاب والسنة. 
والمادات الكائنة في زمانه صلى الله عليه 
وسلم . ومثل هذا لا يدرك حسنه الا من 
مارس كتب الاداب ٠‏ واجال عقله في ميدان 
ادإب قومه . ثم طلب لها اصلا من 
السسة ٠ ,)٠١(‏ 


ومس اكثر قراءة الجامع الصحيح درسا 
وتدريسا . وانمم النظ. فيه . شهد يصدق 
شيح الاسلام فيما قاله . واصايته الصميم: 
ووجد شيمًا كثيرا مما يتأدب به ٠.‏ ويتخلق 
باحلاق الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وعادات الصحابة مسثورا ف ثنايا هذا 
الكتاب العطيم . حتى يستطيع ان يستحرج 


سه كتابا احر ٠‏ ويسميه «١‏ الادب المفرد » 


وقد يستهين المختصس بالفقه والحديث 
بيقيمة هذه الثروة العظيمة ٠‏ وقد يلتوى 
عليه نهمها . وحكمة وضعها في هذا الكتاب 
الذي أفرد لجمع الاحاديث الصحيحة على 
شروط الامام البخاري . ولكن نظر المحب 
يحتلف عن نظر غيره ٠‏ وقد اراد الامام 
النخاري ان يكون هذا الكتاب تبراسا 
للسارى 2 وصورة لما كان عليه الصحابة 
والمسلمون في عصر اللبوة ٠‏ 

والسبب الثاني لتعقد بعض. ما او رده 
في هذا الكتاب من الابواب والتراجم 
والتوائها . على فهم كثير من الشبراح 
والمدرسين . حتى قال الكرماني « ان هذا 
قسم عجر عه الفحول البوازل منالاعصارء 
والعلماء الافاضل من الامصبار . فتركوها 
بأعذار » هو عدم اطلاع اكثرهم على ماكان 
يسود فى عصيره من اراء واقواليشتد حولها 
الحصام ويكثر ديها القيل والقال. وما 
دهب اليه بعص معاصصيرية . ومن تقدمه 


بقليل من مذاهب . فانه يعقد بابا ويأتي 


يترجمة . وما قصده من ذلك الا نقضص. مأ 
انتشر في الناس . وجرى عليه العامة 2 او 
نقل عن عالم ٠‏ وهو عنده مخالف للحديث 


وما ثبت من السنة . فهو يورى بذلك ٠‏ او 
ينظر اليه من طرف خفي ٠‏ ولايستملح 
دلك . ولا يفهم سرا يراده له . الا مسن 
اتسع علمه واحاط باكشر ما كان يوجد 
فى عصره من الاخلاق والعادات . والاقوال 
والاراء . وكذلك اطلع على كتب معاصرية, 
او من سبقه بقليل . كمصنف عبدالرزاق. 
ومصتنف ابن ابي شيبة وغيرهما . وقد 
اشار الى هذه النكتة الشيخ ولي الله 
الدهلوي في بعض مباحثه في كتابه المتقدم 
دكره ٠»‏ اذ قال : واكثرى ذلك تعقبات 
وتبكيتات على عبد الرزاق وابن ابي شيبة 
في تراجم مصنفيهما اذ شواهد الاثار تروى 
عن الصحابة والتابعين في مصنفيهماء ومثل 


3 7 منان الاسا 


هذا لاينتفع به الا من مارس الكتابين 
واطلع على ما فيهما ٠ )١١(‏ 

واعتقد ان فى ذلك بلاغا ومقئما ودلالة 
كافية على جلالة قدر هذا الكتاب العظيم 
الخالد. وماتفرد به من ابداع 2٠‏ واجتهاد, 
وشخصية تأليفية تميزه عن ساش الكتب 
التي الفت في هذا الموضوع , وذلك فضل 
الله يوتيه من يشاء والله ذو الفشسل 


المظيسم 


* أوكا عليه حفظه في حرز فلم يعرفه اح‎ )١( 
٠ ١١) حجة الله البالفة ب ص‎ )!( 

() الرسالة المحمدية لاستاذنا العلامة السيد 
سليمان الندوى (تعريب الاستاذ معمد ناظم 
الندوى) ص 7١‏ . دار الفتح 6517م ٠‏ 

(4) كشف الظئون ص 40" ٠‏ 

(ه) فال الشيخ عبد العى الحسني في ترجمة 
الدماميني في نزهة الخواطر (الجزم الثالث) ١‏ وله 
شرح على صحيح البخاري ؛ سماه » مصابيح الجامع 
او له الحمد لله الذي في خدمة السنة النبوية 
اعظم سياده . ذكر فيه انه الفه للسلطان احمل 
شاه ملك كجرات الهند وعلق على ابواب منه 
ومواضع يعتوى على غريب ٠‏ واعراب وتنبيه . وقد 
دخل ابن الدماميني مدينة احمد اياد سنة «لإلهه , 
ولا بد ان يكون هذا الكتاب قد الف بين سنتى 
“اه وماخه ٠‏ 

(1) طبعتها باسم رسالة شرح ترأجم صعيجح 
البخاري دائرة المعارى العثمانية بعيسير يان 
سنة “او"ز زه وهي نقع في ١١4‏ صفحة بالقطسع 
المترسل * 

(7) والكتاب يقع في !ا صفعة . وهو في اللفة 
الاردية ٠‏ وفي اخره نحو اربع صفعات بالعربية 
وهو بمذكرات معلم اشبه منه بكتاب مستقل ٠.‏ طبع 
في مطبعة « الامان » في نكينة (يجنور) ٠‏ 

(4) عمدة القاريللعلامة العيني ج 9 ص 4(9» 

(1) مقدمة فتح ألبارق ص ٠ ١‏ 

#* شرح تراجم ابواب صحيع البغاري ص‎ )١*( 
٠» طبع حيدير ايان "لم‎ 

)١١(‏ رسالة شرح التراجم للشاه ولي الله 
الدعلوي ص م ٠‏ 


للدكعور 
وزير الاوقاف وشسون 
الازهر بمصير سايقا 


وتحفظ حقوقها ٠‏ 


.0 الان للمرأة الفربية المعاصرة انه : 
١ 3‏ لا يبيح اجهاض الجنين ٠‏ قبل 
تكامل نموه ولا بعد تكامل نموه الا لضرر 
محقق يلحق بالام ٠‏ 

؟ - ولا معاشرة التجربة » قبل عقد 
النكاح ٠‏ 
'" - ولا تبادل الزوجات ٠٠‏ والرجال* 
؛ ‏ ولا التلقبح الصناعي ٠‏ 
0 ولا البفساء ٠.‏ 


ابإسها واحباه ا مراءَ امسامة ا معاميٌ 


اوضح الكاتب في مقاله السابق ان الاسلام 
بنطرته الشمولية لمشاكل الحياة الاسانئية ٠‏ قد 
أعطى المرأة كافة الحموق التي تصون كرامتها 


فاذا كانت الحياة المعاصيرة قد أاعطت المراة 
حموقا دفعتها الى اقتحام ميادين الرجال ومنافستهم 
بحجة نظرية المساواة بين الرجل والمراة ٠٠‏ فالواقع 
يخالف ذلك تماما ٠٠‏ لقد كان لهذه الحقوق التي 
تصورتها انها مكاسب مادية لها ٠٠‏ نتائجها السلبية 
على كل مظهر من مظاهر القيم الانسانية ٠‏ وخاصة 
تلك العلاقة القائمة بين الذكر والانثى ومن نم 
فان تخلف الميم الانسانية معنه سيادة الاتجاه 
المادي في حياة الناس وعلاقتهم ٠‏ 


ثم يواصل سيادته حديثه عن موقف الاسسلام 
القائم للمراة فيالمجتمع الغر بي فيقول٠٠‏ 


هه 0 
08 من الوضع 
لص ا 1 
000 اذا كان موقف الاسلام منالوضع القائم 


5 ولا تبرج النساء » فلا عن 
العرى في النوادي ٠٠‏ والشواطيء ٠٠‏ 

فان المرأة السلمة في امجتممات 
المعاصرة يجب ان لا تشكو من شريصعة 
الله في تحريمها لهذه الظاهرة التي يدفع 
اليها طفيان المادية, لان شريعة الله تنشد 
للمراة : مستوى انسانيا كريما يقوم 
على توفير الاعتبار البشرى ٠‏ 

وهذا المستوى الانساني الكريم يتبلور: 

في الزام الرجل 0 ٠‏ والاين ٠٠١‏ 


يملسم تجاه ا مرق ا مساعة ا مع| ص 


والزوج ٠‏ والاخ بالائفاق على البنث ٠‏ 
والزوجة ٠٠والام ٠٠‏ والاخت ٠‏ ويعفى 
اكراة من السعى للكسب والعملى خارج 
المنزل ويحفظ بلك عليها : 

| انوثتها , التي هي العامل الاول 
في لقاء الرجل بها . والسعى اليها ٠٠‏ 

ب وقيامها بالمشاركة البناءة في حياة 
زوجية تنشد السكني ٠‏ والاستقسرار” 0 
والمودة والرحمة ٠‏ 

ج ‏ وحرصهاا على دور الامومة , 
وعنايتها بالطفل في مرحلة طفولته المبكرة٠‏ 

وبوجوب الانفاق على الزوج تتجنب 
المراة اضرار العامل ا الذي 
يغريها ببريق الاستقلال ٠‏ والانطلاق في 
مجال العرية الشخصية ٠‏ فقد اتضح 
المجتمعات الغربية المعاصرة : ان استقلال 
المرأة عن طريق العمل خارج المنزل وان 


اكسبها القدرة على الانفاق على نفسهاء 
فانه يفقدها الكثير في حياتها كامسسرأة 
وانسان ٠‏ 


فالمراة مثلا التي تسمل في وسائل النقل 
العامة . او في مجالات التمدين ٠‏ ار في 
الصناعات الثقيلة ٠‏ او في تعبيد الشوارع 
ورصفها وتنظينفها : تفقد كثيرا مسن 
انوثتها . وتتحول الى شبه رجل في غلظته 
ومعاملته للاخرين ٠‏ 
والمراة التي تعمل في المكثاتب 2 او 
تشارك في عمل لا يدعو الى الحركة تزهد 
ويتراخي في نفسها شأن هذه العلاقة . 
بسبب الارهاق في العمل في المنزل وفي 
خارجه ٠.‏ وعدم اعطائها فرصة التغيير 
لوال ايام الاسبوع ٠‏ 
والمرأة التي قد تصبح اما تلاقي مثلا 
٠‏ 'كادامه سأمل, , 


او بعد الولادة : 
وعنت الور ٠‏ بحيث قد تزه في الامو 
وتحرص على عدم انحاب الاملفال ٠‏ 

ورغبة المىرأة الف بية المماصرة الان ف 
عدم الزواج ٠‏ كنظام لحياة الاسرة ترجسع 
الى عدم قدرتها علىالوفاء بواجباتالنزوجية 


في المنزل دفي المعاشرة من جهة , والوفاء 
بمتطلبات العمل خارج المنزل من جهسة 
اخرى . واقبالها على نظام الملشاركة للرجل 
الاجنبي عنها في غير عقد زواج ٠‏ فيالسكني 
وفي الانفاق لانه البديل عن المعاشسسرة 
الزوجية بين الرجل والمرأة من جانب » 
وبديل ليس فيه التزامات تجبرها على الادام 
والارتباط بها من جانب آخر ٠‏ سوق : 
الارادة الشخصية في المشاركة أو عدم 
المشاركة ٠‏ 

والعامل الجنسي الذي يثور تين 
المرأة رغم ذلك من حين إلى حسين 


| المساواة في الميراث : 

وتشكو المرأة المسلمة المعاصرة من شرع 
الله في انه لم يسو بين الذكى والانثى في 
الميراث ٠‏ وميز الرجل بأن جعل نصيبه 
على الضعف من نصيب المىأة ٠‏ ولكن طالما 
اوجب الاسلام ثفقة المىأة ايا كان وضعهاء 
على الرجل فليس من العدل ان تسوى به 
في الميسراث ٠‏ 
واذا كانت المرأة المسلمة المعاصرة» ترى 
في كون نصيب المرأة في الميراث على النصف 


الجابابساق فى المرأة واعتبارلكا الإشاقءا لول 


اتتطاءر ٠2‏ < ته 


بن ابوب الرخل عبيا وتنا ها عند 
السنوية بيّبها وبين الريجل ف اليرات ريما 
يكو موؤّشرا يرشدها الى طريق الاحتفاط 
اسار نا الشرق 1 ,رييها سييها ن 
الانوثة ٠٠‏ والامومة ٠٠‏ والزوجية ٠‏ اى 
بخصائصها كامرأة لا تتحول الى رجل او 

ومعسى هذا. ان الاسلام بتحديد نصيبها 
في الميرات يوجهها الى ان حيرها كامراة 
يتطلب عدم مساواتها قٍِ الاقتصاد بالرجل» 
و بالتالي عدم استقلالها اقتصاديا فيمواجهة 
الرجل ٠‏ اد استقلال المرأة اقتصاديا 
يعرضها لعدة ازمات بلفسية ٠‏ يعرضها: 

٠ ا لازمة ضعف الاحساس بالانوثة‎ ١ 

؟ ‏ ولأزمة ضعف الاحساس كذدلك 


“' ل ولازمة الشك . او التراخي في 
العلاقة الزوجية . ان كانت زوجة ٠‏ 


غ ‏ ولازمة العزلة كلما تقدم بها 
السن ولمتوفق الى زوج اوالى ولد يشاركها 

وامر المرأة اذن ‏ اية امرأة ‏ يتردد 
بين وضعين ٠‏ وضع تستقل فيه اقتصاديا 
وتنتساوى فيه مع الرجل ولا تضمن فيه 
معاستقلالها مع احتفاظها بانونتهاوامومتها 
وحسن علاقتها بزوجها ٠٠‏ ووضع اخر 
يتكفل الرجل فيه بالانفاق عليها ٠‏ مع 
ضمان احتفاظها كامرأة بما لها من 
حصائص تميزها عن الرجل ٠‏ 

وانفاق الرجل على المراة في الحيساة 
المشمتركة بينهما لا يعني اذلال الرجل 


للمراة كما قد يدعلى ٠‏ ولا حاجتها اليه 
لان المرأة كأم مع اولادها او زوجة مع 
روجها ٠‏ او كأخت مع اخيها » ليست طرفا 
مستقلا تماما . كذزلك الاولاد مع امهم , 
والزوج مع زوجته . والاخ مع اخته . ليس 
مستقلا تماما الاستقلال١١ى‏ ليس اجنبياء 
وعلاقة القربى بينهم كلما مرت بها الايام 
زادتها توئقا واندباجا ٠‏ 

والفصل التام بين الرجل والمرأة في 
علاقات القربى هنا هو نظرة المادية التي 
والواقع ان شأن هذه العلاقات في نظلسة 
الاسلام هو شأن الاستقلال ٠»‏ وعدم 
الاستقلال معا ٠‏ اى هو شأن له اعتباران» 
فمرة للمرأة كيان مستقل ٠‏ ولها حقوق . 
وعليها واجبات ٠‏ فلها ان تحتفظ بدينها 
ان كانت كتابية ٠٠‏ وان تحتفظ بما لها 
بعيدا عن مال زوجها ان كانت ذات مال ٠‏ 
وان تتساوى بالرجل في القصاص فتقتل 
في الرجل كما يقتل الرجل في المرآة 2 
وتتساوى معه في المفو عن القاتل ٠٠‏ ولها 
استقلالها في ادام العبادات ٠٠‏ وعليها 
مسئولية خاصة عن اهل بيت زوجهاء ومرة 
اخرى هي غير مكلفة بالانفاق على نفسها 
او على الاسرة في ظل رجل مكلف ٠‏ ولو 
كان لها مال حاص ٠‏ 

ويلاحط عند استمراضص ششريمة الله 
فيما يخص المرأة : ان هذه الشريعة تؤكد 
الجانب الانساني فيها : تؤكد قيمتها 
الانسانية واعتبارها الانساذز كالرجل 
سواء بسواء ٠‏ فاعلان الله في اول سورة 


وأ اها مرامَ ا مسامة المعاصة 


النسام : ان الناس جميما خلقوا من طبيعة 
انسانية واحدة . تنوع منها الذكر والانثى 
على السواء . وانتشرت عنها الكثرة غسير 
المحدودة ٠‏ لايدع مجالا للتفرقة في المستوى 
الانساني والقيمة الانسانية بين الذكسس 
والانثى ٠‏ يقول الله تعالى : 
لايا ايها الناس اتقوا ربكم » الذي 
خلقكم من نفس واحدة ٠‏ 

وخلق منها زوجها (الذكورة والانوثة) ٠‏ 

وبث منهما رجالاكئيرا ونساو : 
النسامج: ١‏ 

كما يلاحظل ان هذه الشريعة عنديا 
تتعرض للاسرة كوحدة اجتماعية » تترك 
للرجل قيادة هذه الوحدة ٠‏ وتطلب اليه 
الانفاق عليها في الوقت نفسه . فمملية 
القيادة ٠‏ والانفاق على الاسرة : عملية 
تنظيم ٠‏ ولا تسيىم الى انسانية المرأة او 
تنتقس من حقوقها ٠‏ كذلك لا تمملل 
استقلالها ١‏ ويدخل تحديد نصصيب المرآة 
في الميراث ضمن دائرة هذا التنظيم ٠‏ ولذا 
يجب أن ينظر اليه في اطار الاسرة ككل 
وكوحدة اجتماعية ٠‏ 

وجاء النص على قيادة الرجل في الاسرة, 
وعلى تكليفه بالانفاق عليها في قول آلله 
تعالى : 1 
فضل الله بعضهم على بعض » وبما انققوا 
من اموالهم » التسام : 6" ٠‏ 

٠٠‏ وهي قيادة رأى وتنفيذ لما تند 
اليه الشوري في الاسرة ٠‏ وليست قيسادة 
تلغى ممها الشوري ١‏ اولا تحفل وتهتم 
بهذا المبدأ٠‏ ليست قيادة سيادة ا واستبدادء 
ولا علو واستكبار ٠‏ لان عنصر المودة 
0-٠‏ 00الدوحه: قائم فى الاحوالالسوية: 


اليها وجمل بينكم مودة ورحمة ,» "١‏ : 
الروم 5 

ولولا ان الاسرة وحدة اجتماعية صغيرة 
تتطلب نظاما له قيادة , كالمجتمع الكبير 
الذي يتطلب نظامه : الامامة ,2 لبقيت 
المرآة على استقلالها وبقي الرجل عسلى 
استقلاله كذلك ٠»‏ ولكن سنة الاجتمساع 
لاتتغير ٠‏ وهي تلك السنة التي توجب 
تحديد القيادة عند الكثرة والتجمع من 
الافراد ٠‏ 
ب - المساواة في الرأى : 

وتشكو المرأة المسلمة المماصسرة من ان 
شريعة الله اعطت القيادة للرجل وحده ٠‏ 
فأعطته السيادة والسلطة في الاسيرة ٠‏ 
ولكن قبل ان تعطى هذه الشريعة الرجل 
قيادة الاسرة . تطلب ان يكون الرأى في 
الاسرةشوري بينالزوج وزوجته» واولاده* 
فقول الله تعالى في التعبي عن صفسات 
المؤمئين : 

ه والذى استجابوا لربهم ٠‏ واقاموا 
الصلاة ٠‏ وامرهم شوري بينهم 2 وممسا 
رزقناهم ينفقون » الشوري :”3 ٠‏ 

٠٠‏ فيذكر ان « الشوري » من الصفات 
الرئيسية التي تكون المؤمن . وهي في 
المنزلة والاضش في حياة الانسان » تساوق : 


الايمان بالله ٠‏ واقام الصلاة٠ ٠‏ والانفاق 
فق أوجه المصلحة العامة ٠‏ والشوري كما 


تكون بين أولى الام بعضهم مع يعسضن ء 
تكون بينهم ومن يتولون امورهم من 
الناس ٠‏ وتكون بين افراد الاسيرة الواحدة» 
وبين الجيران ٠‏ وبين افراد المجتمع جميما 
في علاقات بعضهم ببعضن ٠‏ 

وبالشوري واتساع مجالها يكون كل 
فرد فقي المجتمع الاسلامي صاحب رعاية 


- ا ث5 ءماسثوملة 


كام . وكروجة »2 ومستأمنة على بيت 
الزوجية وأهله ٠‏ ولذا كانت حرية الىاى 
مكفولة لها في شئون الاسرة ٠‏ وهي في 
الاسلام صاحبة راى ٠‏ ولكن ليس بناء على 
استقلالها اقتصاديا ٠‏ بل على اساس انها 
صاحة دور ايجابي في حياة الاميرة . 
وبالتالي في حياة المجتمع ٠‏ وحريتها في 


الرأى منيثقة اذب عن داتها 2. وليست عن 
عامل اجنبي عنها ٠‏ 
وحديث ابن عمر . رضي الله عنهما . 


٠‏ الا كلكم راع 2 وكلكم مسئول عسن 
رعيته . فالامام الذي على الناس راع . 
وهو مسئول عن رعيته . والرجل راغ على 
اهل بيته 2 وهو مسئول عن رعيته ٠‏ 
والمرأة راعية على :هل بيت روجها وولده. 
وهي مسئولة عنهم . وعبد الرجل راع على 
مال سيده . وهو مسئول عنه ٠‏ الا ! فكلكم 
راع . وكلكم مسئول عن رعيته » ٠*٠ )١(‏ 


٠٠*حديث‏ ابن عمل هذا يسوى في 
المسئولية بين الرجل والمراة في الاميرة , 
وان اختلف نوع المسئولية التي يباشعرها 
كل منهما ٠‏ ومسئولية الفرد تتبع حقه في 
الرأى وحريته في ابدائه ٠‏ 

ومن هذا يجب ان ندرك ان اسناد 
القيادة في الاسرة الى الرجل عملية تنظيم 
كما سبق ان ذكر » كما ان تكليفه بالانفاق 
عليها يعود لبنائه ولمراسه في الحياة ٠‏ 
وبعبارة اخرى يعود الى تكوينه كرجل ٠‏ 


ج- المساواة في ولاية الزواج : 

وتشكو المرأة المسلمة المعاصرة شريعة 
الله في انها كفلت للرجل الحق في مباشرة 
عقد الزواج ٠‏ دونها ٠١و‏ بذلك تستنج خطأ: 
ان الاسلام يساب المىأة الى أى في الزواج ٠‏ 

والمكس هو الصحيح ٠‏ فالاسلام يعطى 
المرأة فرصتين لابدام الرأى 2 كما يمطى 
الرجل سواء يسواء + يعطيها الناءالخطة + 
ويعطيها كذلك عند عقد الزواج ٠‏ فهو 
يبيح لها في الحطبة ان تنظر اليه وتسميع 
لحديئه بمقدار ما يعطيها انطباعا بانه 
مقبول لديها ودلك في حدود ما شرعه الله ٠‏ 
وعمد عقد الزواج يؤحفذف رأيها وتسأل 
عه ٠‏ عير انها اذا كانت بكرا لا يصر 
الاسلام على ان يكون رأيها صريحا ٠‏ 
ويكتفى بسكوتها عندما يطلب منها الرأى » 
تقديرا منه لحيائها ٠‏ لانه لا يريد ان 
تكشف الك في وضوح عن رغبتها النفسية 
في التقائها بالرجل . وهي لم تزل بعد على 
عتبة الحياة الزوجية ٠‏ ومعنى ذلك انه لا 
يستنكر منها سلوكها ادا ما اعلنت صراحة 
عن رأيها . عندما تسأل عنه ٠‏ 

نعم البكر يباشر وليها عقد الزواج 
نيابة عنها ٠‏ بخلاف الثيب فانه يجوز لها 


سن قبل المرأة » 
ومعنى ذلك ان المىأة فيالمقد تعر ض زواج 
يها على الجل» وهو يقبل متها ماتمررث 


في نفس اللحظة . والبكن والمفروض 
ذيها انها لم تعاشر رجلا من قبل معاثر: 
جنسية فضلا عن عامل الجهالة الشخصصية 


ربدي إو الاخ او العم ٠‏ والولاية اذن بخ 
3 بعنى سلب المدأة , ايا كانت ٠‏ حقها 
في ابدام الىأى في زواجها ٠‏ 
والحديث الذي يروى عن الرسول سليه 
السلام في قوله : 
, لشب احق بنفسها من وليها ' والبكر 
تستأمر ( اى د تاذن ) واذنها سكوتها » . 
٠.606‏ . إن رأى المىرأة ضروري 
٠‏ وهنا حديثان اخران 
يرويان عن الرسول عليه السلام :. احدهما 
خاص بالثيب .. والاخن خاصص بالبكر » 
ويفيدان : ضرورة استطلاع رلى المرأة » 
كشير مل في صحة عقد الزواج . 
اما الحديث زلاول فيروى عن خنسام 
بيت خدام الانصارية ٠‏ وهو . 
ى ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ' 
فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد 
كاحه ( إى ابطل عمله في زداجها ) » :. 


.. والحديث الغاني في رواية ابي داود 
:ان جارية يكنا جاوت الى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكرت إن اباها 
زوجها وهي كارهة ٠‏ فخيرها النبي عليه 
السلام» ( بين : فسخ العقد٠‏ ٠وبقائه‏ ) ٠»‏ 

فاذا وصل اليوم امن تخوين" المرأة 
فى الحياة الاوربية . ومجال ابداء رأيها » 
الى حرية معاشرة الرجل معاشرة جنسية ٠‏ 


وإحمد 


معه في العلاقة الجنسية واتقف 
وسناته قبل اتمام عقد الزواج معه ' فا 
يعيب ذلك رأى الاسلام 2 في اكتفائه 
بسكوت البكر عندما تستأذن في زواجها من 
رجل معين ٠‏ لان الاسلام ينظى الى حيام 
الإو , ويراه مصدر انوثتها ٠‏ وانسانيتها 
مما ٠‏ اذ بغيره تنحدر إلى الابتذال »او الى 
عدم اقبال الرجل عليها اقبالا تحس ما ' 
انها مطلوبة له » وليست طالبة اياه ٠‏ 
وللسبب ذاته يشترط الفقه الاسلامي» 


إن هو تعبين من جانب 


بلسانهم . فهو واولار 


, ويذكر المؤرخون (؟) : ان العرب 
العاربة كانوا متقدمين على المستعربة فعد 
بينوا ذلك في تاريخ العرب والاسلام ٠‏ وفي 
نسب الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ومن 
ذلك .. والصعيح ان المشهور ان السرب 
العارية قبل اسماعيل . وقد قدمنا ان 
العرب العاربة منهم : عاد وثمود وطسم 
وجديس وأميم وجرهم والعماليق ٠‏ وامم 
اخرى لا يعلمهم الا الله كانوا قبل الخليل 
عليه الصلاة والسلام وفي زمانه ايضا . 
فاما العرب المستعربة وهم عرب العجاز 
فمن ذرية اسماعيل بن ابراهيم عليهما 
السلام١٠٠‏ » وفي مكان اخر ٠٠٠‏ وانه 2( 
(اسماعيل) اول من تكلم بالعر بية الفصيحة 


؛ برا ظ : 
رام مليما الام لهسم , 


البليفة. وكان فد تعلمها من العرب العارية 
الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم 
والعماليق . واهل اليمن منالامم المتقدمين 
فبل الغليل » ٠"‏ ويفصل مورخون اخرون 
(؛) الحديث في هذا الموضوع فيقولون : 
وكانت جرهم بواد قريب من مكة » ولزمت 
الطير الوادي حين رأت الماء ٠٠٠‏ فجاءوا 
الى هاجر فمالوا : لو شئت لكنا معك 
فانسناك . والماء ماؤك . قالت : نعم ء 
هاجر . فتزوج اسماعيل من عم 
العربية هو واولاده 2 فهم العيلر الفسن 

المتعرية ٠ ٠‏ والوشوع مشهور ل الثارن ” 


ب - وممن اطلق عليهم لفسظ 
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(المستعربون) سكان الاندلس الاصليون من 
نصارى ويهود الذين عاصروا ال مسلمسين 
فيها وبخاصة الفترات التي كان سلطان 
ا مسلمين في الاندلس قويا وحكمهم نافذًا » 
ويخطىء بعض المؤرخين الذين يعددون 
(المستعريين) بالنصارى فقط »2 كما 
يخطئون حين يظهرون ان هؤلاء قد 
اضطهدوا في بعض الاوقات على يد الغلفاء 
الذين خضعوا ( على حد تعبيرهم ) لنفوذ 
الفقهاء , وفي الحق ان النصارى واليهود 
كانوا على حظوة بالغة فيالتكريم وقد كانت 
لهم رياساتهم ونفوذهم عبر التاريسخ 
الاندلسي المسلم ٠‏ ويبالغ بعض ال مستشرقين 
فيقول : بأن بعض الاندلسيين قد دخلوا 
في الاسلام رغبة في حط الجزية عنهم 
ووصولا الى ان يجمعوا بين مكانتهم في 
دينهم القديم وبعد اسلامهم الحديد ٠‏ 
وفي الحق ايضا ان اليهود خاصة هم الذين 
كانوا يضطلهدون بعضهم بعضسا بسيب 
المنازعات الدينية والمعاشية وليسللمسلمين 
الحاكمين اية صلة بهذه النزاعات .٠6٠‏ 
177 ان الازهري يعمم مغهوم الاستعراب 
: المستعر بة عندي : قوم من العجم 
44 في العرب فتكلموا بلسانهم وحكوا 
هيئاتهم ٠‏ ولبسوا فيهم ٠‏ « وقد شاعب 
0 المستعربين في الاندلس في التاريخ 
العربي عامة والتاريخ الاندلسيخاصة كما 
تعرض للحديث عنهم بعض المستشرقسين 
من امثال ( انخل جنثالت ) الاسباني في 
كتابه تاريخ الفكر الاندلسي 2 وقد عربه: 
حسين مؤنس ٠‏ وكذلك كناب : تاريخ 
مستعر بي اسبانيا ( سيمونيت ) وبين هؤلاء 
وغيرهم العادات الاجتماعية واليومية التي 
اقتبسها المستعربون من المسلمين » وتأثرهم 
بالمفكرين المسلمين وبنمط تفكيرهم »2 
واسلوب جدلهم الديني والعلمي ٠‏ وطريقة 


التاليف ٠.‏ والمواد العلمية والادبية التسي 
الفوا فيها ل وشغفهم بالعربية وادابها 2 
وذكروا اخبارا عن زواج بعض الامسراء 
والقواد ال مسلمين من نساء المستعربين او 
اقبالهم رجالا ونساء على الثقافة الاسلامية, 
واهمال الثقافة النصرائية واليهودية 2 
والتغنى بالاداب والعلوم العر بي ةالاسلامية, 
فهذا يعنى مدى تغلغل نفوذ المسلمسسين 
الثقافى والحضاري , وعمق تاثرهم في 
حياة هؤلاء ا مستعر بين الذين كانوا لد 
العضارة في اسبانيا في العصور العديثئة : 

وعلى الرغم (1) من ان انتاج النصارى 
كان ضئيلا سواء باللاتينية او بالعربية 
فقد تأثرت حياتهم الاجتماعية ايضا 
بالاسلام ونظمه تأثرا بعيدا2» ومن مصاديق 
ذلك تلك الحقيقة التي يعرفها كل الناس 
وهي . انهم كانوا يؤثرون استعمال لفة 
العرب واسمائهم وازيائهم ويجتهدون في 
ان يأحذوا الطابع الاسلامي في كل مناحي 
حياتهم ٠٠‏ فبعد ان بين ( آلبرو ) الاسقف 
القرطبي متحسرا عكوف العلماء والاديام 
ورجال الدين على الثقافة العربية قال : 
ياللحسرة ٠٠‏ ان الموهوبين من شبان 
النصارى لا يعرفون اليوم الا لفة العرب 
وادابها فيكل مكان فهم يوْ منون بها ويقبلول 
عليها في نهم وهم ينفقون امولا طائلة في 
جمع كتبها ويصرحون في كل مكان يداد 
هذه الاداب حقيقة بالاعجاب » فاذا حدث 
عن الكتب النصر انية اجابوك في ازدرام 
يانها غير جديرة ان يصعرفوا اليها انتباههم 
يا للالم ٠ ٠‏ لقد انسى النصارى حتسى 
لنتهم ٠٠‏ 

وفي الشعر . كانت اغراضن الشفسر 
مدائلة الاغراض الشفن. السربي : مثثلا ي 
( المناسبات ) كتب القس ( بنجنيسيس ) 


. شعر! في اهدائهكتابا الى الاسقف عبدالملك ٠‏ 


كتاب لعبد المالك الاسقف المسذب 


جواد نبيل الرفد في الزمن العدب 
فلا زال في عر من الله شامسل 
مدى انهل حزن في قرى الارض بالسكب 
وظهر في الملوم مثلا . كتاب تفضيل 
الارمان ومصالح الابدان لابن ريدالقرطبي 
وفية دك بيارل' القمر 'زنا يتلق يقالك 
:ما يسنحس متصده وبقريه 2( 
اما اليهود فكانوا (4) في اسنيابيا حلال 
العصور الوسطى مركرا لدراسات العسرية. 
وقد سعت تقافه يهود اسانيا من موارد 
التقافد الاسلامية بصورة ممساشرة . ومن 
اشهرهم ابوركريا حيوج . دابن حباح . 
واس حير ول وقد أاحتص هو لاء بمؤلفات 
عربية عن العلوم السرية مسها يهود ابن 
داود لاني ركريا حيوج . وكتاب حمل 
الحو اللدائي لاس باح . وكذلك الف 
عير هم في التوراة واسفاره باللفة العربية. 
كما كانتّالماقشات بين علماء اليهود الي 
نحرى على تمس الاسلوب الدي كان العرب 
يحرارن فيه ساقشتهم فيما دينهم ٠.‏ وكان 
لاراءء العرالي في الاحلاق والتصوف اثر 
راصح في الكتاب المسمى «٠‏ الهداية الى 
فرائص القلوب « الذي الفه بالعربية » 
يحيى سس يوسفا ٠‏ راستيمل الفناطا 
( واسلوبا ) مشابهة او ممائلد لما كان 
يستمسله العرالي. يقول موضعت احلاص 
العمل لله اصلا حامسا لحملة من فقرائس 
الخلرب 6م يفوك دف وسميت "لبر اشع 
اصلا لادسا ٠١‏ ثم يقول وصعت التوبة 
'صلا سابعا ٠٠‏ ثم وصع المعاسة للعس. 
«الرهد . دللمصسة اصولا احرى فيما 
عب ٠٠‏ دكدلك كار المؤلفات الفارابي 
راس سيا أثر طاهر فى إلؤلنات الفلسفية 


مثل كتب العقيدة السامية . والمأثور 
لانراهام سس دور الطليطلي . ولكن ائن 


موسى ابن ميمون ب زهو امير مقكسري 
الاندلس من اليهود ٠٠‏ يدو طالهفرا. 
ودلك بالكتب التي النها في الدفاع عن 


5 على العاصة من النصارى . 


اليهود راصطهادهم (9) من المسلمين مثل 
رسالة في الردة دلالة الحاثرين . ٠‏ 
زمن وجوه التصارى الذين تسسمسوا 


بأسماء عربية ابن العريز الحمامي . 
وحالد سلمالن . وصالح بن عمسن . 
والاسقفان ربيع بن ريد . والاصبغ بن 
عد الله بن شيل ٠‏ وقد يسر لهم الخلفاء 
احرار المناصب قِ السفارات وقصور 
الحلافة وقيادة الجيوش ٠‏ واقبل امل 
مالقة على مصسفات المسلمين فىالادب والفقه 
والفلسفة تثقفا بثقافتها لاللرد عليها . 
د بذلوا اموالا طائلة في تأسيس مكتاتها . 
يتلق هذا عق الستيرين» فى “الاتدلين 
قاسله الدين حروا على عادات المسلمين قي 
نطام الحريم وحس الاولاد ومن اتقسان 
العربية. واستعمال حروفها لكتابةاللا تينية 
وقد اثروا 
اسماء العرب دلفتهم وثقافتهم ٠‏ 

جل مما سسى يتبين ان اسمللاح 
( المستعربة ٠‏ المستعربين ) يطلق عبى 


الحماعات التي لم تكن لها العربية حالصة 
كما يطلق '( الاستمراب ) على. الانتاج 
الفكريو الادبي والفني الذي يقدمه اولئك 
المستعن بون * ولك الاتجاه الحديث يحدد 
الاستعراب بساول واحيانا باحتصاصض 
الاوربيين جهودهم الفكرية وتستخسينر 
ثقافاتهم المتعددة في تحقيق ودراسةالمواضيع 
الاسلاميةه.: ونشر وطباعة المؤلفاتالاسلامية 
القديمة والحديئة . واحراج دوريات 
وانشاء جمعيات ومجاميع ومؤتمرات ضمن 
اهداف علمية واقتصادية واستهمارية 
و تشيرية * 

هذا الاتجاه هو ما يفضله الاوربيون 
الذين يعون بالثقافة الع بية والاسلامية 
حيث اولوا ويولون اهتمامات اكير وجهودا 
اضخم لتكون حركة الاستعراب نشطلة 
وفمالة . وقد زودت المكتبات العالمية ومنها 
العربية بدراسات وكتب عن الاستمراب ٠‏ 

١‏ ففي رسالة 0( الدكتور (اوجانيو 
غريفني ) الايطالي استاذ اللغة العربية 
في جامعة ( ميلانو ) الى المجمع | 
العربي بدمشق 1, 5 نيسان ١9١١‏ يفول 
فيها : وقد الخذت هذه الفرصة ( اصدار 
منشور لتفسير مقاصد المجمع ( وسيلة 
لتاكيد العواطف الودية التي تجمع بين 
ا مستعر بين الناطفقين بالدال ٠‏ والعرب 
الناطقين بالضساد ٠‏ 

١‏ وفي محاضرة فيل مستفيضسسة 
لرئيس المجمع العلمي العربي بدمعشق 
محمد كرد على الماها في ا مجمع المذكور 
تحدث فيها عن جوانب متعددة للاستعراب 
ونشاط الدول الاوربية في حركته مبينا 
أوجهالنشاط المتنوعة منمكتبات وجمعيات 
وجامعات ودراسات وبعض الكتسسب 
والدراساث ؛ وهذه المعاضرة بعنوان : 

٠ 4-6‏ -1 41 إ#4* قشااث هُ, 


العضارة العربية » وقد انهى «عاضرته 
بقوله : لولا عنايةالمستعربين باحياء أثارنا 
ا انتهت الينا تلك الدرر الثمينة التسي 
اخذناها من طبقات الصحابة » وطبقسات 
العفاظل ٠‏ ومعجم البلدان ٠‏ ومعجم الادياء 
وسنعرض لهذه المعاضرة بتفصيل اكثر 
فيما بعد ٠‏ 

'" ب كتاب : الاستعراب في الاتحساد 
السوفياتي ٠‏ ( غريفوري شرباتنوق » 
ونقله الى العربية : محمد المعصراني عام 
١5وا‏ في موسكو عن اكاديمية العلوم في 
الاتحاد السوفياتي معهد شعوب اسيسا 0 
ويتحدث مؤلف الكتاب عن دور المستعربين 
الروس في اللغة العربية وادابها فقط ٠‏ 


؛ - دراسات عن الاستعراب في اوربا 
وامريكا . معظمهسا تلحق الاستعراب 
بالاستشراق وتعده جزءا منها وتتوزع هذه 
الدراسات على فروع الثقافة الاسلامية . 
والتاثر المتبادل في اللغة العربية والاسلام 
بين الشعوب العربية والشعوب_الغربيسة 
حيث ترصد لها اجهزة اعلامية تقليدية 
ومتطورة واسعة الذيوع ٠‏ 

وان المتتبع لحركة الاستعراب الناشطة 
يدرك ثقل الصعوبسات التي تحملهسا 
المستعر بون» كما يدرك عتلودآابهم وصبرهم 
والمطاعهم ء وبدذل اموالهم ليكون انتاجهم 
العلمي عن العرب والاسلام مقبولاومرغوبا 
به لدى المسلمين ومن ثم ليستاثر باعجاب 
المثقفين والمغتصين ٠‏ لاليقبلوا عليه حمد! 
وتكريما وحسب ولكن اقتباسا ومدحبا 
ايضا ‏ وفي سبيل هذه الغاية تهون تلسك 
الصعاب 2 وترخص الاموال » ويعذب 
الصبر والانقطاع , ان المستقرىء لاعمالهم 
خلال عشرة قرون يدرك انه امام 
قوى الفكر العا مية التي تحاول ان تهز من 
كيان الاسلام المتماسك وتضعف من شان 
المسلمين بقدر ماتعطيه انطباعا عميقسا 
نصمود الاسلام عبر السنين والاحداث ٠‏ 


اذ كيف لا تستوقف قوة الاسلام واستمرار 
حيويته جهودا اجنبية وعالمية ضخمة ؟ 
وكيف لايتناول هؤلاء حضارته الانسانية 
وعلومه بالبحثو الدراسة والتعليق؟ ولكشف 
هذه الجهود المتواصلة ومراجعة البعوث 
الاستعرابيةالعديدية لابد أن نجملالحذديث 
عن النقاط التالية : 

٠ بدايات وطلائع المستعربين‎ - ١ 

؟ - مراحل الاستعراب وهدق كسل 
مرحلة ٠‏ 

"' ب مناهجهم ونقد هذه المنامج ٠‏ 

٠ اخطاوّهم‎ : 

د الارخو في الثعافة لغرب واللعفيد 

ل والمسلمين ٠‏ 

“با يداياة وعطللا مع المستعر بس 

يقول بعص المستشرقين )١5(‏ ان اول 
مدرسة للدراسات الشرقية في اوريا همي 
التي اسست في طليطلة عام ٠16١م‏ وكانت 
تدرس فيها العربية والعسرية لاعداد ردال 
يستطيعون التنشير بين المسلمير واليهود٠‏ 
وفي فربسة بحد القلائل في القرلر السادس 
عشر قد اتجهوا الى دراسةالعر بية والشؤون 
الاسلامية بيسما كاي الاتحاه العام هودراسة 
المدن و“حضارتها اكت من غير ها .. وقد 
ادقد ( قرنسوا الاول ) عددا من رحال 
الحلم: ال. أسينا بول فنع فاته للاطلاع على 
!احوال الشرق ٠.‏ واتقار المحادية بلفاته 0 
دكان .لك فى تهد السلطان سليمار 
المانوني ٠‏ وبعب عام ١٠18م ١‏ اما في 
المابيا فقد بدأ الاستعمراب ب (داود 
القمحي ( الذي توفى 6 (ام وفي هولدا 
على يب ( توماس ابريبوس ) عام 182484 
5م وفي بريطانيا على يد (جوند 00 


عام ١688‏ 1182 وي ددسيا (15) كا 
ام ستقرات متخرا عن أور نا . ولم 5 
فيها اى مؤلف يحث في الملاد الشرقية 


الا في اوائل القرى السابع عشير . واهم 
كتاب هو السجل الروسي الذي يسحث في 


الاتراك والاسلام ٠‏ ويبدو انه قد الف 
من قبل رجال الحكومة بالاستناد الى تقارير 
السفير الروسي ٠٠‏ وبالاقتباس منمصادر 
مربية وعن بعص الكتب العربية . ويعد 
احذ العرب بالاستشراق احذا علميا ارسل 
بعلرس حمسة من طلاب موسكو يتعلموز 
اللنات الششرقية في الششرق ٠‏ وجرت الملكة 
كاين الثانية سحراة ٠‏ “قاموك عليكم 
العربية عام ١714‏ ثم التترية في مدرسة 
قارار اعدادا للترجمة ولم يصيبح 
الاستشراق علما قائما بذاته الا على اثر 
بطبيق النطام الجامعي )١18١5(‏ الذي ادرج 
اللغاتا السامية وهها: التربية في نتافم 
المعاهد العليا يحامعة حاركوف (804١)م‏ 
ركان للعدريين العرب شان هام في تهيئة 
المتشقر قسن الروس . كالمصري الشيح محمد 
عياد الططاوى (١١81١1851-1١)م‏ الاستاد 
فى جامقة بطر سورج والاقفق' نوفين 
كرما 0 م في مديسلة كييف 
والفلسطينىي بانيليموسن حوزة امول - 
5147م في ا ثاكر ٠‏ 
اما فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ قان 
الغرنيه لم تل حطها من دراسات الام يكيين 
الا نفب ان ادركوا انها اشب صله بالسامية 
فى الفنرية الى كانت اول ماعرىوتهة. 
في استيعابها التراث الانساني 
وبقله الى اوربا في العمر الوسبط ثم 
ول المرسلون الامريكيون بلسان وانشأوا 
اول مدرسة لتعليم المنات في الاسسر اطورية 
المثمانية )١185-0(‏ ثم 
الكلية السورية الانجيلية )١459(‏ الى ما 
عرف فيما بعد بالجابعة الامريكية ٠‏ 
وف امريكا انفيها فعد نا لتر م علتاتها 
حذو انجلتنا وفرنسا فأنشأوا على غرارها 
حمعية اسيوية 1847م الا ال الاستشراق 
ولا سيما الاستعراب لم يلغ شأوه الا في 
اعقابالحر بين العالميتين على اثرالاكتشافات 
التي قامت بها السمثات الاثرية في الممهد 


وانعد. أثرا في 


توسعث مدرسا ة 


الشرقي بجاممة شيكاغو الى مصر فلسطين 
والعراق ٠»‏ 

ولكن ايطاليا تعتبر. اولالدول الاوربية 
التي نشرت الكتب العربية وبخاصة في 
مدينة البندقية 2 فقد احيا علماوٌّها 
المستعربون ١471١‏ تاليف يحيى بن ماسوية 
الاصفر الحراني في الطب والفلسفة ٠٠‏ 

ومن طلائع المستعربين ما يلي : 

[- جريري اورلياك (994_"١٠٠)م‏ 
الغر نسي ٠‏ قصد الاندلس حتى أصيسح 
اوسع علمام عصيره ثقافية بالمربيية 
والرياضيات والفلك. ولما ارتحل الى روما 
انتخب حيرا اعظم باسم سلفستر الثاني 
)٠٠١17-9955(‏ فكان اول بابا فرنسي . 
وقد امر بانشاء مدرستين عل بيتين الادلى 
في روما . والثانية في رايمس وطليه . ويث 
الاعداد المر بية في اوربا التي كان ينقصها 
رقم الصفر ٠‏ وترجم بمص الكتبالرياضية 
والنلكية كالزيج المنصوري (١٠١٠٠)م‏ 

ب - قسطنطين الافريقي (المتوفى 
17١٠م‏ ولد فيقرطا جنة ورجل الىخر اسان 
وبغداد والشام ومصرروالقيروان والهند 
ولما رجع الى تونس وقع اسيرا . ترهب في 
دير (مونتى كاسينو) وطفق يترجم كتسب 
الطب والفلك من العربية الى اللاتينية عن 
أاسحاق بين عمران وكتاب الملاج العام 
لاسحق الاسر ائيلي ٠‏ وبسضن رسائل 
الرازي ولكمه انتحل لنفسه بعضى ماترجم 
ككتاب المقالاب العشر في العين لحسين بن 


اسحق 


ع 
0 2 
1 3 5 
3ه 
1 
3 
0 


ع 2 5 


ج ب جيراردي كريمونا (1114. 
17١١م‏ الايطالي منالرهبانية البندكيتة 
قصد طليطلة حيث تضلع بالعربية وعى 
على مصنفاتها فترجم منها مالا يقل عن / 
مصنفا فى الفلسفة والطب والرياضي 
والفلك وضرب الرمل فقدت معظم اصو 


طف 


العربية وسلمت ترجماتها اللاتينبية ,2 
ممهدت الى انتشار العلوم في اورياء وتوثيق 
صلتها بالشرقء ومن اثاره ' ترجمة رساثئل 
الكندي في العقل والمعقول ١‏ وترجمالقانون 
لابن سينا 0 وكتاب العقاقر 1 ليحي سس 
سرابيون ٠‏ 

مما سبق يمكن ان نستنتج الابور 
التاليية : 

2 ان معظم المستعربين الاواثيل‎ - ١ 
وبداية الحركة الاستعرابية كانو من‎ 
حريجي الاديرة والرهبنات وكان هؤلاء‎ 
يرحلون الى دلاد نائية عربية وغير عربية‎ 
للحصول على مزيد من الثقافة الاسلامية*‎ 

١‏ اذا اعتنى بعضس هؤلام المستعر بين 
بالمواد العلمية وبحاصة تلك العلوم التي 
كانت محل اهتمام المسلمين نقلا وترجمة 
من كتب اليوتان والرومان والهند قان 
الصفة العامة هي ترجمة الكتب الفلسفية 
والدينية ودلك للرد عليها وابراز مطاعن 
فيها للممل على الحد من نشاط الاسلام 
والمسلمين أن امكتنهم 9 

 *‏ يلاحظ ان الفرض من الاستعراب 
في بدايته هو التبشين. بالمسيحية على ايدى 
الرهسان الذين كان لهم نصيب وافر من 
الثقافة العربية الى جانب لفاتهم الوطية 
واللاتينية 5 

ل وتتسم هذه المرحلة بالنقتل 
والترجمة من الكتب العرربية الى اللاتينية 
احيانا والى لغاتهم الوطنية احيانا اخرى 
مما ساهم في ارسام النهضة الاوربيةالملمية 


الحديئة حيث قال بعضهم « لولا حضسارة 
العرب لتأحرت حضارة الغفرب قرونأاً 
عديدة » ٠»‏ 


للبحث صلة : 


ا 


)١(‏ من لسان العرب ٠‏ فق مادة : عرب 

(1) البدايه والنهاية لابن كثير !/66/ » 

٠ ١97/1 المصدر السابق‎ )5( 

(4) الكامل في التاريخ لابن الاثير ٠ ٠١4/١‏ 

(5) اسان العرب مادة . عرب 

رت( مس كتاب : تاريخ الفكر الاندلسي ١‏ فصل 
الاثار الادبية لقير المسلمين من الاندلسيين من 
(ص 0*0-6) تعريب حسين مؤنس ٠‏ 

(") نفح الطيب للمقرى ١41/7‏ * 

(4) ناريخ الفكر الاندلسي تعريب : حسسين 
مؤنس * 

(4) سبق الكلام ان المسلمين لم يضطهدوا 
اليهود كما يزعم مؤلف هدا الكتاب ولكن اليهود 

* ١؟5/١ مجلة المجمع‎ )٠١( 

)00 المجلة 118/8 عدد تشريناول سنة 1911* 


)١١(‏ من كتاب : المستشرقون : نجيب العقيق 
في امكنة متفرقة * 
)١(‏ منكتاب : الاستعراب فيالاتعاد السوفيتي: 


تعر يب محمد المتصراني 5 


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ) ولا تحادلوا أهسل الكتاب 
الا بالنتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي أنزل الينا 
وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون ) العنكبوث : 3 . 

وقال تعالى ( ان مثل عيسى عندالله كمثل"آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون , العق من ربك فلا تكنمن الممترين » فمن حاجك فيه من بعد , 
ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونسناء كسم 


'وأنفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على 


الكاذيين » ان هذا لهو 


القصص الحق وما من اله الا الله وانالله لهو العزيز الحكيم ) آل عمسران 


4 2 عك ل25 ٠.5!‏ 


وتشير الآية الكريمة الاولى الى ان 
امثل الطلرق في محاحة اهل الكتاب 


وهم اليهود والنصارى أن تكلون 
بالرئق: و اللكين: .. الا آن؛ مجع ينسرمك 
سهم في الاعتداء والهناد , ولم ينفع معه 
الرفق فلا سسيل له الا بالاغلاط في القول 0 

اما الاية الكريمة الثانية . فمعناها ان 
حال المسيح عليه السلام وصفته العجيبة 
في حلقه دون اب . كحال أدم ابي النشيئن 
عليه السلام ٠‏ اراد الله خلقهمن تراب ثم 
قال له عمد تعلق ارادته تمالى بتنفيذ 
هلقه طن زكر بامر قي بغرا عونا :ذا 
لحم ودم وعظام واعصاب وعقل وارادة , 
فصار بشرا كما اراده الله وتم يذلك 
حلقه من تراب دون اب او ام ٠‏ فكان بذلك 
اعجب بن حلق المسيح من أم دون أب 
داذا كنتم أيها النصارى لا تقولون بألوهية 


نوجل الشينة» نكيت تق لوح بالرمنة 
المسيح أو بنوته لله 2. وهو دون آدم في 
غرابة حلقه ؟ والآية الكريمة دليل على 
صحة القياس وشرعية النظر والاستدلال . 
فقد احتج الله على فساد ادعائهم الالوهية 
للمسيح ٠‏ محتجين بانه ولد يفيس أب , 
احتج عليهم بحلق أدم بلا أب ولا أم , 
فحيث لم يقولوا بالوهية من هو اعجب منه 
حلقا . وجب القول بعدم ألوهية المسيح 
من باب أولى ٠‏ 

ولما كان هذا الاحتجاج واضع الدلالة 
فق يطلان زعم التضازى في المسيح عليته 
السلام . اتبعه قوله تعاليى : ( الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين ) ٠‏ والخطاب 
هنا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم ' 


. بل لمن يجادله في شأن المسيح ٠‏ ولكل من 


يخالجه شك في امره عليه السلام » والمعنى 


رسكم ايها المجادلون قي شأنه 


من المحادلين فيه بالشاطل ٠‏ 


أمرد نقت ما أسعر المسح لدى عيديل ١‏ يهذه 
الححة القاطعة لكل ريب ٠‏ 


هلا تكوئن 
او الشاكين في 


من اضصير يعد ذلك من نقد ما جاء 
الرسول صدلى الله عليه وزسلم من ادلة العلم. 
٠‏ حادل مع ذلك في شار كريحة المسبيح 
ت عنودييه للد ٠‏ كما هو شأن ادم الذي هو 
عحتب مله حلثًا فلسرك بحادلتهم لانهم 
ماري مفاتدون معرصون عن الحق يقد 
رصضوحه ©.افحنهم بار تقول لهم ( تعالوا 
با اسشاءنا واساءكم د تساءنا ونساءكم 
انيمس كن اسيل ديل لكك 
لبه على الكادبيي ) أي ستهل كل منا الى 
لبه ماني ويدعوه ان يجعل لعنته على 
الكاديين منا * 

وقد أوردصب كتب السيرة السوية انه 
دقد عر الم صلرٍ الله عليه وسلم ٠.‏ 


جماعة من تصضارى بجران من جملة السههم ٠‏ 
ان قالوا يا محمد لما سلمت ان المسيح لا أب 
لد من النشر . وجب إن يكون أبوه هو الله 
عالى . ققال ( ان ادم ما كان له اب ولا 
أم ولم بلرمة ان يكون ابا لله تعالى فكذا 
التول في عبسى ) عليه السلام ٠‏ 

ومن ذلك نرى ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم . حادلهم في أمر السيح عليه 
السلام بالرقفق ذاللين . واورد لهم الدلائل 
على بششرينه وعبوديته لله ٠‏ لكبهم اصيعروا 
على جهلهم . فتال عليه السلام ( ان الله 
أمربي ان لم تقبلوا الحجة ان أبا هلكم ‏ 
ودعاهم الى العدد قكِِ اليوم التالي ومعهم 
تاؤهم وأباؤهم ‏ وحصير الرسول صلى 
الله عليه وسلم ى الموعد ومعه الحسدن 
والحسس وفاطمة وعلى فلم يجدهم . فقد 
تشاوروا ميما بينهم فقالوا للعاقب وكان 
صاحب رأيهم ‏ يا عند المسيح ماذا ترى ؟ 


0 


فقال والله يا ضكر النسارى قد مراحم 
ان محمد لنبي مرشل ولقسد جاوكم 
بالفصل من خبر. صاحبكم ؛ ولقد علمتم 
أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم, ولا 
نبت صفيرهم * وانه للاستئصال منكم ان 
فعلتم ل ال د 
والاقامة على ما أنتم عليه من القول في 
صاحبكم ٠‏ فوادعوا الرجل وانصرفوا الى 
بلادكم ٠‏ فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم» 
فقالوا : يا ابا القاسم . قد راينا الانلاعنك 
ونتركك على دينك ٠‏ وان نرجع على دينناء 
ولكن ابعث معنا رجلا من اصحابك ترضاه 
لنا » يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من 
اموالنا > فانم عندنا:رمسنا فاين آينا 
عبيده أن يخرج معهم . ويقضى بينهسم 
بالحق فيما اختلفوا فيه ٠‏ 

وهكذا كما تحدى القيآن الكريم 
المنسكين ان يأتوا بمثله وهم أر باباللسان 
والبيان . يتحدى المسرفين في شأن المسيح 
بهذه المباهلة الهيئة السهلة . لو كانوا 
صادقين فلم يقدروا عليها ب ثئم تحدى 
التاريخ فيكل ماقصه في شأن المسيح بقوله: 
( ابن هذا لهو القصص الحق وما من اله 
الا الله وان الله لهو العزين الحكيم ) ٠‏ 

وفيما أورده الامام رحمة الله بن خليل 
الرحمن الهندي في كتابه (اظهار الحق) »2 
عن تلك القصة ان اسقفهم قال : يامعشر 
النصارى , اني لأرى وجوها لو سألوا الله 
ان يزيل جبلا من مكانه لازاله » فلا تباهلوا 
فتهلكوا : قفأذعيوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم .2 وبذلوا له الجزية الفى حلة 


حمرام ٠‏ وثلاثين درعا من حديد : فقال 


عليه الصلاة والسلام : لو باهلوا لمسخوا 
قردة وخنازير ٠‏ ولاضطرم عليهم الوادي 
نارا . ولا ستأصل الله نجران وأهله 2 
حتى الطير على الشجر ٠‏ 

وفي رواية: أحرى أوردها الامام المذكور 
رحمة الله » ان وفد نجران هذا ء. ذهبوا 
الى اليهود من بني قريظة والنضير . وبنى 
قينقاع ؛ فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن 
يصالحوه ولا يلاعنوه 2 وهو النبي الذي 
نجده في التوراة والانجيل ٠‏ فصالحوه على 
ودرا 

وأن ماقصه الله في شأن المسيح » هو 
القصص الحق المطابق للواقع » الذي ل 
يصح العدول عنه الى ما عليه النصارى في 
شأنه . من انه الله او ابن الله او ثالث 
ثلاثة ٠‏ ( وما من اله الا الله ) ؛ فلاثشريك 
له في ملكه باى وجه من الوجوه ٠‏ ولامعبود 
بحق سواهء (وان الله لهو العزيز الحكيم), 
الغالب الذي يقهر ولا يقهر المتقن لما 
يصنعه وما يدبره ٠‏ ( فان تولوا فان الله 
عليم بالمفسدين ) »2 فان اعرض هولام 
النصارى عن الاعتراف بالحق في شان 
المسيح , وعن اتباع الاسلام بعد ما تبين 
لهم الحق . فان الله عليم بهؤلاء المفسدين» 
فيعاقبهم على افسادهم لعقائدهم وعقائد 
غيرهم من الناس ١‏ وفي هذا تهديد بِليمْ 
لهم من الله ٠‏ 

ويقرر الامام رحمة الله بن خليل 
الرحمن الهندي ٠‏ بان واقمة المباهلة تزيد 


من الدلائل على نبوته صلى الله عليه 
وسلم بوجهين : 


الاول : انه عليه الصلاة والسلام : 
خوفهم بنزول العذاب عليهم . ولو لم يكن 
واثما بذلك لكان ذلك منه سعيا في اظهار 
كذب نفسه ؛ لانه لو باهل ولم ينزل 
العذاب طهر كذبه . ومعلوم انه كان عليه 
الصلاة والسلام من اعقل الناس ٠‏ فلا يليق 
به ان يعمل عملا يفضى الى طهور كذبه ‏ 
فلما اصر على ذلك . علسا انه انما اصر 
عليه لكونه وائقا يوعد الله ٠‏ 

والثانى : ان هؤلاء النصارى كانوا 
ييذلون النفوس والاموال . في المنازعة مع 
الرسول صبى الله عليه وسلم . هلو لم 
يعرهوا انه نبي لما تركوا مساهلته ٠‏ 


معد هذا تتجه الآيات الكريمه الى 
السي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتامره أن 
يوجه الى اهل الكتاب عامة . اليهود 
واللصارى حميعا . دعوة المتصر في حقه. 
التوي في برهانه . الحريص على حير 
خصييه- (سعاديه - ويخمف من غطرستهم 
الكتاب تمالوا الوكلمة سواء بيسا وبييكم). 
فيشلوا الى سهج موحد في السادة . يستوى 
فيه المسلمون والبنصارى واليهود . تسلكه 
كمكفا د ل نسةل عه الى سواه ٠‏ وهنا 
الهج عر (الا نقد الا الله ولا تشيرك به 
شيما ) لا صما ولا كوكا ولا ارا ولا 
«ل'نكد ولا عير دلك . ( ولا يتحد بعمسا 
نقضا ار ناا من دون الله ) فلا يتحب اليهود 


عزير! ابنا لله . ولا يتخذ النصارى المسيح 
ابنا لله . ولا يقولوا انه ثالث ثلاثئة , 
وبذلك المنهج الموحد ٠‏ يستوى أهل الكتاب 
مع المسلمين . الذين لا يتحذ بعضهم بعضا 
اربايا من دون الله قأن هذا ١الء:‏ : 
التوحيدي ٠‏ كما دعا اليه القران . دعت 
اليه التوراة والانجيل قبل تديلهما . ولا 
تزال فيها نصوص كثيرة تدعو الىالتوحيد. 
تركها اليهود والتصارى وعملوا بنصوص 
احرى اصطتفوها . أو أساؤوا تأويلها - 


وكما دعت الى اللبوحيد هده الكتب 
الثلاثة . دعا اليه سميع الرسل ٠‏ قال 
تعالجى ( وما أرسشاك من قلك من رسول 
الا نوجى الأ اته لا اله الا أنا فأعندون ) 
سورة الاشنياء ‏ 59 

فهو مندأ متشرك بين ميع الأديان قامت 
عليه الأدلة العملية الى عانت الادلة 
الملحة + 


فان أعرض أهل الكاب سس دعوة 
الوحيد لله ٠‏ وعدم اشر اك عميره معه ف 
السادة.؛ مع أن ذلك أمر محسع عليه فيجميع 
الرسالات ٠‏ فاعلموا انهم 000 ٠:‏ 

4 ره ١‏ الحى مادا . فقو ١‏ 
00 عفر فين لا 0 
مسليوى . تخلصون لرسا . قال عالى 
لقا لوا ستو انيتا انا سد 0 


ال عمر ان 2 


المسرشع مرف الشسباب عبى قم ارزب اس انا 


للعام الخامس على التوالي قامت وزارة العدل والشيون 
الاسلامية والاوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة بافتتاح 
مراكز لتحفيظ القرآن في جميع انحاء الدولة » طبقا لتوجيهات 
رئيس الدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » الذي 
كان اول من فكر فيتنفيز هذا المشروع الجليل لحماية ابنائنا 
الطلبة والطالبات من فراغ الصيف وشغله بما يعود عليهم 
بالخر والتسع: * 1 
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ارا كان المش داع قد حثىقى أهدافه 
حلال هداد الاعوام الخمسة 0 فان هدا 
دلا شلك مى اعطم المهام التى تقوم بها 
مواق الورارة ##العاملو بفيها »"الدوين كاين 
ررااء حقيى هدا التحاج الكبه. .8 


داق فواينة الفن 2ض بفصيبلة الثسء 
و 5 يِ 2 3 
محم شير الشقمه المسرف على مششتروع 
رايد لمدينة العيل . وقبل ان بقوم بجولشا 
في مراكر المشيروج بالمديمه يحدششا فصيلته 
ايجار عن المشتروء فيقول 
يواحد لدسنا في مدينه الفن عدد ١2‏ 
مركرا كما توحد حمس مدارس اخرى 
قٍِ القرى والمماطى التالعة للمدينة 0 ورنصم 
هده المراكر حوالي تلاثه الاف طالب 
2 طالية . 
والمشروع ق حم داته سس المشروعات 


النافعة دات الاثر الجيد في تعليم الاساء 


٠‏ 7( هموق 


3اليمات: لامور ينهم رقرابهم 
يشعل فراء الطلبا في الاحارة الصيميسه 
فيحهم مخاطر الانجحراف (الستوط نتبحه 
للمراع الكير خلال عطله الصيف . الا 
5 لي وجهة بطر نأقده بن الصيروري عدم 
اعمالها رز عنة في بلاقي اسيانها خلال الاعوام 
القادمة وهي 

أوللا ان المشبروع ندا ساحرا حدا مما 
جعلة يدجل في شهر رمصان وهدا فيه 
ارهاق للدارسن «المدرسين . وبحن برى 
إن هدا التاحير راحع الى التاحم ل تسليم 
المدارش النا* 

ثانيا تاحر «صول المطلوعات والمماهج 
سسب تاحر صلمها . لدرحة أثنا رعسم 
المداية المتاحرة للمشروح فلا رالت بعص 
الكتب لم تصلبا حتى الاى ٠‏ 

ثالثا يوحد نقصل كبير في المدرسات 
وهدا يشكل أرمة حصوصا في مدرسات 
الشريعة . دلهدا بحد انفسسا مصطرين 
للاستعانة ممصن زناث النيوت ممن تلعين 


ثقافة اسلامية لسد الفراغ القائم 2 ولابد 
من وضم علاج لهذا النقص في المستقبل ٠‏ 

ويضيف الشيخ الشقفة . 

اما من نأحية المدرسين فقد امكن سد 
بعض النقص الموجود من خلال المدرسين 
المتخصصين في العلوم الاسلامية , الذين تم 
انتدابهم من بعض..الدول العربية للعمل في 
المشروع خلال هذا الصيف . وقد وصل 
منهم الى مدسة العين ستة عشر مدرسا ٠‏ 

وعلى الصعيد المحلي بدأنا منذ شهر 
رمضان من العام الماضي في تدريس المقرر 
للمدرسين في التلاوة والتجويد بجامع 
المعترضس على مدى خمسة ايام في الاسبوع, 
يوم منها للحديث ويومان للتلاوة ويومان 
للتفسير ٠٠‏ وكانت فترة الدراسة تبد[ من 
بعد صلاة المغرب الى صلاة العشاء ( حوالي 
ساعة و نصف) مما ساعدنا على ايجاد نماذج 
جيدة قادرة على أداء رسالتها في تدريس 
علوم القران بالمشروع , وبذلك كناسباقين 
قٍِ اعداد المدرسين بهذه الطريقة التي 
استمرت عاما كاملا ؟؟ 

وننتقل الى مركز المعهد العلمي بمدينة 
العين . الذي يضم ١١‏ فصلا من المرحلتين 
الاعدادية والثانوية . حيث ثلتقي بفضيلة 
الشيخ سليمان محمود عطا (وكيل المعهد) ٠‏ 

والشيخ سليمان عاصر مشروع زايد 
منف بدايته ‏ مدة خمس سنوات ‏ وهو 
يقول أن المعهد العلمي كان هو المرككن 
الوحيد في مدينة العين عام 9/ا5١‏ عند 
بداية المشروع ٠‏ وآان ايجابيات المشروع 
وفوائده واضحة في سلوك قطاع كبين من 
الطلبة الذين أقبلوا عليه واستفادوا منه» 

وقي احد الفصول نسمع الشيخ احمد 
علام استاذ الشريعة فى المعهد ( وهو ايضا 
من المعاصرين للمشروع منذ بدايته خمس 
سنوات ) وهو يقول « انه يكفى لهذا 
الشروع انه يجمع الشباب على كتاب الله 
ويفعهم في دينهم ويعلمهم العبادات بصورة 


معحَهات واراى 


عهيد تهم السمحعاء ٠“‏ * 

اما الشيخ محمد انس المراد من حماه 
بسوريا وهو احد المدرسين الذين تعاقدت 
معهم الوزارة للعمل بال مشروع خلال هذا 
الصيف , فهو يقول : اني أحسد الطلبة 
حسد غبطة على هذا المشروع العظيم , 
وأتمنى دوامه لتعم الفائدة ٠‏ 
احد مراكز البنات بمدينة العين : 

وفي مركز بنت الازور بمنطقة الحد 
نلتقى بالسيدة/ أمينة عبد الله النجدى 
مشرفة المركز 2 وهي مديرة مدرسة خولة 
وتعتبر أول مديرة لمدارس البنسات 
مدينة العين » وتعمل في اللشووع مند 
بدايته (خمس سنوات متتالية) وهصي اذ 
تشيد بالمشروع وآثاره على الطالبات» تضيف 
الملدرسات فمنهن من كانت متبرجة فالتزمت 
بالزى الاسلامي» ومنهن من كانت لاتعافل 
على صلواتها فأصبحت تؤديها في اوقاتها 
وتحرص على ادائها ٠٠‏ لقد كنا في حاجة 
ماسة الى مثل هذا المشروع الذي ضاعف 
من التزامنا بالسلوك الاسلامي وتمسكنا 
بقيم مجتمعنا » ٠‏ 


وفي احد الفنصول نلتقى بسيدة محجبة 
بالكامل وقد اسدلت النقابكوجهها 4 
انها السيدة زينات فايز علواني ٠٠‏ وهفي 
ربة بيت ولكن ثقافتها الاسلامية اهلتها 
للعمل في المشرنوع سدا للنقص الموجود بين 
المدرسات ٠‏ 

وي فصل اك املحفي بالسسيد م بحياة: جل 


والشىء العحيب الدي لنت بطرى أن هذه 
اليه 5 عمل مدر سمك ياضيات حديثة : 


ان قطاعا كيرا من محتمعاتنا العر بيد 
يعيش في ساح اسلامي . ويدرس القرالد 
, علومه يلقائنيا فيالبيت رالكتابوالمدرسة. 
فلينس درطا ان يكون تخصصن الانسان فى 
علوم القراب (١‏ امو اباك الأملا مي تيع 
فقصد نسيله الى معرفة دييه والسحر فيعلوم 
عقيدته . خصوضا وان الاسلام دين 
ودديا ٠ ١‏ 

ريصم مركر ست الارور تسعة فصول 
ينتطم بها ١1١‏ طالمة ٠‏ 

د تعود ادراححا الى العاصامة ابوطط 
السهدادا لاستساف الرحلة الى الامسارات 
الشمالية بالدولة ٠‏ 


1 


والمعهد الديسي سدبي تلتقى بعصيلة الشيح 
على المسع مشرف المركر والاستاد قراح 
العلوي مساعده الدي يصحسا إجولة داحل 
العصول نلتقى حلالها بسمادج من الطاقات 
الومطدية التي استفادت من المشيروع في 
السوات الماضية واكتسست مه الكفاءة 
والقدرة على العمل فيه ٠‏ 

الأح عبد الرحمن عند الغفور . طالب 
في الكالوريوس بكلية التجارة سبق له 
الاشتراك في المشروع كمدرس لمدة عامين . 


وفي هدا العام اسند له العمل كمشعرف 
اداري ٠٠‏ وبيسما كلت اتساول بيسي و بين 
نفسي عن تفسير هذه الظاهرة والصلة 
بين دراسة التحارة والعمل في مشبروع 
يتحصص في تحفيظ القرآن والدراسات 
الاسلاميه . ادبى آلتقى في احد الفصول 
ببمودح احر من الطاقات الوطينة . الاح 
عند الله محمد صالح الرحيمي . طالب 
بالصف الثالث فى كلية الهسدسة بجامعة 
الثافرة ح جالقسي الداين 2 وسالعد الا 
عند الله عن هذه المعادلة ٠٠‏ عن الصلة 
بين دراسنه للهندسة وحبرته بتدريس 
القران الكريم والعلوم الاسلامية . فقال 

ان الاساس كان في الاسرة . فالوالد 
ادام مسجب وشقيقي الاكبر مفتش للمساجد 
رهذا دليل على ان النشأاة كانت في بيئسة 
ديسية . ومثل هذه البيئة تكون دراسة 
القرار الكريم وعلوم الدين فيها من 
الاساسيات كالطعام والششراب في كل بيت , 
وموق هذا فان تربية الوالب كانت كفيلة 
باأعدادنا لحمل هذه الامانة ٠‏ 

وجاء مشروع زايد هدا ليسقل 
استعدادنا ويمدنا بالسرة العملية التسي 
اهلتنا للعمل فيه » ٠‏ 

لم نلتقى يأحد المدرسين المتخحصصين 
الذين بعاقدت بعهم الوزارة واحضيرتهم 
من الدول العربية الشقيقة للمشاركة في 
المشروع حلال هذا الصيف . وهو الاخ 
معنن المتكبن. يآسين. السباغي الخال على 
ليسانس في الشدريعة ويعمل مدرسا في 
ثانويات حمص وكان تعمليقه على المشيروع 
مقتصصيا . اذ قال . امكانيات عظيمة يحسن 


سعادة محمد جمعه سالم وكيل وزارة العدل لاد 


الشئون الاسلامية والاوقاف ورئيس اللجنة العليا فضيلة الشيخ 

0 : 5 4 د الشيخ محمد بشير الشقفة من 
حدانتك مشر ٠‏ 

اشروع راي يث عن الشروع وزارة العدل والشئون الاسلامية ومشرذ 


بمدينة العين وملحقاتها ٠*٠‏ 


ل 


ب- 
1 


سر 


5 


في مركز خديجة «* مناقشية بين الطالبات والمدرسة 
تشارك فيها مشرفة المركز ٠٠‏ 


0 ملشسرضع زب 


استفلالها فى خدمة الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ان الممهد الديني يضم 18 فصلا بها 
٠‏ خمسمائة طالب من المراحل الثلاث 
) الابتدائية » الاعداديةوالثانوية ) ويعمل 
بالمركزن ١17‏ مدرسا من بينهم اربعة من 
الاخوة الذين تماقدت الوزارة مسن 
سوريا والباقين من المدرسين المحليين الذين 
سبق لهم العمل في المشووع ٠‏ 
سلامة المجتمع في تربية الفتاة : 

ومن الممهد الديني بدبي ننتقل الىمركز 
عقصة اللبئات + الذي يشم ثنانية فصول 
تدرس بها ٠١١‏ طالبة . وهناك لتقي 
بالسيدة / عواطف محمد عيد الله مشرفة 
المركن التي سبق أن شاركت في المشروع 
خلال العام الماضى ؛ وقد أثنت كثيرا على 
المشروع ٠‏ وقالت انه متعدد الفوائد ويعد 
ركيرة ضيرورية في تربية امهات المستقبل 
على أسس من الفضيلة التي تدعمها المفاهيم 
الصحيحة للعبادات والحفظ السليم لبعضش 
اجزاء القرآن الكريم * 

وفي احد الفصول نلتقى بسيدة من 
ربات الامى 2 وفيها ايمانها الى التطلوع 
للعمل في المشروع بسبب النقصس اه 
المدرسات المؤهلات لثل هذ١‏ العمل 0 وتقول 
السيدة حصة أحمد : « هذه اول م2 اعمل 
في ايشروع بدافع من ايماني بايجابيته 
وفاعليته في غرس الفضيلة والاداب 
الاسلامية في شباب الامة , لحمايتهم من 
التيارات الفكرية المضادة التي اقتحست 
قلاع مجتمعاتنا وبدأت تقوضه وتعصف 
بقيمه واخلاقياته » اما بالنسبة للفتاة فان 
تعليمها اسس العباداتواصولها وتحفيظها 
وتفقيهها في علم الحديث و السيرة والتاريخ 
الاسلامي ٠-٠‏ كل هنا انما يكون لها درعا 
يقيها من الزلل ووازعا ايمانيا يدخل 
عليها الطمانينة ويساعدها على بناء اسرة 


ااام 


المستقرة هي الامل الذي تتطلع اليه شعوب 
الارض »و المصدر الذي يمكن أن يزود 
البشرية بالجيل الصالع القادر على اصلاح 
مافسد من اوجه الحياة في عالم الانسان ٠‏ 

وتختتم كلمتها بقولها : اني اشكر الله 
الذي هدى المستولين الى مثل هذا المشروع 
الجليل وقيض له العناصر الصالحة القادرة 
على رعايته وتطويره » * 

ومن مركز حفصة ننتقل الى مركسز 
العا الذي يضم 5٠١‏ طالية في ستة 


عشر فصلا ء حيث نلتقى بذ بنموذج آخر من 
الطاقات الوطنية 2 فهنا مشرفة المركر 
الانسة مريم مطر التي عملت بالمشروع 


كمدرسة ثم عينت هذا العاممشرفة للمركز 
وتقول الاخت مريم ان المشروع نجح نجاحا 
عظيما وهي تقترح الغاء اف المادية 
اللطالبات لان قلة منهن يأتين من اجسل 
المكافاة ( وبعن نرد على هذا الرأى بأن 
الحافز المادي منحة من المشروع لتشجيع 
الطلبة والطالبات على استغلال فراغ 
اجازتهم الصيفية في دراسة دينهم وحفظ 
قرآنهم ٠٠0‏ اما القلة التي تأتى من اجل 
المكافاة فان الملرس يستطيع ان يسدهم 
اليه ويجعلهم يستفيدون من المشروع ) 
وتضيف الاخت مريم ملاحظة اخرى خاصة 
بالمدرسات 0 فبعضهن كما تقول اقل من 
ا مستوى ا مطلوب وهي تطالب بلورات 
تدريبية على المناهج في قسم مسائي دائم 
للمدرسات لصمل استعدادهن لاداء مذه 
الرسالة » ونعن ايضا نضع هذا الرأى 
بين يدى اللجنة العليا للمشروع آملسين 
الاخذ به لخدمة المشروع 

وتتقدم الطالية حمده خلقان حميد 
( من الصف الغامس ) للاخت الشرفة 
لتعرض عليها البوما للنشاط المدريسسي 
مزدان بصور عن الفنسون الاسلامية 


ومساجدها وعمارتها ٠٠‏ مما يدل على ان 


المشووع قد هز وجدان هذه البراعم 


تتح وح 2 
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وتصرفاتها مما يبشر بالغير الكثير ان شاء 
الله ٠‏ 

وفي احد الصفوف الثانوية تَقف الطالية 
خيرية غلوم 'لتنتقد خلو يعض مدارس 
الينان من مسجد لصلاة الفلهر » وتتساءل: 
لماذا لا يكون بكل مدرسة مسعد ؟ 0 

اما الطالة بدرية احمد فتقول : ان 
دولتنا غلية والحمد لله وما دام حكامنا 
بهذا الايمان القوى الذي جملهم يهتمون 
بالتربية الاسلامية فاننا نطالب ايضا بان 
يكون لقاءنس. الطالياك: ويا إسلانيا موعدا 
تقره الدولة فلا تخرج عليه طالبة 2 
وتلترم به جميع الطاليات . 

وبينما نستعد لمفادرة المدرسة تتقسدم 
الطالبة حواء غلوم باقتراح حول تعديل 
مواعيد الدراسة في رمضان لتكون بعد 
تناول طعام الافطار ٠٠‏ وبالطبع ذفان 
هذا المطلب ريبما يمكن تحقيقه بالنسبة 
للطلبة . أما الطالبات فانه مطلب عسير 
التنفيذ لاعتبارات ليست حافية ٠‏ 
في الشارقة : 

ونفادر مدينة دبي مع انتهاء المواعيد 
الرسمية للمراكز في طريقنا الى مديئنة 
الشارقة . عروس الامارات . وحيث نتخذ 
فيها مقاما لعدة ايام ننطلق خلالها الى 
بقية انحاء الامارات الشمالية . استكمالا 
وطلابه وطالباته ٠‏ 

وفى مدينة الشارقفة كانت تنتظرنا 
مفاجأة ٠-‏ فقد احرينا اتصالا هاتفيا مع 
الاح الاستاذ مصبح السويدي مديل الشئون 
المالية والادارية بمحاكم الشارقة وعضصو 
اللجنة المليا للمشروع المشرف على المنطقة 
الشرقية والوسطى فابلغنا ان احدى 
طائرات الهليكوبتر التابعة لجناح الجو 
بوزارة الداخلية ستتحرك صباح الفد الى 
جزيرة ابو موسى ( حوالي ”7 كم من 


ل لكل + 


على مراكزن تحفيظ القرآن بالجزر ٠‏ 

وفي الصباح توجهنا الى المطار المسكري 
بالشارقة حيت امتطينا الطائرةالهيليكو بتر 
وكان معنا فضيلة الشيخ محمد التنسدى 
الواعظ العام بالامارات الذي كان قائما 
بالتفتيش على المراكن ٠‏ 

ونلقى نظرة على عدادات الطائرة فنجد 
عداد السرعة على ماثة عقدة في الساعة ,» 
اى حوالي ١4١‏ كم ء بينما يسجل عداد 
الارتفاع الف قدم فوق سطح البعر ٠٠‏ 
واتصفح وجه الشيخ التندى فاذابه يتلو 
بعض آيات من القرآن الكريم وهو يذكر 
قدرة الله عز وجل الني بيسرت للانسان 
هذه الطاقة العظيمة التي مكنته من اجتياز 
الفضاء ٠٠‏ وبعد قليل تظهر الجزيرة من 
بعيد ٠٠‏ ونقترب منها فنرى في الطرق 
الاخر منها القاعدة العسكرية الايرانية 
التي وجهت مدافعها نحو الغليج في الجانب 
الاخر تحرس قوافل البترول التي تعبر 
مياه الخليج ٠‏ وتحط الطائرة في جانبنا 
هذا , حيث يوحد اهاليالجزيرة بمساكنهم 
ومحلاتهم التي توارثوها عن اجدادهم عبر 
القرون ٠‏ ونرى علم الدولة وهو يرفرف 
على مركز الشرطة ٠٠‏ وتتوقف الطائسرة 
بينما يتقدم شاب في الحلقة الرابعة مسن 
عمره يرحب بنا ويشد على ايدينا ويقدم 
نفسه الينا « محمد خليفة ابو غانسم - 
مسئول الجزيرة » ويسميه الناس هنسا 
( الوالي ) اليه يرجهون امرهم ويرفعون 
مشاكلهم ومتاعبهم ٠‏ وهو يعمل على تذليل 
الصعاب ووضع الحلول المناسبة لكل امسر ٠»‏ 

وني طلريقنا القصير الي مر كز تحفيظ 
القران الكريم نجرى لقاء عايرا ممع 
الوالي ٠‏ 

الاسم : محمد خليفة ابو غانم متزوج 
وله عشرة أولاد منها اربعة دكور والباقي 
من الاناث . وجميعهم من زوجة واحدة ٠‏ 
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: 
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ا 
| 


بن فسرحس عا 


اس 


٠٠ دبي‎ 


لقطتان لبعض البنين والبنات في مراك مدينة 


اعد فصول مركز المعهد الديني بمدينة العين ٠٠‏ 


فضيلة السيح محمد التندى ( الواعظل العام ) 
الناء قيامه بالتفتيش على احد المراكر ٠‏ 


التي نضم رمات والدي واجداوي ٠و‏ تعلمت 
فيها صعير! على يد شيح المسجد بعضا من 
القران الكريم والفقه والسنة . ونحن 
نعيش في هذه الجزيرة اسرة واحدة . عدد 
افر”دها الف ومائتى نسمة . نتعايش معا 
في سلام ومحمة . ومياه الحليج هي المصدر 
الرئيسي لارزاقنا ٠‏ وتشتهر حزيرتنا بانها 
نقوم بصيد بعص الصقور سنويا وبيعها 
في اسواق الشارقة ٠‏ 

اما عن حاحة الناس من الخضر فيقول 
الوالي ان اللش الحكومي التابع للشرطة 
يساعد الاهالي في تنقلا تهم عبر الحليج 5 
وآن المحلات القائمية في الجزريرة تستورد 
حاجتها سن الغضير والفاكهة من اسواق 
مدية الشارقة . علما بان رحلة اللنش 
من الجزريرة الى الشارقة تستعرق أربسع 
ناعات قي الذهاب .ومثلها في العودة: ٠‏ 

ونصل الى مركز مشروع زايد للقرآن 
الكريم بمدرسة الجزيرة والتي تضم من 
ابناء الجزيرة وبناتها حوالي مائة طالب 
وطالبسة ٠‏ 


وفي المركر نلتهى بمدر س ومدرسة 
( زوجان ) يعملان أصلا في مدينة الشارقة, 
الزوج وظيفته الاساسية تدريس اللغة 
العربية , والزوجة تعمل مدرسة بالشارقة 
وتدرس اللغة العربية و|لدين ,» وقد جاءا 
باولادهما للعمل في المشروع بالجزيرة مدة 
الصييف ٠‏ 


واسأل الزوجة السيدة/ يسرى عسزت 
ابو سلطان عن مشاعرها وهى تعمل في 
المشروع خلال عطلة الصيف فتقول : « ان 
الجزيرة هادئة حالمة » واهلها كرمساء 
طيبون 2 وجوها يريح الانسان من متاعب 
المدينة وضجيجها فالفترة التي نقضيها هنا 
لا شك سيكون لها اثرها في راحة اعصابنا 
فضلا عما نستشعره من راحة نفسية ونحن 
ثهما. ذ. مش وو ء بف يبنام" الله ٠٠‏ 


استعداد طيب للفهم والاستيعاب © * 

ونستمع الفضيلة الشبخ محمد التندى 
وهو يسأل الطالبات في المقرر ويستمع الى 
تلاوتهن باعجاب حتى انه قال لوالي 
الجريرة : اني اهنئكم على حسن فهلم 
ابناتكم واستعدادهم الطيب وسرعة حفظهم 
للقران الكريم ٠‏ 

وفي فصل آخر نلتقى بالزوج المدرس 
سعيد سلطان . ونستمع الى الطلبة ومم 
يرتلون القرآن بلغة عربية سليمة لا لحن 
فيها ٠٠‏ ونسأله عن اقامته في الجزيرة 
خلال مدة المشروع فيمول : 
« سنعود الى الشارقة وقد تزودنا بشحنة 
من الهدوؤٌ والاستقرار النفسي سعداء بما 
اديناه من واجب في الجزيرة التي نسعد 
بالاقامة في ضيافتها مدة عمل المثووع ٠‏ . 

وخلال عملنا كنا ترقب عن كيب 
فضيلة الشيخ حسنين أآدم وهو يتحرك 
بنشاط ملحوظ بين المدرسين والطلبسة 
والطالبات يوذع المطبوعات ود 
التوجيهات بحكم عمله كموجه عام لامارات 
الشارقة وعجمان وام القيوين ٠‏ 

وحان وقت رحيلنا من الجزيرة » فعدنا 
الى الطائرة التي اقلعت بنا في طريق 
العودة *٠‏ 

ومن المطار انطلقنا الى مركز ميسلون 
للبنات 2 اذ لم يفت الشيخ حسنين حسنين آدم 
ان يترك تعليمات لمركزين ( بنين وبنات ) 
بالانتظار قليلا بعد ساعات الدوام اذا 
تاخرت بنا الطائرة 7 ولكننا وصلنا في 
التوقيت المناسب لنلتقى في مركز ميسلون 
بالسيدة/سهام التكريتي مشرفة المركسز 
دهي في نفس الوقت مديرة مدرسة ميسلون 

٠ غاب‎ 


٠‏ ان مركز ميسلون للبنات به ١4‏ فصلا 


: تضم 764 طالبة من ال مرحلتين الاعداديية 


٠ والثانوئة‎ 


هادفة , كانت في حقيقتها ظاهرة صحية 

فالطالبة فاطمة كاظم منرايها ان يركز 
المدرسون اولا على الفهم للتفسير وا معاني 
القرانيا واسباب النزول ثم الحفظ بعد 
دلك ٠‏ 

اما الطالبة حليمة عبد الله الملا فانها 
تطالب المسئولين عن المشروع بتزويسد 
المراكز باشرطة مسجلة لمشاهير قسسراء 
القرآن الكريم ليتعلمن منها التلاوة 
والتجويد ٠‏ 
ونستمع الى الطالبة فاطمة كاظم وهي 
نمرا القران وترتله ترتيلا رتيبا جميلا 
بخشوع واجلال ٠‏ فتهتز اعماقنا فرحا 
بهذه النتائج التي نرجو لها دوام التقدم ٠‏ 

وقبل ان 7 المركز سي / 
سهام في اذاننا يفولها : , لرجسو ألا 
تناخر المطبوعات في العام القادم لانها 
تأخرت كثيرا هذا العام مما ادن الى 
تعرضنا لموجة من نقد الطالبات واولياء 


مسثول جزيرة ابو موسى ٠*٠‏ او الوالي كما بسميه 
اهل الجزيرة ٠.٠‏ 


الاأمسور » ٠‏ 
ان لكل عمل عظيم ايجابياته وسلبياته 
ولا يمكن انكار وجود السلبيات الا ائنا 
لا نعول دون عرضها لتلافي اسبابها في 
المستقبل ولاننا نرجو مشروعنا الكبسسير 

اطراد النجاح وتجاوز السلبيات ٠‏ 

ومن مركر ميسلون للسات سطلق الى 
مركر اين حجلدون . الذي كان ينتطر بأ فيه 
الاح الاستاد عصام محمود غطا مششتترف 
المر كر الدي يشترك في المشبروع مسف 
ايه - 

ومركر أن حخلدون يصم 717 فمبلا 
.حتوى عل 1/١‏ طالا من المراجل الثلاب 
( انتداني . إعدادي . ثأبوي ) وفي هدا 
المركر بلقي بواحد من ثساب الامارات ٠‏ 
الاح حسس الدقى الطالب بكلية العلوم 
الاداريه (السياسيه بجامعه الامارات ٠‏ 
وق سالشاه رايه في المتتررع فقال ‏ ١ان‏ 
فواندة تحدب عن دمسها . فهو مشروع 
رالت سأي المقاصد شيل الاهداف . الا 
اسا وي المستقبل التعلب على سلبياته 
السسطة مثلصيانة احهر ةالتكييف واصلاح 
برادات الماء حدى لايتعرص الطدة للمتاعب 
سن حرارة الجو ونقص الماء الارد . وهذا 
بالملع ليس موجودا في جميع المراكز وانما 
ل قله سها * 

كدلك يطالب الاح حمس الدقي بالتوسع 
فى الدورات التدريبية للمدر سينو المدرسات 
لرفع الكماءة في العلوم الاسلامية والمناهج 
المقررة في المشروع 3 

وتستهي جولشا في مديية الشارقة 
لمستعد لجولة احرى في بقية اماراتنا 

الاحرى ٠‏ 
راس الغيمة٠٠‏ وميلاد جديد : 
الطريق الى رأس الحيمة من مدينة 
الشارقة يلغ ملوله 8١‏ ثماني كيلومتيرا. 
وقد تم تجديده حديثًا وبعد ان كان طريقا 
ملسنا © الأ ا 


ل هه 1١1‏ اله . 


أطفال من الصف الخامس الابتدائي بمركز جزيرة 

ابو موسى *٠‏ 
احد فصول البنات بجزيرة ابو موسى في الايسام 
الاولى للمشروع * 


© يل حسم 555 سيرد 
طائرة هليكوبتر حديئة مخصصة لخدمة الجزر 
واعمال الشرطة . وامامها طاقمها وافراد الرهحلة 
الذين شاركويا الزيارة ٠‏ وسستهى العمل في الطريق الجديد 
( الاردواحى ) حلال مدة قد لا تزيد 
على شهر واحد . اد قارب العمل فيه 
نهايته * 

ولي تمام الساعة السابعه مساحا نقف 
على ابواب مركر الصديق براأس الحيمة 
والطلية يتواقدوى عليه . ونسعد بحضور 
طانوه الجاع بك كجية الملق و النادين 
يهتف الله اكير والطلة يرددون حلفه 
البداء ناصوات قوية كالرعد . تزلرل 
الارص بحت اقدام الملحدين . ويتسردد 
الهتاف نلات مراث . ثم تسمع هتاقا اجن 
قرائيا من ايات؛ لله «ان هداالقىنان يهدى 
للتي هي أقوم ٠‏ ويردد الطلبة الهتاف 
نفس القوة التي حققت للمسلمين 
انتصاراتهم الادلى ونشرتث دعوتهم في أفاق 


هه مشرف مركز المعهد الدينى يدبى ٠6‏ 


مه مسشرمع ل 


الارض لتظل بروج القرآن وشريعته 
النشهاة اكثر من نصف الك الارضية في 
اقل من نصف قرن * 

ويستهي طابور الصيباح . ونلتقى 
بنماذج من العاملين بالمشروع أولهم الاخ: 
الاستاد حسن رشدى عوده وكيل مدرسة 
الصديق ومشرف المركز وتسأله رآأيه في 
المشروع فيقول : «١‏ ان مشروع زايد 
لتحفيظ القرآن الكريم قد جاء في وقته 
الناحت ليحن قطاا كبيرا. من شيابنا 
حلال فترة من احرج الفتراتالتي يتفعروض 
فيها الشباب للعواية والانحراف . ولاشك 
في أيجابيته وصدق جهود العاملين فيه . 
الا ان لنا وجهة نظن ترجو ان تكون موضع 
نطر المسئولين عن المشروع. فمنالضروري 
جدا أن يتم وضع المناهج وطبعها وتدريب 
المدرسين واعدادهم قبل بدء المشروع بوقت 
كاف ٠٠‏ اما تسجيل اسماء الطلبة فانه 
يجب ان يتم في الاسبوع التالي لنهايية 
العام الدراءني بأشرة حتى تكون بداية 
الدراسة في وقت متقدم هيستفيد منها 
الطلبة ٠٠‏ كذلك يجب العناية بالخدمات 
في المدارس . فهي وان كانت متوفرة الا 
انها تحتاج الى مزيد من الاهتمام ونقترح 
ايجاذ حوافل .ادبة: إلى جاتب الحواكجر 
المادية مثل شهادات تقدير للمجتهدين , 
ونحن من جانبنا نقوم بعمل مسايقات بين 
الطلبة نقدم للفائزين خلالهما بسمض 
الجوائز التي ندبر اثمانها من ايراد 
مقصف المدرسة ومن مساهمات المدرسين ٠‏ 

ونلتقى في مركن الصديق بالاخ الطالب 
محمد صقر الذي يشترك في المفتروع 
بوظيفة ئائب مشرف ». وهو من طلبة كلية 
ديكاليه بولاية جورجيا بامريكا ويقضصسى 
اجازته بين اسرته والعمل في المششتروع ,2 
والاخ المهندس أحمد ابراهيم الجروان 
الطالب بالصف الثالث في كلية هندسة 
جامعة القاهر ة . وقد اتفة, د أبعما مه ١‏ أه, 


ابداه من ملاحظات ٠‏ 

ومن مركز الصديق نتجه الى مركسلز 
هند للبنات ويصحينا هذه المرة الاخالاستاذ 
يوسف عبيد البكر نائب مدير التربيية 
والتعليم براس الغيمة وثائب المقفسرف 
العام للمشروع هناك ٠‏ 

ان مركز هند يضم ثمانية عشر فصلا 
بها 6١1‏ طالبة . وتشرق على المركز 
الاخت بثيية عند العزين الهنداوي التي 
تشترك في المشمروع منذ بدايته * 
الطالبات يبدين بعض الاراء البناءة . 
فالاخت حصة سلطان الطالبة بالصف الاول 
الثانوي ترى ان الاجازة الصيفية طويلة 
ويجب الاستفادة منها بصورة اكش فعالية, 
ولهذا تطاك..ان: كوي مده الدواسيضة 
بالمثشروع اطول ٠*٠‏ اما الاخت موزة محمد 
ابراهيم الطاغى الطالبة بكلية الاداب 
بجامعة الكويت ( بالصف الرابع ) فهي 
تعمل بالمشروع كمدرسة مسف بدايته 
وهى تكيل المديح للمشروع ونتائجه 
الايجابيذ في مجال التربية الاسلامية وربط 
البنات ( امهات المستقبل ) بعقيدتهم ربطا 
مدعما بالاسس العلمية الصحيحة ٠‏ 


م الميوين ٠١‏ راشرافة امل : 

ونفادر رأس الغيمة عائدين الىالشارقة 
مارين بمراكز امارتي ام القيوينو عجمان 
التابعة اداريا حسمب تقسيم المشروع لمشرف 
الشارقةذ٠ ٠‏ وعلى بعد حوالي ٠‏ كيلومترا 
من رأس الغيمة نصل الى طريق فرعي 
ندخل فيه يمينا لعدة كيلومترات لنجسد 
انفسنا في امارة ام القيوين . وبينما نجتاز 
شوارعها الحديثة الفسيحة نرى على يسارنا 
مبنى اذاعة ام القيوين التي بدأت بثها 
منذف اشهر قليلة . وعلى يسارنأ مدرسسه 
عثمان بن عفان بمبانيها الجديدة , وهد 
ومتاك ماحد لأناكت السءدة و نصكط, ١ل‏ 


واحيرا نقف امام مركر صفية للسات ٠‏ 
ان مركز صفية يضم 4 فصول تحتوى 
على ١12‏ طالمة . وهذا عدد يتفق مع 
حجم الامارة الصعيرة بالاضافة الى أن 
عدا كبيرا من الام تقصى. اجازانهييا 
في الغارج ٠‏ 
ونس 0 علقي لتق امود اوسن 
محمد الجمل مشرفة المركر التي تطالب 
بترويد المراكز بمكسات اسلاهية لمساعدة 
المدرسات على دعم مقدرتهن العلمية فالمواد 
الاسلاامية . وكذلك لامتصاص فراع 
الطالشات وابعادهن عن وسائل العفهزو 
النكري التي تتمثل بي المجلات الهاببلة 
والقصص الرحيصة ٠٠‏ 
ولها اقتراح وجيه ايضا . وهو ان 
يتضمن المنهج المقرر حخصص مفتوحسة 
للثقافة العامة . يناقش خلالها التطبيق 
العملي للسلوك الاسلامي قْ حياةالانسان»٠‏ 
وهذا اقتراح وجيه يستحق الدراسة ٠‏ 
وقبل ان نغادر ام الميوين نعرج على 
مركز عثمان ابن عفان . وهناك قد 
سبقنا كل من الاستاذ حسنين ادم والسيح 
معفد. التندى للتفتيش: على المركر الذي 
يضم عشرة فصول بها ٠١1‏ طلاب ٠‏ 
وفي احد الفصول تلتقى بنموذج من 
المدر سين ستحق الوقوف عنده قليلا . 
انه الاستاذ هاشم مصطفى هاشم ٠‏ عله 
لاساسي مدرس ثربية فنية ومع ذلاك فان 
ا هو العام الرابع الذي يشترك فيه 
ل في المشروع للقران الكريم والمواد 
الاسلامية الاخرى ٠‏ ونعلم من فضيلة 
السيخ معمد التندى ان هذا المدرس يمتح 
الطلبة المتفوقين جوائز قيمة من جيبسه 
الخاص لتشجيع طلابه على التفوق ِ 


وسالناه عن رايه في المشروع فأثنى عليه 
واصاف انه يفترح تعميمه بانشاء مراكز 
مسانية للكبار الراغيين في التقرب الى الله 
بالتفقهة 3 دشفشه ٠‏ 


ونغادر ام القيوين على عجل لنلحصق 


بامارة عجمان . المسافة لا تزيد عن ٠١‏ 
كم فامارة عجمان تتلاحم منشاتها مع أمارة 
الشارقة ٠‏ وهي امارة صغيرة جميلة 
تضم على شاطئها الجميل الهادىء كنا 
كبر من الشاليهات . وتقوم فيها نهضة 
معمارية كبيرة . وفي مدخلها تقع مباني 
المعهد الدينىي الذي يضم مركز تحفيظ 
القران الكريم ٠‏ ' 
ان مركز المعهد اللريني يضم سفسة 
فصول اعدادي وثانوي مانتى طالب وعلى 
بعد يسير منه يقع مركز خديجة للبنات 
وبه 1١‏ فصلا تحتوى 2600 طالبة ٠‏ 
الهرق وجمال الطلبيعة و الأوين 


الغضراء : 


احد مراكز البنات بامارة الفجيرة ٠٠‏ 


طابور الصباح ياحد مراكز امارة راس الخيمة يد 


احدى الغتيات بمراكز البنات برأس الغيمة الناء 
احد دروس السيرة بيطا 


9 مرشرهفع زاير 


ان مشروع زايد لتحفيظ القرآن الكريم 
قد غطلى كل ارجاء دولة الامارات في مدنها 
وقراها وجزرها وبواديها ٠٠‏ انه بمثابة 
تجديد لشباب الدعوة الاسلامية من خلال 
تلقين ابنائنا وشبابنا الاسس العلمية 
الصحيحة للقران الكريم وفقه السنسة 
والعبادات . لتقويم سلوكهم وصقل 
اخلاقهم و تصحيح مفأهيمهم» ومن مدينة 
الشارقة نتجه الى مدينة الفجيرة علىالساحل 
الشرقي من دولة الامارات ٠‏ 

ونتوجه من فورنا الى مركن سيف الدولة 
اذى تيضم 4 فصول مدرين بها 708 
طالبا ٠.‏ ويحدئنا مشرف المركن الاستاق 
محمد اسماعيل غنيم عن المششروع فيقول : 
« لقد شاركت في هذا المششروع منذ بدايتهء 
واتمنى من الله ان تقتدى به الدول 


احد فصول البنين برأس الخيمة اثناء تدريبه على 


ئ 1 لاك ا اك 


العربية والاسلامية من اجل اعادة أمجاد 
امتنا الاسلامية والحفاظل على شخصيتها ٠»‏ 

وفي احد الفصول نلتقى بمدرس من 
الاخوة الذين انتدبهم المشتروع من الدول 
العربية الشقيقة . هو الاستاذ عبدالستار 
عبد الحافظ المدرس بالمعهد الدينى بحلمية 
الزيتون . ونسأله عن رأيه في المشسروع 
فيقول : « ان تعليم القرآن الكريم وعلومه 
يهيىء النفس للطمأنينة والراحة النفسية 
د يجملها هادلة رزاضية مؤسة تتا وبهاء 
وهذا المشروع من أهم المشروعات التربوية 
الاسلامية التي تؤكد هذه الفاية وتحققهاء 
واني لارجو للقائمين على هذا المشتروع كل 
توفيق وعلى رأسهم صاحب فكرته سمو 
رئيس دولة الامارات » ٠‏ 


دمن مركر سيف الدولة بتجه الى مركز 
ام المؤبير الدي يصم ١‏ فصول تصصم ١1١‏ 
طالة وتشرف عليه السيدة سفاد محمد 
ع.. الله الدقاق٠‏ 

وي احى الفصول تقم الطالشة صفاء 
عك العقيظ الطالة ,السك الثالت الثانوي 
لقول . اسا نرحو اتاحة المرصة 
لامهاسا للاستمادة من المشرد ع ٠٠‏ قان 
الماة البن ايتكيويافا نميه عطنية : ولو 
حيعا دق لوين كدن ‏ جني الي 1 
سك لا :فراطة علم قراءد القران ركقه 
البنت 3 العباد اك .و لهك اردان حفن 
مه امهاتا2؛ 
انهم قبية امنوا بن يهادج ٠٠١‏ 
جاا المى بت المدلحة بتميلوا. علو 
حلي الهم ف 3-3 . 

وثي ابوظبى - العاصمة ‏ كانت لنا 
جوله في بعض المراكز بداناها بالمدارس 
العسكريه المسانيه. 

كفي مدرسه ابو عبيدة الجراح ( المركز 
المساني ) يوجد اريعة عشر فصلا تضم 
ار يعمانة طالب من مختلف الاعمار من 
بينهم عدد كبير من الضباط منرتبة ملازم 
الى رتبه رائد . وفد جاءوا باختيارهمم 
للاستفادة من المشروع يتعلم بعض اجزاء 
العران الكريم تلاوة وتفسيرا . وغر ذلك 
من الدراسات الاسلامية التى تضمنتها 
مناهج المشروع الدراسية ٠‏ 2 

ومركز ابو عبيدة الجراح واحد مسن 
المراكز التي تتبع مديرية الثقافةالعسكرية 
والتي تنتشر الان في معظم قطاعات القوات 
المسلحه من ابوظبي الى الحمرا فر بالحدود 
المطريه ( "٠١‏ كم من ابوظيي ) الى 
سويعان ( حوالي ١٠١‏ كم من ابو ظبي ) 
الى القاسمية في الشارقة ومدينة العين ٠‏ 

وفي احد الفصول نستمع الى الملازم 
ياسين محمدياسين وهو يرتل القرازالكريم 


هد لا عر 1 “اك ل فا . 1١41١‏ زلقممهمازا 


١‏ ين 
3 


أديب يوسف ) في التفسير » وكانت تلاوته 
سليمة واجاباته دقيقة ٠‏ فسألتاه : مل 
سبق لك ان تعلمت التلاوة ؟ ٠‏ 

تفال : لقد سبقت لنا تجربه دراسية 
عادية في المدارس بدون قواعد او اسس . 
فلم نكن نعيد بف نالتلاوة» وكانت معلوماتنا 
عن الففه والتفسير ضحلة ويسيرة » أما 
0 المشروع دوحة نستظل 
بها في رحاب القران الكريم والفهها 
لمقير نا واصول العباداك 00 0-0 
تجديدا لشباب اسلامنا ٠‏ 

ويطالب الوكيل محمد عبد الله المومني 
من سلاح الاشارة بزيادة العناية بالتجويد» 
اما الرائد طيار ميرغني فيطالب بتكرار 
هذه الفرصة لاكثر من مرة خلال السام 
حنى نعم الفائدة ٠‏ 

ويمول احد الاخوة الدارسين : همل 
نتصور مسلما لا يعرف انواع الطهارة ٠‏ 
وهي احد الاسس التي يرتكز عليها ديننا 
الحنيف ؟ لقد كنت اجهلها تماما حتسى 
تعلمتها ني هذا المركز . فنحن ندين 
مشروع زايد بتصعيح عقيدتنا وفهم 
اسلامنا ٠‏ 

د شقى بفصيلة الدكتور احمد حليل 
رئيس الثسون الديبيه بورارة الدفاع ٠‏ 
الذي كان في حوله مفاجنة بالمركن . 
فيعدشسا ص اتار المشروع قائلا لاشلك 
ان هدا المشرواج كان ضيروريا في عصير 
طعت فيه المادذ على القيم . ويعد فيهالناس 
عن عسيدتهم . ويمشس القول بانه بمثابة 
ملوى من اطواق العاة التي ييعلق به 
الانيان المشترف على الغرق لانقاذ حياته . 
دالمسلم الدي يقسل على تعلم القران الكريم 
والتمسير والفمه وعلوم الدين . هو 
الأنشنان الذي يومن بالاله رملائكته وكتيه 
ورسله . دهو الانسان الذي يريد ان 
يرداد قربا س الله لييال رضوانه ٠٠٠‏ 
والمشتروع حتى الان لم يعم القواتٍ 


ا 40 ]| 


في الشارقة 


حصة في التفسير باحد مراكز البنات ٠‏ 
لطالبات الثانوية العامة ** 


فصل باحد مراكز البنين بمدينة الشارقة ل 


1 مه عرضصيجم 
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احدى المسابقات ذات الجوائز التشجيعية للطلبة 

بمركز الطبرى بابوظبي ٠*٠‏ 
مدرسة كاملة العجاب باهد مراكز الفين . وحديث 
بينها وبين مشرفة المركز حول مستوى الطالبات ** 


. مسر فاع ل لس 


المام القادم ان شاء الله 2 ومن دواعي 
سرورنا ان الشرطة تطالب الان بأن يكون 
لها نصيبها من المششروع اسوة بالقوات 
المسلحة ٠‏ 

وفي مسعد المدرسة نلتقى بحلقة دراسية 
إخرى حول المدرس السيد/ قائز شيخالزور 
الذي طالب ايضا بالتوسع في تعليم الكبار» 
ومن بين الدارسين في المسجد يتقدم الاخ 
على مطر الكيومي فيطالب بمنح الدارسين 
شهادات بنهاية كل دورة توهلهم للدورة 
التي تليها » اما الملازم محمد صالح حماد 
فيطالب بعوافز تشجيعية مثل اختيار بعض 
الدارسين لاداء فريضة الحج ٠‏ والحفيقة 
ان نفس الاقتراح سبق ان حدثنا به فضيلة 
الشيخ حسنين ادم الموجه العام بالمشروع 
في الشارقة ونظن ان مثل هذا الاقتراح 
سيكون موضع نظر المسئولين ٠‏ 

ونستانف جولتنا في ابوظبي فنسزور 
مركز خديجة للبنات وبه ١7‏ فصلا تذ 
فتاة ٠‏ وهناك نلتقى بالسيدة/ سنية 
عبد العال عبد الواحد مشرفة المركز ٠٠‏ 
ونسالها رأيها في المشروع فتفول : » من 
خلال تجربتي السابقة في الشروع اقول 
ان له فوائد عظيمة لا تقتصر فقد على 
الطالبات وانما ايضا للمدرسات » فبعض 
المدرسات ممن لم يكن معجبات من قبل 
قد التزمن بالعجاب وازدادت معرفتهمن 
بدينهن واصبحن اكثر مقدرة على معالجة 
مشاكلوزقي ضوء احكام الشريعة السمحة ٠‏ 
واقترح عمل بطاقة تقييم للطالبات ليكن 
اكثر جدية في دراستهن فلا تكون الدراسة 
بالنسبة لبعضهن مجرد قضاء وقت في 
المراكز ٠٠‏ مع حرمان الطالبة المقصرة في 
دراستها من الاشتراك في المشووع في العام 
الذي يليه » ٠‏ 


العقيدة والفسفة . وقد تعدمت للاشتراك 
في المشروع لاول مرة ايمانا منها بجديته 
واهميته لنثر الوعي الاسلامي بين الطلبة 
والطالبان ٠‏ 

ومن مركز خديعة للبنات الى مركز 
الرسيد للبنين ( 9 فصول و ٠١6‏ طلاب ) 
وفيه نلتقى باحد الاخوة السوريين الذين 
تعاقدت معهم الدولة للعمل بالمشروع هذا 
العام ٠‏ وهو الاخ/ عبد الرحمن معمد نوج 
الذي يعبر عن رايه في الشروع بقوله : 
« نرجو ان يستمر في الاعوام ال مقبلة لكى 
يصون الحيل الحاضر من التياراتالهدامة, 
وياحبذا لو انطلق من المساجد باعتبارها 
المدرسة الاسلامية الاولى ٠‏ 


اما مركز الطبرى الذي يضم م فصول 
تعتوى ١١8‏ طالبا فقد التقينا فيه بالاخ 
الاستاذ عبد الله راشد عبد الله ( مدير 
مدرسة الطبري ) مشوف المركز الذي 
امتدح المشروع لفاعليه بينما انتقد بشدة 
تاخر بداية العمل فيه » فهو يقول ٠٠0‏ 
« كان من المفروض ان يبدا العمل في 
المشروع يوم 1/٠١‏ على اكثر تفدير حتى 
يكون اكثر فائدة للطلبة ٠‏ اما الان فقد 
اجبرنا على استمراو العمل في رمضان 
وهذا مرهق للطلبة وللمدرسين ٠٠‏ لهذا 
فاني اطالب المسئولين بمراعاة ذلك فيالعام 
ا مقبل ان شاء الله » 

اما الاح شهاب سليمان الطالب بجامعة 
الامارات والذي يعمل في المشتروع مدرسا 
للعام الثاني فانه يقول ٠,‏ ال المشمروع 
يقضى على مشكلة الملل بين الكنات:» :+ 
وبالنسة لى كطالب في كلية التربية 
( تربية وعلم دفس ) قال المشروع ممارسة 
عملية لي على العمل في خدمة البيئة ومن 
الفوائد التي نستفيدها من المشروع انه 
يدفعنا الى اللحث والاطلاع على المراجسسع 


ريقول فصيلة الشيح محمد هشام 
الرهائي عصو اللجبة العليا للمششروع ان 
المشروع في هذا العام قد انتشر حتى شمل 
كل قرية وحزيرة ومدية وبادية لتمم 
فائدته جميع مواطبسي الدولة . وقد بلعث 
حملة ميزانيته في هذا العام حوالي 59 
مليون درهم سما كانت قٍِ النام الماضي 
ه؟ مليوبا فقطا ٠٠‏ وقد وصعت ورارة 
الدفاع امكاناتها في حدمة المشروع فرونشا 
بطائرة هليكوبتر لريارة المراكر المائية 
قٍِ باع رايب ,الجرر وحميرها من المماطق 
النائية . 

وفي ورارةالعدل بلتقى بالاستاد عندالله 
على عيسى حكة مدير عام الشتون المالية 
والاداريه بصمته عصو اللحة العليا 
للسشرد غوالمسول عه ثيامارة راس الحيمة 
الدي قال سا ٠‏ لقد استفدنا من المشروع 
في السسوات الماصية . واصصح لديا كوادر 
الشاب. تمثل :الآن 8/ 
من العاملين في المشرة ع مورعون على حمسة 
عشر مركرا ف رأس الحيمة والمعيريصس 
والرمث وشعم وان والحران والجريرة* 
وقد بلع عدد الطلة في هذه المراكر ثلاثة 
الاب طالب وطالة بعمل في حدمتهم ١71١‏ 
مدرسا ومدرسة من بيهم ١١‏ منالمعارين 
اسوك "العريية. العفيمة + 11 كرفا 
ومشرفة وغ ممرضين و 4 ممرضات و (١‏ 
سائقا وثمانية وعشيرون هراشا ٠‏ 
والمشروع في حد داته من المششرو عاتالمفيدة 
جدا لابباشا وساتا , ٠‏ 


وطمية مدربة من 


مع رئيس اللجنة العليا للمسروع 
ومسك الختام في استطلاعنا هذا لقاؤنا 
مع سعادة الاخ محمد جمعة سالم وكيل 
وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف 
ورئيس اللجنة العليا شرو عزايد لتعفيظ 


للك ك2 الى (53م عله عدا زد هام 


وهو جنينٍ وسارك في ميلاده ورعايته في 
طفولته حنى الان . وقد زودنا بالعديث 
التالي : , انطلاقا من الاهدافى السامية 
التي ينشدها صاحب السمو الشيخ زايد 
بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات 
العربية المتحدة في مجال بث الدعوة 
الاسلامية في مجتمعنا 0 6 
العظيمه . ففي هذا 5 م بلغ عددا ملتحقين 
بالمشروع حوالىي ٠١‏ الف طالب وطالية 
يمئلون 0 المراحل الدراسية. ويشارك 
في تدريسهم ما يربو على الف مدرس 
ومدرسة ٠‏ منهم عدد كبير من المعارين من 
الدول الاسلامية الشقيقة . لرفع كفاءة 
التدريس في المشروع حتى يرتقى مستوى 
العطاء الى ما ينشده صاحب السمو رئيس 
الدولة ٠‏ وبناء على توجيهاته الكريمةقامت 
الوزارة بافتتاح مراكز القران الكريم في 
جميع انحاء الدولة . كما قامت بافتتاح 
مراكز مسائية للامهات اللاتي لم يتمكن من 
الالتعاق بالمراكز الصباحية بناء على حرص 
سموه على تثقيف المرأة باعتبارها نصف 
المجتمع الفعال والمربية للاجيال , وتعقيقا 
ماحباها الله في تريعته من تكريم واعزاز» 
كما قامت الوزارة هذا العام بطبع 
وتوزيع المران الكريم وكنب التراتث 
الاسلامي وتهيئةالامكانياتاللازمة للمراكز 
الدائمة المزمع افتناحها في العام القسادم 


1؟ 1 أله 


عر 


[ه 


,طالب من عجمان يتلو كتاب الله في خشوع ٠*‏ 


اس سسلءأ لي 

القراب الكريم حزء عم وتفسيره 01 
العقيدة والعبادة الحديت الشريف ‏ 
السيرة السبوية شرحا مسسطا 
للعقيدة والسادة وعشيرة احاديث 00 
. معانيها وموجر في تلان صفحات تقري 

السيرة النبوية الشريفة ٠‏ 
عن 2 بو 5-5 
المنهاج الدر اسي للصف السادس الابتداني 
العقيدة عن الايمان بالرسل وحالة العالم 
سل بعثة السي صلى الله عليه وسلم 
تم بيثلته صلى الله عليه وسلم 

اته والايمان بالكنب السناوية - 

و 1 1 . 5 ! لات ه ائشهما 


0 ١ " ' ا‎ 


من احكام ٠٠‏ وعشرة احاديت مع ششرحها 
وحوالي نمانيه عشر صفحة عن السيرة 
الننوية سن رضاعته عليه السلام حتى 
انقطاع الوحي وبزول سورة الضحى ٠‏ 
منهاج الصف الاول الاعدادي 
القران الكريم . المقيدة والعيادة ع 
الحديت الشريف ‏ السيرة النبوية * 
وتفسيره . الايمان بالله 
والطهارة ل الوضوء والتيمم ( وعقينية 
احاديت نبويه ومن السيرة النبوية- 
الدعوة الى الاسلام في مراحلها الاو لىالسرية 
ثم العلنية ومواقف قريش وايدذاثه 
للمسلمين بلال بن رباح تم ال يامس * 
منهاج الصف الثاني الاعدادي 
جرء الذاريات ٠‏ الايمان بالغيب 
اسيرء ‏ !ل امت الامان باللملائكة 


جرء قد 


© مركز بنين في أم القيوين ** ومدرس يشجع طلبته 
بجوانز مادية من جيبه الخاص ايمانا مه بايجابية © لريب الفتاة على ارتداء العجاب مند نعومصسة 
المشروع ٠٠١‏ اطفارها بريرها قربا من صراط الله ٠٠‏ اخلدى 
فتدات مراكر مدينة الوي للبئات ٠٠‏ 


. مشر فاع نأب 


الجماعة وسجود السهو . اهمية صلاة 
الجماعة وصلاة الجمعة . عشرة احاديث 
نبوية شعريفة . ومن السيرة النبوية ل 
الصراع بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمشركين . المفاوضات مع قريش ايذاء 
ابو جهلو السفهاء للنبي الكريمو التشويش 
على القران . والهجرة الاولى الى الحبشة 
ثم الهجرة الثانية ٠٠‏ الى وفاأة ابي طالب 
وحديجة في عام الحزن ٠٠‏ 

منهاج الصف الثالث الاعسدادي 

من سورة الاحقاف الى سورة ق . الرسل 
وصفاتهم الوحي وطرقه . صلاة العيدين 
وصلاة المسافر والتطوع والتراويح 
والاستسقاء والكسوف والخسوف والفزع 
والحاجة والاستخارة والضحى * 

الوحسي والتحكم في سكن الكونل 
وقصور العقل البشرى ٠‏ حتم اللسوة * 
وعشرة احاديث نبوية ٠‏ ومن السيرة عودة 
الرسول من الطائف والاسسراء والمعراج ٠.‏ 
بيعة العقبة الاولى تم الثانية . هجرة عمر 
وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة 
الغار والوصول الى المدينة ٠‏ 

منهاج الصف الاول الثانوي 

القرآن الكريم . العقيدة والعبادة ل 
الحديث الشريف ‏ السيرة النبوية ٠‏ 

سورة الكهف وسورة يس ؛ الاسلام - 
الايمان ت المسوم ٠‏ أقسامه واركا نه 
وشروطه واذاية. التوحيد - الكمالالالهى» 
الشرك_ الايمانبالملائكة والكتب والقدر ب 


الاعتكاف ‏ ركاة الفطر ‏ وعشيرة احاديث 
ومن السيرة مجتمع المدينة وبناء المسجد 
والموؤاحاه بين المهاجرين٠‏ ٠الاورس‏ والخروج 
ويهود المدينة ‏ تحويل القبلة ‏ مشروعية 
القتال والغزوات ٠‏ 

منهاج الصف الثاني الثانوي 

القران الكريم . العقيدة والعبادة ‏ 
العديث الشر ينه كت السيرة اليو د 

سورتا النور والاحزاب . بحث عن 
حاجة الانسان الى العقيدة ‏ بحث عن 
وجدود الله تعألى ب بحث عن زعسم 
المصادفة وبطلانه ‏ بحث عن الحجب 
التي تحول بين الناس وبين الله ب 
فقه العبادات ب الحج بجميع تفاصيله ‏ 
وعشرة احاديث شريفة ‏ ثم من السيرة 
النبوية غزوة بدر الكبرى سنة ”! هء, 
غزروة احد سنة ا ه ٠‏ 

منهاج الصف الثالث الثانوي 

القران الكريم ٠‏ العقيدة والسيادة ب 
الحديث الشريف ‏ السيرة النبوية ٠‏ 

سورتا الانفال والاسراء , اليوم الاخر 
وايمان به والادلة على ثبوته » شيهات 
المنكرين والرد عليها . علامات الساعة ب 
الشفاعة والحساب والصراط والميزان 
والجنة والنار ‏ القدر ‏ والفرق بين 
التوكل والتواكل ‏ الزكاة بجميع 


تفاصيلها ‏ عشرة احاديث شريفة ٠‏ ومن 


السيرة غزوة الاحزاب « الخندق » وغزوة 


قضت فيها فترة وجيزة من 
العلم والمعرفة ٠‏ 


٠‏ دجلنا ارال 


ع لم وي ف سسا 
الدراسية المذتلفة 


انهم يتعلمون العربية في شوق 


ونهم , ٠‏ يعلقون حروفها على الجدران ويتغنون بقواعدها 


وأشعارها ٠‏ ' كدف بدأ د 


ا البد 


وما هو الجيل الراشل” الذي يقود حركة التعريب في الند 
١‏ هذا ما سنعرفه من خلال السطور القليلة القادمة 


( ولنبدا أولا بقصة النيجر ) ٠‏ 


قصة الندحر : 

الاسم الذي يطلق على دولة التدجر 
الحالية اسم مستحدث . كان وما زال 
بطلق" على النهر الذي يخترق عدة 
دول افريقية منها نيجريا والنتنجر ٠‏ 
وقبل دخول الاسلام كانت منطقة النيجر 
تقبيع لامبراطورية غانا. :وهي امبراطورية 
افريقدة وثنية . كانت ا#فسجكرانات 
والفوضيٍ تعمان المنطقة . حيث كانت 
القدائل تغير على يا قتلا وسلبا 
ونهم سا ٠‏ وعندما قام المرامشفون 

بحركتهم المشهورة 5 على سواحل المحيط 
الاطلسي وفي يلاد السسسنفال حيث 
انتشر فدها الاسلام بواسطة العباد 


سكان الزوايا والدعاة الزامدون 
المرابطون للجهاد بالكلمة والجهاد 
بالسلاح لرد العادين ثم اتجه في القرن 
الثالث الهجري الى حوض نهر التيجر 
بعد أن حطم المرابطون اميراطورية غانا 
الوثنية ونشروا في ريوعهسسا سماحة 
الاسلام ٠‏ والذين اعتنقوا الاسلام أيام 
المرابطين هم الذين بتوا عفيدة الاسسلام 
ودون فتح عسكري . واستص تدفق 
المسلمين المنتشرين في شمال افريقيا 
عبر نهر النيجر . في طريقهم الى بحيرة 
تشاد . كما جاءت قوافل التجار مسن 
المغرب ومصر وليبييسا والسودان . 


واحس السكان انهم نوع جديصد من 
التجار يصدقونهم القول والفعسل , 
فقلدوهم وأسلمت على أيديهم جموع 
هائلة من السكان : في البدء 1 
ملوك المتطقة ورؤساؤها وأعيان المدن , 
ولم بجيء القرن الحادي عشر الا 
والمنطقة كلها قد أسلمت . ومنن ذلك 
القرن خضعت المنطقة لحكم الطوارق 
والهوسا وهمجميعا دديفون بالاسلام ٠١‏ 
وفي سقة ١0١0‏ ميلادية تشكل جيسش 
تابع لامبراطورية سونفي بغربي النيجرء 
بقديادة اسكيا محمد الاول » واخضع 
دويلات الهوسا واستولى على مدينة 
أغادير البريرية بعد أن دام سلطانها 
طويلا وه 
نشأة المدن : 

تبع ذلك نشاة المدن التي ازدهرتفي 
أحضان الاسلام مثل مدينة تميكتور 

- عاصمة مالي حاليا - التي تحولت 

في القرن الخامس عشر الميلادي الى 
جأمعة أسلامية عظيمة طبقت شهرتها 
الآفاق . حتى شد علماء المشرق الرحال 
ليها . وأتضلوا يغلماء الأمسبسلام 
الافارقة يتزودون هن علمهم الغزير ٠‏ 
وقد خلف علماء تمبكتى تراثا علميا 
ضخما ما زال مغمورا في خزانات 
الكتب ويحتاج الى من ينقب عنه ويسلط 
عليه الضوء ٠»‏ وقد نهب الفرنسسيون 
مخطوطات عركية اسلافة ثادرة ين 
المنطقة وذهبوا بها الى أوروبا ٠‏ والى 
جانب تمبكتو نشات مدينة أغادير وهي 
الطوارق وبها مسحدك د أثري ضحم بني 


مدينة زندر وطاوا وساي على الشط 
الغربي لنهر النيجر ٠‏ 

وفي الفترة من 18404 الى ١٠14م‏ 
ظهر المجاهد الاسلامي عثمان دان فوديو 
الذي دعا الى التوحيد ونفى البدع التي 
علقت بالدين وجاهد دويلات الهوسسا 
واخضعها لسلطائه . واستمر للفاوؤه 
في الاحتفاظ بالسلطة ردحا من الزمن٠‏ 
الاستعمار الفرنسي : 

وفي أواخر القرن التاسع عشر قاوم 
المحاريون المسلمون من الطوارق )١(‏ 
الحملة العسكرية الفرنسية الاولى 
عقازمة عليقة حت اشطر القرنسييون 
الى الاستعانة بالانجليز الذين بادروا 
وكان السلاح الحديث حاسما في كسر 
شوكة مقاومة الطصوارق 6 وفي سنة 
بارسال نجدتهم من شمال نيجيرياسا 
واصبحت مستعمرة فرنسية  ٠١‏ 

وفي سنة 1994 م عسوت التيجريون 
الى جانب دستور ديجول ومنح النيجر 
يموجب ذلك الاستفتاء الحكم الذاذ 
وحصل على الاستقلال التام عام 
. م 


مدينة نما 

وننامن عاة ا خضراء 
تظلل شوارعها المرصوفة والمعيمسدة 
الاشجار الوارفة على جانبي الطريق 
وتتخللها الغابات والوديان ٠2‏ ويرجع 
تأسيسها الى متنتصف القرن التاسسم 
عض وقد أحذت -أشمها من لنة الهوسا 

- أي الديعة التي - على صنحبي 
ام د 
امتدت المدينة لتشمل الشاطي 
اع الله ؟... اط هذا الامتدا 


ء الايمم 


السلطات الانجليزية في السودان التي 
كانت تضع العراقيل أمام اللسافرين من 
السودان الى مصر ٠‏ حيث كانت تدور 
في تلك الايام رحى الحرب العرييية 
الامنرائيلية في فلسطين . وصات الى 
مصر والتحقت بالازهر وكان ذلك في 
نهاية ١444‏ اضطررت للجلوسسلامتحان 
الشهادة الابتدائية لان هناك مواد 
جديده مثل مثل الرياضيات والعلوم ٠.‏ 
سا على القبهادرة الإبتدائية 
اللغة 7 دوكانت“تجاملة 5 
لنا معاملة كريمة كان يوفر لنا السكن 
والاعاشة الى جانب اعانة مالية تصرف 
لنا شهريا . وكان معي زملاء كثيرون 
من النيجر جاءوا الى مصر بتفس 
الملريقة الث اتيت يها يل بطريفسيسة 
اصعب . لان السلطات الفرنسية تشددت 
اكثر . حتى الذين ينجحون في الوصول 
الى تشاد كان الفرنسيون يحتجزونهم 
ويمنعوئهم من الررور الى السودان 
خاصة بغد ثورات الشعوب العربية في 
شمال افريقيا ٠٠‏ ويستطرد القاسسم 
البيهقي : عندما وصلنا مصر اتقطعنا 
ماما عن نلدنا وعن أهلنا ولم تكن هناك 
أي وسيلة للاتصال بالنيجر . بقيت 
بمصر ثلاثة عشر عاما وعدت الىالنيجر 
سنة ١917‏ أي بعد استقلال النيجر 
ورحيل الاستعمار الفرنسي ٠‏ وكاننست 
لحظة لقاني باهلي مَشيد! اعاطفييس] 
و 

بقول الحاج عثمان أحمد م 
التعليم العربي , أن تعليم اللغة العربية 
بصورة نظامية بدا لاول مرة عام ١151‏ 
عشية استقلال النيجر . ففي ايام 


الانستشان القرقس كان ليم اللفة 
العربية نادرا وغير نظامي . وفي مطلع 
السيعينات كانت المدارس التي تدرس 
اللغة العربية سيعًا ققتط . أما الآن 
فلدينا مدارس تدرس اللغة العربية في 
0 مدينة وقرية . وقد عمدنا الى ندريس 
اللغة العربية بجاني اللغة الفرئسية 
فن: .فده الدارس حت ,يكن 'الطالتن 
المتخرج منها من منافسة خريجي 
المدارس الفرنسية في فرص التعليم 
العالى والالتحاق بالوظائف الحكومية» 


وحتى تترسخ اللعة العربية في ادهان 
الطلاب والطالبات فالى جانب علوم 
الاسلام من فقه وتفسير وسنة ندرس 
الجعراقنا والتازيخ باللفة :العرينة بينما 
ندرس الرياضبات والعلوم باللعهمة 
الفرنفية حكن ان| .حمل الطالب: على 
الشهادة الثاتوية امكته مواضلة ليه 
الجامعي في أوروبا أو في الدول العربية 
دون مشقة ٠‏ في البداية واجهتنا مشكلة 
الحصول على مدرسي اللغة العربيية 
المؤهلين وطلبنا اعارة عدد من المدرسين 
من البلاد العربية ولكن سرعان ما 
تدفق الى البلاد خريجو الجامعات 
الاسلامية من ايناء النيجر بعد الاستقلال 
مما مكنا امن :سيد التقض » ولداينا الآن 
اكثر من سبعي.ن حريجا من حملة 
يكالوريوس الشريعة واللغة العربيةمن 
ابناء النيجر ١‏ ولاننا بدأنا تعليم اللغة 
العزيمة فيل كير سكواات فقة وصسل الجيل 
الذى بدانا به تعليم اللغة العربية الى 
الصف الرابع الاعدادري . ونستع د 
الآن لافتتاح اول مدرسة ثانوية تدرس 
العربية في اكتوبر القادم من هذا العام 

٠‏ ويضيف مفتش التعليم العربسي 
٠‏ نحن نرسل اكثر من 7١‏ طالبا سنويا 
الى الدول العربية ويتارجح العدد 
زيادة ونقصا حسب النح التي تقدمها لنا 
الدول العربية » ٠‏ 


ده امىء ). الاسلام 


11 1 1 اا لا يت 


ا مستوصف الصحي 
الاسلامي : 

عبرنا جسر « كندي 3 الذي بئ سه 
الولايات المتحدة على نهر النيجر , 
قاصدين المستوصف الصحي الذي بنته 
المملكة العربية السعودية باسم رابطة 
العالم الاسلامي : وهناك التقينا بالشيخ 
والقانون بعدها تم تعيينه مبعوثا لرابطة 
العالم الاسلامي في النيجر ويقوم الآن 
بمهمتين » الاولى كداعية يبث الدعوة 
وينشرها في النيجر ٠‏ والثانية كامين 
لكتبة المركز الاسلامي الذي تقرر بناؤه 
بعد زيارة الملك فيصل رحمة الله 
عليه 5 للنيجر 0 وتم تأسيسه سنة 
. وألى جانب هذا بنت السعودية 


مستوصفا آخر في الضفة الشرقيية 
لنهر النيجر اد ودخلنا مكتبة الركز 


فوجدناها تزخر بالكتب التي صفت 
بعناية على أرفف أنيقسة على جوانب 
الكتبة الاربعة » وتضم كتبا باللفات 
العربية والفرنسية والانجليزية . كتب 
العربية تضم كتب التراث والادبو علوم 
الاسلام بشتى فروعها ؛ وكتب الفرنسية 
والانجليزية تضم مواد دراسية وثقافية 
عامة لفائدة طلاب المدارس وكذلك 
شاهدنا في المكتبة موسوعة في علم 
النبات والحيوان . ومعظم المترددينعلى 
جامعة نيامى ‏ أما المستوصف الصحي 
ويشتد الضغط على المستوصف الثاني 
فيتردد عليه نحو ١4٠‏ مريضا في اليوم» 
لوقوعه وسط منطقة تزدحم بالسكان. 
ويتردد عليه حوالي ٠٠١‏ مريضا في 
اليوم ٠‏ والمستوصفان مجهزان باثنين 
وعشرين ممرضا وممرضة وطبيت-م 
واحد مسري يغطي العسل هي 


السعودية في نيامي التي تتحمل نفقات 
المستوصفين ورواتب جميع الموظفين 
والعمال ٠٠‏ يقول الشيخ مجمود موسي 
بعد افتتاح هذين المستوصفين أغلقفست 
أبوابها لاعراض الاهالي عنها وثقتهم 
في اخوانهم المسلمين 0 وهذه محارية 
المناطق حذوها 0 
٠. 0 ٠‏ 

المركز الثقافي الليبي : 

ثم قفلنا راجعين الى قلب المدينة حيث 
بقع المركز الثقافي اللببي والتقينا بعدير 
من ليبيا ٠‏ وعرفنا منه أن المركز افتئح 
سنة ١9765‏ بهدف بث اللفة العمريية 
والتوعية الدينية والساهمة في تاهيل 
أبناء النيجر مهنيا 2 والمركز مجهمر 
بمكتبة كبيرة القينا عليها نظرة سريعة 
المختلفة والادب العربي وكتب أضرىي 
تعريفية عن ليبيا ٠‏ وهناك أيضا قسم 
للكتاب الاجنبي اكثر كثبه باللفئة 
الفرنسية وذلك لخدمة طلاب المدارس ٠.‏ 
ويقول مدير المركز : أن الكتب تنتقى 
بصفة خاصة حتى لا تضم المكتبة كتبا 
تناقض الفكر الاسلامي الذي تؤمن به 


ويمارس المركز نشاطات اخرى ٠‏ 
فيقوم بعمل دورات منتظمة لتعليم اللغة 
العربية وكذلك يوجد فصل لتمليم 
الشباب والفتيات الضرب على الآلة 
الكاتبة لتساعدهم على تأهيل أنفسهم 
مستقبلا . وفصل آخر لتعليم الفتيات 
والسيدات الحياكة ٠‏ ويقدم المركز 
كذلك عروضا سينمائية وثائقيةوا علامية 
كما يقيم الركز معارض ثقافيية في 
المناسبات المختلفة ٠‏ يبلغ رواد المركز 
حوالي 6-6" طالبا منهمملاتحقون بدورات 


1١‏ - ميان الاسسلام 


اللغة العربية ومعهد الآلة الكاتيةومعهد 
|الحياكة الى جانب الذيين يترددون 
يزميا. على المكتبة” ٠‏ 


يقول المبروك بيقما ان هناك حماسا 
واقبالا على دراسة اللغة العريد تنسة 
لارتباطها بالدين الاسلامي ٠‏ وهناك 
أربعة مدرسين معارين من ليبيا لتدريس 
اللفة العربية في مدارس النيجر الى 
جانب النع الدراسية السنوية التي 
في دان الجمعية الاسلامية : 

وفي دار الجمعية الاسلامية التي 
تقع مكاتبها في فناء المسجد الكبير 
استقبلنا الحاج عمر اسماعيل رئيس 
الجمعية ويعمل أيضا مستشسارا 
في محكمة ثيامي الشرعية » تلقوتعليمه 
الاولي على والده الشيخ اسماعيل ئم 
التحق بالمدرسة العرييية في ساي 
وقضى يها ثلاث سنوات حصل بعدها 
على منحة دراسية من العراق حيست 
مكث عشر سنوات حصل فيها على 
الثانوية الدينية ثم على بكالوريوس 
العلوم الاسلامية من كلية الامام الاعظم 
سئة الا5١ا ٠‏ 

والهدف من تأسيس الجمعية هو 
العمل على اتباع تعليم القرآن والسنة » 
وتوحيد كلمة المسلمين وحثهم على 
التعاون والتعاضد والتعارف هيما 
بينهم ٠‏ وتراقب الجمعية ما يرد مسن 


الخارج أو ينشر بالداخل من كتب 
ونشرات وتطهيرمسا مما ينافي أو 
يتعارض مع هدى الاسلام ٠‏ وكذئلك 
العمل على نشر وبث دعوة الاسلام 
من حلال أجهزة الاعلام المختلقة ٠‏ 
وللجمعية .سيعة مكاتب. مركزية قن 


مناء, الاسلام 


أقاليم النيجر السبعة ويشرف المكتب 
المركزي على عدد من المكاتب المحلية 
في كل محافظة ٠‏ وببلغ عدد مكاقغب 
الجمعية 5١‏ مكتبا منتخبا و على رأس 
هذه المكاتب جميعا المكتب التنفيذدي الذي 
يتخذ من نيامي مقرا له ' ٠‏ ومهمة كل 
مكتب من هذه المكاتب هي التوعية 
وتبصير الناس بأمور دينهم » ٠‏ ومعظم 
المكاتب ملحقة بمساجد تقام فيها 
الصلوات الخمس ٠٠‏ ومن مهام الجمعية 
أيضا الاشراف على يناء وصيانة 
المساجد كما تصدر الفتاوى للرد على 
استفسارات المسلمين المختلفة وتمنسح 
اجازة خاصة للمؤهلين الذين يمكنهم 
تفسير القرآن ٠‏ وتقوم الجمعيه بتنظيم 
الحج سنويا الى بيت الله الحرام 
والجمعية جهاز مستقل مراك 
رئاسة الجمهورية واعضاء المكاتب 
المركزية واللجنة التنفيذية يتم انتخابهم 
بواسطة الجمعية العامة للجمعية ٠٠٠‏ 


المساجد والمعاهد الاسلامية: 
عدن المساجد التي تشرف عليها 

الجمعية نحو لحا ألف مسجد في أفحاء 
النيجر المختلفة وداخل نيامي فُقصط 
تشرف الجمعية على مسجدا منها 
ثلاثة تؤدى فيها صلاة الجمعة والبقية 
تؤدى فيها الصلوات الخمس .٠‏ 

أما المعاهد الاسلامية فكثيرة لا 
حصر لها , ففي نيامي وحدها توجد 
أكثر من عشرة معاهمد أهلية تدرس 
اللفة العربية وعلوم الاسلام نظير 
مصاريف شهرية زهيدة 55 
جولة في المدارس العربية : 

وفي احدى الامسيات الفائلهمة 
ورذان المططسنر يتساقط فوق نيأامسي 
الخضراء ٠٠‏ لقد بدت اذن شلهور 
الخريف التي ينتظرها اهل النيجر في 
شوق وترقب فاحيانا يأتي الخريف 


0 
كه 
د 
7 
ُ 
4 


بماء وفير فيخضر الزرع والضسرع 
وأحيانا يتآخر أى يشح فتهلك المجاعة 
الناس والانعام . تجولنا في ذلك العصر 
فالمدارس تفتح صباحا من الثامنة 
حتى الثانية عشرة ومساءا من الرابعة 
حتى السادسة أو السابعة ٠‏ 

رونا مدرسسة ناض الابتداشة: 
استقبلنا عدير المدرسة الحاج ابراهيم 
حمه خريج الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة ٠١‏ ودخلنا أحد الصفوففوجدنا 
الاولاد والبنات داخل حجرة الدراسة 
فالمدارس في النيجر جميعها مختلطة 
لقلة الامكانيات مما بتعذر معه تخصيص 
عداركن..للبنات' ,واشر العنجيستان ٠‏ 
وللفرنسيين ايضا أثرهم في ب-سث 
الاختلاط ٠‏ وتدرس اللغة العربية مدرسة 
مضرية الاضل اسمها تهى عبد الله 
جاءت الى التيجن مع «زوجها الاسنتات 
نوي عيذ الرحس وبامدرسة كنا قسني 
حجرات للدراسة ويقضي التلاميذ سملت 
سنوات في المرحلة الابتدائية ينقلون 
بعدها الى المرحلة الاعدادية ٠ ٠‏ 

ثم دار محرك السيارة بنا الى مدرسة 
النجاح الاهلية وحجراتها الثلاثةمبنية 
من العشب وكل صفيسن يدرسان في 
حجرة واحدة ٠‏ انه الاصرار علىالتعليم 
بحرارة وخطب بعربية رصينة أمسام 
تلاميذه مرحبا بنا ٠١‏ وعبد الله نوح 
تعلم العربية في موريتانيا ثم واصل 
تعليعه بمجهود فردي مع علماء النيجر 
وبالمدرسة ثلاثة مدرسين للغة الفرنسية 
ومدرسان للغة العربية . وقد منمتهم 
.الحكومة قطعة ارض كي يبنوا عليها 
المدرسة نسبة للنجاح الذي حققته 
-المدرسة في امتحان الشهادة الابتدائية ٠‏ 

وبنيامي وحدها أربع عشرة همدرسة 
اهلية معظميها :متي - من القصسيب أو 
داخل الييوت المؤجرة في المدينة ب 


وعيد الله نوح يجاهد كي يبني مدرسته 
وقد حصل على قدر من التبرعات اشترى 
به الاسمنت ويرجو ان يجد عونا يستطيع 
به بناء حجرات المدرسة يدل الحجرات 
الحالية المبنية من القصب والتي لا تقي 
من حر ولا برد ولا مطر ١‏ 


امتحان قواعد : 

وفي المدرسة الاعدادية العربية لم 
نجد مديرها القاسم البيهقي حيث كان 
يمثل بلاده في حلقة حقوق الانسان في 
الاسلام . دخلنا الصف الرابع الاعدادي 
وَجُلسنا مع التلاميد تسقع للافسستان 
موسى سليمان خريج الازهر ومدرس 
الدين واللغة العربية بالدرسة يشرح 
الآيات الكريمة «ه مسيح لله ما في 
السموات وما في الارض وهو العزير 
الحكم :الى قولة كفالن من ستسيون: 
الحشر ٠ ٠‏ ذلك بأئهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد 
العقاب » طلب من احد التلاميذ أن يقرا 
الآية من اللوحة فقراها مع اخطاء 
معنى يشاق الله فقالت معناها يعصي 
الله ٠‏ 

ثم دخلنا الصف الثالث الاعدادي 
ووجدئا الاستاذة سميحة عيد البصير 
وهي زوجة القاسم البيهقي ومصرية 
لاصل . ووجدنا التلاميذ والتلميذات 
منهمكين يجيبون على اسئلة الامتحان 
ونقرا في اللوحة ٠‏ 

١917/4 يونيو‎ " 

امتحان آخر العام في مادة القواعد 

س ( ١‏ ) هات جملا مفيدة تشتمل كل 
واحدة حتها :على هالة حكن سبالات لا 
النافية للجنس ٠‏ 

س "١‏ )أعربها تحته خط في 
الجمل الآتية : 


4 د مثار الاسلام 


القرت الدليون تطبر وجنيووها: بلدا 
عربيا اسلاميا ٠‏ 
بعض الاودية في الحقول الوانا مسن 
الزهر ٠‏ 

ألا تتفقوا معي أن هذا هو نفس 
مستوى رصفائهم في المدارس الاعدادية 


الحاجة للمطبعة العريية : 
ان جهود التعريب في النيجر ستعاني 
خللا خطيرا اذا لم يجد التلاميذ والطلاب 
الكتاب القري: و الهلدة والصديفبة 
العريية في متثارل ايتيهم , فالطالي 
الد كرس اللفتى الفرسنية والعريية 
الآن يحضل على الكثات الفر سني 
بسهولة ويقرا الصحف اليومية 
بالفرنسية والصحف والمجلات التي 
تصل من باريس مرتين في الاسبوع 
ويستمع الى نشرة الاخبار من الاذاعة 
باللغة العربية فلا يقرأها من كتساب او 
صحيفة ولا يسمعها من اذاعة .2 وه سن 
الطبيعي أن يزداد اتقانه للفرنسية في 


اليو مية 5 
اذن ولكي تثمر جهود التعريب لا بد 
0 
0/0 
وجرا ا 


3 


و«الجدازروو” الجوازروه ” "جو روه حمر روه 
ا ل 0 


٠‏ - مثار الاسلام 


من توفير الكتاب العربي في مكتبات 
المدارس وفى المكتبات العامة والخاصة, 
لانه لا يجدها ولا يتعامل بها في حياته 
ولا بد من صدور صحيفة اخبارية 
يومية باللغة العربية , وقبلها تشتد 
الحاجة لمطبعة عربية حديثة تصلدر 
منها الكتب والصحيفة العربية » اذ لا 
توجد في النيجر مطبعة عربية واحدة . 
ونتمنى أن تسعىمنظمة المؤتمر الاسلامي 
أو رابطة العالم الاسلامي لتوفير هذه 
المطبعة في نيامي في القريب العاجل 
حتى نكمل وندعم جهود الجيل الذي 
يكافح بضراوة من أجل احلال اللغفة 
العربية محل اللفة الفرنسيةالتي فرضها 
الاستعمار نحى قرن من الزمان وما 
زال أثرها ياقيا ٠‏ 


تحية لهذا الجيل : 


وساروا على ا 
ليصلوا الى مصر والى الحجاز حيسث 
اغتريوا الستوات الطوال ينهلون من 
العلم ويرتقبون دوم العودة الي الاهمل 
والاحباب , وها هم يعودون مشساعل 
هدى وثور في مجاهل افريقيا الغربية, 
يقودون في ثقة واقتدار عودة التعريب 
لاهل النيجر بعد أن حرمهم الاستعمار 
من لغة القرآن ونقاهم من وهدة الامية 
والجهل والتقليد الى مشارف النسسور 
والعلم والاصالة ٠٠‏ تحية لهم » 
وجزاؤهم عند الله الاجر الجزيل ٠١‏ 

ا 

7 2 . اما 3 
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ا 2 


رباه ٠٠‏ باذا العطاء .٠‏ 
يا مستجيب الدعاء ٠.٠‏ 
أنزل على القلب صبرا ٠٠‏ 
فالصير خير العطاء ٠٠‏ 
© 
اذا الغيوم توالت ٠٠‏ 
وظلمة الليل طالت ٠٠‏ 
و ادمع العبن سالست ٠٠‏ 
شوقا لفجر الضياء ٠٠‏ 
يارب ٠٠‏ ياذا العطاء .٠٠‏ 
يا مستجيب الدعساء ِ- 
انزل على القلب صبرا ٠.6‏ 
فالصبر خير الضياء .٠‏ 
© 
اذا الطريق رزايا ٠٠‏ 
والشوك أدمى خطايا ٠٠‏ 


ظ شعر : عبد الوهاب قتاية ظ 


والعزن ملء الحنايا ٠٠‏ 

يارب ٠٠‏ ياذا العطاء ٠٠‏ 

را مستجيب الدعاء ٠٠‏ 

أنزل على القلب صبرا ٠٠‏ 

فالصبر خير العزاء ٠٠‏ 
كك 


اذا غدا الحق مرا ٠٠‏ 
والدين في الكف جمرا .6٠‏ 
وضمت يارب صدرا 5 
شوقا لشط النصاء 9 
يارب 5 باذا العطاء ٠٠‏ 
يامستجيب الدعاء ٠٠‏ 
انزل على القلب صبرا ٠٠‏ 
فالصبر سلوى وبشرى ٠٠‏ 
يا أصدق القائلين ٠٠‏ 
وبشرم الصاببسرين ٠٠‏ 


١‏ مقثار الاسلام 


دخر النرعدي هذا العديت في باب السمر . وقال الفاضي 
عناض عنة : هده من فقه العديث . التحيتث بولح الاشسسار 
و طرق الحكانان. شيلية للنفوس و حلا 4 للعلوب كما بالإصافه 
الى ما فبه من حسن عشرة الزوج مع اهلده . ففيه نانيسهم 
واستحباب محادنهم و تسليتهم بعالا اثم قيه وفيه جواز اخياره 
بماله معهم . و صحبتة اياهم و احسانه اليهم و تل كير هم يذلك . 
وفيه نر كيز على ان المحيه سائر الاءة . لان ام زرج مسن 
كونها اسرء البها بنطليقها . لم نذكر ايا زرع الا بالخير بل 
و بالعت ف ذلك وفىه ان ذكر مساوىء من لبس بمعروف عند 
المتكلم أو السامع لا بدمى غنية ولا بتوهم فيه ذلك ., و فس 
بالاضافة الى ذلك كله : دراسة نقسية هامة قف طبيعة 5ل مسن 
الر جل والمرات بل وفي التر بية النفسية بصفة عامة ٠‏ 


والحديث كله من قول عائشة رضى الله وسكت عليه وقال في اخره ما ذكس ٠‏ فيكو 
عنها , واما المرفوع منه الى النبي صلى الله مرفوعا كله من هذه الحيثية )١(‏ 
عليه وسلم فقوله : « كنت لك كأبي زرع وسند الحديث هكذا حدثنا على ب 
لام زرع » وزاد البغاري في روايته « غير حجرء »2 واخيرنا عيسى بن يونس ع 
اني لا امللقك » وقال السقلاني : وجاء 
كله مرفوعا خارج الصحيعين وما دام 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمعه 


هشام بن عروة عن اخيه عيد الله بن عر 
عن عروة ( بن الزيسس بن الموام ) ع 
عائشة رضي الله عنها قالت جلست <١‏ 


د متار الاسبلام 


عششرة امرأة فتعاهدن وتماقدن ان لا يكتمن 
من احيار ازواجهش. شيئًا . فقالت الاولى ٠‏ 
روجى لحم جمل غث )١(‏ على رأس جبل 
وعر ٠‏ لاسهل ديرتقى ولا سمين فينتقل 
١ )9(‏ قالت الثانية زوجي لا أثسير بسن ه 
ابي احاف أن لا ادره (8) ان اذكره . اذكن 
عجره وبجره (6) قالت الثالثة ‏ زوجي 
النتسق )١(‏ ال انطق اطلق وان اسكت 
اعلق (7) ٠‏ قالت الرابعة : زوجي كليل 
تهامة لا حر ولا قرولا فخامة ولا سآمة 
قالت الحامسة زوجي ان دخل فهد (4) 
وان حرج اسد (9) ولا يسأل بما عهد ٠‏ 
قالت السادسة . روجي ان اكل لف وان 
ولا يولج لكف ليعلم البث 
٠١)١١(‏ قالت السابعة زوجي عيا ياء 
ادو غيا ياء )١7(‏ طباقام )١(‏ كل دام له 


شرب اشتف . 


للدكتور : محمد عبد المنعم خاطر 


مدرمر بكلية التربية - جامعة طنطا - مصر 


دام . شجك )١5(‏ او فلك )١8(‏ او جمع 
كلا لك ٠‏ قالت الثامنة ' زوجي المس مس 
اريب والريح ريح زرنب )١1(‏ قالت 
التاأسعة روجي رفيع المماد طويل النجاد 
عطيم الرماد قريب السيت من النار . قالت 
العائشة زوجي مالك وما ملك ٠‏ مالك 
خيس من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات 
المسارح اذا سمعن صوت المزهر )١7(‏ ايقن" 
انهن هوالك ٠‏ 


قالت الحادية عشرة زوجي (ابو زرغ 
وما ابو زرع ؛ اناس )١8(‏ من حلى أدنى 
وملامن شحنعضدى وبحبحني(5١)فبحبحني‏ 
الى نمسي وجدني في اهل غنيمة بشق )7١(‏ 
فجعلني في اهل مهيل . واطيط ودائس 
دسق )١١(‏ فعنده اقول فلا اقبح وارقد 


"لاا قثا الاستسلام 


فأتصبح (؟١)‏ واشرب فأتقمح 05 ٠‏ 
أم ابي زرعء فمأ ام ابي زرع عكومها 
رداح 05 وبيتها افساح : ابن ابي زرع 
فما ابن ابي زرع مضجعة كمسل (589) 
شطبه وتشبعه ذراع الجفرة ("7) ٠‏ 
ابي زرغ فما بنت ابي زرع طوع ابيها 
وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها , 
جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع »2 
لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا 
تنفيثا (لا!) ولا تملأ بيتنا تعشيشا ٠‏ 
قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض 
(754) 8 فلقى امرأة معها ولدان لها 
كالفهدين يلعبان منتحت خصيرها برمانتين 
د وتكمحسها فنكحت بعده رجلا 
سريا (9؟١)‏ ركب شربا )٠١(‏ وأخذ خطيا 
)9١(‏ واراح على نعما ثريا . واعطاني 
من كل رائحة زوجا (؟7) وقال كلى ام 
زرع وميرى (1؟) اهلك . فلو جمعت كل 
شيىء اعطاتيه مابلغ اصغر انية ابي زد ع٠‏ 
قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي 
كأبي زرع لأم زرع ٠»‏ وزاد البخاري في 
روايته غير اني لا اطللقك ٠‏ 
فنحن اذا امام احدى عشرة حالة بلفة 
علم النفس بعضها سوى و بعضها مريضن 2 
رالحديث ذكر ما قالته كل امرأة بطبيعة 
اسلوب السرد والقصس والحكي ٠‏ بمعنى 
انه لم يرتب فيأتي بمن قبحن ازواجهسن 
اولا ثم بمن مدحن ثانيا لان ذلك لايتمشى 
مع مطبيعة السسس الذي حكي فيه ٠‏ 
عل اتتلار لكر عانه سوتج لتر 
«.يضة سيد منها طبيعة كل من الرجل 
لىرأة أو بالاحرى طبيعة الرجل من خلال 
المىأة . 


3 


بنت 
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دس نفسية المرأة فتمطلى 
ذا من القبح بقدر ما فيها 


من النفور ٠»‏ فالرجل فيما يبدو كان بغيلا 
قليل الخير متغطرسا » معقد النفس صعب 
القياد . والمرأة فيما يبدو كانت حاشرة 
امام هذا الطلسم المعقد فلا تعرف المفتاح 
ولذا كان اسلويها عنه وتصويرها له بقدر 
ضيقها منه : زوجي لحم جمل غث على 
رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا سمين 


الجالة النانيه : 
وفيها ابقاء الزوجة على العشرة وخوفها 
بن الاق قهن لا ترهب إن-تدكر زوجها 
بسوء فيبلغه عنها فيطلقها ومع ذلك فلقد 
غلبت عليها طبيعتها النسوية في لممات 
حاطفة كنت فيها عن عيوبه الظاهمية 
والشساطلة بذكاء حاد وتركين مطلق: زوجي 
لااثير حيره اني اخاف ان لا اذره . أن 
ادكرم اذكن عجره وبجره ٠‏ 
أنعاتة ال2.”» 1 
وفيها تصوير. لصنف من الرجال فيه من 
اللامح الفلاهرة الطول والامتداد وهو في 
الغالب دليل السنه وم.وء الخلق 2. هذ 
الصمنف يتمين بالحمق وسوء معاملةالزوج 
ولذا وصفته بقولها : العشنق وهي لنظط 
تحمل مدى غيظها وضيقها زوجي العشئة 
ان انطق أطلق وان اسكت اعلق ٠‏ 
لاله ار انهه 9 
وهي اول حالة سوية تنعكس عليه 
نفسية زوجة هادئة البال ممتدلة |١‏ 
لان زوجها كذلك فهو يحمي ' 
يضيق بالناس ٠‏ لسعة'"اخلاقه و 
وجمال عشرته وشفقته ورحمه 
كان اسلوبها عنه اسلوب مدح 
عنه العذر واسباب الاذى واد 
انواع العشرة : زوجي كليل 
ولاقر ولا مخافة ولا سأمة ١‏ 


2 
١‏ 
قد 
له 
0 


سس 


حالة رجل تتلاعب زوجته بالممانسي 
وتتواري حلف الالفاظ. فلا يعرف المقصود 
من كلامها امدحا ام ذما . فهو ان دخل 
البيت كالفهد اما في كثرة نومه وغفلته , 
واما في وثوبه لجماعها . وان حرج مسن 
البيت كان كالأسد في قوته وشساعته ٠‏ او 
في حماقته وسفهه وسرعة غضنه . ولا 
يسأل بما عهد اما تكرما واما غفلة 
وتكاسلا . فكلامها يحتمل المعنيين روجي 
ان دجل فهد وأن حرج انند. ولا يال 
ديا تو 


حالة رجل بليد الاحساس . لاا يسأً 
الا بسفسه فهو ادا اكل اتى على كل ما على 
المائدة ٠‏ وادا شرب استوعب كل ما في 
الاناء . ران نام تلفف بغطائه وحده . قلا 
ينالى' بس. يشاركه «القر ان كما لا ينال 
فيحرح يده من تحت عطائه ليعلم ما ركون 
مس حرص او مرص لقلة شمقته عليها . او 
لا يصاجعها [ علم ما يكون عندها من 
محستها لقربة ( روحي ان اكل لف وان 
رب أسيف: والايولج :الكنا اليطلم النك )+ 


قالت عمه الروجة بألناط مشحونة بالفيط 
غينا باورين- المي . ار غيانا من الم 
والصلالة والحية وأو ها بمعنى 
لل . طباقاء اى يطسق بصسدره 
على صدرها عند الحاحة اليها فلا يمصل 
لها مسه الا الايداء . و يتحول هذا العجر 
الجنسي عنده الى ثور 5 نفسية . تدفمه 
الى الصسرب والشج وكل ما يسيىء العشرة. 
فكل ما عرف من العيوب مجتمع فيه 
زوجي عياياء . او غياياء ٠‏ طباقاء كل 
ذاء له داء شحك او فلك او جمع كلا لك ٠‏ 
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حالة رجل رقيق العشرة ناعم الملمس . 
رمما لا يثير في المرأة عريزة الانوثة .بقدر 
تااللي فيها من :شك التممة: :ولد جِيلت 
مسة مس اربب وعليب ششائه في اللناس 
ره فيهم ريح رعقران روجي المس 
مس آارنب والريح ريح ررئب * 


َك 
ع3 


حاله روح الى طلقه السادة من 
الحكام ٠‏ الذينى يحتارون من بيوتات المز 
والشرف ويتميزولن باللسطة فى في العملم 
والجسم والكرم ويكوتون مدعاة الحتسين 
رتاهي للزوجة والولد روجي رفيع 


وانته 


يا 


الساذ ورين «النجاد .ليم الرياة قريب 
البيت من البار وقرب البيت من النار ٠.‏ 


يكى بها عن طهور الديت للضيوف في ضوءم 
نار طعامه الكثير لمن يجتمعون اليه 


5 مفار الاسلام 


ل 


الحالة العاثرة : 

حالة الزوج مالك ٠‏ وما مالك ؟ هو سيد 
بفطرته سيد سادة مطلقة ٠‏ فهو خير من 
كل ما تقدم ٠‏ وريما كان مجرد ذكن أسمهء 
من دون اسماء رجالهن جميعا . يدل على 
ذلك . فمالك له ابلكثيرات المبارك قليلات 
المسارح موقفات على الضشيوف : زوجي 
مالك وما مالك . مالك حير من ذلك له 
ايل كثيرات المسارك قليلات المسارح ادا 
سمعن صوت المرهر ايقن انهن هوالك ٠‏ 

واحيرا ‏ نأتي الى الحالة الحادية 
عشرة . حالة ابي زرع وابو زرع ليس هو 
الاسم وانما هو كنية كنته بها الزوجة اما 
لكثرة راروعه واما تفاوٌلا بكثرة اولاده ٠.‏ 
وابو ررع هو محور الحديث والنموذج 
الرائع للزوج ٠‏ البيت الهنيىء كما صورته 
ام ررع * 

وأم زرع في تصويرهاله انماهي 
مدفوعة بدوافم نفسية متعددة ٠‏ فهو قد 
نقلها من معيشة المشقة والضنك الى معيشة 
السعة والاستقرار والامن . واحبها 
واحترم شعورها واعزها ورفق بها وعاش 
معها حياتها بالطول والعرض واحالها 
برعاية حاصة وجومريح ويبدو انالمحيطين 
بها من اهله كانوا كذلك ٠‏ 

فأمه كانت كثيرة الخير واسعة البيت 
وايتها منه كان ضامر الحصر . مهفهفا 
قليل اللحم وذلك محمود في الرجال وبنتها 
منه كانت مطبعة لابيها ومطيعة لامهاء 
متمتعة بانوثها فهي ملم كسائها وغيظ 
جارتها . وجاريته لا تنشر اخبار البيت 
ولا تبدد الطعام او تفسده ' فهي حريصة 
عليه ؛ بالاضافة ؛ الى انها مهتمه بتنظيف 
البيت وايعاد القذارة منه قالت ام زرع : 
زوجي أبو زرع وما ابو زرع . اناس من 
حلى اذنى وملا من شحم عضدى وبححني 
فبحعت الى انفسي أفؤجدني ق. هله غنيمة 


1 مثار الاسسلام 


بشق ٠‏ فجعلني في اهل صهيل واطليط 
ودائس ومنق . فعنده اقول فلا اقبح وارقد 
فاتصبح واشرب فاتقمح ام ابي زرع فم 
ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها افسا 
ابن ابي زرع قماابن ابي ررع مضجف 
كمسل شطية وتشيعه ذراع اجفرة بن 
ابي زرع فما بست ابي ررع طوع ابيه 
وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها 
جارية ابي ررع فما جارية ابي ررع ا 
تنك حد يثنا سنيثا ولا تفث ميرتنا تنفيه 
ولا تملا بيتنا تعشيشا “ 

حرج ابو زرع من عند امزرع وتصادف 
خروجه وقت الاحصاب مع هدؤٌ البا! 
واكتمال الحال وكثرة المال . فوجد امنا 
تظهر عليها النجابة والانوثة ومعها ولداد 
لها يثبانو يجريان ويلعبان منحولهأ ويبد 
عليها اللنجابة كذلك فطلق امزرع ونكحها 
فتروجت ام زرع بعده رجلا غنيا فارس 
هاا كزيما: ٠‏ اعطاعانما. ارادك لهند 
ولاولادها واسبغ عليها تعمته ظامسر 
وباطنة ٠‏ ولكنها لم تنس رجلها الاول 
وكيف يكون دلكورجلها الاول كانوالقله 
اخضر والحياة متفتحة قالت' خرج ابوزر. 
والاوطاب فلقى امرأة معها ولدان لهل 
كالفهدين يلعبان من تحت خفرها برمانتة 
فطلقنى ونكحها فنكحت بعده رجلا سريد 
ركب شريا واخذ خطيا واراح على تع 
ثريا واعطاني من كل رائحة زوجا وقاأا 
كلبى ام زرع وميرى اهلك فلو جمعت كى 
شيىء أعطانيه ما بلغ اصفر آنية ابي زد 


د فمهما اعطاها فلن يبلغ ما بلغ بعال 


ا ل 0 


للزدرهمة مصطصه الزمرع إلثنحق[ه 


ب مطائة عضن عطاء الى رردء” 1 


(1) راجع المدتصر في السمائل المحمديه وشرحها 
لاني عنسى الترمدي . مطبعة مصر ٠ ١96٠‏ 

٠ مهرول‎ )( 

() ستقل الى النيوب للانتفاع به ٠‏ 

(4) الا ابركهة» 

(2) المعر ما تعقد من العصب والعروق وطهر 
باتما على الجسد والشسجر ١‏ ما كان على البطن 
خاصة والمراد عيويه الطاهرة والباطية ٠‏ 

* العثق الطويل الممتد‎ )١( 

(') تركنى كالمعلمة لا انا الايم ولا بداب البعل* 

(4) كان كالمهد ٠‏ 

(ة) ضار كالاسيد ٠‏ 

* لا سمى شينا من الطقام‎ )٠١( 

* ليقدم ما بكون بها من حزن او مرصضس‎ )١١( 

)١١(‏ عيايا. من العى وعباياء من الغى وهو 
الصلالة والغببة ٠‏ 


(18) طيافاء بميل نطبق بصدره على صدر 
أمرانة * 

٠ جرحك‎ )١4( 

* كسر عضوا من اعصائك‎ )١6( 

(؟10) الزريب . الزعفران ٠‏ 

٠ عود يصرب عليه للغناء‎ )1١0( 

(14) اثمل » 


٠ عطمبي واكبر من ششاني‎ )١9( 
اتسجاب عنم قليل بفعيسون في مشمه وجهد»‎ )١١( 
(!؟) صهيل . صوب الغيل واطيط . صوب‎ 


الاي ودانس . الممر بدوس الزرع في الدراس 
وسق الى سمون العب وبطربلونه لبكون جاهرا 
لنطعن والعيز ٠‏ 

٠ الى المح‎ )١١( 


(9؟) اشرب كاروى وابمتع بالثرب ٠‏ 
(4؟) العكوم العدل ادا كان فبه متاح ٠‏ 
وداح ١‏ ثضملة ٠‏ 
(12) مصجعة كتطية مسلولة من جريدة » 
(11) ابثى ولد المع + 
(1؟)انى لا سفص طعاما منا ٠‏ 


(8؟) الاوطاب . سماء اللبن تفحض . بجهرز 
لاستعراح الريد منها * 

(5؟) عنيا * 

(*) الفرس . الدني بتشرق في مشييتهة . اى 


تمصي بلا فتور وابكسيان ٠‏ 

٠ رمعا خطيا‎ )7١( 

() النهم . الابل والبقر والفنم وثريا : 
كثيرة و« 

(31) من كل بهيمه داهبة الى بيته اثنين ٠‏ 


الاح لي ا 


الوادت منار الإاسلام 


بو انمايا و 1 
5 1 5 


مأكر طنا فى اكد 


أن 


3 من ى» 


ً : 15" 0 5 
الك اء 0 0-7 
8 7 200 


, : 3 
32 دأد لكاب أ ا ود من سم فل 


© ممطا ما ادم الرسول الى جوار رده 


جمع جاماءدوه هذا كنات بان دقيان . قفكان اول كناب عركه العربت وتداولوة 


وانشرت قُّ كل علم واختصاص 


م متهت الاذهان الى الكناب واقمسيه . ولم تكد الفتسرن 
الثانى الهعري بطل حبى يظلهر الموطا لكاللك ين ابن ٠‏ بم 
٠‏ واصدح الكناب من التحف القالتبه اليم 


تخراعن الناس ثلى اجيوانها : وشتافون ع اقشا همسا ٠.‏ 


عي العلقام المتلمون ممت قن الممان 
الاموى بالكتاب و تكثيره و نشرة بينالناس . 
وعمدو| الى انشساء الغزائن التي تضم الكتب 
والدفاتر والسجلات . كما عنوا بالحصول 
على كتب العلم القديمة لتكون مرجما لهم 
ولابنائهم . وكانوا يزودون المساجد 
الجامعة في كل اقليم بالحزائن التي تضم 
المصاحف وكتب العلم 5 وكان كثير من 
العلماء منذ زمن قديم يوقفون كتيههم 
واوراقهم ومحفوظاتهم على حزائن المساجد 
ودور العلم يتقربون بذلك الىالله ويرجون 
مثوبته ومرضاته » كما لجأ من احب نشعر 
العلم الى انشاء مكتبة يجمع فيها الكتب , 
ويفتح ابوابها للناس ٠‏ 
انواع المكتبات : 


كانت المكتبات نوعين رئيسيين : عامة 


حمحسسة 


4و - مثار الأاسلام 


وخاصة . اما العامة فقد كان ينشئها 
الخلفاء والامراء والعلماء والاغنياء 

وكانت تشيد لها أبنية خاصة , واحيانا 
كانت تلحق بالمساجد والمدارس » وقد 
كانت هذه المكتبات كثيرة جدا بحيث كار 
من العسير ان تجد مسجدا أو مدرسة دونب 
ان تكوس مزودة بمجموعة من الكتب يرجع 
اليها الطلاب والباحتئون . اما الابئنية 
الحاصة بهذه المكتبات فكانت تشتمل على 
حجرات متعددة تربط بينها اروقة فسيحة» 
وكانت الكتب توضع على رفوف مشبتة 
بالجدران ٠‏ وكل حجرة تخصص لفرع من 
فروع العلم ٠‏ فلكتب الفقه غرفة . ولكتب 
الملب غرفة . ولكتب الادب غرفة وهكذا ٠‏ 
وكانت الكتب توضع على رفوف مثبتة 
للنساح وغرف للراحة وتجديد النشاط: 
وغرف لحلقات الدراسة والنقاش العلمي 
بين رواد تلك المكتبات 2 وكانت جميعها 


تؤثث تأئيئا محما ومريحا. وكان في 
بعصها غرف لطعام روادها وساءة للفر باء 
متهم <" 


رمن اشهر هده المكتشساتالمكشه الحيدرية 
بالتجف وهي لاتزال حتى يوسا هدا . 
رمسها مكتشمة ابن سوار باللصصرة . و 
مكتشة دات شأن حاص . لان التدريبس 
فيها عنتصير هام نجوار الكتب ٠‏ اما بيت 
الحكمد الدي اسسه الرشيد فكانت من 
اعطم مكتشات المصر الوسيمطل . وكانت 
مثابة أول حامعة اسلامية احتمع فيها 
العلماء واللتاحثون واوى اليها المللاب 


والدارسون 


فيل في مكتبة علي بن يعيى بن المنهم ٠‏ فقد 
كان له قصر عظيم في فى ضاحية بفداد ٠‏ جعله 
اف ا ال ٠‏ يعصدهما 
الناس من كل بلد ٠‏ فيقيمون فيها. 
ويتعلمون فيها صنوق العلم ٠‏ والكنب 
مبذولة في ذلك لهم . والارزاق مغدقفة 
عليهم ٠‏ وكل ذلك من مال علي بن يخي 
نقفسة . وكان في الموصل دار انشأاهما 
ابو جعفر بن محمد ين حمدان الموصلي ٠‏ 
وسماها دار العلم ٠‏ وجعل فيها خزائة 
كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب 
علم . لا يمنع احد من دخولها . واذا جاءها 


عدنان سعد الدين 
مسئول قسم المناهج والكتب المدرسية 
بوزارة التربية والتعليم ابوظيبسي 


غريب يطلب الادب وكان معسوا اعطاه 
صاحب هذه الدار وورفا ( كتبا ونقودا ) 
وكانت تفتح ابوابها في كل يوم ٠‏ 


العناس» بالكتساب : 

لقد بلعت الساية بالكتاب سلما كبينا؛ 
واولع الساس به بصورة مدهشة . ولمل 
الادب العربي هو اغلى الآداب العالمية 
القديمة بالتعسي الكتابو الولع به والرغبة 
فيه والتحدث عنه . حتى لكأنه حبيب بأي 
مراره وشطت داره . فالقلوب اليه منصرفة 
وبه مولعة ٠‏ قال احمبد بن اسماعيل 
الكتاب هو السامر الدي لا يبتدئك في حال 


شملك . ولا يدعك في وقت نشاطك ٠‏ و 
يحوحك الى التجمل له . والكتاب هو 
الجليس الذي لايطريك . والصديق الذي 
لايعمريك ٠‏ 


ومن سالا يذكر قول التنبي أبي الطيب 


- هقان الاسسلام 


نظام التعليم في الاسلام : 

ثم ان النظام التربوي في الاسلام يتجنب 
توقيع العقوبة على الناس ماوسعه ذلك » 
ويعتمد في بث مبادئه ٠‏ وفي تكوين الفرد 
و تنظ الم وفق هذه الميادىم على 
5 ا وتمكين الايمان مسن 
القلب ٠»‏ والاخلاق الفاضلة في النفوس . 
كما ان الاسلام يدرآ الحدود بالشبهات »2 
ويكره لا تباعه التحرى عن حياة الناس 
والتنقيب عن خفاياهم ٠‏ ليترك للمذنب 
طريق العودة وسبيل الرجوع الى الصواب 
والاستقامة , ولا يلجأ الاسلام الى المقوبة 
الا اذا فشلت جميع الطلرق والاساليب 
التربوية والتعليمية والتحذيرية ٠٠‏ الخ 
وعندئلف فلا مناص لتقويم الفرد وحماية 
الحياة . كما ورد ذلك في قول الله تعالى : 
« ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب , 
هذا هو سهج الاسلام بالنسبة للكبار ٠‏ اما 
الصفار فقد اخذهمالاسلام بالاناة والرفق: 
وعاملهم بالمطف واللطف . وهذا ماتعلمه 
المسلمون من رسول الله عليه السلام الذي 
كان اعظم الناس رفقا بالصفار وحصدبا 


عليهم ورعاية لهم ٠‏ 


التربية الإسلامية والعماب : 

يجمع المر بون اللسلمون على عدم اللجوم 
الى العقوبة الاعند الضعرورة 2 ويسرى 
كثيرون منهم أن تسبقالتوجيهات والنصائح 
توقيع العقوبة , فان لم يجد ذلك نفعا » 
فلا مفر من توقيع العقوبة , على ان يكون 
البدء باللجوم الى المقوبة الممنوية اولا , 
كالميوس واللوم والتوبيخ على انفراد . 
ثم امام الرفقاء ٠‏ فاذا لم يجد ذلك نفعا 
لجأ المؤدب الى العقوبة الجسدية غير المؤذية 


سبي ب حب د او ب الم م ا و ا 


4 - مثا الاسلام 


كالوخن والضرب غير المبرح . ويستدل 
الم بون على ذلك بالحديث الشريف: « مروا 
ابنائكم بالصلاة لسبع سنين , وأضر بوهم 
عليها لعشر ,» ٠‏ 


آراء المربين المسلمين في العقاب : 
عالج المربون المسلمون موضوع العقاب» 
وصدروا عن ذلك بدراسات هامة وابحاث 
رائدة . واشهل هؤلام : القابسي وابسن 
سينا والغزالي وابن خلدون وابن سحنون, 
يقول القابسي : من حسن رعاية المعلسم 
للأملفال ان يكون بهم رفيقا 2 فقد جاء 
عن عائشة رضي الله عنها قول الرسول 
عليه السلام : من ولي من أمتي شيئًا فرفق 
بهم فارفق به ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث اخر : ان الله يحب الرفق بالامر 
كله ,2 وانما يل حم الله من عباده الرحمام»٠‏ 
ويذهب ابن سينا الى ضرورة البدء 
بتهذيب الطفل وتعويده ممدوح الخصال 
منذ الفطام ٠‏ قبل ان ترسخ فيه العادات 
المرذولة التي تصعب ازالتها اذا تمكنت 
من نفس الطفل , اما اذا اقتضت الضرورة 
الالتجام الى العقاب » فينيفى مراعاة من 
الحيطة والحذر فلا يؤخدذ الولد اولا 
بالمنف ؛ وانما بالتلمطلف » ثم تمزجالرغبة 
بالرهبة » وتارة يستخدم المعلم العبوس 
اوما يستدعية التأنيب» وتارة اخرى يكون 
المديح والتشجيع اجدى من التأنيب ؛ ولكن 
اذا اصبح من الضروري الالتجاء الىالضعرب 
فيتبغي الا يتردد المربي بذلك » على ان 
تكون الضربات الاولى موجعة حتى تحدث 
في نفس الطفل الاثر اللازم » وتجعله ينظر 
الى العقاب بعين الجد + ولا يكون هذا إلا 
بعد التهديد والوعيد وتوسط الشفعام 
لاحداث الاثر المطلوب في نفس الطفل ٠‏ 


ويميز الغزالي بين طرق تأديب الاطفال 
تبعا لاختلاف امزجتهم ٠‏ فهذا طفل يتميز 
بالعياء ,واالعساببية: 2 فيستيان. خق تأديية 
سيائه + زذاك ميل ال الخلق الجنيتل 
والشكل: المجبود: ٠‏ فيلدم .ان زيكزم. دايجازتي 
عليه ويمدح بين الناس ٠‏ 

وقد تكلم ابن خلدون كلاما دقيقا في 
استعمال الشدة مع الطالب ٠‏ وقرر انها 
مضيرة بهء لان ارهاق الجسد مضير بالمتعلم» 
يذهب بنشاطه ويحمله على الكسل والكدذب 
والتظاهفر بغير مافي ضميره خوفا من 
العقاب 2 وربما اعتاد هذا الموقف والفه 
فتكمل: تنسه هق اكساب: التشافيل 
والخلق الحميد . لانه تعود ان يكتسب 
الفضائل خوفا من العقوبة والشدة » فاذا 
رفع عنه القهر يوما بعد عن الفضيلة 
وربما سلك درب الرذيلة ٠‏ 

واما ابن سحنو. فقد كان يلح بشدة 
على وجوب الابتعاد عن استعمال الضرب 
والشتم . لما في ذلك من الفساد ٠‏ وفي هذا 
يقول لمؤدب ولده محمد حينما سلمه اياء 
ليعلمه : ولا يؤدبه الا بالمدح ولطلف 
الكلام ٠‏ وليس هو ممن يؤدب بالضرب او 
التعنيف ٠‏ 


رعاية الدولة للطفمفل : 

أولت الدولة الاسلامية رعاية الطأ 
كبير اهتمام في بعص العهود ٠»‏ واخذ 
على عاتقها حماية الاطفال من اساليب 
العسوة والعنف التي يلعا اليها غلا 
القلوب من المدرسين 2 فكلفت رئي 
الشرطة بملاحقة هذا الموضوع > والاتصه 
بالكتاتيب للتاكد من معاملةالاطفال معام 
طيبة » وكيلا تفع على الاطفال اي قس 
من جانب بعض المعلمين ٠‏ 

ومرجع ذلك كله الى الاسسلام و 
توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسا 
والى ايات القرآن الكريم : « ان الله يع 
الرفق بالامر كله ٠‏ وائما يرحم الله ٠١‏ 
عباده الرحماء » «والكاظمسين الغيت 
والعافين عنالناس » والله يحبالمحسنين, 
,التربية الاسلامية والشواب 

وكما بحث المر بون المسلمون موضو 
العقاب» تناولوابالدراسة موضوغ الثواء 
فنصحوا باستخدام صنوف التقدير مل 
العلفل . لشحذ همنه وتنشيط طاقته فى١‏ 
ذلك المديح والتشجيع ومئصطهة المكاف 
المالية » فما يعطى للتلميذ نظي تفوقه 
مسابقة يسمى جائزة ٠‏ وما يعطى نظي 
انتشرت المكافأت المالية في المدارس 
وجتمل التاكسوتن غل اس الثبلين 
لها حصيلة في اوقاتهم وهدهد 
يتفق مع الاسلوب القرآني في ان يس 
الانسان ماتصبو اليه التربية الاسلامي 


من السمو والكمال ٠‏ 


للبحعث صلة : 
متمان لاسي 


لدستذ :عبد القتاح مقلد الغنيمي 


جامعة اهلك عبد العزيز - 
- مكة المكرمة 


والاخلاق السمحة دين القيم 
العالم القديم آسيا 


يمتد في عمقه التارد 


0 أعداء كثيرون يحيطون 


وفي كثير من بلاد العالم يقا 
اخوة الاسلام انواعا من الاضطهساد 
والقتل والتشريد والحرمان ويخضعون 
لكثير من المأمسي ومن بين تلك الجموع 


الاسلامية . المسلمون الذين يعيشون في 
الدول الشيوعية الملحدة التي ترى في 
الاديان وخاصة الدين الاسلامي خطرا 
يتهدد وجودها ويقوض اركانها ومن 
هنا فان الملحدين يحاربونالاسلام بشتى 


الطرق والوسائل ٠‏ 
ومن هنا فقد أردنا أن نأخذ دولة من 
هذه الدول التي يعاني فيها المسلمون 


الاضطهاد ؛ لكي نلقي نظرة على الاسلام 
والمسلمين يها عبر أدوار التاريخ 
المختلفة ولكي يرى أخوة الاسلام في 
مشارق الارض ومغاريها كيف يقامسي 
الذين يجاهدون في الله حق جهاده ولا 
يريدون أن يموتوا الا وهم مسلمون ٠‏ 
وللاسلام في بلغاريا قصة طويلة 
نبدأافا : 
- مقتار الاسسلام 


الاسلام ددن الحق والعزة : دين الاحاء والتسامح دين الفضيلة 
الانسانية دين أقام دولة قوية امقدت عبر قارات 
افريقيا واوريا »دين يسعى لكي يجعل العالمم أمة واحدة 
تنطوي تحت راية" التوحيد ٠‏ رانة لا اله الا الله ٠‏ محمد رسول اللهء دين 
0 عدر اكثسر من 
قدم للانسانية الهدى والرحمة واخرجهامن الظلمات الى الثور » 
قوه القيم والمبادىء ٠‏ فان هذا الدي_ر_ القويم يتعرض للمحارية في كل مكان 
به من كل جانب ويسعون لكي يهدموا بتيائنسه 
«( ولكن كلمة الله هي 
كفروا السفلي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 


ن أريعة عشر قرنا من الزمان » دين 


العليا وكلمة الذين 


المسلمسن لفسح أو ذا ١‏ 


لقد تطلع المسلمون الاو ائل مت حد 
استقرارهم ببلاد الشام الى فتح مدينة 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية 
وضمها لدولة الاسلام الكبرى ٠‏ وللسم 
يكن فتح تلك المدينة بالنسبة للمسلمين 
الا بداية لمرحلة د مفدها الانطلاق في 
أوربا من الشرق وتكون القسطنطينية 
رأس. .مسن للاتسباح: من خلالهيا الى 
سهول أوريا الشرقية . لذا فقد بدا 
المسلمون منذ عهد معاوية بن أبي سفيان 
يتجهون الى فتح القسطنطينية ٠‏ ولكن 
وفاة معاوية والاحداث الداخلية ف 
الدولة الاسلامية حالت دون اتمام الفتح 
الا أن المسلمين قاموا في عهد سليمان 
ابن عبد الملك بغزوة ثانية لفتحها ولكن 
حالت دون تمامها الاحداث 2 ووقف 
المسلمون أمام هذه المدينة دون اخضاعها 
ولكن مع ذلك فقد ظل فتح القسطنطينية 


أملا يداعب أفئدة المسلمين ويسيطر على 
العباسية أعاد المسلمون الكرة عليها 
مرتين الاولى في عهد الخليفة المهدي 
والثائية في عهد الخليفة ارون 
الرشيد ٠*‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الغزوات 
العامة المتكررة لتلك البيدة لم تمكن 
الاسلام الكيرى » الا أن القسطنطينية 
لم تقف حائلا دون المد الاسلامي حيث 
نجد أن الدعوة الاسلامية السمحاء 
استطاعت أن تتخطى هذه المدينة غريا 
وأن تتجاوزها لكي تمتد الى سبول 
أوربا الشرقية 0 ولذا ذ فقد أصيحت تلك 
المدينة رأسا بلا جسد . بعد أن د 
المد الاسلامي كل الارجاء المحيطة بها 
الصقاليبة . وما يعرف اليوم باسم 
بلغاريا » حيث انتشر الاسلام وعقيدته 
في تلك الديار ٠‏ 

وموضوع الدراسة الذي نقدمه هنا 
للقارىء العربي والمسلم في كل مكان 
هي بلغاريا والد احدى الدول 
الشيوعية البلقانيةومساحتها 7١ور١١١‏ 
كيلومترا مربعا وعاصمتها صوفييا » 
ويحدها :من الشهال :رومائيا :ومنسسن 
الجنوب تركيا واليونان ومن الشرق 
البحر الاسود ومن الغرب يوغسلافياء 
ويتكون وسط البلاد جبال البلقان بينما 
وجبال الرودويلا في الجنوب ٠‏ 


وعن حدودها السياسية ف 
التي دخل فيها الاسلام الوه في 
القرن الثالث الهجري ( التاسع 
الميلادي ) فان بلاد الصقالبة  ٠‏ بلغاريا 
كانت تشمل مساحات واسعة وكبيرة 
من شرق أوربا وحدودها الحالية لم 
تظهر للعالم الا بعد الحرب العالية 


في الفترة 


الثانية وانضمامها الى الكتلة الشيوعية 


أما عن انتشار الاسلام بها واعتناق 
اهلها للديانة الاسلامية واتصالها 
بالعالم الاسلامي وخاصة في عهد 
الخلافة العباسية في يغداد في القرن 
الثالث الهجري ) التاسع الميلادي ) فهو 
ما سنحاول القاء الضوء عليه مسع 
اعطاء فكرة عن الاسلام في عهد 
الاتراك العثمانيين والوضع الحالي 
للمسلمين في ظل الحكم الشيوعي ٠‏ 
وتذكر الروايات التاريخية انالاسلام 
دخل بلغاري ا عن طريق الومجرات 
الاسلامية الفردية وعن طريق الجهود 
التي كان يقوم بها الدعاة المسلمون من 
اجل نشر الدين الاسلامي الحنيف في 
أجزاء كثيرة اأخرى من العالم جنوب 
شرق أسيا ٠‏ اندوئيسيا . الفليبين . 
ماليزيا وكذلك الانتشار السريع القوي 
في افريقيا وجنوب الصحراء الكبرى 
وكل جزء من اجزاء العالم وصل اليه 
الدين الاسلامي عن طريق الدع ساة 
والتجارة وأن اهل بلغاريا اعتنقوا 


5 مهثار الاسسلام 


الاسلام دون فتح اى غزو ٠‏ 

كذلك فان المصادر العربية لم تذكر 
خينا كلها عن قيامٍ المسلمين بغزو و 
لفتحها الا أن الارادة الالهية شاع 
ان ترفع فوق ربوعها راية لا اله الا 
الله محمد رسول الله في وقت بلغت فيه 
الدولة الاسلامية 'اقصى اتساعها وازهى 
عصور ازدهارها وتقدمها ٠‏ 

ولم يعرف على وجه التحديد تاريخ 
دخول الاسلام الى تلك الديار واعتناق 
بعض افرادها لذلك الدين وان كانت 
الاحداث تؤكد بان الاسلام وصل الى 
بلغاريا عام 5٠‏ ه او قبل ذلك بقليل 
ويستدل بعض المؤرخين على ذلك ان 
الغزوة الاسلامية الاولى التي خرجت 
لغزى القسطنطينية بقيادةيزيد بن معاوية 
ابن ابي سفيان والتى استمرت فتسرة 
طويلة في حصارها تؤكدها الملصادر 
بسبع سنوات في حصارها مما استدعى 
قائدها أن دامر المقاتلرمن المسلمين 
باقامة المساكن وحفر الخنادق اتقاء 
برد الشتاء القارس والقيام بالزراعة 
المحيطة بمدينة القسطنطينية 
المعونة عن المدينة من المناطق القريبة 
التي ربما تأتي منها الامدادات هذه 
المناطق هي ( بلغاريا ) وبذلك فقد 


انتساع بعض المسلمين. في البيتهول 
الواسعة الممتدة غريا حتى وصلوا الى 
بلاد الصقالبة وقد انقطم الاتصال 


بينهم وبين باقي القفوات الاسلامية 
المحاصرة لمدينة القسطنطينية لكين 
الرواية ضعيفة المصدر وان كان 
هناك احتمال لتصديقها ٠‏ 
ويذكر لنا لويس أرشبالد في كتابه 
الوى البحرية والتجارية في حوض 
البحر المتوسط ان القسطنطينية عندما 
تعرضت للغزوة الاسلامية الثانية في 
66 متثار الاسلام 


عهد سليمان بن عبد الملك وحاصرتها 
حصارا شديد! حتى كادت ان تسقط 
فان الاميراطور البيزنطي استفاث 
بالصقالبة سكان المناطق الغربية 
والقريبة ومنها (البلغار) وقد قام هؤلاء 
بمهاجمة مؤخرة الجيش الاسلامي 
واشتبكوا معه في قتال عنيف وريما 
يكون قد وقع يعن الاعرى] السيامين 
في أيدي اليلغار وهذا هو شان كل 
المعارك وان هؤلاء الاسرى كانوا 
بالاضافة الى اخوانهم مقاتلي الفزوة 
الاولى هم النواة الاولى للمسلمين من 
بلاد البلغار وانهم ربما يكونون قد قاموا 
بالدعوة للاسلام بين هؤّلاء الاقوام الذين 
لم تكن قد بدات تنتشر بينهم المسيحية 
على نطاق واسع ٠‏ 
الدخول فى الاسلام : 

يذكر لنا يأقوت الحموي في كتابه 
معجم البلدان . ان الاسلام قد انتشر 


الثالث الهجري" ؛ : 
اليلغار قد اعتنق الاسلام هو ورعيته 
واسرته المالكة , وان الاسلام قد أصبح 
الدين الرسمي للبلاد بعد اعتناق الملك 
لدين الله الخالد . ودخول اكثرية 
السكان فيه . وقد عمل الملك على نشر 
هذا الدين الجديد بين البقية الباقية 
من الشعب البلغارى . وذلك احساسا 
منه بعظمة هذا الدين وقوته وحضارته 
وتقدم أهله واتساع ملكهم وانتشار 


2 مه ليسا 
العلاقات بين الحلافة 
العداسية ويلقار دا : 

وبذكر ياقوت 0 كان 5 البلغار 


السمى ( ال بن شكلى بلطواق ) قند 
أرسل للخليفة العباسي المقتدر بالله 


في بغداد رسالة مع رسول له يعرفه 
فيها باعتناقه للاسلام هو ورعيته 
وأسرته المالكة . ويسال الخليفة أن 
يرسل بعض العلماء والفقهاء والدعاة 
المسلمين لكي يعلموه ورعيته الصلاة 
وتعاليم الدين الاسلامي الصحيحة ؛ كما 
يعلمه أنه يريد أن يحكم ويقيم | 

طبقا للشريعة الاسلامية الغراء فى 
مملكته وأنه يريد أن يقيم علاقات طيبة » 
مع البلاد الاسلامية جميعها وخاصة 
مع الخلافة العباسية في بغدان ٠‏ 


وشده الرسالة التي نم تبادلها يين 


البلغار المسمى بن شكلي بلطواز ٠‏ قد 
وردت للعاصمة العياسية بغداد في عام 
كلام ؤال م ٠‏ ويتساءل ياقوت 
في حديثه عن يلاد اليلفسار بائه لا 
يعرف السيب في اسلام املك واسرته 
المالكة وبعض افراد رعيته . ولكن الذي 
لا شك فيه ان هذا الدخول في دين الله 
اقواجا قد تم عن طريق بعض المسلمين 


في بلاط الملك البلغاري . وانهم هم 
الذين كانوا السبب في اسلامه هو 
وبعض رعيته . بعد ان شرح الله 
صدرهم للاسلام ولا يستبعد انتشار 
بعض الدعاة من المسلمين في ب لاد 
البلغار . وقد يكون من بينهم بعض الذين 
كانوا يقومون بالاعمال التجارية 
والصناعية ويعسض الحرف الاخرى . 
ويؤكد ذلك ما جاء في رسالة الوفد 
الاسسلامي الذي وصل 
عاصمة بلغاريا . بانه كان يوجد في بلاط 
اللك شاط مسلم وكان: تعمل خناطينا 
للملك واسرته ٠‏ 

وربما يكون هناك بعض المستشارين 
العسكريين للملك . من الذين د 
اسرهم فيغزوة القسطنطينية الثانية 
او من ابنائهسم ويذكر الستشرق 
بارتولد في كتابه تاريخ الحضسارة 
الاسلامية . بانه كان يوجد في أوائل 
القرن الثالث الهجري مدرب عرسي 
مسلم يقوم بتدريب جيش البلغار على 
فن القتال . وقد يكون هؤلاء خرجوا من 
بلاد الاسلام يدفعهم الحماس الشديد 
لنشر دينهم الاسلامي . الى الرحيل الى 
بلاد بعيدة لم يعرف أهلها الاسلام ولم 
يسمعوا عنه . ومن هنا فانهم يدعون 
لدينهم الحنيف بين تلك الشعوب الاوربية 
ومن ثم كان وصولهم الى بلغاريا ٠‏ 

وقد يكون هؤلاء القوم في بلاط 
الملك البلغاري بهده الاعدان وتقربهمم 
من الملك هم الذين أشاروا عليه بارسال 
تلك الرسالة الى الخلافة العباسية . 
ويؤكد ذلك ما جاء على لسان حامل 
رسالة الخليفة بانه قضى بضعة أيام 
في ضيافة خياط مسلم من اهل بغداد 
فى العاصمة البلغارية ٠‏ 
الوفد الاسلامي في بلغاريا: 


تذكر الروايات التاريخية ان أحمد 


ابن فضلان العباسي بن راشد بن حماد 
مولى متكفق بن سلمان رسول المقتدر 
بالله الخليقة العباسي الى ملك البلغار ٠‏ 
قد كتب رسالة ذكر فيها ما شاهده منذ 
ترك بغداد عاصمة الخلافة العباسية . 
في طريقه الى عاصمة البلغار . حتى 
عودته مرة أخرى الى دار الخلاقة ٠‏ 

ومما جاء في رسالته أن الرحلة قد 
بدأت في الحادىي عشر من شهر صفر 
عام 5١9‏ ه وانهم وصلوا الى عاصمة 
البلغار في الثاني عشر من شهر محرم 
عام ٠٠١‏ ه ومن هذه الفترة التي تقترب 
من العام يتبين لنا طول المسافة بيين 
بغداد وعاصمة البلغار . التي ذكرهما 
الود بالمراحل والفراسخ وحددها بين 
بغداد والقسطنطينية وبين القسطنطينية 
وعاصمة البلغار ٠‏ 


ويضيف رسول اللمقتدر بالله يبان 
الرسالة التي ارسلها ملك البلغار يذكر 
فيها بائه يريد من الخليفة أن يرسل له 
على وجه السرعة من يفقهه في 
الاسلام ٠‏ ويعرقهة شريعتة السمحاء . 
ويبني له مسجدا فخما في الماصمة 
على طران مساجد بيغداد . وينصب له 
منبرا لكي يقيم عليه الدعوة الاسلامية 
في حقيم يلدان مملكتة »و اتدمة شوق 
يقوم بارسال علماءالاسلام الذين يفدون 
من بغداد الى شتى أنحاء مملكته .لكي 
بنشروا الاسلام ويدعو له بين أفقراد 
الشعب . وكذلك فانه يرغب في من يقوم 
لها باع حطيل يتفطين .فية والسيوتة 
من الملوك المغالفين للعقيدة الاسلامية , 
والذين ريما يهاجمونه نظرا لدعوته الى 
الاسلام من أفراد رعيته ورعية الملوك 
الآخرين وعمله على أن ينصح بلاد 
الصقالبة كلها لتدين بالدين الاسلامي ٠‏ 

وقد أجيب ملك البلفار الى طليه 


- منار الاسلام 


رجال البلاط العباسي في بغداد الذي 
اشتهننقوة ابفاتة وتخسية التشصبير 
الدين الاسلامي وقوة حجته , بالاضافة 
البلغار من الخلافة العباسية في رسالته 
وأيضا: بعض رجال: الميض الذين كسان 
لهم الفضل في تدريب الجيش البلغاري 
وقد درب هؤلاء الجيش البلغاري على 
ركوب الخيل وتسلق القلاع ومهاجمة 
الحصون . وقد ساعد وجود هسؤلاء 
المدربين على انتص ار البلغار في 
حروبهم ضد الدولة البيزنطية ٠‏ 
سما هدات الوفد في يلغاريا : 
لقد أعطى لنا سفير الخلافة العياسية 
وصفا طبيا عن بلاد اليلقار وتحدث 
عن احوال الشعب وطرق معيشتهسم 
0 وطريقة بناء المساكن عندهم 
2 أنظر بأقوت الحموي معجم البسدان 
مادة بلقار ) وعاداتهم وتقاليد 
ويصف لنا الاستقبال الرائع الذي قوؤبل 
به الوقد الاسلامي العباسي عند وصوله 
الى القصر الملكي : لقد استقبلنا 
الملوك الاردعة الذين” تحت يديه واخوانه 
وأولاده استقبلونا ومعهم الخين واللحم 
وعند مدخل القصر ال ملكي تلقانا املك 
بلطواز ٠‏ نفسه وما رآنا خر ساجدا لله 
شاكرا على وصول وفد الخليقة الى 
بلاده واستجابة الخليفة المقتدر بالله 
لرسالته وتحقيق مطالبه « ان في 
كمه دراهمٍ ذهبية نثرها علينا وتنصب 
لنا قبابا نر لنا بها « وقام مجمع ملوك 
أرضه ( عا الاقاليم ) وخواص شعيه 
وذلك لكي يستمعوا الى قراءة الكتاب 
المرسس من الخليفة العبا ٠‏ وهنا 
اشارة الى لانتشار للاسلام قبل دخول 
الوفد بأن الذي قام بترجمة كتابالخليفة 
الى اللغة البلغارية هو أحد المسلمين 
الذين كانوا في بلاده وكان يتحسدث 


ونضيف السفير 5 ثم آليسنا املك 
العياسية وعممناه . وقرانا عليه كتاب 
الخليفة وكتاب الوزير حامد بن العباس, 
ونثر أصحابه الدراهم علينا وريما 
تكون تلك عاداتهم في استقبال الوفود 
الرسمية » ٠‏ ثم أخرحنا له الهدادا المرسلة 
من الخليفة ووزيره وعرضنتاها عليه . 
ثم خلعناً على امراته أيضا وكانت 
جالة بجواره ٠‏ ويصف رئيس الوق 
أصلح 0 0 الله 
هو الملك ولا يجوز أن يخطب لله بهذا 
الاسم ولا لاحد سيما على المتابر في 
المساحد 7 وهذا مولاك أمير المؤمنيسن 
قد أوصى لنفسه أن يقال له منابره 
وخليفتك جعفر الامام المقتدر بالله 
أميل المؤمنين ٠‏ ثم فال كيف يجسسوز ان 
دقال ؟ فقلت له : يذكر اسمك وا 
بيك ثم قال ان ابي كان كافرا وأنا انا 
سماني به كافرا . ولكن ما اسم مولاك 
أمير المؤمنين الخليفة . فقلت : جعفر » 
فقال : يمور أن اتسفي باضفة ؟ خالدة 
واسم ابي عيد الله وتقدم الى الخطيب 
الذي يخطب في مسجد العاصمة بذلك » 
وطلب منه أن يخطب له اللهم اصلح 
عبدك حجعفر سن عيد "الله عل كلد 
البلغار مولى أمير المؤمنين 

بل الاكثر من ذلك: فانه أضص دل 
منشورا وزعه وأعلنسه على الشعب 
وحكام الاقاليم » بأن اسمه أصبح من 
الآن فصاعدا جعفر بن عبد الله بدلا 
من ١‏ المس بن شكل بلطواز » وصارت 
كل المكاتبات والمراسلات تصدر باسم 


0 الووا النا كه التي رواها 
رسول الخليفة العباسي تبين لنا أن 
الاسلام الدين!ا والرسالة 
الخالديً خاتمة الرسالات السماوية قد 
اعتنقها ملوك الارض في يسر وسهولة 
واقبلوا على الدخول فى دين الله 
أفواجا تدفعهم الرغبة والحماس للاسلام 
في الانضواء تحت راية لا اله الا الله 
فان ملوك البلاد قد عملوا على الدعوة 
للدين الجديد بين أقوامهم ومن ذلك ذخرى 
أن ملك البلغار كان يعمل بنفسه واسرته 
الشاكييية 'لتفكين: الدعاة: و الفقياء 
والعلماء: الذي وصلوا تعن المستلاك 
الاسلامية بالدعوة بين شعبه ورعيته 
بل الدعوة بين الشعوب المجاورة وهذا 
يدل على مدى الحماس والايمان 
برسالة الحق والعدل خائمة الرشالات ٠‏ 


المد الاسلامي من بلغاريا 
الى المجحر : 


لتد تمكن الاسلام في قلوب اهل 
بلغاريا حتى خرجوا يدعون له في 
الاقطار المجاورة . وفي ذلك يشير ياقوت 
الحموي من أن الاسلام قد انتشر مسن 
بلغاريا حتى وصل الى المجر غريا وهذا 
يعود للدور الكبير الذي قام به ملك 
البلغار المسلم وللتسهيلات التي منحها 
للدعاة وفي ذلك يقول : انه تقابل في 
حماة ببلاد الشام مع بعض الاهالي من 
المجر . وانهم حدثوه برواية وهي أن 
الاسلام قد وصل الى بلادهم عن طريق 
بلغاريا وهذا أبلغ دليل على نشاط 
الدعاة المسلمين في نشر الاسلام فيقلب 
أورها ٠‏ 

ويذكر مسلمو المجر في روايتهم 
لياقوت ٠‏ ان جماعة من.مسلمي بلاد 


البلغار قد قدموا منذ فترة طويلة الى 
بلإوهم وسكنوا بينهم 0 في 
وأرشدوهم الى الضواف وهو 0 
الدين الاسلامي الحنيف فهداهم الله 
والحف لله واسلفوا جميعا ‏ وقحرم 
الله هيدووف للأيمان- 

وتلك هى صفحة من صفحات الجهاد 
الاسلامي المتو اصل في القارة |الاوربية 
الميلادي ) والتي تدل 7 ما بذلهالدعاة 
السلبيرن في 'الوضول كلك الومجكالة 
الى تلك الاصقاع كذلك تدل على مدى 
حماس" الشعوب الاوريئة اللاش يتلام 
وتقبلها للدين الجديد ورغبتها في 
اعتتاقة ز الأنماق يمحت ومنول اللنية 
صلى الله عليه وسلم والانطواء تحت 
الزاية الاسلامية" "الشقافة الفاليحصة 
اللمعصييوة فن كدو من الأرحدياء: 
واحساسهم بالعزة والكرامة والقوة وهم 
ينطوون تحت راية لا اله الا الله محمد 
رسول الله في وقت كانت تعيش قيه 
شعوب كال اززيا في عسور الجهيل 
والظلم والوحشية ولم تكن مبادىء 
الحضارة والمدنية قد بدات تصل اليهم 
بعد . ولكن اخوانهم شعوب البلغفار 
والمجر كانوا قد اعتنقوا الاسلاموتشريوا 
حضارته الراقية ٠‏ 
الاسلام في العصر العثماني 

لقد فتح العثمانيون مدينة بلوفديف 
عام ١١01‏ م بعد فتحهم لادرئة في عهد 
السلطان اورخان ثم فتحوا صوقيا عام 
ه4١‏ م ولم بصل عام ١|‏ مم حقسى 
كانت بلغاريا كلها تحت الحكم العثاني 
وقد دام الحكم الاسلامي في بلغاريا 
في جنوب البلاد 055 سنة وفي شمالها 
0 سنة وعندما دخل العثمانيون 
بلغاريا أحد الكثير من هذا الشسعب 


- مثار الاسلام 


يعتنق الاسلام ورجع الكثير منهم الى 
ا التركية ود ملسمو 
بلغاريا الى ثلاث قُوميات الانسراك 
والبلغار والغجر أما المسلمون البلغار 
فيكثرون في جبال الرودبلار الجنوبية: 
وعتدما استقلت البلاد عن تركا 
عام / ا م كان ا مسلمون يش كلون 
الاكثرية ولكذهم بعد ذلك أحذوا 
يتعرضون مضايقات كثيرة فاضعر 
بعد ذلك أكثرهم للهمجصرة وأدت هذه 
الهجرة الى انخفاض نسبتهم الى 54/ 
من مجموع السكان ٠‏ . 1 
المسلمون في ظل الشيوعية: 
في عام ١147‏ سيطر الشيوعيونعلى 
الحكم. قاقاعو!: جمهورنة .ولغوا الملكة 
وهي ظل الحكمالشيوعي يقاسي السلمون 
المحن. بعد ان. كان الحزب. الشيوغسي 
البلعاري قد وعد المسلمين اثناء الحرب 
العالمية الثانية بانصافهم واعطائهم 
الحريات الكامللة في مجال الدين 
والعبادة . ولكنه تنكر لهم يعد ذلك 
ويدات حملة ابادة المسلمين التي اعد 
حيث عمل الشيوعيون على اجبسار 
المسلمين على الهجرة الى تركيا ولكن 
الحكومة تنبهت الى أن كثيرا من الفنيين 
قد ترك البلاد . فاتبعت اسلويا آخر 
للقضاء عليهم وهذا هو الاسلوب ٠‏ 

١‏ تغير الاسماء المسلمة يباسماء 
بلغارية مسيحية ويعطى ولي أمر 
الاسرة المسلمة قائمة عليه أن يختار 
منها ويسجل رسميا بالاسم الجديد ٠‏ 

 "‏ لا يصرف راتب العمال 


الغجزة والازامل الانبعد أن بيثم تفيصر 
الاسماء الاسلامية ٠‏ 


"5 لا يسجل طصلاب جدد من 


ا لمسلمين في المدارس ولا طلاب قداحمى 
ولا ينتقلوا للصفوف الاعلى الا يعد 
تغيير أسمائهم الى أسمساء مسيحية 
ويفصل من المدرسة والدراسة كل من 
يرفض هذا القرار ٠‏ 
ارك تجبر التسناء السلقات علي 
0 الزي القصير كيقية اليلغاريات . 
5 يمنع المسلمون من دفن امواتهم 
في مقابر خاصة بل يمنع الدفن بالطريقة 
الاسلامية ٠‏ 


١‏ يمئع المسلمون من اقامة الاعياد 
والمناسبات الاسلامية ومن صوم رمضان 
واقامة الصلاة . بل انه كلما مات امام 
مسجد اقفل مسجده أو هدم وقد كان 
يوجد في بلغاريا أكثر من ٠١٠٠١‏ مسجد 
أقفلت جميعها بما فيهأ مسجد العاصمة 
جديدة ولا يسمح بالاذان والسجيساكن 
البلاد مدارس اسلامية لا شرعية ولا 
غدرها :وقد اتيغت الحكومة البلفارية 
ابشع الوسائل ضد الذين عارضوا تلك 
القرارات فابيدوا داخل السجون 


بالغازات السامة . والكهريا ء ذات 
الضغط العالي . والرصاص فيالجبال 


وما زالت السجون البلغارية مليئعة 
بالمسلمين بعد أن قتل منهم من قتل من 
وفي نفس الوقت الذي يضطهد فيه 


السلفوة فالحكومة تعكنم الرفيجشان 
وتعطي الحرية الطلقة في الكنائس وهي 
كثبرة .3 في البلاد وبني معظمها يعلد 


نسفوطة الدولة العشماية ١‏ 

ولقد منع المسلمون في بلغاريا من 
الذهاب لاداء فريضة الحج و حم سى 
المصاحف منعت عنهم ومنعوا منالهجرة 


وليس لهم وجود لا في الحكومة ولا في 
المؤسسات العامة على الرغم من أنهم 
خمس عدد سكان البلاد عدديا ٠‏ 

ولذا نه أن الشيوعية. الحالحة فيه 
تقضيت مع الصيك في ماريتيينا 
للاسلام بطريقة سافرة . وكل هذا يحدث 
في بلغاريا ضد المسلمين خمس سكان 
البلاد ٠‏ وبلغاريا تدعي صداقتهما 
للمسلمين والعرب. .وتقيم مغها العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية وكانهسم 
في بلادها وهي التي تريسيد أن اتماصسو 
اسم الاسلام نهائيا من تلك الديار التي 
كانت منذ عصور طويلة أرضا اسلامية 
انتشر فيها الاسلام ومنها شع شعاع 
الايمان فالله يعيد الكرة للاسلام ف 
تلك البلاد ويذهب للابد أثار الملاحدة 
الشيوعيين اعداء الله وأعداء الدين 
وأاعداء الانسانية : 
بلغاريا والتي اصبح الاسلام فيهااليوم 
جريحا يئن تحت ضربات الشيوعيين 
فهل من مساعدة اخوة الاسلام في كل 
مكان على الكرة الارضية لكي تض_مد 
جروا .احوائكر قن الله ١‏ 


0 


اجتباكم وما جعل عليكم في الدين منحرج ٠‏ الحج : ©" ٠‏ ويقول جل شانه : 

« ان الله اشترى من المؤمنينانفسهم وأموالهم 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلونوعدا عليه حقا في التوراة والانجيمل 
والقرآن ٠‏ ومن أوفى بعهده من اللهفاستيشروا ببيعكم الذي بايعتم به 


وذلك هو الفوز العظيم » التوية : ٠ ١١١‏ 


وعن أبي داود باستاد صحيح ٠‏ عن 
انس رضي الله عنه ٠‏ أن النبي صلى الله 
عليه و قال 00 جاهدوا المشركين 
باموالكم وأنفسكم والسنتكم » لخرجه 
النسائى ٠‏ 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال : «من 
اغيرت قدماه للجهاد في سبيل الله 
أخرجه الطبراني ٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
أفضل ؟ 

قال : « مؤمن يجاهد في سبيل الله 
بنفسه وماله » أخرجه البخاري ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «الجهاد 
ماض الى يوم القيامة » ٠‏ 

ونستخلص من ذلك ما يلي : 

١‏ أن الجهاد مبدا من ميسسادىء 
الاسلام التى أخذت مكانتها بين عقائده 
وفروعة » واستقرت دعوة اران الى 
الجهاد ب على عمومه ‏ متعلقة يثنمة 


4 - مثار الاسلام 


الله » هو جوهرها . وأساس المبادىءالتي تقوم عليها الاستراتيجية العسكرية 
الاسلامية أيضا حيث يقول الله تعالى ٠:‏ وجاهدوا ة 


في الله حق حهاده همهفو 


بأن لهم الجنة 2 


المسلمين جماعة وأفرادا 2 وتقتضيهم 
أن يؤمنوا بتشريع الجهاد ‏ عسامة - 
كايمانهم بأي معتقد سواه ٠‏ وأن يقوموا 
بتنفينه كما يجب أن ينفذوا غيره مما 
فرض الله ٠‏ 

؟ ‏ أن الجهاد تكليف وتكريم للامة 
الاسلامية . فقد جعله الله تعالمى 
الوظيفة الشريفة التي كرمها بها » كما 
يفهم من قوله تعالى : « وجاهدوا في 
الله حق جهاده فو اجتباكم «غ 
( اجتباكم يعني اختاركم ) فالاختيار 
هنا تكريم وتشريف لهذه الامة النسي 
جعلها في خير منزلة بين الامم » في 
قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجست 
للناس تأمرون با معروف وتنهون عن 
المذكر وتؤمنون بالله » آل عمران : ٠١١‏ 

 '"“‏ أن هدف الجهاد ليس العدوان 
أو الاغتصاب وانما هو اغلاء كلمة 
الله , وكلمة الله هي الحق والعدالة 
والرحمة والاخوة والسلام العام للفرد 
في نفسه ودينه وماله وعرضه ٠وللامة‏ 
في كرامتها وعزتها وكل مقدساتهما 


ولشرضه لسسالعروان أوارزغم ساب اما اعد ئكلية الله 


وللناس جميعا كما يفهم من قولهتعالى: 

0 4 أيها الذين آمتوا ادخلوا في 
السلم كافة » ولا تتبتعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين » البقرة : 
4 , وقوله لرسوله صلى الله عليه 


»م وان حنحوا للسلم فاجنح 
وتوكل علي - انه هو لد العليمء 
الانفال : 

ثم ان كلمة ( سبيل الله ) قسع كل 
القيم السامية والقضايا النديلة 0 
يناتى منها جور أو غدس أو عدوان 
بالجهاد في 5 في صورة عله متماسكة 7 
الآية 2. ومما بذكي أنه حيثما نزلت هذه 
الآية قال الصحابة رضوان الله عليهم : 
ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل ٠١‏ وكان 
المسلمون الاولون يتسايقون الىالجهاد 
ولا يعتذرون عنه أو يستادنون النيسي 
في التخلف عنه كما يقول الله : « لا 
يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن بجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 


والله عليم بالمتقين » التوية : 56 ١أما‏ 
المنافقون الذين لا ادمان لهم فكانوا 
ينتحلون ا معاذير فرارا من الجهاد 3 
ويستاذنون في التنكوص عنه .ويلجاون 
الى الإستناءك والفقور كما يقول الله 
فيهم : « انما يستاذنك الذين لا يؤمنون 
بالمله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم 
في يحي دنرددون ("( التوية : 80 ٠‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 وهو ا معبر الصادق دائما عن 
موقف المؤمنين يقول فيما رواه الامام 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
0 والذي نفس محمد بيده لوددت أن 
أغزو في سبيل الله فاقتل ,» ٠‏ ثم اغزو 
فاقتل » ٠‏ ثم اغزو فاقتل » ؟* 


الروح المعنوية وارادة 


القتال : 
وتحتوى العقيدة العسكرية الاسلامية 
على كل مقومات الروح المعنوية وارادة 


القتال التي تدفع المقائتل الممسلم الى 
استرخاص نفسه في القتال : 


١‏ عدالة القضية وشرف 
المفدف: 

فالمجاهد في سبيل الله . يقاتل وهو 
عادلة شريفة المقاصد والوسائل 
فتتوفر له بذلك اقوى الدوافع المعنوية 
والنفسية ٠‏ 
؟ - شرف الاختيار وأمانته 

ويدرك المجاهد أيضًا بفطرته السليمة 
تكريم المولى سبحانئه وتعالى لله 
باختياره لاشرف مهمة وهي الجهاد في 
شيل إليد .. في امتاك 1١‏ رفير 
ينطوي عليه من التزام . ان أن هنا 
فرقا كبيرا بين أن تقول لشخص ما : 
« مهمتك هي كذا » . وبين ان تقول له : 

« مهمتك كذا . وانا اخترتك لادائها» 

00 الثانية تنطوي ولاااشك - 
على معاتي الثقة والامل,:والتكريتتم.: 
ا 
فيترتب على ذلك التزام المجاهد المكلف 
بآن يكون عن عسين الحن بيه وأزبيكيث 
واهل للتكريم الذي ناله ٠‏ وقادر على 
تحقيق الامل المقصودر عليه ٠‏ 
- المجاهد جندي من جند 
الله: 

وبحس المجاهد أنه جندي من جنود 
الله , يحارب افا إلنه وأعداء أمكه , 
الدى ‏ خن توفي الجؤافن الستومة 
والدوافع النفسية . نحو الاستبسال في 
القتال في سبيل الله , ثم ان هذا 
الاحساس لا يقتصر أثره على المقاتل 
وحده ؛ بل انه يجعل روح المقاتل ونقسه 


5١‏ - مثار الاسلام 


وقلبه مصادن اأشعاع لكل عم بطولي 
وجمال د 


وتاتي فوق ذلك كله الثقة في نصر 
الله 2 وهي قمة الحوافز المعنوية 
للمجاهد في سبيل الله ٠‏ يقول الله 
تعالى : « ولينصرن الله من ينصره ان 
الله لقسوي عزيز »ء ويقول : 
2 وكان حقا علينا نصر المؤمنين 2 
٠”‏ ولقد سيقت كلمتنا لعيادنا المرسلين 
لهم الغالبون » الصافات : ؟/ا١ ٠‏ 
الاقتصاد الحربي : 
العسكرية بالاقتصاد بريباط وثيق » 
يتمثل في انتمائها الى أصل واحد هو 
القوة وهذا الارتباط يعني أمرين في 
غاية الاهمية هما : 

أن التنمية الاقتصادية في الامة 


لقوانين خاصة بها . الا انها تراعي في 
اقدافي) وخلطها. الاعتحتارات 


الاستراتيجية : 


- أن اقتصاد الامة في زمن الحرب 
0 يتقرر كلية ظ"( وفقا للمتطلبات 
العسكرية » ولذلك يجب أن يكلون 
البنيان الاقتصادي » قادرا على التكيف 
مع متطلبات الحرب واحتياجاتها ٠‏ 
وقد فرض الله الجهاد بالمال ‏ وقدمه 
على الجهاد بالنفس في اأكثر الآيات 
القرانية التي تحث على الجهاد 2 وقد 
يكون الجهاد بالمال أشد ضرورة وحاجة 
من الجهاد بالنفس . لان الجهاد بال مال 
امر لا بد منه في تزويد الجيش بمطالبه 
وهو كذلك أمر لا حدود له اذا مسا 
قورن بالجهاد بالنفس , اذ أنه يمكن 


الاكتفاء من الرج ال بالعدد الكفيل 
بالتغلب على العدو ‏ أما المال فلا حدود 
غير محدود 2 ويذلك يمكن للانسان أن 
يشارك في الجهاد بماله اذا لم يجاهد 
ا 


ووجه آخر من الحكمة في ذكر 
الاموال قبل الانفس : هو ان غير 
القادرين على الجهاد بالنفس لعذر من 
الاعذار » كالض-سعف أو المرض » أو 
بسيب بعدهم عن مكان المواجهة 
العدى 2 عليهم أن يسا فعو! في المعركة 
والسلاح والمؤن ) بقدر اي 
وبذلك يستفي دون هن هذا الاسهام 
المستطاع مثوية عند الله تعالى 

ثم ان الجهاد بالمال ركن من أركسان 
نظرية الردع الاسلامية . اذ يحقق 
الرهبة في قلب العدو من قوة المسلمين, 
ذلك لان المال وهو يعبر عن القوة 
العسكريون . فاذ! رأى العدو أنه 
سيواجه قوة عسكرية تسائدها قسوة 
اقتصادية لا تنفد 2 فسوف لا يستهين 
بالامة . ولا يعلق أمله على التغلب عليها 
٠٠‏ وعلى أساس أن التكليف بالجهاد 
هو تكليف بالجهاد بالاموال والائفس , 
فان المؤمنين يستجيبون لنفير الجهاد 
باموالهم وأنفسهم , لا يستاذنون فيما 
هو فريضة وتكليف , كما يفهم من قول 
الله تعالى : « لا يستأذنك الذين يؤمنون 
بالله واليوم الآخر أن يجاهدو! باموالهم 
وأنفسهم والله عليم بالمتقين م4 ٠ه‏ 

وبهذا المفهوم فان تكاليف المعركة لا 
تحتمل أن تاذ صفة الهبات أو 
التبرعات أى التراحم فل اسدفتات 


في التكافل العام . فالاسلام يفرض 
الزكاة ركنا من أركان الدين الخمسة , 
ويفرض الجهاد على القادرين من ابناء 


الامة تكليفا ملزما ».من نكص عنه 
ظلم نفسه وعق دينه وأمته ٠‏ 
الحرب النفسية : 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وألسنتكم » وقال أيضا لحسبان ابن 
ثابت ‏ وكان من شعراء الاسلام ‏ : 
« يا حسان اهج المشركين وجبريل 
معك : اذا حارب أصحابي بالسلا 
فحارب أنت باللسان «" وقال أنضا : 

0 ان المؤمن بجاهد يسيفه ولسانه 0 
6 نفسي بيده ده لكان ما 0 
بالسهام . 

خض من ذلك المبادىء التالمية: 

بل أن الجهاد باللسان واحد مسن 
أساليب جهاد الاعداء ٠‏ 

بد وأنه واجب وجوب الجهمساد 
بالنفس والمال ٠‏ 
جر وأنه قد يكون أسرع وأ مسد 

تأثيرا على الاعداء من قتالمهم بالسلاح ٠‏ 

وهكذا تحتوي العقيدة العمسكرية 
الاسلامية علىنظرية الحرب النفسية » 
التي اجن خبراء العلم العسكري على 
أنها ‏ أي الحرب النفسية قعد مسن 


أخطر اماع الحروب ٠‏ لانها تستهد 
في القائل عقله وتفكيره وقلبه ؛ قتحطم 
روحه المعنوية وتقضي على ارادة القتال 


فيه » وتقوده بالمتائي نحو الهزيمة ٠ )١(‏ 
وتحتوي التظرية الاسلامية ف 
الحرب النفسية » على الاساليب المختلفة 
شنها ضد الاعداء ٠‏ وعلى أسساليب 
وقائة المسلمين منها » وكذا على أساليب 

ازالة آثارها ٠‏ 


بيلك مك اء الاسه 


اد وتعتبر غزوة الفقح تطبيقا رائعا 
للحرب النفسية فلقد أدى التخطيظط 
العبقري الذي وبع الرسول صلى 
أقفنس حي على العر امل النفسية (اظهار 
القوة ‏ المباغتة ‏ الضغط النفسي الخ) 
الى زعزعة ثقة قريش في قدرتها على 
المقاومة . حتى قال زعيمهم أيوسفيان 
لقومه : « يا معشر قريش . هذا محمد 
جاءكم فيما لا قبل لكم به » وهكذا تم 

جهو أما عن الوقاية من الحرب 
النفسية . فان الاسلام يقرر أن الايمان 
والعقيدة هما الركيزة العظمى لتحصين 
المجاهد ضد الحرب النفسية . بل ان 
المؤمن لا يزيدهالتهديد والوعيد الا ايمانا 
وثباتا كاولئك الذين قال فيهم جل 
شأنه : « الذين قال لهم الناس ان الناس 
وقالوا حسبنا الله وقعم الوكيل 2 
أل عمران /لا/ ٠ ١‏ وقد أجمع خبراء 
الحرب النفسية على أن الحرب النفسية 
يزيد تأثيرها على الجنود الذين لا 

عل وأما عن ازالة آثار الحسصرب 
النفسية ٠‏ فان الاسلام قد قرر لها خير 
الاساليب التي تستعيد للمسلمين قواهم 
المعنوية . وقد طبق الرسول القائد صلى 
الله عليه وسلم هذه الاساليب . حتى 
انه في بعض المواقف كان يزيل آثار 
الحرب النفسية . ويستعيد المعنويسات 
بالقتال الفعلي ( كما فعل في حمراء 
الاسد بعد غزوة أحد ) وهو احدث ما 
تنادي به النظريات الحديثة ٠‏ 


آداب الحرب في الا 
الفسكرية الأسلامنة. تمتاز بان الحسرن 
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التي تقودها الامة الاسلامية حربعادلة 
بل حرب مثالية ٠‏ ومما لا شك فيه انه 
كان للاسلام السبق في ايجاد نظام 
شامل للحرب . يقسم يقسم. بالرحمة والعدل 
القرآن والسنة واعفال الخلفاء من 
تقنين شامل للحرب منذ اربعة عشر 
قرنا . في حين ان القواعد الملنظمة 
للحرب في القانون الدولي الاوربيبدات 
منذ ثلاثة قرون وأخذت من الشريمة 
الاسلامية (؟) وظات لدى أوروبا قواعد 
عرفية بحتة.حتى منتصف القرن التاسه 
عشر الميلادي حيث بدات الدول في 
تدوينها في معاهدات 2 أوله تصريح 
باريس البحري سنة كمما5 , كم اتفاقية 
جنيف لمعاملة جرحى ومرضى الحرب 
سنة 18154 . ثم تصريح سان بطرسبرج 
بتحريم رصاص دهمد م المتفجر . كحت 
اتفاقيتا الحرب البرية والبحرية د 
اتفاقات مؤتمر لاهاى سنة 855١وسنا‏ 
١واتفاقية‏ واشنجتون سنة ١977‏ 
عن حرب الغواصات والغازات ٠‏ ثئه 
اتفاقات جنيف الاربعة سنة 1949 , 
الخاصة بمعاملة جرحى وأسرى الحرب 


'وحماية الاشخاص المدنيين 2 


وهكذا كان للاسلام السبق فيتقرير 
اداب الحرب مثل منع قتل من لا يحارب 
ومنع التخريب ومنع قتل الضعفاء 
معاملة الاسرى والقتلى ومذع تعذيب 
الجرحى أو قتلهم 8 والوقاء بالمهيد 
والتامين للمحارب ومجاملة رسل العدو. 
وعدم التعرض بالاذى لهم ٠‏ وحسزر 
معاملة الشعوب المغلوبة ٠‏ وهذا ما عبر 
عنه مونتجمري حين قال : « از 


المسلمين كانوا يستقبلون في كل مكاز 


يصلون اليه كمحررين للشعوب مسن 
العبودية 2 وذلك لما اتسموا به مسن 
تسامح وانسانية و حضارة ٠‏ فزاد 
ايمان الشعوب بهم » ٠‏ 

ولقد تركت سماحة الاسلام آثارا 
عميقة وبعيدة المدى كما يشهد بذنلك 

+ فقريش لم تقبل على الاسلام 
فحسب ء بل حملت رأية الجهاد في سبيل 
الله ,2 وتحولت من أشد الناس عداوة 
للاسلام الى أحرص الناس على الدقاع 
عنه » بل لقد كان من عرب شبه الجزيرة 
قادة عسكريون أفذانذ قدر لهم أن 
يكونوا من أعخسم قادة الفتوحات 
الاسلامية مثل خالد بن الوليد وعمرىي 

+ والبلاد المفتوحة لم يطبق عليها 
الاسلام شعار ( ويل للمغلوب ( الذي 
طبقه المنتصرون في الحرب العالمية 
الاولى . بل كانت سماحته سيبا في أن 
يصير اهلها حملة للواء الجهاد فيسبيل 
الله . يقول جوس تاف لوبون صاحب 
كتاب 0 حضارة العرب ل + 0 الحق أن 
الامم لم تعمعسرف فقاتحين رحماء 
ومتسامحين مثل العرب ٠»‏ - 

د وبعد فلقد استعرضنا في هذا 
العقيدة العسكرية الاسلامية . وتناولنا 
خصائصها ومميزاتها التي لا تتسامى 
اليها أية عقيدة عسكرية أخرى . لانها 
من هدى الاسلام ٠‏ دين السلام والحق 
والخير والمحبة والعدل ٠‏ 
هذه العقيدة : 

التي تحارب للدفاع ا للعدوان 
وتعتمد على نظرية الردع في منع العدو 
من العدوان باعداد القوة التي ترهيه 
وتهزمه اذا اعتدى ‏ وتضع المبسادىء 


للتأهب والاستعداد . حتى لا يؤخب 
المسلمون على غرة - ولا تففل عم 
القوى المضادة التي تحارب الامة فر 
الخفاء وتتحذ الجهاد في سبيل الا 
جوهرا لها وأساسا لاستراتيجيقها . 


ودفاعا وتضع نظرية لبناء السروء: 
ا معنويمة وارادة القتال ونظطرد 
لاقتصاديات الحسرب 3 وتقرر آداد 
العرب في الاسادم . ٠٠‏ وإلثم . 

هذه العقيدة : عمل أجداد 
بمقتضاها ل فعاشوا عصوره 
أعزاء أقوباء ١‏ ألا تستحق أن نتناولع 
بالزيد من الدراسة . وأن يتعلمم 
أدناؤنا في معاهدهم العسكرية قيل ار 
بتعلموا غيرها من العقائد العسكرد 
الاخرى ؟ 

ولعلنا الآن ندرك السر في سعسم 
أعداء الاسلام تجو طمس معالت 
العسكرية الاسلامية ٠‏ 

انني أدعو رابطة العالم الاسلامم 
بتتاول. موضيوع العسكرية الاسلافي 
لتحديد مبادئها ونظرياتها ومناممج 
دراستها ‏ على 'السفويات: التتفسي 
والله الموفق ٠‏ 
للكليات والمعاهد العسكرية الاسلامي 

٠‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سدطل 
السلام ويَقرجِهم من الظلمات الىالنور 
باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم 
المائدة : ٠ ١5-١١6‏ 

١‏ قال ونستون تشرشل : كثيرا ما غيرذ 
الحرب النفسية وجه التاريخ ٠‏ 


 "”‏ الظر : الشريعة الاسلامية والبانو, 
0 0 0 
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تحدثنا عن النجاساتوبعض 
الطهارات ثم أهل علينا 
شهر رمضان 0 فتجاورنا ما 
كنا فيه لنوفيفريضة الصوم 
حقها حتى يباشر ا مسلمون 
عبادتهم 0 النياع عن علم 
ودراية 9 اتدستيك 

ونعود بك الآن مرة أخرى 
الى الطهارات التي بدأناها 
بالوضوء , ونقدم اليوم 
الفغفسل 9 


ولكي يعلم الناس ( وحديثو نو البلوغ 
ماع 70 ور جاههد” 

يبغتسلون ؟ فكثيرا ما يمنع, الحيساء 
الس أنه ل حداء في الدين ويعجب 
المرء كيف يحرص الاهل على تعليم 
يهملون الحديث اليهم في أمور دينهم , 
وما ذلك الا لطاب على الاولى 

وال لو مد 5 بالماء مع 
غرف كم تمرها' على لك وين ابل 
أن تدهن بقطعة من الثلج تيل بها 
جسمك » فهذا ليس غسلا ان فيه البلثل 
وليس قبه السيولة والاتنقصال المطلوب 

في التعميم والاستدعاب , ومن الفسل 
م فو مفروش اصتيا لامر الله ( وان 
كنتم جنبا قاطهروا ) المائدة : " , ( ولا 
تقريوهن حتى يطهرن ) اليقرة : 77١‏ , 
ومنه ما هو مستحب بمعنى أن فاعلسه 


يثاب وتاركه لا يعاقب واستحبابسه 
بالاحاديث التي طلبت ذلك ومعظمها 
والفل لدوم عن افر اسان 
والغسل عموما من 
الحضارية التي شرعت فيه" , والتسي 
تميزت بها الامة الاسلامية وسبقت 
كثيرا من أدعياء المدتية الذين لم يعرفوا 
الفسل الا حديثا . وممسئ قبل كانوا 
يعرضون عنه ايثارا ما هم فيه من قذارة 
ويحسبونها على الله زورا ٠‏ ويعدوتها 
من الزهد والتقشف التي دعا الييما 
ديفهم » وهم بذلك كاذبون وعلى أنقسهم 
ومجتمعاتهم معتدون جائرون ٠‏ 
والغسل المفروض يكون بخروج 
المني مع الدفق والشهوة والخسسدر 
المصاحب له في الجسم ٠‏ في د 
نوم من الرجل أو من المرأة البالفين , 


جاءته أم ساهم وهي صحابية تسائه 
هل على المرأة غسل اذا احتلمت ؟ فقال 
رات الماء ,» فانا خرج المني من غيمر 
شهوة ولا خدر في الجسم فائه سسائل 
من سوائل الجسم ولا يسمى منيسا 
ويكفي فيه الوضوء فقط . جاء رجل الى 
درس ابن عباس رضي الله عنهما يسال 
عن مثل هذه الحال فسالمه اين عباس 
أتجد شهوة في قلد قلبك ؟ قال : لا . قال 
أتجد خدرا في جسدك ؟ قال : لا . قال 
أبن عياس انما هذه أيردة ( أي مسن 
البرد ) يجزيك منها الوضوء ٠‏ ويكون 
الغسل فرضا أيضا اذا احتلم المسرء 
فانزل ٠‏ سواء كان ال محتلم رجلا أو 
امرأة , فاذا احتلم ولم بنزل فلا غغسل 
عليسهة 7 واذا أنسزل السك 
اليقظة بعد الاحقلام فرض عليه الغسل 
أيضا ٠‏ وأما اذا استدقظ فوجد يللا 


ولم يذكر حلما فقد وجب عليه الف 
واذا انتبه من نومه قبل أن يخرج , 
المفي فحال بينه وبين الخروج فلا : 


باطلاق القابض وتحو ذلك 

ومن المواضع التي يفترض فيه 
الغسل أيضا التقاء الختانين . والمقه 
بذلك التعبير شرعا هو الجماع 32 
أنزل أو لم ينزل » وليس المقص 
الملامسة بين الختانين فهذه لا مس 
فيها مطلقا باجماع الفقهاء ٠‏ 

ودليل أن الجماع يوجب الغسل , 
رواه أبو موسى الاشعري رضي آنا 
عنه ١‏ أنه قال لعائشة رضي الله عنه 
اني أردد أن أسألك عن شي ء واس 
أستحي منك فقالت سل ولا تستحي فا 
أنا أمك فسألها عن الرجل يغشضى | 
دنزل فقالت عن الذبي صلى الله عا 
فقد وجب الغسل » ولا يسمى الجما 
جماعا الا بالابلاج ٠‏ 

زأيهنا: من" الاياة القن «بفع شرف 
تعالى يقول في كتابه « ولا تقربومن حة 
يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيه 
في ذلك كثيرة + وغشل ليت افرض. عار 
الاحياء المحيطين به لا عليه ٠‏ 

ومن الغسل المفروض أيضا غسس م 
الكافر اذا أسلم والقائلون بهذه الفرضدٍ 
استدلوا يبحديث ثمامة . فانه أرسلك 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد از 
اسلم الى.يستان لاب طلحة فاغثيت[ 
فيه وصلى ركعتين ثم قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم :> « لقد سر 
اسلام أخيكم »ع وثم مذاهب أخرى لا 
تقول بالفرضية بل يجعلون هذا الغسل 
سنة او مستحبا . لان الدعوة الاسلاميا 
في اندفاعها الاول كانت تتبعها قبائل 
برمتها وشعوب بأكملها ولم يؤمرو 


اسع ب ع د ا ا ا ل 
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باغتسال .2 ويبدى أن هناك فرقا بين 
هذه المجموعة لا تليث حتى تغتسل من 
مسيبات الغسل الاخجرى ما دامت قد 
دخلت ذ الاسلام 

أما الفسل المستحب وهو الذي يثاب 
على فعله ولا اثم على تركه . فمنه 
غسل الجمعة لان هذا اجتواع عام 
والروائع الكريهة وتدفع عنهم مضرة 
ذلك ولا يكون ذلك الا بالفسل المسنون. 
ودليل ذلك أثر رواه الرواة يدل على 
أكثر من معنى من أسمى المعاني وأنبل 
الغايات ان أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يخطب الناس على منير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الجمعة . ان دخل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فناداه عمر قائلا أية 
ساعة هذه . قال عثمان : اني شغلت 
فلم أنقلب الى أهلي حتى سمعت التأذين 
فلم أزد أن توض ات ؛ فقال عمر : 
والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان ياأمنر 
بالغسل ؟ واستدل القائلون بالاستحيباب 
والسنية بان عثمان لم يترك صلاةالجمعة 
للفسل . ويأن عمر لم يامره بالخروج, 
ودليل السنية أن عمر قال لعثمان : 
( وقد علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يامر بالغسل )واحاديث 
أخرى نكتفي منها بما ذكرنا ٠‏ 

ووقت الفسل الذي يسمى غسل 
الجمعة ويثاب عليه فاعله هو ما كان 
قبلها ويستحب أن يتصل يها . اما ما 
كان بعدها فلا يسمى غسل الجمعة ابدا 
ولو اغتسل قبلها ثم أحدث وتوضا فان 


حقا-ه مقتان الاسلام 


ذلك لا يذهب ثوابه كذلك ٠‏ 
ومن الاغسال المستحبة أيضا غسل 
العيدين وغسل من غسل ميتا ان قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا» 
والامر في ذلك محمول على الندب 0 أن 
روي عن عمر رضي الله عنه قوله : 
كنا تنغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا 
مستحب ومندوب لمن أراد أن يسرم 
يحصج أو عمرة وبعد ذلك غسل دخول 
مكة , لما قاله اين المنذر وغيره من 
الفقهاء : الاغتسال عند دخول مكلة 
مستحب عند جميمع العلماء وليس في 
تركه ١‏ فدية يلات الغس سل لمن آراد 
النظافة فيه أيضا ٠‏ 
03 0 للكيسان . 
وليس للغسل أركان كثيرة كالوضوء 
بل فيه ركنان فقط , الركن الاول النية . 
لان الغسل قد يكون للتظافة فقط وقد 
يكون للاستيراد ء وقد يكون عسادة 
قنقرق دين كل ذلك ويين الفسل 
المفروض بالنية ٠‏ والركن الثاني تعميم 
جميع الجسم بالماء ولا ركن بعد ذلك 
غير هذين » » وان كان بعض المذاهمب لا 


وللغسل سنن أخذناها من فهفل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعمله 


هو التطبيق العملي الشرعي الذييوضح 
كٌّ كيفدات وهيئات ما فرض عليتنا. 
فخسل اليدين ثلاثا وغسل الة 
والوضوء الكامل . كل هذا قبل الغسل 


هو من فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ مع تأخير الرجلين ان كسسان 
ثم ضرورة ١»‏ ثم يفيض الماء على راسه 
ثلاثا ان كان الغسل باناء يصب والا فلا 
عد . وعلى الرجل واكرأة أن دخللا 
شعر راسيهما حتى يصل الماء الى 

صول الشعر . ثم يصب الماء 
الشق الايمن ثم الايسر مع ملاحظسة 
الايطين فلا بد من وصول الاء اليهما . 
وكذلك الاذندن والسرة وأصابع الرجلين 
مع دلك ما أمكن دلكه من ذلك من غير 
مشقة ولا اجهاد . وهذا الذي وصفناه 
لك هو غسل رسول الله الله 
عليه وسلم كما روته عائشة وميمونة 
زوجتا النبي عليه الصلاة والسلام وهما 
أعلم بذلك من كل الصحابة ٠‏ 

وغسل امرأة كفسل الرجل تماما . 
الا أنها لا تحل ضفائرها ان وصصل 
الماء الى أصول شعرها ٠‏ وان كسان 
غسلها من حيض أو جنابة . فعليها أن 
تأحذ قطعة من القطن وتدهنها مسكا 
أو أي طيب آخر . ثم تطيب محل الحيض 
والنفاس والتساء يعلمن ذلك ومن لم 
تعلم فلقسأل من يعلم متهن ٠‏ 

واذا تكرر 5 فان غسلا واحدا 
يكفي فيه . مطالبسا بأن 
و ا 


0 “العمل ل تشمل الوضوء 
الاكبر تشمل الطهارة من الحدثالاصم 
وليس على أحد من هؤلاء وضوء ٠‏ 

والملاحظ أن بعض الناس يتحرج هر 
ازالة شعره وهو جتب 2١‏ وهذ االتحر: 
وك لا لك اسه كر فوم 
الحدث الاكير أن تحلق شعره وأن يقل 
أظافره وأن يحتجم 2 وعلى من فرضر 
عله الفسل الا يغتسل عاريا ارب امام الناسر 
في حمام أو بحر . لان كشف العورة 
حرام لا يجوز فان شتر نادمه يلوب ثم 
اغتسل فلا بأس ٠‏ 

وليعلم ذوو الحدث الاكبير أن الصلاة 
- وهم في حدثهم هذا حرام عليهم . 
وكذلك الطواف وهو صلاة أبضا حرام 
ومس المصحف وحمله حرام كزلك 
باتفاق العلماء . ولا نأخذ براي من قال 
غير ذلك أبدا . وقراءة القرآن حرام الا 
اذا كان آبة ه دعاء مثلا . وان كان 
بعض الائمة من أهل الثقة كالبخضاري 
والطبراني وداود اود وابن حزم أجازوا 
قراءة القرآن للحنب ٠‏ انياعا لزهمسب 
ابن عباس ٠‏ وعلى كل فرأينا أن التحريم 
لقراءة القرآن على الجتب والحسائتض 
والتنفساء أحسن وأسلم وأكثر تقديسا 
للقسسران 5 

ويحرم 0 الجنب ومن في حكمسه 
المكث في المسجد . ولكن المرور جسائز 
لقول الله تعالى دالا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا إل التساء 2 

ونلاحظ أن موجبات الغسل المفروضى 
على الرجل تشاركه فيها المرأة ٠‏ شم 
تزيد عليه الغسل من الحيض والنفاس, 
وما ذلك الا لان الغسل عند النسساء 
يؤدي الى جانب الطهارة مهمة خاصة 
من نظافة جسومهن وتطرية أبداتهسم , 
وتجلية جمالهن ولذلك كانت موا عه 
عندهن أكثر من الرجال ٠‏ 


في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة . 
وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلى : 
لا اله الا الله وحده لا شريك له » ٠‏ 
1 1 زأى 


عن النبي صل الله عليه وسلم: حضور 
مجلس علم أفضل من ألف ركعة ١‏ وعيادة 
ألف مريض . وشهادة ألف جنازة » ٠‏ 
قيل : يا رسول الله . ومن قراءة 
القرآن ؟ ٠٠‏ 

قال : وهل تنفع قراءة القران الا 
بالعلم ؟ .١٠‏ 

سر سسا 567 ليل ١‏ 

جاء في الحديث الشريف : « ماتلف مال 
في بر ولا بعر الا بعبس الزكاة » ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « مانسع 
الزكاة يوم القيامة في الثنار » رواه 
الطبراني ٠‏ 

قال عمر رضي الله عنه : منكثر كلامه 
كثر سقطه ١‏ ومن كثر سقطله كثر غلطه » 
ومن كثر غلطه قل حياؤه » ومن قل حياؤه 
قل ورعه . ومن قال ورعه مات قلبه » ومن 
مات قلبه دخل النار ٠‏ 
الكلمهة ثر كب صاحبها : 

اجتمسع ثلاثة من الحكماء . فقال 
احدهم : انا على رد مالم اقل اقدر منى 


ودام قلت + 
وقال الآخر : اذا تكلمث بالكلمسة 


وقال الآخر : عجبت لمن يتكلم بالكلمة, 
ان نقلت عنه ضرته وان لم تنقل عنه لم 
تنفعة ٠‏ 


سأل رجل العباس عم النبي صلى الله 
عليه وسلم : انت اكبر ام رسول الله ؟ ٠‏ 

فقال : رسول الله اكبر 2 وانا ولدت 
قبله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


5 5 2 
5375 2 1 


ما معنى كلمة أيم وأيامي ٠‏ ولمن يوجه 
الامر في قوله تعالى : « وانكحوا الايامى 

0 الايم “غ هو 00 العرب كَ رجلا كان او 
امراة » سواء تزوج من قبل ام لم يتزوج» 
يعال ٠.‏ رجل أيم وامرأة أيم » اى لس 
لها زوج ٠‏ بكرا كانت ام ثيبا ٠‏ والجمع 
أيامي ٠‏ ومنة قوله تعالى: 7 وانكحواالايامى 
منكم » اى الذين لا ازواج لهم من الجنسين 
يجب تزويجهم ٠‏ ويتعين اعانة الراغين 
منهم فيالزواج والامر هنا للجماعةا مسلمة٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ موصيا بزواج 
الايم من الاناث : ثلاثة لاتؤخرها : الصلاة 
اذا أتت ٠٠١‏ والجنازة اذا حضرت- ٠‏ والأيم 
اذا وجدت لها كموا » ٠‏ 


2 متنار الأسلام 


الفعل «كاد » : 

اذا أدخلت العرب على عر كان » نفيا 6 
كان فيه وجهان ٠‏ 

الاول : حدوث الفعل بعد لآى وابطاءء 
كقوله تعالى : « قذبعوما وما كادوا 
يفعلون » ٠‏ 

والثاني: زيادتها للتوكيد فقطء وعليه 
قوله تعالى: راذا أخرج بده لم يكد براها2»٠‏ 

أى لم يرها اصلا ء عند اكثر المفسرين ٠‏ 

وتأتي كاد بمعنى اراد 2 كقول الأفوه 
الازدى : قال نح اوتاد واعمدة 
وساكن بلغوا الامر الذدى كادوا. اى الامر 
الذي ارادوه ١ ٠‏ 


قال قتادة : الرجال ثلاثئة : 

رجل « وهو العاقل ٠‏ ونصف رجل « 
وهو من لاعمل له » ولكن يشاور العقلاء ٠‏ 
ورجل لاشىء > وهو من لا عمقل له 2١‏ ولا 
يشاور العقلاء ٠‏ 


قالوا : لايجوز الاقتداء بالعالم » الا ان 
يكون مؤديا لفرائض الله 2 د وي 
يع ا الله ةا 
العصامي : : منسوب الي اعصام ٠‏ وكان 
ل ا ا 6 
الى هذه المنزلة العالية » ٠‏ فقال : 
وعلمته الكر والاقداما 
وجعلته فلكا هممما 
حسى علا وجا وز الاقلواما 
والعظامي : منسوب الى العظام لاسية 
يفتخر بآباته واجداده الذين صاروا في 


التكاثر حتى زرتم المقاير » ٠‏ 

ومن اقوالهم : كن عصاميا ولا تك 
عظاميا » ومعناه : لاتفتخغر بشرف آبائك 
ولكن بما يؤثر مئانبائك ٠‏ 

وقالوا : شرف الاعراق يحتاج الى شي 
الاخلاق , ولا حمد لمن شرف نسبه وسخا 
اديه ٠‏ 


يقولون : ( طمع في نوال.كذا ) 
انى الحصول عليه 2 والصواب 2 طم 
في نيل كذا 0 اى في بلوغه واخذه ل 
اما النوال فهو العطاء » والمنح ٠‏ تقول 
اطمع في نيل نوالك » اى بلوع عطانا 
ومنحك ٠‏ 


يقول بعضهم ( اخذت اراقب الموقفا ع 
كثب ) أو جلسطه عن كثب ٠‏ والاصو 
ان تقول : اخذت اراقب الموقف منكئب٠‏ 
جاء في « الاساس » : رماه من كثب 
اى من قرب ٠٠‏ وفي « المصباح المنير » ٠‏ 
يرمى من كثب ٠٠‏ وقال الشاعر : 

فهذان يذودان وذا منكثب يرمى 

ان كرو 


ترون » مدرسة ١)‏ الصنائع او تنه 
في بلادنا صنائع كثيرة ) يريدون يدل 
صناعات ٠٠‏ وهذا خطأا . لان الصنات 
جمع صنيعة ٠‏ وهي الاحسان ٠‏ 

ومنه ماروى « صنائع المعروف تق 
مصارع السوء «( والصواب صناعا 
لاصنائع ٠٠‏ 


1 


باب شهري يستعرض أحدث المباحث العصرية في مجال 
الدراسات الاسلامية 


تركيا الاسلامية : بين السلطانعيد الحميد ‏ مصطفى كمال النورسي 


- نجم الدين ارياقان ٠‏ 
صدرت 


هدرت 1 عن المجاهد المسلم د 


ت في الفترة الاخدرة دراستان منفصلتان 
بديع الزمان سعيد التورسي ٠‏ للكاتية الغربية 
المسلمة مريم جميلة ٠‏ كذلك فقد يت ا من طالب ابناذ 


احداهما عن 
سايق كما 


جامعة 


بيروت العربية تحت عنوان موقفالدولة العثمانية من الحركة الصهدونية ١491‏ 


ل ول : 


وفي نفس الوقتنف نشرت مذكرات 
السلطان عبد الحميد التي ظلت مختفية 
خلال اكثر من سييين عاما . على 
صضفدات. الجراك «التركة والمخسلات 
الاسلامية العربية فاذا أضفنا الى ذلك 
ما كشفت عنه مذكرات هرتزل عن موقف 
السلطان عد العديه من الصهيوئيسة 
بين أيديناً تلك الحقائق الضخمة , التي 
تغير مفهوم التاريخ ٠‏ وتكشف زيف ما 
ظلت تردده الكتب المدرسية والجامعية 
والثقافية في البلاد العربية . خلال هذه 
الفترة الطويلة . وها تقدمه من شبهات 
لمصسالمح الاستعمسار والصهيونية 
العالمية ٠‏ 


١‏ منار الاسلام 


فاذا أضفنا الى هذا كله تلكالنهضة 
الاسلامية الجديدة في تركيا . والتي 
يقودها حزب السلامة الوطني بقيادة 
الدكتور نجم الدين ارباقان ( استان 
الميكانيكا في الجامعمة التكنيكية في 
استنابول ) عرقنا الى أي حد يمكسن 
القول بأن تركيا قد عادت الى الاصالة 
الاسلامية . بعد أن انحرفت عنها عن 
طريق تلك المحاولة الخطيرة التي جرت 
لتغريبها على أيدي جماعة ٠‏ الدونمة ٠‏ 
الاتحاديين والكماليين على طول فترة 
امتدت خلال حكم السلطان عبد الحميد 
وبعد أسقاطه وخلال الفترة من ١9١08‏ 


2 ااا 
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الى الحرب العالمية الاولى حيث دخلت 
تركيا الحرب في صف المانيا وحاقت 
بها الوزيممسة . وحيث حزب 
الاتحاديين الحاكم طرابلس الغفقرب 
لايطاليا وقبل معاهدة لوزان التي قضت 
بتسليم الشام باجزائه الاربنعمة الي 
فرنسا وانجلترا . وفلسس طين الى 


اليهودية العالمية 


كان السلطان عيد الحميد قد عرف 
خطة الصهيونية العالمية في الاستيلاء 
على بيت المقدس . واقامة هيكل سليمان 
في الاميراطورية العثمانية . تحت 
ستار التنظيمات الماسونية التى نشرتها 


وهكذا دفع السلطان عبد الحميد 
ثمن موقفه الحاسم من الصهيونية 


العالمية ؛ وكان للنفوذ الاجنبي مشارة 
ضخمة في هذا الامر . ذلك لان اللوا 
الذي رفعه تحت اسم , الجامم 
الاسلامية»خارج نطاق الدولة العثمانية 
« يا مسلمي العالم اتحدوا .قد ها 
الدوائر الاستعمارية هزا سديدا ومن 5 
كانت المؤامرة ذات شقين ٠‏ 

١‏ اسقاط السلطان عبد الحميد 
وهذه كانت مهمة الاتحاديين ٠‏ 

" - اسقاط الخلافة العثمانئية 
وهذه مهمة الكماليين ٠‏ 

وبذلك وئدت الدعوة الى الوحدة 
الاسلامية بحذف صاحبها من سجز 
الحكام 3 

ولم يكن الكماليون والاتحاديون الا 
فرعي دوحة واحدة . تقاسمت | 
على مرحلتين للاجهاز على الدوالئة 
العثمانية و الخلافة ٠‏ وفتح الطريق أمام 
الصهيونية العالمية لتصل الى فلسطين. 
ولتمزق العرب والترك ولتمكن للاستعمار 
البريطاني والفرنسي من انقسام تركة 
ما كان يطلق عليه الرجل المريض /) ٠‏ 

ولقد كان السلطان عيد الحمييد 
يعرف دخائل هذا المخطط كله : بفروعه 
وخلفياته ٠‏ فيما يتصل بالدونمة 
وتركيا الفتاة وفي مقدمتهم مدحت و أحمد 
رضا ٠‏ ويعرف الاهداف الخطيرة التي 
يدور حولها تأمر الصهيونية 
بريطانيا وغيرها من دول أوروبا .ولكنه 
بعد كل الوساطات التي بذلها هرتزل 
أرسل اليه كلمته الواضحة الحاسعة 
الصريحة : 

٠‏ انصحوا الدكتور هرتزل الا يتخذ 
خطوات جديدة في هذا الملوضوع . اني 
لل "استطيع ان باتحلي. عن شير و لحت . 
من الارض فهي ليست ملك يميني بل 


تت ب ب ل ل ل د ا ا 001 م 
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سبيل هذه الارض ورواها بدرصسة 
فليحتفظ اليهود بملايينهم ٠‏ اذا مزقت 
امبراطوريتي فلعلهم يستطيعون آنذاك 
أن يبدا ذلك التمزيق ق أولا في جثثنا ٠‏ واني 
ونش على فيد للعوا 8 


1١2 طلم‎ 


1 هذا الرد الحاسم هو متنطلق 
الحملة العاصفة التي شنتها الصهيونية 
والاستعمار على السلطان عيد الحميد 
عن طريق الصحف العربية التي كان 
يصدرها الموارنة اللبثاتيون خصسماء 
الاسلام والخلافة الاسلامية وهم الذين 
حملوا على السلطات تلك الحمسلات 
الضخمة ( المقطم ‏ المقتطف ‏ الهلال ) 
صروف مكاريوس . سليم سركيس . 
لويس صابونجي . وما أطلق عليه من 
اسم السلطان الاحمر . وما ذهيوا 
بلفقونه من اتهامات كاذية عن الدردنيل 
ومن يلقى / فيه وعن والسجون والاحكام 
مما ثبت من بعد أنه وهم باطل حتي 
زاروا تركيا وركبوا في الدردنيل مركبا: 
قولوا لنا اسم رجل واحد الغاءالسلطان 
أو أمر بالقائه في الدردتيل ٠‏ 

ولكنها كانت المحاولة لتدمي سر 
السلطان وسمعته وهدم مواقفه الكردمة 
قيل التآمر عليه ولقد عاشت الصحف 
ودراسات المدارس والمؤرخين تحمسل 
هذه الاكازيب سنوات وسنوات حتنى 
تكشف في الاخير فساد هذه الاباطيسل 
والادعاءات ٠‏ 


66 - مثار الاسسلام 


0 ا 5 0 ا 

يقول 00 حلاق في أطروحته : 
0 في الوقت الذي كانت المؤّامرات تحاك 

الخارج ضد الدولة العثمانية .كانت 
موامرات تحاك في الداخل تيم 
مجموعات تركية وبهودية بتشجيع من 
الدول الاستعمارية وكانت تهدف الى قلب 
نظام الحكم وخلع السلطان عيد الحميد 
الثاني عن العرش , ذلك لان السلطان 
كان العقبة التي تقف في طريق 
الصهيونية الى فلسطين ويوكد القتنصل 
اليريطاقي الجديد في القدس ‏ بلش - 
عام ١5١4‏ المصاعب | وضعهما 
السلطان عيد الحميد الثاني في مواجهة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين ويمكن 
القول أن البهود لعيوا دورا فعالا في 
انقلاب عام ١6١8‏ ويؤكد ستيون 
واتسون" هذه الحقيقسة دقوله : » أن 
أصحاب العقول ا محركة لحركة الانقلاب 
الاتحاد والترقي عام ١6١4‏ كانوا يهودا 
ومن الدونمة 0 ا مساعدات الماليمسة 


فانما كانت تصلهم عن طريق الدوتمة 
ويهود سالونبك المتمولين ٠‏ وتقول 
صحيفة المشرق ( ان الكل يعلم أن مركز 


الانقلاب انما كان في سالونيك واليهود 

تؤكد أن الحقيقة الظاهرة في تكود 
5 الاتحاد” والترقي 
اسلامية وغير كك همنذ نشاتها لم 
يظهر من قادتها وزعمائها عضو واحصد 
من أصل تركي خالص , كان جاويد 
يهوديا من الدونمة وقارصوه مناليهود 
الاسبان وطلعت بلغاريا أما أحمد رضا 
فقد كان نصفه شركسيا والنصف الآخر 
مجريا :اها تسيم روسو وتسيع امازلياج 
فقد كانا يهوديين ٠‏ ويقول : ودبرز 1 
اليهود ثاثية في حادثة خلع السسلطا 


عبد الحميد الثاني عتدسنت مارس 
الاتحاديون الضغوط على مفتي الاسلام 
محمد ضداء الدين 0 فتوى الخلع 
ثم أوقدوا هيتة مكوتة منعارف 00 
وأسعد طويتاني وغالب باشا ومن زر 
التهود قراصوه رنيس المحفل ا 

في سلانيك وشلمون ابران ووصلوا 40 
بلدز لايلاغ السلطان نيا الخلع وكانت 
مشاعر التاثر والانزعاج دادئة عليه فقال 
بخضب : ما هو ععتيل هذا اليهودي 
( يقصد قراصوه ) في مقام الخلافة باي 
قصد حنتم يبهذا الرجل أمامي ٠‏ 

ا 


؟١‏ 
لخو" 8 الى .4 6 


3 
ا 
بارس آرم 


ويذكر النقيب التركي ( ديبريلي ) بان 
السلطان عبد الحميد حدئه عندما كان 
مسجونا في سلانيك عن احر اجتماع له 
مع الرزعيم الصهيوني هرتزل ورئيس 
الحاخامين في تركيا فقال ‏ تصور 
ان هذين اليهوديين مثلا امامي ليقدما 
الى سلطتنا رشوة ٠‏ صسسرخت في 
وحههما قائلا . ان اخرجا من هنا. 
ان الوطن لا يباع بالنقود ٠‏ طلبت الى 
رجال القصر أن يقودوهما حالا الى 
خارج القصر ' وبفعل ذلك أصيبح اليهود 
أعدائي فما الاقيه هنا في سلانيك مسن 
عذاب الاعتقال ليس سوى جزائي منهم 
حيث لم أرض أن اقتطع لهم أرضا 
لدولتهم المزعومة ٠‏ 

ويذكر السلطان نفسه في وثيقة على 
قدر من الاهمية موقف الاتحاديهين 
والصهيونية من سياسته فيقول . ٠‏ أن 
هؤلاء الاتحاديين أصروا علي بان 
أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود 
في الارضالمقدسة . فلسطين ‏ ووعدوا 
بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة 
انجليزية ذهبا فرقفضت هذا التكليف 


بصورة قطعية ويعد جوابي القطع 
اتفقوا على حلعي وابلغوني انه 
سيبعدونني الى سلانيك » ٠‏ 

والمعروف أن السلطان عيد الحمب 
أقام اقامة حبرية في سالونيك ( مقس 
الدونمة اليهود ) منذ عزل عام 109 
الى عام ١5١7‏ حيث توفي الى رحم 
الله فى أقامة مجهدة سسيئة ولا ريب /), 
مذكرات السلطان عبد الحميد القتسم 
تشرت اخيرا باللفة العربية قد كشقد 
كثيرا من الحقائق ووضحت موقف هذ 
الرجل المسلم العظيم . ودحة 
تلك الصور الزائفة التي حشدها فر 
تاريحه الطالمون من الدوتمة واليهود 
والاستعماريين والموارنة هي تلك الكتب 
البي صبيق إن كرجهب الي :الحزيدة بمثل 
كتاب رعبد الحميد طل الله على الارض) 
وغيرها . لقد عاش ت هذه الحقائق 
مدقفونة في الاضابير اكثر من خمسين 
عاما حدّى اذن الله لها بان تكشف وأن 
توضع الحقائق هي مكانها الحق وأن 
تصحح وقائع التاريح ٠‏ 

لقد كشفت المذكرات كيف كسان 
السلطان عبد الحميد ضحية مؤامرات 
صهنونية واستعمارية غاشمه كانتتهدف 
الى تقويض دعائم الخلافة وتفكيك 
اوصال الدولة العثمانية وان الخليقة 
واجهة الاغراء والتآامر حميعا باياء 
وشمم اسلامي وكان يعرف مصيره . 
ولكنه أثر ارضاء الله على رضاء 
اليهود ومطامع الدبيا ٠‏ 

وقد أشار السلطان في مذكراته 
الى ما ظل منشورا اكثر منخمسين عاما 
من كذب وبهتان حين قال + ان الامة 
تنسى يسرعة . أقولها مستميحا العذر 


53 سس مثنان الاسسا 


لانيق تحااوقن ماتيا حون #بصييز 
بما يدور من وراء الستار من الاعييب 
وما تهيئه الدول الكبرى من مؤامرات 
عوافا ٠‏ لقد اتهموني بالخور لاني لم 
ا الي النن يعابهنها + : 

لقد تحدث السلطان عن الدسائس 
الاجنبية والفساد في أجهزة ا 
والحنلات الضلفية على المويتية 
وتنحدث عن ثروته ومخصصاته وكيفية 
انفاقها وما ترتب عليه من التزامسات 
وواجبات ٠‏ 

لقد كان القضاء على السلطان 
عبد الحميد مقدمة للقضاء على الخلاقفة 
الاسلامية . وكان بطل هذه المرحلة 
زودا وبهتانا ( اتاتورك ) أي ابي الشعب 
وتكريمه مئات الكتب يلا مبالغئة 
استهدفت خلق هالة متوهجة كاذبة لهذا 
الرجل الذى حطم طابع الاسلام في دولة 
الخلافة ونقلها من اقصى مكان فيخدمة 
اللثقف المسلم رءعوس الملوضوعات الثالية: 

ألغى الحروف العربية وفرض 
الحروف اللاتينية حتى في طبع اللصحف 
الشريف ٠‏ 


العى الشريعة الاسلامية وفرض * 


قوانين الاحوال الشخصية ٠‏ 
- حرم تعدد الزوجات وجغل القضاء 
وحده هو الفصل في طلب الطلاق ٠‏ 
هد عدل قوانين , الوارية الاسلامينة 
فسوى بين الابن والبنت ٠‏ 


3-2 أباح للمرأة الخروج والرقص 
والسفور ودفعها دقعا الى مجسالات 
الووى والفساد ١‏ 

اباح للمراة المسلمة أن تتزوجبمن 
تشاء من اى دين ٠‏ 

قرر الفاء الاوقاف الاسلامية 

جعل الدولة علمانية وقرر ان الدين 

القى الخلافة الاسلامية والمحاكم 
الشرعية وقوانين الشريعة الاسلامية 
وقرر العمل بالقانون المدني السويسري 
والجنائي الايطالي والتجاري الالماني ٠‏ 

- مئع التعليم الدن لديني ومئع الاذان 
بالعربية وحطم الأساسن الديني وغير 
وجهة الشعب التركي 


من هو مصطقى كمال ؛ 
ولقد خدع مصطفى كمال المسلمين 
في المرحلة الأول من حناتةه يتعاونة مع 
امتلاك ارادة الحكد حتى كشىف القناع 
عن عدم سافر السلا كتير وهيف بانه 
أو من الماسونية وقع في حبائل اليهودية 
العالمية أقى من غلاة الطورانية التركية 
والحقيقة انه كل ذلك ٠‏ 
وقد كانت حياته الشخحصية مقالا 
رديئًا لحاكم ينتسب اسما الى الاسلام 
فقد عرف باسرافه فى الخمر وعلاقات 
الفساد والاعتداء والسطو والقتل بالظنه 
وكشفت تصرفاته عن يبغض للدين عامة 
الى أنه كان تلميذا اصيلا فمتعاليم ضياء 
كوك الب ' داعية الطورانية وعودة 
الاتراكت الى أجدادهم القدماء والتنكر 
ولقد كان أشد قسوة بالنسبة لرجال 
الاسلام الذين عارضوه ودفعوا الناس 
الى مقاومته والتخلص منه ٠‏ 


بس سح ص جح ع ل عي ل م عي نه 


وقد كشف الضابط التركي السابق 
في كتابه ( الرجل الصنم ) كمال أتاتورك 
الذي ترجمهالاستان عبد الله عبد الرحمن 
هذه الحوانب المظلمة والغامض 3 
والسوداء من حياة هذا الرجل على نحو 
واضح صريح وكانت آية الآيات ف 
حياقه هو ذلك الولاء المزدوج لبريطانيا 
ولروسيا الشيوعية في أن ٠.‏ ولقد 
تكشف أن هناك معاهدة سرية أقرها 
مصطفى كمال ويها اعطى حق الحكسم 


والسلطان في تركيا تتضمن عسدة 


ميادىء اهمها : 

الحكم بالنظام الفردي واسقاط 
الشريعة الاسلامية وقطبيق القانون 
الوضعي 3 


القضاء على علماء الاسسلام 
واخراجهم من اليلاد ٠‏ 
القضاء على الخلاقة الاسلامية ٠‏ 
القضاء على القرآن واللغةالعربية 


والمراجع لحياة كمال أقاتورك يقبين 
له بوذ أنه اقام بتتقيذ هذه المعاهدة 


السرية التي قيل انها كانت مرفقسة 
بمعاهدة لوزان تنقيذا وتصحيحا ٠‏ 


قلا انلق ١‏ 
من الوكائق .عن جداة مسطفن كيال 
دون أن يسجل بعض الخيوط العامة 
فيما: 

عن صلته بالانجلين : وما تحملبته 
الوثائق نشير الى عبارة : قيامه ببيع 
الوطن الى الانجليز ( ص ؟؛ ) وأن 
البطل الحقيقي لمعارك أزمير هو ( قره 
بكير ) وليس مصطفى كمال ٠‏ وأنه 
كان يعمل ديكتاتورا وبدير الدولة مثلما 


تدار مزرعة ٠‏ وانه كان يقوم بفمرظر 
رأيه على كل عمل ٠‏ 
ويقول ( ص :4١‏ ) يعد أن حصل 
على منصب القائد العام بالحيل والطرق 
من يديه وقد قام بواسطة رجالهالفدائييز 
من تهديد معارضيه والقضاء عليهسم 
ولم يظهر في الجيش العثماني عسكري 
ظالم وحريص على المنصب الى هذه 
الدرجة مثله ٠‏ استولى على مساعدات 
العالم الاسلامي ( ص 445 ) نقذ كل 
ما طلبه منه الاتجليز : ١‏ ترك الموصل 
١‏ - ترك الجزر لليونانيين ؟ - تنازل 
عن كل الحقوق حول مصر وقبرص - 
تنازل عن طلب التعويضات مسن 
اليونان ‏ 5 عدم تحصين امضايق أو 
وضع جند حولها وتجريد النطقة الممتدة 
من مضيق البحر الاسود حتى مضيق 
جنه قلعه  )‏ 7 الغى الخلافة ‏ 
أكد العلمانية ( ص ٠ ) 15١‏ 
كذلك كشفت هذه الوثائق عن انسه 
عضو ماسوني عامل ( أورد ذلك فالح 
رفقي اثاري ) مؤلف كتاب ( جانقايا ) 
يقول : لو لم يكن مصطفى كمال ماسونيا 
فمن كان يتطاول الى الانتساب الى مثل 
هذه الجمعية السرية في عهده(ص"15) 
الاتصال بالنساء وطالبات المدارس , 
مما كان حديث المجالس ٠‏ ويشير الكاتب 
الى اخطر موقف في حياة مص طفى 
كمال وهو الغاء الخلافة : يقول الكاتب 
انه عندما عرض الامر على الهيئة 
المكرنة لبحث الامر تردد الاعضاء 
فوقف يقول : ان هذا امر محتم . اني 
أرى ان من المستحسن ان يوافق 
المجتمعون هنا وأعفساء الجلس وكل 
الامر سينفذ وفي اطار المجرى الطبيعي , 


و١‏ ويك لس م 


0-2 ال نييم 


ولكن من المحتمل ان بعض الرءوس 
9 2 ْ 3 
سعيد النور تسم 
ولكن هذه السنوات المظلمة لم تمسر 

دون مقاومة . فقد ظهر كثير من دعاة 
الحق يكشفون زيف اتجاه 

كمال وكان أبرزهم الشيخ بديع الزمان 
سعدد النورنسي . 0 
الى استنابول من شرفي تركيا في عهد 
السلطان عبد الحميد يطلب فتّح المدارس 
وانشاء جامعة في ديار بكر . وتطضصوع 
للقتال واسره الروس وقوه الى سييريا 
ولكنه تمكن من الفسرار والعودة الى 
تركيا ٠‏ فانضم الى حركة مصطفى كمال 
التي كانت تستهدف تحرير الوطن ئم 
اختلف مع أقاتورك حين ظهر الانحراف 
فنفته السلطة الى غرب البلاد ء فظل بين 
نفي وسجن وتحديد اقامة من 1١574‏ 
6 ألف خلالها ألفا ومائة وثلاثين 
كتابا سماها ( رسائل التور » سرح 
فيها الاسلام بأسلوب استهوى الشباب» 
فتتاقل الناس هذه الرسائل تست ةا 
باليد . وأصبح قراء هذهالرسائل سمون 
طلاب رسائل التور . أو جماعة نور جو 
ويلع عددهم ثلاثة ملابين شاب تركي 2 
وقد أصيحت هذه الجماعة القوةالحقبقية 
في الجامعات التي سحقت حزبالشعب 
2 كرب اتاتورك بوعرلت + عصمةت اينونو 
تقول مريم جمدلة :في 3 عنه كان 
الاسلام تقول : ٠‏ كانت روحانيته العالية 
فوق المحن والامتحان » ولذلك فانه ما 
كاد يدخل السجن حتى اصبح سجاتوه 


- مثغار الاسسسلام 


ليسلل اوووا 


من تلاميذه ومن أحسن الناس تديتسا 
وغيرة ة على العقيدة , فقد تهافت رَواره 
في عزلته على أستنساخ ما تنتجنه 
عبقريته المؤمنة بحيث لم يمر وقت 
قصير حتى كانت عشرات الآلاف من 
مخطوطات هذا التفسير تتناقلها الايدي 
وتدرس في ا مدن والقصرى والمدارس 
وحتى الوزارات : بقول بديع الزمسان 
0 والاعتقال فترة هدوء وصفقاء 
أتاحت لي التامل في الحقيقة القرانية 
الخالئدة » ٠‏ 


محاكمة بديع الزمان : 
غير أن السلطات لم تدعه يعمل »2 
فعمدت الى تلفيق تهمة ضده وضد 
مائة وعشرين من أتباعه ومريديه ساقتهم 
الى مفكية الجر ا تيع فاج يدل 
بدفاعه امامها فقال : « الحق أنني لا 
انوي بأي حال من الاحوال الاستيلاء 
على زمام الحكم ٠‏ وكل ما أسعى الية 
هو أن أهدي قومي الى الضراط المستقيم 
صراط الله العزيز الحكيم ٠‏ له 
ننتمي لاية نحلة من النحل ولا ندعو 
لعصبية ولا لفرقة ”' 2 ولكننا أنص ار 
متحمسون للحقيقة, الله غايتنا والرسول 
قائدنا . والشرع الشريف دستورنا ' 
اننا لا نملك أي تنظيم خاص ونحن 
بمعزل عن السياسة وكتابنا رسسالة 
النور مدرسة بدون عمدارس ولا مناهج 


لاسا ات سس 


ولا أموال . انها مدرسة روحية كتابها 
القرآن المنزل » ثم أضاف يقول : «لقد 
اكد وكيل الاتهام بأنه بلغ من مدى ذيوع 
( رسالة النور ) أن قرأها عام ١941‏ 
ستمائة ألف شخس منتشرين عبر اقليم 
الاناضول من أساتذة وعمال وفلاحين 


وطلبة وموظفين ٠‏ وماذا في ذلك ؟؟ هل 
أدت تلك القراءة بواحد منهم الىاهمال 
واجياته أو الانقطاع عن نشاطهة , وهل 
قام واحد منهم بتهديد الامن العام أو 
خرق دستور البلاد ٠‏ اذا فكيف تبيحون 
لانفسكم غلق هذه المدرسة التي تنبع 
أصولها من قلوب مثل هذا العدد العظيم 
من المواطنين الاتراك ٠‏ 

ان البعض ياخذ باعتمادي طربوشا 
على راسي ويرى عدم خلعي له اهانة 
بمجلسكم الموقر ٠‏ تذكروا أنهم قلة 
أولئّك الذين استبدلوا عن طواعيسة 
ورضا عمائمهم بغطاء الراس الاوربي 
واذكروا! أن الملايين من الاتراك اكرهوا 
على ذلك الاستبدال اكراها ٠‏ ويجري 
واشياعهم من أن يسخروا ‏ بكل حرية 
وفي جراة ووقاحة ‏ بالا وان 
وأن يمتدحوا ويمجدوا! ملذات الخمور 
وأن يزينوا الزنى وان يشوقوا الناس 
الى الخمر في حين يحرم علي وعلى 
أتباعي أن نذيع وننشر رسالة القرآن 
المجيد وأن تدعىيوق الى الله » انكم 
تتهمونني بأنني رجعي شرير » وأنقم 
تعلمون انني من أبطال الوطنية منذ 


نعومة أظفاري » واني أخص النمل 
بجانن اراك عن كرد عبان مدهي 
بتنظيمها الديمقراطي . وانكم لتزعمون 
اك اددعو الى شترب هن النضوف وكا 
أؤكد لكم أن الحنة ليست للمتصوفة 
وحدهم . ولكن من المؤكد أنه من 
المستحيل ان يدخل الجنة من لا يؤفمن 
عشرين سنة تعاقبت أثناء ها على دسدسك 
الحكم ثلاث حكومات من لدن اتاتورك 
حتى الآن ٠‏ وفي خلال هذه الفترة مثلت 
أمام محكمتين ولكن اية منهما لم 
يترفى لديها أي دلئل على ادانقي. ؟ بلته 
تلك العرية التي تزعم اتني. عدو لشركي + 
واذا كان الامر كذلك فاتركوني لاداء 
رسالتي ٠»‏ * 
محاهد في التمانين : 

ثم لم يلبثوا أن أحالوه مرة أخرى 
الى المحاكمة ٠‏ قال اتفترضون ايها 
الحكام انني أعمل لغاية نفعية ٠‏ ها أنذا 
أمامكم شيج يحمل على كنفيه أثقسال 
الثماتين . رجله في القبر » فقير لا يملك 
شيئا من متاع الدنيا لا مالا ولا عقارا 


4 2 مثار الاسسلا 


متشرد منبوذ من المجتمع ولم تتورعوا 
حقى عن حرماني من الاتصال يأ 

وأقاربي » ولو لم يكن ايماني واحتسابي 
يعصماتتي من الوقوع في وهدة الياأس, 
لاستطبت الموت وفضلته على مثل هسذه 
الحياة المنخصة . ولكن هذه الحياة على 
تغخصصها وآلامها أتاحت لي أن أكتسب 
0 رسالة النور « التي بفضلها أتيمت 
السلامة من العذاب الدائم 
عن النصف مليون من الئاس فائلئه 
أحمد ألف مرة ة واياه أشكر ان وفقني 
بتضحية من أجل شعبسي ٠‏ ان عذاب 
الثار أو نعدم الجتان عنديسيان اذا ما 
ححد القرآن في هذه الدنيا لانني وان 


أكن منعما في الجنة فاند لاشعر بدبيب 
الالم يمشي في أعماق اذا ما 
حصل ذلك ٠‏ بيد أنني لاشعر يسعادة 


عارمة تملأ علي نفسي اذا سلمست 
العقيدة في وطني تركيا . ولو كنت أعذب 
في أعماق الجحيم » * 

وهكذا قيض الله لتركيا رجلا حمته 
رحمة الله من أن يشنق أو يقتل حتى 
أدى رسالته فمن سعير هذا الجحيم 0 
نشأ وكتب . وحفظ الله له ما كتبفوصل 
الى كل مكان وانتفعت به الملايين ٠‏ وحرر 


الفكر الاسلا 0 من التبعية ٠‏ 


بن دعوة القرآن هي التطلق 5 
للاصلاح ولانقاذ السلمين «٠ ٠‏ لم ينفك 
يدعو الشعب بحرارة وايمان ال ىالتمسك 
باهذاب الغزات الكريم كما الع ينقلا عدر 
مواطنيه من الوقوع في حبائل الغرب 
مبينا لهم ان البديل الوحيد للاسلام هو 
العبودية للغرب وان المسير في ركاب 


٠‏ 2 مثار الاسلام 


الغرب يؤدى حتما الى فناء الذاتية 
وذوبان الشخصية » ٠‏ 


قو الزبدان : 

ولقد كانت عباراته أمام محاكميه 
ملبئة بالايمان والقوة :م لو كنت أملك 
الف روح . لضحيت بهن الواحدة تلو 
الاخرى طائعا مختارا في سبيل الذود 
عن الاسلام ٠‏ أن أي عمل بتناقفض 
مع الاسلام ما هو الا باطل في اعتقادي 
وأنني في هزه اللحظة لاضع قد مي على 
أبواب البرزخ في انتظار الرقدة التي 
ستقودني الى العالم الآخر 0 وافحلها 
مطمئن ومستعد كل الاستعداد للرحيل 
الى الدار الباقية . لالحق باخوانسي 
الذين انقذهم قرار محكمتكم الجائئر 
من حياة الطغيان والعلو في الارض 

يغين الحق 6 * 
في كل مكان كان يدافع عن الحق : 

0 5 أن المسلمين أخلصوا لعقندة هم 
ودافعوا عنها بكل قوة وايمان لامكن أن 
تحل الحضارة الاسلامية محل الحضارة 
الفغربية التي ينخرها سوس الاطماع 
الخسيسة والشقاق بالاضافة الى أنها 
خاوية من كل اتجاه روحي » ٠‏ 

وتعرض للموت أكثر من مرة »عندما 
حكموا عليه بالاعدام ثم أطلقوا سراحة 
وعندما أسره الروس في الحرب العالمية 


50000 
ولقد كان بهز الناس كلما تكلم حتى 
أعضاء برل مان اتاتورك حين وجه اليهم 

مذكرة من عشر نقاط قال في مقدمتها : 
٠‏ اتقوا يرما تقفون فيه امام الله سيحانة 
ولا يغرنكم انتصاركم بالامس على العدو 


لدو هذ التسين يلوك كن + انكد 
ان تختاروا تقليد الاوربييي سن قانكم 
ستفقدون عطف وموّازرة العالم 
الاسلامي الذي سيتحول عنكم الى جهة 
آخرى ٠٠‏ فكان من أثرها أن التزم 
مائة وستون نائبا على الالتزام بشعائر 
الاسلام في حياتهم وسلوكهم ٠‏ 


وقد حاول مصطفى كمال أن يستدرجه 
لوالاة نظامه عن طريق الاغراء المادي 
فعرض عليه أن يكون الامام الأكبر 
فوق كل اغراء 0 وقضل الانزواء 
والبعد عن ضجيج المدن 
نقسه داعية الى الله فاجتمعت اليه 
هذه البذرة التي نمت من بعد وسرعان 
ما التفتت الفئّة الحاكمة الى هذا 
النشاط وعملت على تعطيله وايعدته 
الى منطقة نائية في أعماق تركيا ضفل 
ميعدأ بها ثمانية اعوام محروما من 
الاتصال بافراد أسرته وأهله ٠‏ 
النورتس الى ١5178‏ ثلاثين عاما بعد 
اثاتورك افسح أله فيها العمل لدعوة 
من رمضان ليلة القدر عن ست وثمائين 
سنة . بعد أن ترك ذلك التراث وتلك 
الجماعة المؤمنة التي هي عماد النهيضة 


٠‏ حدث تصسب 


دمع الس أرناغان : 

ومن نقطة ( رسائل النور ) بدا 
التحول في تركدا الاسلامية مرة اخرى 
عودة الى المتابع » ويرى المؤرخون ان 
في تاريخ تركيا الحديث ٠‏ كانت بدأ 
سقوط ذلك الفكر العلماني الفاسد الذي 


سيطر على تركيا هزيمة حزب الشعب ' 
حزب اتاتورك . فقد كان حزب عدتار 
مندريس ( الحزب الديمقراطي ) قد 
قدم برئامجا ضخما يتضمن عودة 
الاذان بالعريية . والسماح للاتراك 
بالحج ٠‏ واعادة تدرئس الدين بالمدارس 
واعادة ادا صوفدا مسجدا , ومن ثم فقد 
حصل ثلاثمائة وثمانية عشر مقعدا 
وسقط حزب اتاتورك الذي حصل على 
( "" مقعدا ) وكان من مطالع التحول 
الجديد : ان عقد عدنان مندريمسس اول 
جلسة مجلس الوزراء في غرة رمضان 
وأعاد الاذان بالملفة العربية وبدأ تعمير 
المساجد واستعادت الحكومة المساجد 
التي باعها اتاتورك وقرر تدريس الدين 
بالمدارس ,2 وفتحت مدرستان للائلمة 
وفتح خمس وثلاثون ألف مدرسة 
لتحفظ القرآن ٠‏ 


ومن قلب هذه الاحداث نشا حسرب 
السلامة الوطني الذي اقترن اسمه باسم 
الدكتور تجم الدين ارباق ان استاذ 
الميكانيكا في الجامعة التكنيكية 
في استنابول وبذلك برز في تركيا في 
وضوح اتجاه اسلامي واضح وعميق 
من خلال التحرك السياسي وكان 
حزب السلامة علامة على الفكر الوطني 
الاصيل الذي يستمد جذوره من الاسلام 
وسطا من حزب الفكر الحر الليبرالي 
( حزب العدالة ) والفكتر اليسارى 
( حزب الشعب الجمهورى ) ويلك 
اصبح حرب السلامة عامل الموازنة في 
الحياة السياسية التركية ٠٠‏ وقد كانت 
بيانات حزب السلامة تعلن دائما أنها 
تهدف بالوصول بالامة التركية الى ان 


تنهض معنويا وماديا . وان الشعور 
ما مقا الاسسسلام 


التركي مرتيط بماضيه يحترم ترائه 
وعرقه ويحافظ عليهم وهو يعيد عن 
كل تقليد . مدرك تمام الادراك لشخصيته 
الاصيلة وقرر حزب السلامة : ضرورة 
الغاء الريا بكل حزم والقضاء علسسى 
الاسراف ٠‏ وقد اعلن برنامجا طويلا 
للتصنيع ومنها اللصانع الحربية بسدلا 
من الخضوع للدولة الاجنيية . ويقول 
نجم الدين : نريد ان تكون تركيا دولة 
رائدة . وليست تابعة تدور في فلك 
الآخرين ٠‏ 
تلبانيا 30 الذي 

وقد قام الحزب خلال اشتراكه في 
الحكم بتخصيص 4٠‏ مليون ليرةتركية 
لمشروع جامع القرية .وتخصيص ميزانية 
جديدة لكادر الائمة والمؤذنين ومدارس 
تحفيظ القرآن . ووجه الحزب عنايية 
واضحة. لدارس: الاثمة والخطياء + 

كذلك.حمل الحزب على الطبوعنات 
المخلة بالآداب . أقام أكاديمية للعلوم 
الاسلامية وأعد لها قانونا بالقمل 
وضاعف عدد المعاهد الاسلامية العالية ٠‏ 

وكشف نجم الدين عن فساد الفكر 
الوافد سواء الاشتراكي منه أو 
الرأسمالي : فقال عن الاول أنه فكر 
يهدر الحريات ويضر بالكيان القومسي 
ويركر على مصادر أحنبية أما الفكر 
الرأسمالي فهو فكر يقوم على الريا 
ومصدره أجنبي أبضا ؛: آمهما حسرب 
السلامة فيمضي في طريقه رافعا راية 
الاخلاق والاصالة وقال ان النظا 
الرأسمالي والنضام الاشتراكي لا 
يقتصران 5 ميدان قتصناد وانما 


مِ 


والمعنوي ورغم اختلاف النظامين في 
الظاهر فكلاهما مادي وكلاهما نفعي 
ثقافيا وكلاهما مدق على النيسعوض 
بالجانب المادي في-مقابل انصطاط في 
الاخلاق والمعنويات وكلاهما يزداد 
ارتفاعا ماديا مع هبوط في الثقاقفة 
والاخلاق ٠‏ 


1 : 0 ا 
لين 5 ا د 


وفي مختلف ميادين السياسة الدولية 
قدم نجم الدين مفاهيم اسلامية أصيلة : 
وقد لخصت جريدة انزيجر الالمانية هذا 
التحول الخطر بقولها : ان عبودة 
الاسلام لتركيا ومخالفتها بذلك لاسس 
الدولة العلمانية التي ارسى اتاتورك 
دعائمها لمثار تفكير من قيل جهمات 
عدة . ان المستفيد من هذا كله حزب 
السلامة الذى هو ضد عضوية تركيا في 
كلك 0 الاطلنطي ودخول تركيا 
في السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ 
في دعا نجم الدين الى ضرورة 
تطوير علاقات تركيا بالعالم الاسلا 
من جميع الوجسسسوه وان لا تظل هذه 
العلاقات صورية وانما يجب أن تكون 
علاقات فعلية متصورة . حيث أن في 
الخالغ ها يقرت عن .حسين: دويينة 
اسلامية يبلغ سكانها مليارا وهذهالدول 
الاسلامية سوق طبيعية قوية لانتاجنا ٠‏ 
سقوط حزب الشعب : 
وهكذا حدث تحول كبير في تركيا 
بعد أن ظل حزب الشعب الذى أنشأه 
مصطفى كمال اتاتورك 19117 1105٠‏ 


حزيا علمانيا وعندما مات اتاتورك 
6 خلفه عصمت انينو فى رئاسة 
الحزب ٠‏ وهنذ عام ١56٠‏ لم يستطع 


الل حا لصصس م ع رخس يي ا ا ا ا وج ا لا م ا ا ا ا د 
٠>‏ ب مثار الاسسلا 


هذا الحزب أن يحكم بمفرده وان دخل 
احيانا الوزارة في ائتلاف مع احصزاب 
اخركنه. ويعين رت السلاف رسي ] 
عن اتجاهاته بعباراتالاخلاق والمعنويات 
والعودة الى التراث والمحافظة علسى 
اللمقدسات وقد كان من أثر ذلك أنه 
غندما امات خليفة أينوثو رف الشعب 
الاشتراك في الجنازة . ولما حملوه الى 
أحد المساجد رفض الامام أن يصلي 
على جثمانه وترك المسمس جد وظلوا 
يتنقلون به من مسجد الى آخر حتى 
عثروا على شيخ يقوم بهذه المهمة وما 
كاد الشعب يعرف ذلك حدى حاصصسر 
المسجد وهم بخطف الحثمان ولم تتم 
الصلاة على جثمانه الا في حماية 
الجيسش ٠‏ 
00 "لاما اه ب د وير 

وم تكسب تركيا من التيرية شين ” 
جوار ادو وصحيتها مع أتكم كأ 
بقضل الاسلام على مقربة من التجوم 
والكواكب , ٠‏ ويقول ارنولد توينبي «ان 
تركيا عندما تغريت أصيحت عالة 
التكنولوجيا الغريبية ولم تستطع أنتقدم 
شيئا 2 وقد ظلت تركيا حقى يومنا هذا هذا 


متحلفة بمقائيس التقدم والحضارة أ 
يعترف بها الغرب كدولة اوروبسة وم 
علاقتها بالغرب الا علاقة الاحسسلافة 


والتبعية , 
ولقد كان من أبرز عوامل التقارب م 
العالم الاسلامي : اتعقاد مَوؤتقست 


السيرة النبوية بتركدا عام الا فقد 
أحدث شعورا طيبا بتعميق هذا الاتجاد 
الاصيل ٠‏ ولقد كان من أيرزن أحداث 
هذا المؤتمر ٠‏ ان تم بين المؤتمرين عقد 
اتقاق بحدد واجباتهم نحو 
وبلادهم وقد حرر الاتفاق على صيفسة 
تعهد التزم به المسئولون عن الصحافة 
الاسلامية التي شاركت في المؤتمر وركز 
الميثاق على القول بأن الاسلام بدعو الى 
تثبيت الاخوة الاسلامية ومحارية كل 
فكرة عنصرية أو سلالية ولذلك فان 
الصحافة الاسلامية تلتزم بالعمل لقثبيت 
فكرة الاخوة بين مختلف الش عوب 
الاسلامية * 

وهكذا تزحف تركيا مرة أخرى بقوة 
الى استعادة مكانتها في عالم الاصالة 
والقيم وحضارة الاسلام وتحطم ما عاقها 
خلال حخمسين عاما عن أداء دمورما 
المرموق ٠‏ 


0 


زيقون| [جايار: اما قد حدث كذا 
فليكن كذا ٠‏ بتشديد اما . وهذا خطأ ء 
والصواب اما , بتخفيف الفتحة على الميم » 


لابتشديدها » فتقول : اما وقد حدث كذا 


فليكن كذا ٠‏ 


واحتوت الكاتب الصحافة الاسلاميسة 
التي ازدهرت ف النصف الثاني من 
الار بعينات ٠‏ فصملته المعارك والصدام ولم 
يكتف بما كان يكتب في صحف الجماعات 
الاسلامية ومجلاتها بل اصدر في عام الول 
سلسلة من الكتب الدورية كانت تصدر 
شهريا تحت عنوان « سلسلة رسائل المكر 
الاسلامي عن ٠.‏ والتي لم تلبث ان توقفت 
عندما تعرض جهاد الجماعات الاسلامية 
للتشريد والاضطهاد بصور متعددة الاشكال 
في الوطن الاسلامي العربي ل 
ولم تمنع تلك ال محن المتتابعة الكاتب 
أن يعود في الستينات ع غض الفكر وان 
وهن الحسد » وظل منذ ذلك" الحين يفضح 
الاتجاهات الثقافية العميلة الم 
للاسلام ٠‏ بالمقالة حينا وبالكتب اله 
يكلقه اصدارها فوق طاقته حينا اخر 0 
١1‏ - متنار الاسلام 


وما زال يعيش حياته البسيطة زاهفدا 


متحاملا الضعف الجسمي 0 بعصوة 
العارضة وحدة القلم + وتتبعه الدائب لكل 
مشبوه من العمالة والالحاد الفكري ٠‏ 
الكتاب : 

وكتابه الذي تقدمه للقارىم اليوم 
وأحد من هذه الكتب ظاهره الادب العربي 
الحديث ومشاكله ٠‏ وحقيقته كشف القناع 
عن عدد من المؤلفات والمؤلفين ٠.‏ كتبت 
مؤلفاتهم على مدى اريعين عاما او تزيد , 
فى اشكال مختلمة من صور الكتابة المماصرة 
بحوثا او مقالات متفرقة في الصحافة ٠١‏ 
كتب », او دراسات علمية او جامعية ٠‏ 

لم يجمعها في نظر المؤلف كوحدة 
موضوعية ‏ رغم اختلاف مناهجها ‏ الا ما 
حوت من طعنات طاهرة او خفية للفكسر 
الاسلامي وتقافته الموعة . قد يكون 
بعضها برىء المظهر لكن السم دفين فيبراءة 


كاتبه . حين يسحث عن المعاصرة الادبية 
والثقافية .او درب من دروب اليقظلة 


العداء لتفكر الاسلامي واللغة العربية 
الاصيلة 0 زعاء الاسلام » * 

ولم يرهب الكاتب مأ وصف به كثير من 
هؤلاء المؤلفين والكتاب من القاب علمية 
او أدبية . او مراكز رسمية ذات طايبع 
تو جيهي موتر . وما كان لبعض هؤلاء 
الكتاب من حول وطول ٠‏ 


منهاج الكايب ١‏ 
قدم الكاتب دراسته ومتهاجه بمدخل 
الى البعث : فسرفيه الشعوبية في الادب 
العربي العديث بانها تعنى ٠‏ 

اولا : اخراج هذا الادب عن قيمسه 


الاساسية ورسالته الطبيعية ٠‏ 

ثانيا : قطعة عن الادب العربي كله 
وفصله حتى يكون اشبه بكيان منفصل ٠‏ 

ثالثا : ازمراء الماضيوالتاريخ والترابث 
ومحاولة النظر اليه على انه غير صالح 
للانتساب اليه ٠‏ 

رابعا : فرض مفاهيم وتقاليد واساليب 
دخيلة عليه في محاولة لاحتواثه وصبغه 
بها ٠.‏ 

خامسا : فرض مناهج وافدة في النقد 
والتفسير ترمى الى هدمه والازدراء به ٠‏ 

ثم عقب على هذه المعاني مفسرا مراده 
فقال : « وقد جاءت ظاهرة الشعوبية في 
الادب العربي الحديث : كواحدة من 
مؤامرات التغريب والغزو الثقافي , تعاول 
ان تشكل تيارا مؤثرا يستهدف ضصوب 
الاصالة العربية الاسلامية» وانتزاع الادب 
العر بي من قيمه وأسسه وقوائينه » وذلك 
بمحاولة تغليب اجناس ادبية وافدة او 
انتزاعه من طابعه ودفعه الى سلوك طرق 
مظلمة مضطربة » ويستمر في توضيسح 
اهداف الشعوبية حيث بين هدف دعاتها » 
وهو حمل شعار التحضير والمعاصرة 
والنهضة والتقدم » تحت لواء علمنة الذات 
العربية » وكلها كلمات مسمومة ما عادت 
تخدع احدا ٠‏ 

ان الفكر الاسلامي ‏ والثقافة العربية 
« والادب العربي » ٠‏ وليداه مطالب بان 
يكشف عن ذاتيته ويعميها لانه فكر يتميز 
بانه يقوم على بعدين واضحين » بعد متصل 
بالسماء وبالاخرة ٠‏ والوحي والالوهيه » 
وبعد متصل بالحعياة والمجتمسع ١‏ 
ويتميز بانه صفعة جديدة بدات 
منئل جاء الاسلام وظل اتصاله قائما 


الاستاذ انور الجندي 


عرض.: د٠‏ عبد المجيد وافي 


وحيا بميراث النبوة » وكل المحاولات 
والاضاليل التي تريد ان تفصله وتجعله 
فكرا عربيا لاصلة له بالفكر الاسلامسي 
باعلاء الجوائب الاقليمية والكيانات 
امنفصلة والتيارات التي تحاول ان تترك 
بصماتها عليه وهي الماركسية والفرويدية 
والوجودية ٠‏ 


ومن هذا المنطلق الذي اوضحه المدخل 
بوب الكاتب بحثه الذي استوعب مائتي 
صفحة واربعا وستين صفحة 154 من 
القطع المتوسط بالترتيب التالي : 

الباب الاول التراث واللغة ٠‏ وقسمه 
الى فصلين . الفصل الاول في مواجهة 
الترات والفصل الثاني في مواجهة العربية 
7 1 

الياب الثاني ٠‏ قي مجال الادب ٠‏ وقسمه 
الى فصول اربعة الفصل الاول : مرحلة 


الهدم واثارة الشبهات . الفصل الثاني * 
يماء الواجهة الشعوبية ٠‏ الفصل الثالث . 
الشعر الحر ٠‏ القفصل الرابع : العامية 
الشعر الحر ٠‏ الباب الثالث . ابماد المواجهة 
الشعوبية ٠‏ 


ولكي يكون الكاتب سسهجيا وموضوعيا . 
قدم فهرسا من نوع جديد . عرض فيه 
المادة التى ساقشها في الابواب والفصول 
السابقة» معنونة باسماء الكتابات المشبوهة 
واصحابها بارقام صفحات الكتاب ٠‏ التي 


شاولت الكتاب وكتاباتههم بالنقد 
والمواجهة ٠‏ 
الشفو بسية ل لم الطسيدافي )0 05 0 

وفي الفصل الاول من الباب الاول 
والممنون «في مواجهة التراث» تحدث الكاتب 
عن تر كين الشحو بيين في الهجوع هل :النراث 
والدعوة . الى الاستهانة بالثقافة المربية 
الاسلامية بتمجيد ما بقيى من شعلر قديم 
او نكر عتيق يحمل طابع الاتحلال الفاسد. 
والسكوت عن القيم الراسخة حتى لاتكون 
موضمع تقديسر الباحثين ٠‏ 

وعمدت الى تز ييف قيم الاسلام فكرا 
وتاريخا وتراثا ولفة بمهاجمة الشعسسر 
الاصيل والقصاحة والبلاغة بيانا وخطابة. 
واضفاء صورة الاصالة الى تاريخ ما قبل 
الاسلام ٠‏ حتى يطغى على تاريخ الاسلام 
او يكون بمثابية مقدمة له 6 يصبح 
الاسلام أمتدادا . وهذا تزييفف بدأه 
الاستشراق لفترة حتى تلقفته الشعوبية . 
وما كان الاسلام الا فكرا نضمرا متميزا 
عن المسلمات الزائفة التي قامت عليها 
الجاهلية من وثنية وعبودية واباحية ٠‏ 

وابان. الكاتب كيف استغل. الشعو بيؤن 
العربية » فجملوا اهم اسبابها ارتبساط 
العرب والمسلمين بتاريخ وتراث الاسلام 
والمروبة . داعين الى التخليص من الماضي 
لمواجهة المصير باساليب العصير ومفاهيمه٠‏ 


مراحل الترزييف : 
ثم اخذ يبين المراحل المتتابعة لمحاولاتهم 
الماأكرة ودرجاتها. 
اولا : اغراضهم عن اشسنيسة الغرات 
بأسمه الحقيقي الذي كان عاملا في وجوده 
وهو الاسلام .١‏ للتخلص من اى صورة من 
صور الاعتراضص عندما اطلقو! عليه 
ه التراث العربي ه تغييبا وتساعلا لطايمه 
الاسلامي 9 
5 ا مثار الاسلام 


ثانيا : الدعوة الى الانتقاء والاختيار 
باقتباس خير مافي الجديد ٠‏ واحياء خير 
ماق. القديم ٠.‏ او انا يسفى ب بالسيتسة 
الجامعة بين الترات والحضارة تتمثل في 
إعلاء العقلا نيات وترك الفيبيات او بنيان 
اأوضح ٠‏ التخفف من الاحتماء بالقيآنت 
الكريم والسنة المطهرة ٠‏ واعلاء ضأن 
الدعوات المشبوهة من الاعتزال وفرق 
الراوندية والخرمية والباطنية والاباحية 
وهدم تعاليم الاسلام . 

ثالئا : وضوح الهدف واتهام الاسلام 
بأنهة مصدر الهزاثم والنكسات والتخلف ,2 
فهاجموا القران الكريم واثارو١‏ جولبهة 
اتاد يل الناطل : و اعلو .من :مان العرات 
الجتافلى الوثنى . والمسيعي. .© وتولى: كين 
هذه المأساة في اجزاء مختلفة من الوطن 
العربي وظهرت بوضوح فيكتابات ادو نيس 
ونزار قباني وغالي شكرى ولويس عوض 
ويوسف الخيال . وهم في ذلك يأخذون 
البنة بيعفولة طن تجاري العرف | سيف 
الذي اصطدم بالاوضاع الكنسية ٠‏ غير 
شاعرين او جاهلين ان الاسلام والعروبة 
يقومان على قاعدة صلبة ٠‏ من ايمان الامة 
وصحة المقيدة وسلامة القدوة المتمثكلة 
في السنة النبوية المطهرة . وان الاسلام 
يقوم بالنقد الدذاتي لتعديل مسار روح 
العمر حتى تكون مطابقة للميراثالرياني” 

لقد دعوا الى فكالرابطة بين السماء 
والارضص والزمن والروح ٠‏ والهدف من 
دلك هو الملصادر الحقيقية « الميراث » 
الاسلام المتمثل في اخلاقيات القرآنالكريم, 
ومثاليات السنة والسيرة العطرة التي 
سي 0 العيوية الحقيقية للمجتمسع 


نموذج مننماذج الفكر السعوبي: 

الكاتب فصله بمواجهة صريحة 
ع الدكور كن بعت لعتود ا محا 
عليه اعترافه بمصادر ثقافته الاوربية , 
وانه ظل لا يعرف الا شذرات من التراث 
العربي لا يعرف كيف يجمعها في صور 
متكاملة , مؤكدا ان من ظل سبعين عاما 


بين حرافة الميتافيزيقيا وجبرية الذات لا 
يمكنله ان ينطلق مناسار الوضعيةا منطفية 
الجدلية التي نشأ فيها » ومع ذلك فان 
دراسته عن التراث كانت قاصرة 2 لانه 
هرب من الاصالة في جوانب الفقه او 
العقائد أو العلوم التجريبية او الاخلاق 
او التربية » ودرس ما يتصل بالسحصسر 
والتنجيم » وترك الغزالي وابن تيمية واين 
القيم ٠‏ فهل هذه هي العقلانية التي يبعث 
عنها ٠‏ وهل البحث وراء جهم بن صفوان 
وقد ريته هي العقلانية + والمزدكية وزندقة 
اين الرواندي والباطنية والحلولو التناسخ 
والاتعاد هي أصفى ما قدم التراث ٠‏ 

ريصل الكاتب الى هدهه من كشف حقيقة 
الدعوى الباطلة ٠‏ عندما يوضح كيف اهتم 
الدكتور حين يقارن الوحي والنبوة بانكار 
الرواندية للصلاة وغسل الجنابة والطواف 
حول السيت ورمى الجمار . ورفضة الو 
والسبوة واعترافه يجدية الفكل الراو ندي 
وواقعيته . وقيل ان يحتم الكاتب فصله 
مع الدكتور ركي نجيب محمود يواجهة يان 
طلب الحق ومعرفة الله تعالى لايحجبه قوانين 
الطبيعة والمساطيسية والجاذبية2. ولايشغل 
الدنيا عن امر العقيدة ولا يصم آذانها عن 
الفطرة لان العلوم الطبيعية والتجريبية 
هي المنطلق ١‏ الى معرقة الله الخالق 
المبسع ٠‏ 

وان الغرب عندما وصل الى مفهوم 
ه اسقاط القداسة من كل قديم , قان 
القديم من تراث الغرب لايستحق القداسة. 
واذا اراد الدكتور ذلك المفهوم بالنسبة 
للترات العربي « الاسلامي » فانه يكون 
قد كشف عن حقيقته ٠‏ 

ان الاسلام والسلتين يستلمهمون صالتهم 
ونهضتهم ويم مما هو اعلى منالتراث» 
س الكتاب والسنة اما التراث ففيه الغث 
والثمين . ولا يمكن ان يحسب على التراث 
الاسلامي تجار بالز نادقة وفلسفةالفلاسفة. 
بعيدا عن كتاب الله وسنته ٠‏ وبذلك يحكم 
على الدكتور بانه صاحب هوى وغسسرض 


مبيت . والا فعليه ان يترك هواه ويرجع 
الى منهج منهج القرآن وثمار القرآن من امثال 
الغ الي والجرجاني وعلمام الاسلاميات 
المخلصين 
) الا عي 
في الفصل الثاني واجه الكاتب دعوة 
8 من احطر الدعاوى على الاسلام والمسلمين 
واشد حطرا على العربية هي ما يسسى 
باصلاح العربية ٠‏ وهذه الدعوى ظاهرها 
الاخلاص في وضع العربية هجاء وحديثا 
عن سرف الف بولك الناكل لإدقر اعل 
الدعوة ووسائلها واساليبها يكشف الخطر 
الداهم ٠‏ ذلك ان مظاهى هذه الدعوة قد 
انشعبت في ثلات طرق . أولها : الدعوة الى 
كتابة العربية بحروف لاتينية لتسهيل 
النطق المشكول بلا خطأ في الاعراب ؟؟ 
ثانيها الدعوة الى سنى العامية وبث 
وسائل التعليم عن طريقها على مسبتوى 
شعوب الامة العربية ٠‏ 
ثالئها : الدعوة الى اصلاح قواعد النحو 
العربي وحذف كثيل. من ابوابه 2 حتسى 
يمكن التجاوز عن علامات الاعراب كلا 
أو يعضا واطلاق اصطلاحات جديدة على 
الفعل والفاعل والمفعول والمبتد! والغبي٠‏ 
الخ ٠‏ 
وتحت كل باب من هذه الابوابار 
الشعب التي دعا اليها الشعوبيون مسائل 
فريهية كلها هدانة باننقة لو امستطاب :اليه 
العرب او المسلمون . فأقل جريرة من 
حرائرها الفصل التام بين العرو بةالمعاصرة 
وتاريحها الاسلامي . وهدفهم أن يصبح 
القرآن ولغته لغة كلاسيكية تدرس دراسة 
اكادينية كنا حدرين. اللفات البائينة 
كالهير و غليفية والاشورية والبابلية ٠‏ 
اهدق والغانة : 
يقول المؤلف « والهدف هو هدم اللغة 
العربية القصحي ٠‏ طريقا الى هدم القرآن 
وعزل البيان العربي عن مستوى القرآن » 
حتى يصمح القرآن بعد سنوات معزولا عن 
اسلوب الكتابة العربية وبذلك يصبح في 
1١67‏ متثالر الاسلام 


حاجة الى القاموس ٠ ٠‏ وتودع اللفة العر بية 
المتحف الذي دخلت اليهاللاتينية وغيرهاء» 

ولكنها محاولة شعوبية خطيرة للفصل 
بين المسلمين والعرب وبين القفصحي لغفة 
القرآن ٠‏ وهي مؤامرة ترمى الى الغفاء 
الفحصي وحصرها بالجوامع 0 كمأ تحصر 
السريانية بالكنائس والاستعاضة عنها 
باللغة العامية » ٠‏ 

وقد كتب احدهم ديوان شعره بالحروف 
اللاتينية » والحروف اللاتينية لا يمكن ان 
تفي بحاجات المخارج المر بية ٠‏ ففي اللفة 
المى بيةاضوات. لا وجود لها في لئة اخرى 
ولا يمكن التعيير عنها بقي.ن حر و فناالمس بية 
الاصيلة وخاصة حروف الحاء والضاد : 
كردت بين اصوات السين والصاد والتاء 
والطاء 


1 
0 


5 ا حركة 
50 0 الفصحي فيقول : 

تجرى محاولات لويس عوض في اريع 
مجالات خطيرة تستهدف النيل من الفكر 
الاسلة 

١‏ حصو مته للضة العربية خصومة 
واضحة ودفاعه المستميت عن العامية 
بالحروف اللاتينية ٠‏ 

١‏ ل خصومته للشعر وروت المقفي 
وعاموده والدعوة لتحطيمه ٠‏ 

“"' ب خصومته لكل قديم ‏ والقدريم 
هنا ليس هو الفكر اليو ناني او المصر 
المسيحي وانما حملته الشديدة على 
الحضارة الاسلامية ودورها العالمي وعلى 
التراث ٠‏ 

ابراز اشن الفك. اليوناني والغربي 
الحديث على الادب العربي وثقافته 2 ونفي 
او السكوت عما عداءه كأته لااضس الاللغربي 
وغيره قاأصر عن التاثير 5 
أن لويس عوض يرى كيف قضت 


المربية القرآنية الفصحي على السريانية 


44 ل مثار الإسسلام 


في سورياء والقبطية في مصر بعد ستوات 
قليلة من دخول الاسلام » ولا بد من احلال 
وتحت كل ياب من هذه الابواب او 
الشعب التي دعا اليها الشعوبيون مسائل 
فرعية كلها هدامة ماحقة لو استجاب اليها 
العرب او المسلمون ء فأقل جريرة مسن 
جرائرها الفصل التام بين الرويةالمعاصرة 
وتاريغها الاسلامي 0 وهدفهم ان يصبح 
القرآن ولفته لفة كلاسيكية تدرس دراسة 
اكاديمية كما تدرس اللفات البائدة 
كالهير و غليفية والاشورية والبابلية ٠‏ 


يقول المؤلف « والهدف هو هدم اللفة 


"وعزل البيان العربي عن مستوى القرآن » 


حتى يصبح القرآن بعد سنوات معزولا عن 
اسلوب الكتابة العربية وبذلك يصبح في 
حاجة الى القاموس - ٠‏ وتودع اللفة العربية 
المتحف الذي دخلت اليهاللاتينية وغيرهاء»* 

ولكنها محاولة شعوبية خطيرة للفصل 
بين المسلمين والعرب وبين الفصحي لفة 
القرآن وهي مؤامرة ترمى الى الفام 
الفحصي وحصيرها بالجوامع 2 كما تحصر 
السريانية بالكنائس والاستعاضة عنها 
باللغة العامية » * 

وقد كتب احدهم ديوان شعره بالحروف 
اللاتينية » والحروف اللاتينية لا يمكن ان 
تفي بحاجات المخارج العربية ٠‏ ففي اللغة 
العربية اصوات لا وجود لها في لفة اخرى 
ولا يمكن التعبير عنها يفير حرو فنا العر بية 
الاصيلة وخاصة حروف الحام والضياد ئلم 
الفروق بين اصوات السين والصاد والتام 
والطام 0 
شر سان مو ١‏ حنههة ١‏ لهسي 0 

م يكشف النقاب عن فرسان حركة 
عدام العربية النصحي فيقول : 
مجالات خطيرة تستهدف التيل من الفكر 
الاسلامي : 


١‏ خصومته للفة العربية خصومة 
واضحة ودفاعه المستميت عن العامية 
بالحروف اللاتينية ٠‏ 

 "‏ خصومته للشعر الموزون المقة 
وعاموده والدعوءٌ لتحطيئمه ٠‏ 2 

 '"'‏ خصومته لكل قديم ‏ والقدي 
هنا ليس هو الفكر اليوناني او ات 
المسيحي وانما حملته الشديدة عسلى 
الحضارة الاسلامية ودورها المالمي وعلى 
التراث ٠‏ 

ع ابراز اشن الفكن اليوناني والغربي 
الحديث على الادب العربي وثقافته ٠‏ ونفي 
او السكوت عما عداه كأنه لااثى الاللغربي 
وغيره قاصر عن التأشير 5 

ان لويس عوضى يرى كيف قضست 
الغربية .العرانية القصحى عل “السرياتية 
في سوريا . والقبطية في مصر بعد سنوات 
قليلة من دخول الاسلام ٠‏ ولا بد من احلال 
العامية متتيها في ذلك حطو سلافه موسسى 
والخوري مارون غصن وانيس فريحة 
ويوسف الخال ٠‏ 

يقول لويس عوض . « ان حلمه الكبير 
ان يظهر للعامية شاعر عظيم يستطيع ان 
يستغل مافي العامية من بلاغة » وييسأل 
الناس نلا يجد الاكلمات الشوار عوالحواري 
ومصطلحات الكناسين والجزارين وجامعي 
اعقاب السجاير التي يرددها جاهسين 
والابتودي ٠‏ 

وهذا ليس بغريب على من يرى أن 
المأركسية خلصته من خزعبلات الفكر 
المثالي والميتافيزيقا » ومن حيرته بين 
الحرية «الليبر الية» و بين الجبريةالتاريخية. 
يستهدف الفناء هذا القلق والتمزقوالحيرة 
في قارنه العربي المسلم ليدمر كيانه ٠‏ 


مفاحاد لهسو : 

ويفاجأ لويس عوض بالبحث عن الروح 
في الفكر السلفي « ان حركة الفكر المصري 
بعد هزيمة ١9517‏ تتسم يظاهرة غريبة 
ومتناقضة تبدو في ازدهار الاحياء السلني 
من جهة . وازدهار الانفتاح نحو العالم 


الغارجي من جهة اخرى » ٠‏ 

طبعا يفاجأ لانه ينكر احياء التراد 
السلفي علينا . ولا ينكرها على الاور بيير 
عندما اتجهوا الى احياء تراث الاغريو 
والفكر اليوناني . بعد اتقصال دام اكثر 
من الف عام * بيئما الفكن الاسلامي. متصز 
الحلقات وما زال ء وهكذا سقلت 
اصطلاحاته الاجنبيية . الهيوماينزم » 
والراديكالية .» وفقدت احترامها واصبحت 
علامة على التبعية والولاء الاجنبي ٠‏ 

ان لويس عوض يخشى السلفية » و 
اصفى مفاهيم الفكن الاسلامي الاصيل 
المتحدد » ومنه استمدت الحضارة الاسلامية 
قوتها وحيويتها وانطلاقها ٠‏ واذا كان 
لويس عوض يريد فرض الوصاية على 
الاجيال القادمة ليحولها الى اجيال ممسوخة 
الهوية » فان الاسلام لا يفرض الوصاية 
ولكنه يضع المصابيح المضيئة .لى الطريق» 
لتفضح عملاءو ثقافة الماركسية الاشتراكية 
وبروتوكولات صهيون ٠‏ 

ولا ينسى المؤلف ان يستعرض دراسة 
منهجية لفكر لويس عوض ؛ اعدها الكاتب 
الاسلامي محمد محمود شاكر الذي بلور 
الفكر اللويسي الموضي في عبارة واضحة: 
اخطر اهداف تلامذة الاستشراق : « اقصاء 
القرآن عن الارض المفتوحة بالسيطرة على 
وسائل التعليم شيئا فشيئًا » " 

ثم يتعرض شاك لتاريخ اللويس منذ 
كان طالبا فى الجامعة , الى أن عاد مششبعا 
بالحقد » مقنما بالدعوة الملقنة » كيف 
تخغلصت الشعوب الاوربية سن اسار 
اللاتينية ٠‏ انما تم ذلك بترجمة الكتسب 
المقدسة الى اللفات الاوربية ليتم التخلص 
من سيطرة البابوات ووصاية الكنيسة , 
ونحن يمكننا اننترجم القرآن الىالعامية ‏ 
اق عافية ©؟ ب النتجو.مديننا من عقن وَجَالَ 
الدين من عهد الائمة الى اليوم ٠‏ 

صورة طبق الاصل من دعاوى سلامة 
موسى الذي كان يقول : ان الرابطسة 
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الشرقية سخافة . والرابطة الدينية وقاحة, 
والرابطة الحقيقية هي رابطتنا بأوريا ٠‏ 
ومن هذا الباب ذهب لويس عوضى يرجع 
الثقافة العربية وتاريخها العضاري الى 
امول :عر بية > بسب :نا كفب اتن حلدون 
الى أورسيوس ؛ والمعرى الى راهب دير 
الفاروس الذي علمه . والجنة والنار ف 
القران الكريم الى وحي والهام القكسر 
اليوناني ٠٠‏ ويل له بما افترى ٠‏ هذا 
احد عملاع الشعو بية 606 
مستفيل البماه دعاغل انمه نو 
الشرر بسية : 

ثم يقدم المؤلف قي ختام هذا الفصل 
دراسة اخرى للدكتور محمد حسين عن 
كتاب مستقبل الثقافة في مصر الذي صدر 
8 ثم لم يلبث صاحبه حينما تو 
رئاسة المجمع اللغوى ورئاسة اللجنسة 
الثقافية بالجامعة العربية ان بدا في تطبيق 
خطته والخطة هي : 

اولا : العمل على استبعاد الازهر من 
الهيام بوظيفة تعليم الدين ء لان مناهجه 
لا تحقق للدارسين فيه عمق الثقافة وحرية 
الفكر ٠٠؟؟‏ 

ثانيا : فصل الحياة الفكرية المعاصرة 
عن تاريخ الاسلام وفكره وثفافته 2 
والاقتصار على دراسة الادب منذ القسرن 
التاسع عشر الذي يعتبرونه فكرا عربيا 
حديثا لا فكرا اسلاميا » كلاسيكيا ©“ . 

ثالثا : تبديل قواعد اللغة وتقيبد 
رسمها واملائها » واتجاه المجامع الازهرية 
والمعاهد الى دراسة اللهجات السوقية 2 
وتبعا لذلك غير المؤلف كتابة اسمه املائيا 
ليغاير الاملاء العربي القراني ٠‏ 

هذا ما جاء في كناب مستقبل الثقافة٠‏ 

وفي الارض امم متدينة كما يقولون 
وليست اقل ايثارا لدينها ولا احتفاظا بيه 
حرصا عليه ٠‏ لكنها تقبل من غير مشقة 
١‏ نس مثار الاسسلام 


ولا جهد ان تكون لها لفتها الطبيعية 
المألوفة ٠‏ التي تفكر بها وتصطنعها لتأدية 
اغراضها . ولها في الوقت نفسه لغتها 
الدينية الخالصة ٠١‏ ؟؟ التي تقرا بها 
كتبها المقدسة وتؤدي فيها صلواتها 
« واللاتينية » مثلا اللفة الدينية 
لفريق من النصارى + و« اليونانية » هي 
اللغة الدينية لفريق آخر والقبطية 

اللغة الدينية لفريق ثالث و «١‏ السريانية » 
هي اللغة الدينية لفريق رابع + وبين 
المسلمين انفسهم امم لا تتكلم العن بية ولا 
تفهمها ولا تتخذها اداة للفهم والتفاهم , 
ولغتها الدينية هي اللغة العربية » ومن 
المحقق انها ليست اقل ايمانا بالاسلام 
واكبارا له وزيادا عنه وحرصا عليه » ٠‏ 


هذه حطوة . ومرماها مفهوم . امأ 
الغطوةالثانية حين يفصح عنغايته فيقول: 
٠‏ فالذين يزعموى اننا نتعلع المصرية 
العربية ٠٠‏ ؟؟ ونعلمها لانها لفة الدين 
فحسب »2 ثم يرتبون على ذلك ما يرتيون 
من التائج العلمية والعملية. انما 
يغدعون الناس وليس ينبغي ان تقوم 
حياة الامم على الخداع ٠‏ فان اللفة العربية 
ليست ملكا لرجال الدين يؤمنون وحدهم 
بها ويقومون وحدهم من دوتها ويتصرفون 
فيها ٠٠‏ »©؟ ولكنها ملك للذين يتكلمونها 
جميعا من الامم والاجيال .2 وكل فرد من 
هؤلاء الناس حرفي ان يتصرف في هذه اللغة 
تصرف المالك . متى استوفي الشروط التي 
تبيح له هذا التصسرف ٠‏ 

اذا فمن السخف إن يظن ان تمليماللفة 
العمربية وقف على الازهر الشريف 
والازهريين . وعلى المدارس والمعاهد التي 
تتصل بينها وبين الازهريين اسباب ملوال 
أو قصار 1 

وهذا سخف لان الازهر يستطيع ان 
يفرضش. نفسه على الذين يتكلمون اللغة 
العربية جميعا وفيهم المسلم وغير المسلم* 
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أن هدف 2 الناس ان تصبح عربية 
الغد شيئًا يغختلف كل الاختلاف عن عربية 
القرآن الاول ٠‏ بل عربية الامس القريب 
واليوم ٠‏ وتصيح قراءة القرآن والتراث 
العربي والاسلامي كله متعذدرة على غسير 
المتخصصين من دراسي الاثار ومفسرى 
الطلاسم 2 وعندئذف يصبح كل جهد سياسي 
او حر بي او ادبي مما يبذل اليوم في جمع 
شمل العرب والمسلمين عبئا لا طائل تحته * 
يقول صاحب مستقبل الثقافة : 

« ان ابينا ان لا نمضى كما كان النحو 
وكما كانت الكتابة . فلا بد ان يتشأ عن 
هذه اللفة اله القديمة لفات مختلفة 
كما نشأت الايطاليةو البر تمالية والاسبانية 
عن الليفة الاتينية القديمة » ٠‏ 

ان اصحاب هذه الدعوات لايقنعون الا 
يما يقطع كل ما يريطنا باسلامنا وعروبتنا 
من وشاشح وصلات وعندئّذد نفقد طابعناأ 
الذي يميزنا كأمة ٠‏ 

وهكنا قدم المؤلف عميلا آخر وتصرك 
لآراثئه انتعبر بوضوح عن عدائها لاستمرار 
الفكر الاسلامي وارتباطه بالثقافةالعس بية» 
العسزو والتعر بسب : 

وعندما ننتقل الى الباب الثاني مسن 
الكتاب تجد ان الكاتب يبرز اخطر مراحل 
الهدم واثارة الشبهات من جماعمات 
الشعوبيين والتفريبيين ٠‏ 

١‏ فهم من ناحية المنهج يريدون ان 
يفصلوا الادب العربي المماصر عن تاريغه 
وامتداده الطويل الذي غلبت عليه الصيفة 
الاسلامية ‏ اللهم الا من شذوذ المارقين 
الذين سبق التنبيه اليهم ٠‏ 

 !‏ ومن ناحية الموضوع بدأوا باغراق 
اسواق الادب بالقصص الفربي والافكار 
الواردة 2 كتبا مستقلة أو مقالات وقصصا 
في مجلات الادب . كلها قضايا تثير مشاكل 
الجلئس صراحة واباحة »٠‏ بحجة ان الادب 
العالمي ادبانساني وهو فيانسانيته لايخفى 
خلينا حي القورات .ولو كانت متللسة 


وكشفها في عرف الاخلاقيات تبيخ ٠‏ لكنهة 
في 3 الادبيات ٠؟‏ جميل 
اعادة التركيز على الجانب الماجن 

ا الشعبي كألف ليلة وليلة . 
ومجالس الاغاني الداعرة والتواسسات 
ومالف لفها من الادب في العصرين الاموى 
والعباسي » كدليل على حيوية تاريخ الادب 
الماجن وصدأ الادب الرصين المحتشم ٠‏ 

ومن اعجب الامثلة الت اشاعوهما 
ترجمة رباعيات الغيام ‏ التزاما بالترجمة 
الاتجليزية من "شمن فيقرجر الند, الى 
تجاهلت الاصل واغرقت في لمفهوم الوجودي 
اللذة الحسية والاغراق الخمري 

ع فصل الفكر الادبي عن التييم 
الاخلاقية 0 الاجتماعية في ظللال 
دعوى اعم : هي انه لا بد من قصل الفكير 
الادبيى عن الدين بمفهومه الاسلامي الجامع 
علما وادبا وقانونا وعقائد واقتصسادا 
وتربيية ٠‏ 

وهي مقولة منقولة عن الغرب الذي 
صارع ليتجرد ويتحرر من نفوذ الكنيسة , 
بعد ان فشلت في فهم القيم المتطورة في 
الحياة وفشلت في احياء الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها ٠‏ 

6 ويوم يتحرر الفكر الادبي العربي 
من العقيدة والاسلام ٠‏ فقد اسلم نفسه 
الى المادية الملحدة او الوثنية الحديثة 
عبادة الاجساد ومقاييسها والمال بطفيانه 
وقدرته على امتلاك وساثقل الانحلال 
والدعارة 5 

5 الدعوة الى احياء المفاهيم الوثنية 
من بابلية واشورية وفرعونية ويونانية 


والفض من قيم البطولات الاسلامية ٠‏ 


الهجوم المناشصس على المرآن 0 

وهكذا انطلاقا الى هذه الاهداف > 
شرعوا في تهوين امر البلاغة والنحولتتحطم 
القيم المعيارية لاعجاز القرآن الكريم , 
ودرسوا اليلاغة الجديدة في الجامعة بعنوان 
درك الكل »د ميمرا كل لبر جاتن 
والخطيب القزويني ٠‏ وشجهوا الرسائل 


الجامعية التي تهون من شأن الاعجاز 
القرآنيى حتى انهم اتهموا قصص القرآن 
بالاسلورية ٠‏ ودرسوا النحو البديد 
مهملين. بذلك: اصول العليل وسيبوية + الى 
اصول جعلت الاساليب كلها بين المستيد 
والمسند اليه بدلا من القمل والفاعصل 
والميتد! والخين ٠‏ 

ويدأ الكتاب القصصيون يتناولون 
قصص القرآن الكريم من زوايا الاحتذاء 
لاساطير التوراة وخرافاتها التى جملت 
الانبيام والرسل العوبة قصصية . حيث 
يحكم الهوى سليمان وداود عليهما السلام 
ويسقطان صريمي الغرام البشرى الدنس» 
فأين عصمة الانبيام التى أصبغها القرآن 
الكريم على الرسل والانبياء - لقد جملوا 
القرآن كتاب الله كتابا لايلتزم بالواقع 
التاريحي ولا يصدقه المقل دائما ٠‏ يخضمع 
للعرية الفية ‏ تبس التسمبصيامة 
درامية لا ترتبط بالتاريخ والحق ٠‏ بقدر 
ما يهبق” الى التكوين. القدى نت 'الفسين 
القصصي لمحمد احمد خلف الله وكانت 
هذه الرسالة باشراف الشيخ امين الحولي ٠‏ 
الوس.ا 0 ٌّ لمكا 1 “حلي 

وفي الفصل الثالث من هذا الياب رفع 
الكاتب النقاب عن حركة تغريبية احسرى 
مستوردة هدفها كما يقولون : كسير عامود 
الشعر او كسير عامود اللفغة بأسم المعاصرة 
والنقدية وقد بامت الحركة بالفشل بعد 
ان اغرقت فىسذاجة الإخيلة ورداءة التعبير 
فلم تمقب الا التفاهة والانحسار ٠‏ 

واخفذ الكاتب يعرض للاسماء الادبية 
التي تولت كبر هذا البلام الواقد واحدا 
بادئا بمن سمى نفسه ٠‏ ادوئيس » وتنكر 
لاسمه الحقيقي احمد سعيد » الذي 
انتحل نزعة المقل قبل النقل والحقيقة 
قبل القريعة" :ورب اللافؤث التسيراني 
بالتاريخ الجدلي لهيجل ٠‏ 


ودخا. بمد ذلك ف: مخاقات الف ق 


المارقة التي ادعت الوهية بعض الخلفاء . 
ليبث تعاليم الوثنية القديمة من مجوسية 
ومانوية, واباحة المجونوالشراب والجنس» 
وخلق شعوبية حاقدة تحقر العروية 
الاسلامية وتمجد دعاؤى الاشراق باستخدام 
الاسطورة والخرافة ومفاهيمالباطنية يبعث 
الجذور « ما قبل الاسلام » ورفع الرمال 
« العروبة » قائلا ٠‏ ( اتني مهيار الرجيم 
ه خائن ابيع حياتي . سيد الغيانة » احب 
الجلجلة واعبد نارى » ) وينطلق الكاتب 
في عرض لهؤلاء العملاء مارا بنزار قباني 
شاعر المتعة والاجساد والشهوة ٠‏ الذي 
اسقط من حسابه الدين والاخلاق2 وربيب 
المجالس الماجنة ٠‏ شاعر الجنس وليس شاعر 
الحب ٠‏ والله يعلم أن الدعويان فُجور 
وتفجير للاخلاق المسلمة الشابة اك 
انساقت وراء عامود الشعر المكسور ٠‏ 


وفي الفصل الرايع يعر ض الكاتب لاخطر 
حركات التفتيث الشعوبية ٠‏ وهي الدعوة 
الى التزام العامية صحافة واذاعة وتأليفا 
علميا للبعد عن عربية القرآن الكريم » 
بدأ التمهيد لذلك بالقصص المسرحصي 
والاغاني والزجل بعد خلفية مهدلها 
ولكوكس وولمور وسيبينا وحمل لواءها 
لطفي السيد وسلامة موسى والغوري 
ومارون غصن ٠‏ ثم خلفهم ا منفذون - 
تساندهم مؤتمرات الاستشراق كمؤوتمر 
متشيجان ١9719‏ حيث دارت الابحاث عما 
اسموه بالعربية الحديثة ويعطينا الكاتب 
نموذجا صارخا من هذه النماذج ‏ سعيد 
عقل - الذي دعا الىكتابة العامية باللاتينية 
مدعيا العودة الى الفينيقية والاستقلال عن 
الوجه العربي ٠‏ وينقل الكاتب فيذلك راى 
حليم كنعان : يريد سعيد عقل ان يتحدث 
اللبنانيون بالعامية اللبنانية كان ال 
ترعرعت منذ الالف الثاني قبل الميلاد 
ثم يقول ان السعقلية تريد التخلي عن 
الفصحى الممهدة والسير فى منعر حجات 


العامية المسدودة ٠‏ ولتتاكد نوعية العمالة 
كان صدى دعوة سعيد عمقل عند ملاخ 
الاهرام الذي صفق لدعوة عقل وشبههه 
باتاتورك حينما فصل التركية عن العربية 
عندما كتبت باللاتينية ٠‏ 

ثم عقب الكاتب على هذه الدعوى التي 
تريد أن تنسف الوطن الاسلامي العربي 
الى فتات من اللهجات العامية مبينا آرام 
نقاد اللغات واساتذة تطور الاجتماع 
التي تكشف فقر العامية وعدم استقرار 
قواعدها فضلا عن فقدانها صفة العمومية 
في تهامل ابناء الامة الواحدة بها ٠‏ وانها 
حركة رجعية لا تقدمية لانها انحصار 
وانطواء محلي لايناسب العصر الحديث ٠‏ 
الذي ينزع الى التوسع والانتشارالانساني, 
وذلك ما سبق ان حققته الم في رحاب 
الم الاسلامي من حدود الصين الى شواطىء 
المحيط الاطلسي دون عنام واحتوت امما 
دانت بالاسلام وتحدثت النصحي وتفقهت 
في اصولها ودونت بها اروع صفحات 
الحضارة البهية 
تحذزير ولذير : 

ويعتين الباب الثالث من الكتاب صيحة 
تحذير ونذير من الكاتب مؤيدة بالنماذج 
الصارخة الفلو من انصار الشعوبية وغلاة 
الدعوة الى التغريب 2 صيحة تنادي ان 
تسسكيوا هريتك العربية. الترائيسية 
ايها المسلمسون الس رب فان 
وراء حركات الهدم مراكز تلموديسة 
وتوراتية وصليبية » لم تتمكن من الاسلام 
العقيدة ولم تنجح في فرض تيارات الغزو 
المسلح باأسمامء متعددة على مدى القرون 
السالفة ٠‏ وهي تحاول الان بتيارات 
الثقافة المشبوهة التي تشوه الحقائق , 
ويوم أن دعوا الى الفرعونية خرج عليهم 
قاموس « احد باشا كمال » ليثبت الاصول 
المربية للكلمات الفرعونية والفينيقية 
والبابلية والاشورية ٠‏ 

وخلف القيم الدينية خرج دعاة 
الوجودية في كل بلد عربى ٠‏ تنسادي 


بعضها مخضرم الثقافة وبعضها اعجبت 
التيار وتاق الى الشهرة فامتلات كتاباته 
بأدب المراش وتندروا بأدب الاحتشا 
والايمان ٠‏ 

ان هذا الاغراق في المجون وترويججه 
حطم المجتمع الغربي نفسيا واجتماعي 
فانتشرت موجات الانتحار والاجرام ٠‏ 
حتى قال اوكتافيوباز انه لم توجد حتسى 
الان حضارة يمكن ان تنتج من الادب ما 
يضارع في الضراوة والوحشية الجنسية ' 
ما احتوته آداب الحضارة المر بية المعاصرة 
حتى اصبح منظر. القتل يبعث على السرور 
والتسلية ويخلق سساخا نفسيا تصبح معه 
السادية مباحة مقبولة لكل الناس وهم 
يريدون لنا ان تنهار في هذا النهر او 
التيار ٠‏ 
كلمسة حق : 

ويختم الكاتب كفاحه بالكيقهة وجهاده 
برفع رأي الحق حيث يقول « ومن الحق ان 
الاسلام عميق الجذور قادر على الخروج 
من الازمة والاحتوام . لان ذاتيته الخاصة 
لا تقبل الانصهار 2 وجذوره العميقة لا 
تستطيع اعتى القوى ان تدمسسيرها أو 
تستأصلها . فقد مس الاسلام بمثل هذه 
الازمات والمحاولات مرارا »2 وثبتت قوته 
امام كل فمل وخرج من المحن التي افتعلت 
حوله صافيا كما يخرج الذهب من النار ٠6‏ 

لقد اصبح من نافلة القول خداع 
المسلمين بكلمات الثورية والمصرية 
والتقدمية فالمسلمون يرون ان عقيدتهم 
باستمدادها الاصيل من القرآن الكريم 
والسنة الحميدة قادرة على اعطائهم القوة 
على امتلاك الارادة وتحقيق بنام المجتمع 
الانساتي الوجهة الرباني المصدر » ٠‏ 

وبعد ٠‏ فهذا عرض لجهد جبار مازال 
صاحده رغم السنين يتصدى للحصسسركات 
المنسوهة والتيارات العميلة التى تركت 
ايمانها بدينها وامتها » وآمنت بالشيطان 
المتبرج بشتى صور التغريب والرجمية 
الاتحلالية الوافدة وارجو ان اكون قد 
وفيت فكر الكاتب وكتابه حقهما وبالله 
الف * ٠.‏ 


م 3 


1 
6 0 اع 
5 و 7 


7 0 7 


زوجات الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 
©؛اذا تزوج الرسول صل الله عليه وسلمء» 
باكثر من أربع زوجات »2 وما هي اسماء 
زوجاته عليه الصلاة والسلام ؟ ٠‏ 
الياس محمود احمد 
السوداى/ امتداد الصحان مربع "١‏ 
الحكمة في اختصاصه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بالزواج من اكثر من اربع زوجات 
أنه عليه الصلاة والسلام ه كان ف مبدآأ 
تاليف امة وانشاء دولة ونشر دين جديد » 
لكل منالرجال والنساء فيه حقوقوواجبات 
وآداب »2 وكثرة نسانه تجمع حوله قلوب 
أسر كثيرة » كما تيسر نشر احواله الدينية 
وآدابه ٠2‏ وخاصة ما يتعلق منها بالنيساء 
لانها تصبح بنشرها من باب السنن ٠‏ 
وقد تزوج رسول الله صلل الله عليه 
وسلم اكثر من زوجة ٠‏ لعكم الهية ولتكون 
هذه الزوجات مبلغات لشئون الو 
وكانت لكل زوجة من زوجاته صلى ألله 
عليه وسلم » قصة وسبب في زواجه منها 
ولم يكن معظمهن يرغب فيهن الرجال 2 


لجمال وكل نسائه الله عليه وسلم 
سبق لهن الزواج ما عدا عائشة رضي 
الله عنها ٠‏ 


واول زوجاته عليه الصلاة والسلام 7 


٠84‏ د متنان الاسلام 


هي السيدة خديجة وقد قضى معها صدر 
حياته » ولم يتزوج عليها في حياتها » ثم 
تروج سودة بنت زمعة وبعدها تسزوج 

زوج 


النبي صلى الله عليه و 
ابي سلمة اليه » وتزوجها » ثمتزوج رسول 
الله زينب بنثت جحش ابئة عمه « وزوج 
مولاه زيد > ليكون ذلك تشريعا للناس في 
اباحة زواج الانسان من زوجة ابئنسه 
المتبني » وتزوج الرسول جويرية بنت 
الحارث سيد بنى المصطلق ( وكا تزوجها 
رسول الله اعتق الصحابة اقاريها واسلم 
اهلها ) ثم تزوج الرسول صل الله عليه 
وسلم > ام حبيبة بنت ابي سعيان ( وكانت 
مهاجرة الى الحبشة ٠‏ ثم ارتد زوجها 
وتنصر ؛ فخطبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجاءت من العبشة ) وتزوج الرسول 
عليه الصلاة والسلام اثر خيبر » من 
صفية بنت حبى بن اخطب زعيم بلسي 
النضير » وكانت ميمونة بنت الحعارث آخر 
زوجاته صل الله عليه وسلم وقد توقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع 
زوجاتهن عائشة وحفصسة وزينب وام 
سلمة وصفية وام حبيبة وميمونة وسودة | 
وجويريسة ٠‏ 


الصلاة ٠٠‏ جماعة : 

© انا تاجر وكثيرا ما يؤذن للصلاة » 
اثناء اتمام صفقة تجارية + فاذا اسرعت 
الى المسجد ربما لم تتم الصفقة ‏ خاصة 
واي أعمل وحدى في انر فهل على 


ان م اسارع الى ا مسجد ٠»‏ حسين 
اع ' الاذان ؟ مع الم بائني أوّدي الصلاة 
في وقتها منفردا ٠‏ 
ابو عصسام 
ابوظ 


المطعلوب شرعا ان ببسسادر 
المسلم ٠‏ الى المسحد عند سماع الاذان 0 
لاداء الضلدة جماعة تاركا عمله وكل ما 
يشغله يدرك الجماعة , واذا كان 
أدراك الجماعة واجبا ف الخغوق والحرب 
لقوله تعالى ( واذا كنت فيهم فاقمت لهم 
الصلاة طائفة منهم معك ) ففي غير 
ذلك اولى ويتول :صل اللا عليا و 
« صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ (الفرد) 
بسبع وعشرين درجة >2 وعن ابي هريرة 
ايضا ان رجلا اعمى » قال يارسول الله 
ليس لي قائد يقودني الى المسجد وساله 
ان يرخص له فيصل في بيته فرخص له 
ولما ولي دعاه وقال له : هل تسمع النداء؟ 


اذا سثل موسى عن العصا ؟ 
© قال الله تعالى في سورة طه « وما تلك 
بيمينك يا موسى لآل في عفباق انو 
عليها. واهشن بها عل نص + 
والسؤال ان الله سبحانة وتعالى » يعلم 
في يده ) وكان من الممكن أن يقول تعالى 
الق عصاك يا موسى ثم لماذا زاد موسى 
في الحواب عما هو مطلوب منه ؟ ارجو 
التوضيع ٠‏ 
مافس ٠‏ م 
يقول المفسرون في ذلك ٠»‏ ان الله 


كبير وعظيم ويجب علينا جميعا ان تحرص 
عليها اما عن التجارة او العمل فيمكنك 
الاستغناء عنها بضع دقائق ١‏ قدر ادراكك 
للصلاة جماعة , والارزاق بيد الله واذا 
فاتنك صففة يسبب الصلاة فالله سبحانه 


قادر على ان يعوضك عنها خيرا كثيرا ٠‏ 


ومع ذلك فالصلاة تصح فيالمسجد وغيره» 
كما تصح في اول الوقت وآخره 2 ولكل 
صلاة من الصلوات الخمس وقت له بداية 
ونهاية > فاذا جاء اول الوقت خوطبال مكلف 
بالفرض ٠‏ الذي دخل وقته لادائه ولايكون 
الانسان آثما ء اذا لم يبادر الى المسجد ء 
لأداء الصلاة عند سماع الاذان » اذا كان 
هناك عذر يمنعه من ذلك او كان هناك 
شغل يخا بتركه ضورا فيمعيشة يحتاجهاء 
وان كان سيفوته ثواب الجماعة العظيم ٠‏ 

وهذا في غير يوم الجمعة , اما في بو يوم 
الجمعة فقد فرض الله اداء الجمهة 
وابطل عقد البيع ساعة النداء ٠+‏ قال 
تعالى « يا ايها الذين آمنوا اذانودي للصلاة 
من يوم الجمعة فأسعو الى ذكر الله وذروا 
البيع ذلكم خير لكم » الجمعة : 8 


تعالى يعلم مافي يد موسى عليه السلام من 
اول الامر , وانما سأله ليريه عظلم مسا 
يصنعه عز وجل من الخشية اليابسة » من 
فلبها حية وليقرر في نفسه . البعد بين 
المقلوب عنه والمقلوب اليه ٠‏ كما ان هذا 
السؤال تقرير وتنبيه على قدرثه تعالي 


الباهرة ٠‏ والى جانب ذلك فهو تشريف 
كريم واستئناس عظيم لسيدنا موسى عليه 


السلاام اما الرزيادة ف جواب موسى . فهي 
رغبة منه في مطاولة مناجاته لربه تعالى 
وازدياد راحة نقفسه بذلك وتعداده نعمة 
الله عليه ٠‏ 


هما هي النوافل في مذهب المالكية وهل 
يجوز صلاتها جماعة وهل تصح صلاةالوتر 


جماعة ايضا ؟ ٠‏ 
حافظ مخلوق 

المعهد الفني بنابل - تونس 
َ في مذهب المالكية , ان النوافسل 
التابعة للفرض منها رواتب وغير رواتب, 
والرواتب هي قبل صلاةالظهر وبعد دخول 
العصر وبعد دخول وقتها 2 وبعد صلاة 
المغفرب وليس فى هذه النوافل كلها تحديد 
بعدد معين ٠‏ والافضل فيهسماما وردت 
الاحاديث بفضله « وهو اربع قبل صلاة 
الظهر واربع بعدها واربع قبل صلاة 


الجامعة الاسلامية في دولة 
الامارات : 
© لماذا لا تنشىم دولة الامارات العربية 


المتحدة جامعة اسلامية اسوة بالجاسمة 
المدنية ؟ ٠‏ 


محمد النادي 
السودان ام درمسان 


# ما اسم عاصمة الكويت » ثم ما معني 
اسم الكويت ؟ ٠‏ 
حافغفل علي 
الرباط / المقرب 
8 
- عاصمة الكويت هي مدينة الكويت . 
وكلمة الكويت تصغير كوت ومعناهالعصن 
او المكان المنيع ٠‏ والكوت الذي كان النواة 


71 سا متثار الاسسلام 


قبل العشاء 2 واما غير الرواتب فهي قبل 
صلاة الفجر (ركعتان) والشفع وأقله 
ركعتان ومنها الوتر وهو سنة مؤكدة ٠‏ 
وجاء في كتاب الشرح الصغير علىمذهب 
المالكية بالنسبة للنوافل ما يلي 0 وتاكد 
النفل قبل صلاة ظهر وبعدها وقبل صلاة 
0 وبعد صلاة مغرب وعشاء بلا حد 
٠‏ فيكتفى في تحصيل الندب 
0 وان كان 07 اريع ركعات الا 
ا مغرب فست “2 وتاكد الضحى واقله ركمتان 
واكثره ثمان كما تأكد التهجد (اى النفل) 
بالليل والتراويح برمضان ٠‏ 
هذا وتجوز صلاة النفل جماعة أماصلاة 
الوتر فتؤدي فرادى ويصح أاداؤّها جماعة 
وخاصة في النصف الاخير من رمضان ٠‏ 


قريبا جدا بعون الله تعالى » سوف 
يفتتح في ابوظبي «معهد الدعوة الاسلامية» 
وستلحعق به دار زايد للحديث والسنة 2 
وسوفق يكون هذا المعهد 2 لوالة لاول 
جامعة آسلامية في الخليج » وستدرس في 
المعهد العلوم الاسلامية والشرعية الىجانب 
المواد الثقافية الاخرى وسيعمل على تخريج 
دعاة اسلاميين وقضاة للمحاكم ٠‏ 


الاولى لمدينة الكويت . كان حصنا بتاه 
بنو خالد ٠‏ وقيل ان الكويت تصغفير كوت» 
وهي تطلقعلى مجموعة من البيوتالمتجاورة 
المعدة لخزن الزاد والمتاع والوقود وفسى 
بعض العلماء الكوت بانه البيت المريسع 
المبنى + كالقلعة والحصن وغالبا مايكون 
على الشاطىء ٠‏ ويتخذ كمنارة او ميناء 
للبواخر والسفن 2 وقد تطلق كلمة كوت 
على القرية . وقال اخرون ان الكوت كلمة 
غير عربية او هي كلمة عربية وحرفت في 
النطق واصلها قوت وهو ما يقتان به 
كالتمر والشعير ٠‏ 


© لي يق في أحدى المدارس 
الاجنبية 0 وقد عودئه المدرسة على 
التكلم بغير العربية سواء في المدرسة 
اى البيت فهل في ذلك اكم . وما الراي 
فيمن يتكلم ون يغير العربية وهم 
مسلمون ؟ 
محمد بشير ايراهيم 
البيضاء _ ليبيا 
تعلم اللغات الاجندية جائز » فمن 
تعلم لغة قوم أمن مكرهم بلسرط الا 
يطفى ذلك على اللغة العربية ٠‏ التي 
هي شعار الاسلام ولغة القرآن الكريم* 
أما التكلم بغير العربية لفيسسسر 


ضرورة فهو ره ٠‏ حخشية أن يؤدي 
ذلك ذلك الى هجر العريية , وأن بتعود 


باقلام القسراء : 


الابثاء النطق رذ بغير العربية ٠‏ والمطلوب 
هذا أن نعلم أبناءن اللغة العربيية 
ونحرضهم على التمسك بها لانها مسن 
الدين ء ومعرفتها فرض واجب , فسان 
فهم الكتاب والسنة فرض , ولا يفهم 
الا بفهم اللغة العربية ويقول الفقهاء ما 
1ح راع ال قر ا . 
والمدارس الاجنبية تعمد الى تعويد 
ابثاء العرب الكلام بغير لختهم بحجة 
اثقان اللغة وهم يخفون من وراء ذلك 
الهدف الى اضعاف مقام العربيةوالتمكن 
منها لتفصل المسلمين عن لغة القرآن ٠‏ 
ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه ابن عمر رضي الله 
عنهما « من بحسن أن نتم العرييسة 
قلا يتكلم بالعجمية قانه يورث النفاق» . 


الله +٠‏ وسورة المجادلسة 


انا محب للاطلاع وقراءة كتب التراث 
ومواظب يوميا على قراءة القرآن الكريم 
والحمد لله وهذا في نظرى واجب على كل 
مسلم ومسلمة ان يقرءوا ما تيسر' مسن 
القرأن بل هو فرض لقوله تعالى ( فاقرموا 
ما تيسر مته واقيموا الصلاة ٠0‏ ) المزمل٠‏ 

واثناء قراءتي توقفت عند سورةالمجادلة 
فوجدت فيها عجبا لم أرك من قبل منسذ 
سنوات .- فالسورة مدنية وعدد آياتها 
اثنتان وعشرون اية لا تغلو اية من لفل 
الجلالة ( الله ) وقد قمت بجمع مافيالايات 
للسورة فوجدت فيها 4" لفسظل ( الله ) 
قالاية الاؤلى من السورة تكرر فيها لفل 
الجلالة أريع مرات قال تعلق : 

سمع الله تقول الوط 

زوجها 0 الى الله 
تعاوركما ان الله 5 

وهذا تعداد لفقد الجلالة في كل اية من 
السورة بالترتيب فالاية الاولى 2 » ١‏ »> 


ا ل ا ير ال ل الي لي 7 
در ا ل ل ل ل #7 
١ء‏ 0 كما تشمل هذه السورة . الظهار 
وحكمه وكفارته ‏ وعلم الله » وانه بكل 
شىء عليم + آداب المناجاة في الاسلام - 
ا الاسلام المجالسة - أدب مناجناة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وجزاء من 
يجادل الله ورسوله > مع التعرض للنجوق 
والتناجي بالاثم والعدوان - وحكم مسن 
يتغدذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين » 
وعلى العموم فهذه السورة تدور حول بيان 
بعض الاداب الاسلامية ٠‏ 

صلاح الدين عبد العميد ١‏ 
ج٠١‏ م٠‏ ع مدرسة الجمعية الاعدادية طنطا 


0-6 


© نظمت وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاف طوال شهر 
رمصان الماضي » ندوات واحتقالات 
دينية في المساجد الكبيرة بمختلف 
انحاء دولة الامارات العربية المتحدة 
وقد شارك فيها العلماء ورجال الفكر 
الاسلامي من مصر وسوريا والاردن 
والسودان . كما اقامت الوزارة 
احتفالات في مناسبات غزوة بدر 
الكبرى وليلة القدر ٠‏ 

© يبدا في خلال هذا الشهر افتتاحالمراكز 
الدائمة لمشروع زايد لتحفيظ القرآن 
الكريم ٠‏ وسوف تقتصر الدراسة 
خلال المرحلة الاولى » من المشروع على 
الذكور وسيتم اختيار ١٠م‏ طالب 
متفوق من بين 74 الفا يدرسون في 
المراكز الصيفية ٠‏ للالتحاق بالمراكز 
الدائمة ٠‏ 

مناهج معهد الامامه : 

© يجرى حاليا اعداد مناهج الدراسة 
في معهد الامامة والخطاية الذي سيتم 
انشاوّه ف العاصمة , كما يتم حاليا 
اعداد قوائم بأسماء الكتب الدينية 
والثقافية والتي سيتم تزويد مكتبة 
المعهد بها ٠‏ 


64 - متثار الاسلام 


رابيطة العالم الاسلامي تشيد بالافبارات 
وجهودها لمساندة مسلمي بورما : 

د أشادت رايطة العالم الاسلا 
بمكة المكرمة بالجهود القي تبذلها دولة 
الامارات العربية المتحدة وعلى رأسها 
صاحب 0 الشيخ زايد بن سلطان 
بورما في محتتهم التي يعيشونها الآن ' 

جسساء ذلك في كتاب تلقشله وزارة 
العدل والشئون الاسلامية والاوقاف 
من معامي الشيخ محمد الحركان الامين 
العام للرايطة وأعريت قيه عن تقديرها 
لوقف الدولة من قضية بورما ٠‏ 

وأشار الكتاب الى أن الرايطة شكلت 
لجنة لتقصي الحقائق على الطيدعة ٠‏ 
وتقديم المساعدة العاجلة ٠‏ 

كما أنشات الرابطة صندوقا لمعاونة 
المنكويين منهم ٠‏ وحثت في كتابها الدول 
الاسلامية على التدخل لمساندة وانقاد 
مسلمي بو رما وكان سعادهة محمد حمعة 
سالم ع وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاف قد بعث برسائل الى 
أمين عام رابطة العالم الاسلا 
وقضيلةالامامالاكير الدكقور عبد الحليم 


محمود شيخ الازهر والرئيس العا 
لادارات البحوث 00 
والدعوة والارشاد بالمملكة العربية 
السعودية معالي الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن ياز والى كبار المهتمين 
بالشئون الاسلامية في عدد من الدول 
العربية والاسلامية ٠‏ 


© بلفت التكاليف الاجمالية لكسسوة 
الكعبة المشرفة 0 لهذا العام ستة ملايين 
ومائتى ألف ريال سعودي ٠.‏ 70 


لرابطة العالمم الاسلامي جميع الحكومات 
الاسلامية . بان تؤرح كل معاملاتها 
ونظمها بالتاريخ الهجري ' 

نذاء الى جميع المسلمين في العبالم : 
للاسهام والتبرع لمشروع طبع وتوزيع 
ثلائة ملايين نسخة من القرآن الكريم . 
في انحاء العالم مجانا وذلك للعمل على 
نشر القرآن الكريم وحماية المسلمين من 
المنادئء: الهزاعة والتيشين: المسسيدحجي 
والابدلوجيات: التي تتغرض لها الشعوب 
السلمة "في افريقنا بوامنيا * 


زياذة الدعسم المادى للأقلسات 

أ الاعيلاً مسية : 

لندن: 

© أصدر المؤتمر الدولي للأقليات 
الاسلامية الذي عقد بلندن في الشهر 
الماضي عددا من التوصيات التي تدين 
الانتهاك المستمر لحركة الاماكن 
المقدسة في القدس وضرورة العمل على 


تعرير المسجد الاقصى من الاحتلال 
الاسراسلئ ٠‏ كما طالب 'المؤتمر 
بتقديم الدعم والعون والتاسد 
للأقليات الاسلامية وانشاء جامصسة 
أسلامية دولية للعلوم والتكنولوجيا 
في أوروبا . تقيل الطلية المسلمين من 
سل العالم لتقديم المعرفة 
ينه باسلوب يتفمو 
الاسلام أسلوٍ يتصق مسع روح 


علو اصبح الاسلام هو الدين التاني 
عي فرئسا . التي دوجد بها حاليا بحو 
مليوني مسلم من بينهم ريع مليون 
في باريس و 712١‏ الها في مارسيليا 
و ٠٠١‏ الف فى ليون ٠٠‏ نشرت ذلك 
صحيفة ٠‏ التايمز ٠‏ البريطانية ٠‏ 


با دعت جمهية الامر يالمءروف 
والتهى . عن التكر ,بالغرت + <الى ,اعاذة 
النظر في الويكل التعليمي واعسادة 
بنائه” على :اشاس 'القومات الاساسيية 
للمغرب . من دين وخلق ونطام كما 
دعت الى التاكيد على 'اللغة 'الغربيبتة 
لتوضيح هوية المغرب العربيةو الاسلامية 
وتربية الشباب تربية عربية قرأنية 


عزاء 
تشاطر أسرة بحرير مجلة مثسار 
الاسلام فذملة الش.خ صقر المري مدير 


وااشنون الاسلامية والاوقاف العزاء في 
وفاد المرحوم .- والده وتسال اللسه 
للفقدد الرحمة وللاسرة العزاء ٠‏ 


© منكم واليكم اعداد ‏ موسى صالح شرق 
© خصاد الشهير 


نهنئلة التخريسر 


يا أمة الاسلام ‏ الاستاذ صعيد عبد الله حارب مدير التعرير 
الجامع الصحيح للبخاري ‏ الشيخ ابو الحسن التدوى 
الاسلام واتجاه المرأةالمسلمة ‏ الدكتور محمد البهى 
الاستعراب والاستفراب ‏ الدكتور نزير حمسدان 
امباهلة ‏ الاستاذ محمد عزت الطهطاوي 

متروع زايد استطلاح صحفي الاستاذ عيد الفتاح سعيد 
أيام في نيامى ‏ استطلاع صحفي الاستاذ محمد حسن البشسير 
دعاء قلب ‏ تصيدة للاستاذ عبد الوهاب قتاية ١‏ 
حديث أم زرع الدكتور محمد عبد اغنهم خاطر 

المكتباتن ونظام التعليم الاستاذ عدنان سعد الدين 

الاسلام الجريح في بلعاريا ‏ الاستاد عبد الفتاح مقلد 
أسس العقيدة العسكرية 1 اللواء جمال محفوظ 

من الفقه الاسلامي ‏ اعداد الشيخ هلال مصيلحي 

فطوف - اعداد الاستاذ حسين المحسي 

العصر في مراة الاسلام ‏ بقلم مسلم 


كتاب الشعوبية في الادب ‏ عرص ده عبد المجيد واي 


اميه . لهافرة . نوارلية 


وزارة العدق والشكون 
الإسلامييَ والاوقاف 


وَعلِم لازم وريم لجر 


قغة كل شهس عي.ى 


مر[ السب 


سوير ناب 


العدد الحادي عشثر 
السنة الثالثة 
نو القعدة 98؟1! هم 


اكتوبر/نوفمبر 190/8 م 


الملدكه لعميادهء لكوي د ١‏ "قن م 


العقدد 


الاسلام ٠٠‏ والنصوانية 
بعث يوصح العلافة بين 
الاسلام ٠‏ والنصرائية ويبين 


دعوةالعق فيالنصرانية والاسلام* 
كما يرد على افتراء ءات اليهود على 
مريم ويكشف زيف منكرى وجود 
المسيح عليه السلام . 
وكلت امم امثالنا : 

دراسة عن بديع صنع الله في 
مخلوقاته الصغيرة وما فيها من 
عظات وعبر وكيف تحيا وتعيش؟ 
تقنين التريعة الاسلامية: 

وكيف تبد( الخطوات اللازمةء 
لتطبيق احكام الشريعة في 
المجتمعات الاسلامية, وهل العصر 
العاضر صالح ومستعد لتحمل 
امانة النظام التشريعي الاسلامي؟ 
العميدة : 

المنهج الذي اتخذه المقمران 
الكريم 2 لبناء اصول عقيدة 
الألوهية كان منهجا مزدوجا حيث 
جنم بن الهلم والبناء 0< هدم 
عبادة غير الله من الاصنام 
والطواغيث وبناء المعرفة 
الانسانية من حسيه وعقلية 
وبصرية ٠‏ 

استطلاع مصور عن كسوة 
الكعبة الشريفة تاريخا وصناعة 
وففناه 


ل 


1 - منار الإسسسلا 


في خضم البحر المتلاطم من احتياجات المجتمع الاسلامي المختلفة » تبر 
الصحافة كعامل ضروري من عوام[النهوض بهذا المجتمع والسير به نحم 
التكامل ملتقيا مع بقية الاحتياجات , أما في أول الطريق او آخره » فال مجتم 
الاسلامي كما يحتاج للجانب الاقتصادي ومؤسساته التي تقوم على دعائم مم 
الاسلام يحتاج كذلك الى النظام الاجتماعي التربوي والعيادي الاسلامي وم 
الاعلام الا جزء من ذلك ٠‏ 

ولقد تشعبت في السنوات المتآخرة احتياجات الاسلام من اذاعة مرئي 
ومسموعة ومقروءة الى غير ذلك من الوسائل الاعلامية وبنظرة سريعة الم 
الصحافة عموما نجد أنها تقدمت خطوات واسعة في جميع المجالات الفنية منم 
والموضوعدة « وأصيح الخير ددرز على صفحات الجرائد ٠‏ بعد ساعات مر 
صدوره تتسابق أجهزة الصحافة على نشره وتوصيله الى القارىء في أقره 
وقت ممكن ٠‏ 

ولكن 2 في هذا اميدان الواسع , أين تقف الصحافة الاسلامية ؟ 

لا شك أنه من العسير جدا الاجابة على هذا السؤال ٠‏ فموقف الصحاف 
الاسلامية قد لا يبدو واضحا جليا بين الجمع الزاخر من الصحف والمجلات 
بل ان الامر قد يقتصر على صحافة اسلامية فردية تقوم بجهود ذاتية ضعيف 
أو حكومية محدودة ٠‏ 

وما هذا التخلف الاسلامي في ميدان الصحافة الا انعكاس عن التخلة 
العام الذي يلف الحياة الاسلامية عموما ٠‏ 

ولكن هل تبقى الصحافة الاسلامية , تقف كالمتفرج في ميدان تلاحمت فم 
الجهود وتعددت فيه الوسائل ؟ 

ان الدور الملقى على عاتق الصحافة الاسلامية دور كبير يحتاج الى تضاا 
الجهود الفردية والجماعية من أجل دقع عجلة الصحافة الاسلامية خطوات ال 
الامام حقى تستطيع أن تلحق بامركب السريع » من أجل ذلك لا بد من وض 
أسس عامة تكون خطوات على طريق صحافة اسلامية رائدة » وتتلخص هذ 
الاسس فيما يلي : 
١‏ ايجاد العناصر الاسلامية الفنية المخلصة المدركة لابعاد الدور الذي تقو 

بها حتى لا تنحرف بما تقوم به أو تتخذه وسيلة للوصول الى أاهداف أخرى 


غ- مثار الاسسلام 


م 


ولن يتحقق ذلك ألا بدراسة اكاديمية علمية تريط بين الاسلام وبين العلم 
المتخصص في مجال الصحافة بحيث لا تكون الصحافة الاسلامية محطة 
تجارب كن يشاء ان يتخذ من الصحافة سبيلا للوصول الى غاياته 

ان تعدد وسائل الصحافة وانواعها يفرض على الصحافة الاسلامية أن 
تكون مواكية لذلك التعدد » فلا يكفي أن تكون هناك مجلات اسلامية 
شهرية أو نشرات دورية تصدر جامعة أقالات مطولة وأبحاث علمية لها 


دورها الاساسي في الصحافة . بل لا بد أن تكون هناك صحافة سريعة يومية 


أو أسيوعية تتابع الخبر والتحقيق والاستطلاع في أقرب فرصة ٠‏ وتشكل 
بالتالي تكاملا موضوعيا مع الابحاث التي تنتشر شهريا أو دوريا وحتى 
يعيش القارىء في ربط متواصل خلال يومه واسبوعه وشهره بصحافة يكمل 
العالم الذي نعيش فيه الآن ٠‏ لا يعترف بالعموميات والشمول في ميادين 
العمل فلا بد من التخصص وبالتالي فلم تعد هناك صحافة عامة تجمسسع 
شتى علوم الحياة » ولذلك تخصصت الصحف والمجلات ٠‏ فهذه علمية 
وتلك طبية واخرى نسائية ورابعة قتية ٠٠‏ وهذ! التخصص يفرض على 
الصحافة الاسلامية متابعته واحتوائه » فليس شرطا في الصحافة الاسلامية 
أن تعالج جوانبالعبادة أو الاحكام الشرعية فقط , بل لابد ان تكون 
هناك الصحيفة العلمية ولكن بمنظار اسلامي , والمجلة النسائية ينشرة 
اسلامية » والجريدة الفتية يواقعية اسلامية ثم بجاتب هذه وتلك تكون 
المجلة الاسلامية المتخصصة في علوم الشريعة ٠‏ 

تبني قضايا المجتمع وتحليلها واحتوائها , ثم دراستها وايجاد الحلول 
المناسبة لها , فالصحافة الناجحة هي التي تتبنى قضايا المجتمع حتسى 
ترتبط ارتباطا وثيقا وتكون المنبر الحقيقي والمرآة العاكسة لكل ظاهرة أو 
قضية في المجتمع , أما الصحافة التي تخاطب الناس خلف أبواب مغلقة » 
فلا شك انها أبعد ما تكون عنالهدف الذي وجدت من أجلهاءوان قدر 
لها البقاء » فلن تعيش طويلا ٠‏ 

اليقية من ,رز 


املو كو 


عايج 


جلست السيدة حنهء وعلٍ 
وجهها سمات الاهتمام والحزن : 
ونظراتها معلقة بطائر يحنو عل 
فرخه ويطعمه ٠‏ وأخذ خيالع 
يسرح عبر هذه السنين التي تمضد 
من عمرها الذي لم تتخللهالبهج 
بالأولاد يسرحون » ويمسلاور 
البيت حبا ء وصجيجا حبيبا 
ومودة وفرحة : 
ادها حياة جدياء ,» تلك النم 
لم تملا جنبانها البهجة بالأولاد 
على هذا النسق دان يدور خيالم 
وعيناها ممتدثان الى الطائر 
يطعم شرحه في حنان ومداعية ' 
استمر حياله يسير مع هواها > واسنه 
نعورسا بالرغبة بي الولد يفنوى ويتركز 
واذا بها فجاك نسيل دموعها 2 ونتجه ١‏ 
الله ضارعة في حرارة داعية في شو 
ونهمة ء ان يهب لها ولدا > وقالت : 
0 اللهم نت على ان رزقتئني ولدا ١‏ 
اتصدى يه على ببيك الممدس نه 
يمول ابن ١سحاق‏ : 
« كان السيب في نذرها انه أمسك عا 
الولد حتى أسنت ©“ ٠.‏ 
واستجاب الله دعاءهاً , فلما شعم 
بالحمل » ابجهب الى الله في شكسر ١‏ 
عرفان > تؤكد من جديد ندرها > وي 
المرآان عن ذلك بيقوله : 
0 اذ قالت امرآة عمران : رب اني نذْ 
لك ما في بطني محررا ٠‏ فتعبل مني » 
أنت السميع العليم » ٠»‏ 
وعمران الذي ذكرته الآية الكرب 


ليس بعمران أبي موسى » وبين موسى 
وعيسى . بون شاسع من الزمن * 

واما قولها في الآية الكريمة: «معررال» 
فمعناه « معتما » 2 و تقصد بذلك أنه 
معتق من أن يكون عبدا للدنيا ليعبدك 
وحدك ٠‏ 

يقول الزجاج : 

كان على أولادهم فرضا ان يطيعوهم في 
تذر هم ٠‏ قكان الرجل ينذر في ولده ان 
يكون حادما في متعيدهم ٠‏ 


لقد سعدت السيدة حنة بهذا الحم( 
فهي تفكر في هذا الجنين في سمادة , انها 
تفكل في صورته وتفكل في تنشئته 2 وتفكر 
في بسماته , وفي مداعياته ٠‏ وما كان خيالها 
يسرح مطلقا في جو هذا الجمين على انه 
أنثى . وانما كان يسرح بياستم رار - في 
جوه ‏ على انه ذكر . هأ هو ذا قد اصبح 
شابا ذكيا » فتيا يأخذ مكانته بين فقهاء 
المميد وسدنته » بين المسيرين لدفة الامور 
الدينية والموجهين لها . ثم هأ هو حينى من 
كبار الاحبار له الكلمة المسموعة ٠و٠٠و*‏ 

وجاء أوان الوضضع 2 وفوجئت السيدة 
حنة + مفاجأة لم تكن متوقعة ٠‏ 

لقد كان المولود أنثى ٠‏ 

ارتبكت السيدة حنة لحظة من الزمن . 
وفكرت في نذرها . وفكرت في المقادين وفي 
بيع اتحفت الى اللواتبال و وكاتها تار 
او تستففر قائلة : 

« روب اني وضعتها أنثى 2 والله أعلم 
يما وضعت . وليس الذكر يداني 
سميتها مريم + واني إعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم » ٠‏ 

أما مريم هذه التي يخرصن المفسيرون 
على بيان انها ليست مريم أحت موسى , 
قان الله سيحائه أضفى عليها عنايته 
وشملها يرعايده ٠‏ ويعبر سبحانه عن ذلك 


فيقول: 

٠‏ فتقبلها ربها بقبول حسن ٠‏ وآن 
نياتا عستا ٠+‏ 5 

آنا بن تاحية كفالتيا فقن نول دل 
ركريا . وكان لذلك قصة 

قال السدى : 

انطلقت أمها فيحرقها. وكانوا يقترعو 
على الذين يؤتون بهم ٠‏ فقال زكريا و, 

يومئكف . 
« انا احقكم يها. علدى أحتها . فأبوا 
وحرجوا الى نهر الاردن »2 قألقوا أقلامه 
التي يكتبون بها هجرت الاقلام » وثبت ق 
زكريا . فكفلها ٠»‏ 

قال ابن عباس . 

كانوا سسعة وعشرين رحلا . فقالوا 
نطرح اقلامنا » فمن صعد قلمه مغالب 
للجرية فهو أحق بها . فصعد قلم ركريا 

هذ! القولكانت غلبة زكريا بمصاعد 
قلمه ٠*٠‏ 

وعلى قول السدى : 
الماء ٠‏ 

كان يفلق عليها اشاب . وممه المفتاح , 
لا يأمن عليه أحدا ٠‏ وكانت اذا حاضت , 
حر جهأ الى مسرله تكو مع احتها أم يحيى» 
فاذا طهرت ردها الى بيت المقدس ٠‏ 

والاكثرون على ابه كفلها مسذ كانت 
طغلة بالقرعة * ١ه‏ 


بوقوفه في حسريار 


واخذت الطفلة تشب ود 
زكريا - 

فقلما بلغت السن التي تستطيع فيها 
الحدمة . أخذت بتوجيه زكريا عليه 
السلام » تممل في الممبد توفية لتذر أبها , 
وتتسد فيه ٠‏ انها عاملة عابدة ٠‏ 

واتحذت مر يم عليها السلام محرايا . 
قال الاصاعي : والمحراب هاهنا : الخرفة ٠‏ 


تتر عر ع في كفالة 


لا مهنا 


الاسس 


والمحراب في اللقة : الموقع العالي الشعريف 
كما يقول الرجاج : 

اتخذت مريم عليها السلام محراببا 
تعتكف فيه متعبدة متهجدة وكان زكريا 
تكرابيا رحا لها وكا ييا فيا 
لاحوالها فكان ‏ على دهشة منه ب يحجد 
عندها رزقا : ويمسن. القرآن عن ذلك 
فيقول: 

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا » ٠‏ 

قال يا مريم : أني لك هذا ؟ 

قالث : هو من عند الله ء ان الله 
يرزق من يشساء بغير حساب ٠‏ 

يقول صاحب محاسن التأويل : « في 
الاية دليل على وقوع الكراءة لاولياء الله 
تعالى » كما وجد . عند خبيب بن عدى 
الانصساري رخ الله عنه استشهد 
يمكة تقلت عب ب كنا ق الشاري ات 
وفي الكتاب والسنة لهذا نظائر كثيرة 0 

ومن اللطائف هنا ما نقله الامام 
الشعراني في ( اليواقيت ) عن العمارف 
بالله أبي الحسن الشاذلي قدس سيره انه 
قال . ان مريم عليها السلام » كان يتعرف 
اليها في بدايتها بحرق العوائد بغير سبب 
تقوية لايمانها وتكميلا ليقينها 2 فكانت 
كلما دخل عليها زكريا المحرابو جد عندها 
رزقا *. فلما.قوى ايمانها ويقينها ردت ال 
السبب لعدم وقوفها معه . فقيل لها : 
ه وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطبا جنيا » أ هو ٠*٠‏ 

اما عن قصة خبيب وقطف العنب فقد 
رواها الامام البغاري في حديث صحي 

جليل » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة 
رفظ ع با اميا ٠‏ ذامل سايقم تعاس | 
ثايت الانصاري , جد عاصم بن عمر ين 
الخطاب فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأة 


-_- منار الاسلام 


وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحىمن هزيل 
يقال لهم بتو لحيان فنفروا لهم قريبا من 
مائتى رجل كلهم رام ٠‏ فاقتصوا آثارهم 
حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من 
المدينة فقالوا : هذا تمى يثرب فاقتصوا 
آثارهم » فلما رآهم عاصم واصحابه لجأوا 
الى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم 
انزلوا واعطونا بأيد يكم ولكم العمهد 
والميثاق ولا نقتل منكم أحدا ٠‏ فقال عاصم 
بن ثابت أمينر السسرية ؛ اماءانا فوالله لا 
اتزل اليوم في ذمة كافي ١‏ اللهم اخبي عنا 
نبيك فرموهم بالنيل فقتلوا عاصما في 
سبعة » فنزل اليهم ثلاتة رهط بالعهد 
والميثاق منهم خبيب الانصاري وابن دثنة , 
ورجل اخر . فلما استمكتوا منهم اطلقوا 
اوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث 
هذ! أول العدر . والله لا اصحبكم ان في 
هؤلاء لاسوة يريد القتلى فجردوه وعالجوه 
على ان يصحبهم ٠‏ فأبى فقتلوه فانطلقوا 
يحوت اوايخ 1 حتي يا عرهما يفكة ين 
موقعة بدر > فايتاع خبيبا ب 
ا 
هو الذي قتل الحارت بن عامر يوم بدر ء 
فليث خييب عندهم 
بن عياض »2 بنث الحارث أخيرته انهم 
حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحدبها 
فأعارته ٠‏ فاحذ ابنا لي وانا غافلة حين 
أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذهوالموسى 
بيده ففزعت همزعة عرفهأ حبيب ني وجهى , 
فقال : تخشين ان اقتله لمحت امل 
ذلك .> واللة حاارابت أسينا قد حين! نن 

و الله ليد دف ب كر فت 
عنب في يده الموثق في الحديد وما بمكة 
من ثمر . وكانت تقول ابه لرزق من الله . 
ار من الحرم ليقتلوه 
في الحل ٠»‏ قال لهم خبيب : ذروني أركع 
ركعتين ٠‏ فتركوه فركع ركعتين ثم قال . 
لولا ان تظنوا ان مابي جزع لطولتها ء 


بنو الحارث بن 


اسيرا فأخبر ني عبيد الله 


اللهم أحصهم عددأ . 
على أى شق كان ألمه مضر علي 
وذلك في ذات الا له وان يشسأ 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
فقتله ابن الحارت فكان خبيب هو الذي 
سن الر كعتين لكلامرىء مسلمء» قتل صيراء 
فاستجات النه لماصم نين ثابت يوم اعنييا: 
فأخبر النبى صبى الله عليه وسلم اصحابه 
حبرهم وما أصبيوا وبعث باس من كفار 
قريش الى عاصم حين حدثوا انه قتل ليؤتوا 
بشىء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من 
عطمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل 
الظلة من الدبى فحميه من رسولهم فلم 


يقدروا على ان يقطلع من لحمه شيثا » 
ا من 172-117 


وتزكت مريم عليها السلام بالعبادة ٠‏ 
وصفت نفسها . ور شعورها » فاصبعت 
من الصفاء بحيث ترى الملاشكة ٠‏ 

ورؤية الملاتكة ومخاطبتهم امر اقسره 
القران الكريم » أن الله سبعانه وتعالى 
يمول : 
تتنزل عليهم الملانكة الا تخافوا ولاتحزنواء 
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٠‏ نعن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم 
فيها ما تسنهى! سكم ولكم فيها ماندعون» 
نزلا من غمصور رحيم » حر اخر رضن 
فصلت ٠‏ 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء يرى اكلا فكة » ويتحدث معهم » 
ولايراهم من بجواره ٠‏ 
والامام العزائي ‏ عن تجربة ‏ يقول : 
« ان السالكين في ابتداء الطريى حينما 
تصفو نفوسهم » وسزكى يرون اللاتكة ٠»‏ 


نزكت مريم ٠‏ وبدات نرى اكلائكا 
ويدات اللانتكة تتحدت اليبها 
وسدى اليها النصيحة وتوجهها 
طريى الحى ٠‏ وطريق الطاعة ٠‏ يقسم 
سبحانه : 


« واذ قالت الملانكة يا مريم : ان ا( 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نس 
العانين » 52 ال عمران ٠‏ 

قال ابن عباس والحسن وابن جريح 

اصطفاها على عالمي زمانها ٠‏ فال اد 
الانباري : 

وهدا فول الاكصرين : 

وبعد ان أثنت عليها الملائكة : مذ 
الشناء الحميل ء قالت : 

« يا مريم اقنيلربك واسجدى واركعم 
مع الراكعين » 1 آل عمران ٠‏ 

تم يفول الله سبعانهوتعالى لنبيه وحبي 
وصفيه ومصطفاه : 

ذلت من [نياء الغيب نوحيه اليك , 
وما كنت لديهم اذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل 
مريم » وماكنب لديهم أذ يخغتصمون» 0 

وتعود الملالكة الى مريم نتحدت اليها ء 
ولم تكن في هذه المرة موجهة او آمره »> 
وانما ترف اليها بنرى مذهلة : 

« يا مريم »ان الله يبشرك يكلمة منه 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم » 60 ٠‏ 

يقول صاحب زاد المسير : 

وفي ال مراد بالكلمة ها هنا ثلاثة اقوال , 
احدها : 

أنه قول الله له : « كن / فكان , قال 
ابن عباس , وقنادة ٠‏ 

والثاني : انها بشارة الملائكة مريوم 
بعيسى ٠‏ حكاه ايو سليمان * 

والثالث : ان الكلمة اسم لعيسى 
وسمى كلمة لانه كان عن الكلمة ٠‏ 

وفال الفقاضي ابو يعلى : 

لانه يهندى به ٠‏ كما يهتدى بالكلم 
من الله تعالى ٠‏ 


٠‏ الافقد 


ثم تحدثت الملائكة الى مريم عن صفة 
هذا الذي بشرتها به فقالت عته : 

« وجيها في الدنيا والاخرة » ومن 
المقربين » ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين » 16 » 45 "٠‏ 

فوجئت مريم بذلك فقالت في تعجب 


« رب اني يكون لي ولد ولم يمسسنى 
بشى ؟ى ٠‏ 


وكانت اجاية جبريل عليه السلام لها 
حاسمة .2 واضحة : 

« قال : كذّلك الله يخلق ما يشاء , اذا 
قضى امرا فانما يقول له كن فيكون» ٠*2‏ 

واستمرت الملائكة في دكر يبركات الله 
عليه فقالت : 

« ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل . ورسولا الى بني اسرائيل : 
اني قد جئتكم بآية من ربكم اني أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير » فانفخ فيه 
فيكون طيرا باذن الله » وابرىء الاكمة 
والابرص ء وأحيئ الموتى باذن الله » 
وانسكميما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم» 
ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مومنين » 
همع 2 8غ ٠‏ 

ومصدفا ما بين يدى من التوراةء ولاحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم باية 
من ربكم » فائموا الله واطيعون ء, ان الله 
ربي وريكم فأعيدوه ء. هذا صراط 
مسميم » 0٠‏ .5 03 ال عمران ٠‏ 

وادا تأمنسا قليلا في النسص الالهى وجدنا 
ان عيسى عليه السلام يقول * 

انه يمعل ما يفمل يادن الله . ومعلسى 
دلك ابه نيس له من نفسه القدرة على 
الخلق . او الابرام . وائما دلك كله 
« باذن الله » 

ويقول : 

انه رسول الى بني اسراثيل ٠‏ 


٠‏ مهنا الاسلام 


وانه مصدق لمأ بسن يديه من التوراة ٠‏ 

ويختتم بقوله . 

د دن الله ربي ور بكم قفاعيدوه هذا 
صراط مستفيم » ٠‏ 

ونعود الى مريم عليها السلام منجديد* 

لقب كبا مع مريم . وعيسى ٠‏ عليهما 


التسلام . من خلال سورة ال عمران . والان 
نصاحيهما من حلال سورة مريم التي دكرت 
يعمن بماصيل لم دكن فيما مصلى + 

يمول الله سبحانه وتعالى : 

»2 واذكر في الشاب مريم اذ انتبذت من 
اهلها مكابا ترفيا . فابخدذت من دونهم 
حجابا تارسلنا اليها روحنا . فتمثل لها 
يبشنسرا سويا ٠.‏ فالت : اني أعود 
بالرحممن منك ان كنت نقياء 
قال : انما انا رسول ريك لاهب لك غلاما 
زكيا قالت :ابي إيكون لى علوم ولتم 
يمسسني بشر ولم اك بغيا قال : كذلك 
كال ربث هو على هين ولنجعله اية للناس 
ورحمة منا وكان أمرا مفقضيا ٠.‏ فحملته 
فانتبذت به مكانا قفصيا ء فاجاءها المغاض 
الى جذّع النخلة ٠‏ قالت يا ليتنى مت قبل 
هذا » وكنت نسيا منسيا » فناداها من 
تحتها الا تحزني قد جعل ريك تحتنك 
عليك رطبا جنيا » فكلي » واشربي » وقرى 
عينا » فاما ترين من البشر احدا , فقولي 


د و 


مح نا مساعين 


» وى مفعسوص مرا من الووسة 


اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم 
انسيا ء فاتت به كومها تحمنه » هالوا يا 
مريم لهد جنت شيئا فريا » يا أخت هارون 
ما كان أبوك امرا سوء وما كانث أمك 
بغيا فاشارت اليه ٠‏ قالوا كيف نكلم من 
كان في المهد صبيا » قال : اني عبد الله 
اثاني الكتاب 2« وجعلني نيبا ٠‏ 9 
مبارئا اين ما كنت / واوصاني بالصلاة 
والزكاة مادمت حيا ء ويرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شنيا » والسلام على يوم 
ولدت »2 ويوم أموث ويوم أبعث حيا » ذلك 
عيسى اين مريم ٠‏ فول العق الدي فيه 
يمترون ء ما كان لله ان يتخذ من ولد 
سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له : كن 
قفيكون , وان الله ربي وريكم فاعبدوه , 
هذا صراط مستعقيم » < 

ارايت الى هذا التكريم الذي احاط 
الاسلام به مريم عليها السلام ٠‏ وعيسيسى 
عليه السلام ؟ . 

انهما في التكريم السامي الذي انز لالله 
فيه المصطفين من عيادة المقربين ٠‏ 

وبينما يفترى اليهود على مريم افتراء 
نزهها الله عنه 2 وبينما يرميها قتلة 
الانسياء بالفاحشة . ويتهمونها بالزنا »2 
اذا بالقران . وبالجو الاسلامي كله قديمه 
وحديثه »2 يعتبرها صديقة ٠‏ 

وبيسما ينكر اليهود على عيسى . عليه 


مجر ا 


اأسلام . ثبوته 
بالاسلام يعترف يسبوته 2٠‏ 
ورسوله > وبابه ميارك 
الداتيا ولاس + 

وبسما يكر بعض مؤرخي الاديان . 
مجرد وحود المسيح عليه السلام اد لم تثبت 
لديهم الادلة التاريحية على وجوده . وعللوا 
المسيح والمسيحية . بأنهما من احتسراع 
القديس بولس »٠‏ وان المسيح ليس الا 
اسطورة لم يقع لها وحود الا في حيال 
التقديس بولس . اد بالاسلام يوجب على 
اتباعه . وحويا حتميا ٠‏ الايمان يعيسى 
عليه السلام ثبيا . ورسولا . وساركا . 
ووحيها ل الدنيا والاحرة ٠‏ 

م . 


انه جرّء من ايماننا نحن المسلمسين : 
نيى ء معصوم . مبرأ من المعصية . وأمة 
صديقة . اصطفاما الله وطهرها ٠.‏ 
واصفاها على نساء بني أسرائيل ٠‏ 

من هذا الاساس ننطلق ونسير في هذا 
المقال » نسير بحسب واقع بالفعل : اى 
اننا نصور واقعا لا نخترعه » ونكتب عن 
حقائق لم نبتدعها » ونخط صفحات ناشئة 
عما حدث بالفعل . والله نرجو ان يهدى 
لها » وان يهدى بها » وان يفتح لها قلوياء 
ويرشد يها عفولا . ويجعلها في ميزان 
عسياتنا + انه سميع قريب مجيت + 


ا 


ا ميان الاسست 


٠‏ ويرمونه بالكذب »2 اذ 
وبائة عبد اللا 
٠‏ وبانه وجيه في 


تتضمن بعض دساتير الدول 
الاسلاميةالحديثة نصوصا تقتذ 
دعوة المشرع الى الرجوع الى 
الشريعة الاسلاميه في تشريعاتهاء 
ومن ذلك دستور جمهورية مصر 
العربية الذي ينص في ائادة (؟1) 
منه على أن ميادىء الشريعة 
الاسلامية مددر اساسي للتشريع ٠‏ 

ولا شك ان الأمر يمتضى تعرف كيفية 
مواجهة هذه الدعوة التشريعية وتحويلها 
الى تنفي عملي » وخاصة في ضوء مايكتنف 
ذلك من صعوبات اهمها توقف الفقسه 
الاسلامي عن الاجتهاد منذ زمن طويل » ثم 
تطور اللروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية بصسفة عامة في المجتمعات 
الحديثة » بحيث يتطلب الامر اعادة النظر 
في الاجتهادات الفقهية الاسلامية حتى تكون 
صالحة للقضاء والفتوى في هذا العصر ٠.‏ 
اعتر اضان : 

ولقد كان من أهم ما أثير في هذا الصدد 
اعتراضان جوهريان : 

الاول : ان الشريعة الاسلامية ترتكز 
على نصوص نزلت من اربعة عشر قرنا في 
بيئّة تعتبر الآن متخلفة بالنسبة للبيئة 


2 2 ا سيت 


1١‏ ب متقفار الأسللام 


العصرية وهي مكة والمدينة في عهده صبى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

والثاني : انه جرى التساؤل عن خطوة 
البدء » وهل نبدا بالتقنين او بتطويسر 
المجتمع حتى يصبح صالعا لحمل امانة 
النظام الاسلامي 
هل تصلح الشريعة الاسلامية لهذا 
العصر؟: 

وبالنسبة للاعتراض الاول ,2 وهو انه 
مضى زمن طويل منذ نزلت الشريعمة 
الاسلامية وحدث تطور حضارى عفليم 
يجعلها غير صالحة لهذا العصر , فان علماء 
الاسلام قد تعرضوا في بعوثهم لثبات 
الشريعة الاسلامية ومرونتها » وذلك بما 
يجعلها تجمع بين صفتى الشثيات والمروية 
اللازمين لها كنظام تشريعي صالح ٠‏ 
وقالوا في ذلك:انه فيما يتعلق بالامور 
التي ورد فيها نص ملزم فان الشريعة 
لا تقبل التطور كقوله تعالى : « لا تبديل 
لكلمات الله » وكذلك فيما يتعلق بالاحكام 
التي تتعلق بالضرورات والغرانز ( أو 
العادات الجبلية (يكسر الباء واللام المشددة) 
فهذه. الامور عير فابلة للتغيير مند تجسر 
التاريخ الى اخر الزمان > فما زال انسان 
عصر الذرة وغزو الكواكب , كاخيه في 
العصر «لحجري » يحتاج لضرورات معينه 


أمامنت الغلا م الاسلة هيه 


هي حفظل الدين والنفس والنسل والعقل 
والمال» وكذا لاحتياجات غريزيه كالطعام 
والشراب والنوم والكساء والماوى والجنس 
والامن وبعو ذيك مما يجعل الاحكام 
المرتبطه بذلك غير قايلة للتطور ٠‏ واإما 
بالنسية للعادات الثانوية وهي الني تتعلق 
بكيفيه استيفاء هذه الغرائز والصرورات 
ونسيتها ومعدارها وسرعتها ونعو ذلك 
انها قابله للتطور على مر الزمان حسبما 
نقتصيه طروف العصر والبيتة ٠‏ وهي 
الامور الحاجية اى التي يقع الناس في 
المشفة عند اختلالها ‏ اقل مرونة منها في 
امور التحسينات اى التي تطلب للكمال 
والترفيه ٠‏ 

وبتطبيق دلك على امر منامور العبادات 
مثلا كالحج , نجد ان ذات الامن المذكور 
غير فابل للتطور » لان العيسسادات من 
الضرورات الاسلامية اى الامور التي اذا 
اختلت اختل لها المجتمع » فان الانسان 
عابد بغريزته وطبيعته . وهو على اية 
حال عابد 2 بمعنى انه متخذ هدفا يفنى 
فيه فناء نهائيا ٠‏ فهو ان لم يعبد الله عبد 
شهوته ‏ كامرأة يهواها ‏ او أطماعه او 
نفوذه أو انانيته او كبر يائه أو نحو ذلك 
كما ينفمس الناس في تطليه حتى الفنام » 
وبدلك تختل امور المجتمع ويسوده الصراع 
والظلم - 


ولكن تطورات العصر أثرت و 
كيقية الع -نصار. الآن بالطائر “بعد 11 
كان على ظلهور الايل , وهذا من شأنه ار 
يفتح ابواب الاجتهاد في مسألة المواقيد 
مكلا ٠.‏ وهل يجرى الاحر.ام من ميناء القياء 
او من ميناء الوصول ١و‏ من فوق الميقات 
وما يوازيه ٠٠‏ وكذا فان ظروف الزحام 
في الحج تفتح ابواب الاجتهاد 4 وقت 
الرجم وهل يجوز ان يكون في غير وقت 
الزوال ٠‏ وما اذا كانت الاقامة بمنى ايام 
التثريق على حكمها الآنز كما كانت في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم © وكذا 
بالنسبة لذبح الهدى والضحية والفداء في 
منى او مكة , مع ما تتعرض له من الفساد 
وعدم الافادة منها ٠٠‏ فهذه الامور تتطلب 
الاجتهاد من جديد في ضوء الظر وف الجديدة 
بسبب تغين ظروف العصير ولا حرج في 
ذلك لانها لا تتعلق بنات الضرورة الموجبة 
للحج بل بالكيفية التي تؤدي بها هذه 
الفريضة ٠‏ 
وكذا الحال بالنسبة لستر المورة فهو 
في ذاته ضرورة تتطليها حفظ الدين وحفظل 
النفس والنسل وحفظ المال » لانه اذا 
كشف الناس عوراتهم شاع بينهم الزنا 
وفسد الدين واختل ضبط الانسساب 
ومرجت , كما ان ذلك يؤدي الى الاصابة 
باأمراض البرد والحجن مما يهدد الننس . 


را ا يه 


+1 مقثالن الاسلا 


ويؤدي الى اضاعة المال لما يترتب عليه من 
الاسراف والتنافس في الازياء المفتنة ٠٠‏ 
واما كيفية ستر المورة من حيث الزى 
ونوع القماش وملاءمته لظروف الزحام 
والمصانع » فانه أمر مرن قابل للتملور 
حسب الاحوال ؟. 
من آأين نبدةً؟: 

وبالنسية للاعتراض الثان » فقد واجه 
البعض جهود تطبيق الشريعة بالقول بان 
المجتمع الحديث غير مستعد لتحمل أمانة 
تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ وكان هذا 
الاعتراض في الواقع ‏ على الرغم فتن 
وجاهته ‏ يقصد عرقلة الخطوات التي 
اتخذت لتقنين الشريعة ٠‏ ففي الواقع فقد 
اهتم 'كثير من اعضاء مجلس الشعب بتنفيذ 
ما نص عليه الدستور من الرجوع الى 
الشريعة الاسلامية عنى التشريع 2. ووجدت 
الاحزاب المختلفة٠‏ حتىالحزب اليسارى ب 
ما لهذه النقطة من الاثى في الجماهير 
فضمنتها في برامجها ٠٠‏ وبذلك اصبح 
الاتجاه نحو الشريعة واضحا وباتت ثمرات 
الجهود المبذولة في هذا الصدد قريبة 
النعم ٠.‏ 

وهذا الاعتراض يرد عليه من وجسوه 
اولها : ان الشريعة الاسلامية أداة هامةمن 
أدوات تطوير المجتمع نحو الاسلام ٠‏ فان 
هذا التطوير لا وتأتى ادراكه بالدعوة 
والنوعية فحسب بل لابد منالردع والزجر 
كذلك لاحداثه ٠‏ وبذلك فان التشريعات 
العنانية بصفة خاصة يجب الاببراع 
بتقنينها طبقا للشريعة٠وبدون‏ ذلك يكون 
من الصعب جدا او من المستحيل اعسادة 
المجتمع الى الحياة الاسلامية ٠‏ 


1 مثيار الاسلام 


وثانيا ان الشريعة الاسلامية ذات طبيعة 
حافقلة تمنع من الاستسلام للامراض 
الاجتماعية ٠‏ لان مبادئها ثابتة في الزام 
المجتمع داخل الاطار الاسلامي بخلاف 
القانون الوضعي فهو بطبيعته مستسلملهذه 
الامراض > لان ارادة المشرع الوضعي حرة 
طليقة في التشريع كيف يشاءءوكلما بدا 
هو مرض اجتماعي اتحرف الئاس اليه 
ومالوا » اصدر تشريعا يتبنى به هذا 
المرضص ويسر ممارسته , وذلك كما حدث 
في بعض البلاد التي اباحت الشذوذالجنسي 
او زواج الانسان من اخته استلاما 
للانعحراف الاجتماعي نحو هذه العيوب ٠‏ 


ومن ثم فانه يتعين تقويمالاطار الاجتماعي 
واحكامه بالعوده الىالشريعة الاسلامية لكي 
ترتسم الحياة الاجتماعية داخله على الوجه 
١‏ 0 

وثالتا فان الشريعةالاسلامية ذات صبقة 
مادية معينة تخاطب بها اواسط النساس 
وتنظم احكامها على اساس الشخص المتوسط 
المعتاد يدون مغالاة ٠‏ تعمد دائما 
الى الشجرد من الدفوع السخصيه والنوايا 
الباطنه اعتمادا على الواقع المادى وعلى 
الظاهر من العلاعات +٠‏ وهده الحصيصه 
التجريديه تساعد على تطبيى الشريعه في 
المجصمع بعيدا عناعتباراتادثلو والترمت ٠‏ 
ومن ذلك متلا ان الاسلام ياخد املسم 
بعلاضر اسلامة لا يحفيقة إيمانه ويمتع 
التفتيش على العقيدة ورمى الناس بالنةاق 
بل لايكاد يرنب على التماى حتما من 
الاحتام٠‏ ومنه ايضا انه لا يعند بالسبب 
الداشع على النعاقد ( أى الباعت الذاسي 
اليه ) ويدتفى بالصيعه وهي امر طاهري 
فحسب وهدا بغلاف المانون الحديث الدى 
يعلال بالسبب وبذلتث يوجد احكاما شخصيه 
في التعاقد ٠‏ وبذلك يستطيع الاسلام ان 
يماتي الحضاردت الادية ويعايشها وينظم 


شؤّونها ٠‏ ومنه نرى أن هذا الاعتراض 
ليس مانعا من البدء فورا في تطبيق 
التويعة والعمل بها ٠‏ 
لخطا في العطوات المتخذة : 

غير ان الخطوة التي اتغذت بالفشعهفل 
وهي تشكيل لجان فقهية لتقنين الجنايات 
والمعاملات لم تكن في نظرنا - خطوة 
تاجحة لادراك المطلوب وذلك بسفة خاصة 
في شئون المعاملات ٠‏ اذ ان الواقع ان 
العمل يجب ان يسيق التشر يع ٠.‏ :وذلك بان 
تكش الفتاوى والاحكام القضائية ثم يقوم 
التشريع يتقنينها * وهذا يقتضى اليدعء 
في تطبيق الشريعة الاسلامية او لا ثم عرض 
المنازعات التي تنشا عن دلك على القضاء 
ليقول كلمته ني كل منازعة يرى فيها احد 
الطرفين انالقانون المعمول به لي سمطابقا 
للشريعة ٠‏ وبدون ذلك فان لجان التقنين 
نوكن" عونا طرية محف معنن الجن 
فيها مع الغيال والتصور دون ان تكون 
امامها مصالح حقيقية تصطرع وتطالب 
يالحل ٠‏ وقب تطور الفقه الاسلامي بهذه 
الطريقة فان المذاهب نشأت من تقنين 
النصوص ( الكتاب والسنة ) ولما أقبل 
الئاس على الاخذث بها وصدرت الفتاوى 
والاحكام قام كل مذهب بتقنين ما انتهى 
اليه في صورة ما يسمى بالمتن 2 وهسي 
حلاصة ما وصل اليه المذهب في نصوص 
مركزة تشبه التقنينات المصرية حتى انه 
لو رقمت بنودها لصارت .واد ٠‏ 

وهذه الطريقة كانت تتطلب أن يعتير 
الدفع بمخالفة القاتون للشريعة بمثابة 
دفع بعدم الدستورية وهو ما نطالب به 
الآن بمناسبة تعديل قانون المحكمسة 
الدستورية العليا ٠‏ وهو امسر مستساغ في 
ضوء المبادىم الدستورية العصرية لان 
الشريمة الاسلامية المذهبية أو 
والمذهبيات فوق القانون وذلث 


الايد يولوجية الت 
الاسلامي 5 


فأن مغالفة حقوقالانسان مثلا اوالاعلاذ 
ذات القيمة الدستورية والمواثئيق وسائ 
القواعد بر نامجية تتيح الطعن في القانم 
وكأن قد صدر مخالفا للدستور ٠‏ قالشه 
هو مصدر السلطات والمذهبية هي عقي 
شعبية وايمان عام فيجب ان تملو القانو 
هذا فضلا عن مخالفة الشريعة الاسلامي 
تؤدي الى الاعتداء على حرية المقيدة وه 
آم الحريات واساسها ٠‏ فان المسلم الذ 
يحمله القانون على امس يخالف عقيدته ان 
يعتدى اعتداء صارخاً على عقيدته ٠‏ وم 
الدستورية ٠‏ 

وكذلك فان ربط هذه اللجان يعمم 
فتهي طخم هو تقنئين المعاملات انمأيصرفه 
عن انجاز مايعتب. اكش. اولوية واسبقية في 
التقنين الاسلامي اذ من الواضح انه يجم 
البدء اولا باصدار دستور اسلامي وهو 
مافطن اليه المسلمون اخير! ٠»‏ والقسآز 
ليس دستورا ولكنه ميثاق اعلى منالدستور 
وهو يتضمن امورا اخروية وخلقية خارجة 
عن المجال التنظيمي واما الدستور فهو 
يتضمن ثلاث نقاط اساسية يجب ان ترد 
فيه واضصحة وهي شكل الدولة و تنفليسم 
الحرية وتنظيم السلطة . وبذلك يتعسين 
أصدار دستور اسلامي يتضمن هذه النقمل 
مستخلصة من الكتاب والسنة واصول 
الاسلام 2 


ويجحب كلك البدء باصدار التشريعات 
الادارية والتنظيمية اللازمة لتاثرهما 
المباثر في الحياة وذلك كالتشريع فيالمسائل 
الاقتصادية والمسائل الاجنماعية كقضية 
المرأة وقضية الشباب ونحو ذلك ص أمور 
العياة العامة الضابطة 
ذلك سابق على تقنين المعاملاث التي تتطلب 
جهدا عظيما وتاتى ثمارا ثانوية ف 
التطوير نعو الاسلام ٠‏ 

والله الموفق للخار 


0 - مقار الاسسلا 


يختتم فه فضيلة الدكتور محمد البهي في هذا العدد دراسته 
عن الاسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة . شارحا وجهة 


نظر الاسلا 
الطلاق وي 


الكريم لارار #المرةآة٠‏ 


المساواة في حق الطلاق : 
تشكو المرأة المسلمة المماصرة من 
له اساي بالرجل في حق 
اي يان تيك : 
الطلاق من الر جل , 


ان يسحب 


جين ٠‏ ولكن نقل حق الطلاق من ولاية 
ل الزوج الى القاضي ٠‏ لايتفق مع 
الرجل للاسرة »2 ولا مع مسئوليته 
ة عنها ٠‏ هذا من جهه ٠‏ ومن جهة 
لا يتفق ايضا مع المحافظة على اسرار 
قة الزوجية وبقائها بين الزوجين 
هما٠‏ 

المفروض في القيادة الصالحة للرجل 
' يدهب الزوج الى الطلاق الا بعد ان 
شب الوسائل العديداة للايقاء يدق 
ة الزوجية - ثم ان فرصة الترخيص 
لى في شريعة الله 2 بان يتزوج اكثر 
احدة الى اربعة يبعد الطلاق عن ان 
وسيلة للتخلص من واحدة لتحل 
واحدة أاحرى ٠‏ وانما يلجأ الى 


م ثي الطلاق والتفريق بين الرجل والمرأة في حق 
)الجهادة واخيرا يشيد الكاتب باحترام القرآن 


الطلاق في شريعة إلله عندما يراد دفع 
ضضيرر قاتم في العلاقة بين الاثنين . لهما او 
لاحدهما ٠‏ 

ومع ان الطلاق في شريعة الله يدخل 
في ولاية الزوج فالمرأة ايضا لها الحق في ان 
تخلع نفسها وتخرج من العلاقة الزوجية 
وذلك بان تمرض تضررها بالعلاقة مع 
زوجها ء على القاضي » ليفرق بينهما .او 
ليطلب من الروح. تطليقها : تنازلت عن 
المهر كله .او بعضه ٠‏ وقد جاء هذا 
الحق للزوجة في قول الله تعالى : 

٠‏ ولا يحل لكم (أى للازواج) ان تأخذوا 
مما آت تومن ج811 ا نجيخاذا إلا يعينا 
دوو الله * 

« فان خفتم الا يقيمأ حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به » البقرة : 
٠ #8:‏ 

ويروى «ان امرأة نايت بن فيس ل 
جميلة بنت ابى - شكت منه للرسول عليه 
السلام , . واعلنت استعدادها لرد المهن الذي 
أخذته منه »> عندتذ امره عليه السلام بان 


ها طلقة ,» ٠‏ 

كان لتابت بنفيس هذا : امراة احرى 
ى : « حبيية بنت سهل » * جاءت 
ره لدنبي عديه السلام ٠‏ وتذدشش انه 
ها حتى كسر بعض جسمها ٠‏ وطلبت 
٠4‏ فاحذ منها الرسول عليه السلام : 
٠‏ وامرها ان تجلس في اهلها , ٠‏ 
هي الرواية الاولى تم الخلع بتطبيق 
جة طلقة واحدة ٠»‏ بناء عقى للب 
ضيى 2 وهو الرسول عليه الصسلاة 
ملام ٠‏ 

إى الرواية الثانية تم الخلم بعكم 
ضي 2 وهو ايضا الرسول عليه الصلاة 
ملام ء بالتفرفة بين الزوجين ٠‏ 

هذ١‏ الاختلاف فيما تم بشآن الخلع 
جعل طلاق الزوج امرا ضروريا ٠‏ ومن 
يرى ابن القيم : ان الخلع فسخ لعقد 
اج يحكم به القاضي ٠‏ بعد اعلان 
جة موافقتها على رد المهر . كله او 
ه + ويزيد ابن القيم في تبرير انه 
: ان الخلع تبين به الزوجة بينونة 
.ى + على معنى : ان عودتها لزوجها 
ف على عقد ومهر جديدين ٠‏ كما ان 
الزوجة به شهر . او قرء واحد ان 
يجمل الخلع بينونة صغرى ٠‏ وجمل 
ه شهرا او حيضية واحدة 2 يضمن 
لام للزوجة عدم الرجوع الى زوجها » 
بارادتها وموافقتها من جديد ٠2‏ كما 


يخفف من تضررها بمعاشرة الزوج عند 
الخصومة بين الزوجين » فان المحكمة ليست 
الحلالامثل لرفع الضيرر فيالملاقةالزوجية * 
فاسرار الزوجية , واسرار الاسرة ككل 
معرضة للانتشار٠‏ وقد يكون فيها مايعيب 
المراة ٠»‏ او يعيبها وزوجها . مما يكون له 
ثر سلبي على مستقبلها ومستقبل اولادها* 
وعندئف ان تجنبت ضرر الزوجية يحكم 
القاضي بالفرقة بينها وبين زوجها + فهي 
لاتتجنب ضرر الشيوغ لاسرارها 2 اوضضعرر 
الحرج المخيا فيها ٠‏ 

علما بان اتجاه تحرير المرأة فيالغرب س 
في الوقت الحاضر ‏ يسعى الى نقل الطلاق 
من القاضي الى الزوجين معأ ٠‏ على معنى : 
اذا اتفق الزوجان على الطلاق فانه يتم 
بينهما دون حاجة الى حكم القاضي ٠‏ 
ويكفى عندئد تسجيله في السجل المدني ٠‏ 
وفملا تم تعديل قانون الاسرة في السوييد 
على هذا النحو ٠‏ والمتحدثون عن الحضارة 
الغربية ينظرون الى هذ! التعديل على انه 
خطوة الى الامام » على طريق تحرير المىرآة 
الاوربية ٠‏ لانه يتجنب تعقيد الاجراءات 
القضائية من جهة »2 كما يتجنب الكشف 


الإسللم وكاد ا مراةَ ا مساعة ا مع صك ]| 


عن أسرار الزوجية من جهة اخرى ٠‏ 

على ان للمرأة بعد هذا كله : ان تطلب 
من الزوج تفويضها في طلاق نفسها , كيف 
شاءوت » ومنى شاموت ٠‏ سواء ف عفدف 
الزواج »او بعده ٠‏ والتفويض في الطلاق 
هو ما يعرف بالعصمة في يد الزوجة ٠‏ فاذا 
اشترطت ذلك فلا يغخل الشرط بالزوجية 
ده تعدد الزوجات : 

وتشكو المرأة المسلمة المعاصرة مسن 
ترخيص شريعة الله للرجل بان يزوج 
باكثر من واحدة٠٠الى‏ اربع في زيجةواحدة 
وتطلب منع هذا الترخيص وقصر الزواج 
على واحدة ٠‏ 

وتعدد الزوجات في شريعة الله ليس 
مبدا تجب مباشرته » ويائم الرجل بعدم 
تنفيذه ٠‏ وانما هو رخصة تستخدم عند 
الفرورة ٠‏ كما تستخدم رخصة السفر او 
امرض للافطار فيصوم رمضان٠والضرورة‏ 
ترتبط بطبيعة الرجل ومزاج تركيبه ٠‏ 
وهو المسئول امام الله عنها ٠‏ 

والرجل الذي يرى نفسه في حاجة الى 
زوجة اخرى », ان لم تكن هناك رخصة له 
من الشريعة في تعدد الزوجاتء فاته سيلجأ 
الل مباشرة الزنا 2 كبديل عن تمدد 
الزوجات ٠‏ وهنا هو الواقع الان في الحياة 
الغربية . التي تمنع فيها الكنيسة الزواج 
بأكثر من واحدة ٠‏ 

ويجب اذن على المرآة المسلمة المماصرة 
ان تختار بين قبول الترخيص بتعدد 
الزوجات ومسئولية الزوج عن كل واحدة 
منهن مسئولية مباشرة وصريحعحة, او 
مباشرة زوجها : الزنا سرا او علنا مع 


عقا الاسسلاه 


ولموطيزورة اشافة 


اكثر من واحدة ,2 في غير مسئولية عن 
المرأة » وعن الود الناشىء عن علاقة غير 
شرعية ٠‏ 

والزمخغشري صاحب الكشاف في التفسير 
ينقل رأى بعضى العلماء في ان رغبسسة 
الاسلام في وقاية المجتمع من اضرار الزنا 
كانت من اسباب الترخيص بتعدد النزوجات 
الذي جام به قيظل الله تمالى : 

ه وان خفتم الا تقسطوا في اليتاسى 
فانكحوا ما طاب لكم من النسام : مثتى , 
وثلاث » ورباع » النسام : ” " فيقول : 
«ه وقيل كانوا ( اى كان المسلمون في اول 
الامر ) لا يتحرجون من الزنا 2 وهم 
يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : ان 
خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا 
فانكحوا ما حل لكم من التسام » ولاتحهموا 
حول المحرمات » )١(‏ - 

فاذا قبلت المرأة المسلمة المعاصرة أن 
تكون في عصمة رجل يخونها بالزنا مع 
امراة اخرى او اكشر من امرأة 2 وقبلت 
ان يكون له اولاد اخرون من سفاح * فانها 
فقطا تفمض. عينيها كى لا ترى الفجيعة 
التي تحيط بها وباسرتها ولا تعرف مداها 


راخصةض ستخد م عند الصمرورة 


واجمماعية ورج مرضىك | ريكاب جرت الزنا 


وآثارها ٠‏ وهي فجيمة عدم الوفام لها, 
وعدم أحترامها 2 واشراك غيرها ممسن 
ليست في مستواها عندئل »2 معها في حياة 
الاسرة كلها ٠‏ 

ان انتشار المخادنة في الغرب ٠‏ والتحول 
الآن في النظرة الى الزنا وعده امن! لايثير 
قلقا في الملاقة الزوجية ٠‏ ولا تكون بسببه 
فرقة بين الزوجين ٠‏ ان ثبت في جانب اى 
منهما : يوضح ان الملاقة الزوجية في 
الغرب اصبحت شكلا لا موضوع له . اذ 
طالما يحل للزوج او للزوجة ولو عرفا »2 
مباشرة الزنا في غير وجل من عقاب او 
مساءلة ٠‏ فالزوجية صارت الى مشاركة في 
السكنى او في النفقة او فيهما مما . دون 
التزام بسلوك معين سوى سلوك الهسوى 
والرغبة ٠‏ 

ان تعدد الزوجات اذنمخرج من ارتكاب 
جريمة الزنا ٠‏ فهو ضسرورة انسانية 
واجتماعية ٠‏ واساءة استخدامه لا ينفى 
ضرورته في الحياة الانساني ةكسبيل مشروع 
وسوم استخدامه كسوم استخدام أى مبدآ 
من المبادىم الاجتماعية العامة ٠‏ يعود الى 
عدم التكوين الاسلامي الصحيح / والى خفة 


الايمان في نفوس المسيئين لاستخدابه 
ويجب ان يكون مفهوما دائما : ان الاسلام 
لا يأمر به ٠‏ ولكنه يرخص به فقلط , 
كوسيلة احتياطية يلجا اليها عندالضرورة* 
ورخصته ان عادت »2 بجانب كونها مخرجا 
من حرج الزناء الى واقع بيولوجي فيالرجل 
وهو ميله دون الانثى الى معاشرة اكثر من 
واحدة معاشرة جنسية ٠»‏ فهي مع ذلك 
مشروطة بالعدل بين الزوجات : ٠ه‏ فان 
خفتم الا تعدلوا فواحدة » النسام : "# . 

والمعدل اذن هو القيمة الانسانية المليا 
التي يجب أن يستهدفها المؤسن دائما في 
تصرقاته حتى مع نفسه / فضلا عن غيرء» 
ففي دائرة الاقتران بالمرأة مثلا ان لسم 
يستطع الانفاق عليها » او لم يستطسع 
معاشرتها كرجل فالعدل في الانتظار وعدم 
الزواج ٠‏ وان كان ذا كفامة كزوج فالاولى 
له ان يعجل بالرواج . حرصا على عفته 
وعمه المراة مما ٠‏ وان اضطرته طبيعته الى 
روجه احرى فير خسن له بها ٠‏ شرل ان 
يعدل بين الاثنتين بقدر ما يمكن ٠‏ وهو 
عدل في جوانبٍ نفسية ومادية ٠‏ 

و- امساواة في الشهادة٠*‏ وفي الولاية 
العامة : 
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وتشكو المرأة المسلمة المعاصرة من ان 
شريعة الله لا تعتد بشهادة المراة الامع 
الرجال , (ما في الحدود والقصاص فلا بد 
فيها من الرجال واذن ان جازت شهادة 
النسام فهي مشروطة بان تكون النساء مع 
الرجالك وفي الاموال وحدها ٠‏ وادن كذزلك 
لاتجوز شهادتهن وحدهن ٠‏ الا فيما لا يطلع 
عليه غيرهن للشيرورة ٠‏ 


وهذا الجواز المشروط جاء به قول الله 
تعالى : 

« طان كان الذي عليه العى رفي الديون) 
سفيها » او ضعيفا > اولا يستطيع ان يمل» 
ثليمس وليه بالعدل » ٠‏ 

« واسستتهدو| شاهدين من رجالكم » ٠»‏ 

« فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتانء 
مس نَرَصُون من الشهداء » ان بضل 
زر ننسى ) احداهما فتذكر احداهمما 
الاخرق » ٠‏ 

« ولا ياب الشهداء > اذا ما دعوا”» 
البقره : 7417 

٠٠‏ والمرآة المعاصرة التي تصرعلى طلب 
المساواة بالرجل مساواة حرفية تتغان 
عن احص حصالص طبيعة المراة ٠‏ و 
سرعة الاسنجابة للمؤثرات الخارجية ٠‏ 
هي اكثر من الرجل انعطافا وانحناء على 
الاخرين ٠»‏ واكثر تصديقًا لاوضا 
واقوالهم اذا ما بدت هذه الاوضساع 
والاعوال في صورة جدية ٠‏ 

والعاطمة التي تتميز بها المرأة عدن 
الرجل هي في سرعة تقلبها ٠‏ والا فالرجل 
كانسان له عاطفة كذلك ٠‏ فكل انسان له 
وجدان ٠‏ وهو مصدر العاطفة والانفعال » 
بجانب ما له من ارادة تدفع على تنفين ما 
يصمم عليه ٠‏ ولكن ان تميزت عاطفة 
الرجل عن المراة بالبطء في التقلب او في 
التفيير » فعلى العكس تكون عاطقة المرأة* 


وتكوين صدر المرأة على نحو ما هو عليه, 
متميزا عن صدر الرجل ٠‏ يجسم عندها 
قوة العاطفة» ومصدر التقلب فيالانفعالات 
والتغيير من حال ف الاستجاية الوحال اخرء» 
ربما يكون على الضد من سابقة ٠‏ ولذا : 
المسافة الزمنية ضيقة عندالمرأة بين غضبها 
وفرحها ٠٠‏ وانقباضها وانبساطها ٠٠‏ 
وادبارها واقبالها ٠٠‏ وتشددها وتلهفهاء 


ولا يعيبالمرأة أطلاقا ان تكون عاطفتها 
اقوى من عاطفة الرجل , ولا ان تكون 
استجابتها اسرع من استجابة الرجل . ولا 
ان يكون تغييرها اقصير اجلا من تغيير 
الرجل ٠‏ فالوفاق بين الرجل والمرأة في 
الحياة بينهما في حاجة الى هذا الاحتلاف ٠‏ 
«الطفل في الاسرة ان احتاج الى مطلق 
الحنان من الوالدين ٠‏ فهو في حسن توجيهه 
اكثر حاجة الى سرعة استجابة الام له, 
و بالتالي الى تراحي الاب في عاطفته أحوهم» 

دمن اجل المرق في نوعية العاملفة 
بيب الرجل والمراة . فيل عن الرجل : انه 
صاحب جلد . وان تحمله على الشدائد 
والازمات اطول من تحمل المرأة ٠‏ اذ لا 
يستجيب للازمة فورا »2 ولا ينتقل بسرعة 
بسبب تلك الازمة من حال نفسي الى حال 
مقابل له . قبل ان يفكر ويراجع عناصر 
الازمة للحروج منها ٠‏ فهو قبل الانتقال 
والتعير يفكر ويتروى في تفكيره ٠+‏ ومن 
يتعود التفكير والتروى فيه يكون صاحب 
داحرة قوية /, يراجع بها الاحداث في غير 
حلط أو تشويش ٠‏ 

وشريعة الله عندما فرقت في الشهادة 
بين الرجل والمرأة . اسندت الاختلاف 
بيسهما الى خصائص الطبيعة البشرية لكل 
سهما . وان حلقا من اصل واحد ٠‏ لان 
المروق الفردية بين الذكور او بين الاناث 
فائمة ٠‏ وكذلك الفروق النوعية بين 
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الدحر والانئى » قائمة ايضا ٠‏ 

ومن هذه الفروق النوعية في جسانب 
المىرآة : عدم جلدها ٠٠‏ وسرعة استجابتها» 
وقلة ترويها ومراجعتهاء وبالتالي : سرعة 
نسيانها او قلة تذكرها ٠‏ 

وعندما قال الله تعالى في شهادة المرأة ٠‏ 

« كان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتانء 
ممن ترضون من الشهداء 2 ان تتضصل 
احداهما فتذكر احداهما الاخرى »م ٠‏ 

٠٠‏ وجهل شهادة المرأتين في الذسمن 
مساوية لشهادة رجل واحد فيها . ارجسع 
دلك الىسرعة نسيان المرأة. وقلة تذكرها*٠‏ 
ومن اجل ذلك قالت الايد في العمْن صن 5 
1 ان تضل ( أى تنسى ) احداهما فتذكر 
احداهما الاخرى » ٠‏ 

وشريعة الله أذىن مساوقة لطبيعهة 
الانسان ٠‏ وعن مساوقتها لهذنه الطبيعة 
كان الفرق هنا في الشهادة بين المرأة 
والرجل ٠‏ ولو سوت شريعة الله بين الرجل 
والمرأة في ذلك . رغم المروق النوعية 
ديذهما لكانت هذه المساواة على 


قيمة : العدل . بين الناس ١‏ ولما كانت فيها 
يطلح تود عق لوال وها عقوي ككرت 
ضد خصائصها ٠‏ 

وكذلك شريعة الله في الولاية العامة 
وعدم تفاؤلها بتولى المرأة اياها . كما 
يروى عن الرسول عليه السلام واللسلام 
عندما سال يعد مو تكسرى . مناستخلفو!؟ 
قالوا : ابنته ٠‏ قال : لن يفلح قوم ولوا 
أمى هم أميرأة * 

٠-‏ فقول الرسول عليه السلام يعدم 
تجاح المراة في تولى الولاية العامة يعمود 
كدذلك الى اهم خصائصها اداح مقي 
عدم التحمل والصيلر ٠٠‏ وعدم التأئ 
وقلة المراجعة لاسبابالمشاكل والازمات٠ ٠‏ 
وكشيرة التقلب والتغيير في الماطفة 


والانفعال * 

والولاية العامة تستوى فيها هنساأ : 
الامانة والرياسة الكبرى 2 والوزارة »2 
والسفارة »2 والنيابة والقضاء ٠‏ 


ان المرأة : تحيضص 
و كك وتبائي 
ا ا تستجيب لها على نحو معين 
من غير ان تكون لها ارادة في الاستجابة ٠‏ 
والفصل في وظيفة الولاية العامة . او في 
القضاء احوج ما يكون الى ا ستقرار الوالي 
او القاضي » وغدم تعر ضه لموؤثرات ذاتية 
او خارجية تخضعه حتما لاوضاع نفسية 
او بدنية قد تكون متناقصة ٠‏ 


الال + 


وقد تولت امراة في المشير سنوات 
الماضية في يعض دول اسياء وأمريكا 
اثلاتيسية : الرياسة الكبرى )١(‏ 2 وخرجت 
كل واحدة متهن من ولايتها العامة بضياع 
كل الثقة تماماء التي اولتها هسذه 
الولاية . وبرصيد من الانحرافات في الحكم 
تعطى الدليل الواضح على تقلب المسسرآأة 
وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات» 
وعدم الاطمثنان الى فصلها في الامور ء 
بروح التجرد او بروح التأني والروية ٠‏ 


وفصل المرأة في القضاء لا يقل عندها 
فنا الناثن يعوامل :اجننية عن امسوم ., 
عن الفصل في شئون الولاية العامة ٠‏ ولو 
تتاح الفرصة للمحللين النفسسيين : ان 
يراجعوا إحكام النساء في القضاء عندما 
يصدرون احكاما فيما يعرض عليهن من 

قضايا 2 لوقنوا ؤ فى اتجأاه احكامهن 0 8 
هذا العامل اذام وهو سرعة التاثر 
والانفعال » او سرعة العاطفة والتضير 


1 1333372211 


واخييرا: 

يعلن المرآن : احترامه لارادة المرأة » 
عندما يخير الرسول عليه السلام تساءرة » 
بناء على «مر من ربه : في البقاء معه 2 مع 
وضعه الرفيى في المعيشه , او في تركه 
والبحث عند عيره عن حياة اكتتر يسرا 
واوسع متعة ٠‏ ورسول الله من هو ؟ في 
صفاءه الانسانية ٠٠‏ وفي منزلته منربه٠٠‏ 
وفي مكابنه بين المسلمين ٠١‏ وفي وصعه في 
الناريخ ٠‏ فيمول الله تعالى : 

« يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن 
تردن الحياهالدنيا وزينها فتعالينامتعكن» 
واسرحكن سراحا جميلا ٠‏ 


0 وان كننن تردن الله . ورسولهةء, 
والدار الاخرة فان الله اعد للمعسناتث 
منكن اجرا عطيما » الاحزاب : 1784بة! ٠‏ 

والتخيير هو تفويض المرأة وجمل 
امرها بيدها ٠‏ فاأن احتارت البقاء بقيت 
على ما كانت عليه من الزوجية . وان 
احتارت الفرقة صارت مطلقة ٠‏ وتكون 
بائسة على رأى ابي حنيفة واصحابه ٠‏ ولم 
يذل تفريفن "الم اله اموه لد اعقيان» 
في الفقه الاسلامي ٠‏ وقد يسمى بالعصمة 
يقرها الزوج لزوجته ٠‏ عد عقد الزواج» 
أو يعدم ٠‏ 

وليس هساك أدل على احترام ارادة 
المرأة من جواز هذا التخيير او التفويضض, 
في شريمة الله ٠‏ 

فادا جاء القران بعد دلك با 
للمرأة في قول الله تعالى . 

م وقرس في بيوتكن . ولا تبرجن تبرح 
الجاهلية الاولى » الاحراب ا" ٠‏ 

44 فيسحها أبحابة نننها بن اشيات 
القلوب المريصة من الرجال في الطرقات 
بالاستف نارم ق»-البيث: قفاوا حرجت لاستير 
يندموها الى الشروع اكلا كبيلك ستلييك 


المرآة التي تخضع للاتجاه المادى فى الحيا؛ 
فتبرز مفاتن عي لاثامرة ريال وجلب 
انظارهم اليها ٠٠‏ اذا جاء القرآن بهذ 
النصح لها فلا يكون مهينا لكرامتها » وغير 
حر يص على شخصيتها الاجتماعية هِ بل 
بالمكس هو يدلها على سبيل الحماية الذَم 
تملكه هي بارادتها . وليس بارادة غيرها١‏ 
والجاهلية هي الزمن بين الرسالات 
الذي تتراخى :فيه القيم الاتنتانية + بينم 
تطفى فيه الاتجاهات المادية ٠‏ فبين آدم و 
ونوح ٠‏ كانت جاهلية * وبين لوح ٠‏ 
وابراهيم » كانت جاهلية ٠‏ وقيل داو 
وسليمان كانت جاهلية ٠‏ وبين موسو 
وعيسى كانت جاهلية ٠‏ وبين عيسى ٠‏ 
ومحمد . كانت جاهلية والجاهلية الاوإ 
هي اسبق هذه العهود في الاتجاه المسادم 
وطفيان. زينة الحياة. الدنيا' »اق بطفيار 
جانب الاقتصاد على كل القيم العليا ٠‏ 


وربما يقصد بالجاهلية الاولى ذلك العههد 
الذيكان وقت رسالة الرسول عليه السلام' 
والجاهلية الاخرى كما يصورها بعضر 
المفسرين (؟) : ما يقع في الاسلام مر 
التشبه بأهل الجاهلية 2 بقول او فعل ٠‏ 
فيكون معنى الاية : 

« ولا تبرجن ايها المسلمات بعد اسلامكر 
تبرجا مثل تبرج اهل الجاهلية التي كنتر 
عليوا: : وكان 'هليها دن قبلكن. ”اغا 
تحدئن بافمالكن واقوالكن : جاهلية تشب 
الجاهلية التي كانت من قبل >" 

والمجتمعات الاسلامية عندما تطفلهيٍ 
عليها الاتجاهات المادية » وتخف فيها القي 
الانسانية العليا . تصبح في ظل جاهلية ' 
وقد حدد ذلك الرسول عليه السلام فيم 
يروى عنه هنا: 

ايوشك: الامم 


ان تداعى عليكم ,2 كم 


تداعى الاكلة على قصعتها ٠‏ قال قائل : 
ومن قلة نحن يومئذ ؟ ٠‏ قال . بل أنتسم 
يومئذ كثير ٠‏ ولكنكم غثاء كفثاء السيل : 
ولينزر عن الله من صدور اعدائكم المهابة 
منكم + وليقذفن :الله لي قلويكم الوهن» 
فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ ٠‏ 
قال :"ين الدتيا ٠‏ وكراهنة اموت .+ 
٠‏ فاذا صار امر المجتمع المهحب الدنيا 
وكراهية الموت , فقد وصل امره الى طفيان 
المادية » وتخلف القيم الانسانية في حياة 
ادر 
تريد شريعة الله للمرأة بهذا النصح 
ا و ا 
تسقط الى ما يشبه ان تكون سلعة تباع٠‏ 
وتشترى » او لعبة يتسلى يها الرجال ٠‏ 
« وقد كان نساء الجاهلية على عهد الرسالة 
الاسلامية يظهرون ما يقبح اظهاره » حتى 
كانت المىأة تجلس مع زوجها ,2 وخليلها ٠‏ 
وما كان نساء الجاهلية يمارسنه بالامس. 
تمارسه النسوة اليوم في عصير التحرر . 
والحرية . وفي صور عديدة ٠‏ فكم في 
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ع سييدا 


زوج في الحياة الغربية اليوم يترك فراش 
زوجته ليستمع بها صديقها اخر الاسبوع .» 
على ان يظل هو في مكان اخر في المنزل في 
انتظار ان يلقى عليهما تحية الصياح من 
غد؟ىه 
واذا راعت شريعةالله طبيعة المرأة» 

وطبيعة الرجل فيما تحدده من حقوق 
وواجبات لكل منهما » فليس ذلك على 
حساب طرف * ومحاباة لطرف اخر ٠‏ 

ولكى كنصف المرأة شريعة|لله يجب ان 
تعرف نفسها اولاإ ٠‏ اذ انها عندما تعرف 
نفسها سيزيد ايمانها بالله » وستنجح في 
الوفاق بينها وبين الرجل : في الاسرة ٠٠‏ 
وفي المجتمع ٠‏ وفي ذلك سعادة الاثنسين » 
وخير الامة كلها ٠‏ 
( انتهى ) : 


٠ ١88 ص‎ ١ ج‎ قاشكلا-١‎ 

٠ في الاسلام وسيلان والارجنتين‎ - ١ 

' فتح البيان في اعجاز القرآن ج /, 
ص اال م 


السيح مصعنفي محمد 
الحديدي الطير 
رئيس لجنة التعسير بمجمع 
البحوث الاسلامية 


وتفصيل امرها كما نشرته الصحف ل 
انها في الثانية والثلاثين من عمرها وانها 
متزوجة من سائق قطار بانجلترا منذثماني 
سنوات ولم تستطع الانجاب لوجود عيب في 
جهازها التناسلي ٠‏ وهو انسداد القناأة 
الفالوبية الموصلة بين مبيْضها وبين رحمها 
رهذه القناة هي التى يتم فيها عادة تلتيج 
بو يضة المرأة السليمة بالحيوان المنوى 
للرجل . وبعد اربعة ايام من التلقيح 
تكون فيها الخلايا الناشتة عن التقيح قد 
تكائرت تدهم تلك الجلايا نسو الرخم 
فتلتصق بجداره ويدير الله لها أمن الغذاء 
والتكوين حتى يتم الحمل وتحدث الولادة, 
فتنتقل التفذية بعدها الى صدر المرآة 
بعد ان كانت داحل رحمها اثناء الحمل ٠‏ 

ويمأا ان زوج هذه السيدة صالح 
للا نجاب ١‏ وانها هي تفرز شهريا بويضات 
صالحة للتلقيح ولكنها لا تستطيع دخول 
قناة فالوب لتلقح داخلها لانسدادهاء فلهذا 
رأى الطبيبالمعالج الدكتور باتر يك ستيفن 
ان يلتقط منها البويضة اثناء خروجها من 
مبيضها بواسطة منظار البطن وان يضعها 
في انبوبة اختبار بها نطفة زوجها وان 
يهيىء لها في هذه الانبوبة الجو الطبيسي 
الموجود في قناة فالوب حتى يتم تلقيحها من 


شغل العالم على 


اختلاقى ملله ونحله بما نقلته الانباء في 


شهري يونية ويوليسة من سنة 41/4 من آن سيدة الجليزية 


تسمى « ليزلى براون » حملت بطريقة صناعيه » وهي 


غير 


صالعة للانجاب وان الولاية ستكون في اغسطس من السنة 


حيوانات اضويه الموجودة ينطقة زوجها 
خل انبوية الاختبار ‏ ويعد أن يت 
لقيح تنقسم الى خليتين ثم الى ادبع ثم 
) تمأ . وهكنا الى اربعة ايام تكون 
ها كمية لا تحصى من الخلايا » فحينئذ 
.فمها الى داخل الرحم فتلتصق بجداره 
نقوم العناية الالهية بكل شيىء بعد ذلك 
خل دحم المرأة حتى تتم الولاية ٠‏ 

هذا ما خطر ببال الطبيب الممسالج 
0 باتريك. شيدق طينه اشن اس 
سام والولاية الانجليزي, فعرض الفكرة 
الزوجين فوافقا عليها ٠‏ فقام بتنفيذها 
ساعدة الدكتور روبرت ادوارالاخصائي 
علم وظائف الاعضام الذي يقسوم 
لتدريس بجامعة كمبريدج * 


| الذي ينسب الى الطبيب في 
ذه المصة ؟ : 

لم يصنع الطبيب فيها شينا اكثر مسن 
,فير العوامل التي جعلت انبوية الاختبار 
نل محل قناة فالوب في المرأة لانسدادها » 
كل ما عدا ذلك فهو من صنع الغخالق 
هليم الخبير ‏ جل وعلا ‏ فالنطقسة 


لسييسيسسية 


والبويضة وانبوبة الاختبار والجو الذي 
هياه الطبيب ليتم التلقيح داخلها كل ذلك 
من صنع الله الذي اتقن كل شيىء والهم 
الطبيب وعلمه قفصنع ما صنع ٠‏ ولولا انه 
تعالى الهمه ان يفكر في صنع الله في تكوين 
الجنين فعرف هن قوانينه تبارك وتعالى ما 
جعله ينجح في فكرته لولا ذلك لعمي عليه 
الامر والتبست عليه السبل ٠‏ 

وبالتامل في هذه القصة نرى ان النطفة 
للزوج والبويضة لزوجتهء فالجنينالناشىء 
عن هذه المحاولة يعتبر ولدا لهما يرثهما 
ويرثانه ولا شيىء فيه من السفاح ب 
صحت الروايات التي بنيت عليها هذا 
البعث ٠‏ 
دواعي الانجاب الصناعي وطرقه: 

قد علمت من قصة السيدة الانجليزية 
ه ليزلى براون ٠‏ ما دعاها الى الاتجاب 
الصناعي وعلمت رأى الدين فيه ٠‏ 

وهناك اسباب اخرى جملت يعض 
المحرومين من الذرية يفكرون في الانجاب 
بطرق اخرى لايقر ها دين ولاطبع مستقيم* 


منسان الاسسلام 


من الازواج من هو عقيم يسبب موت 
ميواناته المنوية او ضعفها في حين ان 
.وجته صالحة للانجاب ٠‏ لسلامة جهازها 
لتناسلي: فتظل هذه الاسرة ملتهبة الشوق 
لى الذرية . وبعد ان كانوا يرضون ان 
بتبئوا اللقطاء في مثل هذه الحالة ليرضوا 
غريزة الابوة والامومة بالوهم والادعام ,2 
عدلوا الى اسلوب اخر هو اسلوب الانجاب 
الصناعي الذي ظهرت فكرته في اوربا 
راميكا واسساهوها م رعبة في" الحسول 
على اطفال يولدون في البيت ٠‏ وبيان هذه 
الطريقة ان يحصل الزوج العقيم لزوجته 
الصالحة للانجاب ‏ او تحصل هي .ب على 
نطفة رجل اجنبي مجهول في اتنبوبة من 
مصرف طبي اعد لمثل هذا الفرض , وان 
يضع الطبيب النطفة في مكان الانجاب امام 
الزوج ليطمئن على ان زوجته لم يغشها 
رجل غشيانا مباشرا , فاذا حملت الزوجة 
من هذا التلمقيح اعتبر الوك الحادث من 
هذا التلقيح ولدا شرعيا عند هسسؤلاء 
الراعمين وما هو بشرعي وانمأ هو جريمة 
كبرى حمل اثمها الزوجان ٠‏ 

ويوم ان ظهرت هذه الجريمة فيالمجتمع 
الاجنبي تساول الناس هنا : ايحل مثل 
دلك . وقد احسن يعض العلمام في ذلك 
الحين بافتائهم بحرمة ذلك ٠‏ 

وازيب على ماافتوا به أنه يجب تعزير 
المراة التيترتكب هذاالاثم ‏ اى عقابها ‏ 
اذا ثبت عليهاء وكذلك يجب تعزير زوجها 
اذا حصل ذلك بعلمه . ولا يحكم برجمها ‏ 
كما في الزنى ‏ لعدم الماشرة ٠‏ ولو قال 
احد برجمها لكان لقوله هذا شبهة في ان 
الفرض من الزنى قد حصل فعلا ٠‏ 


. مثار الاسسلام 


ولا شك ان المرأة التي يبيح لها زوجها 
ذلك ٠‏ تستهين بحرمة الزوجية ييعسد ان 
حملت من سواه ويضعف عندها الوازع 
الذي كان يحول بينها وبين الزنى» فتتجرآ 
عليه وتقارفه دون علم الزوج ويتدنس 
فراش الزوجية ويوغل فيه الاثم ٠‏ 
تجر بة قاسية سنة 189598: 

تطورت عملية التلقيح الصناعي سنة 
686 مء ووصلت الى حد خطير فمد عمد 
ثلاثة من علماء الانجليز الى تلفيح يوديضة 
امرأة بعيوان منوى» من رجل اجنبي وكان 
التلميح داخل انبوبة اختبار 2 وتعهدوا 
الجربه حتى جاءت في النهاية بطفل داخل 
انبويه الاخنبار » ثم قتل هؤلاء الاطبساء 
ذلك الجنين » حتى يتمكنوا من فحص 
ننائج التجرية فحصا شاملا ٠,‏ وهمولاء 
الاطباء قاموا بأبعاثهم تحت اشراف جامعة 
كمبريدج ٠‏ 

وهذا الخبر نشرته صحيفة مصرية 
بتاريخ ١955/5/١6‏ لقلا عن مجلة 


علميه بريطانية ونقلت عنها ايضا ان 
المرحلة التالية في التجربة ستكون وضمع 
البويضة بعد تلميحها داخل الرحم لتواصل 
دورة الحياة » وتنتهى بولادة طفل بالطريق 
الطبيعي » وهذا ما حدث للسيدة ( ليزلسي 
براون ) سنة 1914 كما تقدم بيانة 
ويوم ان تحدثت الصحف عن ذلك في سنة 
4 ء قالوا ان هذا يعيد الامل ثلايين 
النساء اللائي يعانين العقم » ويجعل من 
الممكن انتاج اجنة في ارحام السبيدات 
العاجزات عن الانجاب بسبب السسداد 
قنوات فالوب لديهن حتى يتمتعن باطفال 
طبيعيين ينشئون داخل ارحامهن ٠‏ 

وذكرت مجلة ( نيتشى ) التي نقلت 
عنها اخبار اليوم ما تقدم ان احد رجال 
الكنيسة هاجم تجرية الانابيب المذكورة ٠‏ 


وقالت الصحيفة بتاريخ ١959/1١/١6‏ 
نقلا عن تقرير علمي : ان الهدف من هذه 
التجربة هو معرفة الخطوات البالفةالتعقيد 
التي تمر بها عملية الاخصاب حتى يؤدى 
ذلك الى معرفة المزيد من وظائف الخلايا 
والاجنة والصفات الوراثية ومختلفمراحل 
تكوين الجنين 2 وانله قد طظطهسي لهؤلاء 
العلماء ان عملية الانجاب والاخصاب دمر 
بمراحل بالغة التعقيد اكثر آلاففى المرات 
مما تصورواء قبل الاقدام عليها 2 وانهم 
لم ينجحوا الا بعد ألاف العملياتالكيماوية 
والطبيعية التي ياءّبالفشل قبل اهتدائهم 
الى السبيل الصحيح 0 وانهم اهفتلوا قي 
التجربة خارج الرحم ٠‏ بالقنفذ البعري 
الذي تنم عملية الاخصاب عنده ف الماء » 
وانهم بدأوا تجربتهم بالفيران / وقشلت 


تجاربهم فيها 444 مرة قبل ان تكلل 
بالنجاح , واخيرا افتدوا الى الطريق 
الصحيح بأخذ حيوانات منوية لذكر 
الفيران استخرجوها من انثى الفيران بعد 
تلقيعها بالفار الذكر بساعتين وبهسذه 
الحيوانات المنوية لقحوا بويضة اخرى من 
انثى القيران ٠‏ 


وانمأ استخرجوا الحيوانات المنوية من 
الانثى بعد تلقيحها بالذكر لتكون قد مرت 
بمرعلة التجقين التي لمكن أن سم 
خارج الرحم , ليتمكن الحيوان المنوى 
بهذه المرحلة من اخصساب البو يط سسة . 
وقالت : انْ التلقيح تم عن طريق الخحلط 
البسيط بين الحبوانات المنوية للذكسر 
والبويضة في وسط كيمائي سهل التحضير 
ووضعت انبوبة الاختبار في حضانة ذات 
حرارة معينة وبذلك نجحت التجربة التي 
اعيدت بنجاح أربعين مرة ٠‏ 


وقالت : ان تجربة الفيران الساجحة 
امكن أن يطبقها هؤلاء العلماء بزعامة 
الدكتور ادوارد على الانسان وان الدكتور 
المذكور صرح بان الهدف لم يكن صتمع 
الفال داخل انابيب بقدر ما كان خطوة 
فآمةا :في: الدراننة «التسيولوجية > 'وتتفيق 
امال راودت الكثيرات من النسام ٠‏ 

كما قرر هؤلاء العلماء ان الهدف لم 
يكن صنع اطفال بصنات معينة يمكن 
تعديلها او تغييرها حسب رغبة الاطباء 
او الآباء 3 


هذه خلاصة ماكتبته الاخبار نقلا عن 
تقريل هؤلام العلماء سنة ١5355‏ وأنت 
ترى من قصة' السيدة الانجليزية ( ليزلى 
براون ( في سنة :١917‏ ان الذي اجرى لها 
التجربة هو الدكتور باتريك ستيفنن 
بمساعدة الدكتور روبرت ادوار صاحصسب 
التجربة القديمة التيتمت في سنة 01554 
رأى الدين في تجربة سنة 1959: 

قبل ان نذكر راى الدين في هذه 
التجرية » نسجل ما اثبته هؤلاء العلمام 
من عظمة الله في خلق الانسان تل كالعظمة 
التي لم يدركوا إسرارها الا بعد فشسل 
تجاربهم الافى المرات 2» وصدق الله تعالى 
« وفي انفسكم افلا تبصرون » ٠‏ 

ثم نقول : ان هذه التجارب ذكرتنا يما 
يصنعه اطفالنا تلاميذ المدارس الابتدائية, 
حين يزرعون البصل في أكواب الماء » وحين 
يستنبتون حبوب القمح ‏ مثلا ‏ على 
قطن مبلل باماء » لكى يطبقوا ماسمعصوه 
من مدرس التربية الزراعية على مازرعوه 
واستنبتوه » فيروا الجذور تنبت اولا ثم 
البراعم كما فهموه من مدرسهم ٠‏ 

وفد استبدل هؤلاء الاطفال الماء او 
القطن المبلل » بالتربة » ليستطيعوا ان 
ان يشاهدوا تطورات الاخصاب » فالذي 
قعله هؤلاء العلماء يشبه ما يفعله اطفالناء 
بفارق استاذية هؤلاء واجراثهم نفس 
التجربة في الانسان فقد جعلوا انبوبة 
الاختبار بديلا من الرحم ء ليروا تطورات 
نمو الانسان ومراحل تخليقه البالفة 


٠‏ 1 اله لاه 


التلق ع العناى وطفلالانابيب 


التعقيد » كما جعل اولادنا الاكواب 
والاطباق بديلا من الارض , لسيروا 
تطورات النبات ٠‏ 2 

وهؤلاء العلماء لو كانوا يفعلون ذلك 
ليتعرفوا مدى قدرة العليم العكيم في خلق 
الانسان » وليتعلموا من امور تكوينه 
ما يساعد على علاج بعض الامسراض 
والنقص التكويني ١‏ ولا يترتب على علمهم 
هذا وتعليمهم اياه غيرهم اضرار » لقلنا : 
هذا عمل يجوز تبريره » بعجة ان الغاية 
الثريفة تبرر الواسطة » كما بررنسا 
تشريح الموتى لنفع الاحياء » وكما بررنا 
انبات اطفالنا للنبات في القواريسر 
والاطباق » بدل انباته في الارض » 
لتطبيق العلم على العلدوم ولتقديسس 
الغالق جل وعلا ٠‏ 

ولكن عملهم هذا اقترن بجريمة , 
وسوف يستتبع آثارا سيئة: واليك البيان: 

اول جريمة لهذا العبث ان مسؤلاء 
العلماء ‏ بعد ان تكو نالجنين داخل انبوبة 
الاختبار ‏ قتلوه كما قالت الصحفء, وقتل 
النفس حرام باجماع الديانات » فانه لا 
فرق بين جنين ينشا في الرحم » وآخسر 
ينشا خارجية » اذ الاصل في كل منهما 
خيوان منوى وبويضة ادميان خلقهما الله 
تعالى » وقد نشا عن تزاوجهما نفس بشرية 
في كل من الرحم وانبوبة الاختبار » فاذا 
كان لافرق في العيوانية بين فرخ احتضنت 
بيضته الدجاجة » وفرخ اخر احتضنته 
الحضانة الصناعية » فكذلك لا فرق في 
الانسانية بين جنين احتضنته ادمية وجنين 


اخر احتضنته انبوبة الاختبار ٠‏ 

فان كانوا قتلوه لانه لا يستطيع ان 
يعيش على غذاء الاطفال ‏ اذ لم ينشا في 
الرحم كما نشاوا ‏ فماذا اجداهم مذا 
الجهد المضني الذي كانت نهايته الاعدام » 
وكيف طاوعنهم نفوسهم ان يعدموا انسانا 
يرونه حيا كالاطفال ‏ كما زعموا ب- 
وبخاصة بعد مابذلوا فيه هذه التجارب 
الشاكة عدة سنين ٠‏ 

وثانية الجراتم ما سيتلو هذا العبث 
من سعة الانتشار 2 فقد صرحوا انهم لا 
يريدون بما فعلوا مجرد الدراسة » بل 
وتحفيق امل الكثيرات المحروسات مسن 
الانجاب , لانسداد فنوات فالوب لديهن » 
فانه من المعلوم ان انسداد هذه القناة قد 
يجعل ال مرأة عاجزة عن انتاج بويضة قابلة 
للتلقيح بنطمة زوجها 2 وهد تكون فناة 
فالوب سليمه ولكن المرأة عقيم لا سبيل الى 
انتاجها بويضات صالحة للاخصاب , فهذه 
وتلك سوف يجلبون لكلتيهما بويضة 
صالحة للاخصاب من امرأة اجنبية لتلقح 
بعيوانات زوجها المنوية » اما داخل رحمها 
او خارجه ‏ تبعا لسلامة قناتها الفالوبية 
او مرضها ء ثم تقوم هي بعضانة مذه 
البويضة في رحمها عمب فترة التلقيح ب 
على اية صورة كان التلقيح - وتتفل 
تحتضنها حتى يتم العمل مدته المعتادة ٠‏ 

فالولد الذي تلده يهذه الطريقة ليس 
لها فيه سوى الحضانة , فكيف يكون هذا 
ولدا نسيبا لها يرثها وترئه ‏ ومثلها 


بالنسبة له كمثل المرضعة لولد غيرها » 
بل وكيف يكون ولدا شرعيا لروجها ؟ » 
والبويضة التي لقحت بمائه من غسير 
زوجته » اليس مثله في هذا كمثل رجل 
زنى بامرأة اجنبية ولقح بويضتها بمائه » 
ولا فرق بينهما الا ان زناه بالاجنبية كان 
عن طريق زوجته التي اوصلته الىبويضتها 
المستعارة منها للانجاب , وهل الطفل 
المتولد عن ذلك يعمل صفات المسرأة 
الحاضنة وزوجها » ام يحمل صفات صاحبة 
البويضة . وصفات زوج الحاضنة ؟ انه 
سيكون حاملا لصفات الزوج وصاحبسة 
البويضة كولد الزنى تماما ٠‏ 


فاذا عرفت هذا ادركت انهذه الطريقة 
يترتب عليها انجاب اولاد غير شرعيين ,» 
اذلم يجتمع الزوجان على اصلهم في 
كليهما » فالنطقة في المرأة الولود لفير 
زوجها العقيم » والبويضة في المرأة العقيم 
لغير الزوجة ٠‏ 


والجريمة الثالثة لهذه البدعة » غرور 
أولئنك العلماء » وظنهم انهم شاركوا 
الخالق جل وعلا في الخلق ٠‏ وقدروا على 
ماقدر عليه من خلق الانسان الذي انطوى 
فيه العالم الاكبر » كما سيترتب عليه 
غرور تلاميذهم والحاد الجاهلين السطحيين 
من البشر ٠‏ 

وعلى صفحات « منار الاسلام « نخاطب 
المؤمنين فنقول : ان هؤلاء العلماء لم يأتوا 


د منسار الإسسلاام 


شىم من عندهم , فالنطفة والبويضة من 
5 الله ا أحد ابداعهماء 
والمواد التي احاطوا الجنين بها » والجو 
الذي هيئوا به بيئة الرحم او القنساة 
الفالوبية من خلق الله » والطريقة التي 
سلكوها من ارشاد الله 2 وفوق كل ذى 

» وماخفى منخلقالانسان وشئونه 
م و3 الله تعالى اذ 
يقول: « وما قدرواالله حق قدره والارض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه » ٠‏ 


وقد نشورت جريدة مصرية بتاريخ 
77 ان مسئولا بالفاتيكان صرح 
بانهم يرون ان كل هذه العمليات غسير 
اخلاقية وغير مشروعة ٠‏ 

وقد احسن الفاتيكان بهذا التصريح في 
العالم ا مسيحي وهو بهذا يضم صوته 
الى صوت الاسلام الذي يستنكر همذه 
الجريمة البشعة في مبدثها وفي آثارما 
المرتقبة « والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيسل » ٠‏ 


كه منار الأمسلام 


مس سم هم نميف سا مسمس .أن 


قلبي على الباب٠‏ ٠طول‏ السير أضناه 
ضاقت عليه دروب الارض واقتلت 
وكل ما كان يهوى ٠٠‏ بات يقتله 
الا شعاعا طهورا ' * بات بجذد 
ويغزل الثور فجرا ٠٠‏ ما حفلت به 
وداح يمهد قلبي بالشذى عبقا 
وديعمر النقس أضواء مغازلة 
عرفت فيه حياة ٠٠‏ كنت اجهلها 
نسيت أمسي * ٠‏ وما بالامس من نزق 
عاو 
قلبي على الباب طول الشوق برحه 
فراح يدنو ٠٠‏ ويدنو في معارجه 
« أنا » تلاشت ٠٠‏ وعاد الطين مؤتلقا 
صفى بي الشر حتى صرت جانصة 
كانني قد ولدت اليوم في عبقي 
وقفت بالباب والافراح في كبدي 
قلبي على الباب فائذن بالدخول له 


والليل عذبه ٠٠‏ والشوك أدماه 
فيه الخطوب ٠١‏ وغالته حمياه 
وكل شيء حوالليه ٠٠‏ تحصداه 
ويستميل جنودي ٠٠‏ حين القاه 
حتى أقام باعماقي سراي ساه 
ويالحياة ٠‏ وبالذعمسى ومغتاه 
ويزرع الحسب في دربي ٠٠‏ ويرعاه 
وكنت فيها غريبا ٠٠‏ ضل ثسطاه 
وكل ما فيه ٠١‏ حتى عفت مراه 


0# عو 


وطول مسراه اضناه ٠٠‏ وأدناه 
ويورق القلب ٠١‏ ربساه ٠٠‏ ورياه 
وثور نورك جلاه ٠١‏ وجسلاه 
لا تعرف الشر أو تهفو للقياه 
وفي دعاسي ٠ ٠‏ وفي طهري ٠٠‏ ورياه 
والعيد فيخاطري ٠٠‏ والبشر والجاه 
وايسط لله في الندى واسمع لشكواه 


5١‏ ل مقشار الاسسلام 


من بدائع الحكم : 

من تفكر في عواقب الدذيا أخسسممة 
الحذر 2 ومن ادقن بطول الطريق تأهب 
لاسفر » ما اعجب أمرك يا من وقف يأمر 
ثم يتنساه ,» ويتحفق قيرر حال شم 
يغشاه ٠»‏ وتخشمى الناس والله أحق أن 


9 0 


غلام بعظ عبد املك دن 


لما ظهر الطاعون بدمشق . أيام 
عبد الملك بن مروان » خرج ومعه غلام 
له فكان النوم والفرس تعدل به عن 
الجادة ٠‏ فقال لغلامه ٠‏ ويلك حدثني 
بما تحدث به أمثالك فقال الغلام : بلغني 
أن ثعلبا صادق أسدا على أن يجيره من 
السباع فكان أبدا بين يديه ٠‏ فظهر في 
يوم من الايام عقاب في الهواء ٠‏ فخافه 
التعلب ووثب على ظهر الاسد ليحميه 
فانحط عليه العقاب فاختطفهفقال الثعلب 
العهد يا أيا الحارث فقال له الاسد انما 


-_- منار الاسلام 


عاهدتك على أن أحفظك من اغمعتل 
الارض ؟ وأما أهل السماء فلا قدرةلي 


ورجع الى الشام , وهى يقول لا 5-6 
لليوم من آمر الله الا من رحم ٠‏ 

وقد توفى عام 481 ه وفيها كان 
الطاءون الفتياني * 


مثل عليا من أخلاق الندوة : 

ا عرض على رسول الله صبلى الله 
غلية وسلم سني هَوَارْن (قبيلة من قبائل 
العرب ) كان مما عرض عليه دنت هاة 
الطائى فقالت : يا رسول الله أنا دذنت 
حاتم | الطاني فعطف عليها رسول الله 
دنلى الله عليه وسلم ٠‏ ورد مالهسا 
وقال : اكرموا عزيز قوم ذل ٠‏ وغني 
قوم افتقر ٠‏ فقالت يا رسول الله آتأذن 
لي أن أدعو لك بدعوات فقال لها أذنت 
أك 2» ٠‏ كم قال لاصحايه أنصتوا وعوا ٠‏ 
فقالت شكرتك دد افتقرت بعد غنى ٠‏ ولا 


ملكتك دد استغذت بعد فقر ٠‏ وأصاب 


اعداد : عبد العال ادوسايمة 


امنه معروفك مواضعه ولا جدل لك الى 
للدم داه ولا سدادتث ذعمه من كريم الا 
وجعلت سيديا لمردها ٠‏ 


3 أ 
اوائل : 
بلا اول من تغئى بشهره في العصر 
الجاهاي : هو الاعشى ميدون بن قيس * 
و اول من اطال القصاند الشعرية 
وعدد ابياتها في العدير الجاهلي :ا هى 
المهلهل بن ربيعة خال امرىء الفيس ٠»‏ 
بلا أول من آمر بنشر الحديث النبوي 
هى الخليفة العادل عمر بن عبد العزين ٠‏ 
اول انتشار الغدر السياسي كان 
الخلافة ٠‏ : 
باو أول من كتب في أقسام العين ابن 
الهيثم وهى أول من رسمها يبوضسوح 
تام وسمى بعض اقسامها ٠‏ وقد اخصذ 
الادرروبيون عنه هذه الاسمام , 
وترجموها الى لغاتهم ٠‏ فمن الاسماء 
التي وضهها ( الشبكية ) و ( القرنية ) 
و( الساتل الماني )و (السائل 
الزجاجي ) ٠‏ 


ل ارا 


ا 


علم الطبيعة عند العرب : 

اهتم علماء العرب بعلم الطديعة وله 
لا يلتفت الى فهم الطبيعة ٠٠‏ فالكندي 
في ( الرسائل ) والفارابي في ( احصاء 
العلوم ) و ( المدينة الفاضلة وغيرهما ) 
وابن سينا في ( الشفاء ) والبوروني في 
( الجماهر ) والرازي في كتب الفلسفة 
ولا سيما ( سر الاسرار ) والحسوان 
الصفا في ( الرسائل ) ٠١‏ كل هؤلاء 
وكثير غيرهم . لهم ابحاثهم القيمة في 
الثاملات الطبيدية و1هم دورهم العظيم 
في تقدم العأوم والمعارف الانسائية 5 
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نمساذج من فنون الاسلام 
قربة وصناعان وكن عريق 


دراسة وعرض وتصوير : | . 
د١‏ عبد المجيد وافي 


, جعل الله الكعية البيت الحرام قياما للناس 
والشهر الحرام ٠‏ والهدى واللائد . ذلك لنعلموا أن 
الله يعلم ما في السموات وما في الارض وان الله , 
بكل شَيء عليم » 37 : المائدة ٠‏ 

كوا كه 

بظل المسلم الذي اتفى ريه في نفسه واهله وماله؛ 
معلق القلب كلما استفيل فيلده لصلاته » شغوفا 
برؤية البيت الذي يستغيله حيتما كانت صلانه في 
فجاج الارض الواسعة « ومن حيت خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام . وحيث ما كنتم فولوا وجوهدم 
شطره » * 

متمندا على الله بسر السبيل واستطاعة الحهد 
والنفقة . وانفساح الامل والاجل والرجاء 5 

حتى اذا ما اكتحلت عيناد بالمشاهدة . اهدرت 
جوانحه . ورف قلبه بالحضرة امام اول بيت وضصح 
للناس . وتم له الامل ‏ اذا كان ممن رضي الله 
عنهم ‏ فاحس يحلاوة الفناء والصفاء . عندما تأحذه 
تمارات المطاف في نهر الطواف * 


اللسسننا عل ابالكيه وأعلاها لزام واكزواخد 
لة --- 2 لملا 


- منار الاسلام 


البيت والكسوة 

وقرة عين المسلم عندما يدخل من 
من باب 00 ٠‏ لاول قدوعة 0 أو من 
الحلة السوداء ٠‏ قد 0 اي 
الصناع بخيوط الذهب تنطق بآيات 
الكتاب الحكيم ٠‏ 

ورؤية البيت واستلام الحجر متعسة 
النفس المشتاقة . ولكن تأمل البيت 
وكسوته وتتبع الآيات على حزامها, 

ثم الوقوف عند ستارة الياب ‏ ان 
الكعية المشرفة ب والتفكي من انتظام 

عقد الآيات على صفحتها ‏ بين الجامات 
والدوائر واطارات الزخرفة بدقائق 
التوريق » متعة للعين والنفس ٠‏ ونافذة 
على أبواب من القربات . تبدا بدائع من 
اقلام اساتذة الخط العربي في اوراق 
وقراطيس ؛ ثم تصبح حركات للخيسوط 
الحريرية على أنوال النسيج » ووصائل 
من حرير أسود شدت على انوال 
النطريز . واسلات الذهب والفضة بين 
يدي الابداع والصذهفة لا يمس كها الا 
مدوضصيء ٠‏ ولا يشغله تتابع الابرة بين 
أصسايعه . عن الذكر وايات القران 
الكريم على لسانه .اياما وشهورا . 
حتى ننتهي صناعة وصائل الكسسوة 
الشريفة ٠‏ 


من صفحاتٍ التارد 
00 -- 2 

مه مع ب هي نَّ براهيسم 
خليل الله أول من بناه في عصور 


مثنار الاسلام 


التاريخ المعروفة ٠‏ فان كساء الكعية 
شرفها الله وزادها تعظيما وتكريما , 
تضطرب حوله الاخبار أيضا ٠‏ 
ولعل بعض روايات لم تتواتر صحتها 
تنسب الى اسماعيل بن ابراهيم عليهما 
السام أنه كان أول من كساها , بيتصا 
تذكر روايات أخرى أن عدنان افعيا 


معد جد النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
هو اول من كساها + أو كسيت في 
عؤسلده * 


وأاسماعيل عليه السلام أعرف بقدر 
الكعية ومقام البيت عند ريبت البيت » 
وعدثان وابناؤهم ورثةاجدادهم من عهد 
استفاغيل * ٠‏ وهم أحق برعاية البيست 
وكسوته 

كن مونوق الخبر المتواتر يروي : أن 
تبع اليماني ‏ أسعد أبو يكرب ‏ عندما 
خرج غازيا اغراه جماعة من هذيل 
بغزو البيت المعظم . طمعا في هلاك تبع 
والخلاص منه ,/ بعد غغزوه ليثرب فما 
قصد البيت أحد بسوء الا اهلكة الله ب 
وكان معه حبران من اهل الكتاب ٠.‏ فقالا 
له انما قصد هؤلاء هلاكك » قال فبماذا 
تامراني ؟ قالا : تصنع عئده ما د 


أهله » تحلق وتطوف وتنحر ٠‏ ففمل 
ذلك واقام بمكة عشرة 5 ايام يثصر ويطعم 
التاس ٠‏ 


هنا اله فاه صيل وليعر رهول الاسام ورا . 


ا كك و وه 


0 


اول كسوة : 

يقام يوما فراى في متامه أن يكسمو 
الخصف , م آرى أن كتيوه اسن عن 
ذلك فكساه 1 ٠‏ ثم أمر أن يكسوه 
أحسن من ذلك فكسساه الملاء والوصائل. 
ثم جعل لبابه حلقا وغلقا ٠‏ وفي ذلك 
يقول: 
وكسونا البيت الذي حرم الله 

ملاء ممصبا ويرودا 
واقمنا بيه من الشهر عشرا 
تجباتكا لنائسة (افلتسينيق) 

يعول ابن قتيبه ان ذلت كان قبل 
الاسلام بسبعمائة سنة بينما يذكر ابن 
غشاح صاحب! السيرة: التهورة ".كن 
ذلك كان عبل بعثه رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بعسرين ومائني 
عام ؛ وأنه فعل ذلك عند عودته من غرو 
يترب . حيث فعل ما يفعل الحاج ولبث 
أياما يطعم الناس ٠‏ 

وفي ذلك يروي السهيلي عن همام بن 
منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه . ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

لا تسبوا اسعد الحميري فانه اول 
من كسا البيت ٠‏ 

وفي معجم الطبراني من حديث بن 


لهيعة عن ابي زرعة عمرى بن حاتم : 
نقول سمت سهل ين شع + قال :“قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا 
تسبوا تبعا فانه قد اسلم ٠‏ ويقول 
صاحب المعجم : وتفرد به ابن لهيعة ٠‏ 


تنوع الكسوه مند تبع : 

واذا كان تبع قد بدا له بعد ما أري 
في نومه أن يكسوها خصفا ٠‏ فالخصف 
ورق سعف النخيل ٠‏ ولاهل الجزيرة 
عامة وأهل اليمن خاصة فيه ايدام 
واصط ‏ ؛ يفرد ويزاوج م ويفتل 
اعتدال بعد فيل ٠‏ مصيفا بالحناء أى 
الزعفران والعصفر » في خطوط متتالية 
بين ميل واعتدال ٠‏ ولهم منه صنائع 
رقاق مرهفة كرهافة الحرير . وريما 
بسكل في تتتيجة “ليت التخيل فتكسيون 


والمعافرى : برود من وبر مزدوجة 
النسيع , عبلة الحبسك على الاثوال , 
شتهرت بها قبائل معافر باليمن » ترى 
0 في الوان الوبر الطبيعي وتصبغ 
وهي لسماكة نسيجها ثقيلة الوزن ٠‏ 
فلما ارى أن يكسوها آحسن مسن 
ذلك كساها الملاء ‏ بضم اليم وهمي 


ارك١اتشوريق‏ وآيات الغران الكريم ومس كس جد اب الللسوة: 


؟ منار الأسسلام 
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نسيج رقيق لين ١‏ وكانت تثبت لرقتها 
ولينها وخفق الاهوية في أجزائها على 
بدن البنية المشرفة بالعصائب كما قال 
اسنيعك في الابيات المروية عنه + ملاء 
معصبا » وهذه العصاتب نسيج مستقل 
كالحزم ٠‏ بعرض 4ه محدود قدر ذراع ل 
يمكن ناسجه منشغل مسطحه بادزخارف 
الينوية اللوتة ٠‏ تكون ذات وقع طيبت 
على أعين الطاتفين والعاكفين « وكانت 
المصائب من أعلى البناء المعظم الى 
قريب من باب الكعبة ٠‏ عصابتيين أو 
ثلاثا ٠‏ 

والرقة ٠‏ يعمد في حبكه على الانوال 
الى جعل سداه ‏ خيوطه الطويلة لب 
مخططا اي متمايز الالوان في نسيج 
خيوطه خيوطه ٠‏ ولما كان عرض الانوال 
عند النسيج لا يزيد على ذراعين ٠‏ كانت 
غزوهن” الثياب توصل ليها طولا: عند 
تثبيتها على بدن الكعبة المشرفة ولذلك 
سميت بالوصائل , وكانت الوانها زاهية 
غالبا . والبرود هي النسيج الفليمظ 
وتنسب الى كل قبيلة باسمها ما تختص 
بميزات لونية عن مثيلاتها من صنع 
القبائل الاخرى وكذلك طرائق الحبك 
والنسيج ٠‏ 


رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠ ٠‏ والكسوة : 


ولم ينقطع تقرب العرب الى البيد- 
المعظم بكسوته . في العام الواحد باكثر 
من كسوة > منهم من يكسوها الايراد 
اليمانية . ومنهم من يكسوها الجلود . 
ومنهم من يكسوها الدمقس والديباج , 


مثار الاسلام 


ومنهم من يكسوها القباطي . بضم 
القاف ٠‏ 
صاحب اعلام الساجد عن الحراني في 
كتاب الاوائل حدثنا الحسين بن يحيى 
حدثنا عثمان بن طالوت ٠‏ حدثنا قريش 
ابن أنس عن الاشعث . عن الحسن : 
قال : آول شيء كسيته الكعبة ‏ ي 
الله عليه وسلم كساها القباطي , ٠‏ 
والقباطي يضم القاف نسيج واحدة 
قبطية بالخم آنا :+ وهن :كناب :مسرية 
بيضاء رقيقة هفهافة » اشتهرت بها 
مصر قديما . وكانت من تجارة العرب 
الرائجة . التي يجلبونها في رحلاتهم الى 
مصر »؛ قبل بعثة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 


وكاتي باختيان :ومتول آللة على الله 
عليه واله وسلم للبياض ‏ ان صحت 
الرواية ‏ فانما يعني بذلك ان يكسون 
البياض على صفحه الذعيه الني احليت 
من الاوثان حولها وعليها ٠‏ تعبيرا عن 
فطرة الاسلام الطاهرة النقية الواضحه 
التي ترثك رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه أمته عديها . 

٠‏ ويزوى عن رسول الله صلى الله 

د عليه وسلم أنه كساها اليرود اليمانية 
ويمكنٍ الجمع بين الخبرين .بان الرسول 
مرة وبذاك مرة حتى التحق بالرفيق 
الاعلى ٠‏ 
كسوةٌ الخلفاء للكعية : 

نهج 0 بكر وعمر رضي الله عنهما 
تهج رسول الله صلى الله عليه وآلسه 
وسلم 0 الكسوة قباطي » وكان 
عمر رضي الله عنه يدفع تكاليف الكسوة 


من بيت المال 2 ويكتب ١‏ 
اتتسج بها الشياب ثم تحمل الى مكه 


حيث توضع | والثياب على البنية 
المشرفة » وعلى تلك السنة كان يفعل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ 

ولم يرو بن أبي طالب أمير 
المؤمنين أنه كسا الكعية , وقيل في ذلك 
أن الحروب من اجل تثبيت أمر المسلمين 
والقضاء على الفقن ريما شفلته 


ولكني اعتقد أن ذلك الا 
يعطل ل الكسوة اموا لو 
فان صناع الكسوة في مصر لم يكفوا 
عن نسيجها وارسالها , وعثمان رضي 
الله عنه لم يشغله أمر عن اعادة تعمير 
المسجد النيوي , فاولمى به ألا يشغله هو 


و 


أو علي آمر عن كسوة الكعية ٠‏ 

ومن غير الخلفاء يروى أن عبد الله 
أبن عمر بن الخطاب رضي الله 
قد كان يكسو الكعية بالقباطي والحبرات 
من صناعة اليمن ومصر أيضا » تنسج 
من القطن أو الكتان , ويجعل نسيجها 
وام لمر أو ميل مع اعتدال » 
ومن ف لغ 0 
مأ قصده الي 8 
اذا سقط الاتداء صينت واشعرت 


١ ١ 
يعني الله ذا سق ارط اذ‎ 


10 
| 
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راغ“ الشويئ* “ذلك العمل الغض اد م 0 
تزااصيك والئضبة مزهو حالسلاو سق 


ب جرع 
م دورب 


ل 
50 
2( 


"انوال الشسيم اليدوى, 


الدبياج الاحمر والابيض : 

وهيما ذكر الازرفي في تاريخ مكه : 
ان معاويه بن ابي سفيان كان يحخسسوق 
انشعبه مرتين ابديباح الأحمر يسوم 
عاشوراء 2 والقباطي في اليوم التاسع 
والعشرين من رمضان ٠‏ 

وكأني بكسوة انقباطي البيضاء قبيل 
شوال وهو آون شمهور الموسم اله معثاد 
من استقبال الحجاج القادمين للكعبة في 
ثيايها بيضاء من غير سوء ٠‏ 

ولم يكن معاوية وحده الذي كساها 
الى عيد الله بن الزبير مدة قيامه بالامر 
في مكة المكرمة وما حولهاء ويروى 
ايضا نسية الى الحجاج بن يوسفه, 
مروان ٠‏ 

ولما كسيت في عهد يزيد ثم عبد الملك 
ومن قبلهم ابن الزبير ٠‏ تركت عليها 
الثياب 2 مدة حتى تراكمست الاكسية 


غ* - مثار الاسسلام 
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المهدي العباسي عام حجه سنة: مائة 
وستين هجرية . بألا يبقى على الكعبة 
المشرفة الا كساء واحد فاذا أهديت 
غيره استبدل به ٠‏ 

جديدا »2 وهى كسوة الكعبة بالديياج 
الاحمر يوم التروية يوم الثامن من 
ذي الحجة ‏ والقباطي البيضاء من رقيق 
الكتان . يوم هلال رجب حتى اذا كان 
يوم السابع والعشرين من رمضان 
المعظم كساها الديباج الابيض ٠‏ وكانت 
هذه الاكسية تصنع في دور الطراز (؟) 
والحبك والصباغة التى لا تحول ٠‏ 


متى بدأات كسوة الكعية 


بالثداب السوداء : 


كان الناصر العيا - عامصر 
صلاح الدين الايوبي ‏ يكسو الكعبة 
ثيايا خضراء 0 ثم كساها ثيايا سوداء 
ومنذ ذلك الحين صار ذلك تقليدا ٠‏ 


سب اللعية 
ما باياء وما 
عاى مر ال صرب 


ثم لما ذهبت الخلافة العباسية مسن 
بغداد , وانتقل خلفاؤهم الى مصر في 
عهد الظاهر بيسرس ٠‏ البتدقداري » 
صارت مصر تكسو الكعية من 
وأوقافها » بالتبادل مع ملوك اليمسن 
فترة » وكان اول ملوك اليمن الذيسن 
كسوا الكعبة اللشرفسة اللك المظفر 
505 4و4 ٠.‏ 


وقد افرد املك الصالح اسماعيل بن 
الملك الناصر محمد بن فلاوون منذ 
عام 701١‏ ه اوقافا كنيرة عرفت بوقف 
الكسوة ووقف الحرمين ». ومن غلتها 
كانت تصنع كسوة الكعبة والمجرة 
القبوية. ٠‏ 
البرفع او الحجا ب: 

يلاحظ الحجاج الذين اكرمهم الله 
واكتحلت عيونهم برؤية البيت المكرم » 
طوافهم ٠.‏ يلاحطون الستارة الكبيرة 
المطرزة بآيات القرآن الكريم تتدلى على 
ياب الكعبة بارتفاع يربو على سبعه 
امتار » وبعرض قريب من اربعة أمتار , 
وقد حفلت هذه الستارة بتشكيلات رائعة 
من الخطوط العنرستة في مساحاة 
مستطيلة ومستديرة تتخلللهها زخارف 
التوريق النباتية » ويتخلل ذلك تاريخ 


الحصبراماوكى 
الى ا 


و الشخروسط لهسا 


حروهفد اككتاند بارزة 
قبت محرت ١|‏ 8 


ةك 
ومس مسد ١‏ 7 7 
٠ 5 0 2‏ 
3 2 2 
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كسوة اللعبة الشسيفة 


صنعة الكسوة والستارة وأسم الآأمر 
بصناعتها والدعاء له 5 

وكان أول من أمر بصنعتها السلطان 
فرج بن يرقوق من سلاطين المماليك في 
مصر عام ٠‏ ه وظلت حتى 75م ه 
وأوقفت صنعتها سنتان الى 418 ه ثم 
الملك المؤيد شيخ الحمودي . 

تسبيج الكسوة بين اليساطة 

والتثميق:. 
شكارة الكمة ل 
الكسوة المشرفة حدث كانت الصا 
طولا ,. كما روى بعض المؤرخين »2 
والبعض الآخر كانت تشغل سطحها 
خطوط الالوان ثنائية أى ثلاثية في تعاقب 
افقي تميل نازلة ثم تصعد وهكذا كانها 
الارقاغ 8 :4 - متلاصقة متلاحقة ٠‏ 
ودور الطرازالتى كانت قد بدآت وجودها 
الفعلي منذ الدولتين الفاطمية والايوبية 
أن جعلت هذا النطاقات المتعاقبة مطرزة 
بنفيوظ: اللحمة ٠‏ مكوتة .بالغط النلوكن 
الجبيل هذه" الغيارات متتايفتبة على 
نطاقين : 
رسول الله » والنطاق الثاني : ه سبحان 
الله ويبحمده سبيحان الله العظيم » وقيل 
ان يبدا تعاقب النطاقات يشغل لفظ 
الجلاله : يا الله يحيطه الاجلال « جل 
جلاله » في تقايل طردي وعكسي . 

وهكذا أصيح النسيج كله يسسعله 
شهادنا التوحيد « و عبارة الأاجسللان 


4 - منار الاسلام 


واسمجيد ئله عن وجل من اعلى جدار 
الكعيه الشريقه حتى فبيل مس_بوى 
الحجر الاسود بقليل ٠‏ 
الحزام المطرن بالادات : 

وما بدا التنافس بين دور النسيج 
هي مصر ودور التسيجح في تركّيا بعد 
ان استودت الدولة الا على السلطة 
في ان صارت الكسوة الداخلية 


للكعية تنسح في تركيا والكسوة 
الخارجدة ب قن ج وتطرز في مصر ومتنذ 
ذلك الحين بدات تغلهمسر أهمية الحزام 


الذي يكون نطاقا يدور بيدن الكعية 2 
عرضه قريمب من مقر 940 سم - 
وتشغله آدات القرآن الكريم : 

» وان جعلنا البيت مثاية اشاس 
وأمنا » واتخذوا من مقام ايراهيم 
مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل 
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع اسن 6.66 الى قوله تعالى 
١»‏ رينا وابيعث فيهم رسولا مذهم يتلو 

: آباتك ود الكتاب 0 
ويزكيهم انك الب العزيز الحكيم " 
سورة البقرة 

ودباغ طول هذا الحزام 0: مترا » 
وتطرز الآبات عليه باسلاك الفضسة 
الخالصة , واسلاك الفضة ‏ المطرحة 
بالذهب ‏ والد ااصطاحع عمال 
صئاعة الذهب , ان 3 أسلاك الفضة 
بطبقة كثيفة من الذهب لا دل ل علي 
طول عام تعليق الكسوة على الكعية 

أما الآيات فكان أسساتدة ة الخطوط 
في مصر والاستانة يتنافصسون في 
تجويدها حتى ب يحظوا بشرف وحود آثار 

ن الكعية وكسوتهاء 

وما تزال أجراء من كتاباتها بأقلام خلفاء 
آل عثمان ٠‏ وتلك هي الدائرة التي تحوي 
سورة الاخلاص في الستارة على باب 


تأطرم دام مر رجانب ووحشيوق 0-00 


ا والتي طرزت وحدها لتوضع في 


ابتكرته مصائع الكسوة السعودية , بعد 
ان استقلت الفسوة , 


بشسيج حرير 
وصتاعة ل الصرمة « بكسر الصساد 
المشددة وسكون الراء التي هي تطريز 
الكتابات ياسسلاك الفضة الخالصة 
واسلاك الفضة المذهية ٠‏ 


وعند أن وضع الحزام المطرز ختطاق 
يدور ببدن الكعبة المشرفة في ثلثتها 
الاعلى تقرييا تم صناعة الستارة المطرزة 


على باب الكفية 2 أصبح نسيج الكسوة 
ينسج بلون واحد من الحرير الاسود 
اللون ذي الصياغة التابته الني لا تحول 
على مر العام ٠‏ وتغدر الاجواء من حار 
والبرودة. شتاء 5 


كك كا ٠‏ حيث نفهوم 
الارجل بنحريك البدال الذي يغير انجاه 
حيوط السدى «١‏ الطولية » وخيوط اللحمة 


٠‏ العرضية » يحكمها المكوك الذي 
يقذفه الناسج بين يديه جيئة وذهايبا 
خلال السدى ٠‏ 


8 مثار الاسلام 


ولهذا النوع ميزة التحكم في زخارف 

القماش السميك المزدوج ٠‏ وقد 
أصبحت النطاقاتالتي سبق أن ذكرناها: 
والكسوة كلها . بعبارات الشهادتين 
والتسبيح والتحميد والاجلال لله 
العلي العظيم . بلون أصفر ذهبي الخيوط 
أصبحت هذه النطاقات الآن تتم بتغير 
ميول اتجاهات السدئى واللحمة عن 
طريق م شناكل » خطافات معدئيمة 
من الكرتون باسلوب معين يعرفه صناع 


ويلك صارت العبارات التعبدية 
الذاكرة لجلال الله تقرا على السطح 
الاسود لنسيج الكسوة بوضوح عند 
سقوط الضوء مائلا على النسيج رغم 
وحدة اللون » ومبار هذا تقليدا في 


وحدى لا يطغى تعدد ألواز 
شكل زخارف الحزام والستارة 
وكتاباتهما ٠‏ 
التسود الشريفة فى العهد 
الس سكولديى 03 

عرفنا من سايق الحديث أن وقفا 
مصريا اوقفه الصالح اسماعيل بن 
الناصر محمد بن ا منصور قلاوون عرف 
يوقف الحرمين . وانشنت في القاهرة 
دان طراز نامة لصناعة الكسوه 
التتريقة وتطريزها منذ ذلك الحين وما 
مزال هذه الدار فائمة الى الان وتنسع 
احدى ادارات اوقاف مصر ء الا أن 
عمالها الفندين الذين طاما نسحت أبديهم 


وف تهرحشوها وتغخطيهاباسلا تك المضدت للنجبمه 


واتحرف كل الثمخليحد > والنصافؤيدالقتان لقمبالاسلا 


الواحسدة ٠‏ 
ولكن الملك عيد العزيز ال سعود 
منشيء الدولة السعودية الحديتة » 
رحمه الله ١‏ نظر الى أمر الكسوة نظرة 
التشريف والتكريم للبنية المشرفة » 
فاصدر أمره باتخاذ الترتديات لاقامة 
مصنع خاص يمكة المكرمة , فيدأ الاعداد 
لذلك عام "اه 5و١‏ م وهسم 
افتتاح المصنع في نفس العام وكان عماله 
وفنيبوه من الاتراك والمصربين ١واداريوه‏ 

من السعوديين ٠‏ 

وما لبث هذا العمل الجليل أن اجتذب 
الابدي العاملة للتدترب والتخصص 
الفني من ابناء السعودية لشرفه » حتى 
أصبح العمال الفنيون في عام ١١5١‏ 


ء5: ). الاسلاهم 


وغير الفنيين سعوديين خلصا ٠‏ 


وظلت الكسوة تصنع فيه حتى عام 
7 ثم عادت صناعتها الى مصر 
مرة أخرى ٠‏ 


وفي عام "8 اهمر الملك الراحصل 
فيصل بن عبد العزيز رحمه الله بتطوير 
المصذع وتجديده بعد أن عادت صناعة 
الكسوة مرة اخرى الى مكة المكرمة قبل 


ذلك بسنوات ٠‏ 

وأصبح العاملون في المصئع الآن ما 
يقرب من ١1٠١‏ عاملا قنيا غير الاداريين 
ولم يقتصر المصذع على صتاعة الكسوة 


نسيجا وتطريزا وصباغة » أو تجهيز 
خبوط الفضة الخالصة والمذهبة 2 بل 
أضاف قسما لصناعة سجاجيد المساجد 


والبسط « الحتايل » * 

وما زال قسم النسيج اليدوي كمرحلة 
من مراعل صتاعات الثرات بلق 26 
عناية من القائمين على المصنع والوزارة 
المشرفة عليه وهي وزارة الحج 
والاوقاف 5 
المواد إذلي!- *؛ لي يا 


3 0 من الإحرمق ل 
الخالص دون مزجه ياي من الخيوط 
الصناعية أو الطبيعية الاخرى .ويستخدم 
لصباغة هذد الاوزان من الخيموط 
ابحريريه . 7٠١‏ كيلوجراما منالاصبياع 
والاحماض ٠‏ ليصيح لون التسنيج اسول 
زاهيا لا يحول ينغير - على مر 
العام واخثلاف الاجواء ٠‏ 

وخيوط , أسلات » الفضة الحالصية 
والقصه المطرحة 0 المطلية » بالذهب 0 
والني تطرن بها أحرف الآيات القرانيه 
وعبارات ناريخ الصتفه وعهد الأمر 
بصنعها . والزّخارف والاطارات المحيطة 
بالكتابات » يبلغ وزنها ١٠١٠١‏ كيلوجراما 
ابعال 8 000 ا 

ويبلغ سطع توب الكسوة الى اذه 
مترا مربعا ويتكون من وصائل 
طولية عددها 47 قطعة . طول كل منها 
١:‏ مترا وعرضها »9 سم هذا هو 
الثوب الاس ود وحده دون الحزام 
والستارة والقطع الاضافية أسفل 
المتعوديوق تنديز | لها عن الكتستتدي 
السابقة الصنع في غير السعودية ٠‏ 

ويبلغ محيط الحزام المطرز باسلاك 


الفضة الخالصة والمذهبة بآيات القرآن 
الكريم 45 مترا بعرض وصيلة واحدة 
أي 13 سسمم , ولا يمكن أن يصنع الحزام 
من قطعة واعدة ولكثة يتكون هن 1١‏ 
قطحة توصل عد وكتع الكسسيوة على 


الكعبة في عوم عرفة من كل عام »والذي 
يكون يوما مشهوزا بالنسية للعمال ,2 
حيث لا تكف 1 عن تلاوة القرآن 
والذكر والصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدة عملهم . بينما تكون 
ساحة الكعبة . تكاد تخلو من زحصام 
الطواف . حيث الحجبج وقوف يومئذ 
يعرفات 5 

وهناك أريعة مربعات يحمل كل مريع 
منها رسم سورة الاخلاص في تش كيل 
دائري من الخط الثلث . من آثار قلم 
المربعات على أركان الكعبة المشرفة أسفل 
الحزام بمسافة 65١‏ سسم تقريبا ٠‏ 

وفي نفس مستوى المربعات وعلى كل 
وجه من أوجه الكعبة الاربعة 0 أربعة 
مسنتظيلات: تعمل عبارات التاريخ واسم 
الملك الآمر - م الكسوة وبين المربعات 
٠‏ تشكيل زخرفي #تفمل عازة )ا 
رحمن يا رحيم » أو « يا حي يا قيوم » 
وبهذا يكون مجموع هذهالقطع المستحدثة 
75 قطعة مختلفة الاحجام والتوازن 
الفني على مسطح الكسوة 
ومنذاعة الصبرمة الحن حلة 
ألسمية؟ الدهيةة : 
القضة والذهب هي ادق المراحل الفنيه 
واطولها ان تبدا ينماذج الآباتوالعيارات 
مكتوية باقلام أساتذة الخطوط 
المجودين » معاصرين أو 2 اختارهم 


ايداع أقلامهم تستو. جب الترحم عليهم 
بما فدموا من ابدا ع 


ثم ترسم تلك الكتابات على وصائل 
الحزام أو الستارة » بلون محدد لاطراف 
الحروف وابعادها وتشكيلاتها وغالبا 


ما يكون ابيض لوضوحه على لون 
الكسوة الاسود ٠‏ 

وغاليا ما يكون ناقل الشكل وراسمه 
من الخطاطين حتى تستقيم قاعدة 
الكتاية أصولها الفنية 2 كل ذلك 


يتم والوصائل مشد_ودة على اتوال 


التطريز ٠‏ 
وتبدا بعد ذلك مرحلة ثانية » ومسي 
مرحلة الحشو » حيث يملا تش كيل 


2-6 بخبوط مجدوئة من الكتان 
تثيت على الحروف المكتوية بخيموط 

را » وهمذا التثبيت يتم 
بحركة الايرة دائريية تبدأ من أسفل 
الثوب المشدود وتلتف على الحشو 
الكتاني ٠‏ ثم يعود الخيط بالابرة الى 
أسقل الثوب وهكذا حتى 
الحروف عقيو تاما مغلفا بالخيط 
الاصفر ٠‏ 

وليكون تثديت تثديت الحشو قويا فانه قد 
أضيف العصر الحاضر عملية تغليف 
بمادة لدائتية » بلاستيك «“( سائل 
بها تثبيت الحشو من أعلى اللوب 
وأسفلة » فما أن تجف سيولتها حتحى 
تكون قوية التماسك ٠‏ مرنة لينة تطاوع 
انثناءات الكسوة ٠‏ 
١‏ لتطر سل بأسيلاك الذهب 
والفضة : 

وقبل أن تبدا عملية التطريهيز 
بالاسلاك الذهبية أى الفضية . وهمي 
عملية دقيقة متنوعة الاساليب »: لا بد 
من أن نعرف أن الحشى الذي تحيطه 
اسلاك الذهب والفضة . أما أن يكون 
حشوا مسطحا أو محديا والحشو 
المسطح توضع جدائله متجاورة متلاصقة 


بعرض العروف وبارتفاع متساو عن 
سطح الثوب ٠‏ 


منار الاسلام 


بينم يطوق الجلاسحيي اتسين مان 
السطح بارمفاع جديلة تم اننتين ئلم 
ملاته نم يعود كما بدا ليكون ارنفاعه 
صف قيوس «وبدلك يكون 
موزيع الاشكل المسطحد والمحدية عي 
دامه نشكيلا هنيا على مسطح الكسوة 
والسثارة عامة', يعطي تغايرا في الشتكل 
مع سغاير اللون بين الفضه والبذهيب , 
وعانبا ما تكون الاطارات وانرزخُارف 
الجاتنبية مسطحة دائما ؛ يييما ١«تنحروف‏ 
والكلمات محدية ٠‏ 
والمطرزن الفني يستعمل اسلاك 
الدهب والفضة مفرده اق مزدوجة أو 
مجدوله في خيوط رباعيه كضفائر الشتعر 
وبذلك يكون مظهرا متغاير البرييمفق 
مع تسطيح الحشى أو تحدبه نم بانيساط 
الاسلات المفردة ٠‏ وتعرج سطوح الاسلاك 
المزدوجة . ثم تخالف السطوح المضفرة 
وهنات من الفنيين من يعاكس ويخالف 
في تطريز الاسلاك ليعطي انواعا متعددة 
لملامس الاسطح عجيبة رائعة ٠‏ 
اسلوب تنسدت أسلاك الذهب 
والغضة 3 
ولان الاسلاك تسلم بالميزان ٠‏ فان 
الفني لا يطيف بخيوطها على الاحصرف 
ظهرا لبطن , وانما تطوف بس طوح 
الاشكال فقط , ذهابا وايابا في مييل 
أو اعتدال مع اشتباك الابرة في جوانب 
الحروف والزخارف طوافا حول خيط 
سميك من حشو الكتان المجدول » وهكذا 
لا تنزل الايرة الى اسفل الثوب + وائما 
تعلق بسطحه مثبتة في جديلة الكتان٠‏ 
وميك الور «سراة فالجييييتا 
مخروطيا جميل الش كل من العاج أو 
الابنوس . تلتف عليه أسلاك الذهب أو 
الفضة مفردة أو مزاوجة أو مضقرة 2 
ومنها تسحب الابرة باليد اليمنى التي 


حول الحديلة الا بمقدار لا يستهلك قدرا 
كبيرا من الاسلاك الثمينة ويصيح 
استهلاك امتداد الاسلاك على سطح 
الزخارف وتكوينات الحروف ٠‏ 

ولكل حركة من حركات الاسلاك في 
ذهابها وايابها ايرة أو مخيط معين »,2 
أن تختلف أشكال الابر والمخايط بين 
القصر والاستطالة , والانحنساء 
والاستقامة . واتساع سمها «فتحة 
دخول الخيوط أو الاسلاك أو ضيقفه 
حسب انفراد الاسلاك آى ازدواجها ٠‏ 


مده العمل في الكسوم 


الواهدة : 
ويستغرق العمل في تطريز الكسوة 
الواحدة ‏ حزامها ومسارتيا والقطسع 


المضافة ‏ ما دقرب من أحد عنس شهرا 
حيث: كانت تبداء بيوم عاشوراء ‏ في 


مصر وتنتهي في الاسيوع الاول مسن 
ذي القعدة حيث نعرض في ص سد 


مساحد القاهرة الكيرى وساحة احتفال 
المحمل في صحراء العياسية يحضور 
الملوك والسلاطين والاعيان وكبسار 
العلماعء ٠‏ 

وفي الازمان أماضية كانت 
شوال حيث كان السفر بالرواص ل 
والجمال ‏ يستغرق أكثر من شهر ع 

أما الآن فان دار الكسوة فيضواحي 
مكة على طريق جدة تنتهي منها في نهاية 
ذي القعدة وتسلم براءة اتاد في 
احتفال يقام بدار سادن الكعبه 
5 الشيبي من سلالة شيبةالسدنة 

منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم * 

بينما تعبا أفلاق الكسوة . واجزاء 
الحزام والستارة في صناديق دين تراتيل 
القرآن واتمدوات على رسول الله صلى 

عليه وسالم ء وتنقل ليلا ء الى 


خزائن البيت العتيق حيث تستبدل 
الكسوة القديمة بالجديدة في يوم 
عرفة ٠‏ 
اداب صناعة الكسوة : 

ولقد كان لصتاع الكسوة وصناعتها 
آداب محتذاة لا يكاد فني من 
العاملين يغفلها . ا 
يتبادلون من الحديث المباح الا أقل ما 
يحتاجه العامل من كلمة عن ابرة أى خيط 
أو أداة من آدوات العمل 0 

وكنت ادخل قاعة التطريز في مصر 
قلا اسمخ صونا ولا اثامة ؛ بعتي تكتاد 
حركة المخيط ت بين همسات التسبيم 
والذكر الخافتة . ولا يكاد يدخل هذه 
القاعة غريب عن العمل والعاملين ؛ الا 
باذن مسبق يرافقه مراقق ينيهيه الى 
الآداب الملتزمة ٠‏ 

وللعاملين أوقات راحة خارج القاعة 
فيها يدخنون أى يشربون القهوة أو 
الشاي ٠‏ مع قسط معين من الحليسب 
صباحا وظهرا ٠‏ 


افلاق الكسود ويطائتها : 
وبينما يشتغل المطرزون في تدهم 
الرفيع بنظام ودقة بين رسم وحشو 
وتطريز » تكون أقسام النسيج الميكانيكي 
واليدوية دائية على انتاج أفلاق الكسوة 
0 0 يعد ذلك الى قفسم 
الحياكة و التقطيع بالاحجام 
المطلوية وضتم 0 حياكة ‏ أفلاقا 
مزدوجة أو مثلثة العروض ٠‏ مع بطائنها 
من الحرير الابيض » وتوزيع كبسولات 
الاربطة ‏ نحاسية مذهبة ‏ على جوانب 
الافلاق لتشد بها الوصائل على بدن 
الكعبة الشريفة . وحبال الرياط كلها 
من حرير خالص مجدول محكم الجدل 


قوي الحبكءحتى يتحمل أوزان الوصاتل 
على بدن البنية المشرفة العتيقة ٠‏ 

وليس هناك من ضجيج يسمع في اي 
قسم من أقسام دان الكسوة ة آلا في عنابر 
'النسيج الآلي أى :اليدوي 0 وخارج هده 
العناير تفوح روائج أمسنطواه الورد 
والزهرءيعطر يها الداخلون والخارجون 
أيديهم . 

د © 

الست معي أيها القارىء 5 في أنكسوة 
الكعبة تستحق كل هذا الامتمام والادب 
كان يقع عليهم الاختيار ب عندما كانت 

مع الكسوة يي رخسي 
على البنية الشريفة التي رفع قواعدها 
ابراهيم واسماعيل 0 والبي تالذيطهراه 
للطائفين والعاكفين والركع السجود 5 

اللهم اكتب كنا حجا بعد حج حتى 
تفاض عليناً رحماتك في رحاب بيتك بيتك 
وتغسل عن نفوسنا الآضسام والآلام « 
وتتطهر أحسامنا وارواحنا في مسابح 
التور ومعارج البر انك رؤوف رحيم 
مجدب الدعاء يا رب العالمين ٠‏ 


٠ الجئلة‎ ١ 
دور الطراز هي مصانع النسيج التي‎  "؟‎ 
كانت تتولى صناعة الخلع البهية من غالي الثياب,‎ 
والتي كانت تهدى من الخلفاء والسلاطين في‎ 
المواسم الدينية والمناسيات كتوئية السلاطين او‎ 
وتسمية الطسران‎ ٠٠ احتفالهم بمولود او زواج‎ 
جاء من نسيح اسم املك او الخليفة على حاشية‎ 
, الثوب بخيوط ذهبية في دقة بالفة وخط جميل‎ 
وعنها اخذت دور الصناعة النسيجية في العالم‎ 
٠ هذا التقليد الى الآن حيث تكتب اسماء المصانع‎ 
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٠ والصليمين‎ 


عيارة اج حرددارة الزماريتب والكات ... 


اجاج والعار وير اللدانت رعوه اهام وا تاستنترووغ فلم 


واسمح لنا يا أخي القارىء أن نكون 
معك في رحلتك المباركة » ترشدك الى 
الافعال امطلوبة منك والواجبة عليسك 
فتقوم يذلك العمل يدل المطوفين 
والمدعين في المديتة فالاجيال الغاقهة من 
هؤلاء وهؤلاء لا تتيسر للملايين من 
قصاد بيت الله الحرام » ولو كنت ذا فقه 
ولم يسبق لك أن حججت او اعتمرت فان 
روعة المكان ولهفة اللقاء تنسيك يعض 
فقهك , فلا بأس بأن نكون معك على كل 
حال أدلاء لا مدلين ٠‏ 


ركن من أركان الاسلام : 
والحج كما تعلم ركن من أركان 


الاسلام وفرض من الفروض . التي 


مرة أخرى نوجل ما شرعنا فيه من أبواب الفقه 
لكي نصاحبك في مناسك الحج وشعائر العمرة وفدا 
لله وضيوفا عليه » وبا لامس القريب ودعنا فريضة 
الصوم واستقيلنا بعدها عيد الفطر والان نعد أنفسنا 
لاستقدال فريضة الحج وعيد الاضحى وهكذا العام 
كله ٠٠‏ لكل زمن عيادة » دسلمنا ١‏ 
أخرى , الا أن عيادة الحج . محدودة الزمان والمكان 
ولذلك فهي أقل الفروض عددا فا ملادين التي تقف 


ضارعة خاشعة في عرفات وهو يوم الجمع العظيم 
قليلة اذا قورنت نت دمتات الملاسيمن 


الى زمن عبادة 


من الصائمين 


علمت من الدين بالضرورة 2 
كافر مرتد ومن العلماء من أخذ قر 
0 الله تعالى « وأتموا الصاح 
والعمرة لله » ومنهم من آخذها من قول 
البيت من استطاع اليه سبيلا « وسواء 
كانت فرضيته بهذه الآبة أو تلك فانه 
فرض على كل حال , ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم عده من أفضل الاعمال 
حيث يقول حينما سئل أي الاعمال أفضل 
ماذا ؟ قال ثم جهاد في سبيل الله قيل 
ثم ماذا ؟ قال حج مبرور » * 

والحج تغفر به الذنوب ان روى 
اناري عن ابي هريرة رضي الله عنه 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


| 


5 


3 ةن 


7 ا 


0 وسدياة 


9 1 
0 0 


9 يرفث ولم يفسق رح 
اك » فها سيب : 
ميلاد جديد لانسان حديد بياش الحياة, 
رجلا ولد للحياة ميلادآ جديدا 

النفس مغفور الذتب مطهر النفس غير 
0 ألى ذتويه ولا مهدد التفس 


١‏ 5 المبلم انك في "يافة 
الله وهي الكريم وأنك وفده وذلكتشريف 
لك عظيم أن يقول المصطفى صلى الله 
عليه وسلم , الحجاج والعمار وفد الله 
ان دعوه أجابهم وان استغفروه غفر 
اسن 
وليست نفقتك في الحج مهدرة أو 
مضيعة , أذ أنها تضاعف لك أضعافا 
كثيرة ان روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال «١‏ النفق َه 
الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهمم 
كت و 
الفريضة في العمر مرة : 
والحج 0 في العمر مرة واحدة 
وما زاد فهو تطوع أذ ما ييل فيه من 


عي ل شاقا ذا حرج وسو[ 
الله صلى الله عليه وسلم كان يخط. 
الناس بيوما فقال « با أيها الناس 


العلماء ذوي الشان الى أن الحج واجب 
على التراخي بمعنى أنه يؤدى في أي 
وقت من لدن البلوغ الى قبيل الموت »2 
وذهب مالك وأبو حنيقة واحمد الى أنه 
واجب على الفور واستدلوا بحديث اين 
عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
آراد الحج قليعجبل فانه قد يمرضر 
الريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة 
وكلا الرآايين مقبول يفيدان في اختلاف 
الاخوال والاعمال والظروف ان باذ 
منهما كل ذي ظرف معين حاجتهة ب 
تاتت ‏ 


ال ا 00 


سلام 


ونا كان :التحنخ عيادة مقروضة افائة 
يشترط لوجوبه ما يشترط لسائر 
العبادات . من الاسلام والبلوغ والعقل 
ويزيد على سائر العبادات الحرية 
والاستطاعة اللتين ذكرهما القرآن حيث 
يقول  :‏ من استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 


والحرية والاستطاعة ليسا شرطين 
عي سائر العيادات ولكنهما في الحج 
شرطان فان العبد مشغول الوقت بحق 
سيده وهو لا يملك فهو غير مستطيع ٠‏ 

والاستطاعة التي اشترطت هنلا 
مغايرة لسائر العيادات . لابها تكون 
بالصحة وأمن الطريق وملكية الزاد 
والراحلة . وملكية الزاد تكون له ولن 
يعول وملكية الراحلة أن تكون قادرة 
على الذهاب والاياب به ٠‏ بمعنى انيحج 
ويرجع عليها الى وطنه الذي خرج 
منه فان كان يملك مالا وكان قادرا على 
شراء الزاد والراحلة الا أنه مدين أى 
محتاج الى حوائج أصلية كالنكاح فان 
ذلك يقدم على الحج وان كان محتاجا 
الى المال ليتجر فيه ليحصل من التجارة 


تنقته ونفقة عياله لا يلزمه الحجع ٠‏ 

واذا حج ١‏ بى فان حجته هذه , لا 
البلوغ بالشروط السابقة وكذلك العيد 
عليه أن يمح .بعد: اللخرية بحينة الاسلام 
ان استطاع اليه سبيلا . فاذا بلغالصبي 
عند الوقوف» مغرفة ان أعيق” العيسييد 
أجزاهما ذلك عن حجة الاسسلام ونظر 
مالك الى الاحرام فلم يعتير حج العيد 
والصبي اذا اتعقد حجهما يعد البلوغ 
والعتق في يوم عرفات او قبلها لان 
الفرض ٠‏ 


+ اللو كم 

والمراة مفروض عليها الحج أيضا 
كالرجل تماما فالخطاب القرآني لم 
يفرق بيتهما وما ثم في الاسلام فرض 
خوطب به الرجال الا والنساء مخاطبات 
به ألا أن المراة في الحج لا بد أن يكون 
معها محرم أو زوج والمراد بالمحرم 
هو من حرم عليه نكاحها على التابيد ‏ 
وهذا الشرط ائما أخذه العلماء من 


عليه وسلم يقول ١  :‏ لا يخلون رجل 


يامراة الا ومعهما ذو محرم ولا تسافر 
المراة ألا مع ذيمحرم ٠‏ فقام رجل فقال 
واني اكتتبت في غزوة كنا وكذا فقال 

وبهذا الشرط أخذ ابؤ. خنيقة 'وأحعد 
وغيرهما ولكن الشافغي اشترط ذلك 
واباح أن تحج في صحبة نسوة ب ثقات ولو 
امرأة واحدة بل اباح أن تسافر وحدها 
اذا كان الطريق أمنا 0 واسسستدل 
الشافعي لما رآه يحديث رواه البخاري 
عن عدي بن حاتم بينا انا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان اتاه رجل 
فشكا اليه الفاقة دم اتاه اخر فشكا اليه 
قطع السبيل فقال : ميا عدي هل رايت 
الحيرة قلت لم ارها وقد انبتت عنها قال 
فان طاألت بك حياة لترين الظعينة تحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعية لا تخاف 
الا الله , ٠‏ 

والذي افتى به ابن تيمية أن المراة 
لها ان تحج من غير محرم * 

و غير المستطيع اذ! تحمل المشقة 
وحج صح حجه فهذا الشرط لا يمنسع 
صحة الحج ولكنه يسقطه عمن 
لم يأذن لها زوجها لانه ان أذن شاركها 
رج و لوو 
وصح خروجها 
الح عن القير : 

والحج عن الغير جائز بشرط ان 
يكون الذي يحج عن الميت أى المرييض 
العاجز قد أدى فريضة الحج عن نفسه 


ب مثا الاسلام 


وأسفط فرضه فرسول الله صلى الله 
عليه وسلم سمّع رجلا يقول لبيك عن 
شبرمة فقال : « أحججت عن نفسك؟ قال 
لا قال : فحج عن نفسك ثم حج 
شبرمة » واشترط مالك أن تكون نفقات 
الحاج عن غيره بمال أوصى به الذي 
عجز عن الحج : 
والحياة ل وسائل 
تعذيب النفس رغبة في الثواب فمناطه 
ابنيه فقال ما بال هذا ؟ قاللو) سك 
0 
هن وأمره أن يركب ولا باد 
عليك أن تلتمس الرزق ا 
الاجارة 0 الحج ا 
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عن تعن 


نفسي من هؤلاء القوم فانسك * 

المناسك ألمي أجر ؟ قال أبن عياس ذعم 
وه ان ا١وا‏ 

7 كسبوا واللهسريع 


المواهفت: 

ثم نامي بعد ذلك الى المواقيت الزمانية 
والمكانية فنقول أن الحج له أش هر 
معلومات ومن شان الاهلة أن تكون 
شهر شوال وذي القعدة واختكلف : 
شهر ذدى الحجة فقال بعض الصحاية 
وتابعهم أبى حنيقة والشافعي أن المعتبر 
هن ذي الحجة ميقاتا كلمج العشسر 
الاوائل منه وبعض كرام الصجاهية 
وتابغهم مالك بن اتس قالوا أن شهر ذي 
الحجة كله من مواقيت الحج ولا يسوّك 


ذا الخلاقف فقيسه قائدة عظيئة ان 
قائلين ببعض ذي الحجة يلزمهبالتاأخير 
م ومن قال بالشهر كله لا يلزمه دم 
ذلك كله فيما يطلب من اعمال المج 
مد النحر ٠‏ 

ولكن هل يجوز للانسان ان يحرم 
المح قبل شوال "ابن عباس ومعيحية 
خرون والشافعي قالوا لا يصح ذلك 
لاحرام وانما يحتسب عمرة وعليه أن 
جرم بالحخ: في زمتسة المحدد زاين 
باس أيضا في موضع آخر قال من 
اسينة الا حشرم بعالم الا فى هر 


والاحناف والمالكية والحنابلة يرون 
ن الاحرام بالحج قبل أشهر الحج جائز 

ع الكرامة وهذا الرأي مع احترامنا 
كالادلة التي ساقها من خالفقوهم فلا 
مجال هنا لراي مهما كان قائله ٠‏ 

وكما أن للحجمواقيت زمانية فلهأيضا 
بواقيت مكانية يحرم على من يريد 
لحح أو العمرة ان نتجاورها الا مدرنا 
نميقات أهل المدينة والمارين عليهما 
و الدلئفة وقسمى. الآن انان ملتسي 
رميقات اهل الشام الجحفة وهي قريبة 
من رابغ ورابغ ميقات آهل مصر ومن 
يمر عليها من المغاربة وغيرهم وميقات 
أهل نجد قرن المنازل وميقات أهل اليمن 
يلملم وميقات أهل العراق ذات عرق 
وهي ميقات أصحابها الذين ذكرو! ولكل 
من مر بها أذ يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من 
غيرهن لمن اراد الححج أو العمرة ومن 
كان بمكة قميقاته مكة نفسها ان كان 
محرما بالحج وان كان محرما بالعمرة 
فميقاته التنعيم ومن آحرم قبل الميقات 
فاحرامه جائز والخلاف في الافضلية 


لا نتعرض له وذلك لان الطائرات التي 
تحمل الحجاج لا تتحرى الميقات مضبوطا 
ولان يدخل الانسان الميقات محرما ولو 
من بعيد خير من أن يتجاوزه بلا احرام 
فان ذلك يمتل جناية من جنايات الحج 

وها قد عرفنا المواقيت الزمانذنهية 
والمكانية وندخل في الاحرام وهو نية 
ركن ومحل النية القلب وليس لازما 
التلفظ بها فاللسان ليس مكانها على كل 


ألا أ لاحر أم : 
وبلاحرام اداب قبل أن ندخل فيه 
واول هذه الاداب النظافة العامة 
ومباشرة كى ما يعقير نظافه عرفا 
وضرعا وبعدها يتجرد الانسان من 
المخيط والمحيط ويليس ملابس الاحرام 
وهما رداء لاعلى الجسم وازار لاسفله 
ويتبغي أن يكونا أبيضين ذم التطيب في 
البدن والنياب ولا يصر بقاء أثره بعد 
الاحرام وبعد ذلك من الآداب ايضا 
هي أولاهما الكافرون وفي التانية" سورة 
الاخلاص ٠‏ 
والاحرام كما سبقان قلنا هو نية 
النسك ويعد ما قدمنا من مباشرة آدايه 
الذي تسيقه تأتي الى أقسامه وأقسامه 
: القران : والتمتعء والافراد وكلها 
9 لك أن تنويه ولعلك في لهفة 


المكاني وعندما تدخل مكة فتطوف 
وتسعى وتحلق وتتحلل مناحراماتوتظل 
متحللا من أحرامك الى يوم التروية وهو 
اليوم الثامن من ذي الحجة فقتحسرم 
بالحج فايام احرامك هي من لدن 
أحرمت حتى دخلت مكة وقضيت نسك 
العمرة ثم من لدن أحرمت بالحسسج الى 
محرما تباشر كل شيء ٠‏ والاقراد أن 
تحرم بالحج وحده من الميقات ويعد ذلك 
مباشرة تقول لبيك بحج وتبقى محرما 


من لدن أحرمت حقى تنتهي أعمال الحج 
ولعلك سائلي عن أي هذه الانوا عافضل؟ 


فنقول لك الشافعية يفضلون الافراد 
والتمتع لان القارن والمتمتغ يدمجان 
6 في بعضها ولا كذلك المقرد 
ويعضهم فضل الافراد والبعض الآخر 
فضل التمتع ٠‏ أما الاحناف فقد فضلوا 
القرآن على التمتع وفضلوا التمتع على 
الاقفراد ب 

والمالكية فضلوا الافراد على قسميه 


اخويي” ماشه 


م 


والحنابلة فضلو! التمتع على القسرآن 
كان رغبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لى لم يسق الهدى ٠‏ 


على أنه يجون لك أن تحرم بنية آداء 
ما فرضه الله عليك وأيها استطعمت 
فعلت ونيتك صحيحة ولك ان تفعل ما 
تيسر لك من هذه الثلاثة التي ذكرناها 
فاذا كنت متمتعا فان طواف القدوم الذي 
هو تمية للبيسست الخرام يكؤى طواف 
عمرتك وعليك أن تسعى بعده وتحلق أو 
تقصر لكي تعل-من أحرامك آما اذا كنت 
قارنا فالجمهور على أن عمل الحبج 
يكفيك في النسكين فتصوف للحج 
( طواف الافاضة ) وتسعى وذلك يكفيك 
في حجك وعمرتك ودليل الجمهور أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الذع امرنا أن تالخسصذ تسكنا عله قال 
لعائشة طواقفك يالبيت وبين المفا 
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك والاحناف 
قالوا في القارن لا بد له من طوافين 


0 
واعلم يا آخي أن القارن والمتمتع على 
كل منهما هدي واقله شاة فان لم يجد 
فعلى كل منهما أن يصوم ثلاثة أيام في 
المج وسبعة اذا رجع ولا يجب فيها 

التتايع ١‏ 
ركد 1قا تكرم عانق نويا ال :تين 
عند المالكية فان تركت التلبيةبعد الاحرام 
فانهم يرون التلبية وما في معتناما 
شرطا من شروط الاحرام فاذا لم تلب 

الثية وعمل من اعمال الحج ٠‏ 


التليسة : 
6 
ولفظ التلبية رواه مالك بسلسلتئه 
الذهبية عن نافع عن ابن عمر أن تلبية 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « لبيت 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان 
وكره مالك الزيادة على ذلك واحخسرص 


يا آخي المسلم على الاكثار من التلبية 
فانك ما أهللت الا بشرت وما كبرت الا 
بشرت فسثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البشرى أبالجنة هي قال نعم 
وارفع بها صوتك فلقد جاء جبريل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
له مر أصحابك فليرفعوا أصواتهسم 
بالتلبية فانها من شعائر الحج وتستحب 
وقتها من لدن أحرمت الى جمرة العقبة 
يوم النحر وهذا هذهب الجمهور وقال 
مالك يلبي حتى تزول الشمس من يوم 
عرفة هذا بالنسبة للحاج ٠‏ 

اما المعتمر فتنتهي تلبيته حين يستلم 
الحجر الاسود على مذهب الجمهور اما 
ويستحب أن يصلى على النبي صلىي 
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المغفرة 5 


ما بباح للمحرم : 

والاحرام الذي تحدئنا عنه بباح لك 
فيه أن تغتسل وأن تغير رداءك وازارك 
وكره مالك أن يغطي المحرم راسه بالماء 
ويجوز استعمال الصابونا غير المطيب 
وغيره مما يزيلالاوساخ واجاز الشافعية 
والحنابلة الاغتسال بالصابون ذي 
الرائحة ويجوز كذلك نقض الشسعر 
ومشطه وا مش ترط النووى لذلك أن لا 
يخلع المشط شعرا أو يقصفه وعلى ذلك 
فانه قال بكراهة ذلك الا لعذر ويجوز 
ويجوز للمحرم أن يغطي وجهه من 
غبار ونحوه ويجوز للمراة أن تليس 
الخفين فاذا لبس المحرم قميصه أو 
غطى راسه ناسيا فلا شيء عليه عند 
الشافعي وقال الاحناف عليه الفدية 
ويجوز للمح رم أن يحتجم واشترط 
النووي لذلك الا يزيل شعرا فان ازالت 
شعرا فهي حرام وان لم تزل شعرا فهي 
جائزة عند الجمهور وكرهها مالك 
وللمحرم أن يفقا دملا وآن يخلع ضرسا 
وله أن يحك جسمه وله أن يتسوك وان 
ينظر في المرآة وكره الاحناف والمالكية 
المكث في مكان فيه روائّح وعطور وكره 
الشافعية ذلك ان قصد التلذذ بالشم والا 
فلا وللمحرم أن يلبس الهميان والخاتم 
وله أن يكتحل بكحل غير مطيب وله أن 
يستظل بمظلة أو خيمة وأما المحساب 
بالحتاء ققد كمازه الفتايلة اف عبت 
الراس وأجازه الشافعية في غير اليدين 
والقدمين ومنع الاحناف والمالكية ذلك 
ويباح للمحرم قتل الفواسق الخميسة 


ب مثار الاسلام 


لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لخمس من “الدواب كلهن فاسق يقتلن 
والعقرب والفارة والكلبي العقور » وقاس 
ابن تيمية على ذلك كل ما يؤذي الناس 
كالحية والقارة واذا آزته البراغيث 
والقمل فله أن يلفيها عن نفسه وهمذا 
أهون من قتلها وان كان قتلها جائزا 
ل ة ٠‏ 


محطورات الاهرام : 

المسلم أن تتجنبها فهيمحرمةعليك واول 
هذه المحظورات الجماع ودواعيه وأن 
تتجنب اقتراف السيئات والمخاصمة مع 
الرفاق ولبس المخيط كالقميص وغيره 
ولبس المخيط كالعمامة ونحوها ويحرم 
عليك أن تلبس ثوبا مصبوغا بماله 
رائحة ويحرم عليك ليس الخف والحذاء 
أما المرأة فلها أن تلبس كل ما هو ممنوع 
وجهها وكفيها فقط ولا تلبس الوب 
المصبوغ بماله رائحة ولا القفازين ولا 
الفتنة فاذ! لم يجد الرجل ملابس الاحرام 
الرداة والازان فانة يلبس ها وجده أن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطب الناس بعرفات فقال اذا لمم يجد 
المسلمازار! فليليس السراويل: واذا لم 
يجد ألنملين فليلبس الخفين وبهذا أخذ 
أحمد فلق د احجان لمن لم يجد الازار 
والتعلين :أن بلسن السراويل والخفين 
فقيل له يقطعهما قال لا أما الجمهور فانه 
ذهب الى اشتراط قطع الخفين دود 
الكمبين 'لانه بالقطع: يصيى >كالتعلين 
اعتماد! على حديثاين عمر أما الاحناف 


فيرون أيضا شق السراويل فان ليسها 
من غير شق وجيت عليه الفدية أما 
الشافعي فقد أجاز لمن لم يجد ملايس 
الاحرام أن يلبس السراويل من غير 
فتق ولا فدية عليه فان تيسرت له ملابس 
نكاح الحرم فلقد اجازه الاحناف 
اعتمادا على ان المحرم في الاحرام 
الجماع ودواعيه لا صحة العقد ومنعصه 
عيرهم معتمدين على حديث رواه مسلم 
عن عتمان بن عفان ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «٠‏ لا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب » وبهذا قال غير 
الاحناف ٠‏ 


ويحرم على المحرم ازالة شعره باي 
وسيلة وتقليم اظفاره فان, انكسر الظفر 
هلا سيء فيه وله أن يزيله من غير فدية 
واذا تاذى المحرم من شعره فله ان يزيله 
وعليه الفدية لقول الله تعالى : « فمن 
كان منكم مريضا أى به أذى من راأسه 
ففدية من صيام او صدقة او نسك » 1 

ويحرم على المحرم التطيب في البدن 
أو في الثياب سواء كان رجلا أو امراة 
ويحرم عليه كذلك أن يليس ثويا مصبوغا 
بما له رائحة ويحرم عليه أن يتعسرض 
للصيد البري ويجوز له أن يصيد صيد 
البحر وكذلك يجوز له أن يأكل من صيد 
الدحر ولا يجوز له أن يأكل صيد البسر 
الذي صيد من اجله أو دل عليه ٠‏ 

فمن فعل من كل هذه المحظورات 
شيا غير الجماع كلبس المخيط أو حلق 
الشعر أو غغيرهما من ال محظورات في 
الاحرام وجب عليه دم أو اطعام نس 
مساكين أو يصوم ثلائة آيام على التخدير 
في ذلك وليس على الترتيب » والدليل 
على هذا أن رسول الله صلى الله عليه 


وجو بالفدية التي ذكرت أما الاحثئاف 
فاتهم أوجيوا الدم على غير المعذور اما 
المعذور قلا فدية عليه عتدهم ونحب أن 
نقول هنا أن المحرم اذا كان جاملا 
بالحكم أو تاسيا احرامه فلا شيء عليه 
الا في العدوان على الصيد فان هذه 
القاعدة لا تشمله وأما الجماع فاذا 
جامع الحاج وهو محرم فانه قد فسد 
حجه وعليه أن يتم حجه ثم يؤديه كاملا 


في العام التا وعليه الهدي لان 
الجماع بفسد الحج وامراة ذلك 
كالرجل ويعضهم قال على المرأة وزوجها 


المجامعين هدي واحد ا غير وعديهما 
في العام القايل أن يتفرقا حتى لا يتكرر 
الفساد وفي هذه المسانة وهي مسالة 
الجماع راي آخر أفتى به اهل الراي 
قالوا ان 4 قبل الوقوف بعرفه 
فسد حجه وعليه شاة مع اتمام الحبح 
صح حجه وعليه بدنة والراي المعتمد 

ذلت ان الجماع الحاصل يعد التحلل 
الاول لا دفسيد الحج وليس على صاحيه 
قضاء وقال د عليه القضساء 
والفدية وهي عند الشاة أحد قوليه 
عليه بدنة وفي القول الآخر عليه شاة 
وبهذا فال مالك ٠‏ 

أما اذا احتلم المحرم أو انزل من 
غير جماع قلا شيء عليه عند الشافعية 
الا اذا لامس بشهوة ة أو قبل فان عليه 
شاة اذا انزل والاستدلال لهذا هو آما 


6" مثا الاسلام 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
إلى اقاه رجل فقال اذ أحرمت فجاعتني 

فلانة في زيتتهما ينتها كما ملكت مه 
سبقتني شهوة فضحك أبن 0 0 
انك لشبق لا باس عليك اهرق دما وقد 


دخول مكة : 

ولقد طوفنا بك كثيرا قبل أن ندخلك 
مكة فاذا وصلتها فاغتسل لدخولها 
وبت بذي طوى فلقد فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك وعليك أن 


مثان الاسسلافة 


تدخلها من ثنية 
والا فلا عليك وعليك أن تتعجل الوصول 


كداء ان أمكنك ذلك 


الى البيت بعد أن تترك امتعتك وتدخل 
من باب بني شيبة وتردد بكل ها فيك 
من قة وحشوع 0 أعوذن بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطاته القديم من 
الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل 
على عمف والة وسلم الدهع اعفن لسن 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » ١‏ , 
واذا وقع نظرك على البيت رفعت 
يديك الى السماء وقلت 0 اللهم رد هذا 
البيك تشريفا وتعظيما وتكريماً ومهابة 


وزد من شرفه وكرمه يمن حجه أو 
اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا 
اللهم. انك الشلام :ومئك المبلام 'فحينا 
ربنا بالشلام » 
ثم تقصد مباشره الحجر الاسود 
مقبلا له ان أمكن بدون صوت والا 
فاستلمه بيدك وقبلها والا فاشر اليه ثم 
تقف يحذائه وتجعله عن بسارك وتيدا 
منه طوافك ولا د ةسجن 
فتحية الييت الحرام الطواف وديذا 
الطواف مضطبعا اى كاشقا كتقب 
وذراعك الايمن وكاسيا كتفك الايسر 
وتقول في طوافك ٠‏ بسم الله الله اكبر 
اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء 
الله عليه وسلم 
في الاشواط الثلاثنة الاولى وتمشي 
مشيا عاديا في الاربعة الباقية واحذر ان 
تزاحم أو تغاضب والتمس ما يتيسسر 
لك في الطواف فافعله واستلم الركن 
اليماني وقبل الحجر الاسود كلما 
مررت به واكثر من الذكر والدعاء ولا 
نلقنك ذلك فانت في بيت الكريم الغسي 
القادر فادع الله يما تشاء ولست مقددا 
بأي ذكر أو دعاء ولو اتبعت الماثور فهو 
حسن وننقل اليك الماثور مما روي عن 
رسول اللة صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اذا حاذيت الحجر الاسود فقل «اللهم 
ايمانا بك وتصديقا بكتايك ووفاء بعهدك 
واتباعا لسنة نبيك بسم الله الله اكبر»' 


الطواف والسعي : 

واذا شرعت في الطواذ 
3 سبدان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله » 
فاذا وصلت الى الركن اليماني فقتل 
٠‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


» ويستحب لك أن تسرع 


حسنة وقنا عذاب الثار » وفي بقسسسة 
الاشواط قل « رب اغفر وارحم واعف 
عما تعلم وأنت الاعز الاكرم اللهم اتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا 
عذاب النار »“ * 

واين عباس رضي الله عنهما كان 
يقول بين الركنين ٠‏ اليماني والحجر 
الاسود 000 اللهم قذعني : بما رزقتني 
وبارك لي فيه واشلف علي كل غائبة 
بخبيير »2 ٠*‏ 

وان كنت حافظا للقرآن أو لبعض 
سوره فلا بأس عليك بأن تقرا القران 
فاذا فرغت من أشواط الطواف السيعة 
فصل ركعتين في مقام ابراهيم ويسمى 
سنة وان كنت قارنا أو متمتعا كان 
هذا الطواف طواف العمرة ويجزىء عن 
الصفا والخروة سيف اشتواط ايضنا تبيدا 
بالصفا و تنتهى بالمروة وهذا شوط كم 
عون 0 الصا وهذا شوط وفكذا شم 
ان كنب متمتها تتحلل من احرامد 
بالعلق او والتقصين وان كب قارزيا قاذ 
حلق ولا تقصير ولا تحلل ٠‏ 

وهذا الذى تحدئنا عنه هو طوافب 
القدوم للمقرد وطواف العمرد للمتممسع 
والقارن وتم انواء آخرى من الطواف 
وفو.طوات الأفاضة وطولت التطميرة 
وطواف الوداع وللطواف مطلقا سبروط 
هي الطهارة من الحدثين والنجاسة 
والاحناف يعدون الطهارة واحنا ولبس 
سرطا بمعدى أنه بجبر يدم مع صحته 
رغم عدم الطهارة اما المعتتخاضية او من 
د ملحن توول يدها عقو عن بو لا ل من 
علبينا: ال السيلرلة ل النحين وتمدن 
المرع .ومن شروطالطوات مس العورة 
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وهو واجب أيضا عند الاحناف يجبر 
يدم ومن اشروطه أن ايكون شيعة امبواد 


الطواف تارجح الحمسيتر ومن شوويله 
الموالاة بالطواف الا لعذر كاستراحة 
الطواف فانه يتوضا ويبني على ما قات 
أنشنا قمن سنته استفيال الحمن الاسود 
عند يده الطواف وتقديلة من عير :صرت 
ولك أن تزاحم على الحجر الاسود دون 
3 تؤذي 0 ومن سئته الإضنا 
الركن اليمائي ومن سئنه صلاة ركعتين 
بعده في مقام ابراهيم يقرا في آولافما 
بعد الفاتحة مس ورة الكافرون وفي 
ثانيتهما سورة الاخلاص وهاتان 
تتحرج يا أخي من طواف النساء معك 
نذلك جاتن وللمراة أن سطع العحسى 
عند اخلوه من الرجال وَاعلم ذا اخنسى 
أن هرور الناس أمامك في الصلاة غير 
ممتوع في الحرم بل هو جائن: واذا اكت 
غير قادر على الطواف فلك أن تطسنوك 


٠ محمولا‎ 


ماء زمرم : 

واذا قرغت هن علوافك وضيلاتك فتوحه 
الى بئر زمزم لتشرب منها جهدك وانو 
عند شربك منه ما هو محبوب لك مسن 
خير الدنيا والآخرة فكما قال المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه ماء زمرم ا 
شرب له ويكون شريك موافقا للسنة 
على ثلاثة أنفاس واستقبل القبلة واذكر 


عليه وسلم كان يلزق وجهه وصدره 
بالملتزم ٠٠‏ 
السعى بين الصفا والمروة : 
تويك ذلك تقب الى السادر مذ 
الصفا والمروة فمالمك والشافعي واحمد 
يرون السعي ركنا من أركان الحج تركه 
يفسد الحج ولا يجير يدم وابو حديفة 
براه واجبا قركه لا سيطل الحج ولا 
العمرة ويجبر يدم وسواء كان رحنا أو 
واجيا عنى راي الاحثاف قله شروط 
لا بد أن يكون بعد طواف وأن يكعون 
السعي سيعة أشواط ويكون البدء فيه 
بالصفا كما جاء في القران 0 
بالمروة وأن يكون السعي بينهما في 
لا خارجا عنه ويجب عليك ان 
1 هذا المسعى وأن تلصق قدمك 
بالصفا وائروة وليست الوالاة في 
شرطا الا عند مالك وأما المذاهب 
الاخرى فائست الموالاة فيها شرطا فلو 
عرض لك عارض بمنع الموالاة فاتمه تم 
اين على سعيك السابق أما الموالاة بين 
الطواف والسعي فانها ليست شرطسا 
دل كك أن تستريج .أو تؤجل السعي الى 
تحسن الجو ولا تشترط الطهارة للسعي 
بيخلاف الطواف لان إن الطواف صلاة ولكن 
السعي ليس كذلك ولكن الطهارة للسعي 
مستحبة فاذا لم تستطع السعي ماشيا 
لعذر فبك أن تركب فده والسنة المشسي 
بين الصفا والمروة والرمل بين الميلين 
الاخضرين والمرأة تمشي مشيا عاديا 
والرقي على الصفا وامروة مستحب مع 
استقيال القيلة وتقول على الصفا انا 
أكبر ثلاثا والحمد لله ثم تقول لا اله 
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء 


خب يي ا ع ا امل ب ا ا ل ا كي ل عم ع *يجتدنها 
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قدير لا اله الا الله وحده أنجنز وعده 
ونصر عبدد وهزم الاحزاب وحده . تم 
تدعو يما شتت وتردد هذا الدع ساء 
المأثور ثلاث مرات وأما الدعاء المأثور 
فيما بين الصفا والمروة فقول « رب اغغفر 
وارحم انك أنت الاعز الاكرم «( وكما 
فلنا سابقا ان كنت مفردا أو قارزنا 
حافظ على احرامك وان كنت متمتعا فقد 
حللت منه بالحلق والتقصير ثم تعيد 
تعيد الاحرام من منزلك بمكة في اليوم 
الثامن من ذي الحجة وفي هذا اليوم 


يتوجه ا الى منى ويكثر الجميع 
من الدعاء والتلبية ويكون توجهك الى 
منى بعد طلوع الشمس ويجوز الخروج 


الى منى قبل 5 الثامن وكرهه مالك 
وكرد الاقامة بمكة في اليوم الثامن الى 
مسمساعء ٠‏ 


الى عرفات تت 4 
ثم تدوجه الى عرفات يعد طلوع شمس 
اليوم التاسع من ذي الحجة معالتهليل 


عرقة الا بعد الزوال ويوم عرفة هفو 
اليوم الذي يصغر ويدحر فيه الشيطان 
اذ روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ما رؤي الشيطان يوما هو فيه 
اصعر ولا ادحر ولا اغيظ منه في يوم 
عرفة ٠ ٠»‏ 

ولعلك سائلي بعد ذلث عن حكلم 
الوقوى بعرقة فاعلم أن هذا الوقوف هو 
ركن الحج الاعظم بالاجماع ووقتتد 
الوتوف فيه يبدا من بزوال البوم التاسيع 
الى فجر اليوم العاشر من ذي الحجه 
وليس لازما أن تقف هذا الوقت كله بل 
يكفي أي جزء فيه فان كان وقوفك 10 
وجب عليك الوقوف بعض الليل وان 
الوقوف ليلا فلا يجب عليك شيء 0 
أى جرء من عرفه ولو كنت نائّما او 
طاهرا أو غير طاهر والمعمى عليه يصح 
وقوفه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي 
ومعه آخرون قالوا لا يصح ويستحب لك 
ان تقف عند الصخرات الكبار وعرفة 
كليايوقت الا بطن عرفة وهو واد بيقع 

في الجهة الغريية من عرفة ٠.‏ 

ويتبغي لك ان تكون طاهرا كاميل 
الطهارة وأن تستقبا القيلة وأن تكثر 
من الاستغفار والدعاء لنفسك ولغيرك 
0 الدعاء دعاء رسول الله صلى الله 
م ١‏ اكت دعاء فر قلتي 
من الانبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول 
لا اله الا الله وحده لا شريك له . له 
الملك وله الحمد وهو على كل شسيء 


4 منسار الاسللام 


قدير ؛ اللهم اجعل في بصري نورا وفي 
مسمعي نور! وفي قلبي نورا اللهم اشرح 
,لي صدري ويسر لي أمري اللهم أعوذ 
بك من وسواس الصدر وشتات الامر 
وشر فتنة القبر وشر ما يلج في الليل 

مر ما يلج في النهار وشر ما تهب به 
الرياح وشر بوائق الدهر » ٠‏ 
وصيامه لمن ليس حاحا هو السنة ٠‏ 

وفي عرفة أخي المسلم تجمع بيسن 
الظهر والعصر جمع تقديم باذان واحد 
واقامتين وتمام الحج أن 5 تصليهما مع 
الامام وبذلك يجتمع القصر والجمع ٠‏ 
الى مزدلفة : 

وبعد الوقوف بعرفة من الزوال الى 
الليل وبعض الليل داخل وجويسا في 
الوقوف عند يعض المذاهب تنزل مسن 
عرفة بالسكينة والوقار والطمانينة الى 
المزدلفة مع التلبية والذكر حتى اذا 
ستصل قطعا بعد العشاء فتصلي بها 
المغرب والعشاء جمع تأخير حاضرين 
بآذان واحد واقامتين وهذا الجمع سنة 
فان صليت المغرب قبل المزدلفة اعدته 
فيها ليواقق فعلك فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم تقف بالمزدلقة وهي كلها موقف الا 
وادي محسر بين المزدلفة ومنى وتبيت 
بها حتى تصلي بها الفجر ثم تنتظر حتى 
تقارب الشمس الشروق فتغادرها الى 
منى وأحمد يوجب هذا المبيت أما مالك 
والشافعي وأيو حنيقة فالواجب عتدهم 
مو الوقوف بها وليس المبيت وعند 
الاحناف من ترك هذا الوقوف قبل الفجر 
لزمه دم اذا كان غير معذور والا فلا دم 
أما المالكية فالواجب عندهم الحضور 


ب مئثسار الاسسلام 


بها قبل الفجر بمقدار ما يحط الرحل 
لم يكن معذورا وأما الشافعية فانه 
قالوا الواجب هو الوجود بالمزدلفة ١‏ 
النصف الثاني من ليلة النحر وعلي 
أخي المسلم أن تحضرمعك من المزدلف 
ستعود الى منى يوم الثحر وتيداً يرم 
جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق شب 
الطواف بالبيت ولاحظ يا أخي أن هذ 
الترتيب سسنة ولكن لو خالفتهذ! الترتيد 
فلا شيء عليك عند الاكثرين الا أبا حنية 
فالتزم بذلك الترتيب وقال لو قدم نسك 
على آخر لزمه دم 3 

واذا رميت جمرة العقبة يوم النحر 
وحلقت أو ذبحت فقد حللت الاحلال 
الاول بمعنى أنه يجوز لك كل شيء هو 
محظور على المحرم ما عدا التسام ٠‏ 

ويطوافث طواف الافاضة احللت 
الاحلال الساني وحل نك كل شيء حتى 
الفساء ٠‏ 
رمي الجمار : 

وهذا الرمي واجب عند الجمهور 
وتركه يجبر بدم والحصيات التي نرمى 
بها الجمار نكون فوق الحمصه ودون 
البندقة ومن تجاوز ذلك فقد وقع فيه 
خلاف المذاهب التلاثة فبعضها تجيزه 
مع الكراهة واحخصمصد عغال لا يجزسه لك 
الجمرات كما قلنا يؤتى به من مزدلقة 
وأحمد يبيح الانيان به من اي موضع 
وجوز الاحناف الرمي بكل ما كان من 
جنس الارض والراي الاول ارجح ع 
العلم انه يجوز الرمي بحصى اخذ من 
المرمى مع الكراهة ٠‏ 


سبعوسش. حصاة لمن اتم الرمي وتمسعة 
وأربعون لمن تعجل وترتيبها سبع لجمرة 
العقبة يوم النمر وفي اليوم الثاني 
احدى وعشرون حصاةللجمرات الثلاث 
كل جمرة بسبع حصيات وفي اليسوم 
الثالث احدى وءشرون كذلك وفي اليوم 
الثالث فلا اثم عليك وبذلك يكون الحصى 
تسعا وأريعين والوقت المختار لرمسي 
جدرة العقية يوم النحر هو وقت الضحى 
بعد طلوع الشمس فان تآاخرت بيه الى 
آخر النهار جاز وان كان لك عذر مانع 
يؤخْرك الى الليل .قذلك ححائة ايشا و١‏ 
لم يكن عذر فان ذلك يكره عند الاكترين 
وان كنت من ذوي الاعذار جاز لك أن 
ترمي جمرة العقبة في النصف الاخير 
من ليلة النحر وأما الرمدي في الايام 
الثلائة بعد النحر فيبتدىء من الزوال 
الى الغروب فان آخرت الرمي الى الليل 
كره لك ذلك وابو حئيفة أباح في اليوم 
الثالث عشر أن ترمى قبل الزوال ويعد 
أن تؤدى هذه الشعيرة وهي الرمي في 
الايام المذكورة تقف بعد الرمي كل يوم 
مستقيلاً القبلة داعيا الى الله بما شت 
وأحبيبت مستغفرا لك ولمن تشاء هذا 
الوقوف والدعاء عند اللصغرى 
والوسطى اما جمرة العقبة فلا وقوف 
عندها وترتيب الر يكون هكذا 
الصغرى القرببة من مثى ثم الوسطى 
ثم العقبة وهذا الترتيب واجب الا عند 
الأعناف فقف جداوه سسنة 


ومع كل حصاة ترمى بها عليك اذا 
أمسكتها بين أصابعك أن تقول « اللههلم) 
اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا » ومن 
كان له عذر يحول بينه وبين الرمي فله 
ان ينيب غيره ليرمي عنه ٠‏ ثم أن المبيت 


يمنى ليلة الحادي عشر من ذي الحجة 
والثاني عشر والثالث عشر منه واجب 
ويعضهم جعل الواجسب ليلتين فقط 
والاحناف يرون المبيت المذكور سنة 
وترجع من منى الى مكة قبل الغروب 
وبعد الرمي من اليوم الثاني عش سر 
الثالث عشر مع كراهة ذلك ٠‏ 


ذيح الهدى : 

والذبح يوم النحر يكون للهدي الذي 
يهدى للمحرم واقله شاة وتجزىء فيه 
البدنة عن سيعة والبقرة عن سبعة ايضا 
والبدنة لا تجب الا بجناية من جنايات 
الحج كمن طاف طواف الزيارة جنبا 
اى جامع بعد الوقوف بعرفة وقبسل ان 
يحلق أى كانت نذرا ومن لم يجد بدنة 
فعليه سديع شياه ١1‏ 
والهدي قسمان واجب ومستحب 
فالواجب يكون على المتمتع والقارن 
والواجب أيضا ما كان على ترك واجب 
من واجبات الحجح وعلى من ارتكب 
محظورا من محظورات الاحرام غير 
الوطء وواجب أيصا على من جنى على 
الحرم كالصيد فيه ٠‏ 

راسك كل قاع “تنه ين لباك الوا 
8 لا بد في الهدي أن نكرن كنذا اذا كان 
من غير الضأن اما الضان فيجزىء فيه 
مالة سكة اشتهر هما فوق وغي الابل ماله 
حمس .سنين والبقر سئتان والمعز سنة 
ولا بد أن يكون الهدي سليما سسمينا ٠‏ 

ووقت الس هو يوم افك وايام 
وأنى “ حنيقة وقفت ذبح الهدي أيام | لشخن 
وعتد الاحناف هدي التذر لآ وقت له ٠‏ 

والسرواكله كان الم للدم ترعلك 
مالك الذدح يكون بمنى وفي العمرة يكون 


مع احاج فى رملته المباءلة 


يؤكل من لحمه هو هدي التمتع والقران 
والتطوع عند أحمد وبي حنيقفة وقال 
مالك ياكل من الهدي الذي ساقه عند 
فساد حجه ومن هدي المتمتع ومن 
الهدي كله الا النذر وفدية الاذى وجزاء 
الصيد ٠‏ 
والشافعي لا يجيز الاكل من لحسم 
والحلق أو التقصير قيل واجب يجبر 
والتقصير ركن من أركان الحج ويكون 
بعد رمي جمرة العقبة يوم النحصر ولا 
يحلق حتى يذيع 'فديه أن كان ففعة هدي 
واوجب آأبو حنيفة ومالك ورواية عن 
أحمد 0 7 اد التقصير يكون .في 
آخرون 05 يجب ان يكون الحلق او 
التقصير بالحرمدون ايام النحر فان اخر 
الحلق عنها جاز ٠‏ فان كان الحاج 
أصلع يمر بالموسى على رأسه كهيمة 
الحالق أو المقصر و د ” متكي هع ذلك 
تقصر فقط ولا تحلق ٠‏ 
طواف الافاضة وتمام الحج: 
ويسمى طواف الزيارة وطواف الركن 
وهو ركن من أركان الحج بالاجماع 
وأحمد يشترط النية له خاصة وبقية 
المذاهب تكتفي بنية الحج وابى حنيفة 
يقول الغرض في هذا الطواف أريعة 
اشواط لو تركها الحاج بطل حدم 5 
والثلاثة الباقية واجب يجير يدم 
ووقت هذا الطواف 1 
لطواف نصف الليل 7 


١‏ د متسار الاسلام 


ليلة النحر عند الشافعي وأحمد ولا حد 
لآخره ولا تحل له النساء حتى يطوف 
ولو آأخرت الطواف عن ايام التشريق 
كره لك ذلك وأفضل أوقاته وق تالضحى 
يوم النحر ٠‏ 

ويدخل وقت هذا الطواف 0 
الفجر يوم النحر عند مالك وأبي حذيفة 
ويوجب أبى حنيقة فعله في أيام التشريق 
فان تأآخرت عنها لزمك دم 

وعند مالك الافضل في أداء هذا 
الركن أيام التشردق فان أخرته الى 
آخر الحجة جاز فان أخرته أكثر من 
ذلك لزماك, دم ويستحب للنسساء أن 
يتعجلن بأداء طواق الافاضة مذا 
حشية الحيض وأبياح بعض العلماء أن 
تيد المرأة بالطواف قيل كل الاعمال 
عند الخشية من الموائع ٠‏ 
طواف الوداع : 

لقد تم الحج الآن وتحدثنا فيه اليك 
عن كل شيء تحتاجه في رحلتك وبقي 
طواف الوداع وحكمه أنه مشروعومالك 
بقول انه سنة والاحقاف والحتابئة 
والشافعدة دقولون انه واجب ويجسب 
بتركه دم ولدكن آخسر عهدك بمكة أن 
تطوف باابيت طواف الوداع هذا علىان 
تسافر بعده مباشرة ويستحب لك أن 
تدعو بالأاثور فيه وهو قولك « اللهسم 
اني عبدك واين عبدك واين أمتك حملتني 
على ما سخرت لي من خلقك وسترتني 


في بلادك حقى بلغتني بنعمتك الى بيتك 
وأعنتني على اداء نسكي فان كنت 


الآن فارض عني قبل أن تناى عن بيتك 
داري فهذ/ أوان اثتصرافي ان أذنت 42 
غير مستيدل يك ولا بيتك ولا راغب عا 


و2 عن بيتك اللهم فاصحبني العافية 


000001012121211 0 ال 


لمسيسمسة 


0- 


ديني وأحسن ملي وارزقني طعت 


ما أبقيتني واج بين خيري الدنيا 
والآخرة انك ء قدس » ٠‏ 


واعلم أن هذا دعاء مأثور عن حير الامة 
عبد الله بن عباس رضي الله عتهما ٠‏ 
وبعد ذلك اعلم أنك قد ظفرت بالخير 
الاوفى في مكة وعليك أن تتوجه الى 
الديئة ان كان لم يسيق لك ان زرتهيسا 
قبل حجك اذن فانت الآنقادم على مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وا الذي 
تفضل الصلاة فيه سائر المسساجد الا 
الشحد الجراع فرسول اللدرفلي الل 
عليه وسلم يقول صلاة في مس جدي 
أفضل هن الف .صلاة قيما سبسوأهة الا 
المسجد الحرام وصلاة في يخ 
الحرام افخيل, عو انه ألف صلاة قيما 
سوآة 


فى مسجد الرسول صلى 


الله عليه وسلم : 
قاذا وصلت الى مسجد الرسول 
صلى الله علده وسلم فعليك بالسكدنة 


وأن تكون متطديا ولايسا أحسن ثيايك 


بالمله يي وبوجهه ل 0 
القديم من الشيطان الرحيم بسم الله 
اللهم صل عتى محمد وآله وسلم الله 
اغفر لى ذنوبي وافتح لي أيواب رحمتك» 
وات الروضة الشريفة فصل يه ا 
ركعتين تحية المسجد ثم اتجه الىالقبر 
الشريف مقيلا عليه بقلبك ووجهك وكل 
ذرة فبك فليس بعد لقاء الاحبة لذة 
وخير ما ينعم به المرء لقاء الحبيب الذي 
لا بتم ايماننا ولا يكمل بقيننا حتى يكون 
هو أحب الينا عن أنفسثا وتسلم عليه 
صلى الله عله وسلم وتقول « السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا ثبي 


الله السلام عليك يا خيرة خدن الله من 
خلقه السلام عليك يا حير ذئ الله 
السلام عليك يا حديب الله السلام عليك 
يا سيد المرسلين السلام عليك يا رسول 
رب العااين السلام عليت نا قاد ١‏ 

المحجلين أشهد ألا آله الا الله واأشهد 
أنك عيده ورسوله وأميته وخيرته من 
خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت 
الاماذة ونصحت الامة وجاهدت في الله 


: 510 وي مص ا و ب 
زرف - متك الان بع 


مع الجاع ى رملسه اللمبالة 


حق ق جهاده » ثم تتأخر الى الجهة اليمنى 


أحذرك أن تقلد المغامين فيٍ ديتهسسسم 
المبتدعيمن للعدادات من عند أذ 

فالحب مكاته القلب وأدلته الطاعة 
والله" يتولاك ويقريك فرضاته بمرضاته 
واعلم أنك في روضة من رياض الحجئة 
فاكثر من الصلاة والتعيد فيها فرسول 
بيقتي ومئبري روضة من رياض الجنة 


ومنبري على حوضي » ٠‏ ويستحب لك 
أن تزور مسجد قباء وأن تملا عدنيك من 
مشاهد الاسلام الاولى حيث ترتبط 
عاطفتك الكريمة بأمجيادك العظيمة 
فالاسلام لدى المسلم عاطفة خيرة ة وعقل 
سليم وماض كريم ٠‏ 

أظنك يا أخي المسلم قد أتممتنسكك 
وفرغت مننيارتك وآن لنا ولك أن نباشر 
حياتنا بروح الحج وطهارته وأننستائنف 


هذه العياة غير عا كنا قد نيا يليه 


الاسلام مئا جدا وصيرا وطهارة 
وتسليما ورف وعفة 0 وضندكا 


الالتزام بسياسة منهجية واضحة وصريحة ٠»‏ حتى تعرف الصحيفة هويتها 
لدى القارىء فيتمكن بذلك من تقديمها والحكم عليهاء ما التذيذب في 
المناهمج والتراجع عن بعض الخطوات وعدم الوضوح في الاهداف التي 
وجدت من اجلها تلك الصحافة فانها تكون لدى القارىء صورة مشوهة 
ومهزومة وبالتالي تتنعدم الثقة بين الافراد والصحافة الاسلامية ٠‏ 
الموضوعية ٠٠‏ فيما تكتب وتنقل , وعدم الاعتماد على الاثارة الكاذبة أو 
المكسب الوقتي أو التقد الذي لا يستهدف من ورائه خير » فان كسب التاس 
يحتاج الى جهد ووقت طويل اما خسارتهم فما اسرعها بنشر خبر كاذب 


أو تهجم ظالم ٠٠‏ 


هذه يعض الاسس التي تلوح امام السالكين الى بناء صرح من صروح 
الاسلام على طريق التكامل نحو مجتمع اسلامي ٠‏ 
والنه الموفق ٠‏ 


متثار الاسلام 


بقلم : دكتور عبد المحسن صالح 
أستاذ علم الكائنات الدقيقة 
بكلية الهندسة ٠‏ جامعة الاسكندرية ‏ 


قدرة الله يلا شك ل تتجلى في كل خلقه , ولكى 
نتوصل الى هذه التجليات » ونتعرف على ابداعه فيما 
خلق . وعلى نظامه فيما سوى , فلا آقل من ان ندرس 
هذا الغاقٍ دراسة الباحث المدقق المتطلع الى معرفة 
ملموسة تقربه اكثر فأكثر من خالق هذه الأكوان .. 
فالذي يدرس أعمق 2 » يعرف اكثر ,» » فيصير الى الله اقرب 
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ٠‏ 


وعلى هذه الصفحات اخترنا دراسسة اذكر انني ‏ في احد ايام الصيف ‏ 
جادة من الدراسات التي تظهر لنا بديع كنت استقل ل القطار الفاخر حيثث العريات 
صنع الله في مخلوقات قد ندوسها بالنعال ٠‏ المقفلة الانيقة ذات الجو المكيف الذي 
ومع ذلك ٠‏ فهي تقدم رغم صغرها لنا ترتاح اليه نفوسنا , وبه تهدأ اعصابناء٠‏ 
عظه وعبرة ء وكانما هي تخاطبنا قائلة لكن شيئًا فشيئًا حدثت في العربة موجة 
« هذه افكارى ٠‏ علكم تراجعون انفسكم 6 غريبة من التذمر , وبدأنا نعس بالضيق» 
فنحن امم امثالكم ٠٠‏ «ر او كانما هذه وانفبضت الصدورء وبدأالناس يتصايحون 
الدراسة تشير الى صورة من الصور منادين « ارحمونا من ذلك الجو المفبضص٠ ٠‏ 
البديعة التي ذكرتها اية من آيات القران اننا نكاد نختنق » ! ٠‏ 
الكريم : وما من دابة في الارض ولا السبب في هذا لا يحتاج الى شرح , فلقد 
طاتر يطير بجناحية الا امم أمثالكم 2 توقف جهاز التكييف , والعرية معكم ة 
ما فرطنا في الكتاب من شىء » الانعام : 14 الفلق على من فيها , والهواء فاسد لا 


5 ار اانا ام ١‏ 


يتجدد + وعندما لم يحتمل البعض هذا 
الجو الكثيب ٠‏ لم يجد بدا من الهربء 
فهاجر الى عربات اخرى ء وكان اولى 
بمصمم العرباتالمكيفة» حساب الطوارىءء 
ووضع البديل عند تعطل جهاز التكييف 
المركزي ٠‏ 

لكن ما حدث للناس في عربة واحدة 
مكيفة , لا يمكن ان يعدث لمدينةاو 
« مملكة , ب مكنها مثات الالوف او الملايين» 
ويعيشون فى جو مكيف يوافق امرجتهم » 
فالمدينه او « اكملكه » معدقه على من شيهاء 
والجو متقلب في خارجها » لكن التكييف 
يشعل باستمرار في داحلها » ليمد كل لل 
السكان بنسبه من «نرطوية معدلة ٠‏ ودرجة 
من الحرارة ثايته ء وبهوية «ناسبة لانلوث 
فيها ولا فساد » رغم ان « المملكة » ب كما 
ذكرنا ‏ مغلقة على الملايين من سكانها ٠٠‏ 
لكن الفضل في ذلك يرجع الى « تكنولوجيا » 
التكييف الدي لا يعطب » ثم اللمام ببعض 
اسسه العلميه التي فامت عليها حياة تلك 
المدينة الهاتلة ٠‏ 

لا شك ان هذه المدينة رائعة ومتقدمة 
عن المدن التي نسكنها » ونعيش فيها تحت 
رحمة تقلبات الجو , وتلوث الهواء » دون 
ان يكون لنا في الامر من حيلة الا باللجوء 
إلى شراء اجهزة تكبيف باهظة الثمن » 
غالية التكاليف 55 ولن « يتكيف » يذلك 
الا كل من استطاع ان يدفع 0 ومؤلاء 
نسبة ضئيلة » والسواد الاعظم يعيس نحت 
رحمة الافدار ! ٠‏ 

الا ان هذه التفرقة لا تعدث في تلك 
بر المملكة , ٠‏ فحق الاستقادة التكييسف 


مكفولة للجميع ! * : 
وقد تنتساءلون الان بدهشة : اين توجد 
هذه المملكة الد 


لتي استطاعت ان تكيف جو 
حي ب و 

ة عظيمة تكمن في جهاز يسد أن 
برس ارات يستطيع ان 


1 مثار الاسلام 


الواقع ان هذه « الممالك » او « المدن » 
توجد في الخلاء بعيدا عن مدن البشر .٠٠‏ 
فمندما يتجول الانسان في غابات افريميا 
واحراشها » فقد يشاهد من بعيد بنايات 
عالية على هيئة قرى غريبة لها طابسع 
خاص ٠‏ فاذا اقترب منها 2 ووقف أمامها 
وجدها بدون ابواب ولا نوافدذ 2 ولكن 
العالمين باسرار الطبيعة يعرفون ‏ لاول 
وهلة ‏ انهم يقفون امام مجتمعات منظمة 
تسكن في الداخل , وانها تستحق التامل 
والدراسة» فلقد سبتنث الانسان فيالفلهور 

هذا الكوكب بيمئات الملايين من السنين 
وكانت بوظائفها مسخرة لاعداد الارض 
لحياة خلافة الانسان على الارض باأمر الله 
والهامه واستطاعت «١‏ بافكارها » ان تحل 
مشكلة التكييف بمقدرة وكفاءة نسدها 
عليها ٠٠‏ وكانما هي برهان حى على ما 
صلت اليه من صمود للمحن رغم ضألة 
أجسامها » في حين ان الدنيا صورات قد 
انقرضت واختفت رغمضغامتها وقوتها ٠ ٠»‏ 
ولهدا » فلا يحب ان نفيس مقدار الكائن 
ببسطة في الجسم ١‏ او قوة في العضلات » 
ولكن بعمق الالهام الالهي الذي يعوضص 
العمل » ويمكن من صمود للمحن ٠‏ ونكيف 
باللروف ٠‏ 

الا ابنا لا نستطيع ان نضفى على سكان 
هذه « الممالك » المعلفة صفة «١لعقل‏ 2 


'فنحن الان نتطلع الى : ممالك النمسل 


الابيض ٠٠‏ وتدت مدثه ! ٠‏ 

صحيح ازطول النملة قديبلغ سنتيمتر] 
أو يزيد قليلا » ولكن ارتفاع مدينتها فد 
يتراوح ما بين ستة امتار ونسعة ء وقسد 
يصل معيطها عندالقاعدة الىرحوالي- ثلاثين 
مترا ٠٠‏ وهذا يعنى اننا نقف امام مملك 


وثاطهات اسحاب ليست إن اياج ستواضعة 


ضخمة ٠٠‏ فلو انها قورنت بحجم النملة التى شيدتها باكثر من 6٠٠‏ مرة 2 ولو 
التي شيدتها , لظهر لنا ان اهرام الجيزةء اننا قارنا منشآتنا بالنسبة لاطوالنا / ثم 
او ناطدات السحاب ليست الا بنايات قارنا ذلك بمنشات النمل ٠‏ فلا بد ان 
متواضعة بالنسبة لهذه البنايات الحشرية٠‏ تكون بناياتنا اضخم من هرم الجيزة 
فطول البناية هنا اكبر من طول النملة الاكبر باربع او خمس مرات ء او ان 


سل مرق للم ١‏ 
١ 5 3‏ 


9 ولك |مم ا مشالنا ش 


يصل ارتفاعها الى نصف ميل ويزيد 2 ثم 
لا بد ان يكون في داخلها متسع لسكنى 
الملايين ! ٠‏ 
قائمة الأسرار الغريبة : 

وقد يعين للبعض ان يتساءل : كيف 
يتاتى لذأ أن نطلق على هذه البناية أسم 
« مدينة » أو « مملكة » , والمدن والممالك 
لها مرافق تخدمها 2 ويشر ذوو تحصصات 
شتىء وموارد للتموين» وسيل للمواصفات» 
الى آخر هذه المرافق التي نعرفها في حياة 
المدن والدؤول ؟! ٠‏ 

لكن ما يدريكم ايضا ان هذه المملكة 
الحشرية لها موارد للتموين 2. ومخازن 
للطمام 2 وقوة دفاعية تستميت في الذود 
عن اوطانها . وعمال ذوو تخصصات 
متباينة2. ودور للحضانة: وحدائق ومزارع 
شيدت في داخلها 2 وبالاختصار 2 فنحن 
نقف امام مدينة متكاملة يحيا فيها الملايين 
حياة رغدة هانئة !! وهنا يحق القول 
الكريم « ومامن دابة الا هو آخذ بناصيتها 
ان ربي على صراط مستقيم » هود ٠81:‏ 
كل هذا قد يهون اذا ما تعرضسا للفسن 
المعماري2 والهندسة, والعلموالتكنولوجيا. 
ثم التصميمات الرائمة التي اتخذتها هذه 
الممالك كوسيلة لتشيد بها تلك الملدن 
الهائلة التي قد تستمر قدونا طويلة ٠‏ 
فلا تكاد تنهار ولا تبلى . والفضل في ذلك 
ير جع الى كفاية السكان في صيانة متهم 
ومرافقها ٠‏ لتصبح اكثر نظانا من .مدن 
البشر ٠٠‏ ولهذا يقف العلماء امابهاً 
متأملين باحثين منقبين ٠‏ وكانما لسان 
حالهم يقول ه وتلك امم امثالنا » ! . 

لكن ٠ ٠‏ كيف يعيش سكان هذء الممالك 
في تلك المدن الفلقة دون ان 

الاختناق ؟ كيف دبروا 0 0 
وسيلة كان التنفي إلى 64 . 

“*وجارت الاجابة كصفعة للانسان الذي 


قد يقتله غرورة ٠٠‏ صحيح ان النميل 


الم د مثار الاسسلام 


الابيض لايستطيع ان يصنسع مسراوجح 
للتهوية ٠‏ ولا اجهزة تكييف كالتي نعرفها 
حديثا . ولكنه قدم لنا افكارا رائلمة , 
دفعت العلماء دفها الى البحث العميق عن 
الوسائل التي صمم بها مدنه المفلقة ,2 
وكأنما هي كواكب صغيرة لها جو 58 
كايا ا ار ا 
العزلة . فالقول يميشون في ٠‏ جنات » 
تناسب حياتهم ٠ ١‏ 

أن أول حقيقة اساسية تتمثل لنا في ان 
ساكني هذه المدن لا يستطيعون الحياة في 
الظروف الجوية المتقلبة ٠‏ وقد تهلنك 
مملكة يأكملها في غضون اثنتى عشرة سسداعة 
ان هي تمرضت لجو جاف > ولهذا ققسد 
أغلقوا « الابواب » ٠+‏ وعاشوا في داخلها , 
واستنبطوا وسائل خاصة ليحتفظوا ينسة 
ثابنة مق الوسطوبة 'تباسي حباقم + وهدا 
ما أثار فكر العلماء . ودفمهم « للتجسس » 
على هذه المدن بأجهر تهم الدقيتة 2 ولقد 
استمرت عمليات التسجيل والقياس شهورا 
وسنين طويلة2» وخرجوا من كلهذا بحقيقة 
غريبة ٠٠‏ فدرجة الرطوبة في المسلكلة 
تسقى ثابتة ما بين 44--44/ ولا تنخفض 
ابدا لاقل من /اة/ ٠‏ حتى ولو كان الجى 
خارج المملكة غاية في الجناف ٠٠٠‏ ولايد 
ان يكون من وراء هذا الاممر تصميهي م 
معماريء. وفكرة علمية لها أساس واصول' 
وينكشف السر . أول سر فى قائمة من 
اسرار غريبة متلاحقة 1 

قلقب اماط لنا العالمان الطبيعيان « بيير 
جراس ٠»‏ و« شارل نوارو ه اللثام عن 
حقيتة فذة ٠٠‏ اذ وجدا ان النمل الابيض 
الذي يقيم مدنه في الصحارى الجافة 
يقوم بحمر خنادق وانابيب في جره 
الصحراء ‏ قد يصل عمقها الى اكثل 
اربعين مترا ب حتى يصل الى مستوى | 
الجوني ٠‏ وسه تتبغس الرطوبة ٠‏ د 

في الانابيب حتى تصل جوف المستعمد | | 
طريق مسالك متهعددة 2 وتشع فيو 


رطوبتها ٠٠‏ ليس ذلك فحسب 7 ٠.5‏ اك 


جهاز التكييف له ايصا نصيب محمود في 


بقام نسبة الرطوية ثابتة» وهذا مأسنقدمه 
سر التهوية 


ان هذه المملكة الضخمة تحتاج الى 
الاو كسيجين كما يحتاجه الانسان والنبات 
والحيوان لكى يتنفس ويعيش ٠‏ وكذلك 
يتنفس النمل الابيضس » ويتخلص من ثاني 
اوكسيد الكر بون ٠‏ ولو تجمع هذا الغاز في 
داخل المملكة لاختنقت وهلكت ٠-١‏ ولقد 
قدر العلماء ان مملكة واحدة يسكنها 
مليونا نملة » تستهلك من الهواء يوميا ما 


يزيد على --٠ر٠٠٠آر١ا‏ سنتيمسشس مكعب », 
او ما يقرب من ربع مليون سنتيمت. مكعب 
من الاوكسيجين النقي * 


لكن الذي حير العلمام وآثار قضولهم 
ان هذه الحشرات تحيط ممالكها باسوار 
سميكة ومنيعة 2 وقد يصل سمكها في بعض 
الاماكن الى متى او يزيد . ولهذا فمن 
الصمب تحطيمها بالوسائل التقليدية التي 
لان مواد البنامء الداخلة في تشييد هذه 
الممالك قد اختيرت بحكمة , صلبة 
متينة ٠‏ ولا يستطيمع الانسان ان يهدمها 
الا بالديناميت * 

كأن يئلة هذه المدن قد درسوه شيئًا عن 
متبيعة مواد البنام كما يدرس ذلك طلية 
الهندسة مثلا ‏ مع الغارق فهي تستخدم 
ما ينفعها ولا يضيرها 2 وطلبة الهندسة 
ينقليون حتى مالا يصلح في البيئة دون 
تين ٠‏ كما ان هذه الكائنات قد عرفت 
شيئا عن مبادىم الجيولوجيا او علم طبقات 
الارض , لانها تقوم بحس انفاق ارضية 
بحثا عن طبقة خاصة من الطين ٠»‏ فاذا 
ما وصلت اليها مرفتها بطريقتها الخاصة , 
فيأتي « العمال » او الشفالة ليحملوا هذه 
الخامات من مناطتها » والى اعلى يتوجهون» 
لم يخلطونها بلمابهم وبمواد نباتية دبالية 
اختيرت بكفاءوة 2 ويصبونها على هيئة 


قوالب صغيرة تناسب عاللهم » ويبنوتها , 
ه طوبة » من فوق «طوية »> في شكل هندسي 
يتوارثه الابنام عن الابام والاجداد » حتى 
اذا ما جف البناء» اصبح في متانة المسلح ٠‏ 


لكن العلماء توصلوا الى حقيقة جديدة, 
وكأنما هم يحدثون انفسهم ويقولون : 
« يبدوا اننا لسنا وحدنا فى هدا!ا الكون » 
ولا نستطيع ان نفخر ياننا النوع الوحيد 
بين المخلوقات الذي عرف اهمية ارسام 
اساس المبائي ٠٠‏ فلقد سيقنا النمل في 
هذا المضمار بعشرات الملايين من السنين » 
وارسى قواعد ممالكه في جوف الارض على 
عمق متسل او مترين ٠‏ وجعلها كأعمدة 
المسلح التي ترتكن عليها بناياتنا الضخمة, 
فلا غرو ‏ اذن ان تبقى هذه الممالك 
صالحة للسكني مثات السنوات ٠»‏ وكأنها 
بهذا قد صممت ضد عوامل التعريسة 
والنمدد والامطار والزلازل ٠٠‏ الخ . 
نفس الفكرة التي ندرسها في 
العامعات : 

لكن اعظم الاسرار حقا ليس في هندسة 
البناء » او في التخطيط الداخلي لرافق 
« المملكة » حيث توجد الصالات والحجراتث 
والطرق والدهاليز والطوابق والمزارع ٠٠‏ 
الغ - ولكن في الطريقة التي تتم بها 
تهوية هذه « المملكة » الضخمة » رغم ان 
اشوارقا ,شفيكة + وليس انها متفك واعد 
يمكن ان تتم عن طريقة عمليات التهوية٠‏ 
ودعك الا من فكرة التكييف 2 فلهذه 
تكنولوجيا خاصة ٠‏ 

لقد لا حظ العلماء أن اسوار هذه 
الممالك تتميز بوجود بووزات خارجية 
تستطيع ان تراها لو انك تمعنت في بعض 
الصور المنشورة هنا » ولقّد ظن الدارسون 
ان هذه البروزات ربما تكون قد شيدت 
لتكتسب بها « المملكة » متانة وصلابة » 
ثم عرف العلمام ان اقكارهم احيانا ما 
تكون ساذجة ٠١‏ فعندما قاموا بشق » 
« المملكة » وتشريعها ليعرفوا البسيى الذي 


مثان الاسلام 


مازال مطويا ٠٠‏ حبسوا انفاسهم٠٠‏ فهنم 
البروزات ليست الا بمثابة « رئة » المملكة 
الم تتبادل هن طريقها الغازات ٠‏ 
ن ليست العظمة العقيقية 
هذه البروزات ٠‏ بل في 
الهندسية التي جا 
والتنفيذل » لتخرج ا الس و 
يارعة » تناسب تماما الغرضس الذي انشئت 
من اجله ٠‏ وباقل التكاليف ٠‏ ففي كل 
بروز توجد ست انابيب ضيقة تمتد من 
اعلى المستعمرة الى اسفلها ٠‏ ولكنها تتفرع 
ايضا تفرعات جائبية اصفر » كما تتفرع 
القصيبات الهوائية داخل رثاتنا٠٠‏ ولكنها 
تتفرع ايضا تفرعات جانبية اصغر ٠‏ كما 
تتفرع الفصيبات الهوائية داخل رثاتنا ٠‏ 
ورغم ان هذه رنة حية » وتلك ميتة » الا 
ان كليتهما تشتخل بنفس الفكرة مم 
اختلافق التصميم بين حياة وجماد ٠٠‏ 1 
لا يفصل انابيب التهوية عن الجو الخارجي 
الا طبقات رفيفة من البناء لشىء عرفة 
النمل قبل ان يعرفه الانسان » 9و9 فمن 
خلال هذه الطبقات تحدث صفقة تجارية 
رابحة تسير على مبدأ التبادل الغازي » 
فيهرب ثاني اوكسيد الكريون الى الخارج», 
ويحل محلة الاوكسيجين الذي ينفة الى 
الداخل » وهي نفس فكرة النفاذية مسن 
خلال الاغشية التي ندرسها في الجامعات 0 
لكننا نستنشق الهواء ونزفره مسن 
خلال صعود وهبوط في قفصنا الصدرى » 
ولو توقف ١‏ لنوقف الحياة ٠٠‏ الا ائنا لا 
نستطيع ان تقول ان هذه البروزاتالجامدة 
تعلو وتهبط لكى يتحرك الهواء فيها 
وتبادل غازاته كما يحدث في رثاتنا » ولكن 
الفكرة الحشرية قامت على اساس حركة 
تيارات هوائية بطيئة ليكون لها في المملكة 
دورات ورحلات ١»‏ فترتفع من جلوف 
0 المملكة » الى اعلى » مارة بكل الحجرات 
والردهات والممرات حاملة معها غاز ثاني 
اوكسيد الكربون + ثم تمر من اعلى الى 


ِ_ عنار الأسسلام 


اسفل خلال انابيب التهويةء ليحد ْالتبادل 
بين الجو الخارجي والداخلي 2 فينفكل 
الا وكسيجين الى الداخل 2 ويهرب ثاني 
اوكسيد الكربون الى الغارج 2 ويعود 
الهواء بما حمل الى الداخل 2» وهكذا 
تستمر الدورات ٠٠‏ 

لكن ٠٠‏ ما هو السر الكامن وراء هذه 
الدورات ؟ ٠٠‏ وما الذي يحرك التيارات 
لتدور كما يدور الهوام في غلافنا الحوى؟ ٠‏ 

أن لذلك تصميما اخر في جهاز التكييف» 
وقبل ان نعرض عليكم فكرته ورطريقة 
تشفيله » دعونا اولا تعيش مع هذ! اللغز 
الكبير الذي حير العلماءء وجعلهم يمسكون 
يورق واقلام » ثم يقدرون بالحساببات 
ويخطون بالمعادلات اسرار هئلسة التصسميم 
واليناء التي اقامها « مهتدسو » الزمل 0 
دون ان يعرفوا شيئًا عن منطق الرسو مات 
والارقام ٠‏ 


ناه إلماماك .. 


0 عنيه اليا لغل 


لقد وجد العلمام ان نسبية غساز 
الاوكسيجين تزيد بمقدار /٠١‏ في كل 
مرة يدور فبها الهواء خلال انابيب التهوية 
دورة واحدة ٠٠‏ وبعملية حسابية تدخل 
في اصولها معايير الهندسة الفرافيسة» 
يتبين ان الهواء لا بد ان يدور في اليوم 
الواحد عشر دورات كاملة , وبسرعة لا 
تزيد عن ملليمترين فى الثانية الواحدة » 
او بمعدل ١"‏ سنتيمترا في الدقيقة » ولكن 
الحسابات على الورق شىء والواقع 
داخل « المملكة » شىء آاخر مختلف ٠٠‏ ان 
تبين بالفياسات ان سوعة سريان الهواء في 
الحجرات والردهات لا يزيد عن تسعمة 


ملليمترات في الدقيقة الواحدة . اى اقل 


من قياسات العلماء بثلاث عشرة مرة ٠‏ 
أخطأ العلماء وأصاب النمل : 

ترى ٠٠‏ من الذي (خطأ ؟ ٠‏ قياسات 
العلمام ام تقدير الحشرات ؟ ٠‏ 

الواقع ان النمل لم يخطىء ٠-٠‏ ولى 
اخطأ . فلا يمكن ان تستمر مجتمعاتنه 
بالاخطام كل هذه الملايين من السنين ب 
ودعنا من خطأ البشر وما يدعون ٠‏ 

لقد تاهت عن المبلمام حقيقة علمية 
تنبه النمل اليها 2 ولم يتنبه لها اصحاب 
المقول ٠٠‏ فالسر كله يكمن فى الطريقة 
الهندسية المعمارية التي شيدت على اساسها 
الفراغات الداخلية في المملكة الحشرية ٠٠‏ 
فمبادىم الهندسة الفراغية تشير الى ان 
سرعة مرور تيارات الهواء في انابيسب 
التهوية اكبر من سسرعتها في جوف «المملكة» 
بثلاث عشرة مرة 2 ولا بد ان توط 
« مقاييس الرسم ٠‏ التي ستينى المدينة على 


مما قد يترتب عليه هبوط في شاط 
مواطنيها ٠‏ أوريما يحل بهم الهلاك ٠٠‏ 
ولهذا فقد اتخذ النمل كل الحذر والحيطة, 
حتى يمر الهواء في انابيب التهوية بسرعة 
مناسبة + دون أن يفقد الكثر من رطوبته 
ولن يتاتى ذلك الا بحسابات في الهندسة 
الفراغية *٠‏ 

هذه واحدة ٠٠‏ وما الثانية ؟١ ٠‏ 

الثانية تتركز في درجة الحرارة ٠٠‏ 
فلكى تكون «١‏ المملكة » في أوج نشاطها ٠‏ 
فلا بد ان تحتفظ فيداخلها بعرارة مناسية, 
فلو انها انغفضن عن معدلها الثايت يثلاث 
درجات او اربع » فان نشاطها سيقل او 
يتوقف ١‏ ولا بد ان يدبر اهل المدينة حلا 
مناسبا لمثل هذا المازق الخطير 2 خصوصا 
وان درجة الحرارة خارج « المملكلة » 
تتارجح دائما بين هبوط وصعود على مدار 
الفصول ء او تعاقب الليل والنهار »2 ولا 


وامصاب العمّولت عن مقهّة علصيخته 


عنرمتايي سلطوبة ودعاتاخرارة ولفاوة جراز اللي | 


اساسها متضمنة لهذه المعايير الهندسية 2 
حتكى لا تهلك « المملكة » ٠‏ 

لكن ٠٠‏ ماذا يعنى هذا برب السماء ؟٠‏ 

يعنى ان مملكتنا العشرية قد 
وضعوا في الاعتبار مقاييس الرطوبة »2 
ودرجات الحرارة . وكفاءة جهاز التكييف» 
ليعفظ امور التوازن الجوي في المديلنة 
بنسب لا حل فيها ولا فوضى ٠‏ 

فلو ان مرور تيارات الهواء خلال 
العلماء بحساباتهم على الورق ‏ فان ذلك 
سيؤدي الى تسرب جزء من الرطوبة الى 
الخارج ٠٠‏ وكلما كان الجو الخار 
جافا » كان تسرب الرطوبة اكبر » وهذا 
سيؤدي الى جفاف نسبي في « المملكة » » 


شك ان هذا الاختلاق . خصوصا اذا كان 
كبيرا ب سيوثر على السكان ٠٠‏ ولقلدك 
توصل « مهندسو » التكميف الحشرى الى 
فكرة ما كانت لتطر( لانسان هلى بال ٠‏ 

في احدى التجارب سجل الملماء درجة 
فوجدها 4ر4! درجة مئوية ٠٠‏ ولكسن 
السكان توافق امزستهم درجة حهحرارة 
تتراوح ما بين "١‏ درجة ٠‏ وعندها 
قاموا بقياس الحرارة في جوف المستعمرة » 
وجدوها بالنمل لارة؟! درجة ٠٠‏ فكيف 
ارتفمت الحرارة بمقدار "ار8 درجة ؟ ٠‏ 
وباى وسيلة قد اكتسب الهواء الداخل 

ان الفضل في ذلك يرجع الوجهاز تكييف 


١‏ - متنان الاسلام 


4 ار 


الهداء الذي شيدوه في اسفل والمملكة » على 


هيئة عدد كبير من الغرف -- ولكن هذا 
الجهاز لا يشتغل بالطاقة الكهر بائية , ولا 


يشتعل بالوقودء فهذا مالا يمكن ان يكون, 
فالنمل لا يعرف عن هذا وذاك شيئا ٠‏ 

ومع ذلك ففكرة التشفيل أعمق مسن 
ذلك بكثيرة ٠‏ فهذه الفرف يمثابة مخازن 
للمواد الخام من بقايا النباتات التي 
يجمعها الشنالة من البيئة المحيطة عن 
طريق سعراديب ارضية خاصة تنتشر حول 


« المملكة » لمسافات بعيدة 2 وهي ايضا 
بمثابة ٠‏ مقالب » للمقامة التي م يكنسها » 


بمثابة القبور التي تحمل اليها موتاها 
لدفنها فيها , ثم هي بمثلابة « دورات 
المياه ٠‏ لتلقى فيها لفاياتها ٠٠‏ وكل هذه 
الخلطة المجيبة تكون في الغرف بطريقة 
بديمة 2 ثم يبللونها بالماء الذي يحصلون 
عليه من الانابيب المائية التى شقوها في 
باطن الارض لمسافات بعيدة ٠٠‏ ولم يتبق 
بعد ذلك الا زرامة هذه الفرف بما حوت 
من مواد عضوية غنية ٠‏ لتصبح على هيئة 
مزارع وبساتين قطوفها دانية ٠‏ 
وقد يتساول البعضش بدهشة : ما هذا 
الخلط الذي ليس له معنى ؟ ٠‏ هل نتكلم 
الان عن اجهزة تكييف حشرية 2 او عن 
حقول ومزارع وبساتين ؟ ٠‏ 
ليس في الامر خلط » فلقد ضعرب النمل 
عصفورين بحجر واحد , لان هذه الغفرف 
تشتغل كاجهزة تكييف » وفي نفس الوقت 
كمزارع لانتاج المحاسيل * 
فكرة حشرية بديعة : 
هذه « الخلطة » يقوم النعمل 
بزراعة نوع خاص من الفطريات (العفن) 
توارثوا م بذوره » أو جراثيمه جيلا بعد 
جيل منذ عشرات الملايين من السنين ٠٠‏ 
وعندما تنمو هذه الكائنات الدقيقة على 
هذه م الخلطة » الغنية بالمواد العضوية » 
فانها تؤدي الى عمليات تخميرية » وفيها 


- مثتار الاسسلام 


تتحول الطاقة الكيمائية الى طاقة حرارية» 
وفي غرف التكييف تنطلق » وعلى هد 
الغرف تمر مسالك الهواء البارد المحمول 
من انابيب التهوية ٠‏ وتزوده بالحرارة » 
ومنها ينطلق الى جوف «المملكة» عن طريق 
سرواديب اخرى » فتحدث التدفئة » وتشتغل 
التيارات الهوائية , وتندفع من اسفل الى 
اعلى بسرعة ثابتة » متمشية بذلك مع 
الظواهر الطبيعية التي نراها في غلاق 
كوكبنا » حيث يرتفع الهواء الساخن » 
ويهبط البارد ٠٠‏ وكذلك ترتفع التيارات 
في جو هذا «الكوكب » الصغير 2 : 

في جو تلك « المملكة » الحشرية » حتى لا 
يجد الهواء له منفذا الا بالانسدفاع الى 
انابيب التهوية » فيهبط من اعسل الى 
أسفل ٠‏ ويمر بغرق التكبيف » ويكتسب 
حرارة 2 ويندفع الى اعلى ٠.٠‏ وهكذا تسيل 
تلك الدورة ومن ورائها فكرة تكنولوجية 
حشرية قد تسخرون منها وتضحكون » او 


ومما لا شك فيه ان غرف التكييف لايد 
وان تتناسب مع حجم « المملكة ,«فكلما 
ازدادت رقعتها العمرانيةوتضاعف سكانهاء 
كان لا بد من زيادة كفاءة اجهزة التكييف 
عن طريق انشاء غرف اخرى » وامدادها 
جديدة ٠‏ فتنخمر وتنضج » ويذهب اليها 
السكان لجنى محاصيلها الفنية بالسكريات 
والبروتينات والدهون والفيتامينات ٠٠٠‏ 
الخ , ذلك ان تلك الفطريات النامية على 
الخلطة المتخمرة قد اصبعت يمثابة خذام 
متكامل المناصر ١,‏ اذ يعد فيه السكان 
خبزهم وادامهم 2 كما يجدون في النمو 
الفطري الذي يتفرع بغزارة هنا وهناك 
فاكهة فيها لذة للأكلين ٠‏ 

وكلما نضب معين غرفة او رقعمة 
زراعية 2 امدوها من جديد بالخامات » 
وزرعوها بالمطريات » ولهذا فالقوم دائما 
في شغل شاغل » مزارع تجنى 2 واخرى 
تزرع ٠٠‏ وكلما زاد السكان زادت 0 
الزراعية ,» وتوفرت موارد التموين » ولا 
بطاقات ولا سوء تغذية ولا بوّس ولا فقر 


متستسنا 


“الذي يعيش فيه اصحاب العقول , ئ٠ح‏ افلاطون منذ زمان طويل ٠‏ 

سعدون بعقولهم او بما يشقون ٠‏ نعم ٠٠‏ ان الخطط والتخطيط اساس 
كل ذلك ولا شك راجع الى التخمدعدل لا يستغنى عنه النمل في حياته ٠٠‏ حقيقة 

لعمراني الحشرى الذي بسير جنئ إلى عرفتها الحشرات 2 ولم يعرفها بعض ذوى 

نب مع زيادة السكان ٠٠‏ يكان هزه العقول ٠‏ « وما من دابة في الارض الا على 

لحشرات تعيش في جنات ٠‏ وكان مدينته الله رزقها » هود : ٠ ١‏ 

بي م المدينة الفاضلة » التي كان يفقصدها 


عه كح طسو مغر ع 


قلا ع3 الس سجرن موصهم 
بالمنها الجمرسى والدراء” , 
ب العا 


فعنا رق للتلون ميم مياه الرمطار ا 1 
!ع 03 


5 منار الاسلام 


93 ولك أصم أمثالنا. 


التكنولوجيا العثرية تحمفصق 
اشرافها: 

بقيت مشكلة احيرة امام هذه الممالك » 

مشكلة الامطار ٠‏ 

لا تحمل لذلكِ هما . فلقد توصل النمل 
الاييض الى حل يزضيه ويوضيما 0. 
الاشجار الكثينة فبسيع ف في ظل ظليل 
يحميه من اشعة الشنسس في المناملق 
الاستوائية الحارة . وفي نفس الوقت يجد 
تحتها الحماية من هطول الامطار : 

لكن ٠٠‏ ماذا لو امطرت السماء لفترات 
طويلة 2 وحدث ما ليس منه بد »2 وتبللت 
« المملكة »م ؟ 

الواقع أن التصميم الهندسي الذي 
جاءت به البروزات المسئولة عن التهوية 
يجعلها اخر ما يتبلل من « المملكة .. 
وحتى اذا حدث البلل ٠‏ كان لها منه اقل 
نصيب -* فاذا جاءها المطر من ناحية ٠‏ 
اشتفلت الناحية الاخرى ١»‏ واذا ما توقف 
بعد فترة 2 كانت البروزات اول اجزاءم 
تجف من « المملكة » -٠‏ ولكن قد يستمر 
هطول الامطار بغزارة لساعات عطلويلة 2 
ولا شك ان « المملكة ه ستتبلل عن آخرهاء 
ولا يستطيع النمل رد القضاء . كما لا 
يستطيع ذلك الانسان٠٠‏ عندئف سيتضاءول 
تبادل الفازات , وتفسد التهوية 2 ويحس 
كل فرد في « المملكة » يما حدث »2 وكانما 


هو « ترمومتر ه حى 2 ولهذا يشعفس ب 
الواقية من الامطار ٠٠‏ فعند كل طابسق 
بطريقة لا ندريها ‏ أن نسية الاوكسيجين 


قد تناقصت .2 وان غار ثاني أو كسيد 
الكربور قد زاد عن الحدود ٠٠‏ فتسرع 
فرق الانقاذ الى اتابيب التهوية . فتزيل 
منها طبتات . او تشق فيها ثقوبا دقيقة 
لتكو. على اتصال مباشر بالجو الخارجي* 
وهنا أخف الضررين »*٠‏ 

وعندما يتوقف هطول الامطار 2 وتجف 


:4 مثار الاسسلام 


« المملكة »,. يبدأ « خبراء » التكييف أو 
عمال الصيانة فى سد الثقوب » أو ترميم 
الاثابيب ع جد يده 2 لتعوض لها مأ 
أزيل منها » وتعود بذلك الى سابق وضههاء 
لتتلاءم مع الحسابات التعادلية التي تسير 
بمقدار ٠‏ 

بقي ان تعرف ان هذا التوع من التمل 
الأنيفف. يحرف لمي باشو ما كرو تيفل 
الا ان هناك نوعا اخر اسمه «كيو بيتيرس» 
وله مع هطول الامطار فكرة اخرى تستحق 
الدراسة والتسجيل ٠‏ 

فهذاالنوع يقيم سمالكه على هيئة طوابق 
من فوق طلوابق تماما كما يفعل ايناء 
عمومته من جنس ١‏ ماكرو تيروس ٠»‏ الا 
انه قد اشاق: الى .شالكة فكرة المظلسية 
الواقية من الامطار فعمند كل طابسق 
ويتساقط يعيدا عن الاسوار ٠٠‏ 

وعلى اساس هذه الفكرة الحشريسة 
لهرت بعد ملايين السنين ‏ نفس الفكرة 
البشرية » فبنيت سقوف امنازل في البلاد 
المطيرة مائلة حتى تتجمع فوقها الامطار ٠.‏ 
ولع" اما تغرق مدن الانسان او قراه 

تتجمع السيول في الوديان التسسي 

قام فيها مساكته ٠‏ لعن هد الحمشسسرة 
تعرف كيف واين تقيم ممالكها ء وكانما 
هي تعدر لرجلها قبل الخطو موضعها ٠٠‏ 
انها في الوافع ‏ تحتاط للامر ء فتقيمها 
على سفوح الجبال او في المتحدرات ١‏ ولهذا 
لا تغرق ممالكها ابدا » ولتعيا الممالك ٠٠‏ 
ممالك الحشرات » ولا شان لنا بممالك 
البشى ٠‏ 

ولا بد ان يقفز الان تساؤل : كيسف 
عرفت هذه العشرات كل تلك الامور ؟ 
واين تعلمت هذه المبادىء ؟ ٠‏ 


البعض يقول : انها غريزة ٠٠‏ لكن 
الغريزة لفل بديل لجهلنا بما هو كائن٠*‏ 
وما كان ٠+‏ وما سيكون ٠.‏ 

والبعض يقول : انه الهام من الخالق 
لهذه الكاتنات التي لا عقل لها ولا بصيرة» 
ومع ذلك فان اجمل قول يمكن ان نسوفة 


اليا الحنالى. عام الغل الككنولوعها والتعيما نسي 


هو الا وحى يوحى » النجم : 4 ٠٠‏ وقوله 
« واوحى ربك الى النحل ان اتخغذى من 
الجبار بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون » 
النحل : م5 ٠‏ وما يسرى على النحل » 
يسرى على النمل » وعلى كل الكائنات » 
قلود « خلق فسوى » تابدع فتجلى 35 
« ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 
وأخيرا ٠٠‏ فقد يصيب البعض غرور » 
فيقول بحذلقفة وحبور : لكن هذه 
التكنولوجيا الحشرية جد بدائتية ٠٠‏ 
ونقول : لكنها فعالة » وتقود الى الغرض» 


انعد عد 4س حيءى 
"للاماميف ٠.٠-‏ 


وتخدم الهدف ء ثم انها لا تتعطل ولا 
تفسد , كما انها لا نحتاج الى قطع غيار , 
ولا الى ورش صيانة ولا عملة صعبة ٠٠‏ 
الخ ٠‏ 

وتكنولوجيا في عالم العشرات + خير 
من عشرة في أفواه الناس 2 فما اكثر ما 
يرددون ٠‏ وما اقل ما يفعلون + وما اعة 
غرور البشى » والغرور قتال لو كنتم 
تعلمون « وفي خلقكم وما يبث من دابة 


آيات لعوم يوقنون » ٠٠‏ صدق الله 
العة 8 


مسحي يض 


00 حعمرات م | 1 2-5 .ام 1 عل 5 ا 
3 علا و 2 5 . > . 1 00 .. 

0 ويلا حغلد البرورات فالاتخاد بإ ف ال مسنيررة ‏ 
ادم 'هى جد سر أذ" ثوقع_جلبهلحياه إأوموت السكان 


للقرآن الكريم منهج فريد في معالجة ا لشاكل 
التي يتعرض لها » وتفرده بهذا المتهج برجع أسياسسا 
الى أنه ليس كتايا عاديا موّلفا على نمط ما يؤلف 
البشر . وانما هو كتاب تشريع وهداية وتوجيه 
وأرشاد » وفي سبيل بمان ما يهدف اليه من ا مسائل 
الذي يتناولها » يستعمل الاسساليب المختلفة التي 
تتناسب مع استعداد المخاطبين » فقارة يستعمل 
المنهج التاريخي في سرد قصص السايقين » وأخرى 
يستعمل المنهجح العقلي الصارم الذي لا يمكن للعقل 
أن يفر من الاذعان لقتضاه ١‏ وثالثة يستعمل منهج 
التامل والنظر في الآفاق والنفس ٠٠‏ الخ ٠‏ 
0 


الاستان المساعد يكليتي التريية 


الدوحة - قطصر 


اتات 


ونستطيع أن نقول : ان المنهج الذي 
اتخذه القرآن الكريم وهو يصدد بيتاء 
أصول العقيدة # عقيدة الالوهية وما 
يتفرع عنها -كا زمنهجا مزدوجا 2 
وأعني بالازدواج انه ذو وجهين أحدهما 
للهدم والآخر للبناء ٠‏ والقرآن الكريم 
باتخاذه هذا المنهج يكون متمشيا مسع 
طبائع الاشياء . لان العقيدة الجديدة 
التي يريد قيامها في نفوس اتباعه ٠‏ لابد 
أن تقوم على أساس سليم نظيف ٠‏ ولن 
يتاتى ذلك ما لم يبين ضلال ما كان عليه 
الآباء والاجداد من العقائّد الباطلة ٠‏ 

قاما الوجه الاول ‏ وجه الهدم ‏ 
فقد كشف فيه القرآن عن يطلان العقائد, 
التي كان عليها القوم من عبادة غير 
الله من الاصنام والطواغيت ٠»‏ فناقش 
معتنقيها مناقشة عقلية صارمة كشفت 


ع و لو م ام سييي م ا لوي م ب ل 


عن دقة هذا المنهج وعمقه , وانتهى من 
هذه المناقشة الى : أن أصحاب هذه 
العقاكد الموروثة التي لم تقم على أساس 
سليم لم يكونوا من ذوي العقول » حين 
اعتقدورا صحة هذه العقائد الضالة 
فنراه يناقش الدهريين أى الطبيعيين 
الذين ينسبون كل ما يحدث في الكون 
الى الدهر أو الطبيعة » ويبين أن قولهم 
هذا ليس الا ظنا . وان الظن لا يغني من 
الحق شيئا ٠‏ قال سبحانه مصورا هذا 
الموقف : وقالوا ما هي الا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر 
وما لهم بذلك من علم أن هم الا ينانون » 
الجاثية : 54 , وكفى بالظن منهجا لا 
يوثق به في مجال لا يكفي فيه الا اليقين 
ان عقيدة الالوهية هي أساس جميع 
المقائد الايمانية واثباتها أو نفيها لا 


3 


يصدق الا بدليل معقول . ومن ثم كان 
قول هؤلاء قولا بلا علم ٠‏ ومظهر هذا : 
أن حكمهم بآن الدهر أى الطبيعة همي 
المتصرفة فيهم بالحياة أو الموت: + فيه 
اعتراف باعطاء هذه الطبيعة سلطة 
التصرف في الاخياء » وكيف يصح هذا 
في نظر العقل الصحيح ٠‏ والطبيعة )١(‏ 
نفسها مقهورة لقوة آأكير منها 2 واذن 
فحكمهم هذا حكم بلا علم ٠‏ 

وفي مقام محاجة منكري ٠‏ البعث » 
يسوق القرآن الكريم امام أنظار هؤلاء 
قياسا عقليا صارما » بحيث لا يمكن 
الفكاك من الاذعان له , ويبين ان 
امقيمادهم :اعادة الأنسان هزة كانية : 
لم ينشا الا من قصورهم عن ادراكالقدرة 
الالهية الصالحة للتاثير في مقدوراتها 
في كل وقت ٠‏ كما يكشف لهم ان الذي 
خلق الاشياء ابتداء من العدم الملحض. 
قادر على اعادة الانسان ويعثه ,. يل ان 
ذلك في نظر العقل ١هون‏ , قال سبحانه. 
مصورا موقف المنكرين : « قال مسن 
يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » 
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر 
قار فاذا أنتم منه توقدون ٠‏ أى ليس الذي 
حلق السموات والارض بقادر على أن 
يخلق مثاهمبلى وهو الخلاق العليم.انما 
أمره أذا اراد شينًا أن يقول لله كن فيكون 
يس : 58م ء ففي هذه الآيات يلقت 
القرآن الانظار الى قياس البعث علسى 
النشاة الاولى » وهذا ما صرح به ايضا 
في قوله  «١‏ كما بداك م تعودون » 
الاعراف : 55 , وقوله : « وهو الذى 
يبدا الخلق ثم يعيده وهى أهون عليه » 
الروم : 317” , ش 


4 - متار الاسلام 


ظ كسَْالقن عن 


وفيها أيضا يبين أن الذي 
خرج الشيء من ضده ل الذي يخرحج 
النار الحارة من الشجر الاخخ 0 
الطب -.والتي تخلق السمواتوالارض 
فو تمه الشق_سيحاتة:وتفالن ٠‏ يقدر 
على اعادة الانسان مرة ثانية : 
وفي نقاشه مع اليهود والنصارى . 
ببين أن قول هؤلاء وأولئك قولالكافرين, 
بعد أن فسدت فطرتهم وتعطلت عقولهم » 
قوصفقوا الله سيحاته , يما لا يلبق بذاته 
من نسبة الوك له أو التعدد في ذاته . 
فقال ‏ في حى التصارى الذين قالوا : 
بأن المسيح هو الاله ‏ مبينا أنه ليس الا 
عيدا من عباد الله » أتعم عليه وجعله 
مثلا لبتي اسرائيل  :‏ لقد كفر الذين 
قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال 
المسيح يا بتي اسرائيل اعيدوا اللسسه 
ربي وريكم أنه من يشرك بالله قفد حرم 
الله عليه الجنة وماواه الثار ومسا 
للظامين من أنصار » المائدة : "لا , ثم 
يقول في حق القائلي: بالتثليث , لقد 
كذر الذين قالوا ان الله ثالث ثلائة وما 
من اله الا اله واحد ٠‏ وان لم بنتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا متهم عذاب 
أليم > آفلا يتويون الى الله ويستعفرونه 
والله غفور رحيم » ما المسيح ابن مريم 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف 
تبين لهم الآيات ثم انظر أنى يرفكون » 
المائدة : 70 ,2 ففي هذه الآيات بيان 
لخطا هؤلاء واولئك وكلا الفريقين كافر 
لان الادلة الواضحة قامت على خلاف ما 
يعتقد » ولكنه ابى أن يخضع لمقتضى 
هذه الادلة وسار وراء أوهامه ٠‏ ولم لا 


رمات عبارة غيرالل ونا 


دكون واهما من اعتقد أن المسيح ذلك 
الكائن اليشري ‏ قد حاز كل صفات 
الالوهية حتى أصيح هو الله 2. لقند 
كان حسبهم قولة المسيح بأنه مربوب 
لله ولكن أنىلهم ذلك وقد صمت آذانهم 
عن سماع الحق وعميت أبصارهم عن 
رؤيته » فحق عليهم ان ينالوا وصنف 
الكفر » ثم ان القائلين بالتثليث لم يقم 
قولهم على اساس صحيح . لذا نرى 
القرآن دقرر الالوهدة لله الحق وحده »2 
وذلك بأسلوب القصسر :ا م وما من اله 
الا اله واحد » ٠‏ ثم دستعمل التهديد 
والوعيد . وما ذلك الا لشناعة مسا 
يقولون . ثم يقرر ان المسيح ليس الا 
بشرا رسولا , قد خلت من قبله الرسل . 
واذن فكلام هؤلاء ليس كلاما معقولا . 
بل هو دعوى خالية عن دليلها ٠‏ بل ان 
العكس هو الصحيح , فبشرية عيسى 
مائلة أمام الاعين . ووحدانية الله 
سيحاته وتعالى قامت عليها الادشلة 


امتداد! لطبيعتهم , ؛ لقد كانوا يستفتحون 
الزمان يصدق ما معهم من التوراة ٠‏ فلما 
أذن الله بمدجيء هذا النبي الخاتم محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ تثذكروا له 
وكفروا به ولم يصدقوا بما جاء في 
القرآن ن الكريم . ء قال سيحانه : « وما 
جاءفم كتاب من عند الله مدق كا 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا . فقلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين » 
اليقرة : هم ٠‏ 

ترى ٠٠‏ أيمكن أن يكون هناك أسلوب 


قل فسنت ]ا شاقت عار غرارعة 


اكثر افحاما من هذا يؤاخذ القاثئل 
بقوله 2 ان استفتاحهم على الكافرين 


أولا 2 بعد اعتراة بأن نبيا سيجيء 
مصدقا كا ثم انكارهم لذلك 
ثانيا ٠‏ لاكبر دليل على عدم قببات 


هؤلاء أكام 3 الصحيح الواضح 
طويل ومناقشته ' لهم مناقشة 7 
تتتال.ب مع مقتضى طبيعة هؤلاء « 
وتكشف عن سوء عقيدتهم , ويكفي أن 
تذكر آئة واحدة لها 2 واضحة على 
طبيعتهم المادية » حيث عير القرآن 
عنهم بان قلوبهم قد اشربت حب عبادة 
الماديات المتميلة في 2 العجل | 5 وأنئه 
اذا كان هذا منطق ايمانهم فيس همذا 
الادمان : « وأشريوا في قلويهم العجل 
بكفرهم قل بنسما يامركم به أيماتكم ان 
خنيم مومدين ' » اليقرة : “9 ٠‏ 

وهكذا يمضي القرآن الكريم في هدم 
العقاند الضالة* في كل مقاماتها 2» ومع 
كل قفريق باسلوب عقلي مفحم وقصده 
من ذلك كله تهيتة النفوس لتلقي العقيدة 
الصحدحة . وذلك بالموجه الثاني من 
وجهي منهجه المردوج ٠‏ 

.واه لوحك الثاني ي - وجة الحياء 
شموليا . لس كل منافت المعرفة الانسانية 
من حسية وعقلية وبصرية وركنز 
بشكل ظاهر على الناحية المادية الواقعية 
الماناة هى الوافع المشاهد ‏ ولفت 
الانظار الى اعتبرها اثارا لفدرة عليا 
المعام قد اراد ان يقول لكل ذي بصر : 
اذا كان القرآن هو كتاب الله المسطور 
فان الكون هو كتابه المنظور . وكلاهما 
صنعة لاا يد لها من صائم واذا كان 


العرب قد عجزوا عن مجآراة القران () 


في بلاغته ونخمه . وهم ااسادة في 


ما عليه عى الطاعنة فيا امت ون 


غاعر رن عن .أن يخلقر | مكل هذا الكرن 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ واذن 
فهى أثر لقوة غير منظورة تتخطى حدود 
الزمان والمكان ٠‏ 

ويلاحظ ان القرآن هنا قد لمس الفطرة 
الانسانية واسستثارها يقوة : لذا نراه 
يعدل اسلوب التوجيه الى النظر في خلق 
اخيرات وااركن فتاه يه ع بصيغة 
ينطرون الى الابل كسيف اخلقك والى 
الما كيف رفحت رالى'الجيال كيف 
نصبت والى الارض كبمسف سطحت » 


الغاشية : ٠ 7١-١1‏ ثم يعقب على هذه 
الآيات يقوله : ٠‏ فذكر انما أنت مذكر » 
الغاشية : ٠ 5١‏ كأن هذه الآية بييان 


لهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ من 
جهة , ومن جهة أخرى , اشارة لا 
كان قد اعترف به الانسان وهو في عالم 
« الذر » قبل أن يجيء الى هذا العالم 
المادي » يوم أخذ الله هنه العهد والميثاق 
بأنهة خالقه وربه ومعبوده ١‏ فاقر واعترف 
على ما تصوره الآية الكريمة : «وان أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهمم 
واشهدهم على أنفسهم ؛ الست بريكم 
قاالئرا بلى شهدنا » الاعراف : لاا ٠‏ 

ثم ان العقل المتحرر من ربقة التقليد 
والهوى . عندما يرى اثرا بديعا أمامه » 
ماذ! يمكن ان يفيده هذا الاتر من دلالة 
على المؤتر ٠٠‏ ؛؟ اعتقد ان الربط بين 
وجود الاثر والمؤئر أمر يفرضه العقل 
الفطري » ثم ان القرآن الكريم لم يقف 
عند مجرد تصوير المسالة من جانبها 
الذهني فحسب , بل تجساوز ذلت الى 
بيان ان الاتر مشتمل على دلالات أعمفي 


25-6 مثنار الإسلام 


المؤثر تدل على مدى عنايته بصنعته 
أنظر الى قوله تعالى : « وعنده مفات 
الغيب لا يعلمها الا هى ويعلم ما في الم 
والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمه 
ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطم 
ولا بايس الا في كتاب مبين » الانعام:95! 
وقوله : وا لي الفلا اح و 
تجري نستقر لها ذلك تقدير العزْيسز 
العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم ٠‏ لا الشمس ينبني 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 0 
وكل في فلك يسبحون » يس 200 م 
ترى في هذه الآيات دلالة واضحة 5 
ان هذا العالم علويه وسفليه ليسسس 
مخلوقا لخالق فحسب 0 وانما هسعير 
بجانب ذلك معني به اشد العناية من حهة 
خالقةه ٠‏ 

لقد قرر علماء الفلك ان مدارات 
الكواكب اشد الاشياء تعقيدا وتداخلا » 
ولو آن كوكبا واحدا تقدم أى تاخر في 
سيره لحظة واحدة قبل ميعاده المرسوم 
لارتطمت الكواكب وفسد الكون » ووجود 
الكون على هذا النسق البديع دليل على 
عناية الخالق سبحانه وتعالى به ٠‏ 

حتى اذا أشبع القرآن مسألة لفت 
الانظار الى ما في الكون من دقة ونظام 
عن طريق الحس بالنظر والتاهل . و 
أمر يشترك فيه اليدوي والحضري ٠‏ 
والجاهل والمتعلم . كل على هق در 
إخمتاضنة . 
ليناقش عاليت المتمسكين بشبهات 
. عقلية ‏ من ذلك قوله تعالى «١‏ أم خلقوا 


ابزشان رائه لعرفت أنه أن لمَوب عليا 


وواهسبجح الصل 3ا2ست هد ود ماشا عات 


الطون : ”7 ٠»‏ ففي هذه الآية ترديد 
مفترضن :بين الخلق بالصدفة + أو خلق 
اليشر لانفسهم ٠‏ والافتراض الاول 
مرفوض خضوعا لنظرية الاس_ ياب 
والمسببات ٠‏ والثاني أيضا مرفرض 
لانهم لم يشهدوا خلق أنفسهيم, 
وهم عاجرون عن ذلك فصلا عن امترهه: 
فلم ببق حينئذ الا الاقرار بالخال و 
سبحاتهة وتعالى « وأنه وحده المستحق 
للعيادة ٠‏ 

ومن هذا الباب قوله سبحائه : 
« أفرأيتم ما تمنون فج و" . أأنتم تخلقونه أم 
نحن الخالقون ل الواقعة : 8ملدةه ٠‏ 
ففيها ترديد بين أن يكون الانسان خالقا 
لمنديه ٠‏ او الاعتراى ينو اكين منة . 
وادا كان الاول عير صحيح فلم يي الا 
ا«عرار بان دنث عن فعل شادرن حلمم . 
والادات في هذا المقام 5ديرة ٠.‏ ونيس 
ما سيفناه الا امثلة , والفران ملسسيء 
بالمجادلات الععدية الصارمه «دني نفحسم 
الخصوم في كن مقام بمذهج دخصع له 
العقل السنديم ٠‏ 

نم يهدينا القرآن الكريم الى حقيقه 
في اطوار حدق الله لنا متل قوله تعالى 
»2 وفي أنه أفلا مصرون 3 
الذاريات كشك وفوله :ام 5 ايها 
الانسان ما غرك بريك الكريم ٠‏ الذي 
خاقك فسواك فعدلك . ٠‏ في أي صورة ما 
شاء ركيك » الانفغار : كلم ٠‏ أن 
الانسان هو سر الله الاعظم . وهو على 
صغر حجمه مقيس الى كثير مسن 
المخلوقات الاخرى , الا و منتهى عظمة 


الخالق وقد صدق من قال : 
وتزعم أنك جر م صسغير 
وفيسمسك انطوى اكالم الاكبر 
أحل ٠٠‏ ان الانسان هو المركب 
العدجيب , الذي امتزجبت فيه المادة 
بالروح 1 والفرح بالحزن .والاممل 
المتقايلات 0 ولو تأمل 0 ذاته لرجع 
من رحلته قرير العين . بأنه أثر لقوة 
عليا لها عليه حق الطاعة فىما أمرت 
ونهت ٠‏ وعليه هو واجب العمل في 
حدود م شرعت * 
وبعد : فقد كانت رحلة القرآنالكريم 
بناء أسس العقيدة رحلة مستوعبة 3 
اتصلت بفطرة الانسان لان خالق 
الانسان هو الذي تحدث في القران 
الانسان « واحسب ان المنامج 
الملتوية التي اشربتها بعض النفوس بعد 
انيهارها بالثقافات الواردة قد 
حجيبت هؤلاء عن الرؤية ا و 
أعطانا اياها القرآن ن الكريم 
السبيل ٠‏ تلك الرؤية التي كت الى 0 
حد مع من قال : د من عرف نفسه فقد 
2 ريه » * 
بطلق الدهريون او الماديون لفظ .الطبيعة. 
8 ناموس الكون ونظامه وانتظامه ٠2‏ وتسلسل 
مخلوقاته وما انيث في هذه المخلوفات من طاقات, 
وسر خطاهم في هذا الاطلاق . اعطاء هقدرة 
التنظيم والتنسيق للصدفة التي ولدت قوانين 
الطبيعة ثم وصفها بعد ذلك بشيء من الدقسة 
والمفاضلة بين الحسن والاحسن , يما نسموتة 
الانتخاب ثم التسامي في درجات الوجود ٠‏ وكان 
اولى بهم من هذا اللف والدوران أن يؤمنوا بالحق 
الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسني_. 
0 امجلة “2 


أَحْذَ الاسلام بأيدى معتنقيه 
ومريديه الى رحاب الكلون 


المسبيحة ,ء والى ملكوت الله 
الواسع وحملهم على وجوب التأمل 
في خلق السموات والارض وما 
بث فيهما من خلائق وعجائب 2 
ودربهم على التحقيق والتدقيق في 
الامور كلها, وارشدهم الى و جوب 
التثبت في كل شيء , وذلك عن 
طريق المشاامدة واللاحظضة 
والتجارب تمهيدا لاصدار الحكم 
وبلوغ الحقائق » بمشل قول 
الرسول الكريم عليه السلام : على 
مثل الشمس فاشهد أولا ٠‏ 


© © 


وقد تحقق هذا النهج في ميدان التربية 
ومجالالتعليم وافاق المعرفه» قادا بالمسلمين 
يتبوأون قيادة المالم الفكرية ويكونون 
الورثة لجميع الثقافات والحضارات التي 
عرفتها الانسانية عند ظهور الاسلام 5 


مقومات الحضارة الاسلامية : 

استطاعت الحضارة الاسلامية بما تملك 
مسن أسياب النماء واليقاء ان تجمع بين 
دعائم الايمان الذي هو اساس الوجود 
الانساني ٠‏ وبين الطابع العلمي التجر يبي 
بحيث يمكن اعتيار (الحضارة الاسلا ميسه 
بحق رأس المنزع العلمي التجرييي في 
الحضارة العالمية 5 

يقول المؤرح سيديو . وهو يتحدث عن 
مدرسة يقداد هو الروح العلميه التي 
تهيمن على كل اعمالها , فالسير من المعلوم 
الى المجهول وادراك الظواهر ادراكا دقيقاء 
والانتقال من النتائج الى الاسياب. ورفضص 
كل مالم حنمن علب التيزية ..تلكن هي 
المبادىءعالتي علمنا اياها الاساتيذ العرب٠‏ 
لقد كان عرب القرن التاسع يملكون تلك 
الطريقة التى غدت فيماأ بعد بيايدى العلماء 
المحدثين اداة لاكتشافاتهم الكبرى » ويشير 
المستشرق جيب الى هذا فيقول: « ان تر كيز 
الفكر على الحوادث الفردية أتاح لعلماء 
المسلمين ان يمضوا بالطريقة التجريبية الى 


اليونان والاسكندرية , انهم الاصل فا 


ادخال الطريقة التجريبية او احيائهاؤ 
اوربا في العصر الوسيط » ٠»‏ 


العتضارة العالمبة و علماء المى.لمين: 
يوري اتاريح البشارة الأسلامية جهابدة 
كار وعلماء فجول حيموا برانا صحما 
أيقظوا به العالم من سساته ٠‏ وبرصعوا له 
أساس نهصته العلمية * 
من هؤلاء العلماء الحسن بسالهيثم. الذي 


توافرت له مميرات التمكير العيمي الصحيح 


وعصاصره الاصليه كالاستقراء والفياس 
رالاعماد على المشاهدة واللجريه والسثيل 
وعيره . وابه سى بيكلو طريقسه 
الاستقرائية . يقول الاستاد مصطفى تطيف 
عن أين الهيثم أنه قد عمق تفكيره 
وأدرك ما قال من بعده ماك وكارل بير سور 
وعير هما منقلاسفة العالم المحدثين فيالعرن 
العشرين ٠‏ ذلك ان ابن الهيتم لا يعتمد 
على التجربة في اثبات القواعب والقواسس 
الاساسية فحسب . بل يعتمد عليها ايصا 
في اثبات النتائج التي تسسبط بالقياس 
بعد دلك من تلك القواعد والقواني 

ومن هؤلاء العلماء 5 الفلكالبتاني صاحب 
حساب المثلثات 2 وهو الدي يضعه لالاند 
بين العشرين الشهيرين من علماء المالم في 
الفلك . وكذلك ابو الوماء الذي سبق 
العالم الدا نماركي «٠‏ تيخو براهي» فياكتشاف 
طواهر القمر . وكذا البيروني في عللم 
الميكانيكا , وفي العلوم والرياضيات ٠‏ جابر 
بن حيان وابو يكن الخوارزمي ؛ وفي الطب 
الرازي وابو القاسم حلف بن عباس وابن 
زهر الاندلسي وابن رشد وعلي بن عيسى 
واين نفيس الدمشقي ٠‏ وفي الجغرافيا 
الاسطحريوالمسهوديو الادريسي والبيروني 


مسئول المناهج والكتب المدرسية 


للاستاذ 
عددان سعا الدين 


بوزارة التربية والتعليم 


وابن حردادية وابن بطوطة واين حبسير 
وآاين حوقل ٠+‏ وعير هؤلاء كثيرون من كبار 
الملماء في كل علم وقن نشأوا في لل 
الاسلام . وقدمو للانسانية تراثا علمي 
تليدا . 
ازدهار العلوم وتصنيفها : 
أبدع علماء المسلمسس في كل علم وفن ٠‏ 
وازدمرت جميع الفروع على أيديهم ودمت 
نموا مدهشاء فالتار يح كما يقول المقريري 
احل العلوم قدرا واشرقها علد العمقسلاء 


مكانة وحطرا المأ تحويه من المواعمط 
والانذار بالعياة الاسرة . والاطلاع على 
مكارم الاحلاق ليقتدى لها . واستفلام 


مذام الفعال ليرعب عنها دوو التهى : 
والمسطق كما يقول الفارابي الة قانونية 
تعصم مراعاتها الدهن عن الحطأ في الفكرء 
وتقوم العقل . وتسدد الالسان نحو طريق 
الصواب . اما الحساب فهو من احسن 
التمليم في الابتداء لانه معارف متضحة 2 
وبراهيس سستظمة ٠‏ فييشأ ‏ كما يقول ابن 
حلدون ‏ عنها في العالب عقل, مضيء درب 
على الصسواب ٠‏ 

وهكذا ترى لعلماء المسلسمسين 
رايا واجتهادا في كل فروع المعرفة وابواب 
العلم . وهؤلاء العلماء لم يتركوا هذه 
العلوم مشتتة مبعثرة: بل صنفوها ونسقوا 
فيما بينها. وتكلموا عن طيعتها ووظائفها 
وقروعها , وما يجمع بين كل علم وآخر ١‏ - 
الى احر هذه البحوث والدراسات المفيدة ٠‏ 
ومن ذلك ما جاء به المارابي في تصنيف 


عو مثالء الاسلام 


العلوم الى خمسة فصول : 
١‏ في علم اللسان واجرائه ٠‏ 
؟ ‏ في علم المنطق واجزائه . 


؟ - في علوم التعليم 
والحساب والنجوم والمو 

ع في العلم الطبيعي واجزائه , وفي 
العلم الالهي واجراثئه ٠‏ 

0 في العلم المدني واجزائه , وفي علم 
الفقه وعلم, الكلام ٠‏ 

وقسم اخوان الصفا العلرم الى اربعة 
اقسام: الهية ورياضية وطبيعية ونفسانية, 
اما ابن حزم فله دراسة في مراتب العلوم 
وكيفية طلبها . وقد احصى الفخر الرازي 
في كتابه (حدائق الانوار فيحقائق الاسرار) 
العلوم الانسانية وابلفها ستين علما ٠‏ 
الموسوعات العلمبية: 

تطورت البحوث العلمية واتسعت حتى 
استمالت الى موسوعات علمية ضخمة , 
تضم الواحدة منها عترات المجلدات في كل 
علم وفن واختصاص . وحاصة كتب الفقه 
والتاريع والتفسي. واللفة وغيرها . وما 
نقرآه في كتاب كشف الظنون وامثاله عن 
هذه المجلدات والكتبوالموسوعات ب بالر غم 
من أن معظمها قد فقد في ايام التتبتازر 
والصليبيين والنكيات التي حلت بالمسلمين 
ليدل على جهد كبير يفوق كل تقدير . 
ولقد عرف الغربيون عن المسلمين هذا 
الاسلوب واستفادوا منه في كتابةالموسوعات 
العلمية التي طهرت في اليلاد الاوربية 

وكمثل هذه الموسوعات العطظيمة كتساب 
الحاوى وتاريح ابن عساكر . 
القاضي المارودى في القرن الحامسس 
الهجري ٠‏ يقع في عشرات المجلدات . لم 
يؤلف في مثله . يغني الباحث عن جهود 
كثيرة واوقاف طويلة . لانه جمع له المشائل 


دوهي الهندسسة 


58 ب مثار الاسسلام 


المغتلفة واراء الائمة بحيث يستطيع ان 
يبلع منها في )بحاثه ما يريد » 

اما تاريخ دمشدق لابن عساكر . فانه 
يقع في دمانين مجلدا تحتوى على تراجم 
الاعيان والرواة ومروياتهم ٠‏ على نسق 
تاريخ يغداد للخطيب اليفدادي . لكته 
اعظم منه حجما , قال ابن خلكان . ماأ. 
أن أين عساكر ألا عزم على وضع هذا 
الكتاب من يوم عقل . والا فالعمر يقصر 
عن ان يجمع الانسان مثل هذا الكتاب ٠‏ 
الحلقات العلمية : 

كانت الحلقات العلمية تتسع بشكل 
عجيب , وربما يلغ عدد الطلاب الالوف 
فيضطر الشيخ لان يستعين بالميلفين عه 
والمستملين منه » وقد وردت روايات مشرة 
عن كثرة طلاب بعض الشيوح الاجلاء . 
فقد ذكر اسن السمماني أن طلاب يزيد 
بن هارون كانوا سبعين الفا . كما يلخ 
مجلس عاصم بن على بن عاصم مائيسة 
وعشرين الفا , وكان يجتمع على البخاري 
كما روى صالح بن محمد اكش. من عشرين 
الفا 2 ويعلق ابن السمعاني صاحب كتاب 
أدب الاملاء والاستملاء على هذ! الاقبال على 
مجالس العلم فيقول ٠‏ رحم الله السلسف 
الماضين . كان ١‏ مطلوبا في زمانهم . 
والرغبات متوافرة والجموع متكاثرة © 


© إن هذه الاعداد التي ذكرها الباحث الفاضصل 


ليس بلازم ان يكون اخذها دباشرا فملها اخنت 
بالواسطة والا فالاداء الى هذه الاعداد مستحيل 
عقلا وعرفا ٠‏ 
الجلسة 

أثر الحضارة الاسلامية يالغرب : 

ان أبيحاث المسلمين التجريبية هي التي 
كانت السبب في يقظة الغرب ؛ وان علومهم 
هذه درست ف الجامعات الاوربية منسك 


ووح جع 


َي بدن الثم هابر شائع والريعة لشاف لعام ع لجربت 


القرن الثاني عشر الميلادي : وان الملوك 
الاوربيين .جمعوا علوم العرب وكتبهم 
ومخطوطاتهم واشاعوها في الجامعيهات 
الفربية - 

فالمسلمون حفظوا تراث الحضسارة 
اليونانية والرومانية والهندية وغيرها »2 
ملوروها واضافوا عليها مجهودهمسم 
وابتكاراتهم » واتاحوا للاوربيين انييداوا 
النهضة الحديثة بفضل جهود المسلمين »2 
وحسينا ان تعلم ان المسلمين هم الذدين 
عرفوا ذلك المرج التربوي الرائع بين 
الثقافة الانسانية والروحية وبين الثقافة 
العلمية التجريبية . وأنهم بذلك وضعوا 
الملوم المختلفة في مكانها الصحيح ٠»‏ وبينوا 
اهميتها العلمية والتربوية المتكاملة ٠‏ 

والآن ٠٠‏ وبعد هذا العرض الموجز 
لاساس ومبادىء واهداف التر بيةالاسلامية, 
ومعطياتها » آن (وإن الاجابة على الاسئلة 
التي وردث في مقدمة هذه الدراسة وهي : 

١‏ هل استطاعت التربية ان تحقق 
اهدافها وان تباغ غاياتها » سواء في 
الازمنة الغابرة ام في الايام العامرة ؟ ٠‏ 

 "‏ وهل استطاعت التربية ان تثيت 
صدق فلسفتها وصائب نظرتها ؟ ٠‏ 

” ب واذا كانت المقدمات بنتائجها 
والامور بخواتيمها » فما هي ثمرات هذه 
التربية بق أعداد الفسرد » وفي تنتليم 
ال مجتمع ؟ . 

لننظر في عجالة بالمبادىء التي استم 
منها التربية وجودها او اقامب عليما 
بناءها في فديم الزمان وحاضره ٠‏ 

كانت التربية في نظر البيراهمةو العبريين 
والصينيين والاشوريين والفرس » 3 
الى كون المجت فتات وطبقات . واته 
0 0 الكهنة هم المحتكرون 
للتعليم والمسيعلرون على شؤونه » وكان 


التعليم يقتصر على أمور محددة . وعلى 
أقكار ضيقة 2 وكان الولام في هلسذه 
المججمعاتو نظرات التقديس للملوك وكأنهم 
آلهة او ممثلون للألهة في هذه الحضارات 
التي يغلب عليها الطابع الوثني » كما 
كانت المرأة متاعالا شأن لها بأمور الحياة 
في هذه المجتمعات . ولا حق لها بالتعليم » 
وعليها ان تنفذ مأ يصدر لها من أمى ٠‏ 
واما اليوتان ء فكانت التربية لديهم 
ارستقراطية محصورة في أقلية ضئيلة ' 
وكان مفكروهم يؤكدون على طبقيةالمجتمع» 
لتبقى الكثرة من العبيد في خدمة القلة من 
السادة 2 وذلك بالرغم من ان اليونان عنوا 
بالفضائل الخلقية واهتموا بها فيتعليمهم- 

وكانت التربية عمد الرومان في جملتها 
نفعية خالصة ٠‏ اقتصرت على فئة قليلة 2 
واكتفت بتمليم اللطقوس ٠‏ واعداد الفرد 
للاعمال الفرورية كالزراعة وصناعة 
الحربء وهي وانكان لها اهتمام بالفضائل 
والاخلاق » ولكن بدرجة أقل مما كان عليه 
اليونان * وعندما ظهرت النصرانية سيطر 
رجال الكنيسة على شؤون التعليم » وعلى 
كل ناله.سيلة تالتكن والمقيدة والعسل + 
فما يراه هؤلاء صوابا ونافعا ينظر الناس 
فيه 2 وما يرونه غير ذلك يجتنبونه 
ويبتعون عنه ٠‏ وني العموم سادت في 
العمير الوسيط تر بية قاسية زجرية أخضعت 
الانسان . والطفل خصوصا. لنظام 
مرهق > وقيدت الفكىي بقيود ثقيلة ٠‏ 

وفي العصر الحديث اتسع مفهومالتر بية» 
واحذ مسارا يتلخص في حطوط اهمها ,م 

نمو مفاهيم التربية ليصبح التعليم 
جزءا منها . والاستفادة من علم النفس 
التعليمي في دراسة مراحل نمو الطفل , 
واأهم خصائصه النفسية 2 وجمل الطقفل 
محور١ا‏ للتعليم 0 والنظر الى الانسان على 
اعتباره حرا مستقلا 0 مع توفير البيسة 
الملائمة له . واشاعة جو من الشقة بينه 
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وبين معلمه وزملائه ٠-٠‏ الخ ٠‏ 
أسس التعليم في العصور القديمة 
والوسيطة : 

اعتمد التعليم في المصور القديمة على 
نفلرات وفلسفات أكدت على جملة مبادىء 
ومقاهيم أهمها: 

١‏ الشك في طبيعة الانسان » والنظرة 
التشارمية له ٠‏ 

؟' ‏ الناس فئات وطيقات ء والقلة من 
السادة تحكم وتهيمن على الكثرة من 
المبيد 2 وهذه القلة تتمتم بالحقوق 
جميعها » وتحتكر الامتيازات كلها > ومنها 
التعليم » وعلى طبقة العبيد ان تبقى في 
خدمة السادة وان تظل في بحر لجي من 
الجهالة والامية ٠‏ 

0 انسان ضعيف لا حق لله 
لطر في شؤون الحياة 2 وليس لها أن 
بال 

0 0 الناس ليعضن الاعمال اللازمة 
للمجتمع كالزراعة والحرب وبعض ‏ الحرف» 
ومن خلال هذه الآراع 2 وكثلمصسسرة لها ,2 

امتلات النفوس الجهل . وطفحت القلوب 
بالحقد » وغرق المجتمع بالغرافات ,2 
وتمزقت الجموع البشرية ششر تمزق ٠‏ 
أسس التعليم في العصى العديث : 
آما التعليم الحديث فقد أستمد وجوده 
من آراء وافكار وايدلوجيات نظرت الى 
الانسان نظرة تميزت بأمور منها: 

٠ حرية الانسان واحترامه‎ ١ 

٠ ل مشاركة المرأة في شؤون الحياة‎ ١ 

* حق الانسان في التعليم‎  '"' 

مس مراعاة نفسية الانسان وميوله .2 
واعتباره محورا للتمليم ٠‏ 

5 نمو النظرة او الفكرة الانسانية 2 
وتجاوز الحدود الضيقةالتي كانت محصورة 
في القييلة والشعب والوطن 6. لت 5 

فكان من جر!اء ذلك ان انتشر التعليم » 
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وازدهرت المعرقة »ء ونادي التاس 
بديمقراطية التعليم واستمراريته 
والزاميته للرجال وللنساء ٠‏ 
ولكن هل أدى التعليع الحديث وظيفته 
وحقق غايته ؟ الاجابة على ذلك نتلمقاها 
من الحياأة العملية . ومن الواقع المحسوس, 
لنلحفل أمورا هامة وخطيرة : 
أولا : ان الفكرة الانسانية ظلت نظرية 
دون ان تتحول الى واقع عملي ٠‏ وانالتمليم 
لم يستطع ان يقضى على الفروق العرقية 
والطبقية في المجتمعات المتطورة 2 بل ظل 
التميين قائما بين الانسان والانسان على 
اساس اللون كما هو الحال في امريكا ,2 
وبين المواطن والمواطن عبى اساس العرق 
كما هو الحال في الاتحاد السوفيد 
ثانيا : ان المنفعة ما تزال هي المحرك 
الاساسي للتعليم الحديث كما كانت في 
مما أوحت به النظريات والفلسفات التي 
مثل البراجماتيزم * 
ثالثا : ان النظرةالفوقية مازالت قائمة 
الاوساط الاوربية بالرغم من هزيمة المانيا 
وايطاليا وفشل نظرياتهما المرقية ٠‏ 
رابما : ضعن البنيان الاخلاقي في دوح 
تعليم الحديث وانظمته , مما أشاع روح 
التحلل واللاميالاة وحياة التبذل 2 وجمل 
ذلك طابع العصر كله » وخاصة في محيط 
المرأة ٠»‏ 
خامسا : اسقاط الجانب الروحي أو 
اهماله بشكل مروع في الاوساط التعديمية 
الحديثة . والاهتمام يجسد الانسان وفكره 
دون غير هماء مما ردالانسانية رغم تفوقها 
العلمي الى وثنية جديدة 2 ألهت فيها 
الخمرة والمنفعة والجنس ؛ فأورث ذلك 
كله الانسان سأما كبير! : وتبرما بالحياة 


خطيرا » وحمله على التماس الدواء لازمته 
الننسية في كهوف ومهابدالديانات القديمة 
في بلاد الششرق ٠‏ بعد هذ! الافلاس الروحي 
الذي انتهت التربية الحديثة بالانسان 
اليه * 
المسلمون والتربية الحديثة : 

وبدلا من أن يمد المسلمون يديهم 
للانسانية لينمفدوها من هذه الهوة الت 
تردت فيها » وعوضا من ان يتمدموا لها 
بالعلاج الشافي والدواع التاجع طرحوا 
سر الحياة من أيديهم » وهرعوا يلهثون 
وراء الغرب . كما تركض المطعان الى 
حتفها وراء من يعلق الجرس » ومن هنا 
حلت الكارثة في الامة الاسلامية» وانعكست 
آثار التعليم الغربي عن المسلمين رجالا 
ونساء » فرادي وجماعات > فأصيحوا أمة 
بلا هوية » يعيشون على الفتات » وكنوزهم 
ملء الوجود . يقلدون كالقردة بعد أن 
كانوا بالعكمة ينطقون» لايثقون بانفسهم» 
يشربون السم ويحسبونه العلاج طالما انه 
من ايد أوربية ء فاذا بهم أهون الناس على 
الناس ء وأقل أهل الارض شأنا وأضعفهم 
جانبا وأذلهم مكانة ٠‏ 
محمد اقبال والتعليم الحديث : 

خاض اقبال غمار التعليم الحديث الى 
نهايته 2 وغاص به الى قرارته . فعاد الى 
المسلمين من أوروبا وقد امتلأرعيا ٠‏ ترك 
المدرسة الحديثة وهو يقول 5 لم أجد فيها 
الحياة ولا الحب ولا الحكمة ولا البصيرة 0 
ونظر بعين دامعة لمدارس المسلمين فوجدها 
ققيرة لا تملك غذاء القلب ولا تحمل 
زسالة الهب .+ قد طني عليها التعليسن: : 
فعاد يشكو منولاة التعليم الحديثُو يتهمهم 
بأنهم يربون فراخ الصقور تربية بقاث 
الطيور ٠‏ 

ويلتفت اقبال الى مسلمي هذا 
العصر فيقول متسائلا : من الغريب ان 
من اقتض اشمة الشمس لم يعرف كيف 
ينير ليلة وكيف يصبح »2 وان من بحث عن 
مسالك النجوم وطرقها لم يستطع انيسافر 
في بيداء أفكاره . ومن عكف على الالغاز 


يحلها ويشرحها لم يستطع أن يمين النقع 
من الطترر ٠‏ 

ان الرجال الذين كانوا يستطيمون ان 
يكونوا آثمة زمانهم اصبحت عقولهم باليه ٠‏ 
ثم يسكبة الجون: باتبال اقنغاطب الشساب 
المسلم بقوله : انياكاد أبكي دما اذ رأيتك 
في هذا الترف والبذخ » لاخير فيك ولو 
أصبحت ملك إلدنيا مادمت متجرد!ا من قوة 

واستفناء سلمان ٠‏ ويحذر اقبال 

المسلمين من تقليد الفربيين فيقول : أيها 
المسلم . لا تعطل شحصيتك بالتقليد 
الاعمى » واحتمظ بكرامتك فانها الجوهر 
الفرد . أن أولك الذين كانوا يستطيمور 
أن يقودوا عصيرهم أصبحوا يقلدو نه 
ويعيشون وراءوه . اياك أيها المسلم ان 
تكون امنأ من العلم الذي تدرسه . فائه 
يستطيع ان يقتل أمة بأسرها٠‏ 
اقيال والشباب المسلم : 

وعندما يطوف اقبال في بعض البلاد 
الأملانية : ديرق كيف عن الفسرت اق 
عظامها. وكيف قضى على مجدها وطموحها. 
وقتل الحياة في روحها قال : ان السجدة 
التي كانت تهتز لها روح الارطى , لقند 
طال عهد المحراب برا ء واشتاق اليها 
المسجد . لم اسمع في مسر ولا في فلسطين 
ذلك الاذان الذي ارتمشت له الجبال 
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باسلوب مؤكر حرين: فيقوك “آي النشاب 
المثقف فارغ الاكواب . ضما 
كليل الصر . صعيف اليقس كثير اليس . 
هؤلاء الشساب يكرزن تعوسهم ويوملول 
يعير هم . شباب ناعم يسوت الامسل في 
صدورهم ٠‏ أن المدرسة قب ترعث متهم 
الماصمعة الديية . واصحوا قي احسرل كان 

شمفتهم ٠:‏ الحصارة العر يم فسمياون: 1١‏ كفهم 
الى الاحانب ليتصدقوا عديهم حبر شهير 


المعلم لا 


وينيعول ارواحهم في ذلك ١‏ ان 

يعرف قيمتهم ١‏ فلمم يحصر مهم شعرفهم (٠‏ 
١ ٠. 5 2#‏ 0 

يعر كهم بلستحصيكهم +١‏ موصسول و لكين )» 


يعر فقون سير الموت. ولايد ركون انه لاعالت 
الا الله. يشترور مس الفر نج اللات والعرى 
وساة / مسلمون . لكن عمو لهم تطوب حول 
الاصصام. عقول وقحه وقلوب قاسية زعيويى 
لاتعف عن المحارم . وقلوب لا تدوب 
بالتوار ع ٠‏ لقد فقدوا سورة 


الحب 
الصادق ٠‏ ديرى مهم دم الحباة . ى صبحوا 
هيكلا من بمطاءى ا روح المي ول 
الصفوف رائعة والقلوب مصصر لله ٠‏ 
واللحدة لالذة فيها لان القبب حال من 
الجبان 


أسباب انهيار نظامنا التعليمي : 

ويرى ابو الحسن الندوى ان اسيساب 
انهيار نظامنا التعليمي وفوع الفسيرق 
الاسلامي في حضانة التر بيةالعربية ونظمها 
التعليميه ومناهجها الفكرية وفيمها ومثلها 
العليا وتصورها للحياة وللانسان» ونظرتها 
الى العلوم والاداب التي ولدت ونشات في 
بيئة تختلف كل الاختلاى عن العقاتسد 
والاسس والمبادىء والقيم والمفاهيم والمثل 
التي يؤمن بها المجتمع الاسلامي » او يجب 
ان يؤمن بها ء ويعيش لها 2 ويجاهد في 
سبيلها ٠‏ بل تقوم على نفيها وعلى هدمها 
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والتهكم بها والاستهانة فيها . ثم يعقب 
السيخ ابو العسن الندوى منذرا من مغية 
نظام التعليم الغربي فيقول : وفي همصذا 
بلاغ لشباب المسلمين الذين خضعوا لنظام 
التر بية الحديثة والفلمات المادية ال 
حجيد عنهم شخصيتهم ٠.‏ وافاق عالم 
الروح والعلب وآعماق النمس البشرية . 
ومرا مي المؤمن القوى الطموح , ولم تصور 
0707 الاسوق تعارة او مركر اتساج أو 
حانوت خمر او بيت مقامرة . او مكان 
تنافس وصراع في ساحسات الاقتصساد 
والسياسة ٠‏ وذلك مبلغهم من العلم ٠‏ 


منى ونيف يسائف الاسلام دؤرة 
في مسال المر بية والتقليم 


واحيرا ٠0٠٠‏ ناين طرين الغلاص 
لهده الاجبال النابهه وكوف يمسن اننادها 
من هذا الطغيان الادني الذي نحبيط في 
لجحه ؟ ومن هده العسمات الذي شبطت 
بالاسان الى هذا اندرك. وائتى جاءات بهده 
الانظمة العليميه ؟ ٠‏ ومبى يمس للير بيه 
الاسلاميه ان دعد دورها ودودتي رسالها 
وتعمى اهدائها وببلع عاياتهسا ؟ ٠‏ 
ليس للمسلمين واجيااوم لاحسب ٠‏ بل 
ولدبشرية فاطبه . لم ين هذا واضعا في 
رؤية اى غرد من اغراد الجيل الاول وهسر 
يضرب في الارض : كما يدل عبى داب 
موفف ربعي ابن عامر وهو يخاطب رستم: 
الله ابنعتنا لنخرج من ساء من عيادةالناس 
الى عيادة الله ٠‏ ومن ضيق الدئنيا الى 
سعتها ٠»‏ ومن جور الاديان الى عدل الاسلام» 
واذن قلا مناص من ان يستائف الاسلام 
دوره ف انقاذ الاين وتربية اجيالهم ٠‏ 
وتقديم نظام د نشتد حاجة اماد 
اليه كل يوم في جميع اصقاع الارض 


سر ب 


من يضطلع بهذا العبء ؟ : 
ولكن هل بمستطاع فرد. أن يقوم بهذا 


العبء ؟ وهل بمقدور لجنة ان تعوم 
للمسلمين اولا وللعالم كله ثانيا سياستها 
التربوية ونظامها التعليمي المنشود ؟ وقبل 
الاجابة على هذه التساؤلات 0 ان نعي 
تماما وندرك يعمق حدود نظام 
التعليم الاسلامي الذي تتطلع الى تطبيقه 
والالتزام به* ا تجاوزنا التعريفات 
التقليدية للترنية مثل اعداد المرد من 
نواحية الروحية والفكرية ريف 
او هي بعدود اضيق وسيلة راقية مهذبة 
لدعم العقيدة ونقلها سليمة الى الاجيال 
القادمة » او هي السعي الحثيث المتواصل 
يقوم به الآباء والمربون لتنشئة أبنائهم 
على الايمان والعقيدة التي يؤمنون بهها 
مع الصلاحية الكافية للتعدم » أقول اذا 
تعاوزنا مثل هذه التعريفات ٠‏ وأدر كنا ان 
الاسلاميقدم نظاما كاملا فيالتربية والتعليم 
كفيلا ياعداد الفرد وتنظيم المجتممع أمكننا 
ان نقول بصورة مبدثية بان التربية 
الاسلامية هي الكيفية التي يتم بها نقل 
الاسلام الى الطمل . أو هي الكيميه ادني 
يتم بها بلمين الطمل مبادىء الاسلام ٠‏ او 
مهي اعدان الطصل قي محتلف مراحل بموه 
اعداذا اسلاميا كاملا ٠‏ وهدا يجعلنا امام 
مهمه شساقه تحتاج الى نهم دقيق للاسلام ,2 
(معراقة عميمه بتمسيه الطقل ومراحل 


مرحيا 0 بالضناء «ى 
أصدرت ادارة الاوقاف والشتون 


الاسلامية 5 بي بدولة الامارات 
العربية المتحدة « مجلة الضياء «“ وهي 
مجلة اسلامية ثقافية شهريةوخطوة جادة 
على طريق الصحافة الاسلامية ا 
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تضمنت ال مجلة في 
الموضوعات والبحوث الاسلامية الد 
تعالج كثيرا لدت العالم الاسلامي 
باسلوب الحصر ٠‏ 
الجديدة والى الامام > على طريق الهدى 
والخير والصلاح ٠‏ 


نموه الممرة طويلة ٠‏ والمام واسع لجميسع 
الوسائل والطرق والادوات البي بعين 
على ننمين هده المربيه ٠‏ وازعم ان شخصا 
ابر لجنه" لاتستطيع ان بدرك هدد الهدقف 
او تصطنع بهذا العبء مهما بلغ هذا القرد 
او هذه اللجنة من سعة الاطلاع وعمق 
النفكير ٠‏ 


فلا مناص والحالة هذه من انشاء هيته 
علميه او اكاديميه علميه حخاصه بالير بيه 
الاسلاميه . لها سكرنيريه دائمه ٠‏ ذاتث 
«يسملال ماني وآداري « وارساط ضي 
بالجامعه » سحذ ممرها في مكة او المدينه 
او في الطائف » ويتفرغ لها نخبة من رجال 
الفكر وقادة التربية المسلمين ٠‏ لنعكف على 
جمع الموضوعات الخاصه بالتر بيةالاسلاميه 
ونظام التعليم في الاسلام ٠‏ ولنلتقى فيها 
ومتجمع لديها الدراساتث والبعوت ذات 
الصنه بهذه الغايه . والني يسهم فيها 
المفكرون والفقهاء والمربون والعلماء في 
كل بقاع العالم » لنموم الاكاديميه 
بدراسسها وتعذيلها وتطويرها . ثم عرضها 
على مؤتمر يعقد كل سنتين او ثلاث سنوات 
تمهيدا للوصول الى نظام اسلامي كامل في 
التعليم تمد به مدارسنتا ومعاهد نا 
ومؤسساتنا التربوية » ونبشر به في جميع 
المحافل الدولية ء شرقية وغربية » كي يجد 
الانسان فيه ضالته » ويلتمس به سبيسل 
السعادة وطريق الخلاص ٠‏ 


ته ا 


عددها ا الاول عددا من 1 
فمرحديا بالزميلئة 


0 


لرحدد 2 1 
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النية والوجهة: 


النية في الاسلام امر اساسي للعمل . ولا يقبل الله تعالى عملا سساءت 
النية فيه» ولميكن خالصا لوجهه الكريم» وهذا ينطبق على العلمو العمل والعيادة, 
وكل الوان النشاط التي يعتمدها الانسان . ولذلك قال الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم : « انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » ٠ )١(‏ 
ولا خير في اى عمل لا تصدق فيه النية . وهو مرفوض اذا لم يقم على الايمان 
ويبتغى الانسان فيه رضا الله تعالى . وبذلك يسهم الانسان في بناء العياة 


0 


لهذا الاسلوب آثار في العمل واعطاء 
نوعية حاصة متميرة ٠‏ قيوفر الاخلاص في 
العمل والصدق والاصالة فيه . لا بدافع 
العوف من المحاسية او على المصلحة بل 
للفوز برضا الله جلت قدرته . وهسذه 
المعاني تتاصل في مثل هذا الجو ولا يبقى 
فيه مجال للنفاق أو السطحية او النفعية 
أو الفقر والضيألة ٠‏ 

بل أن الاسلام حبذ التخفى في عملالخير 
والبعد عن التظاهر الذي يفسده . ولذلك 
فقد امتدجح الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم 0 التقتى الغني » ٠‏ وجفل الذي 
يفعل الحير ‏ بعيدا عن الاضواء ‏ 
احد الاصتاف السعة الذين يجمعهم الله 


ويعمر دنياه ويسعد في اخراه و « الدنيا مزرعة الاخرة » 9 


تعالبى يوم القيامة . فيقول صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل الا ظله : الامام العادل 2 وشاب نشأ 
بعبادة الله . ورجل قلبه معلق في المساجدء 
ورجلان تحابا في الله, اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه . ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : اني احاف الله ٠‏ ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه 
ما تنفق شماله . ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناء » (7) ٠‏ 

الاشارة في هذا الحديث الى الانسان من 
حيث هو .١‏ وليست خاصة بالرجل في كل 
الاحوال ٠‏ وقد استعملت ‏ على يبدو ب 
من باب التعميم أو التغليب . فقد قال 


امتح ع ل ا ا ل ات ارج تمت 


5 ب مثار الاأسسسلام 


558 


10 


2 


الله تعالى : « من عمل صالحا من دكر او 
انثى وهو مؤمن فلحيينه حياة طيبة 
ولنجز يينهم اجر هم باحسن ماكانوا يعملون» 
النحل 917 وقوله تمالى ٠‏ « فاستجاب لهم 
ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر 
اواثنى بعضكم من بعض» العمران ٠198‏ 

جعل الاسلام التوجه الى الله في العمل 
وابتفاء مرضاته اساسا ٠‏ واعتيره هو 
العمل المقبول ٠‏ وعلى هذه الوجهة 
لاغيرها ‏ كانت اعمال المسلمين ٠‏ 
والمسلمون يتسابقون الى عمل الخسير 
والجهاد في الحق والذل له » يذل مالهم 
وانفسهم . وهم بذلك فرحو وعليه 

لون 

دفي احدات التاريخ الاسلامي عزارة 
تفيضص بالامثلة الخاصة والعامة ٠‏ فة 
قضايا بذل المال يرد الحليفة عثمان في 
الانماق في سبيل الله ٠‏ دلك انه قام بدور 
كبير بتحهيز جيش العسرة ( غزوة تبوك ) 
قدم الغا من الحيل والجمال زيادة على 
الذي قدمه من الدنانير (") ٠‏ ويذكي انه 
فيخلافة أبي بكر الصديق مر تايام شديدة. 
وصلت حلالها قافلة من الشام الى المدينة 
نعود لعثمان بن عفان مكونة من الف بعير 
تحمل غذاء ٠‏ جاءه التجار يساوموته 
و يز يدون له في الربح . فكلما زادوه قال 


ا 
21 


مله 
000 
22 


لهم اعطيت زيادة على مثل . حتى قالوا 
له ما بقي في المدية تجار غيرنا ومسا 
سبقنا اليك احد فمن دا الذي اعطاك ؟ 
قال ال الللمه اعطاني لكل درهم عشيرة 
اعصدكم ريادة ' قالوا لاء قال . فاني 
اشهد الله اني جعلت ما حملت هذه العير 
صدقة لله 09 المشاكين وفقراء المسلمين 
(4) > [' 

ويسرى هذا في كل احوال الانسان . في 
السلم والحرب . والتاريح الاسلامي زاحر 
بالامئلة ٠‏ ففي الجهاد بين الله تمالى ذلك 
موصحا الجهاد الاسلامي الذي يكون في 
مسيل الله واعلاء كلمته لا غير - فيقول 
جلت قدرته' + الذين اصوا يقاتلون في 
سيل الله والذين كفروا يقاتاون في سبيل 
الطاغوت » النساء ٠‏ 71 كما وضحالرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك حين 
سأله احد عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياء فاى ذلك في سبيل الله ٠‏ 
قال ٠‏ من قاتل لتكور. كلمة الله هسي 
العليا فهو في سبيل الله , (8) ٠‏ 
المعاعة الدائية : 

التقوى ومراقبة الله وابتفاء مرضاته 
تقود الى ان يحاسب المسلم نفسه ٠‏ ولقد 


"* » 


وما دام الاسلام قد صاع المجتمع في 


هذه الوجهة . وحرصص اهله على تحرى 
شريعته . فقد توفىرت محاسية النفس 
والاخنذ بها الى شرع الله المستقيم * 
يروى انه حين وزعت على المسلمين ايام 
الخليفة عمر اثواب ٠‏ اصاب كلا 
ثوب - ولما كان الخليفة عمس رجلا طويلا 
لم يكفه ثوبه . وهو ما اصابه . حاله في 
دلك حال بقية المسلمين قفاعطى ابنه 
عيدب الله حصته لابيه . فكان للخليفقة بعد 


دلك ما يكفيه ٠‏ وحين ذهب عمسي الى 


المسجد ليخطب الناس . قال لهم : اسمعوا 
واطيعوا ٠٠‏ فقام رجل وقال له : لانسمع 
لك ولا نطيع ٠‏ وحين استفسر منه الخليفة 


عن السسب بين له يأنه يلبس ما يساوى 
توبيل وليس لاحدهم مثل دلك ٠‏ فقال 
الحليعة ياعيد الله بن عمر قم وقل له٠‏ 
فشيرح عمد الله الامر ٠‏ فأقتسع الرجل 
وقال الان مر بسمع ونطع (8) ٠‏ 

اما على بن امى صالب ققد رفضل وهو 
حليمه اسن تستعير ابلته قلادة من بيت المال 
قي ايام الفعيد واشت صاحيه على دلك : 
فاحذها مسها ٠‏ 

.حصن امس أل .داك الممشحوق 
تريغ قانوس اد صلطية عا شاكسية 
وانما قام على التعلق بششرع الاسسسلام 
محه لله تعالى [طاعته ومجحبه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به 
والاحد بارشاداته فطاعته من طاعة الله 
نعالى٠‏ فكان هذا المستوى داتيا يبع من 
داحل اللسفس الني امتلآت بتقوى الله ٠‏ 
وهو أروع اسلوب في تربية الفرد 
والجماعة . يفرد يها الاسلام ٠‏ فتلك 
هي القاعدة . تعسى محة الاسلام القائمة 


على حب الله تعالى وديبه رشرعه ٠‏ ومحصة 


2-5 فساو . الإش ةم 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصحابته 
والمسلمين الذين جاهدوا للاسلام ٠‏ 
بهذا الارتباطظ ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لايؤمن احدكمحتى يكون هواه تبعا لماجئت 
به » () كما وردعتهة صلى الله عليييه 


اخذدين 


ع ل د 0 0 
الايمان . ان يكون الله ورسوله احب اليه 
م ب الا لله 
(تعالى) . وان يكره ان يعود في الكفسر 
( بعد اذ انقذه الله منةه ) كما يكيره ان 
يلقى في النار » (4) ٠‏ 

ويذكنى في ذلك سافمكا الليفة .)بوكر 


الصديق حين رافق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الهجرة من مكة المكرمة الى 
المدينة المنورة ٠‏ كان ابوبكر « يمششى مرة 
امام النبي صلى الله عليه وسلم . وهما 
فقي للويقهما الى الغار وهر« عن ايسيتة وامنة 
عن يساره ٠‏ فقال له ٠‏ ما هذا يا ابابكر ؟ 
ما اعرف هذا من فعلك ٠-٠‏ قال . يارسول 
الله اذكن الرصد فاكور أمامك . وادكر 
الطلب هأكون خلفك . ومرة عن يمينك 
ومرة عن يسارك لا امن عليك ٠ )5( ٠‏ 


التنانسية الالسسيان: 


حقق الاسلام ‏ في الشريمة والتطبيق - 
اأناسة الاسان + اق العيحذ: الكالى في 
واقع الحياة ٠.‏ بشكل لم تحد له حي الآن 
نطير! ٠‏ ارال كافة الفوارق واذاب كل 
اساب الشسايز ٠‏ فلا فضل الا بمقدار 
الالتزام بالاسلام وحسنالعمل بهوالاستقامة 
على نهجة ٠‏ وكل ما عدا ذلك لا يرفع احدا 
ولا يحقضيه *- بالاسلام وحده ين تفع قوم 
ويحفص احرون ٠‏ لقد كرم الله الانساد 
من حيث هو ١‏ وبين ذلك بوجو فق العراد 
الكريم شر يعة الاسلام ٠‏ 


ارمع اسلوبج فت تربة الند واجماعت 


سجر الله سمحاته لهذا الانسان ماف 
الكون وهيا له اسساب الحياة . كما اكرمه 
بهذا الدين . منة وفضلا . ليتجه الى الله 
وياحذ بشريعته التى لا يصلح حاله غيرهاء 
ريادة على ان الايمان بالله تمالى ‏ حالق 
الكو ومافيه وهن فيه ضرورة تقتضميها 
طبيعة حياته وتكويسه كما تقتضيه طبيعة 
ارتباطه ووجوده وسعادته 2 بها يحيا وفي 


مداهاة يتين ف اطرييق النون > لأيقيل 
ولا ينحرف ٠‏ يقول جلت قدرته « ولقّد 
كرينا سي ادم رحمشاهم في البر والبحر 


شاف" من الطيسات وفصذاهم على 0 
ممن حلقنا تفصيلا » الاممتراء 07١‏ 
ديتول تمالى 0 
مافي السموات وما فى الارضض واسسخ عليكم 
نعمه طاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين » 
لقمان : ٠ ٠‏ فالله تعالى بالاتنسان رحيم ٠‏ 
اكول الذدين «الهداية اما يبفعة :وهو اعلم 
نه ٠‏ وهو الذي حلق ويعرف احواله وهو 
القادر الحكيم ٠‏ وان الذي حرمه الله لابد 
ان تكون فيه حكمة ومنه على الاسسان ضبرر. 
واحل له الحير ٠‏ ولذلك يقول جلت 
9 الذين ييقولرن الرسول اللببي 
الامي الذين يجدويه مكتوبا عند هم في 
التور!ة والانجيل يامرهم بالممروف دينهاهم 
عن المنكر زيحل لهم الطيبات د يحرم عليهم 
السداتت ريصع عنهم اصرهم والاغلال 
التي كامت عليهم فالدين اسوا به وغزروه 
: بصترره براتشعوا النور الدى انزل معسه 
اذزلنك دم المفلجون 3 الاعراف ٠ ١6!‏ 
ولدينا أمثلة فذة ‏ وهي كثيرة ‏ في 
التاريخ الاسلامي لدينا صورة هذهالشريعة 
في الحياة نافذة ٠»‏ وفي واقع الانسان 
متحعركة. . من ذلك ان اباذر الفقضاري 
عير بلالا . قاتلا له يا ابن السوداء.ء وكانت 
امه فعلا كذلك . ولكن هذا في الاسلام 
كبير . لانه رباهم على امثل الكريمة ٠‏ 


قدرته 


فذهب بلال الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشتكى اباذر ٠‏ ولام صلى الله عليه 
وسلم أبا ذر بقوله : « يا اباذر اعيرته 
ابو ذر وندم حتى طلب من بلال ان يضع 
رجله على وجهه ٠‏ لقد كرم الاسلام بلالا » 
فهو الذي ارتقى اعلى الكعبة » » يعلن نداء 
الله , الآذان 3 ليقبلوا على توعسيم ' 
ويدعوهم الى الفلاح ليصلح حالهم بنهجه » 
وذلك يوم فتح مكة ٠‏ 

وضع الاسلام الموازين الحقة واخذ 
الحياة بها . فالتفاوت بالتقوى والفضل في 
كل الظروف ٠‏ هذا سالم بن معقل مولى 
ابي حذيفة2. ومن أصلفارسي من اصطخرء 
وهو من الصحابة الافاضل . عد في القراء 
٠‏ وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن 
الحطاب قبل ان يقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة ٠٠٠‏ وكان يؤمهم ادا 
سافر معهم. ٠‏ لانةكان اكثن هم قرآنا» »)١١(‏ 

ولق انام العليفة عفن بن عبد العزيزن 
١)‏ ٠ه)‏ حمل اليه البريد الذي كان 
, لايفطية احد من الا اذا جرح كبانا 
الا حمئد . فحرج بريد من مصير قدفعت 
اليه قرتونه السوقاء » كتابا . تدكر فيه 
قصر حابطها الدي لايحمط دحاجاتهها ٠‏ 
مكتب عمر بن عد العرير رسالتين واحدة 


الى ف وله يمرها فيه ان كتب الى الى 
مصير بامرد ان هيه لها 0 والرساله 
الثابيه الى هدا الوالى ايوب بن ششيرحبيل 
ياقره ان يذهب الى دار فرتونه يسمسسله 
دويشرف عمل خصييه ٠‏ (؟1١)‏ 

راهدا اعطاء ين ابي زياح (١١ه)‏ 0 
امام اهل مكد ع عالمها 1 وكان أسود اعور 


ا 
0 لان ن“المامن قي امشيلته 
٠.‏ ا 


58 اسود اهدا الاسود الاعور 


2 


٠١+‏ ب مبار الاسسلام 


الناس قِ التقوى 5 
يديه الالوف من البيصن . رهو علندهم 
محل الاكار والحب والتقدير . ٠ )١84(‏ 

العرة. زراسع واساسى بين هدا المستوى. 
في متوماته (حخصائصه وأسسه . زبين غيره 
من الوجهات و المناهج ٠‏ فهدا المع جُ 
الاسلاني متمرد ٠‏ وهذه اللمادج التي 
صعها لانتومر الا تي جوه ٠‏ 

كما مبع الاسلام ان يستهين احد باحر. 
اه يسحر ممه .الله تعالى يقول ‏ .ابما 


برمدرسة ا سحرج على 


)١(‏ من حدبب شريف افتتح بهالبعاري صحيحه» 


انطر ٠‏ فتح البارتي . ابن حجر ٠ 4/١‏ 

: رقم‎ ( ١217/١ . مختصر صحيح مسلم‎ )١( 
٠ ) لالم‎ 

() الاستيعاب قي معرفه الاصعساب . ابن 
عيد الير . ٠ ١٠18/7‏ 

(؟) عثمان بن عفان . محمد الصادق عرجون . 
م" ٠.‏ 

٠ 581/١ . جامع الاصول‎ )6( 

(5) انظر : تاريخ عمر ين الخطصاب .ابن 
الجوزي . ٠ ١59‏ ' 

(0) الاربعون النووية . الحديث : ٠ 8١‏ 


وافد على ملك ا ملوك : © © 
7< اتى مبديين ابان . ولاد الميزيية' 
قاشلا : 
0 ش 


أتى مهديبن أبان 
اني لزيد" أن أحج فأوصسيني 
عد 18م ٠‏ أم أطيل فأحكم ؟ 
6 ' فقالت : ا جد ا تسد , 58 
واصبر 
تفز 0 


: أيضا قالت لا يبعد غضيك قالت الصديق 
٠‏ وق دبشسك 


المؤمبون احوة فاصلحوا بين 'حويكام 
وانقوا النه لعلكم ترحمون . ياايها الدين 
اموا لايسحر قوم من قوم على ار يكوبو 
جير! متهم ولا نشاء من نشاء عسى أن يكن 
حيرا منهن رلا تلمروااتمسكم ولا تنابرو! 
بالالقات ننس الاسم المسوق بيعب الايمار 
ومن لم يتب فاولتك هم الطالملور 
الحجرات جه١امساء‏ 


للبحث صلة ٠‏ 


(4) فح الباري . 
(/لا؟ ٠.‏ 

(4) ابوبكر الصديق . على الطنطاوي . 76 ٠‏ 

؟18/١‎ . راجع مختصر صعيح مسلسم‎ )٠١( 
رقم الحديث 484 ) من روائع حشارتنا . مصطفى‎ ( 
٠ 868 014 . السباعي‎ 

*007/٠ . الاستيعاب في معرفة الاصحاب‎ )١١( 

(؟1) سيرة عمر بن عبد العزيز. اين عبدالحكم. 
كك لاج ٠‏ 

(؟١)‏ وفيات الاعيان . اين خلكان . 959/7 ه 

(14) من روائع حضارتنا. 56 ٠‏ 


. جامع الاصول‎ 7 . ١ 


قال :. قبمن أستمين ؟ اليه :الك 
قلت : ومن الناس: : قالت © الجلتب 
النشيط وماك الامين , قال : 

أمنتشيرا لت : المجرب الكيس !م 
الي 2 . قال : فمن استصحيخ 
السلم . او الؤاخنا 
الشكرم , لو لالت . يا ابناه الك 0 


0 3 -5 - بفتح ملك ا ملوك فانظر كيف يكون . 


ام تقدم : 


بين يديه ٠١‏ 


باب شهري يستعرض أحدث 1 
المباحث العصرية في مجال الدراسات الاسلامية 


هناك وقفة مستانية تحتاج قيام اسرائدل مخطط يهودي 
الى دراسة ومراجعة للنفس استعماري عالمي يستهدف 
المسلمة والعربية بمناسبة قبام امبراطورية الربا 
مرور تلاتلسمن عاما على وتنتشغئمذ مخططات 
احتلال فلسطين وما تزال بروتوكولات صهيون التي 
الخطط قاصرة عن استيعاب تستمدف السيطرة ظ 
هذه القضية الكيرى وهذا الاقتصادية والاجتماعنسة 
الحدث الحخطير وقد نتكشفت والسداسية على العالم كله 
في السنوات الاخيرة حقائق عام ٠ ١554‏ 
كثيرة : أيرزهما :أن وراء 
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الحرب الهالمية الاولى كما سلموا 
طرايلس الغرب للاحتلال الايطالي وكان 
ذلك مقدمة لاسقاط الخلافة الاسلامية 
الهجرة اليهودية الى الحد الذي مكن 
من اتمام مؤامرة قيام اسرائيل ١14/8‏ 
ثم اختلال القدس 55117 :رقن كتن قت 
الوثائق خلال هذه الفترة عن خطة ترمى 
الى تهجير يهود العالم الى اسرائيل 
واقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى 
الفرات وكانت ايرن الظواهر في الفترة 
الاخيرة هجرة اليهود السوفييت باعداد 
ضخمة الى اسرائيل ٠‏ 

وان كان أيضا من الظواهر الواضحة 
ارتفاع عدد المهاجرين الى خارج 
اسرائيل ٠‏ وكذلك كشفت التصريحات 
التي جرت على السنة قادة اسرائيل 
هدف تدمير الحضارة العريية الاسلامية 
واقامة الحضارة العبرية على أساسها , 
كما كشفت عن هدف اعادة بثاء هيكل 
سليمان فوق أرض المسجد الاقصى ٠‏ 

وحيث يوجد اليوم في فلسطين محتلة 
حوالي ثلاثة ملادين نسمة ,2 فان في 
العالم ما بتراوح بين ١١‏ و8١‏ مليسون 
يهودي يقيمون بين امريكا الشمالية 
والاتحاد السوفيتي وتستهدف الخطة 
جمع هؤلاء تحت راية اسرائيل ولذلك 
فان فكرة التوسع هي من العواممل 
انقدمة في النظرة اليهودية على مسألة 
الامن وذلك جريا وراء مخطط امتلاك 
القوة الاقتصادية التي تحاول السيطرة 
على مقدرات اليلاد العربية ٠‏ 

ولا ردب أن هذا المخطط فاسد مسن 
أساسه لانه يقوم على الاعتماد على 
معونة الدول الغربية وانه بعد ثلاثين 
عاما لم تستطع اسرائيل ان توحد لها 
كبانا اقتصاديا ذاتدا يمكنها من القيام 
بنفسها فضلا عن ذلك الشتات المنوع 
امتضارب المجموع من مختلف يلد 


١‏ - فلار الأسلام 


الهم فى مساة الإسملم 


عاما لم تستطع اسرائيل ان توجد لها 
فضلا عن تلك التفرقة العميقة بدن دهود 
المشرق وبهود الغرب كل هذه العوامل 
فضلا عن الوجود غير الطبيعي على 
الارض العربية من شأفه ان يكشف 
عن فساد قاعدة الاستمرار ويجعل الفناء 
محتوما ء لا سيما وان القوة العسكرية 
العربية تذمو يوما بعد يوم بالاضافة 
الى مقدرات الثروة والطاقة والتفوق 

ولقد تعالت أصوات دعاة الاسسلام 
الى تضيل اسلوب العمل يجعله اعثلاميا 
واتكاة منوج- الاسلاع بالجياق طريقا 
الى تحقيق الغاية وتقريب موعد النصر 
ولقد كانت تجرية ( رمضان ) وما تزال 
علامة علي االطريق ان هناك جماز كت 
كيحي تمه عدرل المنلمون و العيوت 
بعد التحول. الكاريي. الذي .اتج اليه 
المسلمون والعرب حين التمسوا منهجهم 
الأصبيل :في العاصسر دن رشان + 

هذه المحاولة تستهدف فروس تفسير 
ؤاتك للتازيت: الاعلامي اديت :يخارل 
أن يجعل من ( اسرائيل ) وجود! اقامته 
أوربا :والغوب وكات ليس :وجود! قائما 
يذاتةنتن ورا ءمطامع الضديرونية العالنة 
وبروتوكولات صهيون ولا ريب أن 
المروجين لهذه السموم هم الماركسيون 
والتقدميون واليساريون , الذين كانت 
الماركسية في أيديهم ولا تزال خادمة 
للصييونية العالسسة زوفي من ضنهها 
أصلا : ان الهمدف هىو هذه المتنطقة 
الفريدة في العالم « منطقة دعسوة 
الاسلام:وقدرات: المسلفين الضشمة التي 
تستهدف بالاحتواء والسيطرة والغزو 
والتي سبوف تظلل دائما قادرة على 
القاومة ساهرة غلى حراضة مقدراتها: 
مزابطة: فى سبيل. الحفاظ علن كياتهينا 
ووحودها ٠‏ وسوف لا يضحي السلمون 
والعرب بعقيدتهم وترائهم في سبيل 
ما يسمى العلم والتكتولوجيا وانلهم 


لقادرون على امتلاك هذه القوة وقد 
أخذوا بها خملا قلم ببق هتاك ها يسمى 
الاسرائيلي هو في طبيعته وجود غير 
قائُم بذاته لا يعتمد على أمة صحيحمة 


وليس يهود اسسرائيل هم يهود التوراة 
أو أبناء يعقوب , وليس لدى اسرائيل 
ها لدم العرن هن الطاعة والتفسعوق 
البشري والقوة الاقتصادية وان هذا 
المجتمع المهلهل المجمع من شذان الآفاق 
لا يمكن أن بكون أقوى على الحياة من 
أهل هذه الارض . فأين اذن التفوق 
ل ا 
تكون قادرة بمفردها للدفاع عن وجودها 
ذلك لانها بطبيعة تركيبها العدواني لا 
وجودا صحيحا 5 ولولا دورها الذي 
تقوم به في خدمة النفون الاجنبي على 
فينة. كلف الخراسنة لسقطة. من النوم 
الارل لوجودها ٠‏ ومن هنا فان تلك 
اذاعتها لن تؤثر شيئًا هي النفس العربية 
الاسلامية التي اخذت في امتلاك 
ارادتها وعرفب طريقها الصحيح 

ولقد كانت هذه المنطقة منذ تسلمهسا 
اموت أمانة ؛ في امذكدم الح اد 
واحقيتهم نيا بهذا ادر دور 
الحروب الصليبية من انتزاع القدس 
من ايدي المسلمين الحماد الامناء 

يقول المؤرخ ريفمان : أن المسلمين لم 
يقروا بوجود هذه الدولة السك 
الدخيلة في أرض يعتبرونها ملكا لهم : 

المسلمين انتصروا تحت أسم 0 مدوسية 


التسلح الخلقي » على كل الخلاقات 
واختطاعوا ان نتيمعوا الواجوة الخطرو 
ركان دور الشعب الاسلامي أقوى من 
دور الحك.مات ٠‏ يقول ريفمان آأخذ 
العرب يلتمسون الوجهة بمجرد ادراكهم 
لمغزى قيام الدولة العدوة بينهم غير 
أن هذا التطور كان بطيئا غاية البطء ٠‏ 
وبقي الصليبيون مدة طويلة وهموقادرون 
على مهاجمة اي من الاقطار المجاورة 
لهم . واستطاع الصليبيون أن يصلوا 
الى حدود مصر وكداني دمشق وان 
يتوغملوا في حوران . غير أن نجساح 
صلاح الدين في توحيد مصر وسوريا 
واليمن تحت حكمه قضى على كل امل 
للصليبيين في التوسع . وبالرغم من 
الاعداد القامكة من اوريا فقد بقلي 
الصليبيون معتمدين على العالماللسيحي 
في الرجال والمال واستمروا ما بقي 
العالم المسيحي يمد هم وذبلوا عندما 
انتهى هذا الاهتمام . 

ونحن نجد أن المواجهة العربيية 
الاسلامية للغزوة الصهيونية تسير في 
طريق اكش قوة وعمقا بالرغم من بطئها 
في المراحل الاولى فهي تدخل فيمرحلة 


0١‏ د فقبالر الإسساللاخق 


الحسم والاقناع الصحيح بالطريمق 
الاصيل للمواجهة : المواجهة بأسلوب 
الاسلام . العقيدة والشريعة والتربية 
الاسلامية والجهاد ولن تخدعنا كتابيات 
التلموديين وسموم التقدميين ومراوغة 
الماركسيين عن ان نعرف الحقيقة التى 
بدأت يوم عمدت الصحافة التي كان 
يمسك يمقاليدها المارونيين واللبنانييين 

مهاجم السلطان عبد الحميد والدولة 
العثماتنة :والخلاقة الاسلامية تفييييى! 
لفتح طريق الصهيونية الى القدس ولقد 
أشارت مؤرخة يهودية منذ وقت ميكر 
الى ان دخول اللورد اللنبي لمديئنسة 
القدس كان بمثابة الخطوة الاولى لتسلم 
اليهود اياها ( دخلها اللنبي ) ١917‏ 
وتسلمها اليهود ٠ 1١951‏ 

ان الكتب التي صدرت في العسام 
الاذير وخاصة ما كتبه جولدمان تحت 
عنوان ( المأزق الصهيوني ) يكف 
وتكشف عن مجموعة من الحقائق يجب 
على العرب والمسلمين أن بعوها تماما 
والا يخدءوا بيريق الكلام ٠‏ 

١‏ سان الصهبيونية تقسدم نفسها الى 
معتدلين ومتطرفين وترك لجمومة 
ا معتدلين امثال البيريرجو وجولدمان 
وغيرمممن الذين يحاولون أن 
يضعوا أنفسهم في صف الراغبين الى 
تفهم المواقف والاعتدال ٠‏ 

؟" - ان الاحداث الاخيرة قد كشفت 
عن أن الصهيونية طامعة في تتنقيذ 

نا قي ال ان دعواها ة 
1 التوسع وان دعواها في 

* ع أن ما يعين عته سكارخ أسير اد 
لا أهمية له في الحقيقة ازاء المصططات 
لني يرسمها عتاة الصهيونية وهم لا 
يعبأون بها ٠‏ 

ذلك أن الهدف من ا مخططات كلها 

مو اقامة /مبراطورية الربا بكل وسائل 
الخداع والغدر وتخدير العربوالحيلولة 


سسينينسسبعسبنلترنسنسيس*:نس*س سب لس سس سح 


بينهم وبين امتلاك ارادة القوة والتاء 
على مقدرات من الطاقة والثر, 
والتفوق البشري فهم دعاة تحدي 
النسل لانقاض عدد العرب والمسلم 
أصحاب مشروع السيطرة على موار 
النفقط وهم من وراء توجييه الاموا 
العربية وجهة الاستهلاك حقى لا يتم 
العرب من بناء قوتهم الذاتية ٠‏ 

ولا ريب أن ( الريا ) هو المدخ 
الحقيقي للسيضرة التلمودية عا 


العالمين الراسمالي والشيوعي وبع 
الذهب الذى ه اليهود أ 


الاسلحة لاثارة الرأي العام واضما 
المجتمعات والقضاء على الضمائس 
والاديان والعوميات ونظام الاسر وعد 
طريق امال يسيطر اليهود على الاعا 
والفكر في عديد من بندان الغرب حد 
يملك اليهود البيوت التجارية والاسوا 
ونهم نفوذ قوي ومؤشر على الصحاه 
والتلفزيون ٠‏ 
وللمدة اشار اليهود في كل وثائقهم 
الى سيطرتهم على الذهب قي العال 
وقيامهم بامتلاك مصادر الاقتصاد وام 
وهم أنفسهم أصحاب القوة الراسماا 
والسيطرة الاقتصادية الذين صنه 
الماركسية والاشتراكية الته 
تبدو ظاهرا معارضة للراسمالية ٠٠‏ 
استطاعوا احتواء كل المحاولات الت 
استهدفت معارضة الرأسمالية وضر 
كل القوى ليضعوا ايديهم على كب 
النظامين اللذين ينظمان العالم توط 
للسيطرة عليه حسليما حاء 
بروتوكولات صهيون ٠‏ ولقد قصل 
الدعوة الماركسية أساسا الى ه 
مشكلة عدالة التوزيع ٠‏ وكا, 
مكاسب اليهودية الصهيوئية هي 
السيحية وادامة السيطرة على ف 


سيتيب “#0011 


الامم كذلك فان قيام نظام ماركسي يعني 
أول ما يعني وضع 9 مقدرات الاعة 
أيدي عشرات الاغنياء ا 
أن يكونوا من غير اليهود ٠‏ ومعنى هذا 
أن تسليم الثروات الى هذه النخبة 
تمكنها من أن تفعل في طريق تحقيق 
الهدف اليهودي أكثر مما يعسلل 
الرأسماليون أنفسهم كذلك فان النظام 
الماركسي نفسه يحل في العالم روح 
الشر والقتل والابادة ويحقق هدفه عن 
عن طريق التطور والتدرج والاقناع وقد 
ظهر ان أغلب احداث المؤامرات 
والانقلايات كانت نتاجا يهوديا يستهدف 
تحقيق الغاية التي يقصد اليها أصحاب 
امبراطورية الربا ٠‏ 

كذلك تكشف الكتابات الاخييرة أن 
وجود اسرائيل لم يحل المسألة اليهودية 
بل زادها تعقيدا , قال بذلك البير كائي 
وميشيل رشيلان ٠‏ وقاال غيرهم ان 
الصهيونية هي محاولة ارجاع تاريخ 
اليهود المعاصر الى الوراء وانه بمثابة 
نظرة جاهلية لانها لا تاخذ في الاعتبار 
ويقف ول الحاخسام منسفيند : ان 
الصهيونية لاا لعاطفة منحرفة ٠‏ 

ويقول رشيلان : ان اليهودي لن 
يشعر بالامان في أي 2 في العالم 
لاآنه يخلط بين اليهود في العالم وسكان 
اسرائيل ٠‏ 

ولقد اقامت الصهيونية تابيد الغرب 
لها على محاولة خادعة لئيمة . وذلك هو 
فرضها مفاهيم العهد القديم والتلمود 
على المسيحيين في المدرسة والجامعة يما 
يوحي بان دعوة الييرةة الى التوسع 
في فلسطين هي من صمي م العقيدة 
الدينية . وكدلك فعلت الصهيونية في 
أمريكا وبريطانيا والمانيا 

ولقد كذبت الوقائع التاريخية 
الصحيحة ما ادعاه اليهود من أن وعد 


ابراهيم كان لاسرائيل أو لاحقاد اسحق 
وحدهم . ذلك ان وعد الله لابراهيمكان 
لاسماعيل واسحاق ولاحفادهم جميعا , 
وللصالحين مهم وحدهم 0 وان ايتلى 


ابراهيم ربه بكلمات قاتمهن ٠‏ قال اني 
للناس اماما ٠‏ قال ومن ذريتي ٠‏ قال 
لا ينال عهدي الظال مين » ٠‏ 

وعدلك كدت الجورد فيان وتوا 
الوعد على أنفسهم ويعتبرون أنهم شعب 
الله المختار مع ان الوعد كان لكلخلفاء 
اسماعيل واسحق وهم العربوالسلمون 
وقد تحقق الوعد فعلا لسيطرة الاسلام 
على هذه المناطق كلها والمسلمون هم 
أحقاد اسماعيل ٠‏ 

وتتعالى اليوم أصداء هذه المؤامرة 
الزائفة التي بيدأت تتكشف أمام العقل 
البشري اليوم على نحو أكثر وضوحا 
مما كانت قبل ثلاثين عاما فيقول 
المؤلف اليهودي الروسي ( اقرانيم 
سيفيلا ) في كتابه « وداعا اسرائيل » : 
ان اسرائيل هي الدولة المسخ التي تاكل 
آبنائها ٠‏ 

ويكشف في وضوح زيف الكيان 
الصهيوني في فلسطين المحتلة . ويعري 
ال الاجرامية التي اتبعها زعماء 
الصهيونية لاقامة هذا الكيان الزائف , 
ولابتزاز الاموال من العالم بحجة جمع 
شمل اليهود ولاجتذاب اليهود من أرجاء 
العالم بطرق مغرية ٠‏ 

ويقول . انه بعد أن مر ما يربو على 
ربع قرن منذ انشاء هذه اللمأؤسسة 
اليهودية علىجزء من الارض الفلسطينية 


لم تتحقق تكهنات زعماء الصهيونية 
يان نصبح اسرائيل مغناطيسا ليهود 
العالم ؛ حيث لم تستطيع اسراتيل ان 
تجمع فوق الارض الفلسطينية مسوى 
خمس اليهود ٠‏ ففي نيودورث وحدها 
في اسرائيل باكملها ٠وفي‏ باريس يوجد 
في اسراسيل باكملها ٠وفي‏ باريس يوجد 
من اليهود اكثر مما في تل ابيب ٠‏ وفي 
لندن مكثر مما في القدس ٠‏ ولقد تبين 
أنه من الصعب لا بل من المستحيهيل 
صبغ كافة اليهرد بفكرة الصهيونية حيث 
طلب اليهم استبدالهم اماكنهم بحياة 
آقل أمنا في مناخ حار وغير مالوف 
لديهم وبعيدة كل اليعد عن حسن الحال 

الجسماني والمادي على السواء ٠‏ على 
أن الاسف على انشاء المؤسسة اليهودية 

الجديدة لم يكن ليقذف دما حجديدا في 

العروق القديمة بل بالعكس حط من مكاتة 

اليهود في القوميات الاخرى ٠‏ لقد 
تعرضت الجاليات: النهودية اخيرات 
الكلي بعد قيام دولة اسراايل ١‏ 

ولكننا بعد ان لجان" الى: اشزاكيل: ؛ 

الملانذ الاخير للجاليات اليهردية . ريما 

في القوميات الاخرى لكننا من ناحية 
أخرئ. حكمتا "على <اطفالنا..وعلىاتفسنا 

بالانقراض الطبيعي ٠‏ 

لقد بدأت الجاليات اليهودية تنهار 

الواحدة بعد الاخرى ,2 و1 يحت 

صقوفها مبعثرة وهزيلة حدث هذا بسيب 
الهروب: العاجل «من اليوودية تمسو 
الاندماج في الديانات والقوميات الاخرى 
هريا من كافة عوامل الضغط والاضطهاد 
ان أكشر التحليلات سطحية للاحداث 
منذ عام ١951/‏ توكده مباشرة مذا 
الواقع الحتمي ٠‏ لقد دمرت أكب سر 
الجاليات اليهودية وأكثرها ازدهارا 
وهي التي كانت تعيش في الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ لم يظهر التفكك السريملهذه 


0 مثار الاسسلام 


الجالية وبروز شتاتها وخرايها الا بعد 
ظهور اسرائيل ٠‏ وكذلك الامر بشأن 
الجاليات اليهودية في الشرق الاوسط 


وشمال افريقيا الاسلامية ٠‏ كان هناك 
ما يريو على المليون نسمة من اليهود 
الذين يعيشون في العالم المربي في 
جاليات كثيفة مزدهرة جنبا الى جنب 
مع السكان العرب وكانوا يتمتعون بكل 
حرية من ناحية الدين والثقافة والتقاليد 
اليهودية . من كل هن الدار البيضاء 
ومراكش وطنجة والرباط والجزائر 
ووهران وتونس وطرابلس والعاهمرة 
والاسكندرية وبغداد وبيروت ودمشق 
الى ان جاء عام 407 الذنى جعء / 
من العرب وكافة المسلمين بضربة واحدة 
أعداء لدودين لليهود نتيجة احتلال 
الارض الفلسطينية ومما زاد الطين يلة 
تدفق اللاجئين الفلسطينيين هربيا من 
ميادين الحرب الى البلدان العريية 
المجاورة . الامر الذي زاد من التعصب 
الوطني والديني بين العرب واليهود . 
وينطبق الامر نفسه على يهود اوربا 
الشرقية الذين لم يتعرضوا ملاسامية 
سوى يعد انشاء الدولة اليهودية وذلك 
بعد معاداة أنظمة الحكم الاوروبية 
الشرقية للصهيونية المتمثلة في الدولة 
اليهودية الجديدة وهكذا تعرضت 
الجاليات اليهودية للخراب الكلي بعد 
قيام دولة اسرائيل 5 

ويقول الكاتنب في النهاية : ان 
اسرائيل محكوم عليها الا تعيش غير 
عقد آخر من الزمان ومن غير المحتمل 
أن قتجاوز هذا الحد المقرر واعتقد أنه 


.في عام ١485‏ لن يكون لاسرائيل وجود 


على خارطة العالمم بل سيتم ابتلاعها بلا 


هذا ما يقوله يهودي منهم أما تحر 
فتعرف أن اليهود كانوا خادعين لكل 
الشعوب والامم بما زيفوا من دوائ 


لي 


المعارف العالمية وأدخلوا اليها هذه 
السموم وقد كانوا أصحاب الاثر الكبير 
في تزييف ( دائرة المعارف الاسلامية ٠)‏ 

وكان لهم دورهم في السيطرة على 
دراسات التاريخ ومقارنات الاديان في 
مختلف جامعات أوريا وامريكا حيث 
بثوا فيها سمومهم وشبهاتهم آزاء 
الاسلام ورسوله وكتنايه وتاريخه 0 

بل أن الصهدونية العالمية استخد 
منظمات الماسونية والشيوعية والبهائية 
لنفس الغرض فدخلوا هذه المحافمل 
واستخدموها . كما سيصطروا على 
منظمات الليونز والروتاري في العصر 
الحديث وعن طريقها ينقلون الاخبار 
والاشاعات ويذيعون الاكاذيب في الامم 
الني تقوم بها هذه المنظمات ٠‏ 

ويكشف أحك حكماء صهدون : 
حولدمان زيف هذا الواقع المضلل المتهار 


تذتهي 6 من سني العذّاب ا 
واكقاومة بدولة فخيره مكل عشرات 
الدول الاخرى تعرش في خطر وتتعرض 
للايادة مما دفرض علدها الدقاء في حالة 
تعبئة وتسليح كل شبر من أرضها 
وتركيز 0 الرئدسية على الوجود 


المادي ٠‏ انني لست متأكدا من أنحماس 
وولاء الشعب الدهودي خارج اسرائيل 
سديظال وفيا لهذه الدولة الى الايد ٠٠‏ 

وهكذا تبدو روح التشاؤم واضحة 
على رأس ثااثين عاما من قيام هذا 
الديان الزائف وبجمع الحكماء على أن 
وجود اسرائيل لم بحل القضية ولا 
يمكن أن يدوم كبان قام على الخصب 
والظلم والغدر مهما جرت المحاولات لان 
يستمر ٠‏ وسوف تعود الدرة المغتصية 
الى أصحابها ان عاجلا أو آجلا ٠‏ 


م سار الام 


لم تهداً حدة العداء الذي 
تمكن منقلب ثمامة بنأثال 
للنبي صلى الله عليه وسلم 
حتى بعد أن هاجر بدعوته 
من مكة الى المدينة . وأقام 
هناك للمسلمين دولةءتزداد 


مثيان الاسلام 


قوتها مع الايام . ويتكاتئر 
الداخلون في حمى دينها 
الحنيف . فهو لا يزال يعلن 
الحرب بالقول وبالعمل ضد 
الدين الجديد » وضد رسوله 
وضد كل الذين اتبعوه ٠٠‏ 


1 فت . | 


وثمامة بن اثال يستكبر بما أوني من 
مكانة الرياسة والصدار : من كومه 
٠‏ بني حنيفة ٠‏ في 0 اليمامة » . ذلك 
البلد الخصيب وسط الصحراء القاحلة 
من ارض الجزيرةءفارضها تنبت الزرع. 
وتجود بالثمرات التي تفيض عن حاجة 
اهلها . لياكل منها سكان القرى والمدن 
القريبة والبعيدة 
ومن هذا الموقع بين الرجال الاشداء 
والتراء الوفير يمارس ٠‏ تعنامة » عداءده 
ولقد اشتط” في هذا العداء حتى تمنى 
فقتل فتل النبي صلى الله عليه وسلم . بعد 
إن فشلت مؤامرة الكفر لقتله ليلة أن 
هاسن .مق مكة الي الوينة + 
فالانياء ترد الى النبى صلرات الله 
عليه وسلامه مع الغادين والرائحين 
ان. + كعامة ٠‏ لا يزال يؤلب قوهه ويؤلت 
نفسه ضد دين الله . وض .د ذبيه .١‏ 
ويتحين الفرصة تواتيه ان قريبا أى يعيدا 


ل ال 


ولقد صير النبي صلى الله عليسه 
وسلم كثيرا على اذى ثمامة وعدانه قبل 
أن تهاخر من منكة الى المديتة .:.وهى(يدد 
ا ل ا د ود 
لعداء ٠‏ ثمامة » بالقضاء عليه وان 
صلى الله عليه وسلم كثيرا يدعو ري 
ن يقع ثمامة بين يديه لينسع نهاية 
ا ليحسون من نيرات 
صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
يكرر هذا الدعاء بين الحين والحين 
وكلما يلفه اصرار ٠‏ ثمامة » على 


موققه المعاري للاسلام . أنه ان وفعفي 
قبضة النبي حسلى الله عليه وسلم فلن 
يكون مصيا رهد سوى بتر راسه عن 
جسده بضرية سيف وأحدة 

واستجاب الله دعاء نبيه 


2 ووقع 
٠‏ ثمامة ٠‏ في الاسر : 


اشاس سب مع رربو وو وس ورور مومه د 


4د كا هنا 

كان: .مامه ».د :استشعن رمن نفسة 
وقليه ان يزور مكة يحج اليها بعمرة 
يطوف اثنا ءها بالبيت العتيق ويؤدي 
المناسل التي اعتاد العرب اداءها منذ 
رفع قواعد فتنهينا البيت ابو الانبياء 
5 أير اهيم ٠‏ وابثهة ٠‏ اسبماعيل » عليهما 
السلام ٠٠‏ والطريى من اليماسة حيث 
يتمتركز + تمامة .»الى مكة حنث. الكفنة 
والبيت الحرامموحس وطويل والصحراء 
تزيده وعورذ ومشقة ولا مفر امام 
السالكين من ان يلتمسوا! الماء والطعام 
من القرى والنجوع واحياء المدن ٠٠٠‏ 

وبينما ٠‏ تمامة ٠‏ يقصيع الطريق 
الشاق حدثته نفسه بان يدخل المدينة 
يلتمس فيها بعض الزاد والماء يستعين 
بهما على مواصلة رحلته الى مكة ٠‏ 
لكن كيف يدخل المدينة وهو يعلم انه 
ان ظفر بيه احد المسلمين فيها كانت 
دهايته ٠0‏ فانتطر حتى اقبل الليل وكسا 
المدينة بظلام .امس واشتد في الحيطة 
لحياته فتنكر ... وبالغ .في تذكره حتى لا 
سعى الى حتفه بقدميه ٠‏ فهو يعرف 
جيدا أن المسلمين الذين هادروا دن مكة 
الى المدينة فن يعنيهم كثيرا أن يتعرقوا 
علدة .هم يمكحدون تصنوتة إن تكلس , 
وحركة يديه ورجليه اذا مشى وهيئة 
جلسته انا افترش مكانا للقعود 6 

ودخل ثمامة المدينة ٠ ٠‏ وقضى حاحته 
من الماء والطعام من احيائها والليل 
بضرب عليها اردية ظلمته وهداة سكونه 
تم التمس الوسيلة للخروج منها فضل 
الطرقان التي دخل منها وسار فيها 
وضاعت منه المسالك ٠‏ ولم يجد الا حيرة 
شبليه الى أخرى > وقسى عناننا كزير] 
من الليل يقطع في طرقات المدينة كلما 
انتهى من طريق دخل في طريق آخر ولا 
يلبث كثيرا حتى يعود الى طريق كان 
قد قطعه من قبل ٠2٠‏ وظل كذلك يفتش 
عن مخرج له وهو لا يدري أنه يعود 


١١‏ مثار الاسلام 


الى نفس الطرقات التي سار فيها من قبل 
حتى أدرك السائرون بالليل أنه غريب 
عن الديار ٠٠‏ 

وتقدم منه واحد من أهل المدينسة 


يسأله عن حاجته ٠٠‏ ولم يكد ثمامة 
يتكلم حتى انكشف أمره . فقد كان هذا 
اللقاء بينة وبين أحد المسلمين الذين 
يعرفونه جيدا , وقامت بين الأثند . 
مشادة ٠٠‏ « ثمامة “» يريك الهرب : 
ولكنه يجد قبضة من حديد تمسك به 
فلا يستطيع منها فكاكا ٠٠‏ وسرعان 
ما تجمع من حوله عدد من المسلمين 
عرفوه فاحكموا اسباره ٠.‏ 

وذهب نفر منهم الى النبي صلى الله 
عليه وسلم يخيره بأن « ثمامة » قسمد 
وقع أسيرا ٠٠‏ فأمسسر بان يريط الى 
عمود من عمد المسجد حقى يرى فيه 
رأمه 33 


#د ها كل 

0 ثمامة بن أثال «“( شريف اليمامة 
وسيد بتي حتيفة مريوط الى عمود في 
المسحجد وماذا يفعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم 2 وهو الذي طالما أآذاه 
كثيرا وألب عليه قومه من بتي حذيفة 
وأهل اليمامة وسائر العصرب الكافرة 
ليقضوا عليه وعلى دعوته ٠‏ وهو الآن 
يرى نقسه أسيرا لا بداخله ريب في أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم لا محالة 
قاتله © ٠»©‏ 


يلعنونه بسببه بعد موته وأسر في نفسه 
حديثا إن واجهه محمد صلى الله عليه 
و 7 


وحان وفهته الصلئز هرج //. 
ع و 2 تقدخل الف 


الله عليه 


- وسسسسام المسجل 


ان ليرج 


8 


يوم 


ا مسلمين , وتقدم من الاسير الذي اشتد 
في عداوقه زمافا للاسلام 
وأحذ 


وها هو ذا يراه بين يديه وقد آجابالله 
دعاءه 3 


واقتر بمنه النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال له : مالك يا «١‏ ثمام » .٠‏ 
هل أمكن الله متك ؟ 

وأحس شريف اليمامة وسيد بتي 
حنيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
يسخر منه ٠٠‏ فكير ذلك على نقفسه ٠‏ 


فاجاب : قد كان ذلك يا محمد ؟ ؟ 
انك ان قتلتني فان من ورائيٍ قوما 
سيطلبون دمي ٠‏ وان عفوت عني ذكرت 
لك يدا بيضاء أشكرك عليها » وان طلبت 
مالا لتفك أسري فان خيرات اليمامة 
وما تنبت أرضها من ثمر ١‏ وما يرعسى 


كلأها من ايل وغختنم فداء لي ان 


استزدت ٠ ٠‏ 
وانصرف عنه الثبي صلى الله 


يكرمو! أساره فلا يمنعوا عنه طعاما ولا 
شرابا » وقام الصحابة من فورهمفحلبوا 
ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بامر 
منه وقدمسوا لبنها الى ٠‏ ثمامة , 
يغتذي ويرتوي ٠٠‏ وواصلوا اكرامه٠٠‏ 

وما كان الغد مر به النبي الله 
عليه وسلم فقال : مالك يا ثمام ؟ 

قال : خير يا محمد ٠٠‏ ان تقتل تقتلا 
ذا دم » وان تعف تعف عن شاكر , وا/, 
تسأل مالا تعطه ٠٠‏ 

وانصرف عنه التبي صلى الله عل 
وسلم الى صلاته . والسلمون من ذا 
يركعون ويسيدون 0. 

اج جح اي 


الزمان ما اشده على نفسه واقساه ٠‏ 
هو سيد قومه ٠٠‏ وصاحب الرايوالنهي 
في اهل بلدد الخصيب ٠٠‏ والذي يملك 

كيرا سطع نيط هنا حساك 
حيث يريد ٠٠‏ كل هذا من خلفه ٠‏ ويقع 
اسيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم 
وصحبه الذين عاداهم كثيرا واشتط في 
عدائه لهم . ثم هم يتركونه تعذيه نفسه 
قبل ان يقتلوه . ويقدمون له الطعسام 
والشراب ولا يؤذيه أحد منهم ٠٠‏ 

وليس ذلك فحسب هو الذي يحس 
به ثقيلا وكتيبا على نفسه وقلبه .وانما 
محبسه في هذا المسجد فتح عينيهوقليه 
وفؤاده من قرب على عالم كان يجهل 
عنه الكثير والكثير فهو يرى النبي صلى 
الله عليه وسلم حينما يدخل المسجد . 
واصحايه يستقيلونه في حفاوة وحب 
لم يشاهد مثلهما من قبل . ثم وهم 
يتحلقون حوله يستمعون منه بقلويهم 
واسماعهم . ثم اذا انتظموا صفوفا 
خلفه في الصلأة خاشعيس. يستويلينهم 
من كان عبدا رقيقا حرره اسلامه . ومن 
كان: سيدا ,عظيما اعطى ثفيه كلهها 
للاسلام فنسي ثراءه ومكانته في قومه 
ولم يعد يذكر 3 هذا الدين ٠‏ ثم وهو 
عليه وسلم في صلاته من قرآن»ويشعر 
بأن هذا الصوت يتسلل الى قلدِ 5 
فيضيء فيه فيتمنى لى كان سبق له 
فاستجاب الى دعوته ولم يؤذ صاحبها 
أو يؤلب عليه ٠٠‏ وتحدثه نفسه ماذا لى 
امن من فوره ؟ ! 

لكنه لا يزال يذكر انه شريف اليمامة 
وسيد بني حنيفة 2 وأنه لا يجدر به مع 
ذلك أن يؤمن من موقف الضعيف ٠‏ فهو 
أن أسلم الآن واتيع محمدا صلى الله 
عليه وسلم وانضم الى هذه الجماعة 
التي دخل دينها قلبه فلن يذكر أحد 
اسلامه الا مقترنا بأمر يكرهه لنفسه 
ويكرهه له قومه ٠‏ 


وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم 
جو لات افلم راحم اليه 0 
ف 
ترى ماذا يفعل النبي 20 الله 
وسلامهة عليه برحل آذاه واشتكد عليه 
وملا قلوب الآخرين حنقا وغضبا وحربا 
وكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح 
٠٠‏ حتى وهو فى اشد ساعات المحنة بعد 
ان اخرجه اهل الطانف من بلدتهم وقد 
ساطو! علتسفاء مم يضريوته بالحمارة 
حت سال الدم "من قدميه فتوجه: الى 
ره يشكو اليه ضعف:اقوته وقلة خيلته 
والرشتئ. ٠<‏ فيوحى الله البفنانة: أن 
شاء اهلك اعداءه فلم يبق منهم احدا . 
ىأن قال 
للع ا عد لوطت اه او 
ترى ماذا سيفعل صلى الله عليه 
وسلم يثمامة ٠٠‏ 


ونا كان البو القالي مر به ابي 
عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ فقال : مالك 
يا ثمام ؟ 

قال : خير يا محمد ٠٠‏ ان تقتل تقتل 
نا دم . وان تعف تعف تعف عن شاكر ٠‏ وان 
تسأل مالا تعطه ٠‏ 

قال التبي كبلى الله عليه. وسلم : قن 
عفوت عنك با ثمام * 

ونظر الى أصحابيه وقال : اطلقوه ٠ ٠‏ 

وخرج »2 ثمامة » من المسجد .وكانما 
أضاءت الدنيا في وجهه لاول مرة 
في حياته . فقد أحن عليه عقو النيسي 
0 الله وسلامه عليه مجامع نفسه 
وقلبه . وملا هذا الموقف الكريم فؤاده 
حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته 

والتمس في المدينة خلوة وماء فطهر 
ثيابه واغتسل ٠٠‏ 

وعاد الى النبي صلى الله عليهوسلم 
وقد غدا وجهه في عينيه أحب الوجوه* ٠‏ 

وأعلن اسلامه ٠٠‏ 


- مثار الاسلام 


د كيف تثيت الحدود ة 


في الشريعة 
الاسلامية” ؟ 0 اقرار الجافٌ بجريمته 
لازم في أقامة ااحد ؟ وديف يعامل 
الجاني يعد اقامة الحد عليه ٠٠‏ ؟ 
محمود عبد الجليل 
السودان ‏ ود حامد 


© ل > 


الاصل في الشريعة الاسلامية ,2 

ن الحدود 0 عدا دد القذف _ لا 
9 الا باحدى طريقتين هي اقرار 
الهم بوقرع الجريعة مندار بالبيفة 
التي ديقيمها المددعي أو المجني عليه 
والبينة في الاسلام هي الشهادة ٠‏ واذا 
كان دليل ثبوت الحد هو اقرار الجاني 
على. كفسة يارتكابها' 2 فقن اشتخسترط 
الفقهاء أن يكون اقرار الجاني أربيع 
مرات . ليحل محل كل شاهد اقرار منه 
وليس لازما ان يقر الجاني مع الشهادة 
كما لا يعتد بانكاره ٠‏ 

اما حد القذف فيثب ت بالاقرار 
لإتشهادة اثتين.ولا مشتوط الققهاء فيه 
تكرار الاقرار . لاته حد خالص للعيد 


65 ل مثبار الاسلام 


1 20 22 


0 525 


ويشترط مطغالبة المجني عليه بعقار 
الجاذ 

واختلف العلماء في الحدود هلز( 
هي زواجر أم جوابر . بمعنى هل شرعد 
لزجر المجتمع عن الوقوع في الجريف 
اى لتطهير المجرم من آثار معصيته 0( 

والاصح ان الحدود زواجر وجواير 
معا بمعنى انه متى أقيم الحد فائ 
المجتمع يتزجر والمتهم يتطهر بالحد مز 
امه والدليل على ذلك ان رسول الله 
صلى الله عليه عليه وسلم شهد للغامدية 0 


بأنها تابت توبة الى أخطا اهل الارض 
جميعا لو 

ودود فر الفقلفه مرش لاا 
الحد عليه عدم قيول شهادته أما غيره 
فيعامل كانسان عادي يعد تويته 
الصادقة والمحدود في الزنا لا يحد 


| ٠ قاذفه‎ 


عد يذكر بعض الناس فضائل كثيرة 
لليلة النصف من شعبان ويؤدون فيها 
الصلاة بنية خالصة , كما يدعون بدعاء 
مشهور ويوزعون الحلوى على الاطفال 
فما الراي في ذلك ؟ 
درويش محمد مصيح 
دبي ص ٠١‏ ب : 156 


5 
32 
0 
1 
9 
5 
قله - 


© لح 


ب ليلة اننصف من شعبان ليلة 
مفحسله . وقد وردب احاديث كسيرهة 
في فصاتل هذه الليلة . وصوم سهر 
سدبان جاءت فيه احاديت صديحة ٠‏ 
وامأ صوم دوم النصى مثثردا فلا اصل 
اله ود5ذلتل اإتحسسادة 
موسما تصنع ذيه الاطعمه والحهطوى 
ومطهر فيه أنزينات ٠‏ وايصا ما احدث 
هي ذيلة النصف من الاجذماع العام 
لاصلاة والدي يفرا فيها « فل هى الله 
احد » الف مرد في االساحجد ويقول 
الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بميزنعمان 
وعدد وقدر من القراءة لم بيشرع 0 


اليا 


صلاتك مقبولة شكلا . ١‏ ىانها لا 
تقضى بعد ادانها على هذا المستصيو 
لها الخشوع الواجب والسكيئنة 
ا 


عقلك ولا إديا يضبيط سلوكل وللصلاة 
عند الله وزن معين وقيمة مقررة ٠‏ 
والمصلي بدرف هذا الوزن وتلك القيمة . 
بمقدار وعيه العقلي وصفائه النفسي ٠‏ 

وعلى المصلي عندما يدخل الى الصلاة 


د كثيرا ما أشاهد في بعض 


صلاة شارد الذهن 5 - 


المساجد وبخاصة أيام الجمع فهل النوم 
جانز في المساجد ؟ 
فاروق حسن 


أبوظبي 


0 


3 في بعض الاحديان أؤدي الصلاة 
وأنا شارد الفكر مشتت مشتت الذهن . لظروف 
حاصة باللمعمل أو بالاسرة فهل بقيل الله 
صلاد أم علي اعادتها ؟ 

7 حسذدن محمد فارح 

بريرة - الصومال 


0١‏ د مثار الاس لام 


من العادات الرديئة ما يصنعه 
بعض الئاس من النوم قي المساجد ٠‏ 
وهذ! النوم يمرم اذا كنان يودع الى 
توسيخ الساجد وتعكير جو العمسأدة . 
١‏ انوكي ا النفسية او 
| يترددون عليها ويتقربون الى الله في 
ساحتها ولم تبن المساجد لكي تكون 
فنادق للنائمين ٠‏ 
وقد جاءت الآثار ذ في النهي عن البيع 
والشراء والتسول ا في المساجد ٠‏ 


ع لي صديق يشرب البيرة بدعو 
أنها تساعده على الهضم وأنه لم يرد 
ذيها نص شرعي يحرمها فما الراي في 
ذل ك؟ 


محمد تاج عيد الله 
القامرة ب مصر الجديدة 


القاعدة الشرعية هي أن كل ما 
اسكر كنيره فقليله حرام وهنات اجما 


4 2 مثان الاسلام 


على أن الاكثار من شرب البيرة يؤدي 

اما ما يتعلل به صديقك من ؛نالبيرة 
تسا عدن على الهضم أو تدر البول 5 أن 
فيها فوائد صحية أخرى “يذ خبيلام 


نشوزمن ) نتظوهن 9# اتلك 1 ف 
المضاجع واضربوهن ٠٠‏ » فهلالضرد. 
في الآبية الكريمة على حقيقته أم يرا 
به معنى آخر وما حدود هذا الضرد 
وأليس هذا يتنافى مع تكردم الاسلا 
أن ؟ :5 
الها عيد الرزاق الحسيتي 
القاهرة ‏ كلية البنات الاسلامية 


© لا 


أجمع العلماء على أن معتى كله 
« اضربوهن » في الآية الكريمة هس 


هذف #اذا بويك 


الضرب الحقيقي 


وثعني به مباشرة 


أداة الضرب لجسم المضروب على جهة 


الايلام له ٠‏ ومن الخطأ المتفق عليه عند 
علماء اللفة والشرع الانتقال عن فهم 
المعنى الحقيقي للمعنى المجازي بدون 
دليل يسوغ الانتقال من الاصل لغيره ٠‏ 

وتكريم الاسلام للمراة معنى عام لا 
يصلح قرينة على ايثار الاخذ بمجاز 
اللفظ دون : حقيقته ٠.‏ 

ومن _تكريم المرأة استصلا حها 
بالوسيلة الموصلة الى ذلك والاء 5 
بالضرب في الآية للاذن والاباحة ولن 
يي المراأة الا عذندند 
حاجتها الى الضرب وذلك اذا خحيمف 
عصيانها وتعاليها على زوجها ولم 
ترتدع بالموعظةولا بالهجر فعندئذ للزوج 
ضريها ضريا غير مبرح وهو الذي لا 
يكسر عظما ولا بشوه جارحة 9 

وقد ورد عن بعض الصحاية رضوان 
الله عليهم ‏ أنهم كانوا يضربون نساوهم 


قوله تعالى : ٠‏ كلما دخل عليها زكري 
فرق بين القبلة والمحراب وما رأي الدين 


في الصلاة في المحراب ؟ 
محمد عيد العاطي يهلول 
مصر ‏ أجا - دقهلية 


> 11 


المحراب لغة هى كل موضع مرتفع 


فى صدر البيت . ويطلق أيضا على 
أكرم مكان فيه . كما يطلق على مجالس 
المللوك ٠‏ 


الكريم بهذ؛ المعنى كما في قوله تعالى : 
| لو لقدما ام عق عجار دين 
وتماثيل وجقان كالجواب ٠٠٠‏ الخ 
الآية » ٠‏ 

والقبلة هي اتجاه الكعبة المشرفة 
التي يستقبلها المسلمون في بقاعالارض 
بزوايا مختلفة تلتقي جميعا قي الكعية. 
الكريم : « قد نرى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولا! 
ويك طن السجد الحراع وتحيفانعا 
بن ع وار ري 
وقد بدا ظهور المحراب المجوف في 
القرن الاول الهجبري وبداية 7 0 
الثاني الج سر ي. اما الصلاة 
في حنيه محراب المسجد فاائكشف هورا 
الجواز فيها بين العلماء بلا كراهة والله 


اعلم* 
© © © 


3-3-1-5 منار الاسلام 


© أمر صاحب السمو الشيخ زايد 
اين سلهشس سان آل فهدان رئيس دولة 
الامارات العريية المتحدة بتوزيع مكف لكات 
مالية على الفائزيسن ‏ 2 
ل 
1 قأمت دولة الامارات العريية 
المتحدة ياعداد وتمويل وانتاج أول فيلم 
عن القرآن الكريم بوضح بعضا مسن 


ي انتهت دائرة الفتوى والتشريع 


لو 3 منار الإاسلام 


من اعداد مشروع تعد ببسل أحكسام 
قانون العقويات لامارة أبوظبي وذلك 
باضافة مواد جديدة يتحريم العسساب 
القمار سواء في امازل أو الاماكن 
العامة ٠‏ 

ب أعدت جمعية الاصلاح والتوجده 
الاجتماعي بدبي قسما خاصا بدارهما 
لبيع الكتب والتسجيلات الدينهمة 
لاعضائها والزوار بأسعار رمزية ٠‏ 


اتخاث جميسع الاستعدادات 
الخاصة ١‏ بالعع واستقبال الحجاج عند 
وصولهم الى مكة ا ٠‏ 


على للدعوة 


00 محلس أ 
الاسلامية » 
© دجري حالدا بحث مشروع انشا 
مجلس أعلى للدعوة” الاسلامية 
تمثل فيه جميع الهيئات المهتمة ل 
وتكون مهمته التخطيط والتنفين لبراممٍ 
الرعوة الاسلامية . 


٠‏ تقرر اعادة نظام الكتاتيب القديمة 
مستوى خريجي الكليات الازهرية . 


بالقاهرة"' ٠‏ في أوائل العا م المجسري 
الجديد ومن الرضوعات" الهامة التي 
سيتتاولها المؤتمر بالبحث الدسستور 
الاسلاسي والخناص نت بتقنين الشريعة 
الاسلامية وجعلها ميثاقاً | قانونيسسا 
واجتماعيا وتشريعدا 

+: قالل الدكتور أحمد فد فتحي الزيات 
نانب رئدس جامعة ا أن قانون 
تطوير الازهر الذي صدر عام 1951١‏ م 
أعاق الازمر عن تحقيق رسالته في 
المحاقظة على التراث الاسلامي واللغة 


العريية ووقف دون استكمال المقومسات 
الاساسبية للدراسات الاسلامية ملطسلاب 


© تقرر 2 كلية للشريعة 
الاسلامية . باة س في المفرب 
لتخريج ‏ العلماء 0 والدعاة 
وستكون هذه الكلية نواة نجامعمصسة 


اسلامية افريقية كما تقرر انشاء مركز 
اسلامي في فأس ٠‏ 


ص سس عسي 


عرع عن اعم 
8 (لعهم الأ سالا جم 


ٌ 
ا 
ا 
ا 
د 


ظ 


مع وفد المركز الاسلامي في 00-1 


ع الدعوة الاسلامية لم تصل الى اليابان الا في مطلع 


هذا القرن ٠‏ 
ي المسلمون اليابانيون يطلبون عون اخوانهم في بناء 
المساحد ٠*٠‏ 


زار دولة الامارات وفد اسلامى من اليايسان ٠‏ لاول 
مرة من وصل الاسلام الى جزر اليابان في مطلع هذا 
القرن , وقد التقى الوفد بسمو رئيس الدولة وشرح له 
أهداف هذه الزيارة الني تهدف الى تعريف المسلمين 
بحاجة الدعوة الاسلامية في الدابان والى تكاتف 
الجهود لبناء عدد من المساجد وايفاد عدد من الدعاة 
مواجهة مئات من دور التيشير غير الاسلامية المنتشره 
هناك ء والمدعومة بالامكانات الهائئة التي تكفل لها 
الانتشار السريع بين أفراد الشعب الداياني ٠٠١‏ 


وصرح الدكتور صالح السامراتي نويه الام تاياني : 
مدير الشسئون الخارجية بامركسسز1- وكان الوقد كفم 1 
الاسلامي باليابان . والمرافق للوقسد ٠‏ اثنان م: 1 
أن الشيخ زايد بن 0 ا . 
يان سمو الشيخ زايد بن سان ذال كبيا الامين العام للمركز الاسلام, 
آل تهيان رئيس الدولة قد ابدى تفهما 0 لحقوق . والها 
وتعاطفسا وتآبيدا كامسلا للمسلمين ىل يل كومورا: عديق الدء 
البابالسن « ووعدا بالاسهام في تتفي 1 
َه 5 373 : - 0 - 0 
و 2-0 قبل الاخران فهما الاستان الدكتور * 
دولان + 3 السام راني مدير الشنون الخار» 
وال 


- مفسسار الإسسسسلاو 


الاسلامبة بالمركز 20 اما العضد- 0 


لوطو لزيد حل 


5 0 بدت 


بالمركر وهو من اصل عراقي والاستاد 
موسى محمد عمر الامين العام المساعد 
للمركز وهو من اصل سوداني ٠‏ 

وقد تحدث الينا الحاح محمد مصطقى 
كومورا اكير الاعصاء سنا يداد 
٠خرء‏ من تاريخه وكيف هداه الله الى 


نصف قرن من الجهاد : 
وقد دمعت عدن اك الذي قارب 


ال 
8 يه 
وم هنا 


في حديثه عن ذكرياقه الى وصول 
الزحف الشيوعي الذي فتك بمسلمي 
التركستان وقضى على مغالمها 
وتراقها ٠١‏ 

وقالالحاجكومورا ولدت عام "١151م‏ 
في مدينه كيوتو عاصمة اليايان القديمة 


وفي دراساتي الجامعدة تخصصت ف 

اللغة الصيئية . ثم عملت بالحكومسة 
مده ثلاث سنوات استقلت يبعدما 
واشهرت اعتناقي للاسسسلام 


و 5-5 ميار الاإسلام 


ل 


نفسي لخدمته منذ ذلك التاريخ 
الى هذ تحول ؟ فانه يقول : ._ 
يكم تخصصي في الل المي . 
0 سياسة 0 الياباقد 
الحنين في كقاحورحد الظلم الواقع 
6 د الى الصين و 0 3 
بالسلمين هناك وتعاملت معهم »ودر 


: الاسلام 
غ1 مقار لا 


شىء كفد 
افده كسان + علي كل 
افتقده خأتجان 0 0 7 
ا التي يفتقر اليها الشان العص 
ريت ير كع لي أي 
الى طوكيو تورك اسلامي على يد 
أول مسلم ياباني وهو 0 


اليايان الشيخ عبد الرش يد ابراهيم 
وتسمدت با ( محمد مصطفى ) ٠‏ 
في تلك الفقرة كانت نت الطبقة الحاكمة 


بلاد ار هؤالي قط 5 
كيلومتر والمواصلات تعتمد على القواقل 
اليرية بالجمال واليغال . مما جعصل 
اتصالاتنا با< خواننا المسلمين هناك 


75 باأمير 1 حأ 5 

ل الحاج محمد مصطفىكومورا 
حديثه عن جهاد المسلمين في التركستان 
وهو يكفكف دمعة خانته شر لملا 
حاق بشعب تركستان المسلم فيقول 

واأخيرا تنجحنا في استقدام 11 
مجاهدا من شياب تركستان بقيادة 
المناضل ( الجنرال معمود ( الذي تسلل 
بهم عبر جبال الهيمالايا ثم كلكتاً ثم 
شنفهاى التي كانت في ذلك الوقفت 
تحت الوصاية الدولية وكنت هناك في 
استقبالهم . واصطحبتهم الى المكان 
الذي اعد لكدر به على حرب العصابات 
واعمال التمريض والاسعاف ٠‏ 

وفي تلك الاثناء اشتد الضغط على 
اليابان ٠‏ وضرب ت هيروشيما 
وناجازاكى بالقنابل الذرية . واستسلمت 
البلاد . وعاد المجاهدون الى بلادهم 


0072 


وانقطعت صلاتنا بهم الى الابيد ٠»‏ 
اقوى شعوب الامة الاسلاميية ارادة 
وعزما وصلابة ٠‏ 


ان عدد المسلمين في اليابان يبغ 
اليوم حوالي ثمانية آلاف . ولا بو حمد 
في الوقت الحاضر هناك سوى ثلائنة 
و ا يي 
الني تقع على ٠٠‏ ستمائة كيلومتر 
جندوب غرب ا وقد أسيسسسسيسة 
التجار الهنود عام 5 م . والثاني 
في مدينة طوكيو . وقد أسسه المهاجرون 
الاتراك عام م ء والثالث انشاه 
الحاج محمد مصطفى كومورا في عام 
/لالا6ا م في مدينة (أوزاكا) ثاني مدن 
النائان بعد د طوكيو ٠‏ والتي يبلغ عدد 

ان المستقبل رم الحملات الضارية 
التي تتعرض لها دعوتنا شرقا وغربا 
يحمل في طياته انتصارا لتلك الدعوة. 
تزداد رقعته اتساعا كلما نشط 
المخلصون من الدعاة في دول آأشسيا 
وأوربا وأفريقيا وأمريكا . وانا لنرجو 
الله أن يوفق أصحاب الهمم العالية 
من السلمين الصادقين أن يدلى بدلائهم 
في دعم الجهود الصادقة البناءة لنصرة 


دعوة الحق . حتى يرتفع لواؤها ويعم >4 


الخير والسلام 5 


مثنار الاسسلام 


كيف وصل الاسلام إلى 
العساسان كك 


هذا وقد وصل الاسلام الى الصين المسلم ( علي أحمد الجرجاوي ) مو 
مفذ فجره الاول ؛ الا أن جزر اليابان وبعض رفاقه عام ١9١1‏ م . ومفتسي 


ظلت يعيدة عنه الى حوالمي مطلع هذا 
القرن . حيتما ذهب الى هناك الداعية 


كينل 


ممسارلر الابسسلام - 


المسلمين ( الروس ) الشبخ عبد الرشقد 
ابراهيم في عام 1504 م ٠‏ ثم جماعة 
التبليغ في عام ١501‏ م ومنذ مطلع 
هذا القرن الى ما بعد منتصفه بقليل 
كانت جهود الدعاة المسلمين جهودا 
فردية محدودة . لم تؤت ثمارها على 
الوجه المطلوب ٠‏ 
نكس 2( أ ألسرهه 5 كر الشخسار ا ' 
- المايان : 

ان اول ياباني اعتنق الاسلام مو 
المرحوم احمد اريجا وكان مسيحيا ثم 
هداد الله الى دعوة الحق . أما اول من 
ادى فريضة الحج من المسلميناليابانيين 


1< 
5 
. و 


إمجه 

8 0 

اديه 
5 


ظ عن و انيم 


(أعام ا لان في - و 


فهو الحاج عمر باماكاوا في عندام 
9نلامء 

وفي عام اسس عدد معن 
المسلمين اليابانيين الذين هداهم الله 
قبل ذلك ابان الحرب العالمية الثانية 
أثناء وجودهم في الحسين واللملايمى 
واندوئيسيا اول جمعية لهم واأطلقوا 
عليها اسم ( جمعية مسلمي اليابان ) ٠‏ 

رشي عام ١11١‏ تشكلت أول جمعية 
للطلبة المسلمين وضمت الصضلاب 
القادمين من مخدّلف البلدان الاسلامية 


الجمعية مع جمعية و 
مجلسا مشتركا للدعوة الاسلامية ظل 


يخطط ويعمل لنشر الاسلام في اليابان 
بامكاناته الذاتية المتواضعة . وتمكن من 
طبع ونشر عدد من الرسائل الاسلامية . 
كما أصدر جريدة اسلامية ونتخم 
دَروسًا: تريوية اسلامية. للنسناعين ١‏ 
وتمكن.من ايفبتساد .غدد من الشباب 
الياباني للدراسة في البلاد الاسلامية ٠‏ 

وفي عام ١577‏ قام المجلس المشترك 
بحركة ناجحة لتطوير نفسه . فخ 
ممثلين عن الجمعيات الاسلاميسة 
الاخرى في اليابان مثل الجمعية التركية 
وجمعية الطلبة الاندونيسيين وأطلق على 
نفسه اسم ( الركز الاسلامي الدولي ) . 
الا أن هذا المركز لم يستمر في نشاطه 
كثيرا بسيب عودة أكثر أعضائهة همسن 
الطلبة النشطين الى بلادهم بعد انتهاء 
دراستهم : 

وفي عام ١915‏ عاد الى اليابان 
بعض الخريجين ممن كانوا يعملون في 
جمعية الطلبة المسلمين . للعمل علسى 
تنشيط الدعوة الاسلامية . فقاموا يجمع 
الصفوف وظلوا يتكاتقون مع اخوانهسم 
حتى تمكنوا في عام ١4174‏ من انشاء 
المركز الاسلامي في اليابان الذي يعمد 


صيغة جديدة للمركز الاسلامي الدولي 7 
وقد اختير لهذا المركز مقر صغير بالقرب 
من مجك كيو ليكون نطلقا | 2 


2 ك # ا لطر الى 1 6ل حجن 
“ب 1ك ا بم 0ل ./ :م ين 
ا بر أل -) رن ده م0 
90 11 را ط. زط ام دم غ3 
1 1 فى 3 4 01 18 
كد !1 اط إن ,| ”م يي 
زد 11 "الى ٠.‏ 03 
و مم 07 
به * يللا ' 
ري عار 0 2 
ا 
1 يا 
5 7 لاا له الا ع 
ل ا 57 
0 لل رن قو 15 0 

رن 0 ا 
.4 7 م د د االو < 

7 اا انوسيةه 
7 عي رالل الاين نس 
2 يه 
الع عم م- #برابلا 


اسلامية نشطة يرجى لها الانتشار هى 
حميم أتحاء اليايبان ٠‏ 
واجي الدول الاسلامدة : 

ان الذول والييات :والوب مما 
الاسلامية مطالية اليوم اكتر من 1 , 
وقت مضى بتقديم العون ر عيدا 
المحدور ) لمسلمي اليابان . حتى دتمكد 
من تحقيق املهم الكبير في نشر الدء 
بمدن اليابان وقراد وانشاء المسسا. 
وتعليم اللعة العربية واصدار النشر 
والكتديبات التي تشرح باللعة اليابا » 
الاسلام . فكره ومبادنه وشريعته 
هاليابانيون شعب قوى الارادة والعر + 
ومن الخير لنا ان نكسس هذا الش. - 
ليكون نصيرا للفكر الاسلامي و لا 
للواء حضارته الانسانية © 2 


إليك مزيزنا القارىء 


1 أخي القارىء الكريم ٠‏ 

منار الاسلام بينزيديك كل شهرء رسالتها 
اعلاء كلمة اللهوهدفها توجيه الكلمة 
الصادقة ونشر الثقافة الاسلامية 
الاصيلة ٠‏ ومنهاجها الحق ووسيلتها ما 
ينشر فيها من بحوث ودراسات , لأنسارة 
الطريق وتعبيدها والكشف عن الانحرافات 
في العقائد والسلوك وعلاجها ٠‏ 

ونقدم لك فيما نقدم : 
© الدراسات القرآنية ٠‏ © بحوثا في السنة ٠‏ 
© العقائد وا ملل ٠‏ © التشريع والفقه ٠‏ 
© السدر والشخصيات ٠‏ © العلوم الطبيعية والكونية ٠‏ 
© الاجتماعيات والاخلاقبات ٠‏ © الكتب والمكتبات ٠‏ 


| | © الشعر وفنون الاد بالاسلامي ٠‏ 
ٍ © الاستطلاعات المصورة 
ْ ونحن نستطلع رأيك ١‏ أآيها القسارىء 
تقترح من بحوث أخرى أو دراسات جديدة * 
وكل ما يعن لك من آراء وآفكار ٠‏ 
ونحن حريصون على أن نوفق بين 
رغدات قرائنا ورسالة المجلة'والله يتولانا 
يتوفيقه ويسدد خطانا جميعاءويوجه رأينا 
ورأايسك ٠‏ 
اكد كت سالينا على ص ' ب : 5177 
أبوظيي ' 


٠.»‏ محلة مكار الاسلام 


8 - مثار الأسبلام 


قرفي 


دعوة الى العح ‏ التعرير 


خطوات على طريق صعافة اسلامية ‏ الاستاذ سعيد عبدالله حارب مدير التخوير 


الاسلام والنصرانية ‏ الامام الاكبر الدكتور عبد العليم محمود 
تقنسن الشريعة الاسلامية ‏ المستسار مصطفى كمال وصفىي 
الاسلام لا ينافق المرأة ‏ الدكتور محمد البهسي 

رذى الدين في طفل الانابيب ‏ السيخ مصطفى الحديدي الطير 
علبي على الباب قصيدة ‏ الدكتور سعد ظلام 

فطوق ‏ اعداد الشيخ عبد العال ابو سليمة 

كسوة الكعية المسرفة ‏ عرض وتصوير د عبد المجيد وافي 

مع الحاج في لحلته المباركة ب اعداد السيخ هلال مصيلحي 
ونلك أمم امتالنا ‏ الدكتور عبد المحسن صالح 

منهح الفران في بناء العقيدة ‏ الدكتور محمد عبد الستار تصار 
دور الاسلام في النظام التعليمي ‏ الاستاذ عدنان سعد الدين 
اضواء على الحضارة  )»)0(‏ الدكتور عبد الرحمن الحجي 
العصر في مراة الاسلام ‏ بقلم مسلم 

الأسير قصة ‏ الاستاذ عبد اللطيف فايد 

منكم واليكلم ‏ اعناد الاستاذ موسى صالح شرف 

حصد الشهر ‏ التعرير 

لقاء مع وفد اليابان ‏ التعرير 
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حطهد عفد طلا 


- 
--2 


ام 


يرا :ملل يزيد ابيا :مياد لزيا <ميز يزيا ايا يزيا حمرلياة افد حي 


1 
ل لمتشم العام 


1 ا 


ل 


4 


5 


ه 


بد ها 


كه 


الحرم المكي والكمبة المشرفة 
في مموسم الحج 


اقرأ:.في 
هذا 
العقدد 


و 
الحج المبرور 8 
دول هذا ا موضوع يحدثنا 
قضياة الامام الاير نشخ الازهن 
مستدلا بالآيات الدريمية 
والاحاديث الشريفة » موضحسا 
الغدلوات الني تجعل العج مقبولا 
عند الله ٠‏ 
8# الحجر الأسود : 
ما حميعته وهل هو حجر من 
السماء ؟ وما السى في تقديسه ؟ 
وما راى العلو في موضوع مذا 
الحجر اسئلة" رجيب عذيها بحث 
حول موضوع الحجر الاسود او 
الاسعد ٠‏ 
كثير من أ لستشرقن تثناولوا 
الدين الاسلامي منزوايا مختلقة 
قي كتاياتهم ومن مولاء الأب 
الامانس اليسوعي « الذي خطط 
المؤامرات ضد الاسلام وال مسلمين 
و نسدج من حياله قصصا لا واقع 
لها ولا أصل في الاسلام ٠‏ 
ا شبابنا والأزمة الفكرية : 
يعاني شيابنا اليوم أزمة 
ذكرية وخلقا نفسيا وفي ظضل 
الاسلام واحكامه لن تكون هذه 


اميه تهافرة . شهاربيه 


الاسلا ميس 0 


تلم ليدنم ررم لجر 
فى غة كل شهر عي فى 
مره الحرب 


سير هعاب 


الآزمات ٠‏ 
او أستطلا " 
السنة الثالئة 5 2 صحفي مصور 0 
5 الححة ااام حوال ا مسلمسين 1 


ونشاطاتهم ومشكلاتهم وعلا 
ياخوانهم في العالم الاسلامي ٠‏ 


نوفمبر 18م 


4 


-. دي 


يصدر هذا العدد وملايين المسلمين في مشارق الارض ومغاريها 
تهفو قلوبهم وافئدتهم نحو الكعية المشرفة > وأرض الله المقدسة ٠٠‏ 
ومنهم من وفقه الله الى اجتلاء طلعة البيت البهية والتعرض للنفحات 
والرحمات الجلية ٠٠‏ ومنهم من لا يزال يرجو حتى تفتح له ابواب 
السماء بالاستجاية ٠٠‏ 

وفي هذه المناسبة الكريمة يبسسر وزارة العدل والشسئون 
الاسلامية والاوقاف ‏ يجميع العاملين فيها وهيئاتها واداراتها ‏ أن 
ترفع التهنئة الى سمو رئيس الدولة وحكام الامارات والحكومة » 
والى شعب الامارات والى شعوب العالم الاسلامي » راجين من الله 
العلي القدير أن يمد المسلمين بعونه وتوفيقه حتى ينتصروا على 
انقسهم وعلى اعدائهم ٠‏ وكل عام والعالم الاسلامي في امن وطمانينة 
والمسلمون في تقدم وخير وفلاح ٠‏ 


الامة الاسلامية لديها من القدرات الذاتية ما يعينها على السير قدما في 
قبادة اليبشرية جمعاء لما هيا لها الله سبحانه وتعالى من سيادة العالم وافضليتها 
٠‏ على الامم الاخرى بقوله تعالى « كلام جين أهة اخرجت للناس , تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ٠‏ وتؤمنون بالله » ٠‏ وحدن نقول الامة الاسلامية » ٠»‏ نعني يذلك 
تلك الشعوب المتنار من المحيط الى المحيط لا تجمع بينها رابطة سوى رابطة 
الايمان بالله وأاقوم بها من رابطة ٠‏ وتتمثئل قلك الرابطة في صور شتى خلال 
مسيرة 5 الحياة الانسانية » وداتي اللقاء الكبير في هذا الشهر المبارك صورة حدة 
لتلك الرابطة » التي عجزت البشرية عن ان توج مثلها حتي اليوم ٠‏ 

صور شتى وألوان مختلفة ولغات لا يفهم بعضها بعضا ١‏ ولكنهم جميعا 
ليون تداء الحق تيارك وتعالى حدن ند عوهم لطاعته قائّلا : « وأذن في الناس 
بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معدودات » ٠‏ 

ففي هذا اللقاء ٠٠‏ يجتمع أهل الشرق بأهل الغرب . وسكان الشمال 
بالجنوب ١‏ ليتدارسوا احوالهم وظروقهم ويعمقوا روح الاخوة التي تريط بينهم ١‏ 

ان الذي جمع هذا الحشد الهائل من البشر ياأسودهم وأبيضهم وأحمرهم, 
لم يكن مغنما ماديا ولا دعوات فارغة ٠‏ ولا منصيا يتكاليون عليه » بل 
طاعة الله ,» ٠‏ تساوى فيهم الغني والفقير , ٠‏ والسيد والمسود , بلبسون ثيايا واحدة: 
ويؤدون شعائر واحدة ٠‏ ويهتقون بنداء واحد « لبيك اللهم لبيك » على اكمل 
نظام » وأوضح طاعة ٠‏ لا يتأخرون ولا يتقدمون عما رسم لهم ٠‏ 

انتا لو جندنا جميع الامكانات ,. لجمع ألف انسان مثلا تكون مشاعرهم 
وأحاسيسهم وتصرفاتهم بأسلوب واحد ء لعجزنا عن ذلك 2 ولكن هذه الجموع 
الهائلة عن اليشن : مهما خثر عددمع أو قل ٠‏ فاتهم تسيرون بنظام عحكم بديع» 
لان من أحكمه هو اللطيف ١‏ 

ولكن حال الامة الاسلامية الوم قد شوه الصورة الحقيقية الناصعة 
للحج ٠٠٠‏ ان من يعيش تلك الايام المداركة , . يجد صورا شتى لتخلف المسلمين » 
فالجهل بالشعائر الاسلامية ‏ خاصة ما يتعلق منها بالفرض الذي جاءوا 
لتاديته الا ومو 0 ٠‏ وهنا يأتي دور الاجهزة التثقيفية من اعلام وشئون 
دينية وغيرها . فلا يكفي أن نشرح اناس شعائر الحج , ٠‏ قبل مبدئه بأسيوع 
أو بشهر :ابل لا فد هن بث الوعر الاسلامي بينهم وخاصة ما يتعلق منهما 
بالعيادات المفروضة طوال الع حتى يتمكن النتاس من أداء ما افترضه الله 
عليهم يصورة صحيحة درجون دذلك القبول عند الله ٠‏ 


ا كن 


سل مم حوطوي ووو وجو 


كما أن السمة العامة للحجاج , أنهم من كبار السن , ٠»‏ فأين الشباب ؟ هل 
افترض الله الحج على من وصل سن التقاعد عل جا اه فر على كل مستطيع 
من مسلم ومسلمة ٠‏ وماذا ينتظر الشباب هل ضمنوا لاتفسهم حياة طويلة , 
حتى يؤجلوا فرض الله عليهم ٠‏ وقد أجمع العلماء عن أن من استطاع أن يحج 
ولم يفعل يفعل مات يهوديا أو 21 6 مضنذاها 4 2 الله عليه 


0 الس ملتتر جاه تتركز فيه جميع النقساءات العبادية والفكرية 
والاقتصادية وغغدرها ٠‏ وهو موسم خَير ء جعله الله سيحانة وتعالى كل عام 
حقى تجدد الامة الاسلامية روحها ٠‏ وتتخلص من ادرانها لوال العام ٠‏ لتعود 
أمة فتية » وحجاج بيت الله الحرام هم وقد الله وضيوفه , وأكرم يها مسن 
وول سبحانه وتعالى لا يرد سائلا ‏ فكيف يمن جاء الى بيته 

ان ا من أجل العبادات واعظمها , ولمئن كان فرضا يؤدى 2 فمو 
وقاية من الله سيحاته وتعالى لكثير من المحن والشدائد التي تواجه الامة , 
فحين يلتقي المسلمون على صعيد واحد تسقط بينهم الحواجز , ؛ ويتناسون 
خلافاتهم واضغانهم ٠‏ ولا بيقى دينهم الا الحب ب والاخوة في الله ٠‏ 

والحج فترة نقاهة روحية ٠‏ يتخلص الانسان فيها من متعلقاته الدنيوية 
ليتوجه” ألى الله بقلبه وجسمه طاليا” منه المففرة والعون , يقول الرسول ل صلي 
الله عليه وسلم « صم يوما شديد ألحر ليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة 
الليل لوحشة القبور » وححج حجة لعظائم الامور ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
١‏ ن للحج معطيات مختلفة » فلا بد من الاستفادة من هذه المعطيات حتى 


لا يكون صورة تقليدية لجماعة من البشر تجتمع لتؤدي بعض الشعائر » ثم ترجع 
من حيث جاءت لتبدا معها دورة جديدة من الحياة العامة أمة التي تضيع فيها ذلك 
المعطيات ٠‏ 


أن الله سبحانه وتعالى قد جمع قلوب المسلمين الى تلك الديار المقدسة 
الى الحرم الشرد دف ٠٠‏ الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى 
عرفات ٠ ٠‏ الى المشعر الحرام ٠٠‏ الى منى ٠٠‏ الى ذلك الاماكن المباركة ٠٠‏ 
فعلى بركة الله ٠٠‏ نا وقود افرحمن وحجا مبرورا ٠‏ وسعياً مشكورا: +: 
مدير التحرير 


وي 
احير الحد 
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[ ]| لفضيلة الامام الاكبر : 
الدكتور عيد الحلديم محمود 
شيخ الازمر 
ا[ لس ممق !8 © 
© عن أبي هريرة رضي الله عنه ء فيما رواه 
اليخاري ومسلم » قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من حج فلم يرفث ٠‏ ولم 
يفسق ٠‏ رجع كيوم ولدته أمه » ٠‏ 
وعته صلوات الله وسلامه عليه قال : 
« الحج الميرور لس له حزاء الا الجنة » ٠‏ 
والحج المبيرور هو الذي لا يرتكب صاحيه 
فيه معصدة , وهذا الخدايك! لخي هما اتقق عليه 
اليخاري ومسلم أيضا : 


والواقع أنه من فضل الله على الامة وليس من العسير على الانسان » 

الاسلامية : ان جعل لها منافذ لتطهير يخلص وجهه لله 2 في أيام معدود 

النفس وتزكيتها حقى تنال رضاء الله يصيح الانسان بعدها من البر 

وتنعم بنوابه ٠‏ والطهر : كيوم ولدته آمه , خالصا . 
ومن النواف الكبرى : الحج ا مبرور ٠‏ الدنس مبرءا من الآثام ٠‏ 


ب ل ليا لش 
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هذه التزكية 2 وهذا الطهر : يجب 
أن يستمرا فيما يستقيله الحاج منعمره 
واذا كان الله قد هيا للمسلم هذهالفرصة 


الكبرى ٠‏ ليصل بسبيها الى المستوى 
الملانكي في الطهر ١‏ فانه على المسلم ان 
يحافظ عليها محافظة قامة ٠‏ 

ان الانسان في مفتتح اعمال الحج 
يتوب الى الله توية نصوحا ١‏ وبعاهده 
عهدا يعزم الا ينقضه 2 على أن يسير 
في حياته متبعا العراط اا 
صراط الذين أنعم الله عليههممء 
المفضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ 

وهو بهذه التوبة » يتطهر باطنيا , 
ويشفع التطهير الباطني يتطهير ظاهري 
وهو : غسل الاحرام » ويعلن عن 
اخلاصه في الطهر الباطن . والطهر 
الظاهر يالصورة الجميلة : صورة 
ملابس الاحرام نقية طاهرة بيضشاء 2 
صافية » خلت خلوا تاما من الدنئس 
والخبائث ٠‏ 

ويثبت كل ذلك بالشعار القوي الدائم 


في الحج : 


« لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك 
لبيك ٠‏ أن الحمد والنعمة لك والملك . لا 
شريك لك » ٠‏ 


وهو اذن منذ البدء » يتطهر باطنا , 
ويتطهر ظاهم را ء ويتطهر بالقول 2 
ويتظهر بالسلوك. - 

هذا الصفاء 2 وهذا الطهر : يجب أن 
يستمرا بعد الحج » ويجب أن يدوما 
مدى الحياة . والعهد الذي عاهد الله 
يلتزمه طيلة حياته , يقول الله تعالى 
موحها المسلمين الى التزام عهوهم : 


« واوفو! يعهد الله اذا عاهدتم , ولا 
تنقضوا الايمان بعد توكيدها . وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا . ان الله يعلم 
ما تفعلون ٠‏ ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكاثاء النحل 57,9١‏ 


أما هذه التي نقضت غزلها من بعد 
قوة انكاثا . فانها كل امراة خرقاء 


الت العبيرور 


ناقصة العقل تغزل طول يومها ٠‏ مثابرة 
دائبة » وتحكم غزلها » ثم تنقضه آخر 
النهار » ومثل كل من بمعاهد الله . ثم لا 
يوفي بعهده ٠‏ مثل. هؤلاء النسسوة 
الحمقاوات اللواتي ينقضن آخر اليوم, 
ما غزلن في اوله ٠‏ 

على أن الاخلال بالعهد مع الناس : 
يعتبر عند الله من علامات النفاق ٠٠٠‏ 
فما بالك بالاخلال بالعهد الذي بيسن 
الانسان وريه ؟ لقد بين صلوات الله 
وسلامه عليه علامات المنافق : 


فعن عبد الله عمرى بن العاص رضي 
الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم 
« أريع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كانت فيه خصلة منهن : كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اؤتمن 
خان » واذا حدث كذب » واذا عامد 
غدر » واذا خاصم فجر » ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


« آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب »2 
واذا وعد أخلف . وان اؤتمن خان » ٠‏ 


على ان هذا الذي يعاهد الله . قم 
ينقض عهده ٠,‏ انما يقول ما لا يفمل 
وقد هدد الله سبحانه من يفعل ذلك 
ونوعده ومقته : 


« با أيها الذين آمنوا لم تقولون ها لا 
تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » الصف : 1-"! ٠‏ 
أما اذا تزكى المسلم بالحج, 
ثم حافظ هذه التزكية بعد 
الحج : فانه ينال السعادة 


الحقة : انه ينال سعادة الدنياء 
ذلك ان الله سبحانه وتعالى » 
كفل من انضوى تحت لوائه , 
الحياة » دقول سيحاته : 


وقد تكفل سيحانه وتعالى باخراج 
المتقي من كل ما يصادفه من الازق , 
وبان يرزقه من حيث يدري ومن حيث لا 
يدري : 

« ومن يتق الله يجعل له مخرجا, 
ويرزقاه من حيث لا يحتسب» 
الطلاق : ؟"" ٠‏ أنه بمجرد الابتداء 
في السير الى الله تبدا رعاية الله 
غامرة عامة شاملة ٠‏ 

وهذا الابتداء في التوجه الى الله 
انما يكون في صورة الاستغفار » والله 
سيحاته يقول : 

« فقلت استغفروا ريكم . انه كان 
غفارا لل يرسل السماء عليكم مدرارا 0 
ويمددكم باموال وبذين » ويجعل لكم 
جنات » ويجعل لكم أنهارا»ءنوح ١7-٠١:‏ 

ويقول تعالى » فيما قصه حكاية 
عن سيدنا هود عليه السلام : 

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم تود.ا 
اليه يرسل السعماء : مدرا / 
ويزدكم قوة الى قوتكم » هود : ”؟ه ٠‏ 

هذه الرعاية من الله انما هي . 
الدنيا » بيد أن رعايته سبحانه لا تقته رد 
عليها وانما تشملها . وتتعداهما!ا2 
رعاية أجل وأاعظم » وهي رعايته سبد * 
في الآخرة » لمن حسافظ على عهد. 8 
وآوفى بعقده 2 يقول سبحانه وتعالى : 


« يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الل » 
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يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم , 
ويغفر لكم ٠‏ والله ذى الفضل العظيم » 
الانفال : 9" ٠‏ 

هو اتقاهم له سبحانه ٠‏ والاتقى مو 
الذي تزكى ثم حافظ على التزكية ٠ولن‏ 
وهو سيحانه اكرم الاكرمين ٠‏ 


اح الك و امو واد و ل 

عن ابن عمرى رضي الله عنهما عن 

بي صلى الله عليه وسلم في سؤال 
جبرائيل عليه السلام اياه عن الاسلام ؟ 
فقال : الاسلام ان تشهد أن لا اله الا 
الله » وان محمدا رسول الله 2» وان 
تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة » وتحصحج 
وتعتمر ٠‏ وتغتسل من الجنابة ٠‏ وانتثم 
الوضوء وتصوم رمضان 

قال : فاذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال: 
نعم ٠‏ قال صدقت » ٠‏ 


باب قول الله 06 57 المع افتهق 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » 
البقرة : /ا9١ ٠‏ 
مواقيت للتاس والحج « البقرة : ١45‏ 

وقال اين عمر رضي الله عنهما : 
أشهر الحج شوال » وذو القعدة .وعشر 

من ذي الحجة ٠‏ 

: وقال ابن عياس ر, الله عنهما‎ ١ 
من السنة أن لا يحوم بالحيج الا في أشهر‎ 
0 


فقال : « يا أيها الناس » ان الله قد 
فرض عليكم الحج . فحجوا . فقال 
رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت 
حتى قالها ثلاثا , فقال رسول اللهدصلى 
لتر ري مك 

فائما هلك من كان قبلكم بكثرة 
م واختلافهم على انبيائهم » فاذا 
أمرتكم بشيء فآأتوا منه ما استطعتم » 
وأذا نهيتكم عن شيء فدعوه » 


قال . نا ل اا 
جمل الله الاسلام في قلبي أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول 
الله . ايسط يمينك لابايعك ا 
فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرو 
قلت : أريد أن اشترط ٠‏ قال : ة5 ا 
واد الا ان لتر و 

ا ا 0 

0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول اللة صلى الله علية وسلم 
يقول : 

« من حج فلم يرفث » ولم يفسق “رجع 
من ذنويه كيوم ولدته أمه » ٠‏ 

روآه البخاري ومسلم والنسائي » 
وابن ماجة والترمذي الا أنه قال : «غفر 
له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ 


وقال الزهري : الرفث كلمة جامعة 
لكل ما يريده الرجل من المرأة ٠‏ 
وقال الحافظ : الرفث يطلق ويراد 


يه الجمام ٠‏ ويطلق ويراد به الفهش 
ويطلق ويراد به خطاب الرجل المراة 0 
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فيما يتعلق بالجماع ٠‏ وقد نقل في معنى 
الحديث كل وأحد من هذه الثلاثة عن 
جماعة من العلماء ٠‏ 

وعن عبد الله بن جراد الصحابي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« حجوا فان الحج يغسل الذتوب » 
كما يقفسل الماء الدرن » . 

عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي 
الله عته » قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

« قابعوا د مين التق والعمرة ٠‏ قانهما 
ينفيان الفقر والذنوب ٠‏ كما دنفي الكير 
خيث الحديد والذهب والقضة ٠‏ وليس 
للحجة المبرورة ثواب الا الجتة » ٠‏ 

ورواه ابن ماجة والبيهقي من حديث 
عمس ,» » ولس عندهما : والذزهمب الى 
أآخسره 5 

عند البيهقي : 

« فان متابعة بينهما يزيدان في الاجلء 
وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
الحيث » ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله حنة إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


« العمرة الى العمرة كفارة لما بيتهماء 
والحج الميرور ليس له جزاء الا الجتة » 


| 


رواه مالك واليبخاري ومسلم والترمذي 
والفساني 4 واين ماحجة 6« والاصبهاني 6 
وزاد :. 

« وما سبح الحاج من تسبيحة » ولا 
هلل من تهليلة » ولا كبر من تكبيرة الا 
0 الل ١‏ 

وعن جاير عنه 
صلى الله عليه وسلم قال : ى انبي 

« الحج المبرور ليس له جسزاء الا 
الجتة ٠‏ قبل : وما بره ؟ قال : 

اطعام الطعام , وطيب الكلام » 

و رواية لاحمد والبيهقي ع 
اك وافشاء السلام » 
وبعد : فقد سئل ر سول الله صلى 
الله عليه وسلم أي العمل أقضل ؟ قال؛ 

« ايمان بامله ورسوله » فيل : ئم 
ماذا ؟ قال : 

« الجهاد د في سبيل الله » قيل : ثم 
ماذا ؟ قال : 

» عدرور » * 


اه اين حيان صحيحه » 


ولفظه قال رسول الله صلى آلله عليه 
و 

« أفضل الاعمال عند الله تعالى : 
ايمان لا شك فيه » وغزو لا غلول فيه 
وحن مبرور »”" 


0 ذا 


5 
80 
٠‏ جاه 
2 
ا 
عط 
غْ 


لأ ششينة اشبغ 


أبو المسن التتتوى 


[] ما ظنك ؟ بيشر ذل بالقرآن لسانه , امتزج يلحمه 
ودمه » وجرى فيه مجرى الروح ٠‏ واخذ بقلبه واستائر 
دليه »بل اشرب في قليه القرآن وتمئن خ مده ما الله 
أعلم به ٠‏ فان لم يكن كلامه بعد ذلك من الوحي فكما 
قال أخونا الشاعر مصطفى حسادق الرافعي قد جاء 
من تدييله > وان لع يكن له هنه وليل فاك كان هويمن 


دلنلتهة : 


قد عيد له 0 5 


1# “0ك 


ما ظنك ؟ يمولود 7م ع 
زهرة , عفدل جسر 
١‏ انوع في بن ار» وماجسر 
« متواصل الاحزان , دائم الففرة 0 
ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة» 
طويل السكوت , يفتتح الكلام وخقم 
بأشداقه ٠٠‏ ويتكلم بجوامع الكلم 
فضلا لا فضول فيه ولا تقصير ٠‏ 


اا 20 


اقرا فصلا للجاحظة في يدان الفشبجل 
الكلام » , والقول ما قالت حزام ٠‏ قال 
رحمه الله : 

« أفضل الكلام ما كان قليله يغنيك 
عن كثيره ومعناه ظاهر في لفظه *وكان 
الله قد البسه من ثياب الجلالة وغشاه 
من نور الحكمة على حسب فية صاحيه 
وتقوى قائله » » فاذا كان ال معنى شريفا 
واللفظ يليفا » صحيح الطيع » » يعيدا من 
الاستكراه منزها عن الاختلال » مصوتا 


ككات ستار الاسسلام 


الأاآدب النيوى 


© © 
عن التكلف 2» صذ القاوب : 
الغيث في القربة الكريعة +7 وسشسع 
قصلت الكلمة على هذه الشريطة ونفذت 
من قائلها على هذه الصفة , كساها الله 
من التوفيق ومنحها من التأيك ما لا 
يمتنع من تعظيمها به صدور الجبابرة 
ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة , . 
ثم انظر الى قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : 

9 « مثل ما بعثني الله بيه مسسن 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فانيتت 
الكلا والعشب الكثير ء وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشريوا وسقوا وزرعوا واصاب منها 
طائفة أخرى انما هي قيعان لا تسمسك 
ماء ولا تنبت كلا > فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني يه الله 
فعلم وعلم.ومثلمنلم يرفع بذلك راساء 
ولم دوقيل هدى الله الذي أرسلت يه » ٠‏ 


© « الحلال بين والحرام بين ٠‏ 
وددذهما متشابهات لا يعلمها كثير من 
الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استيرا 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهسات 
كراع درعى حول الحمى يوشسك ان 
يواقعه » ألا وان لكل ملك حمى ألا وان 
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله , 
واذا فسدت فسد الجسد كله ؛ الا وهمي 
القلب » * 

© « سبعة يظلهم الله يوم لا ظل الا 
ظله , الحددث وفيه »م ورجل تصدق 
بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا 
يوم القيامة الا من اعطاه الله خيراً 
فنفخ فيه يمبنه وشمالهوبين يديه ووراءه 
وعمل فيه خيرا » ٠‏ 


في الدنيا عارية في الآخرة » ٠‏ قيِل 


ومكدوس في نار جهنم الخ ومن جواب 
كلمة صلى الله عليه وسلم ه معفمو 
الاحسان « أن تعيد الله كانك تراه فار 
لم تكن قراه فانه يراك » ٠‏ 
تكاد تجد فيها راحلة , ٠‏ 

« بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما 
سبقت هذه ١ , » ٠٠٠‏ ائما الاعمال 
بالنيات » » « اليد العليا خير من اليد 
السفلى » «( « لا تجني يمينك على 
شمالك » 2, » المضعف امير الركب » , 
ل اياكم وخضراء الدمن » , « من حس*ء 
اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » , ٠‏ الاثم 
ما حاك صدرك » ء « دع ما يريبك 
الى ما لا يريك » » « الدين النصيحة , ٠‏ 


خا غلا كن 


هل ترى الجاحظ يعني غير كلام الندي 
صلى الله عليه وسلم : حاشى لله وأي 
كلام أحق بآن يلبسه الله من ثيا. 
الجلالة ويغنيه من نور الحكمة علس . 
حسب نية صاحبه وتقوى قائله ويكسره 
من التوفيق ويمنحه من التاييد ما ١‏ 
يمتنع من تعظيمه به صدور الجبابرة ٠‏ : 
كلام نبيه: صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهى مع |اعجازه اذا سمعه الجاه. 
ربما ظن أنه يحسن مثله وهذا هو الكا ء 
البليغ كما قال ابن المقفع والسهل امد ٠‏ 
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ثم أنشا الجاحظ يصف كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم وحسبك يه وصافا 
وناعتا ونكتفي به « هو الكلام الذي فل 
عدد حروقة > وكثر عدد معاتيهة 2 وجل 
عن الصتعة وتذة عن التكلف استعمل 
المبسوط في موضع البسط والمقصور 
في هوضع القصر . وهجر الغريب 
الوحشي ٠‏ ورغب عن الهجين السوقي ٠‏ 
فلم ينطق الا عن ميراث حكمة ولم يتكلم 
الا بكلام قد حف بالعظمة وشد بالتأييد 
ويس.ر بالتوفيق 3 وهذا الكلام الذي القى 
الله المحبة عليه وغشاه بالقبول » وجمع 
له بين المهاية والحلاوة وبين حس الاقهام 
وقلة عدد الكلام » وهى مع استفنائه عن 
أعادته وقلة حاجحة السامع الى معاودته 
لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدم » ولا 
بارت له حجة »: ولم يقم له <+ ٠‏ ولا 
أفحمة خطيب ٠‏ يل يبك الخطب: الطوال 
الا مما يعرفه الخصم ولا يحتج 
الا بالصدق ٠‏ ولا يطلب الفلج الا 
بالحق » ولا يستعينبالخلابة ولا يستعمل 
الموارية ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطيء ولا 
يعجل ولا يسهب ولا يحصر , ثم لم 
يسممع الناس بكلام قط اعم نفعا 5 ولا 
أصدق لفظا , ولا أعدل وزنا , ولا أجمل 
مذهبا , ولا أكرم مطلبا » ولا أحمسن 
موقعا . ولا أسهل مخرجا » ولا أفصح 
عن معناه , ولا ابين عن فحواه منزكلام 
النبي صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
وأصعايه صلى اللسسة علية وَسَلم 
اقتيسوا من هذه الفصاحة ‏ رضي الله 
عنهم - ومعشر الانبياء قوم لا يشقىبهم 
- ع ا ٠‏ واحق 
فان كان : د و جا 77 
. كريمة - وأصاب أرضا نقية ‏ كما قال 
عليه الصلاة والسلام - قبلت االاء 


فأنبتت الكلأ والعشب الكثير . وما هو 
الا أنهم جلسوا اليه وغشوه ٠‏ وخالطوه 
وعاشروه وصحيوة وأحبوه وتضلعوا 
آثاره في كل شيء ]3 ٠.‏ 

وهل نشا آمير الؤمنين علي بن ابي 
طالب وأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها الا في حجره صلى الله عليه وسلم 
وكنا نرجو أن نأتي بأمثلة من كلاممم 
يتبين به الصيح لذي عينين ٠‏ ولكن قد 
طال بنا الكلام ومن شاء فليراجع حديث 
أبي هريرة ٠‏ قال كنا قعودا حول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معنا أبيى بكر 
وسلم من بين اظهرنا فابطا علينا 
وخشينا أن تقطع دوننا وفزعنا وقمنا 
وكنت أول من فزع الحديث ٠٠‏ الخ ٠‏ 
الجمعة رواه البخاري وغيره عن انس 
واين مسعود وابي سعيد وحديث أب 
قتادة قال خاطبنا رسول الله صلىي 
الله عليه وسلم فقال : « انكم تسيرون 
عشيكم وليلتكم وداتون الماء ان شاء 
الله » أخرجه مسلم وغيره ٠‏ 

وحددث الافك وحديبث كعب بن مالك 


© © 

وحمل هذا العلم من بعدهم متهم 
من قعد به الفقه وأمر الفتوى وعلم 
الرجال وغليه كامام أهل السنة أحمد 
ابن حنيل والامام 8 عبد الله محمد 
اين اسماعيل البخاري وصاحبه الإمام 
الجامع الصحيح للبخاري من 0 

كلام ما قد يستوقف نظر الناظر ٠‏ 
المحدثين أدباء كعلامة التابعين الامام 
الشعبي والامام الليث بن سعد وشيخ 
الامام أبي عيد الرحمن عيد الله بين 


51 مقفار الاسلام 


نكا 


القبةالنبويه 
ووس وسور 

ميارك الختنطلي والامام عثمان ين سعيد 

الدارمي والامام المتبوع والشاعر المطبوع 

محمد بن ادريس الشافعي رحمه ان 


وغيرهم 
فهؤلاء أدياء ا محدثين ٠‏ 


ثم جاء بعدهم أقوام درسوا الحديث ش 


ودرسوا ولكن ما استطعموا : 
صلى الله عليه وسلم وما ذاقوا مل 
فلم يوفقوا لفهم كلام النبي العريسسي 


ساس بي يوريو و ريو ووو و و 22227 


الهاشمي الا كما وفقوا لفهم كلام الفقهاء 
الذين ليس لهم حظ كثير في لغة القرآن 
وأدبها فتراهم لا يدهشهم أدبه الج 

وان قبل لهم في ذلك قالوا مالنا ولهذا ٠‏ 
ليس هذا من شاننا معشر الفقهاء , 
وانما لنا اقامة الدليل والترجيح 
والتحقيق , فهم كما قال الشيخ أحمد 
ابن قارس ٠‏ يسرون يما ساء به اللبيب٠‏ 


© © © 
والحق أن حديث رسول الله صلىي 
الله عليه وسلم كدينه ‏ كما قال نايغة 
كتاب الشرق ‏ ضاع بين جاحد وجامد' 


0 


٠ والله لكلامهم احرى واحق بان يد‎ ٠١ 
ويحفظ ويذاكر ويحتج به من غيره ولكن اقو ا‎ 
اخطاهم كتاب الله وكبلام نبيه واصحاد ن‎ 
/ يتعلموا منه كلام العرب وستنهم فيه ومذاا‎ 
واشتغلوا بما ربما لا يكون في شيء من ك‎ 
العرب ولا نرى عليه آثاره من ادب هنأ‎ 
٠م ظالمدين , وهل الظلم الا انقاص الحق ووض‎ 
' في غير موضعه والناس اعداء ما جهلوا‎ 


5 4038 أ 


1 - مضار الاسسلام 


1 


© ا ٠> 155 2 89 ٠ 81 ٠‏ 
بملم الاستاذ : رمزي محمد خليل 


الاك مو 


رغ الغلمل 00 شيع عليه السلام يحب عقايمء 


ليده دهم سير 6 سوال الله كسوب ةا عن لي الله عليه ان -* وهذا 
شعور اسلامي نايع من عمق ابعادوم ب.بنهم الحنيف ٠‏ 


فالرسول صلق الله عليه 


وسلم كان يتعيد فبل الوحى على دين 
ابر اهيم هه ) ما كان أبر اقيم بهودنا ولا دصر انا 5 


ولكن كان 


حيما مي .وهأ كان من المشى ذن ) الى عمران : لااء٠‏ 


5 لف ممتسم الله 00 اهم كشك مسا قه بالايمان بالئه 0 امام ملغيان 
الذورك 8 و حيادة الاوثان 3 و كل لنك مس سو 


الله محمدا!ا . فانسأه 


مطهر ا ء مير م نكل ما عليه قومه من الكفر و الفسوق والعصيان٠‏ » 


© 
وابراهيم هو الذي سمانا المسلمين 


كما تحدث بذلك القرآن الكريم هد ملة 
0 ابراهيم هو سماكم المسلمسين » 


لد لل تعالى كلا منهما بوصف 
كريم » لم يوصف به احد من البشر ٠٠‏ 
ولا يعلم الا الله سبحانه » مدى ما لهذا 
الوصف من جلال علوي » وتكريم رباني 
فوق ما تدرك العقول ٠٠‏ فقال لرسوله 
الكريم ٠٠‏ « وانك لعلى خلق عظيم » وقال 
عن ابراهيم «واتخل الله ابراهيم خليلا» ٠‏ 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
شبيها في خلقه وخلمه بالخليل ابراهيم ٠٠‏ 
ولما سمع احد المؤمنئين يناديه « يا سير 
البئر » ٠.٠‏ قال : ذاكم ابراهيم ٠‏ 


وفي كل صلاة يقول المسلم « اللهسم 


صل على محمد وال محمد » كما صليت 
على ابراهيم وال ابراهيم ٠٠‏ انك حميد 
مجيد” 


© © © 

وفي ١‏ هذه الايام المباركة ٠٠‏ ايام الحج ٠‏ 
تتعلق فلوب المؤمنين في انحاء العالم بالبيت 
العرام بمكة » سواء منهم الذين يحجون » 
والدين يدعون الله ان يكتب لهم الحج 0 
استعابة لدعوة الخليل ابراهيم عليه 
غير ذى زرع عند بيتك المعرم > ربنا 
ليقيموا الصلاة ء فاجعل افئدة من الناس 
تهوى اليهم ٠‏ وارزقهم من الثمرات لعلهه 

يشكرون » ابراهيم : ا 1 


0 2 متثار الاسلام 


سلا م عنى | رريسو.م 


ولهذا يحلو ذكر الغليل ابراهيم 0 
وسيرته الفياضة بالخير والبركات ..٠‏ 


© © © 

ولقد تعود المسلمون ان يتاملوا في 
خشوع وهيبة » ذكرى مشهد جليل » 
في حياة الخليل ابراهيم وابنه اسماعيل 
عليهما السلام ٠٠‏ مشهد خلده الاسلام » 
وجعله عيدا للمسلمين الى يوم الدين ٠٠‏ 
وهو عيد التنحر او عنكف النضحيه والعدار٠‏ 
وحق لهم ان يناملوا وياخذهم البهر » حتى 
لنكاد نعس توفف الانفاس ء من روعة ما 
يخالجهم من مشاعر ٠٠‏ ولعل منهم مسن 
يمترب اكثر واكثر ٠٠‏ فيضع نمسه في 
هذه المحنة البالغة ٠٠‏ كانسلن ٠٠‏ وأن 
تكن ابتلاء من الله لخليله ابراهيم واينه 
البكر الوحيد اسماعيل ٠٠‏ الدي رزى يه 
في سيخوحنه ٠٠‏ حين لا يطمع الانسسان 
ان يكون له ولد ٠‏ 

يرى ابو الانبياء ابراهيم في تومه » انه 
يذبح ابنه اسماعيل ٠‏ ويصدى ما رأى 2 
لإن رؤيا الانبياء حقى 2 فهي وحي من 
الله ٠٠‏ ويذعن الاب والاين لامر الله ٠٠‏ 
راضين فاننين موّمنين 2. اصدى ما يكون 
الايمان واروع ما يكسون التسليم 
والاذعان ٠٠‏ حتى يتم اعداد كل شسىء 
ويبدا التنقيل ٠٠‏ 

حما ٠٠‏ انه نبي يطيع امر ريه ٠٠‏ 
وابنه اسماعيل مثله مسلم طاتع ٠‏ الم 
يصبح بعد ذلك رسولا نبيا ٠٠‏ ولا يمكن 
ان يمع منه حتى في طفولته ما ينافي هذه 
الرساله المقيلة ٠٠‏ لان الله هو الذي 
يختار رسله الى العباد ٠‏ 

ومع كل ذلك ٠٠‏ فالامر من الناحية 
الانسانية ٠٠‏ امر اب شيخ بذبح ابنسه 
البكر الوحيد ٠٠‏ ولم يدر يدهنه ان الله 
سينجيه ويفديه بذبح عظيم > وانه يصبح 
في المستقيل رسولا نبيسا ٠‏ 

هل نقول انه امر الهى صدر الى نبي 
فاطاع 2 وانتهى الامر ؟ ان هذا لا بكة 
. ] ولا يشفى النفوس المتطلعة الى فهم اعماق 
هذا المشهد النبوى الرائع » ومعاولة 


الاقتراب من مواطن الاعجاز فيه ٠‏ | 
لماذا يكون ابتلاء ابراهيم ابنه .| 

ولماذا يكون الابتلاء في ذات حياته وليس 

بتضحية دونهاء ٠‏ ليبقى شىء من الامل٠.‏ 


ولماذا يقدم.أبراهيم على ذبح ابنه بكل 

هذا الثبات » ودون ادنى تردد ٠٠‏ وكيف 

انتصر على ابوته وهو شيخ كبير ٠٠‏ ثم 

لمأذا يذعن الابن للامر يذيحه ويسير اليه 

كانه ذاهب لاداء الصلاة ٠٠‏ 
الى نهايته بيد والده وحبيبه 
ينسى حياته الى هذه الدرجة ٠‏ 


وليس ذاهبا 
0 


لا شك ان الاب والابن كانا يدركان 
قسوة الابتلاء على نفسيهما ٠٠‏ ولا شلك 
أن شعور كل منهما ٠٠‏ كان هو داته شعور 
كل اب وكل ابن في مثل هذا الموقف . وان 
هذا الامر كان واضحا لهما اكش مما هو 
واضح لنا ٠٠‏ 
البلاء ا مبين : 

ومن هنا وصف القران الكريم هذا 
كله باته «ه هو البلاء المبين » ٠٠‏ فالاب 
والابن يققان بين الطاعة والمصصيان ٠‏ 
ولكن الاعجار في احتيار الطاعة اولا 2 ثم 
في ادائها بهذا الاسلام الصادق العميق ٠٠‏ 

لقد انقذنا قصير القصة من ضعط هذا 
البلاء المبين على قلوبنا 2 وهو بلاء يهز 
كل قلب يشرى على مدى الزمان ٠٠‏ لانه| 
ابتلاء في اصدق واصفى وانقى مشاعرا 
الانسان ٠٠مشاعر‏ الابوة الرحيمة والبنوةأ 
الغالية ٠٠‏ | 

دلك ان النهاية الماجلة فى هذا الموقف 
اعادت الانفاس الى الصدور © وشغفلت 
الانسان بالحاتمة السعيدة ٠‏ وهي النجاة 
والفدام وحسن الجزام ٠‏ 

والى ها لا نزال نتصور هذا المشهد 
الخالد من ظواهره ٠٠‏ ونتمثل محمة الاب 
وحياة الابن التي تعرض للازهاق عيق 


ي٠د‏ يه 


لهدايتنا والاحذف بيدنا -٠‏ لنملم ٠‏ ولية 


17 سه ميار الاسبلام 


أ 
50 


15 
ا 
0 و 


الاتصس 


الثائن فدققوة النظن. ال ابم من يرون 
ويمدوا اسماعهم وايصارهم الى ما ورام 
الواقع المحدود . الذي يشغلهم بمتاع 


الحياة الدنيا ٠٠‏ ويمطل طاقتهم كبشمر , 
خلقوا للتعامل مع الله *- وفهم رسالات 
الله ٠.‏ 


والتطلع الى ما عند الله وهو 
أبقى من كل عرض زائل في هذه الحياة٠ ٠‏ 

ان امتحان قمة المشاعر البشرية ال 
تتمثل في الابوة والبنوة ٠١٠‏ والانتصار في 
هذا الامتحان الاكير ٠‏ يعني الانتصار على 
كل مادون هذه القمة من شهوات وروابل 
تشدنا الى الحياة وتجذينا الى الارض ٠٠‏ 
فتلهينا عن السماء ٠٠‏ 

وهذه المحنة التي تبدو فوق الطاقة ٠٠‏ 
تتحول الى عمل من ايسر الامور . على 
النفس المطمئنة بالله ٠٠‏ عندما يرتقى 
الانسان فيدرك حقا أن الله هو خالق 
الانسان ٠٠‏ ابنا وبنتا ٠٠‏ واما وأيا ٠٠‏ 
وهو خالق الحياة ورب الكون ٠٠‏ فلا شأن 
لمبد قط ٠٠‏ ولا قدرة ولا علم ولا ارادة 
الا لله ٠‏ 

والله سبحاته لا يكلف الانسان بما لا 
يطيق ٠-‏ ولا يطالبه الا بالادراك السليم 
الذي يرفعه ويرقى بسلوكه 5د وتتسى 
لا يكور شىء ولا مغلوق كائنا من كان ٠٠‏ 
احب اليه من الله ٠٠+‏ وحتى لا يكون 
0 الال ٠‏ لان اى 
الانسان » ويجب ان يبلغ الانسان اغاية 
الحرية ٠٠‏ بعبادة الله وحده ٠‏ 
المال والسنون: 

والمال والبنون زينة الحياة الدتيا ٠‏ 
كما ذكر القرآن الكريم ٠٠‏ ولكتنهما 
يسيطران على الناس بدرجات ٠٠‏ حتى 
تصل عند بعضهم إلى درجة العيادة ٠»‏ حيث 
تهوى بهم هذه العبادة في درك العيودية الى 
غير قرار ٠٠‏ 

والتحرر ليس أهدار هذه النهم 
الجليلة ٠-٠‏ ولا تحريم الطيبات وهجرتهاء 
ولكنه فى اتخاذ كل ماف الدنيا وسائل اعداد 
للاخرة كما علسا الدين ٠٠‏ والافلات من 
سيطرتها على قلوبنا وعقولنا ٠٠‏ فتكون 


د لباك لاق عبادتها * 

وقد احتاج !١‏ لبثشر على مدى الزمان الى 
رسالات الانبيار" ٠‏ ليعرفو!ا هذه الحقيقة 
ويعقلوا هذه الحكمة اليالنة ٠٠‏ كيف 
يتحرر الانسان من شهواته ويعلو عليها , 
وكيف ان الانسان يقترب من الله على قدر 
يعده عن الخضوع لسوامه ٠‏ 

ولا تزال البشرية تحاول الوصول الى 
صميم هذه الحقيقة العليا ٠٠‏ متعطشة الى 
الحرية ٠٠‏ وهي تجتاز المفاوز والحروب 
والكروب افرادا وجماعات ٠٠‏ 

ولك نالخليل ابراهيم حقق هذا|االانتصار 
باشارة واحدة في لحظة واحدة » عندما 
وفع ينه باليكين ينقة: امن الله فى اأبنقه 
اسماعيل -٠-‏ وقد صار موقف ابراهيم 
للدنيا كلها اية فذة باقية ٠٠‏ ومشعللا 
مضيئا على طريق الحرية الكاملة يصدق 
العيادة لله ٠٠‏ واسقاط عيودية كل ما 
عداءه ٠‏ 
حياة كلهافداء: 

وحياة الخليل ابراهيم ٠٠‏ كلها من 
نوع هذا المداء ٠٠‏ منذ كان صبيا صغير!ا 
يعلن اسقاط عبادة الاصنام ٠٠‏ في وجه 
والده المرموق بين قومه لانه أمهر صناع 
هذه الاصنام ٠٠‏ فيهدده الاب بالقتل رجما 
بالحجارة ٠٠‏ ويطرده من بيته ٠٠‏ ويخرج 
مهاجرا الى الله ٠‏ فلم يكن معه احد 
الا الله ٠٠‏ 

واستجاب دعاءه أن يجمل افئدة من 
الناس تهوى الى البيت الحرام ٠٠‏ الذي 
رفع قواعده مع ابنه اسماعيل ٠٠‏ فاصبح 
هذا البيت قبلة المسلمين الى يوم الدين* 

وكان .بعت تمد سل الله علية,وسق 
خاتم النبيين ٠‏ استجابة لدعوة الخلييل 
ابراهيم « ربينا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلو عليهم اياتنك ويمليهم الككقاب 
والحكمة ويزكيهم . انك انت المزيز 
الحكيم » ٠-٠‏ 

اد بلورة :النريةة 3 امسن الطروية 
بألله + * قبسن من حياة أبراهيم الذي وفقي: 

سلام على ابراهيم ١‏ 7 |[ | 


ازا ب مثار الإسسلام 


الحجر الاسود ‏ أو الاسعد» 
كما يعلوللبعض تسميته ‏ موجود 
في الكعبة المشرفة . منل قامت ,2 
وبنيت ١‏ قبل مدة تدر بنحو 
عشرين قرنا ء او الفى عام ٠٠‏ 
ما حكايته ؟ ٠٠‏ لقد آمن العرب 
قبل الاسلام وبعده انه حجر من 
السماء ء وبعد كل هذه المقرون 


قر 


بقلم الاستاذ : 
# عبد التواب يوسف قلا 


حقائق العلم لتؤكد ذلك » 
وتثبته » وتلقم المعترضين حجراء 
وتخرس السنتهم ٠.66‏ وفي همذه 
الدراسة الموجزة نروى قصة هذا 
الحجر الشريف الطاهرء ونتعدث 
عما حدث من مغامرات ء. قبل ان 
تستمر قطعة منه في معامل البحعوث 
الجيلوجية في انجلترا منذ قرن 


وربع القرن من الزمان ٠‏ 
© © © 


- يا اسماعيل ٠‏ ان ربك قد أمرني ان 
ابني له بيقسا . 
و تعينني عليه ٠‏ 
اذا أفعمل ٠٠‏ 
دار هذا الحوار ما بين ابراهيم وولده 


عز وجل ريح « السكينة » حتي انتهت ت الى 

٠‏ فتطوت على موضع البيت كتطوى 

3 » وامر سبحاته وتعالى نبيه ابراهيم 
ان اببثى عيث تستقر 0 الشكيلسة + 

وعندما أوشك البناء ان ينتهى « وبقي 

حجر واحد ١»‏ قال ابراهيم لاسماعييل 


_اسماعيل عليهما السلام » وقد ارشل الله - يا بني ٠‏ ابغ لي خجرا ٠‏ اجعله علصا ._ 


14 مثار الاسلام 


3 
لي 


/1 


7-1 


ى 


1 


وجاءه اسماعيل بحجر » لم يرض عنه 
أبوه ٠٠‏ 
- ابغني غير هذا ٠.‏ 

فذهب اسماعيل ليلتمس له حجراء 
فأاتاه بحجر ء واذا به قد ركب « الحجر 
الاسود » في مكانه ٠‏ فقال : 
يا ابت ء من اتاك بهذا الحجر ؟ ٠‏ 

قال : أتاني به من لم يكلني اليك 

وهكذا عرفت دنيانا ذلك العجر » في 
موضعه من الكعبة الشريفة», داخل بيثالله 
العرام » في مكة المكرمة ٠٠‏ من اين جاء » 
ومن انى به ٠٠06‏ تتعدد الروايات » واحدة 
تقول ان جبريل حمله للارض من الجنة » 
واخرى تؤكد انه هبط من السماء ٠٠‏ 
وقبل ان نؤيد رواية على اخرى ٠‏ نلتمس 
وصفا لهذا الحجر الفريد ٠٠‏ 

الحجر الاسود حجر صقيل بيضى » غير 
منتظم » ولونه آسود يميل الى الاحمرار » 
وفيه نقط بيضاء » وتماريج صفرام ' 


ووصقه الرحالة ابن بطوطة كما شاهده 
خلال زيارة لكة قائلا ٠٠‏ ارتفاعه عن 
الارض ستة أشبار فالطويل من الناس 
يتطامن لتقبيله ٠‏ والصفير يتطاول اليه . 
وهو ملصق في الركن الذي الى جهةالمشرق, 
وسعته ثلئا شبر » وطوله شير وعقدء 
ولا يعلم قدر ما دخل منه في الركن ٠‏ وفيه 
اربع قطع ملتصقة ٠‏ وجواتب الحبجسر 
مشدودة بصفيحة من فضة » يلوح بياضها 
على سواد الحجر الكريم » فتجتلى منهالميون 
حسنا باهرا ٠‏ ولتقبيله لذة ينعم بها 
الفم ١‏ ويود لاثمه الا يفارق لثمه ‏ خامصة 
مودعة فيه ٠‏ وعناية ربانية به ٠-٠‏ وفي 
القطعة الصحيحة من الحجر الاسود , مما 
يلي جانبه الموالي لدمين مستلمه ٠‏ نقطة 
البهية ٠‏ وترى الناس اذا طافوا بها 
يتساقط بعضهم على بعضش ازدحاما على 
تقبيله » فقلما يتمكن احد من ذلك الا بعد 
المزاحمة الشديدة ٠‏ وكذلك يصنعون عند 
دخول البيت الكريم ٠‏ ومن عند الحجر 
الاسود ابتدام الملواف ٠‏ وهو اول الاركان 
التي يلقاها الملائف ٠‏ اذا استلمه تقهقر 
عنه قليلا ٠‏ وجمل الكمبة الشريفة عن 
يساره 2 ومصى في طوافه ٠‏ ثم يلقى بعده 
الركن العراقي وهو الى جهة الشمال » ثم 
يلقى الركن الشامي: وهو الى جهة الغرب, 
ثم يلقى الركن اليماني وهو الى جهسة 
الجنوب ثم يعود الى الحجن الاسود وهو الى 
جهة الشرق ٠»‏ 

والمعروف ان ابن بطوطة زار مكة في 
رحلته الاولى عام 1168 ميلادية , وكان 
عمره لا يتجاوز واحدا وعشرين عاما حين 

ويصف محمد لطفى جمعه في موسوعته 
ه ثورة الاسلام » الحجر الاسود بقوله : 
٠‏ وهيمل اثنام اليناو حجر من السمام ,2 
هو الحجر الاسود , ولعله من نوع النيازك 
بدليل وصفه انه كان يتلالاً نورا فاضام 
شرقا وغربا وشمالا ويمينا الى منتهى 
انصاب الحرم 0 وتلالاً الموصوف في الكتب 
دليل على انه كان ذا لون غير السواد ولكن 
بعض المؤرحين يعلل سواده بانجاس 


الجاهلية وارجاسها ,. وقد ثبت ان بعضص 
النيازك يتخيى لونها بمجرد مرور الزمن 
عليها » ومنها ما يتلالاأً ويلمع » والكلمة 
من اصل فارسي « تيزه » وهو احد اقسام 
الشهب ٠‏ الشهاب ما يرى كانه كوكب 
انقض من السماء وتكش. في شهر آب » 
( اى اغسطس ) ٠‏ 
اذا وضع الحجر الاسود؟ 
والثابت من تاريخ العرب - قبل 
الاسلام ‏ انهم كانوا يقدسون الحجسر 
الاسود لانه اثر من اثار أبيهم ابراهيم 
ويرون انه قد وضعه استجابة لامر ربه 
حين أمره برفع قواعد هذا البيت المعظم » 
وربما يكون قد جعله في هذا المكان رمزا 
للعهد الذي قطعه على نفسه ,2 وعلى ولده » 
بجعل هذا البيت مثابة للناس 2 وامنا ٠٠‏ 
وهناك قول بانه اقامه حجة عليه وعلى ابنه 
بان هذاالبيت قدانتقل من ملكيتهما الىالله 
تعالى » ليكون للناس مصلى » ومسجد ء 
وجامع للطائفين والعاكفين والركع 
السجود 55 وريما اختار سيدنا ابراهيم 
هذا المكان للحجر ١‏ في الركن القريب من 
الباب ليكون اول حدود هذا البيت المكرمء 
الذي يبتدىء منه الطائفون ٠٠‏ واختير 
بهذا اللون ‏ الاسود ‏ لسهولة تعيينسه 
وتحديد مكانه ٠٠‏ وقد يكون لاختياره 
بهذا اللون اعلانا من سيدنا ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام عن تعاطفه مع هذا اللون 
الذي قد يضيق به البعض ٠‏ وتاأكيد!ا مسن 
جانبه للمساواة بين الالوان في البشسي » 
والاحجار ؛! لكل هذا كان العجر الاسود 
ولهذه الاسباب كان محترما من ابراهيم 
صلى الله عليه وسلم » محترما من ابنه 
اسماعيل رعليه السلام ٠٠‏ مقدسا عند 
ا مسلمين الى يومنا هذا » مقدسا عند العرب 
قبل الاسلام وهذا يدل على تقديرهم له 
كاثر ء وايقائهم عليه في مكانه اعزازا له, 
ويوؤكد ذلك ما شجر بينهم من خلاق عند 
اعادة بناء الكعبة : من منهم يفوز بشرف 
رفعه ووضعه حيث كان ؟ ٠٠‏ ولقد كانت 
العرب تحج الى بيت الله الحرام على مدى 


[1 


تسعة عشى قرنا سابقة على الاسلام » لانبم 
يعتقدون انه بيت الله ٠٠‏ ورغم تعسدد 
دياناتهم ومذاهبهم > وعبادتهم للاحجار 
فما عرق انهم عبدوا الكعبة او الحجر 
الاسود 2» بل كان تقديسهم له واحترامهم 
ناجما عن عقيدة عندهم : انه حجر من 
السماء جاء به سيدنا آدم عليه السلام عند 
هبوطه للارض من الجنة » وعندما 

يرض سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الحجر الذي اتى به ابنه » وعاد هذا 
يبحث عن اخر » واذا بجبل ( ابي قبيس ) 


يصيح 
يا ابراهيم » أن لك عندى وديعسة 


وقنق جبل ( ابي قبيس ) بالعجسر 
الاسود حيث يقف سيدنا ابراهيم > وكان 
الجبل يحتفظ به . وقد صانه حين حدث 
طوفان نوح » الى ان سلمه ‏ كوديعة - الى 


1 ك4 1" 2 3 
موك | كرأ رؤسوي هيه . 


سيدنا ابراهيم ليرفعه الى حيث هو ١»‏ نقطة 
لبدء الطواف ٠»‏ ونهايته ٠‏ ويمكن القول 
انه علامة مميزة للطواف ٠‏ 

هذا ما حفظه لنا التاريخ الديني عن 
الحجر الاسود قبل الاسلام » وقبل نزول 
الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام* 
وقبل ان نحكى قصة هذا الحجر مع سيدنا 
محمد » نقف لحقلات عند المحاولات العلمة 
التي جرت لمعرفة حقيقة تكوين هس| 
٠.٠ 1‏ 
أحجار السماء : 

وسؤّال يطرح ئفسة ٠‏ 

مأ رأى «١‏ العلم » في موضوع تزو ١‏ 
الحج. الاسود من السماء ؟ ٠‏ 

كثيرون من رجال العلم التطبيقي 
كالفيزيقاء والجيولوجيا يقفون فيصمه 
أمام مثل هذه القضية» بل يشعرون ازاءه 


٠‏ مثار الاسلام 


+ بعدم الارتياح ٠‏ بل يملن بعضهم عن عدم 
تصديقه لها » متناسين ان هتاك احجارا 
سقط تن السماء » وان الشوء الذي 
'. يلمع وينطقىء امام ابصارنا يعلن عن 
. ذلك ٠‏ بل ان هذه الاحجار قد يبلغ وزن 
الواحد منها عدة اطنان ٠‏ حتى ليقدرون 

ما ينزل على الارض سنويا منها نحو مليون 
ملن ٠.‏ واحدى هذه الاحجار احدئت في 
القشرة الارضية حفرة يصل عرضها الى 
الف متر 2 وعمقها بلغ ما يزيد على مائة 
وخمسين مترا ٠٠‏ والسر في ذلك الها 
تسقط بعنف , بيجانب ان درجة حرارتها 
مرتفعة جدا 2 تصل الى نحو 1٠٠‏ درجسة 
مئوية ) الماع يغلى في درجة مائة ودرجة 
حرارة الانسان الطبيعية #7 ) ٠-٠‏ وهذه 
الاحجار تسقط من الكواكب المتسعة التي 
تدور حول الشمس مع كوكبالارض الذي 
نعيش عليه 2 وهي تنفصل من الكواكب 


تعد 
4 


حين تحدث فيها الانفجارات وتظل تدور 
حول الارضص» وعندما تفقدتوازنها تسقط 
ليها . وتدخل الاحجار الى مجال الهواء 
الجوى لتحدث لاحتكاكها يه حرارة عالية 0 
تطيح بجانب كبين. منها ٠‏ وهذه الصخور 
تختلف في تركيبها الجيولوجي عن تركيب 
صخور كوكينا وارضنا 2 وفي مصير اخصى 
الملماء ثمانية صغور سقطت من الفضاء 
اولها سقعل عام ١911١7‏ واخرها في سنة 
٠- 1١‏ وعلى ذلك فسقوط الاحجار٠ ٠‏ 
من السمام ظاهرة علمية معروفة 
دمؤكدة ٠-٠‏ والسوال المطروح ٠٠‏ هل 
متها الحجن الاسود ؟ ٠»‏ 
تعاليل المعامل : 
لقد حاول الرحالة العلامة السير 
4 ريتشارد بيرتون ان يجيب على هذا السوّال 
بطريقة علمية » فتخفى عام 4017 اورحل 


١‏ قيار الاسلام 


سس 0 0 سلس 


من انجلترا الى مصر في زى مقريي » 
مدعيا انه ٠‏ وكان يجيد العربيية 
كابناتها ٠ ٠‏ وعن طريق السويس وينبع 
وصل الى المدينة ثم مكة » وهناك اندس 
بين الحجاج » واستطاع ان يعصل على 
قطعة من الحجر الاسود حملها ممه الى 
لندن ٠‏ وفي المعامل الجيلوجية فيها » بدات 
التجارب العلمية التي اثبتت » واكدت ان 
الحجر الاسود ليس من احجار ارضنا 
وكوكبنا 2 بل هو من احجار السمام , 
وكان المسلمون عبن قرون طويلة يقولون 
بهذا ٠‏ قلا يصدقهم احد 2 ويتصور كثيرون 
من الأوربيين انها مجرد رغية في اضفام 
لون من « القداسة ٠»‏ على هذا الحجن ٠٠‏ 
وسجل بيرتون ١860 1١41١(‏ ) 

كتاب له بعنوان « الحج الى مكة والمدينة » 
هذه القصةء ونششر هذا الكتاب عام ١485‏ 


واذا كان رجال العلوم التطبيقية 
لايئقون في تجارب بريطانيا على القطعة 
التي انتزعها سير ريتشارد بيرتون من 


القائمة المالمية . الكتالوج «٠‏ الدولي 0 
الذي يصدر يشكل دورى ٠‏ عن طريق 
مجموعة من استاذة الملوم المرموقفين 1 
ويسجل بشكل منتظم تلك الاحجار التي 
تسقط من السمام » وقد تم تسجيل الحجر 
الاسود 2 رسميا » على انه واحد من هذه 
الاحجار 15 

ان العلم هنا.ء بل في كل شوم , لا 
يتعارض مع الايمان ٠٠‏ لقد آمن المسلمون 
وصدقوا انه حجر من السماء , واثبت 
الملم ذلك واكده ٠٠‏ بعد سنين طويلة ٠‏ 


الرسول والحجر الأسود: 

يتبقى لنا ما نعرفه عما عدث قبل 
نزول الوحى بخمس سنوات » حين شب 
النزاع بين القبائل حتى كادت الحرب ان 
تنشب بينهم لخلافهم حول من يفوز بوضع 
الحجر الاسود في مكانه من الكعبة وهم 
يعيدون بناءها » ورضوا ان يحتكموا الى 
اول من يدخل » فكان ان دخل محمد 
وهتفوا عند دخوله : الأمين ٠٠‏ 
واخبروه الخير » قال صلى الله عليه 
و 05 

٠ ثوباء‎ ١ 

أحضروا له الثوب ١‏ فاخذ العجر الاسود 
ووضعه فيه 2 وقال ٠٠‏ 

« لتاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » 
ثم ارقعوه جميما » 

وانتهى الخلاف وساد السلام ٠٠‏ 
36 (ابن شيبه) و ا 

العلل) عن عيسى بن ر 
اي امم واقفا 
عند العجر » فقال .. 

« اني لأعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع 
قله وهكذا فعل ابو بكر الصديق وقال 
ايضا اني لاعلم انك حجر لاتضر ولا تنفع 
ولولا اني رايت رسول ائله صلى الله 
عليه وسام يقبلك ما قبلتك » 

وقال هذا القول الماثور ايضا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ٠٠‏ 

« أما والله اني لأعلم انك حجر 
لاتضر ولا تنفع 1 


حطس !ب )_-_-___ -#### ## # ُ ا 


01 ,(1821-1890) 5دأعمق" لروواءزع 5 ,لأ10ه8نو 
كه أؤمدم انسدرد ورا ٠١‏ بأدنا نم0 لمن وملسي رلا 
لمكن للم لاانلمك اتن ,رمام يلحة كإصمواديين اران 
ل 0 حلا للق لطأصمذا حبرا عم مووز مر ل 
كاطبرلة اتمتطويقم عرلا أن ير 

111 اللورا جلكط للنأرويق كنانوللا ممه وأوبيهء؟ برارمع 
عط ,اهها ,14 لاد ثنن ساكل تمللنن1 ل ,عرزا 
.]رون ل م لافنا ن حة أعنفاون تزريسن يون أو 
عذاا طن جلمحيئ انفلليت ا تفرا) ييه كلسيون بن 
عط مفرلن بستحت رميق فليا 116[ أنوناست 
ليت حم أب الطننن1 دم لللنطل" ح بت]ححوريط حرو 

عننا احنةط! ميلا أت ليور ميلع افر تساسسة! 1د )1 
قط طن ,لسك فا أناحعير حررحر أوريل لاززايتيروونا) ا 
تاحب؟! ألمت ضر أويريينل أ وستاسسلة ميلا بلأارن أن 
بللللتتلتا كرسي سلافرت يكن ليل ألا <ناكراء ا اكررته! ذا 
عط لنتهل حر كين[ )4 عاللايوة أعنن ناتاسلا 
متاحناة أعنوى مل 10 انال للافر حتالموتكررييل ى ماين 
لحيل نحل أعنح 1لا جرحيل اننا 5 لل ]ين ١1‏ أن مات 
عاتم 


ولولا آني رايت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قبلك » ما قبلتك » ٠‏ 

ثم دنا فقبله : ( رواه الامام احمد 
والبخاري ومسلم ) ٠‏ 


© © © 

تلك هي قصة « الحجر الأسود » ٠٠‏ بير 
حقيقة العلم ويقين الايمان ٠٠‏ وهم 
واحدة من قصص تؤكد انه لاتعارظر أ 
قط » بينهماء بل ان العلم اساس للايمان 
والايمان يساند العلم ٠٠‏ والحياة تمضو 
بهما معا » وقدما للامام ٠٠‏ وما هذل ا 
التاريخ الني نعرضهة للحجر الاسود الا 
مثل ا يمكن ان يكشفه العلم لنا عما نؤمر 
به » وما يمكن ان يزودنا به الايمان مز 
علم ومعرفة ٠.6‏ ينف 


آئ 


0 0 وسعير 587 أضئاني 
بك منذ الصبا والهسوى للبيت ياسرني 

أهفو الى حسج بيت الله ملتمسا 
0( أهفو الى الكعبة الغراء الملسها 

أمتع الروح في قدسية الحرم 
القلب يخشيع والاعماق ذائبة 
لأ أشاهد الحجر الازكى ١‏ والثمه 
١‏ وفي مقام خليل الله ٠٠‏ اذنكره 
يا رافعا اسس التوحيد شامضنة 
أعلئته بيسن ارياب » وآالهة 
ان الحقيقة يا قومسي لسساطعة 
ان الحقيقة : رب لا شسريك له 
ومضيت بعد لبيست الله ترفعه 
سيظل للناس أمنا دائما ايسدا 
شسرفت يا كعبة الاسسلام منزلة 
أقولها من حنايا النفس نابعة 
لبيك ربي ء كل الحمد ارقعه 
لبيك لبيك ربي جنت ممتقسلا 
أنت الرحيم وسعت الكسل مرحمة 
و ا دا ان يا سستدي 


١ 


ا 5 : محمد فخر الدين القعقاع 
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والشوق هدهدتي من فيض تحناني 
وفي فؤادي المنى تمتسل وجداني 
من الالسه وصالا بعد هجسران 
وأطوف سبعا وسبعا غير متوانسي 
واشبع النفس زادا بعد حرم سان 
والعين تدمع والاتنوار تفشاتي 
واشم فيه شذى طيب بن عدشسسان 
أبا الحثيفية الوثقى بايمان 
وبلغت بالفكسر ذروة الثسسان 
عموا وخيلوا وصموا كل اذان 
وكيف تخفسى على عقل لانسان 
هو واحسد أحد ؛ فرد يلا سان 
مباركا » وهدى للقاص والدانسي 
ويظل مشوى الورى في كل ازمان 
وعلوت قدرا وجل الواضع الباني 
الله اكبر ء يا ريسي ورحماتني 
اليك والشكر ٠‏ والنعمى وعرفاني 
أدعوك فارهم ذنوب الذئب العانسي 
أنت الكريم فجد لي يوم ميزائسي 
أنت الحمى , انت غيثي » أنت ترعاني 
| رصدري وقد انمحى رجسي وادراتي 


املا بذكرك أنفاسسي » «السسولقة كفي حفقة القلب في فرحي واحزاني 


١‏ واخلسد الفرح أن احظى 


وافوز بالقرب من رسي ووم 


6 متيان الاسلام 


٠.‏ هه 
أحسننا ,> و9 


تحديد مواقع المسئولية في الاسلام معناه : ان يقال للمحسن 
للتبعات » ولا تضبيع للحقوق والواجبات , و 


في متاهات السؤال 


والجواب . ودروب البحث عن فاعل الفعل والمفعول به ١‏ وقائل القول 
بالاصالة او بالنياية , والبديل المقابل لذلك هو : الفوضى والتسيب 


والانعلال والتعلل وهذا يتنافى مع 


النظا م العامء والصالح الخاص» 


ويتعارض مع فاعلية القوانين والدساتر الوضلية : التي ماوضعت 
اساسا الا لاثيات 3 العينية والادبية لاصحابها ٠‏ وانتزاعها 


من غاصبيها ٠٠‏ 


ايقاع الاجزية المناسبة 


في احوال المخالفة 


والتحدى ,. كما يتنافى مع أوليات الاسلام ومقاهيمه الشائعة ٠‏ 
8 #8 


وقد عنيت الشريعة الاسلامية عنايسة 
فائقة بتحديد معالم المسئولية الجزائية 
مما نراه واضحا في فقه الفقهاء 3 ويعث 
الباحثين من علماء الامة الاعلام » وجهايدذة 
شريعتها النوابغ » ومن همى الان ان القى 
الاضواء على مسلك الاسلام كدين في تحديد 
المسئوليات 2 وتوضيح ملامحها » وبيان 
الاسس والقواعد العامة التي انبثشقضت 
عنها 6« وقامت عليها : 

والاسلام جعل المسئولية على قسمين 
مسئولية دنيوية »2 ومسئولية ا « 
والمسئولية الاولى قد تكفل بالبحث فيها » 
واظهار اعماقها وابعادها رجال الففسه 
الاسلامي يما الفوا من كتب ء ومسا 
خلفوا من تراث في مواد الشريعسة 
القفراء . فوضع النقلط فوق 


الحروف » والزم المباشى والمتسبب فيالقول 
او العمل نتيجة عمله على اقدار متفاوته 
وبنسب متباينة ١‏ اما المسئولية الاخروية 
التي لامناص منها , ولا مندوحة عنها فقد 
تضمنها الكتاب الحكيم والسنة الصحيحة 
تناولا واضحا بينا 2 ووضع كل امرىء 
امام هذه المسئولية وجها لوجه بلا مواربه 
ولا تهرب ولا مداجاة » فقد دلت النصوص 
الشرعية على انقسام المسئولية الاخروية 
الى قسمين : مسئولية الفرد » ومسئولية 
القائد ٠٠‏ سج واي عن 3 
الختلافا متميزا في واقعة ل 0 

فمسئولية الفرد معناها ولته مام ريه 
يوم القيامة بطريق مباشى لاوسيعد - 
ولا حجاب ٠‏ وفي الحديث الشريف : ( ما 
منكم من احد الا سيكلمه الله تعالى ليسس 


64" مقإار الاسسلام 


فينظر ايمن منه فلا 
يرى الا ماقدم , وينظر اشام منه فلا يرى 
الاما قدم, وينظر امامه فلا يرى الا النار 
تلقاء وجهه ٠١‏ فاتعوا النار ولو يشسق 
تمرة ) ٠‏ والسؤال هنا للشخص وحده 
وهو يتناول كل ما قدمه الانسان في سالف 
عمره وما اخره ٠‏ وما فعله وما تركه . 
وما نطق به او كتبه او اشار اليه , او 
سكت عنه بعيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا احصاها ,2 ولا يدع شاردة ولا واردة 
الا عرض لها بالتحليل» والاحاطة باطرافها 
واغوارها وادراك آثارها على المدىالمقريب 
والبعيد ٠٠‏ وقد يطول ذلك وقد يعصر , 
وقد يكون مجرد استعراض واستنصاح ٠‏ 
او مناقشة ومجادلة واثبات والزام وهذا 
أشقها ٠٠‏ وفى هذه الحال لا يحتاج المرء 
الى شهود اثباتٌ او نفى من خارج ذاته » 
لان نفسه المحددة بكيانه المستقل كافية في 
هذا الباب عما وراءها ء على الرغم من 
وجود شهود اخرين من ملائكة وانبيساء 
ومشاهدين , وفي القرآن الكريم تقريسر 
لكل هذه المفاهيم في قوله تعالى : ( وكل 
انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) 
الاسراء :33*30( . اي محاسيا وكافيا بحيث 
لو انكر الانسان من واقعه شيئا شهدت 
عليه به اعضاؤه ( وقالوا لجلودهم لم 
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شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق 
كل شىء ) فصلت : !١؟ ٠‏ ( يوم تشهد 
عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا 
يعملون ) النور : ؛4؟ ٠‏ وهذه المسئولية 
الشخصية الفردية المحددة بنفس الذات٠٠‏ 
لا يشترك فيها مع المسئول اى شريك من 
اى نوع » فلا ينفع القريب فيها لقرابته » 
ولا النسيب لاولى نسبه » ولاالحسيب لاهل 
حسبه , كما لا يفنى الثراء السابقء والجاه 
في هذا الموقف لا قليلا ولا كثيرا » لانسه 
سسيكون مجردا عريان فقيرا معتاجا ٠‏ 


( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول 
مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم 
فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم 
ماكنتم تزعمون ) الائعام : 94 ٠‏ بل ان 
الاقارب والانساب سوف يظهرون للمسئول 
ويتعارفون بينهم » ولكنهم حين السؤال 
والمعاسبة يفرون منه » ويولون عنه , 
ويضنون عليه » ( يوم يفر المرء من اخيه 
وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء 
منهم يومئذ شان يغنيه ) عبس : 6" ٠‏ 
( وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادرات 
ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس 
شيا والامر يومئد لله ) الانفطار : ٠ ١9‏ 


6 مثار الاسلام 


( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ئم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون ) 
البقرة : ٠ !8١‏ ( واتقوا يوما لا تجزي 
نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شقاعة 
ولا يَؤْخْذَ منها عدل ولا مم ينصرون ) 
البقرة : 44 ٠‏ ( ولا تزر وازرة وزر 
اخرى وان تدع مثملة الى حملها لا يحمل 
منه شىء ولو كان ذا قربى ) قاطر : ٠ ١4‏ 
( من عمل صالعا فلنفسه ومن أساء فعليها 
وما ربك بظلام للعبيد ) فصلت : ٠45‏ 
( ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ) التكاثر ٠‏ 

فهذه النصوص القرآنية الصريحسة 
تفسر نفسها ينفسها » وتدل يمجموعها على 
ايقاع المسئولية على عاتق صاحبها ٠-٠‏ فان 
قدم في حياتهالخير والبن والصلاحو الاصلاح 
وجد عند ربه ثوابا عظيما ونعيما مقيما , 
( وما يفعلوا من خين فلن يكفروه ) . وان 
أسرف على نفسه قبدل وغير 2 وفسد 
وافسد 2 وزرع الششير والسوء 2 وجد عند 
ربه الشر والسوءم وجزاء ذلك عذايا أليماء 
وحرمانا وجحيما ٠‏ ( يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضيرا وما عملت من 
سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ) 
آل عمران : ٠ "١‏ ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة ٠‏ ( ونضضمع الموازين القسمل ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين ) الانبيام : لا 


وهكذ! نجد ان آيات تحديد المسئوليسة 
الشخصية . والافصاح عن طبيعتها الدقيقة 
المستوعبة ٠‏ ومفهومها الشامل للذرات 
وحبات الخردل التي لا تكاد تدركها 
الابصار , ولا تلتفت اليها الهمم . قد 
تعددت في جوانب التنزيل الحكيم» واتخذت 
طوابع مختلفة من الاساليب الهادرفة ,2 
والعبارات المؤثئرة ٠٠‏ حتى لا تدع امام 
السامع والقارىء أدنى شك في فهم المىاد 
منها . واصابة الهدف من تمددها وتكرارها 
على هذا النحو الملح المتجدد +٠٠‏ وحكمة 
ذلك تتركز في انبعاث كل الاعمال الصالحة 


من منبع واحد هو موقع المسئولية ٠‏ 

ارتبط الشمور بالواجب , والاحساس به 
بثقل المسئولية وضخامة خلفياتها الدنيوية 
والاخروية ٠٠‏ كان ذلك ادعى لاستقامسة 
العامل وصلاح العمل 0 وابعث على تجنب 
الشبهات والشكوك فيممارسته والقيام به, 
وان قاوم المرء هذا الشمور بعوامل الثواية 
والاغراء والثّراء وما الى ذلك مما تنصيه 
شياطين الانس والجن من أحابيل . وما 
توقع فيه من شراك ؛ خرج العمل والعامل 
عن جادة الصواب ,2 وسلك سبيل الضلال 
والانحراف .2 فتلاحقه بعد ذلك ١يدى‏ 
القصاأص من كل جانب 2 وتضيق عليه 
دعاوى الاتهام طريقه منكل زاوية» ولئن 


استطاع الافلات من ذلك بأعجوية مسن 
الاعاجيب او حيلة من الحيل . فهناك عنق 
الزجاجة في الاخرة وسوف تحيط اناميه 
الحيل . وتتهاوى دونه القوى والقدر * 


٠٠‏ هذا اذا كان الانسان لا تأثير له على 
غيره . ولا تأش لغيه به ٠٠‏ فهنا تكود 
المسئولية الشخصية محددة بذاتية صاحيها 
بلا وكس ولا شطط ٠٠‏ اما القسم الثاني 
من المستولية- فهو المسثولية القيادة : 
أعنى مسئولية الرؤساء أزاء مرءووسيهم ' 
والزعماء والقادة امام أممهم وشعوبيهم ٠‏ 
والملوك والحكام والولاة بالتسبة الى 
رعاياهم ومن ينضوون تحت أمرهمو نهيهم» 
يل وكل من يعزى اليه التحكم في مجموعة 
من الناس قلت أم كثرت ٠‏ 


5 . 


*٠ نقصت‎ 


3 زادت ام 
وهذه مسئولية مزدوجة يسأل 
فيها الانسان مرتين ٠‏ ويأخذ من ثوابها 
ضعفين ان كانت ذات ثواب + كمأ يصييه 
من عقوبتها جزاءان ان كانت فيها عقوبة* 
مرة عن عمله الشخ كفرد . ومرة عن 
تسيبه في افساد الاخرين او اصلاحهم 


كقائد ٠٠‏ فان استقام المتبوع واهتدى , 


ورغب فيما عند الله تعالى على ما عند 
الناس» فاتبعاوامره واجتبب نور هيه,والتزم 
بهدىرسوله ومنهجه فاهتدى بهديةالناس. 
وصلح بصلاحهالرعيةء أخذ ثوابهالك: 

مضاقا اليه ثواب التسبب في اصلاح 
التابعين , وبالعكس ٠-٠‏ لو انه انحرف 
وجرفه تيار الفتنة فنسي او تناسي» وجهل 
او تجاهل تعاليم ربه وسنن نبيه / واس 
الحياة الدنيا على الاخرة . ففسد وقسد 
بفساده الاخرون فانه يجازي بذنبين : 
ذنبه الذاتي وذنبه السببي ٠‏ حيث انه كان 
سببا فعالا في اغواء الرعية , وبهذا جاء 
القرآن الكريم في قوله تعالى : ( وليحملن 
اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم 
القيامة عما كانوا يفترون ) العنكبوت : 
؟' ١‏ . كما قررته السنة الصحيحة يقلول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع 


وكلكم مسئول عن رعيته الامير في رعيته 


شقين »2 وتحمل من التبعات حملين : ففي 
كتابه الى هرقل عظيم الروم ( بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله 
ورسوله الى هرقل عظيم الروم ٠‏ سلام على 
من اتبع الهدى اما بعد فاني أدعوك بدعاية 
الاسلام © اسلم :شتلق يتك الله اعرف 
مرتين . فان توليت فعليك اثم الاريسيين 
( الفلاحين ) . يأهل الكتاب تمالوا الى كلمة 
سواء بيسا وبيتكم الا تعيد الا الله ولا 
نشرك به شيئًا . ولا يتغذ ,مضنا بعضا 
اربابا من دون الله . فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بانا مسلمون ) ٠‏ وقد أرسله 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع دحية 
الكلبي الذي تولى شرحه وبيانه لهرقل - 
كما جاء فى كباب الروشس للهي سني 
ص 66“ بج ١‏ ومما قاله له دحية: 
( فان اجبت كانت لك الدنيا والاحرة . 
والا ذهبت عنك الاخرة وشوركت فيالدنيا, 


راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في 
بيته راع ومسئول عن رعيته والزوجة في 
بيت زوجها راعية ومسئولية عن رعيتها 
والخادم ف مال سيده راع ومسئول عن 
رعية ٠٠‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته ) . 

وبقوله في حديث آخ. : ( من سن في 
الاسلام سنة حسنة .قله اجنها واجن: من 
عمل بها آلى يوم القيامة لا ينقص من 
اجورهم شىءم »2 ومن سن في الاسلام سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم 
م 

دفي كتب الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى الملوك والرؤساء . يدعوهم فيها الى 
الاسلام . كان يوضح لهم في صلب الرسالة 
مدى مسئوليتهم عند الله ٠‏ ومبلغ حسابهم 
في موقع قيادتهم 0 وانها مسئولية ذات 


واعلم ان لك ربا يقصم الجبابرة ويفير 
النعم) ٠‏ 

وقد كتب الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ بذلك الى كسرىو المقوقس وغيرهما. 
وذلك بعد عودته من صلح الحديبية 5 
في اواحر السنة السادسة الهجرية . وكل 
الرسائل تدور حول معنى كتاب هرقل 
وتنص على مضاعفة التعة الملقاة عبلى 
كاهل الرئيس . نظرا لاثره الفعفال في 
اتباعه ٠‏ 

وهكذا نجد المسئولية القيادية المضاعفة 
تتناول كل من ينضوى تحت سلطته جماعة 
من الناس . سواء على مستوى الشعوب 
والامم ٠٠‏ ام على مستوى المنزل والاسرة. 
ورهي اقل وحدة انسانية تخضع لحجورت 
الاسرة ٠٠‏ ومن هنا وجدنا عمس بنالخطاب 
رضي الله عنه ٠‏ يستشسر هذه المسئولية 
القيادية ويدرك حجمها الحقيقي ٠ ٠‏ فيفارق 


07 - متسار الاسسلام 


مضجمه وقت الظهيرة ويركب ناقته ذاهبا 
اتيا وسط الصحرام الملتهبة بحر ارة القيظ, 
ولما سئل عن ذلك قال : ند بعير من ابل 
الصدقة فأنا أبحث عنه هنا وهناك ٠٠‏ 
والذي نفسى بيده لو إن دابة بالعهياق 
عشرة لسثل عنها عمس ٠‏ 

ومن مجموع المسئوليتين : الشخصيسة 
والقيادية 2 يكون موقع العمل للمسلم 
بصفته الفردية او بصسفته الى ئاسية» بحيث 
تصدر كل الخطوات عنهما بعد الاحساس 
بمسئوليتها المتقيلة ٠‏ وبعد الشعورالصادق 
بتحمل أعبائها الثقال ان اضرت بالشخص 
١و‏ بالناسء او بالمشاركة في اجورهاالحسنة 
وآثارها الطيبة ٠٠‏ ان هي جلبت الخير 
والمصلحة المشروعة للغاعل او لمن يتيعه 2 
فاذا اضفنا الى هذا الاعلام بتوثييق 
المسئوليات وتسجئئلها 2 والعناية برصدها 
قولا وفعلا وعزماء وان هناك كتابا يكتبه 
ملك عن اليمين للحسنات وملك عن اليسار 
للسيئات . ( ما يلفظ من قول الا لديه 
رقيب عتيد) سورة «ق» : ١8‏ ( وان عليكم 
لحافظين كراما كاتبين يملمون ما تفملون ) 
الانفطار : ١61٠٠‏ * ( ووجدوا ماعملوا 
حاضرا ولا يغللم ربك احدا ) الكهف: ٠854‏ 
ركائز المسئولية . وتصوير حقيقتهاء ودعم 


اعللب مل 
اإلعد الماسم 


جوانبها بالحفظ والكتابة والشهادة 
والسجلات ٠‏ وقراءتها حتى ولو لم يعرف 
صاحبها القراءوة . وذلك لكى يصدر 
ابن آدم ف اعماله واقواله وهممة وعزائمه 
من قناعة جالة إبسلامة ما يعم + علي 
وخلوصه من شوائب الاثم والضرر ٠‏ 
يعتمد على اللامبالاة ولا على العشوائية 
او الثلقائية او المفوية في تصرفاته , لان 
هذه هي مقومات-الفوضوضية او الهمجية, 
او المعيشية اللامسئولة ايام الجاهليية, 
العصور المظلمة التي زينت فيها اوهام 
الرؤساء والقادة انهم فوقالمسئولية, وانهم 
ارياب للناس من دون الله او اشباه الالهة, 
وان ما فعلوه هو الصواب والحق وان كان 
على غير هدى ء وما اتاه الانبياء والهداة 
فهو الضلال والتمرد وان كان على بصيرة 
ورشد ٠٠‏ وتكاد تنحمر كل مفاسد 
الانسانية وشرورها منذ القدم في فقدان 
الشعور بالمسئولية عند القادة والجماعات 
التي ثت في الارض فسادا 2 وسفكت 
دمام الابريام 0 وحطمت معالم الحضارة 
ولو انهم تمثلوا المسئولية كما جاء بها 
الاسلام 0 واستشعروا معانيها كما فصلتها 
آيات القرآن واحاديث السنة ٠٠‏ اذن لكان 
للتاريخ وجه اخر ,2 ولكان للانسان مسار 
غير هذا المسار ٠‏ - 
ادع 


الدكتور رجا حسين ابو السمن 
[] كلية هتدسة التفط والتعدية 

جامعة الفاتع - طرابض سيلا 
6 ص صاص 
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0 0 
من الناحية العلمية المآدية لم يثبت فالانسان والقرد متشابهان جدا في 
- برغم كل الجهود - اكتشاف تلك فترة الطفولة » فالقردة تلد كالانسان » 
الحلقة المفقودة . وكل ما اكتشف هسو وذكورها تغار على انائها ويتم الزواج 
انسان الغاب ٠‏ بينها وتشكيل الاسرة والعيشبمجموعات 
وحتى القردة الحالية الاليقة فانها كالانسان ١ ٠‏ 
تجمع بيعش صفات الانسان في الشكل والقرد يضحك ويطرب ويغني ويتكلم 1 
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على رجليه » وقايل ولعيذمه 
رموش 2 ويقوم ببعض الاعمال الذكية 
كالحياكة وغيرها وقد تم استخدام 
القردة من قبل الجيمش الامريكي 7ه 
حربي فيتنسسام لاغراض عسكرية 
تجسسية ٠‏ 


5 وانواع القردة كثيسرة جدا وليس 
المقصود 5 الا التنويه يان النظرية 
البهدمية في الخلق تصر على أن الاثسان 
الأدمي تطور عن حده القرد وربما عن 
ابن عمه وهو الحلقة المفقودة يدنهما 
والتي دبحثون عنها عيثا في أرجساء 
الكره الارضية ٠‏ 

ان الله تعالى قد كرم الانسان وائعم 

عليه ولكن الجاهلين واكلحدين يصرون 

على انهم قردة أصلا يقول الله تعالي 


« ولقد كرمنا ا وحملتاهم في 
الير واليحر ورزقناهم من الطيبسات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. تفضيلاء 

والقرآن الكريم يشير الى أن الله 
تعالى قد مسخ أقواما كاليهود علسى 
صورة قردة أو خنازير كاهل السيبست 

لاد أ أمر رد ل 

ا اي 

» ولقد علمتم الذين 'اعتدوا منكم في 


منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 
أولنك شر مكان وأضل عن سواء السبيل» 


المسخ للعاصين : 
يقرر الله تعالمى لنا في الآيا تالسابقة 


أنه مسخ أقواما أناسا قردة” وخنازير 
لانهم عصوا أمر ريهم وتنكروا له 

ويهذا فان علماء كثيرين يؤيدون تظرية 
الاتبياء التي اتزلها الله في كتابه العزين 
فكانوا ممن هداهم الله , وأماا' الماديون 


ولذلك اتسمى اتظريته اق أم 
الحيوانية انهم يقولون بأن الانسسار 
حيوان عاقل » ويعنون بالعقل الدماغ ا, 
مجموعة الشيكة والجهاز العصبي الع 
للانسسان , والمميز له عن غيسره هر 
الحيوانات الاخرى وهذا التعريهيف 
خاطيء ٠١‏ فقد حدد القرآن الكريماز 
العقل في القلب وليس في الدماع :" ٠‏ قال 
الله تعا 

« فانها لإ تعمى الايمصار ولكن تعمم 
0 التي في الصدور » وقال جل مر 


» أقلم دسيروا في الارض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها » هذا وقد اثيتت 
الدراسات الحديثة أن العقل في كياز 
الانسان وقال فقهاء الدين قيل علماء 
زمائنا أن الدماغ عبارة عن واسطة 
أو جهاز التفكير وأن مركزه القلب 
والآيات كثيرة في تبيان هذه الحقيقة : 

وان اعمال البحث والتْتقيسين عن 
الجماجم في الارض والهباكل العظمية 
في المقابر لم تدل الا على جماجم انسان 
قديم أكبر من حجمه الحالي أى قردة أو 
فئلة ٠‏ 


٠‏ الم 
الله كى الإشائت 
و 
لقد عثر في هايدلبرغبالمانيا الاتحا د 
على آثار في قرية ماور على ضفاف ٠‏ » 
النيكر عام /اهة١‏ عبارة عن الفكّالسه , 
لانسان كبير جحسدا بالنسبة للافه د 
وليس له يروز للذقن والف- - 
انساني والاسنان كبيرة جدا عن أ , 
الانسان الحاللي والفك لا يزال محفوة . 
بمعهد الجيولوجيا في جامعة هايدلد : 
هذا وقد عثر على جماجم واعضل ٠:‏ 
بشرية لانسان عملاق ق 2 وعلى الانس 
الصيني والجاري ل والنياندرتال يعد ج 


وتعب وتنقيب وتحليلكيميائي واستخدام 
تعالى يقرر لنا ذلك في القرآن الكريم 
قبل اربعة عشر قرنا وبوضوح تام : 

« أفلم يسيروا في الارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
اشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها 
أكثر مما عمروها © » 

ثم يذكر القرآن الكريم قوم عساد 
العمالقة : 

» واذكروا أن جعلكم خلفاء من يعد 
قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة » ٠‏ 
ويرد في القرآن الكريم أن الله قد 
خلق آدم من تراب ومن طين ومنصلصال 
ن حمأ مسنون ٠‏ 

يقول الله تعالى : 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة مسن 

500 

٠‏ ومن آياته أن خلقكم من تراب شم 
اذا أنتم بشر تنتشرون » ٠‏ 
« وان قال ربك للملائكة اني جاعصل 
في الارض خليفة » ٠‏ 


الماردون لوا الما بإشانية إلى الريك ا لأسفل 


وفى هذا كلائسان أن جعله 
اله خليقة له في الإرض ويابى الملحدون 
الا ان يكونوا قردة ١‏ يقول جل من قائل: 
« يا ايها الانسان ما غرك بريمك 
الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي 
صوره ما شاء ركيك » ٠‏ 
« علم الاثسان ما لم يعلم » ٠‏ 
ان نعم الله على الانسان كثيرة : 


حسن خَلقه ١‏ والعلم الذي منحه اياه , 
وفضله على كل خلقه وجعله خليفة له 
وهذا تكريم للائسان يما تكريم » فلله 
الشكر والحمد والثتاء ٠‏ 


الله يكرم الانسان والماديون يحطون 
من انسانيتهم ويتزلون بالقيم الانسانية 
الى الدرك الاسفل ٠‏ 

ان احتمال وجود هياكل عظمية تجمع 
صورتها بين القرد والانسان قائم اذن 
من الناحية النظرية كما ورد في الآيات 
القرانية الكريمة السابقة عن اهل السيت 
من اليهود » كما وان الله تعالمى يهسدد 
ويحذر المرتدين عن رسالة الله من أهل 
الكتاب بمسذهم وذلك بجعل أفواههم 
في أدبارهم يقول الله في محكم كتايه : 


يا أيبها الذين اوتوا الكتاب آمنوا 
يما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن 
نطمس وحوها فتردها على اديارها أو 
ن نلعنهم كما لعنا أصحاب ١‏ لسيت وكسان 
أمر الله مفعولا » 


والمهم أو جوهر البحث هو كرامة 
الانسان وخلافته الله في الارض » فهل 
يسمو الانسان الى انسانيته وكرامته 
ألتي وهبها الله له حت حتته 
المرأاصعخع : 

٠ القران الكرهم‎ ١ 

 "‏ سعيد حوى : دراسات منهجية هادفة حول 
الاصول الثلاثئة ٠‏ الشركة المتحدة للنشس - 
بيروت فل ت- 

رجا ابو السمن : جريدة الندوة - مكسة 
المكرمة ‏ العديد 4408 محرم ١١190‏ ه ٠‏ 
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>٠4‏ >لا ا 


ص م 
.تجح رهد عيل رعاوى المارية 


مارا يا دْالساب ومانايث 
ليه 


لا يذكر أحد أن الشباب يعاني أزمة فكرية وقلقا 
نفسيا ٠‏ وأن بعض الاوساط التي يبسودها جو من 
الشك والحيرة » قد يدفع البعض الى الحجحود 
والانكار ٠‏ ان لم يجدوا ما يقتح أمامهم دياب البصيرة 
ويزيل من نفوسهم أسباب الارتياب ويرد اليهم الثقة 
والايمان بالله بارىء الكون وخالقه ٠‏ المتفرد بالعزة 
واللكقوت ٠‏ 

والشباب وهو للامة موضع الرجاء ٠‏ ومعقل 
الامل ٠‏ مستهدف لعوامل شتى ٠‏ في نشأته وبيئته 
وتعليمه » والعصر الذي يعيش فيه ٠‏ يكفي بعضها 
لاضطراب أمره ويليلة فكره ٠‏ 


فالبيت المسلم المستنير بروح الدين السامية ٠‏ وقناعتهم بها سلوكا وتط بقا 
الحنيف ١‏ لا يتوفر للكثير , والبيئة التي حتقى يكون ذلك عصمة لسلوكهم وذ.دا , 
تحمل على التقدير والاجلال ٠‏ وترفع لآدابهم ٠‏ وقوة في أرواحهم ٠‏ ود مة 
لانظار الفتى الناشيء المثل الطعيب 0٠ ١‏ قوية لاخلاقهم وحتى يتمكنوا من خو س 
والقدوة الصالحة ٠‏ لم يعد بحسها فيما ١‏ معترك الحياة العملية مسلحين يسه'ح 
لله ٠‏ الايمان القوى . فضلا عن أن العصا ر 
وعناية التعليم العام بالمنهج الديني الذى نعيشه عصر قلق واضطراب ' 


والتربية الاسلامية ٠‏ ليست كما يند تيارات فكرية عاتية . ومذاهب سياء ب 
ولم تصل بعد الى أن تقدم للشباب ٠‏ ما عتعددة ومصسطرعة هنا وهن ك 
يملا قلويهم ووحدانهم بالمشاعر الدينية ١‏ واكتشافات علمية رائعة . ثم حي له 
ا 
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1 تت كود سر حالوا جد جم 


اجتماعية صاخية / فالاقمار الصناعية 


| تنقل العالم اليك في أقرب سن لىع 


البصر ٠‏ فاذ! العالم بارائه واتجاهاته 
ومذاهبه ودعاياته أمامك وبين يديك ٠‏ 
والناس مختلفونمئقكانوا ولحكمة عليا 
الا من رحم ربك ٠‏ 
فماذا يأخذ الشباب , وماذا يدع ؟ 
وأي منهج ينهج ؟ وأي رأي يعتنق ؟ 


م 


لقد كانت الحيرة والشك والقلق في 


' مثل هذه الحالة ولثل هؤلاء الشياب في 


ظروفهم الخاصة والعامة نتيجة حتمية* 


تطوق أعناق القائمين على أمر الشباب٠‏ 


والحريصين على خيره وخير هذه 
الامة يواجبات تقال ٠‏ وتفرض عليهم 
مضشاعقة الجهود ليزيلوا عنه عوامل 
حيرته ٠‏ وتلزمهم بالعمل الجاد في سبيل 
تنشئته تنشئة صالحة وتزويده بالثقافة 
الديتية الناقعة ٠‏ وملا وجدانه بالغذاء 
الروحي ٠‏ الذي يستحيل في قليه 
وفؤاده قوة وجدانية واقية وعزيمسة 
غالية ٠‏ تأخذ مما حولها دواعي امتها 


' ومادة ابمانها وعدة كفاحها ٠‏ وتنة 


و 


ميهد 


عن خلاياها السموم القاتلة ٠‏ كما تاخث 
البنية السليمة خلاصة الغذاء ٠‏ وتطرد 
بقاياه التالقة ٠‏ 

لقد كان اشبه بالمستحيلات أن يتردد 
في أوساط الشباب آراء يقصد بها 
أضعاف العقيدة الاسلامية أو آلتهوين 
من شان الاسلام ٠‏ كدين سماوي خالد 
جاء لانقان البشرية مما تردت فىه مسن 
مهاوي الرذيلة التي أفرزها المجتممع 
الجاهلي آنذاك بكل ما فيه من مساوىء* 

ان الدعوة التي يتبناها البعسض 
وندعو اليها في أوساط الشباب بان 
الاسلام ما هو الا مرحلة من اللمراحصل 
الحضارية منكرا رسالة الاسلام ومدعيا 
أن الرسول العظيم صلوات الله وسلامه 
عليه ان هو الا مصلح اجتماعي ٠‏ 

هذا الكلام الذي يتردد بين حيسن 


وآخر ما هو الا دعوة للالحاد والاباحية 
وهي تشكل خطرا داهما على كيان أمتنا 
العزيزة البانية 'ولا تزايلنا الذقة لحظة٠‏ 
ولا يخالج تفاؤلنا ريب في مستقبل هذا 
الدين وانتصاره ٠‏ م انا نحن نزلنا 
00-000 

وض م ي غزا جل هذه المعمورة 
من الصين والهند شرقا الى البحصبر: 
اغري الح في زمن بسي . ليرفا 
التاريخ له نظيرا لم بنتصر قط بقوفه ا 


العسكرية ولا بغلبته الحربية ٠‏ وان/ 
فتحت هذه القوة أعبنا كانت فى حاحة أ 


اليها وازالت العوائق من طريق الاسلام' 
نحوها ٠‏ فايصرته عن قرب وعرفت: 
حقدقته عن عيان ٠‏ ودخلت في دين الله 


أقواجا ٠٠‏ ا 
وظل الاسلام قويا مظفرا وان ضعف ؛ 
أهله ودال سلطائهم ٠‏ ا 


لقد طوى المغول الدولة الاسلامية 
وارتكبوا من الفتك والتدمير والبريرية 5 
في المسلمين ٠‏ ما ارتعدت لهوله فرائص ! 
التاريخ 0 ولكن الاسلام طواهم واتخذهم ا 
أحفادا ٠‏ 1 
ولقد سكن ريح المسلمين زمنا طوية ‏ 
بما توالى عليهم من كوارث ومحن ؛ , 
وزحفت قوى الغرب وجحافله ٠‏ وكادت | 
لهذا الدين كيدا طاغيا ظاهرا وخفيا ٠‏ ؟ 
وبدلا من أن تمحوه أى تنئال منه : احتفظ ! 
في بلاده بحيويتة وصموده ٠‏ 03 
ويشرح الصدور ٠‏ وينشر نوره وهداه ‏ 
يمينا وشمالا » ودلف الاستعمار الى ب 
اندونيسيا ٠‏ واستولى عليها ٠‏ وكان ]ٍ 
الاسلام اذ ذاك نيته صغيرة بين ربوع ‏ 
البلاد ٠‏ وتعاقب الستعمرونالبرتفاليون ثم 
والهولنديون والفرنسيون والانجلييز 
واليابان ثم طردت هولند! بعد احتلالدام 
أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ 
وخرجت مرغمة وفي البلاد ما ينيف 


على | بعين مليونا من المسلمين 5 


اللا ااا ا 0-0 2 ُططشيىيي0 97ب تل9بٌٌْ7سل؟ب؟ف9ل9ل ”2ت .0 
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عت النادع» ' الأسلاكة "تيزو 
افريقيا مجردة من السلاح 
' ومظاهر المغريات تاركة جحافل 
لن في هذه الديار بذهيها 
ها ومصحاتها وحماية جيوشها ١‏ 
بظ ؛ على نجاح الاسلام العجيب 
ين ٠‏ 

اقتحمت هذه المبادىء معاقل 
(وربي والامريكي ١‏ فقام للاسلام 
ربيون درسوه وفهموه واعتنقوا 
وأخدوا انفسقم. بالدعوة الية: + 
نتصار هذا الدين مع ضعف أهله 
أت على قوته وحيديته واقتداره "٠‏ 
أشيه انتصاره هذا ياأنتص ار 
لاول وحيدا فريدا على قوىالشر 
ه حتى دانت لدعوته في عشرين 
إد العرب قاطيبة الى مشارق 
العراق ٠‏ 

لك يتتعسير وينوة ملويسيون 
ون - فالقرن التاسع عشر 
ارة الشاملة على العالم الاسلامي 
| والمبادىء والتيشير وهو القرن 
صطلحت فيه عوامل الضعصف 
على البلاد الاسلامية بدا هذا 


لا لا لا لا 


يكثرون من داخلهم فحسب » ولكن بما 
يضمون من شعوب وأقوام » وقد أوشك 
القرن العشرون على الانتهاء والمسلمون 
يبلغ عددهم حوالي ألف مليون مسلم ٠‏ 
' فالمستقبل ولا ريب لهذا الدين الذي 
لتويه ٠‏ وه من هذا لين أساسه ان 
على العلم وقال قحلم اليه 
به نبيه أن يقول « رب زدني علما » ٠‏ 
المستقبل ولا ره ريب لهذا الدين الذي 
استبطن العلم ة : قليا ٠‏ وكرمه قاليا 5 
فجعل العلماء الراسخين في العلم اهل 
خشية اللة وتقواه «اثما يخشى الله 
من عياده العلماء »ء ورفع المؤمنين 
منكم والذين اأوتوا العلم درجات » . 
ان الاسلام دين العلم الذي استحق 
به الانضان - على شففة ._ اخلافيية 
الارض ٠‏ وسخر له ما فيها وما عليها ٠‏ 
كما .مسق له الشمدى :و القمن, والتجويم: 
او رح ا 
يعتس ما بدن حديه من نينت الك بده 
خلقه لينتفع بكل هذا الذي سخر له ٠‏ 
دين العالم بأسره ٠‏ والعلم يخدمه ٠‏ 
ويكشف من حقائق الكون ما يكون مادة 
بيان وبرهان ٠‏ ومدد! قويا في نصره 
وتآأبيده ٠‏ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل٠‏ 


مصطفى محمد العديدي الطبي 


كانت الكعبة اول مبنى امر الله بانشاته» ليتجه الناس 
اليه حين عبادتهم لرب العامين » ولما زعمت اليمودان بيت 
المقدس هو اول بيت انشىء لذلك ء كذبهم الله فانزل قوله جلا 
وعلا : ( ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 


وهدى للعالمين ) ٠‏ 


ودلل على كونه اول بيث انشىء لعبادة 
الناس لربهم بأدلة ثلاثة ذكرها في قوله : 
« فيه آيات بينات معام ابراهيم ومن 
دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا » آل عمران : 81 » 
لاه ٠٠‏ فمقام ابراهيم هو المكان الذي 
كان ابراهيم يقوم عنده للصلاة او يعوم 
عليه للبناء » وهو الاية الاولى على كون 
هذا البيت بناه ابراهيم 2 فان الناس قد 
توارثوا هذه التسمية ‏ خلفا عن سلف ب 
وهذا يدل على ان أبراهيم كان يقوم عنده 
للصلاة اثناء بنائه للكعبة او زيارته 
لاسماعيل واهله ء او يعوم عليه اثناء 
بنائه للكعبة » حيث كان يرتفع وينخفض 
حسبما يقتضيه بناؤها من الحركة ‏ 
صعودا او هبوطا ٠‏ 

والاية الثانية على ان الكعية اول معيد 
للناس ء اشار اليها قوله سبحانه : « ومن 
دخله كان آمنا » فقّد جعله الله منذ بناته 


ملاذا للخاثفين , فاذا اقام خائف في رحا 
آمن من اعداته ولو كانت بينه وبينهل 
ترات ودماء ٠‏ اذ يلقى هنالك الرجل قاة 
ابيه او اخيه او ابنه فلا يهيجه لمَاوْه و 
يبعثه على الانتقام منه 2 وفي ذلك يفو 
الله تعالى : « أو لم يروا انا جعلنا حر, 
آمنا ويتخط ف الناس من حو 
العنكيوت :لا" ٠‏ وهذا الامان بقية م 
شريعة ابراهيم » جعلها الله كرامة له 
البيت حتى يعبد الناس ربهم وهم آمنون 
وقد توارث الناس هذا التشريع عن ابيم 
ابرهيم منذ بنائه هذا البيت ب جيل 
بعد جيل ٠‏ 

والاية الثالثة » ان الناس يحجون ال 
استجابة لاذان ابراهيم عليه السسلام 
فتلك ايات بينات على ان الكعبة اول بن 
وضع للناس ١»‏ وليس بيت المقدس » لاد 
شاهدة بانمنشئها هو ابراهيم ابوالانبيا. 
اما بيت المعلس الذي زعم اليهود انه او 


دم ميار الاسسلام 


| الارض!؛ فقد انشاه حفيسده 
وبينهما زمن طويل > وبذلك تظلهر 
'سلام جلية ناطفه + بان اول بيث 
لة لدناس هو الكعية لا بيبامقدس» 
عق منه بان تكون فيلة للعالمين لانها 
8 الانبياء ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
ج الشيحان ٠‏ والنعظ لمسلم » عن 
رضيالله عنه فال : « سالب رسول 
لى النه عليه وسلم عن اول بيت 


ما ؟ قال اربعون عاما » ثم الارضص 
تدء فحيثما ادر كنك الصلاة قفصل» ٠‏ 


اذا كانت الكعبة اول بيت وضع 
فلا وجه لتفضيل بي تاخقدس عليهاء 
ره بان يكون الغبلة دونها » قال ابن 
الجوزية » في زاد المعاد » تعقيبا على 
العديث الذي اخرجه الصحيعان : فد 
هذا العديت على من لم يعرف المراد 
قال : معلوم ان سليمان هو الذي بنى 
د الاقصى » وبينه وبين ابراهيم اكثر 
فى عام قال ابن العيم ‏ وهدا من 
القائل 2» فان سليمان كان له من 
ل الافصى تجديده لا تأسيسه + والذي 
هو يعموب بن اسحق بن ابراهيم 
٠‏ السلام »ء بعد يبتام جده ابراهيم 
4 بهذا المقدار ‏ اى بار بعين عاما ب 
: ومع دلالة هذه الايات على اولية 
' الحرام الزمنية فهي ب كذلك ب 
واضعة على فضله وعدو شأنه ٠‏ 


مج الى هذا البيت احفبد اركان 
الخمسة » وقد اوجبيه الله على 
مع 2 فمن استطاعه لزمه وندب اليه 
2 والاستطاعة تكون بوجود الزاد 
لمة والقدرة البدنية وامن الطريق ٠‏ 
ود من الزاد ما يكفيه من الطعام 
نره في حجه وعودته 2 زائدا على نفقة 
.مه نفقته ممن يمول » والمقصود من 


- مثار الاسسلام 


الراحلة وسيلة الانتقال من اى نو عكانت ٠»‏ 

وفي وجوب الحج على المستطيع يقول 
الله تعالى : « ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله 
غني عن العالمين » آل عمران : 47 2 اى 
ومن انكر فرضيته او تهاون فيها فويال 
ذلك عائد عليه وحده »2 لانه تعالى غني 
عن العالمين » فلا تنفعه طاعتهم ولا تضيره 
ممصيتهم ٠‏ وفي هذا النص مايدل على 
أهمية فريضة الحج وعظيم متزلتها عند 
الله » وان فرضيته لا يحل لاحد ان ينكرها 
والا كان كافر! يشريعة الله » كما لا يجوز 
له ان يتكاسل عن ادائها » حتى لا يكون 
كاقرا ينعم الله ب اى غين شاكن له على 
آلائه ٠‏ 

© © © © © © 


قد يقول فاكل : ان استقبال قبلة معينة 
اثناء العبادة ريبما يشعر ان المولى سبحانه 
مقيم فيها + فلدا يتجه الناس اليها » مسع 
انه تعانلى خالق الاكوان فهو اجل واعظلم 
من أن يكون له مكان » فكيف يحل في هد 
الحيز الضيى الصغير والمكان عليه محال » 
قال تعالى « ليس كمثله شيىء وهو السميع 
السميع البصير » الشوري : ١١‏ ومن 
الامور المقررة ان كل ما حطر ببالك فالله 
تعالى بخلاى ذلك + والجواب على هذا 
السوّال ان اتخاذ القبلة ليس الممصود به 
ان يواجه المصلى ذات ربه  »‏ تعانلى عن 
ذلك علوا كبيرا ‏ بل المقصود به توحيد 
مظهر العبادة من اهل الملة الواحدة , فكما 
اتحدوا في عميدتهم واقوالهم وافعالهم 
اثناء عبادتهم » يتحدون في قيلتهم اثنام 
ادائها » حتى يتميزوا عن سواهم من اهل 
الاديان الباطلة » ولكى تتميز عباداتهم" 

ومن الامور المقررة في الاديان السماوية 
قبل ان يلحقها التبديل والتعريف » ان 
الله عز وجل منزه عن الحيز والمكان » فهو 


أجل واعظم من من أن يحل بمكان مهما عظمء 
فهو موجود قبل خلق الزمان والمكان ٠‏ 
فعلى كل متدين حين يستقبل القيلة ان 


اح ا ا 0 


وجه الله اي 
ه ه ه 


دعا الله عبادة لحج بيته الحرام » و[عد 
لهم مائدة يختلفون اليها و 
الغفران والرحمة والثواب الجزيل على ما 
بذلوا من جهد ومال في سبيل تلبية هذه 
الدعوة المباركة ٠٠‏ روى البخاري ومسلم 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمت رول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع ع ولدته أمه » ٠‏ ويسندهما اليه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 1 
« الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ٠»‏ 
واخرج البزار عنه قال : قال رسول الله 
صلى 31 عليه وسلم 0 الحجاج والعمار 
وفد الله دعاهم فأتوه. وسألوه فأعطاهم ٠‏ 
وبما انه تعالى صاحب الضيافة وانت لا 
تراء فلهذا. عرد ايها الحاج او المعتسر 
الخيرب الذي يرى نعمه ولا 7 ذاته 1 
وانت في طلوافك لا البيت تمذ 
المشركين /» بل تعظم رب البيت الذي لا 
تراه ,. اذ تقول وانت به تلوف : سبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 
اكبر 2 ولا حول ولا قوة الا بالله الملى 
العظيم وتدعوق يما شئت 0 ويهذ١ا‏ تحول 
طواف الشرك وتقديس الاوثان الذي كان 
في عهد الجاهلية الرطواف التوحيدوتقديس 
رب الاكوان في عهد الاسلام ٠‏ 


مادتةٌ 


وأنت حين تستلم الحجرى الاستوؤد ووتا 
لا تجمل منه ششريكا لله تمالى ب كما 
المعركون يصنعون ‏ بل انت تمبرا بذ 
عن اشواق القلب وعظيم الحب لله » وا 
تقول حين استلامه : «١‏ اللهم ايمانا د 
وتصديقا بكتابك ووقامء بعهدك وات 
لسنة نبيك » ٠‏ 

وبهذا التغيير في الذكر تحول ما 
عليه المشمركون من الششرك الى التوحي 
وهكذا سائر المناسك التي اصطبفت 
الاسلام بصبفة التوحيد وعادت الى شر 
أبراهيم الخالصسة ٠‏ يعد ان حولها اه 
الجاهلية الى اشراك بالله ٠‏ 

ولقد اكثر الله تعالى في سورة الحج 
التحذير من الشرك , وحسبك قوله تعا 
« ومن يشرك بالله فكأنما ضر من الس 
فتخطفه الطير او تهوى به الريح في هم 
سحيق » الحج : ١‏ 9 

ومن حكمالحج واسراره انه يجمع و 
أهل الارضى على توحيدب الله تمالى 2 و 
يكون موسما لتبادل الرأى فيما ينف 
المسلمين في دنياهم واخراهم 2 ويقدٍ 
شرور اعدائهم ٠‏ ويؤكد الوحدة الد., 
والفكرية .الاي تجمهم + وحمل عل (١‏ 
اسياب لمر بينهم . ولهذا ذكن الله 

تشريعه إن مهدو منافع لهم ٠‏ 

قن ذلك من الحكم والاسرار ٠‏ ولو ,١‏ 
استفلال موسم الحج كما اراده الاسلا 
لكان سببا لعزة المسلمين ومنمتهم * 


يتزاحم على قلب من كتب له الحج . 
عارم لا يزال به حتى يؤدى مناسكه » 
هذا الحنين سوى ترجمة للتفاعل بين ١‏ 
الله المنقوشة في روحه وبين الرغبة الع 
في الاستجابة » تنفيذا المشيئة الله تف 
ذلك التفاعل الذي ينتهى به الى 


5 منار الاسسلام 


5--- 


المناسك في زمرة المشاة والركبان 2 وهم 
يرددون في صوت جماعي او فردى : لبيك 
اللهم لبيك اى اجابة لدعوتك يا الله بعد 
اجابة » وقبولا لضيافتك الروحية في بيتك 
الحرام 

ولس كل مشتاق الى الحج يبلغ مناه » 


"37 تل لطت املع ترق 7 1:: لاغ مجهت لكر 


بيمينه » فلا يبعد على قدرته ان يجعله 
شاهدا لمن طاف يالبيت وبثه اسرار الحب 
واشواق القلب » واتغذ منه بريدا يرفع 
الحب لغالق الاكوان الذي لا سبيل الى 
شهوده بالعيان ٠‏ 

ع 


فما اكثر من حرمتهم الاعذار وحالت تين عر ي الحم بر يعات للذان : 


رغباتهم الاقدار » فاللهم اكتب ثواب النية 
الصالحة للمشتاقين المحرومين » واعف عن 
القادرين المقصرين فانك يا مولانا ارحم 


الراحمين ٠‏ 
0 ه 18 * 
تفيل الححر الاسود : 
٠ 80 -‏ 


ان للحجر الاسود سرا لا يزال مجهولا 
للبشر » ولعله سيكون شاهدا للطاتفين 
عند رب العالمين » وقد صرح بذلك حديث 
اخرجه البيهقي صحيح على شرط الامام 
مسلم ء فقد روى بسنده عن اين عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« ليبعثن الله الحجر له عينان يبصر بهما » 
ولسان ينطق به » يشهد على من استلمه 
بعق » ٠‏ ولا غرابة قفي ذلك » بعد ان 
استطاع الانسان ان يجعل الحديد يتكلم 
ويحسب ويبرز نتائج العمليات الحسابية 
الكبيرة بدقة وباقصى سرعة 2 وعن كلام 
الجماد يقول الله تعانلى : « واذكر عبدنا 
داود ذا الايد انه أواب انا سخرنا الحجبال 
معه بسبحن بالعشى والاشراق » 41ب 
4اص ٠‏ 

وكان الحصى يسبح في كف رسول الله 
صللى الله عليه وسلم والطعام كذلكء وكان 
اصحاب الرسول يسمعون هذا التسبيح » 
ولا غرابة في ذلك ء فان عجائب الذرة وما 
خلق الله فيها من نواة والكترونات وسرعة 
رهيبة في دورانها حول النواة » وما عرف 
لها بعد من اسرار وقوة مخيفة ٠‏ 

وبعد فان الله على كل شيىء قدير » 
فالارض جميعا قبضته والسموات مطويات 


3 1 3 

لربه 2 وترجمانا يتحدث عنه 2» فقلد 
هجر فيه المؤمن الاوطان وفارق الاهل 
والخلان ولم يكترث فيه بمتاعب الرحلة 
ونفقاتها وطول مداها 2 كما ان فيه 
التذكير بوجوب التزود للاخرة 2 فكما 
انه يعتمد في رحلة الحج على التزود بالمال 
والطمام والشراب ء فمليه ان يمتمد في 
رحلة الاخرة على الكتزود بزاد التقوى ٠‏ 

والمحرم اشعت اغي. لهفان 2 وكذلك 
يخرج الانسان من القبر حيران عريان »2 
ووقوف الحجيج بعرفات خائفين من عقاب 
الله وطامعين في رحمته يذكرهم بموقفهم 
في ساحة القيامة» وهم مأ بين شقى وسعيد» 
والافاضة من المزدلفة تذ كر هم بالسوق 
لتصل القَشَاءَ + والمبيت: يعنى 'يحنك قلوب 
المذنبين الى تمنى شفاعة الشافعين يوم 
الدين 2 وحلق الىاس والتنظيف يذكرهم 
بالغروج من السيئات بالغفران المطهر من 
الذثوت »: 

نسأل الله تمالى ان يوفقنا لاجتياز 
مفازات الحياة برواحل الطاعة ,. وان 
يرضى عنا »2 ويغفر لنا ويرحمنا / قانه 
بعباده رؤوف رحيم ٠٠‏ 804 


)١(‏ روى عن مجاهد قال : تفاخر المسلمون 
واليهود فقالت اليهود : بيت المقدس افضل 
واعنلم من الكعبة لانهة مهاجر الانبياء » وفي الارض 
المقدسة 2 وقال المسلمون : بل الكعية افضل 
فانزل الله هذه الاية « ان اول بيت وضع للناس » 


1 ٠ الاية‎ 
5 6 


- منار الاسلام 


| ) بقلم الدكتور : 


تقي الددين الندوي 
ا رئاسة ادهضاء الشرعي 


رب 


من المعروف أن المستشرهدين واملضلين 


ومنكري السنة بيذلون جهودهم لإسقاط السددة 
من مكانتها الرفيعه كمصدر نشريعي ثان يعد 
كتاب الله العزيز ان أتها تبرحةو بتفكسدره وندا شه * 


ويستهدفون من وراء ذلك هدم مجتمع 
الاسلام ونظامه لكي تسود الفوضى وتنتشي 
البلوى ٠»‏ وعلى هذ١‏ التقى أعداع الاسلام 3 
من زنادقة الفرس وغيرهم في عصور 
الحضارة الاسلامية الزاهرة . مع اعدام 
الاسلام اليوم » من المستشرقين ومن لف 
حولهم في الحضارة الغربية الحاضرة 2 لان 
ضوء الاسلام الياهر يفيل اعدام الاسلام 
ويفشى أبصارهم فيندهفعون بعصبية عمياء 
حمقاء لتهديم كل مايتصل به منقرآن وسنة 
واجتهاد ولتشويه كل من “حمل لواءالاسلام» 


من رسول الله صلى الله عليه و 
واصحايه الى حملته من اعلام السنة 
والحديث ولا فساد الحقائق المتصلة به من 
حضارة وتاريخ ٠‏ 

ولا نشك ان هذه الممركة بين الاسلام 
وخصومه , ستنتهي الى هزيمتهم وكشلف 
مقاصدهم الخبيئة الخبيثة ٠‏ 

وسنة الله في الحياة ان ينتصر الحق 
والعلم والنور دائما وابدا بل تقذف بالحق' 
على الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق , ولكن 
من المؤسف أن بعضص الكتاب والمثقفين من 


6 مثانة السنة فى الإسدام 


المسلمين قد انخدعوا بمظاهر التحقيق 
العلمي الخادع ٠‏ من المستشرقين والموؤّرخين 
والكاتيين من اعداء الاسلام الفربيين » اما 
يحقائق التراتث الاسلامي وعدم 
اطلاعهم على ما يكفى من ينابيعه الصافية 
واما لوقوعهم تحت تاثيي أهواء واتحرافات 
فكرية, لا يجدون مجالا للتعبي الا بالتستى 
وراء اولئك المستشرقين والكاتبين . 


ونريد كشف الشبهات التي اثيرت حول 
السنة من هؤلام الذين اعداء الدين 
حتى يكون ليلها كنهارها ٠‏ 

السنة : في اصطلاح المحدثين هي كل ما 
ار عن الرسول صلى الله عليه وسلم » من 
نول او فعل او تقرير او صفة خلقية او 
خلقية او سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة 
كتحنثه في غار حراء ام بعدها ٠‏ 

والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث 
النبوى ٠*٠‏ وبراد بهما كل ما اثر عن 
الرسول: صق الله عليه وسلم ٠‏ قبل البعثة 
ويعدها ولكنه اذا أطلق لظ الحديث 
الحرقا ل القالت التها ير وى من الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد النبوة » من قوله 
وفعله واقراره 2 وعلى هذ! فالسنة عم 
من الحديث ٠‏ 
أريد به السنة القولية لان السنة عند 
[عم من الحديث وهي تشتمل قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما 
يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي ٠‏ 

اذا الحديث ليس مقاير | عن السئة يل 
هو داخل في السنة »2 ومن فرق بينهما من 
العلماء فهو فرق في الاصطلاح حسب 
اغراضهم التي تمنى .بها كل هئة من اهل 
١‏ . 

وقد انزل الله القرآن على رسولهالكريم 
صلىالله عليه وسلم هدى للمتقين ودستورا 


للمسلمين وشفاء لصدور الذين اراد الله 
لهم الشفاء وتبراسا لمن اراد الله لهم 
الفلاح والضياء ٠‏ 1 

وهو مشتمل على انواع من الاغراض 
التي بعث الله من اجلها الرسل ففييه 
التشريعوالاداب ٠‏ والترغيب والترهيب 
والقصص والتوحيد وهو مقطوع يصحته 
اجمالا وتفصيلا » وتلقاه المسلمون عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة في 
عصر الصحاية ونقل متواترا في العصور 
التالية » وقد فرض الله على رسوله تبليغ 
كتايه الى الناس كافة وكلفه بمهمة اخرى 
وهي تبيين هذا الكتاب وشرح اياته 
وتفصيل مجملة وبيان ما انزل اليه في 
الكتاب من قواعد عامة واحكام مجملة 
وغيرها . 
ولي يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم 
من أمور مماشهم ومعادهم صغفيرة كانت 
ولا كبيرة ٠‏ الا وضع قواعدها وقرر 
اصولها واضاء طريق الوصول الى الحق - 


قال الله تعالى : ( وانزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون ) 
النحل : 54 ٠‏ 

قال الامام الشاطبي : فكانت السئنة 
الكتاب )١(‏ * 

وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم سوى القرآن الكريم ‏ من بيان 
لاحكام الشريعة » وتفصيل لا في الكتاب 
الكريم وتطبيق له هو الحديث التبوى 
وهي بوحى من الله تعالى ٠‏ 

« وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحكعي 


يوحى » النجم : «# .4 ٠‏ 


+ - مقار الأسسلام 


فالسنة كالقرآن الكريم 2 من جهة ان 
الاثنين وحي الهى ٠‏ والفرق بيتهما ان 
القرآن الكريم وحى الهى باللفظ والمعنى 
المتعيد يتلاوته 3 والسنة وحى غير متلو 0 
وحى بالمعنى دون اللفظء لايتعيد بتلاوته 
ولكنه مقروء قالقرآن والسنة تشريعان 
متلازمان لا يمكن لمسلم ان يفهم الشريعة 
إلا بالرجوع اليهمايمعا . 


بين السنة العملية والسنة القولية » ويقول 
ان الدين العام هو ما جاء في القرآن لانه 
متؤاتش وفي السنة العملية ٠»‏ لانها من حيث 
العمل بها اصبحت متواترة ٠‏ ومااعدا 
ذلك » وهي السنة القولية » فليس يلزم 
الحبل “يها ٠‏ غدانا فا هته إلذاى: العطليي 


على التراث التشريعي الاسلامي كله ١‏ قانه 
يدعو الى فوضى في المقيدة والتشريسع . 
لا يقول بها رجل يحترم نفسه ويحتسرم 
شريعته ويحترم كيان امتهالاجتماعي ابدا* 

والسنة عملية كانت أو قولية واجية 
الاتباع ومصدر اصيل ‏ يعد القرآن - 
للاحكام الشرعبية » وعلى هنذا دل القرآن 
وانمقد الاجتماع ومن حيث ان السنة وهي 
هي بمنزلة القرآن الكريم وائما تلىالقرآن 
بالمرتبة من حيث الاعتيار لانه مقطوع به 
جملة وتفصيلا والسنة مقطوع يها على 
الجملة ٠‏ لا على التفصيل ولانه هو الاصل 
دهي الفرع لانها شارحة ومبينة لة ,2 


ولا شك في ان الاصل مقدم على الفقسرع 
والبيان مؤخي عن المقين ٠‏ 

وفي القرآن الكريم نصوص كثسيرة » 
تبين حجية العديث وتلزم الناس باتباعها 
وتصرح بان الانعياد لها انقياد لله وان 
التمرد عليها علامة الانسلاخ من الايمان» 

0 « وما آتاكم الرسول فخذوه ومسا 
نهاكم عنه فانتهوا » الحشى : لا ٠‏ 
الله » النساء : «لم ٠.‏ 

© «فلا وربك لايؤمنون يم 
فيما شجر بينهم » ثم لا يجدوا في انفسهم 
حرجا من قدت وإسلموا تسليميا * 
النساء : 506 ٠‏ 


© «باايها الذين آمنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان 


تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم نؤمنون بالله واليوم الاخر » 
النسام : 08 ٠‏ 


قال ابن القيم : امر الله تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله ٠‏ واعاد الفعل اعلاما بان 
طاعة الرسول « تجب استعلالا من ضير 
عرض ما امر به على الكتاب . بل اذا امر 
وجبت طاعته مطلمقا » سواء كان ما امن به 
في الكتاب او لم يكن فيه فانه اوتى الكتاب 
ومثله معه + ولم يأمر بطاعة اولى الامر 
استقلالا ٠‏ بل حذى الفعل وجعل طاعته 


في ضمن طاعة الرسول ايذانا بانهميطاعون 


تبعا بطاعة الرسول ٠‏ فمن امر منهم بطاعة 
الرسول وجبت طاعته ومن امر بخلاق ما 
جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة (؟) ٠‏ 


كذلك الرد ألى الله هو الرد الى الكتابسبسم 


- منار الاسلام 


ٍِ ع يم 
3 4 0 2 
ل ايا 3 ا ل نا 
وما ل ال 


والرد الى الرسول هو الرد الى سنته ٠‏ 

© « واطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واحذروا » المائدة : 1و ٠‏ 

هذه الايات وغيرها تدل على وجوب 
طاعة الرسول وماطاعته الا الاذعان له في 
حياته والعمل يسنته والاقتداء بهديه يعد 
وفاته ٠٠‏ قال الله تعالى ( لقد من الله على 
المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم 
يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ) آل عمران : ٠ ١514‏ 

قد ذهب جمهور العلماء والمفسرين الى 
ان الحكمة شىء اخر غير المرآن » وهي 
ما اطلعه الله عليه 2 من اسرار دينه 
واحكام شر يعته » ويعبر العلماء عنها 
بالسنة ٠‏ 

قال الامام الشافعي : ذكر الله الكتاب 
وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من 
ارضى من اهل العلم بالقرآن يفول : 
الحكمة في هذه الايات سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم م وهذا يشبه ما قال والله 
اعلم » فلم يجز والله اعلم ان يقال : 
الحكمة هنا الا سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذلك انها مقرونة مع الكتاب, 
وان الله افترض طاعة رسوله وحتم على 
الناشس اتباع امره فلا يجوز زان يقال لمول 
فرض الا لكتاب الله وسنة رسوله لما 
وصفنا من ان الله جعل الايمان برسوله 
مقرونا بالايمان به (7) ٠‏ 


نة مصدر تشسريعي : 


وكل هذا دئيل على الاعتداد بالسنة وعلى 
اعتيارها مصدرا من مصادر التشريع 
في الاسلام » وعلى دنلك اجمعت الامسسة 
الاسلاميه وتقبل المسلمون السنة . كما 
تميلوا المران الكريم لابه مصدر تشريعي 
بشهادة الله عرز وجل تي المران > وشهدالله 
بعانى لنرسول صلى الله عليه وسلم يانه 


لا يتبع الا ما يوحى اليه . فال تعالى : 
( قل لا اقول لكم عندى ‏ خزاتن الله ولا 
اعلم الغيب ولا افول لكم الي ملك » ان 
اتبع الا ما يوحى الى ٠‏ فل هل يستوى 
الاتعام : ٠ 6٠١‏ 


لهدا كان اصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم » يستحمدون احكام الشرع من 
القرآن انكريم » الدي يتلون لنا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وياخذون شرحها 
وبياتها مزرسول الله صلىالله عليه وسلم* 

والاحدام التي جاءت يها السنة الواع: 
منها ما هو موائى لما في القرآن ومؤكد له 


لريجوذ ال يقال 


مثل حرمة مال الغير بعير حق ء والنهي 
عن الزنا وحقوق الوالدين وشهادة الزور 
وغير ذلك ٠‏ 

ومنها ما هو مبين ومفصل لمجمل القرآن 
كالسنة , ألني بينت عدد ركعات الصلاة 
وهيانها حيث جاءت الصلاة في الفرآن 
مجملة وكالسنة التي بينت ممادير الزكاة 
وشروطها واصناف المال الذى تحب فيه 
الزكاة ٠‏ 1 

ومنها ان من السنة » احكاما قيدت 
مطلق القرآن او خصصت عامة كقطع اليد 
من السرقة ٠»‏ جاء مطلما في القرآن قال 
الله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهما » المائدة : خم" ٠‏ فان قطع اليد 

بعد يفيد في الاية بموضع خاص » فتطلق 
اليد على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع» 
ولكن السنة بينت هذا » وقيدت القطع بان 


يكون من الرسغ » وقد فعل ذلك رسولالله 


1 1 8# 


صلى الله عليه وسلم عندما « اتى بسارق 
خم وتعدسن جل الك ومدل ارين 
الميتة جاء عاما في القرآن فخصصته السنة 
بما عدا ميتة البعر والجراد ٠‏ 

ومن السنة ما مو احكام جديدة » 
يذكرها القرآن وائنما جاءت بها السنة » 
مثل وجوب الدية على العاقلة» ونعو ذلك٠‏ 


كل هذا سنة يجب اعتيارها والعمل بها 
وعلىهذا جميع من يعتد بهم من علماءاللغة 
الاسلامية في مختلف الاوطان والازمان ٠‏ 
ولا خفاء بعد هذا في ان كتاب الله اصل 
ديننا » وأن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم 


- قولية كانت او فعلية ‏ هي الموضعة 


لمّول ' وض 


لاحكامه والمفصلة لاجماله ء والهادية الى 
طرق تطبيقه فم سنوان لا يترا 

ومن عمل بالقرآن على غير المنهج » 
الذي انتهجه الرسول صلى ا عليه وسلم 
لا يكون عاملا بالقرآن » ولقد تكفل الله 
© © 


ض " ال ل كلتاب الله وسِئة رسولحه 


بعفظ كتابه وشرح معانيه بقوله : 


«انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافلون» 


الحجر : 8 


بالتوحيد » ان يرجع عند التنازع الى غير 
المرآن والخبير عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولا يتأابي عما 
فان قعل ذلك » بعد قيام العجة عليه فهو 
فاسق ء واما من فعله مستحلا للخروج عن 
امرهما وموجبا لطاعة احد دوتهما فهو 
كافر » لا شك عندنا في ذلك ٠‏ 


وجد فيها 


٠١ الموافقات جح 4غ ص‎ ١ 

٠ 48 اص‎ ١ اعلام الموقعين ج‎  " 

'" ب سيل السلام ص 7؟ , 74 ج 1 ٠‏ 

؛ ‏ الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم 
؟ 


دعت متار الاسلام 


مفسرومم 


الضنام 


3 


للشيخ محمد سليمان فرج ا 


قطب الرحى في 


وان الانسان في المجتمع تتدفق حوله 
آراء وافكار متباينة تحمل الى نفسه شتى 
ا معاني المتضاربة ١وقد‏ تكون فوارة 
بالحماس مشفوعة بالتعصب + حتى اذا ما 
غمرته امواج المعرفة الاسلامية وانوار 
الهداية السماوية » طفت مده 
التيارات المختلفة الخادعة وصدت هذا 
السيل المنهمر الذي يملا الافق ويقسرع 
ايواب الفكر ٠‏ 

ولقد كانت الوثبة الاولى للاسلام منل 
ان خفق قلب الحياة الاجتماعية ياقوى 
نبضاته » ان هدمت صروح التقاليد 
الباغية » واقتلعمت جذور عادات الجاهلية 
الاولى » حتى اشرقت الارض بنور ربها 
ووضعت موازين الحياة الصادقة القويمة, 
وقضى على اتباع الهوى وتقنين القيم 
والمثل حسيما يراه الصلف والفرور » فقّد 
كانت الشريعة المطهرة هي التي تكفلت 


© ان المؤمن من يلم بالمثالية وينشد الافق الاعلى دائبا 
.يتطلع الى الفضائل السامية مؤمنا بانها سر السعادة الحقيقية, 

ذلك هي تعاليم الاسلام الحنيف لانها القمة 
لعليا في مناهج الحياة الطيبة الكريمة ٠‏ 


يوضع اسمى الوان النظمالاجتماعية ورسم 
اجمل ايات المعاني الخلقية » وكل ما يتصل 
بازدهار الحياة البشرية ٠‏ 

ونحن الان في القرن العشرين ولازلنا 
نعاني من بعض العادات الجاهلية التي 
استشرى خطرها في بعض المجتمعات 
واصبعت تهدد شبابنا وفتياتنا » وتقف 
عائقا امام تكوين الاسرة وبناء كبناتها 
الاولى 2 الا وهي مشاكل الزواج والغالاة 
في المجور والاسراق البفيض في طلب 
الهدايا والنفقات الباهظة » مما يؤدي 
ببعض الشباب الى الانحراق لعجزهم عن 
القيام بهذه المبالغ الطائلة > او الذهاب 
لبعض الدول الاخرى للزواج منها بتكاليف 
اقل ونفعات ايسر ١>‏ وغالبا ما يكون 
الاختيار من هذه البلاد على اساس لايتفق 
مع مقومات الديندابتفاء الفضيلة ٠‏ 
وان الصداق في الاسلام انما هو نعلة 


غ4 - مثار الاسسلام 


مصحححدة] 


للمراة - اى عطية ‏ على سبيل المودة 
والرحمة لا على سبيل المشقة والاجبار , 
لذلك رغب الرسول صلى الله عليه وسلم 
في يسره لسهولة القيام به ٠‏ 

قال الامام الشافعمي ‏ رضي الله عنه ب 
في كتابه ,, الأم » ٠‏ 

واحب الا يزاد في المهر على ما اصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه 
وبناته وذلك حمسماتة درهم» طلبا لليركة 
في مواففة كل امر فعله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقد كره الامام مالك - 
رضي الله عنه - المفالاة في الصداق مع 
القدرة عليه لان عمر بن الخطاب رذ 
الله عنه قال : لا تغالوا بصداق النساء 
فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى 
عند الله » كان اولى بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال الامام احمد بن حنبل رضي الله 
عنه : 


يستعب الا يفالي في الصداق لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

« اعظم النساء بركة أيسرهن مئونة »2, 
وفي رواية « أاخفهن مئونة » ٠‏ 

ولقد سئلت السيدة عائشة رضى الله 
عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > فقالت : اثنتا عشرة أوقية 2 
والأوقية اريعون درهما . فالجملة 
حمسمائة درهم الا قليلا » فلا تستحب 
الزيادة على هذا لانه اذا اكثر ربما تعذر 
على الزوج فيتمرض للضرر المادي الذي 
.بثقل كاهله . 


وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما تزوج امراأة ولا زوج بنتا باكثر 
من ذلك ٠‏ 


فالصداق في الاسلام ليس مشكلة تكون 
حجر عثرة في طريق الشباب والشابات , 
بل سمت تعاليم الاسلام بالمجتمع فوق هذه 
المقاييس المادية والنظرة السطحية » فرغب 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
في قلة المهر مع القدرة على الكثرة » وجعل 
السعادة الزوجية ويركة العشرة وسرور 
العياة ودوام اشراق شمس الودة » مرتيطا 
بالتراحم والتعاطف وخفة التكاليف وسى 
المهر وسهولة المئونة » قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : « اليسر في الصداق 
دليل يمنه » » اى دليل خير وبشرى سعادة 
للعياة الزوجية وعنوان مشرق على اليمن 
والبركات » فقد روت السيدة عائشسة 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال : 

ده خيى نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن 
مهر!ا » ٠‏ رواه ابن حبان ٠‏ 

ومعنى اصبحهن وجها اى عليها منسيما 
الايمان واشراقة التقوى ومسحة اليقين ما 
يدل على التقوى والصلاح ومن ملاحسة 
الوجه وجماله ما يرغب فيهاالزوج ويصده 
عن غيرها وأقلهن مهرا اى رضا باليسير 2 
لان الصداق برهان على الالفة والمودة ورمز 


2 - منار الاسلام 


للتقدير والاعجاب ونحلة على سبي ل التكريم 
لان الصداق برهان على الالفةوالمودة ورمن 
والمحية » ولم يجعله الاسلام ثمنا لسلعمة 
تجارية اوفرصصمة لكسب المال» وكقهر الشياب 
فالذينيفالون في صداقيناتهم انماير تكيون 
اثما كبير! ويخالفون سنة نبيهم صلوات 
الله وسلامهعلباؤنعرضون حياتهم الاجتماعية 
للمخاط. التي تعصف بهم وتكون سببا من 
اسباب التفكك الاسرى الذي نعانيه اليوم 
في كثبي من المجتمعات الاسلامية ٠‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ان من يمن المرأة تيسير خطبتهاو تيسير 
صداقها وتيسير رحمها » ٠‏ 

رواه الامام أحمد والحاكم » 

فهذا الحديث الشريف يبين لنا الدعائم 
الاسلامية التي تكون سببا في ينام الاسرة 
المثالية الفاضلة ٠‏ لان الخير. الحقيقي 
للمرأة المسلمة لكي تكون بيتا سعيد! هو 
تيسير خطبتها وتيسير صداقها » لانالمشاكل 
الكثيرة التي تنشأ خلال خطبة اللمرأآة 
والتمقيدات المختلفة التي يضعها اولياء 
الامور بلا حذر ولااروية ٠‏ كادت ان تهوى 
يالمجتمع في وادى سحيق من الانحعراف 
والغخلل ٠‏ 

فهذا التوجيه النبوى الشريف يوضسح 
لنا يمن المرأة وانه فيتيسير خطبتها وتيسير 
صداقها وتبسر رحمهاء اى سهولة اتجايهاء 
لان المرأة الولود دليل الخير لانها تحمل 
الى المجتمع من يسبح الله تعالى ويعيده ٠‏ 

وان المتدبر في النتصوص القرآئنية 
والاحاديث النيوية الشريفة 2» وما فيها 
من روعة اخاذة وسحر غلاب » يستطيع ان 
يدرك الحكمة العميقة للاسلام في يسسير 
الصداق وعدم المغالاة فيه 2 وان الزوجة 
يمكنها ان تهبه لزوجها ويكون ذلك خلالا 
طيبا قال الله عز وجل : « وآتوا النساء 
صدقاتهن نعلة فان طبن لكم عن شيىء 
منه نقسا فكلوه هنيئًا مريئا » النساء :5ه 


قال أبن عياس وقتادة : الخطاب للازواج 
امرهم الله تعالى بان يتبرعوا باعطاء المهور 
نحلة منهم لأزوا 

منهم زاجم 


كع 


طيب نفس من غير تنازع ٠‏ 

ومعنى قوله جل شانه ( فان طبن لكم )» 
يدل بعمومه على ان هية المرأة صداقها 
لزوجها جائز 2 ويه قال جمهور الفقهاء » 
وسبب الاية فيما ذكسسر ان قوماتحرجوا 
أن يرجع اليهم شىء مما دفعوه الىالزوجات 
فنزلت » وروى ابن عباس رضي الله عنهما 


عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سل 
عن هذه الاية : « فان طبن لكم عن شىء 


منه نفسا » ء فقال : ( اذا جادت لزوجها 
بالعطية طائعة غير مكرهة لا د به 
عليكم سلطان ولا يواخذكم الله تعالى به 
فالاضة)؟ إل 

ودخل رجل على علقمة وهو ياكل شيئا 
وهبته امرأته من مهرها ء فقال له : كل 
من الهنيء ا مرىء ٠‏ 

والخطاب في قوله جل جلاله ( فكلوه ) 
ليس الممّصود صورة الاكل , وانما المراد 
به الاستباحة بأى طريق كان » لان الاكل 
للا كان او في انواع المح بالمال » عير 

عن التصرفات بالاكل ٠‏ فهذا التشر يسع 
الالهى المعجز والمنهج الرياني المحكم 2» 
يضهى على الحياة اشراقة السعادةالز وجية, 
ويغرس 3 والرحمة ويثمر التعاطصف 
والالفسة ٠‏ 5 . 


» 1] © 

روى النسائي ان أيا طلحة خطب أم 
سليم فقالت : والله يا أبا طلعة ما مثلك 
يرد ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة 
ولا يحل لي ان أتزوجك » فان تسلم فذاك 
مهرى لا اسألك غيره » فاسلم فكان ذاك 
مهرها ١‏ قال ثايت : فما سمعنا بامرأة قط 
كانت اكرم مهرا من ام يم فدخلت به 

قولدت له سليم 
فما هذا التسامى العظيم والفهمالدقيق» 
الذي جمل أم سليم تدرك المعنى الجليل 
وتضصرب اروع الامثلة يليا الغالد 


' دمنى نعلة أى عن و . لان الصداق يمكن ان 
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يكون عملا عظيما كتمليم القرآن 2. كما 
هو مذهب الامام الشاقعي رضي الله عنهء 
وقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه : أن امرأة جاوت الى رسول 
الله على الله عليه وسلم فقالت : يارسول 
الله جئت لأهب لك نفسي فنظر. اليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قصعد 
النظرن اليها وصويه » ثمطاطأ رآأسه » قلما 
رأت المرأة أنه لم يقضص. فيها شيئًا جلست 
فقام رجل من أصحايه فقال : يا رسولالله 
ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : 
هل عندك من شىء ؟ قال : لا والله يا 
رسول الله ما وجدت شيئًا » قال : انظلى 
ولو خاتما من حديد » فذهب ثم رجع 
فقال : لا والله يارسول الله » ولا خاتما 
من حديد ولكن هذا ازاري فلها نصفه 2 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه 
شىء » وان ليسته لم يكن عليك منه شىء , 
فرآه رسولالله صلى الله عليه وسلم مولياء 
قأمي به فدعى فلما جاء قال : مادا ممعك 
من القرآن ء قال : سورة كذ!ا وسورة 
كذا ب عددها ‏ قيل هي البقرة وآلعمران 
قال : أتقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم 
قال : اذهب فقد ملكتها يما معك مسن 
القرآن » ٠‏ فيا لله ما أجمل هذه التيسيرات 
وأروع تلك المعاني الاسلامية » التي تسمو 
بالمجتمع الى أفق رحيب بعيد عن الشطمل 
والارهاق والمشقة 2 وتجمل الصداق أمر١ا‏ 
سهلا )0( مبسطا 0 ليسارع النناس الى 
تحصين انفسهم بالزواج ٠»‏ وينأوا عن زلة 
الشيطان ومخاطر الاهوام ٠‏ 

وهذا هو الامام الجليل سعيد بن المسيب 
يزوج ابنته على درهمين ولم ينكر عليه 
احد 2 بل عد دلك من منائيبه وفضائله » 
وقد أراد الخليفة عبد الملك اين مروان 
أن يخطبها لولى عهده الوليد فرفض» وعجل 
بزفافها الى طالب علم فقير لايملت الاقوت 
يومه ٠‏ 


قال يحيى بن سعيد : كان لسعيد بن 


المسيب جليس يفال له عبد الله بن وداعه 
فابطا عنه اياما فسأل عنه وطلبه » فاتاه 
معتذرا عن تأخره بمرض زوجته وموتهاء 
فمال له : الا ا[علمتنا بمرضها فنعودما 
او بموتها فنشهد جنازتها » ثم قال : يا 
عبد الله تزوج ولا تلق الله وانت اعزب» 
فقال : يرحمك الله ومن يزوجني وانا 
فقير ؟ فقال سعيد : انا أزوجك ابنتي » 
فسكثتث استعحيساء واستعظام ا » 
فقال سعيد : مالك سكت اسخطا واعراضا؟ 
قلت وأين أنا منها » فقال قم وادع لي 
نفرا من الانصار 2 فدعوت له فاشهدهم 
على النكاح » قلما صلينا العشاء الآخرة » 
توجه سعيد بابنته الى الرجل الفقير ومعها 
الخادم والدراهم والطعام «. والزوج لايكاد 
يصدق ما هو فيه . 

ما أعجحب هذا الموقف المدهش العجيب » 
من رجل يرفض مصاهرة الخليفة ويزوج 
وليدته لطالب علم فقير لا يملك منمظاهر 
الدنيا شيئا ١‏ والله انها لقمة المثاليسة 
الرائعة التي لا يرقى اليها الاذووا الهمم 
الكبيرة » ومن غير هؤلاء الرجال الذين 
صنعهم الله على عينه 2 ورياهم الاسلام 
فكانوا بهحة الوجود وسعادة الدنيا ٠‏ 
فالاسلام رغب في قلة المهر » وجعل البركة 
في ذلك ٠‏ ولذلك قال الشافعي واحمد 
واسحاق وابو ثور وفتقهاء المدينة مسن 
التابعين : رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ 

كل ما جاز ان يكون ثمنا وقيمة لشىء 
جاز أن يكون صداقا ٠‏ 

وقال مالك : اقل الصداق ثلاثة دراهم 
وقال ابو حنيفة : عشرة دراهم ٠‏ 

فما أحوجنا الى الأخل بتعاليم الأسلام 
والسير على منهاجه لتعود للعياة نضرتها 
وللمجتمع الاسلامي قيمه واخلاقياته 
اليناوة ٠‏ 

9 ماهو بالسهل المبسط 2 فقد كان حفظ 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعران 
لا كحفل الببضاء ولكن حفظ العاملين , ما حففد 
إحدهم آية حتى عمل بها فما ينتقل منها الى غيرها 
حتى يوفيها حقها عملا وتطبيقًا : المجلة ٠‏ 
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0 لا يد للباحث من أوليات يبتدا يها دراسسته 
وأسس يعتمد عليها في تتبع هذه الدراسة . ومن 
الصعب جدا ان ينجز الباحت دراسته في موضوع ماء 
الااذة توفرت لديه المراجع وأمهات المصادر التي 
تغني موضوعه بالمادة المناسية كما تعطيه ايعادا!ا 
واضحة فيه » ومن امم هذه الاوليات والاسس 

« المعاجم » على أنواعها » لهذا لا يد من الحديث أو 
عن المعاجم قيل الحديث عن الدراسات المتنوعة ٠‏ 


أولا : المعاجم ( المعجمية عند 
المستعربين ) : 
واذا كانت بعض المؤلفات الاسلامية المعاجم في أي موضوع يتناوله 2 وتبدو 
القديمة مراجع هامة لمدراسات معنلم 3 الاهمية قيما 
المستعريين ١‏ فانه من المؤكد أنهم لم المعاجم المفهرسة عمل 
يحجموا عن الافادة من المعاجم المفهرسة 0 يهدي الياحث الى معرفة 2 
التي يمكن أن تضم رؤوسا لمواضييلع موضوع ما ء أو يدله على مواضعه 
اسلامية قد لا تخطر للذهن لاول وهلة ٠‏ ومكانه ٠‏ 
ومن الواضح أن الباحث يدرك أهمية ‏ ب جم المفهرسة تطلع الباحث 


4 لس ميازر الإس لام 


على أيعاد الموضوع المعالج ٠‏ سواء 
كانت هذه الابعاد في دراسة موضوع 
كلي عام أو جزئي محدد ١‏ 

جد المعاء< جم المفهرسة تختصر 
الوقت وتيمسر الجهسسه على المراجع 0 
وتمنحه القدرة ة على متابعة موضوعه 
على الوجه المنطقي | 

د المعجمية بأشكالها المتعددة 2 
مرحلة هامة من مراحل بناء البحث 
الحاد , وقلما يتمكن. ياحث أن يتجاوز 
هذه المرحلة الى غيرها ٠‏ 

ده شملت العجمية أنواعا من 
الثقافة الاسلامية بياشكال متعددة .ولكن 
أهمها ما يتصل بالقرآن الكريم والحديث 
النيو يالشريف ٠‏ 


ولهذه الاسباب وغيرها شغل 
المستعريون باعدان المعاجم التلفومة 
والتاريخية والجغرافية ٠‏ ولكنهم برزوا 
قي اعداد المعاجم المفهرسة للمصدرين 
الاساسيين في الاسلام .» ألا وهما 
القرآن والسنة ء وما يتصل يهما من 
علوم كعم القراءات وتاريغ القران 


واذا كانت افطل 2 اعفن : 
ا ا و 
تعد مرحلة متطورة في التاريخ المعجمي 
العربي منها وغير العربي ٠‏ 

١‏ فهي سسمة ظاهرة ٠»‏ لان جمهرة 
منهم قدموا مؤلفات معجمية وسلخوا 
لها شطرا كبيرا من حداتهم » وانبعضهم 
كان يقضي عمره كله أو جله في تصنيف | 
معجم من المعاجم . ويكون قد وضع 
أساسا متينا في مستهل البحث 
استشرقين معاصرين ولاحقين وقد 
عرف هؤلاء المعجمين ( مؤلفي المعاجم 
والدارسين ) أكثر من سبعين مستعريا ١‏ 

 "”‏ وهي سمة ظاهرة » لان عملهم 
كان أبعد عن الاتحراف الفكري وتشويه 
الحقائق » ولانهة أقرب الى الجودهة 
واتقان العمل . ولانه أدخل في 
الموضوعية التي قد تحكمها عتاصر 


غير مياشسرة لها صلتها بالامداف 
الاستشراقية العامة » وهذه صفة تنطبق 
على المعاجم اللفظية بصورة 6ه خاصة ٠‏ 


8غ - ميالر الاسسلام 


لإسسعراي وار سئاب 


فادوا من المعجميرين ال مسلمين قيل كل 
سيء اك مها أفادوه من غير ال مسلمين 
قول محمد رشدد رضا : ووضع 
| علماء السنة السابقين ) » المعاجم 
لفرداتها ولاوائلها لتسهيل 0 « 
رضع التواريخ لرواتها ثم لقيرهم من 
لعلماء » ومن ترتيب بعضها على غروف 


تمحيص القبول والمردود من مروياتهم, 
عن وضع كتب الاطراف المبيئة لروايات 
كل صحابي في كل موضوع وترتيبها 
لللى الحروف )١(‏ + ولكن أحمد محمود 
لماكر » ماكر » ببدن ان المسلمين سبقوا في 

لتصنيف ال معجمي ويخاصة في اللغفة 
لعربية فيقول (1) : سيق(علماء العربية) 
لى ذلك سائر الامم » فان كتاب 
الجمهرة » لابن دريد ات "45 م 
ف كتابه قبل أول «مجموعة كلمات 
نجليزية هجائية » ينحو سبعة قرون » 
بقبل أول معجم لاتيتي ظهر في اوريبا 
بأكثر من ثلاثة قرون ٠‏ ووضع امعدثون 
كتب التراح صورة معاح 
فرتبوا فيها الاعلام على الحروف أيضاء 
منها تواريخ اليخاري الثلاثة » وطبقات 
سعد.؛ مما لع تغرفة ااستشرقون 1 
حديثا » ٠‏ 

وقد يذل الائمة المتقدمون جهدا 
كبيرا لارشاد الباحثين عن الاحاديشثفي 
مكاتها من الدواوين الكبار كالكتب 
الستة وغيرها ء فالفوا نوعا من 
الفهارس سموه ( الاطراف ) ء فيجمع 
أحدهم أحاديث الصحيحين أو أحاديثهما 
مع أحاديث ياقي الكتب الستة ء ويفرد 
رواية كل صحابي وحده برتب أسسماء 
الصحاية على الحروف ثم ببين موضع 


كل حديث من أيواب كل كتاب ١‏ ولم يطبع 

شىيء من هذه الكتب ٠‏ ومن أقدمها كتاب 
( أطراف الصحيحين ) للامام الحافظ 
خلف ين حمدون الواسطي » المتوقى 
١‏ ه١١١٠‏ م وكتاب ( الاطراف ) 


للعافط الكيتسر ابي القاسم على بن 
عساكر الدمش قي المتوفى 50١‏ ه 
٠ 0‏ 


والحافظ جلال الدين السيومطي 
المتوفي اذهو ١6٠١6‏ 
آخر من الفهارس لكتب الحديث 0 
الاحاديث على حروف المعجم يباعتبار 
أوائل اللفظ النيوي الكريم » وعمل في 
ذلك كتابيه ا ٠‏ ( الجامع 
الكبير ) آو جمع الجوامع , ( والجامع 
الصغير ) ٠‏ 


1١‏ وفي عصرنا الحافضر صنع 
محمد الشريف », من علماء الآستانة 
كتابين هما ( مفتاح صحيح اليخاري ) 
و ( مقت اح صحيح مسلم ) » طبعا 


على أوائل اللفظ النبويم ٠‏ واشار الى 
موضع كل حديث في مفتاح البمضاري 
بالايواب والكتب » ويارقام الاجزاء 
والصفحات نتن البخساري وشروحه 
للعدني واين حجر والقسطلاني « وفي 
مفتاح مسلم كذلك ٠‏ وشرحه للنووي 
ثم دتهى مرأحل المعجمية عند المعداثيين 
بقوله : وانا اظن يل ارجح انه لو 
وجدت المطابع في العصور السابقة بين 
أيدي أتئمتنا المتقدمين ,» لكانت أاكثتر 
على الطبقات » ثم يضعون لها 
ما شاعوا من الفهارس على حروف 
المعجم . كما فعل المستعربوج قيما طبعوا 
كتينا ووضعوا لها الفهارس 2 ئلم 
قلدناهم ذلك ٠‏ 
فالمعاجم المفهرسة اذا ليست بدرعا 
في التاليف والايتكار في التصنيف » 
وانما هي مرحلة متطورة سيقتها مراحل 
أساسدة ١‏ ودمكن أن تتبعها أعمال نافعة 
أخرى ٠٠١‏ ومن غير شك أن المعجمين 


© ب مثار الاسسلام 


المستعريين أفادوا كثيرا من المعاجيم 
الاسلامية المتقدمة منهاجا ودقة » ممأ 
يجب أن يدقع بالعلماء المسلمين اليوم 
أن يكون لهم دورهم في ميدان 5-6 
والمعاجم » بل ويبزوا | 
بالعمل الدائب والجهد العلمي المتواصل 
وليس ذلك بعزيز ٠‏ 
أنواع المعاجم : 

ولايضاح أنو اع المعاجم التي قام 
المستعريون يتصنيفها نذكر ما يلي : 

عاعفاجم عا : فقد ا صنف يعض 
د 1159م )قرسي + وهو داكسترة 
معارف في بضعة مجلدات مرتبة على 
الشرقيين وتاريخهم وآدابهم وآأديانهم 
ونظمهم وعاداتهم واساطيرهم وغيرهاء 
الا أن قلة المصادر في عصره » وعجن 
الفرد عن انشاء دائرة معارف وحده 
أوقعاه في بعض الاخطاء واللضلالات 
والنواقص ٠‏ 

وقريب من ه: - الاسلام 
بالانكليزية ( لندن وديا ) للمستشرق 
أقرب الى دائرة معارف اسلامية عامة , 
فهو مجموعة يحوث ودراسات ادام 
أيضا الموسوعات الاجنبية التي تعرض 
للقضايا الاسلامية , وفي 9 دائرة 
اخراجها عددل كين سعسان الستشرقين 
العالميين من دول عديدة (4) ٠‏ 


الكتب اللغوية كالقاموس المحيط ولسان 
العرب . كما ترجم ب هذهالقواميس 
الى لفاتهم الوطنية" ٠‏ فمن الكتب التي 
الفت في الادب 3 تاريخ الادب العربي 


ليروكلمان 2 وهو مشهور لدى الاوساط 
الادبية واللغوية . وكتاب : تاريخ 
الادب العربي قى سيعة مجلدات 

: هامريورجشتال ٠‏ قد ترجم 
ل 19١15‏ أديبا وشاعرا .2 حتى أن 
المستعربين وضعوا معاجم للهجمات 
العربية الحديثة , وأضخم هذه المعاجم 
(ىء س »ء فينشييك الروسي ) (0) 
(19752-19-05ا)ء حيث يذل له جهدا 
دائيا مدة ١5‏ سسينة . وتمكن من تسويد 
ما يقرب من ثلاثمائة ألف بطاقة + ولكن 
الموت عاجله عن اتمامه » وقد عننسي 
بالدرجة الاولى باللغة التي -20 
سكان: مويف ولبنان وفلسطين ٠‏ 

في اللهجات » عي لطر اللسة 
حو كر ركه 151 
ترتبيه على المصادر « وأقر العمتح 
اللغوي ف في مس طباعته ٠ )١(‏ 
النبوية « وهدة الغاحم اتيت بمزيد من 
م من آفراد ومؤميسنات ومجامع 
الخالصة وحسب. ولكنها لتضع امحاع 
المستعريين اوليات للبحث الاسلامي من 
جهة ثانية » وليبتر اعمال المستعربين 
ودراساتهم المتجنية على الاسلام مسن 
جهة ثالثة ٠‏ فالمستشرق الهولخندي 


متنار الاسسلام 


0 الإسسعراب وارإستئاب 


« فئستك ل الذي كان الدعامة ة 


المفهرس لالفاظ ‏ الحديث النبوي 0 
غيره من المستشرقين العالميين » والذي 
سنتحدث عنه بعد قليل ‏ يظهر أنه كان 
تهوديا ع وتولئ تخرين دائرة ” القارف 
الاسلامية بلغاتها الثلاث ( ١9555‏ ) فأتم 
الاجزاء الثلاثة الكبرى ٠٠‏ وألف رسالة 
الدكتوراه في : موقف الرسول ويهود 
المدينة ( ١5١69‏ ) ومحمد واليههيمود 
اليهودي في أصل الشعائر الاسلامية 
( المجلة الأفريقية ١404‏ ) , وكثير من 
الكتب غيرها (7) ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا فان المختصين 
يعلوم الحديث يمتد حون معجمية 6 
الحديث النبوي قبولا للحق وتقديرا 
للجهد العلمي وقصدا! للنقع ٠يقول‏ أحمد 
محمود شاكر عن «٠‏ مفتاح كنوز السنة »: 
وهى فهرس لبعض كتب الحديث الفه أحد 
كبار المستعربين ٠٠0‏ ولكنني فرحت به 
كاشد ما افرح بكتاب نفيس يقع الي ٠٠‏ 
وفي موضع آخر يقول : وبعد مسسرة 
أخرى ‏ فاني لا اضع القلم من يدي حتى 
ان يقتنوا هذا الكتاب ‏ . وآن يقتتسوا 
كتب الحديث الذي هو مفتاح لها . وان 
يكثروا القراءة فيها 2 وتفهمها ليهتدوا 
يهدي نبيهم الكريم » ويستنوا بسئته 
العالية . فتعود للامة الاسلامية سيرتها 
الاولى )0( . وهذه المعاجم يمككن 
0 الى زمرتين : 
5 المعاجم المفهرسة لالفاظ القراآن 
الكريم أى الحديث , من غير ان يعلق أو 
يعقب عليها مؤلفيها بشيء . ومنها 
المعجم المسمى , بتنجوم الفرقان في 
أطراف القرآن . لفلوجل . والعجم 


المفهرس لالفاظ الحديث النبوي ل 1 , 
ي ٠»‏ فنسنك وآخرين (”) ٠‏ وهذه المعاجم 
عموما غرتية حب الألقاظط الهامبة 
الآبة أو او 0 

0 أده وموضوع واحد 
من التاحية الدرسية الموضوعية ٠‏ فمنا 
أحرى بالمسلم أن يعرف احترام الاسلام 
للعقل 2 ودعوته للعلم وبناءه القانوي 
والحشبارى. وصلاع. الحياة 'ي وغعالية 
لاه - الي غير ذلك من القضاييا 

تية الهامة 2 حين يطلع على معجم 
0 المعاجم اللفظية . حيث يرى 
نماذج رائعة منها 54 
للحديث النبوي فيما يعد ,2 وهذا المعجم 
القراني هى : نجوم الذكان في اطراف 
عت : 

31 وهو معجم لفظي للقرآن الكريم 

1 صنضسة ا عدا القدمحية 
هلاذما م٠‏ 

ب ويقتصر على اللفظة الواحدة 
عن الآية + ولا سور سرن1 فى يط 2 
منها ٠‏ كما يعتمد على ارقام النسسور 
والآيات 5 

ج - ولم يهمل الكلمات الشاتعة 
والعادية ٠‏ من مثل ان انني انك - 
الذي كالذي ‏ والذي ٠‏ 

د يذكر اللفظة من السورة مع 
أرقام الآيات التي وردت فيها 0 
اللفظة ٠‏ ثم ينتقل الى سورة أخرى 
وهكذا 2 وبذلك يتقدم بمرحلة أاحخصائية 
لكل كلمة قرآنية في السورة الواحدة 
وفي جميع السور 1 

يعتمد في كتابه على اللفظ دون 
المعنى وفق الطريق الهجائية . بدءا 


230 ل صد أل مح لام 


الالف , يا بالياء 

واه الارقام والمصطلحات والمقدمة 
باللفة الاجنبية 0 وهذه من الصعويبات 
التي تعترض طريق المراجع ٠‏ 

لقتن محف لد اد علط لاد 
القرآن الكريم ) ٠‏ وكذلك اعتمد غيره 
على هذا الكتاب ٠‏ ويعترف عبد الباقي 
بذلك في مقدمة معجمه حيث يقول :واذا 
كان خير ما ألف وأكثره استيعابا في 
هذا الفن دون منازع ولا معارض ٠»‏ هو 
كتاب نجوم الفرقان 2 الذي طبع أول 
مرة عام 1847 , فقد اعتضدت به 
وجعلته أساسا د 9 

حد 6 اضطر امستشرق فلوجل ان 
يطيع مصحفا خصيصا لمعجمه 2 وهو 
وثيق مما يبعث على الاختلاف في كثير 
من مواضع الآيات في المصاحف 
المعتمدة ٠‏ 

ط ‏ على الرغم من صغر حجسم 
الكتاب نسييا 0 وغزارة موأده وصحدته 
فان صعوية استعماله والافادة من 
الرجوع اليه ٠‏ تدقع الباحث الى الافادة 
من المعاجم المفهرسة الاخرى , التي 
استدرك ماب المسلمون أمورا 
يحتاجها المراجع , كما تيسر له البحث 
بأيسر جهد وأقرب سبيل ٠‏ 

وتصنيف هذه المعاجم بالطريقة 
اللفظية هام جدا من الناحية التعليمية 
والدراسية , ولكن الاكثصر اهمية هو 
كد الثانية من المعاجم 9 

الزمرة الثانية : وهي المعاجم 

الدماه التي يبني مؤلفها تصنيفه 
على فهم النصوص والفقه بها 2 فعلى 
حسبني المعنى والفكرة المطلوبة 2 تجممع 
التمموضن 2 واحد وذلك ل 
الحر أحيانا , 3 وفيدوق 21 هذه المعاجم 
انها مظهر من مظاهر فهم المؤلفللنص» 


فأحيانا يقتبس معانيه من مؤلفات 
اسلامية قديمسة , وأحيانا يجتهد في 
انشاء مواضيع جديدة لم يشر اليها 
المتقدمون ,» ومن هنا يتكرر النص الواحد 
أهمية هذه المعاجم ؛ بانها نوع من 
الاعمال الدراسية أو البحث الاسلا 
عن طريق المعجم المفهرس العادي .والذي 
قد ينطلق مؤلفه من عدد الافكار الخاصة 
المسبقة التي يحاول اثباتها بالدليل 
الشرعي , كذلك لا يفوتنا ان نبين بانه 
قد يبرز ناحية في الاسلام ٠‏ يشير أو 
يخفي نواح اساسية فيه . ومن هذه 
المعاجم ‏ تفصيل القرآن الحكيم . لجول 
لابوم » وقد قدمت دراسة مستفيضة حول 
هذا الكتاب ٠‏ ومنها ايضا مفتاح كنوز 
السنة 2-000 بدراسة 0 ١‏ 
الحديث النيوي ” : 

أولا : الكتاب الاول : مفتاح كنوز 
السنة : ولدراسة هذا المعجم يمكن أن 
نتحدث عن جانبين : 

الجانب الوصفي )١١(‏ 2 فقد وضعه 
الدكتور 1 . ي فنستك بالانكليزية ٠‏ وتقله 
الى العربية محمد فوّاد عبد الباق 
وطبع في مصر ( 117617 4 1577م 
وهو فهرس لثلاثة عشر كتابا من امها 


( 


الإسسشعياي وارزستفراب 


لم بد دن شن الدارمي . - مش أبن دأود 
ابن ماجه ٠‏ وهذه الثماننة هي اصول 
السنة وعضادرها الصحيحة الوثفوق 
بها 2 ويندر أن يكون حديث صحيح 
خارجا عنها ليس موجودا في احدها 0 
شم موطا الامام مالك , ومسئد أبي داود 
الطيا :وما عن. ادم الكتب 
المؤلفة في الحديث , ثم سيرة ابنهشام 
وهي اختصار وتهذيب لاول كتاب الف 
في السيرة » وهو كتاب محمد بن اسحق 
رئيس أهل الغازي المتوفى ١60١‏ ه, ثم 
الواقدي , لمتوفى / 2 :مضع 
والتابعين ومن أتى بعدهم , هى كتاب 
الطبقات الكبرى لمحمد بن سعيد المتوفى 
0 ا 9 
للامام زيد بن علي المنوفى ١9"‏ هاء 
وهذا الكتاب عمدة في الفقه عند علماء 
الزيدية والشيعة . ولى صحت نسبته 
الى الامام لكان أقدم كتاب موجود من 
- الائمة المتقدمين ٠‏ 
منهاجه : وقد رتب فنسئنك ,2 
كتاية على ا معاني العلمية والاعلام 
التاريخية » وقسم كل معنى وترجمه الى 
الموضوعات التفصيلية المتعلقة بلك , 
ثم رتب عتاوين الكتاب « على حروف 
ا معجم رحسب اللفظط وليس حسب الاصل) 
اللغوي والاشتفاق مثلا : كلمة 
( قاضي ) في حرف القاف ثم الالف » 
وكلمة ( أقضية ) في الالف ثم القاف 
وكلمة القضاء في القاف ثم الضاد ٠٠‏ 
وهكذا ٠ 206١‏ 
اعتماده على طيعات معيتة : 


واعتمد في مسند الطيالمسي » ٠‏ على طبعة 
وو ات ده 2 #وقي ممستد 
والاحاديث في الكتابيين لها أرقام 
متتابعة » فاشان الى أرقامها فيهها ٠‏ 
واعتمد في مستك أحمد على طبعة 
القاهرة ١7١١7‏ ه , وفي طبقات ابن سعد 
على طبعة ليدن 1508-١105‏ 2 وفي 
سيرة ابن هشام على طبعة 0 
1١15084‏ - 06م 05 وفي 

الواقدي على ترجمتها المطبوعة في برلين 
ماما مء وأشار الى أرقام الصفحات 


في كل منها ٠‏ ولكثرة الطيعات في سائر 
الكتب 2 و الكتب الستة والموطاً 
والدارمي ما عدا البخاري 
ومسلم وموطيا مالك . الى كتب أو 


الايواب التي ذكرها مؤلفه قبه , وجعل 
لكل كتاب رقما متتايعا » ثم لكل باب 
من كتاب رقما متتابعا » واأشار الى 
مواضع الاحاديشبارقام الكتب والابواب 
وأما موطا مالك » فان فتسنك قسمه 
الى كتب ,ء 0 ٠‏ لم دكن مقسما تقسيما 
واضحا ء أرقاما متتابعة للكتب 
والاحاديث فقط » والطبعات المعتمدة : 


البخاري طبعة ليين ١457‏ ب 31١854‏ 2 
١5١8 17‏ ومسلم طبعة يولاق 
7 والنسائي طبعة القاهرة ١١١١‏ , 
وابن ماجة طيعة القامصمصرة ١7١”‏ 2 
والدارمي طيعة 3 , والموطاً 
طبعة القاهرة 2224 وقد وضع محمد 
قوؤاد عيد الباقي جداول مفصلة للكتب 
والايواب والاحاديث في كل كتاب من 
هذه الثمانية ٠‏ 

655 والكتاب اخيرا بقع في‎  : 
صفحة »2 ما عدا الفهرس والقدمسات‎ 
واستمر في تاليفه عشر سنين‎ ٠ والرموز‎ 
بيتما مكث مترجمه للعربية من ل‎ 
٠ أنكليزي أريع ستوات‎ 

© - الجانب النقدي والتقويمي 


مقار الأسلام 


بمكن ايجاز العلام عن هذا الجاغسب 
بالمنقاط التالية : 
1- تحديد كتب الحديث النبوي 


الصعوبات التي يعانيها المراجع » 


لم يحصل على هذه الطبعات لم د 
ء . علما بأنه ليس 

ال 5 أبة ميزة اليس في معظ 

فى سيرة ابن ع هشاء م والطبقات الكيرى 

على ارقام الصفحات . هما يتحقق في 

0 


اعتمد في مغازي الواقد 
الترجمة المطيوعة في برلين ١‏ 
كان بامكاته 7 على الاص لالعربي 
مبائرة. « وريما أضاع المترجم أو أخطا 


دم المؤلف يعض كتب السنة, 


اجتهادي 
ودرايته 2 وهذا التقسيم يمكن أن دزاد 
عليه أو ينقص منه آأبواب > اخرى 
مراعاة للضبط والدقة , بالاضافة الى أن 
0 مواضع تفصيلية لم تذكر في بابها 

: الحلق ‏ الجمار » وغيرها لسم 
0 في الحج ٠‏ 


بطبعات خاصة ٠‏ معظمها مما ا 
المستشرقون وأشرفوا على طبعاقه - 5 


هن المؤكد ان هناك كتبا 
عاد سه فهرسها » وهي 

مثل مسند الحاكم والطبراني 
ا ' فلماذا فهرس كتبا في السيرة 
التبوبة مثلا ء واهمل أصولا بأقبة في 
الحديث النبوي ؟ ولماذا اعتمد على 


من سيرة ابن هشام » و مختصرة عن 
سيرة ابن اسحاق , وترك الاصل ؟ وما 
الذي حمله لان يقرن المسند المنسوب 
للامام زيسه بن علي ٠‏ مع الكتسسب 
الموثوقة عند اهل السنة ؟ 
ه ‏ لايد أن تكون صلة المراجمع 

بالحديث النبوي وثيقة جدا » حتى يجد 
طلبته من الحديث ٠‏ كما أنه لا بد لله ان 
يتامل طويلا في معنى الحديث المراجع » 
حدث لا لمكن العثور على الحديث ١‏ الا 
من معنى بارز ١‏ ولاضرب لذلك مثلا 
بالاحاديث التالية : 


ا 


لاستعراب وانإِسسَعْراب 


هذا الحديث لم يعثر عليه في بشرية 
الررسول ولا في الخصام ,2 وقد أحالها 

المخاصمة , ولا القضاء وقد 
لي الى الاقضية ٠‏ ولا في قاضي ولا 
في اللحن ‏ الحجة ‏ المكم ٠»‏ ( وقد 
أحاله الى القاضي ) ١‏ مع أنه حديسث 
مشهور ٠‏ 

حديث : دع ما يريبك ٠‏ فقد ذكره في 
الحلال والحرام والشيهات . وليس في 
الريب او في موضع آخر ٠‏ 

حديث : أن الله يحب أن توّتى رخصه 
كما يحب أن تؤتى عزائمه نقد كر 
وليس في الرخصة اى العزيمة ا ادا 
وهكذا 5 

لهذا كله أو غيره ٠‏ بادر (فنسنك 
وغيره ) الى عمل آخسر في فهرست 
الحديث النبوي على اساس لفلي ,2 
وصنف معجمه المشهور »2 وهو المعجم 
المفيرس لالفاظ الحديث النبوي ٠‏ الذي 
سنتحدث عنه » مع موازنته بالمفتاح(١١)‏ 

ثانيا : الكتاب الثاني : : 
المفهرس لالفاظ الحديث النبوي * 
1١‏ الجانب الوصفي : 

ابتدا بتصنيفه ٠‏ وشارك في 
ملازمه الاولى ( فنستك ) ١,‏ الذي تقدم 
ذكره اكثر من مرة 0 واستمر فيه 
( منيسنج ) تلميذه ٠‏ ثم : فان لوون » 
ودي هاس (؟١١)‏ ,2 وغيرهم سحن 
المستشرقين وال مستعربين العالميين ٠‏ 

إن ات وصدر المجلد الارل منه اكلام 
وصدر الجزء السابع والاخير ١516‏ مم 0 
واقصر مدة لتصنيف الاجزاء وطباعتها 
سنتان في كل من المجلدين النسادس 
والسايع » وأطول مدة كانت في الجزء 
الثالث 2 حيث استفرق ق اثنتي عشرة 
سنة , ا قؤّاد عبد الباقي 


بالاشراف على جزئين هنه , هما الثالث 
والرابع ٠‏ 

- والكتاب ممم مفهرس لتمببعة 
الكتب الستة 2 ومسند الدارمي وموطا 
مالك ٠‏ ومسند أحمد بن حتيل ٠‏ 

ب وهى من المساعدات المالية من 
المجامع العلمية البريطانية والدتمركية 
والسويدية والهولندية والاونيمس كو ٠‏ 
والهيئة الهولندية للبحث العلمي ,2 
والاتحاد 10 العلمية . ( كما هموق 
مسجل على الصفحة الاولى مئه ) ٠‏ 

اهناك عرد عن اسماء المستهريين 
لم تذكر اسماؤهم مع المؤلفين » منهم : 

1١‏ جوزيف شاخت الالماني : وتولى 

التدريس في جامعة القاهرة 0 وكان 


بيلا الفرنسي » واشتهر بتضلعه 
بالغريدة . وله تعتيقات كنترة :رخاس 
في أثار الجاحظ * 
- برنارد لويس الانكليزي 0 
واشتهر يمولفاته التاريخية والمذهبية ل 
وخاصة الفرق الاسماعيلية ٠‏ 
1 في الصفحات الاولى ثلاث 
تنبيهات وارشادات للمراجعين : 
أولا : أوردتا الفعل ثم الاسم لكل 
مادة ٠‏ بمراعاة الترتيب حسب الاشتقاق 
وتنوع المعنى طبقا لما هى مقرر في علمي 
الصرف والنحو 5 
كانيا : أوردنا الحديث واتبعناهبا مكان 
الذي يوجد فيه لفظه » والاماكن الاخرى 
باعتبار العنى فقط ٠‏ 
ثالتا : النجم المزدوج يدل على 
تكرار في الحديث المنقول » أو في الباب 
أى في الصفحة ٠‏ 
مصر 856م؟١ ٠‏ حسب الرواة » مع رقم 


- وفي 


الى 5 مقار الاسسلام 


ابن تقل اعتدد .على .زعم اللسفهات: + 
وفي الموطا على رقم الحديث وما 
عدا ذلك فعلى الكتب والابواب صراحة. 
وفيه اختصار عن عناوين في الموطا ٠‏ 
مثلا : باب وقوت الصلاة ٠‏ 
ما يتقى من دعوة المظلوم » دعوة 


السنة وترك كتب السيرة ومسند الامام 
زيد بن علي , وهذه الكتب التسع هي 
نفسها التي فهرس لها ( فنسنك ) في 
كتابه السايق : مفتاح كنوز السنة ٠‏ 

 "‏ اتبع هنا الاسلوب اللفظي طبقا 
لطريقة النحاة ٠.‏ وقدم له بارشادات 
نافعة للمراجع ٠‏ اما كتاب ( مفققتاح 
كنوز السنة ) , فقد اتبع فيه الاسلوب 
المعنوى : أو الفقهي وهن الواضح 
أن الاسلوب اللفظي أسهل في البحث 
والتشويه ٠‏ 

 '"'‏ لم يحدد طبعات خاصة لكتب 
السنة , الا فيما يتعلق بصحيح مسلم , 
بل اقتصر على ذكر الكتاب واليباب 
صراحة , ما لم نلاحظضه في كتاب : 
المفتاح ٠‏ 

هذا المعجم عمل متقن وأمين ان 
لا مجال فيه للدس والتشكيك ‏ وسهل 


المراجعة ومند ٠‏ وقد توفرت له 
الامكانات المالية والبشرية 2 مما جعلته 
معجما عالميا قريبا من الكمال ٠‏ 

“ ب وهذا المعجم وغيره حافز 
للمسلمين على مستوياتهم المتعددة , أن 
يبذلوا وسعهم في خدمة الحديث النبوي 
وما أرحب مجال خدماته ‏ ويتابعوا 
جهود ائمتنا المتقدمين المخلصينيوسائل 
جديدة ونافعة في العطاء المادي والمعنوى 
مهما غلا العطاء 9 


لا 


٠ من مقدمة كتاب مفتاح كنون السنة‎ ١ 
٠ المصدر السايق‎  " 


- 
من كتاب الاستعراب في الاتحاد السوفيتي, 
ومن العجيب أن يستعمل هؤلاء ( اللفة بدلا من 
اللهجة ) ٠‏ 

٠ المستشرقون للعقيقي‎ 1١ 

0 مقتيس من كتاب المستشرقون للعقيقي٠‏ 

6 مقدمة كناب ؛: مفتاح كنوز السنة لفنسنك»٠‏ 

- لهذا المستشرق كتاب يعنوان : القران 
هو الهدى والفرقان , ولكنني اتحفظ عن الحديث 
عنه ٠‏ 

٠‏ من مقدمة للمعجم : أحمد محمود شاكر 

١‏ 2 كان الشيخ ناصر الالباني قد بدا 
استدراكا عليه ولكنه لم يتمه لوجود اشياء 
كثيرة ٠‏ كما قال » , تحتاج الى استدراك ٠‏ 

٠ المستشرقون للعقيتي‎ ٠" 


«اأضصل القران » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ان ذله اهلدن من الناس ٠‏ قالوا من 
هم دا رسول الله ؟ قال أهل القران هم 


اهله وخاصته » ٠‏ 


لا0 ل منار الاسسلام 


على 


© لذب لرتاس 


بقلم الاستاذ : . 
محمد فرح 9 


0 وموامراء الإعوصة 


وفي هذا الكتاب تكلم لا مانس عن 
مؤامرة حاك خيوطها ‏ على حسد زعمة 
ثلاثة من أوائل رجال الاسلام » وهم 
ابو بكر وعمر وابو عبيدة ٠٠‏ وهي دون 
شك مؤامرة من نسج خياله » وضع همو 
احداثها ورتب اتفاقها دون سند تاريخي» 
ونحن بدورنا نتناول هذه المؤامرة في هذا 
المقال بالمرض والتحليل ٠‏ لنؤكد انها 
مؤامرة مزمومة ١‏ لم يكم لا مانس عليها 
الدليل وانما اراد بنشرها ان يسىء الى 


ان 


9 
رجالات الاسلام » وان يضعف من مكانتهم 
وان يشكك في ايمانهم > وهو بذلك انما 
يبذل محاولة فاشلة و يسعى سعيا خائيا 
لهدم بناء الاسلام الذي قام على شهادتي ان 
لا اله الا الله وان محمد رسول الله » 
ويوم يحيك اصحاب الرسول الاواثل 
المؤامرات بين يدى الرسول صل الله عليه 
وسام ٠‏ فهذا هو سقوط الاسلام ‏ كما 

يريد - وفي ذلك القضاء عليه ٠‏ 


8ه ٠‏ 
لن مين 8ه عه اواو 


4 متنار الاسلام 


٠ 0 ٠ 

كن لامانس ان ابابكر وعمر وابا 
عبيدة اتفقوا فيما بينهم اتفاقا سريا ‏ في 
مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ان يتولى الثلاثة امر المسلمين بعد وفاة 
الرسول ٠‏ فيعملون معا علىان يتولى ابويكر 
الغلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم مباشرة ٠‏ ثم يعد الامر من يعصده 
لعمس فيتولى الخلافة من بعده 2 ويقوم عمس 
خلال فترة حكمة بالاعداد لتولى ابي 
عبيدة + فيمهد له الطريق ويكسب له 
الاصدقاء ويدعم موقفه بين الصحابة» حتى 
اذا مات تولى ابو عبيدة ولاية المسلمين ٠٠‏ 
ويقول لا منس شارحا المؤامسرة « ان 
ايا بكر ادهى اصحاب محمد واكثرهمم 
لباقة واصدقهم نظرا > وانه كان يمنى 
نفسه من زمن بعيد بعرش محمد ؟؟ ٠٠‏ 
وخلافته » وانه كان متفمًا في ذلك مسع 
عمر بن الخطاب وابي عبيدة بن الجراح » 
وان الاتفاق بين الثلاثة كان يدور حول 
تقاسمهم الحكم في الاسلام يعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ان يكون ابوبكر 
اول الخلفاء لمقامه عند رسول الله 
واطمئنان المسلمين اليه والى اخلاصسه 
وصدقه ء ثمكاآن عليه بعد ذلك وحين يصل 
الى عرش الغلافة ان يوطد الامر بدوره 
لعمر بن الغطاب ٠‏ الذي كان لشدته يغشى 
الكثيرون من المسلمين ولايته ويفضلون 
غيه عليه » حتى اذا ذهب عمر قسام 

ابو عبيدة مكانه ٠٠١‏ 
وذكر لا منس في حديثه عن المؤامرة 
ان ابايكرحين تولى اس المسلمين راح يوطد 
الامر لزميلية من يعده » فمين عمر على 
القضام وولى ابا عبيدة على الفىم > واخذ 
يستشسير هما في امور المسلمين ويدعسم 
مكانتهما بين الصحابة ٠‏ فلما حانت وفاته 
جمع الصحابة وعرض عليهم أن يتولى عمر 
من يمده 2 واقنعهم بذلك حتى تأكد مسن 
مبايمتهم له 2 بعد ان جملهم كما يقول 


وسيب ررس يمه وريه 


لامنس 0 امام الامر الواقسع والشسيء, 
المنفلور » ٠‏ 

وذكر لا منس ان مشرو عالمؤامرة اخفق 
في عهد عمس اذ توفى ابو عبيدة في خلافته, 
ممأ دعا عمر الى اختيار عدد من المسلمين 
يختار احدهم للخلافة من بعده 2 ويقول 
لا منس : انه بعد وفأة عمر ه رجع 
المسلمون الى الشورى التي حرموا منها 
في عهد ابي يكن وعمر » . 

وأقحم لا منس بعض النسام في همده 
المؤامرة ٠»‏ فقد اشرك عائشة زدج الرسول 
وبنت أبي بك فيها » ووصفها بانها امرأة 
ذات ذكاء ودراية ونبوغ سياسي , واشرك 
ايضا حفصة زوج الرسول وبنت عمر ين 
الخطاب وقال « ان عائشة وحنصة حملتا 
رسول الله على ان يعهد لابي بكر بالصلاة 
بالمسلمين لما اشتد عليه المرض » . 

ويزيد لا منس فيقول : ه ان رسولالله 
كان يشعمر احيانا بمؤامرة الزوجتين » فاذا 
ما دعيا ابابكر وعص ليكونا عند رسول 
الله . دعا الرسول عثمان ايضا» ٠‏ 


هذه هي اللمؤامرة الوهمية التي ابتدعها 
الاب لامنس وجعلها موضوع كتابه 
« الثلاثة » ٠‏ 


وكان من الواجب عليه وهو رجل دين 
درس الاسلام » وبحث فيه واطلع على اكثر 
ما كتنب من مصادر ومراجع اسلامية ٠٠‏ 
كان عليه ان يتاكد من وجود هذه المؤامرة 
وان يؤكد وجودها بالاسانيد والبراهين » 
وان يذكر المراجع التي استند اليهها 
روايته » التي لم يرد عنها خبر في كتاب 
أو مرجع » او مصدر تناول التاريسخ 
الاسلامي الاول رغم كثرتها ودقتها وامانة 
الراوين فيها ٠.‏ 


٠ 8 6‏ 
ليس من الممقول او المقبول ان تعنم 
مؤامرة كهذه بين ثلاثة كانوا من قادة 


36 مقار الاأسمسلام 


لل تا 


الاب لامانس 


الاسلام ٠٠‏ قأيويكن كان اول رجل يمن 
بمحبد صلى الله عليه وسلم وبيرسالته 
ويقف إلى جانيه منذ اللحفظفات الاولى 
لرسالته ٠‏ يشد من أزره ويعاونه بماله 
ونفسه وبكل ما يملك ,»2 ويكون قوة له 
وقوة للمسلمين يواجه تحديات فريش من 
قوة وعنف »2 ويتحمل الاذى والاهانة 
ويشترى العبيد المسلمين بما له ثم يطلقهم 
احرارا , ويتحمل مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم المشاق ويشاركه في هجرته 
ويكون ه ثاني اثنين اذهما في الفار » 
ويحارب معه ويحزن لما يصيبه ويفسسرح 
لنصره ويعيش باحساساته ٠‏ 

ثم عءس القوى المؤمن الشجاع ٠‏ الذي 
حارب محمدا قبل اسلامه وكاد يقتل احته 
لانها تقرأ القرآن ١‏ فلما اسلم جامسر 
باسلامه واعلنه على الجميع ٠‏ لم يخفه ولم 
يجعله سسرا وانطلق مع اتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم يذودون عن الاسلام »2 
ويدفعمون عنه شر قريش 2 ثم حمل سيفه 
وقاتل في سبيل الله وخاض الممارك2, وكان 
مستشارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاش حياته كلها امينا على دينه وفيا 
لرسوله دعامة قوية للاسلام 5 

وابو عبيدة القوى الامين الذي وعده 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالجئة» وكان 
في طليعة من اعتنق الاسلام » وسارع الى 
نصرة الرسول ٠‏ وشارك في غزواته ٠‏ وكان 
معلم الاسلام في نجران 2 ترك يلده الى 
الحبشة مهاجرا , قال عنه الرسول الكريم 
« لكل امة امين وامين امتي ابو عبيدة بن 
الجراح » وقال عنه اين قتيبة « ابوعبيدة 
من عظمام اصحاب رسول الله » ٠‏ 

هؤلام الثلاثئة ابطال المؤامرة المزعومة 
في رأس الأب لامنس ‏ هم اوائل | لمسلمين 
واعظمهم جمموا الى طهارة التلب عفة 


8 


اللسان ونقاوة اليد وقوة الايمان 2 وشدم ” 


٠‏ بدا صقار الاسسلام 


الاخلاص » كان الواحد منهم يتمنى ان 
يفتدى رسوله ودينه بغياته وباولاده 
ويماله ٠٠‏ تأر يحهم نقي نظيف» وأحلاصهم 
للرسول وللدين هو مثل للاخلاص البشرى 
في جميع مراحل البشرية وايمانهم فاق كل 
حدود للايمان ٠-٠‏ ليس من الغريب اذن 
ان يكون هؤلاء الثلاثة ابعد الناس عن 
موؤامرة يزعمها الاب لامسس ٠.‏ وعن اتفاق 
سرى يقول بيه , وكلهم كانوا زاهدين في 
الدنيا يرجون الاخرة ايمانا متهم يان ما 
عند الله حين وابقى 3 


عندما اختار الله رسوله الى جواره » 
كان ابوبكر متغيبا عن المدينة في داره 
بالسح ع من ضواحي المدينة ‏ وكان عمر 
بالمدينة واذهله النبأ . فكذب من حاول 
اقناعه بالحقيقة المؤلمة » ووقف في المسلمين 
يقول « ان رجالا من المنافقين يزعمون ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى 
وانه والله ما مات ولكنه ذهب الى ريه كما 
ذهب موسى بن عمران »2 فقد غاب عن 
قومه اربعين ليلة ثم رجع اليهم بعد ان 
قبل قد مات ٠‏ ووالله لير جمعن رسول الله 
كما رجع موسى فيقطمن ايدى رجال 
وارجلهم زعموا انه مات » ٠‏ 

ولما عاد ابوبكر قصد الى بيت عائشة , 
فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجى 
في ناحية من البيت فكشف عن وجهه وجمل 
يقبله ويقول « ما اطيبك حيا وما اطيبك 
ميتا » وخرج الى الناس وقال فيهم خطيبا 
كان يعيد محمد! فان محمدا قد مات ومن 
كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » ثم 
تلا قوله تعالى « وما محمد الا رسول قد 


خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل 
انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
قلن يضر الله شيئا وسيجزى الله 
الشاكرين » ١55‏ : سورة آل عمران ٠‏ 

هنأ فقط ادرك عمس حقيقة الامس » 
وادرك ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد مات » فلم تحمله رجلاه من وقعالصدمة 
فخ الى الارضص جزعا هلها »2 وتخلت عنه 
في هذا الموقف شدته وغلظته ٠‏ وفي هذا 
الموقف يقول ابو هريرة : « قال عمسن ٠‏ 
فوالله ما هو الا ان سمعت ابايكر تلاها 
فعقرت حتى وقعت الى الارض ما تحملني 
رجلاى »2 وعرقت ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد مات » 

وموقف عمي هنا فيه رد بالمْ على ادعام 
زعمه من اشتراكه في المؤامرة 2 لان عصس 
لم يكن ليتصور ‏ في حياة الرسول ‏ ان 
الموت جائن عليه جوازه على ساش البششر , 
ودليل ذلك انه لم يصدق نبا الوفاة بل 
هدد بالقتل كل من يقول يه ٠٠‏ وهذا 
الشك من جانب عمس يبعد عنه فكرة التأمر 
على نظام الحكم بعد الوفاة ء لان الوفاة 
ذاتها كانت امسا مستعبدا! في مخيلته 
وتفكيره ٠‏ 


عندما تحجقق العرب مهاجرين وانصارا 
من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدا 
الانصار يفكرون في امر مدينتهم» هل تيفى 
في ايديهم وهل يتولون هم الحكم فيها ؟ 
ام يترك امرها وحكمها للمهاجرين ؟؟ 
وكان من الطبيعي ان يكون الانجاه عندهم 
ان تبقى المدينة لهم » وان يظلٍ امر العرب 
في ايديهم ٠‏ 

ومنذ اللحظات الاولى التي اعقبت وفاة 
الرسول . اجتمع الانصار في سقيفة بني 


ساعدة يتزعمهم سعد بن عبادة ٠‏ وتداولوا 
في الامر فقال لهم سعد ه ان لكم لسابقة في 
الدين وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة 
بصع عشرة سنة في قومه يدعوهم الى عيادة 
الرحمن وحلع الانداد والاوثان قمأ آمن 
به من قومه الا رجال قليل 2 وما كانوا 
يقدرون على ان يمنعوا رسول الله ولا ان 
يعزوا دينه ٠‏ ولا أن يدغعوا عن انفسهم 
حيتما عملوا به ١‏ فلما اراد لكم رب 
الفضيلة ساق اليكم الكرامة . وحصكم 
بالنعمة فرزقكم الله الايمان يه ويرسوله 
والمع له ولاصحايه والاعزاز له ولدينه 
والجهاد لاعدائه , فكنتم اشد الناس على 
عدوه فيكم واثقله على عدوه من غيركم 0 
حتى استقامت العرب لامن الله ملورعا 
وكرها ؛ واعطى البعيد المقادة صافيرا 
داخرا » وحتى اثخن الله عن وجل لرسوله 
بكم الارض » ودانت بأسيافكم له العرب» 
وتوفاه الله وهو عنكم راضن ويكم قرين 
المين » فاستبدوا بهذا الامر دون الناس 
فانه لكم دون الناس » ٠‏ 

واقر الانصار رأى سعد فقالوا « وفقت 
في الرأى واصبت في القول ٠‏ ولن نعدو ما 
رايت نوليك هذا الامر فانك فينا مة: 
ولصالح المؤمنين رضا » الا ان البعض - 
ولعلهم من الاوس ‏ اختلفوا معهم في 
الراى » فقد تسامول أحذهم « فان ابت 
مهاجرة قريش » فقالوا : ٠‏ نحن المهاجرون 
وصعحابة رسول الله الاولون ونعن عشيرته 
واولياؤه فعلام تنازعوننا هذا الامر بعد؟؟ 
د فاجابه البعض » فانا نقول اذن منا أمير 
ومنكم امير ولن نرضى بدون هذا الامر 
ابدا » وعلق سعد على هذا النقاش بقوله 
« هذا اول الوهن » ٠‏ 


1١‏ متثار الاسلام 


الاستاذ/ محمود محمد ابراهيم السيد 


ها كل ما في الكون وجميع مظاهر هذه الحياة وجوانبها 
وكلياتها وجز نياتها كل ذلك شاهد بوجود الله تعالى ٠.‏ ناطق 
بعظمته وقدرته . متحدث بارادنه وحكمته ٠‏ 

وقد انزل الله الكتب السماوية على رسله وانبيانه عليهم 
الصلاة والسلام . و كلها تدعو الى توحيد الله وعدم عبادة 
ووصايا الانبياء والرسل . واحاديتهم فيها الدليل النقلي على 
وجود الله تعالى . وساتر ما جاءوا به من العقائد والمصص 
والتشري ع٠‏ 


والى جانب الدليل النقليء يوجد العديد ان يهدى الله بها قلوب الحائرين . ولعلها 
من الادلة العقلية على وجود الاله الخالق تكون حجة على الملحدين المكابرين والز نادقة 
لهذا الكون والمنظم لهذه الحياة » نسوق2 المفسدين الذين يريدون الحياة فوضى 
بعضها على سبيل المثال في هذا المقال . عسى ٠0‏ ويبغونها عوجا ٠‏ 


وهذه هي الادلة العقلية على وجود الله 
تعالى مشفوعة بما يؤيدها من ايات القرآان 
الكريم : 


8# لالط أكدن , 
© © 

ليس من الجائز عقلا ان يوجد شىء عن 
طر يق الصدفة . فكل شىء موجود لابد له 
من موجد . والممنعة تدل على الصانع ٠»‏ 
والاثر ينبىء عن الموثر . واذا كنا 
لستشعد ل بل لا نتصور - أن يوجد قلم 
ار ساعة او مذياغ او آلة تصوير. مثلا . 
اد اى نوع من انواع الاجهزة والآلات . 
من غير أن يوجد الصانع الذي صنتفعها 
والايدى التي عملتها والعقل المفكر الذي 
صمم تر كيبها ورتب اجزاءها . اذا كنا 
لاتصور ذلك في هذه الاجهسلزة والآلاتِ 
الصغيرة التي هي في متساول ايدينا . فكيف 
نقول عن الارض وما قيها ومأ عليهاء وعن 
السموات والكواكب والاقمار والنبجوم 
والمجرات + كيف تقول عن هذا الكون 
الهائل وهذه الموجودات الضخمة العظيمة : 
اد ذلك وليد الصدفة وليس بفعل فاعل"' 
وليس نتيجة عقل مدب. ؟ ٠٠‏ انت ايها 
الانسان قد صنعت الآلات والأجهلزة , 
وصممت وسائل النقل وبئيت الدور 
والقصور والممائر فمن الذي أوجدك انت 
وآاباوك واجدارك؟ ومن الذي حلقالكاثنات 
التي هي اضخم واكبر منك ٠‏ والتى ل يد 
لك في وجودها ولا اثر لمقلك وفكرك في 
تركيبها ؟ اليس وجود هذه المخلوقات دليلا 
على وجود حالقها ؟ ٠‏ 

واليك في هذا الشأن قول الله تمالى ردا 
على المشركين ؛ 

« أم خلقوا من غير شىم ام هم الغالقون 
ام خلقوا السموات والارض؟ بل لايوقنون» 
الطرر : 5276م . 


أ 035 . 
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القول بان الطبيعة هي التي ١اوجدت‏ 
الكائنات قول باطل من عدة اوجه 


م 


أن الطبيعة بالسسبة للكائنات لاتخصرج 
عن نطاق هذه الاحتمالات الثلاثة . و . 
اد تكون جزء!ا من الكائنات ٠‏ او ان تكون 
الكائنات جزوا منها . او أن تكون هلي 
عين الكائنات ٠‏ فعلى الز عم يانها هي 
الموجدة للكائنات . لو افترفسا انها جنء 
من الكائنات لترتب على ذلك ان يكيون 
الجزء من الكاشسات قد اوجد كل الكائنات. 
وهذا مستحيل ٠‏ لان الجزء من الشسىء 
لايوجد الشىء ٠‏ وعلى فرض ان الكائنات 
جرء من الطبيعة قمن زعم ان الطبيمة 
هي التي اوجدتها فقد حكم بان الطبيعة ب 
ككل قد اوجدت بعضها وهو الكائنات . 
وهنا ينا مستحيل > لآن الكل" 17 يوجن 
الجرء ٠‏ وادا قلنا يان الطبيعة ه, الكائنات 
وليست جزءا منها ولا كلا لها ٠.‏ رفضنا 
ايضا القول بانها هي الخالقة للكائنات . 
لان الشىء لا يوجد نفسسه ٠‏ 


8# الوجه الثاني : 


ان الطبيعة ب وجدت باشكال مختلفة 
وإوضاع متشعبة الى فروع مختلفة وصور 
شتى ٠‏ مثل الحيوان والسبات والطاقة 
والكهر باء والمفناطيسية وطبقات الصخسر 
والالكترونات وما الى ذلك » فهي اذا 
مجزأة ومنقسمة ٠‏ فلا توصف بالالوهية 2 
لان الا له لا بد ان يكون ذاتا واحدة 
لامركيا من عدة ذوات او مكونا منمجموعة 
اشيام ٠‏ 
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757 مثان الاسسلام 


لاس 


الله ٠٠‏ والكون 


ان الانسان استطاع ‏ بعمله وفكره ل 
ان يتفلب على مظاهر الطبيعة المختلفة 
واشكالها المتمددة وان .يسخرها لنفعته 
ويطوعها لارادته. ويكشف اسرارها ويزيل 
الستار عن غوامضها . واخترخ وابتكر 
وارتاد الفضاء ووصل الى الكواكب ,2 
وغاص في اعماق البحار والمحيطات ومازال 
وسيظل يبدل الجهود تلو الجهود في هذا 
المجال . مادامت الحياة ومادامت السموات 
والارض + فالطبيعة مسخرة للانسان 
وخادمة له , وايضا فهي لا قدرة لها ولا 
عقل ولا تفكير 2 فهي مخلوقة لاخالقة » 
وصدق الله العظيم اذ يقول : « افمن 
يخلق كمن لا يخلق ؟ افلا تذ كرون » 
النحل : /ا١ ٠‏ ويقول ايضا مبينا ان الكون 
كله في خدمة الانسان : « وسخر لكم ماقي 
السموات وما في الارضص جميعا منه ٠‏ ان 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الجاثية 0 


هذا الكون موجود على نسق بديع ونظام 
دقيق : عالم الارض بما فيها من طبقات 
ومياه ومعادن . وما عليها من الالسان 
والحيوانات والدواب والطيور والنبات 
والجبال ٠‏ والانهار والبحار والمحيطات وما 
فى جوفها من اسماك وحيوانات . وعالم 
السموات بما فيها من الكواكب والاقمار 
والنجوم والشهب والمجرات ٠‏ وكل من هذه 
العوالم يسير بحساب سوى لا يتخغخلقف . 
ولضرب بعص الامثلة على ذلك ٠‏ فدورة 
الارض اليومية حول نفسها والتي ينتج 
عسها الليل والنهار. ودورتها السنوية حول 
الشمس التي تتسيب عنها الفصولالاربعة» 
كل منهما تسير بنظام ثابت الا يتغين ولا 
يتوقف . ونجد الدقة والنظام ايضافي 


جسم الانشان افيه عن الاعشباوء 
يحويه من الاجهزة الدقيقة : كالجهل 
الهضمي والجهاز الدوري والجهب 
التنقسي والجهاز المصبي . وما 
ذلك مما ركب في جسم الانسان وك 
عضو وكل جهاز يؤدي وظيفته ويقل 
بمهمته 2٠‏ ونجد اية ذلك في القرآن الكر 
في قول الله تعالى : 
للموقتين ٠‏ وفي انتفسكم افلا تيصرون ' 
الذاريات : ٠ 7١-٠١‏ وفىي جماعات الد 
والنمل والحيوانات والزرواحف والطيور 
وتنسيق العمل والوظائف والعلاقات بينم 
وفي ميولها وطبائعها وغرائزها » ولف 
التخاطب واساليب التفاهم في كل جما 
منها » وفي ذلك يقول الله تعالى : 

.ما من دابة في الارش ولاطائل 
بجناحيه الا امم امثالكم ٠‏ ما فرطنا 
الكتاب من شىء ثم الى ربهم يحشرون 
الانعام : 738 ٠‏ 

وف الظواهس. الكونية ايضا نجد اي 
التنسيق والتنظيم . ومن الامثلة على ذا 
المسافة بين الشمس والارض والتي تقا 
بحوالي ١6١‏ مليون كيلومت.ن . فه 
المسافة كافية لان تنشر الشمس الدفءعء 
الارض وتبعث فيها الحياة 2 ولو كان 
هذه المسافة ضعف ما هى عليه لتجمد 5 
شىء على وجه الارض » ولو كانت نصه 
ما هي عليه لانصهر كل شىء على وجل 
الارض » وظاهرة المطر ايضا ء فانه ينز 
على الارض بالقدر الكافي لارواء الانسا 
والحيوان والنيات . ولو اتعدمت الامط 
لات كل كائن حى على وجه الارضش 2 و 
نقصت كميات المطر لحل بأهل الارط 
الجوع والظمأ 2 ولو تضاعفت الامطب 
لغرقت الارض بما عليها ومن عليها 
وصدق الله العظيم اذ يقول « وانزلنا ه 
السماء ماع بقدر فأسكناه في الارض * وا 
على ذهاب به لقادرون » الموّمتون : لم١‏ 

ولو لا دوران الارض حول نتفسهب 
لكانت الحيةة في احد تصفيها لي 
دائما وفي نصقها الاخر نها 


« وفي الارضص آي 


١ ١‏ 46 - متار الاسسلاهة 


مستمرا . وفي ذلك يقول الله تمالى : 
عليكم الليل 
سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله 
يأتيكم بشياء افلا تسمعون ؟ قل : 
ازأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمد 
الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم 
بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ؟ ٠0‏ » 


« قل : أرأيتم ان جعل الله 


القصسصس : ١لا‏ "الا ٠‏ 


هذه الظواه. وغيرها مما لا يحصى ولا 
يعد 2 كلها ادلة ناطقة بيو جود الاله المنسق 


لهذا الكون والمنظم 

لهذه الحياة , 

اذيستحيل 

وجود النظام 

يدون منظم 

وكل شبىء 

موجود على 

نسق بديع لا 

بد له من عقل لو 

أوجده وفكر ابدعه 

ونسقه ٠»‏ قال الله تعالى: 

٠‏ ان في حلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجرى في البحر 
نما ينقع النأس . 
سن ماء فأحيابه الارض يعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح . 
والسحاب المسحر بين السماء والارض 
لآيات لقوم يعقلمون » البقرة ٠ ١58‏ 


بز ين 

توجد عند الانسان نزعتان نزعة الحير 
ونرعة الشر فنزعة الشير هي التي تؤدي به 
الى مهاوى الجرائم ٠‏ وتوقعه في قمصل 
الممكرات . كالقتل والزنا والسرقة والريا 
والاغتصاب وغيرها . وترجع الرذائل 
في معطمها الى الصراع على المال والجنس . 
والتكالب على المنافع . فنزعة الشر تقوم 


2 متسار الاسلام 


وما انزل الله منالسمام 


اساسا على حب المادة . اما نزعة الخير التي 
تسمو بالانسان عن تقديس المادة وتبعده 
عن الرذائل ١‏ وتجعله يتحلى بالفضائل 
كالجود والمرؤةوالاخلاص والوفاء والصدق 
والامانةوالايثار. ضسزعةالخير ادا بعيدة عن 
المادة . وهي عيارة عن احساس الانسان 
بوازع يأمره بالمعروف ويتهاه عن المنكن 2 
ريعيب اليه التسيلة ويتنف اليه الرديلة» 
وهذا الوازع هو ما يعيبر عنه في المرف 
الحديث بالضمير ٠‏ واذا كان تقديس المادة 
والتكالب عليها هو الباعث عل 
ارتكاب المنكرات . والمادة 

هي القوة الموجهة للشرء 


فلا بد ايضا لنزعة الحير من قوة موجهة لها 
حارجة عن نطاق المادة ٠‏ وهي التي توجد 
الميل الى الخير ( الوازع او الضمير ) عند 
الانسأن . ولا يبد أن تكون هذه القوة هي 
المسيطرة على العالم والغالقةللكون . وهذا 
يدل على وجود الله مصدر الخير كله . 
بدليل ان الداعين اليه يدعون الى الحمق 
والى الصراط المستقيم ٠‏ وعلى رأسهم 
الانبياء والرسل الذين يبلغون رسالات الله 
الى البشر . واذا كان الشيطان يقود انصار 
الشر واعوان الفساد . قالله هو موجه 
الداعين الى الغير والاصلاح ٠‏ وهو الذي 
امر الناس بالمعروف وتهاهم عن المنكن على 
السة الانبياء والمرسلين والمصلحين : , ان 
الله يأمر بالعدل واللاحسان وايتاعء ذي 


القربى وينهى عن الفحشاء والمنك. والبغي* 
يعظكم لعلكم تذكرون » النحل : 40 * 


إلى 
لا الدليل الخامس : 
1 © © 

يضيع كث من الحقوق في هذه الحياة : 
وكثيرا ما يظهر الباطل ويختفى الحق 2 
ويسود اهل الشى ويضطهد الدعاة الىالخير: 
ونرى الابريام توجه اليهم الاتهاماتالباطلة 
ويعاقبون غللما وزورا ء على جرائم لم 
يرتكبوها » وعلى ذنوب لم يقترقوها »> بل 


يعاقبون على حبهم للخغير ودعوتهم الىالعدل 
والاصلاح ٠‏ كما سرى كثيرا من الطفاة 
الظالمين وسفاكى الدماء ومغتصبي الحقوق 
والمعتدين على الاعراض والمنتهكين للحرمات» 
نرى كثيرا من (ولئك المفسدين المتجبرين 
يرحلون عن هذه الحياة دون ان تمتد اليهم 
يد العدالة لتقتص منهم» وقبل ان يحاكمهم 
المصلحون وينصقوا المظلمومين منهم ,2 
وكثيرا ما خطىء القضاة في أحكايهم او 
يقضون بين الناس بقوانين جائزة 2 فهل 
وجدت هذه الحياة لتقوم على الظلم وتصيع 
فيها الحقوق ٠‏ وينتصر فيها الباطل على 
الحق » ويسود فيها الشر على الخير . من 
غير ان تكون هناك قوة كبرىتوجهها وتسن 
لها الشريعة المثلى والقوانين العادلة ؟ ٠٠‏ 
ان اليشر لا يخطئون في أصدار الاحكام 
فقط . بل يغطئون في وضع القوانين ذاتهاء 
ذلك ان البشر طاقتهم حدودة 2 وعقولهم 
قاصرة عن فهم حقيقة النفس البشرية 2 
والتوصل الى اقوم الطرق لاصلاح 
المجتمعات 2 ووضع القانون الموحد الذي 
يحقق العدالة التأمة , في الجماعات 
الانسانية كلها على اختلاف طيقاتها 2 
واجناسها وعصورها وبيئاتها . وايضا 
فالنفس البشرية يغلب عليهاالهوى وتتحكم 
فيهاالعواطف والميولالشخصية والانفمالات 


والطبقات والجماعات والمذاهب . فلا 
تصلح النفس البشرية لسنالشرائع ووضع 
القوانين التي تصلح شئون العالم © واذًا 
كان الانسان ‏ وهو سيد الكائنات على 
هذه الارضى ‏ عاجزا عن اصلاح المجتمعات 
وغير مؤهل لان يكون هو مصدر التشريع؛ 
فما هو مصدره ؟ ومن هو صاحب هذه 
المهمة التى عجن عنها الانسان ؟ انه الله 
حالق الكون وخالق الانسان والذي لايغليه 
شىء ولاتخفى عليه خافية »2 وهو العليم 
باحوال الناس والخبير بما يقوم أمورهم 
ويصلح شئونهم ٠‏ وهو المنزه عن الههوى 
والعواطف والانفعالات و غير ذلك مما 
يتصف به البشر من النقائص » وهو الذي 
شرع لنا القوائين السماوية في كتبه المنزلة 
على رسله عليهم الصلاة والسلام ٠‏ لتكون 
لنا من شئون حياتنا » وما يكون موضع 
خلاف بيننا . قال تعالى : ٠‏ يا ايها الذين 
آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الأمر منكم ٠‏ فان تنازعتم في شىء فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر * ذلك خير واحسن تأويلا » 
النساء : 08 ٠‏ 

ومن ناحية اخرى . اذا كان القضاة في 
الدنيا يخغطئون في اصدار الاحكام ‏ سواء 
كان ذلك نتيجة القوانين الجائرة ٠‏ او عدم 
وضوح القضايا 2 او لهوى في نفوسهم ‏ 
فلا بد ان يكون هناك قاض اعظم / وحاكم 
اكبر لهذا المالم فوق مستوى البششر ٠‏ منزه 
عن الهوى ويستحيل عليه الخطأ ولا يخفى 
عليه شىء ٠‏ يجمع الناس في ساحة القضاء 
العادل بعد انتهاء هذه الحياة »2 في حياة 
اخرى جديدة أبدية دائمة 2 ويحق الحق 
ويبطل الياطل . ويقيم العدل ويمحو 
الظلم ويقتص منالطفاة الظالمين للأبرياء 
المظلومين . وهنا القاضي والحاكم ٠‏ هو 
الله الذي حلق هذا العالم واوجد هذا 
الوجود - وقد تحدث القرآن الكريم عن 
محكمة العدل الالهية , التي تقام يوم 
القيامة . وينتصر فيها الحق على الباطل » 


الذاتية » والتعصب ليعفض الفئات والنور على الظلام ٠‏ في قول الله تعالى : 


| 185 مثشار الاسسلاف 


« وأشرقت الارضص بنور ربيها وو مسع 
الذي وجىء بالنبيين والشهداء وقضصى 
بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل 


الدليل السادس : 
6 ل 

قد اهتدت جماعات بشرية هبس التاريخ 
وعلى مر العصور ٠‏ الى وجود ال له الخالق 
لهذا الكون رغم اشراكهم به ,2 دا يدل 
على حتمية وجود الله عند النفس 
وانها بنطرتها التي أودعت افيها © تميل 
الى الايمان بالقوة الخارجة عُن 5 5 
الموجدة للعالم ٠‏ الخالقة, للطبيعة 2 وهنا 
الشعور الكامن في النفوس . وهذا الميل 
في اكقلوب الى الاعتراف بوجود الله , لآبد 
ان يكون ايحاء من ر خارج عن 
الطبيعة ٠‏ والهاما رو ) متحررا من قيود 
المادة ٠‏ اوحت به الى الئهوس 2« القوة 
المسيطرة على المادة وعلى العالم كله ٠‏ وهي 
الذات الالهية . ولو أن هت وات 
البشعرية تركت | نفسها. عق جيتها 

تتردى بها الى هاويةالشزك, و تنحدر أي 
الى حضيض الوثنية , لاهتدت الى توخللا 
الله ٠‏ ومن أمثله هذه الجماعات قدطلاء 
المصريين والمرب ب في الجاهلية . فيا 
من انهم لم يكونوا اهل كتاب ٠‏ الا انهم 
أمنوا بالمصدر الاول لهذا الكون .2 وال له 
الخالق لهذا الوجود . وان كاتوا قد عيادوا 


معه الهة اخرى . على ان عقيدة التوحيد 
قد ظهرت عند قدماء المصريين في عهسد 
الملك ( اخناتون ) كما ظهرت في فلسفة 


افلا طون )١(‏ فكرة وجود الاله الغالق 
للعالم ٠‏ ولما بعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بالحق يشير! ونديرا وداعيا الى 
توحيد الله تعالى , ركان بعض المشركين 


شدكهم » داجههم الله عن وجل با يقي 
: عليهم . وسجل عليهم خطأهم في 
عبادة غيره مع اعترافهم بانه هو وحده 


ا 


الخالق لهم وللعالم كله . والمسين لجميع 
الاسور . وذلك في قوله تعالى : 


« ولتن سألتهم من حلق السموات 


والارض وسخر الشمس والقمر؟ ليقولن: 
الله ٠‏ فاني يؤفكون * الله يبسط الرزق 


لمن يشاء من عماده ويقدر له ٠‏ ان الله 
نكل شىء عليم . ولتن سالتهم ' من نزل 
من السسماء ماء فاحيأ به من بعد موتها ©“ 
ليقولن . الله ٠‏ قل ٠‏ الحمد لله ٠‏ بل 


اك هي ل معاون 0 التكرت * 1١‏ 


٠١ 5#” 5"‏ وقوله ٠«‏ ولئن سالتهم من 
5 3 الله . فاني يؤفكون ؟؟» 
رز حرف 


اما الذين سكرون وجود الله تعالى فهم 
جاحدون مكايرون يكتمون الحق وهم 


يعلمون 2 * 
مه 


ويبعد تبوتث هذه الادلة على وجود الله 
تعالى ٠‏ قد يبدو لبعص الناس أن يوجه 
(سئلة في هذا الشأن . ونحن نذكر هذه 
الأسبّلة المتوقعة » ونذكن معها الرد عليها : 


41 السؤال الاول : 


اذا قلنا : ان كل موجود لا بد له من 
موجد فمن أوجد الله ؟ ٠‏ 


© العسواب : 


هذه القضية المنطقية خاصة بالموجودات 
التي تحتاج الى من يوجدها ء لانها متصفة 
بالضمعف . وليست تامة القدرة او لاقدرة 
لها . وان وجدت فيها القوة فانما تستمد 
قوتها من حالقها ومصدر وجودها . سوام . 
في ذلك الانسان وغيره من الكائناتالاخرى, 
اما الله تعالى فهو الا له الخالق لهذا 
الكون والمسيط. على هذا العالم وهو 
واهب القوة ومانح القدرة وموجد الحياة 
في كل كائن حى ٠.‏ وحياته واجبة لذاته 2 »© 


بي اا 0 


الات مشان لاس لام 


الله +٠‏ والكون 


6 وقوته داتيةكاملة لايشوبها ضعف. وقدرته 
. فلا يحتاج الى موجد يمنحه 

الحياة . ولا الى مصدر يستمد منه القوة 
والقدرة . ولا يحتاج الى ما يحفظ حياته, 
ولا كفء له ولا نظير . وهذا هو شان 
الا له . فلا يتصف بالالوهية من يتصف 
بالضعف والعجز ومن يحتاج الىمن يوجده* 
ونستطيع ان نقول ايضا لمن يسأل عمن 
أوجد الله : ما هو الرقم الذي قبل رقم 
)١(‏ ؟ . وستكون الاجابة قطما بالنفى » 
ترق )١(‏ هو الرقم الأول قلا رقم قبله > 
كذلك فوجود الله تمالى وجود الاول الذي 


عر محدودة 


لاموجود قبله ولا موجد له لبا قال تمالى : 
ه ليس كمثله شىء . وهو السميع اليصير » 
١‏ الشوري ٠‏ . « قل . هو الله احد»٠‏ 


الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا احد » الاخللاص ٠‏ 


ىو : ١‏ 
يي السؤال التاني : 
هل للزمان او المكان تعلق بوجود الله ؟ 
© الحواب 8 


الله هو الذي خلق جميع الموجودات بما 
فيها الزمان والمكان ٠‏ والمخلوق لا يحيط 
بالخالق ولا يحده . فالله لا يحده زمان 2 
ولا يحيط به مكان . فوجوده لا بداية له 
ولا نهاية . وليس حالا بمكان ولا بجهة. 
ولنصرب مثلا على ذلك من واقع حياتنا . 
فهل يصح ان تسال عن مكان الصصباد 
داحل الالة التي صسعها او الجهاز الذي 
قام بتركيسه ؛ او نحتم بان الذي بنى بيتا 
يكور مقره بداخل هذا البيت ؟ ٠‏ فاذا 
يصح هذا . فمن باب اولى لا بي يصح السؤال 
عد الدمالة لكان بالسمة لي تعالى ٠‏ 


ونلجد في آيات القرآن الكريم ما يدل على 
تتزه الله عن الزمان والمكان . مثال ذلك 


قوله تعالى : ه وسع كرسيه السمسوات 


والارض ولا يووده حفظهما وهو الملى 
العنظايم 2 البقرة . 66لا ٠‏ « ا هوق الاول 
والاحر والظاهر والباطن . وهو بكل ششىء 


عليم » ٠‏ 
ىا : 1 
السوال الثالت : 


لمادا لا نرى الله » ٠‏ 


هذه الدنيا عالم مادى مقيد بالقواتين 
الطلبيمية .. وحياتا في :هذا العالم. مشوبة 
بالنقائص . مليئة بالسلبيات . وكثيرا ما 
تحدث منا الذنوب وتى تكب المعا 
وتجتنب الطاعات . ورؤية الله تعالى 


مكرمة عظيمة . وهي اسمى امنية . ولا 
تليق بها هذه الحالة التى نحن عليها في 
الدنيا , ولا تنبفي هذه الرؤية الاللمؤمنين 


به . الطائعين له . بعد انتقالهم من هذا 
العالم الخاضع للماديات المشوب بالنقائص 
الى عالم الطهر والقاء . حيث يحظلون 
بالتكريم والنعيم المقيم بجوار ربهم ٠‏ ولكن 
هذه الرؤية ليست كرؤية بعضنا بعضا . 
او كرؤيتنا للاشياء التي تقعتحت حواسناء 
وليس معناها الاحاطة بأوصافه تعمالى » 


لقوله عزن وجل ١:‏ لا تدركه الابصار ء 
وهو يدرك الابصار . وهو اللطيف الخبير » 
الانعام : ٠» ٠١‏ 


بل هي رؤية بكيفية اخرى لايعلمها 
الا الله . وقد ذكرها القرآن الكريم يما 
يقربها الى الافهام في قوله تعالى : « وجوه 
يومئذف ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة » القيامة ' 
٠ 7"!‏ كما قال عن حرمان الكفار من 
هذه الرؤية : « كلا " انهم عه مئذ 
لمحجوبون , ١2‏ 7 ا اننا 

اما ادراك الذات الالهية على حقيقتها 
ا 0 
القاص, المحدود ٠‏ قال تعالى : 
مابين ب أيديهم 0 او نا 0 
علماله : 


نا 0 


. سسسسست أي اسم 


وبعد فهذا قليل من كثير مى الادلة 


العتلية على وحود الله تعالى وأساله أ 
عر وجل ال يجمل كتابتها حالصة لوحهه اطانيه تخ ده 
الكريم ه وان ينفع بها الامة الاسلامية 
والعالم كله ٠‏ انه سميم مجيب ٠‏ العلاك أ ادامر 
5 (وريدة 
ا هه 
ك- 21 1 + 5 
الشاع اسهد ركب 
1 
)١(‏ الا له عنر افلاطون وارسطو اله حاضع سمل مك 
من صنع العمل الفسمي . وهو لهذا اله عاجز ١‏ 
فرص وجود غيره . والله العق . خالق قاهر قادر أ : 
٠‏ هو الله الذي لا اله الا هو عالمالفيب والتهادة 
الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا اله الا هو الملك 0 
القدوس السلام الموص المهيمن العزيز الجبسار 17 


المتكبر سسبعان الله عما يشكرون هو الله الخالق له 
البارىء المصور له الاسماء الحسلى له مالي 


السموات والارض وهو العزيز الحكيم » سورة لسسسسسر © سسا 
العثر المجلة ٠‏ 


حل الرمز.وجمعوا كل سورد 000 3 
في أولها - أل م - فلم يهتدو لى 


بعث اسلمان محمود الغزذوي وكان في جملة كتاب السلطان ٠‏ ساب 
كتابا الى الخليفه . القادر بالله بتهدده لم يديا به ٠‏ فاستأزذن بحل الرمز ٠‏ فاذن 
يخراب اك . وأن دحمل تراب بغداد له فقال : الم تهدده بالفيلة قال : نعم * 
على الفدله الى غزمة . فيعث البه قال : فكتب اليك الة نر خف لمكيل 
برساله ذيها كلمه ‏ ألم وليس سوى ريك يأصحاب الفيل .. ٠‏ فاستحسمسن 
ذلك . فتحير السلطان وعلماوه . في السلطان جوابه وقربه ٠‏ 
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فد مثار الاسسلام 


1 20 مد خل المراً 


لش أ -- الاسلاسسى بهايعه 


0 مع المسلمين في فرنسا كانت جولة « منالر 
الاسلام» هذا العدن ٠‏ 'زارت المجلة تجمعات المسلمين 
هناك واطلعت على أحوالهم ومشكلاتهم ‏ كما التقت 
بالطلية العرب في مواقعهم الدراسية » وبحثت معهم 


المركز الاسلاسى فى بايسسس 


[] مع المسلمين في فرنسا : 


شتونهم وأحوالهم وعقدت معهم ندوة عرفت من 
خلالها مشكلات المبعوثين ويخاصة الطلاب المسلمدين 


في فرنسا وأورنا الغريية ونوع التأثير والتناققض 
الذي بحس به المسلم وسط المجنمع الغربي كذلك 


زَارت المجلة المركز الاسلا 


مي » ومسجد باريس ورأت 
فرحة المسلمين بالعيد ولقاء د 


يعضهم البعض ٠‏ 


لم يدر في خلدي وأنا أغغادر البلاد 
الى فرنسا أنني سالتقي بهذا النفر 
الكريم من الشباب المسلم كنت اتخوف 
من عزلمة شديدة ووحشة ستنتابني في 
ذلك المجتمع » الذي تتناقض كمف 
ومفاهيمه مع قيم الممسلم ومفاهيمه 1 
والذي بجد د المسلّم نقضة فيها غريب 
ا واليد واللسان ٠٠‏ ني كنت 
على موعد في فيشي مع تخبة كريمة 
تعبر عن ظاهرة جديدة في أوسساط 
الشباب المسلم في أيامنا هذه ٠‏ 


ا تدهمك في كل حرف 
وكل وجه ٠‏ العلاقات لا تقوم الا على 
المنفعة المتدادلة ولا مكان لعراش كا 
جماعية أو ود متبادل 2 وكما أاصيحت 
الآلة هي كل شيء في حياة الاوروبي » 
فقد أصبح هو نفسه ألليا لا يتحرك الا 
بازرار ولا هدف له أسوى اوناع نسم 
الاستهلاك فقط ولا شيء غير ذلك ٠‏ 

ونستقل قطار الحتوب المتجه مسسن 


باريس الى سواحل البصبر الابيض , 


المتوسيط » ٠‏ ويمضي وقت يمشي فيه 
القطار الهوينى كي يخرج من باريس 
المتراهية الاطراف والتي يبلغ عسدد 
سكام ائنتا أعشيل مليون نسمة 7 ئلم 
الفرنسي الحميل , الخضرة على مسد 
ا . غابات الاشجار فوق سفوح 
التسلال والنهيرات تتخلل الملزارع 
والوديان ل والقلرى تتناثر يسقوقها 
الحمراء هنا وهناك وقطعان الماشسية 


وعندما وصل القطار الى فيشي 
تمنيت لو طالت الرحلة أكثر من ذلك 
وحزمت أامتعتي ونزلت سريعا ٠٠‏ لاجد 
فيشي مدينة صغيرة هاديئّة تريض حول 
ضفتي نهر الاليي وعدد الفنادق فيهما 
اكثر من المنازل وتزخر بالسواح من 
مختلف أنحاء اوروبا ٠‏ وفي فيشسي 
كانت بداية جولتي فى فرنسا ٠‏ لاتعرف 
على أحوال المسلمين والتقي باخرة 
لنا في الاسلام ٠‏ 
الطلاب العرب : 


١د‏ مثار الاسسلام 


يتحدث العربية 0 وسرعان ما تعرفت 
على عدد من الطلاب العمرب جاءوا من 
مختلف البلدان العربية ٠‏ بعضهم في 
بعثات خكومية .قوق الجامغية انبل 
شهادة الماجستير أو الدكتوراه 0 ولان 
درأستهم 0 باللغة الفرنسية , 
يرسلون لقضاء فترة بمعهد فيشي الذي 
يختص بتعليم الفرنسية لفير الناطقين 
بها 2 
مسجد فيشي : 
صلاة الجمعة بمياذ ني المعهد : 

ونسال الطلاب القدامي هل يوجد 
مسجد في فيشي ؟ نعم يوجد مسجد في 
فيشي ولكنه مغلق هذه الايام » وسبب 
ذلك أن بالسجمسد غرفة اأرضية 
يستخدعها الهاجوون العرب: كمدرسة 
مسائية لتعليم اطفالهم اللغة العربية 
ومبادىء الاسلام ٠‏ وقد اعترض جهاز 
الاطفاء ببلدية فيشي على وضع المدرسة 
والمسجد بحجة صعويبة الوصول اليهما 
في حالة الحريق ؛ وقد طالب عدد مسن 
المهاجرين العرب اعادة فتحه , وستنظر 
البلدية في طلبهم . ولم يفت مصذا في 
عفيد ٠‏ الطلايا المسلمين فطالبوا 
بتخصيص أحدى حجرات الدراسة كي 
يؤدوا فيها صلاة الجممة 4 ويوافق 
مدير المعهد ويصدر اعلانا لمعلاب 
المسلمين ٠‏ بان صلاة الجمعة ستقام 

يمقر المعهد . وتضيق القاعة باللسلين 

رضم أن صلاة الجمعة كانت أثناء 
عراقي 0 يقارن في خطبقه بين الغنسى 
الاسلامي ويضرب مثلا بالعمارة التي 
سقطت فوق ساكنيها في احدى الدول 
رغم تحذير السلطات لهم وانذارومم 
بان العمارة آيلة للسقوط « ولكنهم لم 
يغادروها لانهم لا يجدون بديلا يرتحلون 
اليه كما يقارن بين البلدان التي ترسل 
فرقها الرياضية كي تعسكر في اوروبا 


استعداد! لمنافسات المو الرياض 
وبين الدول الفقيرة التي لا يجد شعبها 
ما يقتات يه ٠‏ 
اعادة افتتاح المسجد : 

ومع تباشير قدوم رمضان يمر على 
فصول المعهد المبعوث العراقي زهير 
شكري . ينيه الطلاب يأن المسجد أعيد 
افتتاحه وستقام فيه صلاة الجمعسة 
من الطلاب امساكية رمضان حسب 
نوقيت فيشي وفيها بيان نمو اديت 
الصلوات الخمس وساعة الافطار 
والامساك 5 وفي التاسع والعشرين 
من شعبان , تهم مجموعة من الطلاب 
بالخروج الى أطراف المدينة لتحصري 
رؤية شهر رمضان ٠‏ غير ان السسماء 
كانت غائمة في ذلك اليوم . مما جمل 
الطلاب يرجعون الى حجراتهم لادارة 
مؤشر المذياع بحثًا عن الاذاعاتالعربية 
واستنطاقها عن خبر رمضان ٠‏ 
وجاء رمضان : 

ورغم أن نهار رمضان كان يمتد 
لستة عشر ساعة 2 فصيامه لم يكن 
لبرودة الطقس الذي يصل آحيانا الى 
سبع درجات مئوية » ونشاط الطلاب كان 
ساحقة من الطلاب المسلمين على صوم 
رمضان وارتياد المسجد لاداء صلاة 
المصلين تزداد يوما بعد يوم وتتعارف 
الوجوه الجديدة بالوجوه القديمة وتنشا 
ألفة وود عميقين بين رواد المسجد , 
وتقام حلقات التجويد وتلاوة القرانيعد 
صلاة العصر وقيل صلاة العشاء , 
بعدها تنعقد جلسات المناقشة ومدارسة 
الطلاب وكأنهم يتعارفون منذ عهد بعيد 
واوا في الأرضي جنينا جد 


؟لا ‏ مثا الاسسسلاه 


ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم.٠‏ 
الطلاب بليلة القدر كما نم يحتف يها من 
قبل خلوا التراويح + ثم تملقوا دآخل 
المسجد يتلون القرآن ويفسرونه وأصر 
العريي ‏ على تقديم وجبتي العشاء 
والستكون لخدت الصا ليلة السايع 
والعشرين » ثم نهض رواد المسجد 
لبواضلوا.قيام الليل , وَيْوْم الخسلين 
عدنان الصباغ من سوريا ‏ بصوته 


التسابيح يعد أن شرح كيفيتها ؛ وقبيل 


زوارمسسليون فس زيارة لسجده 
باريس أمام قامة الفسرف 


القجر يختم بسنة الوتر ثم دعا في 
القنوت وابتهل فبكى واستبكى ٠2‏ كخم 
يصدح صوت عيد الله عيد العزيين 
المصري يآذان الفجن : ويعن مجسادة 
المسجد الا بعد نافلة الضحى ٠‏ 

ندوة عن مشاكل اللاي 
المسلمين في فرنسا وأورويا 
الغردية : 


وتنتهن المجلة فرصة حلقات العصر 
في المسجد ,» لتدعو الى ندوة كتاقشة 
مشاكل المبعوثين العربي في أورويا ونوع 
التاثير والتناقض الذي بحس به المسلم 
وسط المجتمع الغربي » وكيف 


أن نحافظ على ايمان وقيم المبعوث حتى 


لا يرجع الى بلاده ويكون بذرة شمر 
وآداة هدم , يبث التغريب في بلدان 
الشرق كما هو حادث الآن ٠٠‏ 
الرسول لم يرسل البعوث 
الى فارس والروم : 

يقول فهد مكي ‏ السعودية ‏ ان رأيه 
والله أعلم بالصواب ‏ ان الله ربط 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اليوم اكملت لكم 


أنه أآرسل البعوث والوقود من المدينة 
المنورة بقصد الاستفادة من حضارة 


0 تمسبشكرا 
بالقرآن والسنة أعطاهم أ الله واعزمم 
في الدنيا قبل الآخرة ٠‏ وهذا ما وعد 
به الله عز وجل « وعد الله الذين انوا 
منكم وعملوا الصالحات لد 


وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا » ٠‏ أما 
واقعنا في هذا الزمان ؛ فقد أصبحنا 
نيعا لا مهنيو عين ٠‏ وريبطنا حضارتتا 
يحضارتهم وافكارنا بأفكارهم ولذلك 
اضطررنا أن نمشي في ركبهم ووراءهم 
٠٠‏ والمبعوث يمكن أن يكون تاثيره 
ايجابيا اذا جعل الدعوة الى الله هدفا 


- فيش على اليمين قري الباشسى 
أحد رواد المسج مسد 


مثار الأسسسلام 


من بعثته . واذا اعتير دراستهوتخصصه 
وسيلة للد عوة الى الله وقششس.س الاسلام 
في العالم أجمع 


أولا طلاب مسلمون من مختلف الاقطار » 
وعمال مسلمون معظمهم من التحرب 
العمال العرب معظمهم لد يهتمون يدتيتهم 
و عدن هم يزيد على المليون والمشكلة 
الكبرى تحل ياطفالهم ٠-‏ فاطفال 
الصلمين هنا يتفرتسون لانهم لا يجدون 
اللغة العربية ولا يتكلمونها الا قليلا 
وبناتهم يصبحنّفرنسيات مظهرا وسلوكا 
والطللاب المبعوثون يحتاجون الى 
التخلص من -الاقليمية ٠‏ وشعور اليغوث 
يان عليه تبعة لبلاده شعور' شاطيء لان 
التبعة يجب أن تكون كلها لله تعالى٠٠‏ 
والطالب الذي يصل من بلاده أذا ليسم 
يجد مجموعة خيرة تحتضنه علد 
وصوله 2 فسيكون لقمة سائفة لآفات 
الخر فى هذا الجتمع وسيتغرش للخطر 
الاندماج في الجتمع الفرنسي والحل 
لهذه الظواهر هو بناء المساجد وبناء 
المدارس داخل المساجد اى بجانبها في 
اللغة العربية ومبادىء الاسلام ٠‏ 


2-0 ديندة وا 


البعورث ضعفه وقوته ٠٠‏ هل هو هممن 
ينضوي تحت لواء غيره بسهولة وكيفية 
أن يكون تابعا أى متبوعا هل هى موّمن 
بدينه وقيمه ٠٠‏ جامعاتنا عندما تختار 
المعيد لا د أي اعتبار لقيمته 
الشخصية بل لدرجة الامتياز التي 


يحصل عليها ٠‏ ا وحيمذا لو وحدت 
منظمة اسلامية في الدول الاوروييمة 
مهمتها هي استقبال المبعوث لحظضة 


نفسية القادم ٠‏ كذلك مشكلة أطفسال 
اللبعوثين يمكن حلها باقامة مدرسة 
داخلية عربية في باريس مثلا يلتمق يها 
أطفال المبعوثين حتى لا يضطر المبعوثون 
لغتهم العربية ٠‏ ويجب أن يوضع المبعوث 
نحت المجهر الدقيق ويراقباثناء درأسته 
فاذا 0 ما يبشين استد عي وقطعت 
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يعتمعهة 


أرسال المبعوثين الى الخارج 


يضيف زهير شكري 1 بأن ابتعاث 
المبعوثين الى الخارج اسلوب خاطيء 

في الصين واليابان و افي مكنذا 
الجال ٠‏ اليابان الآن تعتبر من أقوى 
الدول اقتصاديا لم تبعث المبعوئين 
للغرب كما تفعل الدول العربية .و التقدم 
والتطور يحب أن يكون ذاتيا 2 و ابتعاث 
المبعوثين الى الخغارج ليس سوى 
مظاهر براقة , المبعوثون سيحصلون 
علما كثيرا وسيرجعون لبلادهم دون ان 
ينفذوا شيئا أو يفيدوا بلدهم بهذا العلم 
الذي حصلوه ٠‏ هناك احصائية تقول 
ان نسبة الاستفادة من المهندسين 
الامريكيين 7207٠‏ والروس /“*“٠‏ وفي 


وفي تقديمري فان الاستفادة من 


3 ل مقار الاسلام 


7 


المهندسيين العرب لا تزيد على 7/5 ٠‏ 
واساءة اختيار المبعوثين التي ذكرها 
الاخ زكريا تعود الى طبيعة الأمة 
نفسها ولا أعتقد أن أحدا سيعمل باقترا+ 
انشاء منظقمة عريببية أو اسلامية 
للمبعوثين وحتى لو قامت فسيكون 
اسمها طنانا رنانا دون مضمون أو عمل 
وستكون مجرد لافقة كما هو الحال 
فن المطمات العريية كبيرة كانت أو 
صغقيرة ٠‏ ان على الميعوثين واجب 
متح جزء عن ولتهسم لتطيم ابذيياء 


المجلة بدلوهها فتقول ٠‏ 

سر اولا ما أهداف ١‏ 

والتطور في العالمم الاسلامي ؟ والاجابة 
هي أن أهداف التعليم أكاديمية بحتة 
وغير مربوطة بالاخلاق والة يم »واختيار 
المعلم في كل المراحل الدراسية لا يقوم 
على أساس سلوكه 0 الايجابي 
0 


تضع في 
اعتيارها" ضرورة 5 أن يواكب التتضور 
العلمي والتكنولوجي غمرس القهيم 
والاخلاق الفاضلة ‏ الدابان عندما بدات 
نهضتها العلمية استوردت كل الكتب 
العلمية وترجمتها الى اللفة اليابانية 
0 ترجمة أي أدب أو شعر أو مذهمب 
حفاظا على وجدان وشخصية 
7 » لذلك حافخلت اليايان على 
شخصيتها المتميزة رغم 
التكنولوجي الهائل الذي حققته وهمي 
0 نانيك دولة صناعية في العائمم بعد 
مريكا 
والصين أيضا لا تؤمن باستيراد 
العلم والتكنولوجيا وغرسها في بيئة 


لم تتهيا لها نفسيا واجتماعيا » وتؤمن 
أن التطور يجب أن يكون ذاتيا ودرجة 
ع ام 
التقننة التناقض والفوض 
راب القدم الذي يحدث الآن فيما 
يسمى بالعالم الثالث والعالم العربي 
على وجه الخصوص حيث أصيحتنا 
مثل الملايس ال مرقعة لان التطور " 
ذاتي وغير مربوط بقيم ولا أخلاق لذلك 
فصورة البعوثين 5 الوا همع 
الموجود في العام العربي ٠‏ 


من هذه المنح ؟ 

ما هو هدف الدول الاوروبية من هذه 
امن التي تتكرم بها م 
بالعالي الثالت 5 فهك لعجل ا 
وتمول معظم هذه البعثات ٠‏ وهي تعرف 
أن هؤلاء الطلاب ب سيكونون قللاادة 
مجتمعاتهم وهي ترسم اهدافها من 
استقبال هؤلاء الميعوثين حيث تقوم 
وباسلوب غير مباشر بغسل ادمغتهسم 
وتهجين وتدجين أفكارهم وسلوكهمم 
وشخصياتهم وبالتالي بث الاسلوب 
الغربي للحياة في المجتمعات الشرقية 
وأاحيانا يكونون أداة لخدمة ا 
اليلد الذي ابتعثوا اليه حتى 
أوطانهم وشعوبهم والامثلة على تلك 
شاخصة وظاهرة للعيان في البلاد ١‏ 
كانت مستعمرات انجليزية أو فرنسية ل 
الحرية الفكرية والدينية 
متوفرة في أورويا ا الغربية : : 

ويعقب زهير شكري متفقا مع ال مجلة 
في أن هناك منظمات غربية لها مثل 
هذه الاهداف ولكن لا ننسى أن المبعوث 
يمكن أن يؤثر ويتائر » والدول الغربية 
توجد بها حرية للحركة والفكر , 


الات مثار الاسسلام 


]| مع اتسلمين في فرئسنا : 


والقانون بها لا يمنع أي نشاط ديني أو 
فكري من أي قوع كان والطلاب 
الفارغون يتعرضون للتاثير السلبي « 
أما الطلاب الجادون فيمكنهم التاثير 
تزوج يفرنسيات وأسلمن على ايديهمم 
وحسن اسلامهن ٠‏ 

لمانا لا تبعث أورويا 


يعلمائها وأجهزتها الى 
ملداننا : 


ويضيف زكريا عبد الوهاب بان 
التاثير لا ينقل مباشيرة ولكنه يبث 
باسلوب غير مباشر ؛ مثل الرحتلات 
المختلطة التي ينظمهاآ 'المعهد بآأجور 
زهيدة ومغرية للمشاركة فيها 2» وفي 
هذه الرحلات يتعلم الطالب تقاليد 
تفرضها عليه المجموعة الغالببة من 
الطلاب خاصة الاختلاط الذي يفرض 
على الطلاب قي المعهد ٠٠‏ والتعاون 
العلمي الذي تتكرم به أوروبا كان يمكن 

أن يكون بواسطة 
والاجهزة الى بلداننا 

كي يتعلم الطالب 

داخل مجتمعه دون 

الآن 


زوار وروات التركز الاسلايتى يش الس 0ب 


1 


35 
ال 


قاعة المكتب-تهة 2 
فى المركز الاسلاسى 


6 


أطفال المسلمين يتعرضون 
للضداع : 
ويقول الشيخ قروي الهاشمي من 
المغرب العربي ٠٠‏ عندما اتيت الى 
فرلا منذة 30 سمالت على عمل 
في أحد مصانع فيشي وحان وقت 
الصلاة اثناء العمل تركت العملوخرجت 
للصلاة . وطلب مني عدد من العمال 
العرب تأخير الصلاة الى ما يعد ساعات 
العمل لان خروجي الآن قد يعرضني 
للفصل ٠‏ فأصررت على الخروج 
للصلاة مهما كلفني ذلك . وجاء رقيب 
العمال . ووجدني في صلاتي فلم 
يتعرض لي ولا بكلمة -- ٠‏ وعندما 
حان عيد الاضحى 0 اجازة لملدة 
يوم واحد ٠‏ فرفض المدير فاصررت على 
التغيب يوم العيد حتى لو ادى ذلك الى 
فختاي من التمن برقو افق الممسر على 
نحي الاجازة ٠٠‏ وانتهز عدد من 
ملاني العرب هذه الفرصة وطليوا 
اجازة للعيد فرفض لهم المدير فاستكانو! 
كعادتهم ٠٠‏ ومنذ هذه الحادئشة وانا 
أخرج من العمل متى حان وقت الصلاة 
وأمشح اجارة في عيدى الفطر والاضحى 
ولا أجد عقية عقية أمامي في ذلك . 
ويستطرد د قروي 00 ٠‏ ان 
خرضا. ل الاحدة بالمرعة في إ.د 
فان اطفالى ي أول ما ينطقوب ينطقون 
بالفرنسية  ٠٠‏ فتحنا لهم مدرسة لتعليم 
اللغة العربية والدين . وفى عطلة 
الصبف نسوا كل ما حفظوا أثناء السنة 
حِن سور الفران 
ويضيف كيو + ميل سك شوو حت 
أدرس للاطفال ٠٠‏ حفظناهم عشر سور 
من القرآأن ولكنهم الآن نسوا كل شيء 
فيجانب مؤثرات المجتمع الفرنسي حولهم 


آ فالمهاجرون العرب أنفسهم لغتهم ضعيفة, 


ضرورة ال 
متزوجا الى الخارج : 

ويختم الندوة عدنان الصبساغ من 
سوريا فيقول ٠٠‏ أن مشكلة الطسلاب 
سي * يدمي القلب ٠‏ فبعضهم يحرج من 
بلاده وكانه خارج من سجن ؛ قفي يلاده 
توجد ختبوايط .ورقاية من المجتمع علية 
ولكن .ها :ان تحط يه -الظائرة فى مطتاز 
باريس . حتى ينطلق دون ضابيط او زاجر 
والجو المحيط هنا يساعد على هذا النوع 

اذا امصي ‏ ا ي شاب ان يحرج للعلم 
على دينه وسلوكه ٠‏ اهاان يخغرج 
عازيا فستقايل ٠ه‏ كثير حن المشاكل . 
والاعرب يكرن غرطية لاغراء الشتعطان + 
الي بجانها ا الدول التريية وم 
أورويا ميسرة للمتزوج -:وحيذا لور 
شتت الدول الاسلامية تكنويما يمسر 
على المبعوث الخروج مصحوب يزوجته 
حتى تحافظ على شبابنا من الضياء ++ 
الديمح حارج المديتة : 

ومشكلة اللحوم عير الذبوحة التي 
يعاني منها المسلمون في المجتسمعهمات 
الغربية حلتها مجموعة حمن الصبلاب 
في فيشي بطريقة فريده ٠*٠‏ وقد 
اأصطحبتهم في احدى ألمرات وقد استقلوا 
سيار عبد الغادن الجزائري احفر برواد 
المسجد الى مزرعة للضان في اضراف 
المدينة واشتروا حروفا من صاحبيا 
الفرنسي الذي احضر لهم أدوات الذبح . 
ويوجه عبد القادر الخروف الى القبلة 


:6 د صقار الإاسيام 


1 


ويقطع اللحم ويقسم الى اكلوام يعدن 
الشارين ويآاخذ كل واحد منهم نصيبه 
فرحان جزلا لانه سياكل لحما حالا 
دطمتن اليه قلبه وسشهنيةه معا 2 


وفود الرحفان: ووقود 
الشيطان 

وأثناء ع وحصل مدينة هيشسي 
فريق رياضي عربي كان يعس كر في 
امنباتنا: امتتسداادا ‏ للستا سات الرياصية 
هي يلاده 9 

ولم يكتفافراد القريق باقطان ومضان 
جهارا تهارا بل عاكوا في الدينة فساد! 

وارتكيبوا كل منكر وقبيح ولست ادرى 
كيف تسمح بعض الدول العربية لرعاياها 
بمثل هذا السلوك دون 1 


رقيب 


وتقابل هذد الصورة السوداء صوره 
أخحرى مشرقة بيضاء لوفد كريم ضسم 
عددا من الشباب المسلم نزلوا بمسسجد 
المدينة » انطلقوا من المملكة العربية 
السعودية خارمين في ميل الله نزلو! 
اولا بباريسٍ واقاموا أياما ثم ارتحلوا 
الى ليون : حم غاتروها الى كلمتتقرزائد 
وفي اواخر رمضان حطوا رحلهم في 
فيشي يمرون على المغتريين العرب في 
بيوتهم يذكرونهم يايام الله وحقيقة لا اله 
الا الله , ولا يأنقون من الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر داخل المقاهي 
والخمارات . ويتحملون في نفس راضية 
هما يصادفهم أحيانا من أذى وتجريح * 
حرو هي سبيل الله : 

وقبل أن نغادر ف فيشي الى باريسس 
خرجنا الى محطة القعار ٠‏ تنودع أريعة 
من الطلاب زهير وعيد الله ومحمد 
وعيد الله" .وهم دهمون بالسفر الىالمدينة 
المجاور هِ في عطلة آخر الاسيوع:ءواحياء 
لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
خرجوا من المسجد وعند عودتهم لن 


يذهبوا من المحطة الى حجراتهم بسل 
يمرون بالمسجد لمصلوا فبه ركعتين ء 
يذهبون بعدما الى مساكنهم ٠‏ وقبل أن 
بتحركوا أمروا احددهم مستاذتونه في 
كل حركة وسكتة ٠‏ وفي المحطة تحدث 
أحد مودعيهم قائلا ٠٠‏ لملقد اعتساد 
الناس في هذا العصر أن يسافروا من 
أجل سباحة أو تجارة أو صفقة مالنة . 
ولكنكم تخرجون الآن فقط في سبيل الله 
فكل حركة وخطوة محسوية عند الله 
تعاللى ٠‏ وعندما دخل القطار المحصطصة 
وهموا يركويه دعوا دعاء السفر : 

5 اللو أنت الصاحب ذف في السفر :+ 
7 انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
المتقلب وسوء المنظر في الاهل والمال 
والولسد » 

قال أحد الطلاب انه ينتظم في أدء 
الصلاة لاول مرة في فيشي وقال أخر 
انه بصلي قيام اليل في رمضان لاول 
مرة في حياته ٠‏ وثالث قال انه سمع 
بصلاة التسابيح ولكته تصلبها لاولمرة 
هنا ٠‏ ورابع علق قائلا : انه لم بشعر 
بالقرب من الله في رمضان كما يبشعر 
في رمضان هذا وسط مجموعة طصلاب 
فيشي ٠٠‏ اتها ارهاصات البعث 
الاسلامي الجديد الذي ستشرق أنواره 
حتما سواءا أبصرناهاً في العمببر 
المحدود . ٠‏ أم كان غدا في جيل آخره 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الارض كما استخلئف 
الذين من قبلهم ولدمكتن لهم دينم الذي 


ارتضى لهم وليبدلنهم من يعد خوفهم 
أمنا يعبدونتي لا يشركون بي شينا » 


باريس : 
وفي التاسع والعشرين من رمضان | 


للجلا 


كد دده 5 ١‏ 


اا 


" الللنك 


مجموعة من الطلاب تذيح وتسل: 


خروفا اتقاء. للحم غير المذبسح 


ال 5 
لذي يياع فى الأسسواق 


ل ال 


مع المسلسين في فرتسها : 


تعود الى باريس ونستمع الى اذاعة 
الجزائر م تزف ثبوت رؤية شهر 
شوال ٠٠١‏ صبيحة يوم العيسد 
امتلات شوارع الحي اللاتبني الؤدية 
للمركز الاسلامي بالمسلمين من مختلف 
الجنسيات والقارات » وأطل سكان الحي 
اللاتيني من النوافذ والشرفات وهم 
يرقبون الشوارع والساحات وهي 
بالمسلمين من مختلف الاقطار والامصار 
والالوان في ملابسهم الوطنية الزاهية 
الالوان والاشكال ٠‏ وداخل المسجد تجمع 
عشرات الالوف وهم يهدرون بذكر الله 
انتظار الصلاة ء وامتلات قاعات 
المركز وساحاته واكتفت مجموعات من 
نساء المسلمين بالوقوف خارج المركز ٠‏ 


كيف تأسس المركز ؟ : 


يضم المركز الاسلامي « ص حن 
المسجد وآروقته وفاعات الصلاة وتبلغ 
مساحته مكتارا واحدا ويقع في قلب 
الحي اللاتينسي في ساحة لويوي 
دوليرميت بباريس + ومنارته التي تشرف 
على عمارات شاهقة وحدائق عديدة 
تيدى كأنها غريبة بين ابراج الكناسشس 
الباريسية وقباب الكاتدرائيات العتيقة 
وتحيي ذكر الفن الاندلسي الاثير ٠‏ 


السلطان عيد الحميد أول 
من فكر في بناء المركز : 
ويعود فضل التفكير في تأسيسس 
مركز اسلامي ثقافي في باريس ٠‏ الى 
السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه 
آخر خلفاء المسلمين في تركيا الذي 
أعرب لدى الحكومة الفرنسية عن رغيته 
في تأسيس مسجد يؤمه المسلمون في 


فرنسا لكن الحكومة الفرنسية فكرت في 
تبني الفكرة والقيام يبناء المركن في 
بارس بللسلها + 
وفي أغسطس ١57١‏ صادق مجلسا 
النواب والشيوخ على بناء المركز غير 
ان الاعتمادات التي صادق عليها كانت 
دون 0 التي قدمها المهندسون 
حوالي 1 مليون فرنك فرنسي » تبرع 
وتدخلت بلدية باريس 5 للمركز 
وأوكلت 0 ادارة 0 تسيير المركزن 
الى جمعية الحرمين الشريفين التي 
يراسها حاليا عميد المعهد وتنفق عليه 
الحكومة الفرنسية وبلدية باريس » 
وتجدر الاشارة هنا الى أن يلدا اسلاميا 
واحدا أو جمعية اسلاميةواحدة لا كمد 
المركز الاسلامي ومسجد باريس باية 


أوجه نشاط المركز : 
0 9 نشاطات المركز الى ست 


الشعية الادارية وتتضمن تسيير 
وتجهين وتمويل المركز الى جانب حفظ 
الوثائق ق والكاتبات ٠‏ 

الشعية الدبلوماسية : وتتضمن 
ع المركز بالسفارات والقنصليات 
الاسلامية وغير الاسلامية - 

الشعبة الدينية : وتعنى ياقامة 
الشعائر في فرنسا 6 الصلوات الخمس,» 
صلاة الجمعة صوم رمضان واقامة 
الاعياد الاسلامية وتنظيم الحج الىبيت 
الله الحرام والآعهوة للاسلام وبييسع 
اللحم الحلال الى جانب المحاضرات 


الاسلامية وتجهيز الجنائز والمقابسر 
في باريس وعدد من المدن الرئيسية في 
فرئسسا ٠‏ 


5 الشعبة القانونية : والمركن له 
مجلس شرعي يقضي في الامور 
الاسلامية 2 فتاوي واستشارات ديئية 
فيما يخص الزواج والطلاق والمواريث 
وأداء اليمين ) ٠‏ واخوارييت 

ه ‏ الشعية الاجتماعية : وتهدة 
بمساعدة المعوزين وتسهيل العمل في 
المصائع والشركات واعانة التسساء 


اللائي يفقدن عائلهن والدتا 
الانحرافات ا سل 0 

١‏ ل الشعبة الثقافية : وتقوم يتفسير 
القرآن ومقارتة الاديان ( الاسلام » 
المسيحية واليهودية ) نقط الاتفاق 
والاختلاف العقائدي ٠٠‏ الى 


الستة . كما تقوم الشعية ادضا 
اللقة العربية ونشيم محاضرات عمسن 


التاريخ والادب والحضارة الاسلامية ٠‏ 


6م مئناء الاسسلام 


"7 


5 سام بكم 
ين 


00 
١ 2‏ اق و ودس راد لمها بي 0 9 و 


0 في " مارس سنة ١1510‏ م غرست دوله الامارات 
العربية المتحدة بالاشتراك مع الجمهورية الليبية » 
0 لكين مو 

أثرها في مواجهة تيار المد الالحادي والتيشيري , في 
القارة الافريقية وغيرهما من الدول التي أصيحت 
مرتعا للحملات الفكرية المضادة للفكر الاسلامي 


تلك النبتة هي ٠‏ الهيئة المشتركة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة , 


على الاشتراك فيها ودعمها وذلك في 
و لشي 7 زايد سن سلطان ال نهيان خلال زيارته للجمهورية الليبية الشقيقة 


1 7 2 مثار الاسسلام 


ظ 
١‏ تأسيئن شار لاشانيتَة لسارت 


الهيئة اللسجرعة 
للمراكز الثقافية الاسلامية 


نشاط الهدئة واحتصاصها : 

تفوتيية هوه الييكية 
الاقليات الاسلامية . في كل من افريقيا 
وآسيا ثم غيرهما من اليلاد 0 وانشاء 


أعداد 


شراكز ثقافية اتبلامية في يعض البدول 
التي يعتاج. الملمونفيها + الى دعم 
تربوي اسلامي يضيء لهم الطريق الى 


معرفة دينهم وعقيدتهم ويساعد ابناء.همم 
على تحصيل العلم النافع ويؤهلهم لخدمة 
بيئتهم و 


عستم 
وفي حديث عن نشاط الهيئة 

الاستان صقر المري مدير عام الشئون 
الاسلامية بدولة الامارات وعضو وفدها 
في الهيئّة » شرح منحجرات الهيئة فقال - 
لقد قامت الهدئة بانشاء أول مركز لها 
في جمهورية ( روائدا ) بمدينة («كيجالي) 
العاصمة . نظرا لوجود اقلية اسلاميية 
فرض عليها الاستعمار في ال ماضي حياة 
جافة تتسم بالتخلف وترسف في اغلال 
الفقر الشديد » وهم من اشد الجاليات 
حاجة الى العون المادي والمعنوي من 
أجل التعليم والتثقيف 2 وهذا المركز 
الذي تكلف انشاؤه أريعة ملايين ونصف 
المليون من الدولارات يضم دين منشاته 
مسحجدا ومدرسة وقاعات للندوات 
والمحاضرات ومكنية عامة ومستوصفا 


وملاعب رياضية لكرة القدم والسسلة 
وغير 

أهما عن المشروعات المطروحة للتتفدن 
فيقول الاستاذ صقر المري ‏ ان الهدئة 
بسبيل تنفيذ المركز الثاني لها في كمبالا 
عاصمة أوغندا , وذلك لحاجة المسلمين 
هناك الى مثل هذا المركز . كما تسعى 
لاقامة مركزين لها في كل من توجو 
والجابون . 20 
يجب أن تظل الهيئة فوق 
جميع الخلافات العريية : 

اما رئيس الدورة الحالية للهيئة وهو 
سعادة السقير عبد القادر الخوجة سفير 
الجمهورية الليبية في دولة الامارات 
فانه يقول بحماس واخلاص الشباب 
آن تكون فوق جميع الخلافات الموجودة 
على السطح العربي . فلا ينيفي ان 
تقتصر عضويتها وتمويلهاعلى دولتي 
الامارات وليبيا . وانما ينيغي ان تسارع 
كافة الدول الغنية والقادرةالى الاشتراك 
في الهينة وذعنها كانيا حك ريه 
دائرة نشاطها يانشاء مراكز تقاقيسة 
اسلامية متكاملة في مختلف القارات ‏ 
بقصد دعم انتشار الدعوة الاسلامية 
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© مطلوب من الدول الاسسلامية دعم الهيئنة 
ومضاعفة امكاناتها ٠‏ 

© ثرء مليون دولار تكاليف انشاء المركز الثقافي 
الاسلامي في رواندا : 


١١ 


الاسلامية المتخلفة . ودرء مخاطلر 
الغزو التقافي الفكري الالحادي عسن 
شباب أمتنا ٠‏ 
الياب مفتوح للجميع ّ 

وفي لقاء مع سعادة الدكتور عزالدين 
ابراهيم المستشار الثقافي لسمو رئيس 
الدولة ورئيس وفد الامارات ورئيس 
الدورة السابقة للهيئة قال 0 ان يبأب 
الاشتراك في هذه الهيئة مفتوح لجميع 
الدول الاسلامية الراغية خدمة 
الدعوة ورفع مستوى الاقليات الاسلامية 
والوقوف في وجه المد الالحادي الخطير 
الذي يهدد المثل والقيم الروحية والخلقية 
وان اشتر تراك المزيد من الدول الاسلامية 


في الهيئة سيدعم قدراتها ويضاعف من 
تشاطها ويزيل الكثير من العقبات التي 
قد تعترض شئونها " 

هذا ولقد لاحظت المجلة أن أولمركز 
للهدئة في رواندا قد تم تائدثه من 
ايطالدا وتحن تنهمسس للمستولين في 
الهيئة بروح ملقّها الاخلاص لله 
ولعروبتها : ألا يكون من الافضل لو 
أننا قمنا بتأثيث هذه المراكز من بلد 
اقتصاديات المسلمينوتشجيع مؤسساتهم 
وهيئاتهم الانتاجية كخطوة على طريق 
التكامل الاقتصادي بيتنا 5 

نرجو أن يتم ذلك مستقبلا سائلين الله 
التوفيق للهيثة فى آداء رسالتها السامية 


الهينة المشتركة 
للمراكز الثقافية الاسلامية 


ايا 


© منافشة الرسومات الهند سيبك 
سعادة الكسن نا سا لثماق لزسر د وله الرماراى 
وقصيإك قل درالت كول ألاسالامرد : عصواالهيت 2 


حين كرم الاسلام الانسان 
في كل مكان , وكافة 


الاحناس ذكورا واناثا من 


الاسلام الاأن يكرم المرأة 
أيضا لانها انسان » فلمسس 
في الاسلام ظلم 5 دأو 
محاباة لآخر » فشرع الله 

لخلق الله كافة ١‏ أظهر 
الاسلام دورها وأيان 
مكانتها وعين مسئوليتها » 
ا ا 


حين نتحدث عن ذلك يجب 
الخلط بين الوضع الذي يريده الاسلامء 
وبين ما يمارس ياسمه أو في داره 
( أرضه ) من تصرفات » » لقد كرمالاسلام 
المراةز١)‏ أما واختا وزوجا وبنتا » ٠‏ في كل 
أمورها , جليلها ودقيقهما ٠‏ بأسلوب 


النها كمخلوقدنيء أو رديء 
قد يساوى بالحيوان »كرمها 
تكريما حقيقيا أصيلا 
انسانيا » وسيبقى الاسلام 
متفرد! في هذا الامركما 
هو في غيره ٠‏ وحتى اليوم 
فان مكانتها الانسانية في 
الاسلام لا يجاريها مكان 
لاخواتها في الامم الاخرى 2 
وفي بلدانها المتحضرة مهما 
حدعت المظاهصر ٠‏ 


يغور الى الحقائق » ينسجم والخلقة | 
والفطرة . مع مراعاة الخصائص كافة | | 


كانسان وكامراة ٠‏ 
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه ' 
وسلم . يريد الجهاد في سبيل الله > 


فقال له الرسول الكريم » صلى الله عليه 


ات منار الإسلام 


وسلم : « هل لك من أم ؟ » قال : نعم ٠‏ هذا اذا علمنا ما كانت تعامل به 
قال : « فالزمها فان الجنة عند المراة قبل الاسلام في المجتمعات كافة 
رجلها » (5) ٠‏ وأوجب الاسلام احترام بل ويعد الاسلام وحتى اليوم » لم يكرم 
ومراعاة الزوحجة » حتى جعل للزوج امراة, كالاسلام نهج أو 01 8 غرابة, 


2 كي ( 0 وخير ا الدئيا” ا ( الثامث .وف فين ال 
الصالمحة » (") 9 0 انكلتره 
وجعل لاحساس تريية النساء أجراء وجامع الكتب الانكليزي المشبهور ) » 
وجزاء تربية عدد متهن تربية صالحة المرأة حيواتً بفيضاً بره العم ير ل 
في احسان التربية ٠‏ والتزام المريمي الميلادي ) » ذكر لنا اهعد ين قافن 
بهذا المنهج , فالمله تعالى يثبيه أو دثديها حين سافر الى بلاد البلغار ومناطق 
على ذلك بالجنة 2 وهذا يصور أهمية أوربية أخرى - عن عادات في مهانة 
التردية الصالحة على النهج المستقيم الانسان والمرأة وذلك في رسالته (9) ٠‏ 
كما يريده الله واهمية الالتزام والى الآن ء ما يزال الاسلام - وهو 
بشرع الله ؛ وحين ذلك يكون فيالقربية دوما - متقرد يتكردمة للألسان ٠‏ وتاراة 
التحري | لهذا الشرع وايتفاء وجه الله الصادقة الصافءة السمحسة اليه 
أله جلت وخا لفون أت كن الاسدع ودج 
والله جلت قدرته لا يضيععملا لانسا للمجتمع 2 و قذه 
مهما كان ذكرا أو اتثي ٠‏ ذلك يقسول المرأة في كل ميدان يناسبها في طييعة 
جل وعلا : ٠‏ من عمل صالحا من ذكر تكوينها ووظيفتها , وفي كل ذلك كانت 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية المرأة محافظة على دينها ملتزمة بالسمت 


ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا الاسلامي المضيء فقد درست وعلمت 
دعملون » التحل : لاة ٠‏ وحاريت » ٠‏ وكانت قبل كل شيء تنشيء 


كما يقول تعالى : « فاستجاب لهم الاجيال في محاضنها الاصيلة ' 
ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من كل هذه الاحوال والحقوق والاوضاع 
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض > فالمذين لم تحصل عليها المرأة ولا المجتمع 
هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في نتيجة لصراع ٠‏ كان هبة من الله ابتداء 
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهسم ونعمة منه - سبحانه د تفل بها علن 
سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري مسن الانسان . وخلال التاريخ الاسلامي 
تحتها الاثهار ثوابا من عند الله واه كانت المراة متعلمة تعرف طبيعتها وتقوم 
عنده حسن الثواب » آل عمران : 45560 بواجباتها في هذا الاطار الذي يناسيها 
والآياتٍ في ذلك كنيوة. ٠‏ وجعل 2 ويلائم فطرتها » ومنذ صدر الاسلام كانت 
للمراة حقوقا معلومة : « ولهن مثل المرأة المسلمة تعمل في بناء الحياة كما 
الذي عليهن بالمعروف » البقرة انفده رأينا في أمثلة كثيرة » كما أنها قد 


+ة- مثار الاسلام 
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تعلمت وكانت عالمة يفنون العلم . 
فيروي لنا عبسد الواحد المراكشي , 
(541 ه ).2 في كتابه « المعجيب في 
تلخيص أخبار المغرب ٠»‏ : بأنه «كان 
بالريض الشرقي في قرطبة مئةوسبعون 
امراة . كلهن يكتين المصاحف بالخط 
الكوفي . هذا ما في ناحية من نواحيها 
فكيف بجميع جهاتها ؟ » (51) ٠‏ 

من كل جا مفصيق ترق هلي أن 
للانسان في الاسلام المكانة الكريمسة 
التي منحهاً الله اياها . وأنار طريقه 
وهيا له أسباب العلم والمعرفة ٠‏ 


خصائص الحضارة وتراذها : 

من ذلك كله يتبين لنا خصائ ص 
الحضارة الاسلامية وتراثها العلمي 
والانساني العام . بانها تقوم على 
العقيدة والايمان بالله تعالى وتوحيده ٠‏ 
وهي الحضارة الوحيدة التي تقوم على 
هذا الاساس ٠.‏ 00 مكينا أصيلا 
وضروريا ويقوم البناء عليه 

هذه الحضارة والنراث . ذات نزعة 
انسانية .٠‏ جاء في الحديث الشريف بأن: 

الخلق كلهم عيال الله . فاحيهم الى 
الله اتقعهم لعيالة » ٠‏ ولقد بينالرسول 
الكريم . صلى الله عليه وسلم ٠‏ باته . 
٠‏ من أصسبح وامسى ولم يهتم بأامسر 
المسلمين فليس منهم » ٠‏ ولذلك فالارتباط 
وثيق بين الناس . كما أن هناك المساواة 
الكاملة بينهم ٠‏ بغضس النطم عن 
احسابهم وأجناسهم والوانهم ٠‏ يقول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
عر ائما اهلك الذين من قيلكم انهم كانوا 
اذا ا سرق فيهم الشردف تركوه واذا 

لست 

بحد معمد ميوقت افطع يدهلا زلا) . 


أضواء على الحضارة 
يي ير ا 


ساهمت_الراةن السلة 
ل : لهتوندا تصنأ عات 


فالتاين خلواينية كشيتتان القيظة, كنا 
جاء في الحديث الشريف . ومعلوم أن لا 
تفاضل بين الناس , لان أساس التفاضل 
التقوى والعمل الصالح ليحوز رضا 
الله تعالى ٠‏ 

ان هذه الحضارة تقوم على الاخلاق 

فهى اولا وكل ما عداها يدور في هذا 
الك . وأنها تقوم على الخير العلق كما 

تقوم على القيم ٠‏ كذلك تتسم بالانصاف. 
وتقوم على الالفة والانسجام » وانعدام 
الصراع وعدم الحقد في داخل الانسان 
وشارجه :وفنا بيديما . وانها تطميي 
لكل دي حق حنقه + وتو أزن'بين الامسور 
بالنسية لحياة الفرد وحياته مع الجماعة 
والجماعة مع الفرد * 

كما تقوم على المحبة والوئام . وهذا 
ليس في عالم الانسان فقط بل كلك 
بالنسبة للحيوان » وكل ما في_الكون ٠‏ 
ونذكر فى ذلك قصة زوجة أبي ذر 


0ك ميار الإسلام 


الغفا الل عنه ,2 ها 0000 
ري رضي حين هاجم كان منها ابل لرسول الله صلى الله 
المدينة المنورة ٠‏ وأخذوا الأسيرق والابل: امسر هم , ٠‏ ثم لما لحق المسآ 9 


6 5 أتممّت واستساركات ق يننا 3 السساجحهد وللدارم1_#_ى 


5 مسار الأسلام 


استردوا ما اخذوه ٠‏ وعاسادت امرأة 
أبي ذر على ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القصواء . فلما وصلت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته 
الخبر وقالت له . يا رسول الله اني 
نذرت ان تجاني الله عليها . ان أنحرها 
فآكل من كبدها وسنامها . فتيسم وقال : 
« بئس ما حزيتيها . ان حملك الله 
عليها ونجاك بها , ثم تنحريها انه لا نذر 
في معصية الله . ولا فيما لا تملكين . 
فارجعي الى أهلك على بركة الله » (8) ٠‏ 
اهتم الاسلام بعمل الخير المطلق لاي 
فرد ٠‏ ويتمثل ذلك في كل الشف روف 
والميادين ٠‏ ويكون بين المسلم وعمل 
الخير عشق دائم يتقرب به الى الله 
تغالى + بل الحرعن الشديك عليه فى :كل 


٠ /لال8"‎ 


الحديث لاولا ) ٠‏ 


٠ البغدادي‎ 


2-8 
١‏ المراة بدن الفقه والفانون مصطفى السياعي 


'- جامع الاصول ٠ 6807-١‏ 
“' ”ب مختصر صحيح مسلم ٠١-١‏ ( رقم 


غ ‏ المكتبات وهواة الكتب فياسيانيا الاسلامية 
ربدرا مجلة معهد المخطوطات العربية)-١-417-57‏ 

5 رسالة ابن فضلان ٠ ١54-١61‏ 

1 المعجب 40/405 الريض هو الحي 2 
وكان في قرطبة واحد وعشرون حيا ٠‏ 

7 ب متتصر صحيح مسلم 557" (رقم"ة )٠١‏ 

4 امتاع الاسماع المقريزي 5117-١‏ (بتصرف) 

4 وقبات الاعيان 97١‏ كذلك موارد الخطيب 


الاحوال . ولتوقيره بسكل مستمر ,2 
وهذا يتمثل في ظواهر متعددة ٠‏ منها 
ما يعرف بالوقف , وهو تشريعاجتماعي 
كبير ,» ان دوقف المسلم فيه مالا أى ملكا 
مصلحة عامة وعلى مر الدهور أي يعد 
وفاته أيضا ٠‏ وينتفع به من الناس من لا 
صلة ولا معرفة له مع الواقف » بل قد 
دولد بعد أجيال من ابتداء الوقف , من 
ذلك أن الخطيب البغدادى ‏ الذى مر 
ذكره ‏ قد تصدق بيجميع ماله وهو 
مئتا دينار ‏ على العلماء والفقراء 3 
وبثيابه أيضا , كما أوقف كتبه على 
المسلمين (5) . والامثلة فى هذا كثيرة 
الى حد أن البعض قد اوقف ‏ على 
الحيوانات ‏ الاراضي والمزارع ٠ )٠١(‏ 


ا مكة المكرمة : ا 
قال تعالى في حقها » على لسسان 


أبي الانبياء 0 ايراهيم الخليل : 
«رب اجعل هذا" اليلد آمنا واجنيني وبني 
أن تعيد الاصتام ' » * وقال جل وعلا : 
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا 
البلد ء وواك وما ولد » ٠‏ 

قال المفسرون : « ان اليك الوارد 
ذكره بهذه الآبة هو مكة ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « من مات بمكة فكائما 
مات في السماء الدندا » * 

وأجمع العلماء » على أن « مكة » 
وم المدينة المنورة » » أفضل بقاع 
الارض دليهما بيت المقدس » * 

3*8 58 8 

*8 أول بيت وضع للناس 8# 
حو الى الما ...لولاا لاس طان....ى كر 

قال عثمان بن ساج : أخبرني يحيى 
ابن أبي أنيسة في قول الله عز وجل : 
« ان أول بيت وضع للناس للذي يبكة 
مياركا » * قال : كان موضع الكعية قد 
سماه الله عز وجل بيتا قبل أن تكون 
الكعبية في الارض + وقد قبله بست 
ولكن الله سماه بيتا “وجعله الله ميآركا 
وهدى للعالمين قبلة لهم ٠‏ 


5 8 8 
8# ما قال عند النظر 8 
ا الكعنة *8 


عن دحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال : كان عمر بن الخطاب اذا 
رأى” البيت قال : اللهم أنت السلام ومنه 
ا ام 
اك 1 عليه وسلم - -- 
» نك 
في بدء الصلاة فع الايدي فيسيع موا + 


| ] © اعداد : حسين المحسى 1 


الصفا 
والمروة وعشية عرفه » ويجمع , 

وعند الجمرقين وعلى الميت ٠‏ 

ا جر قال : حدثت 
مكحول انه قال : كان الثبي صلى الله 
عليه وسلم » اذا رأى البيت رفع ا 
فقال : 0 اللهم زد هذا البيت تشرد 
وتكريما ومهابة ٠‏ وشرفه ممن 0 
واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما 
وبرا»٠‏ 

[ْ 8 38 5 
المسحد الهرأم وفشل )0 


هر _السلاة كيه م 

عن أبي سعيد الخدري قال كيال 

سول الله الله عليه وسلم : 
٠‏ لا تشد الرحال الا الى ثلاثئة مساجد : 
الوا ارام » ومسجدي هذا والمسعد 
الاقصى » ٠‏ 

وعن ابن أبي مليكة قال , » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساحد الا ا مسجد الحرام 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
خمس وعشرين آلف صلاة قدما سواه من 
المساجد «“( ٠‏ صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

١5 68 


#ا فضل الطواف بالكعبة © 
اك 


البيت دعامة الاسلام من خرج يوم 
هذا 5 البيت من حاج أو معتمر كان 
الجذ : , وان رده أن يرده بأجر 
وغنيمة »4 * 


١ لا‎ ٠ حسم‎ + 8 ٠ 


3-5 مشار الاسلام 


5 ٠ 
اعداد الاستاذ سمير ابراهيم سالم‎ 


١‏ في امريكا صدرت الموسوعة 
الضخمة : عبقرية الحضارة 
العربيية عن شر كنة امزيكية 
بمناسبة عيدها الماسي ٠‏ 


© 


كمبردج) موسوعةمقدمة للحضارة 
الاسلامية ( سافوري ,2 شارلز 
ادمز . بوزورت » ميلارد ) 0 

 "“‏ في فرنسا : دار موسوعة 


السفى بباريس : كتاب عالم 


 "‏ في بريطانيا( جامعة 
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بهي الاسلام تأليف جماعة منالاساتذة © 
© الاوربيين والامريكيين ٠‏ 


صدرت هذه الكنب في وقت متقارب 
خلالالعامين الاخيرين فماذا توحى هذه 
الظاهرة الجديدة في الفكر الغربي بعد 
مرحلة طويلة منالعقوق والصمدتو التجاهل 
الشديد اما اولهما فقد صدرت تحت عنوان 
« عبقرية الحضارة العمربية » في 066.6 
صفحة بالاضافة الى 75 لوحة بالالوان 
تصور المناطق الاثرية وبعض المخطوطات 
الدينية النادرة اشترك في تحريرها نخبة 
من الاساتذة العرب والاجانب قال دينس 
ديفيز في مقدمة الموسوعة « ان هذا الكتاب 
موجه الى كل من يظن خطا ان العرب فريق 


من المتوحشين لا حضارة لهم ولا ثقافة 
فهولاء الذين قدموا للانسانية حضسارة 
الانسان المعاصر فمنطقة الثرق العربي 
التي تشهد الان صراعات عديدة يحارب 
فيها العرب من اجل السلام والعدل هي 
نفس المنطقة التي قدمت من قبل للانسانية 
اديانها وقدمت الكثير من العلماء في ميادين 
الطب والهندسة والكيمياء والعديد من 
الادياء والفنانين في زمن كانت فيه اوربا 
تعيش في ظلام العصور الوسطى الذي اضاء 
الطريق للانسانية واشار المستشرق الى ان 
هدف الموسوعة هو : «١‏ تصحيح آثار تاريح 


وة - مثار الاسلام 


١‏ العصر في مسرآة الاسلام 


طويل ومضيىء لحضارة عانت من الاهمال 
زمنا طويلا حتى يمكن للمطلع التعرق على 
منجزات العرب وتراثهم الانساد ني الفريد 
فموضوع اللوسوعة هو العضارة العربية 
قديما وحديثا وقد ساهم في اعدادها نخية 
من المتخصصين وضعوا خلاصة 
الواسع في عدد قليل من الصفحات باسلوب 
سهل واسع والموسوعة خلاصة جهد كبيل 
يذل لالقاء الضوء على أمجاد العرب الماضية 
التي لا تزال تملا الدنيا حتى يومنا هذا* 
تحدث الموسوعة باسهاب عن تاريخ 
العرب منذ ظهور العالم الاسلامي وبداية 
الفتوح العربية في القرن السايبع 
اليلادي ويقدم تقييما لاسمام العسرب في 
الثقافه الاسلامية مع عرض لبعض 
المخطوطات الاسلامية النادرة 2 ثم يقدم 
وصفا للدور الحيوى الذي لعبته الحضارة 
العربية كهمزة وصل بين حضارة اليونان 
القديمة واوريا في العصور الوسطلسى 
هذا العصر الذهبي للاسلام وما قدمهالعرب 
خلاله من علم وحضارة وما حافظوا عليه 
من تراث العالم القديم خاصة تدوين 
الادب العمربي ومجموعة القوانين الاسلامية 
العظيمة والتشوف النادرة في مجال العلوم 


| والرياضيات والفلك والفلسفة » ا 


عن نشاط العرب فهمجال و عو 
واسواقهم وهذه الموسوعة التي اشتسر 

فيها ابراهيم مدكور2 ومضح 0 
فخرى واوكيج جراباي ( استاذ الفن 
والعمارة ) وسامي حمارنة ( استاذ علوم 
الحياة ) وعبد الحميد صبره ودونان هيل 
(استاذ التكنولوجيا اميك نهؤيدإتعنى بالناحية 
العربية وتنحو نحو مفاهيم الاستشراق في 
نسبة الحضارة الى العرب لا الى الاسلام 
وهو تيار استشرى في الاربعينات ثم ضعف 
بعد ذلك بعد ان كشفت الابحاث بالادلة 
القاطعة على ان مادة الاسلام وفكره من 
توحيد والتزام اخلاقي وقوانين قدمها 
القرآن الكريم هو الذي صهر العرب 
والترك والفرس في بوتعة مفهوم واحد 
جامع هوالذي صدرت عنه الثقافةالاسلامية 
العريقة والحضارة الاسلامية بمعناما 
الاصيل وهي تحرير الانسان من عبوديسة 
الامبراطوريات الزائلة ( الرومانية 
والفارسية والفرعونية وغيرها ) وتحرير 
المقل الانساني من عبودية الوثنية وبيوت 
الفسران ٠‏ 

اصدق تمبير! عن هذا الممنى حين اللقت 
اسم ("نقدمة للحضارة الاسلامية ) حيث 


يقول المشرف عليها : « ان هناك ثلاثة 
جوانب في هذه الحضارة لاتنال ف الوقت 
الحاضر ما تستحقه من الدراسة هي الادب 
وائلنة 0 بالر غم من ان حجنه 
فقد شفلت 5 المقول في الشرقالاوسمل 
وانتجت هذه المقول مؤلفات هي قمة في 
العظلمة والتفصيل والدقة وقد بقي منها 
قدر هائل وان كان هذا لا يمثل الا جزءا 
منها فقد اهتمت هذه الحضارة بالدقة 
اللنوية والتمبين. الادبي. وكرت تتننهيا 
لتنظيم جميع جوانب الحياة بتشريعات 
فتهية ٠‏ 

كذنلك كان الشرق الاسلامي هو فيميدان 
العقل والروح ولزمن طويل موطنا لتراث 
حى ونشيط في التفكير الدين يني والفلسفي» 
ولقد كانت اضافات ل الى التراث 
العلمي والى الطب والرياضيات واضحة 
جدا 2 وفي الفلك والكيمياء ذهب الفقهاء 
المسلمون الى اقصى مكأن ممكن ان يصل 
اليه عالم لا يمتلك التلسكوب ولا الادراك 
الادضح للبناء الكيماوى او الطريقة 
العلمية الحديثة وكل ما انجزوه في هذه 
الميادين ( العلوم والطب والرياضيات ) 
اخذه الغرب وظل بدون تغيي. لعدة قرون 
وبعض هذه العلوم لم يعرفها الغنرب 
كاللوغاريتمات والكسور واليصريات 
والتحكم في الكولسترول وغير ذلك لم 
يكتشتها الغرب الا يحد زمن علويل ويعد 
بحث وضني وكثير من الملماء المحدثين 
ومؤرخي العلم لا يدركون هذا 2 ولكن 
الاسهامات الاكثش دواما التي قدمها المشرق 
الاسلامي للغرب هي في الاشياء المادية حيث 
لا زالت تسمى باسماء عر بية وفارسية او 
تركية وقد نقلت هذه عن طريق التجارة 
او الحروب»- 


سوال ٠٠‏ وجواب : 
ويتساملالاستاذ ديكنن بعد هذهالمقدمة: 


ماالذي اسنتعارة الغرب من الشثفيررق 2 
ويجيب : إن استعارات الغرب مسن 
الشرق اوعد تشكل من الناحية العملية 
نسيج الحضارة الاساسي ولولا هذه 
الامتماراتة الاساسية من العق الاو سطل 
تفتقل الى اشياء كثيرة ة مالم يكن لدينا 
0 والسرعة على ابتكارها بائفسناء 
ومن هذهالاشياء الزراعة وتدجينالحيوانات 
والملبس والمواصلات ثم النسيح والحياكة 
والبناء وعمليات الرى والصرف وتعبيد 
الملرق واختراع العجلة واعمال التعدين 
والسفن الشراعية والمراقبة الفلكية 
والتقويم السنوى والكتابة وحفظالسجلات 
والقوانين والحياة المدنية وصك النقود او 
التفكير المجرد والرياضيات ومعام 
افكارنا 9 

و تجيىء موسوعة « عالم الاسلام ل التي 
صدرت بمناسبة المهرجان العالمي الاسلامي 
الذي اقيم في لندن فتقع في (١0١؟)‏ صفحة 
يصحبتها خعسبائة ضورة ولوعة وخريطة 
تبرز المعالم الرئيسية في الحضارةالاسلامية 
وتاريخ الاسلام منذ نشأته الى عميرنا 
هذا , وبالموسوعة ثلاثة عشر فصلا كتب 
كل منها استاذ متخصص في احد فروع 
الدراسات الاسلامية في الجامعات الاوربية 
والامريكية المختلفة ,2 وقد ركزت هذه 
الموسوعة على ار بعة مناطق في العالم محددة 
بالدراسة المفصلة وهي اسباتيا 'وفنارس 
والعالم العثماني والهند كما تناوالت 
دراسات الحضارة الاسلامية والحكومة 
والمنوالادب والموسيقي والعلوم وشئكون 
الحرب ٠‏ 

وقد تناولت هذه الموسوعة بالدراسة 
ابطال المقاومة المسلحة في العصير الحديث 
امثال محمد على ومهدى السودان والامير 
عيد القادر الجزائري والريسو نيو بومعزة 
وبوحمادة وابراهيم باشا ومحمد عبده 
وجمال الدين الاففاني ٠‏ 
وبالجملة فان هذه الدراسات الت 


ل « رد اعتبار للحضارة الاسلامية » 


تشرف عليها دواش. اجنبية "تحتاج الى 
مراجعة والىحذر شديد في تقيل ما فيها من 
مادة لانها بالرغم من انها تعطى في 
صورتها العامة نا يمكن: ان يسدى التقدير 
أو اعادة النظر او رد الاعتيار للحضارة 
الاسلامية بيعب فترة طويلة من الصمت 
والتجاهل محل الاحتقار للاسلام وعقيدته 


وتاريخه وفكره على النحو الذي نراه في 


كتابات المستشرقين والمبشرين 2 نقول' 


بالرعم من انها تمثل تحولا الا انهالا 
تخلو ١ابدا‏ منالنقص والدس والفمزخاصة 


اذا كان من بين المشرفين عليها بعضىالكتاب * 


اليهود والفربيين الكارهين للاسلام أو 
الموالين للصهيونية ٠‏ 

ونحن مع تقديرنا للجهد المبذول فان 
هذه الدراسات في حاجة الى مراجعة شاملة 
والى تصحيح ما ورد فيها من اخطاء مان 
برنارد لويس اليهودي وطابفة من زملاته 
لا يمكن بحال ان يقيموا هذه الابحاث 
الواسعة دون ان يدسوا من فكررههمم 
ومقاهيمهم واحمادهم على الاسلام واهله 
وحضارته وتاريخه ٠‏ ومن ذلك ما نجده 
في كنابات برنارد لويس في موسوعة (عالم 
الاسلام) من تصويره السيىء لخسروج 
المسلمين من الاندلس ومن شرق اورببا 
ايام الدولة العثمانية فانه لا ينسى احقاده 
يان يصف ذلك في عبارة:الطرد واجبار على 
التراجع وغيرها من عبارات لا تتفق مع 
حقيقة الواقع ٠‏ كذلك فانه يدس سمومه 
حين يعرض لخلافة عثمان ويصورها على 
انها نصر للارستقراطية الملكيه ( كذا ) 
حيث يصف امير المومنئين عثمان رضي 
الله عنه بانه كان ينتمى الى اسرة كييرة 


وانه قد اعقب ذلك انمسام المسلمين 
والفتنة الكبرى ولا ريب ان هذا النصور 
خاطيء في جملته وفي تفصيله » كذلك نجد 
برنارد لويس يشير الى الاسلام في بعض 
فصوله باسم اكحمدية والى المسلمين باسم 
المعمديين » وتلك دعوى باطلة كان الاسلام 
هو المنسوب الى اسم الدين الحق منذ انزل 
الله الدين » اما غير المسلمين فهم الذين 
نقلوا اسم الدين ( الاسلام ) الى العنصس 
فاطلقوا عليه اليهودية او الى اسم النبي 
0 عليه المسيحية اما المسلمون فانهم 

ثبتوا على الاسلام المنزل الكريم 

وحين يعرضن بن تارد 0 التاوينة 
م يمرسريعا بصفحات الفح والتوبع 
شرق آسيا ويرك زعلى يعن المواقف الصغيرة 
التي ليس لها اى اعددة دلت التاريخ 
اق ها يسجيه لد السلمين من الاندلس 
او هزيمة الاتراكالعشسانية بعد محاصرتهم 
لأسوان. "فينا وى -كتابات تر ناره. لوهس 
وغيره ما يوحى بنسسة هزيمة المسلمين الى 
الاسلام بينما ان الحقيقة الجهيرة هو ان 
هزيمة المسلمين ما جاءت الا لخروجهم على 
قواعد الاسلام وقوانينه 2 وان هزيمة 
المسلمين لا صلة لها مطلقا بتلك الاسس 
المنزلة للدين الحق والتي هي مصدرالنصر 
لكل من تمسك بها ٠‏ 

وبالجملة فان هذه الدراسات يالرغعم 
من مظظلهرها الذي يوحى بالتقدير والتكريم 
للاسلام فانها تحمل سموما كثيرة وتحتاج 
الى مرىاجعات واسمسة 5 


مفاهيم قرآنية 


سات النن تعر 


للاسستان : 
عيد الرحمن حسن حبنكة 
الاستان المساعد بكلية الشريعة 
بمكة المكرمة 


أولا : الهوى 9 

اثبت القران ان التفس لها هوى . 
والهوى شعور يميل بها الى ما تحب من 
مطالب وحاجات . أو متع والسسذات 
وشهوات . أو عواطف وانفعالات . وقد 
يكون ما تهواه شرا لها . او أذى أو 
ضرا . قال الله تعالى : 

« وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى . فان الجتة هي 
الماوى . النازعات ٠ 2١-14٠‏ 

وقال تعالمى في معرض الكلام عن 
المشركين : 

« ان يتبعون الا الظن وما تهوى 
الانفس ولقد جاءهم من ريهم الهدى » 
النجم ٠ 7١‏ 


وخاطب الله اليهود بقوله : 

« أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم استكيرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون , البقرة 1م ٠‏ 

وتحدث عندهم بقوله : 

٠‏ لقد أخذنا ميثاق بني اس رائيل 
وأرسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول 
بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون » المائدة ٠ 7٠١‏ 
ثانيا : الشهوة : 

وائيت القرآن أن التفس لها شهوة 


عهه اه هه هثسن هه 


بها تشتهي ما تستمتيع به أو قلذه , 
ولذلك وصف الله أهل الجنة يقوله : 

7 وهم في ما اشتهت أقفسهم خالدون» 
الائبياء ٠‏ . 
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(]_مفاهيم قرانية 
| وخاطبهم بقوله : 
ححا ١|‏ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم 


فيها ما تدعون » فصلت ٠ "١‏ 


ووصفف الجنة بقوله : في سورة 
( الزخرف ) : 

0 وها نا تعدو الإنفتن وتلذ 
الاعين 2٠6٠٠‏ الا ٠‏ 


ثالثا : الحاجات والمطالب : 
وأثيت القران ن أن للنفس حاجات 
ومطالب تسعى لقضائها . من ذلك 
ما ذكره الله تعالمى في شأن يعقوب عليه 
السلام : 
٠‏ الا حاجة في نفس يعقوب قضاها » 
دوسف هدك ٠.‏ 
رايعا : الشعور بالمتيقات : 
وأئيت القرآن أن النفس تشسعر 
بالمشقات ففي وصف ما خلق الله ننا 
من الانعام ممتنا به علينا » قال تبارك 
وتعالى : 
« وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا 
بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرعوف 
رحاسم “2 التنحل لا . 
حامسا : الصير وضده : 
وأئيت القرآن أن الصير منالصفات 
التي قد تتصف بها النفس , واثبات هذا 
لها على سبيل الاحتمال يقتضي أنها قد 
لا تصبر . أي : فهي قد تضجر ولذلك 
خاطب الله رسوله محمدا صلى الله 
عليه وسلم بقوله : 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » 
الكهف 8؟ ٠‏ 
سادسا : الجود وضد ه: 


وأثبت القرآن أن الجود أو الشح وما . 


بينهما من الصفات التي تتصف يها 
التفوس اليشرية ٠‏ ففي اتصاف الاتفس 
بالشح وأنه الغالب فيها » يقول الله 
تعالى : 

« واحضرت الاتفسس الشح ٠٠‏ 
النساء ٠ ١١/8‏ 

وفي التوجيه للتخلص منشح التفوس 
قال تعالى في سورتي ( الحشر ) 
و ( التغاين ) : 

: ومن يوق تنح نقسه فاولئك هسم 
المفهون » 5) / ٠)١6(‏ 

وفي طيب نفس الزوجات بشيء من 
مهورهن لازواجهن ٠‏ قال الله تعالى : 

0 فان طين لكم عن شيء منه نفسا 
فكلوه هنيئا مردئا » النسامء 5 ٠‏ 

وفي الحث على الانفاقابتغاء مرضاة 
الله , وتثبيتا من الانفس لصدق اليقين 
بالله والثقة به » والاخلاص لله في 
العمل , وتثبيتا من الانفس لخلق الجود 
الذي يرضى الله عنه بممارسة العطاء 
في كل مجال من مجالات الخير التي 
ببتغى بها مرضاة الله تعاللى ٠‏ قال الله 
عز وجل : 

« ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتا من أنقسهم ؛ كمشل 
جنة بريوة أصابها وايل فاتت أكلها 
ضعفين , قان لم يصيها وايل فطل 2 
والله يما تعملون بصير » البقرة 0 ٠١‏ 
سابيعا : الحسد وضده : 

وأثبت القران أن الحسد من الصفات 
التي تتصف بها النفوس . وظامر ان 
النفس اذا برئت من صفة الحسد 
اتصفت بضده ٠‏ ففي بيان حال كثير من 
أهل الكتاب , قال الله تعالى : 

« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 


من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند 
انفسهم من بعدما تبين لهم الحق ٠. ٠٠‏ 
البقرة ٠ ٠١9‏ 
ثامنا : الحوف وشد: : 
واثيت القرآن ان الخوف من الصفات 
التي تتصف يها النفوس . وظاهر ان 
اتصفت بضده ٠‏ ففى وصف حالة موسى 
باعمالهم . فألقوا حبالهم وعصهلهم . 
وخيل اليه من سحرهم انها تتسعى .2 
قال الله تعالى : 

٠‏ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا 
لا تخف انك انت الاعلى » طه 31811 ٠‏ 
ناسيها : الكدر وضدد : 

واثبت القرآن ان الكير من الصفسات 
أذا برنئّت من صفة الكبر اتصفت يضده. 
ففي شان المشركين الذين لا يؤمنون 
باليوم الآخر . قال الله تعالى : 

0 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا 
انزل علينا الملائكة . 
استكيروا في أنفسهم وعتوا عتوا 
كبيرا « الفرقان ٠ "١‏ 

2 5 . 2 
عاشرا:الضيق والحرج : 

واثبت القرآن ان الضيق والحرج من 
الصفات التي قد تتصف بها النفوس ٠‏ 
وهذا بدل على ان ضسد ذلك وهو 
قد تتصف بها أيضا . ففي ربط صدق 
الايمان بتحكيم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الامور القضائية التي 

لحكمه 


اى نرى ربنا ٠‏ لقد 


اختلط امرها . والتسليم التام ١‏ 1 


قال الله تعالى : 

« قلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم . ثم لا يهدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت , ويساموا 
تسليما » النساء ٠ 5١9‏ 

وفي شان الثلاثة الذين خلفوا عن 
الخروج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لغزوة تبوك ؛ قال الله 
تعالى : 
« وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى اذا 
ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم . وظنوا أن لا ملجا الا 
اليه . ثم ناب عليهم ليتوبوا . ان الله 
هو التواب الرحيم » التوبة ٠ ١١8‏ 
مالي كير ا الثاين بالقفول 
اليلف م : 

واثبت القران أن النفوس قد تتأثئر 
بالقول البليغ ٠‏ فتستجيسب للموعظة 
ودعوة الحق . ففي شان طائفة من 
المنافقين قال الله تعالى : 

« اولئك الذين يعلم الله ما في 
قلوبهم . فاعرض عنهم . وعظهم . وقل 
لهم في انفسهمقولا بليغا ٠‏ النساء ٠ 8١‏ 
ثانى عشر : مشاعر التحسس 
والندم : 

واثيت القرآن ان مشاعر التحسسر 
والندم من الصفات التي قد تتصف بها 
النفوس . قال الله تعالى لرسوله : 

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » 
ان الله عليم بما يصنعون » قاطر 4 * 

والنفس الظالمة هي التي نتحسر يوم 
القيامة على ما قرطت في جنب الله 


ن الله تعالى : 


ساخرين » الزمر ٠ 0١‏ 
لث عشر : الادراك الى حد 
(ستيقان : 

ودلت النصوص القرآنية على أن 
دراك العلمي على اختلاف مستوياته 
الصفات التي تتصف بها النفس 

القرآن قد تحدث عن الحالة النفسية 
رعون وقومه . أمام الآيات التي جاء 
ا موسى عليه السلام فقال الله تعالى: 

« وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ما وعلوا ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة 
فسدين « النحل ٠. ١6‏ 

وفي مستوى الظن الباطل نجد أن 
قرآن قد تحدث عما كان في نفوس 
ائفة من المنافقين في غزوة أحد 2 
: نون باطلة جاهلية دفعتهم الىالهم 
طلاق مقالات الكفر والردة ٠‏ فقال الله 
الى : 

ل أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
اسا يغشى طائفة منكم » وطائفة قد 
متهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق 
ن الجاهلية ٠٠‏ » آل عمران ٠ ١64‏ 

وبين هذين المستويين الاعلى والادنى 
0 المستويات_الادراكية ٠‏ 

فة طريقفجورها وطريق 

قواها : 


وان كنت لمن 


ومن الخصائص الادراكية معرفة 


ريق الفجور وطريق التقوى 2 وقد 


منح الخالق التفوس الانسانية القدرة 
على معرفة هذين الطريقين من طسرق 
سلوك الانسان في الحياة . طريق 
الفجور . وطريق التقوى ٠‏ فحينما تتجه 
النفض الى سلوك طريق الفجور تتجه 
اليه وهي عارفة بأنه طريق شر ٠‏ فهي 
بصيرة بما تعمل . وحينما تتجه الى 
سلوك طريق التقوى . تتجه اليه وهمي 
عارقة بأنه طريق خير ٠‏ فهي بصيرة بما 
تعمل ٠‏ 

هذا ما دل عليه قول الله تعالى : 

٠‏ ونفس وما سواها فالهمها فجورها 
وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » الشمس 9.8.97 ٠‏ 

وقول الله تعالى : 

دمل الانسان علق نفس ة "تضيرة ولو 
القى معازيره . القيامة ٠ ١5.١4‏ 

لذلك فهي تعلم يوم القيامة ما قدمت 
من عمل وما أخرت ؛ قال الله تعالى : 

٠‏ واذا القبور يعثرت علمت نفس ما 
قدمت وآأخرت » الانفطار 5ه ٠‏ 

ونظير هذا قول الله تعالى : 

علمت نفس ما أحضرت,»التكوير .١6‏ 

أي : ما أحضرت من عمل عملته في 
فترة امتحانها . ويكون هذا يوم الدين 
بحسب ما دلت عليه الآيات السايقات ٠‏ 

واذا كانت النفس تعلم فهي تجهل 
أيضا ٠‏ 

ومما تجهل ما تكسب غدا , والارض 
التي قدر لها أن تموت فيها . قال الله 
تعالى : 

٠‏ وما تدري نفس ماذا كسيت غدا 
وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله 


00 


كُ' 


عليم خبير » لقمان 5؟ ٠‏ 

ومما تجهل كل نفس ما أخفى الله 
للمؤمنين المتقين من قرة أعين في جنة 
النعيم . قال الله تعالى : 

« انما يومن بآياتنا الذين اذا ذكروا 
بها خروا سجدا . وسيحوا بحمد ربهم 
وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ريهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون , السجدة ١1.11.١6‏ * 


رابع عشر : القدرة على 


اخقفاء المطالب وال مشاعر : 

ودلت التصوص على أن من صفات 
النفس القدرة على اخفاء مطالبها 
ومشاعرها في ذاتها ٠‏ 

ففي بيان حال طائفة من المنافقين 
الذين أخفوا في أنفسهم اشياء يوم 
غزوة أحد ٠‏ قال الله تعاللى لرسوله : 

« يخفون في أنفسهم ما لا ببدون لك» 
آل عمرانئ 04 ٠*٠‏ 

وخاطب الله المؤمنين بقوله : 

٠‏ لله ما في السموات وما في 
الارض ٠‏ وان تيدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله ٠‏ فيغفر من 
يشاء ويعذب من يشاء . والله على كل 
شئيء قدير » البقرة 544 ٠‏ 

خاطبهم أيضا بقوله : 

0 أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه , واعلموا أن الله غفور رحيم» 
اليقرة 0" ٠‏ 

وخاطب الله رسوله محمدا صلى 


« واذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه امسك عليك زوجك . واتق 
الله وتخفي في نفسك ما الله ميديه ٠‏ 
وتخشيى الناس والله أحق ان تخشاه » 
الاحزاب 30 ٠‏ 

وفي عرض قصة يوسف عليه السلام 
مع اخوته . قال الله تعاللى : 

قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له 
من قبل . فاسرها يوسف في نفسه ولم 
يبدها لهم . قال أنتم شر مكانا ٠‏ والله 
أعلم بما تصفون » يوسف “الا ٠‏ 

وفي شأن ا لمنافقين وما أسروه في 
نفوسهم قال الله تعالى : 

٠‏ فعسى الله أن بأتي بالفقح أو أمر 
من عنده فيصيحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين » الماتدة 017 ٠‏ 

وقال عيسى لريه كما أخبرنا الله : 

ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك أنتعلام 
الغسوب » المائدة ١١5‏ * 

(د ) والنفس الانسانية 

1 ع وي 0 
مكلفة ومسئولة مسئولية 
شحخحصنية : 

وقد آثبت القران ان النفس الانسانية 
مكلفة فى هذه الحياة الدنيا . ضمن 
حدود الاستطاعة . وأن تكليفها يرتفع 
متى فقدت الاستطاعة . دل على هذه 
الحقيقة عدة نصوص قرآنية منها ما 

: قول الله تعالى‎ ١ 


البقرة 51 . 


, الله عليه وسلم بقوله له : -_- 


+ لا دكلف: الله اتفسا الا وسبعها لها 
ما كسيت: وعليها” نا انيت > 
اليقرة ١85؟ ٠‏ 
" - وقول الله تعاللى في سوردتسي 
( الانعام ) و ( الاعراف ). 
٠‏ لا تكلف نفسا الاوسكها ٠٠0‏ , 
1١56 ((‏ )/ (؟]8١).٠‏ 
 "‏ وقول الله تعالى ٠‏ 
٠‏ ولا تنكلف نفسا الا وسعها ولدينا 
كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » 
المؤمنون 15 ٠‏ 
وقول الله تفال 
٠‏ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها 20٠0‏ 
الطلاق 7 ٠‏ 
وكلف الله الانسان بان يذكر ربه في 
نفسه تضرعا وخيفة . فقال الله 
تعالى : 
« واذكر ريك في نفسك تضرعسا 
وخيفة . ودون الجهمر من القول , 
بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين » 
الاعراف ٠ 57١6‏ 
والتكليف يستتبع المسئولية., 
ويستتبع الجزاء . وقد أثبت القرآنذلك 
للنفس الانسانية ٠‏ وأثبت أن مسئوليتها 
مسئولية شخصية ٠‏ دل على قانون 
الجزاء عدة نصوص قرآنية منها ما يلي: 
١‏ قول الله تعالى : 
٠‏ ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى 
كل نفس يما تسيعى ٠‏ طه ٠ ١60‏ 
؟" ‏ وقول الله تعالى : 
٠‏ ليجزي الله كل نقس ما > 5 
ان الله سريع الحساب , ابراهيم ١ه‏ 5 
؟ - وقول الله تعالى : 


(] مفهيم قرانيه |6 يي المبامة شَبعى 


٠‏ اليوم تجزى كل نفس يما كسبت 
غافر /ا١ ٠‏ 

ودل على ان مسبولية كل تقس 
مستولية شخصية عددة نصوص ايضا 
منها ما .يلي 

مدقول: الله كمال 

وهن كسي اثمًا فاننا يصنه: بعلن 
نفسه . وكا الله عليما حكيما . 
النساء 1١١١‏ . 

 ”‏ وقوله تعالى 

٠‏ قد جاءكم يحسابر من ريكم . قفن 


؟ ل وقول الله تعالى 

د فليا )يها القامن هد <جاء كم الكو 
س ربكم . همن اهتدى فانما يهوتدىي 
لنفسه . وسن صل هانما يضل عليها . 
وها انا عليكم بوكيل ٠‏ يونس ٠١8‏ 
ولما كانت مستولية كل نفس مسبولية 
شخصية . لزم ان لا تجرى ثفن عمسن 
نفس سينا . دل على ذلك قول الله 
تغالئ 

. واثقوا يوما لا تَجري نفس عن دفس 
شينًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم يتنصرون » اليقردة 8؟ ٠‏ 
وقوله تعالى 

موحل بلك هين النفس لزنا < الاميذ 
يومبذ لله ٠‏ الانقطار ٠2 ٠١95‏ 
( 4 ) ونفس الانسان كاسية 
لاغمال الخير و لاعمال 
الشر: 


سس لوسرو 1_2 ١‏ 
كل ئس هو الدفاع عىاكسيت 


لاس 


وأئيت القران أن النفس الانسانية 
كاسية لما يصدر عن الانسان من أعمال 
خير وأعمال شر . وان الله يعلم مما 
تكسب كل نفس . . قال الله تعالى مبينا 
علمه يما تكسب كل نفس : 

٠‏ يعلم ما تكسب كل نقس . وسيعلم 
الكفار لمن عقبى الدار » الرعد ؟6 ٠‏ 

وقال أيضا : 

٠‏ أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسيت ؟ ؟ » الرعد “" ٠‏ 

وأثبت القران أن الايمان من أعمال 
النفوس الانسانية . قال الله تعالى : 

« هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو 
يأقي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ؛ يوم 
ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسسا ايمانها 
لم تكن آمنت من قبل ٠‏ أو كسسبت في 
ايمانها خيرا ء قل انتظروا انا 
منتظرون » الاتعام ٠ ١0+‏ 

رقال الله تعالى . 

« وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » 
بونس ٠ 3٠٠١‏ 

فالنفس على هذا تشمل في دائرتها 
الواسعة القلب وما يتعلق به من مفاهيم 
واعمال ٠‏ وسيق أن النفس تشمل ايضا 
ما يتعلق بالنشاط الادراكي الفكري ٠‏ 

ولما كانت الغاية من خلق الانسان 
في هذه الحياة الدنيا امتحانه . وكانت 
أعماله فيها مظهرا لما تكسيه نقمسه . 
وكان عدل الله يقضي بتوفيته جزاءه » 
كان لا بد من وجود آخرة توفى فيها 
كل نفس ما كسبت . قال الله تعالى : 

٠‏ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله 


ثم توفى كل نفس ما كسبت وهمملا 
يظلمون » البقرة ٠ "58١‏ 

وقال الله تعالى : 

« فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب 
فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهملا 
يظلمون ٠‏ أل عمران 8”» ٠‏ 

ونظيرها قول الله تعالى ' 

٠‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم 
بما يفعلون . الزمر ٠ ١‏ 

وقال الله تعالى : 

٠‏ قل اغير الله ابغي ربا . وهو رب 
كل شيء . ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠.‏ قم الى 
ربكم سرجعكم فينيئكم بما كنتم فيه 
تختلفون » الانعام 154 ٠‏ 

لدلك كانت العقوبات المعجلة التي 
تنزل بالانسان ٠‏ 
نفسه . أي > يما كسبت نفسه من ذنوب, 
قال الله تعالى : 

« ما آصابك من حسنة فمن الله . و 
أصابك من سيئة فمن نفسك » 
النساء ولا ٠‏ 

ونظيرها قول الله تعالى : 

١‏ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصيتم 
مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل : هو من 
عند اتفسكم . ان الله على كل شىء 
قدير »ال عمران ٠ ١56‏ 

فالنفس العاقلة هي التي د 
حساب المستقبل فتنظر ماذ! قدمت له 
وتجتهد في تقديم الاعمال الصالمة 


انما تنزل به بسبب من 


حتى تنال الاجر العظيم عند الله ٠‏ قال 
الله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الس 8 


بد 


0 ”5 قرانية . [) 


ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتفوا الله 
أن الله خبير بما تعملون »الحشر ٠» ١8‏ 

وأثيت القرآن أن كل نفس تكون يوم 
القيامة رهينة بعا كسيت , حتى تحاسب 
ويقرر مصيرها . الا أصحاب اليمين » 
فهم في جنات يتساءلون عن المجرمين, 
يقولون لهم : ما سلككم في سقر ؟ قال 
الله تعالى : 

٠‏ كل نفس بما كسبت رهينة الا 
أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن 
الملجرمين مسا سلكككم في سقر ؟ » 
المدشر ”2 ٠‏ 

وطبيعي أن تجد يوم القيامة كل 
نفس ما عملت من خير أى شر محضراء 
مسجلا لان ذلك هو المستند لمحاسيتها . 
قال الله تعالى : 

يوم تجد كل نفس ماعملت من خير 
محضرا: :وما “عملت هن صنوء تود “لى 
أن بينها وبينه أمدا يبعيدا ‏ ويحذركم 
الله نفسه . والله رؤوف بالعياد » 
آل عمران 0٠‏ . 

وهنالك تختبر كل نفس نتيجة ما 
أسلفت من عمل فى الحياة الدنييا 2 
قال الله تعالى : 2 

د هنالك تيلو كل نفس ما أسلفت ,2 
وردوا الى الله مولاهم الحق , و 
عنهم ما كانوا يفترون » يونس ٠ 5١‏ 

فالنفس الكاكة جين كيد هول عتانها 
تتمنى لو أنها تملك ما تفتدي به لافتدت 
به 2 ولو كان ما في الارض جميعا » 
قال الله تعالى : 

« ولو ذأن لكل نفس ظلمت ما في 
الارض لافتدت به . وآسروا الندامة لما 


وهم لا يظلمون » يونس 084 ٠‏ 

وتحقيقا لقواعد العدل الريانية تعطى 
يوم القيامة كل نفس حق الدفاع عما 
كسبت ٠‏ قال الله تعالى : 

ل يوم تأتي كل نفس تجادل عننفسها 
النحل ١١١‏ 

ولا كان لدى كل نفس في فطرتها 
القوراة :على تقو اعمالها + وسكامنية 
نفسها . نظرا الى أنها يبصيرة بحقيقة 
ما عملت فانها تعطى كتاب عملها لتقراه 
وتحاشي سيا محاسية ذاقة فيان 
الله تعالى . 

0 وكل انسان الزمناده طاتئره في 
عنقه . ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا اقرا كتابك . كفى بنفسك اليوم 
عليك حسييا » الاسراء ٠0315411‏ 

وتسجيل اعمال النفس في الحياأة 
الدنيا يقتضي أن تكون موضوعة موضء 
المراقية الدائمه . قال الله تعالى . 

« ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » 
ق ٠. "١5٠‏ 

أي : ملك يسوق الى المحشر . وملك 
اام كوس 
الحياة الدنيا على 


(و) والنفس ذات ارادة 
حرة ةّ 

ودلت النصوص القرآنية على أن 
النفس الاتسانية ذات ارادة حرة » 
تختار بها طريق هدايتها أو طريق 
ضلالتها . فهي غير مجبرة . نفهم مذا 


من قول الله تعالى : 

. ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها‎ ٠ 
ولكن حق القول مني لاملان جهنم من‎ 
٠ ١+ الجنة والناس أجمعين » السحدة‎ 

أي : لو شتنا أن نجعل النفوس من 
الجن والانس مجيرة غير مخيرة لآتينا 
كل نفس هداها . ولكن المشيئة قررت 
التخيير . ويلزم من التخيير أن تختار 
بعض النفوس طريق هداها . وتختتار 
الاخرى طريق ضلالها . وعندئذ تقضي 
الحكمة بالتفريق في الجزاء ٠‏ فعريق في 
الجنة وفريق في السعير ٠‏ 
( ز ) والنفس الانسانية ذات 
أطراف ثلاثة أعلى وأسفل 
واأوسط: 

كالكر ف «الاتبفل يق النسس كن 
يوسوس ويسول بالسوء وممارسة ما 
فيه شر وضر واثم طلبا للمتع واللذات 
العاجلة . فهو امار بالسوء . دل على 
هذا الطرف الشيطاني من النفس 
ووساوسه وتسويلاكئعه»> وكونه امارا 
بالسوء عدة نصوص قرآنية ٠.‏ منها ما 
١‏ - قول الله تعالى ٠‏ 
ولقد خلقنا الانسان وتعلمى ما 
توسوس به نفسه . ونحن أقرب اليه من 
حبل الوريد » ق ١١‏ * 

* وقول الله تعالى حكايه عن 
الشافري 

٠‏ قال بصرت بما لم يبصروا به 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها 
وكذلك سولت لي نفسي عوط ه11 


امسو ا الس ا 


 "‏ وقول الله تعالى حكاية لقول 
يعقوب عليه السلام لبنيه 

وجاءوا على قميصه بدم كدب . قال 
بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل 
والله السكميياة عل :ما تشفرق + 
بوسفة 1+ 

؛ ‏ والقاتل من ابني ادم لاحيه قد 
طوعت له نفسه بوساوسها واوامرهما 
الملحة قتل اخيه فقتله . قال الله تعالى 
في شانه 

فلو هي" ل تقس قحل اع ا 1 
فاعنده هق الكاسويق + المأئوق ' 8<: 

5ت وقال يونت علية الشلام مكحدقا 
عن نفسه . حول قصته مم امراة العزيز 

. وما ابرىء نفسي أن النفس لامارة 
بالسوء الا ما رهم ربي أن ربي غفور 
رحيم.ء يوسف 55 ٠‏ 

وقد قص الله علينا ذلك من غير تعليق 
دل على قراوف 

والطرف الاعلى سن الئفسش. ياصسر 
يففل الحجير . ويتهى عن فمل السر 
هاذا استجايب له سراكر الارادد المتقدد 
فى الطرف الاوسط من النفسس اطمان 
وسكن وذاق خلاوة فعل الحير وترب 
الشر . واذ له مراكر الارادة 
المتفذه . مسه القلق والاصص رات 


وسعر يوجزات الاثم والحوف سن 
العقاب . وبدا بوحه الملام تهو فيهدد 
الحالة الطرف اللوام وهد دل على هدا 
الطرف الرباني من النفس عدة نصوص 
تن الكزان: والسلذة "ات نمنها: مط علي 
قول الله تعالى 
٠‏ لا اقسيم بيوم القيامة ولا الفقسم 


ال 29 


أ أيقبك م ه>١‏ شه 


قالت الفلاسفة ,. ان السعادة لما كانت هي المطلوبسة لذاتها ,» 
ولا تنال الا بالحكمة . وان الحكمة علمية وعملية , ٠‏ والقسم ا 
هو علم الحق , والقسم العملي هو عمل الخير ٠‏ وقالوا ان الوصول 
اليهما بالعمل الكامل , و الرأى الراجح ء والانبياء عليهم السلام 
ايدوا بامدادات روحانية تقريرا للقسم العملي ولطرف ما مأ 
م الج بو ا ل 0 
العامي , ولطرف ما من الفسم العفاي » ثم قالوا في معرض بيبان 
غاية الحكيم وغاية النبي : ان غاية النبي ان يتجلى له نظام الكون 
فيقدر على ذلك مصالح العامة , حتى يبفقى نظام العالم وتنتظضسم 
مصالح العباد ء وذلك لا يأتي الا بترغيب وترهيب , وغاية | 
هو ان يتجلى لعقله كل الكون . ويتشبه بالحق بغاية الامكان ٠‏ وعلى 
الرغم من وجود عدد كثير منالفلاسفة والحكماء , لايقول بالنيوات 
اصلا . فان عددا كبيرا من اساطين الحكمة وعظماء الفلسفمة 2 
أخذوا علمهم وحكمتهم من مشكاة النبوة ٠‏ 


أنواع النبوات : 


للنبوات الغابرة بانواعها » حيث لم يدع ٠‏ الكهانة . 


١‏ - مثار الأسلام 


5 النبوة فالانسانية, كما نمت منها نوعا واحدا عرفه اصحاب المقارنة 
العام عث العصور . واذا بين الاديان , ومن انواع النبوات الغايوة 
تنبعنا القرآن الكريم نجد احصاءا عحيبا ‏ نبوة السحر , ونبوة التنجيم » ونبوة 
ونبوة الجذب ونبوة الرؤيا 


- 


والاحلام وما الى ذلك » وعلى رغم اختلاف 
مصادرها .2 ونظرة الناس اليها ء ومقدرة 
اثرها في اتباعها » فكلها يدعى العلسم 
بالغيب » والقدرة على تسح 
فنبوة' السحر موكلة بالارواح الغبيئة 
تسعى للاطلاع على المجهول والسيطرة على 
العوادث ٠‏ والكامن نبوته تنوقف عسلى 
البيئة التي تنش فيها الهياكل والصوامع 
المقصودة » ونبوة الكهانة تلبى دعوات 


اول شعب استعمل كلمة النبوة بمعنى 
اوس لعا للم ب 
العيرى ٠‏ وقد عرفت قبائل العبريين 
انواع النبوات السابقة »2 من ا 
والكهانة والتنجيم . كما عرفتها الشعوب 
البدائية الاخرى العديدة ٠‏ ولم تكن عند 
العبريين كلمة تودي هذ! المعنى : قبل 
وصولهم الى كنعان ومجاورتهم للعمرب 
ا في ارض مدين ٠‏ وكانوا يسمون 

بالرائي أو الناظرن او رجل الله ٠‏ 

0 دي الالهية بلفظها ومعنأها من 
هؤلاء العرب ٠‏ ومن علماء الاديانالغر بيين 
الذين يؤيدون هنا الرأى الاستاذان 
هو شر ه وشميدتاذا قد 


الناس ٠‏ وترشدهم بالعلامات والاحلام الى 
مغالق المجهول » واما المعزوب فينطلق 
لسانه بالعبادات المبهمة 2 وهو لا يتقدم 
بالمراسيم 55 والاوضاع المصطلح عليها 0« 
ونبوة الحذب كانت كائعة قي اليونان ٠‏ 
كان العبريون يؤمنون بهذه النبوات 
جميعا 2 وبينهم ظلهرت الديانة الموسوية » 
التي كانت اولى الديانات الكتابية 0 


أن كلمة النبوة دخلت في اللغة العبرية بعد 
وفود العبريين على فلسطين ٠‏ واما اللفة 
العربية بوفرة كلماتها وسمة مجالها . فلم 
تكن في حاجة يوما من الايام لاستيعمال 
الكلمات المتشابهة لمعان مختلفة من جميع 
الوجوه » وما كانت النبوة تلتبس في لفة 
المرب بالكهانة او الرؤيا او التنجيم او 
السحر او العرافة او المعيافة . وكذلك 
كلمة « النبي » ما كانت تستعمل للرائي 
والناظر وغيرها ٠‏ فكان لكل منها مقام 
خاص . ومقال معين 0 

والذي يتضح من الكتب المآثورة « لبني 
اسراتيل » انهم امنوا بهذه النبوات جميعا 
النبوة الموسو 


وبعد ان انتشرت فيهم يه , 


8١١+‏ - مثار الاستيلام 


| فكزةالسسوة 
و ا ا 1 3 
لم يسلموا من الحلط بين مطالب التنجيم 
او السحر . ومطالب الهداية الالهية ٠‏ كمأ 
كاتوا يطالبون. الانبيام .بدلائل وايراهين 
على صدق دعوتهم وفقا لمعتقداتهم القديمة 
من التنجيم والكشف عن المغيبات وطلب 
الممحزات المادية المشهودة ٠‏ 

استعار بسو اسرائيل فكرة النبوة من 
جيرانهم العرب ففهموا منذ ذلك الحين من 
النيوة معنى غير النسوات السائدة بينهم ٠‏ 
حتى أتى موسى بدعوته . وجهربها في 
مصير وخرج بقومه الى كنعان . ومع جهد 
بالغ سه لم يعرفوا النبوة على مثال اتم , 
واكمل . كما هو بين من قصصة السامري 
وعبادة المجل ٠‏ واستمرت هذه الفكرة 
عن النوة في اوساط العبريين منذ اوائثل 
عهودهم الى اواخر عهدهم . بالانبياء قبل 
ظلهقور عيسى عليه السلام ٠»‏ فما كانت 
فكرة النسوة عندهم في تلك العهود الطويلة 
الا فكرة مترادفة لصناعة التنجيم .ا 
الفراسة التي تنذر بالكوارث المنتظرة 
وهي عبارة عن استطلاع للخبايا أو صيحة 
فرع من نقمة م يهودا » واعتقدوا فيه 
بانه يعاقبهم بالمصائبالحسية كلما انحرقوا 
عن سنته © واشركوا بعبادته وبآخر من 
ارياب الشعوب التي ينازعونها على المرعي 
والمقام ٠‏ 

والسبب الحقيقي لتسرب هذه الفكرة 
عن النبوة هو الاخبار الواردة عن احبارهم 
وكنية اسفارهم من ان الانبياء قد حلوا 
محل العرافين والسحرة والرقاة الذين 
ينقلون اقوال الالهة في غير بني اسرائيل٠‏ 
وجاء في « سفر التقنية » في معرض ذكر 
عدم تصديق بني اسراثيل باى رب غير 
» يهودا » رب اسراثيل : « فيقيم لك الرب 
الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى له 
تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب الهك 
في « حوريب » يوم الاجتماع قائلا : « لا 
اعود اسمع صوب الرب الهى : ولا ارى 


| 


هذه النار العظيمة ايشا لثلا اموت ١‏ قال 
لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا » اقيم 
لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك » واجعل 
كلامي في فمه يكل ما اوصيه به . 
ويكون ان الانسان الذي لا يسمع كلامي 
الذي يتكلم به باسمي . انا اطالبه ٠‏ واما 


النبي الذي يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم 
اوصيه ان يتكلم به ٠‏ او الذي يتكلم باسم 
الهة ( اخرى فيموت ذلك النبي وان قلت 
في قلبك كيف نغرف الكلام الذي يتكلم به 
الرب مما تكلم به النبي باسم الرب ولم 
يحدث ولم يضر فهو الكلام الذي لم يتكلم 
به الرب بل بطغيان تكلم به النبي . فلا 
تخف منهء وقرر مثل هذا الرأى انالكشف 
عن الغيب مرادف لمعنى النبوة ٠‏ وان وقوع 
الخبر هو الامتحان الوحيد لصدق الانبياء 
فيما يتحدثون به عن الآلهة . وان الفرق 
الشائع بين الانبياء والسعرة والعراقفين 
والمنجمين . في الامم الاخرى . هو ان 
الانبياء اناس يحسنون الكشف عن الغيب. 
والاخرون اناس يخطئون في هذه الصناعة ٠‏ 
ان بني اسرائيل لم يعرفوا معنى النبوة 
على مثال اكمل من نبوة موسى عليه السلام. 
ومبلغ تصورهم من وحي الله اليه انه كان 
يحاطبه فما الى فم ٠‏ وعيانا بغين حجاب . 
وفي هذا يقول كاتب الاصحاح الثاني 
عشر من سقر الخروج : « ان الله نزل في 
عمود سحاب . ووقف في باب الخيمة ؛ ودعا 
هارون ومريم . هخرج كلاهما ٠‏ فقال . 
اسمعا كلامي ان كان منكم للرب قبالرؤيا 
استعلم له . وفي الحلم أكلمه واما عبدى 
موسى فليس هكذا ٠»‏ بل هو امين في كل 
شىء فما الى قم . وعيانا اتكلم ممه . لا 
بالالغاز ٠‏ وكانوا يعتقدون ان موسى عليه 


".الشلام «يسمع كلاع الرب فما الى سم : 


وعيانا بغير حجاب . في كل قضية ٠‏ ولم 
يتفي معنى النبوة عندهم الى انتهاء عهد 
الانبياء في بنى اسرائثيل ٠‏ 


5 مفنار الاسلام 


الننوة المحمدرة 


وبعد ستة قرور من احير رسالة في بسي 
'سرائيل . حاءت شوة «محمد بن عند الله» 
صل الله عليه وسلم ٠‏ واحتار الله تعالى 
لرسالته الزمان د المكان المماسين. والشخصس 
المحتار . « والله اعلم حيت يجمل رسالته. 
ماحتار شسه الحريرة العربية بينة مكانية 
لهذه الرسالة . والرس الذي استحصقد 
فيه الانسانية ٠‏ وبلعت مرحلة الرشد 
المقلي 
الاستراتيجية في الارص وبيتا هو اول بيت 
وضع لاس ساركا دهدى للعالمين . 
والعالم الانسانى كله حييداك يستطسر 
بقاررع الصسر وينطر شاخضا نصيره الى 
سقذ من ضلال المادة والالحاد وعاصم 
للجنس الشرى من الفساد والاتحلال . 
ويعيد الى الشعوب الحائرة الطمانيندة 
سيا ٠‏ فيقول الله تمالى في شان حاتم 
ىا سله « قل لا املك 2 نفما ولاصصرا 
الا ماشاء الله . ولو كنت اعلم اليب 
لاستكثرت من الحير . وما مسنى السوء 
أن انأ الا ندير ويشسر لقوم يسور » * 

وليست ى نوة محمد مساومة اواغراءء؛ 
ولا وساطة ولا قرابين . لانه صل الله 
عليه وسلم كان يغاطب ضمير الاتسان 


0 وامة وسطا فى اهم المواقعء 


2. 


وصفاته الانسانية الحالصة بالتأمل والنظر 


والتمكيير يفول القران الحكيم 

٠‏ قل لا اقول لكم عندى حرائن الله . ولا 
علم العيب ولا اقول لكم اني ملك ان 
اتسع الا ما يوحى الى قل هل يستوىالاعمى 
«المصير . افلاتتفكرور / 8٠‏ الانعام - 
الدلمل لى عدم تركر السوة اللحيدية مل 
الممحرات رالعوارق. قوله عروحل / دلو 
فتحما ديهم يألا من السماء فطلوا فيه 
يعر حور. لقالوا انسا سكرت انصارنا ٠‏ بل 
تحن قوم مسحورور 0 لان المعحزة لا تفي 
عبد مسن لا يمتمع بعقله وضميره وهي تكل 
الايمار الى العقل . وان صدق السي لا 
في حياتة وسيربه . لاته كان المثال الاول 
واأقدوة المثلى لما كان يدعو اليه 
وكاس يكرر دائما انه بشر مثلهم 2 « قل 
انما انا لسشر مثلكم يوحى الى ٠»‏ وان هذه 
الوق عون اليا ال بد اساي 
والكهصوتية والى تحقيق حياة صالحسة 
للافراد والجماعات . وليست مجرد اقوال 
ونطريات ٠‏ ذهي لا تخالف الديانات 
الاحرى . بل هي دين يجمع ويؤلفا ء 
وتوحب على اأتساعها احترام عقائد غيرهم 
والايمان بان الانسانية امة واحدة تدين 
لاله واحد وهو رب العالمين ٠‏ 


ادلة وحي الننوة المعكمدية : 


من المسلم به لدىالمؤرخينء المسلمينوغير 
المسلمين . ان محمدا صلى الله عليه وسلم 
قبل بلوغه سن الاربعين لم يكن الا رجلا 
صادقا امينا ء يشتغل برعىالفنم والتجارة» 
ولا شك في انه لم يشترك مع قومه في 
عبادة الاوثان بالكعبة » بل كان يفضل 
الغلود الى الوحدة » ويذهب في كثير من 


الاحيان الى غار حراء ٠‏ ليتامل ويفكر , 
ولميفعل شيئا يدل علىحبالرياسة والشهرة» 
بل كان عزوفا معرضا عن عادات وتقاليد 
اترابه » فليس من الممكن ان يقال بانه 
اتى من عند نفسه كتايا يملك زمامالبلاغة 
والفصاحة . ويعجز فطاحل الادب والشعرء 


بقلم : 
محمد الخضري عبد الحميد 


لل التليلك 


ها تتعالى انغام المعازى ودقات الدفوف ٠‏ توقعها بنشوة 
حماسية انامل العازفات » ممتزجة بشدو القيان العسان وخطي 
الراقصين والراقصاتء وبين الفينة والاخرى تطغى علىاصوات 
العزف والغناء وطرقعاتالصناجات ضحكة عالية طروب تتكرر 
برتابة فاقعة مجلجلة كأنها ( اللازمة ) المتممة لمقاطع تلك 
الانشودة الجماعية الصاخبة يطلقها من فوق منصته الفخمة 
المزدانة بالشموع والزهور ٠‏ نجم الحفل وكوكبه اللامسسع 


( جرجي ) ! 


٠. 8 - 


كان جرجير في قمة نشوته وذروة 
سعادته وفرحته » فكل شيىء رائع وممتع 
وبهيج من حوله ٠‏ الطقس لطيف والريح 
رخاء واليوم زاهر واعد بمزيد من روائع 
العطاء ء ولا شىء على الاطلاق يمكن ان 
يعكس عليه صفو تلك البهجة الدافقة التي 
يرى انه اهل لها وجدير بها » بلا مراء* ٠‏ 
وذلك امر طبيعي اذ : مم يخشى (جرجير)ة؟ 
إيخشى الشعب الناقم عليه مناشياء عديدة 
ف مقدمتها عداوته للاسلام 2» وترويجه 
اسوا دعاية ارهابية ضدالاسلام والمسلمين؟ 
كيف وهو الذي تقبض اصابعه - بعسم 
واحكام _- على كل الخيوط في كافة ارجاء 
الدولة الشاسعة ء فان علت قليلا همهمات 


9 

2 
بعض المنجذبين الى تيار الاسلام كانالبطش 
'الرهيب بالمرصاد بلا توان وبغير ابطاء ؟ 
فهل يخشى المركز السامق والمقعد 
الشاهق ١»‏ لا , فانه اذا بدر اقل ملمح من 
استياء لدى العلية الاروام هناك في البلاط 
البيزنطي ٠»‏ فما اسهل ان يزيد من قمدر 
الخراج المعلوم فتعود الابتسامات - 
المتعاطفة الراضية : تشرق بها وتهلل 
وجوه كل (طاقم) العلية ممن بيدهم مقاليد 
الامور فتعود الى (جرجير) سراعا مبررات 
البهام ٠٠‏ ويبقى طاما هو على هذا النحو 
الفعال من الحصافة والجود وصادقالولاء ٠‏ 
صحيح ان دولته العريضة بامتداد الشمال 
الافريقي ( من طرابلس الغرب الى طنجة 
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الى ساحل المحيط الاطلس ) شىء هائل 
وخطير ولكن ماذايهم من ذلك والدولة 
الكبيرة المترامية الاطراف هياحدى ممالك 
الروم وهو الحاكم عليها من قبل بيزنطه 
وهو الداهية العريق الذي يعذق فنالعكم 
بالحديد والنار والذي يعرف حبن يجد 
الجد ‏ كيف يبرهن عمليا بجيشه الجرار. 
ان جيش الروم لا يهزم وان ( جرجسير ) 
انما هو بداهة ٠‏ وببساطة ‏ ( الغول ) 
الذي ينبغي ان تخشاه شعوب وجنود وقادة 
اية رقعة في العالم تجرؤ على ان تقتحم عليه 
ارضا او تحاول ان تحتل من مملكته 
الهولة شبرا ٠‏ 

وما يلبث ( جرجير ) بعد ان نظضل 
مرارا ‏ اثر كل ضحكة مدوية واخرى - 
يطرد تلك السحابة القاتمة الكثيبة عن 
ذهنه الرائق القرير ان يتفكر مليا في كنه 
ذلك الخاطر الجهم الذي لا يفتا يلوح في 
مخيلته فيفسد عليه جانبا من الاستمتاع 
باطايب الطعام والرقص والغناء ٠٠‏ 

ولعل الخاطر ذاته كان يطيف بذهمن 
رجل اخر في أقصى القاعة ٠‏ فيتقدم امر 
الجند بخطى هينة محسوبة منسابا بخفة 
وكياسة بين امواج الجوارى والفتيان 
يدارى ما يمور في دخيلته بابتسامات 
وامضات ينثرها في طريقه هنا وهناك حتى 
يصل الى المنصة فيومىء ايماءة يسيرة 
سرعان ما يدرك بعدها ( جرجير ) التفسير 
الوافي لكل ما كان يعتور هناءته من تعكير 
للصفو وتكدير للخاطر ٠‏ فلا يلبث أن 
يجيب على ايماءة مرءوسه المهموم بامتعاض 
وبخموت ٠‏ 

آه ٠٠‏ تذكرت الآن٠٠‏ فليدخل الرسول 
البيز نطى ولنرمافي جعبته من انباء٠ ٠‏ كان 
قد ارجا طويلا استقبال الضيف الوافد 
باخبار قيل له انها ذات اهمية » وما ذاك 
الاليقينه بان كل امر بعد رسوخ قدمه 
وثبات حاضره وغده لا يمكن ان يوصف 
بانه ( هام 57 

انتحى الرجل القادم برسالته الخاصة 


جانبا من المنصة يهمس في اذن النجم 
المسيد عا لو الاي « جبسسش 
المسلمين الذي لم يكتف بفتح الاسكندرية 
درة بعر الروم . واصل الزحف وهو 
يضم رجالا من طراز ابن الزبير ٠‏ وابن 
ابي السرح وعمبة بن نافع 2 فاستسرد 
طرابلس من الروم ٠‏ حتى بلغ حسدود 
تونس ٠‏ صاح جرجير منفعلا لا بد انها 
رمية غادرة عمياء لن تتكرر ان جيش 
الروم لا يقهر فقل ‏ ياهذا ‏ كلاما غير 
هذا . ومع هذا وهنا صدحت في الافق 
البعيد صيحات جموعية مدوية تترامسى 
أصداؤها من الخارج ولا تلبث ان تعلو 
بغتة فيكتسح هديرها الراعد ٠‏ بقيةالعوار 
الدائر ٠‏ و0٠‏ ويحتدم الدوى وتتضح 
معالمه فاذا هو هتاق جهير موحد ٠‏ 


( الله اكبر ٠0‏ الله اكبر ) 


تطايرت الات العرى وفرت الجوارى 
والقيارفرعات. وصرح الراقصورواندفعوا 
مصطر نين الى كل اتحأه . وجرف السيل 
النغرى المدعور كل ما ومن في القاعة 
الرحيية التي كانت الى لحطات حلت عارقة 
في اللهو والطرب وستهى المرح والاطمئدان 
التام الى ان كل شيىء على مايرام ٠‏ 

لم يجرؤ جيش المسلمين ب وحسب - على 
ان يقترب من ارضص جرجير بل انه طرق 
بليوثه الهادرة باب مملكته يدعوه الى 
التسليم لو 5 الى ساحة الصدام ويندره 
بانه ادا كان ثمة جيش لا يسعي ان يقهر 
قانما هو جيش الاسلام ٠‏ 

انطلق حرجير يتواثب فرعا يصترح 
كالمصسول ساديا الآمر الذي وقف حائرا 
يرتجف دهولا ورعبا ٠‏ 

الجيش ٠-‏ فلتنطلق كل الكتائب بكل 
الاعتدة ٠٠‏ و0 ٠ [ ٠:٠‏ ابعث ماديا 
يادى فيكل الارجاء ويقول٠٠ ٠٠ ١‏ ولكن 
قل لي ٠٠‏ من هوقائدهم العام ؟ ٠‏ 


لاإذظد - مثار الاسلام 


هو عبد الله بن سعد بن ابي السترح ٠٠‏ 0 


د 0 


ا 
روي اي اه ١‏ 
ل ءطو 
ل" 7/222 ١4‏ 1-7 -_- 
م 3 0 ->-- 5 


/ 


9 2 


٠‏ ليكن ٠‏ نادوا في كافة الانحاء من 
يقتل ابن السرح فله مائة الف دينار و٠٠‏ 
وازوجه ابنتى « آه » ابنة جرجير. ٠‏ 
دارت رحى المعركة الطاحنة الجبارة . 
وكان ابن ابي السرح قد سمع صوتالمنادي 
يبشر (قاتله) بتلك الاعطية الجزيلة فمال 
بجواده وسطل المعمعة قبالة ( عند الله بن 
الذي ') نجالة ‏ راية .. قفال امن ادير 
« لتكن المكيدة المضادة من اللون عينه ٠‏ لا 
تتوان ٠‏ جنب مناديا يقول لكل جنودنا : 
دينار ونزوجه نحن ابنة جرجير » > 
ومن الجانب الاحر صكت اسماع 
جرجير . عبارات المنادي الجديد فازداد 
ارتجافا وانكماشا, ومضى كالمسعور الهائج 
يستحث رجاله ان يكونوا ‏ كما كانوا 
دائما عند حسن ظنه فيقضوا على هذه 
المجاقل العربية بذكرا اياهم ك و اللين 
المميز ) لجيش الروم الذي ينشدونه صباح 
مساء ( جيش الروم لا يقهر ابدا ) ٠*٠‏ 
وكلما كان جيش الروم في جولاته 
النائية آناح ستامل .اموت السريم التكن 
تدفقت على الرقاب ٠‏ يعتقد ان الوطيس 
آحر اشد هولا واعنف صخيا يتدفق الى 
الميدان من جديد مهللا مكبرا : ١‏ الله اكير 
٠٠‏ الله اكبر ء ولم يك ذاك ( مددا ) 


آمهم 


جديدا قداقبل وانما هومن الحر بالاسلامية 
وهي فكرة اشاريها عبد الله بن الزبير , 
ان تمتحى بعضن الغرق جانبا قاذا ماهدآأ 
سعيسر الممركة بعض الشيىء انقضوا بغتة 
بالتهليل والتكبير فيخيل للعدو انه مدد 
غزير جديد تدفق في ساحة الميدان (الان) ٠‏ 

استمر القتال حتى لاح ( طيف ) جرجير 
يتقافر بجنون خشية ان تدور عليه الدائرة 
و من ثم يبطل مفعول الاغنية؛ الاغنية 
المحفوظة القائلة بان جيشه لا هسل م 
اطلاقاء ٠‏ وهنا برز له عبد الله بن ال ييرء 
ر.. ان هي الا جولة فالثانية حتى سقط 
( جرجير ) صريعا مجزوز الرأس فتولى 
فلوله الادبار فارة مهزومة محطمة ومحطمة 
دعائم ٠‏ اللحن » الرومي الى الابد فتهلل 
الحناجر المسلمة وتكبر عرفانا لله وشكرا 
ويبتسم ابن ابي السرح قائلا لان الزبير 
وهو يشد على يديه : من حقك الان المال 
الوفير 2 وابنة جرجير ٠‏ 

لكن ابن الزبير يجيبه وهو يمسح 
قطرات العرق الممزوج بالدم من على جبيته 
المضيىء بقوله : 

مالي بشيىء من ذاك حابة . وانما 
هي العودة السريعة الى امير االمؤمنين عثمان 
أبن عقان ع وقاء بوعدى له ولكى أخيره 
بتفاصيل هذا النصى المبين .٠‏ 
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0 


1 
0 


4 ا 
5 


 ومكبلا‎ 


هه قال النه تعالى 00 وسارعوا الى 
مغفرة من ريكم وجنه عرضها السموات 
والارض اعدت للمتقين » وأحب أن أسأل 
اذا كانت الجنة عرضهٍ السموات 
والارض فاين تقع النار ثم لماذا لم يذكر 


لعن 

3 : قيل التقدير جنة عرضهيا 
كعرض السموات والارض وروى البزار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « جاء 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال أرأيت قوله تعالى ٠‏ جنة 
عرضها السموات والارض » فأين النار؟ 
قال أرأيت الليل اذاليسن كل *؟ شيء فأين 
النهار ؟ قال حيث شاء الله قال صلى 
الله عليه وسلم وكذلك النار تكون 
حيث شاء الله ٠‏ 

ب -اذكن العرشن .ولع .يدكل لبون 
لان الغالب أن الطول يغني عن ذكر 
العرض وان لم يدل عليه + وقال 
العلماء ان الول لا يعلمة الا الله 
وقال آخرونٍ 1 ان الكلدم جرى على كلام 
بحر فليس المقصود تحديد العرض ولكن 
راد سيحانه ان يصفها يأنها 1 

د : وسسسمع 
شيء علمتموه 3 


5 بعضهم لانه ملك فارس والروع او لانبه : 


| © ذو القرنين : أ 


© من هو «ذو القرندن »الذي حاءت 
قصته في سورة الكهف وماذا سمي 
كذلك ؟ 

حامد عبد الماجد قويس 
الدلنجات ‏ ج٠١‏ م' ع 
٠ 8 ©‏ 

جاء في كتب التفاسيسسر ان ذا 
القرنين هو الاسكندر المقدوني الملك 
اليوناني وقيل انه الملك كورش ملسسسك 
الفرس المتوفى عام 4؟5 ق٠‏ م والى 
الرأي الاخير اتجه مولانا ابو الكلام زاد 
العالم الاسلامي الشهير وغيره مسن 
العلماء المحدثين ٠‏ 

وجاء في دائرة معارف البستاني : 
0 ان ذا القرنين هو الاسكندر وورد في 
كتب العرب انه لقب به غيره ايضا فقيل 
الصعب بن ذي مرثئد وقيل انه من ولد 
يونان بن يافث واسمه هرمس وهيل انه 
الماك الذي كان على عهد ابراهيهيم. 
وقال 'خرون انه لقب لاتنين من الملوث 
احدهما كان على عهد ابراهيم وهى الدي 
هضى له حين حاصم اليه في يبتر سيمع 
والتاني كان قريبا من عهد عيسى عليه 
١‏ . 

واختلف في تلقيب من لقب بذلث على 
اقوال تؤذن بانه ليس لواحد فقصال 
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1 


كان في راسه شبه قرنين وقيل لانه راى 
تاويل رؤياه انه طاف المشرق والغرب : 
وفي نقش على الصخر عند سد دريند 
صورة لقورش الفارسي وعلى رأسسه 
كرد ة #ييضة + ذات فرنين : 


0 السيع المثاني : 


© ما هي السبع المثاني التي وردت 
في قوله تعاللى « ولقد أتيناك سبعا مسن 


دينها وبين المثاني 
أخرى وما معنى المثاني 9 
فتحي حسين 
الشارقة ‏ دولة الامارات العربيةالمتحدة 
٠. 88 -‏ 

_- المثاني .جمع مثنى من ١‏ لتثنية مرة 
بعد مرة أي تثنى فيه الآيات والاحكام 
والقصص والامثال للترسيخ في الذهن 
والتقدير والاقناع 9 

وهكذا الآيات الكريمة تثنى في 
التلاوة أي يكررها المسلمون في التلاوة 
والاستماع حيثما كانوا على مر الزمان 
ولا يملونه أبدا ولا ينفذ عطاؤه * 

والسبع المثاني هي في أصسح 
الاقوال ‏ فاتحة الكتاب وهي سبع آيات 
تثنى فتتلى كاملة في كل صلاة مرتين أو 
أكثر وقد خصها الله تعالى بالذكر فيما 
من به على رسوله صلى الله عليه وسلم 


0 صلاة الاخرس والاصم : 


. يصلي الاخرس والاصم ؟ 


وهناك رواية آأخرى في أنها السيع 
الطوال ويعنون البقرة ‏ آل عمران - 
النساء ‏ المائدة ‏ الاتئعام الاعراف ‏ 
الانفال ٠‏ ولان فيهن الفرائض والحدود 
والقصص والاحكام 5 

أما الثاني التي وردت في سلسورة 
الزمر : ؟١”‏ في قوله تعالى «٠‏ الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني » 
٠٠‏ الخ فتطلق على القرآن كله أي ان 
القرآن يشبه بعضه بعضا من حيث 
الاحكام والبيان والصدق والاعجاز ولو 
كان من عند غير الله لوجدو! فيه 
اختلافا كبيرا وسياقات القرآن الكريم 
تارة تكون في معنى وأحد فهذا مسن 
المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده 
كذكر الؤمنين ثم الكافرين » وكخصفة 
الجنة ثم صفة النار فهذا من 


© متى بدا فرض الصلاة؟ ثم كيف 


أحمد خليفة محمد 
السودان - بركات « السوق » 
٠ 8‏ 
فرضت الصلوات الخمس ليلة 


الاسراء والمعراج وثبتت فرضيتهما 
بالكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 
د 


و الاب دو 
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ار ا ا 2 


الصلاة كما لى كان ناطقا آما الاصسم 
وهو من فقد السمع فان كان الداء أصابه 
على كبر فيصلي كالعادة بالنطشضق 
والحركات الكاملة وان كان الداء أصايه 
صغيرا وبذلك .لا يتكلم فانه يؤدي جميع 
حركات الصلاة من غير كلام » ولا يصح 
ان يكون احدهما اماما لغيره اذا كان 
فاقد النطق ٠‏ 


وقفة عرفات ٠ ٠‏ ويوم 


الجمعة : 


© ريما تكون وقفة عرقة هذا العام 
في يوم الجمعة فهل صحيح ما يقال من 
أنه اذا اجتمع الوقوف بعرفة مع يوم 
جمعة كان لذلك فضل كبير وفائدة عظيمة 


للحجاج ؟ 
طيهة محمد البشير 
أمالقيوين ‏ دولةالامارات العرييةالمتحدة 


٠ 18 - 

ليس من شك في أن الفضل ثابست 
والفائدة مزدوجة انا اج يوم عرفة 
الجمعة من افضل ايام الاسبوع. ٠‏ 
_ ان وقفة عرفة يوم الجمعة ي 5 
غيرها من حيث أن فيها موافقة التبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان وقفته كانت 
يوم جمعة كما أن فيها ساعة اجابة » ٠‏ 

وقي حديث عبد الله بنكريز أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال « اقضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة ٠٠‏ الخ الحديث 
وقال الزرقاني « وقع في تجريد الصحاح 
لرزين » زيادة في أول هذا الحديث 
« أفضل الايام يوم عرفة وافق يوم جمعة 
وهى أفضل من سبعين حجة في غير 
يوم الجمعة » وقد تكلم الحافظ بن حجر 
العمسقلاني على هذا الحديث وقال ان 
كان له اصل احتمل أنه يريد بالسيعين. 
التحديد أي المبالغة في الكثرة وعلى كل 
حال فمنهما يتت الزية » , وفي زاد 
المقاد لابن القيم » ما استفساض على 
السنة الناس أن وقفة الجمعة تعدل ثنتين 
ومنبعين حجة ء فباطل ولا أصل له هن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
أحد من الصحاية والتايعين اما الحديث 
الذي ذكره الزرقاني فقد ذكر في جمسع 
الفوائد وقال القاري في شرح اللباب 
د لوقفة الجمعة مرية على غيرها بصبعين 
حجة ,» . والله أعلم 9 


الوقوف على عرفات : 


3-5 المراد بالوقوف هو الحضسسور « 
والوقوف يعرفات يتحقق يوجود الحاج 


77 - مثان الاسلام 


على عرفات واقفا أو جالسا أى محمولا 
أى راكيا دابة اذا كان مريضا ٠.‏ امسا 
المرور بالطائرة فلا يعد وقوفا ٠‏ 


كثير من الاحيان وفي يوم 
الجسكة بالذات دحاول بعض المصلين » 
الوصول الى الصفوف الاولى قَ 
المسجد ٠‏ برغم وصولهم متاخرين ن وفي 
هذا ايذاء لمن يجلس ميكرا فهل هسذ 


كرة تغطن رقاب اتسلين :الا ان 
يكون اماما أو يريد المصلى أن يصل 
الى فرجة لا يصل اليها . الا بهذا 
التخطي ويحرم الرقاب اذا كان 
هذا العمل بتر 0 المصسلين 
وانشغالهم عن الاستماع الى الخطبة او 
حرمة المسجد , قال صلى الله عليه 
وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : 
« اجلس فقد آذيت » ٠‏ 


المسلمون في اريتريا 


ويورما : 


© ارجو افادتي ببعض العلومات 
الموجزة عن اخواننا المسلميزفي اريتريا 


ويورما 5 تعدادهم بالنسية لقدر هسم 


في دولهم ؟ 

1 1 بن محمد 

شارع المقطع سيدي بلعباس ‏ الجزائر 
٠ 18 -‏ 


> ازيترنا دولة ' عرينة مولمة © تونعلى 
الرغم من ان المسيحية كانت أاسيق اليها 
من الاسلام ‏ بزهاء أربعة قرون ‏ الا 
ان 776 من الشعب الاريتري مسلمون 
ومتمسكون بدينهم ٠‏ ويرغم ضروب 
الاستعمار الصليبي الايطالي والبريطاني 
والحيشي الا انه عجز عن ان ينال من 
الاسلام والسلمين هناك . وكفاح 
كل القوى التي تحاريهم ٠‏ 

أما المسلمون في بورما فهم يعيشون 

منطقة اراخان مئذ ثلافة قرون » 
مشكلين طائفة تضم اكثر من مليون من 
المزارعين والتجار » وتعيش وسط عشرة 
ملايين نسمة ينتمون الى ديانات اخرى 
وخاصة البوذية وكان المسلمون حتى 
عام ندا م يتمتعون بحقرق متساوية. 

سائر الاديان المختلفة ويعيشون في 
ظل العادات والتقاليد « ولكن بعد تولي 
العسكريين الحكم بدا التضييق على 
المسلمين 0 ؛ وطلؤدوا من المناصب الادارية 
وتجارتهم وأخيرا سحبت جنسيتهسم 
البورمية واعطيت لهم بطاقات هوية ة اأسوة 
بالاجانب ومنذ ذلك الوقت والمسلمون » 
يكافحون ويجاهدون للمحافظة على 
اسلامهم ٠‏ مواجهين حرب الاباادة 
الوحشية ٠‏ 


7 2 مثار الاسلام 


© قال الله لله تعالى : والفيس 
يتبعون الرسول النبي الامي » فهذ 
وصف للرسول صلى الله عليه وسلم » 
يأفه كان أميا فكيف نوفق بين ذلك وبين 


قوله تعالى : « اقرا ياسم ريك الذي 
خلق » فالذي يقرا لا يكون آميا ٠١‏ ؟ 
محمد سا علي 
م 8 ٠‏ 


هناك اجماع من العلماء على ان 
يعرف القراءة والكتابة + اعمالا:بالئسن 
القراني وبقوله صلى الله عليه وسلم 
« نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسسب » 
وهناك آراء 0 الامي بأنه 
منسوب الى أمة العرب ٠‏ اي أن المراد 
به عدم علمه ا 0 
بها في الكتب السماوية قبل الرسسالة 

وليس هناك أي خلاف بين قول 
ا ٠»‏ لان المراد اقرا ما تلقنه 


بالقراءة منها 2«( وائما كان يقرا ويامسر 
في التلاوة والله أعلم بالمراد ٠‏ 


ارتداء البنطلون : 


السيدات والفتيات + بدعوى أته أسستر 
للجسم من الشياب القصيرة فما رأيكم 
“هذه الظاهرة وهل هناك زي معين 

طه الاسلام في المراة ؟ 


ب لدس هناك زي 
السلفة ٠‏ وأئما حرم الاسلام على المراة 
أن تلبس من الثياب ما يصف وما يشف 
عما تحته من الجسد ومثل ذلك ما 
يبحدد أجزاء اليدن ويخاصة هواسة 
الفتنة منها . فاذا كان البنطلون ضيقا 
ويحدد أجزاء الجسم وددرن أماكن منه 
فلبسه حرام ٠‏ هذا وقد لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المتشيهات من 
النساء بالرجال ٠‏ ونهى عن أن ببسي 
الرجل لبسة المراة وتلبس المراة لبسة 
الرجل ٠‏ 


٠ اطلسيب‎ ٠. 
مح العددالقادم‎ 


ز) دهباةالنشورمر ١‏ 


بالنفس اللوامة » القيامة ٠ "١‏ 
فالنفس اللوامة هي التي توجه اللوم 

الداخلي على فعل الاثم . ولا تكون لوامة 

ما لم تكن من فبل ناصحة . امرة 


بالخير ناهية عن الشر . وهذا الجانب 
من النفس هو ما قد يسمى بالضمير ٠‏ 
قول الله تعالى . 


« يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
الى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادي وادخليجنتي » الفجر /ا5١7‏ 

فالنفس المطمئنة هي التي توجبه 
النصح لفعل الصالحات . وتامر بالخير. 
وتذهى عن الشن فتستعيب مراككي: 
الارادة لها . فتطمئن للنتيجية . ولا 
يمسها الخوف والقلق من سوء المصير. 
وظاهر ان هذا هى ما يسند الى الضمير 
من الراحة لدى فعل الخير وترك الشر ٠‏ 

؟ ‏ وهذا الجانب الرباني من النفس 
هو الذي يذوق طعم الايمان . روى مسلم 
عن العباس بن عبد المطلب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ذاق 
طعم الايماان من رضي بالله ريا ٠‏ 
وبالاسلام دينا ٠‏ وبمحمد رسولا 3 

وجاء في الحديث اثيات الواعظ 
الرباني الذي يعظ بالخير في قلب كل 
مسلم ٠‏ وطبيعي أن هذا الواعظ يقع في 
هذا الطرف الاعلى من النفس ٠‏ 

وأما الطرفالاوسط فهو الطرف المنقذ 
الذي تقع فيه الارادة الحرة . وهو طرف 
يتجاذبه الطرفان الاعلى والاسفل ٠‏ واذ 
ثبت لدينا وجود الطرفين الاعلىوالادنى 
لزم منطقيا وجود الطرف التنفيذي 


الاوسط . لان وظيفة الطرفين المتناقضين 
لا تتعدى الدعوة والرغبة والطلب .ودل 
على هذا الطرف ما اثيت الارادة الحرة 
المختارة للنفس . كقول الله تعالى : 

. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها‎ ٠ 
٠ ١؟ السجدة‎ 

والانسان يملك باستجابته للمشرف 
الرباني تزكية نفسه ٠‏ ويملك باستجابته 
للطرف الشيطاني تدئيس تقس سه 
وقدسيتها . والمفلح هو من زكاما. 
والخائب هو من دساها . قال النه 
3-2 

ونفس وما سواها فالهمها فجورها 
وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » الشمس لا 


زع )متابع ثيرو الفسر 
من التفس : 


0 والشر لدى اناد موجوية ة في 
زوايا نفسه . فسلوكه الظاهر وأعماله 
المختلفة ثمرة ونتيجة لحركات نقسه 
واندفاعاتها واتجاهاتها الجازمة ٠‏ 

ولما كان الجزاء الرباني المعجل في 
الحياة الدتيا منوطا بأعمال الناس . 
وأعمالهم نتيجة ما في نفوسهم . كان 
من الطبيعي المنطقي أن لا يغير الله ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ 

ويعرف الشيطان هذه الحقيقة . 
فيقول يوم القيامة للذين استجاييوا 
لوساوسه وتسويلاته في الحياة الدنيا : 
لا تلوموني ولوموا أنفسكم ٠‏ 
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حصنا 
السسرز 


الخدمة العسكرية في 
دولة الامارات : 


© وافق مجلس الوزراء في دولة 
الامارات العربية المتحدة على مشروع 
قانون الخدمة العسكرية الاجدارية 
بالنسية للمواطنيزمن أبناء الدولةوالذين 


حفسيتها وتسرى الخخنمة ٠.‏ 


2 , 2 2و 6 
الاجبارية على الشباب اللائق عسكريا 


ممن تتراوم أعمارهم بسن كلا, هم" 
د مه ٠.‏ 5 


© أصدر معالي محمد عيد الرحمن 
البكر وزير العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف قرارا يقضي بانشاء دائرة 
للعلاقات الخارجية بالوزارة قتبع الوزير 
مباشرة وتختص بالعمل على تنظد 
لاتصال بالهيئات والجامعات الاسلامية 
بهدف توثيق العلاقات معها ودهم 
الدعوة الاسلامية والاشراف على تبادل 
الوثائق والبحوث اللازمة لحفظ التراث 
الاسلامي والاتصال بالمؤتمرات الدولية 
الاسلامية ومتابعة نتائج اجتماعاتها 
كما تختص الدائرة بتنظيم الاتصال 
بالهيئات القضائية في العالم الاسلامي ٠‏ 


تم التعاقد مع عدد من الخطباء , 
والوعاظ من مصر وسوريا للعمل في 
مساجد دولة الامارات العريدة المتحدة ٠‏ 


© تصدر قريبا أول مجلة ثقافيسة 
لدولة الامارات العربية المتحدة وسوف 
تصدرها وزارة الاعلام تحت أسسم 


675 ل مثار الأسلام 


ادارة الاوقاف والشئون 
السام سَ باعداد دليل شامل 
عن المراكز الاسلامية الموجودة في جميع 
انحاء العالم ونشاط كل مركز ومجالات 
عمله وعنوانه وذلك بهدف التعرف على 
هذه المراكز والريط بينها عن طريق 
المراسلات وتبادل المطبوعات ٠‏ 


© دعيت وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاف لحضور المهرجسان 
السنوي للكلية العربية الاسلامية في 
ولاية رالا بالهند والذي يعقد خلال 
هذا الشهر ٠‏ 


ادارة عالمية للدعوة 
الاسنلامية ٠٠‏ 


© أوصت ت اللجنة الاستشارية لنشر 
الدعوة الاسلامية 3 دعا اليها صندوق 
التضامن الاسلامي تابع لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي بجدة 6 ادارة عالمسة 
متخصصة للدعوة الاسلامية وانششاء 
اذاعات خاصة للدعوة الاسلامية ومركز 
للصحافة الاسلامية يصدر صحصف 
اسلامية خاصة باللشياب ب والنسساء 
والاطفال وانشاء مراكز للبميسع 
المعلومات عن أحوال العالم الاسلامي ٠‏ 

© دعت وزارة المعارف السعودية 
المدرسين الى الامتناع عن التدخين 
داخل وان الدوستوني الاماكن التي 
يتواجحجد فيبها الطلية كالمعس كرات 
والمسايقات الطلابية ٠‏ 


© تقرر اعادة التقويم الهجح ري 
الاسلامي في ايران كما تفرر اهلاق 
جميع الكازينوهات ونوادي القمار في 
الفيلاد ٠‏ 


ةا مثار الاسسلام 


تهنتة ورجاه ل التحرير 

الحعج ذلك الملتقى الاكبر ‏ الاستاذ سعيد عبد الله حارب مدير التحرير 
العج المبرور ‏ الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود 
الادب النبوي ‏ الشيخ ابو الحسن الندوى 

سلام على ابراهيم ‏ الاستاذ رمزي محمد خليل 

الحجر الاسود ‏ الاستاذ عبد التواب يوسف 

لبيك اللهم لبيك نصيدة للدكتور دخر الدين القعقاع 
مواقع المسئولية في الاسلام ‏ الدكتور معمد الشرقاوي 

ما هي حقيقة الحلقة المفقودة ؟ ‏ الدكتور حسين ابو السمين 
رد على دعاوى العادية - الشيخ عبد العال ابو سليمة 

اول بيت وضع للناس - الشيخ مصطفى الحديدي الطير 
مكانة السسنة النبوية ‏ الدكتور تقى الدين الندوى 

مغهوم الصداق في الاسلام ‏ الشيخ محمد سليمان فرج 
الاستفراب والاستعراب « المعاجم  )»‏ الاستاذ نذير حمدان 
'فضية اسلامية ‏ الاستاذ محمد فرج 

الله الكون ‏ الاستاذ محمد محمود السيد 

المسلمون في فرنسا ‏ الاستاذ محمد حسن البشير 

الهيئة الاسلامية المشتركة ‏ الاستاذ عبد الفتاح سعيد 
أضواء على الحضارة الدكتور عبد الرحمن الحجي 
فضوف ‏ الاستاذ حسين المعسي 

لوحة فنية الاستاذ سمير ابراهيم سالم 

العصر في مراة الاسلام ‏ بعلم مسلم 

مفاهيم قرآنية ‏ الدكتور عبد الرحمن حينكة 

رأى الفلاسفة في النبوة ‏ الدكتور محبى الدين الالواني 
قصة جند النصر ‏ الاستاذ الخضرى عبد الحميد 

منكم واليكم - اعداد موسى صالح شرق 

حصاد الشهر ب التحسرير 

فهرست موضوعات السنة الثالئة 


ع 


ل 
د 7-975 1/7 21/7 71/57 200/7 


7 
يا 
ار 


2200 
_/ م / /# عه )1 #8 : 
م تدر 7 : 006 * “سايم بيصي 


مام 4لاؤوام 


التقسسوى 

حول البيان القرآني 
مفاهيم قرانية 
حول التشريعات القرانية 

المعجزة 

بالقرآن وليس بالشعر 

العرية الفردية والاجتماعية في القرآن 
اهداق سورة التعريم 

الاعجالٌ العلمي للقرآن الكريم 
الاعجاز العقلي في القرآن الكريم 
القران والعمل ل 

دعاصم قراشه 


الموضوع 


لا تقعوا على سنة نبيكم 
معات من منهج الدعوة 
من علم السنة (اعلى مناهج النقد) 
الجامع الصحيح للبغارى 
الادب النبوى 
مكانة السنة النبوية 

هدرو السرج 


الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ٠ ١‏ 
الدكتور فضل حسن عباس ١‏ 4 
الدكتور عبد الرحمن حسن حكة ١‏ 14 
الدكتور فضل حسن عياس و 4 
الدكتور عيد القادر حسين و 41 
الدكتور محمد احمد العزب ًُ ل 
الدكتور فضل حسن عبساس 0 5١‏ 
الدكتور عبد الله شحاتة 5 514 
الدكتور عبد القادر حسين 5 ”9 
الدكتور نزية حماد ١‏ لل 
شيخ عيد الله كتون . 3 
ا م اماك 


الرلرء سن يم رامن “قله 


الدكتور غريب جمعة 


١ 
5 الدكتور وهبه الزحيلي‎ 
الدكتور توفيق محمد شاهين م‎ 
5 الدكتور معمد نيب المطيعي‎ 
٠ الشيخ ابو العسن الندوى‎ 
5 الشيخ ابو الحسن الندوى‎ 
1 , الدكتور 'قى الدين الندوى‎ 


اللررء “كي الرسم الانراكك 


20 


. 


بل التنصارى بين الشك والظن 
ا الاديان في اصول الاعتقاد 
يق الى الايمان بالله 
.د من الشك في الفكر الانساني 
بلة بين التبي صلى الله عليه 
م وبين طائفة من اهل الكتاب 
أم زوع 

القرآن في بناء العقيدة 


الاستاذ محمد عزت الطهطاوى 
الدكتور محمد عبد الستار نصار 
الشيخ احمد عبد العزيز المبارك 
الدكتور يعبى هاشم حسن غرغلى 
الاستاذ محمد عزت الطهطاوى 


الدكتور محمد عبد المتعم خاطر 
الدكتور محمد عبد الستار نصار 


لسوغات الشرعية لخروج المراة من 
يتها ٠‏ 
لعيلة والحيل في الاحكام الشرعية* 
لفقه الاسلامي 
لفقه الاسلامي (النجاسة) 
لفقه الاسلامي (الوضوء) 
مدة المراة 
. الفقهالاسلامي (المسح علىالخفين) 
الفقه (احكام الصوم) 
الفقه (الفسسل) 
الفقه (الج) 
ين الشريصسة 
دم الصداق 


الشيخ محمد فؤاد البرازى 


الدكتور معمد رجب البيومي 
اليخ هلال مصيلحي هلال 
الشيخ هلال مصيلعي هلال 
الشيخ هلال مصيلعي هلال 
الاستاذة وفية معمود صالح 
التيخ هلال مصيلحي هلال 
الشيخ هلال مصيلعي هلال 
الشيخ هلال مصيلحي هلال 
الشيخ هلال مصيلعي هلال 
الدكتور مصطفى كمال وصفي 
الشيخ محمد سلبيمان فرج 


أغا 


سبي يي اث ا حي ا ا يي يي 


المساد8 
عن دعوة ودعاة 


اسلوب القران في الدعوة 
اساليب الدعوة الاسلامية 


الشيغ علي الهاشمي 


الاستاذ احمد القاسمي 


ف ف 
الدكتور ابراهيم ابو الغشب حب تيك 
المادة 
اسلاميات 


الصفم 
هجرة الى االمه ورسوله 
هل كانت في مكة مؤاخاة قبل الهجرة 
الهجرة خطة الفتح المبين 
الصلة بين الدين والحضارة 
الدين في عصيى العلم 


الدكتور عيد الحليم محمود 
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة 
الاستاذ رمزي محمد خلمل 
الدكتور عبد الحليم محمود 
الدكتور يوسف القرضاوى 


١ 

١ 
١ 
, 


لاع ,ه1١‏ 


1 تلن 
الاعتصام بعبل الله الشيخ مصطفى الحديدي الطبي , لف 
المسلمون ٍى استراليا الاستاذ محمد حسن باجودة ق 
الاسلام والادارة الدكتور محمد البهى ".5.2 
الاسلام دين ودولة الشيخ محمود عبد الوهاب قايد ل 
صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان الدكتور يوسف حامد العالم 
الامن ٠٠‏ والخغوف الاستاذ عبد العظيم ابراهيم منصور 
الاسلام وتعليم المراة الدكتور محمد عبد الستار نصار 
الرحلة القدسيسة 


الاستاذ معمد رجاء حنقي 
الاستاذ رمزي محمد خليل 
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة 
الشيخ محمد سليمان فرج 


عندما سمع الشهر الاصم 
ماضىي الاسلام في قيادة الانسانية 
الامراء وال معراج بين الروح والحميد 


الموضوع 


سلام في التاريخ 
مة الدين 
معوبية في الادب العربي 


الكاتب 


عرض الاستاذ محمد حسن البشي 
عرض الاستاذ احمف النشساش 

عرض الاستاذ عبد التواب يوسف 
عرض الدكتور عبد المجيد وافي 


لآ 


ا مسادة 


الصفحة 
ميل 

لل 
0 
لل 


احاديث وندوات 


تمر مجمع البعوث الاسلامية 

اء مع الدكتور معروق الدواليبي 
اء الامين العام المساعد للمؤتمس 
الاسلامي ٠‏ 

'. مع وفد ادارة القرآن بالهند 
اء مع وقد الشئون الاسلامهة 
بالجزائر ٠‏ 

» الوفد الاسلامي باليابان 

بِئْة المترئكة للمراكن الاسلامية 


اعداد الشيخ عيد العال ابوسليمة 
اعداد التشيخ عبد العال ابوسليمة 
اعداد الاستاذ محمد حسن اليشير 


التعر يسسسر 
التحرير 


التعر يبسسر 
الاستاذ عبد المتاح سعيد 


1 
5 


١١ 


اش ا ا ا ا 7 070 20006 يي 0 اللسنسيضنا 


من وحى هجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

نعية العام الهجري الجديد 

نبس من الهجسرة 

أم عممسار 

موك النور والهداية 

الى الفتاة المسلمة 

صرخة السم 

مزة المسلم 

بين الخوف والرجاء 

في ذكرى الاسراء والممراج 

اسماء ذات النطافين 

الصوم بلسم الارواح والاجساد 

شهر الصوم والجهاد 

عاء قلسسب 

فلبي على البساب 

لبيك اللهم لبيك 


الشيخ سليمان معمود عطا ١‏ ولو 
الدكتور احمد عبب الله سامىي ١‏ يق 
الاستاذ عبد الحميد ربيسع ١‏ لفل 
الاستاذ احمد عيد البهادي , بره 
الاستاذ احمد عبد الهادي و وان 
الاستاذ احمد محمد الصديق و 514 
الدكتور محمد فخر الدين الفمعقاع ىق وف 
الاستاذ احمد بن عبد الرحمن المانع 0 5 
الاستاد على الفقي 5 وها 
الاستاذ عبد الفنىي احمد ناجي ١‏ 16 
الاستادة نعمت عامر “" نان 
الاستاذ المهدى محمود عيد الله 00 55 
الاستاذ محمود محمد ايراهيم ل 57 
الاستاذ عبد الوهاب قتاية لل زف 
الدكتور سعد ظلام ١١‏ فوا 
الدكتور فخر الدين القعقاع ١,‏ وفنا 
المسادة 


ابن خلدون 
مالك بن انس 

الامام ابن ماجه 

النعمان بن مقرن 

ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث 


الامام ولي الله الدهنوي 


الاستاذ محمد رجاء حنفي عبدالمتجل 


الدكتور رءوق شلبسي ٠‏ 000 
الدكتور تقي الدين الندوى 5 
الاستاذ محمد فرج .5ه وكفؤلذز 
الاستاذ منير معمد غضبان 001 


الاستاذ ابو الليث الندوى 


القاضي والغليفة 


ع المسلمين في يوغوسلافيا 
لسلمون في النيجر 


اسلمون في بريطانيا 


هاهد العلمية الاسلامية 


همارة معيار الحضارة 

لهو الهند بين الماضي والحاضر 
نر الرعاية الاسلامية بلندن 
نضاء السرعي في دولة الامارات 


وة حقوق الانسان في نيامي 
روع زايد في العام الخامس 


الدكتور نجيب الكيلانسي 

الاستاذ حسين الطوخى 

الاستاذ عبد اللطيف فايد 
الاستاذن محمد الخضرى عبدالحميد 


الشعخ هلال مصيلحي هلال 

التعر بسر 

الاستاذ عبد الفتاح سعيد 

د عبد المجيد وافي 

ن عبد المجيد وافي 

الاستاذ عبد الفتاح سعيد ومحمد 
حسين الوسسيرل * 

الاساتذة موسى شرف وعيد العال 
ابو سليمة* وعبدالفتاح سعيد 
وسيد المغربي * 

د عبد المجيد وافي 

الاستاذ عبد الفتاح سعيد 

الاستاذ حسين المعسىي 

الاساتذة موسى شرق وعبد العال 
ابو سليمة* وعبدالفتاح سعيد 
وسيد المغربي * 

الاستاذ معمد حسن البشبير 

الاستان عبد الفتاح سعيد 

الاستاذ محمد حسن البشير 

د عبد المجيد وافي 

الاستاذ محمد حسن البشير 


17 16 
4 ويل 
1١ ١١‏ 
١,‏ 1 
23 
المادة 
استطلاعات صحفب 


هه 
مخ 
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0 ؟ 
حلام ع ع 
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شصض لمتشا ا داس عاديا مالك ع حا 


حم لياع سنت مشاه سوال 


الهجرة واخوة الايمان «افتتاحية» 

قطلوق 

منكم واليكم 

حصاد الشهر 

عودة بنا الى رابطة الاخوة الاسلامية 

فطلوق 

منكم واليكم 

خصاد الشهر 

مولد الحق والنور 

قعلوق 

منكم واليكم 

حصاد الشهر 

الاسلام طريق الحق والقوة 

الفن الاسلامي والشخصية الاسلامية 

قطوق 

منكم واليكم 

حخصاد الشهسر 

دعوة الى المثمفين في عامنا الاسلامي 
والعربي ٠‏ 

قطوق 

لوحة فنية 

منكم واليككسم 

حخساد الشهر 

في غيبة الوعي الاسلامي 


قطوفق 


التعرير 

ابو وائل 

الاستاذ موسى الح شرق 

التعر يسسر 

التحر يسسر 

الاستاذ هلال مصملحي هلال 

الاستاذ موسى صالح شرق 

التحرير 

التعرير 

الاستاذ حسين المحسي 

الاستاذ موسى صالح شرق 

التحريبر 

التعرير 

الاستاذ محمد جمال شاهين 

الاستاذ هلال مصيلحي هلال 

الاستاذ موسى صالح شرف 

التعر يسسسر 

الاستاذ سعيد عبف الله خارب 
« مدير التعرير » 

الاستاذن حسان ال محسي 

الاستاذ سمير إبراهيم سالم 

الاستاذ موسى صالح شرق 

التحر يمسر 

الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
« مدير التحرير ») ٠‏ 

الاستاذ عيد العال ابو سليمة 


د 6-8 0( 
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منكم واليكعم 
من الصحافة الاسلامية 
حصاد الشهر 
ترسة الاسراء والمعراج 


فطلوق 

منكم واليكم 

من الصحافة الاسلامية 

حصاد الشهسر 

المنهح الاسلامي في رعاية الشباب 


قنوق 

لوحة فنية 

منكم واليككم 

من الصحافة الاسلامية 
حصاد الشهر 

قد عاد يشرق بالهدى 


لطلوق 

متكم والنكم 
حصياد الوسر 
يا أمة الاسلام 


فطلوق 


الاستاد موسى صالح شرق 

التعر يبسسر 

التعر بسر 

الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
مدير التعريير 

الاستاذ عبد العال ابو سليمة 

الاستاذ موسى صالح شرف 

التعربيسر 

التخر بسر 

الاستاذ سعيد عبد الله خارب 
مدير التعرير 

الاستاد حسين المحسي 

الاستاذ معمد جمال شاهين 

الاستاد موسى صالح شرف 

التعر يسدر 

التعرياسر 

الاستاد سعيد عبد الله حارب 
مدير التعرير 

التعر سر 

الاسعاد موسى صالح شرف 

التعر بسر 

الاستاز سعيد عبد الله حارب 
مدير التعرير 

الاستان حسين المعسي 
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<ل 


مويو د اح عع سس 0 


لي 


الموضوع 
متكم واليكم 
حصاد الشهر 

خطوات على طريق الصعافةالاسلامية 


ففوف 

منكم واليكم 
حصان الشهر 

الحح ذلك الملتقى الكدير 


قطوف 
منكم واليكم 
حصاد الشهر 


الاستاذ موسى صالح شرف 

التحر يسسسر 

الاستاذ سيعخد عبد الله حارب 
مدير التحرير 

الاستاذ عبد العال ابو سليمة 

الاستاذ موسى صالح شرق 

القحر يسسسر 

الاستاذ سديد عبد الله حارب 
مدير التحرير 

الاستاذ حسين المحسي 

الاستاذ موسى صالح شرف 


التحر بسر 


١١ 
١٠ 
1١١ 
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١١ 
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١ 
1١ 
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مجك في الاسلام 
العقيدة العسكرية الاسلامية 
كان الاسراء من مسجد الىمسجد 
من القضاء في الاسلام 
'م واتجاه المراة المسلمة 


الاستاذ احمد محمد القاسمى 
اللواء جمال الدين محفوظ 
الاستاذ فؤاد الجبالي 
الدكتور مصطفى كمال وصفىي 
الدكتور محمد البهي 


لمجالس في الاسلام 

النشوء والارتقاء 

واجه الاسلام مشكلة النشي 
جريمة ؟ 
) يتعدث عن نفسه 
مشاركة المراة للرجل في عمله 
بين المشاهدة والحساب 


الاستاذ احمد النشاشس 
الاستاذ عمر الراكشسي 
الدكتور احمد المجذوب 


الشيخ ابو الحسن الندوى 
الشيخ عبد العزيز بن بان 


م الجريح في بلفاريا الاستاذ عبد الفتاح مقلد الفنيمي 
م والنصرانية الدكتور عبد الحليم محمود 
الدين في طفل الانابيب الشبخ مصطفى العديدي الطبي 
المبرور الدكتور عبد الحليم محمود 
الاسود الاستاذ عبد التواب يوسف ' 
يت وضع للناس الشيخ مصطفى العديدي الطبر 
على ابراهيم الاستاذ رمزي محمد خليل 
الحلقة المفقودة الدكتور رجا حسين السمين 

ى دعاوي الحادية الشيخ عبد العال ابو سليمة 
السؤولية الدكتور محمد الشرقاوي 
.الكون الاستاذ محمد محمود اليسيم 
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مر 


المصارف الاسلامهة 


الدكتور عبد الرحمن العجي 


الاستاذ محمد فرج 


الدكتور غريب الجمال 


الاستاذ محمد رجاء حنفى المتجق 


١١4 
لايل‎ ط١‎ 
ااززوههل‎ 
ثم‎ 


1 مه 


الموضسوع 


له الفكر الاسلامي الحديث 
هو الغطر 

لر الاسلامي والعلماتية 

ف المسلمين من الشكر المعاصى 
ستعراب والاستضراب 


الدكتور احمد عبيد الكبيسي 
الاستاذ انور الجنسدي 


الاستان علد محمد كسيه 
الدكتور عبد الرحمن عميرة 


الاستاذ نذير حمدان 


24 فيا 

ال مادة 
فلسفة وادب 
وفكر اسلامي 
العدد الصفحة 
0 ناا 

لى 56 

؟١‏ بذ 

م8 ١م‏ 
٠١-5‏ ,. وغ كك 
الفاح 


المادة 
تربية واخلاقيا 


الاسس العامة لنظام التعليم فيالاسلام الاستاذ عدنان سعد الدين 


46 ١ 

اهداف التربية الاسلامية الاستاذ عدنان سعد الدبين إ وك 
الملفل والديسن الاستاذ عبد التواب يورسف ؟ ا 
منهج الاسلام في تربية العقل الدكتور عبد الرحمن عميرة ' لحل 
تحديات في وجه الطفل المسلم الدكتور انور الجندي ,. ١‏ 
المراة بين الاسلام والحضارة الغربية الاستاذة نديمة عيسى ابو السميد أو 14 
طرق التعليم الاسلامي الاستاذ عدنان سعد الدين 8 4١‏ 
مواهب التلاميذ وميولهم الاستاذ عدنان سعد الدين ىذ ونا 
المدرسون والمدارس الاستاذ عدنان سعد الديين 4 4 
المكتبات ونظام التعلهم الاسلامي الاستاذ عدنان سعد الدين ٠6‏ 74 
دور الاسلام في النظام التعليمي الاستاذ عدنان سعد الدين لل جمك 


وجعل الغلائق موزونة أ الدكتور هبد المحسن صالح 1 7 
وخلق الاجسام موزونة الدكتور عبد المعسن صالح 3 
آثر الفكر الاسلامي في تقدم العلوم الدكتور محمد يوسف حسن وين 
وجاءت السموات موزونة الدكتور عبد المعسن صالح 0 5 
وللماء موازينة الدكتور عبد المعسن صالح ٍ 54 
أريات الخلق موزونة الدكتور عبد المعسن صالج : 2 
منهج الصحي الوفائي في الاسلام الاستاذ ابراهيم محمد الفعامم 0 
زحدانية الغلق من الذرة حتى المجرة الاستاذ سعد شعبان ‏ | / : 0 
سل التعل الدكتور ابراهيم توفيق نور الدين 

'لق العب والنسوى الدكتور عبد المحسن صالح 9 0 
ان تصوموا خير لكم الدكتور عبد المعسن صالئح ا 0 
تلك امم امثالنا الدكتور عيد المعسن صالح 


وَرَارَة العفدتى والشتكون 
الإسلاو ميت والا وقاف 


سه صم 


العدد الاول ‏ السنة الرابعة 
مخرم 55؟١‏ ص 
ليسمبر ثلاة! م 


اقرأ 
في هذ العدد 


وي الهجرة النبوية الشريفة : 
هجرة الرسول صلى الله عليه 
وعتلع من مكة الى المدينة حولت 
مجرى التاريخ وفوضت دعائم 
الشرك والجهل وكانت انتصارا 
للعق والنور ٠‏ وعن هذه 
المناسبة الكريمة يحدثنا الكتاب 
موضحاين اهدافها وغاياتها 
وبطولاتها الرائعة ٠‏ 
خصائص العقيدة 
الاسلامية : 
للعقيدة الاسلامية خصالصهاء 
كما أن لها اثارها وتأثيرها في 
حياة الفرد والمجتمع والأمة ٠‏ 
]| بين الروح والمادة : 
ما هو موقف الاسلام ورسالته 
من الذين يسعون الى اصسلاح 
المجتمعات » عن طريق الروح 
او طريق الادة وايهما على 
صواب ؟ ٠‏ 
]0 غزو المضاء : 
هل نجح الانسان فعلا في غزو 
الفضاء ؟ وما الرأى في الايات 
القرآنية التي تشير الى عجسز 
الانسان عن قدرته على غزو 
أقطار السموات والارض ؟ ٠‏ 
هذا ما يشرحه الكاتب في 
بحثه عن تيار السمواتٌ 
والارض 
خد القاهمرة 9 عاصمة 
استطلاع صحفي مصور عن 
مدينة القاهرة التي تضم مدنا 
تعود الى ما قبل استضاءتها ينور 
الاسسلام 5 


يستقبل المسلمون عامهم الهجري الجديد فرحين مستبشرين آملين في نصر 
الله لهم » وفي مسح الحزن عن قلوبهم فالله الذي نصر رسوله اذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين هو الذي أفرغ قلب رسوله من الحزن وملاه بالايمان الوضيء» 
الذي سكنت به القلوب وزادت به ابمانا ويقينا » وبهذا الايمان وهذه السكينة 
والجنود غير المرئية التي أنزلها الله كانت كلمته هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى ٠‏ 

ودائما تعلو كلمة الله بوسائل يمد بها اولياءه بعد أن يقن طالمرسلون 
واتباعهم من نصر البشر « حتى اذا استياس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهمم 
نصرنا » * 

فليتخلص المسلمون من حزن الماضي وهم المستقبل ويستقبلوا حياتهم 
بالايمان الصادق والامل الباسم والنصر المؤمنين مضمون بنص الآيسات 


البينات « وليتصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز » ٠‏ 


ببداية هذا الشهر ٠‏ يطوي التاريخ صفحة من صفحاته ليفتح أخرى ٠‏ فهذا 
الشهر هو بداية النهاية للقرن الرابع عشر الهجري ٠‏ حيث يودع المسلمون قرنا 
مجريا » ويستقبلون آخر ٠٠‏ ولا شك أن القرن الماضي قد حفل باحداث لا تقل 
أهمية عن القرن الاول للهجرة ٠‏ فلئن كان ذلك القرن هو بداية النور الذي سطع 
فاضاء للدنيا شمس الاسلام . الذي أخرج الناس من الضلال الى الهدى ٠‏ ومن 
التفرق الى الوحدة ء فامتدت دولتهم فيما بين المحيطين الهادي والاطلسي 2 
ووقفت جيوش المسلمين على سواح الفلبين واندونيسيا شرقا » ونصبت خيامهم 
تحت ظلال أشجار الاندلس غريا , فما ذلك الا بتوفيق من الله ثم بعمل المخلصين 
من المسلمين ٠‏ ولقد تقلبت الدولة الاسلامية خلال القرون الماضية بين القوة 
والضعف فحين تتفرق الامة الى دويلات متنائرة » تتصارع فيما بينها » وتغفل 
عن واجبها تجاه حماية الاسلام ودفعهخطوات الى الامامء ثم تستعين بالاعداء 
على مقاتلة الاشقاء ٠‏ في ذلك الوقت يبعث الله لهذه الامة من يجدد لها دينها 
ويجمعها على كلمة التقوى ٠‏ ويمخر بسفينة الاسلام في خضم الاحداث المتلاطمة 
حقى تصل الى بر الامان ٠‏ ولقد هيا الله لهذه الامة من القادة من أخذ بيدما 
الى النصر المؤزر باذن الله فنحن لا ننسى خالدا وسعدا وطارقا وقضز 
وصلاح الدين ٠٠‏ وغيرمم ممن ضاع عملهم في الدنيا ولكنه عند الله باق ٠‏ 

أما القرن الحالي ٠١‏ فقد زخر أيضا باحداث ٠‏ ولكنها للاسف صور عكسية 
لذلك الماضي المشرق ففي هذا القرن , ولاول مرة في تاريخ الامة الاسلامية » 
تلغى الخلافة على بد الصهيونية العامية وربائيها فحين اكتشقت القوى المعادية 
للاسلام انها لا تستطيع أن تقارع الاسلام بالسلاح أو الحجة » لجات الى الدسائس 
والمؤامرات ٠‏ ويدات تعمل خلف الكواليس وتخطط لليوم الموعود » وأوصلت من 
ربتهم على يديها الى القيادات في الدولة العثمانية حتى يبدأوا بالهدم من الداخل, 
وقد قم لهم ما أرادوا حيث انتهت الخلافة الاسلامية رسميا عام ١978‏ ميلادية » 


وان كانت في حقيقتها لا تمثل الصورة الصحيحة للخلافة الاسلامية بل كانت 
صورة مشوهة أخرجها المتآمرون على الاسلام حتى يتمكنوا من تنفيذ مؤامراتهم » 
ولكن وجود الخلافة مهما كانت حالتها يعتير رمزا يجمع الامة تحت لوائه , فاذا 
سقط ذلك اللواء انهارت الامة » وهذا ما حدث حين ألفيت الخلافة » فقد انكشف 
الغطاء » وبدأت دول الشرق والغرب تنهش في جسم الامة الاسلامية 2 وما هي 
الا سنوات قليلة حتى كان العالمم الاسلامي مقسما الى اجزاء يتداخل بعضها 
مع بعض ويجلس على رقعة منها استعمار شرقي أو غربي » ونستطيع أن نحيط 
باهمية الخلافة حين نعلم ٠‏ كم بذل المسلمون من جهد حتى تحرروا من سيطرة 
الاستعمار ؟ فقد استشهد الآلاف بل الملايين » وتشردت الشعوب وتخلفت عن 
ركب الحضارة المدنية. سنوات طويلة .حتى أصبحت لا تملك لنفسها ضرا ولا 
نفعا وما زالت قطعة غاللية من أرض الاسلام ترزح تحت سيطرة استعمار بغيض, 
ألا وهي فلسطين ٠٠٠‏ التي كانت محط الاحداث الماضية , فحين كانت الخلافة 
قائمة » لم تفرط في شبر من أرضها معأن الثمن لذلك كان مغريا , الا أن القوة 
الاسلامية الدامغة رفضت أن تلبي مطلب اليهود في احتلال شبر من أرض فلسطين 
فقد وقف الخليفة الاسلامي السلطان عبد الحميد ٠‏ وققة لو لم تكن لله الا تلك 
الوقفة لكفته فخرا ٠٠‏ فقد رد على هرتزل الزعيم اليهودي الذي جاء ليشتري 
فلسطين بقوله : « اخبروا الدكتور هرتزل بان فلسطين ليست حقا لي حتى 
اتصرف فيه بل هي للمسلمين ٠‏ ولن تقوم لليه ود قدم في فلسطين الا على 
أشسلائي » ٠‏ 

ولقد وفى بوعده , فما استاسد اليهود بفلسطين الا بعد اسقاط السلطان 
عبد الحميد ٠‏ ولذا يجب على الامة الاسلامية وهي تستقبل قرنا جديدا أن تفتح 
صفحة القرن الماضي لكي تدقق النظر فيها فتستخرج منها العبر والدروس التي 
تكون نبراسا لها في طريقها الى استقبال قرن جديد ٠‏ 


للعمفيدة الاسلامية 
خصائصها التي تميزها 2 
كما أن لها آثارها في حياة 
الفرد والمجتمع والأمة ٠‏ 
ومن أهم واخص ماتتميز 
به العميدة الاسلامية 
أمور: 


الأمر الأول : 

انها عقيدة الفطرة : ان كل انسان قد 
فطره الله سبحانه وتعالى على خليقة جبل 
عليها » تلك الخليقة تنزع به الىالاحساس 
من داخل نفسه بان هذا الوجود الفسيح 
بما فيه من كاثنات , ما كان ليوجد عبثا » 
وما كان ليوجد بمحض الصدفة» فان دلائل 
الصنعة فيه تدل دلالة قاطعة على وجسود 


1- منار الاسلام 


مناع المطان 
مدين الممهد العالي للقضاء 
بجاممة الامام محمد بن 


صانع مبدع قدير يتصف بصفات الكمال 
ويتنزه عن كل نقص > ويشعر هذا|الانسان 
بفطرته كذلك مهما أوتى من قوة وقدرة » 
في مواقف عدة بالعجز والضعف ١‏ وان ما 
لديه من طاقات لا يمكنه من تحقيق ما 
يريد ء فهو عاجز عن أن يلبسى 
طلبات نفسه » وعاجنز عن أن يتلاشى ما 
يعترضه من صروف الحياة » ومن وعثام 
طريقها في سفره الطويل او القصير » 
وهذا الشعور يلجئه بالضرورة الى الاعتقاد 
بوجود قوة عليا هي التي ينبفي ان يكون 
اليها الملجا ' وهي التي مستعين بها الانسان 
في سوائه وضرائه » وفي قوته وضعقه 

صعته ومرضه ء هذه القوة الخفية التسي 
يدرك آثارها ويجدها عميقة في نفسه, 

القدرة الالهية ويدرك الانسان كذلئك 
بفطرته وطبيعته وجبلته » ان هذه الحياةء 
ما وجدت عبثاء وانها لابد من ان تنتهي الى 
نهاية » وان نهايتها تقتضى وجود مصير 
يعقق العدل والانصاف بين الناس» ويعطى 


كل انسان حقه » فان تفاوت ما يناله كل 
انسان في هذه الحياة من رفعة وضعة » وما 
ا 
وفقر > وما يناله كل انسان في هذه الحياة 
من حظوظ او حرمان » ان هذا كله لايمكن 
ان ينتهى على الصورة التى يشهدها الناس 

حياتهم دون ان يكون هناك مصير للجزاء 
العادل توفى فيه كل نفس بما كسبت ء 
وهذه المعاني ونظائرها هي التي نعبر 
عنها بالفطرة > فهي المشاعر العميقسة في 
نفس الانسان ء التي توحى اليه بتلنسك 
الامور وغيرها مما يجذب هذه النفس الى 
خالقها وبارتها ويجذب هذه النفس الى 
مالك الضى والنفع ويجذب هذه النفس الى 
من بيده ملكوت السماوات والارض ومن 
ينفرد بالملك كله فى اليوم الاخر : ( لمن 
الملك اليوم ٠٠‏ لله الواحد القهار  )‏ وهذا 
هو اميثاق ٠١‏ الذي اخذه الله على البشر 
كلهم وذكره عز وجل فى قوله : ( واذ اخل 
ربت من بني آدم من خلهورهم ذريتهم 
واشهدهم على انفقسهم الست بربكم قالوا 
بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا 
عن هذا غافلين ) ٠‏ 


ميثاق الفطرة: 

وللعلماء في تفسيرالاية مذهبان في بيان 
ميثاق الفطرة » فمنهم من يرى ان الله 
سبحانه وتمالى قد أخذ هذا الميئاق على 
البعرية كلها في عالم الذر . واشهدها على 
توحيده سبحانه وتعالى فاقرت على نفسها 
بذلك » وهذا التفسير له اثاره التي تدل 
عليه من ان الله سبحانه ول ذا عل 
آد ظهرء ثم كان هذا ١ ١‏ 
التفسير الثاني نري ان ميثاق الغطرة 
هو ما أودعه ألله تمالى في هذا الانسان من 
عقل يتمكن به من النظ. في كائنات الله 


وف مخلوقاته » ثم يتوصل بهذا النظى في 
كائنات الله وخلقه الى الايمان باللهالغالنٌ 
امبر الذي لا يستحق المبادة سواه » وقد 
قال الله تعالى في الاية الاخرى : ( فأقسم 
دجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطيرً 
الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ) ٠‏ ويبين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذلك في قوله « كل مولود يولد ملى 
الفطرة وابواه يهودانه او يتصرائه او 
يمجسانه » ٠‏ 

والتعبير بالابوين > تعبير عن البيئة 
الاخص التي توش على الفطرة , فان اخص 
بيئة تحيط بالطفل منف نشأته هي بيئة 
الابوين ولهذه البيئة تأثيرها ٠‏ كما لغيرها 
كذلك من البيئات *٠‏ بيئة المج 6 
وبيئة المدرسة ٠٠‏ هذا التأثير ٠‏ والرسول 
عليه الصلاة والسلام يبين في الحديث ان 
الفطرة هي اصل الخلقة عند الانسان2 وان 
المدول عنها الى غيرها الى اى ملة من الملل 
او نحلة من النحل ٠‏ انما هو تاثير لعارض 
من الموارض» « فأبواه يهوداته أويتصراته 
او يمجسانه » ١‏ اى يجملانه يهوديا ان كانا 


يهوديين ويجملانه نصرانيا ان كانا 
نصرانيين ويجملانه مجوسيا ان كاتا 
معوسيين: + ولغ يذك الرشول مبق, الله 
عليه وسلم او يسلمانه اى يجعلانه مسلما 
ان كانا مسلمين » مما يدل على ان الاسلام 
هو دين الفطرة وهذا التمثيل في الحديث 
لا يمنى الوقوف عند الممتقدات التي ذكرها 
رسولنا صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل في حكمها 
سائر النتقدات التي ا بها فئات مسن 
0 كل مولود يون 0 فأبواه يهودانه 


او ينصرانه او يمجسانه » . ولم يقل او 
يسلمانه اى يجعلانه مسلما » لان الاسلام 
هو دين القطرة ٠‏ 
الأمس الثاني : 
ماهج ااهل ا ' 

الأمر الثاني" الذي نتميز به العميدة 


الاسلامية ٠‏ ان منهج هذه العقيسدة 

الاستدلال عليها هو منهج الفطرة كذلك ٠‏ 
ان عقيدة الايمان بالله سبحانهوتعالى انما 
تكون عن فكر ونظر ء ولذلك فان علماءنا 
رضي الله عنهم ١‏ قالوا انه لا يصح التقليد 
في العقيدة ومنهج الاسلام في الدعوة الى 
عقيدته منهج يلاتم الفطرة البشرية في 
خاصة نفسها وفي الحياة التي تحيط بها 
وفي وجوه النضع التي تعود عليها في هذه 
الحياة 2 فلا يسلك الاسلام في الاستدلال 
على عقيدته مسلك الجدل العقلي او 
القلسفة النظرية 2 انما يسلك مسلسك 


منار الاسلام 


الفطرة البشرية بما يلاثم طبيمة كل 
مجتمع » ونحن اذ ننظر الى ايات القرآن 
الكريم في العهد المكىي » نرى ان طسراق 
الاستدلال التي ذكرة ها العق تبارك م 
حياتهم وداف لستمنيه مما يشهدون اثره 
ويلحظونه صباح مساء في غدوهم ورواحهم 
وفي وسائل كسبهم» فترى مثلا قوله تعالى"؟ 
( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى 
السماء كيف رفعت والىالجبال كيف نصبت 
والى الارض كيف سطحت ) ٠‏ وهذه الامور 
التي ذكرها الله في الايات شديدة الالتصاق 
بعياة الانسان العري بي في الابل التي يركبها 
ويحمل عليها أثقاله » وفي السما الد 
يتطلع اليها فيهتدى بنجومها في اليل 
ويرقب نزول المطر منها حتى ينيبت الكلا , 
الجبال الد تعيط به يمنة ويسرىء 
ويتخذها اعلاما فى بعض الحالات » 
الارض التي يمشى عليها فيتجول فيوهادها 
ونجادها ويستفيد ' من خيراتها وهضذه 
الامور هي التي يشعر بها الانسان العربي 
في حياته الاولى شعورا قويا: ( افلا ينظرون 
الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف 
رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الادضن 
كيف سطحت فذكر انما أنث مذكي ) 2 
ويذكر الله عقيدة الوحدانية في ألوهيته 


سبحانه وتعالى » ثم 5-5 بمنيج همذا 
الاستدلال الفطرى في النظر في كائناته » 
يقول عز وجل : 


« والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم ٠‏ أن في خلق السماوات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك الد 
تجرى ني البجر بما ينفع الناس وما انزل 
الله من السماء من ماء قاحيا به الارض 
بعد موتهاء وبث فيها من كلدابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السمام 
والارض لايات لقوم يعقلون » 0 


ليده 


00 مر 8 


ونتابع ايات القرآن في منهج الاستدلال 
على المقيدة يعناصرها المختلفة في البعث 
وما يعقبه ٠‏ فنجد الايات الكثيرة الني 
يسوقها الله ى الاستدلال على البعث بانيات 
الارض يمد ان كانت ميتة ٠‏ فهو كذلك 
يحيى الموتى 2 وهي ظاهرة يلحظها 


الانسان في الارض الققي ينزل عليها المطر 
ويلقى الزراع فيها البذر فلا تلبث حتى 
تنمو وتحيا وتنبت فيها هذه البذور » 
كذلك عودة الانسان فترى هذه الايات 
في صدر سورة (ق) »2 حيث يقول تعمالى 
« فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » ٠‏ 
ويقول تعالى: « ومن آياته أنك ترىالارض 
خاشمة فاذا اتزلنا عليها المام أاهتزت وربت 
ان الذي احياها لمحيى الموتى م * 


وفي سياق الاستدلال | يكل 
التقسيم المنملقى الذي يلالم ا فقن 
اعمال نظن فلسفى 0 قياس جل 
منطقى : ( أم خلقوا من غير شىم ام 
الخالقون ٠‏ ام خلقوا السماوات والار, 
بل لا يوقنون » أم عندهم خزائن ريك 
هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون ٠‏ 
فليات مسد بسلطان مبين ام له البد 
ولكم البنون 0 أم تسالهم أجرا فهم م 
مغرم مثقلون » ام عندهم الغيب فه 
يكتبون ٠»‏ ام يريدون كيدا فالذين كفر 
هم المكيدون ١‏ أم لهم اله غير الله سبح 
الله عما يشركون ) ٠‏ فهذا التقسي 
العقلى ‏ وهو نمط من أنماط الاستدلال 
القرآن الكريم ‏ يتسق معالفطرة البشر 
ايضا » ففي كل اية من هذه الايات نج 
التقسيم الذي يرد على صاحبه بالنكين حة 
يؤمن باله وإ!حد لا شريك له » فلم يوج 
هذ١آ‏ الخلق دون حالق . ولم يكن هب 
الغلق ليخاق نفسه ,2 وليس لدى أو 
المكذبين من وثائق للعلم والمعرفقة عنطري 
من الطرق يحتجون بها على ما هم عليه م 
شرك ووثنية . ولكنه الكيد للاسلام واه 
ولرسوله محمد صى الله عليه وسلم 
فمثل هذا هو الاسلوب النطري فيالاستدلا 
على عقيدة الفطرة ٠‏ 

الامر الثالث : 


الامر الثالث : ان هذه العقيدة عقيد 
الرسل . فما من رسول بعثه الله الاوكانف 
دعوته موجهة الى قومه ليعبدوا الله وحد 
لا شريك له ١»‏ هفالعقيدة هي ل 
الاديان السماوية . والق سآن الكريه 
يذككسل لناان رسولنا صلى انا 
غلية وطقي: 'ائنا بدك ينا ينث اح 
الانبياء من قبله لتصحيح هذه العقيدة ! 


ات منار الاسا 


نفوس الناس : ( وما ارسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا أنا 
فاعبدون ) . ( شرع لكم من الدين ماوصى 
به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا 
الدين ولا د تتفرقوا فيه ) ٠‏ فعقيدة الانبياء 
واحدة ودينهم واحد . وما بعث به كل 
رسول يرتكزن على دعوة قومه أو دعوة 
الناس في رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ الى اعادة هذه البشرية لفطرتها » 
لفطرة توحيده ٠‏ لفطرة الايمان يه سيحاته 
والايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر والقدر خيره وشره بقوله تمالى : 
( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين احد من رسله ) ٠‏ 
ويقول : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المششرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الاخر واللملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابنالسبيل والسائلين 
وف الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة 
والموفون يعهدهم اذا عاهدوا والشبائرين 
قٍِ البأساء والضمراء وحين اليأس أولشئنك 
الذين صدقوا واولئك هم المتقون ) 0 
الأمر الرايع : الذي تتمين به العقيدة 
الاسلامية ان الايمان بها يقتشي الايمان 
يسيع الرسل + قاللى ,هومن “مسف حتق 
الله عليه وسلم ؛ وبالعقيدة التي بعث بها 
والشريمة التي اوحى الله بها اليه ٠‏ يؤمن 
بجميع الانبيام والمرسلين 2 من ذكن. متهم 


بأسمائهم ومن لم يذاكر ٠‏ وقد جاء الامر 


- متار الاسلام 


ال مومس سس سس سوس مس0 


5-5-5 


بهذا فى ايتين كر يمتين . احداهما جاءالامس 
فيها موجها الى هذه الامة : ( قولو! آمنا 
بالله وما انزل الينا وما ائزل الى ابراهيهم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسياط 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون 
ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له 
مسلمون ) ٠‏ وف الآية الاخرى ؛ جاء الامر 
فيها موجها الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »2 وما وجه الى رسول الله فهو موجه 
الى أمته فيما لا يكون من اختصاصاته ٠‏ 

( قل آمنا بالله وما أنزل علينا وماانزل 
على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب*٠*‏ 
والاسباط وما أوتى مومسى وعيسى 
والنييون من ربهم لا نفرق يين احد 
ونحن له مسلمون ) ٠‏ والكتاب الذي بعث 
بيه محمد صلى الله عليه وسلم . جاء مهيمنا | 
ومصدقا على الكتب السماوية كلها 2 يقول | 
تعالى : ( وأنزلنا الي كالكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) ٠‏ 
والمراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة على 
رسل الله . , وانزلنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب » ٠‏ اى من ا 
جنس الكتاب الموحى به الى رسول مسن 
الرسل ومهيمنا عليه ٠‏ ولذا كانت هذه , 
المقيدة الاسلامية وما يتبعها من شريعسة 
ناسخة لما قيلها لانها عقيدة الانبياء 
ولان الايمان بها يقتضى الايمان بالانبياء 
جميعا » بل ان الله سيحانه وتمالى قد أخذ 
الميثاق على الانبياء السابقين ان يأخذوا 
على أتباعهم العهد ٠‏ ان يؤمنوا بمحمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ اذا بعث فيهم فأقروا على 
انفسهم بدذدلك ٠٠‏ وشهد الله عليهم كماء 
جاء في الاية الكريمة : « واذ أخن الله 
ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة 
ثم جاوكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه ٠‏ قال أاقررتم وأخذتم على ذلك 
أحرى ٠‏ قالوا أقررنا قال فأشهدوا وانا 
معكم من الشاهدين » ٠‏ 


للبعحث صلة : 


1777777 ا الام 67 الس رز 1ل قاقر لاطت 77لا .»ا 


0 


تمتاز الشريعة الاسلامية عن القوانين 'الوضعية بما لها من 
صفة « ربانية » وصبغة دينية » تفرغ على د تشريعاتها قدسية لانظير 
لها » وتغرس في نفوس اتباعها حبها واحترامها » احتراما نابعا 
من الايمان بكمالها وسموها وخلودها من رهبة السلطة التنفيذية 
واجهزتها ء فان شارع هذه القوانين والاحكام ليس بشرا يحكمه 
المصور والعجز الشرى ء والتاثر بمود ثرات المكان والزمان والحالء 
وموثرات الوراثة والمزاج والهوى والعواطف , وانما شارعها هو 
صاحب الخلق والامر في هذا الكون . ورب كل من فيه ومافيه, 
الذي خلق الئاس وهو اعلم بما ينفعهم ويرفعهم , وما يصلح لهم 
و يصلحهم ٠‏ « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » املك : ٠ ١5‏ 


ولهذه الربانية في تشريع الاسلام 
وقوانينه لم يكن لمسلم خيار في الاعراض 
عنها » حاكما كان او محكوما فأما الحاكم 
فقد قال تعالى « ومن لم يحكم بما انز لالله 
فالئك هم الكافرون 2 ٠٠‏ فالثك 
الظالمون٠ ٠‏ فالئك هم الفاسقون » المائدة : 
أ - 46 - لا ٠‏ 

واما المحكوم فقد قال تعالى « واذا قيل 
لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول 
رايت وت يصدون عنك سسدودا « 


المؤؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليع؟ 
بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وآألئك هو 
ا مفلحون » النور : ٠ 6١‏ « وما كان لوه 
ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ١‏ 
يكون لهمالخيرة من أمرهم» الاحزاب: ( 
0د ال ول 3 لأاحكام 
نسو 7 5 
وبسبب هذه الربانية تجد تشريعا 
الاسلام وقوانينه فى أنفس المسلمين م 


مالا يداه اى تشريع أجين يصعه البشر 
بعضهم لبعض ٠‏ لان المسلم حين يطيع هذا 
التشريع وينفذه ٠»‏ يعتقد انه يتعبد لربه » 
عن وجل ٠‏ ويتقرب به اليه . وهذا هو 
موجب الايمان ٠‏ ومقتضى الاسلام « قلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ٠‏ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما «" النساء 56 

كما يعتقد المسلم في قرارة نفسه ان 
احكام هذه الشريعة الربانية ‏ ادل 
الاحكام وأكملها وأوفاها بتحقيق كل حير. 
ودرء كلشر وأقدرها على اقامة الحق وابطال 
الباطل واشاعة الصلاح وقطع دابر الفساد 
فلهذا ينفذها عن اقتناع تآم بعدالتها 
وخيريتها ٠‏ 

ويوقن المسلم كذلك من اعماق قلبه ان 
الله تعالى ‏ مراقبه ومطلع عليه ©2 وهو 
ينفذ هذه الشريعة ٠‏ او حين يحاول التهرب 
من التراماتها ٠٠‏ وانه ‏ تعالى ‏ محأسبه 
على ذلك يوم يصدر الناس اشتاتا ليروا 
اعمالهم « فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره 
ومن يعمل مثقال درة شرا يره ٠‏ الزلرلة : 
لا 6م ٠‏ 


لهذه المعاني كلها يسارع المسلم الى 
التقيد ياحكام الشريعة وتنفين اوامرها 
واجتناب نواهيها راضيا مسلما مطمئن 
القلب» مدفوعا بصوت الضمير منالداخل» 


١٠‏ ل مقتار الأسا_سلام 


لا بسوط الشرطي من الخارج حتى اذا 
غلبه هواه او أثانيته يوما فخالف ماأمرت 
به الشريعة او اقترف ما نهت عنه > فانه 
سيظل شاعرا بالاثم حتى يتوب ويطهر 
نفسه مما قدمت يداه ٠‏ 


وقد رأينا في عصر النبوة من يجيىء 
طائعا مختارا د نفسه الى الرسول ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ لينفن فيه عقوبة 
ل كوه موه ٠‏ لم 

ا » ولا قدم احد شكوى 

ضده وانما هو ا حملته قدماه بداذ 
من ايمانه وحده ء ليطالب في الحاح أن 
يقام عليه حد الله ليلقى ربه يوم القيامة 
طاهمرا ٠‏ 


وهكذا عاش المسلمون طوال عصور 
استقلالهم وسيادتهم على ارضهم يتقبلون 
احكام الشريعة عامة » وحدودها وعقوباتها 
خاصة : شعارهم « ان الاصبع التي تقطعها 
الشريعة لاتتالم » اى لان الذي امر بملعها 
هو الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ٠‏ 


لاوا عر عر » لاعفو ا_المررض ريم 
الحاه لب الأو ى» وامن انيمي عرساو الجاهك 


ونستطيع ان نضرب امثلة عديدة لتاثير 
الشريعة فينفوس اتباعها وعجائب انقيادهم 


تعراضن كوانس الدول الحديثة الحدمة 
العسكرية الاجارية على القادرين ٠.‏ من 
ابنائها مدة معيية من الرمن + سيسسن او 
ثلات او اقل او اكشر وبعتشر دلك واجيا 
وطبيا وشرقا لصاحيه * 

ومع دلك نرى الكثيرين في بلاد شتى 
يساقون الى هذه الجبدية المفروضة كرها 
لا طوعا . ومسهم من يحتال للفرار منها 
بكل سبيل . ومنهم من يؤديها أداء اليا حتى 
ادا انتهت المدة تنمس الصعداء وعاد الى 
موطيه كالخارج من سجن طويل - 

فاذا قسنا هذا السلوك بمظهرء الحسى. 
و مصجبره النقسي بسلوك المسلمين تجاه ما 
فرضن عليهم من الجهاد في سنيله ٠‏ تنجد 
اليون شاسعا والفارق بعيدا » 


انا تحد العلام منهم . لم يبلع الحل 
يعد . ولم يزل طرى العود . يراحم الكنا 
بالمناكب. ليفوز يقيرف الجهاد لتكون كدم 
الله هي العليا 
قاذا رده النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
لصعر سته ذهب الى أبيه يبكى ٠‏ ويطلبٍ 
اليه ان يشمع له عت رسول الله صلى الله 
عليه '#شلى 2 
وتجد الرجل واسه يتنافسان على الغرو 
حتى يقتر ع الرجل وابنه ٠‏ ايهما يحراح 
للجهاد وأيهما يبقىلشئون البيت والاسرة٠‏ 
ونجد شيخا اعرج كممرو بن الجمو- 
الانصاري يأبى الا ان يخرج للمشاركة في 
غنروة أحد مع أن الله عذره في كتابه حين 
٠‏ ليس على الاعمى حرج ولا على 
الاعرج حرج ولا على المريضن حرج » 
فتح : ٠ ١١‏ ومع ان له اريعة بنين 
يشهدون المعارك خلفا له مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولكنه يسمى وراء 
امنية غالية هي الشهادة وقد حققهاالله له ٠‏ 
ويروى ابن عباس عسن ابي طلحة في 
قوله تمالى « انفروا خفافا وثقالا » 


وو م منار الاسسلام 


التوبة : ١ؤ ٠‏ قال : شبانا وكهولا ماسمع 
الله عذر احد ٠‏ فخرج الى الشام فجاهمد 
حتى مات رضي الله عنه ٠‏ 

وعن انس : ان أيا طلحة قرأ سورة 
براءة » فأتى على هذه الاية « انفروا خفافا 
وثقالا » فقال : « اى بني جهزوتي » 
« أى بعدة الحرب » فقال بنوه : يرحمك 
الله ٠٠‏ فقد غزوت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى مات فنحن نغزو عنك ٠‏ قال : 
لا٠‏ جهزو ني ففرا في اليحن. قمات قياليحر » 
فلم يجدوا له جزيرة يدفنوته فيها الا بعد 

وقال الزهرى : خرج سعيد بن المسيب 
الى الفزو وقد ذهبت احدى عينيه فقيل له: 
انك عليل ٠‏ فقال استففر الله الخفيف 


اليل و ان 0 
وفي الالتزامات المالية نجد المكلفين بدفع 
الضرائب يتهربون منها باساليب شتى بناء 
على بواعث كثيرة حتى شكا من ذلك رجال 
الادارة المالية في معظم الدول * 

وكثيرا ما عالجوا هذ! بزيادة الضراشئب» 
تخطية للعجز الناشىء من كثرة المتهر بين ٠‏ 
وذكر بعضص الباحثين ان امريكا ب و 
بلد الشراتي ٠‏ ظهرث فيها جنبلة كسليب 
تعلم الممولين كيف يحتالون على الحكومة 
ويفرون من الضريبة المفروضة بطريقة 
قانوتية ٠‏ ش 

وقد عجرت كل الضمانات التاديبيسة 
والتنظيمية عن سد هذه الثغرة الخطيرة في 


14 - مثار الاسلام 


دنيا الضرائب ٠‏ وازام هذه الصسورة 
القاتمة في عالم الضرائب الوضمية اسجل 
هذه الصورة الوضيئة للزكاة الاسلامية 
وموقف الممنين من ادائها ٠‏ 


عن ابي بن كمب قال : بعثني رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ مصدقا فمررت 
برجل فلما جمع لي ماله » لم اجد عليه فيه 
الا ابنة مخاض فقلت له : اد ابنة مخاض 
فانها صدقتك »؛ فقال : ذاك مالالبن فيسه 
ولا ظهر ولكن هذه نأقة فتية عظيمسة 
سمينة » قال : فخذها ء فقلت له : ما أنا 
بآخذ مالم أو مر يه » وهذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ منك قريب ٠‏ فان أحبيت 
ان تأتيه ٠‏ فتعرض عليه مأ عرضت علي »2 
فافمل فان قبله متك قبلته » وان رده عليه 
رددته ٠‏ قال : فاني فاعل 2 فخرج معي »2 
وخرج بالناقة التي عرض على حتى قدمنا 
فقال : يانبي الله » أتاني رسولك ليأخذ 
مني صدقة مالي ٠»‏ وايم الله ما قام في مالي 
رسول الله ولا رسوله قط قبله » فجمعت 
له مالي ٠‏ فزعم ان ماعلي فيه ابنة مخاض» 
وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر 2 وقد عرضت 
عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأبي وردها 


. على وهاهي ذه »2 قد جئتك بها يا رسول 


عليه وسلم  ٠‏ ذاك الذي عليك ٠‏ فان 
تطوعت ‏ بين "أطرافة الله فيه + وقبلتاة 
منك » قال : فها ذه يا رسول الله » قد 
جئتك بها فخذها » فأمر رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ بقيضها 2 ودعا له في 
ماله بالبركة » (9) ٠‏ 


وفي رواية الامام احمد لهذا الحديث 
أن الرجل قال ٠‏ ما كنت لا قرض الله مالا 
لين فيه ولا طهر . فهو يرئن ان العلاقه 
بينه وبين الله تعالى . قبل أن تكون بينه 
وبين الحكومة او الادارة المالية ٠‏ 

وكثيرا ما وجدنا اتناسا مؤمبين ياتون 
الى ولي الامر المسلم . طائعين مختارين » 
يطلبون منه ان يآاخف مسهم الزكاة من مال 
لم يطاليهم احد بزكاته ٠‏ او لاايرى أولو 
الامر انفسهم ان فيه زكاة واجية 2 

نجد جماعة من اهل الشام ياتول الى 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب . يطليون 
منه ان يأخذ منهم زكاة عن حيل ملكوها . 
ويقولون انا اصينا اموالا 
يكون لنا فيها زكاة وطهور ٠‏ 

وياتي رجل بعشر اما أحرج نحنه من 
عسل ٠‏ طالبا من عمر أن يقبله منه قاثلا . 
لااخير في مال لا يذكى (5) ٠‏ 


٠‏ وتحب أن 


وفي مجال المنهيات والمحرمات ب يحسن بي 
ان آذكر موففين اسلاميين هما من آروح 
المواقف التاريخية الانسانية في المسارعه 
الى الانقياد للشريعة , واجتناب ما نهت 
عنه بلا تردد ولا ابطاء * 
أولهما : موقف العرب بعد اسلا 
من تحريم الخمر ٠‏ وقد كان لهم فيالجاهلية 
ولع بشوبها واقداحها ومجالسها حتسى 
سموها نحو ماثة اسم او تزيد > وقد علم 


الله ذلك منهم ٠‏ فاخذهم بستنة التدرج في 
تحريمها ١‏ الى ان نزلت الاية الفاصلة من 
سورة المائدة تحرمها تحريما باتا » وتعلر 
انها « رجس من عمل الشيطان » المائدة : 
٠‏ وبهذا حرم النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -- شربها وبيعها » واهداءها لغير 
المسلمين ٠‏ فما كان من المسلمين حينذاك 
الا ان جاءوا بما عندهم من مخزون الخمر 
واوعيتها ,» » فاراقوها في طرق المدينة اعلانا 
عن براءتهم منها ٠‏ 
ومن عجيب امر الانقياد ٠‏ لشرع الله 
ان فريقا منهم حين بلغته هذه الاية » كان 
0 
بقي بعضها في يده . فرمى بها من فيه » 
0 اجابة لقول الله : « فهل انتم 
منتهون » المائدة ٠ 6١:‏ قد انتهينا يارب*٠‏ 


قد انتهينا يارب 549 
ولو وازنا هذا النصر المبين ء في محاربة 
الخمر والقضاء عليها في البيئة الاسلامية 


بالفشل الذريع الذي منيت به الولايات 
المتحدة 2( ٠‏ حين ارادتثت يوما ان تحارب 
الخمر بالقوانين والاساطيل ‏ لعرفنا ان 
البشر لا يصلحهم الا بشريع السماء » الذي 
يعنمد على الضمير والايمان كيل الاعنماد 
على القوهة والسلطان ٠‏ 

وثانيهما: موقف النساء المسلمات الاول 
مما حرم الله عليهن من تبرج الجاهلية . 
وما «وجب عليهن من الإعسام والتستر » 
ققد كانت المرأة في الجاهلية تمر بين 
الرجال مسفحة يصدرها > لابيواريه شى أ » 
وكثيرا ما [ظهرت عنقها وذوائب شعرهاء 


ل ل ا ا تت دن 


8 س مقار الاسسلام 


اقراط آذانها » فعرم الله على المؤمنات 
رج الجاهلية الاولى » وامرهن ان يتميزن 
ن نساء الجاهلية » ويخالفن شعارهن » 
يلزمن الستر والادب في هيئثانهن 
احوالهن > بان يضربن بخمرهن على 
يوبهنء اى يشددن اغطية رؤوسهن بحيت 
نطى فتحة الثوب من الصدر » فتوارى 
.نحر والعنق والاذن ٠‏ 

وهنا تروى لنا السيدة عائشة أمالمؤمنين 
ضي الله عنها ب كيف استقبل نسساء 
لهاجرين والانصار في المجتمع الاسلامي 
لاول ٠‏ هذا التشريع الالهى الذي يتعلى 
تغيير شىء هام في حياة النساء وؤهضو 
لهيئة والزينة والثياب ٠‏ 

قالت عائشة : يرحم الله النساء 
لهاجرات الاول * ما أنزل الله « وليضرين 
خمرهن على جيوبهن » شمن مروطهن 
أكسية من صوف او لحز ) فاختمرن 
ها (ه) . 

وجلس اليها بعض النساء يوماء فذكرن 
ساء قريش وفضلهن » فقالت : ان لنساء 
ريش لفضلا ء واني والله ما رأيت افضل 
ن نساء الانصار » ولا اشد تصديمها 
كتاب الله ٠‏ ولا ايمانا بالتنزيل ٠‏ لقد 
نزلت سورة النور : « وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن » فانقلب رجالهن اليههن 
خلون عليهن ما انزل الله اليهن فيهاء2 
.يتلو الرجل على امرأته وابنته واخته » 
ركل ذى قرايته » فما منهن امرأة الا قامت 
لى مرطها المرحل ( المزخرف الذي فيه 
صاوير ) فاعتجرت به ( شدته على رأسها ) 
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تصديقا وايمانا بما انزل الله من كتابه. 
وسلم ‏ معتجرات كأن على رؤوسهن 
الغربان » (5) ٠‏ 

هذا هو موقف النساء المؤمنات »2 مما 
شرع الله لهن ٠‏ موقف المسارعة الى تنفيذ 
ما آمر ء واجتناب ما نهي ٠‏ بلا تردد ولا 
توقف ولا انتظار : 


اجل لم ينظرون يوما او يومين او 
اكثر حتى يشنرين او يخطن أكسية جديده 
تلاتم غطاء الرؤوس ٠‏ ونتسع لتضرب على 
الجيوب ٠‏ بل اى كساء وجد . واى لون 
بيسرء فهو الملاتم والموافى . فان لم يوجد 
سمَمن من ثيايهن ومروطهن ٠‏ وشددنها على 
رءوسهن » غير مباليات بمظهرهن الذي 
بدون به كان على رءوسهن الغربان ٠‏ كما 
وصفت ام المؤمنين (07) * 


وليس احترام هذه الشريعة والادعار 
لها مقصورا على الشعب والرعية ٠»‏ قأان 
الخلفاء والامراء . والحكام والقادة لا 
يملكون ازاءها الا الحضوع لاحكاسمها 
طائعين مسلمين ٠.‏ لانها تمثل سلطة اعلى 
من سلطتهم ٠‏ سلطة من له الخلق والامر . 
وله الحكم ٠‏ واليه المصير ٠‏ وهو الله 
تعالى - 

ويحضروني هسا مثال يحسن الاستشهاد 
به في هذا المقام ٠‏ في عهد الحجاج بن يوسف 
الثقفى بالعراق . جسى رجل من عشيرة 


جناية ثم اختفى ٠‏ فطلبه رجال الحجاج . 
فلم يعثروا له على اضر 
الا ان أخذوا رجلا اخر من عرضصش عشيرة 
الرجل الهارب رهينة حتى يحضر الجاني » 


٠‏ فما كان متهم 


وحبسوه أياما ٠»‏ ثم مثل أمام الحجاج 
فسأله ٠‏ ما 0 

قال . جنى جان من عرض العشيرة 
فاخذت به ٠‏ 

فقال الحجاج : ألم تسمع قول الشاعر . 

جانيك من يجنى عليك 2 وقد 
تعدى الصحاح مبارك الجرب ٠٠‏ 
ولرب مأخود بذنب عشيرة 

ونجا المقارف صاحب !آأذنب ٠٠‏ 

فقال الرجل ولكنى ‏ ايها الامير ‏ 
سمعت الله تعالى يقول غير ما قالالشاعر ٠‏ 

فلم يملك الحجاج الطاغية المتجبر الا 
ان يسال الرجل . ومادا قال الله تعالى ؟ 
سالك ة قرا عليه الرجل س سورة يوسف 
قوله نمالى قالوا . يا أيها العزيز ان له 
أنا شيحا كبيرا . فحذ احدنا مكانه . ابا 
نراك من المحمسين . ٠‏ قال ٠‏ معاد الله 
ان نتأخف الا من وجدتا متاعبا عنده . ابا 
اذا لظالمون » يوسف ‏ لال ٠‏ 

قما ان سمعها الحجاج حتى قال صدق 
الله ء وكذب الشاعر ٠٠‏ وامر الرحل 
ان يحلى بسيله ٠‏ 


والحجاج هو الذي يكفى دكر اسمسه 
فتذكر ممه مظالمه وطعيانه ٠‏ ومع هندا 
اجشمع امام التصٍٍ الرباني 3 واستجاب 
لمصموته عير متلدىء 5 


وهذا الاحترام والتوفير لاحكام 
الشريعة الغراء . ليس مقّصورا على الاحكام 
المنصوص عليها ٠‏ المستمدة من الكتساب 
والسنة فحسب ٠‏ بل يشمل الاحسكام 
الاجتهادية التنظيمية » المتعلقة بالسياسة 
الشرعية مما يستمده اولو الامر منالمصالح 
المرسئة2 كقوانين تنظيمالسير والمرور مثلا» 
او تنظيم البناء وشئون البلديات ونحوهاء 
فان طاعة هذه القوانين واجية شرعا متى 
صدر بها مرسوم من السلطة الشرعية » 
حتى ذكر المتاخرون من فقهاء الحنفية ان 
السلطان لو أمر الناس في حال غلاء أو 
.واباء او مجاعة يصيام يوم مثلا وجب 
أعليهم ديانة ان يصوموه »2 ويكون قربة 
لهم عند الله ٠‏ ولا يحل لهم مخالفته بغير 
عذر ٠‏ 

واساس هذا ان طاعة ولي الامسر 
الشرعي ‏ في غير المعصية ‏ واجبة دينا » 
بنص القرآن والسنة ٠‏ 

ففي القرآن يقول تعالى : « يا ايها 
واولى الامر منكم » النساء : 64 ٠‏ 

وفي السنة يقول الرسول ب صلى الله 
أطاعني » ومن عصى الامير فقد عصاني » 
ويقول : « السمع والطاعة حق على المرء 
المسلم فيما احب وكره »2 مالم يؤؤمر 
بمعصية 0 أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة , 
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وبهذنه الصفة الريانية ‏ او الدينية ب 
كان للشريعة الاسلامية فضل على القوانين 
الوضعية لاكثر من معنى وفي اكثر مسن 
جهة.٠‏ 

ان القوانين الوضعية انظمة مدنيسة 
دنيوية فحسب ؛ فكل احكامها مقصورة على 
مراعاة الظواهر ٠‏ وكل اعتمادها على قوة 
السلطة الزمنية » وكل اجزيتها وعقوباتها 
محصورة في الناحية الدنيوية » فلا مكان 
فيها لفكرة الحلال والحرام » ولا لبواطن 
الامور 2 ونيات القلوب ولعقيدة الحساب 
بين يدى الله ودخول الجنة او النار ٠‏ 


ولهذا اذا ضعئت السلطة التنغيذدية 
او اخطات الهيئة القضائية . او انحوفت 
أصداهما أو كلتاهما ٠‏ وامكن المواطن ان 
هفلت من يد العدالة بالقوة ام الحيلة : 
اوَ ذلاقة اللسان فانه سيغمل ذلك دون ان 
يشعر يكثير من الاثم او الحرج فيما فمل: 

اما الشريعة الاسلامية فهي نظام روحي 
ومدني »> ديني ودنيوى »2 لهذا تعتمد على 
واذع الايمان والخلق بجوار اعتمادها 
على قوة السلطان ورقابة الدولة وهي تضمع 
الجزام الاخروى ممع الجزاء الدتيوى جنيا 
الى جنب وهي تقيد المسلم بفكرة الحلال 
والحرام في كل عمل ٠‏ فالقوانين تقتصر على 
بيان ان هذا صحيح او قفاسبد تاقفن او 
موقوف ١‏ ولكن الشريعة تضيف الى ذلك أن 
هذا حلال وهذا حرام وهذه طاعة وهذه 
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معصية ٠‏ وتجعل حل الاشياء مرتبطا 
بالحقائق والبواطن لا بالصور والظواهر 
التي يبنى عليها القضشام حكمه بالفرورة* 

فمن قضت له المحكمة بشيى و بناء على 
سبب ظاهر ٠‏ وكان في حقيقة الامر مبطلا 
يان كان الشهود كذبية او كانت وثائثقه 
مزورة باحكام »2 أو رفضت دعوى خصمه 
لجتسيميا التقادم ب كصرور ثلا نين سنة مثلا 
عليها ‏ وكان الحق لميزل في ذمته بالفعل» 
فان قضاء المحكمة وان اعتبر نافذا| في 
الظاهر لا يسوغ له اك لالحرام واخذ حقوق 
الفير بالاثم ٠‏ وهذا ثابت بالقلسآن 
والسنة ٠‏ 


اما القرآن فقوله تمالى : « ولا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام ٠‏ لتأكلوا فريقا من اموال الناس 
بالاثم وانتم تعلمون» البقرة : ٠ ١844‏ 

واما السنة فقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم « انكم لتختصمون الي » واتما انا 
بشر وعسى أن يكون بعضكم الحن بحجته 
من بعض فأقضى له على نحو ما اسمع فمن 
قضيت له بشيء من حق اخيه ( اى ينام 
على الظاهر ) فائما اقطع له قطعة من النار 
فليأخذها او ليتركها » * 

ويناء على هذا الاصل كانت احكام 
المعاملات في الشريمة الاسلامية ذات 
اعتبارين : اعتبار قضائي واعتبار ديني » 

و نجد الفقهاء في كثير من المسائتل 
يقولون : هذا نافذ قضاء غير نافف ديانة 
او بالمكس ٠‏ فالامر الواحد قد يغتلف 


حكمه في القضاء عنه في الديانة ٠‏ 

ه فمن طلق زوجته مخطئًا بأن جرى على 
لسانه لفظل الطلاق » غير قاصد اليه » بل 
الى لففل آخر » يعتبر الطلاق منه واقمسا 
بالظاهس ٠‏ ولكنه لا يقع ديانة فيفتيه المفنتى 
ذمته ف زعم الخطا ٠‏ 

وكذلك لو أينآ أحد مدينه ولم يخبر”+ » 
ثم ادعى عليه بالدين» وكتم ابراءه» وقضى 
له به » فان له التنفيذ والاستيفاء قضاء 
لا ديانة ٠‏ 

وينام على ذلك اختلفت ف الادرضاع 
والترتيبات الشرعية مهمة القضاء عنمهمة 
الافتامء 2 اى وظيفة القاضي عن وظيفة 
المفتى : 

فالقاضي يجرى على الاعتبار القضائي 
للاعمال والاحكام ٠»‏ ولا ينظر الى الاعتبار 
الدريني ٠‏ 

اما المفتى فيبحث عن الواقع ٠‏ وينظر 
الى الاعتيارين » فان اختلف اتجاههما » 
افتى الانسان بالاعتبار الدياني وبهذه 
المناسبة يقول الاستاذ الجليل مصطفى 
الزرقا : 


ه ان الوازع الديني في صيانة الحقوق 
مهما ايتعدت عنه الامم في نزعتها المادية 
ينظامها الاجتماعي اليوم فقد اضطرت 
اليه في تشريعها القانوني الوضعي المحض» 
وبنت عليه نواحي من فصائها » لم تستطع 
فيها الا الالتجام الى الضمانة الدينيية ٠»‏ 


والوجدان الروحي , 

ويتجلى ذلك 4 تحليقهم الخصم اليمين 
عند عجن المدعى عن اثيات دعواه 2 وعند 
تذرع المدعى عليه واتمشكة بالتقادم 
التجاري القعنين هل متنك .الى تارق 
يدعى عليه به (4) ٠‏ 


١‏ ذكر هذه الروايات العرطبي في تفسير 
آية : (( انفروا خفافا وثقافا )») من سورة التوبة ٠.‏ 

"١‏ رواء الامام احمد وابو داود واللفظ ليه 
والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٠.‏ 

 “'“‏ الظر : كتابنا 2 فقه الزكاة فى ج ؟ 
ص ١٠١58‏ فصل « ضمانات الضريبة وضمانات 
الزكاة ») ٠‏ 

5 اقرا هذه الموازنة في كتابنا : ١‏ الايمان 
والحياة » ٠‏ في موضوع ٠‏ الايمان والاخلاق » ٠‏ 

٠ البخاري‎ 6 

١‏ - ذكره ابن كثير في تفسير آية عن ابن ابي 
حاتم ٠‏ 

7 من خاتمة كتابي « الحلال والحرام قي 
الاسلام )») * 

م - انظر « المدخل الفقهى العام » ج ١‏ 
ص "5" ل 56 ط ثالثة ٠‏ 


عيد الستار جاد الرب 


قال المؤرخون . والكتاب والعلماء الكثير 
عن هجره الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة 
الى المدينة ٠٠‏ وسؤال طرحناه على انفسنا . 
لمانا لا ندع الرسول - صلوات الله وسلامه 
عليه يحدثنا عن هجرته خاصة والهجرة عامة ؟ 
اننا يذلك نعود الى النبع الاصيل . ومناجل 
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ذلك راجعنا كتب الاحاديث وفي مقدمتها 
الصحيحان : البخاري ومسام ٠‏ ماحددن -00 


كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ذلك الحدث الاسلامي -- : الذي 5 : 
فهو بدانئة نجاح الدعوة وهو الخطوة الاولى . 
في سبيل انتشار دين الله . وانطلاقا 0 
في بدر وأحد 0-0-0-0 الى أن فتح الله 0 
المسلمين وفتحوا مكة 


اننا هنا سنكقفي بان « نريط » بين ونم يكن ذلك هو الحديث الوحيد » 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 2٠‏ بعد الرؤية التي رآها عليه الصلاة 
ببضع كلمات لا أكثر ٠‏ تاركين أحاديئه والسلام 2 لكن حديث الهجرة تكرر ٠‏ 


الشريفة الطاهرة تحكي لنا في ايجازها 20 ٠‏ اأني اربت دار هجرتكم , ذات نخل. 
قيل الهجرة : واتطلق المسلمون سرا يهاجرون 


اه 5 جع عامة من هاجر لارض الحبشة 
تحدث الرسول عليه الصلاقق سي الى المديقة وتجهز ابو بكر قبل المديتة , 
عن الهجرة قبل أن تقع قال : « راد 

في المنام اني اهاجر من مكة الى أرض فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : 
بها نخل فذهب وهلي الى انها( اليمامة ) على رسسلك فاني أرجو أن يوذن لي » 
أو ( هجر ) فاذا هي المدينة ( يثرب ) ٠»‏ فقال أبويكر : « وهل ترجو ذلك . بابي 
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مي ؟ » قال الرسول : « نعم » ٠‏ 

يل الهجرة : 

قالت عائشة : جاء رسول الله 
لى الله عليه وسلم ء فاستاذن ٠‏ فآذن 


فدخل : فقال النبي لابي بكر » «اخرج 
) عذدك » قال أبو بكر : اتما هم أهلك 
بابي انت ‏ يا رسول الله ٠‏ 

قال : فاني قد أذن لي في الخروج ٠‏ 
ال ابو بكر : الصحية ‏ يابي انست 
رسول الله ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه 
قال ابو بكر : فخذ بابي أنت يا رسول 
ه احدى راحلتي هاتين ٠‏ 

قال رسول صلى الله عليه وسلم : 
بالثمن » ٠٠‏ 

وقد كان ء دقع عليه الصلاة والسلام 
ن الناقة التي سيركبها الى المدينة 
نال عليه الصلاة والسلام « أتاني 
بريل عليه السلام فقال : لا تبت هذه 
ليلة على فراشك الذي تبيت فيه » ٠‏ 
ستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
نزل عليه من الروح الامين وكان ان 
ل هكانه ابن عمه علي ين أآبي طالب٠‏ 
وعندما بدا الركب يتحرك قال عليه 
صلاة والسسلام أجمل الكلمات عن 
مكة » خاصة وعن « الوطن » عامة ٠٠‏ 


« والله انك لاحب أرض الله الي ٠٠‏ 
وانك لاحب أرض الله الى الله » ولولا أن 
أهلك أخرجوني منك » » ما خرجت » * 
في غار ثور ٠‏ قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « يا آبا بكر ما ظلنك باثنين, 
الله ثالثهما ؟ » « لا تحزن ان الله معنا» 
وفي ذلك يقول الله في كتابه العزيز 
« الا تنصروه ,. فقد نصره الله ء اذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين أذ هما 
في الفار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
الله معنا . فانزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفرو!ا السفلى وكلمة الله هي العليا . 
والله عزيز حكيم » صدق الله العظيم ٠‏ 


عقب الوصول الى يثرب : 
وعندما وصل الرسول عليه الصلاة 

والسلام الى المدينة استقبل أروع 

استقبال بذلك النشيد الحلو من اطفال 


يرب : 

طلع البدر علينا ٠٠‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ٠٠‏ ما دعا لله داع 
أيها المبعوث فينا ٠٠‏ جِنْت بالامر المطاع 


وأمسك كثيرون يحبل الناقفة التي 
كان عليها الرسول صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ كل منهم يريد أن ينزل الرسول 
ضيفا عليه وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يرغب في ألا يشعر واحد 
فيهم . أنه مفضل على الآخرين ٠‏ لذلك 
قال صلى الله عليه وسلم لمن رغبىا! في 
أن يقتادو! الناقة الى دورهم : « دعوها 
بارك الله فيها . انها مامورة » ٠‏ 

ومضت الناقة الى ذلك المكان الذي 
شاءه الله لها حيث بنى الرسول 
صلى الله عليه وسلم مسجده الشسريف 
فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وهو 
يقول : « اني أنزل على اخوال المطلب » 
اكرمهم بذلك ٠‏ أي بيوتهم آقرب ؟ » ٠‏ 

وكانت دان أبي أيوب 2 الذي سعد 
باستضافة الرسول عملى الله علية 
وسلم في يثرب » التي اصبحت منذ ذلك 
اليوم « المدينة المنورة » ٠‏ وقال عنها 
صلى الله عليه وسلم المدينة مهجري فيها 
مضجعي وفيها مبعثي ٠‏ 

ويتحدثون عن الاعلان العالي 


لحقوق الانسان ذلك الاعلان الذي صدر 


عقب الحرب العالمية الثانية » وينسون 
أن ذلك الاعلان ٠‏ قد صدر قبل ذلك بنحى 
أريعة عشر قرنا ٠‏ وكان ذلك على لسان 
نبي الله المصطفى عليه الصلاة والسلام 
في اول خطبة ألقاها على الناس عند 
وصوله الى المدينة قال « ايها الناس , 


5/١‏ ا 
ل« الج سا ٠‏ 


افشوا السلام , واطعموا الطعمام »2 
وصلوا! الارحام ٠‏ وصلوا والناس نيام » 
تدخلون الجنة بسلام » ٠‏ 


الفزوات : 

هذا وكانت الهجرة النبوية الشريفة 
بداية انطلاق للمد الاسلامي ٠‏ ويعد 
الهجرة بدأت الغزوات والفتوحات 
الاسلامية وفي هذه المناسبة نستعرض 
بعض الغزوات التي كانت الهجرة مقدمة 


عزوة بدر : 

في العام الثاني للهجرة . علم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ بان 
قافلة لقريش في طريقها من مكة للشام 
ولكنه لم يستطع اللحاق بها فانتتفر 
عودتها وفال للمسلمين : « هذه عير 
قريش , فيها اموالكم . فاخرجو! اليها. 
لعل الله أن يفنمكموها , ٠‏ 

خرج المسلمون »2 في الثامن مسن 
رمضان الى يدر ٠‏ وعلم الرسول صلى 
الله عليه وسلم بخروج قريش من مكة 
لقتاله 2 فاستشار اصحايهة فانأ بهم 
يقررون أن يخوضوا الحرب بجاتيه ٠‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام : « سيروا 
٠٠‏ وابشروا , فان الله قد وعدني احدى 


35٠7‏ ب مفسار الاتستلام 


الطائفتين 2« والله لكاني الآن انر 
مصارع القرم > 

وقرب « بثئر بدر » سأل الحباب بن 
المنذر : يا رسول الله . ارأيت هذا 
المنزل منزلا انزلكه الله . ليس لنا أن 
والحرب والمكيدة ؟ قال الرسول صلى 
الله عليه وسيل لانيل هق الراى 
والحرب والمكيدة ٠ ٠.‏ قال الحيباب ّ 
يا رسول الله قسان هذا ليس بمنزل ٠‏ 
فلنملأه ماء ٠‏ ثم نقاتل القوم فنشرب ولا 
يشريون. +'قال.رسول الله حتلى الله 
عليه وسلم : « لقد أشرت بالمرأي » ودعا 
رسول الله صلى الله علية وسلم ربسه 
فقال : « اللهم 2 هذه قريش قد أتست 
بخيلها وخيلائها , اللهم فنصرك الذي 
وعدتني » 9 


ويدات معركة يدر يوم الجمععة 
السابععشر من رمضان عام اثنينهجرية 
وخلالها كان الرسول يهتف بالمسلمين : 

0 والذي نفس محمد يدده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا 
تير مدير الا أدخله الله الجنة , ٠‏ 


ما مسال 


وكان النصر للمسلمين ٠٠‏ وأمسر 
الرسول بدفن قتلى المشركين في القليب, 
ووقف علده الصلاة والسلام يقول لهم 
بعد أن ودعوا الحياة . يا أمل القليب 
( أي البئر ) بئس عشيرة النبي كنتم 
لنبيكم ‏ كذبتموني وصدقني الناس 
واخرجتمونمي وآواني الناس .2 
وقاتلتموني ونصرني الناس , ٠‏ 
غغزوه أحد : 
في بدر واقتربت من ٠‏ المدينة » وراى 
الرستول حسلى. الله .عليه وَسَلَم ان تيف 
فيها ويدافع عنها وقال لاصحايه : «اني 
أخاف عليكم من الهزيمة » ورا تالاغلبية 
أن يخرج المسلمون الى قريش ٠‏ فليس 
الرسول صلى الله علية وسلم درعه 
وطلع عليهم ٠‏ ورغبوا في ان يرجعوا عن 
رأيهم فقال عليه الصلاة والسلام » ٠‏ قد 
دعوتكم الى هذا الحديسث فابيتم وما 
ينبغي لنبي اذا لبس لامته ( أي اذا 
لبس درعه ) أن يضعها حتى يحكم الله 
٠‏ وانظروا ما امركم 
به فاتبعوه والنصر لكم ما صبرتم ٠‏ 
وكان بعض اليهود قد خرجوا مع 
المسلمين لقتال قريش . وعندما رآامم 
الزسول نان الله غلية وسلم قال .له 
يستنصر بأهل الثرك ما لم يسلموا » 


فرجعو! الى المديتة بينما انطال ق 
السلموخ الى 'جبل انب وَتظموا :اتفتنهم 
عنده ٠‏ اوكاتت هناك ا ثغرة وراء مم 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض 
الرماأة أن يحموها قائئلا ٠‏ احموا لثا 
ظهورنا ٠‏ فاننا نخاف أن يجيتوا من 
ورائفا 2 والزموا مكانكم؛ ولا تبرحوا 
منه وان رايتمونا نهزمهم » حتى ندخل 
عسكرهم . فلا تفارقوا أماكنكم » وان 
رايتمونا نقتل ٠‏ فلا تعينونا ولا تدافعوا 
عنا . وانما عليكم ان ترشقوا خيلهم 
بالنبال . فان الخيل لا تقدم على النيل» ٠‏ 

ونداة الفوكة وانثمر الستلنون 
واذا بالرماة يتركون مواقعهم ودارت 
قريش ‏ بقيادة خالد بن الوليد ‏ لكي 
تفاجيء المسلمين من الخلف فاضطريت 
صفوفهم خاصة عندما أشيع ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد قتل ٠‏ ولكن 
المؤمنين ثبتوا من حوله وكان عليه 
الصلاة والسلام ينادي قيهم . مسن 
يشتري لنا نقسه ؟ » ٠‏ 

وكاق السموى خرن عاش المسلمين » 
السبيل الاوحد لتفادي الهزيمة المنكرة ٠‏ 
ثم انسحيوا يحتمون بالجيل فاذا بيعض 
المشركين فوقه فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ اللهم انهم لا ينبغي ان 
تعلونا < وطازها الشلفون متصولاهء 


المشركين وعاد الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة حزينا على عمه حمزه 
ابن عبد المطلب وقال عليه الصسلاة 
وقفت موقفا قط أغيظ من هذا » ٠‏ 


غزوة الخندق : 

زحفت قريش من مكة على المديئنة 
وحفر المسلمون ٠‏ حولها خندقا واشترك 
القارسي ٠‏ فاخذ الرسول صلى الله 
الرصول ستل الليية علي وسلع )في 
الحفر .» واستعصت صخرة على سلمان 
عليه وسلم الفاآس وضربها عدة ضريات 
وتطايرت منها ثلاث شرارات » لمعت في 
مبرعة سال عنها ,لمان الفارسشي 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقال 
«أما الاولى فان الله فتح علي بها اليمن, 
أما الثانية قان الله فتح علي بها الشام . 
أما الثالثة فان الله فتح علي بها 
المشرق » ٠‏ 

ويستدعي الرسول عليه الصسلاة 
والسلام « تعيم ين مسعود » وهو مشهود 
له بالكيد والخدعة ويقول لمه صلى الله 
عليه وسلم « انما أتت فينا رجل واحد 
فخذل عنا ان استطعت »أي اجعل عدونا 
يتخاذل ويخاف « فان الحرب خدعة » 


ل ا ا 1 


8 3 مفبار الاسسلام 


جح نعيم في الايقاع ما بين قريش 


اليهود ٠‏ وهبت ريح جعلت قريشا 
سحب عائدة الى مكة بخفي حنين 
ند ضاع أملها في النصر ٠‏ 

ملح الحدديية' : 

خرج الرسول صلى الله عليه وسلم 
5 السنة السادسة للهجرة ٠‏ يبغلسي 
عمرة لكن قريشا رفضت دخوله 
كة وعندما علم بذلت قال : « يا ويح 
ريش ٠‏ لقد اهلكنهم الحرب ؛ فما عليهم 
. خلوا ما بيني وبين سائر العرب , 
ن هم أصابوني كان ذلك الذي آرادوا. 
ان اظهرني الله عليهم دخلوا في 
(سلام وافدين . وان لم يفعلوا قاتلوا 
بهم قوة , فما تظن قريش ؟ فوالله لا 
.ال أجاهد على الذي بعتني الله 
٠‏ حتى يظهره الله اى تتنفرد هذه 
سالفة » ٠‏ 

وجاءت اخبار من مكقان «عثمان بن 
فان » الذي بعث به رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الى قريش , قد قتل 
غضب المسلمون وقال الرسول صلسى 
لمه عليه وسلم « لا نيرح حتى نناجز 
قوم » وبايع المسلمون الرسول صلى 
لمه عليه وسلم على القتال واعلنوا 
ميعا تحت شجرة الحديبية , انهم على 
ستعداد للتضحية يارواحهم من أجل 


دين الله . وبعد قليل عاد «ه عثمان بين 
عفان » سالما يحمل عرض قريش بيعقد 
صلع مع المبلنين وقد املاء. الرشول 
عليه الصملاة والسلام على سيدنا علي 

« هذا ما صالح عليه محمد ين 
عيد الله سهيل بن عمرو ‏ واصطلحا 
على وضع الحرب عن الناس عشسر 
سنين يامن فيهم الناس ويكف بعضهم 
عن بعض ء على أنه من أتى محمدا مسن 
قريش بغير اذئن وليه ( أي سيده ) رده 
عليهم ٠‏ ومن جاء قريشا ممن مع محمدء 
لم يردوه عليه » وان بيئنا عيبة مكفوفة 
( أي أن يكف الطرفان عن الشر ) واته 
لا اسلال ولا اغلال ( لا اسلال تعني لا 
ارات ولا تسلل ولا اغلال ولا حقد ولا 
خيانة ) وانه من أحب أن يدخل في عهد 
محمد > دخل فيه ومن احب أن يدخل 
في عهد قريش > دخل فيه > وانك ترجع 
عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ٠»‏ وانه 
اذا كان عام قابل ,خرجنا عنها فتدخلها 
باصحابك يقيمون فيها ثلانا معكقم 
سلاح الراكب ٠‏ السيوف في القرب ولا 
تدخلها بغيرها » . 
فنح مكة : 

نقض المشركون صلح الحديبية 
فزحيف الرسول عليه الصلاة والسلام 


ا 


على مكة في عشرة آلاف مقائل وخلال 
الطريق اليها أسلم أبوسفيان + وأعلن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ه مسن 
دخل المسجد الحرام فهو آمن » من دخل 
دار أبي سفدان فهو آمن 0 من دخل داره 
فهو آمن » ٠‏ 

ويذلك حدد الرسول اقامة كل اهل 
مكة في الحرم حيث لا قتال ٠‏ في دار 
أبي سفيان حيث يصبحون تحت الرقاية 
والمتابعة » وكل منهم في داره وحده ولا 
يشكل بذلك خطورة على جيش المسلمين 
الذي دخل مكة , ومضى الرسول صلى 
الله عليه وسلم على ناقته القصواء 
يطوف البيت الحرام حول الكهبة 
المكرمة 2 وتنهار الاصنام ويتجممع 
المسلمون حول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليسمعوه يقول « لا اله الا الله 
وحده 0 شربك له ل صدق وعده »ونصر 
عبده » وهزم الاحزاب وحده ٠‏ يا معشر 
قريش ان الله قد اذهب عنكم نخفوة 
الجاهلية » الناس من آدم وآدم مسن 
تراب ٠‏ يا معشر قريش : ماذا تظنون 
أني فاعل بكم ؟ قالوا خيرا : اخ كريسم 
وابن اخ كريم ٠‏ قال : اذهبوا فائتتم 
الطلقاء » ؟ 

ونهتز مكة » بل الجزيرة كلهما2ء 
بل عالمنا باسره لاروع صيحة في تاريخ 


الانسانية والحرية » صيحة تقول للذين 
آذوه وأخرجوه من يلد أحب يلاد النه 
الى الله وأحب بلاد الله اليه » وحاريوه 
وقاتلوه . وها هو ذا اليوم قادر على 
أن يثار ويرد على كل ما فعلوه به , 
واذا به يعفو عن كل ذلك . يعفو عن 
١‏ . 


اذهيوا فانتم الطلقاء ٠٠‏ 

عبارة تلخص كل ما في الاسلام من 
سمو ورفعة وتكشف عما فيه من قيم 
ومبادىء ٠‏ 
بعد الفتح المبين : 

قال عليه الصلاة والسلام : . 

« لا هجرة اليوم ٠‏ كان المؤمنون يفر 
أحدهم بدينه الى الله تعالى والى رسوله 
مخافة أن يفتن عليه , فاما اليوم فقسد 
أظهر الله الاسلام » واليوم يعيد ريه 
حيث شاء ٠‏ ولكن جهاد ونية » ٠‏ 

نعم , لا هجرة اليوم ٠٠‏ 


فقد أعن الله دينه وثيت دعائمه , 
وليس بالمسلمين حاجة الى الهجرة 
فانهم ان اوذوا في بيوتهم وديارمم 
فهم لا يبرحونها وانما يقاتلون دفاعا 
عنها ويستبسلون ذودا عن دينهم ووطنهم 
بعد ان أظهر الله الاسلام ٠‏ 


7 ل مثار الامبلام 


وردا على هذا الرأى وتمعيصا لهذا 


موضوع » سوق نيين احوال اهل مكة 
المدينة 2 ونذكر دواعي المؤاخاة التي 
.آها الاستاذ الكريم وتعقب عيبت 
الدواعي الحقيقية لموّاخاة الحدينة » شم 
ستعرض رأيه' وأدلته التي استشهد بها 
رنناقشها ونستغلص بعض النتائج 
صحيعحا للمسار التاريخي للدعوة 
الاسلامية . 

أولا : العالة في مكة: 

يصور ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
مكة وهو يتجبه بكليته الى الله سبحائه 


مثار الاسسلام 


وتعالى > في عبسير عاطفي خالد وهمفو 
يودع مكة 2 فلذة كبده اسماعييل 
وامه « رينا اني اسكنت من ذريتي بواد 
غير ذيزرع عند بيتك المحرم ربنا ليعيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم 


ابراهيم : لاا ٠‏ 

وقد يتصور البعض ان مكةكانت يائسة 
محرومة » لأنها في واد غير ذى زرع » 
وقليل منهم يعلمون انها في وقت ظهور 
الدعوة الاسلامية كانت من اغنى القرى » 
يل كانت سوقا من أربح اسواق التعارة 
في العالم القديم وكانت قريش فيها من 
اعظم التجار همة , واخبرهم بعال من 
و ن الطبيعي هو الذي حفز هممهم 
وضصاعف شاعطهم فساخوا فيالارض وابتفوا 
التجارة » ٠ )١(‏ 

لقد استفادت من موقعها المتوسعل 
محور الواحات الممتد بين اليمن والشمام 
وبين البعر الاحمر والخليج » 
واستطاعت رحلة الشتاء الىاليمن والحيشة 
ورحلة الصيف الى الشام وفارس ان تهمىء 
اقتصادا قويا ٠‏ 

وكان تنظيم هذه القوافل مظلهيرا 
لتضامن فريش وتماونها الامتصادي وكان 

بعض الفرضيين قبل تنظيم هذه القوافل 

التجاريه ٠‏ اذا اصاب واحدا متهم فصر 
خرج هو وعياله الى موضع وضريوا على 


انفسهم خباء حتى يموتوا ويؤثرون الموت 
على سوال الناس. واذلال تنفوسهم الى ان جاء 
هائسم بن عبد مناق وكان سيد قومه 
فانكر ما يفعله هذا البعض ووجه 
القرشيين الى تنظيم روابطهم التجارية مع 
الشمال والجنوب فما ريعه الغنى قسمه 
بينه وبين الفقير حتىكان غنيهم كفقرهم» 

وجامء الاسلام وهم على ذلك » قلم يكن 
قي المرب بنو أب اكش مالا ولا اعن من 
قريش والى هذا يشير شاعر هم : 

والغالعهشون فقيرهم يغننيهمم 

حتي يكون غنيهم كالكافي (؟) 

كان اهل مكة في بسطة من الرزق ومتاع 
بكل ما لذن وطاب » من منتجات الما 
القديم » والى ذلك تشيس الآية الكريمة 
ه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه 
ثمرات كل شيىء رزقا من لدنا ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » القصص : لاه ٠.‏ 

ولقد قدرت صادرات مكة وقت الهجرة 
بخمسين ومائتى الف دينار » من الذهب 
واذا كانت هذه قيمة الصادرات ادركنا 
مقدار البضائع 0 التي كانت تتبادلها مكة 
وهي وسيطد بين اليمن والحبشة 
والاميراطوريتين الرومانية والفارسية 4 
وكانت هذه التجارة الواسعة غير محصورة 
في بيت او فريق من الناس (؟) ٠‏ 

كان المكيون يشتركون في قوافل التجارة 
كل حسب قدرته المالية » ولهذا كانت 
القوافل كبيرة والقافلنة التي حاول 


المسلمون اعتراضها والتي كانت سببا في 
غزوة «ه بدر » كانت مكونة من الف بعير 
فيها اموال عظام تقدر بخمسين الف 
دينار (6) ٠‏ 

وروى أن ابا سفيان لما أحس الخط. 
على القاقلة » قبيل بدر استنهض مكة كلهاء 
فخرج اليه الف من المقاتلة معها مائة من 
الخيل وسيعمائة من الابل ولما أصيبت 
قريش في بدر وتبرع آهل مكة بقافلة ابي 
سقيان كلها ليعدوا بها » للانتقام من محمد 
واصحابه 2 وقد كانت أرباح مكة من هذه 
التجارة الواسعة ٠‏ تقدر بخمسين في المائة 
من رأس المال مما اتاح لها حياة من البذخ 
لوحفل في كرم اهلها وهم يضيفون حاج 
الجزيرة كله ويسرفون في اللهو بالخمر 
والميسس والقيان والطرب (0) كانت هذه 
احوال مكة قبل الاسلام وبعده 2 وبعد ان 
هاجر المهاجرون الى المدينة ٠‏ 

ثانيا اما احوال اهل المدينة : فلم 
تكن بهذه المثابة » لقد اصاب اهلها جهد 
شديد بعد الهجرة » لم يسلم منه الرسول 
نفسه » يؤيد ذلك ما روى ان رسول الله 

الله عليه وسلم ء اتاه رجل فقال : 
يا رسول الله اصابني الجهد فارسل الى 
نسائه فلم يجد عتدهن شيئًا » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : الا رجل يضيف 
هذا الليلة رحمه الله ؟ فقام رجل من 
الانصار ققال : أنا يا رسول الله » فذهب 


1غ 
6 منبار الإسة 


الى اهله فقال لامراته : هذا ضيف رسول 
الله صلى الله علية وسلم لا تدخريه شيا 
فقالت : والله ما عندى الا قوت الصبية 
قال : فاذا اراد الصبية العشاء فنوميهم 
وتعالى فاطفئي السراج ونطوى بطوئنا 
الليلة ففعلت » ثم غدا الرجل على رسول 
الله فقال : لقد عجب الله عز وجل او 
ضحك من فلان وفلانة وانزل الله تعالى 
« والدين تبواوا الدار والايمان من قبلهم 
يعبون من هاجر اليهم ولا يحجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويوّثرون على 
انفسهم ولوكان بهم خصاصة» الحششس: 4 ٠‏ 

والمهاجرون وقد صودرتث أموالهم 
ومساكنهم في مكة 2 جاءوا المدينة وليس 
لهم من الدنيا غير ايمانهم » فهذا مصعب 
بن عمير لا يجد ما يتستر به » وهذا على 
أبن ابي طالب ليطل من ثقب الباب على 
يهودي ليعمل في بستانه كلما نزع دلوا نال 
تمرة حتى نال حفنة + وهذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخرج الى المسجد فيجد 
ابابكر وعمر فيقول : ما اخرجكما؟ 
فيقولان الجوع » فيقول : وما اخرجني 
الا الجوع ٠‏ د 

وفي المدينة ايضا اصيب المهاجرون 
بحمى يثرب من اول حولهمفيها » وتشاءموا 
من عقم نسائهم » حتى أن امرآة الز بير 
لا ولدت كان نفاسها عيدأ» و صحبهم الفقر 
يعد ان تركوا اموالهم في مكة , ذلك الامر 
ورسول الله قد برهن فيه على فيض من 
العقل وحسن السياسة لم يؤت مثله مصلح 
ولا فاتح في زمن من الازمان (5) ٠‏ 


ولقب كانوا في وحشة الفراق والاهل 2 
وفي شدة وضيق وقد كانت العوام ل النفسية 
والاجتمامية تعمل في نفوسهم» ويدآ النزوع 


كل حسب طاقته اى انها كلها مشتركة في 
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المواماةق 


القطرى الى الوطن والاهل» يراودهم صباح 
مساء وزود قلقهم ما هم فيه من ضيق 
واشتدت عليهم الظلروفالمادية والاجتماعية» 
حتى شعر الرسول صلى الله عليه وسلم 
يما يشعرون واحس يما يحسبون »2 فدعا 
ربه وكثيرا ما كان يدعوه « اللهم حبب 
الينا المدينة كحبنا مكة او اشد ء ولم تكن 
الزكاة قد فرضت بعد ٠‏ فلم تفرض الا في 
السنة الثانية للهجرة على الأصح وانما 
هناك الصدقة ٠‏ والزكاة التي في السور 
المكية مراد بها الصدقة لا الزكاة الواجبة 
بشروطها واركانها على الوجه الذي فرضت 
عليه يمد ٠‏ 
المؤاخحاة: 

ثالثا : دواعي المؤاخاة يذكر الباحث 
الكريم ان المؤاخاة في مكة كانت ضرورية 
لتقوية صفوف المسلمين ولزيادة تعاونهم 
في مجالاتالدعوة والعقيدةوالحياة ولتثبيت 
فلوب المسلمين ٠‏ « وان اضطهاد قريش 
للمسلمين في مكة دعا رسول الله الى ان 
يقيم بين المسامين فيها مؤاخاة كريمة 
ثبيلة إيتقاسم فيها المسلمون ما يملكون 
من مال ء حفظظا للحياة وقياما بمؤونسة 
الاهل وسدا لحاجات الاطفال والنسساء 
ومعاونة على مواصلة الجهاد في سبيل الله 
والعقيدة والقرآن » ٠‏ 

وهذا لم يثبت ولم يرد ولم يصح > بل 
العكس هو التايث وهو الصحيح » فقريسشس 
كانت قدراتها المالية كلها » موجهة بصفة 
اساسية الى النظام التجاري النى حددنا 


لكات ضرونة لتق صفون اباس 


القوافل وكانت وحدة القبيلة وتماسكها 
يمنعان تلك المؤاخاة بما تحوى من تناصصر 
وتآزر استفناء بالعصبية القبلية فقريش 
عندما حاصرتث رسول الله وابا طالب 
وقاطعتهما اقتصاديا وارادت الضغفطدط 
ليتوقف الرسول عن الدعوة لم تكن شروط 
المقاطعة التي اتفقوا عليها في صحيفد 
الشهورة قاصرة على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وابى 5 وحدهما وائسا 
يغرج الا ابو لهب , وقد نال بنى هاشم 
وبنى المطلب جهد شديد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وابي طالب لولا ابو 
البغترى وحكيم ؛ بن حزام ومطعم بن عدى 
النوقل (7) ٠‏ 


ويذكر الكاتب من دواعي المؤاخاة في 
المدينة بعد الهجرة حالة المهاجرين فقِد 
كانوا غرياء دون مال ودون متاع ودون 
دور يقول ,2 وفي المدينة ويمعد الهجيرة 
حدثت موّاخاة ثانية شارك الانصار 
المهاجرين» فيها اموالهم ودورهم ومتاجرهم 
وكل ما يملكون مواساة للذين قدموا عليهم 
من المهاجرين من صحابة رسول الله ممن 
فاتوا ديارهم واموالهم ودورهم وتجارتهم 
واراضيهم ومساكنهم ٠‏ 

وهنا مأ توافقه عليه عدا قوله موّاخاة 
ثانية ٠‏ 

لان المؤّاخاة استدعتها دواع كثيرة بعد 
الهجرة » وهذا نتفق جميما عليه / اما في 
مكة فلم يكن هناك داع ويوكد ما ذهبنا 


اليه الاسباب الاتية الى جانب الاسباب التي 
سبقت ٠‏ 

اولا : الايات التي سبقت آية المؤاخات 
مباشرة والتلي وقمت آية ل في 
حيزها وسياقها تتمرضى للناحية المادية 
وتؤكد عليها * 

وآية المؤاخاة في سورة الحشر و 
تصور ما حدث لبنى النضير ٠‏ عندما اجلوا 
عن المدينئة وتتعرض لغنانمهم وفيئهم» « ما 
افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 
واين السبيل كى لا يكون دولة بينالاغنياء 
منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد 
من ديارهم واموالهم يبتعون فضلا منالله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئنك 
هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا 


ويؤثرون على انفسهم ولو - #حجم 
خصاصة » الحشر وت 


فقد ذكرت الايات ان الفيىءالذي غنمه 
المسلمون من بتى النضير » من غير قتال » 
هو لله ولرسوله ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كى لا يثول الى 
الاغنياء وهم الانصار ٠‏ 

يقول ابن كثير : اأى جملنا هذهالمصارف 
لمال الفيىم كيلا يبقى مآكلة يتقلب فيها 
الاغنياء ثم ذكي ان من مصارف هذا الفيىء 


5 متار الاسلام 


الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا منديارهم 
واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله » 


وقد قدم صفة الفقرام على المهاجرين ٠‏ 
وهي ابلغ مما لو قيل المهاجرين الفقسراء 
ليدل ذلك على شدة حاجتهم للمال 2 وهو 
ادنى من المسكنة واشد منها ٠‏ فالمسكين من 
عنده قوت يومه والفقين من لا يملكه ثم 
وصف المهاجرين يانهم الذين اخرجوا من 
ديارهم واموالهم 2 وهو دليل عظيم على 
حالتهم النفسية والاقتصادية والاجتماعية٠‏ 

ثم ذكر بعد ذلك الانصار »2 وقد وصفهم 
اولا بانهم تبوأوا الدار والايمان 2 وهذا 
اشارة الى بقائهم في دارهم ثم وصفهم 
بالايثار الحق النابع من عمق احساسهم 
وصدق مشاعرهم »2 فهم يحبون من هاجر 
اليهم . ولا يبفضوته ولا يحس دون 
المهاجرين ٠‏ على ما اعطاهم الله من فضله 
من فيء بنى النضير دونهم . يؤيد ذلك 
ما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال . قالت الانصار لرسول الله . 
اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل ٠‏ قال 
لا فقالوا أتكفونا المئونة ونشرككم في 
الثمرة قالوا سمعنا واطعنا (48) ٠‏ 
فآية المؤاخاة وقعت في سياق التعبير عن 
الجانب المادى والنفسي والاجتماعي القلق 
في حياة المهاجرين وان الله حين اسهم لهم 
في الفىء وصف الانصار بما يقوى جانب 
اليقين في نفوسهم » فلا يضيقون ولا 
يحسدون : روى الامام احمد عن انس 
قال : قال المهاجرون يا رسول الله : ما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم احسن مواساة 
في قليل ولا احسن بذلا في كثير لقد كفونا 
المؤنة واشركونا في المهنا حتى لقد خشينا 


ان يذهبوا بالاجر كله قال : لا ٠٠‏ مااثنيتم 


عليهم دعوتم الله لهم ٠٠‏ 


77 ب مثار الاسلام 


ثانيا : 
بالقتال وهي قوله تعالى ؛ أذن للذيين 
يماتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 


الآية التي أذن فيها للمسلمين 


لقدير » الذين اخرجوا من ديارهم بغير 
حق الا ان يقولوا ربنا الله ٠٠‏ هذه الاية 
تعلل للاذن بالجهاد والقتال بان المسلمين 
قد ظلموا وانهم اخرجوا من ديارهم بغير 
حق وبغير سبب ء الا ايمانهم واعتقادهم 
الحق » والظللم والاخراج من الديار بغير 
حق سببان كافيان للاذن بالقتال لرد اله 
والحصول على معادل لاموالهم ومتاعهم 
ودورهم المصادرة ٠٠٠‏ وهي حقوق مادية 
للمهاجرين ٠‏ 

ثالثا : ولقد بلغ من اعتناء الاسلام 
بالمؤاخاة ان جعلها من موجبات الارث دون 
ذوى الارحام كما يقول ابن القيم في زاد 
المعاد (4) ٠‏ 


ووصل بهذا التآخى في العقيدة الى مقام 
اسمى من احوة الدم معدمه عليها » وجعل 
الميرات للاخ في العفيدة دون الابناء والاباء 
من غيرها (: 0( 3 

وفد بقيت المؤاخاة موجبا من موجبات 
الارث الى حين وفعة بدر حتى نزل فوله 
تعالى : « واولو الارحام يعضهم اولى يبعضص 
في كتاب الله ٠٠»‏ وقد ذكر ابن هشام انها 


بعيت الى عهد عمر © وفد فال القرطبي 


عنه قوله سبحانه وتعالى : والذين تبواوا 
الدار والايمان من فبلهم ٠٠‏ الآية ٠‏ 

قال : عندما أجلى الرسول بنى النضير 
واخذ غنائمهم جاء الى الانصار فمال لهم : 
تاخذون انتم والمهاجرون هذا الفىء » انتم 
النصف وهم التصف وييقون معنم 3 
منازلكم أواعطيه للمهاجرين كلهو يستقلون 
عنكم ؟ فمالوا : بل اعطه للمهاجرين 
ويستقلون عنا اى في دور خاصة بهم ومتاع 
خاص بهم ٠‏ 


وهدا النص » الى جانب ما ذكره ابن 
القيم يقيد امرين ٠‏ 

الامر الاول : ان السبب الاصيلل 
للمؤاخاة هو قلة ما بايدى المهاجرين من 
مال ومتاع ء يستطيعون به مواجهة الحياة 
ومتطلباتها * 

الأمر الثاتي : ان هذا العامل الملح 
ظل باقيا حتى غزوة يدر ء كما قال ابن 
القيم حتى نزلت الآية « واولوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض » أو حتى جلاء بنى 
النضير حيث استقل المهاجرون بالفسىء 
الذي استطاعوا به مواجهة الحياة ٠‏ 

رابعا : ولقد كان العرب اهل عصببية 
يمتزون بها ويتفاخرون »2 وقد شعس 
المهاجرون بانهم ضمفاء غرياء ليست لهم 
تلك المصبية 2 وكان لابد من تدارك 
هذا الامر 9 

ويذك. الاستاذ عبد الرحمن عزام ان 
رسول الله يعد هجرته + رأى هذا الغليط 
من اتباعه في يثرب عرضة لدعوة العصبية» 
قدعاه الى التأخى 2 وجعل للرجل من 
قريش اخا من الاوس وللآخر أخا من 
الخزرج 2 وما زال يواخى بين هذ١ا‏ وذاك 2 
ويعقد - اواصر اخوة في الله حتى 
شمل لقال والبطون ووصل بهذا التأخي 
فتدمه عليها » وجمل الميراث للاخ في 
العقيدة دون الابناء والآباء من غيرها ٠‏ 

هذه دواعى الموؤاخاة وهي كلها تشير 
الى الحالة النفسية والاجتماعيةوالاقتصادية 
القلقة التي كان يحياها المهاجرون في 
المدينة والتى من اجلها كانت الموؤاخاأة 
التي حلت محل المصبية القبلية في الفخر 
ومحل الارحام في الارث : لقد اقامها 
الرسول تثبيتا للالفة واواصر الاخوة 


واقامة لقواعد المجتمع على امسس من المحبة 
والرحمة . بل ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم شصس بعد البيعة الثانية ان المصبية 
بين الاوس والخزرج في حاجة الى دعم 
وتقوية 2 فقرر نوعا من التكافل او الكفالة 
العامة بين الانصار أوسهم وخزرجهم 2 
لدفن ما كان بينهم من حروب ونسيان ما 
كان يسودهم من احن وخلافات ١‏ فيعد 
ان بايع النقبام رسول الله ٠‏ بيعه العقبة 
الثانية قال لهم كما يرويه #بن اسحق: 
ه انتم على قومكم بما فيهم كفلام ككفالة 
الحواريين لميسى بن مريم » وانا كفيل 
على قومي » يعنى المسلمين قالوا: 
نعم ٠‏ (011- 


التصوص التي اوردها الباحث الفاضل 
في هذا الشان » والني استشهد بها ء فيها 
أضطراب كثير » فقد نقل عن ابن الاثير 
من كتنابه اسد الغابة جِ ؟! ص ١74‏ وذكر 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم آخي 
بين الزبير بن العوام وبين عبد الله ابن 
فلما قدم الزبير المدينة » وآخحخى رسول الله 
صلى الله عليه وسام ٠‏ بين الجاجريسن 
والانصار آخى بينه وبين سلامة بن وقش٠‏ 
ثم ينقل عن المصدر ج ! ص ١5‏ قوله: 
« لما اسلم طلحة بن عبيد الله والزبر بن 
العوام » آخى رسول الله بينهما بمكة قبل 
الهجرة » فلما هاجر المسلمون الى المدينة » 
آخى رسول الله بين طلحة وبين ابي آيوب 
الانصارى ٠‏ 
والاضطراب فى الرواية ظاهر : وهو 
في الحق لم يقف عند ابن الاثير » بل ان 
ابن هشام اضطرب فيما يرويه عن ابي 
اسعق حين يذكر ان الرسول جعل الزبير 
ابن العوام وسلامة ين سلامة بن وقش 
5 
منار الاصساة 


اخوبني عيد الاشهل اخوين > وقال : بل 
ان الزبير وعبد الله بن مسعود حليف بني 
زهرة كانا اخوين ٠‏ فالتعبير يقولله : 
« يقال » يفيد الك ١‏ فان الزبير وابن 
مسعود كانا اخوين في المدينة لا في مكة , 
وهو ما يؤكده الباحث في صدر حديثه انه 
كان ابن الزيدٍ وعبد الله بن مسمود 
اخوين ٠‏ 


اما طلحة بن عبيد الله الذي ينقسل 
الاستاذ الكريم » عن ابن الاثير عنه » ان 
الرسول آخى بينه وبين ابيايوب الانصاري 
في المدينة » فان ابن هشام في سيرته يذكر 
ان طلحة ين عبيد الله وكعب بن مالك 
كانا أخوين » ومصعب بن عمير بن هاشم 
وابو ايوب خالد بن زيد اخو بني النجار 
اخوين (11) ٠‏ 

ويشير ابن القيم في زاد المعاد )١1(‏ الى 
انه د قل قيل انه أخى بين المهاجرين بعضهم 

بعض موّاخاة ثانياء واتخل عليا اخا ٠»‏ 

فهو قد أشار الى هذه المؤاخاة » التي 
قيل انها حدثت في مكة 2 وذكر انها روايه 
ضعيفة 6 لاستغنانهم باخوة الاسلام في مكة 
واخوة الدار » وقرابة النسب » وماحدث 

مكة ياخذ صفة الصداقة والتآخى 
والتازر ٠‏ وبين اصدقاء اسلموا مع بعضهم 
كطلحة والز بير ٠‏ 
جاتم»ة بالننا مس : 

١‏ كان هدف الموّاخاة ايجاد نوع من 
الالفة بين العناصر الجديدة » المهاجمرة 
التي زرعت في مجتمع جديد لم تالفه وبين 
هذا المجتمع » وتقوية جبهة المسلمسين » 
تغلبا غلى المشاكل الاقتصادية والنفسبية 
والاجتماعية التي تواجههم » وتلافيا لما قد 
يصيب الهاجرين والانصار معا من خلاف 
محتمل وقد قرر الرسول نوعا من التكافل 


غ*- متا الاسسلام 


يبا 


بين الانصار انفسهم يعد بيعة العقبسة 
الثانية تلافيا لغلافاتهم الماضية ٠‏ 

؟ ‏ المؤاخاة التي ذكر الكاتب الفاضل» 
انها حدثت في مكة والتي ذكر انها مجهولة» 
لم يشس أليها احد من موّرخي السيرة على 
الاطلاق » ولم يكشف عن فكرتها احد من 
قبل » ولم يكتب عنها شىء قبل بحثه هذه 
الموّاخاة تحدث عنها ابن القيم في زاد المعاد 
وضعفها ورفضها ١‏ وائثبت بالدليل ضعفها 
ورفضها 2 ويكون عدم اشارة المؤرحين او 
تعرضها لهم لذلك السيب ٠‏ 

لو ثبتت هذه المؤاغاة لكانت ذات 
مظهر بارز في تاريخ الاسلام » ولا يمكن 
تجاهلها » وتاريخ الدعوة الاسلامية لا 
يؤرخ له بخبر الواحد ٠‏ 

من يقول بوجود تلك المؤّاخاة في 
مكة , لا ينظر الى الحياة المكية بوحدتها 
وتماسكها وعصبيتها ٠‏ 

0 المؤاخاة لم تكن لها دواعيها في 
مكة » لان المسلمين كانوا فيدارهم واموالهم 
وبين اهليهم وكانوا يستفنون باخوةالاسلام 
واحوة الدار وقراية النسب أما في المدينه 
فالامر مختلف تماما ء وقد اراد الرسول 
ان يلغى الاعتماد على العصبية وان يوجد 
نوا من التاخي في العقيدة يحل محل اخوة 

3 السب جبا للارث حتى تم 
الع اي 


 "‏ النصوص العرآنية والنبوية التي 
وصفت حال الهاجرين > تصور فقرهم 
واخراجهم من الاهل والمال وشعورهم 
بالقلق والضيق المادى والنفس ٠‏ 

١‏ ل الاذن بالقتال » علل بان المهاجرين 
ظلموا وصودرت اموالهم وممتلكاتهم ٠‏ 

م النصوص التي استشهد بهاالباحث 
الكريم » لوحظ عليها الاضطراب وهمسي 
ليست قطعية ومطعون فيها ٠‏ 


ما ذكره الباحث , لا يبدو ان يكون 
نوعا من الصداقة ٠‏ بين رجلين كائما 
صديقين قبل الاسلام واسلماً معا فآخى 
الرسول بينهما تاكيدا لتلك الصلة + ولو 
كانت المواخاة موجودة في مكة بصورة عامة 
لضربتها قريش وحاربتها » وهو مالم 


عنه ٠‏ 
من هذا كله يتضح لنا ان المؤاخاة كانت 
في المدينة للدواعي التي ذكرناها » وكانت 


ثايتها تقوية بناء المجتمع المسلم ليصمد في 
وجه المشكلات الملحة والاحداث العارضة « 
وايجاد نوع من ا محبة والالفة بين عناصره 
المختلفة في النشاة والبيئة » تمهيدا للدولة 
الاسلامية والادارة الاسلامية ٠‏ 

ولقد كان المهاجرون غرسا زرع في غير 
بيئته يلزمه الرعاية والتعهد» وكان فراقهم 
لكل معطيات الحياة يجعلهم قلقين > فاقام 
النبي هذه المؤاخاة « ليجعل من الانصار 
والمهاجرين + جبهة واحدة ١‏ ويدا واحدة 
يخرج بهم على الناس جميعا قوة يفك يها 
نطاق الشرك الحضروب حول المديئنة 2 
ويومن بها المدينة نفسها من الفتن التي 
يثيرها اليهود بين الاوس والخزرج ٠‏ وبين 


المشركين والمسلمين عامة 2 وليقم دولة 
0 على اسس من العب والتضعية 
والايثار / والله بقول | 

ا يقول العق وهو يهدى 


18484 بطل الابطال لعيد الرحمن عزام ا ؟‎ ١ 
* دار الكتاب العربي مصر صن لم‎ 

 '‏ راجع بلوغ الاب من احوال العرب للالوسي 
جخ“#اص 85؟! ‏ /47! طبع الاهلية مصر ٠‏ 

"ا يطل الابطال لعبد الوهاب عزام ص م* 

؟ - راجع امتاع الاسماع للمقريزثي ج (١‏ 
ص 5" تحقيق وشرح معمود شاكر طبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشرى ٠‏ 

6 معمد بطل الابطال عبد الرحمن عزامم 
ص "الم ٠‏ 

5 بطل الايطال صن 9م . م ٠»‏ 

:ا سيرة اين هشام ج ' ص 70 6 * 

4 - رواه البغاري ٠‏ 

65--ج«# ص 5م ٠‏ 

* (١١١ سيرة ابن هشام ج !ا ص‎ ١ 

٠ "5 سيرة ابن هشام ج ا ص‎ ١ 

٠ (١9 سيرة ابن هشام ج ا ص‎ ١ 

٠ ج! ص 5م‎ ١ 
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2 
البإسلام 


معروف الدواليسي 
تشار 
حلاله الملك خالد بن عبد العزير 


5 - مثار الاسلام 


وفي حديثنا عن حقوق الانسا, 
ومكانته وحرياته في الاسلام . نبدا او 
بتقديم موجن عن هذه الحقوق كم 
اوجزته نصوص الشريعة الاسلامية علم 
النحو التالي ا 

٠‏ كرامة الانسان » عملا بنص القرا, 
الكريم الذي جاء فيه ٠‏ ولقد كرمنا بم 
آدم » الاسراء : ٠17١‏ 

٠‏ عدم التمييز في الكرامة وم 
الحقوق الاساسسيية ما بين انسان وآخر 
يسبب العرق . أو الجنس . أو القوم 
أو المال . عملا بقول رسول الاسسلا 
صلى الله عليه وسلم : « لا فضل لعريم 
على عجمي . ولا لابيض على اسود 
الا بالتقوى . . وقوله أيضا . النسا 
شقائق الرجال » ٠‏ 

. النداء يوحدة الاسرة الانسانية عد 
اختلاف شعوبها وأعراقها . والاعلان با 


سمو معد لعي 


خير بني الانسان عند الله هو أكثرهم 
نفعا لهذ الاسرة . عملا بقول ررسول 


كلهم عيال الله 
لعياله ام 

. الدعوة الى التعارف والتعاون بين 
الشعوب على ما فيه خيرهم , . وتقديم 
جميع أنواع البر الى جميع بني الانسان 
دون النطر الى جنسيته أو دينه . عملا 
يقول القران الكريم ++ يا 'ابها الثشان 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى ٠‏ وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفو! ٠‏ ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم » الحجرات : ١١‏ . وقوله 
أيضا : ٠‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ٠‏ ان 
الله يحب المة لقسطين » الممتحتة : 8 ٠‏ 


: وأحبهم اليه أنفعهم 


« حرية الانسان في عقيدنه ٠‏ وعدم 
جواز ممارسة الاكراه فيها ». عملا 
الدين ٠‏ البقرة : كه" 


0 وعملا بقوله 


اهتم الاسلام بحقوق الانسان ومكانته وحرياته » 
وجعله خليف ة في الارض مسئولا عن عمارتهما 
واصلاحها ٠٠‏ وحريات الانسان الاسامسية في 
الاسلام ويخاصة حرية الكلمة , من أعظم أرك ان 
الكرامة الانسانية ٠٠‏ كذلك اهتم الاسلام وركز على 
المجاهرة يكلمة الخير من أجل خير الانسان ٠‏ 


أيضا . + افأانت تكره الناس حتسى 
يكونوا مؤمنين » يونس : 15 ٠‏ 

د حرمة العدوان. على كال الافسيان 
واغلى اذعة : عملا تقول رسسوق الاأضلاء: 
+ أن تماءكم وامنؤالكم حليكم: حرام ٠‏ + 

و يكوياتة النية حعانة اشر بد 
الانسان » . عملا بقول القرآن الكريم : 
٠‏ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستاشتو] وتتلسينييى] عن اهلها 
الثور : /ا5 . 738 ٠‏ 


التكافل فيما بين ابناء الجتيم في 
حق كل انسان بالحية الكريمة , 
والتحرر من الحاجة والفقر . وذلك 
بفرض حق معلوم » » في أموال القادرين 
ليصرفة. لذوي الحاجة طلئ امتسلاك 
حاجاتهم . عملا بقول القرآان الكريم في 
المؤمنين . « والذين في أموالهسم حق 

٠‏ اتعات العلى علق كل تلم كتين 
أجل القضاء على الجهل . عملا بقول 


على كل مسلم » « أي على كل من 
أسلم . ويشمل ذلك الذكور والاناث , 
السموات والارض » يونس : ١٠١١‏ , 
وقوله 0 ان استطعتم أن تنفذوا! من 
اقطار السموات والاران فانفذوا 0 للا 
تنفذون الا بسلطان » الرحمن : ١‏ ٠اي‏ 
بسلطان العلم ٠‏ 


عقاب 5-0 الجاهل : 

٠‏ امكان فرض العقوبة على الممتنعين 
عن التغلم والتعليع + :وهذا ما ءلم تصل 
اليه حقوق الانسان في أية دولة متقدمة 
حتى اليوم ٠‏ 

« فرض الحجر الصحي » في حالات 
الأفزاهن الممدية عند اربعة عشراقرنا + 
وقبل ان تتنبه أية دولة حينذاك لادخاله 
في تشريعها + وذلك مبالفة من عيسملق 
الاسلام في حماية الصحة العامة من 
امرض . الى جانب حماية المجتمع من 
الفقر والجهل كما تقدم . عملا بقول 
رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم 
أيضا : ٠‏ اذا سمعتم بالطاعون بأارض 
فلا تدخلوا عليها ؛ واذا وقع وانقم 
بأرض فلا تخرجوا منها » ٠‏ 

وهناك كثير من النصوص التشريعية 
الاسلامية التي لا تحصى لحماية هذه 
الحقوق التي آشرنا اليها اعلاه ٠‏ وهي 


في مجملها تشرح حقوق الانسسان 
الانتقاص منها . كما تتناول بالتفصيل 
جميع حقوقه المعروفة في مواثيق حقوق 
الانسان الدوليسة . من اقتصادية 
واجتماعية . وثقافية٠‏ التي لا تميزءولا 
تسمح أن يميز فيها ما بين انسان وآخر 
بأي نوع من أنواع التمييز . وخاصة 
بسبب الامور التي نص عليها « الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان »)2 وهلي : 
« الجنس , واللون . واللغة . والدين , 
والرأي . والاصل الوطني أو الاجتماعي 
أو الثروة . أو البلاد » ٠‏ 

بل نزيد عليه ما لم يجرؤ واضعو 
ميثاق حقوق الانسان على الدعوة اليه* 
« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط . ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على أن لا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب 
للتقوى . واتقوا الله ان الله خبير بما 
تعملون » . وفي آية أخرى يقول : 
« ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا ٠,‏ وتعاونوا 
والعدران . واتقوا الله . ان الله 
شديد العقاب » الماطّدة : :لم ٠‏ 

ويؤخذ من هده النصوص الشرعية 
الصريحة حرمة التمييز أيضا في هذه 
الحقوق . وحرمة العدوان عليها يسبب 
الحقد والعداء في حين أن القوانين 
العالمية والدولية وتطبيقاتها لم تحترم 


شجلا فق خف كذ« الأحنائية الاسناسية 
العامة ٠‏ 

ويتضح من جميع هذه النصوص 
التشريعية في الاسلام . مقدار غيرة 
الاسلام على حقوق الانسان الاساسية, 
ومقدار عناية الاسلام بحقوقه المتفرعة 
عنها . من اقتصادية واجتماعية وتقافية. 
وان الاسلام منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ قد 
سبق المنظمات الدولية في اعلان هذه 
الحقوق بل في ايجابها . مما نحن 
اليوم في أشد الحاجة اليها في عالمنا 
الحاضر من أجل سلم الانصسان وسعادته 
ولذلك قد أقام الاسلام دعوته الاسلامية 
عليها من أجل « خير الانسان » ٠‏ وأمر 
القرآن الكريم بذلك فقال : ٠‏ ولتككن 
منكم آمة يدعون الى الخير . ويامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ٠‏ ولم يكن 
للاسلام هذا السبق الا لقيام شريمة 


الاسلام على مسلمات «٠‏ العلم . والعقل 8 
والفكر » في كل زمان ٠.‏ ولقيامها على 
« الدعوة الواجبة من خلال ذلك الى 
الحياة والخير والسلام . والى التعارف 
والتعاون ٠‏ والى الير بمن خالفك ما لم 
يقاتلك . والى الامر بالمعروف الذي * 
يصلح المجتمع الا به . والى النبي عن 
النكر الذي يقوض اركان المحتمع ؛ ولا 
تستقيم معه الحياة الكريمة الع + 
ومميزاتها في الاسلام : 

غير أن حقوق الانسان في الاسسلام 
تتميز على حقوق الانسان في الموائيق 
الدولية بمميزات اساسية لا بد مسن 
الاشارة اليها . أو التوقف عندها بقليل 
من الايضاح أحيانا . وذلك للتاكيد على 
تلك النواحي الجديدة من حقوق الانسان 
في الاسلام . وامتيازه بها على سسائر 
المواثيق الدولية في حقوق الانسان ٠‏ 

الميزة الاولى أنها أوامر لا وصابا : 

وأنازلى هذه اللقسياف سن القق 
تمتاز بها حقوق الانسان في الاسلام هي 
انها + اؤاهن تشريقية 6 اولاا ناكم أنها 
م مقرونة بنصوص تشريعية لضمان 
تنقيذها ا«أكانيا . وذلك يننا متحتحه تلك 
النصوص لرجال السلطة والقضاء من 
حق تقدير العقوبة اللازمة كلما انتهكت 
هذه الحقوق ٠‏ وهذا هو الجديد مسن 
حقوق الانسان في الاسلام . وهو ما لم 
تصل اليه بعد نصوص ٠‏ الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان » . ولا نصوص 


لبكرا ب مبار الاسسس لام 


« اليشاق الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيية 
للانسان » . حيث قد ظلت هذه النصوص 
الدولية في مرتبة التوصيات الادبيية 
التي لا ضسامن لها من الضمائنات 
التشريعية , لا على المستوى الدولي , 
ولا على المستوى القومي ٠‏ 

الميزة الثانية ان كل انسان مسؤول: 

وأما الخاصة الثانية التي تمتاز بها 
حقوق الانسان في الاسلام فهي صادرة 
عن ٠‏ النضفرة الخاصة بالاسلام 
للانسان » ٠‏ وهي نظرة أساسية في 
الاسلام.وعنها يتفرع كل ما على الانسان 
من واجبات ٠»‏ وما له من حقوق ٠‏ وتلك 
النظرة تقوم على «٠‏ فكرة استخلاف الله 
للانسان: على. الارشن ٠‏ منة اخلق «اللبة 
الانسان عليها : وذلك 0 

ليكون خليفة مسؤولا فيها ٠‏ 

وليكون فيها من عبان الرحمسن 
الذين وصفهم القرآن فقال فيهم : 
« وعباد الرحمن الذيين يمشون على 
الارض هونا . واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما , ٠‏ 

وليأكل من طيباتها . وليتمتع 
بزينتها » في حدود شريمة الله في 
حاجات الفم والجنس وال ملك ٠‏ 


خلافة الانسان في الارض : 

ومن هنا كانت « كرامة الانسان على 
الله » ٠‏ وان هذه الخلافة الممنوحة 
للانسان على الارض هي : 


ْ - منار الاسسلام 


أولا : « خلافة عامة » لكل انسان . 

ثاتيا : هي خلافة قائمة على أساس 
« التساوي فيها » » ومن غير وساطةبين 
الله وبين الانسان ٠‏ 

ثالثا : وهي لذلك ليست خلافة «لعرق 
من الاعراق »2 ولا لطبقة من الطبقات »2 
ولا لفئة معينة من الحكام » . وانما 
الحكام فيها هم « مندوبون عن الشعب , 
ويارادة الشعب . وللصلحمة الشعب » 
الشعب » جملة وتفصيلا ٠‏ 

رابعا : ولذلك فهي خلافة بعيدة كل 
البعد عن معاني « الحكم البيروقراطي » 
في الارض الذي يرفضه الاسلام ٠‏ 

خامسا : وآاخيرا فهي خلافة «مقيدة» 
بمبادىء شريعة الله المصلحية العامة , 
وباحكامها التفصيلية , مثلها مثل اية 
«سلطة ديموقراطية» حديثة اليوم على 
الارض ؛ عندما تقيد تصرفاتها بالمبادىء 
العامة المصلحية الدستورية , وبالاحكام 
التفصيلية في قوانينها ؛ محاربة لاية 
سلطة مطلقة غير مراقبة ٠‏ 

وهكذا فان فكرة « استخلاف الله 
للانسان على الارض » كما جاءت في 
الاسلام » من غير تمييز ما بين اسان 
وآخر , ولا بين شعب وآخر ١‏ قد سوت 
في الاسلام ما بين جميع افراد الاتسان . 
والشعوب في حقوق الانسان + وذلك 
عملا بحكم العقيدة الاسلامية واوامرها 
التشريعية ٠‏ وهذا ايضا من مميسزات 
حقوق الانسان في الاسلام ٠‏ 

الميزة الثالثة دعوتها لوحدة الاسرة 
البشرية : 


واما الخاصية الثالثة التي امتازت 
بها حقوق الانسان في الاسلام فهي 
مجاهرة الاسلام « « بوحدة الاسرة 
البشرية » . واعلانه بان خير بني 
الانسان عند الله هو اكثرهم نفعا لهذه 
الاسرة » ودعوته الصريحة الى التعارف 
والتعاون بين الشعوب على ما فيه 
خيرهم . وتقديم جميع أنواع البر الى 
جميع بني الانسان من غير تمييز ما بين 
انسان وانسان , عملا بقول دستورتا 
القراني : « يا أيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثكى ٠‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ٠‏ ان أكرمكم عند الله أتقاكم » 
وعملا بقول رسول الاسلام : الخلق 
كلهم عيال الله . واحبهم اليه أنفعههمم 
لعياله » , مع تأكيد القران بصورة 
خاصة على « سيادة روح السلام » في 
حياة الاتسنان + عملا يثمر الفرزان 
حين قال : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا 
في السلم كافة , ولا تتبعوا خطسوات 
الشيطان » ٠‏ 
نظرة الى الماضي : 

هذا ولا بد لنا اذا أردنا فهم أبعاد 
نظرة الاسلام الى « وحدة الاسرة 
البشرية في الاسسلام ».و« وحدة 
كرامتها على الله » ٠‏ من أن ننظر نظرة 
سريعة الى المرض الاجتماعي العالي 
الخبيث السائد في ذلك العصر الذي 
ظهر فيه الاسلام . وكان ذلك امرض 
شاملا لجميع الشعوب والامم . ويقوم : 

أها على اشباس: <. التفصالي قن 


الانساب » . كما كان الامر فيما بيسن 
قبائل العرب أولا . ثم فيما بين بييوت 
كل قبيلة ثانيا ٠‏ 

واما على أساس ٠‏ نظام الطبقات » 
وتفاوت كل طبقة عن الاخرى في الحقوق 
والكرامة . كما كان عليه الامسر في 
وخاصة في الهند حتى اليوم . وكذلك 
في فارس , وفي اليونان . ولدى الرومان 
كما هو معسصروف في تاريخ العالم 
الأجتماعن :والديض ..حيتذاك. + 

واما على أساس ٠‏ التفاضل بين 
الشعوب نفسها في الاعراق والالوان ٠»‏ 

وآخيرا »2 وفي كل هذه الاحوال »2 
ولد جميع: الأمد ل يكن للفراة مكان 
الى جانبٍ اليل : لا في الاهلية ٠‏ ولا 

في الحقوق ٠‏ بل ولا في معاني الانسانية 
ا 

وهكذا جاء الاسلام والعالم كله 
ممزق اجتماعيا من جراء ذلك . وفي 
حروب داخلية أو خارجية تاتي على 
الارواح البشرية . كما تاتي النار على 
كل ما تجد في طريقها ؛ ولا تخلف وراءها 
الا خرابا . ومواتا ٠‏ وبؤّسا . وشقاء : 
ولم تكن المرأة في كل ذلك الا متاعا لا 
قيمة له . أو عارا على اهلها وذويها في 
أذيال الحروب والفزوات ٠‏ 

وقد اعتير الاسلام هذه الامراض 
الاجتماعية في مقدمة مشكلات 
الانسانية الحيوية , التي اخن الاسلام 
على عاتقه معالجتها منذ ذلك الوقت بكل 
عراة :وسبراحة + عنتسس ااسساتسيي من 


١‏ منار الاسلام 


عناصر الدعوة الى الاسلام والايمسان 
بالله ٠‏ ولذلك أطلق الاسلام علىدعوته 
في ضَرَيح القزان امه الدعوة الى 
الحياة » . وقال في ذلك : « يا ايها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا 
دعاكم لما يحييكم » , واعتبر الاسلام 
حل تلك المشاكل الانسانية الحيوية 
٠‏ ملازما لدعوة الاسلام والايمان بالله 
رب العالمين » ٠‏ 

ولذلك كان على الاسلام أن يقوم 
باصلاح جذري شامل في كل مسبذه 
الميادين الحيوية التي تعثرت فيها 
الامم والشعوب قديما وحديثا ٠‏ وأن يقيم 
اصلاحاته كلها على أساس من الكرامة 
والعداللمة والمساواة بين الجمييع في 
الحقوق وفي الواجيسات »؛ بل وعلى 
أساس دعوة القران للمسلمين للبر بمن 
يخالفهم في الدين ما لم يقاتلوهم في 
دينهم » أو يخرجوهم من ديارهم ؛ أو 
أو يظاهروا على اخراجهم ٠‏ 

وكذلك فعل الاسلام فيمن انضم اليه, 
أو عاش في ظل حكمه ٠‏ وفي ذلك كان 
أول اسرار عظمة الاسلام في نظرته الى 
«ه حقوق الانسان » » من خلال دعوته في 
آن واحد الى ١‏ الحياة » والى ٠‏ الايمان 
يالله » . رب الئاس أجمعين , لا رب 
طائفة فقط من المخلوقين . وبذلك أيضا 
حطم الاسلام الحواجز التي كانت تفصل 
ما بين الاجناس والاعراق والانساب ٠‏ 
معجزة تاريخية : 

وهكذا يكون الاسلام قد حقق معجزة . 


/- مقار الاسلام 


تاريخية في وحدة الاسرة البشريةءحين 
كان جميع الناس يتنافسون بالاجناس 
والاعراق والانساب . ويتفاوتون في 
حقوق الحياة وفي الكرامة . ان جعلهم 
جميعا يعيشون تحت شعار الهي نادى 
به الاسلام منذ ظهوره . وأكده محمد من 
جديد بكل صراحة وصلابة في وداعه 
الاخير للحياة حين قال : «٠‏ ألا لا فضل 
لعربي على عجمي . ولا لابيض على 
أسود الا بالتققوى ٠٠٠‏ وان دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام » ثم ختم محمد 
وصاباه الاخيرة هذه للمسلمين .فتوجه 
الى الله وأعلن قائلا : « ألا هل بلغت ؟ 
اللهم فاشهد , ٠‏ 

الميزة الرابعة ايجاب حرية كلمة 
الخير وحمايتها 0 

وأخيرا فان أبرز خاصة امتازت بها 
حقوق الانسان في الاسلام فيما يتعدق 
بحريات الانسان الاساسية التي ذكرناها 
بأنواعها في خلاصة حقوق الانسان 
في الاسلام . تلك هي 

أولا : م ايجاب كلمة الخير « التي 
تجمعها دعوة الاسلام ٠‏ 

ثاندا م حمانة م حرية » هذه الكلمة 
بضوامن تشريعية ٠‏ 

ولقد أعطى الاسلام لهذا الميدا مسن 
« ايجاب كلمة الخير وحماية حريتها » 


شع بيب ا ا ا ا ا امش 0“ لسنعتمماهة 


ناس واكم كيه كل (إثر. . 


نعظله ( 25 رثئس” وول لهال ... 


مكانا أساسيا في دعوة الاسلام وفي 
شريعة الاسلام » وهذا ما قد قامت عليه 
في الاصل منظمة الامم المتحدة بعد 
حرب عالية ضارية كادت تستاصل 
البشرية ٠‏ ولكن هزه المنظمة ظلت تعمل 
من أجل هذا الميدأ في حدود التنصائح 
والوصايا , ولم تضع له حتسى الآن 
ضامنا تشريئد لحمايته 2 في حين أن 
الاسلام قد أوحجب « القتال » من أجل 
ضمان هذا المبدا في .. وجوب حماية 
حربة كلمة الخير » » وأعلن الجهاد » من 
أجلها فقط عندما نمنع من تاديتهما 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وفي الوقت 
نفسه « حرم القتال » من أجل الاكراه 
في الدين » وذلك ضمانا لحرية الاعتقاد 
المقدسة في الاسلام ٠‏ ولكن العالم قد 
أساء فهم هذا الميدا الاسلامي ٠‏ ولم 
دفهمه الا من خلال الحروب القدمسة 
المسحية من أجل التنصر أو اللوت مما 
برفضه الاسلام ٠‏ 

وهكذا يكون الاسلام بتنشريعه 
« الجهاد » . من أجل حماية ٠‏ حرية 
كلمة الخير » عندما تنمشع عن قولها قد 
أعطى حريات الانس ان الاساسية ٠‏ 
وخاصة « حرية كلمة الخير وانكسار 
الظلم » ما لم تعطه أية دولة من دول 
العالم » لا قديما ولا حديثا حتى الآن ٠‏ 


ولا أية منظمة دولية عالمية وفي مقدمتها 
منظمة الامم المتحدة . وهذا هو أيضا 
من الجديد في الاسلام حول ممارسة 
حقوق الانسان ٠‏ 

ولذلك فان الاسلام قد دعا أولا الى 
٠‏ الحوار السلمي »و ٠‏ القول الحسن ,٠‏ 
وأفة. سدهها: الامناوي الوينيد "+ لحرية 
كلمة الخير » ما لم نمنع منها ٠.‏ وخطط 
للحوار بالبدء بنقاط ٠‏ الوفاق » لا بنقاط 
٠‏ الخلاف » . وقال في ذلك لمخالفيه : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواء بيئنا وبينكم : ان لا تعيد الا الله. 
ولا نشرك به شيئا . ولا يتخذ بعضنا 
بعضنا أريايا من دون الله ٠‏ آل عمران14 
وقال ايضا : ٠‏ ولا تجادلوا اهل الكتاب 
الا بالتي هي أحسن » العنكبوت : ٠ 1١‏ 
كما قال أيضا بصورة عامة : « ادع الى 
شيبيل" ريك تالحكنة 'والموعظة الحسيتة : 
وجادلهم بالتي هي احسن » النحل ١١5:‏ 
وقال أيضا : « وقولوا للناس حسنا 
اليقرة : “م ٠‏ وهذا هو أيضا من 
الجديد في طريقة الحوار الانساني الذي 
جاء به الاسلام ٠‏ 

هذا . ولولا خشية الاطالة حول 
« ايجاب حرية كلمة الخير » و «حمايتهاء» 
لاسهبت في ذكر تطبيقات هذا المبدا من 
حقوق الانسان في الاسلام بما يسجل 


48 - مثتار الاأسسلام 


فيه لهذا المبدا الاسلامي أعظم آيات 
الاعجاب . ويكفينا في هذا المقام ذكر 
حادثة واحدة حدثت فى عهد الخليفة 
الثاني عمر ين الخطاب . من أصحاب 
يسول الأسلاء على "الله عليه وسلم © 
ها يشمل ذلك درسا خالد؟ على محدئ 
الدهر . ولدى مختلف الشعوب ٠‏ 

وهذه الحادثة هي ما وقع لشساب 
مسيحي من اقباط مصر حينما اشترك 
في سباق الخيل مع اين آمير مصر 
وفاتحها حينذاك عمرو بن العاص .حيث 
أخذ اين أمير مصر يضرب بعصاه راس 
الشاب المسيحي الذي تقدم عليه في 
السبق , ويقول له : « اتسبق ابسن 
الاكرمين ؟ » ٠٠‏ فما كان من هذا 
الشاب الا ان ترك مصر وتوجه الى 
المدينة عاصمة الخلافة حينذاك وشكا 
الظلم الذي وقع عليه . واذا بالخليفة 
عمر بن الخطاب يكتب الى أمير مصر 
وفاتحها ويأمره بالحضور فورا معابنه ٠‏ 
ولاتوعلل الى ماسية الحلافة دعسا 
الخليفة المسلمين الى اجتماع عام . 
وأعطى العصا الى الشاب المسيحي 
القبطي وأمره بأن يضرب ابن الاكرمين 
ففعل . ثم أمره بأن يضرب أباه أيضا : 
فقال : يا أمير المؤمنين . لقد ضربت من 
ضربني ١‏ فوقف عندئذ عمر بن الخطاب 
خطيبا في المسلمين . ومنددا بعمرو بن 
العاصض حاكم مصر وفاتحهها ء وقال 
كلمته التاريخية الخالدة : ٠‏ انني ما 
أرسلتكم لتضربوا أبشار الناس وتذلوهم 
٠٠‏ ولكن لتعلموهم دينهم ٠‏ منذ متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
اتمضرار نيد 


44 - مثتار الاسسلام 


لديلة الغار حدئي وأعيسدي 
عن حبيبيين في دجى الليل سارا 
ذهبا يضريان والليل داج 
واذا كل فرصة تسيق الاخن 
واذا الطبير صابح يملا الاف 
واذا الصبح هاتف بالاماني 
واذا دعوة الشبي تجلت 
جا 
يا هلال السماء حدث فانا 
قد رايت الزنان ومو وليد 
واذكر الشرق سيدا واماما 
واذكر المجرة الشريفة لما 
جحسدوه في مككة وتغالوا 
فقولى الى المديئنة يسعفى 
طاردتسه قريش في غسق الش 
طاردته فردا فعدد اليها 
انه نعمة السماء ونور الل 
شرعة .تلهم الفضيلة والخب 


قصة المق للزمان أعيدي 
خوف كيد من حاسد وحقود 
في وماد فسيحة ونجيود 
لرى على ذلك القفضاء الديد 
سق بصوت منغمم الترديد 
ينشر الا من بين خفق البنود 
فاضاءت ظلام همذا الوجود 
عا عار 
في اشتياق لكل قول سديد 
فتحدث عن سر ناك الوليد 
ومنار! للسالك المجهود 
قام يدعو محمد قي الوجود 
ومن الامل ما راى من جحصحود 
ضاريا دونها عياب البيسد 
رك فما مال عن سنا التوحيد 
في كرام من الهداة حشود 
هقد ضاء في الظلام الشنديد 
سير وتهدي الى الطريق السديد 
ورادته فوق عيش رغيد 


ال له 
على اختلاف نزعاتهم ‏ 
يه واحده : هي النهوض 
لمجتمع البشري والوصول 
: الى أقصى درجات الكمال 
ونشساتي.ء ٠‏ غدر آذ 

للوصول الى هذه الغاية ‏ 


وا سبيلين محتلفين , 
لسر 
افترقوا فريقين : فريق 
للاصلاح من تاحمة 


فالروحيون يرون أن الروح هي الجزء الاهم في الانسان » فهو الاجبدر 
بالعناية والرعاية والخدمة لذلك كان الدين عندهم هو الوسيلة الى اصلاح 
البشرية ٠‏ ثقة منهم بأن الانسان لا يطمئن في الحياة ‏ ولا يتغلب على صعابها » 
الا اذا امتلأ قلبه ايمانا » وعمرت نفسه بالتدين الذي يرافقه في خلوته فيزجره 
ويعصمه من الشر والاجرام ٠‏ من غير قانون يخشاه ٠‏ ويعزيه في حرمانه فيجعله 
راضيا ٠‏ وبذلك تحقق له السعادة التي تعجز عن تحصيلها الاموال الطائئة 
والقوى الهائلة والعلوم وا معارف ٠‏ 

يرى الروحيون أنالاصلاح الاجتماعي انما يكون عن طريق تهذيب النفوس, 
وتطهير القلوب من الاحقاد والاضغان ومن الانانية والعدوان ويغرس المحجبة 
وال ميل الى الخير في النفوس وتوجيهها الى الله تعاللى الذي يحفظ المؤمن من كل 
ما يخشى ويحقق له كل ما يطلب ٠‏ 

هذا ما قام به الروحيون في خدمة البشرية . ولهم فضلهم , والانسانية 
مديتة لهم يما صنعوا فقد عملوا لتهذيب النفوس وتطهير القلوب وانارة العقول 
وايقاظ الضمير الانساني الذي يقود الى الخير ويصد عن الشر وهذا حسن من 
علماء الدين يذكر لهم دائما مقرونا بالاعجاب والتقدير , غير أن فريقا 
من الروحبين قد غلا في دعوته ١‏ واندفع في طريقه حتى جاوز الغاية فحقر من 
شان المادة ودعا الناس الى الانصراف عنها والعزوف عن الدنيا والزهد فيها 

- منار الاسلام 


وصرف الوقت كله « أله وتهاره «“غ في تغذية روحه بالمعباذة فانتصرف النساس 
بذلك عن العمل في الدنيا ٠‏ 


ومنهم من عبث بالعقول فعاقها عن التفكير , ودعا الى التقليد المطلق ٠‏ وقاد 
الافكار الى اعتقاد الخرافات والضلال ٠‏ وهؤلاء قد اساءوا الى البشرية بما 
الحقوا بها من بالغ الضرر والى الدين بما أحدثوا فيه من تحريف وتنشويه ٠‏ 

ولقد كان ذلك سببا في ثورة بعض المفكرين على الدين ومناهضة الروحيين 
وانتشار التزعة المادية واعلان أهلها العصيان والتمرد على الاديان واتهموا 
الشرائع السماوية بأنها غل في عنق الانسان وقيد يعوقه عن التقدم الى الامام ٠‏ 

وصفوا الدين بأنه مخدر ورموا أهله باللجمود والاستسلام الى الخيال 
والاوهام واتهموا زعماءه وقادته باتهم يدعون الناس الى الكسل والخمول 
والتواكل ويقتلون فيهم روح العمل ويفرسون فيهم الائرة وحب الذات لانهم 
يحملوتهم على طلب السعادة لانفسهم بالمعبادات ناسين أن عليهم حقا للعالم الذي 
يعيشون فيه ويتمتعون فيه بكل خير ولا يقدمون له من الخدمة شيثئا ما ٠٠‏ وتلك 
هي الاثائية بعينها ٠‏ 

ومن ثم تنكر الماديون للاديان وطاردوا رجالها وأغلقوا المعابد وفصل 
بعضهم الدين عن الدولة وأغمضوا أعينهم عن الروحيات 


اغ ل متان الاسلام 


هؤلاء هم الماديون أصحاب المذهب الثاني الذي يعالج المجتمع عن طريق 
المادة : اعتمدوا في معالمجة المشاكل الاجتماعبة على وسائل مادية بحتة ٠ ٠‏ 
فعملوا على توفير الثروة في البلاد وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتنظيم 
توزيعها وسن القواذين التي توّدي الى ازدهار العمران وايجاد نوع من العدالة 
يضمن للعامل والصانع عيشة راضية وحياة طبيعية طيبة ٠‏ 

وفي مقدمة ما يهتمون به انشاء الملاجيء وال مدارس والمصحات ٠٠‏ أسلموا 
للعلم قبادهم وجعلوه أداة استنبطوا بها مكنونات المادة من اسرار وقلوى 
استخدموها اخير الاتسانية هدفهم اسعاد الانسانية عن طريق الغنى وال معرفة 
والقوة ٠‏ وهم بذلك يعملون للقضاء على الاعداء الثلاثة : الفقر والجهمل 
والرض ٠‏ 

ظن هؤلاء الماديون أنهم بخدمة الجانب المادي للانسان يحققون للمجتمع 
مثله الاعلى : السعادة المنشودة ٠‏ وما دروا أن العلم والمال وحدهما لا يغنيان 
الانسان ولا يحققان له شيئًا من هناءة الروح واطمئنان النفس , بل كثيرا ما 
يسببان للانسان الشقاء يما يجليان عليه من مهلكات التفرق المفضي الى الحروب 
المدمرة التي تقضي عليه وعلى علمه وعلى ماله ٠‏ 

وحسبنا دليلا على ذلك ما حدث في هذا القرن من وقوع حريين عظيمتين 
كان العلم والمال أمضى اسلحتهما وأمح لنا مما بيناه أن كل واحد من المذهبين 
لايستقل على انفراد باصلاح المجتمع لهذا يمكننا أن نطرح النزعة المادية المتطرفة 
جانيا ٠٠‏ كما نطرح النزعة الروحية المقطرفة ٠‏ 


وهنا نقف بالاصلاح الاجتماعي عوقفا وسطا فلا نصل به مع الغلاة 
المتطرفين من الفريقين بل الخير كل الخير في الاخذ بالمادة الى قدر مقسدور 
والاستمساك يعرى الدين في حدود تعاليمة الصحيحة ٠‏ 

نستطيع اذن أن نوافق الماديين الى حد ما : نقرهم على ضرورة استخدام 
العلوم والانتفاع بثمارها من المخترعات التي تقوم في المصانع مقام اليد العاملة 
فتزيد الانتاج الصناعي والزراعي وتحمل عن الانسان ما يتكبد من عناء العمل '٠‏ 
ونوافقهم أيضا على اقامة المؤسسات اللازمة لاصلاح المجتميع من المدارس 
والمصانع والملاجيء والمساكن الصحية وانشاء القرى على نظام جديد وتعميم نظام 
التعاون فيها ٠‏ 

نستطيع أن نوافقهم على هذا كله . ولكننا نتنكر عليهم شططهم الى حد 
الخروج عن الدين ٠٠‏ والثورة على القوانين السماوية التي ثبتت صلاحيتها لكل 


متثالر الاسلام 


زمان ومكان كنظام الميراث ونظام الاسرة واحترام الملكية ٠‏ 

أما استخدام العلوم والانتفاع بثمارها فهو أمر نقره ايضا . ان لا يصادم 
العلم الصحيح الدين ابدا بل الدين يحث عليه ويرفع من شأنه ولا يقف حمر 
عثرة في سبيله ٠‏ 

ومن الاصول العامة التي جرى عليها العمل بين المسلمين انه اذا اوهم 
ظاهر النص معارضته للعقل او لاصل من أصول العلم وجب تأويله يما يجمم 

ومثال ذلك ما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى ٠ ٠‏ كل تشيء هالك 
الا وجهه ٠»‏ وقوله تعالى : «يد الله فوق أيديهم » وقوله تعالى : ٠‏ والارض بعد 
ذلك دحاها ٠‏ اي بسطها ٠‏ 

لا يعقل ان يكون لله تعالى وجه او يد ٠ ٠‏ وقد اثبت العلم أن الارض كروية 
فعمد السلعون. + قاع للامل المقرن في دنتهم .الى تاريل هذه الالفاظ ؛ آزلوا 
الوجه بالذات واليد بالقدرة . وقالوا ان المراد بالدحو البسط فيما يراه الرائي لا 
في الشكل الكلي . فلا ينافي هذا ان الارض في حقيقة الامر كروية ٠‏ 


والاستمساك بعرى الدين في حدود تعاليمه الصحيحة يحملنا علىالنهوض 
بالاصلاحات الاجتماعية والقيام بالمشروعات العمراتية لان الدين الاسلامي 
يعمل على اصلاح شان الناس في دينهم ودنياهم على السواء قال تعالى : 
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وفي الآثسار 
الصحيحة : « اعمل لدنياك كانك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كانك تموت غدا » ٠‏ 

يبحث الاسلام على العمل ويحارب البطالة والكسل ويرغسب في مزاولة 
الصناعة والتجارة والزراعة ٠٠‏ وروي عن المقداد ل رضي الله عنه ‏ ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : , ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ياكل من عمل 
يده ٠٠‏ وان نبي اللهداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » ٠‏ 

قال تعالى : .« وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم , وقال 
صلى الله عليه وسلم : « لان ياخذ أحدكم حبله فيحتطب خير من أن يسأل 
الناس اعطوه أو منعوه » ٠‏ 

وفي الآثار الصحيحة أيضا : ان الله يحب التاجر الصدوق والصانع 
الناصح ٠٠‏ ونظر عمر رضي الله عنه الى أبي رافع وهو يقرأ ويصوغ فقال : 
«يا أيا رافع أنت خير مني ٠‏ تؤدي حق الله وحق مواليك » ٠‏ وقال تعالى : 

8 مثار الاسلام 


صلا عالاجماق | 


« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله » وقال تعالى 
» فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه »م * 

ليس الدين الاسلامي دينا روحيا فحسب بل هو دين جد وعمل كذلك , يدل 
لهذا أن الشريعة الاسلامية نظمت للناس شئون حياتهم الاجتماعية بما سنت لهم 
من الاحكام والقوانين الاقتصادية والزراعية والتجارية وقوانين الاصوال 
الشخصية وغيرها ٠‏ 

ففي الدين الاسلامي قوانين لتنظيم البيع والشراء والاجارة والسلم 
والقرض والقررض وامزارعة والشركة والزواج والطلاق والعدة والنفقات 
وغيرمما٠ ١‏ 1 

لقد رسم الاسلام سياسة المجتمع البشري على أحكم خطة وأحسن تقويم* ٠‏ 
جاءت الشريعة الاسلامية بمبادىء وأحكام ترمي الى دعم بناء المجتمع ووقايته 
والى علاج ما ينقابيه من أمراض وعلل ٠٠‏ مبادىء لو استمسك بها الناس وعنوا 
بها لعاشوا في أمن ودعة ولظلوا في رغد من العبش وبسطة من الهناءة والتعدم 
والغيطة والسعادة ٠‏ 

ان الدين الاسلامي أمر بعموم الفضائل ونهى جميع الرذائل ٠‏ ودعا 
الى التآخي والتواصل وحذر من التدابر والتقاطع وقرر حفظ النفس والدين 
وامال والعقل والتنسب ٠‏ 

أمور حمسة قرر الدين الاسلامي حفظها والذود عنها » ابقاء على كيان 
المجتمع لان في بقائها بقاءه وفي اهمالها اتحلاله وقتاءه ٠‏ , 


وقد سمى الاصوليون هذه الاشياء الخمسة بالكليات الخمس لان كل 
الاديان السماوية اتفقت على أن تحافظ عليها وفي سبيل المحافظة على هذه 
الامور شرع الاسلام القصاص لحدفظ النفس والجهاد لحفظ الدين والحدود 
المختلفة لحفظ المال والعقل والنسب ٠‏ 

عني الاسلام بالاسرة لان الامة مجموعة من الاسرة والاسرة صورة 
مصغرة من الامة فاذا تألفت الامة من اسر قوية كانت قوية وان تألفت من أسر 
ضعيفة كانت ضعيفة وان لم تكن اسرة فليست هناك أمة ٠٠‏ لذلك عني الاسلام 
بتوطيد دعائم الاسرة فسن نظاما قويا يحفظ كيانها ويشد عضدها 2 ويقلوي 


ربط الزوجين برباط من السماء وجعل لكل منهما على الآخر حقوقا قررها 
الشارع وبينها كما جعل للوالدين على اولادهم حقوقا وللاولاد على والديهسم 


مقانر الاسسلاما 


حقوقا » وسن لهم نظام الميراث ليؤكد الصلة بينهم ويقوي الرابطة فيهم وامر 
الآباء بالعدل بين أبنائهم حتى في القبل كي لا تتولد في قلويهم الضغينة من 
الصغر ولينشاوا على الشعور بالحب التبادل بينهم منذ الطفولة ٠‏ 

أي شيء ترمي اليه الشريعة الاسلامية من وراء ذلك كله سوى خير اليشر 
واسعاده وحياطة المجتمع الانساني وتثبيت دعائمه حتى لا ينهار ؟ 

ومن الامور التي قررها الدين الاسلامي حفظ المال بشتى الوسائل فالشرع 
قطع يد السارق وأجاز دفع الصائل حتى الموت ٠‏ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « جاء رجل الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : ٠‏ فلا 
تعطه مالك » قال : أرأيت ان قاتلني ؟ قال : قاتله » قال : ارأيت ان قتلني ؟ قال : 
«فانت شهيدءقال:أرأيت ان قتلته ؟ قال : « هوى في النار » رواه مسلم وأحمد ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمزسركي اللةبعتهما ب ان" الثبى صل الله عليه وسيم 
قال : « من قتل دون ماله فهى شهيد » متفق عليه ٠‏ وفي لفظ «٠‏ من أريد ماله بغير 
حق فقاتل فقتل فهر شهيد » ٠‏ 

ومن هذه الاحاديث الصحيحة نعلم أن الدين الاسلامي يحترم الملكية ولا 
يهدرها ويجعل لصاحب المال الحق كل الحق في الذود عن ماله ولو أدى ذلك 
الى سفك دمه وقتل ا معتدي ١‏ 


نعم اقتضت حكمة الله تعالى ‏ أن يكون الناس متفاوتين في الثروة د الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » ٠‏ 
٠‏ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ٠‏ 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده ‏ أنه سبحانه وتعالى لم يفوض قسمة أسباب 
معيشة الخلق اليهم لعلمه بعجزهم عن تدبيرها . فقسم الارزاق قسمة تقتضيها 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالح ورفع بعضهم فوق بعض درجات متفاوتة في 
الرزق وسائر وسائل المعاش فمن ضعيف وقوي وفقير وغني وخادم ومخدوم 
وحاكم ومحكوم ٠‏ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » أي يصرف بعضهم بعضا في 
مصالحهم ويستخدموهم في مهامهم ' 

ان لو كانو! في مستوى واحد من المعيشة لاختل التوازن وتعطل دولاب 
الحياة على أن الدين الاسلامي لم يترك للغني ماله من غير أن يجعل للقفقسراء 
والمساكين نصيبا فيه » يسد منه عوزهم ويطعم جائعهم ويكسي عاريهم قال 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ٠‏ خذ من أموالهم حسدقة تطهرهم وتزكيهم 


4١‏ مقان الاصلام 


لاصوا الاجم 


بهاء وقال تعالى : . وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ٠‏ وقال تعالى . 
م كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » ٠‏ 

قوسن الله علن الأغنداء تسبي عن امو الهم يؤدى للفقراء والساكين 
وغيرهم ٠‏ وهو نصيب لا يتحيف مال الغني ولا يقصر في الوفاء بحاجة الفقير ٠‏ 
فلى أن الغني شعر بواجبه وحسنت نيته ورقت عاطفته وحاسب نقفسه فأدى الى 
الفقير حقه في ماله ما رأينا فقيرا يتلوى من الجوع ٠‏ 


وم الكل النانع "الت 'عني بها الامتلام فكر» لالدو الانشتاقية فقن كيده 

القران العريم. الى +وعدة الابوين الداعية الى التعاون والتغازف: والتناصيسي 
والتحساب بين بني الانسان ونهى عن التفاخر بالانساب ووضع مقياس 
التفاضل بين الناس فجعله التقوى لا الجنس ولا المال ولا القوى قال تعالى ٠‏ 
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند الله اتقاكم , . وقال عليه الصلاة والسلام في خطية الوداع 
« يا أيها الناس كلكم من آدم وآدم من تراب ليس لعربي فضل على عجمي الا 
بالتقوى » ٠‏ 

وحن سادى» الاسلقم الستامية العسنان داشر" لسن تعزوت عن اهفل 
الاديان والمذاهب الا في حالة العدوان وفي القرآن الكريم ٠ ٠‏ لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم 
ان الله يحب المقسطين ائما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون » ٠‏ 

وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده على وفق 
فلء :النادى» السافية عدي انيع الأضهار :الى أفل الكتاب مع كرك الخرسييسية 
للزوجة وعدم منعها من اقامة شعائر دينها ٠‏ 

ومن أسمى المبادىء القويمة للدين الاسلامي اقامة العدل بين الناس حتى 
غير المسلمين منهم ٠ ٠‏ قال تعالى : «٠‏ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون » . وقال تعالى 
« ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا! اعدلوا هو اقرب للتقوى » ٠‏ 

لقد عرف الشرق بروحيته وبأنه مهبط الوحي ومنيع الديانات وميبعث 
النبوات ومواطن الفضائل فيه غرست وفيه نمت وترعرعت ٠‏ 

عرف الشرق بهذا بينما عرف الغرب بماديته وانه مشرق العلوم ومهد 
الاختراعات ومنبع الاكتشافات وهذا ما حمل بعض الناس على أن يجعل تقدم 
الغرب نتيجة لماديته وتأخر الشرق نتيجة لروحيته فاخذ ينظر الى الغرب نظرة 

- مثار الأساسلام 
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اعظام واكبار , والى الشرق نظرة ازدراء واحتقار وان نظرة واحدة الىالشرق: 
الى الجزء الممتد منه بين المحيط الاطلسي غربا وحدود الصين شرقا ترينا كيف 
استفادت الانسانية من الروحية وكيف أثرت الروحية في الاجناس المختلفة 
فازالت ما بينها من فوارق جنسية وقطعت ما بينها من حواجز طبيعية فهسذه 
المغرب . والجزائر » وتونس . وليبيا ٠‏ ومصر . وسوريا. والسودان , 
وفلسطين . ولبنان ٠‏ وتركيا ٠‏ وشرق الاردن وجزيرة العرب والعراق وايران 
والهند وياكستان وأفغانستان وأندونيسيا وتركستان ٠‏ أمم متعددة 9السسنتة 
مختلقة والوان متغايرة وطبائع متباينة وعادات متنوعة ٠‏ 

ومع هذا قد أصبحت هذه الامم كلها أمة واحدة بفضل الروحية التي 
أذابت هذه الاختلافات فليس لامة أن تعتدي على ارض أمة أخرى او تحاول 
تسكيرها او (استكلاتها اى القتلظ عليه + 

بل يجب أن يعيش الجمع القليل كالجمع الكثير و الضعيف كالقوي في تحرز 
من الخوف والعوز والعدوان ولهذا نجد بين أمم الشرق من التحاب والتواد 
ورغبة كل منها في خير الاخرى ما تقر به عين الانسان ٠‏ 

أما الغرب المغالي في ماديته فانه يجني المر من ثمارها فقد قطعت أوصاله 
وجعلته شيعا متنافرة وأحلت بينها العداوة والبغضاء والحسد يتريص بعضها 
بيعض الدوائر ويحاول أن يبني مجده على انقاض غيره . وليس هذا بين الامم 
التي تباعدت أصولها فحسب بل بين الامم التي يجمعها أصل واحد ٠‏ 

فهذه الدول التي تنتهي الى الاصل اللاتيني في اوروبا كالتي تنتهي الى 
الاصل الجرماني نرى بينها من النزاع والصراع ما قضى على وحدة الامصل 
وجعل من الاخوين عدوين يتمنى كل منهما لاخيه الهلاك والدمار ٠‏ 

اذا حكمنا على الغرب هذا الحكم فان ذلك ليس على سبيل التعميم فانا 
لالأعتد أن الاهم العربية كلها مادية لان الأنسان يطبيفته لا يمكته أن يكون ماديا 
صبرقا فهنالك :ها يوّال: الكل الاعلى للنشاط الانسائن روعينا :فالارروبي يثفق 
عمره في فهم المعارف وخدمة الوطن والانسانية والمادي مهما غلا في ماديته 
لا يمكن أن ينكر أو يتجاهل ما يترتب على عمله من خدمة للبشرية ٠‏ 

وقد لاحظت - وأنا في أوروبا ‏ في أوساط كثيرة اتجاها روحيا يداد 
على مر الايام ويتسع نطاقه وشاهدت كثيرا من المتدينين يصدرون في أعمالهم 
عن روح دينية عميقة بل شاهدت في غير المتدينين استعداد! عظيما لفه م 
الروحية والاعتراف بفضلها والاخذ بها . ويعتقد الكثيرون منهم أن هما أصاب 
الانسانية من الويلات انما هو نتيجة ترك الدين ولهذا أخذ الميل الى الديين 
يتجدد ويقوى والشعور الديني يزداد ويعظم في النفوس الى حد أن تالفست 
أحزاب سياسية أطلقت عليها أسماء دينية ٠‏ 

وانا ليسرنا أن نرى الشرق ينهض عاملا على مجاراة الغرب اخذا باسباب 
مدنيته يما فيها من مادية لا بد منها كما يسرنا أن نسجل للغرب سريان الروحية 
في حضارته المادية ٠‏ 

يسرنا أن نرى هذا التوفيق الجديد بين الدين والعلم ٠٠‏ بين الروح والمادة ٠‏ 


لا 


و 5 مثنار الأاسسلام١٠‏ 


يطالع المسلمين من العام 
للعام » ذكرى حدث الاحداث 


الى ذروتها والرجولة حين 
تكون نمطا فذا يعز على 
الناس دركه ء فهي من الزمن 
أيام ولكنها غرته » وهو من 
الاحداث حدث لكنه واسطة 
عقدها ٠‏ انها علامة على 
البلوغ بالارادة انقوية 
للرسول صلى الله عليه 
جيوش أعتى الدول ٠‏ وانها 
لسمة حية على أن الففرد 
بعقيدته يصنع ما لاإتصنعه 
أمة يدون عقيدة , فبالعقيدة 


يستعلي ا مرء فوق شهواته » 


للمسعاف ” الدنيويوانما للخلود الايدي 
وجمنا محفوة وهو بهذا ار ادة الله وقسدره 0 
منولي في الارض ٠‏ 


فزت الر ا ياب طسول :ناماء 


وقد كانت المجمرة استعلاء على 
الرغبات الدنيا من مال وولد ووطن . 
وصصسودا في وجه الطفيان البشري 
وتحديا للآلهة المزيفة والسادنين لها ,2 
وفرارا من الجبت والطاغوت الى حمى 
الله سبعائه ٠‏ 

وفي الهجرةبرزت بطولات هزت الدنيا 
لشباب ولكهول ولنساء ٠‏ لا يملم الا 
الله أي عاطفة جياشة تلك التي ملات 
قلوبهم حبا لهذا الدين ٠‏ 

وياتي بعد الرسول الكريم في ترتيب 
البطولات رجل دقيق الجسم رقيق 
الحاشية » وديع لين ولكنه حين يكون 
مخيرا بين دنيا ودين فان الدعةواللين 
يتحولان الى عزم لا يفتر وحماس لا 
يهدا . والرجل مذ اسلم برن في فعاله 
الاصرار على نصرة هذا الدين ؛ وقد 
كان في الهجرة كاتم سرها ورجلهما 
الثاني ومحولها ؛ فلم يعلم بساعتهما 
سواه , والذين عايشوا هذا الحدث 
الاجل أدركتهم لحظة من لحضسات 
الالهام فوقر في قلويهم أن مصير الاسلام 
مرهون بمصيره » ووجود أمته الابدي 
مرتبط به ٠‏ ويبرز أمام البصيرة منظر 
مكة ٠‏ حركة دءوب في هدوء 2 قلوب 
حذرة وعيون رقوب وقلوب ملأى 
بالغضب على صاحب الرسالة وصحبه 


وقلوب ملآى بالايمان بالله القفسوي 
القافصسر 5 

وأبى بكر بطلنا في صدره وعى ذلك 
كله .وقد جهز الرواحل وانتظر الاذن من 
رسول الله صسلى الله عليه وسلم 
بالرحيل 2 وهو ساعة تتحجر فيهما 
مشاعر من لم يخلقوا للبطولة ٠‏ وتطوف 
بالملا الاعلى قلوب تدق للفداء وتهمش 
للعظائم ٠‏ تقول عائشة رضي الله 
عنها : فلم أاكن اعلم أن أحدا يبكي مسن 
الفرح حتى رايت أبي وهو يبكي منه ٠‏ 
وفي منتصف ليلة » تحول الكون الى 
عيون ترقب وقلوب تحذر »خرج أبوبكر 
الى مكان حدده له الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ثابت الجنان رابط 
الجاش , ولكن هدوءه مشوب بالحذر 
وثباته محوط بالثقة في ربه وفي رسوله 
ويصل الى المكان . فيجد بطل الابطال 
صل اللة. عليه وسلم ١‏ لببدا معنا رهلة 
الجهاد والهجرة . وتبرز آاثناء الهجرة 
نطولة ابي بكر رضي. اللة'غثه + احة 
يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسسلم 
مطلوب ومرصود ؛ وأن الخطر قد يأتي 
من الامام أي من الخلف أى من اليمين أو 
اليسار . ولى استطاع أن يفتق مسن 
ةا اعتقاضا: تخيط يرسول: الله سَلى 
الله عليه وسلم لفعل , ولكنه لا يستطيع 


هه متالر الاسلام 


فيسير مرة أمام الرسول ٠‏ ومرة خلفه 
ومرة عن يمينه ومرة عن شماله ٠‏ 

ويساله رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم فيقول له : يا رسول الله انكر 
الطلب فاكون خلفك وأذكر الرصد فاكون 
أمامك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك * 
انه يريد أن يتلقى الطعنات فداء لقائده, 
وهذه هي ذروة البطولة . وهي لا تكون 
الا من ثمار العقيدة السليمة » وآأثار 
الايمان القوي ٠‏ 


البطولة الحقة : 

والطريق الى الغار وعر ٠‏ صخور 
شديدة » وعرة المسالك . ؤالرسول 
صلى الله عليه وسلم يغالب نقسه في 
الصعود حتى حفيت قدماه ٠‏ وينضخضر 
الصديق الى قرة عينه فلا يطيق رؤيته 
يتألم . فيحمله حتى يصل الى فم الغار , 
ويطلب من الرسول صلى الله عليه 
وسلم » أن ينتظر حتى يتآاكد من خلسو 
الغار من وحوش الصحراء وهوامها , 
لان الوديعة غالية ٠‏ ويقول لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله 
انني ان مت فانا فرد واحد , وأما أنت 
فان حوكك هوت انه وفقدك ققد رين + 

ومن دوحة أبي بكر السامقة تبرز 
بطلة عطر ذكرها الزمن من يوم الهجرة 
حت انان رطا تعد كالول اسك 
بنت زمن ولا وطن ولا جنس ولا لون »2 
وانما هي قيمة مشتركة بين النا سجميعاء 
هذه الفتاة هي ذات النطاقين » أسمناء , 


5 مثار الاسلام 


ولها في الهجرة ثبات الجبل الاشم , 
وكياسة المؤمنة الفطنة » وقد عاشت 
حياتها بطلة يطاطيء الطغاة امامهسا 
رؤوسهم . فبعد رحيل الصديق حجن 
جنون رجالات قريش ٠‏ وتساءلوا من ذا 
الذي يعرف اين توجها ‏ الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأبى بكر وذهم سب 
بعضهم الى بيت ابي بكر وعلى رأسهم 
أبى جهل , فلم يجدوا الا بنتيه أمسماء 
وعائشة رضي الله عنهمسا ء وسال 
ابق كل استماء :ادن انوها سول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 وصوته ينفث 
حقدا ويقطر غيظا ؛ وماذ! تفعل فتاة 
عزلاء أمام طاغية ؟ لكن أسماء ردت 
يهدوء معجب : لا أعرف ٠‏ واستحثها 
على النطق فلم تشفه بجواب ٠‏ فتطاولت 
يد جللها العار الى وجه الفتاة الطاهرة 
بصفعة مؤلمة » وبلدلا من الاستخذاء 
زادت اصرارا » وأجابت البطلة : والله 
اني لاعرف أين مكانهما ولكن لن أجيبك 
ويحس مشرك آخر بالعار من لطم 
الفتاة فيسحب الاحمق من المكان دون 


ظفر منها بطائل ٠‏ 


وفي فترة الغارء حملت أسماء الطعام 
أياما ثلاثة الى الغار في حذر ويقظة , 
وكانت تعلم أن خطواتها مرحصودة 
وحركاتها محسوية , ولكن لا يستطيع 
أحد أن يغافلها فيعرف منها كان 
المهاجرين العظيمين فيا لهؤلاء المسلمين 


من أي المعادن كانوا ؟ 


وهن نفس الدوحة يبرز عبد الله ,. 
فتى من بيت أراد الله أن يحيط المجد به 
من قمة رأسه الى أخمصه » فقد ربط 
مصيره بمصيره ٠‏ وكان عبد الله في 
الهجرة هو ادارة الاستخيارات . يمكث 
في مكة نهارا يسمع ويحصي ويسجلكل 
ما يدور حوله . لامحا ما توحي به 
نظرات العيون وخطرات الخواطر ؛ حتى 
اذا جن الليل . نقل صورة لما حدث الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر٠‏ 
وللبطولة في سلفنا الصالح منابع ثرة 
فياضة , ومن ينابيعها الدفاقة ينبوع 
الفاروق عمر رضي الله عنه ٠‏ فسان 
الرجل الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل , واجرى الحق على لسانه 
وقلبه . وارهب الشيطان منه » له موقف 
في الهجرة , فالبطل لا يعرف الخوف ولا 
الخور . وقد هاجر بعض الناس سرا , 
خوفا من بطش قريش ؛ ولكن عمر لا 
يفعل ذلك ٠‏ فقد أراد الله أن يذل به 
كبرياء قريش ؛ ويكفكف من غلوائها فلا 
تستطيع أن ترد عليه » وقد خرج بسيفه 
مارا على مجالس قريش مهددا متو عدا 
من يتيعه ٠‏ فلم يتبعه احد ' 


فتى الفتدان : 

وبعد عمر يأتي فتى الفتيان » وهو 
من خط سطور بطولته بحب الحق والذود 
عنه 2 ونذر روحه فداء لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالرجل يعلم أن 
.ريعين سيفا تننظر الرسول صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ أو من يبيت مكاته عطشى 
الى دمه . شرهة الى لحمه . ولكن من 
الذي يستغلي دمه على دم الرسولالكريم 
صلى الله عليه وسلم ؟ ومع كل ذلك 
ينام علي كرم الله وجهه » ويتغخى 
باليرد الحضرمي الاخضر 0 بانلا نفسه 
فداء لنفس قائده ٠‏ مؤثرا فتاءه بيقائه ٠‏ 
وفي الصباح تقتحم قري ش الدار » 
فينهض الامام علي وقد ألقى الله عليه 
السكينة والمهابة ٠‏ ولا بحفظ لنا 
المؤرخون أنه ارتعد أو خاف ٠‏ فهو ابسن 
الاسلام » ربي في حجره » ورضع لبان 
التوحيد الصافية ٠‏ وحين ينفض سامر 
الوت عائدا بخبية الامل القاتلة » يؤدي 
علي ودائع كانت عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , الى اصحابها » ئلم 
بيمم وجهه شطر المدينة » قاطعا الطريق 
وحده » فاي بطل كان وأي رجل ! : 

لا عجب انه اين الاسلام ٠‏ وقد تعدت 
البطولة العرب الى الموالي » الذيمن 
أسلموا . فها هو ذا صهيبالروميءهدى 
قلبه للاسلام وأراد الهجرة ٠‏ فاعتقلته 
قريش بحجة أنه أتى فقيرا ففني بمكة » 
فعرض عليهم أن يترك لهم ماله على أن 
يخلوا بينه وبين الهجرة فقبلواءفاعطاه 
صاحب الرسالة وسام الريح حين قال : 
« ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب »' 

ولم تقتصر البطولة على من هاجر » 
وانما هناك من ظل يبكي عاما كاملا 
ليهاجر . وهو موقف شامخ لام سلمة 
رضي الله عنها » سيدة هاجر زوجها 


/او سم متار الاسسلام 


وتريد الهجرة مثله » . فيمئعها اهلها 
قائلين لزوجها : هذه نفسك قد غليتفا 
عليها فلن تغلبنا على ابنتنا ٠‏ ويريد 
أبو سلمة أخذ ابنه » ان هو لا يأمن عليه 
أن بنشأ في ظل المشركين ولو كانوا 
عشيرته أو عشيرة أمه ٠‏ وتتجساذب 
الابيدي الغلام وتتشبث به ويسرع قدر 
الله الى احدى ذراعيه فتنخلسع في 
الايدي المتحاذبة . ويرى الوالد نلك 
فينخلع قلبه وقترى الام ذلك فيدمى 
قليها ٠‏ ويحترق كبدها الذي طالما عليه 
استراح ء ولا تبرح أم سلمة تبكي عاما 
كاملا على فراق زوجها وولدها » حتى 
برق لها أحد ذويها فيحملها الى المدينة» 
حيث تلحق برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وزوجها هي وابنها ٠‏ 

هذه بطولات سطرها الابطال بدمائهم 
وعس. كتبوهما يجهوذهم ٠‏ وفي ذكرى 
الهجرة لا يد من عمل للاسلام » فالهجرة 
حدث , والعمل جهاد بالدم وبالكلمة » 
ويا مال » وصدق الله حيث قال : « الا 
تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين 3 هما ' في الفار اذ 
فائزل الله سكينته عليه 5 بجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 
حكيم» ٠‏ 


- مثار الاسلام 


يقول الحق تبارك وتعالى : ٠ش‏ 

0 الا تنصروه فقد نصره الله , ان أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار » ان يقول لصاحده 
لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » التوية : 6٠‏ 


مع اطلالة شهر المحرم تتجدد ذكسرى 
الهجرة النبوية الشريفة . التي حولت 
مجرى التاريخ وقوضت دعائم الشضرة 
والجهالة وأقامت صروح المعرفة 
والتوحيد ٠٠‏ وفي حضور هذه الذكرى 
تزدحم النفس باروع أمثلة الشجاعة 
والتضحية في سييل نصرة دين الله , 
واسترخاص كل غال ونفيس من أجل 
اعلاء رايته ونشر تعاليمه الخالدة ٠٠‏ 


الصير والصمود 
في مواجهة الباطل : 

فقد أقام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمكة بعد ان اصطفاه الله أمينا 


وكلَا عا راق الازى ا سر السو لورريع اص ارا ونضيم 


صدق الله العظيم 


على وحيه . اثنتي عشرة سنة وخمسة 
أشهر . وبضعة أيام لم ينقطع يوما فيها. 
عن تلت بزسالة الله... وذعوة أهلنية 
وعشيرته الى عبادة الله وحده . وترك 
عبادة الاصنام التي لا تضر ولا تنفع٠٠‏ 

ولكن قريشا قابلت دعوته بالتشكيك 
والاستهجان . وصورت لهم نفوسهم 
المريضة ٠‏ أن وسائل الاغراء والمساومة 
ريبما تصرف الرسول عن رسالته الحقة ٠‏ 

فقالوا له : ان كنت تريد مالا جمعنا 
لك المال الوفير فصرت أكثرنا مالا ٠‏ 
وان كنت تريد السيادة والملك نادينا بك 
سيدنا ومليكنا ٠٠‏ 

فماذا كان جواب الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؟ ٠٠‏ 
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« والله لو وضعوا الشمس في يميني 
الامر , ما فعلت نحتى يظهره الله أو أهلك 
دوئة »© ٠‏ 

كان الحق بين يديه ٠‏ 

وكزيش حفيش في الباظل ©+ متسين 
جاهلية وشرك وعبادة الاوثان ٠‏ 

أراد لهم الخضخلاص والهداهية 
والصلاح ٠‏ 
وقالوا كيف تسفه الهتنا وتسب دين 
آبائنا ٠.0‏ ؟ 


واشتد ايذاء قريش للرسولصلى الله 
عليه وسلم وصحابته ب« وكلما تمادوا 
في الاذى , ازداد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومن معه اصرارا وتصميما 
على اظهار دين الحق ٠٠‏ شهروا به 
وقالوا : ٠‏ يا أيها الذي نزل عليه الذكر 
انك لمجنون »٠٠وصفوه‏ بالسحر ٠٠‏ لم 
يتركوا مقالة سوء الا آذوا بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحايه . 

فلما اعجزهم الامر عمدوا الىوسائل 
التعذيب والاعتداء اننا فقام عقبة بن ابي 
معيط الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم و هشو يصلي فحتقه بردائه خنقا 
شديدا يريد قتله . لولا أن دفعه عنه 
ابى بكر وقال : « اتقتلون رجلا ان يقول 
ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ريكم,» ٠‏ 
ابن هشام » الذي لقب بأبي جهل لكثرة 


اسه منفار الاسلام 


جهله عليه ٠‏ قال يوما : يا معشر قريش 
ان محمدا قد اتى ما ترون من عيب 
دينكم وآلهتكم » وتسفيه عقولكم وسب 
آباتككم » لى جلست له غدا بحجر لا أطيق 
راسه ٠‏ فاسلموني عند ذلك أو 
امنعوني ٠٠‏ فليصنع بنى عبد مناف , 
وجلس ينتظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وهو قادم لصلاة الفداة 2 
وقريش في أنديتهم ينتظرون ؛ ما هسو 
وسلم كعادته الى المسجد للصلاة . فلما 
سجد أقبل أبو جهل » بالحجر ليرضخ به 
رأسه » فلما دنا منه رجع مهزوما ممتقعا 
لونه ٠‏ فأقبل اليه رجال من قريسش 
يسالونه : 

٠٠‏ مالك يا أبا الحكم , فقال :عرض 
لي فحل من الابل ما رأيت مثله هم أن 
ياكلني ٠٠‏ 

فلما ذكر هذا للرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : « هذا جبريل ولى دنا 
لاخذه » ٠‏ 
والبلاء. والشدة يمن قوم تصجرت قلوبهم 
وأخملتها الجهالة والوثنية ٠+‏ ؤيهون 
عليه كل شيء أمام ثقته في الله ٠‏ 


ويموت عمه أبو طالب 0 وكان له 
عضدا وحصنا وناصرا على قومه 7 


كم تموت زوجه خديجة رضي الله عنها 
فيحزن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويتالم لفقدها لما كانت عليه من صدق 
الآيمان وكالصن: الوفاء ومياعدة ‏ الكفان 
عنه بما لها من الجأه في عشيرتهما 
بني زهرة ٠٠‏ حتى سمي هذا العام 
بعام الاحزان ٠‏ 

وفي. مؤدحم الألآم وشيندة الكروت 
يتجه الرسول صلى الله عليه وسسلم 
بالثقة الراسخة في الله داعيا : 

٠‏ اللهم اليك أشكو ضعف قوتي 
ؤقلة خيلصي . وهواتى علي الناس. , 
يا أرحم الراحمين » أنت أرحم الراحمين 
وأنت رب المستضعفين , الى من تكلني. 
الى عدو يعيد يتجهمني . أم الى صديق 
قريب ملكته أمري ٠‏ ان لم يكن بك غضب 
علي فلا أيالي . غير أن عافيتك أومسع 

1 
وجي كبن الله الرسؤلة الأعتيتكن 
بمبايعة أهل يثرب له . وطلبهم النزول 
بيثهم > ويتجة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى نقل دعوتهمن ميدان الى ميدان 
آخر ٠٠‏ ومن بيئة فاسدة , الى تربية 
صالحة ٠٠‏ ومن طريق ضيق . الى 
٠٠‏ ولم يكن ابدا 
هروبا بالدين كما يخطيء البعض 

٠ القول‎ 


وتتجلى في هجرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم من مكة الى المدينة آيات 


تأييد الله له ٠٠‏ ثم أي مثل في التضحية 
والفداء أروع من : 

به علي بن أبي طالب يبيت ليدسة 
الهجرة » في فراش الرسول صلى 
الله عليه وسلم ويتغطى ببردته ٠‏ وهو 
يعلم ٠‏ ان المشركين محيطون باللنزل 
بسيوفهم , ليقتلوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بيته ويحولوا بينه وبين 
هجرته ٠».‏ 

عد وأبو بكر ينطلق مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاصدين غار ثورء 
ليختفيا فيه حتى ينقطع قصاص أثرهما 
عن المشركين ٠٠‏ كان أبو بكر يمشني 
أمامه ساعة . ومن خلفه ساعة » وكا 
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وصلا الى الغار قال أبو بكر : والذي 
بعثك بالحق ٠‏ لا تدخله حتى أدخله فان 
كان فبه شيء نزل بي. قبلك ٠٠‏ فدخل 
وجعل يمس بيده أرض الغار » وكلما 
رأى جحرا سده بقطعة من ثوبه » حتى 
قطع أحد ثوبيه » ثم قال : ادخل يا رسول 
الله فاني سويت لك مكانا ٠٠‏ 

الصحابة جميعا يؤثرونه على 
أنفسهم ويفدونه بأرواحهم ويضحون في 
سبيله بما يملكون ٠٠‏ تركوا الامل 
والمال والولد في مكة وهاجروا الى 
المديتة ليكونوا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠٠‏ 

ثم ماذا كان موقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم وفتيان قريش ٠‏ على باب 
الغار يجدون في طلبه ويسعون الى 
قتله ٠٠‏ قال أبو بكر : يا رسول الله » 
لو أن أحدهم نظر الى ما تحت قدميه 
لابصرنا ٠٠‏ فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 01لا انا بكر ها نك بالثين 
الله ثالثهما ٠‏ لا تحزن ان الله معنا ٠.‏ 

ويقيم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه في الغار ثلاث ليال , 
فلما يمتذع الطلسب عنهما يرتحلان 
ويتابعان سيرهما الى المدينة ٠‏ 


وعند مشارف ثثرب , يخرج 
الانصار لاستقبال الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصاحبه مرحبين بقدومه ٠٠١‏ 
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ويبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمله بتوحيد صقوف ال مسلمين 
وتطهير نفوسهم وقلويهم من انار 
الاختلاف والعداوة والبغضاء ٠٠‏ فقد 
ورد في كتب السيرة : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما وصل الى المدينة 
مهاجرا ٠‏ من مكة بدأ فبنى مسجده » 
ليكون متعيدا ومجتمعا للمسلمين » ثم 
أخذ في توثيق عرى المودة والاخساء 
بين المسلمين .» فآخى بين المهاجرين 
بعضهم البعض ٠‏ وقال لهم : تاخوا في 
الله أخوين أخوين ٠‏ ثم أخذ بيد علي ين 
أبي طالب وقال : هذا أخي » وآخسى 
بين الانصار ٠‏ وطمر قلوب الاوس 
والخزرج مما كان بينهم من الاحقاد 
التي دامت سنين » وأخى بين 
المهاجرين والانصار . وصار لكل مهاجر 
أخ من الانصار له حقوق الاخ وواجباته 

وبهذا أصبح المسلمون كتلة واحدة٠ ٠‏ 
وبناء قويا متماسكا 2 واتجهت جهودهم 
جميعا الى غابة واحدة هي : نصرة 
الاسلام وعزة المسلمين ٠٠‏ 

وخفقت راية الاسلام ٠٠‏ راية القرآن 
تعلوها لا اله الا الله محمد رسول الله 
٠٠‏ في مكة أولا ثم امتدت بعد ذلك 
فتوحات المسلمين شرقا وغرياء ٠‏ واقاموا 
حضارة فاقت كل الحضارات ٠0‏ 


ل 


اميإ 
والرّر ل الإِتلاتم 
د ل( ورين 


للدكتور عياس حلمي الحلي 


أستهل هذا البحث باستعراض المفاهيم الني 
تصورها الداحتونالغرييون التقلدديون للديلوماسية 
والتعاريف التي حددوها لها ونظرا لكترتها مينى 
وتغاريها معنى فاني ساكتفي بنماذج مشهورة عنها 
ثم أقوم يتحليل قيود هذه التعاريف وألقي الاضواء 


على ما تعانيه من خلل ونقص يسيب عدم مواكبتهسا 
لتطور العلاقات مستشهدا بالواقع الدولي والاراء 
والافكار المستنيطة منه ثم انتهي الى تحديد مفا هيم 

1غ متطورة للديلوماسية نجد جذورها في دبلوماسية 
المسلمين والدول الاسلامية وأحتم الحديث بعرض 
صور رائعة عنها ٠٠‏ 


م 
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يعقبر هارولد نيكاسون الدبلوماسي 
البريطاني الممتهن أشهر من ألسف في 
الدبلوماسية فقد طبع كتابه مرا,تعديدة 
ونرجم الى معظم لغات العالم يقول فيه 
1 تعني السياسسة الخارجيسسة ولا 
القافون الدولي وانما تعني فن المفاوضة 
كما وأن أسلوب المفاوضة لا يقتصر على 
الممارسة المطدقة وحدها واتما يمشسمل 
كذلك النظرية العامة التي تصوغ مبادىء 
هذه الممارسة وترسم اتجاهها ) ٠.‏ 

ويقول اللورد هاتكي بانها ( مرادفة 
للمفاوضات السلمية ونقيضهما حالة 
الحرب ) ويعرقها الاستان البلجيكي فان 
دراين بأنهما ( مجموعة القواعد 
الموضوعة والاعراف القانونية | 
تجب مراعاتها في ازمنة السلم من اجل 
تنظيم العلاقات بين الدول ذات السيادة ) 
ويحددها الاستاذ جاكويني الامريكسي 
فيقول بانها ( فن التاثير والتعامل مسع 
الحكومات الاجنبية بوسائل لا تمتد الى 
الحرب ) ٠٠‏ ويضيف القاموس الدولي 
الجديد الى ( فن ادار 5 المفاوضات آداب 
العمل الدبلوماسسي أو فن العناية 
بالعلاقات الدولية وما ينبفسي لها من 
لماقة واسلوب ) وشرح الاستادذ 
سانو وهو دبلوماسي مجرب منطوق 
الديلوماسية يأنها ( الاستعانة بالذكاء 
والفطنة في تسبير العلاقات الرسمية بين 
الحكومات المستقلة ويقدر ما تسمح به 
الظروف غير المستقلة منها ٠‏ ومجمل 
القول ان الدبلوماسية هي أسلوب العناية 
باقامة العلاقات بين الدول بالوسسائل 
السلمية ) ويتفق جميع الباحثين في 


4 ب متسان الاسسسلام 


تاريخ الدبلوماسية أن الديلوماسية 
المعاصرة هي الدبلوماسية الداتمة التي 
ولدت وترعرعت في دول المدن الايطالية 
خلال القرنين الرانع عشسر والخامس 
عشير أن كانت متكافئة بالحول والطول 
ولذلك اختارت المفاوضات السلمية 
وسيلة لادارة علاقاتها معيعضها وأقامت 
ممثلين دائمين لهذا الغرض ٠٠‏ 

ان ما أوردناه لا يقتصر على كتب 
المؤلفين وانما نجد هذه التعاريف في 
صيغة أو أخرى مدونة في الموسوعسات 
الغربية وفي الكتسب الدراسية في 
الجامعات وكلها تمثل التعريف التقليدي 
ملديلوماسية الذي يجمع القيود الآقئة : 


١‏ - أن الدبلوماسية سساحة اخرى 
منفصلة عن القانون الدولي ثم انها اداة 
لتنقيذ السياسة الخارجية التي لا يشملها 
تعريف الدبلوماسية ٠‏ 

حك انها تعني المفاوضات في حالة 
السلم لا الحرب ٠‏ 

؟ - انها آداب عمل وتعامل مهذب 
يقوم على أساس العناية يالعلاقات 
الدولية ويعتمد الدبلوماسي على الذكاء 
والقطتسة : 

؛ ‏ انها تقتصر على الحكومات 
المستقلة وغير المستقلة اذا اقتضت 
الظروف ٠‏ 

ه ان الدبلوماسية المعاصرة تعني 
العلاقات الدائمة التي تطورت بين دول 
المدن الايطالية ٠‏ 

بعد هذه المقدمة الوجيزة يقتضينا 
الموقف أن نقوم بتحايل :.ذ. المناصر * 
الخمسة وتقدير موقف ديلوماسسية 


اأوردناه من تسلسل ٠‏ 


أولا : العلاقة بن 
الديلوماسية والقانون 
الدولي والسياسةالخارجدية: 
الدبلوماسية في نظر الفكر الغربي 
تنتسب الى السياسة وليس الى القانون 
كما أن دورهما بالنسية للسياسة 
الخارجية دور المنقفذ لا المخطط لان 
السياسة الخارجية ترسمها وتأمسر 
بتنفيذها الحكومة وهي تنطلق في ذلك 
من مصلحة الدولة كما يترآى لها أما 
الجهاز الدبلوماسي فواجبه تنفيذ هذه 
السياسة على افضل اسلوب ممكن وقد 
يمد الحكومة بالمعلومات والملاحظات 
التي تساعد على اتخان قراراتها وقد 
يشير الى موقف القان ون الدولي من 
السياسة التي تنوي الحكومة اتباعهما 
فاذا صدر قرار الحكومة على خلاف 
ما أشار تحول الجهاز الدبلوماسي الى 
تحري ما يدعم القرار المتخذ واذا وجد 
أنه يخالف مبدا قانونيا لجا الى التكييف 
والتاويل والتفسير شانه شان المحامي 
الذي يريد كسب القضية باية وسيلة 
٠٠هذه‏ الصورة للعلاقة بين الدبلوماسية 
والقانون الدولي والسياسة الخارجية 
بالمفهوم الغربي تناقضها صورة أخرى 
في الاسلام ٠‏ 
دفالقانون الدولي الاسلامي هى فرع 
من فروع الشريعة الاسلامية ولا بد من 
التنويه بان اول من اعتبر القانون 


الدولي فرعا متميزا بين فروع القانون 
هو الامام محمد بن الحسن الشيباني 
الذي سبق الاوائل من فقهاء القانون 
الدولي الغربيين امثال فيتوريا وايالا 
وكروشيوس بثمانية قرون حيث هيز 
القانون الدولي الاسلامي بتمسيته 
بالسير والمغازي في كتابه التشهير 
( بالسير الكبير ) ويستدل من تاريسخ 
حياة فيتوريا أنه كان تلميذا للبابا 
سلفستر الثاني الذي تعلم العربيية 
ودرس العلوم الاسلامية في الاندلئس 
كما أن تحقيقات أجراها البروفيس ور 
( ششسل ) عن اللفات التي كان 
كروشيوس يتقنها فعد اللغة العربية 
منها ومما يؤكد اطلاع كروشيوس على 
الفقه الاسلامي الدولي ان أنه لم يذكر 
مصدرا أوروبيا اقتبس منه مأ دوته عن 
قانون الحرب عند المسلمين كما فعمطل 
في المواضيع الاخرى الامر الذي يستدل 
منه ان اطلاعه على قانون الح رب 
الاسلامي كان مباشرا ان لم يكن وجود 


مصدر ؛ تعمد أن لا يذكره ٠‏ 


ثم ان مهمة القانون الدولي الاسلامي 
هي حضارية وتنظيمية في حين أن مهمه 
القانون الدولي الفربي تنظيمية ٠‏ 
فالقانون الاسلامي يستهدف اقامة مجتمع 
انساني واحد يؤمن بالله ولا يفرق بين 
الناس من ناحية اللفة والعنصر والدين 
واللون ويشمل تصرفات الانسان والدول 
أمرا أو قبولا فالدبلوماسية والقانون 
الدولي والسياسة الخارجية ان هي الا 
توزيع اختصاص ضمن وحدة العلاقات 


الدولية التي تستقي من منهل واحمسد 
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هو الشريعة الاسلامية وقد اخذ يعض 
الباحثين الغربيين على القاتنون 
الاسلامي الدولي أنه اقتصر علىتحديد 
العلاقات بين المسلمين كوحدة ويين 
غير المسلمين دون انْ يتناول العلاقات 
بين دول اسلامية متعددة والجواب على 
هذا الماخذ ان الاسلام في جوهرديسعى 
لتوحيد العالم فاذ! وجدت دول اسلامية 
متعددة في زمن ما فان هذا يؤلف حالة 
مرحلية يعود تنظيم شئونها الى من 
يعيشونها وان الاسلام لم يلزمهم بقبول 
هذه الحالة كما أنه لم يمنعهم من تنظيم 
علاقاتهم خلالها وفق قواعد لا تخالف 
أحكام الدين ٠‏ 


لقد هول الباحثون الغربيون موضوع 
كون العلاقات الدولية في نظر الاسلام 
تقوم على أساس الجهاد الذي يقسم 
العالم الى منطقتين أولاها منطقة الاسلام 
أو دار الاسلام وهي في حالة حرب 
دائمة مع امنطقة الثانية التي تمل 
غير المسلمين وتعتير دارالحرب ولا تقطع 
حالة الجهاد الا معاهدات مرجلهية 
سمبت بمعاهدات الموادعة أو الأامسان 
التي تقتضيها ظروف مرحلية عسكرية 
أو سياسية وتنتهي بانتهائها ٠١‏ وأرى 


من ال مد بهذا الصدد أن أذكير أن 
الاستان حميند الله وهو عالم هندي 
مداع درس الفقه في #هور والازهر نم 
درس القانون الدولي في جامعات فرنسا 
والمانيا وانحنترا ونان من جميعها درجة 
الدكوراه فقد وضع مؤلفا عام هك 
عنوانه »2 سيرة الدولة الاسلامية , 


كك-ه مقفبار الاسسلامفة 


ونوه بأن الاسلام فد طنع على العالسم 
بنظام دولي انساني يشمل القانسون 
الدولي والديلوماسبية وميادىء 
السياسة الخارجية ومنه اقتيس الغرب 
نظام الدبلوماسية وفن المفاوضة وقد 
اهتم اساتذة الجامعات الغربية بممسا 
جاء في هذا الكتاب فحبذوا لطلابهم في 
ندل درجه :لدكنوراه في العاذون الدودي 
ان دكبوا اطروحاتهم حول المواضيع 
التي وردت في كتاب الدكنور حميد الله 
فقدم الدكتور ( كروزة ) رساله تال يها 
الدكتوراه من جامعة ( كوتنحن ) الالمانيه 
وعتواتها « علم القانون الدولي في 
الاسلام » وجعل مصدره الرئيسي 
كباب « السير الكدير » للامام الشيباني 
الذي امتدحه واعتهيره اليا للقانون 
الدولي الاسلامي لا العالمي كما اكد 
الدكتور حميد الله ونوه بالجانب 
الانساني لقانون الحرب عند المسلمين 
ولكنه أخحفق في تصور أحكام الجهاد 
قائلا « ان.الفقه الاسلامي لا يعقرف 
بسوى مجتمع اسلامي واحد وانهيعالج 
علاقات هذا المجتمع بالمعالم غير المسلم 
الذي تقوم العلاقات معه على أاساس 
الحرب المقدسة وتعتبر حالات السلم 
استثناء من هذه 0 وان الفقماء 

يعرفونها بانها مجسرد ايقاف لحالة 
الحرب واقتيس من كتاب السير الكبير 
وصفا لدار الحرب « بأنها دار الظلم 
والبطش والخلاف في العقيدة » ثم تابع 
بحته في دار الحرب وقال انها أخذت 
تنحسر عن حدتها مع الزمن وتتمول 
عن طريق المعاهدات الى دار الامان التي 


تعني الامن المتبادل استنادا الى أحكام 
معاهدة ويرى كروزة أن القانون الدولي 
الاسلامي يصح استنياطه من تصوص 
هذه المعاهدات التي يشترط الفقسه 
الاسلامي لعقدها مع دولة غير مسلمة 
أن يكون الدافع ضصرورة عسكرية أو 
سياسية لذا فان القانون الدولي 
الاسلامي يصح أن يطلق عليه كونه 
قانونا مرحلبيا ني وأنه ينظم العلاقات 
بين مجتمعين متناقضين استنادا الى 
معاهدات الموادعة وقد أسس الدكنور 
كروزه جمعية دعاها « جمعية الشيباني 
للقانون الدولي » كان رئيسها الخالد 
الذكر الدكتور عبد الحميد بدوي عضو 
محكمة العدل الدوللمية وبين أعضائهما 
الاستان حميد الله وكاتب هذا البحث ٠‏ 


وفي عام ١5553‏ ألقى ( الدكتور 
باتسن ) رسالة دكتوراه موضوعهما 
دا العلاقات: القائؤنية والايديواوجيحهة 
بين الاسلام والغرب في مجال القانون 
الدولي » قدمها الى جامعة بيرن في 
سو يسيرد التي قبلتها وفي هذه الرسالة 
يخالف الدكتور باتسن ما ذهب اليه 
الدكتور كروزة في موضوع المقارنة بين 
الفقه الدولي الاسلامي والقانون الدولي 
الغربي أن يرى باتسن ان الفرق 
الظاهري الذي يبدو لاول وهلة وكانه 
فرق خطير يكون القانون الاسلامي يعتير 
الجهاد كد غين الملمين هو العالنة 
الاعتيادية وان السلم ما هو الا حالة 
اسدثناية في حين ان القانون الدولي 
الغربي يقوم على أساس العكس لا أهمية 
له من الناحية العملية التطبيقية طاللما 


كان النظامان كلاهما لا يجدان الحالتين 
الاعتيادية والاستثنائية في مكان وزمان 
متحد ٠‏ ويعلل باتسن وجهة نظره بأن 
قانون السلم في الاسلام قد أوقف مفعول 
الجهاد وان كان هذا الايقاف يعتبر من 
الوحية الخطرنة فيكانة حالة :استكدائية 
مجرد فرق في التعاريف وليست ثمه 
هرق بين ان تكون حالة السلم هي الحالة 
الاعتيادية وحالة الحرب هي الحاله 
الاستتناتية وبالعكس وان التطبيق 
انتهى الى مفهوم لتجهاد الدى الى اشاعه 
التماسم لان القرون الوسي: تند 
يحسيف الدكتور باتسن الى ما تقدم «ان 
مما لا ريب فيه أن القانون الدولي 
التكييف الانساني لقواعد الحرب عي 
'وروبا 6غ وفي عام م150١‏ وضع الدكتور 
0 انكل « رسالة لنيل دكتوراه الاستاذيه 
غنواتها والعالم الغربي :والعالم السرايني 
اي الاسلامي لل وتقايل دكتوراه الاستاذية 
عند" الانان :دوجبة ( الاكريكاسيون ) 
الفرعية التي تخول الحائز عليهها ان 
كون آثنائذا: مادا" في الجامعات 
واهم ما ورد فيها تخريج للجياد يانه 
الامان هو شكل من اشكال الجهاد 
ولشن "ايقاقا لكو أن اتفايل املسم عد 
عير المسلم يخضع عند اللمسلمين الى 
فانون في حين لم يوجد في العاللم 
المسيحي نظير له * 

والآن نعود الى علاقة الديلوماسية 


3 بت ميال | وستس ام 


بالسلم والحرب بمفهومها الاستراتيجي 
ذي الائر العظيم في تسيير العلاقات 
الدولية يقول « كلاوزفيتز » الذي يعتبر 
معلم الاستراتيجية والذي يعتبر من أهم 
مصادر الدراسة في الكليات والمدارس 
العسكرية في العالم يقول في كتابسه 
الشهير « عن الحرب » ال مطيوع عام 
«١ ١‏ ان الحرب ليست سوى متايعة 
الاتصالات السياسية بمزجها بوسائل 
أخرى واننا نعتي بذلك أن مذه 
الحرب وانما هي من حيث الجومسر 
متابعة مسذه الاتصالات بالشكل الذي 
تقتضيه الوسائل التي تكفل تحقيق 
أغراضهما وان الخطوط الرئيسية 
لماجريات الحرب تبقى مرقبطة يها الى 
أن يتحفق الصلح ولا يمكن قصور عير 
ذلك » اللى أن بقول « ان الحرب قواعسد 
ودكن ليس لها منطق خاص يها اد 
يبقى منطقها مرتبطا بالسياسه » وقد 
بدى كلاوزفيئز تظريبه هده على دراسابه 
هي داريخ الحروب ٠‏ 

ومجمل الفول قان حصر العم سس 
الديلوماسي يحائنة السلم وحدها تصور 
قديم وذن الحرب العالية النائيهة فد 
عيرت هذا القهوم وصسدرت مويفات 
عديده منها كتاب « كوردون كريك ٠‏ 
« الحرب والسياسة والديلوماسسيه . 
وكباب » باول سبيوري » الاستان في 
جامعة كاليفورتيا « الفوة والحريسه 
والديلوماسية » ومذكرات الديلوماسي 
الامريكي » مارفي «وعنوانها «دبلوماسي 
في الحرب » وغيرها ولكي لا نضيسل 
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الكلام نقول ان الدبلوماسيه التي 
مارستها الدول الاسلامية تجمع بيسن 
دبلوماسيتي السلم والحرب وسنقدم 
الامئلة على ذلك فيما يلي : 
ساداب عمل وتعامل 
مهدىب ٠‏ 

سنستع رض الصور الراتعهة 
لدبلوماسية الاسلام والدول الاسلاميه 
في هذا الصددن ٠‏ 

اقتصار الدبلرماسية على 
الحكومات وحدها وتعتبر الديلوماسية 
التعليديه متخلفه في هذا الياب عنالوافع 
الدولي بعد نشوء منظمان وهيات 
وحركات تحرير وشخصياتن يجدر 
بالدبلوماسية ان تقفاوضها وستستعرص 
كيف ان الديلوماسية الاسلاميه قد 
منحتها صفة المفاوض ٠‏ 

5 الدبلوماسية الدائمه وعدم 
وجودها في الديلوماسية الاسلاميه 
لقد اثار هذه النقطة الدخدتور كروزة 
بقوله ان العلاقات الدولية الاسلاميه لم 
تعرف الدبلوماسية الدائمة وقد رد 
عليه الدكتور انكل بأن الديلوماسيه 
الدائمة التي نشات لاول وهلة في المدن 
الايطالية مدينة بوجودها لل دول 
الاسلامية التي سمحت لكل من جنوى 
والبندقية بقبول ممثلين دائمين عنهما 
لدى الدول الاسلامية فكان ذلك بداية 
للدول الايطالية لايفاد مبعوثئيمن 
دائمين الى البلاد الاخرى ٠‏ 


نيه 


7 من 0 5 
لامأ لامثّلام 


فقد العالم الاسلامي 551 من أعلامه الحاففة وذروة من ذراده الشامكة 
فضيلة المرحوم الامام الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر . امتاز على 
دقداه مستعدا عاملا لاخراد ٠‏ وامتاز أدضا بالتطيدق الكامل لشرع الله فلم برض 
رحمه الله واسكته فسديح حناته دان دكون العلم الاسلامي كلاما تحفظ وبردد ولا 
بأن نكون التصوف الاسلامي سلوكا تلوكه الالسن ومواعظ تقف عند الآذان بل 
حول كل ذلك الى واقع ملموس وفكر مدروس * 

ان الفكر الاسلامي بشهد لفقددنا الكريم بصفحات الضياء مشسرقة ينور 
السماء مجلاة بخدر العطاء محلاد بصدق القصد واخلاص: التنية وكأنه بكلماته 
الوضاءة كان يرسم طريق السلام والسلامة للبشرية * 

تخلى طيب الله ثراد واحزل مثويته . عن كل ما يذم به الناس . فلا حقد 
ملأ قليه ولا كير بثقل دنبه ولا احن ولا خصومة وكانه رحمة كان يمشي في 
طريق معلومة ٠‏ ظ 

عاش رحمه الله حياة طويلة حليلة متعلما ثم معلما شهد له تلاميذه بسعة 
العلم ووفرة الحلم والتواضع الجم 8 ثم ولي المناصب العلدا في الازهر الشريف. 
فازداد تواضعه وانتشر فضله وسشمقت في أعدن الدندا فضائله جعل مسسهة 
كله القدام على ثغرات الاسلام بدفع عنها يتجرد وبدافع ما تكره بلسانه وبيانه 
وحاهه وصولحانه فدافع جهل المسلمدن بعلمهة وداقع عبويهم باخلاصه ودافع 
عن الاقليات الاسلامية في كل مكان بما أوتي من جهد وسلطان * 

ومجله مثار الاسيلام ان تذكر بالفخر فضائله وأفضاله ومائرد وأامحجسادد 
ترجو للفقيد الكريم واسع الرحمة ووافر المغفرة وتقدم لآل الفقيد خالص العزاء 
المسسلمين علما وفضلا وخلقا حتى تستمر المسبدرة على الدرب وحتى يمصصل 


مدبنة انث عو اصم سنفرقه . د جمعها الاسلام وعمران اهله 
ودالت دول عصورها القديمة . قاحياهاأ الاسلام ويه استمرات قلعه 
من قلاح العلم والمعرقة . ديات صخيرة ف بمعة من ارضي التسسسل 
العطيم هية الله . وظلت سسسع ميع تعدد دول الإسلام التي لبي الريانسا 


ن تستطلع بين عمق المأضي و اصالده 
وضغامة الحاضر والامل 7 1 لاسلام فيه . مديلة الماذن الالف ٠‏ 


عاصمة العواصم الاسلامية في مصر العربيسة ٠‏ 


عبى ارض الكنانة ٠‏ 
واختارت منار الاسلام 


سور الاسلام في مصبي : 

لم تكن بداية المدينة عندما قدم عمرو 
ابن العاص على رأس جيش مسلم ٠‏ حاملا 
لواء! وعقيدة , لواء أمير مسلم على رأس 
جيش هاد لدين الاسلام 2 وعقيدة خالصة 
تدعو الى التوحيد ٠‏ ويجاهدالجيش لنشرهاء 
بازاحة كايوس الرومان عن أرضي الله 
ذات"الغير الوفدي - 

وانما كانت هناك يومتذف عاصمت ان 
0 أون » عين شمس عاصمة قديمة احمى 
عليها الدهر ومنف عاصمة اخرى مارالت 
ترزح تحت وملأة احتلال الحامية الرومانية 
في حصن يايليون » وعند عين شمسء, كانت 


ل متنار الاسلام 


احدى المناوشات التي تعرطى لها جيش 
من الفاتح ٠‏ وعند منف انتهت نتهت المرحلة 
الاولى للفتح الاسلامي لمصر 

وبين العاصمتين ‏ الشمالية ب عسين 
شمس ‏ والجنوبية ا سف 2 هساك قفصاء 
شاسع يمتد اكثر من اربعين كيلومتر! 
تتخلله قرى ام دنين والريدانية وعير همأ ' 
حيث توقف جيش عمرو بن العاص قبيلا 
لينهى مقاومة الحاميات الرومائية عبدهاء 

وبالقرب من منف 
باتليوث او قمر السمع: + كان انكل في 
ذزوق فيضنانه يحيك. بالحفن :فلم يال 
عمرو ين العاص ٠»‏ وتصب قسطاطه وحوله 


٠‏ وعيد اقدام حصن 


استقر الحتد وقد احكمواأا حصارهم 2 
وعمرة أول محارب عر بي مسلم مويق 
حروب الحصار ٠‏ 

وتحرك عمرو بجزء من الجيش تاركا 
فسطاطه ‏ ليشغله بالجهاد » حتى ينحسر 
مام الفيضانء وقاد بنفسه فتح الاسكندرية 
عاصمة الاحتلال الروماني في مصير ٠‏ 

هكذا كانت الارضص التي امسحتقاهرة 
القرن العشرين . فضاء تتخلله القرى بين 
عاصمتين تاريخيتين , أون » وه منفا » 
حتى اتم عمرو فتح مصير في ربيع الثاني 
سنة ١٠١‏ هابريل ام * 


فسطاط عمرو ين العاص : 

الفسطاط كلمه عربية مساها بيتالبدو 
المصنوع من الشعر . وهكذ! كانت حيام 
الجند في جيش المسلمين » والفسطاط 
المقصود هما حيمة عمرو بن العاص ٠‏ الذي 
كان واسما ليتسع لاركان الجيش و مشاورى 
القائد . وحوله توزعت خيامالجند والقواد 
وامام الفنسطامل خططل عمرو بن العامصص 
مسجد الجيش ٠‏ 

فلما أفاع الله عليه بقتحج مصر شبرع 
عمرو في بناء المسجد ١اه ‏ 1475م وكان 
يومد يمسو ميييد ' الفتخ. .د 
النصر ٠١‏ فلما عمره الولاة وزادوا فيه سمى 
تاج المساجد ؛ فعل ذلك عمرو اقتداء بفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنيدما 
دخل المدينة فكان اول عمل فعله هلو 
تأسيس المسجد ٠‏ 

بشى ‏ اللسود ونه بالطحنوت اللي + 
وسقف الجريد وجملت عمده من جذوع 
النخل طوله خمسون ذراعا ‏ قريب من ١8‏ 
من ا. د وطن ظنه اللاكون .وز اها ب قد يان من 
0 مترا ء مقدم المسجد ب رواق الصلاة ب 


مقار الاسسلام 


مسقوف 2١‏ ومؤخره صحن مكشوف محدود 
المساحة ٠‏ مواد بنائه هى نفس مواد بنام 
المسجد النبوى 00 يومئلك أول 

ول المسجد ٠2‏ حر قبائل جيش 
المسلمين الاجطاط ‏ ذكان حنها عله 5 
وحطة رعين ٠»‏ وبنى غافق . وبنى واثل 
وبنى سبأ 2 ثم تسابق الناس بعدثذ على 
بناء الدور والمساجد ٠‏ 

وأمام المسجد . ومكان الفسطامل اقام 
عمرو دارا له , شمالي المسجد وبينهما 
كان طريق بعرض سبعة أذرع » تماصبحت 
دار عمرو دارا للامارة سنوات بعد عمرو* 
بين مسجد عمرو والمسجدالنبوى: 

كان المسجد النبوى الاول يتكون من 
بنأء مربع أو قريب من مربع يحوى 
سقيفتين بينهما ساحة مكشوفة ٠‏ والعامل 
في وجود السقيفتين كان تحويل القبلة حيث 
كان مقدم المسجد المسقوف يتجه الى بيت 
المقدس ٠‏ فلما حولت القبلة الى الكمبة 
المشرفة . سقف مؤخر المسجد وصار هو 
المقدم . و(صبحت السقيفة الشمالية» سكن 
اهل الصفة » ومستودع الصدقات . بينما 


أسس مسجد عمرو وله سقيفة واحدة 
متجهة الى الكعبة ٠‏ 
هل الفسطاط كلمة بيزنطية : 
كائما المسلمون فوم اصحاب انتحال 
واقتباس . لااصالة لهم في راى او صنع. 
هكذ١ا‏ يريدنا يفصن المستشرقين إن تنصدق 
وتقتمع . فيقولون ان بقايا حصن بير نطى 
كان بين حيام عصرو وجنده . راسم دلك 
الحصن ٠‏ بساطوم او فساطوم» 
ومن موقعه أحدب العاصهة الاسلامية 
العتيقة اسنها يعد ان حرقه المسلمون الى 
فسطاط والحقيقة ان الحصن كان موجودا 
رلكن اسمهة بأيليون او وقد الشمع ٠‏ 
أوكانما يريد لا هؤلاء المستشرقو 
المستعرقون ان ننسى ان في لعتنا ري 
اما لبيوت. الشع. ١ق‏ الوب .د العيام. - 
من قديم قبل قدوم جد المسلمين الى مصر . 
ومهما يكن من أمر التسمية ٠»‏ فان المديئة 
المستحدائة لم يتصل مظلهر عمرايها بما 
كان للمصريين من اساليب وطرز قبلعمارة 
الفسطاط ٠.‏ وانما احذت في اللمو على هدى 
المبادىم الاجتماعية في الاسلام ٠‏ 
ققد أرسل عمرو الى عمر ين الحطاب 
رضي الله عنهما . يساله رأيه في ارتفاع 
البناء لاكثر من طابق ب وكان هدا من 
أساليب العمارة لبنائي مصير د قفاجا سه 
ير جو ع البريد ب أعل ‏ اى أصعسد نا 
اليتاء . فان كشف حرمات الجار فأميعه , 
والا فلا ياس من العلو باليناء . زهكذا 
بيدأت اخلاقيات جديدة ٠‏ أملت ميادئها 
على البنائين والسناع ٠‏ 
. ولم يمص رمن طويل حتى صارت 
الفسطاط ٠‏ غاية في العمارة ونهايةالحسن. 
بها الآدر الانيقه والمساجد القائلمسةء 
والحمامات الباهية . والقياسر الراهية ‏ 


جمع قيسارية ‏ وهي الاسواق المتخصصة 
في بضائع معينة . والمستنزرهات الرائعة 
وآن الناس وصلوا اليها من سائي الاقطار» 
وقصدوها من جميع الجهات .ع فنص 
النسطاط 5 وضاق فضاؤه الرحيب 

وكان يقابل الفسطاط ف الزميسل , 
جزيرة عرفت باسم جزيرة الصناعة ٠‏ اى 
صناعة العمائر » » وفيها كان يحرقالطوب 
للبناء ٠‏ وهي جزيرة الروضة المعروفة 
الآن ٠‏ 
العسكر يعد المسطاط : 

وبعد ماثة عامل تريب من اسى مدر 
عاما . دالت دولة بنى أمية رقامت دولة 
بي العياس 75 له 38 وقدم واليهم 


صالح بن علي الى مصير ٠‏ قثبندا يممر قٍِ 
الفسطاط وتاج المساجد . ولك جلمسه 
ابو عون ؛ؤ؛ ١ه‏ ١شُلام ٠.‏ لم يشا أن 
يعيم لق الفسطاطدط . واسما وهم احتياره 


على رحبة من العضاء شمالي المسطاط 


ص با سم الفمسكر ثم أحيصضن ئفسهةه 
دان “مين اليك إم حلبك ان شارك بن 
بعده دارا للولاة ٠‏ 

ولم يمضنى ملويل وقت حبى خالط عمران 
العسكر امتداد الفسطاط وصارت ٠‏ مديية 
دات اسواق ودور عطيمة ومساجد. واصبح 
المسجد العتيق ٠‏ ه جأمع عمرو » متطرفا 
عن دار الامارة . فأنشا الفصل بن صالح 
تن علي سنة ١ه‏ 06م مسجدا جامما 
بالعسكر عدا مساجد الاحياء والاحطاط 
والدور الانيقة ذات الرواء ء كدار حاتم 
بن هرتمه 148ه 7 ١١41م‏ والتي اشنهرت 
بأسم ٠‏ قبة الهواء » ٠»‏ 


مثار الاسسلام 


الا في سطح الحجر ٠‏ 


وهكذا شارف القرى الثاني للهجرة على 
نهايته وقدامتد العمران بالعاصمةالمزدوجة 
شمالا بشرق بامتداد اربعة أميال . 
احمد بن طولون والقطائع : 

والمدن كالناس ٠‏ اقدارها فق صضصعود 
وأفول ٠‏ علو وازدهار ٠‏ ثم اتحناء وانطواء 
حيث اردهرت المدينة المزدوجة ٠‏ وتفاخر 
ولاتها في بناء الدور الفخيمة والمساجد ,2 
وتنافس الناس تنافس ولاتهم بما تمكنهم 
منه اموالهم وارزاقهم حتى ولي مصير احمد 


ا - مقار الاسلام 


مساجد كالقلاع وفي واجهة قبة السلطان حسن على يسار الصورة ثقوب قنايل نابليون لم تؤثر 


ابن طولون 1585 ه 858 م ٠‏ 


كان احمد اينا لقائد الحرس الحلاني 
في يغداد ٠‏ تربى في البلاط الغليقفي 7 
وتولى كأبيه قيادة الجند للخليفة المعتز 
بالله ثم المعتمد على الله » وارسل الى مصمر 
نائبا عن القائد التركي « باكباك ,» ئلم 
عين واليا ٠‏ وقد ازدهته ابهة الملك ., 
واعتزم منافسة بغداد في البهاء والرواء , 
وكان قد مل المسكر وبدأ يفكر في مدينة 
تنسب الى اسمهء ويها يتمين عصرهو حكمه: 


وهو القطعة الحية الباقية الى الآان من 
قطائع ابن طولون بل يكاد يجمع المؤرخون 
والاثريون على ان صورته ما تزال باقية 
رغم ما تعرض له من عواد ٠‏ وتداول 
الخراب فيه والعمران على مدى اكثر من 
الف عام ومئلة 0 

ولقد ابنتي احمد بن علولون مسجده 
الجامع بنفس تخطيطه ونظامه الموجود 
الأن ١‏ منوتطا بسظ اعنافيء الشاريية 
والزرخرفية . حيث يمكن ان نستدل منها 
على حاله الاول وتخطيطه وهيسته الكامله 
يوم تم بناؤه » لم يزد فيه وال من بد 
احمد ولا توسع فيه من اعاد ترميمه من 


بدأ البناء فيه سنة 3 
ومائتين . كما يروى ابن دقماق في « كتاب 
الانتصار » وانتهى بساؤه كما هو مسجل 
في لوحته التآسيسية : 
5 , امن الامير ابو “الفتسناش احمدادية 
طولون ٠--‏ ببناء هفا! المسجد المبارك 
الميمون من خالص ما أفاءالله عليه وطيبه: 
لجماعة المسلمين ٠»‏ ابتفاءه رضوان الله 
والدار الآخرة في شهر رمضان من سنسة 
خمس وستين ومائتين » (مايو سنة ٠)4194‏ 

أما ان المسجد على غير مثال فذاك يظهر 
من عمارته التي لم يرفع سقفه فيها 
اسطوان من رحام ٠‏ فسقفه محمل على 
عَقَوَد مليمة الهانات تحملها اكنان شغنة 
بنيت بالآجر وجصصت بالجص وجعلت 
زوايا الاكتاف على شكل عمدان لا صقة 

بالاكتاف » وتمين باطن العقود بزخارف 
نباتية وهندسية شبيه بزخارف « سر 

من رأى » المحفورة في الجصى بلا تلوين 
او اصباغ ٠‏ 


المنارة الفريدة : 


بعد ه26 
وحمسيان 


ب متار الأسلام 


اما منارته فما تزال بشكلها المتفرد 


الذي لم تشبهه مئذنة في مصير او العالم 
الاسلامي » اللهم الا منارة ه سر من رأى » 
او « سامرا » المشهورة ياسم الملوية حيث 
جعل درج الصعود الى اعلاها من خارجها ٠‏ 

ورغم ترميمات المستنصر بالله الفاطمى 
اه ده ااام للمسجد بيعب هجرانبه 
وتخريبيه بعد اناخطلت القاهرة الفاطمية. 
وترميمات الامير لاجين اللممصورى التي 
قام بسنميذها والاشراف عنيها : عبلاء 
سنجر الدوادار سنة 14503ه 131١م‏ * 

فان روح العمارة الاصلية لم يصيه 
كثير تفيير اللهم الا في عمارة السارة حيت 
زيد الراس المبخرى طابع الادن في نهايه 
العصر الايوبي وبداية عصير الممالييك ل 
واستبدال الحجر المنجور بالاجر في البناء ٠‏ 
نازر ودكائف البثئيان : 

وارتفعت على جدران المسجد شرفات من 
الآجر فريدة التعبير . كانما تمثل حديت 
رسول الله صلى النه عليه وسلم . ٠‏ مكل 
المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمكتل 
السيان الواحد ٠*٠‏ الح الحديث » حيث 
اشيهت الشرفات اشكالا مجردة تشابكت 
كتشابك الاكهشاف ولا تشيه الانسان ولكن 
توحى بتعاضد البنيان ٠‏ وانكشف الحصصس 
عن كثين متها اواكب التمتير الرائع عبق 
طول ما عمر المسجد من زمان ٠‏ 
عود الى المسجد العتيق : 

معذرة أيها القارىء ان تخطينا تاج 
الجوامع ٠‏ جامع عمرو » وكدنا ان نطيل 
الوقوف عند جامع ين طولون. بعد تحطيئا 
لجامع المسكر ايضما . ولعل العهتر في 
تخطينا . هو اندثار اثار مسجد العسكر 
تماما ٠‏ بينما لم يبق من عمارة جامع 
عمرو الاولى شىء الا البقعة التي أقيم 
عليها حيث الحقت به الزيادات على تعاقب 
عصور الولاة . حتى لم يكد يسقى مسن 


عمرانه الاول شىء )١(‏ ء الا ان جامع 
عمرو صار ذكرى اول بناء للاسلام يبنى 
فى افريقية 2 واخر معالم الفسطاط بعد 
حريقها المشهور 855ه 14١١م‏ في اواخر 
ايام الدولة الفاطمية ٠‏ 
عوادى الايام والدهر : 

وببناء القطائع بدا الناس ينصرفون 
عن النسطاط والمسكر وان ظلةا تحتفظان 


- 
1 . 
0 | 
يهم 


--- 


ساحة الوضو بين اروقة المسجد كلها من الالبستر 
المصري ٠.‏ 


متثار الاسلام 


باهنيتهما التجازية 'والمسرائية” ٠‏ 

عيق كر 0 كان بوكر وني الركالة 
الفارسي عن زيارته للفسطاط والعسكر 
مه ا ١ام‏ أنه كان بالقفسطاط سيعة 
مساجد عدا المسجد العتيق وهو أجلها. 
وانها كانت عامرة بالئاس والبضائسمع 
والاسواق عظيمة المساني ٠.‏ زاهرة المصساعةء 
زاهية المظاهر ٠.‏ 


كارثة عاصمة عمرو بن العاص : 

كان دحول الصليبيين والفرنجة الى مصصر 
سسة 6554هم 16ام الذي واكبه قدوم 
صلاح الدين الايوبي وجيوش نور الدين 
محمود بقيادة اسد الدين شيركوه . سيبا 
في تصرف الوزير الفاطمي شاور السعدى 
وزير اخر الفاطميين الذي طلب حماية 
الفرنجة وخاف غدرهم . وافزعه وصول 


صلاح الدين فامر بعشرين الف قارورة 
نفط وعشرة الاف مشعل نار هرق دلك 
فيها فارتفعت السنة اللهب في مشهد رهيب 
ه فصار منظرا مهولا واستمرت النيران 
تاتى على مساكن الفسطاط من اليوم 
التاسع والعشرين من صفر 866 الى تمام 
اربعة وخمسين يوما » ٠‏ 

هكد اقل نجهم طالما اسن 1و كوك 


منارتا مسجد المؤيد شيخ فوق ابراج ياب 
زويلة 3 


4 ' 3 الل 

ٍ: 11 0 1 0 
رؤية كاملة للمنارة الطولونية وشرفات المسجد 
الفريدة المتكاتفة ٠‏ 


م ب مثار الاسلام 


ا ا 0 


ساطع ودرة العواصم الثلائة الاولى ٠‏ 
خراتب المسطاط : 

وقد ندشفت الحفائر التي اجريت في 
مطلع هذا القرن ٠‏ عن نظام للدور بديع 
سغلله الحدائق (التوافير والحماسمات 
البديعة ٠‏ ونظام لتوزيع المياه والصرف 
دقيق عجيب . بينما كانت الآيهاء والمجالس 
نحفها الزحارف والنقوش الجصيةوافاريزر 
الاخشاب المحفورة من عناصر تباتية 
وهندسية ٠‏ 


هذا عدا ما كشفته الحفائش. من روائمع 
الاواتي الخزفية البديعةالصناعة والتلوين» 
وفاحر الزجاج والاقمشة والمعادن 2 مما 
يؤيد اوصاف ا.ؤرحين عن تقدم الصناعات 
وامتداد العمران بالعاصمة العتيقة " 


سوق قصبة رضوان المسقوف قبل مائتي عام نقلا عن بريز داغين ٠‏ 


قامرة الممز قامرة العواصم : 

انها البدر الذي طلع في الافق ليطغى 
بنوره على درر الكواكب » ورايعة العواصم 
التي توسطت ما بين منف واون عاصمتى 
ما قبل انهيار الحضارة الفرعونية ,2 
وواسطة العقد ف العمران الوسيتط 
والمعاصر . وقلب العالم الاسلامي النايض. 
اريد لها انتكون عاصمة للدعوة الفاطمية, 
وشام الله ان تكون دار الاسلام في وقت 
تدافعت قوى الصليبيين لتقضى على عواصم 
المسلمين 5 

وكان ذلك التاريخ في شعمبان من عام 
4ه يوليو 5154م عندما نزل شمالي 
القطائع ‏ بعد ان عبني النيل جيش 
مغر بي قادم من المهدية عاصمة الفاطميين 
في تونس » بقيادة جوهر الصتلى ٠‏ وكانما 
كانت مصر في نهاية العهد الاخشيدى ارضا 


ممم تت ل ا ل 


4١‏ - مثان الاسسلا 


محراب السلطان حسن والمثير الرخاميان وفوقهما 
طراز الكتابة المورق ٠‏ 


وجيشه » ولم يضيع جوهس وقته فبدأ يعمل 
على ننفينف وصية سيده المعز لدين الله 
الذي أمره ساسيس مدينة نكون مقسسر 
الحلاوة 2 وكان يعلم حق العلم المواصفات 
التي ترضى سيده من حيث الموفع 
والتخطيط ٠‏ 

حيث وقع اختياره على منلقة فضاء في 


م 5-5 منار الاسلام 


5 0 
/ 
0 2 5 - اديه 
“مر كت اك 


5 


احصان المقعلم جنوبي منطقة المناخ حيث 
عسكر جنده . أما مخططه فكان انشاعءم 
مدينة ملكية على مساحة من الارضص تكاد 
تكون مربعة وتبلغ اربعمائة قددان ٠.‏ 
يحيطها سور عال حصين وتحتوى على قصر 
الخلافة ومساكن الجند والحاشية الخاصة 
من القبائل الوافدة مغ الغلينة * 
القاهمرة والقاهمر : 

القاهر أسم كو كب المريخ عند فلكيى 


العرب والمسلمين . وصادف فلهوره وضع 
الاساسات فق ابراج اسوار القاهصرة » 
وليس كما تروى كتب التار يخ قصصا 
انطوزيا عن دود النمبيق.. ارعفد اك 
السعد لوضع الاساس في بناء المدينة؛ ولعل 
قصة الفراب الذي حط على حبال اجراس 
التسبيه لبدم البسماء عندما يمعطى المراقود 
الاشارة بالبدء . انما تدل على سذاجهمة 
الراوى وسذاجة من يصدقه . بل ريما 


منظر عام لساحة الرميلة من فوق القلعة وحولها 
مساجد السلطان حسن والرفاعي وقاني باي 
الرماح والمحمودية ٠‏ 


شك نهاء ال اللسكرية اتن يمد لون بتشدل 
هذه الاساطير . وارد ت أسوار 
. المنصورية اوه المحر وسة » هكذا كان 
اسمها فلما قدم المعز الى عاصمته اسماها 
0 القاهرة ٠‏ * 

ولم يمض عام حتى اذل العمل على تمامه 
فعلت الاسوار وايتنيت القصور ومع 


5 منار الاسلام 


السنة الاسلامية الثابتة لم يكمل للعممل 
معناه الابتمام بناء الجامع الازهر أكله 
55 الالام : 

ونزلت قباتل الفتح حيث انزلها جوهر 
من أخطاط المدينة الملكية ٠»‏ حول القصصر 
الشرقي الكبير . وفي عام 551ه ‏ كم 
قدم المعز لدين الله ٠»‏ وفي ركابه جميبع 
أهله وخاصته ٠‏ حتى رفات اجداده حمله 
الافر يقي على البحر المتوسط ١‏ الى هذا 
الركن من الارض المصصرية حيث الموقع 
الممتاز لملتقى القوافل التجارية بين البلاد 
الاسلامية ٠‏ 

ازدهار عاصمة وكسوف ثلاثئة : 
وتألق طالع القاهرة وتقهقر حال 
الفسطامل والمسكر والقطائع . ولم يكن 
دلك هدف الممز وتايعة جوهن . قما كان 
يقصد من بناء المدينة ذات الاسوار 2 ان 
تسحب الممران والحيوية من الفسطامدل 
وشقيقتيها . وانما هذا حال الناس ينتفون 
حول الجديد لعلهم بشىم من قضله 
يسهدون »© فسرعان ما شاد الناسن حول 
اسوار القاهرة وقريبا من ساحتها دورا 
لهم وكان هذا بداية الالتحام بينالشقيقات 
المتيقات » ورصيفتهم الجديدة ٠‏ 

وبعد ثمانين عاما من بدء انشاء 
القاهرة . زار الرحالة الفارسي ٠‏ ناصر 
خسرواه سنئة ٠44ه‏ 54١٠م‏ ويترك لنا 
هذا الوصف الدقيق البهي في كتابه 
ه سفرتامه » 

يقول : ٠‏ بيوت القاهرة من النظافة 
والبهام ٠‏ بحيث تقول انها بنيت من 
الجواهر الثمنية لا من الحصن والآأجسر 
والحجارة . وهي بعيدة عن بعضها .2 قلا 
تنمو اشجار بيت على سور بيت آخر ٠٠‏ 
ومعظم العمارات تتالف من خمس أوست 
طبقات ٠-٠‏ وبها مالا يقل عن عشرين الف 
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دكان ٠٠‏ وكانت الاربطة والحمامسات 
والابنية الاخرى كثيرة لا يحدها الحصر 
وكلها ملك للخليفة ٠»‏ اذ ليس لاحد ان 
يملك عقارا او بيتأ الا المنازل ٠‏ وما يكون 

الفرد قد بناه لنفسه » ٠‏ 

٠‏ وكانت بها البساتين والاشجار بين 
القصور تسقى من الآبار 2 وبساتين قصر 
الخلافة لا نظير لها نصبت السواقي لريهاء 
وغرست الاشجار فوق الاسطح فصارت 
متنزهاأت » 0س( ٠.‏ 
شارع ا معز لدين الله : 

اذا انطلق زاشسر القاهرة المعاصرة من 
يك يقع الجامع الطولوني جنر بالتاهرة, 
متجها شرقا مائتى خطوة تحف به المساجد 
والمدارس المملوكية على الجانبين » ليتقاطع 
به المسير مع بداية اطول طريق مرصوف 
منف اكش من الف عام » حيث يترك طريقه 
الصاعد الى ميدان الرماحة « هكنا كان 
يسمى » واسمه الآن ميدان القلمة او 
المنشية أو الرميلة ٠‏ وينحرف يسارا في 
شارع السيوفية ليستمر سائرا بين آشار 
ايوبية ومملوكية وتركية تجل عن الوصف 
أو الحصر تنادى من يحب تاريخه ليأخد 
بيدها بالترميم قبل ان تنهار وما يلبث ان 
يقاطعة طريق حديث « شارع محمد علي » 
شقه الخديو اسماعيل في نهاية القسرن 
التاسع عشر ٠‏ ويستمس السائر متجها الى 
ه باب زويلة » احد ايواب القاهصسسيرة 
الفاطمية ٠‏ لاييلغه الا بعد ان يعبر طريق 
المغر بلين 2 ثم قصصبة رضوان او «الخيامية». 
التي ماتزال تحتفظ بسقفها الخشبي الذي 
ير تفع مظللا الطريق ٠‏ وعلى جائبيه الدور 
المتيقه ذات المشر بيات الخشبية الدقيقة 
الصناعة ٠‏ ثم ما يلبث ان يصل الى أثر 
فاطمي ما زال واضح السمات بعد ان 
تاولته ادارة الاثار العربية بالترميم منذ 
نصف قرن ممم مااسدت من أيادى بيضاء 


الى الآثار الاسلامية في مصير 
جامع الصالح طلا ع 
وباب زويلنة: 

ذلك الاثر الجليل هر جامع الصالح 
طلائع بن رزيك » وزير الفائز بنصر الله 
الفاطمي « يناه بين عامي 6م 25١١م‏ 
6020ه2» ٠١م‏ بناه معلقا 2 حيث بنيت 
وقد حمل ذلك الجامع بدقيق الصناعة 


والحفر على الاخشاب والحجارة في داخله 
وخارجه ؛ كتبت على جدرانه آيات القرآن 
بخط كوفي فاطمي بديع الطرازء من داخله 
وخارجه » ويحف المدخل حجاب ختثئبي اعيد 
تجديده على نظام الخشب المخروط وطبقا 
لاصله في صنعة رائعة كاد ان يندثرصناعها 
الآن ٠+‏ 

بقع الس عل سحن الكجة الى بان 
زويلة ٠»‏ الذي اشتهر بين العامة ييساب 
معولى » والياب بنام قلامي مرتفع الجدران 


باب الازهر كما كان يبدو 
منذ مائتي عام > نقلا 

عن برين دافين ويلاحظ 
خطا الرسام حيث جعل 
المصلى مستديس القبلة ٠‏ 


5 2 مثار الاسلام 


مدخل شارع المعز لدين الله من داخل باب زويلة 
وديوته ذات المشرفيات الدقيقة ٠‏ 


الى ما يقرب من خمسة وعشرين مترا2ء وهو 
مكون من برجين بارزين عن مستوى سور 
المدينة بشكل نصف دائري يكتنفان بايا 
يرتضع عقده اكش من اثنى عشر مترا هو 
واحد من ثمانية ايواب كبيرة كانت في 
اسوار القاهرة ٠‏ 

وهذا الباب يتقدم قريبا من ماثة متر 
عن موقع الباب القديم الذي كان مينيا 
بالآجر على عهد جوهر الصقلى اما الباب 
الحجري فهو من عمارة بدر الجمالي ايام 


كم ب مهثنار الابسلام 


المستنصر بالله ٠‏ وبدأ بناء السور الجديد 
والابواب ٠8ئه‏ ا4١٠م‏ وباب زويلة من 
آخر هذه الابواب بنام حتى تم 6ه 
57١٠م‏ 9 
عمارة القلاع الفريدة : 

ويعتبر باب زويلة 2 كشقيقيه »2 باب 
النصر والفتوح من روائع المماشر الحربية 
الدفاعية بنيت على طراز فقريد من حجارة 
اشتهرت باسم « العجالي » نسبة الى العجول 
التي كانت تجرها على بكر خشبي كبين » 


+ 


لف 


4 


صفت صفوفا منتظمة تبلغ حتى القمة 
حوالي اربعين صفا ه مدماكا » طول الحجن 
بين متس ومتل ونصف وعرضه بين 35١ 282١‏ 
سنتيمتر! 2 وقد استحدثت في تماسسك 
البنيان عمد حجرية أفقية تخترق الحجارة 
لزيادة التماسك وتزيد من بهاء التوزيسع 
الحجري . 


ويبلغ عمق ممر البوابة عشرون مترا 
تعلوه قبة عقدت على مقر تصات ثلاثية » 
وخلف فتحة الباب مباشرة وقبل استدارة 
تستممل لالقاء الزيت المغلى والرصشاضصض 
المصهور على الفغزاة في حالة تخلبهم على 
الياب الغشبي الضخم وكسره / وما كان 


ابراج باب زويلة وفوق ابدائها منارتنا المؤيد 
تمثلان دقة المعماري ابن القزان ٠‏ 


ذلك يممكن حيث كانت تتقدم المدخل 
زلاقة كبيرة » لا تمكن سنابك الخيل ولا 
نمال الجند من عبورها الا بعد تفطيتها 
يسطائح خشبية ٠.‏ 

تغيرت تلك المعالم ولم يبق الا الباب 
يأبراجه» تعلوه مئذنتان رشيقتان شامختان 
يتاهمها المؤيد شيخ «ه السلطان المملوكي 03 
عندما بنى مسجده العظيم خلف اسوار 
البوابة مباشرة سنة 819ه 7١4١م ٠‏ 
يروى المقريزي الا ان الموّيد هدم جزءا من 
علوهما ليقيم المئذنتين ويعد المسجد مسن 
تحف القاهرة المعمارية . كان موضعه سجنا 
رهيبا عرف باسم «ه خزانة شمائل » سجن 
فيه المؤّيد زمنا وقاسي الشدائد والاهوال, 
فنذر لله ان فرج كريه ليبنين مكاننه 
مسجدا وقد فمل اذ آتاه الله ملك مصير 
606 1113م فهدم السجنواشترى يعض 
الدور والقيساريات وبتى المسجد 
الذي وصفه المقريزي بانه 
ه الجامع لمحاسن البنيان » يحتقر الناظر 
اليه عرش بلقيس وايوان كسيرى . 
ويستصفر من تأمل بديع اسطوانةالخورنق 
وقصسر غمدان » ٠‏ 

واذا كان الظن بالمقريزي المبالفة فان 
السلطان سليم الاول العثماني لما زاره 
بعد مائة سنة من عمارته قال فيه «ه هذه 
عمارة الملوك » قال ذلك بعد فتحالعثمانيين 
لمسسر ودخول السلطان زائرا ظافرا ٠‏ 

وهو احد المساجد النادرة فى مصسير 
الذي تتوسطه حديقة شجراء ٠‏ على غرار 
مساجد الاندلس ٠‏ ولا يعيبه الا انه نقل 
الباب النحاسي الكبير ذى الصنعة الدقيقة 
المكفتة بالذهب والففضئمة من مسحجد 
السلطان حسن ٠‏ دون ان يفك في تغيير 
طراز الكتاب في اعلى الباب واسغقله 
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واللتان توّرخان لصناعته باسم السلطان 
حسن بن محمد بن قلاوون > 

اما الحجار الفنان الينام الذي ابدع 
بنام المتارتين وزخارفهما » فقد سجل اسمه 
على كل منهما بتاريخ مختلف حيث كتب 
على المنارة الشرقية : عمل هذه المئذدنة 
المباركة العيد الفقير الى الله تعالى محمد 
اين القزاز . وكان الفراغ اول رجب سنة 
اثنتين وعشرين وثمانمائثة « اما الفراغ 
من الثانية » في شهر شعبان اللمعظم قدره 
سنة ثلاث وعشرين وثمانماثة » ٠‏ 


روائع العمارة وبدائع العصور : 
لقد دخلنا باب زويلة » اول ما يطالع 
الداخل في شار عالمعز لدين اللهء والشارع 
يكاد يكون مستقيما الا من انحر افسات 
قليلة تتخلل طوله الذي ينتهى الى باب 
الفتوح الباب الشمالي والمواجه تماما لباب 
زويلة في جدارالسور الكبير ٠‏ وكان هذا 
الشارع او الطريق اول بناء القاهمرة 
يتوسطه على جانبيهالقصر الشرقي الكبير» 
يواجهه ميدان فسيح بنى في نهايته القصر 
الغربي الصفين » فعرف الطريق بينهما 
باسم « بين القصرين » ولم يبق من هذه 
القصور التي ابدع المؤرخون في وصفها 
وما حوت من بدامع الصنائع حتى افسرد 
لها المقريزي ما عرف باسم « الكنوز 
الفاطمية » لم يبق منها الا بعض احجار 
منقوشة واخشاب محفورة بالصور الملونة 
حفظت بالمتحف الاسلامي بالقاهرة ٠‏ تشهد 
بصدق ما صاغ المؤرخون من اوصاف ٠‏ 
كما لم يبق من عما ثر القاطميين على 
جا نبي الطريق الا الجامعالافخر «الفاكهاني» 
بناه الغليفة الظافر بنصر الله 6857م 
14م 2 ولم يبق من عمارته الاولى الا 
مصراعا بابه * بنقوشها المميقة الحقفر 
البديعة النقش على الاحشاب » والمسجد 


على يمين السائر من باب زويلة الى باب 
الفتوح . 

ثم الجامع الاقمر ‏ على يمين السائر 
ايضا ‏ بناه الآمر باحكام الله بن المستعق 
بالله 5١61ه‏ 6١م‏ وهو من البقايا 
الفريدة لمفردات العمارة الفاطمية الطراز 
من نقوش وزخارف على الحجارة والاخشاب 
داخل المسجد وخارجه ٠‏ وطرز الكتابة 
الكوفية البديعة ٠‏ 

واخيرا الجامع الحا حلف جدار 
السور القديم الواصل بين يابى الفتوح 
والتصير , والذي امن بنناثه المري: بالله 
بن المعزن ١٠8"لام‏ هم وتم على اشتراف 
ولده الحاكم بامر الله بين عامى 1947م 
:٠٠م‏ . 4073ه 17١1م‏ فسمى المسجد 
يبأسمه ٠»‏ 

وقد تحرب هذا الجامع الواسع المهاب 
وما زالت يجدرانه بقايا بدائع النقسش 
الجصى والحفر الرائع على الاوتارالخشبية 
بين دعائم المقود وهو احد المساجد الد 
لم ترفع سقوفها على عمد الرخام : 
على أنقاض القصور : 

ومع توالى العصور لم تسلم قصور 
الفاطميين من الخراب ٠‏ وفامت على ارضها 
قصور ومساجد ومدارس اشهرها المجموعة 
القلاوونية التي تتمثل في القبة والمدرسة 
والبيمارستان التي بدىء فيعمارتها 1/1ه 
لم وصاحبها ومنشوّها هو المنصوص 
سيف الدين قلاوون احد سلاطين دولة 
المماليك البحرية . وقد حكم وحده احد 
عشر عاما وتوارث ابناؤه الحكم في مصصر 
واقشام مدة قرىن من الزمان . ولهسم 
منشآت عطيمة في القاهرة وخارج اسوارها 
أشهرها هذه المجموعة . ومسجد ابتله 
الناصر محمد امام مسجد محمد على بالقلعة 
ومسجد ومدرسة حفيده السلطان حسن 


٠‏ ولمل اولى هذه 


بن محمد بن قلاوون 


محراب مسجد الناصر بن قلاوون قبل ان يتخرب 


٠ المسهجد‎ 


المجموعة بالحديث هو المجموعة القلاوونية 
التي بنيت على انقاض القصور الفاطمية ؛ 
واستفلت كثيرا من انقاضها واخشاببها 
المنقوشة والمحفورة في زينة اواوين 
البيمارستان ٠‏ 

وقد استولى المنصور على دار ه ست 
الملك ٠‏ الفاطمية التي آلت ملكيتها الى 
الاميرة مؤئنسة القطبية « الايوبية, 
واستعمل ناظره على العمل عددا كبيرا من 
الاسرى ونقل كثيرا من عناصرها من قلعة 
الروضة للصالح نجم الدين م 

واقيمت قبة باذخة الزخرف رفيمة 
التصميم ٠‏ ثم مدرسة للمذاهب الاريعمة 
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بشهادة التوحيد ٠‏ 


المذهبة ويغلق على الممر باب تحاسي يعد 
تحفة من فن الحفص. والتلبيس والتطعيم 
وتحوى القبة والمدرسة عددا من العمد 
الجرانيتية الوردية الضغمة العالية 
الارتفاع ٠‏ 

ثم يجاور هذه المدرسة بيمارستا اه 
0 المستشفى « الذي اعتبره المؤرخون 
تموذجا لاحدث أساليب الرعاية الطبية 
والعناية بالمرضى صحيا واجتماعيا حتى 


يغادروا المستشفى فقدكان المى يض يتقاضى 
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الجامع الازهر وكل مئذنة لها تاريخ وعصر زاد في عمران المسجد لتكون صوتا للاسلام يدوي 


نفقة يومية مدة اقامته غير المشروببات 
العلاجية والطعام والثياب ٠‏ 

واذا تجاوزنا الحديث عن قبة اشاصر 
قلاوون ومسجده المجاورين لقبية ابييه 
ومسجدء ا مبنى بقلعة الجبل الذي ينقفرد 
برحارف الغزف الملون في مآذنه ‏ ورقبة 
قبته ٠‏ تقليدا لفنون سمرقند ء فان اولى 
المدارس أو المساجد بالتنويه هو مسحجسد 
السلطان حسن والذي يقع في ميدانالرميلة 


٠«‏ القلعة » ويرى شامخا ضخما امام قلعة 
صلاح الدين ٠‏ 

ولقد استحدم هذا المسجد في صتراع 
المماليك على السلطة والحكم كمركر من 
مراكز الهجوم والدفاع حيث كانت المدافع 
تنصب فوقه لتضرب القلعة وتسبب ذلك 
في تخرب بعضص اجزائه تم تعميرها . كما 


اعلق "ناه الكون و تكسن اشر اتا 1 
عاما ٠‏ 

والمسجد رائع التصميم دقيى العماره 
حوى كل بديع من اعمال الصناعة الحجرية 
والرخام والاخشاب والحص مالم تحفل به 
بناية مملوكية 2 ويصفه المقريري بقوله 
ولا يعرف في بلاد الاسلام معبد من معابد 


مجموعة من المنارات والقباب السمرقندية في حي سيدي جلال الدين السيوطي المؤرخ والمفسر كلها 
من عصر الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 


المسلمين يحاكي هذن١ا‏ الجامع وقبته التي لم 
يبن يديار ' مصير والشام والعراق والمغرب 
واليمن مثلها » حتى نسب الى السلطان 
حسن قوله « لو لا ان يقال ان ملك مصر 
عجن عن اتمام بنام لتركت بنأء هذ |الجامع 
من كثرة ما صرف عليه » ولن اطيل في 
الوصف ولكن يكفيني ان اذك ثلاثة امثلة 
من امثلة الفن الاسلامي الرفيع بهذا 
المسجد ٠»‏ 
١‏ سورة الفتح في رواق القبلة: 

كتبت آيات من السورة الكريمة 
بطراز كوفىي مزهر الخلفية في اسلوب رائع 
لم يسيقه مثل ٠‏ بامتدادت جدران رواق 
القبلة » واستدار طراز الكتابة فوق المنير 
الرخامي الملون البديع والمحراب المجوف 
يبهر الناش. بجمال نقوشه ورخامه الملون٠‏ 
ويعتبى الطراز الكوفي في رواق المحراب 
نمطا استخدمه عمال الجص في تاريخانشاء 
المدارس الاربعة التعابةة على ساحةالمدرسة 
الواسمة المهيبة ٠‏ 

وني المدرسة الحنفية وفي احد سطلور 
كتاباتها 1 مهندس المدرسة محمد بن 
بيليك ١‏ « ذلك المهندس الذي قال 
عنه احد المعنيين بالعمارة الاسلامية » ان 
المعبقرية هي التي اتاحت لصاحيهاالسيطرة 
عبى الاشكال الهندسية فيث فيها روح فنه © 
فاصبح لكل رحرف او شكل طابع خاص 
تميزث يه » " 

كان نسحطيط المدرسة يحتوى على اريعة 
مادن بنفس حجم المادنة السي على يمين 
القبة ٠‏ اتنتان على اكتاف الباب الرئيسي 
واتبتان على جانبي القبة . 
مادن سقّطت!ولاها منعلى يمين اليابفابطل 
السلطان حسن ساء الرابعة بينما بقيت 
المدئتان على يمين القبة ويسارها 0 ثم شاء 
النه ان تسقط احداهما على سوق الرميلة 


وقد بنيت ثلات 
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اسفل المسجد في بداية العصر التركي © ثم 
بنيت على غيى نمعل شقيقتها ٠‏ وارتفاع 
المنارة الباقية يعلو عن 1٠‏ مترا وهلي 
رشيقة عامرة بالزرخارف والكتابات رعم 
ضخامتها وارتفاعها ومقاومتها للإلازل 
وضربات مدافع نابليون الذي ما تلزال 
يعض قنايله مستقرة في جدار القبة من 
الخارج . ١‏ 
صناعة الابواب : 

وكانت صناعات النحاس المنقوش 
والمخرم والمكفت بالذهب من اظهر الرواشع 
التي حواها هذا المسجد ٠‏ فاختار المؤيد 
لمسجده باب المدرسة كما ذكرنا ولم يبق 
من هذه البدائع الا احد ابواب القية ما 
زالت زحارفة المذهبة تنم عن دقة ومهارة 
صناع مصير بينما سرقت صفائح اليباب 
الثاني قطعة قطعة لتهرب الى احد المتاحف 
خارج مصير ٠‏ 


جامعة علم على احدث النظم : 

يعتير النظام الذي حوته المدرسة من 
مساكن للطلاب في مدارسهاأ الاربيع ومناضع» 
ومناويين للمراقبية والمراجمة عدا مدرسي 
التفسير والحديث والفقه على المذاوهب 
الاربعة ومفتى للمدرسة 0 ومعلم للقرآن 
على القراءات السيع ومحفظي القرآن 
والموكلين بالنفقة واطعام الطلابوالكساوى 
التي تصرف لهم شتاء وصيفا ء والمكافات 
التي تسنح للمجدين والحفظة ٠‏ ولم ينس 
منشىء المدرسة الاطياء والجراحين واطياء 
العيون لعلاجالطلاب والعاملين عدا رواتب 
الاساتذة والطلاب والقومة وهدايا المواسم 
والاعياد ٠‏ 

بقي ان نعرف ان بداية هذه المدرسة 
كان /ا6ملاه 1 ام ومات عنها صاحبها 
دون أن يتم كل ما اشتمل عليه تصميم 
البناء من رخام وتلبيس الحجارة ٠‏ 


حصن يابليون الذي حاصره عمرو عند فتح مصر 
كما كان يبدو منذ مائتي عام ٠‏ 


المدارس والمساجد في شارع ال معز: 

وليست المجموعة القلاوونية هي فريدة 
شارع المعز . فان قبة الفوري ومدرسة عند 
تقاطع الطريق مع شارع الازهر واللتان 
بنيتا بين 4ه 5١18م‏ . ١٠51م‏ 06وام 
تعد من الروائع الباقية ولكن سليم الاول 
الذي انتصر على الغورىي في مرج دابق 
7ه ١١15م‏ وصفعمارته بأنها عمارة 
تاجر » لما حوت من ازدحام الرفاهية في 
عناصر البناء والزخرفة ٠‏ وهناك المدرسة 
الاشرفية والبرقوقية وبقايا قصر بشتاك 
وسبيل كتخدا ومسجد السلحدار 0 كما 
يتفرع منه عديد من الطرقات الصغيرة 
التي تحمل عطر التاريخ كحارة بورجوان 
التي سكنها المقريزي وخوش قدم حيث بيت 
جمال الذهبي » والدرب الاصضص حيث بيت 
السحيمي ودار المسافر خانة ٠‏ انها دور ما 
تزال تحتفظ بسمتها ومظهرها داخلا 
وخارجا بحدائقها ومجالسها ونوافيرها. 
بل ان بيت السحيمي ما زال يحتفظ ببعض 
اواني العصر من الصيني الملون البديع 
ذي الر نين الصافي كر نينالكر يستال والفضة 
والذهب ٠‏ انها آثار يستحق كل منهاحديثا 
مفردا وصورا كثيرة ولعل لنا لبعض ذلك 


عود ان شاء الله ونترك شارع الممز لدين 
الله لننظن الروائع خارجه . 

اول مسجد من مساجد القاهرة و ضع 
اسأسه جوهر الصقلى 5ه يبى ليكون 
مسجدا جامعا ورتب فيه فقهاء الشيمة 
ودعاتها للتدريس ولكن الله سيحانه وتعالى 
اراد له ان يكون جابمعة اسلامية تستقطب 
العلماء ٠‏ والطلاب من جميع انحاء العالم 
الاسلامي للدراسة والتدريس ٠‏ هل نسيناه 
وتجاوزناه لنصف غيره من مساجد القاهرة 
ال بنيت بعده ؟؟ +٠‏ أنه اولى بدراسة 
منفردة لاحماره وعمرانه وعيارتهة فاته 
بذلك جدير ٠‏ 
بين ماض وحاضي : 

كانت القاهرة في عصورها الماضية . 
تضاء ليلا بعد ان تفلق ايواب حاراتها, 
فنا كان لكل جارة ياب .يخلق .بعد المكباء 
الاحرة وله حارس لا يفتح لطارق الا اذا 
عرفه من اهل الحارة ٠‏ وقد ظلت هذه 
الابواب حتى هدمها جيش نابليون ليمنع 
الاهالي من الاحتماء بدوروبهم في ثوراتهم 
على جند الاحتلال الفر نسي ٠‏ وكان اهل 
كل حارة يوكلون من يقوم بنظافتها ورشها 
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يالمياء وخاصة ف الصيف ٠‏ وعمارة المنازل 
كانت تتمين بواجهاتها ذات المشربيات 
الخشبية التي جملت لها طابعا يميزها عن 
هدن الشرق اجمع ومنها انتقلت الى مكسة 
والمدينة وجدة التي'ما تزال يبعسسض 
هشر بياتها ذات الطراز الفريد ٠‏ اما داخل 
المنازل ففيها المجالس الرائعة الرخرف 
والنقش تتوسطها النافورات البديعة تمج 
فاءها لترطب المجالس في حرارة الصيف ,2 
وساحاتها المكشوفة تحيط بها اواوينالدار 
وني الساحات النخيل والزهور وبمعضن 
اشجار الفواكه ٠‏ 

اما المناظر التي كانت تنشأ فيالضواحي 
للنزهة كمنازل العن والبستان الكافوري 
ويركة الحبش فانها امور يدخل الحديث 
عنها في شرح طويل ٠‏ 

والمساجد الزاهرة العامرة بالمصلين 
وطلاب العلم ومناراتها العالية التي جملت 
للقاهرة شهرة بمأذنها الالف تراها قد 
ازدهرت بالقناديل تضاء ليلا في رمضان 
وعاشوراء ومولد الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 
اصيح كل ذلك ماضيا يعد ان أتسمع 
عمران القاهرة وزحفت معلبات الغرسانة 
حتى علىالذاهرة العتيقة واصبحت عمائرها 
المرتفعة الضخمة تنافس الأذن في ارتفاعها 
ان لم تفط عيها * 
المدن الحديفة : 

ولم يقفا عمران القاهرة على حدود 
اسوارها الفاطمية فقد امتدت شمالا حتى 
بلغت مشارف القليوبية واصبحت علولا 
تبدأ من القناطر الغيرية شمالا الى حلوان 
في الجنوب » زاخرة بالمماهد والجاممات 
والمصائع . 

وعرضاأ قريب من عشرين كيلومترا 
ضمت مدذا جديدة كمصر الجديدة التي 
عمرت في مطلع القرن المشرين ومدينة 
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نصر التى عمرت في الستينات ومدينة 
الاوقافٌ غر بي النيل والجزيرة والزمالك 
بينها الجسور عبر النيل من اقصاها الى 
اقصاها ٠‏ 

مدينة كان تعداد سكانها عندما بناها 
جورصس عشرة آلاف حارس غير الامراءع 
والخدم والحشم والوزراء والقواد فاذا 
أاضيف اليها سكان القسطاط والمسكسن 
والقطاشع في ايام عزها جميعا لم تبلغ 
ثلاثمائة الف ٠‏ 


انها الآن مدينة الملايين الثمانية يدخلها 
صباحا ويخرج منها نفس العدد ويعود كل 
ذلك مسام الخارجون والداخلون ٠‏ 


مدينة تستهلك من الكهرباء ربع طاقة 


كهن بام السد العالي رغم و جود أر بع من 


محطات التغذية الكهر بائيةالمستقلة وتشرب 
من المام قريبا » من نصف مليار من الامتار 
المكمية وتاكل آلاف الاطنان من الخضضروات 
والفواكه والخبزن والزيوت والددههون 
واللحوم ٠‏ 

حتى الشاى واللبن ٠٠‏ كلا ليس هذا 
يهدفنا انما كان هدفناأ هو بعض التمريف 
بالعواصمالتي تكوتت منها عاصمةالمواصم 
بين الازدهار والاحتضار 2 لم تكف ابدا| 


م سد مهم ل 


مسجد محمد علي واقامه 
مسجد السيدة عائشة بناء 


المسجد منقول بدقة من 
مكان آخر ليعاد 
بناؤه بدقة فائقة ٠‏ 


الذي حشد مهرة المستاع ونقلهم ل ترك 
استانيول على ضفاف البوسفور ء لم 
ايدا عن العطاء العلمي والفني في ا 
من ميادين المعرفة ٠‏ 

العواصم» يا قاهرة اون ومتف والفسطاس 
والمسكر والقطائع وكاسفة الممران 
الحديث بازدحام مساجدك بالعابدين 


2 


والدارسين واسواقك بالتجار والصناع 
والحرفيين ٠‏ 

عليك سلام الله يا قاهرة كانت بدايتك 
بالاسلام ولن يعود اليك حق بهائك الا 
بالاسلام يا قاهرة ١‏ 

)١(‏ اقرا العدد الثاني من مجلة منار الاسلام 
صفر 17545ه فبراير 975١م‏ جامع عمرو بن 
العساص 9 

(؟) صفرنامة ترجمة الدكتور يعيى الخثساب 
طبع لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠ ١948‏ 
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زار دولة 


الامارات العر بية المتحدة مؤٌذرا . وفد من منظمة 
الامين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الاسلامي . وقد ضم الود في 


عضوينه السادة السفراء فاضل مهدم سغير باكستان يي المملكة 
الع بدة السعودية . ورنيس لحنة القدس بالمنظمة ٠‏ عباس غزاوى 
سفير بالخارجية السعودية . والاستاذ احسان صالحة ممثل 0 
التحرير الفلك.طيندة . والمعتمد في كل اجتماعات النطلمة , 

حنام الزيارة لدولة الإمارات العابيه المنحدة » عقد السادة | اعضاء 
الوفد موّتمرا صحفيا يابو ظبي سارك فيه موثلو الاذاعة 
والتلمزيون والصحافة المحليه . كما حضر اللماء الصحدغي الاستاذ 
الدكتور عز الدين ادراهيم المستشار النمائي لسمو رتيس الدوالة ٠‏ 


والزياره هذدء للوفد تدخل في اطار 
الجولة الي قررها مؤنمر وزراء حارجية 
الدول الاسلاميسة قي « داكار » لتائفة 
الاعضاء ء والبلاد في امنظمة وذلت لدعم 
صندوق القدس ‏ وهو جهاز انشأه وزراء 
خارجية الدول الاسلامية في ال مو نمر السابيع 
الذي انعفد في اسطنبول سنة ملا9١ام‏ من 
اجل 8 صمود الشف الك معدي ومنع 
ولاحباط المخططات 0 الرامية الى 
معو اثار المعالم الاسلامية قي الاراضصسي 
المقدسة ٠‏ لذا فدعم صندوق القدس مو 
اساس زيارة الوفل لدولة الامارات العربية 
المتحدة ,. هذا البلد الاصيل الذي بل وما 


2 ميا 


الاسسسلام 


زال يبذل الكثثر للذود عن فلشطان قضية 
وشعيا » وفي سبيل دعم ونشر الدعوة 
الاسلامية في جميع انحاء العالم على اتفراد 
وبصفة اسلامية وعربية كذلك »2 فيفضل 
اسهام دولة الامارات العربية المتحدة في 
صندوق التضامن الاسلامي امكن لمنظمسة 
المؤتمر الاسلامي ان تحمق الكثير مسن 
الانجازات ٠‏ 

وعن اهداف الزيارة تحدث الاستاذ 
وفد منظمة المؤتمر الاسلامي لها هدفان ٠‏ 

الهدف الاول : للب المزيد من الدعم 


لمسندوق القدس وذلك لشل يد الصهيونية 


اما الهدف الثاني : فهو الحصول على 
مساهمات كثيرة ٠‏ على ادش ما يمكن من 
المساهمات من الدول الاءضاء فى راس مال 
صندوق التضضامن الاسلا 1 

وغنى عن البيان »2 ان دولة الامارات 
العربية المتحدة تسهم بالكثيلر في هذا 
الصندوق » وقد فخدمت وحتى الساعة ثلات 
مساهمات بمبلغ ستة عشر مليون دولار » 
والمعروف أن صتدوق النشامن الاسلاسي 
انشىء سنة 177١م‏ في مؤتمر القمة الثاني 
الذي انعقد في لاهور 
المندوق رفع مستوى المسلمين الفكرى 
والمادي في العالم أجمع » والحفاظ على 
عفيدتهم »2 وتقديم المساعدة المادية للدول 
والافليات الاسلاميذ المنتقرة الى تلك 
المساعدات فى الميادين الروحية والاجتماعية 
والثقافيه ٠‏ وذلك عن طريق انشاء ٠»‏ او 
المساعدة في انشاء المراكن الثقافيية 
والمدارس والجامعات الاسلامية ونشير 
الدعوة ومبادىء الاسلام في داخل الدول 
الاعضاء وخارجها ٠‏ ولقد كان من جملة ما 
قام به او يقوم به الآن صندوق النضامن 
الاسلا » الاعداد للاحتفال بالقسرن 
الخامس عشر ؛ هذه المنايبية التي لانمتبرها 
مناسبة دينية فحسب » بل نعتبرها مناسبة 
حضارية ٠‏ سوف تستغلها منظمة المؤتمر 
الاسلامي » تبرز دور الاسلام في 
الحضارة الاسلامية ٠‏ ويتولى رئاسسة 
الصندوق الدكتور عن الدين ابراهيم 
المستشار الثقافي لسمو رئيس الدولة ٠‏ 


٠.‏ ويقصد من هذا 


فى اطار هذين الهددين . جاء وفد منظمة 
المؤتمر الاسلامي الى هذه البلاد كى يطلب 
من المسئولين فيها ان يقدموا المون لوذين 
الصندوفين ٠‏ ولقد وجدنا تفهما عميقا 
من المسئولين . وعلى اعلى مستوى , 
واستطعنا ان نتذا كن معوم الامور المهسة 
العملقة بهذا الستدوى. ٠‏ ولسا متهايم 
تفهما عميقا لما جئنا من اجله 2 ووعدونا 
بالكثير » وخاصة فيما ب-.لق بدعم صندوق 
القدس . وهذا الامر ليس بمستغرب من 
دولة معروفة ببذلها وعطائها في سبيل 
القضية الفلسطينية ٠‏ والتضايا العر بيعة 
عموما»فأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع 
اعضاء وفد المؤتمر الاسلامي والامانة 
العامة ٠‏ اتقدم بجزيل الشكر لكافنة 
المسئولين » لتفهمهم لما جنّنا من اجله »2 
ولوعودهم التي لا نشك في انها ستترجم 
الى انجاز وعمل ؛ والشكن. كله خاصة لسمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانء» وعرفاننا 
لما يقدم سموه ف هذا السبيل 5 


ثم تحدث السادة اعضساء 
الوفد © فشكروا سمو الشيسخ 
زايد ين سلطان آل نهيان رسيس 
الدوله ما يوليه من اهتمام 
ورعاية لكل المؤسسات الاسلامية» 
وغيرنه الاسلاميسة وحرصه 


الاستاذ قاسم الزهيري , الامين العام المساعد 
لمنظمة صندوق التضامن الاسلامي 2 ورئيس وفد 
منظمة المؤتمر الاسلامي 2 يفتتح المؤتمر الصحفي 
للوفسد ٠‏ 


الاستاذ قاسم الزهيري , رقّيس وفد منظمة المؤتمر 
الاسلامي , يبدو في الصورة ٠‏ متوسطا السادة : 
مقيم خان مندوب الباكستان ,2 وعباس غزاوى 
مندوب السعودية ٠‏ 


14 متنااءر الاسلام 


الشديد على انعدسات الاسلامية 
بفلسطين المحتلة ٠‏ وكزتلك 
توجهوا بالسكر لكل المسنوا.ن في 
الدوله على تمهمهم لعضيه:لسس 
والتي هي قضية انها مسلم عيور 
على اسلامه والحفغاظ على 
مقدساته ء ولقد كانت كلمه 
الاستاذ احسان صالحة ممثل 
منطمة التعرير الفلسطينية ,» 
كانت كلمه عميمة » نناولت 
قضية احمية الشعب العلسطيني 
قي أرضه المفتصية” « فقضية 
المدس » القضية الاولى 0 
ليست امام المسلمين والعرب 
فحسب وائما امام العالم كله ء 
وكل ما جاءت بدالهيئات و١«لجهات‏ 
من حلول تغفل حق الشعب 
الفلسطيني كانت نتيجتها الفشل 
الذريع » ولا بد بالسالي من 
التضامن الاسلامي والعربسي 0 
اوالعمل الجاد /السريع لمواجيسة 
المؤامرات التي لا تعطى وعودا 
لليهود باقامه وطن قومي » بل 
انما جاءت لنشيت هذه الوعود 
عمليا 0 


اتخف القرار للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشير الهجري في مؤتمي وزراء 
حارجية الدول الاسلامية » والمقصود من 
هذا القرار انه قد مضى على الاسلام اربعة 
عشرقر نا وهوثابت كالطود وعطاؤًه للافراد 
والجماعات والحكوماتعطاء فياض. وبهذه 
المتاسية » مناسية اكتمال اربعة عششر قرنا 
وبداية القرن الخامس عشير .2 يحسن 
بالمسلمين ان يتوقفوا ليتذكروا ماضيهم ٠‏ 
ويتذكروا! مستقبلهم ٠‏ وقد وضع منظمة 
الم تمر الاسلامي بر نامجا على المستسوى 
العالمي وبرنامجا آخر على مستوى الاقطار 
الاسلامية »م اما على مستوى الاقطار 
الاسلامية ٠‏ فتوجد في كل دولة اسلا ميةلجنة 
وطنية عليا برئاسة وزيى »> ويوجد فيها 


ممثلون عن شتى القطاعات ٠»‏ وفيها 
ممثلوسن عن ورارات الداخلية- والاعلام 
والمواصلات والشئون الدينية وكافة 
الوزارات المعنية بهذه المناسبة 9 

وتضع اللجان الوطنية برنامجا للقطر 
الذي توجد فيه 2 وهذا البنى نامج يتضمن 
امورا تربوية في المدارس كما يتضمن 
انشطة ثقافية ومطيوعات ٠‏ وكذلك 
استخدام وسائل الاعلام بكافة انواديا 
لتحدم هذه المناسبة 0 وكذلك ستهع سس در 
وزارات المالية عملات معدنيه وعمسلات 
ورقية لهذه المناسبة ٠‏ وستحصل مباريات 
كنية وأدبيه ورياضية في انحاء العا 
الاسلامي ٠‏ وانقصور من دلك أن يشعفنر 
الجميع ان هذه المناسبة تدعوهم الى التفكير 
في وأدعهم ومستقبلهم الحضاري ٠‏ 

اما على المستوى العامي ٠‏ فسوف تعقد 
مؤتمرات وندوات وتصدر افلام كلها 
تعرف بالاسلام هذه المؤتمرات سوف توزع 
على العراصم الحصارية لنعالم الاسلا 

ويوضح الاستاذ الدكتور عر اله فسين 
ابراهيم ٠‏ هذ! المعنى بقوله . ونتعنتى 
بالعواصم الحصارية ؛ ان الاسلام اول ما 
بدا كانت عاصمته الاولى في المدينة © ثم 
ا دمشق ئلم 
بعد ذلك انتقلت الى بغداد وتوالتالعواصم 
الاسلامية بعد ذلك ٠‏ وهنالك من 00 
ال لتحي مو ام مشائ ٠‏ © درطي التوان 
التي ذكرتها » وهنالك مدن لم تكن عواصم 
سياسية »2 ولكنها كانت عواصم حضارية . 
فنذكر القاهرة وفاس واسطنيول واصفهان 
ولاهور . هذه جميعا تعتبر عواصم للاسلام 
احيانا بالمفهووم السياسي ٠»‏ واحيانا بالمفهوم 
المضاري واحيانا بالتهونين معنا ربكل 
عاصمة من هذه العواصم سوف تقام 
احتفالات عالمية ٠‏ وهسالك مؤتمر للشريعة 
مقره الطبيعي القاهرة ٠‏ وهنالك مؤتمر 
للغة العربية مقره الطبيعي يغدادء وهالك 
مؤتمر عن الاقليات الاسلامية مقسره 
الطبيعي اوريا » وسيعقد في لندن» ومؤتمر 
عن الفن الاسلامي . قد يكون في اسطنيول 
او اصفهان ٠‏ ومؤتمر الجامعات الاسلامية 


سوف يكون بالضرورة في فاس ٠‏ همذه 4 


9ةظة ب متاء الاسلام 


العمواصم الاسلامية سوف تتزين لهذه 
المناسبة تزينا حضاريا ٠‏ واجهزة الاعلام 
سوف تهيىم وتتابع وتعرف بكل هذه 
الاحتفالات ٠‏ 
ويضيف الاستاذ قاسم الزهيري بأن 
هنالك برنامجا يتعلق بالقدس الشريف , 
وسيعقد مؤتمر حول القدس بمناسبة بدء 
القرن الخامس عشر الهجري »2 دلك ان 
المرحلة التي نعيشها اليوم مرحلة صعبية 
جدا وهي تستدعى من الجميع فرادي 
وجماعات ومن جميع الدول الاسلاا مية 
والعربية 2 ان يهتموا اهتماما جادا بها ٠‏ 
ومنظمة المؤتس الاسلامي أول من يهتم 
بهذا الموضوع» لان منظمه امؤتمر الاسلامي 
تنيشق الا من القدس 0 فولدت هذه 
المنظمة يوم احرق المسجد الاقصى المبارك٠‏ 
وقد تعهد جميع من اجتمع في مؤتمر 
القمة الاول ٠‏ بان يعمل على تحرير 
القدس ١‏ وميثاق منظمة المؤتمسر الاسلامي » 
لم يذكر بلدا بالذات ٠»‏ ولا مدينة بالدات 
مثلما ذكصر فلسطين والقدس ٠‏ ففي الفقرة 
الخامسة من المادة الثانية بالذات لميثاق 
منظمة المؤتمر الاسلامي نتلو ما يلي : 
تنسيق العمل من اجل الحفاظ على سلامة 
الاماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح 
الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع 
حقوقه وتحريس. أراضيه٠‏ فالمؤتمرالاسلامي 
يدعم فلسطين » وقد اتخذ عدة قرارات في 
هذ! الصدد » ولن يحيد ايدا عن هذا 
المبدأ الى ان تتحرر فلسطين وير جسعع 
الفلسليتيون الى بلدهم 0 وتنشأ دولة 
فلسطينية مستقلة 
5 الحال تقرر المواقف السياسية 
بعض التطورات 2 تستلزم مناان 
تبحث يثل: التطورات” القن حدكت :فيسل 
بضعة أسابيع » وقد دعا رئيس منظمة 
العحوير "العلستطينية» السين .ياسر -هرفاتة 
دعا الامين العام للمنظمة كى يستدعى 
وزرام خارجية الدول الاسلامية والعربية 
ليتدارسوا الموقف 2 وبمجرد وصول الدعوة 
من و نيدن سنطية : البس بي« التلسيا تيس 
عممت رسالة الى جميع الدول الاسلامية 2 
لعقد مؤتمرلوزراء خارجية الدولالاسلامية 
٠‏ امتار الاسلام 


لبحث الموضوع وستتم المشاورات وينعقد 
هذا المؤتسر. باذن الله » وتتخنذ القرارات » 
وستكون هذه القرارات كلها متناسقة مع 
المبادىء والاهداف التي خطتها منظلسة 
المؤتمر الاسلامي 5 

وقد تبنى المؤتمر الاسلا اقتراح 
مجلة منار الاسلام الرامى الى تكثيف الجهد 
لمواجهة الاكاذيب الصهيونية الرامية الى 
تهويد القدس + ودحضض افتراءاتها وذلك 
بتبسيط وعرض الكتب التي ألفئت حول 
القدس ٠‏ ونشرها على مستوى العالم. 
وانتاج الافلام والشرائح التلفزيونية 2 
وتركين وسائل الاعلام ل على هذا 
الموضوع الهام حتى يكون باينا في العالم 
الموضوع الهام يتون سبابنا في العاللم 
الاسلامي على اعبات يبتسميه القدس + وان 
الواجب الاسلامي يي يحتم على دلي مسلم ان 
يسعى الى رد ام اليها بالعمل على 
تحر ير ها والمحافظة عليها ٠‏ 


واكد كل هذه المعاني الداكنور 
عن الدين ابراهيم الكسشسار 
النماي لسمو رديس الدولة الدي 
ركر الحديت على الدنب النسي 
نعدتب عن عروية الفسدس 0 
نظرا لحملات التشكيك٠‏ فهنالك 
كناب جيد للاستاذ العابدي »> 
عنوانه « القدس العربية » . 
وكتاب احر اذثر تفصيلا عنوانه 
« القدس الخالدة » ٠‏ وهنالت 
ا موسوعه التي كتبها اليهسودي 
الذي أسلم و سمى تعدؤلت ياسم 
احمد سوسة ٠‏ الموسوعة المسماة 
ل بالييود ف الناريخ “١“‏ 0ه زهي 
موسوعه مصولة مكودة من جزءين 
وغيها فصل مطول جدا » لا يقل 
عن مائتي صفحة من القدسسن 
وجذورها التاريخيه يثبث فيها 
الباحث احمد سوسة اسلامية 
وعروبةالقدس من قديم» ويبطل 


دعاوى اليهود في الّدس حتى, من 
الناحية 5 ل 
ولا ننسى ايضا الكتابات العميقة 
والمستفيضة 0 التي متبها أحد زعماء 
فقلسطين التاريخيين ٠‏ هو الحاج محمد أمين 
الحسيني رحمه الله ٠‏ فقّد اصدر عدة 
بيانات وكتب عدة مقالات جمعت فيكتيبات 
بعضها بعنوان « جريمة احراق المسبجهد 
الاقصى » ٠‏ وبعضها بعنوان « المقدسات 
الاسلا مية ف القدس » * 
ونشرت هذه البيانات قديما » باصدار 
الهيئة العليا لتحرير فلسطين ٠‏ وهي الهيئة 
المعروفة بذلك الدور التاريخي الماضي . 
هذه البيانات ولها اشباه كثيرة » يجدر 
فعلا بمنظمة المتس الاسلامي ان تجمعها , 
وان يسهم صندوق القدس في تموييل 
طباعتها واداعتها ونشرها على الناس ٠»‏ لان 
اليهود وصلو! درجة من الصفاقة حتى 
يقول رجل مثل بيجن والمعروف عنه انه 
من مواليد بولندا ‏ انه فلسطينى يهودي ٠»‏ 


وهذه من مغالطات الصفاقة ٠‏ بل هناك 
مغالطات تكون لمدم المعرفة . او لتشويه 


التاريخ ٠‏ اما هذه المغالطة مهي من قبيل 
المقاقة . لان هدا الرجل واشباهه من 
يهود شرق اوريا ء لاينتمون الى هذهالارض 
المقدسة باأى نسب . ولا باى عرق ؛ ولا 
باى شكل ٠‏ والحديث عن كونهم فلسطينين 
ولكن يهود هو من قبيل الصنائة ٠‏ 

واعتقد ان اقتراح مجنه منار الاسلام . 
اقتراح مهم جدا ٠‏ لان فضية القدس قضية 
طزيلة .+ لالتعريين لك لا يذ تن فى عقون 
من يتايعون هذه القضية في هذا الودت لاب 
الحق فيها واضح. وللان الذين لايتابعونها. 
والاجانب ٠»‏ وايناؤنا في المستقبل ٠‏ قد 
تخمى عليهم الحقائق 5 

ويضيف الاستاذ احسان صالحة. مندوب 
منظمة التحرير الفلسطيدية بان هناك 
كتابا مهما » صدر ونشر مؤخرا في الاردن» 
يتحدث في شكل وثائقي » وتحليل دقيق 
و تفيم » تحت عنوان . « مؤامرات 
اليهود على العرب والاسلام » . للاستاذ 
محمد حمدى طاهن ٠‏ فلسطيني الاصل ء 
وهذا الكتاب موجود في كل المكتبات 2 وهو 


من اجمل ما كتب حول هذا الموضوع ٠‏ 


ويستطرد الدكتور عز الدين 
أبراهيم في العديث . موضحا 
الناس٠‏ الناحية الاولى: ان قضية 
القدس قضية متعددة الجوانب ٠‏ 
فهي قضية وطنية لاهل القدس 
العرب ٠‏ وهي قضية قومية لكل 
العرب » ثم هي قضية اسلامية 
لكل المسلمين ٠‏ فحينما كون 
المؤتمرالاسلامي صندوق القدس» 
وحينما اهتم بقضية القدس » 
اهتم بها لهذه المعاني جميعا » 
ولكنه يركز بحكم كونه موّتمرا 
اسلاميا يضم الدول الاسلامية ‏ 
يركز على المعنى الاملامي 
للقدس ٠‏ واؤكد رغم اهتما 
بالمعنى الاسلامي انه ليس المعنى 
الوحيد ٠‏ 


فالقدس قضية وطنية لاهلها وسكانها » بما 
لا يحتاج الى مشاحنة ٠‏ ويكفى ان نقول 2 
انه حينما تولى الانجليز مهمة الانتداب في 
فلسطين/ اثبتوا العاثلات الموجودة في مدينة 
القدس ٠‏ ومعروف من الوثائق . انه في 
ذلك الوقت لم تكن هناك عائلات يهودية 
ابدا في القدس ٠‏ وثبت بعد اعوام قليلة 
وجود عائلات يهودية لا تزيد عن عشر 
عائلات ٠‏ وهذا قبل ثلاثين او اربعين سنة» 
القدس كانت دائما , لسكانها العرب كت 
المسلمين والمسيحيين وهذ١ا‏ ينقلني الى 
الصفة الثانية وهي أن القدس قضيسة 
قومية؛ لان العرب ب بمسلميهم ومسيحيي 
سكنوا هذه الارض » التي بارك الله 
حولها من قديم ٠‏ هذه ارض كنمان » وكان 
العرب يسكنونها قبل مجىء الاسلام ٠‏ ولما 
جام الاسلام » ودخل هذء الاراضي واستقر 
فيها : استقرت فيها المروية والاسلام معاء 
فقد عمت القومية بالاسلام ٠‏ وتقوى 
من قبل ٠‏ 
آذآ ل ل ل ليبس ص شك 
0١‏ ل مقانر الاسلام 


صورة تجمع الاستاذين احسان صالحة 2 مندوب 
منظمة التحرير الفلسطينية . ومقيم خان . وحديث 
من الاستاذ احسان صالعة عنالتوسعات الصهيونية 
في القدس ٠‏ 


هذان المعنيان بديهيان ٠‏ المعنى الوطني 
والمعنى القومي ٠‏ اما المعنى الاسلامي فلا 
بد من جلائه أيضا ؛ لانه حين نقول: 
القدس قضية اسلامية 0 نر بطها رأسا 
بالدين ٠‏ فالقدس قضية اسلامية من عدة 
نواح : اولا : لان القدس » اولى القبلتين » 
وثالث الحرمين الشريفين ٠‏ فقد كان 
للاسلام في تاريخه قبلتان ٠‏ القبلة الاولى 
هي المسجد الاقصى 2 ولم يتحول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته الى 
الكعبة الا في المدينة ٠‏ فلذلك هي اولى 
القبلتين هذا معنى من معاني اسلامييسة 
القدس ٠‏ 

والممنى الثاني : انه محل الاسترام 2 
ومبتدآ الممراج ٠‏ وقد ذكن. الله ب سيحانه 
وتعالى ‏ ذلك في قرآنه ٠‏ فمحل الاسرام 
والممعراج له قداسة دينية ٠‏ لا يجوز لمسلم 
يمن باسراء الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومعراجه »2 ويوّمن بقداسة وقوفه 
على الصخرة . والمروج به بعد ذلك ويومن 
لا يجوز له ان ينظر الى هذه القضية , الا 
من هذا المنظار الاسلامي » وان يشعسر بان 
7 -س مثتان الاسلام 


التفريط في هذه الارض 2١‏ هو تغفريط في 
مقدس اسلامسي 0 

معنى ثالث في اسلامية هذه المدينة ٠‏ 
هو ان الله سبحانه وتمالى ‏ لم يبارك 
في محل الاسراء فقط » ولكن يارك حول 
محل الاسرام » وبارك في ارض الاسرام ٠‏ 
الله سبحانه وتعالى يقول : « سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ء. ٠‏ 
قالمباركة للمسجد , والمياركة لمحل الاسراء 
والممراج ٠‏ والمباركة لما حوله - ووردت 
احاديث تفسر معنى حوله ؛ اذ وردت 
احاديث تقول : « بارك الله حول العريش 
والفرات » ووردت احاديث تشير الى ان 
ارض الشام 2 هي ارضى رباط في سبيل 
الله الى يوم القيامة ٠‏ وارض الشمام هي 
ارض فلسطين »2 وارض الشام بالمفهوم 
الاستعماري 0 حينما و هذه المنطقة 0 
واعطى جزءا منها لاسرائيل ٠‏ فهدذه ارضن 
مباركة بالقرآن * وحددث الاحاديث 
النبوية مجال ومدى المباركة ٠‏ 

المعنى الرابع في اسلامية القدرس : اله 
قد وصف مسجدها » بأته احد المساجد الت 
تشد اليها الرحال ٠‏ فالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : «٠‏ لا تشد الرحال الا 


الى ثلاث ٠‏ المسجد الحرام » ومسحدى هذا 
والمسجد الاقصى » ٠‏ وفي حديث ميمونة 2 
سئل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ افتنا 
يا رسول الله في المسجد الاقصى ‏ فقال : 
اذا اتيتموه قصلوا واذا لم يأتوه فأرسلوا 
الى قناديله بالريت ٠‏ 
بمعناه ٠‏ 

فالمسجد الاقصى تشد اليه الرحال »2 
بمعنى ان الناس تقصده من بعيد ليصلوا 
فيه * 

وبالاضافة الى هذه المعاني الاربعة .2 
فقد حرص المسلمون على ان تظل القدس 
في ايديهم » واستشهدوا على ارضها من 
اجل هذا الحفاظ ٠‏ واستشهد الصحابة . 
واستشهد التابعون ٠‏ واستشهد الاولياء 
الصالحون واستشهد الآلاف على مرالسنين * 
وروت كتب التاريخ » انه في كل حالة كر 
وفر ٠‏ أن مات الآلاف من المسلمين قد 
استشهدو١ا‏ ف هذه الارض » فهذه الارضص > 
أرمن دمام الشهداء 2 وارضضي الشهداء 
الذين حاولوا انيحرصوا عليها حتى ماتواء 
ثم اسلموها الينا قفغرطنا فيها ٠‏ 

من هده المعاني جميعا ٠‏ يتضصح ان 
القدس بالنسبة قضية اسلامية. 
بالاضافة الى كونها قضية وطنية » والى 
كونها قضية قومية » والحفاظ عليها جزء 
من التدين ٠‏ هذا الذي يجمل بلدا مثل 
باكستان » وهي وان كانت تتسم بالحضارة 
الاسلامية واضافت الى الحضارة الاسلامية 
وبجهود علماثئها الافذاذ على مر التاريخ » 
الاانها ليست موصوفة بانها دولة عربية ٠‏ 
هنهالدولة تعتز بالقدسء وتعتز بفلسطين. 


ولكن اعتزازها بالمسجد الاقصى لا يمكن 
ان يوّول بانه اعتزاز عروبة 2 وانما 
يؤزول على انه اعتزاز اسلام ٠‏ 

ومثل موقف باكستان »2 موقف بقيية 
الدول الاسلامية في افريقيا وآسييا " 
موقفها من القدس وفلسطلين . موقفها من 
ازض مقدسة ٠‏ مقدسة بلمعنى الديني ٠‏ 
وهذا الكلام ليس من خيال الشمرام » 
وانما من كلام الفقهاء المضبوط ٠‏ فهذا 
هو الممنى الاسلامي للقدس ٠‏ 


الحديث مروى 


ما هو المطلوب نتحرير القدس ؟ : 
ويتردد كثيرا السؤال التقليدي » وما 
هو الحل اذن ؟ ٠‏ 
ويعطينا الاجابة الدكتور عز الدين 
ابراهيم » الذي يوضح اسلوب العمسل 
لتحريس القدس > فيقول : بطبيعة العال من 
المبالفة والمفالطة ان نقول » ان قضية 
القدس يمكن ان دنفذ بصندوق يتكون من 
مائة مليون دولار ٠‏ ومنظمة اللمؤتمسسر 
الاسلامي ٠‏ تعلم ان هذا الصندوق عمل 
محدود » لكنه واحد من مئات الاعمال التي 
ينبفي ان تقدم لصندوق القدس ٠‏ ومن 
كيفية انفاق هذه الاموال اضاف قائلا : 
هذه الاموال ليس المقصود منها ان تعبىء 
الجيوش ٠‏ لان ماثة مليون لا تعبىء جيكنا 
صغيرا ٠‏ وانما المقصود مقاومة اجراءاتث 
تهويد المدينة على المستوى الممكن » على 
المستوى المدني والحضاري ٠‏ بمعنى ان 
القدس فيها اوقاق اسلامية معرضسسسة 
للضياع ٠‏ والقدس بها مقدسات ومساجد 
اسلامية معرضة للتبديل » والقدس فيها 
مستشفيات لصالح المسلمين » معرضة 
للتخريب » ولعدم الاستمرار والقدس يها 
مدارس للمسلمين » لا يمكن ان تستمر الا 
اذا دعمت اسلاميا وماليا ٠‏ والقدس فيها 
عائلات اسلامية » وسكانها ‏ من المسلمين 
والمسيحيين ‏ الذين اذا لم يدعموافي 
معاشهم 6 وفي دكاكينهم «. وفي مخازنهم 2 
وبيوتاتهم ‏ لا يستطيعون أن يصمدوا ب 
وهم معرضون كل يوم الى تدمير منازلهم » 
ودكاكينهم » وتدمير عقاراتهم وهم 
محتاجون الى من يدعمهم حتى يثبتواء 
والا فانهم اذا اضطروا للانتقال من القدس 
الى مكان اخر . وهذا هو قصد اليهود - 
لا نستطيع أن نعتب عليهم جديا *٠‏ حقيقة » 
نحن نستمر في العتاب ء لكن بالمشروطات٠‏ 
ولذلك وقبل ان نعتب عليهم اذا تحركواء 
حاول ان تثبتهم » وأن تثبتهم ماليا ٠‏ 
هؤلاء الآلاى الدذين دخلوا ويدخلون 
السجون ٠‏ والذين يستشهدون » من الذي 
يرعى عانلانهم ؟ ٠٠‏ ازلاى من اليتامى 
الدين تركوا من جراء حوادث الاصطدامء 
ومن اجراءات القتال ضد اليهود ٠‏ من 
٠‏ متثار الاسسسلام 


.الدكتور عز الدين ابراهيم يصفى باهتمام الى اقتراح مجلة منار الاسلام * 


ملاجىء والى مدارس , والى يعشسات 
تعليمية 5 

صندوق القدس بكل تواضع . ويكل 
واقعية 2 ودون ادنى ميالغة يقّول : سوف 
تحاول ان نسهم في هذا المضمار ٠‏ فقد 
تقدم بالدعم المالي نلا نسان »ا نقدم بالدعم 
المالي للمستسفيات ٠‏ يتقدم بأندعم «مالي 
لمراكن التدريب + ولنمدارس ٠‏ يحاول 
نان يشترى الاراضي المعرضة للبيع ٠‏ 
يحاول ان ين مم الاوقاف الممرضة للدمار ٠‏ 
ويحاول ١ن‏ يعوض العائلات التي تضطهدء, 
وأن .يرهن الايتاح الذين يخلتون :5 قهذا 
جهد يمكن ان نسميه يجهد ما خلف صفوف 
القتال ٠‏ لاننا لو اردنا ان نزعم بان هذا 
جهد قتال . فمائة مليون رقم مخجل ٠‏ ومع 
طلقا ىلحتي محم و20 
لم نوفق حتى الان في جمع المال ٠‏ 

ومهمة هذا الوفد » هو مناشدة الدول 
الاسلامية والعربية . ان تتقدم بالمائة 
مليون» وهي الحد الادنى من الما لالمطلوب ٠»‏ 

وكانت حاتمة هذا اللقاء ١‏ 7 
الهام . اضافات تفضل بها الاستاذ احسان 
صالحة ٠‏ اذ اوضح بان صتدوق القدس 2 
ليس للقدس فحسب »١‏ وانما هو ايضا 
لبقية المناطق المحتلة » التي تحكى صمود 
الشعب اله » ولكن بالاخص في 
مدينة القدس ٠‏ فهذا الصسندوق ‏ اى 
صندوق العدض د هو في الاصل لدعم كفاح 
الشعب اله في القدس اولا 2 وفي 
بقية الاراط المحتلة ثانيا. ايداكا ينم 
عليه الميثاق الاساسي واللائحة الداخلية ٠‏ 

شى ع أخير بالنسبة للقدس » اردت ان 
اقوله ,2 ذلك انه قبل اسبوع ٠‏ علمنأ بان 
هناك مشروعا جديدا لدى سلطات الاحتلال 
الصهيونية » بان تقيم قلمة ثانية حول 

- مثار الاسلام 


مدينة القدس ٠‏ والمعروف ملقا ان قرارات 
القدس ٠‏ لكن العدو والصهيوني » مازال 
سادرا في غيه ٠»‏ يقيم المستعمرات 2 
والعمارات ل . وحقيقة يجب ان 
نتنبه اليها » وهي ان مدينة القدس » بها 
من المباني السكنية الصهيونية غير 
الأهلة بالسكان :0 اكثر قدا في اية مدينة 
في العالم ٠‏ ومع ذلك يريدون ان يقيموا 
قلعة او سورا جديدا ‏ كمايقولون ‏ حول 
المباني التي افاموها ٠‏ هذا ما تناكدته 
الانياءع محرا 1 والعدو عودنا يطلبيمة 
الحال س انه حينما يعلن »2 يكون قد بدأ 
التنفي 5 ٠.‏ 
وماذا بعهد؟: 

المدس الجريحة . ما زالت نشكو الى 
الله طلم اليهود > والمقدسات الاسلامية » 
عات فيها العدو الصهيوبي فسادا 2» ولم 
تتق فيها حرمة ولاديناء» 37 أبسط الاخلاق 
الانسانية ٠‏ فلا بد اذن من التكاتف 
والتعاضد ء لان في ذلك التعاضد النصي 
المبين باذن الله » فيجب على الامة الاسلامية 
والعربية ان تضع في الاعتبار ان العدو 
واحد » فعليها اذن ان تنصر نفسها 
باتحادها 2» وان تأخذ القدوة من السلف 
الصالح » الذين ما فرطوا في القدس لحظة 
واحدة ء» فيجب ان تقتدى بهم » فلا راية 
للجهاد الحق في سبيل سبيل القدس » غير راية 
الاسلام راية العزة والاياء » وحينئذ 
سنعود القدس عزيزة كريمة +-وصدق الله 
حيث فال في سورة الصف : 

« أن الله يجب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا كأنهم بتيان مرصوص » ٠.‏ 


جهل تارة . وعن هوى تسارة 
أخرى ' 
وكذلك الهفوى 7 وان كان 


مقصود ده غواية الناس » 
ثم الثيسل من عقائدهم . 
والتشكيك في كنابهم ودينهم 
طرق ذكية وخبدتة وملتوية؛ 
وهذا ما لاتجوزاموره الا 


0 نقول قولنا هذا بعد أن انتشرت في زلك دليلا على ان الانسان قد بدا يتجول 
| السئوات الماضسية بعض آراء )م بالفعل في أتحاء السماء ؟ ٠٠‏ ثسسم 
١‏ ارادت أن تنال من شموخ القرآن الكردم؛ يردفون فيقولون : ومع ذلك » فهناك أب 
| او بالتحديد من بعض آيات اشارت الى ورمت في كتاب المسلمين تشير الى 0م 
١‏ عدز الانسان عن قدرته على غغرو تمكن الانسان من ذلك » حقى ولو ملك 
| الفضاء ٠‏ ثم تتخذ من هذا العجن حجة سلطان العلم ‏ ان أنه فيهذه الحالة - 
١‏ فتقول : ولكن الانسان قد نجح بالفعل في سيوف لا ينتصر , وسترسل عليه ذيران 
| هذا الغذه الذي نراه الآن على هيئة ومعادن ملتهبة . فتحرقه حرقا » ولد 
إ صواريخ واقمار صناعية تنطلسق الى بايفعل لم يحترق عندما صعد ونفذا ' 

| القمر وال مريخ والزهرة وا مشتري 357 على أية حال دعنا لا نستبق الحوادث» 
١‏ الخ ثم نجاح الانسان نفسه فيالصعود ولنبدا دراستنا هذه بعرض الآية أو 
| الى القمر » والتجول على سطحه ٠‏ ثم الآيات التي يسقند اليها الغرضون في 
١‏ 


الرجوع سانا الى أرضيه ! النيل من القرآن الكريم ٠٠‏ ان يقول عز 
والى منسا بتساءل المفرضون من قائل « يا معشر الجن والانس ان 


والارض فانفذوا! لا تنفذون الا بسلطان » 
فباي الاء ربكما تكذيان , يرسل عليكما 
شواظ من نارومحاس فلا تنتصران » 
الرحمنآيات : ؟:7_ه”, ٠‏ 

وعلى كلمة « لا تنتصران » يركز آهل 
الهقوى هفيوعهم «قيردنون + .لا احد ينكن 
ان الانسان قد نجح في غزو الفضاء ,2 
فكيف ينفي القرآن ذلك ؟ » ٠‏ 

ويرد عليهم الذين لا يعلمون من العلم 
الا قشوره فيقولون : ان الله لم يمنع 
ذلك . فالذين نفذوا وصعدوا قد فعلوا 
ذلك يسلطان العلم ٠‏ وهى ما يشير اليه 
1 جزء صريح من الآية « فانفذوا لا تنفذون 
الا بسلطان » ! 

ويعود المفرضون فيقولون : كانكم 
بهذا تقولون ٠‏ لا تقربوا الصلاة » ٠٠‏ 
ثم لا تكملون الآية فتقولون « وانتم 
سكارى » . ولو اكملتم بدوركم ما تنطوي 
عليه آيات النفان . لوجدتم أن هذا النفاذ 
لن يتم » رغم أنه قد تم ٠‏ يدليل قول 
الآية « فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ٠٠‏ 
يوستل عليكنا شتواظ من تان وتشاس غلا 
تنتصران » 5 

المفتاح في كلمة ! : 

والى هنا يعجز عن الرد كل من أوتي 


أهل الهوى أكفهم سرورا وطربا ‏ وكانهم " 


قد نجحوا في النيل من هذا الصرح 
العظيم ٠‏ الذي يتمثل لنا في القسرآن 
الكريم ! 

وعلى هذه الافتراءات 2 جاءت بعض 
ردود مهزوزة لم تستطع بحق أن تتبين 
المعنى العظيم الذي تنطوي عليه هذه 


4 متثار الاسلام 


لاد ١‏ سروس 


الآية الكريمة » فمفتاح الآية كلها يكمن 
في كلمة واحدة هي : أقطار ٠‏ 
اظلغنا علديا: أن كلفة قلات عديننا 
أقطار ‏ تعني ‏ في عرف الذين 
أن كلمة القطر في تعاريفنا الحديثئة 
قد تعني أيضا الخط الذي يمتد بينناحية 
عن ذائرة «“لتصل الى الناسية اللخرص.: 
ومارا يمرك هذه الدائرة + وكهذا فسان 
خط القطر هى اطول خط آو قطن في :مجال 
الدائرة » ولو طبقنا ذلك على الارض 
بالالفاظ , ولا هو هزل ليتلاعب به أهمل 
الهوى على بعض العقول الضعيفة . يل 
هي آيات بينات تعني ما تقول حرفا 
حرفا . وكلمة كلمة « وانه لكتاب عزين» 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد » فصلت : 17-51١‏ 
فالارض كما نعرفها كروية , ولها قطر 
أو أقطار بقدر ما على سطحها من نقط أو 
مواقع :ولكي ينفذ الانسان. من نقظة على 
سطح الاركن. الن/تقطة أخرئ. مقابلة + 
فلا بد أن يمن بمركن الارض ٠+‏ قهسسل 
من أحد يبهذا المركز ؟ 


الواقع ان الانسان قد تجنول في 
الفضاء » ونجسح ‏ الى حد ما في 
ذلك » لكنه لم يستطع أن ينفذ في الارض 
الا لمسافات هي بالنسية لقطرها ‏ 


ليست شيئًا مذكورا . أو كانما الانسان 
هنا بالنسبة لارضه , بمثابة طفل يلعب 
على شاطيء بحر واسع » دون أن 
يستطيع الغوص الى أعماقه ٠‏ 

لكن ٠٠‏ هل يستطيع الانسان يوما 
أن ينفذ من أقطار الارض ؟ وما الذي 
يمنع . رغم أن الارض بالنسبة للكون 
ليست الا حصاة صغيرة في فلاة أو 
صحراء واسعة ؟ 

الواقع أن المعنى الباطن لهذه الآية 
الكريمة لا يفسر التفسير الواضح 
والصحيح الا من خلال علومنا الحديثة , 
كما أن الاجابة على هذه الاسئّلة يستلزم 
منا أن نستعرض باختصار شديد طبقات 
الارض مارين بقطر واحد من أقطارها , 
ومن خلال هذا القطر سنعرف ما هو 
الشواظ الذي ورد ذكره في تلك الآية . 
وماذا يحول بيننا وبين النفاذ » أو لماذا 
لا ننتصر في هذا المجال » وعندئذ يكون 
ردنا على هؤّلاء المضللين قائم على 
أساس من علم له وزنه وثقله ٠‏ فيكون 
ذلك مصداقا لقوله تعالى « قل هل 
يستوي الذنين يعلمون والذين لا 
ملهو 
لايد من التحديد أول ! : 

يادىء ذ ييدىء نقول : ان معلوماتنا 
عن باطن ذلكالكوكب ‏ أي أرضنا - أقل 
من معلوماتنا عن باطنالشمس التي تبعد 
عنا 4 مليونا من الاميال ٠‏ أو أقل من 


معلوماتنا عن باطن نجوم الكون أو 
شموسه التي تبعد ملايين الملايين مسن 
الاميال » فنحن نعرف مثلا كثيرا مسن 
التفاعلات النووية الجبارة التي تتم في 
اتون الشمس . لتهبنا الضوء والحرارة» 
وليست القنبلة الايدروجينية الا تجسيدا 
حقيقيا وبدائيا ها هو عليه حال شمسنا 
مع فارق جوهري وهام , ذلك أنالشمس 
قد جاءت لتدفيع عجلة الحياة على 
أرضنا ء في حين أن هذه اللعبة 
« الشيطانية » الصغيرة الممثلة في 
القنبلة الايدروجينية قد صنعها الانسان 
لتبيد الحياة . وشتان بين ما فعل 
الانسان . وما صنع الله ! 

لكن . لا عليفا من كل ذلك ٠‏ فالكلام 
فيه قد يتفرع ويتشعب ويطول + وعلينا 
الآن أن نعود الى , تشريح » الارض , 
بداية من « جلدها » ٠‏ حقى نذ 
« بقليها »م مع الاشارة مرة أخضرى 
الى أن الوصول الى هذا القلب يتطلب 
منا أن نمر يواحد من أقطارما . والا 
لكنا ‏ في هذهالحالة ‏ نتهرب مما تعنيه 
الآئة حقا ٠‏ 

ولكي نوضح أكثر . كان لا بد ان 
نشير أنه بالامكان أن نبتغي في الارض 
نفقا قد يستمر آلاف الامدال >2 وان ننفذ 
في هذا النفق من ناحية . ثم نخرج من 
الناحية الاخرى دون أن دمسنا السوء. 
أو دون أن نتقابل مع شواظ من نسار 
وتحاس ,. ذلك أن هذا التفق قد يمتد 


٠١/‏ ب مثار الاسسسلام 


بالفعل في باطن الارض ء وعلى عمق 
يقدر بالاف الاقدام » وقد ننطلق فيه من 
مصر حتى نصل الى ا مغرب أو دول 
الخليج أو أي مكان على سطح الارض 
تشاء ١‏ هذا لو أمكن تشييد هذا النفق 
الطويل جدا . والعميق جدا ( أي بعمق 
عدة آلاف من الاقدام تحت سطح 
الارض » » لكن ذلك ليس نفقا قطريا على 
أية حال , حتى ولو امتد لعشرات 
الآلاف من الاميال ‏ ذلك أننا سير في 
نفق محيطي » أي يقع تحت محيط الارض 
أو في قشرتها » ولا يمر بقطرها ء ان من 
ا مستحيل أن نشيد نفقا يمر بمركز الارض 
مهما كانت امكانياتنا وعلومنا وتقدمنا 
في معارفنا التكنولوجية الجالية 
والمستقبلة ٠‏ 
نعيش فوق سعير مقيم ! : 

علينا أن نبدأ أولا من سطح الارض »2 
ونتعمق الى داخلها من خلال نفق 
خيالي يمر بمركزها » لنعرف مم تتكون. 
ولماذا لا ننتصر اذا أردنا لاقطارما 
اختراقا أو نفاذا ! 

فقطر الارض يبلغ ثمانية آلاف ميل , 
أي أن المسافة بين سطحها ومركزما 
يصل الى أربعة آلاف ميل ( نصف قطر 
الارض ) ٠‏ وما بين السطح والمركن 
تتوالى طبقات الارض طبقة من تحت 
طبقة ٠‏ حتى يصل عددها الى خمسة ! 

وأول هذه الطبقات تعرف ياسم 
القشرة , ويبلغ سمكها ما بين ١٠.الى‏ 
'؛ ميلا ٠‏ وتتكون من صغور البازلت 
والجرانيت اساسا وهي طبقة صلبة 
متماسكة , وتحت هذه الطبقة تأتي طبقة 


- فتسار الاسسلام 


الحجاب أو القفلاف . ويتلغ سمكهما 
٠١ *‏ ميل ,. وهي بدورها تنقسم الى 
طيقتين : الحجاب الخارجي وس مكةه 
٠‏ هميلا , والحجاب الداخلي وسمكه 
5٠٠‏ هيل .ء وهى يتكون من حمسم 
ومصهورات شديدة الحرارة » ثم يأتني 
ويتميز أيضا الى طبقتين » فاما الجوف 
الخارجي قسمكه 5٠‏ ميلا » والجوف 
الداخلي المحيط بالمركز فسمكه /1١‏ 
ميلا ' 


والواقع أن أحدا لم يتعمق في باطن 
الارض حتى يصل الى قلبها » أو الى 
الاغلفة المحيطة بذاك القلب , لكن هذه 
أجهزة رصد الزلازل ٠‏ أن أن انهيار 
كتل جبسارة من القشرة الاررضية 
وسقوطها في أتون جوف الارض المنصهر 
تشردد بين قلب الارض وبين القشرة 0 
وأنه يمكن معرفة بعض ما يجري في 
الباطن وطبيع ته من خلال قياسات 
ومعادلات خاصةءأي كانما علماء طيقات 
الارض هنا بمثابة الطبيب الذي يعرف 
العلة الداخلية من الكشف الظاهمري 
على المريض ! 

لكن لا علينا من كل ذلك . فالذي 
يهمنا في الموضوع أن القشرة الارهنية 
بما عليها من جبال هائلة ٠‏ وهمضساب 
عالية "2 وقارات واسعة 3 وكتل مائية 
يصل عمقها الى آلاف الامتار » كل هذا 
وغيره يضغط على قلب الارض مر 
الخار ج: لكن هذا الضغط لا يعتبر شيتٌ 


مذكورا بالنسبة لما يلي القشرة الارضية 
من طبقات » ان أن سمك هذه القتشضرة 
بالنسبة للارض لا يزيد عن سمك قشرة 
التفاحة بالنسبة لجسم التفاحة ! 

ان كتلة ا 05000006 
ا ل مم 
( أي حوالي ستة آلاف مليون مليون 
مليون طن ) 55 اذن ٠‏ فاين تروح 
الجبال والهضاب مهما ارتفعت بالنسبة 
لهذه الكتل الجبارة التي تفوق التصور؟ 

على اية حال , فان كتلة هذه القشرة 
(والتي يبلغ سمكها ما بين ١٠و0٠‏ ميلا) 
لا تزيد عن جزء ونصف جزء بالمائة 
من الكتلة الارضية » في حين أن طبقتي 
الحجاب أو الغلاف التي تليها تشكل 
٠‏ من كتلة الارض ؛ والباقي للقلب . 
وعلى القلب يتمركز الضغط فيرفع 
الحرارة الى درجات قد تهون بجوارها 
درجات السعير . وكانما ينطبق عليها 
القول الكريم«وقودها الناس والحجارة» 
٠٠‏ أن أن كل ما يهبط فيها لا يبقى على 
حال ٠٠‏ لا الحديد ولا الصلب ولا 
الحجارة ولا الصخور ٠‏ فكل هذا يذوب 
ويتحول الى سوائل لى أنها ظهرت على 
الارض ٠‏ لدمرت الاخضر واليابس 
محا لأن ننفذ من أقطار 
الارض ! : 

والواقع أن الانسان الذي يدرك ما 
جري في باطن الارض لا يستطيع أن 
فكر يوما ‏ مهما كان ذلك اليوم بعيدا - 
ني النفان من الارض مارا بمركزها » ولا 
و حقى يتصور امكان حدوث ذلك مهما 


بلغ علمه وتكنولوجيته من تقدم 
وازدهار ,» ان هو لا محالة ‏ مفقود ٠ ٠‏ 
مفقود ٠.٠6‏ مفقود 3535 مهما تسلح ببنات 
أفكاره . وأدوات علمه ؟ 

فكلما تعمق الانسان في الباطن زاد 
الضغط وارتفعت الحرارةءفما بينطبقات 
الغلاف والقلب ييلغ الضغط على كل 
بوصة مريعة ما دقدر بالضقط الناتئج 
من عشرة آلاف طن , وهذا يعني أن 
الضغط الواقع على جسم الانسان يصل 
الى ملابين الاطنان , فباية قوة في الارض 
يستطيع الانسان أن يحمي نفسه من 
هذا اليلاء العظيم 0 


ا متثار الاسلام 


لكن الامر لم ينته عند هذا الحد .2 
فلكي يتحقق ال معنى الدقيق الذي تقصده 
الآية الكريمة » كان لا بد أن يمر بمركز 
الارض ١,‏ ليكتمل يذلك نفاذه من خلال 
القطر او الاقطان التي ورد ذكرها ٠٠‏ 
وهناك ‏ أي في مركز الارض - سوف 
تصبح الضغوط أدهى وأمر » فعلى كل 
سطح من سعلوح البوصة ال مكعية يصل 
الضغط الى عشرين الف طن ويزيد >» 
وهذا ما لا قبل لاحد بيه ٠٠‏ لاا في 
الحقيقة 2 ولا في الخيال ! 


ومع ذلك دعنا نفترض - مجرد 
فرض ‏ أن الانسان قد صنع لتفسه 
كبسولة خيالية ليمر بها داخل مذا 
الجحيم مخترقا أاقضاره » ودون أن 
تتهشم تحت ذلك الضغط الرهيب ١‏ عندئن 
سوف يتحول - في التو واللحظفة - 
الى ذرات متنائرة ٠‏ فلا ببقى فيه ذاك 
الاتون المنصهر تتراوح ما بين ٠٠١‏ - 
٠٠‏ درجة مئوية ١‏ ويقال أنها قد تصل 
الى ستة آلاف درجة مئوية ‏ أي قربية 
من درجة الحرارة عند سطح الشمس , 
وهذا ما لا يمكن أيضا تصوره ‏ مجرد 
تصوره » فاحياثا ما دمصيب القصور 
عقولنا وخيالتنا » فلا نكاد نعرف في مثل 
تلك الامور رؤوسنا من ارجلنا ٠٠‏ «وكان 
الانسان أكثر شيء جدلا »5 
» وأخرجت الارض أثقالها »ءكٌّ 

وقد يتفلسف الانسان ويجادل 
ويقول : لكن ما يدرينا ان كل هذه 


٠‏ - مثار الاسلام 


أقطار الارض ٠‏ ولم تقع عين من قبل على 
محتوياتها ؟ 


على الذي يريد أن يتفلسف ويتاكد , 
أن يذهب الى بركان ثائر » وأن تاتيه 
الشجاعة لكي يقف في طريق المصهورات 
المعدنية التي تنطلق على الارضكجحيم 
لأاقبل لأعد به+ وعتدقة لن نتقلسف 
بعدها أيدا . ولن ينطق ابدا . لانه 
سيتحول الى غازات ودخان في غمضة 
عين ء أى ريما أقصر اذ ان درجة 
حرارة المصهورات قد تصل الى أكثر من 
٠٠‏ درجة مئوية .وهذه أبرد من جوف 
الارض باكثر من ثلاث مرات ! 


والواقع ان المصهورات والحمم التي 
تخرج من باطن الارض هي ١‏ القيء » 
الحقيقي الذي ينبثنا بما فيها . وريما كان 
ذلك المقصود بالآيات الكريمة «١‏ اذا 
زلزلت الارض زلزالها » واأخرجت 
الارض اثقالها . وقال الانسان مالها » 
يومئذ تحدث أخبارها » بأن ربك أوحى 
لها اليد 


وقد يقول قائل : أن هذا الوصف 
ينطبق على يوم القيامة 2 والذي يعتقد 
في ذلك قد يكون على حق ٠‏ والذي يعتقد 
في الشمول القرآني هو أيضا على حق» 
فلبعض الآيات ظاهر وباطن ٠‏ كما أن 
ما تنطوي عليه من معان تساير درجات 


' التفكير عند الانسان ؛, بمعنى أن كل 


واحد منا ينهل من هذه المعاني بقدر ما 


ا 
جمع وحصل من علوم دينه ودنياه ٠١‏ ظ 
والوحي للارض ٠‏ كالوحي للتنحل : ا 
كالوحي للسماوات ٠٠‏ الخ . فكل نظام 
من هذه النظم يوحي أليه بما فيه صلاحه 


- 
١ 


وصموده ١»‏ والارض بلا شك واقعة في 
ضنك شديد ٠‏ وقد يتسفها هذا الضنك 
نسفا ؛ وكان لا بد من شيء يخفف عليها 
ضنكها » فكانت الزلازل والاثتقال 
( الحمم ) التي تخرج من جوفها 2 وفي [ 


لاا 
ؤ 
١‏ 1 


الوسائل والاجهزة والمعادلات لنعمرف ْ ١ ١‏ 


المزيد من هذه الانباء ٠‏ ولندرك ها غم ١‏ ا 
علينا من أمورها التي أوحى الله فيها 
'نواميسه بالحق والميزان . حتى تتوازن 
الارض بما فيه صلاح الحياة ! 

على أية حال ٠٠‏ لقد سقنا هذه 
المعلومات القليلة لنضسيع أمام الناس ١‏ | 
معنى الاقطار التي قصدها القرآن الكريم اس 
وهي التي يضلل بها المضللون عن غير 
علم . وما يضلون الا أنفسهم . فاذا 
استطاعوا أن يقدمو! دليلا واحدا على 
امكان النفان من أقطار الارض بما فيها 
من أهوال وأخطار » فنحن منتظرون 
أدلتهم . وها هو ذا واحد من أساطين 
علماء طبقات الارض - دكتور أرثاسر 
بيزر ‏ يقول بالحرف الواحد «٠‏ ان ولوج 
الانسان الى باطن الارض شيء لا يمكن 
تصديقه ولا تخيله . اللهم الا في 
الروايات الخيالية » ! 

وماذا عن أقطار السماوات اذن * 

آه ٠٠‏ لهذه دراسة اخرى قادمة . 
لنعلم ما لم نكن نعلم . وما أكثر ما لا 
نعلم ٠١‏ « وما أوتيتم من العلم الا 
قليلا, ٠‏ 


ا 
1 


ؤ 
ؤ 
ظ 


تفسير آئة : 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى : 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل ألله فبشرهم بعذاب 
أليم 2 يوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.» 

انما خص هذه الاعضاء بالذكر دون 
غيرها . لان السائل اذا جاء الى رب 
المال تغير وجهه ٠‏ فيساله ثانيا فينحرف 
بجنبه » فيساله ثالثا ٠‏ فيوليه ظهره ٠‏ 

وقال الرازي : فاصسر الآية انهم 
يكوون بجميع المال » لا بقدر الزكاة 
فقط لتعلقها بالجميع ٠‏ 


القرآن والحديث القدسي : 

قال الكرماني 1 في أول كتاب الصوم: 
القرآن لفظ معجز ونزل بواسطة جبريل 
عليه السلام 2 والحديث القدسي غسر 
معجز واوحي بدون واسطة ٠,‏ ومثله 
يسمى بالحديث القدسي والالهسسي 
والرياني ٠‏ 

والفرق بين الحديث القدسي وسائر 
الاحاديث , أن القدسي مضاف الى الله 
تعالى - ومروي عنه بخلاف غيره » 
فانه لا يضاف الى الله تعالى - ولا 
بروى عته ,» او أن القدسي ما يتعلسق 


0٠‏ ل مييان الاسالم 


بتيرئة ذاته ‏ سيح ام سه وصفاته 
الجلالية والكمالية ٠‏ 

والاحاديث القدسية كما يقول ابن 
علان الصديقي في ١‏ ديل الصائحين «“ 
أكثر من مائة حديث . جمعها بعضصهم 
في جزء كبير . وليس للاحاديث مسا 
للقرآن من أحكام . كحرمة حمله ومسه 
وبيعه في رواية عن أحمد . وكراهته عند 
الشافعية وحصول الثواب على كل حرف 
لقارئه بعشر حسنسات وغير ذلك + 
والحديث القدسي يبروى كما يلي : 

١‏ س عن رسول الله صلى الله 
عليه ومسلم ‏ قيما يرويه عن ربه قبسارك 
وتعالى قال : ٠٠٠١‏ وهي عبارة السلف 
في رواية الاحاديث القدسية ٠‏ 

” - قال الله تعالى ‏ فيما رواد عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والمعنى واحد ٠‏ 
دلالة آية : 

قال الرازي : دلت الآية « وما كان 
الله تتغتيهم وأنت فيهم . وما كان الله 
معذيهم وهم يستغفسرون » على أن 
الاستغفار امان من العذاب ٠‏ 

وقال ابن عباس .: كان فيهم أمانان : 
الرسول والاستغفار ٠‏ أما الرسول فقد ' 


كحجنا نا 


مضى ٠‏ وأما الاستغفار فباق ٠‏ 

واما قوله تعالى « وما لهم ألا يعذيهم 
الله » ٠‏ أي في الآخرة بخلاف عذاب 
الدنيا » فقد دقعه الله عنهم بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 
اضافة الولد الى الزوجة : 

قال قعالمى « وجعل لكم من ازواجكم 
بندن وحفدة « ٠‏ قال القرطبي في تفسيره 
وجود الوك من الزوجين » انقا -اضافه 
الى الزوجة لانه يخرج منها كامسلا » 
ويخرج من الاب نطلفة لا قيمة لها » ومثل 
رجل أكل تمرا في ارض غيره فسقطت 
منه نواة قصارت نخلة فانها لصاحب 
الارض باجماع الامة ٠‏ 

أي أن المرأة مثل تلك الارض »2 وفي 
هذا تكريم للمراة أي تكريم ! 
تواضع الرسو 
صلى الله عليه وسلم : 

دخل رجل على النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فارتعد من هيبته ققال لله 
« هون عليك ١‏ فانما انا ابن امراة كانت 
تاكل القديد » ٠‏ قال الماوردي في «اأداب 
الدنيا والدين » : اراد النبي صلى الله 
عليه وسلم بذلك حسم موارد الكبر وقطع 
ذرائع العجب 
وفي كتاب شرف المصطفى : أن النبي 


صلى الله عليه وسلم » آمر أصمابه في 
سفر بذبح ثاة فقال رجل : علي ذبعها > 
وقال آخر علي سلخها » وقال أخسر 
علي طبخها , فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم : « وعلى أن أجمع لكم 
الحطب » 
جار السوء : 

ذكر ابن الجوزي : ان رجلا قال : 

يا رسول الله ان لي جارا يؤذيني , فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« انطلق واخرج متاعك الى الطريق » 
فانطلق الرجل فاخرج متاعه . فاجتمع 
0 : ما شآنك ؟ قال : 


لي جار يؤذيني : : فجعلوا يقولون : 
الهم العنه ٠‏ اللهم اخزه ٠‏ اللقسسم 
اخرجه ! 


فيلغه ذلك فاتاه وقال له 
بيتك فوالله لا اوذيك بعدها ٠‏ 
سؤال العافية : 

قال صلى الله عليه وسلم : « لا برد 
الدعاء بين الاذان والاقامة » ٠‏ قالوا فما 
نقول ؟ قال : « اسائوا الله العافيسة في 
الدنيا والآخرة » رواه الترمذي وحسته ٠‏ 


: ارجع الى 


منذ وقت بعبد وعلى السنة عدد من العلماء والباحثين 
الممسحدين تتردد الدعوة الى اعلان بيشرية المسبح وبنوته 
للخالق ندا رك وتعالى . ومعارضة ما تردده التفسيرات 
المسيحدة التي نتحدث عن ما نسمى يالوية السيد المسح 

٠٠‏ ولقد ظلت هذه الدعوة خافتة حتى جاءت ظاهرتان 
خطيرتان في الايام الاخيرة . احداهما ذلك الكتاب الذي 
صدر في باريس تحت اسم : 
أسطورة تحسيد الله » . والذي كتيه سيعة من كيار 
رجال الكهنوت . يعلئون فيه انكار الوهية السيد المسيح 
ويقرون ببشريته فقط ١‏ اما الامر الآخر . فهو تلك 
المخطوطات التي اكتشفت في كهف « قمران » والتي نتيت 
ان السيد المسيح نبي مرسل من عند الله . وليس الها ولا 
ابن الاله . وائما هو بشر اختاره الله تيارك وتعالى . 
واصطفاه بالنيوة وآارسله لبثي اسرائيل 9 


55 منار الاسسلام 


وترجع نسبة الاريوسية الى أريوس 
الاسقف المصريء الذي عارض محاولات 
تفسير الديانة المسيحية ونسبتها الى 
5 بالطبيعة المزدوجة 2-١‏ وكلها مذاهب 
وفلسفات قديمة كانت قبل المسيحية , 
وكان ان اقتبسها بولس في تفسيراته 
للمسيحية . وبها تقلها من الديانة 
الزيانية السماوية الى. ديانة بشرية. : 
ويقرر الاستاذ رشعه سليم الخوري في 
المسيحية ظلت حدى القرن الر أ يسع 
الميلادي تعبد الله على أنه الواحد الاحدء 
وأن يسوع المسيح عبده ورسوله حتى 
تنصر قسطنطين عاهل الروم وتبعه خلق 
كثير من رعاياه اليونان والرومان ٠‏ 
فادخلوا عليها بدعة التثليث . وجعلوا 
لله سيفاتة وتعالئ آتداد! شاركوه هند 
الاكوان , ومالاهم الاسقف الانطاكسي 


د 


( أي مستقيم الرأي ) ٠‏ فثار زميله 
الاسقف آريوس على هذه البدعة ثورة 
عنيفة ٠‏ شطرت الكنيسة واتسع بين 
الطائفتين نطاق الحجدل حتى أدى الى 
الاقتتال » فانعقدت المجامع للحوار 
وفاز اريوس بالحجة القاطعمة فوزا 
مبينا ٠‏ بيد أن السلطة التي هي أصل 
البلاء ٠‏ وضعت تقلها في الميزان 
فاسكتت صوت الحق ونفذت الباطل » 
واستمر المسيحيون يعمون في ضلالتهم 
والحق يتململ في قيده منتظرا اريوسا 
جديدا يعيده الى نصابه ٠١‏ 

وكانت صيحة الشاعر القروي »2 
تتتشثل _ فلي قوله 
« لكم أتمنى وأنا الارثوذكسي المولد » أن 
يكون هذا الاريوس بطريركا ارثوذكسيا 
بطلا . ليصلح ما أفسده سلقه القديم 2 
ويمحو عنا خطيئة الصقها بنا غريساء 
غربيون . ولطالما كان الغرب ولا يزال 
مصدرا لمعظم عللنا في السياسة 2 وفي 
الدين على السواء » ٠‏ 


مكاريوس الذي لقب نفسه ارثوذكس , 


لوالاو اا 11" 


ممم ال ا تس تي 


6 - متار الاسلام 


هذه هي صيحة الضمير التي هزت 
من الاعماق ٠.‏ كثي را من المسيحيين 
المثقفين والعلماء 2 وفي مقدمة هصؤلاء 
الخمسة , نفر من رجال الكهنوت الذين 
أصدرو! كتابهم الذي هز الحياة الفكرية 
والاجتماعية في أوربا هزا عنيفا ٠‏ اذ 
أن هذه الصيحة انما جاءت يعصطتل 
ارهاصات كثيرة متعددة . سبقهيا 
ظهور فئة من رجال الدين في اليونان 
ترفض القول بألوهية المسيح ٠‏ 

وسبقها غلهور كتاب لاستاذ في جامعة 
« السريون » ٠‏ هو الاستاذ 3 ارل 
كينيبر , وسبقه ما أعلنه القس دافيد 
ادواردز » من كنيسة وستمنسقر ٠‏ أما 
هؤلاء الخمسة ٠‏ ففي طليعتهم القسس 
موريس ولز ء رئيس لجنة المعتقدات في 
كنيسة انجلترا ٠‏ وأستان الالهيات في 
جامعة اكسقورد ٠‏ وكلها تتبنى الرأي 
الاسلامي القائل بان السيد المسيح لم 
يتخذ انفسه طابع الالوهية , وانما جعل 
الها قيما بعد بتاثيرات وثنية في اوائل 
القرون الاولى للمسيحية ٠‏ وتقرر هذه 
الآراء في مجموعها كما لخصها الدكتور 
معروف الدواليبي ٠‏ بأن القول بالوهية 
المسيح وبالتثليث وبأنه ابن الله . لم 
يعرف شيء من تلك في حياة الممسيح 
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نفسه ١‏ وتجزم هذه الآراء في مجموعها 
بان القول بأن المسيح ابن الله وانه اله 
وانه واحد من ثلاثة , انما هو صورة 
للعقائد الوثنية في الهند والثشرق 
الاقصى . نقلت الى اروبا وخاصة 
الى روما في هجرات الشعوب «٠‏ الهندو 
أوريية » . ثم أدخلت في عمد 
الامبراطورية الرومانية على الديانة 
المسيحية . لتحل في شكلها الجديد محل 
عقيدة التثليث في عقاند روما الوثنية 
من غير تبديل الا في الاسماء » وهذ؛ هو 
ما سهل على الروم بعد ذلك قبول 
المسيحية في نفس روما الوثنية من غير 
تيديل الا في الاسماء و 00 ما سهل 
على الروم بعد ذلك قبول ا لسيحية في 
نفس شكل الوئذئيمة عندمم, 
وكل ذلك كان مجهولا في بلاد الممسيح 
خاصة . وقد أرسل المسيح الى ينسسي 
اسرائيل ولم يكن لديهم حينذاك شيء من 
ذلك بل كانوا موحدين » * 
(") 

فاذا أضفنا الى هذه الظاهرة ظاهرة 
اخرى أشد قوة ٠.‏ مي أن مخطوطات 
قديمة ظهرت فجاة في كهف قمران »2 
وكلها تؤكد بشرية السيد المسيح.وتنفي 
عنه الالوهية . وأن هذه المخطوطات 
مكتوبة في القرن الاول للسيد اللسيح , 
عرفنا الى حد ‏ يتجلى اليوم ‏ هذه 
الحقيقة التي ظلت مطموسة أكثر من 
سئة عشر قرنا . أي منذ عقد موؤتمر 
نبقة عام 55١‏ ميلادية » وقرر أن السيد 
المسيح اله وابن اله مخالفا بذلك كل 
النصوص والوثائق والكتب الموجودة 


في ذلك العهد ٠‏ 

ولقد كان من أخطر الاحداث . ذلك 
الكشف الاتري الخطير الذي وقمع عام 
17 . على شاطيء البحر الميت : 
عتدنا حكن اع امدق عتما متلت 
عنزاته . فاهتدى في احد الكهوف على 
تلك الجرار الغريبة التي تشتمل على 
مخطوطات دينية أذهلت العالم المسيحي 
بأسره . وقد اطلق عليه كشو فد رشاطي»ه 
البحن ليت .أن اخزية قمران التي اتقع 
ل و 
وقد عرف من بعد » ن هذه الكتابات مما 
لأرنشين انكين: ‏ الأنها: القت الضوء على 
1 خلبسرة هن تاريخ السيضة 
وتازيخ اليد الشوم نشسده :+ الع كنيت 
قبل مولد السيد المسبح يسنين طويلة . 
وقد أسرعت بعثات الجامعات والفاتيكان 
الى الحصول على مذ الملفات او 
أجزاء منها . وأنفقت الحكومة الاردنية 
خمسة عشر الف دينار في سنة واحدة 
لشراء هذه المخلفات الاثرية العظيمة . 
وقد أجريت فحوص دقيقة على همسذه 
المخطوطات عن قبل مزتمو المسنتدر فين 
عقد في باريس . أثبتت فيها أنها وثائق 
حقيقية لا زيف فيها ولا تلاعب . وقد 
وصفها واحد من أعظم علماء الآثار 
من المتخصصين في أثار التوراة ٠‏ هو 
الدكتور البرايت: من الولانات المتضندة 
بقوله : 

« أنها أعظم اكتشاف للمخطوصطص ات 
في العصر الحديث . وأفضل تاريخ 
يمكن أن تكون قد كتبت فيه هو مائة 


المعروف الآن » ٠‏ وقد تبين كما يقول 
الدكتور صبحي الدجاني : ان همذه 
الملفات كتبت بأيدي كتبة في , دير 
الاسينيين » . الذي ما زالت خرائيه 
وأطلاله وبقاياه بادية للعيان الى يومنا 
هذا , على مقربة من الكهف الذي 
اكت نيه أرل مكدوها 3 مس ” 
الملفات ٠‏ هؤلاء الاسينيون ١كانوا‏ طائفة 
يعتقدون أنهم ورثة عهد النبوة » وكانت 
طقوسهم وتعاليمهم وثيقة الصلتبتعاليم 
الدين المسيحي ٠‏ وقد أودعوا جميع ما 
عندهم من ملفات في الكهوف . عندما 
قروا ايامتوا شر الاضطهاد الروماني 
الذي كان واقعا عليهم في ذلك الحين ٠‏ 
ويقول العاماء . ان السيد المسيح عليه 
السلام . ريما يكون واحدا من هؤلاء 
الاسينيين . وانه كان متاثرا الى حد 
بعيد بطقوسهم وعقائدهم ٠‏ وكان 
الاسسيتيون يعتبرون تروتهم حصة 
مشتركة بينهم ٠‏ وانهم يعتقدون بخلود 
الروح . وتتحدث نصوصهم عن واحد 
منهم يعلو عليهم كثيرا ويسمونه «٠‏ السيد 
الاكبر » المدهون بالزيت . أو اللمسيح 
الذي اختاره الله . وتتصدث وثائق 
الاسينيين الذين كانوا يقيمون في الدير 
على مقربة من البحر الميت , انهم كانو! 
يشعرون بتسام روحي . له شكر موجه 
الن اللةا حبارك وتغالن لواحن الجن 
وتتحدث الوثائق عن حياة 

هذا السيد يما بشيه حيماأاة 

السيد المسيح .2 وقد استقرت 

في الاذهان فكرة مؤداها أن 

هذا السيد أو المعلم هو الذي 
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ماحان عد سر وبحت 


كان ينزل عليه الوحي ٠‏ ويقول 
(ج* 0 تمتشر ) أحد أساتذة 
كميردج ٠‏ انهم في احد المراجع 
الاساسية في ملفات البحسر 
الاسود : ان معلم البر والتقوى 
الذي يتحدث عنه الاسينيون ٠‏ 
هو نفسه يسوع المسيح ولا أحد 
غيره ٠‏ ويقول جون كلارك ٠‏ 
صاحب بحث ضاف عن الوثائق 
انه من الممكن أن المسيح قد 
عاش قبل مائة سنة قبل التاريخ 
الذي أجمع الناس عليه حتى 
الآن . وان قي ذلك جواب 

للذين طالما أعريوا عن 
شكوكهم في الادلة التاريخية 
الواردة عن مولد السيد المسيح 
لانها قليلة ومليئة بالمتناقضات٠‏ 


ويقول ابراهيهيسم مطر ان هذه 
سنوات طويلة ولا تزال . ويعتقد العلماء 
أنه نزحت جماعسة من الناس المحبة 
للعزلة الى تلك التلال الواقعة يجوار 
البحر الميت . فرارا من المدن الصاخبة . 
سكنت هذا الغور المقفر عند طلرف 
رهباني شديد وحياة مشتركة شاملة ٠‏ 


وقد هرت هزه المكتشفات الاوساط 
المسيحية والغربية ورجال الآثار . حيث 
وحدت أدراج .وأطمار ومخطوط سات 
المطيخية والجرار الفخارية . كما عثشر 
على مختلف أسفار العهد القديم ما عدا 
سفر ( استنير ) ٠‏ فضلا عن بضعة آلاف 
من المخطوطات المنوعة ذات القيمة 
التاريخية والاثر العظيم . وجملة القول 
أن كشوف كهف قمران توؤكد وجود 
السيد المسيح البشر النبي المرسل 
الى اليهود ٠‏ 

وقد انيد هذا الكشف ٠‏ هجرة عاد 
هده المخطوطات ٠‏ وقد مع يد ايع 
تايم ) . في عددها المؤرخ  ١١‏ نوفمبر 
15 ) . بحثًا مطولا تحت عنوان 
( انقلاب او ثورة اجراها القس المسيحي 
ستار بابك ) . وقد صدرت غلاف المجلة 
صورته ‏ وهو قس امريكي قالت المجلة 
انه يتسم لا بالجمود الفكري ولا بالجمود 
العقائدي بل بالبحث عن الحقيقة ب وكان 


أقد ذهب بعد ذلك وفقد هتالك ٠‏ وألفت 


زوجته كتابا في البحث عنه . ويقول 
: ان البحث 
قد كشف عن أن فرقا من النصارى ظلت 
محافظة على عقيدة التوحيد ٠.‏ وظضل 
لبعضها اتباع كثيرون حتى أواخر القرن 
السادس الميلادي . ثم انقرضت كلما 
بعد ذلك يسبب اضطهاد الدولة الرومانية 
بعد ان قضت على عقيدة التوحيد 
واعتنقت عقيدة التثليث رسميا في مؤتمر 
نيقة 775 ٠‏ ومن أهم هذه الففرق 


الاستان محمد عزره دروزه 


ااا سا0 


( الاريسيون ) . وهم أتباع اريوس 
واليه ينسيون , والمعروف أن أريوس 
كان قسيسا في مدينة الاسكندرية في 
أوائل القرن الرابع الميلادي . وكان داعيا 
قوي التاثير في سامعيه . واضح الحجة 
جرينا في المجاهرة برأيه . وقد قاوم 
وقتئذ ما ذهب اليه بطريرك الاسكندرية 
( مكاريوس ) . من القول بالوهية 
المسيح وبفوته لله ٠‏ أذ قام اريوس يقرر 
ويعلن ان المسيح ليس الها ولا ابنا للاله. 
وائما هو بشر مخلوق ورسول الله ,2 
وأنكر كل ما جاء في جميع الكتب الاربعة 
) أناجيل مني ومرقص ولوقا ويوحنا ) 
وما الحق بها من رسائل ٠‏ 


وهناك فرقة ميلتوس . وكان قسيسا 
في كنيسة أسيوط . يرى ما يلراه 
الاريسيون من أن المسيح عليه السلام 
ليس الها ولا ابنا للاله . وانما هو يشر 
رسول ومخلوق ٠‏ 

وقد ذكر ابن البطريق في تاريخحه 
وهو من رجال القرن الثالث الهجري ٠‏ 
وكان من مترجمي الخليفة المامون قال 
في بيان مذهب اريوس : انه كان يقول 
ان الاب وحده هو الله . وان الابن 
مخلوق مصنوع . وقد كان الاب حينما 
لم يكن الابن ٠‏ وقد تبعه مشايعون 
كثيرون . وكانت كنيدسة أسبوط على 
هذا الراي وعلى رأسها ميلتوس *وكان 
أنصاره في الاسكندرية نفسها ٠‏ وتبعه 
خلق كثير في فلسطين ومقدونتية 
والقسطنطينية . وحكم عليه بالطرد من 
الكنيسة في مجتمع نبقة 66" , وتكفيره 


بعد أن أصدر ذلك المجمع قراره 
بألوهية المبيح ٠‏ وهناك يولس 
الشمشاطي . تحدث عنه اين حزم في 
كتابه .«. الفصل بدن الملل والتحل » .وكان 
يقول « وان عيسى عبد الله ورسوله 
كأحد الاتبياء عليهم السلام . خلقه الله 
في بطن مريم من غير ذكر . واناه 
انسان لا الهية فيه » ٠‏ وقد أشار القرآن 
الى قلك الفرق النصرانية التي حافظت 
على عقيدة التوحيد النقي وانقرضت 
قبل ظهور الاسلام . واثنى عليها القرآن 
وحكم بنجاة أفرادها من العذاب : 
« ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر » 
الآدة من سورة آل عمران : ٠ ١١7-11١7‏ 
« ان الذين آمنو؛ والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عند ربهم » الآية من سورة اليقرة:؟١ ٠‏ 
« وأن من آهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين 
لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا . 
اولئك لهم اجرهم عند ريهم ان الله 
سروم الحتحات :لان تمن : بتكو زة 
ال عمران : ٠ ١995‏ 
وقد اثبتت الابحاث الجاده انه 
بتقليب ٠‏ الكتاب المقدس » . يتبين أنه لا 
يوجد به أي شيء من عقائد النصارى 
الحالية اي لا بوجد فيها قصص الاب 
والابن والثالوث . والوهية المسيح 
وصلبه او موته وقيامته . أو المعمودية 
بمفهوم النصرانية للعقران من خطيئة 
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آدم . أو ما يشير الى اتحاد الابن الازلي 
بالاب . أو ما شابه ذلك » ٠‏ 

وان عقائد النصرانية المشار اليها . 
لا توجد في اقوال المسيح ولا في أقوال 
تلاميذه الذين آمنوا به وسمعوا عنه 
كعاليقة :ما نيفق كمه أن همي تل 
التثليث وتاليه المسيح وتأليه روح القدس 
امور لا أصل لها في كتب الله وفي 
جوهر الديانة . ولكنها أمور مخترعة . 
بعضها اخترع بمعرفة بولس : الذي 
كان عدوا للمسيح واتياعه في أول أمره, 
كما أن السبتح لع مكتزة عن فلأميذة:, 
فضلا عن أنه لم ير المسيح ولم يسمع 
عنه مواعظه ٠‏ وبعض الامور اخترع 
بمعرفة آباء الكنيسة ومجامعها المسكونية 
في القرون التاليية للمسيحية ٠‏ وان 
بشارات الانبياء التي اعلنت مجيء 
المسيح في العهد القديم . ما ذكرت عنه 
الا كونه نبيا من البشر دون أى اشارة 
الى أنه سيقتل أى يصلب ٠‏ 00 

وتقول دائرة معارف لاروس : ان 
تلاميذ المسيح الاولين النين عرفو! 
كبقضيتة وسمعوا أقوقة .: كانوا ايد 
الناس في الاعتقاد بأنه أحد الاقائهيم 
الثلاثة المكونة لذات الخالق . وما كان 
بطرس تلميذ المسيح يعتبر السيح أكبر 


٠٠‏ ا متار الاسلام 


من رجل يوحي اليه من عند الله . وأشار 
هريرت ولز الى أن هذه المبادىء 
كلمة تنسب فعلا الى المسيح فسر فيها 
ميادىء الكفارة والفداء : أو حص فيها 
اتباعه على تقديم القرابين أو اصطناع 
عشاء رباني 5 
ويقول أن كلمة : ١‏ أقنوم». لا 
الوسائل المنحقة. بها + بل ولا في: القهد 
القديم ِ 
وقد كشف الباحثون يما لا 
يدع مجالا للشك . يان المطلع 
على الاناجيل الثلائئه الاولى 
المنسوية الى متي ومرقص 
ولوقا يجد أنها لا تحوي أي 
اشارة عن التثلدث أو الوهية 
المسيح , أو ألوهية روحالقدس 
أو عقيدة الفداء (وهي تجسد 
الاين ٠2‏ وتظهره بمظهر اليشر 
ليصلب تكفيرا لخطيئة آدم ) . 
كما يرزعمون ٠‏ 
واما ما جاء في الوهية 
المسيح فقد حاء باتنجيليوحذا. 
وهذا الاتجيل لا يسلم به 
محققو التصرانية . فعلماء 
التصرائدة في أواحر القرن 
الثاني ال ميلادي ٠‏ أتكروا نسية 
هذا الانجييل الى يوحنا 
الحواري ٠‏ وهذا يقطصع بأن 
الانجيل المنسوب الى يوحنا 
مزور النسبة الى يوحنسا 


م 
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الحواري ٠‏ 
قال العالم استاوكق :في الممسون 
المتآخرة ( لعله صاحب كاتلك المجلد 
لا المطبوع ١944‏ ) ان كافة انحيل 
يبوحنا ٠‏ تصني ف احد طلبة مدرسة 
الاشكيدونة فى ذلك الوفك لك الممزيية 
التي اغتدقت: مبادىء الثالوث والوهية 
المسيح والروح والقدس وبشرت بها . 
جاء ذلك فى :دائرة العارف؟ البريظاتنة 
التى اشترك فى تاأليفها 2٠٠‏ من علماء 
التصوانة عا مه - نا امحل ريا 
فانه لا مرية ولا شك كتاب مزور ٠٠٠‏ 
يقول . اكهارن . في ٠قدمة‏ ابحاثه . ان 
كثيرا من العلماء كانوا شاكين في 
الاجزاء الكثيرة من اناجيلنا . لذلك كان 
من التجوز اضافقفة مجموع العهد 
الجديد الى الله أو الى المسيح . بل انه 
يضاف الى مصنفه فقط كما يقال حالبا. 

انجيل كذا ورسالة كذا ٠‏ 

كذلك افان التنيع نا بجاء اساها الا 
لشعب اليهود . يدعوهم الى عبادة الله 
وحده . والى ترك ما هم فيه من شرور 
وآثام . وقد ورد في ( انحيل متي 
اصحاح ١5‏ ) . لم أرسل الا الى خراف 
بني اسرائيل الضالة ٠‏ وقد دعا المسيح 
تلاميزه الاثني عشر الى تبشير بنسي 
اسرائيل فقط . لذلك لم تكن رسسالة 
المسيح الا رسالة قومية يهودية اي لقومه 
من اليهود . وليست رسالة عالمية . كما 
يزعم الرهيان والقساوسة حاليا . بل 
ان هذا من مخترعاتهم التي لا اأساس 
لها ٠‏ والاشارة السابقة تؤكد هذا 
النظر . ذلك أن هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم 


يسوع واوصاهم قائلا ٠‏ الى طريق ام 
لا تمضوا . والى همدينة ليسامريين ! 
تدخلو؛ . بل اذهبوا بالجري الى خراف 
بيت اسيرائيل الضالة . وقد حسه 
القرآن الكريم الموقف في قوله تعالى 
( ورسولا الى بني اسرائيل ) ٠‏ 

وقد ادلت مجلة تايم ( فبراير ١901/8‏ 
بهذا هاما المتدلت نه مؤائر ها مخمان 
وكتاشتن العا 'العري- + اوهو" ظاهز 
الذعرة الى اساققة" اتيم أو شترد 
ملتسم واو الشارهية لالرمية السسن 
فقالت - :أن موحة الرقضي لفكرة اتلزاهب 
السيد المسيح . او ازدواح طبيعته تدا 
قوة وانتشبارة في ارسياظ المفكسرير 
اللافوتين + سواه في الجاحعاك او افر 
الكنائس العربية . وهؤلاء الرافضور 
يعلقون انه لا توجد في الانحيل . ول 
يثيت عن السيد المسيح القول بالوهينه 
ويؤكدون أنه عليه السلام بشر عادي 
وتقول معلة تامع" أن هؤلاء :الا فشر 
يمثلون مجموعة دولية تطالب الكنيس 
الكاثوليكية باتخاذ موقف شحاع في هذ 
القضيحية: + 

كاذ" عرنها ان لحطوطات كيف يه 
قفراق :عدا اهتل عليها الثرات بعك كلد 
وححبت عن البحث الهر . ومات القم 
الذي ذهب الى هناك . ولم يستطع اح 
التوصل الى شيء ٠‏ عرفنا الى أي مد 
تحاول دوائر الغرب مواجهة الموقة 
على طريقة النعامة التي تدفن رأسها ف 
الرمال . ولكن الى متى ١‏ فاد! اصها ال 
هذا كله ما اعلئه دكتور بوكاي في كتاب 
عق زيفك التصومن: الموحودة .في "الى 
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القديم عن خلق الكون وغيره . عرقنا الى 
اى حد تتهاوى هذه الكتب . ذلك أن 
الكتب القديمة تواجه تحديا خطيرا نتيجة 
بروز منهج العلم والبحث العلميالقائم 
على التجربة والنظر والمقارنة . وقد 
جاءت الكشوف الاثرية في السنوات 
الاخيرة فكشفت عن زيف كثير مندعاوي 
الصهيونية عن ابراهيم واسماعييل. 
وتجاهلها وحجبها لرحلتهما الى الحجاز 
واعادة بناء الكعبة ٠‏ 

ويقول رودلف بولتمان استاذ علم 
اللاهوت في جامعة ماربورج ( المدينة 
الالمانية العتيقة ) ان العهد الجديد ( اي 
الانجيل ) . يجب ان يجرد من العناصر 
الميثولوجية ( الاسطورية ) . التي فيه 
اذا كنا نريد لهذا الكتاب المقدس أن يعنى 
شيئًا حقيقيا ما بالنسبة الى الرجل 
العادي اليوم . ويقول ان عالم الاناجيل 
تبدو في نظر الرجل المعاصر مختلفا 
عن عالمنا اختلاف المريخ عن الارض . 
فالكون في العهد الجديد اشبه ما يكون 
ببيت مكتظ ٠‏ ويقول ان لغة الميثولوجيا 
التي كانت ذات مغزى في أيام العمد 
الجديد . والمستمدة في الدرجة الاولى 
من الغنوصية الاغريقية والرؤية 
النهرية ( كرؤيا يوحنا وما اليها ) . 


١‏ - مثار الاسسلام 


تنب ا ا ب 


ويعتقد اننا لو توقعنا من العصريين من 
الناس الايمان بذلك كشيء حقيقي . يكون 
توقعنا اهذ! .عملا أأحمها > 
وهكذا نرى أن البحث العلمي الغربي 
اصبع: ينظر الى الكتان: القدس .من كل 
النواحي ٠‏ التاريخية والاثرية والعلمية, 
نظرة مغايرة لنظرة التسليم القديمة 
التي كانت تقوم على الايمان أولا ئلم 
التفكين كانيا . وهنا يبرز مدئ: اللقلاف 
بين القرآن الكريم الذي يقوم على 
البرهان والدليل وتقديم سن الله في 
الكون والامم والحضارات ٠‏ والتامل في 
خلق الله والنظر في الكون لتكون وسيلة 
الى الايمان بالله . دين هذا الاسلوب ٠‏ 
ومن هنا نرى أن الشاعر القلروي: 
رشيد سليم خوري ؛ قد تفتح قلبه على 
هذه المعاني وقال : انه كان ينوي اعلان 
اسلامه ولكنه راى أن يقوم بدور مام 
في المسيحية . يكون قد قدمه لاخوان_ه 
أدباء النصرانية . وتلك عبارته : وهو أن 
أسجع خط طاركا على متنا + قورت 
أن تكون الخطوة الاولى في ايقاظ 
( الاريوسية الموحدة ) من رقادهما 
الطويل . حتى تزول العقبة المفتعلة بين 
الاسلام والنصرانية ٠‏ وقال اني اعلن 
عزوفي عن ارثوتكسيكقي الى 
الارثوذزكسية الاريوسية 2 ومطالبمبة 
الارئوذكسية بالعودة الى أصلها 
التوحيدي الفطري . الى الجناح الذي 
كان يمثله « آريوس » الذي رفض 
التثليث . ويقول : 
لكم اتمنى انا الارتوذكسي 
المولد . أن يكون هذا الاريوس 


بطريركيا ارثونكسيا بطلا , 
ليصلح ما أفسده سلفه القديم, 
ويمحو عنا خطيئة ألصقها بنا 

غرياء غرييون ٠‏ وطالما كان 
القرب ولا توآل مسرا تعنلنه 
عللنا قي السياسة وفي الدين 

على السواء ٠‏ 
هذه الاريوسية التي ذكرها الشاعر 
القروي + والتي: تتزدى .الآن. على التستكة 
الباحثين اللاهوت . هي التي أشار 
اليها الرسول صلى الله عليه وسلم في 
كتابه الى قيصر الروم . حين وجه اليه 

الدعوة الى دخول الاسلام . حين قال : 

دقان أنيث فعلنك اكم الأريسييين “وقد 

وفك عار ل تفتتوو العنية سير ا 

فقيل . انهم العشارون أو الاكارون أي 

الفلاحون أو الحراثون . وقيل الضعقاء 
والاتباع أو أهل المكوس , وبيمراجعسة 
كتب الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
المقوقس وكسرى والنجاشي . نجد أن 
العبارة ترد هكذا! : والا فعليك اثم القبط. 
اثم المجوس ٠‏ اثم النصارى من قومك ٠‏ 


فهى تحمل الملول تبعة اهل دينهم . ولم 
يرد فيها أي ذكر للفلاحين او الاكاريين. 
وهكذا وصل الدكتور الدواليبي الى ان 
الخطاب حمل هرقل تبعة اهل ديتنه 
وخاصة الاريسيين ( اتباع اريوس ) ٠.‏ 
ممن ثبت انهم كانوا الفئة الغالبة لدى 
الروم . وانهم كانوا يؤمنون يبشرية 
المسيح وينكرون الوهيته . والتثليث 
والحلول . وانهم كانو! يكرهون على 
القول ضد ذلك وإلا فالقتل والتتكقيل 
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والتحريق لهم ولكتبتهم ومعابدهم . وهي 
تعني في كتاب النبي صلى الله علية 
وسلم 0 ان في رهط هرقل فرقة تعرف 
بالاريوسية . فحاء النسب اليهم كما 
أورده ابن الاثير حين قال : ٠‏ قوله » 


الاريسيين هو جمع أريسي وهو منسوب 
الى اريس يوزن فعيل ٠‏ وقد نقل شيخ 
الاسلام اين ثيمنة رحمه الله . خبر 
اريوس عن كتب النصارى انفسهم 
سنذاك > كنا قان 2 :-ان التاسيحين 
لاريوس والقائلين بمقالته قد سموا 
اريوسيين » . مشتقا من اسمه . وكان 
اريوس من كبار رجال التصرانية من 
اهل الاسكندرية ولد 586 . بعد الميلاد 
وتوفى 5٠11‏ ميلادية . وكان معاصرا 
لقسطنطين قد وقف بكل قواه ضند 
كزاوات المع المكري الايل" ,"الذي 
دعا اليه قسطنطين ٠.‏ والذي تينوا فيه 
٠‏ وثنية » روما في شكل مسيحي ٠‏ في 
اجتماع لرجال الدين . ضم نحوا مسن 
الفين وخمسمائة رجل . حيث رفضت 
اناجيلهم التي بلغت المائة . ومنها انجيل 
الحواري « برنابا » . ولم يقبل منها 
غير الاريعة المعروفة اليوم . والقبولة 
فقط من قبل نحو مائتين من اأصل 
الحاضرين الذين بلغ عددهم نحوا من 
ألفين وخمائة رهل»: وشكذا: ولحنة 
الديانة الجديدة الكاثوليكية منذ ذلك 
التاريخ في مطالع القرن الرابع بقرار 
من نحو مائتين من كهنوت الروم مدعمين 
بسلطة قسطنطين , ولم يسمح بعد ذلك 
بالاعتماد على واقع المسيحية وتاريخها 
مر 


السابقين أو على احد اناجيلها الباقية 
والتالفة .31 أنجيلا : 
اريوس بكل عنف قرارات اللجمع 
المسكوني بألوهبة المسيح وبعقيدة 
التثليث . معلما بشرية الملسيح . مجاهرا 
بان الله واحد ومنزد عن الحلول باحد 
وقد هزنت وقفته الجبارة هزه الامبراطور 
قسللتطيق نفسة ... لذلك عقن ااالعسيم 
الثاني ممن قالوا بالوهية السيح 
والتلبية.ويمعجيوة. الصفم كله افق + 
ليناقشوا اريوس فيما يدعو اليه ولكسن 
اريوس ظل كالطود في عقيدته . فحكموا 
عليه بالكفر والنفي واخذوا ينكل ون 
بمن كان يقول بقوله . ويحرقوناناجيلهم 
وكنائسهم . حتى ارغموا الناس على 
التظاهر بقبول العقيدة الكاثوليكية . وقد 
كان في الامبراطورية الرومانية ثلائة 
بطاركة في ٠‏ استنابول » واتطاكية 
والانتككرية : وقد دقل شتيخ "الاسلام ابن 
تيمية عن كتيهمفي كتاب الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح . فقال ٠‏ 
اثة كلما عين الامير اطور نطرقا علبي 
هذه المدن الثلاث , لا يلبث أن يظهر لهم 
أنه ٠‏ اريوس ) . فيقتل أو يطرد . وينكل 
به وداصحابه ٠‏ حدث هذا وظل مستمرا 
حتى حاءم دعوة الاس لام 2 وكتب 


: وقد عارض 


ب قم مثبسار الاسسلام 


امول على (تلة عليه ملع ال عرفل 
يقول . , فاني أدعوك بدعاية الاسلام : 
أسلم تسلم فان توليت فعليك اقم 
الاريسيين » ٠‏ وهكذا ارتفع صوت 
رسول الاسلام لحماية الاريسيين من 
مذابح الكاثوليكية . ومهد لدعوة الاسلام 
بالقبول الفوري لدى النصارى في كل 
من سوريا ومصر من بعد ٠‏ 

وقد ظل تاريخ الاريوسية مجهولا . 
كنا يقرل التكتور :الكو البين .سند 
تقلنا عفه مله التسو هن العاريهية حقى 
جا الدوك الاي يكرك منراكتا ص لفرت 
من لاهوتيين وغيرهم . عن هذه الدعوة 
التي وادتها الكاثوليكية 
كشفت الابحاث العلمية ومفاهيم الاسلام 
القرولة"الى. القكن العزين عن فبكياد 
التفسيرءت التي اصافها بولس وغيره 
الى حقيقة الدين المنرل على السيد 
المسيح . وانها معارضة للفطرة ولستن 
الله في الكون والمجتمعات ٠‏ وعلت 
اليوم الصيحة التي سوف تجتاح في 
السنوات القادمة كل ذلك الركام البشري 
دعوة . بشرية المسيح » ووحدانيية 
الله من غير حلول ولا تثليث ٠‏ 


٠‏ ويعلكدك أن 


© ظامرة لعب الشطرنج 
انتشرت في البيوت والمقامي . 
بل أصيحت لها مسابقات دولية 
ومحلية ومن الغريب أن بعسض 
العلماء يلعبون الشطرنج في 
منازلهم فهل يعني هذا أن لعب 

الشطرفج حلال ؟ 

بوسف الخالدي 
الدوحة ‏ قطر 

قال القرطبي في تفسير قوله 
تعالى : ١‏ يا أيها الذين امنوا اننا 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكخم 
تفلحون » أن هذه الآية تدل على تحريم 
اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أى غير 
قمار ٠‏ وكل لهو دعا قليله الى كثير ٠‏ 
وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين 
عليه » وصد عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ 
فهو كالخمر . ووجب أن يكون حراما 
مثله . فان قيل ان شرب الخمر يورث 
السكر فلا يقدر معه على الصلاة » وليس 
هذا في اللعب بالشطرنج ٠‏ قيل أن اللعب 
بالشطرنج يورث الغفلة وتقوم هذه مقام 
السكر فان كانت الخمر انما حرمت لانها 


ا 
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فسكر فتسد: بالاشكان عن الشخئلاة : 
فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لانه 
يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة ٠‏ 

ويقول الامام الذهبي في ٠‏ كتساب 
الكبائر + أن إكثن العلماء على تخريم 
اللعب بالشطرنج » سواء برهان أو بغيره 
والدليل على تحريمه قول الاكثرين في 
قوله تعالى : « حرمت عليكم اللميتة 
والدم ولحم الخنزير » الى قوله : «وان 
تستقسمو! بالازلام 3 ان الازلام هلي 
الشطرنج ٠‏ 

وابن تيمية قال ان جمهور العلماء 
مالك وأصحاية وآأيا حنيفة وأضحايه 
وأحمد بن حثبل وكثيرين من أصحاب 
الشافعي , على أنه حرام وقال همؤلاء 
ان الشافعي لم يقطع بانه حلال بل 
كرهه ٠‏ 

وابن القيم في كتاب الفروسية عندما 
ذكر تحريم الخمر والميسر قال وكذلك 
المغالبات التي تكون بلا منفعة كالنسرد 
والشطرنح وأمثالهما والشطرنج اشد 

هذا وقد أياح بعض العلماء المحدثين 
اللعب بالشطرنج ومن بين هؤلاء فضيلة 
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حين 


6 ل مشانر الاسلام 


بقول عنه « ان الاصل فيما علمنساه 
الابانة ولم يجيه نش على تحريفه :: 
على أن فيه فوق اللهى والتسلية رياضة 
للذهن وتدريبا للفكر . وذكر فضيلته 
شروطا لاباحته 
دالا تؤشر بشينة مسدلا فده 
وقتها ٠‏ 
"آلا يخالطه قمار ٠‏ 
'" .أن يحفظ اللاعب لسانه عن 
الكلام الفارغ ٠‏ 
فجدا فحة التساع : 
© في وقتنا الحاضسر 
تضطرنا الظروف الى مصافحة 
النساء للسلام والتحية فهل 
ينقض بذلك الوضوء ؟ ثم ما 
حكم مس الفرج وهل يجب على 
الانسان أن يتوضاً عقب ذلك ؟ 
محمد عبد العاطي يهلول 
ج* مء ع - أجا دقهلية 
اختلف أهل العلم في ايجاب 
الوضوء من لمس النساء باليد أى غيرها 
مسن الاعضساء ٠‏ قسال الشافعي 
وأصحابه ٠‏ الوضوء مثه على اللامس 
والملموس أي على اللامس دون الملموس 
في قول آخر , وقال أبو حنيفة لا يجب 
الوضوء منه لان قوله « لامستم » في 
الآية يعني الجماع . ولما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبسل 
أزواجه ثم يصلي ولا يتوضا ٠‏ وقال مالك 
واصحابه ينتقض الوضوء اذا قارنت 
اللمس شهوة ٠‏ والمشهور من مذهمب 
أحمد بن حنيل أن لمس النساء بشهوة 
يتقض الوضوء ٠‏ ولا ينقضه لغير 
شهوة وكذلك اللمس من فوق حائل كثيف 
وأوسط ال مذاهب . والله ] 
١١١‏ - فنار الاسلام 


علم فدهت 


من يرى أن اللمس بشهوة هو الذي 
ينقض الوضوء ٠‏ 
امااعن امضافحة ؤاتها فحين ماافنها 
يصافح امرأة أجنبية قط . 
وعندما جاءت النساء ليبايعنه قلن 
يا يسول اللة: الا تضافعنا. + قال #أ"انى 
:شافع النساء :.. اننا اقولن لامر 
واحدة كقولي لماثة أمراة 'ى + 
أما مس الفرج بدون حائل فينقسض 
الوظيوة يدليلها. وره عن ام عسي 
ولع يفول ١‏ من مس :فرج ملنرضة : 
وقال صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل 
مس فرجه فليتوضا وأيما امراة مست 
فرجها فلتتوضا » والاحناف لا يقولون 
كول دشبول اللة. ختلى. الله عليه رسيم 
حدتما سكل عن فلك قال 99 * بقل لقيو 
الا بضعة منك ٠‏ 
التاريخ الهجري : 
© متى بدا التاريخ 
الهجري ؟ وكيف كان يور 
العرب قبل الاسلام ؟ 
أيوظبي 
العرب قبل الاسلام كانوا يؤرخون 
عنه » وقد جاءه دائن يشكو مدينه + الذي 
تعهد بأداء دينه في شهر شعبان ولكنه 
لم يؤد الدين في الميعان وتسساءل أي 
شعبان ؟ هذا أى الفائت اى القادم؟ 


جه 


00 0-- 


صلى الله عليه وسلم . في اختيار حادث 
على أن يؤرخوا بحادثة الهجرة ٠‏ الى 
المدينة النورة , ولتّن كانت الهجرة قد 
تمت في شهر ربييع الاول » فان أول 
السنة العربية يبدا بشهر المحرم » وكان 
الاتفاق على التأريخ الهجري في السنة 
السادسة عشرة او السابعة عشرة من 
الهجرة النبوية ٠‏ 
6 كلام كثير يتردد حول 
سيدنا عيسى عليه السلام “من 
الناس من يقول أنه 
الله تعالى اليه ء وآخرون 
بقولون أنه توفى فعلا ٠‏ آمل 
ارشادي الى الحقيقة .بايجاز 
شديد ٠‏ وبعيدا عن الخلافات 
الكلامية حول هذا الموضوع ٠‏ 


ب سيدنا عيسى عليه السلام ٠‏ نبي 
الله ورسوله وآكرمه الله تعالى ٠‏ بأن 
أجرى على يديه يعض المعجزات ٠‏ 
وجمهور علماء المسلمين . يجمعون على 
أن اللسة:ميحاثة وتماكن يسن أن تصدى 
عيسى ٠‏ من محاولة قتله رقعه الى 
السماء بجسمه وروحه . وأنه يحيا 
فيها الى أن ينزل في آخر الزمان ٠‏ الى 
الارض ويحكم بشريعة الله ٠‏ ويقول 
فريق من العلماء ان توفى عيسى معناه 
الموت وأن المقصود برفعه هى رفع روحه 
بعد موته . أى رفع درجته ومنزلته عند 
الله ٠‏ 


© أقترح أولا زيادة العدد 
المطبوع من المجلة . حتىتغطي 
جميع مكتبات العالم الاسلامي. 
وبخاصة مكتبات دولة 
الامارات العربية المتحدة 2 
كما أرجو تبويب موضوعسات 


المجلة والتوسع في الرد على 
الاستفسارات الديتدة واصدار 
مجلد سئوي للمجلة مع عدد 
ممتاز بموضوع معين كل عام' 
عبيد محمد ابراهيم ميارك 


- المجلة قرحب بكل كاتب وصفحاتها 
مفتوحة لكل مفكر مسلم ء ولدست هناك 
أية قيود على الكتابة سوى أن تكون 
اسلامية الهدف والموضوع ٠‏ 

© جمال عبد الرشيد ب 40 تهج 
مصطفى بن بولعيد ولاية مسلية : 

في العدى العاشر للسنة التالثة ١‏ 
قدمنا موضوعا عن المسلمين في بلغاري 
وستحاول تلبية رغياتك في أعداد قادما 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 
القرادة ‏ ولاية الاغواط : 

ابعث كنا دما تشاء من موضوعات 
مصورة ٠»‏ وان حازت القبول تقس ٠‏ 


07 ب مثمارن الاسا 


نم اس يكاب 
ابن سلطان آل نهيان رئيس الدولةببرقية 
تعزية الى فخامة الرئيس محمد أثنور 
السادات رئيس جمهورية مصر العربية 
بوفاة المغفور له فضيلة الامام الاكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر 
هذا نصها : 

٠‏ بالم بالغ وحزن عميق تلقيت نبا 
وفاة العالمم الجليل ال مغفور له فضصيلة 
الامام الاكير الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر ولقد كان رحمه اللئنه 
وطيب ثراه نصيرا للحق والدين ففي جنة 
الخلد مثواه مع الابرير والصالحيسن 
وانني أن أبعث لفخامتكم بخالتيتص 
عزائني وصادق مواساتي لابتهل الى الله 
جلت قدرته أن يلهمكم وذويه جمييل 
الصير : « با أبتها النفسس المطمئنة 
ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي » ٠‏ 

كما بعث سموه حفظه الله ببرقية 
تعزية مماثلة الى أسرة الفقيد الكريم ٠‏ 

© تحدد يوم ٠١‏ نوفمير سنة ١5174‏ 
موعدا لأيدء الموسم الثقافي * ولقسسد 


م6 - مثان الاسلام 


١‏ سك 
وافق العالم الجليل الشيخ ابو الحسز 
الندوي الداعية الاسلامي الكبير وأميز 
جامعة دار العلوم بلكهنو الهند وعضو 
رابطة العالم الاسلامي على القاء عدد 
من اللحاضرات في هذا الموسم تتفاول 
العديد من القضايا الاسلامية ٠‏ 

© أشهر ثمانية عشسر شخصا 
اسلامهم أمام سماحة الشيخ أحمد 
عبد العزيز البسارك رئيس القضاء 
الشرعي ولقد قام سماحته بتوضيح 
أركان الاسلام لهم وتحدث اليهم عن 
المعاملات الاسلامية ونظام الحياة في 
ظل الاسلام ٠‏ 
مكة المكرمة : 

© قدم الى مكة حجاج بيت الله 
الحرام ألوفا مؤلفة ولقد أعدت الحكومة 


0 
4 


السعودية لهم كل وسا الراختة 
وهيات لهم كل ما يلزم من مساكن 
وتموين ومواصلات ونظم الحج بطريقة 
مخططة مدروسة ٠‏ 

© وصل الى مكة وفد دولسة 
الامارات العربية المتحدة وبعثتها 
الرسمية المكونة من اكش من مائتي خاج 
وتهيم التيكة وعاظا واطباء وصيابليتة 
وممرضين وممرضات وتولى رئاسة 
البعثة فضيلة الشيخ صقر المري مدير 
دائرة الشئون الاسلامية والاوقاف ٠‏ 

© عقد في مكة الكرمة مؤتمر 
اسلامي لناقشة الاستطاعة الشرعية 
لفريضة الحج وقد حضر هذا المؤتمر 
رؤساء البعثات الرسمية لدول العالم 
الاسلامي ومثل دولة الامارات العربية 
اللتحدة الاستاذن أحمد ناصر التعد 
وقد توصل المؤتمر الى توصيات بهدف 
التيسير على ملايين المسلمين في كافة 
الدول الاسلامية ٠‏ 
القاهرة : 

© فقد العالم العربسي والاسلامي 
علما من أعلامه ورائلدا من مفكريه 
وقادته وهو الامام الاكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الازهر وكان 


وقعه شديدا ومصاب مصر فيه كب 
وقد مرع ملوك العالم الاسلا 
ورؤساؤه وقادته السياسيون وغيره 
الى العزاء فيه واظهار الاسف علي 
طيب الله ثراه وجعل في عليين مثواه 

© أصدر فضيلة الدكتور الشب 
عبد المنعم النمر وكيل الازهر قرا 
بتعديل مناهج الدراسة في المعاهم 
الازهرية حتى يعود الازصر الى سا 
عهده ويتوفر لطلابه الوقت والجه 
للتفرغ للدراسات الاسلامية والعربية 


الكويت : 

© تفتتح وزارة الاوقاف والشئ 
ويستقيل المعهد الطلبات من خريجس 
دار القرآن الكريم التابعة للوزارة 
ممن يحملون مؤهلا دينيا ٠‏ 

إلى مع بدء العام الدراسي فسسسم 
أدأة الصلوات وقد روعي تخصيص و 
لا بقل عن عشرين دقيقة ليكون كافي 
لاداء هذه الشعيرة الهامة حتى يذ 
الطالب ملتزما بها ٠‏ 


1 منا الاء 


© القدمة التعريير 

© الافتتاحيية ‏ مدير التحرير 

هي خصائص العقيدة الاسلامية ‏ الشيخ مناع القطان 

© الربائية د» يوسف القرضاوي لأ 

© الرسول يحدثنا عن الهجرة ‏ الاستاذ/عبد الستار جاد الرب 2 

© الؤاخاه كانت في المدينة ب د» سعد ظلام 4" 

© حقوق الانسان في الاسلام ‏ د* معروف الدواليبى هرا 

© تصيدة قصة الحق ‏ الاستاذ/ مصطفى عبد الرحمن 1 
© الاصلاح الاجتماعي بين النزعتين ‏ د* محمد الفحام ك1 
© بطولات في الهجرة ‏ الاستاذ/ محمد محمود متولى 6 

©ه احات من الهجرة . الاستاذ/ محمد عكاشة 6 
© الدبلوماسية في الاسلام ‏ ده عباس حلمي ول 
© تابين شيخ الازهر ‏ التحريير 53 
© استطلاع القاهرة ‏ ده عبد المجيد وافي بذ 
© مؤتمر وفد منظمة المؤتمر الاسلامي ‏ الاستاذ/ حسين المحسي 41 
© أقطار السموات والارض د* عبد المحسن صالح نابيالا 
جم قطلوف ‏ التحريبر ١١‏ 
© العصر في مرآة الاسلام ل يقلم مسلم لال 
© منكم واليكم ‏ اعداد/موسى شرق ١‏ 
وه حصاد الشهر - التعريسر 


خطوط : تزارعبدالرضنالرورى 


٠‏ د مثار الاسسلام 


ثم جريم 


وزانة العتدّلواليشتون 
الاسّلامية والكوؤاف. 


دول الاماراز العين اليك 
بغر كن سس ]بتر 
مببرا لحريس 
سلس ديا كم 5 


العدد الثاني السنة الرابعة 
صفر 99؟اه 


المطبعه العصرية ‏ الامارات العردية المتحدد 


اس 
اعرد 


الدولة في ظل الاسلام : 

© الاسلام دين ودولة ٠‏ وعبادة , 
وقيادة ٠‏ ولكن واقع المسلمين اليوم يجعل 
هذه البدهيات من المعضلات ويقوم على 
مبدأ وافد هو فصل الدين عن الدولة 
فهل آن لأمتنا ان تعود الى دينها ورشدها ٠‏ 
الاسلام وازاله الموارق . 

© ما نراه اليوم في بعض المجتمعات 
الانلامية من نقائص اجتماعية » لا تمت 
الى الاسلام بصلة » فان ا مبادىء التي 
وضعها ديننا الحنيف لم يسبق اليها وهيّ 
أمثل منهاج في الحياة الصالحة لكل البشيه 
من الرسول٠‏ الى الآياء والابتناء : 

© حديث تتجلى فيه رعاية الرسول 
صلى الله عليه وسلم للايناء والأطفال 
ومدى حرص الرسول عليه الصلاة والسلام 
ووصاياه الى الأبناء برعاية الآبساء 
والاعتراف بفضلهم واحسانهم 0 
الاسرة في الاسلام : 

© حرص الاسلام على تدعيم اللبنة 
الاولى في البنيان الاجتماعي وهي الأسرة 
وعمل على اسعادها وتقويتها كما عمل ' 
أن تنشا الاسرة في ظل مبادىء والخلاق 
تحمى المجتمع وتصون الدولة ٠‏ 
أيام في مكة والمدينة : 

© استطلا صحفي يعرض بالكلمة 


3 
والصورة مناسك الحج ونشاطات بعشة 
دولة الامارات العربية المتحدة في مكة 
والمدينة لهذا العام ٠‏ 


0 
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+ - مثار الإسا 


من أساسيات الدعوة الاسلامية أن تسودها روح المحبة والتساء 
خاصة بين أفراد المجتمع المسلم ٠‏ الذين يشكلون اللينات الاساسية ١‏ 
بنيانه وكيانه » والامة التي تتجاذبها الخلافات وتمزق صفها عوام 
التفرقة 2 هي أمة ضائعة بلا شك >منهارة لا محالة » ولئن صمدت يو 
أو آخر فمصيرها محتوم ومستقبلها مظلم ٠‏ 

وأمة الاسلام منحها الله سبحانه وتعالى استخلاف الارض ومك 
لها لا لانها تملك المقدرات الذاتية بل لان الله سبحانه اراد بحكمته ا 
تكون هذه الامة خاتمة الامم » ولذا أرسل محمدا صلى الله عليه وس 
هاديا ومبشرا ونذيرا » فجاء من العرب ولكن للناس كافة , ومن هن 
تأتي عظمة المسئولية الملقاة على الامة العربية كحاملة لراية الاسلام 
وحين تلتزم الامة بتلك الاوامر الالهية المبينة لها سلوك الطريق ٠‏ فانه 
بلا شك قصل الى الهدف المرجو منها » أما حين تتنكب الطريق وتضصه 
خطواتها في المتاهات فلا شك انها أمة خاسرة منهارة ٠‏ 

لقد جربت الامة العربية جميع ألوان الحياة والمنامج شرقيه 
وغربيها » ولكن ثبت بالتجرية القاطعة ان هذه الامة لن يصلح آخرهم 
الا بما صلح به أولها » وما أصدق الخليفة الراشد عمر ين الخطاب رضم 
الله عنه حين يقول : « نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ومهما طلبنا العز 
يغيره اذلنا الله » ٠‏ 

ولقد حدد لنا الخالق سبحانه وتعالى طريق الرشاد الذي ان سلكنا 
حزنا الخير في الدنيا وفزنا بالنجاة في الآخرة فقال تعالى « كنتم خيم 
أمة أخرجت للناس ٠‏ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون بالله 
فدعائم الخير التي اختص الله بها أمة الاسلام هي الامر بالمعروف والمنهم 
عن المذكر والايمان بالمله ء فاذا سقط أي ركن منها انهار البناء وخسرذ 
الامة ٠‏ 


غ- منار الاسسلام 


© .8 ؟ م 


لتقيس 


- حم 


ومما يقف عنده فهم كثير من الناس حين يتصورون أن خيرية هذه 
الامة تكون بما أعطاها الله » من ثروة أو من طاقة بشرية أو من موقع 
استراتيجي » فان هذا قصور في الفهم , فجميع تلك العوامل انما همي 
جزء من فضل الله الواسع ولكنه لا يرقى بالامة الى مستوى الخيرية » 
ويوم ان تخلت الامة عن ايمانها وتغافلت عن الامر بالمعروف وسكتت عن 
النهي بالمذكر سلط الله عليها من المصائب والفتن ما أشغلها كثيرا حتى 
تشعبت فيها الاهداف واختلفت المسالك وأصبح بأس الامة بين بعضها 
واحسسدة » ٠‏ 


وان مما يفرح القلب ويشرحه تلك الانوار التي بدات تشع من جديد » 
فمن بين ظلمات الغيوم الحالكة ووسط بحر الخلافات المتلاطمة تبرز فئة 
العائدين الى دينهم المتمسكين بنهج نبيهم » ولا شك أن الامل معقود على 
هذه الفئة لكي تقف في وجه التيار الجارف » من المشاكل والخلافات التي 
تنهش في جسم الامة ٠٠‏ ولكن على هذه الفئة أن تعي الطريق جيدا 
وننظر الى مواقع أقدامها وتسير بهذا الاسلام في يسر وسكينة بعيدا عن 

أي شطط قريبا من الطريق الذي سا ر فيه محمد صلى الله عليه وسلم » 
فهو أسلم طريق لخير سالك , أما اذا انحرفتا عن هذا الخط المرسوم فلا 
شك أن الامواج*ستاخذنا في تيارها وتقذف بنا بعيدا عن شاطيء الاسلام 
وان كان يعتقد بانه يقف على ارض الاسلام ٠٠‏ 


إن الاسلام دين ودولة . وعبادة وقيادة ٠‏ 
ولكن واقع المسلمين المعاصر يجعل هذه البدهيات من المعضلات ! 
ويقوم على مبدآ وافد من وراء الحدود هو : فصل الدين عن 
الدوله ! 
وقد آن لأمدنا أن تثوب الى دينها العظيم بعد طول شرود ! 
فتتعرف على حقاتقه . وتاخذ الكتاب بقوة واعتزاز ٠‏ 
وتخلع آثار الكفار من قلويها وواقعها على سواء * 
المنهاج الشمولي: 

الدولة هي : رقعة من الارض يقوم عليها مجتمع نابت , 
تنظمه سلطة ماء على أساس شريعة معينة ٠‏ 

وهذا ينطبق على من استجمع شروطه . دون تنظر الى 

المستوى العدضاري يبن الدول . والذي يرجع في جملته .الى فرق 
في الدرجة لا في النوع . .اذ هدف الجميع : تنطيم العلاقات بين 
الناس على وجه ا ا 9 الت 
المجتمع طوعا أو كرها ٠‏ 

والاسلام في العهد المكي مر بمرحلة بالغة المسوة . حتسى 
اذا 0 أمة جديدة- استخلصها من براثن 
الجاهلية ‏ آواهم الله تعالى وأيدهمم بالمدينة ( ارضها 
وانصارها ) فعامت 1 دولة الاسلام » بميادة النبي صنى الله 
عليه وسلم ٠‏ وتتابع نزول التشريع التفصيلي فاستكملت 
الدولة كل عناصرها : (الأرض . الامة . الشريعة . الحكومة) ٠‏ 
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ذلك لان الدين العظيم منهاج شمولي » 
انزله ربنا لتكون له الكلمة العليا في حياة 
الفرد والمجتمع» ومن ثم فمن يقينالقول ان 
هذا الدين يقرر قيامالدولة» والسلطة التي 
تنظم شئونها 2 بل يجاوز حدود التقرير 
النظرى الى الايجاب والالزام حماية للدين 
والدنيا معا ٠‏ 

وليس ادل على ذلك من اوامر القرآن 
الصريحة » التي تكلف النبي صلىي صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين بالميام بشئون العكم 
والسياسة من : تعبثة الجيش . واعلان 
الحرب 0 وايرام معاهداتث الصلبح 0 
والهدنة ٠‏ او نقضها > وجباية الأموال 
وانفاقها , واقامة الحدود والقصاص » 


ومعاملة الاسرى ٠‏ وطاعة اولى الاصسسر 
بشروطها ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولنقرا - على سبيل المثال - قول الله 
تيارك وتعالى : 

١‏ في ابرام ال معاهدات : ( الذزيسن 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 
وهم لا يتقون ) الانفال : 05 ٠‏ 

؟ - وني اعلان الحرب : : ( فاما تثقفنهم 
في الحرب فشرد بم من خلفهم لعلهسم 
يدكرون ) الانقال : لام ه٠‏ 

 "'‏ وفى الفاء المعاهدات بلا غدر مسن 
جانب القيادة المسلمة رهم خيانة الاعداء : 

( واما تغافن من قوم خيانة فانبذ اليهم 


المدرس بالممهد العالى 
للدعوة الاسلامية بأالر ياض 


على سوام ان الله لا يحب الغخائئنتب 
الانفال : 64 ٠‏ 

ع ب وفي اعداد القوة الحربيبى 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و 
رباطالخيل ترهبون به عدوالله وعدم 
الانفال : ٠ 51٠‏ 

6 وفي اقامة العدود ( والسل 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يه 
يما كسبا ) المائدة : م ٠‏ 

1 وفي شان الاساري : ( حتى 
اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا هٍ 
واما فداء حتى تضع الحرب اوزاره 
محمد : ؟ ٠‏ 

وق تقرير مبدا الحكومة » وو: 
طاعتها لمحن الحاكم والمحكوم بشم 
الله تعالى 

( يا أيها الذين آمنوا اطيعهوا 
واطيعوا الرسول واولى الامر منكم 


والرسول ) النسامء : 
بالرجوع في الشئون العامة إليها ) 


- مسار الاس 


جاءهم امر من الامن او الخون اذ اعوا يه 
ولو ردوه الى الرسول والى اؤلى الاسمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطوتنه متهم ) 
النساء : "الم ٠.‏ 

وهذا غيض من فيض » وكله بداهة من 
اللياب في : شئون الحكم » وسياسة الدول » 
ولم يوضع فبادىء مجردة » او شعارات 
نظرية » وانما وضع موضع التنفيذ في 
واقع رائع » ومجتمع كريم ٠‏ 
التطبيق النبوي : 

فقد اقتر نت الاوامر القرآنية بالتطبيق 
الممصوم في العهد التبوي . وقامت عليها 

شئون الحياة تحت رعأية الوحي الاعلى» 
وزاول النبي صلى الله عليه وسلم ب تنفيذا 
لامر الله كل ما هو من خصائص الدولة» 
مهاه االحكوية + لكان يسك البعسيوت : 
ويقود الجيوش ١‏ ويستقبل الوفود ' ديولى 
القضاة والولاة ٠‏ ويعين القواد والجباة 
ويوجه الكتب الى ملوك العالم 2 ورؤساء 
الناس ٠ )١(‏ 


سنة الراشدين : 

ومن المهم ملاحظة كثرة توجيه الامسسر 
والخطاب لجماعة المؤمنين 2 وليس فقعمدك 
لذات النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ مما 
يقطع بان 3 قضية الدولة والحكم امن منوط 
بالمؤمنين في كل زمان »2 وليس قاصرا على 
العهد الاول > وهذا عين ماقهمه خسير 
اصحايه رضي الله عنهم ٠‏ فقد قدموا 
اختيار الخليفة على تجهين النبيى صلى الله 
عليه وسلم + وقال ابو بكر رضي الله عنه 
كلمته الحكيمة : « لا بد لهذا الامر مسن 
قائم يقوم به » ' 

وما اعظم كلمة امير المؤمنين على بن 
أبي طالب رضي الله عنهءحين انكر الخوارج 
ضرورة الغلافة فقال : 


همثنار الاسسلام 


« لا بد للناس من امارة بسرة كانت 
فاجرة , فقيل يا أمير المؤمنين : هذه الم 
قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ فقال 
تقام بها الحدود + وتأمن بها السبل 
ويجاهد بها العدو 2 ويقسم بها الفىء 
؟) ٠.‏ 

0 هذا الهج البار قامت دولةالخله 
الراشدين من بمده صبى الله عليه وسا 
بتمطها الاسلامي المتغرد الذي يقرره الاما 
الماوردي في كلمات رصينة : 
هالامافة موضوعة لخلافة النبوة في حراس 
الدين 2 وسياسة الدنيا 2 2( 8 


ولذلك كانت دولتهم رضوان الله عليه 
امتداد!١ا‏ امينا لوار يث السوة 0 ممرأة من 
وصمة القومية, او السك 0 أو الاحتراف 


الساسي. ببماتهاء الله الساتحية فق 
النظم الوضعية الجاهلية !! 
شريعة معجزة ودولة سباقة : 
اننا لا نقول بفرضية الحكومة والدولة 
في هذا الدين فحسب » بل نزيد ذلك 
فنمرر بحق : إن هذه الشريعة الالهي 
المعجزة قد فتحت امام دولتها من الآفاق » 
والزمتها من المهمات , وكلفتها مسن 
المستوليات ‏ والواجبات مالم يكن للعالم 
القديم بة:عهد يجميع اشكال ونظم الحكم 
فيه ٠‏ 


بل .ان العالم الى الآن لم يلحق بنظام 
الدولة الاسلامية الا ف يعض جوائيه » 


از ١‏ الاو ينكد سحي 


رغم تعدد القرون » وكثرة التجارب » ولا 


يزال النمط الاسلامي ذاطابع فريد وسباق 

ما عرف حتى | ن نظم العكم 
وم « ل 2 ا « 
ودولة اخلاق وهداية » ينبع منها قانونها 
العام والخاص » وتلزم به قادتها وجهازها 
التنفيذي » وتطالبهم برعايته ومتابعته » 
وجعله مهمة حياتهم » وغاية وجودهم ٠‏ 


ان على راس مهمات هذه الدولة نشى 
دعوة الاسلام » وتقرير عبودية النساس 
لربهم في الارض ء واستخراجهم من عبادة 
العبيد الى عبادة الله وحده 2 ومقاومة 
الرذائل والمنكرات الفردية والاجتماعية » 
وحراسة الاخلاق الصالحة ٠‏ وتوفير المناخ 
املائم لنموها وازدهارهاء ورعاية الفقراء 
والمعوزين في شتى جوانب العياة كتحرير 
الرقيق ,. واعانة الفارمين (4) وولاية 
العقود لمن لا ولى له» ولم يحدث فيالتاريخ 
كله قبل الاسلام؛ان قاتلت دولة ما من 
اجل حقوق الفقراء وامثالهم في اموال 
الاغنياء» كما صنع ابو بكر والصحابة 
رضوان الله عليهم في قتال ما نعى الزكاة » 
ولم يكن ذلك ابتداعا منهم » وانما كان 
انصياعا لشريعة ريهم الذي فرض الزكاةء 
وقرنها بالصلاة وجعلهما معا من اركان 
الاسلام واسسه ء ولذلك قال ابو بكر رضي 
الله عنه : « والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » ٠‏ 


اق 
1 2 
م يا ل 


هداية لا ثورة : 
وهذه ألوان منالمهام لم تعرقها «ال 
الا حديثا تحت وطاة المظالم الفادحة 
صحيت عصر التحول الصناعي ف ادر 
وحينئذ اخذت الافكار الاشتراكية2 وا 
الغدمات الاجتماعية تنتشر وتتبناهاا 
رويدا رويداء ثم نفذت الى داسةالتشر 
الدستورية والقانونية .2 فنمت وات 
مهمة الدول » ولا تزال تضيف الى مه 
جديدا من الوان الرعاية الاجتماعية 
ما كانت الدول قبل تميرها كبير نظ 
اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
لديه هو او اصحابه ثورة صناعية , 
افكار ثورية حملتهم على هذا السب 
الاجتماعي الفريد » وانما هو تشري 
العليم الخبير » ورحمته وهداه لعباد 
وذلك هو الذي جمل هذا النبي الآمي ؛ 
في عصر ساده الظللم الاجتماعي» والاستم 
الطبقي ليقرر نوعا من الرعاية لم ته 
إليه دولة في الارض الى الآن ٠‏ على كشن 
دعاوي الاشتراكية واشباهها : 


يقول النبي صلى الله عليه وسلب 
هما من مؤمن الا أنا اولى به في الدتي 
والاخرةءاقرأوا ان شئتم قولالله : ( |١‏ 
اولى بالمؤمتين من انفسهم ) فأيما مو 
مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانر 


5 متثار الام 


ومن ترك دنيا او ضياعا فلياتني فانا 


مولاه » (2) 25 
وتآأتي دولة الراشدين ‏ على اثره صلى 
الله عليه وسلم ‏ لتطبق اعظم ما عرف 


من الوان الرعاية ٠‏ والموازنة بين مصالح 
الدولة وطيقات الامة 2 فضلا عن الشعور 
الغامر بالمسئولية الدينية 2 ورقابة الله 
عن وجل ٠‏ 

ومن ذلك ما رواه أسلم مولى عم رضي 
الله 8 ل راتسل “مول له : يناعي 
( هنيا ) على الحمى فقال : يأهنى أضمم 
جناحك على المسلمين 3 واتق دعوة المظلوم 
فان دعوة المظلوم مستجابة 2 وادذخل رب 
الصريمة ورب الفنيمة ٠‏ واياى ونعم ابن 
عوف ونمم ابن عفان ٠‏ فانهما ان تهلك 
ماشيتهما يرجمان الى نخل دنع ؟ ورب 
الصريمة ورب الفتيمة ان تهلك ماشيتهما 
يأتني ببنيه يقول: يا|ميالمؤمنين» ٠‏ افتارهم 
الذهب والورق ١‏ وايم الله انهم ليرون 
اني قد : ٠‏ انها لبلادهم قاتلوا 
عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام 
والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل 
عليه في سبيل الله ما حميث عليهم مسن 
يلادهم شيئا » ٠ )1١(‏ 

وهذا الأثشر العظيم يقرر معاني على 
غاية الجلال » فهو مشرب ابتداء سروح 
الحكومة الاسلامية الرحيمة التي تضم 
جناحيها على المسلمين» وتتقى دعوةالمظلوم» 
وتستهدف الموازنة بين المصالح الخاصة 
والعامة » ولاتستاشر بضم الاملاك اليها 
الا لضرورة المصلحة العامة , واولها رعاية 
حقوق الغقراء والضعفاء: تثمير! لاموالهم 
عند وجودها 2 وتجديد! لها عند ملاكها , 
وتمفضيل مصلحتهم الاجتماعية على قدر 
حاجتهم وبعاشهم ٠‏ 


٠‏ - مقار الاسسلام 


وهذه معان جديدة كل الجدة على اله 
يومئف » .بل لم تعرف قبل قرن واحد الا 
كتب الفلاسفة ٠‏ واحلام المصلحين » وك 
العرف المستقي على عكس ذلك تماما / ذ 
تكن الحكومات يمنيها ‏ غاليا ‏ الاجبا 
الاموال . وفردض المكوس 6 وتسخضهم 
الفقراء لخدمة الكبراع والاغنيامء كما 3 
في الانجيل : « من له يعطى ويزاد 2 وم 
ليس له يوّخذ منه » !! 
خصائص وسمات هذه الدولة 

وهذه الدولة التي اوجب الله تعائلم 
قيامها » وناط بها هذا العمل الخطير وض 
لها ادق القواعد والاسس والخصاتئعصر 
والسمات التي تهيمن على سيرها وتميزه 
عن سائر النظم والحكومات المعروفة ومر 
3 

| انها دولة عقيدة 7 تقوم على الايمان 
بالله وملاثكته وكتبه ورسله واليومالآخر* 

ب - ان دين الله تعالى هو منهاجها 
ودستورها وشريعتها التي يجب على الحاكم 
والمحكوم التزامه ٠‏ 

جه ان امن التشريع هو لله رب 
العالمين » وكل تشريع يخالف ذلك يود 
ميتا باطلا مهما تكن الجهة التي اصدرته» 
ولا يكون ملزما للامة » ولا للقضاة بل 
يحرم تنفيذه وطاعته ٠‏ 

د لا مجال في دولة الاسلام لقيسام 
« سلطة تشريعية » وائما تقوم فيهها 
سلطات للاجتهاد في اطار الشريعة الالهية » 
ملتزمه بنصوصها واصولها وقواعدها 
العامة ٠‏ 


ه ‏ يقوم النظام السياسي والاجتماعي 
في الدولة على اساس مبدآا : الشورى 0 
والاخاء » والتعاون ٠‏ 

و طاعة اولى الامر واجبة فيالمعمروف» 
وتعرم الطاعة في المعاصي وشريعة الله هي 


مرجع الحكم عند التنازع . 

ز- يجب على الامة مراقبة الحكومة ,» 
ومناصحتها » ومعارضتها ان اخطاتء وعلى 
الحاكم ان يكفل ذلك وجوباء وهي مسئولية 
دينية على الطرفين» وليست امرا اختياريا» 

ح - على رأس مهام الدولة تدعيم 
شريعة الله تعالى في الداخل والخارج (7)» 
والدفاع عنها ٠‏ والدعوة اليها » والعمل 
على نشرها بين العالمين ٠‏ 
فصل الدين عن الدولة : 

كانت هذه القواعد مقررات مسلمة 
لدى امتنا فكريا ء وعمليا . منذ العمهد 
النبوي الى مشارف هذا العصر ٠‏ لا يجادل 
تلك البدعة المستحدثة من « فصل الدين 
عن الدولة » بمعنى : قصر الدين على 
مسائل محدودة في العبادات والأحوال 
الشخصية ٠‏ ثم اطلاق يد الدولة لتضسع 
لنفسها دستورا وقانونا ينغلم بقية شئون 
الحياة على اى وجه تختاره . ولو صادم 
الدين وعارضه !! 

فالقضية طارئة على امتنا » وافدة اليها 
من خارج حدودها ممع موجات الغزوالفكري 
التي مهدت طريق الكفار لاحتلال المقول 
والقلوب وتخريب الشخصية الاسلامية 2 
تخريبا غير مسبوق ,2 واعادة صياغتها من 
جديد على أفسد المناهج والمعايير 5 
ضرورة في الغفرب : 

ولقد كان فصل الدين عن الدولة امرا 
لاخيار لأوربا فيه ٠‏ بعد الحرب الجاممة 
التي شنتها الكنيسة الجاهلة على طلائع 
ورواد عصر النهضة » والتي انتهت كما هو 
معروف باتتصار العلم على الجهل 2 وعزل 


الكنيسة عن ميدان السياسة والحكم 2 بل 
بفصل الدين نفسه عن الدولة 2 واعطاثئه 
مصطلحا خطير! جديدا وهو انه علاقة 


شخصية بين الفرد وربه »2 ولا شأن ( 
بالسياسة ٠‏ 

كان لذلك اذن مبرراته التار يخي 
المتمثل في الاضطهاد الوحشي الذي م 

وكان له مبرراته الموضوعية : حيلا 
يكن لدى الكنيسة منهاج صحيح يصلع 
يكون اساسا للا نطلاق الحضاري بعد تا 
« السلطة الكهنوتية » ٠‏ فعقيدتها : شه 
من الاساطير المظلمة التي تثبت 
النظر العقلى السليم٠‏ وشرائعها : الا 
من بقايا الرومان واضاليل اليهوى 
وتحريفات الاحيار والرهبان !! ٠‏ 


ولم يكن لدى الكنيسة يومئف من تما 
الوحي الالهي الا النذر القليل المفمور 
طوفان هذه الاباطيل 9« 
الزائف ضرورة حياة وحضارة » تحررت 
اوربا من الاغلال والاصناد ٠‏ لتنطل 
في مدارج الرقي المادي بلا دين الا د 
الالحاد والملذات الذي دمرت به القيب 
العليا » وصرفت به الناس عن خط الو. 
الصحيح 6. 

ولكن الامر في الاسلام يختلف عن ذ 
تماما » اذ لم يعرف ايا من هذه الظرو 
التاريخية او الموضوعية التي نكب ب 
الفرب ٠.١‏ 

فهو اولا : منهاج الهى كامل للحياة 
توافرت له كل ضروب الصحة » والحة 
من عبث التحريف والتزييف ٠‏ 

وهو ثانيا : لم يعرف سلطة من رحٍ 
الدين طوال تاريخه > بل لا وجود لطبة 
من هذا النوع فيه » لان طبيعة مبادث 
تابى ذلك تماما ٠‏ 


الرول:3ق#6. ظ لا لإسالام 


وهو ثالثا : دعوة مفتوحة للحسوار 
البصير » والفقه الواعي ١‏ والفكر ال مستني 
القائم على الاستدلال والبرهان ٠‏ والنظر 
والحجة » ومن ثم فلم يصادر رأيا ولا 
فكراء بل قي مساجده ومدارسه كانتتبعحث 
اكثر الفلسفات الحادا + ويتولى علماؤه 
مقارعتها بالحجة حتى تتهاقت » يمدهم 
معين لا ينضب من وحي الله المحفوظ » 
وكتايه المئر ٠‏ 


وهراء » وقضية لا تصح في نظر الفكر ء 
او الواقع التاريخي » أو المبادىء المجردة 
على سواء هه 


ولكن المسلمين ادركتهم غمرة مسن 
دنياهم » وغفلة عن دينهم العظيم » فيدات 
تزحف عليهم وساوس الالحاد الاوربسي 
الصاعد » وارث الكتيسة في حقدها الرهيب 
على الاسلام وامته » ولقد خيل هذا الالحاد 
الحقود لابناء المسلمين ان ما ينطبق على 
دين كنيستهم ينسحب ل كقاعدة كلية ب 
على كل دين » وان سبيلهم الى التقسدم 
الحضاري هو سبيل اوريا في نيل الدين » 
واقامة الدولة على اساس « لاديني » يتستر 
تعت اسم خداع هو ( العلهانية ) بينما هو 
جملنه وتفصيله عين ما سماه الو 
الالهي باسمه الصحيح الصريح: «الجاهلية» 
وعد تمكنت التريية الاوربية من تخريج 
اجيال - من جلدتنا ب تؤمن بهذا الفكسر 
الفاسد » وبواسطتها استطاعوا ان يفصلوا 
الدين عن الدولة عمليا في معظم اقطسار 
ال مسلمين » وعلى احسن الظروف اصبح 
الدين قطاعا مع غيره من القطاعات » 
ولبس - كما اراده الله عز وجل - حاكما 
ومهيمنا على سائر الاتجاهات والمعامسلات 
والاخلاق والعلاقات في الدولة !! 


٠١‏ - مثار الاسسلام 


محاولة « تأصيل » الضلالة 

ولقب بلغت الغفلة والجرأة غاية المد 
حين انطلقت دعوات فكرية جامحة ا م 
داخل المسلمين ١نقسهم‏ تنادى بها 
الباءلل ٠‏ وتحاول تأصيله فكريا ٠‏ فتؤلة 
فيه الكتب ٠‏ وتجادل عنه , وتحاج في الا 
من بعدما استجيب له !! 


ومن هنا رأينا اعجب شىءم في تأريب 
المسلمين , اذ قام واحد ممن يتمسمى بأد 
« العلماء » ومتخرج مناعظم مماهدالاسلا. 
العلمية ‏ فيملن على رؤوس الاشهاد تجريد 
الاسلام من جوانب الحكم والتنفيذ و يرد 
الى مفهوم اوربي المولد والمنشأ 2 وينتهي 
به الى معنى محدود » فيزعم انه : « رسالة 
لا حكم . ودين لا دولة » (8) !! 

ويتجاوز هذا كله حين يتخذ من القرآن 
الكريم ادلة 2 يعتسف تأويلها ٠‏ ويحرف 
فيها الكلم عن مواضعه !! 

وكان هذ! العمل فى صميمه تقريرا 
وتأييدا للفكر الاوربى الوافد . ودعما 
مباشرا لمؤامرات اعدام الاسلام الرامية الى 
هدمه في نفوس امته بالتحوير والتحريف » 
حتى يمكن عزله عن مجالات المجتمع 
الحيوية (1) - 

ولقد كان هذا واضحا من جرأة الشيخ 
على الحقائق ٠‏ وليّه أعناق النصوص ليا 
يقطع بانه يهدف الى غرض مريب »2 يريد 


تحقيقه مهما التوت به السبل !! 


حجتهم.داحضة عند ربهم : 

وما كنا لنناقشض ابثال هذا الفكر 
التحريني لولا انه يقوم عليه الآن واقسع 
ثقيل يغفشى بظلماتهة الامة المسلمة على 
امتداد رقمتها 2 فضلا عن يهرجته المتكررة 


من اشياع التبعية الفكزية + والتي لاتزال 
المثقفين المخدوعين ٠٠‏ 

ولناخذ مثالا من كتاب م الاسلام 
واصول الحكم » يكون نموذجا لغيره. حتى 
تستبين القيمة العلمية لادلةالذين يجادلون 
بالباطل ليعضوا .يه العو + 

يقول الشيخ على عبد الرازق : 


«ه لم يبق امامك بعد الذي سبق الا 
مذهب واحد ٠٠‏ ذلك هو القول بان محمدا 
صلى الله عليه وسلم ما كان الا رسولا 
لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة 
ملك ٠‏ ولا دعوة لدولة »2 وانه لم يكن 
للنبي صلى الله عليه وسلم ملك ولا 
حكومة . وانه صلى الله عليه وسلم لم 
يتم يتأسيس مملكة بالمعنى الذي ينهم 
سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها 2 وما 
كان الا رسولا كاخوانه الغالين من الرسل» 
وما كان ملكا . ولا موّسس دولة 2 ولا 
داعيا الى ملك » ٠‏ 

ويستشعر الشيخ جر أته وشناعة دعواه 
فيحاول ان يمعن في التمويه فيقول : 

« قول غير معروف ٠»‏ وريما استكرهه 
تلمع المسلم بين أن له حلا كبين! من النظن 
وقوة الدليل » لل 

وهذا كلام كثيره باطل 2 وبعضه حق 
اريد به باطل ٠‏ لذلك كان كما وصقه 
به صاحبه ‏ مستكرها غير معروف + وكان 
دليله على شاكلته من الخلط » والمفالطة !! 

نعم لم يكن صلى الله عليه وسلم ملكا 
جبارا 2 ولم يأت بها كسروية او قيصرية, 
ولا شرقية ولا غربية ٠‏ وانما كان في دولة 
الاسلام أاماماء وحاكماء وقائدا على النمطك 
الاسلامي المتفرد في الرحمة والتواضع »2 
او كما قال صلى الله عليه وسلم : « آكل 


كما يآكل العبد 2 واجلس كما يجلس 
العيبدء ٠ )١١(‏ 

ولكن هل منعه ذلك ان يكون هو قائد 
الجند 2 وبياعث السرايا للجهاد والحرب »2 
ومنقة. الحدود والقصاص ومولى الامرام 
والعمال والقضاة 2 وقابض الركاة 
والجزية ٠‏ والفىم والمفانم >2 وقاسم 
الاموال » ومكاتب الملوك والرؤساء كما 
هو قاضي المسلمين ٠‏ والمبلغ عمسن رب 
العالمين ؟ ! 

وما قدمناه من آيات القرآن الكريم 
فيه فوق الكفاية لطالب الهداية » وحسيناً 
ان نذكس. هنا بعض ما جاء فيه عن اخوانه 


الرسل ممن اتيحت لهم فرصة اقامة الدولة 
لنعلم ان « الدولة » فريضة الهية في دين 


الله على مر العمصور 5 

يقول الله تعالى عن داود عليه السلام : 
ه وقتل داود جالوت واتاه الله المللك 
والحكمة » البقرة كيرا 

وكان من مهمات هذا الملك الحكم بسين 


1*5 ب مثار الاسلا 


14 


الناس بالحق : 

هيا داود انا جعلناك خليفة في الارض 
فاحكم بين الناس بالحق . صن : ٠ "١‏ 

اما سليمان عليه السلام فيسأل ريه 
هذا الملك : ( قال رب اغفس لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي) صن : 8 ٠‏ 

فعلم منطق الطير » وسخرت له الريح 
والجن ٠‏ و بلغ هذ! الملك شأوا غير مسيوق 
ولا ملحوق كما قرر القرآن العظيم : 
( وحشعر لسليمان جنوده من الجن والانس 
والطين ) النمل ١7‏ 

ولكنه الملك على نمطه الاسلامي الذي 
شعاره مع الناس : ( الا تعلوا على وأتوني 
مسلمين ) النمل : ١‏ 

على اثنا نتيه هنادالران اخوانه عليهم 
السلام لم يكونوا مثله صلى الله ميله 
وسلم في في الدعوة العالمية 2 ولا في الرسالة 
الجامعة الخاتمة . ولذلك هيا الله تعالى 
بفضله لمحمد صلى الله عليه وسلم اقامة 
الاساس المكين لأخطس واكبس دولة نبوية 
في التاريخ , والتي بلغت على يد خلفائه 
واصحايه مداها العا البعيد والت 
فاقت به ملك سليمان في الاثر والمدى » 
وان لم تصل الى ما سخني له من وسائل 
الملك العظيم ٠‏ 


بين البداية والنهاية : 
ولا يفوتنا في هذا المقام ان نشير الى 
هات آخر آلف بعد الكتاب السابق 
ينعو ربع قرن »2 ليضيف الى همسوم 
امته العائية هما جديدا وليعاود 
العديث في قضية الدولة والدين » بعد ان 
ظطل دعاة الاسلام في فترة ما بين الكتابسين 
يبذلون اقصى طاقات الفكر والحركة حتى 
ربوا جيلا مومنا على اساس من الشمول 
الاسلامي 2 ولا يزال هذا الجيل يخوض 


- مفار الاسلام 


معارك مشبوية الاوار حتى يكون ال 
كله ارب العالمين ٠‏ 

اصدر خالد محمد خاللدل كتاب 
من « هنا نيدأ » سنة 1"4١اه‏ 2 وان 
كثير من العلماء والكتاب الاسلامب. 
يفندون ما فيه كما صنع اسلافهم الكر 
مع كتاب على عبد الرازق من قبل" 

وقد اطال الله بفضله - عمر الشُ 
خالد حتى اسعد ا مسلمين بمقاله الاح 
في شهر رمضان الماضي » فكان ابلغ رد : 
كنابه السايق » وكان اشجع ما فيه تصري 
00 الففية السعوفة + وال 


العانية ٠‏ 
ولنقرأ كلمات للشيخ في مقاله الذئ 
جعل عنوانه : « دين ودولة ٠٠‏ وعباهد 

٠. )١1( » وخلافة‎ 


د ٠٠‏ واني لارجو ان يجىء كلامم 
هذا رغم اختصاره ‏ تصحيعا لراء 
أبديته من قبل في كناب : « من هنا نبدآ » 
اذ قلت يومها ا 
دولة» ولا يعنيه ان يتدخل في بناء الدولة٠‏ 

ويبدو اند نني يومها كنت متأثرا بتصور 
مسيحي عن الحكوماث الدينية » لاسيمسا 
تلك التي قامث 5 تحت ظل الكنيسة في اوربا 
قف عصور الظلام ء ناسيا يومها ان الاسلام 
مختلف جيذا »2 وان الدولة يشكلهما 
وبمضمونها كانت تعنيه الى ايعد مدى ء 
وانه خاطبها بمسئولياتها كما خاطب الفرد 
والجماعة ٠٠‏ بمسئولياتهما ٠‏ 

وفي الاسلام بالذات لا يمكن عرزل الدين 
عن الدولة ,. الا اذا امكن عز الدين عن 
الدين » ٠ل‏ 

وهكذا أكرم الله تمالى الشيخ بهذده 
المودة الكريمة الى الحق الابلج الذي 


فرغ علماونا الصالحون ب تضر الله 
وجوههم في الدارين ‏ من تأصيله / 
وتدوينه » بفطنة علمية بارعة 2 تضع 
كل تصرف نبوى في موضعه الدقيق من 
الامامة 2 او القضام 2 او التبليغ 5 

ولناخت مثالا واحدا مما يقوله الامام 
القراقق رحمه الله : 

ه واعلم ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو الامام الاعظم » والقاضي الاحكم 
والمفتى الاعلم » فهو صلى الله عليه وسلم 
امام الائمة » وقاضي القضاة ٠‏ وعالم 
الملمام ,» فجميع المنخاصب الدينية فوضها 
الله تعالى اليه في رسالته » ٠٠0‏ 


ثم يقول مفرقا بين الامور الثلائة ,2 
ومبينا ما هو منخصائص الحكم والسياسة: 
( المسألة الاولى ) : بعث الجيوش لقتال 
الكفار والخوارج ومن تعين قتاله > 
وصرف اموال بيت المال في جهاتهاء وجمعها 
من محالها , وتولية القضاة والولاة الولاية 
العامة 2 وقسمة الفنائم » وعقد العهود 
للكنار ذمة وصلحا هذا ال والامام 
الاعظم ٠ ٠‏ الخ » (5()"* 
وهذه لبها الثلاتث خلط بينها بعس 
الاغرار ‏ عمدا او جهلا ‏ وذهبوا يهدمون 
الاصل الاصيل في شمول الاسلام للدين 
والدنيا معا ‏ كما قمل الشيخ على 
عبد الرزاق في غمرة انتقاده لبعض الخلفاءء 
اول من يبر[ منها ويدين أصحابها ا 
6 الحكم بين الثبات والتغير : 
بقيت كلمة أاخيرة ف تلك الشيهة التي 
شت على بعض الناس ٠‏ واتخذوها حجة 
9 الاسلام من النظام السياسي لانه لم 
ينص على نظام بعينه » ولم يأت به محددا 
على شكل الدساتير المعروفة ٠‏ 


ولا اسلوب جامد لنظام الحكم > ولكن 
نص على المبادىم 0 والقتواعد 0 والمقوماء 
الاساسية للحكم والدولة فجمع يذلك بين 
« ثبات الاصول » وبين « مرونة الاشكاا 
والاساليب » .5 

ولقد كان هذن! من فضل الله , وتما 
هدايتهللمسلمين اذ كفاهم وعورة التجارء 
فيما يجب له الثباث كالشرري والمدا 
وتحديد مصدر الاحكام » ثم المنهاج الكامز 
الذي وضمع بين أيديهم لييكون حاكماؤ 
الوقائع 3 وحكما عند التنازع ٠‏ 

ثم 5 الجانب الآخر ترك لهم « اساليد 
ووسائل التطبيق » مفتوحة ليجتهدوا 
دائما 2 وليبتكروا او يقتبسوا كل صال 
مفيد من الصور والاشكال في اطار القواعا 
والمبادىم التأسيسية عملا بقوله صلى الدل 
عليه وسلم « الحكمة ضالة المؤمن فحيئ 
وجدها فهو احق بها » ٠. )١4(‏ 


وهذ١ا‏ منهج غاية في السلامة والاستقاه 
يتيح لهذه الامة اطراد التقدم ٠‏ وازدهاء 
الحياة » ويجنيها عشرات الجمود والخمول 
وما وقمت في ذلك الا حين خالفت عن امم 
دينها العظيم !! 

ولكن هذه الحسنة القريدة قليهاالاغر! 
على النظام الاسلامي » وجعلوها ذريعمه 
لدعوى يائسة , ترمى الى هدم نظام 
السياسي الحكيم الذي لو قال كلية تحد 
5 الى يوم القيامة 6 1 
مكانتهم الا ان يخرجوا عن دينهم 2 كمد 
فعلت اوربا في فورة نهضتها مع ديب 
الكنيسة الجاهلة !! 

والله تعالى هو الاحكم والاعلم 2 وه 


0 2س مقار الاسب 


بالغة » وقد جاءت دلائل التاريخ كلها 
مصدقة لهذا النغلام الالهي ٠‏ وشاهدة 
بأنه الحق المبين , لان التاريخ لم يسرف 
نظاما من انظمة الحكم يكون صالحا لجميع 
الأزمنة والأمكنة الا اذا تحرر من قيود 
الأشكال والصور التي تتغير وتتقلب 
باطمراد ٠٠‏ 


بين العجز والاعجاز : 

ولقد كان اولى بالناس ان يعترفوا 
بعجر هم امام هذه العقائق الغلاية » وان 
يذعنوا لدلائل الاعجاز البادية في مذا 
النظام الاسلامي » فان ظهور هذا النظام 
على لسان رجل عربي امي بما فيه من 
غاية التوازن بين عناصر «الثبات والمرونة» 
لهو دليل على صدوره من افق اعلى من 
اليثر » وانه من لدن خالق القوى والقدر 
وعالم الفيب والشهادة ٠‏ 

ولا ندرى اى منطق داحض هذا الذى 
يجعل ذلك الاعجاز المتفرد سيئة في ميزان 
هذا الدين ؟ وذريعة للطعن في شموله 2 
ونظامه السياسي ؟ مع ان هذا النظام هو 
الاساس فى تنفيذ الدين ,» وحراسة اخلاقه,» 
واقامة الحق في الارض ٠‏ ومقارعة الباطل 
واهله ٠‏ 

وصدق الامام الغزالي حيث قال : 
» الدين اصل » والسلطان حارس » ومالا 
اصل له فمهدوم» ومالا حارس له فضائع» ٠‏ 

و بعك : 


فان الاسلامالعظيم ليس مبادىء مجردة» 
معلقة في فراغ النظريات او المثاليات 
الخيالية » وانما هو منهاج شامل وضمع 
موضع التطبيق ال معصوم في العهد النبوى ء 
والتنقيل الامين في عهد الراشدين >2 وكان 


1ل مثار الاسسلام 


له تمعله الخاص تفي رجال دولته الذي يبا 
بهم ذروة الكمال اذا كان الحاكم نبيا 
ويتمرد بين العالمين اذا كان الحاكم صالعء 
تقيا كالراشدين من بعده صلى الله عله 
وسلم ء ومن سار على منوالهم من أئما 
الاسلام » وكل هذا يعطينا فيضا مز 
السوابى الدستورية 2 والسنن التطبيقيه 
المتكاملة ٠‏ 

فرصيدنا من المبادىء » والرجال اثرف 
رصيد على مر التاريخ ٠٠٠‏ 

وانه لعار على امته ان تستبدل به 
شتات المذاهب والمنامج ٠٠‏ 

وقد جعلها الله تعالى به شهيدة على 
الناس ٠‏ ووصية على الامم ٠٠‏ 

( وانه لذكر لك ولمومك وسوف 
تسالون ) الزخرف : 25 


ها 5 _- 


03 


١‏ كتب السنة حافلة بتفصيل هذا . وراجع 
على صسبيل المثال : ( بعث ابي موسى ومعاذ الى 
اليمن فبل حجة الوداع ) . ( بعث على وخالد الى 
اليمن ) ٠*‏ البغاري ج 0 ص ٠ (٠6 , "١6‏ 

؟ ‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص 07 , 
ورحم الله أمير المؤمنين فماذا كان يسمى الاوضاع 
العاضرة في بلاد المسلمين التي تعطل الحدود 2 
وتسالم العدو ؟ ٠ه‏ 

الاحكام السلطانية ص 6 ٠‏ 

كما هو ممرر في الآية رقم *" من سورة 
التوبة ٠ه‏ والغارم المدين الذي لا يجد قضاء لدينه* 
فيعطى من الزكاة التي هي ركن الاسلام الثالث * 

ه ‏ رواه البغاري وغيره من حديث أبي هريرة » 
واما ما ورد عن عدم صلاته صلى الله عليه وسلم 
على المدين حتى يقضى عنه الدين فقد كان ذلك قبل 
الفتوح ٠‏ اما بعدها فكان النبي صلى الله عليه 
وسلم هو الذي يقوم بهذه المهمة باعتبار الامامة » 
وقد صرح بذلك ابو هريرة نفسه في حديث آخر 
رواه البخاري ( ج "! ص ١١8‏ باب الدين ) *٠‏ 

5 راجع كتاب نيل الاوطار للشوكاني ج 6 
ص 485 باب : الحمىي لدواب بيت المال ٠‏ 
والصريمة : القطعة الصغبة مزالابل »2 والغنيمة : 
القطعة الصغيرة من الغنمه* والائثر رواه البخاري* 

7-لا نعنى بكلمة ( شريعة » المعنى الاصطلاحي 
المحدود , والذي يراد به احيانا ما يسمى «بالاحوال 
الشخصية» او العاملات المدنية « وانما نعنى 
بالشريعم هنا المعنى الكلىي الشامل لدين الله 


تعالى عقيدة واخلاقا » وعبادات ومعاملات 2 وهل 
هو الاستعمال القرآني لهذا اللفظ ( ثم جعلتالا 
على شريعة من الامص فاتبعها ) الجاثية : ١4‏ 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) المائدة : 68 ١‏ 

- هذا عنوان الباب الثالث من كتاب 
« الاسلام واصول الحكم » للشيخ على عبدالرا' 
ص 51 وما بعدها ٠‏ 

4 - راجع الظروف اللمؤثرة في هذا في كتابنا ؛ 
« الفزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام ) 
ويذكر الدكتور محمد محمد حسين امثلة تفصيليا 
لاعتماد على عبدالرزاق على المستشرفين حتى في امور 
الاسلام وتاريخه ( الاتجاهات الوطنية في الادب 
المعاصر ج ! ص 5" ) ويذكر كذلك الدكتور محمد 
البهي اعتماره على الفكر الغربي وخاصة كتاب : 
« الخلافة » لتوماس ارنولد ( الفكر الاسلامسي 
الحعديث وصلته بالاستعمار الغربي 2 فصل ؛ 
دين لا دولة » . وانظر ايضا ص ١69‏ منه ) ٠‏ 

00 الاسلام واصول الحكم )) ص 151 , 16 

!١‏ - رواء ابن حبان في صحيعة , وابو يعلى 
في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها * 

1١‏ نشى في جريدة « الاخبار » المصرية بتاريخ 
5 من رمضان 1919(ه ( 4/97/لالا9١‏ ) ٠‏ 

١‏ . كناب الفروق لابي العباس احمد بن 
ادريس الصنهاجي الشهير ١‏ بالأرافي » 2 برامج 
ج ا ص ٠١١٠8‏ -لاه؟ ٠‏ 

١4‏ رواه الترمذني في العلم ٠‏ وابن ماجة فى 
الزهد كلاهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
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ومن 0 آثارها ا حياة الفرد أمسور 
نوضعها فيما 

انها تحقق التوازن 5 لدى المسلم : 
اذ شامت ارادة الله سيحانه وتمالى ان 
تنطوى نفس هذا الانسان على كثير مسن 
الميول والفغرائز التي تتجاذيه يمنه ويسرة 
وهذ!ا هو موضمع الابتلاء ليميز الله الخبيث 
من الطيب » ويقع هذا الانسان في حياته 
تحت التأثيرات المتعددة من عوامل البيئة 
ونزعات النفس والهوى والشهوة ٠٠‏ ولكن 
المقيدة الاسلامية اذا رسخت في نفسس 
المسلم تجمل هذه النفس متجردة من شوائب 
الحياة كلها متجهة بقوامها الى الله سبحانه 
وتعالى وحده » حيث يعتقد المسلم بان كل 
شىمء في هذه الحياة انما هو بأرادتهة عزن 
وجل وقدرته وان حياته الخاصة وما 
يعمرض له فيها من عوارض الدنيا مقدرة 
عليه فليس له من سبيل الا ان يستسلم لله 
ويخضع لقضائه وقدره وان يوّمن بان ما 


4ه منار الاسلام 


ْ 


اصابه لم يكن ليخطئه » وان ما اخطاه 
يكن ليصيية: ( اما اشاب من امصييية 
الارض ولا في أنقسكم الا في كتاب من ه 
ان نبرأها ان ذلك على الله يسير 2 لكي 
بما آتاكم ) الحديد : 77 . 7!؟ ٠‏ فتكو 
شبن اليم ننسها رفع فى الرشكت 
والشدة » في الفنى والفقى ؛ في الصحب 
والمرض »> وهو يؤمن هن قزارة نفسه يد 
تستوجبة عقيدة الايمان ! ( الذي خلقئر 
فهو يهدين / والدذي هو يطعمني ويسقين 
واذا مرضت فهو يشفين »2 والذي يميتني 
ثم يحيين . والذي اطمع ان يخفضي لي 
فطرئة الدين ) الشعرام : 81-14 * 
خطيئتي يوم الدين ) ِ 

ويقول تعالى في الآية الاخرى ( قل ان 
صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب 
السالي ٠‏ لا. ميك له وبدلك امرت وآنا 
أول المسلمين ) الانعام : 58201117( ٠‏ 
والعقيدة الاسلامية تتفي عن التقيش 
البشريسة كل أمر يكون مدعاة 


عفي نا تحمّى النوازن النفى لرى ال مام » 


رف ميته على الفبر ‏ دالبل الملا 


لان تتهلق به هذه النفس حتى تير! من 
ضروب الشرك كلها ومن كل مشر خارجي 
يوش عليها ٠٠‏ قنرى مايكتنف هذه العقيدة 
من وجوب البراءة من ششيرك الزلفي 
والتقرب فليس بين الله وبين خلقه واسطة 
والله اقرب الى عباده كما قال تمالى من 
جبل الوريد وهو يسمع نداء عييادة في 
الليل والنهار في السر والعلانية ( «اذا 
سألك عبادى فاني قريب أجيب دعوة 
الداع اذا دعان ) وليس هناك شفعاء 
او وسطاء على النحو الذي آل اليه أمن 
الاديان السايقة يعد ان دخلها ما دخلها 
من تغيير وتبديل ويتبر| المسلم من شرك 
المحبة , فالحب والبفضي لله وفي الله فان 
احب شيئا فانما يحبه طاعة لله وان كره 
شيا فامما يكرهه ملاعة لله ( لا تجد قوما 
يؤمئون بالله واليوم الآحن يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا أيارهم أد أبتاوهم 
او اخوانهم او عشيرتهم اولنئك كتب في 
قلوبهم الايمسان وايدهم بروح منه ) 


المجادلسة 0 ويتبسآ| المسلم 
من هفسيمك الطاعة فالطاعهة للا 
ولرسوله سلى الله عليه وسلم او في سبيل 
الله وفي سبيل رسوله صل الله عليه وسلم 
( قل يا اهل الكتاب تمالوا الى كلمة سوام 
بيننا و بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به 
شيئا ول يتخذ بعضنا بعضا اربايا من دون 
الله ) آل عمران : 14 وفي الآبية 
الاخرى ( اتخذوا احيارهم ورهبانهم 
اريابا من دون الله ) التوبة : ٠ 7”١‏ 


وجاء حديث ابن حاتم ليفسر هذا حين 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا 
تعبدهم من دون الله فقال له عليه الصلاة 
والسلام « أاليسوا كانوا يحلون لكم ماحرم 
الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما احل الله 
فتحرمونه » قال نعم قال « فتلك عبادتكم 
اياهم » والنفس التي تدين بهذه العقيدة 
وتتجرد من كل شىم الا من خضوعها لله 


قم مفسان الاسسلام 


واذعانها لهه هي النفس السوية التي تتلقى 
أمرا واحدا من طريق واحد فتمثله»و 

تذعن لمنهج واحد هو منهج الله» وشريعة 
واحدة هي ششريمة الله » وما جاءها عن 
رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم 
فلا تتقاسمهاالاهوامء والنزعاتء اوتتقاسمها 
الارباب الشتى وقد ضرب الله سيحانه مثلا 
لهذا بعبدين مشرك وموحد أما العيد 
المشرك فان نفسه تكون موزعة اشتاتا 
للار باب المتعددين الذين يسيطرون على 
8 النفس ويأمرونها يأوامس يقابل 
المملوك لشركاء متشاكسين » ٠‏ فهذ! الشريك 
يأمره بأمر وهذ! يأمره بآخى وذلك يأمره 
بثالث وهكذا دواليك . فان اطاع أاحد 
العبد المؤّمن فانه يتلقى امرا واحدا من 
منهج واحد له6اله واحد ورسول واحد 
فمثله في ذلك مثل العبد المملوك لشخص 
واحد فهو لا يتلقى أوامس شتى بل يخضع 
لسلطان وامر واحد»يقول تعالى في هذا 
المثل ( ضيرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون ورجلا سلما لرججل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم 
لا يعلمون ) الرمزن : ١414‏ فهنا هو 
الاثر الاول الذي تحققه المقيدة 
في نفس المسلم وهو التوازن الننسي فلا 
تتمزق هذه النفس اربا ولا تتوزع 
لماجا انها سنن اذا نمه لله ٠‏ طائعة للهء 
يرضيها ما يرضى الله في شدتها ورخائها 
في اقناها وفترع” ٠‏ ( عجبا لأمر المؤمن ان 


اذ هقفار الاسلام 


أمره كله خيسر وليس ذلك لاحد الا للموّمن 
ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان 
الأمر الثاني : 

من آثار العقيدة الاسلامية في نفس 
المسلم ان من يؤمن يهذه العقيدة 
شخصيته على القيم واكثل في أعلى ماتتصوره 
التربية الفردية في بناء الشخصية 
ان الناس يتعدثون مثلا عن العزة 
والكرامة والاباء ويرون ان هذه الصفات 
من معالم الشخصية القوية في حياة الفرد 
والعقيدة الاسلامية تربى الفرد على هذه 
المعاني في صورة معدود النفلير » انالناس 
تذل نفوسهم في هذه الحياة لامور متعددة 
تذل نفوسهم تحت وطاة الفقر والحاجة 
والمسلم يعتقد ان الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين » وان احدا لا يمتلك من امره شيئا 
وان الاسباب التي يجريها الله سبحانه 
وتعالى في الرزق على يدى عياده انما هي 
وسائل : أما الرزى الحقيقي فهو من الله 
عز وجل فلا يتاثر المسلم بالفاقة والفقفر 
حتى تذل نفسه وهو يرى ان هذه العقيدة 
تدعوه الى ان يدفع عن نفسه ذل المسالة 
ما استطاع الى ذلك سبيلا « والذي نفسي 
بيده لان ياخذ احدكم حبله فيحتطب على 
ظهره خير له من ان ياتي رجلا فيساله اعطاه 
أو منعه » يقع المرء كذلك تحث الهوان 
والذل خوفا على حياته من سلطان مستيد 
او حاكم غاشم يبطش به فيخشى من وطاته 
فيذل لسلطانه وجبروته وعسفههوالاسلام 

عقيدته يربى المسلم على الاعتقاد يان 
هذا السلطان الدنيوى انما هو سلطان 
عارض + وأن السلطان العقيقي لله ( قل 
اللهم مالك الملك توتى من تشام وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير ) 
آل عمران : ١1‏ ويعتقد المسلم يان الآجال 


0000 


بيد الله وان جراته لحق لن 
حطود اي ا لبا كي 


( اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم 
في بروج مشيدة ) | النساء : 04؟فقهو 


عزيز ال يا : 
يستكين ولا يذل ولا يخضع »+ فالارزاق 
بيد الله والآجال بيد الله ( وفي السماء 
رزقكم وما توعدون ) ( وما من دابة 
الارض الا على الله رزقها ويعلم مستمر 
ومستودعها كل في كتاب مبين ) هود : " ٠‏ 

( ولله المزة ولرسوله وللموّمنين ) 
ولذا فان بمعض الصالحين عندما قرأ آية 
البيعة ( ان الله اشترى من الموّمئين انفسهم 
واموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 
في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به وذلك هو الفوز العطيم) التوبة : ١١١‏ 
عندما قر[ هذه الإية قال نعمت الصفقة 
الرابحة 2. أنفس هو خالقها . واموال هو 
رازقها » ثم يمنحنا عليها الجنة نعمت 
الصفقة الرابحة ٠‏ 

أما آثار المقيدة في حياة المجتمع 

وفي حياة الامةء قان الناس لهم اصطلاحات 
في تعريف المجتمع وفي تعريف الامة وفي 
تعريف الدولة4هالمجتمع في الاصل مكان 
الاجتماع ويطلق ويراد به جماعة من 
الناس . قلت هذه الجماعة او كثسرت »2 
والامة جماعة من الناس تريطهم رابطة 
ويختلفون في هذه الرابطة»اهى رايطملة 
الجنس ام رابطة اللفة ام الدين ام المصالح 
المشتركة أم جميع هذه الروابط 0 ولكنهم 
يفرقون بين المجتمع والامة وبين الدولة 
لان الدولة تعنى وجود جماعة من الناس 
في مكان يقيمون فيه اقامة دائمة لهم سلطة 
ذات سيادة وسوف نعتي. الامة بمعنى 


المجتمع والمجتمع يمعنى الامة ٠‏ 

فللعقيدة الاسلامية يه ناريا في حياة 
المجتمع أو الامة وفيٍ مقدمة هذه الآثار 
أن مجتمعها هو مجتمع العقيدة وان امتها 
هي امة العقيدة والذين يتحدثون عن الامة 
ويتحدثون عن ضرورة وجود رابطة لهما 
فيذكرون رابطة الجنس وهي التي تسمى 
يالرابطة القومية ويذكرون رابطة اللغة 
ويذكرون رابطة الدين » ويذكرون رابطة 
الآمال والمصالح المشتركة»هؤلاء يعرفون 
الامة بمفهومهم الخاص » ومفهوم المجتمع 
والامة في العقيدة الاسلامية يتجاوز تلك 
الروابط كلهاو يخترق هذهالحواجز المصطنعة 
في فوارق الجنس اوفوارق اللفة واللون او 
فوارق الارض والوطن ليجعل العقيدة 
وعيدها هن الرابعد التي تقوم عليها امة 
الاسلام » اى يقوم عليها المجتمع المسلم » 
وهذه ضرورة تقتضيها العقيدة الاسلامية 
والشريعة التي بعث بها محمد صلى الله 
عليه وسلم 2 فقد خصي الله محمدا عليه 
الصلاة والسلام بانه حاتم النبيين ( ما كان 
محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين) الاحزاب: 2١‏ وختم برسالته 
رسالا تالانبياء» وجعل هذهالرسالة عامة الى 
البشرية كلها . فليست لجنس دون جنس » 
ولا للون دون لون ولا للغة دون لفة ولا 
لوطن دون وطن » ولكنها للناس كافة 
والقرآن الكريم يحكى رسالات الانيياء 
السابقين بعنوان القومية الخاصة ( والى 
عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعيدوا الله 
مالكم من اله غيره ) ٠‏ 


(انا ارسلنا نوحا الى قومه ) ( والى 
تمود أخأهم صالحا قال يا قوم اعيدوا 
الله مالكم من اله غيرء ) هود : ٠ ١١‏ 
( ولوطا اذ قال لقومه ) وهكناا اميا 
محمد صلى الله عليه وسلم قفانه يعلن 


سس سسسب سسييييييييييييييييييي ‏ ص ب ب سسسب يبي سس بسح سح 


١‏ - سار الاسسلام 


لميّة دعوته ر قل يآ ايها الناس اث رتول 
لمه اليكم جميعا ) ( وما ارسلناك الا كافة 
ساس بشير! وندذيرا ) فرسالة عامة الى 
بشرية كلها انما تكون الرابطة بين 
حاتهاؤاثباعها حق. :عقيدة «هذه الرساللة 
حدها »فلم ييعث محمد صلى الله عليه 
سلم للعرب وحدهم » ولا للجزيرة المن بية 
ما حولها . ولا لجنس من اجناس البشرية 
ون ٠‏ جنس » وانما بعث عليه المسلاة 
السلام للناس كافة؛ والاسلام في هنة 
رد البشرية الى اصل نشأتها الاولى من آدم 
حوام ثم كان منهما النسل الكثين الذي 
اسل معن 2 ريا ايها الناش أخثرا ,ويك 
دي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
وجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسام 
اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ) 
لماع هاما هذ٠العواررض‏ التي يعتبرها 
ساس روابط فهي مفهوم الامة ٠»‏ ليتميز 
جتمع عن مجتمعء ولتتميز أمة عن اخرى 
هي روابط عارضة رواب اللعة اوروابيل 
وابطا عارضة لا يعتيرها الاسلام ٠‏ وفي 
لجتمع الاسلامي الاول نتظى الى من حول 
سول" الله منل :الله علية وسلمم فترئ 
با يكن القرشي يجائب بلال العيشي , 
سلمان الفارم, 2 وصهيب الرومى ٠‏ بل 
ن الاسلام رفع من شأن هؤّلاء واعتبر 
لدعوة الى المنصرية اوالعصبية من دعاوى 
اجاهلية قال ليها متلق الله جلية 'وسلم 
ذه الكلمة : 

« أبدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم 
؟ ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 


عباس مس سي ب لحي 
5" 


مفار الإاسسلام 


بعض ١‏ ٠دعوها‏ فانها منتنة» ولم يات تقرير 
هذا من رسول الله اثر حادثة من رواسب 
عصبية القوم والجتس وعصبيات الجاهلية 
الاولى» وانما كانت نزعة من نزعصات 
كسع رجل من ال هاجرين رجلا من الانصار 
فمال الانصاري ياللانصار وقال المهاجري 


والنصرة صفة اسلامية ولكن لما اتخذ من 
هذه الصفة وتلك ما ينزع بالمسلمين الى 
دعوى الجاهلية الاولى في العصبية؛اعتبرها 
الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوى 
العاهلية » فسار ع اليهم وقال : أيدعوى 
الجاهلية وانا بين أظهركم لا ترجعوا بعدى 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض دعوها 
فائها منتنة » فكل من يدّعن لعقيدة الاسلام 
ويؤمن بها مهما كان جنسه ومهما كانت 
لغنه او كان لونه ووطنه ثهو من امة 
الاسلام ٠‏ 

) أن هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم 
قاعيدون ( وفي الآية الاحرى « وان هذه 
امتكم آمة واحدة وانا ربكم فاتقون « 
ولذ١‏ أحى الاسلام بين ابناءع عمّيد ته جميعا 
وكان لهذه الاخوة ف صدر الاسلام آثارها 
قبل. نزول آيات. المواريتث بن الارث 
والنميرة كما في الايات الاخيرة من سورة 
الانقال . ونحن ندرك فيما نمرفه من 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيف بدأ عليه الصلاة والسلام بناءالمجتمع 
الاول في المدينة» فآحى بين المهاجرين 
والاتصار فكان المهاحري ييزل على آأحيه 
الانصارى فيشاطره ماله و بلغ , هذا 
مبلغ الايثار حتى قال تعالى فيهم » والذين 
تبوآوا الدار والايمان من قبلهم يحيون 
من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتوا ويؤترون على م 
ولو كار يها حخصاصة « الحشر : 


ويخطى اولئك الذين يظنون ان الحياة 
شرية في عهودها الاولىكانت حياة بدائية 
ن المجتميع البشرى الاول لم يقم على 
يدة فان سنة الله تعالى في المجتمعات ان 
رم هذه المجتمعات على العقيدة » ومنذ 
ق الله آدم وحواء كان آدم عليه الصلاة 
لسلام نبيا » فبعث بعقيدة 2 وهذا يدل 
لة قاملعة على ان المجتمعات في ستة الله 
لى انما هي مجتمعات عقيدة » واذا كان 
بع العالم الحديث في اممه ومجتمماته 
تميز بما يدين به من عقائب فان أمة 
سلام هي أمة العقيدة » أمة العقيدة 
سحيحة والرابطة بينهما هي رابطة 
يدتها في أقصى المششرق وفي اقصىالمغرب»2 
وحد هذه العقيدة بين ابنام الاسلام ز 
صقع من اصتاع الارض كالجسدالواحد 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهسم 
ماطفهم كمثل الجسد لاع اذا اشتكى 
نو امنهة تداعى له سائن الجسد بالسهن 
لحمى » وهنا هو الاش الاول للعقيدة 
سلامية في حياة المجتمع المسلم اى الامة 
ملمة فهو مجد عقيدة وامة عقيسدة 
لانتمام اليه انما هو انتمام الى عقيدته٠‏ 
ل 0 
ان هذه العقيدة تجعل مجتمعها وتجعل 
نها عابدة لله وحده >2 واعنى يبذدلك 
نبادة بمفهومها العام التي تشمل ‏ كما 
رها شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ كل ما 
به الله ويرضاه من الاقوال والافعال ٠‏ 
نها الامور التعبدية المحضة التي نسميها 
الاصطلاح الفقهي بالعبادات ومنها 
تر تصرفات الانسان في حياته حتى في 
عمه ومشربه وملبسه لانه لا يتناول اى 
ر من الامور في حياته الا اذا كان هذا 
مر وفق شريعة الله يتسق مع العقيدة 
ي يدين بها والتي بعث بها محمد صلى 
ه عليه وسلم » ولذلك فاننا لا نجد اى 


تصرف يمارسه الانسان الا وفيه هدى من 
هدى نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في 
الامور المباحة يأكل الانسان فيجد آداب 
الطعام والشراب ٠6‏ ويليسن فيجد آداب 
اللباس ٠٠‏ وينام فيجد آداب النوم وادعية 
النوم ٠٠‏ ويستيقفل” فيجد آداب الاستيقاظ 
وادعيته وهسمى فيجد ادعية المساء ٠٠‏ 
ويصبح فيجد ادعية الصباح ويخرج من 
بيته فيجد الادعية ٠٠‏ ويركب قٍِ السفر 
فيجد الادعية ٠٠‏ يعود من سفر فيحد 
الادعية » وهكذا يكون المجتمع الاسلامي 
خاضعا لله »> متعبدا لله لانه يدين باله 
واحد»“فيحكم ما جاء عن الله وعن رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم في كل شان من 
شئون حياتهءوفي مقدمة ذلك ما 

بنقام الحكم ,. فان الحكم بما انزل الله 
م صميم العفيدة وليس امرا انوي 6 
وعقاتده ويوشك من لا يذعن لذليك ان 
يخرج من الايمان كله يفول تعالى ( فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثولايجدوا فيانفسهم حرجا مماقضيت 
ويسلموا تسليما ) النساء : 56 فيبدا الله 
الاية بالقسم والقسم يدل على تعظيمالمقسم 
به فينفى الايمان « فلا وربك لا يؤمنون » 
عمن لا يحكمون شرع الله سبعائه وتعالى 
ولا يحكمون تبيه صلَّى الله عليه وسلم 
ا ا وي 
بينهم ) والاية تنطوى على كثير من 
المبالفات ا اللبالغة الاولى هي القسم والمعسم 
يدل على تعظيم ١‏ به وتاكيدم ٠٠‏ 
المبالفة الثانية ان هذا القسم جاءمقرونا - 
بلا النافية «, قلا وربك » ويذكر العلماء ان 
0 0 يأتى اذا كان المعسم 
نفى المقسم عليه هت وهو 

هنا نفى للايمان ٠‏ 


فمعنى هذا ان وجود لا النافية في [> 


ميبيار الإتسلام 


لومجيع ع يداو 


لداطة 
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القسم يؤكد نفى الايمان عمن لا يمتثلون 
ار هنا القسم « فلا ورببك لا 


يحكموك فيما شجر بينهم » ٠‏ 
0 هذه من صيغ العموم فهي تعنى 
التحكيم في كل شان من شئون العياة يحصل 
فيه شجار « فيما شجر بينهم » التاكيد 
الرابع انه لا يكتفى بهذا حتى يكون 
التسليم والرضا وعدم العرج » ثملا 
بجدوا فيانفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا 
ْ' (العرج يعنى الشعور بالضيق مزالحكم 
الحرج يعنى الشعور بالصيق من 
و لمر تسانيا ء وفلاه العيلة التملت 
على مصدر مؤكد لعامله يعنى ويسلموا 
تسليما مطلما .٠‏ فهذه الوجوه الكثيرة من 
وجوه التاكيد في الاية تنفى الايمان عمن 
ل يحكم رسول "الله صلى الله عليه وسلم 
وما جاء به من شريعته ( فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) ومرجع هذا الحكم الى 
العقيدة نفسها حتى يكون الحكم لله 
( ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا أياه) 
( افحكم الجاهلية يبفون ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون ) فمن آثار العقيدة 
الاسلامية فيالمجتمع أو الامة ان تكون الامة 
امة عابدة وانيكون المجتمع مجتمعا عابداء 
بمعنى ان تخضع الامة في كل شئونها لدين 
الله وان تستوحى كل أمر من امور حياتها 
من العقيدة التى بعث بها رسول الله صلىي 
لله عليه وسلم ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
ذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم 
لخيرة من أمرهم ) ٠‏ 1 
جميع المسلمين ان يعوا خصائص 
لقيدتهمء ويربوا انفسجم عليهاء وينتملوا 
ن ذلك الى تحقيق اثارها في حياتهمالفردية 
.في حياة امتهم حتى يكون الدين لله 
' وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا 
تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) * 


"> - مثار الإسيلام 
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للدكتور 
صلاح التيجاني حمودي 
كلية التربية / جامعة الخرطوم 


1 رامت الإسالام مل وليت ين سار له 


حقيقتين هامتين : )١(‏ اولا ء ان 
الأسس والمبادثي التي وضعها 
الصورة التي يتطلع اليها كل 
انسان لم يسبق اليها ٠‏ 
ف بعض المجتمعات الاسلامية من 
مبادئه أو تعاليمه , ولذلك يجب 
ألا تعلق به لكون مرتكبيها من 
المسلمين ٠‏ 

وحتى نستطيع ان نؤكد هاتين!احقيمتين 
ينبغي ان نعود الى أصل وبداية الاسلام 
لنرى اى مجتمع كان يسود مكة وشبه 
جزيرة العرب آنذاك » وكيف عمل الرسول 
صلى الله عليه وسلم على هدم هذا اليناء 
الاجتماعي المتهالك وتشيبده من جديد 
على أسس ومبادىء الاسلام * 

ورد في كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن 
سعد )١(‏ ان الذين آمنوا بالرسول صلى 
الله عليه وسلم وتبعوه في بداية دعوته 
كانوا , احداث الرجال وضعفاء الناس » ٠‏ 
والمقصود بالاحدث هنا الشبان صغار السن 
من قريش (١)٠١أما‏ الضعفاء اوا مستضعفون 
فمد عرقفهم ابن سعد بقوله : 


المستضعفون قوم لا عشائر لهم بمكة 
وليست لهم منعة ولاقوة (") ٠‏ 

كذلك جاء على لسان ابي سفيان بن 
حرب » عندما استدعاه القيصر وهو ببلاد 
الشام وسأله عن اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم » جاء قوله : « تبعه (اى محمد) 
منا الضعفاء والمساكين والاحداث واما ذوو 
النسب والشرف فما تبعه منهم احد » ٠)4(‏ 

وبما اننا بصدد العديث عن الفوارق 
الاجتماعية في مكة فلا بد لنا من التعرف 
الاجتماعي في مكة هبل الاسلام » 
واللمستضعفون هم : 

كان عمار من المستضعفين (0) ومو من 
حلفاء بني مخروم للجوار الذي كان بن 
ابية ياسروابي حذيفة ا مخز ومي :دحل عمار 
في الاسلام فيهوفت مبكر فتعرض هو واسرته 
للاضطهاد من بني مخزوم مما يؤكد ان 
العليف اصبح لا يتمتع في مجتمسع مكة 
بالحعماية والاحترام اللذين يتمتع بهما 
رصيفه عند القبائل البدوية فكان ابوجهل 
واشراف بني مخزوم لا يرون في عمار الا 
عبدا وفي أمه سمية الا أمة لابي حذيفة ٠‏ 
حباب بن الارت : 

يقال ان الارت والد خياب كان سوادياء 
اى من سواد العراق ٠‏ من بني سعد بن 
زيد بن مناة (1) وحدث ان هاجم اناس من 
بني ربيعة ديارهم واسروا الارت واخرين 
واحضروه الى العجاز حيث باعوه هناك 


6 2 متسار الاسسب 


؟* 


قاد شتراه سباع بن عبد العزى , احد حلفاء 
بني زهرة » فاهداه لأم انمار بنت سباع 
فاأعتمتنه ٠‏ 

وتقول رواية احرى ان الارت كان من 
سكان كسكر ٠‏ احدى مدن العراق ٠‏ وهكذا 
تحتلف الروايات عن اصل هذه الاسرة ٠‏ 
ولكن الذي لا شك فيه ان خبابا كان ١‏ ايان 
لهور الدعوة الاسلامية يعمل قينا «حداداء 
بمكة وعندما اعلن اسلامه كانت ام انمار 
تعذبه في دلك (8) مما يدل على انه لا زال 
مملوكا لها كما كان ابوه من قبل ٠‏ ويذكر 
كذلك أن الذي كان يضرب خيايا يسبب 
اسلامه هو عتبه بن ابي وقاص من بني 
زهرة ء او الاسود بن عيد يفوت (1) 

م يداد كالسالا 

نكن المصادر ان سنانا والد صهيب كان 
لل ا ا 
فارس ٠١(‏ 

وسيستمى ا واسرته الى قبيلة التمن 
بن قاسط احدى القسائلالعر بية التي كانت 
ل 0 
صهيبا ٠‏ 

وقع في اسر السيز نطيين الذين ارما 
علسي ديار قبيلته ٠‏ فظل اسيرا لديهم حتى 
شتراه رجل من بني كلب هأتى به مكه 
وباعة الى عند الله بن جدعان التيمي الذي 
اعتقه فيما بعد ٠ )١١(‏ امااهل صهيب 
فيدعون انه هرب من أسير الير تطيين 
فجاء مكه وتحالف مع اين حدعان )١١(‏ 
ومعنى دلك انهم يحاولون نفى السودية 
عقلمة * 

وكان صهيب احمر شديد الحمرة ولهذا 
مع البير نطدين كان يسسمىقن 
الرومي (؟١)‏ > غير ان هالك رواية 
احرى تسمى وجود اية صلة لصهيب مع 


و يسسنب بقائه 


مبار الاسسلام 


البيز نطيين. وما تسميته بالرومى الالشسدة 
حمرته )١5(‏ ومهما يكن من أمر قان احدى 
هذه الروايات 2 ان صحت ٠>‏ توضح ان 
صهيا كار على معرفة بالديامة المسيحية 
مما كان له اكبر او لاسي 
ن صهيبا كار من 
المستهمكن إفى 3 ٠‏ الا اى حالته المالية 
كانت احسن من عمار وحباب ؛ تاأراجح 
انه كار يعمل عملا مريحا فى مكة ٠‏ ويقال 
انه -عددما نوع :صضهت الهجرة 11ل الايكتة 
اعترضض القرشيول سيله وقالوا له اتيتشا 
ان تلحق يمحمد فتارل لهم عن كل ثروته 
فحلوا سبيله ٠‏ 


كار بعال 529 ر باح ف الجاهلية عبدا 
لامية نتن حلف الجمحي 5 فاسلم يلال مما 
عر ضه لتعديب شدايد 0 أمية بن حلف 2 
وبقي على دلك حتى | شتراه ممه ابو بكر 
الصديق واعتفه ٠‏ 


300 35 0 
0 0 5 : 
مالم إل 3 م 


اما عامر اس ههيرة فكار ايصا عمدا 


للطميل س الحارت . احىي عائشة بست 
انق بكر لامها ٠‏ وقب اسلم عامن مسكرا 
ولك المصادر لم تدكر لا انه عذب في 
أسلامه هذا وقد صحب عامر الرسول 


صل الله عليه وسلم وابا بكر في الهجرة 
الى المدينة ٠‏ 


ابو فكيهه افلح : 

كار او فكيهه عمآا لصموان بن اميه 
الجمحي ٠‏ وكان اميه بن حلفا يعذبه 
لدموله قل 7الاملام ععى اشدراة سه ا بريكل 
واعتقه ٠‏ 


لم يقتصر | تعذيب المستضعفين من 
المسلمين عل الرجال فقط وائما شمل كذلك 
النساء ٠‏ ولبينة هذه كانت أمة لينى المؤمل 
من بني عدى ويقال ان عمس بن الخطاب 
كان يعذيها لاسلامها , قبل ان يدخل 


وهذه اينما من اماء بني عدى ( أو 
0 ( وقد عذبت في اسلامها ده 

شتراها ايو بكى واعتقها ٠‏ كما اشتن 
0 أماء ا 
ةا 


2 الذي ورد في كتاب ابن سعد 
ومن )اقول أبي سنيات > :ومن سين حلام 
المستضعفين نستطيع ان نصل الى الحقائق 
التالية عن المجتمع في مكة ٠‏ في الوقت الذي 
بدأت فيه الدعوة الاسلامية : 
© اولا : يدل ورود كلمتي شريف وضعيف 
في هذه التنصوص على وجود طيقتسين 
اجتماعيتين . احداهما عليا وهي طبقة 
الاشراف والاخرى سفلي دوهي طيقبة 
ال ايو كد حنيتة اخرى وجي 
مكة ادت الى اتحلال وزوال التكوين القيقى 
فالمجتمع في مكة لم يعد مجتمعا قبليا تحكمه 
نفس الروابط والعلاقات التي تحعكم 
المجتمعات البدوية في الجزيسرة العربية 
آنذاك ٠‏ 1 
« ثانيا : فان ظهور هذه الطبقة السفلى » 

طبقة الضعفاء المستضعفين , كان 
مرتبطا الى د كبن يتركين: الشنروة في 
ايدي “اقراد قلائل من أشراف: قن يبع. "> 
وكان هؤلاء الاشراف هم الذين يسيطرون 
على المناضصب المليا في مكة فهم السادة وهم 
الملأ ٠‏ وترتب على ذلك حقيقة اخرىهامة 


وهي ان الضعيف فى في مجتمع مكة أصيسح 
مضطهد! اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا - 
وهذا هو الوضع الذي وجد الاسلام المجتمع 
المكى يعيش فيه ٠‏ 

وبقلهور الدعوة الاسلامية ووضوح 
مبادثها التي تدعو الى المساواة ببن جميع 
البشر » وجد فيها هؤلاء المستضعفسون 
المخرج والملجا من الاضطهاد الاجتماعي 
الذيكانوا يعانون منه في مكة قبل الاسلام * 

هذا وقد اثبت سبحانه وتعالى حق هؤلاء 
المستضعفين في المساواة في كثير من الايات 
القرانية تذكر منها على سبيل المثال الاية 
التالية لارتباطها بعادته معينة : 

جاء في سورة الانعام ( الا ١ه‏ 6 ): 
« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 


قبل 


وقد جاء 2 
ان بعض المسنتضعفين امتال عمار بن ياسر 
وخباب بن الارت ويلال بن رباح وصهيب 
بن سنان وسلمان الفارسي كانوا يجلسون 

مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 
فجاء بعض سادة وزعماء القبائل والعشائر 
ورفضوا ان يجلسوا معه الا اذا طرد هؤلاء 
« الاعيد » على حد تعبيرهم ولهذا نزلت 
الآية (19) ٠‏ 


وقصة اخرى توضح كيف ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم حرص على وضمع 
مبدآ الاسلام في المساواة الاجتماعية موضع 
التنفين 2 واجتثاث جذور التفرقة من 
نفوس المجتمع الاسلامي » فيعد ان فتح 
الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أمر بلالا 
ان يؤذن من فوق الكعبة » وهو الذي كان 
من قبل عبدا لا يحلم بمجالسه سادة فريش 
او الاقتراب من الكعبة 2 ناهيك عن 
الصعود فوق ظهرها ٠‏ 


مثار الاسلام 


ولمس ادل على ذلك من تعليقات بعض 
اشوا قريش عندما رأوا بلالا يؤذن فقال 
خالد ابن أسيد : الحمد لله الذي اكرم ابي 
فلم يسمع هذا اليوم ٠‏ 

وقال الحارث بن هشام ٠‏ واثكلاه ليتني 
مت قبل هذا اليوم » اسمع بلالا ينهق فوق 
الكعبة ٠‏ وقال الحكم بن ابي العاص ٠‏ 
هذا والله الحدث العظيم ان يصيح عبد 
بني جمح على بنية ابي طلحة ٠‏ قال سهيل 
بن عمرو : ان كان هد١ا‏ سخغط الله فسيغيره 
وان كان رضاء الله فسيقره٠١اما‏ ابوسفيان 
فمال١١ما‏ انا فلا اقول شيئا له»لوقلت شينا 
لاخبرته هذه الحصباء » فاتى جبريل عليه 
السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاخبره خبرهم (15) * 

وفي مكة ايضا وبعد الفتح خطبالرسول 

الله عليه وسلم في اهالي قريش مؤكدا 


لهم هذه المساواه الاجتماعية التي أتى بها 


(١‏ معمد بن سعد : كتاب الطبقات الكبرى 
(بيروة ١995/١ ) ١95+‏ * 

٠»‏ انظر عبدا لمتعال الصعيدي : شباب قريش 
في بدء االاسلام الطبعة الثالثة. القاهرء ( ١8559‏ ) 
ص "ا ٠‏ 

ااابن سعد : 48/7" ٠‏ 

4 انظر صحيح البخاري بشرح القسطلاني : 
العرّء الاول ص ١9١‏ * 

6 اين سعد : ١48/7‏ 

5١‏ ا ابن سعد : 154/7 ء البلاذرى : اتساب 
الاشرافق ص ١/6ل!ا١ ٠‏ 
 "':‏ البلاذرى : تقسه : صل ١0١8‏ * 


64 ب مسار الاسسلام 


د« ان الله أذهب 


الاسلام وكان مما قاله : 
عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ء 


الناس من آدم وآدم من تراب » ثم تلا 
هذه الاية « يا ايها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقباتل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » 
09 * 


واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
القول بالفعل فاشرك الكثيرين من الذين 
كانوا مستضعفين من قبل قي ادارة شئون 
الامة الاسلامية فكان بلال خازنا للرسول 
صلى الله عليه وسلم وأمينا على بيت ماله » 
وتولى خباب بن الارت الاشراف على الغنائم 
في غزوة بدر ٠‏ وحمل عمار بن ياسى اللواء 
في احدى السرايا وهو شرف لم يكن ليناله 

الجاهلية » وغير ذلك من الملناصب 
والاعمال ٠‏ 


م البلاذرى : ئلفسه 5/ا١ ٠‏ 
4 البلاذرى : نفسه ١4(ء‏ ابن سعد : 5/87؟؟! 
٠١‏ دابن سعد : ٠ !(١/[7‏ 
١١‏ اين سعد : ركم ٠‏ البلاذرى 
١١‏ البلاذرى : ١8٠/١‏ 
١‏ المصدر السابق ٠‏ 

الطبرى : جامع البيان عن ناويل القرآن: 


ام٠/(‎ 8: 


ماانيفا 7٠"‏ ابن هشام : السيرة النبوية : 
٠ "60/0‏ 

الواقدى: كتاب المفازي (اكسفورد )١8556‏ 
القةك 

* 41١/1: : راجع ابن هام : السسيرة‎ ١0: 


بقلم الاستاذ : 9 
[] عبد التواب يوسف _- 


لللسسس سا ا 
كبام 000 


ين عاما على الاعلان 


» الغنلق كلهم عيال الله ٠‏ 
واحبهم الى الله انفعهم لعياله , 


ه 5 
« حديت شريف,» 


© ان ا تنساع 


قال تعالى : 


وهدية الله » يجب ان تكون موضع 
اهتمامنا » وحقاوتنا 2 ولا بد وان تكون 
موضع حمدنا وشكرنا له » سبعانه وتعالى ٠‏ 
واكرامنا لاولادنا ليس بمجرد حبهم » بل 
علينا ان نعطيهم الكثير : ماديا ومعنويا » 
وعلينا ان نحسن تاديبهم وتربيتهم 


وتعليمهم 

ومجال العطاء للابناء كبير ٠٠‏ وكثيرون 
من الاباء يشغلون عنهم لسبب او لاخر ٠٠‏ 
وقد نذكر ذلك الوالي الذي دخل على عمر 
رضي الله عنه ليجده يلاعب ابناءه 2» وقد 
اعتلى احدهم ظهره » وابدى الوالي دهشته 
فسأله عمر : وماذا تفعل انت مع ابنائك ؟ 
قال الرجل : اذا دخلت البيت صمت 
الجميع 2 فلا تسمع انفاسهم ٠‏ وعزله 
عمر قائلا : اذا كان هذا حاله مع 
ابنائه » فكيف هو مع الاخرين ؟ ٠٠‏ وكان 
عمر هنا يتبع سئة محمد عليه الصلاة 
والسلام حين رآه الاقرع بن حابس ١‏ وكان 
الرسول يقبل حفي له الحسن ١‏ وقال 
الاقرع  :‏ ان لي عشرة من الولد ما قبلت 
واحدا منهم ٠‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام : ان من 
لا يرحم / لا يرحم ٠.٠‏ 
5 مفسورن التر دسسة : 

٠٠‏ ان الرسول هنا يرسم لنا دستور نا 
مع ابنائنا ٠٠‏ ان نرحمهم ونعمطف عليهم 
» حثار الاسلام 


توجه الرسول الكريم الى الابوين ‏ الاب والام معا ‏ 
بالكثير من تعاليمه ووضع لهما سبل تربية ورعاية الابنساء 
وتوجيههم الى ما فيه سواء السبيل ٠٠‏ ان الابناء ليسوا ملكية 
خاصة للآباء » وليس من حق هؤلاء وادهم ٠‏ او اهمالهم ٠‏ 


در واذا الموءودة سئلت * بأى ذئب قتلت ٠٠,‏ ويقول تعالى 


» يوصيكم الله في اولادكم «ى ويقول الرسول و5 در اكرموا 
اولادكم واحسنوا آدابهم فان اولادكم هدية الله اليكم » ٠‏ 


وان نعدل بينهم ٠-٠‏ وهو القائل « ساووا 
بين اولادكم في المطية » ٠‏ 

ويقول ايضا « ان الله يجب ان تعدلوا! 
بين اولادكم حتى في القبل » ٠‏ 

اننا نجد انفسنا هنا امام مسئولية 
« الحب » ومسئولية «١‏ المدالة » ٠‏ 
ومسئولية « المطام » ٠٠‏ وتمضمبى ملع 
رسول الاسسلام وهو يخطط للاباعء 
هذه المسئوليات ويعددها ه حق الو لد على 
الوالد ان يعلمه »: 

: الكتاية‎ ٠ 

: السياحة‎ ٠ 

: الرماية‎ ٠ 

: والا يرزقه الا حلالا طيبا‎ ٠-٠٠ 

ان الرسول الذي رأى ان « الولب من 
ريحان الجنة » 2 يحمل الوالد . قيل ان 
توجد المدرسة ‏ ان يكون هو المدرسة 
فيعلم ابنه اشياء ثلاثة » من الواضح جيدا 
انها ترمن الى ما هو ابعد منها , فالكتابة 
تعنى كل ما يختص بالملم والدين ٠‏ 
والسباعة تبني كل. ما يختمن. بالرياشة 
واللعب ٠٠‏ والرماية تعنى كل ما يختصن 
يالحرب والدفاع عن النفس ٠٠‏ ان هذه 
الاشياء تستهدف العقل + ويناء الجسم 
سليما صحيحا » والتدريب على مواجهة 
الاخرين 2 ولو وصل الامر للحرب ٠‏ 
وهذه الحقوق الثلاثة للولد على الوالد 
لا تعفيه منها « المدرسة » فيعصرنا الحاضر 


ابي وم 


فانها باقية في عنق الاب 2 اذا قصارت 
المدرسة في جانب منها » او لم تتحمل 
مسئوليتها تجاهها كاملة ٠٠‏ حقوق يجب 
الا تنتقص في اى مكان ولا في اى زمان 
والرسول يطالب'يان ركون: الاب : نتلما 
للكتابة » مدرسا للسياحة , استاذا 
للرماية ٠٠‏ وندرك من هذا ان الاب يجب 
ان يكون بالتالي مثفوقا في كل ذلك ٠‏ بارعا 


فيه 


وتبقى تلك الكلمات القليلة من ذلك 
الحديث الشريف ٠‏ تلك الكلمات التي 
يبلغ فيها الرسول قمة سامقة شامخغة * 
فينادى الاب » ويناشده الا يرزق ابنه الا 
حلالا . اى الا يدخل عليه في بيته الا كل 
حلال 526 والحلال بين » والحرام بين »> 
والرزق الحلال هو ما يأتي ثمرة الجهد 
والعرق 5 والرسول لا يحب للا يناع ان 
يطمموا السم » فان الحرام سم زعاف 0 
يحمله الاب ليقتل به فلذات كبده ** وهنا 
تشعر ان الرسول « يوظلف » الطفولة ٠»‏ 
لتطهير الاباء 2 وحتى لا تمتد ايديهم الا 
الى ما هو حلال ٠‏ شريف * نظيف ٠‏ ان 
الطفولة هنا تحولت الى « مدرسة للابام » * 
ليكسب الاباء حلالا ٠٠0‏ ولينفقوا على 


ابنائهم في يسر 35 

« ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر 
على عياله » 

وقد تكررت في احاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام مسئوليات الاباء تجاه 
الابناء » مع ان حديثه السابق جامع مانع » 
الا انه يريد ان يؤكد ٠*٠‏ 

و علموا بنيكم الرمى : قانه تكاية 
العدو » ٠‏ 

و احب اللهر الى الله : اجراء الخيل 
والرمى » 5 

ويحمل الرسول صلى الله عليه وسلم 
الاباء مهمة تعليم ابنائهم الدين » والصلاة 
وينبه الى ضرورة إن يكون ذلك في سن 
ميكرة ٠٠‏ انه يطلب ان تعلمهم الصلاة 
وهم في سن السابعة » ونضربهم عليها ده 
في سن الماشرة * لان تعويدهم عليها في 
الطفولة يجعلهم يوؤدونها على مدى عمره 
كله ٠٠‏ انهم لبنة سهلة التشكيل » والتعلي 
في الصفر كالنقش على الحجر » يثبت ويظز 
ابدا .٠.‏ خاصة اذا فهمنا ه الطفولة 
وادركتا مناهيمها واحتياجاتها ** 


ويعضس الاباء يتصورون ابناءهم رجا' 
صفارا , ويعاملونهم على هذا الاساس 
ولقد توصل عليه الصلاة والسلام 1 
حقيقة علمية » لم يتعرف اليها علم 
النفس إلا مئند وقت قريب ٠٠‏ تلك ه 
إن الطفولة لها عالمها وتفكيرها الخاص 
ومفاهيمها ودنياها الخاسة ٠٠‏ واناءع 
الآبام إن يدركوا هذا , لكي يستطيف 
التعامل معها , ويتمكنوا من تربيتها ٠٠‏ 
ويقدم الرسول عليه الصلاة والسلام مفاح 
بكر سبقهم بها بمئات السنين ' 
يقدمها في عبارة موجزة مركزة مذهلة ' 
يقول 6 

0 ليا 
غ] ميات لشم ) 4 
انه يطالب الوالد بان ينزل الى مسه 
"١‏ - مثار الاسب 


صبيه > ويلاعيه ء ويداعبه » تطييبا لنفسه 
وادخالا للسرور على قلبه٠ ٠‏ فليس متيسرا 
ان يرفع الاب ابنه الى مستواه ١‏ لعقلي 6 
والادراكى , فان للطفولة حدودا لاتتعداها 
في الفهم والادراك > ولها عالمها الذييصعب 
خروجها منه » وعلينا ان نبذل ل د تحن 
الاباء والامهات ‏ جهدنا لكي نقترب من 
هذا العالم » ونحاول الدخول اليه 
بخبراتنا ٠٠‏ وليس معنى هذا ان ندعسى 
« السذاجة » فان امرها مكشوف للصغار » 
بل المطلوب ان « نتصابى » لهم » فان ذلك 
هو السبيل الوحيد للتربية ٠‏ وللتعليم ٠‏ 
بان التباسط » والتسيط , هما وسيلتنا 
الى اجتذاب ابنائنا 2 وتقديم المعرفة لهم 
بكشف يزيدهم ارتباطا بنا 2 ويوئلق 
ما بيننا وما بينهم ٠٠‏ ان التعالي على 
الطفولة وتجاوزها سيخلق هوة واسعة بين 
الكبار والصغار وثغرة ينفذ من بينها كل 
مالا يمت للتربية بصلة ٠٠‏ لذلك فان 
الرسول الكريم قد نجح في ان ينبه قبل 
مئات السنين الى هذه القضية الجوهرية 
التي يجب ب أن تحظلى منا بكل اهتمام» ويجب 
ان تطبق بكل دقة ووعى باحتياجات 
تجا ٠‏ 


لقد حمل الرسون الكريم الآباء 
مسئوليات كبار » ان لم يناشدهم ان يحبوا 
ابناءهم » لانه غرس هذا الحب في 
حين خلقها » فالبنون زينة الحياة الدنياء ٠‏ 
وازاء كل هذه المسئوليات , كان لابد وان 
يكون للآباء حقوق عبر عنها القرآن الكريم 
في سورة الاحقاق ٠>‏ بقوله ٠‏ 

ه ووصينا الانسان بوالديه احسانا 2 
حملته امه كرها ٠‏ ووضعته كرها وحمله 
وفصاله ثلائثون شهرا ٠‏ حتى اذا بلغ اشده 
وبلغ اربعين سنة قال : رب اوز عنسي إن 
اشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والذدى, 


؟7* ب متيار الاسسلام 


١‏ © والى الايناء 


وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في 
ذريتي ٠‏ اني تبت اليك واني منالمسلمين» ٠‏ 

وتكررت وصايا الله . ورسول الله الى 
الابناء برعاية الآباء » حقا واجبا ملزما , 
وبقدر ما اعطوا لايد وان يأخذو١٠ ٠‏ والله 
تعالى يقول في سورة الاسراء ٠‏ 

0 وقضى ريك الا تعييدوا| الا اياه 

اما يبلفن عتدك الكبي انحدهما او 
كلاهما . فلا تقل لهما اف >2 ولا تنهر هما 


وقل لهما قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرا » 


٠٠‏ وكان الحديث الشريف ‏ بعد آيات 
الله مناشدة رائعة للا بناء ٠‏ لكي يعرقوا 
حق آبائهم وامهاتهم » ويعترفوا بفضلهم 
واحساذ ٠٠‏ وقد تجاوزت احاديث 
الآباء ٠‏ 

عشرات من الاحاديث الشريفة تدور 
حول الوالدين ومسئولياتهما ٠٠١‏ وكل 
مسئولية تقاطها حقوق ؛ لذلك يفيض 
قلب الرسول رحمة . وحنانا 2 وهو يطالب 
الابناء بحقوق الاباو *٠‏ سيرا على منهج 
« وبالوالدين احسانا » فهو يروىالتصصء» 
00 وهو يلقى اديت اليطات 
ان ا حرم من 
الشعور ياليئوة ٠‏ فقد ولد يتيم الاب 2 
ولحقت امه بأبيه وهو طفل صفير / ولم 
تتح له الظروف ان يبرهما » ويرد لهما 
كبير عطائهما , لذلك افاضل فى التنبيه 
الى اهمية طاعة الابناء لهات والايام : 
وهو في ذلك قرآني المنهج ٠‏ 

“وقل رب ١‏ حلي كا ساق صغفيرا » 
سورة الاسرام ٠‏ 

« قال الم نريك فينا وليداء ولبثث فينا 


من عمرك سنين » سورة: الشعراء ٍ 


وقد حفظ لنا التاريغ الكثيي من حكاياته 
واحاديقة فق هذا المجال > فقن جارة رجسل 
يريد الجهاد . وسأله الرسول صف الله عليه 
وسلم : 

- لع والداق ؟ 
قال : نعم : 
فقال عليه الصلاة والسلام 
فجاأوهد ٠‏ 

ان زعاية الابوين جهاد في سبيل الله ٠‏ 
كالقتال والنضال٠‏ + وعندما يقرن الرسول 
الكريم العلافة بين هذه الرعاية و بينالعبادة 
يقول في عبارة مشرقة رائعة : 

دحتظن. الرجل "اق وزالدية عباليهنا: 
عيادة » ٠‏ 

وتتوالى كلماته عليه الصلاة والسلام 
حول هذا الامير بشكل عذب »2 مؤش ٠٠‏ 

٠‏ « ائما سماهم الله الابرار © لانهم 
بروا الابام والامهات والابتام ٠‏ 

وكما ان لوالديك عليك حقا . كذلك 
لابنك عليك حق » ٠‏ 

وينجر الرسول. المقناضن الصَلوة“الطيية 
في قلوب المؤمنين يما يرويه ويحكيه عن 
السلف الصالح بالنسبة لقضايا الابوة 
والامومة 2 وكلها حكايات تهزن النفس 2 
وتشعرها بمدىعمق هذه العلاقةالانسانية, 
د روعتها 6. بخاضنة ومجتمع الجزيرة 
الامور بل تشده لت 
القبيلة 2 ويهتم بنفسه» متعته » وتجارته, 
0 00 العلاقات ٠‏ 


0 3 0 “ 


: ففيهما » 


يدينه مسوكالقة ليزه اانده 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
الذئب فذهب يابن احداهما : فقالت 


صاحيتها : 
2 ذهب بابد ك .٠١‏ 
وقالت الاخرى : انما ذهب يابنك 


فتحاكما الى داود فقضى للكبرى » 
فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه 
فقال : 
هواينها ٠‏ 

فقضى به للصغرى ٠‏ 

ان الرسول هنا يقدم « الامومة » في 
أحلى صورها ٠٠‏ التضحية ٠٠‏ الايثار ٠٠‏ 
وهدء القصة لاحتاء ج منا الى تعليق او 

٠‏ فانها د تم القلب الانسائي لفهم 
ين ب مشاعر الامومة » التي لم يقيض 
الله لرعل ان نتحننها إو- ينكتها 1 رهنو 
خلال نضاله لكى يفجر ينابيع الحسب 
والحنان في قلوب صحراوية جردامء» لاينسى 
ان « يوظف » هذا الحب , ويرشده 2 فهو 
لا يريد حبأ اعمى » انما يود ان يترجم 
هذا الحب الى عطام ٠ ٠‏ ويقول عليه الصلاة 
والسلام ٠٠0‏ 


« مشيك الى المسجد وانصرافك الى 

اهلك في الاجر سواء » ٠٠‏ 
انه يساوى بين الذهاب للمسلاة ٠‏ 
والذهاب للاهل 56 ان صلة الرحم فيما 
يراه عبادة لا تقل عن الصلاة -٠-©‏ وهو ب 
عليه الصلاة والسلام لا ينسى انه معلم ٠٠‏ 
٠‏ « ارجعوا الى اهليكم : فعلموهم 
انه هنا يحمل الاسرة بأكملها مسئولية 
التعليم والتربية ٠٠‏ لقد قام هو بهذا 
ود يق يطائب كل مسلم 


بيدذلك 
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أيام مع ضيوف الرحمن في مكة ٠٠‏ والمدينة 
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٠‏ * وعاد ملايين ال مسلمين من ضيوف الرحمن كل 
الى وطنه » بعد ان أدوا مناسك الحج وزاروا مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » » وعاشوااياما خالدة 
مشهودة » تنوعت فيها اجسادمم وتوحدت اروا 
وافعالهم واقوالهم ٠٠‏ ووقفوا على عرفات , الكل يبكرا 
ويدعو بعلب خاشع في أروع لحظة لقاء بين الله والنفس 2 
وتعطلت لغة الالسنة بين الناس » ولم تبق الا الدمسوع 
تناجي الغالق ' وتضرع اليه طالبة المففرة والرضولا 
وان يجمع كلمة المسلمين ويوحد بين صفوفهم وان يلتقى 
الجميع على كلمة سواء ٠٠‏ والقلوب والافئدة والجوارح 
كلها مع الله ٠‏ 


4 هقا. الاسسلام 
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وفي خلال ايام العصج نسي 
انفسهم 2 ولم يذكروا ا 
انهم في ضيافة الرحمن وفي رحايه ومن 
يرى مكة وعرفات ومنى » في موسم العج » 
لا يرى الا ارضا مزروعة باليشس ٠.‏ 
حي قر ار حال والخنداء من عميع ' لجار 
العالم » تتجمع في مكان واحد كل يهتف 
لبيك اللهم لبيك ؛ اليك شيك نت 
لبيك وفي الشارع الواحد ٠‏ بل في ال منزل 
الواحد تعيش اكثر من جنسية ولكنهم 
يبدون وكانهم اسرة واحدة لا شيىء يفرق 

بينهم حتى مشكلة اللغات يمكن التغلب 
عليهاً حينيا تهتف الجموع الله اكبر ٠٠‏ 
لبيك اللهم لبيك ٠‏ 

٠٠‏ والكل في !ا اختلاى لغار 
واجناسهم ا اك ٠‏ جاءوا هدق 
واحد وعاشوا اياما فنيت فيها انة 
وشعروا انهم في اكمل لحظات الايسان 
والروحانية وأنهم قريبون من رحمة الله 
و« ان رحمة الله قريب من المحسنين » ٠‏ 


٠٠‏ ومن بين ملايين المسلمين الذين 
سعدوا بأداء فريضة الحج هذا العام» كانت 
بعثة الحج الرسمية لدولة الامسسارات 
العربية المتحدة ٠‏ 

ومع البعثة ومسع حجاج بيت الله 
الحرامء سوف نقدم في خلال هذاالاستطلاع 
بالكلمة والصورة انطباعاتنا ومشاعرنا 
تجاه هذه الشعيرة المباركة ٠‏ 

والبداية كانت في مطار ابوظبي الدولي 
حيث تجمع افراد البعثة في موكب ديني 
مهيب وبمد وداع رسمي استقل الجميع 
الطائرة ولا شيىء يشفلهم الا استعجال 
الوقت . للوصول الى الاراضي المقدسة 
استجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام ' ربنا 
واجعل افئدة من الناس تهوى اليهم . 

وطوال هذه الفترة كان الكل مستفرقا 
في تأمل وصمت وشوق وحشوعءو خلال 


مثار الأسبلام 


لحظات الصمت كال الاحوةالعدماء والدعاة 
ينبهون الى بداية السسك عند محمساداة 
١‏ 


وعندما وصلنا الى الميقات أحرم اعصاء 
البعثة ممن سيتوجهون رأسا الى مكةالمكرمة» 
وعلى المور اهتزت جنبات الطائرة بالتهليل 
والتكبير والتلبية و 

وفي جدة توجه فريق الى مكة المكرمة 
وفريق احر توجه الى المدينة المنورة ودلك 
وفقا للتنظيم الاداري الذي وضعه مسئولو 
البمثة ٠‏ 


+٠‏ وعندما وصلا الى مشارف مكة 
وظهرت مبانيها ٠‏ هتفت القلوب بسم الله 
الوعمن الربميم + اللهم أجتيل لبا بها نوارا 
وارزقنا فيها رزقا حلالا » اللهم ان هذا 
الحرم حرمك والبلد يلدك والامن امنك 
والعبد عبدكة جشاك من بلاد بعيدة بذنوب 
كثيرة واعمال سيئةة فنسالك مسالة 
المضطرين اليك المشفقين من عذايك . ان 
تستقبلنا بمحض عفوك وان تدخلنا فسيح 
جنائك ؛ اللهم ان هذا الحرم حر مكو الآمن 
امنك فحرم لحومنا ودمائنا وعظامنا على 
النارء' وآمنا من عذابك يوم تبعث عبادك 
وصبى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصضحية وسلم ٠‏ 


2 


فسس اله : 

بعد الت اع قر ال" ككل التيتة 
توجه الجميع الى بيت الله الحرام يجذبهم 
الشوق وتفمرهم الفرحة » وبين التلبية 
والتكبير وصلنا الى المسجد الحرام ودخلناء 
من باب السلام مرددين « ربنا ادخلنا مدخل 
صدق واخرجنا مغرج صدق واجمل لنا 
من لدنك سلطانا نصيرا » وقل جاء الحق 
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 2 
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا 
بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت 
ياذا الجلال والاكرام 2 اللهم افتح لنأ 
ابواب رحمتك ومغفرتك»وادخلنا فيها 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


وعند رؤية الكعبة المشرفة لم يتمالك 
العجاج انفسهم فعلت اصواتهم بالتكبير 
والتهليل وارتفعت الحناجر بالدعاء 
مستحضرين في هذا الموقف الرهيب عظمة 
رب هذا البيتث ١‏ وفي صوث واحد كان 
دعاؤنا اللهم زد هذا البيتتشريفا وتعظيما 
وتكريما ومهابة ورفعة وبرا وزد يا رب 
من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه او 
اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ٠‏ 

ونتجه الى الكعبة المشرقة من ناحية باب 
بني شيبة» ثم نسير نحو اليسار متجهين الى 
الحجر الاسود“ ومن اكرمه الله قبله ابتفاء 
للصلة الروحية بالقبلة النبوية حيث ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله 


بشفتيه ومن منعه الزحام استلمهة بيده 


اليمنى وقبلها ٠‏ 
ان 

ثم بدانا الطواى حول الكعبة سبعة 
اشواط داعين في كل شوط »2 وكنا نطوف 
حول الكعبة المشرفة في زحاموطوفان بشرى 
الالوف المؤلفة تدور كالذرات البيضامء 
حول بيت الله الحرام وكانت لحظاتروحية 
عظيمة ٠‏ 

وننتهى من الطواف ونذهب الى الملتزم 
وهو ما بين الحجر. الاسود وباب الكعبة , 
ودعونا بما شئنا ثم صلينا ركمتين في مقام 
ابراهيم ٠‏ وبعد الصلاة توجهنأ الى بر 
زمزم وشربنا من مائها عملا بقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه « خير ماء على 
وجه الارض ماء زمزم » وقوله « ماء زمزم 
لما شرب له » ثم سألنا الله العلم النافع 
والرزق الواسع والشفام من كل دام ٠‏ 


1 
1 


كتألء 9 اميا مار 3 
5 فيب 


علي مالم مسا : 

وذهبنا الى المسمى وهو المكان بين الصفا 
والمروة وأدينا مئناسك السمى بين الصفا 
والمروة سبعة اشواط كاملة ٠‏ 

ويعد ذلك انتهت اعمال العمرة ويعد 
الحلق او التقصير. تحلل المتمتع 2 وبقي 
على احرامه من كان محرما منا بالحج او 
قارنا بين العمرة والحج ٠‏ 

ونبقى في المسجد الحرام ٠‏ الى الفجر 
وكانت لحظات من الممن يعجن الانسان 
حقا ان يصف شعوره نحوها © وبين قراءة 
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سمو الشيخ راشد ين حميد عضو المجلس الاعلى 
حاكم امارةكٌت أ ن اثناء زيارته لمقر البعثة في 
مكة المكرمة ٠‏ 


: سلا 
 »>+‏ منارا8آ م8 


6 أحد أعضاء بعثة الحج السودانية في زمارة اقر 


© الاستاذ بر أحمد ناصر النعيسي «“ نائب رئهمس 
البعثة في مكة المكرمة ٠‏ 


البعثة ٠‏ اثناء لقائه ببعض الوفود الزائرة مقر 
البعثة ٠‏ 


القرآن الكريم والدعاءكلا تجد حولك الا 
قلوبا خاشعة ونفوسا وجلة لا هموم ولا 
مشاكل » الكل مشفغول حتى عن نفسه ,2 
الجميع يجلسون في الحرم الشريف في 
سكينة لا تزلزلها الجبال وفي صفاء نفسي 
لا يشصس. به الانسان في غير هذا المكان 
الطاهير ٠‏ 

وعندما ارتفع نداء المؤذن لصلاة الفجر 
رددته جبال مكة بل ردده الكون ترديدا 
يهن اعماق النفوس وهنا كانت لحظات 
بالدعاء وفاضت العيون باليكاء ٠‏ 

ونؤدي الصلاة ثم نتصرف اف رادا 


وجماعات ٠‏ 
تشاطات نفتة ذوله الاس ارات . 
وفي اليوم التالي لوصولنا مباشرة تبدآ 


بعثة دولة الامارات العر بية اعمالها لخدمة 
ججاج بيت الله الحرام من كل بقاع 
الارضص » وبصفة حاصة حجاج دولة 
الامارات العربية المتحدة . والممل على 
راحتهم ورعايتهم دينيا وصحيا وامنييا 
واداريا 5 

وعلى الفور اقامت البمثة الطبية ٠‏ في 
مكة والمدينة 2 عياداتها الطبية لاستقبال 
اي حاج ورعايته صحيا « وكان الاقيال 
على عيادات البعثة الطبية كبيراهولما كانت 
الخدمة الصحية جيدة فان البعثة كانت 
تستقبل في اليوم الواحد بمكة ما يزيد على 
الف حاج من جنسيات متعددة » والى جانب 
ذلك كان اعضام البعثة من اطباء وممرضين 
يلبون اى نداء للعلاج خارج مقى البعشة 
وفي اي مكان 2 كما كانوا يقفون على اهبة 
الاستعداد ‏ ليلا ونهارا ‏ لنجدة اى 
مريض والمساهمة في انقاذ المصابين في اية 
حادثة او حريق طارىم ٠‏ 
التقوعية الدينية: 

اما رجال الدعوة والوعظ والارشاد من 
اعضاء البعثة في مكة والمدينة ‏ فكانوا 
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محور النشاط ودائرة الثمل» خاصة وا 
العجاج يكونون قلقين وفي شوق الى معر 
كل صغيرة وكبيرة عن مناسكالعج واداءٌ 
صحيحة وفي يسر وسهولة ٠‏ 

وكان العلماء يقومون بنشاط ضخ 
طوال اليوم ٠‏ في التوجيه الديني والارشاد 
في الصباح يتوجه بعض العلماء الى حجا 
دولة الامارات في مواقعهم خارج مقل 
البعثة » لتفقد احوالهم وتعريفهم بمناس 
الحج ويجيبون على اى سؤال خاص باله 
و في اية مسألة دينية اخرى ٠‏ 

وبعد صلاة العصر والمغرب 2 يقم 
الوعاظ بالقاء المحاضرات واللروءه 
الدينية » في المساجد القريبة من مق 
البعثة والتي كان يحضرها المئات من حجا 
دولة الامارات وغيرهم من الدول الاخرى 

اما في المساء وبعد صلاة العشاء فكان 
تعقد يوميا في مقر البعثة ندوات دينية 
يوم للرجال ويوم و0 اللسيذات ويقوم ف 
العلماء بتوضيح مناسك الحج والاجابة ء 
أية اسئلة» وكانت الندوات تستمر حت 
منتصف الليل في حوار ديني مستنير ٠‏ 
لأول صره: 

والى جانب ذلك أعدث ادارة البعثة 
ولاول مرة - رحلات استطلاعية الى مناسا 
العج على الطبيعة ليتعرق العجاج عليه 
قبل اداء الفريضة»وذلك حرصا على سلاه 
التادية ومراعاة لشروط الشرع الحنيف 
وكان العلماء يصحبون مئات الحجاج يوه 
على افواج ‏ الى جبل عرفات والى مد 
والمزدلفة والمشعر الحرام واماكن رم 
الجمرات“شارحين لهم كيفية اداء المناسا 
في يسر وسهولة؛ وفي خلال هذه الرحلة كا 
الععاج يتعرفون على مسجد ثمرة وواد 
عرفة ووادي محسر؛ء الذي أهلك فيه اصعا: 
الفيل 2 ويعتبر هذا بمثابة التطبيق العم 
لاداء المناسك ٠‏ 


وكان لهذه الرحلات الاستطلاعية اثر 
كبير في تفهم الحجاج لاعمال الفريضسة 
وبقاصه من يدونها لاول مرة ٠‏ 

ولم تكن هذه فقط مهمة رجال الوعظ 
والارشاد من أعضاء البعثة » فقد كان لهم 


بالمملكة السعودية “خلال موسم الحج وفي 
اللقاءات مع الشخصيات الاسلامية العالميه 
وفي التوعية الاسلامية لضيوف الرحمن رمن 
خلال الاجتماعات واللقاءات التي نوقشت 
فيها الامور التي تهم المسلمين وقضاياالفكر 
الاسلامي المعاصر ٠‏ 
. نسدوة الاستطاعهه للحج : 
وقد اشترك وفد من أعضاءم الدة 
برئاسة الاستاذ احمد ناصر النعيمي نائب 
رئيس البعثة ٠»‏ في الندوة الاسلامية التي 
عقدتها الامانة العامة لمنظمة الؤتمس 
الاسلامي يمكة المكرمة , وكان موضوعها 
« الاستطاعة الشرعية للحمج » وانتهت 


ل و في قراراتها الى أن الجا مس 
مار 3 
من القدوم لاداء الفريضة مرة اخرى على 
اطلاقه اذ ان ذلك قد يفتح الباب للحد 
من الحجءورات الندوة ان تتم توعية 
المسلمين وافهام الذين سبق لهم داء 
الفريضة ان الواجب قد سقط عنهم وان 
لهم ان ينفقوا اموالهم في نشير الاسلام 
والدفاع عنه والبهاد في سبيل الله واوجه 
الخير والنفع٠‏ 
اسانانس ** يرمق اتصسير ات : 

كذلك اشترك وفد آخر من البعثئة 
برئاسة الاستاذ عبيد راشد العقروبي 
مسئول الشئون المالية والادارية في البعثة 
4 عقد عدة لقاوات مع اعضاءم رابطة 
العالم الاسلامي بمكة المكرمة وحضصور 
موسدمهآ الثعاق الاسلامي » الذي تناول 
الاسلامية في المملكة العريية المفردينة 
والتحديات التي تواجه الامة الاسلامية في 
الداخل والخارج وقضيةالقدس وفلسطين ٠‏ 
المكرمة لقاء مع فضيلة الشيخ عبد العزين 
ابن باز رئيس هيئة البحوث والنتوى 
والارشاد بالمملكة السعودية ولقاءات مع 
الشيخ محمد صفوت السقا الامين السام 
المساعد لرابطة العالم الاسلامي والدكتور 
عبد الصبور مرزوق مدير الرابطة وعدد 
من اعضاء الرابطة من مصير وسوريا 
والعراق وقطنى والكويت وبعشن رؤساء 
بعثات الحج الرسمية ٠‏ 
ريارات للاماكن التاريخية في مكة: 

وفي الارقات التي كانت تخلو من العبادة 
او المحاضرات واللقاوات»كان يعض افراد 
البعثة يقومو. يزيارة لبعض الاماكن التي 
لها تاريخ في مكة المكرمة لتمجيد الذكريات 


يي ب با ا ير ل ار لل لمت 0 


١‏ - عقار الاسسسلام 


الاستان احمد ناصر النعد 


تشار سمو رئيس 
للحج بمكةالمكرمة ' لدكتور عز الدين ابراهدم مستشار 
في مؤتمر الاستطاعة الشرعية َ ١‏ 


خدم البعثة في منى ' 
الدولة في حديث روحي بمتيم "م 


: سسلا 


اا 1 
| شد 


على عرفات ٠٠‏ بين يدي الله , نخبة من سيداتنا 
في دعائهن الى الله أن يتقبل منهن بالرحمة 
والمففرة ٠‏ الرعاية الصحية للحجاج ٠٠‏ تقدمها البعلة الطبية 
لجمدع المسلمين بلا تمييز او تفرقة ١‏ 


6*7 ب مثار الاسلام 


إلدينية مثل ٠‏ 

دار السيدة خديجة» وقد اقام بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم منك زواجه 
بها حتى هاجر الى المدينة وفيها ولد 
جميع اولاده صلى الله عليه وسلم من 
السيدة خديجة*وفيها ماتت قبل الهجسرة 
باربع سنين وفيها بات صلى الله عليه وسلم 
ليلة اعتزم الهجرة الى المدينة المنورة؛وهي 
الآن تستعمل كمدرسة لتحفيظ القرآن 


اسلم عمن بن الخطاب ٠‏ 
دار ام هانىء التي كان بها رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء ٠‏ 
مقبرة المعلى و مقبرة مكة؛و توجد 


في الشمال الشرقي منهاه وبها دفنت السيدتان 


خديجة رضي الله عنهاءؤاسماء بنت ابي 
بكر رضي الله عنهما ٠‏ 

غار حراء الذي كأن يتعيد فيهالرسول 
صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو في 
قمة جبل النور على يسار الذاهب الى عرفة 
على بعد ثلاثة اميال من مكة وفي هذا الغار 
نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

غار ثور على قمة جبل ثور جنوبي 
مكة في الطريق منها الى اليمن وهو الغار 
الذي لجا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع صاحيبه ابي بكر الصديق رضي الله 
عنه عندما تآمرت قريش على قتل الرسول 
صلى الله عليه وسلم * 

جبل ابي قبيس ويطل على الحرم 
المكي وعند قمته اعلن الاسلام بمكة وعند 
الوصول الى قمته تجد مسجد بلال بن رباح 


رضي الله عه ٠‏ 


5غ د مبيار الاسام 


وفي مكة المكرمة ايضا مساجد كان لها 
اثرها في التاريخ ٠‏ فهناك مسجد الجن الذي 
كان يستمع فيه الجن الى القرآن الكريم , 
ومسجد الراية بالقرب من مقبرة المملى 
الذي ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مكانه رايته عام فتح مكة ومسجدالشجرة 
ومسجد الرضوان ٠*‏ 


مستوى المسئولية كل يؤدي عمله وواجبيه 
في خدمة اخوانه الحجاج»فهناك من كان 
مكلفا من الاداريين بالمرور على حجاج 
المقاولين لتفقد احوالهم ونظافة مساكتهم 
ومدى التزام المقاولين بالشروعل من توقير 
وسائل السكن والاقامة والنقل للحجاج 
مع التزامهم بالخدمات الصحية والطبية 
وتقديم تقاريس. بذلك للمسئولين ٠‏ 

كذلك قام رجال الامن والكشافة 
والتواجد في الحرم الشريف لارشاد التائهين 

امآ رجال الاعلام فكانوا في كل موقع 
ومع كل حدث سواء في مكة او المديئة او 
جدة» الى جانب قيامهم بتفطية نشاطات 
البعثة وموسم الحج » كما اعدت لهم البعثة 
جولات وزيارات للمسئولين في المملكة 
السعودية وكيار الشخصيات الاسلامية في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة .+ 70 

ومع قيام اعضاء البعثة بواجباتهم 
ونشاطاتهم فانهم لم يتشفلوا عن زيارة 
بيت :“الله الحرام والطواق. حول الكميلة 
واداء الصلوات في الحرم المكيى فقد كانت 
الترتيبات معدة بحيث لا يطفى جانب على 
اخر»او يحرم حاج من التمتع بالتواجد 
في بيت الله الحرام والصلاة فيه جماعة ٠‏ 


الاستعداد ليوم عرفة : 
وتمضى الايام سراعا وتمس. الساعات 
كلحظات والكل في اتفمال وشوق وعواطف 
جياشة وقبوب خاشعة ٠‏ ونقترب من يوم 
السابع من ذى الحجة ويتجمع جميع افراد 
بعثة دولة الامارات العربية المتحدة في مكة 
استعدادالتادية مناسك الحج ١ ٠‏ 


.سوم الترويهة: 

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة ( يوم 
التروية" ) غادرنا مكة الى منى وأدينا فيها 
صلاة الفلهر والعصر والمفرب والعشام . 
وفجر اليوم التاسع ( يوم عرفة ) ٠‏ 


السبى كر لانن 3 

وبعد طلوع شمس يوم التاسع من 
ذى العجة توجهنا الى عرهات ٠‏ 

وهناك ف الوادى الفسيح المترامسى 
الاطراف » تجمع الملايين » حتى لاتكاد 
ترى موضعا لقدم او مكانا خاليا ويوم 
عرفة هو يوم الحج الاكبر » الذي يجتمع 
فيه المسلمون من مشارق الارض ومغاربها 
على اختلاق السنتهم والوانهم وتباعد 
ديارهم» استجابة لدعوة الله الواحد الاحد » 
سعوا اليه من مكة مشاة وركبانا غطت 
باعدادهم المهولة الاباطح“حتى ما يبين لون 
الجبال بعد ان صبغفه بياض ثياب العجاج 
يصعدون شرفا ويهبطون واديا » رغبة 
في ثواب الله ورحمته المنزلة على عرفات 

وعند الظهر نستمع الى خطيب مسجد 
نمرة وهو يعظ العجاج ويوضح لهم مايجب 
عليهم أداؤه في هذا اليوم والذي بعده 
ويامرهم بالتقوى ويعذرهم من محارم 
الله ٠‏ وبعدها تصلى الظهر والعصر جمع 
تقديم ٠‏ ثم نبدا في الوقوف بعرفات ٠‏ 

والوقوف بعرفات يذكرنا بيوم الموقف 
العظيم حيث لا ترى الا ازدحام الخغلق 
واختلاق اللغات وارتفاعالاصوات بالدعاء 


والتهليل والاستغفار ومن يرى الحجاج في 
هذا اليوم وهم في ملابس احرامهم يجارون 
الى الله بصوت واحد ء لن ينسى ابدا هذا 
المنظر الرائع ٠‏ الحجاج على الجبل وفي 
الوادي كالحمام في ثياب بيض لا تعرف 
الفقير من الغنى او الاندو نيسي من 
العربي او الافريقي من غيره ٠‏ اختفت 
الجنسيات والازياء واللغات والكل يدعو 
بلسان واحد ويشعر في قرارة نفسه انه 
يخاطب الله وانه في ضيافته وفي رحايه 


وانه ضعيف وفي حاجة الى عونالله وفي هذا 
المكان لا احد قوى * ولا احد غني ٠‏ الجميع 


© الرعاية الطبية لحجاج الامارات ٠‏ ليست قاصرة 


على زمان ومكان / فهذا حاج مريض اقتضت 
حالته ان دظل في رعاية الاطباء حتى يصل الى 
بدته واسرته ٠‏ ويرى هنا في صحبة رئيس الاطياء 
بالبعلة ٠‏ 


5غ - مثنار الاإسلام 


الصو بابد خا 0 و 


.و > 


بالاحضان 2 وكيل الوزارة سعادة محمد جمعة 
سالم يعائق الاستان صقر المري رئيس البعئلة 
مهنئا بسلامة العودة ٠‏ في الطائرة ٠ ٠‏ بعد اداء الفريضة وعلى الوجوه 


ابتسامة الرضا 


9 


وراحة النفس المطمئنة ٠‏ 


ه الاستاذ صبعن المرى .- ركسن اكه ٠٠.١‏ 


علاسن/لححام ى كيم البعثه وى 


صلاة العشاء في مزدلفة .والشيخ سيد عبدالراضي 
عضو البعنة » يلقي درسا قبل الصلاة عن أداء 
مناسك الحج بعد عرقات ٠‏ 


ضعافق واذلاء وفقراء الى خالقهم »يسعون 
اليه بعقولهم وقلوبهم ويبكى انلايين 
ويذوبون خشوعا لله خالق السموات 
والارض ٠‏ 

انه موقف يرقق القلوب » ويطهسر 
النفوس من ادران الحقد والحسد ويزكيها 
من عناصر الكبر والغطرسة والطفيان 
وتعالى الناس يعضهم على بعض 2 

والوقت هنا غال الكل يحرص عليه 
ولا يضيعه في غير ما ينفع٠‏ وتلتفت حولك 
قي الخيام فلا تجد الا ذاكرا او داعيا او 
فارنا للقران الكريم ٠‏ مظهر يمثل فناء 
الدنيا والتعرد من متعها وزخارفها ٠‏ 
فالجميع مقبل على الله يباخلاص وصدق 
في عبادته ودعائه شاعرين بلذة القرب من 
حالقهم تبارك وتعالى ٠‏ 
الاقاضه الى المزدلهصة : 

ويعد غروب شمس ذلك اليوم الكبير 
1 الافاضة من عرفة الى المزدلفسة 
لملايين من البشر والآلاف من السيارات 
جميعهم في طريق واحد « كيوم الحشر » 
وتتم النفرة في هدوء وفي سكينة وصبر 
وتحمل وتراحم وتعاون لن تجد له مثيلا 
في اى مكان بالعالم ٠‏ 

ونصل المزدلفة ونصلى فيها المفرب 
والعشاء جمع تاخير ونبقى في المزدلفة حتى 
الفجر ونصليه بها جماعة ثم نتجه الىالمشعر 
العرام ب حيث وقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وندعو الله ونذكره بكل قلوبنا 
وجوارحنا استحابة لقوله تعالى « فاذا 
افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من 
قبله من الضالين»ثم افيضوا من حيث افاض 
الناس » 9 
جمرة العمبسة: 

ويجمع .يطلا حضى رم “جدرة الفقية 

من المزدلفة ثم نتجه جميعا الى منى مكثرين 


44 مثار الاسلام 


من التلبية ونصل منى بعد طلوع شمسس 
يوم العيد فنرمى جمرة العقبة ويعضنا 
يحلق او يقصر او ينعر الهدى ثم يتحلل 
التحلل الاصغر ٠‏ 

وبعد ذلك نزحف الى مكة ونتجه الى 
الكعبة المشرفة لنطوق طواف الافاضة وبه 
تنتهى اركان الحج ويسعى من لم يسبق 
له السعى بين الصفا وامروة ٠‏ 


ونرندى ملا بسنا العادية ونعود الى منى 
ونبيت بها ليلتين او ثلاثا وفي خلال هذه 
الايام كنا نرمى العمرات التلاثث الصغرى 
والوسطى والكبرى * 

وبعد ان انتهينا من ذلك كله نكون قد 
أدينا جميع مناسك العج بتوفيق من الله 
جلت قدرته ٠‏ 

0 الم سوزة 5 

وبعد ختام الحج يتوجه اعضاء البعثة ب 
ممن كانوا في مكة المكرمة , الى المدينة 
المنورة لزيارة مسجد الرسول صصلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وللقيام باداء واجبهم نحو 
خدمة زوار مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم 

والطريق من مكة الى المدينة يخغترق 
سلسلة من الجبال بعضها جبال ترابية 
وبعضها جبال صخرية تلمع فيها عروق 
المرمنر والرخام وبعضها تكسوه غبيرة 
حديدية حمراء تدل على تربة معد نية غنية» 
وتلتف حنايا الطريق وتنمطف في انحناءات 
خطرة وصعبة : تتأنى عندها عجلات 
السيارات مخافة حوادث الطريق 2 

وني الطريق الى المدينة المنورة نمر على 
معالم ‏ تاريخية لها اثرها ؤ فى مسار الدموة 
الاسلامية فعلى يعد ١١٠/١‏ كيلومترا 5 تقريبا 
من المدينة نشاهد «قرية بدار» والى جوارها 
مقبرة القليب حيث دفتت قر يش قتللاها 
والى جوار ذلك ٠‏ نرى مكان المريش الذي 


تاه المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم, 
نيث كان يقود اول معركة بين المسلمين 
.مضان من العام الثاني للهجرة وفهها 
نتصر المسلمون على المشركين وفي هذه 
لعركة الخالدة نزل قوله تعالى : « ولقد 
صركم الله ببدر وانتم أذلة » ٠»‏ 

وكانت يدر سوقا من أسواقالعرب وماء 
للى طريق القوافل قبل الفزوة الكبرى 
لسيماة .باسيها ': 

ونس في طريقنا ايضا برابِعٌ ومستورة 


وب الشيخ والمسيجيد ٠*‏ 

وقرب المدينة المنورة « آبار علي » وهي 
ذو الحليفة ميقاتاهل المدينة وننزل عندها 
ونتوضاً بها استمدادا. لدخول مديئةالرسول 
صلى الله عليه وسلم والامل يملأ قلوينا 
ياننا سنحظى بزيارة مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وان الله سيمن عليتنا 
بالقبول والرضوان ٠‏ 
على أآبواب المدينة 0 

وعندما تظهر لنا مباني المدينة نكثر 
من ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله 
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اربعة ماذن من مانن الحرم المكي الشريف ٠‏ 


: د و 6ن 


لل فل تيللد نميل 


ماذن الحرم المكي في لقطة فريدة من قمة الجبل 
المجاور للمسجد الحرام ٠‏ 


7 


جود برو عي -. - 1-000 عم 

جيسن جيه د 0 لافطا 
يها يون وين توي جيه 92 57 535 
بيد بيجو مويه جيه حور جين 7< 57 
0-3 يي بيو ييه عويه جيه 207 1ه 


ل 


يه 


لزحام في غير اوقات الصلاة أمام أيواب المسجد 
لحسرام 59 


لت 2 


لداع د 


0 0-1-7 


عليه وسام ٠‏ 

ونصل المدينة ثم نتجه من فورنا الي 
المسجد النبوي الشريف في شوق ولهفة 
ونقصد الروضة الشريفة ونصلى بها ركعتين 
تعية المسجد عند منبر' الرسول صلى الله 
عليه وسلم وندعو الله بما وفقنا اليه ٠‏ 

ونتوجه في خشوع الى مثواه صلى الله 
عليه وسلم ونقف امامه مستعحضرين عظيم 
منزلته ورقيع درجته ونسلم عليه في صوت 
هامس قائلين « السلام عليك ايها النبي 
ورحمة الله ويركاته » نشهد انك رسول 
الله قد يلغت الرسالة وآأديت الامانة 
ونصرت الامة وجاهدت في امر الله فجزاك 
الله عنا خيرا الجزاء وصلى الله عليك 
افضل صلاة وازكاها ٠٠‏ ثم نتجه يمينا 
حيث قبر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ونسلم عليهما ٠‏ 
ثم نعود الى محرايه صلى الله عليه وسلع 
ونصلى ركعتين عملا بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ما بين بيتي ومنبرى روضة من 
رياض الجنة » ٠‏ 
زيارات في المدينة: 

وملوال ايام وجودنا في المدينة المنورة 
كنا تكثر من الزيارة لمسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم والصلاة فيه ٠‏ والاوقات 
التي كنا نقضيها خارج الحرم النبوي , 
كانت حافلة بزيارة الاماكن الحبيبة الى كل 
قلب ونفس ففي المدينة المنورة زرنا : 

© مسجد قباء جنوب المدينة وعلى بعد 
خمسة كيلومترات منها وهو اول مسحجد 
اسس في الاسلام وفيه نزل قوله تعالى : 
« لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق 
ان تقوم فيه ٠‏ فيه رجال يحبون انيتطهروا 
والله يحب المعظهرين ٠‏ وقد يناه النبي 
صل الله عليه وسلم مع!اصحابه عند قدومه 
مهاجرا من مكة الى المدينة ويناوًه اليوم 
من عمارة الغلافة المثمانية ٠‏ 
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© مسجد الجمعة : في طريق قبام وهو 
اول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم اول جمعة بالناس ٠‏ 

© مسجد القبلتين : وهو المسجد الذي 
صلى فيه الرسول صلوات الله وسلاميه 
عليه » مع اصحابه نحو بيت المقدس وفيه 
امن بتحويل القبلة الى الكعبة وكان صلى 
الله عليه وسلم يصلى فلم يقطع صلاته 
واتمها»نصفها الى المسجد الاقصى)والنصف 
الاخن الى المسجد الحرام ٠‏ 
مسد القسسيسح > 

ويسمى ايضا مسجد الاحزاب وقد أقيم 
في غزوة الغندق فاستجيب له وفي غربه 
آشر الخغندق الذي حفر ه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع اصحابه لصد المشيركين٠‏ 
مره من التماعية : 

وسمى كذلك لان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » صلى في مكانه في يوم شديد 
الحرارة فظللته من الشمس غمامة مدة 
صلاته ٠‏ 
البعيسع: 

وهو مقبرة المدينه الوحيدة منذ عصر 
الرسالة الى اليوم وفيه دفن ما يقرب من 
عشرة آلاف صحابي وفيها مدافن زوجات 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما عد|السيدة 
خديجة وميمونة وفيه دفن اولاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعمه العياس وعثمان 
ون عفان وسمد ابن وقاص والامام مالك 
بن انس رضي الله عنهم اجمعين " 
جبل احد: 

ومن الامكنة التي حرصنا على زيارتها 
بالمدينة المنورة جبل احد حيث دار تّالمعركة 
التاريغية بين /٠١-‏ من المسلمين وثلائة 
آلاف من المشركين والذي قال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم « احد جبل يعبتا 


ونحبه » وفي الجبل الاشهم نتذكس حمزة 
تنك الشهداء وطلحة بن ابي طلحة وسعد 
بن الربيع وانس بن النضر وغيرهم وترى 
و جبل الرماة ٠‏ حيث اوصى التبي صلى 
الله عليه وسلم الرماة ان يرابطوا لحماية 
طهر الجيش المهاجر ولا يفارقوا نبالهم ٠‏ 

وعلى مقبرة من احد توجد أماكن لها 
ذكريات تاريخية مجيدة فهنا المكان الذي 
لبس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
درعين استعدادا للحرب وهناك المكان الذي 
كسرت فيه ثنيته ٠‏ والمكان الذي استراح 
فيه بعد المسركة ٠‏ وهنا المكان الذي دفن 
فيه حمرة ٠‏ 
00 ابي لوليا الاتبصياريى : 

وهي الدار التي نزل بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى المدينة 
مهاجرا من مكة وتقع شرقي المسجد السبري 
والى جوار المسجد النبوي توجد دور احرى 
منها دار عثمان بن عفان ودار عمروين 
العاصض ودار خالب بن الوليد ٠‏ 

والمدينة المنورة كلها آثار وذكريات 
حالدة ٠‏ 

وقبل ان نغادر المدينة ا منورة زرنا 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ودعونا 
بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم وسهل 
لنا العود الى الحرمين سبيلا سهلة » وودعنا 
المسجد بالصلاة ركعتين في الروضة 
الشريفة ٠.‏ 
لواف الوداع : 

ونعود من نفس الطريق الى مكة المكرمة 
وعندما حان موعد سفرنا الى ديارنا قمنا 
بالطواف حول الكعبة المشرفة طوافالوداع 
وقلوبنا معلقة به وكل آمالنا ان يمن الله 
علينا بالعودة الى رحابه المقدسة مرات 
ومرات وبعد الطواق نصلىركعتين ثمدعونا 
الله سبحانه وتعالى قائلين « اللهم ان البيت 
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“ لفت كحك انل وزووقي 


© الجسور الجديدة التي خففت الزحام الشديد في # جدل الرحمة وقد امتلا بالتائبين يرجون رحمة 
منى ومكة وطريق المدينة ٠‏ ربهم بعد أن غص وادي عرفة بمليوني حاج من 
جميع اليلاد ٠‏ 


لولا عناية الله ورحمته 

, لادى هذا الحريق الى 
خسائر فادحة ٠‏ ولكن 
طائرات الهليوكيتر المجهزة 
للاطفاء من فوق وسيارات 
الاطفاء من اسطفل ,2 
اسرعت فاخمدت النيران ٠‏ 


جانب من وادي منى ليس فيه شبر يخلو من 
البشر انها ارض مزروعة باليشر ٠‏ 


بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك 

3 لى من نلتك 
وسيرتني في بلادك حتى بلقتني بنعمتك الى 
بيتك واعنتني على اداء نسكي > فان كنت 
رضيت عني فأزدذ 2 عني رضا والا فمن 
الان وقبل ان تناى عنك داري ء وهذا أوان 
انصرافي ان أذنت غير مستبدل بك 
ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك 
اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في 
جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي 
وارزقني العمل بطاعتك ما ايقيتنىو اجمع 
لي خيري الدنياً والاخرة انك قادر على 
ذلك » ٠‏ 


ونغادر المسجد الحرام ونحن في اشد 
اللوعة والاسف والحزن لفراقنا شرف 
بقعة على وجه الارض لكن الامل في الله 
قريب وكبير في ان يكتب لنا العودة الى 
حرمه وبيته مرات ومرات: «آيبون 'ناثبون 
عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده 
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده » ٠‏ 

وها نحن مع الملايين نعود الى اوطائنا 
ونستانف اعمالنا وحياتنا منجديد وليست 
العبرة في الحج باداء مناسكه ولكن الهدف 
الاسمى هو ان يستمر الحاج بعد عودته 
الى بلده في طهره وصفائه وتجرده وان 
يحرص على ان تكون ايامه كلها هجرة الى 
الله جلت قدرته واعماله جميعها خالصة 
والله مع المخلصين الصادقين ٠‏ 
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رئاسة بشة الحج : 

شكلت بعثة. الحج لدولة الامارات 
العربية المتحدة 2 هذا العام من الاساتذة 
صقر المرى مدير الشئون الاسلامية رئيسا 
واحمد ناصر النعيمى مدير العلاقات 


الخغارجية بوزارة العدل والشئون الاسلامية 


وراشد عبيد العقروبي مدير الاوقافقف 
مسئكولا للشئون المالية والادارية كما ضمت 
البعثة ٠٠١‏ عضو من رجال الوعل 
والارشاد والصحة والداخلية والشباب 
والاداريين ٠‏ 


مفترحسات : 

على الرغم من الجهود الكبيرة والمخلصة 
التي تبذلها ال مملكةالعربية السعودية لخدمة 
حجاج بيت الله الحرام وتسهيل داء 
المناسك. ٠‏ وبرغم الغدمات التي تقدمها 
بعثات الدول لحجاجها / الا ان اهناك بعض 
المقترحات والآراء ,» التي ينبغي دراستها 
اسهاما في توفير اكبر قدر معكن من الراحة 


٠ للحجاج‎ 

ه. ينبفي النظر الىالامور نظرة واقعية 
وعلىالطبيعة وعلى العلماء المسلمين من 
يلت اتحاء ادلم انيجتهدوا دون خروج 
ا مسلمين اداء الفريضة في غير مشقة اوجهد 
مضاعف او معاناة تفقد الحجاج ارواحهم٠‏ 
© عدم الاكثار من الفتاوى والآراء 
المتضارية بين العلماء مع الدعوة الىالتيسير 


م 3 0 


بيه قز" ع 
7 7 0 2 00 2 79 
د 


على الناس > والاتفاق على رأى موحد بين 
العلماء الذين يرافقون الحجاج ٠‏ 

© بالنسبة للطواق حول الكعية 
والسعى بين الصفا والمروة يمكن تنفلي 
ادائهما بطريقة افضلء بحيث تحدد البدار 
لمجموعة من الحجاج وعندما تنتهي تدخل 
اخرى وهكذا بدلا من التضارب والتزاحم 
بين الداخلين والخارجين ٠‏ 

© يمكن تجميع بعثات كل دولة 
بعثة واحدة ‏ كما تفعل دول الخليج ‏ 
بدلا من كثرة البعثات التي تمثل الجمعيات 
والوزاراتٍ وال مصالح في الدولة الواحدة ٠‏ 


3ك 5-0 ل »© 


© بلغ حجاج دولة الامارات العربية 
المتحدة هذا العام 0147 حاجا ٠‏ 
© زار مقر بعئة دولة الامارات » عدد 


نيا 


اكبر عدد منهم 
6زم حاجا ٠‏ 

© وصلت ساعة الذروة في مكة المكرمة 
مساء يوم الثلاثاء /ا من ذى الحجعة حيث 
توافد عليها جميع الحجاج» منالجو والبحر 
والير ٠‏ وكلهم يقصد المسجحد الحرام 
للصلاة 2 او الطواق قبل التوجه الى منسى 
وعرفات ٠‏ 
5 يبلغ عدد ابواب الحرم المكي 77 

© كان سعادة محمد جمعة سالم وكيل 
وزارة العدل والشئول الاسلامية والاوقاف 
وسعيد عبد الله حارب مدير مجلة منار 
الاسلام وكبار المسئولين بالوزارة في وداع 
واستقبال اعضاء البعثة بمطار ابوظبي 
الدولي ٠‏ 

© قامت العلاقات العامة بوزارة العدل 
والشئون الاسلامية والأوقاف باداء واجبها 
كاملا نحو خدمة الحجاج وتسهيل اجراءاتث 


من التمق الشفالة 


كبير من رؤساء بعثات الحج وقد تبادلوا سفرهم ٠‏ 
المطبوعات والآراء التي تهم المسلمين ٠‏ 
© جندت سفارة دولة الامارات العربية 
لمتحدة في جدة > كل امكاناتها لخدمة 
العجاج وكان سعادة السفير احمد 
ابو رحيمة على اتصال مستصص بالبعثة » 
لتذليل أية عقبة وحل اية مشكلة قد تواجه 
الحجاج ٠‏ 
© بلغ عدد العجاج هذا العام من 
خارج المملكة العربية السعودية 47٠‏ الفا ا 
و حاجا 0 من ١٠١‏ دولة وكان 2 يي لت 
72-29 
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ةن 


مئات الآلاف ساعبة لرمي الجمرات خضوعا 

وامتثالا لاوامر الله ٠‏ 
علم دولة الامارات يرفرف فوق مخيم بعثة الحر 
الرسمية في منى ٠‏ 
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زحام حتى فوق حافلات نقل الحجاج وكله في 
سبيل الله يهون ٠‏ 


مقر البعثة الرسمية لدولة 
الامارات في المدينة المنسورة 


صورة مشرفة من : 


راد الشإمين ا مفتريين 


الناس والهجرة : 

عندما تضطر الحيماهة 
الانسان الى الهجرة طليبا 
للعلم أو للرزق » في فجاح 


الارض الواسعة.ء فانه 


يواجه عديدا من المواقف 
الحرجة » التي تحتساج الى 
حسم مياشر دون ارجاء 2 
وعندما دكون هذا الانسان 
مسلما ملتزما بدينه متمسكا 


أدرك هذا الامر جماعة من الشياب 
المسلم الغيور على دينه ولغته.والحريص 
على أنيحتفظ اخوانه وأيناؤهم بصبغتهم 
الاسلامية , ليجدوا من خلال مفاهيمها 
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بقدمه وعقائده , فان هده 
المواقف تكون أوضح ظهورا 
أفقه 0 وخاصة انا كانت 
مجرت»ه الى الولاويات المتحدة 
- بارت فيها القيم,وتحكم 
في سلوك مجتمعاتها التحلل 
والانحلال , » رغم التققدم 
الحضاري المادي « والتطور 
العلمي والعمراني الياصس ٠‏ 


القدرة » على مواجهة الانهيار الاخلاقي 
والاجتماعي اللذين ولدتهما ماديمة 
الحياة ٠‏ 


الولايات لاروك 


اعداد : التحرير 
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ا 0000 لاد ا 
0 ان . 
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ا مسلمون في الغرب 
الامريكي : 

وفي ولاية كاليفورنيا ٠‏ على مشارف 
المفيط الهادي من الولايات المتعدة 
الامريكية , وفي مدينة لوس انجيلوس 
وما حولها من قرى وتجمعات . توجد 
أكبر جالية اسلامية في الغرب الامريكي. 
واجهت تحديات المجتمع المادي وحاولت 
الحفاظ على اسلامها ولغتها . وأخلاقها 
الاسلامية ٠‏ 

وجدت الجماعة المسلمة انه من 
الواجب عليها بناء قاعدة قوية فيها 
لكي تك ون منطلقا للحركة التعليمية 
الاسلامية والعربية في غرب الولايات 
المتحدة . بالاضافة الى أن كثيرا من 
غير المسلمين والعرب هناك لديهم 
الرغبة الاكيدة في الاطلاع على الفكر 
الاسلامي , ومعرفة عقيدته وتطبيقاتنه 
ودراسة تاريخ ه . مع تعلم اللفة 
العربيية ٠‏ 

كما أن موضوع التعرييب وتدريس 
اللفة العربية للمسلمين من غير العرب, 
ريما لا تتوفر لخدمة الجميع في تلك 
الاقطار . الى أنها وسيلة هامة تمكن من 
فهم الدين واحسانه واتقفاته ٠‏ 
معهد الدراسات الاسلامية : 

ويجهد جهيد وحهاد ناجح تأمسس 
معهد الدراسات الاسلامية سنة 5/ا9١‏ 
ولم يقم المعهد أو يؤسس بصفة عرفية . 
بل حظي باعتراف حكرمة ولاية 
كاليفورنيا وكذلك اعترفت به الحكومة 
الفيدرالية «١‏ الاتجحادية , ٠‏ 
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وق عمه ولس القداوة الد يمفل 
المسلمين والعرب في الغرب الامريكي ٠‏ 
الى تأكيد هوية المعهد التعليميةالاسلامية 
والعربية بناء على ما واجهه المسلمون 
والعرب رجالا وشيابا وأطفالا . من 
ده نور مسترح الكقاقة الغريفيحة 
والاسلامية . وضعف المستوى اللغوي 
العربي . بعد تغلب الصيغة التعليمية 
الاميركية عليهم ٠‏ 

كما أن انتظام آطفال المسلمينو العرب 
في المدارس الامريكية . يجعلهم عرضة 
للتاثر بسلوكيات الطلاب الامريكيين ٠‏ 
الذين بلغ سوء سلوكهم الى حد استعمال 
المخدرات والاعتداء على الاساتذة 
والمدرسين ٠‏ مما يتنافى مع قيم ومثل 
واخلاقيات أطفال المسلمين ٠‏ 

وقد كان هدف مجلس الادارة من 
اتشناء: العهد هدم مذدوج الوظيقة من 
المحافظة على الاخلاقيات . الى تنمية 
الدراسات اللغوية والاسلامية . الى أن 
هناك هدفا اسمى . وهو أن يجد المجتمع 
الامريكي أمامه مجتمعا اسلاميا حيا 
يتمثل في مجموعة الدارسين والمترددين 
على المعهد الاسلامي » تبدو فيه صورة 
القيم الاسلامية والتراث العربي على 


محاور العمل الاسلامي في 
المحهد : 

١‏ وقد بدأ المعهد بداية عملية 
بافتتاح أول مدرسة تضم المراحطل 
الثلاث روضة الاطفال 
والاعدادية سميت مدرسة قرطبة ٠‏ 


وفدرس في هذه المراحل : العلوم 


. والابتدائية 


الاسلامية واللغة العربية . بالاضافة 
الى المناهج الامريكية ب التي لا تتعارض 
مع الاسلام ‏ والتي تؤهل الطالب 
المتخرج للالتحاق بالجامعات الامريكية٠‏ 
؟' - وقد ركز المعهد على رفع مستوى 
الدراسة الانجليزية لدى الطلاب العرب 
والمسلمين الوافدين مما يساعدهم على 
تحقيق مستوى اكاديمي ممتاز ٠‏ 

ويما أن الجانب الاجتماعي من 
حياة المسلمين في دار اغترابهم . 
أمر يجب الا يفتقده المسلمون ؛ كان من 
الواجب ان يعطى المعهد الاسلامي في 
انجازاته المتتالية أهمية للمشاريع الآتية 
كحاجة ملحة عاجلة ٠‏ 

أ معهد اللفغات العريية والانجليزية 
والدراسات الاسلامية ٠.‏ بحيث قد 
أستو عب قسم اللغة الانجليزية الطلاب 
العر ب الوافدين في موسم 1١510‏ ب 
4 الالدراسي ٠‏ 

ب الاعداد لمشروع اقامة مجمع 
اسلامي في منطقمفة لوس انجيلوس . 
يشتمل على مسجد ومدارس للبنين .2 
والبنات . كما يضم جناحا لمعهد اللغات 
والدراسات العربية والاسلامية ٠‏ 
جهاد عامين ونصف : 

وما أن اسستوى العمل في بداية 
7 ونهاية ١9/6‏ حتى مر على هذا 
الجهد الآن ما يزيد على عامين ونصف 
العام ٠‏ اتصف الجهاد فيها بالذاتية 
والطاقة الدافقة من أموال ومساهمة 
المسلمين هناك بكل ما يمثلون من فروع 
الامة شرقا وغريا . لا يميزهم لون أو 
انتساب الى قطر معين . ويوحده سم 


الانتساب الاسلامي الخالص . يعيدا 
عن اع كملة مدانيجة أو ترفية رونا 
أدل على نجاح الجهد المبذول مناعتراف 
الحكومتين المحلية والاتحادية واعتمادها 
نظام الدراسة كسبيل للانتساب بعدها 
في الجامعات الامريكية وهو تحاح لم 
يحظ بمثله معاهد نوعية مختلفة في 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


ثواب الله لمن عاون وأعطى: 
ان هذا الجهاد الرائد . لا دسنده الا 
تحمس المسلمين من خارج الولايات 
المتحدة . وتأييدهم دالعمل الجاد وجمع 
ما يكفل استمرار المعهد ومؤسساته 
قائما فعالا منتجا ,» من نفقات مادية ٠‏ 
ومعاونة تخصصية من العاملين فيحقول 
الدراسات الاسلامية الخالصة . معاونة 
مالية وبشرية ٠‏ 
وحسبنا أن نرى القاتمين على الجهد 
قد اتخذوا شعارا لهم القرآن الكريم 
مفتوح الصدر لابناته المؤمنين . معنونا 
لهذا الشعار المرسوم بالآية الكريممة 
الله نور السموات والارض » ٠‏ 
فهل نبتغي وجه الله تعالى ونمد 
بدنا الى اخوتنا في الاسلام معاونين 
بالمال والكتاب ٠‏ وعنوان الجماعة هو : 
ع ٠ 4١‏ 4/1/0 )01/22 3+35 
و 05 4/6 09 


(|١4 - 900 3‏ 0#عاام© 


أهداف ومنجزات : 
© نشر الاسلام وتسهيل تعليممه 
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لكافة المستويات والطبقات في المجتمع 
الامريكي ٠‏ 

© نشر اللغة العربية وتيسيرما 
للمتعلميين عن طريق معاهد تقوم 
خصيصا لهذا الفرض وتحت ادارة 
مختصين في اللفة ١ ٠‏ 

© نشر واحياء التراث الاسلامي الح 
العربي بين المثقفين ٠‏ 2 

© فتح مدارس ومعاهد للمسلمين 
والعرب المقيمين والقادمين وفق مناهمج 
اسلامية عربية وتحت اشراف تخبة من 
المربين والمتخصصين في مجال التربية 
والتعليم ٠‏ 

© ترجمة الكتب والبحوث منالعربية 
واليها ٠‏ 

© تقديم العون لطلبتنا الدارسين في 
الجامعات في مجال دراساتهم وبحوثهم ٠‏ 

© تم افتتاح أول مدرسة اسلامية 
عربية قابعة للمعهد ذات منهج تعليمي 
متكامل في الولايات المتحدة ٠‏ 


للشاعر : على الفقسى 


مولاى حكمك في الورقى مساض وحكمك عسادل 

واذا قضيت فلا مسرد وليسسس دونك حائل 

فالطف بعبدك في قضائك 

وامنن بعفنوك في بلائنك 

أنث الكريم ولن يره بباب جسودك سائتل 
خ# د هن 

انا في الطريسق اليك يحسدوني الرجساء السى رحابك 

اقفو ركاب الطائفسين العاكضسسين على كتابك 

هينسي رضساك و نجسي يوم القيامة من عذابك 

واحجب عن الاهواء نفسي ؟ 

واغمر بفيض سنساك حسى 

انت الكريسم ولن يسرد ببساب جودك سائل' 
1# كا او 

ما حيلتسي يا رب ما حولي اذا ضلت خَطايَيا ؟ !! 

ورمسى بي رم َك ليسل المسساوىء والخَطايَا 

والنفس تدفعني فيز ها الضمسع مسن الدنايا 4 

رياه لت الى رحابك 

ووقفت معتصما ببابك 

انت الكريم ولن يرد ببساب جودك سال 
تيز كما د 

من للمسسىء اذا اناب وجساء يطمسع في رض اك ؟ 0 

من للسذي ضسل الطريق وماد ملتمسا مداك ؟ ! 

من لي سواك وما لجات من الحعيساة الى سواك ؟ 

ربياه جست الى حماك وانت اللي نعم الدليسسل 

ربياه عيسدك لن يضام ولن يضيق ق به السبيا 

رباه لن اغشى الطريق وأنت لي نمم الوكيل 

0 السن سام وأنت جاهى 

منن بعفو يا الهسى 

انث الكريم ولسن يسسرد 00 جودك سائل 
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1-6 لقان الإسسسلام 


الدبكوماسية في الإسلام ” 


رمشو لذ صاائذ علي ويام الول رتساو 
رسا لدم وص سعرن المطا 


ان اول من استعان بالديلوماسية في الاسلام كان الرسول الاعظم صلى 
الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم اذ بعث برسل الى بيزانطية وفارس . 
ومصر والحبشة وبلاد اخرى>»ويروى موؤرخو السير وكتاب التاريخ الاسلامي 
اسماء الرسل الذين اوفدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم شجاع بن وهب 
الاسدى الى شمر بن الحارث ملك الغساسنة بالشام؟ وحاطب ابن ابي بلتعة الى 
المقوقس صاحب مسرء وعمر بن العاص الى جيفر. وعباد الاسديين في عمان 
ودحية الكلبي الى قيصى ملك الروك وعمرو بن امية الضمري الى النحاشي في 
العبشة»والعلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوى العبدى واهل البحرين 
والمهاجر بن ابن ابي امية المخزومي الى الحارث بن عبد كلال ملك اليمن 
وعبد الله بن حذافة الى كسرى ملك الفرس ٠‏ 


4 مثار الاسسلام 


فالتا الإبلاى 


والرسل#وكان صلوات الله عليه يستقبلهم 
في الجامع الكبير في المدينة) وجاء في سيرة 
ابن هشام ( ص 1١!‏ ) ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله 
5 كانوا يلبسون احسن الثياب عند 
استقبالهم الوفود والرسل ٠٠‏ غير ان 
الخلينة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ٍ يتقيد بهذا الاسلوب من الرسميات 
وبارس البساطة حتى ان سفين قيصيرالروم 
وزودهم بكتب هي وثائق تؤيد صحة >> ,ااور, وجده نائما تحت شجرة؛ وفي رأيى 
انتدابهم كما توضح الفرض منهء كما بعث إن الخلينة عمس قد اراد أن يري سقين 
النبي الامين المبعوثين السريين الموثوق 6# قيصر الروم الفرق الشاسع بين البساطة 
الى البلاد التي يهتم بمعرفة احوالها فقد التي نميجنها خليفة المسلمين»و بين الابهسة 
عين عمه العباس مبعوثا سريا في مكة والترف اللذين يعيشهما القيصر البيز نطي 
والمنذر بين عمرو بن ساعدى المكني ويضرب بهماالامثال واللذين لاتزال تعاني 
(اعنق اليبوث) فينجد وكانتمهمة المبعوئي إل بلوماسية العالمية من تاثيرها فيها ٠‏ 
السريين تزويد النبي بالمعلومات عناحوال ١‏ 
واحداث الجهة التي بعثوا اليها»ء هذا من 
ةلكر ا ول م2020 وكان صاحب الرسالة يستقبل الوفود 
الرسول الكنى 0 نظام استتبال الفرام باحتفال وفق المراسيم والعادات العربية 
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وكان سفراء الدول الاسلامية يحترمون 
تقاليد الدول التي يوف دون اليها ولا 
يخرجون عنهاءالا اذا تعارضت مع احكام 
الدين» كعادة السجود للملوك التي كانت 
شائعة في العهود القديمة ٠‏ 

وكان المسلمون يعترفون للمبعوث 
الاجنبي بالحصانة دون حصوله على وثيقة 
امان ولم يقصى المسلمون صفة المفاوض 
الدبلوماسي على ممثلي ا ملوك والحكومات 
بل كان التسامح الاسلامي يتسع الى حد 
اضفاء صفة المفاوض على كل من يجادل في 
موضوع يخص الدعوة الاسلامية»حتى ان 
هذا التسامح شمل بامر من النبي صلوات 
الله عليه وسلامه مبعوثىي مسي 
الكذاب مع انهما أساءا القول " 

وقد اجمعت كتب السير على ذكر رواية 
ابي رافع الذي جاء الى النبي صللى الله 
عليه وسلم موفد! هن قريش وبعد مثوله 
بين يديه امن وعزم على ان لا يرجع»فقال 
له النبى ( ارجع فان كان في قلبك الذي فيه 
00 الينا ) وهذا الحادث ب على 
مدى تقدير الرسول الاعظم للامانة التي 
يجب ان يتخلق بها السفني والزامه 
بتآديتها باخلاص * 

ومن اهم المصادر عن تاريخ دبلوماسية 
الاسلام والدول الاسلامية»الكتاب الذي 
وضمه ابو الحسين ين محمد الممروف 
بابن الفراء 2 واسمه ( رسل الملوك ومن 
يصلح للرسالة والسفارة ) وهو يتناول 
بالتفصيل كيف رفع فتقهاء المسلمين منزلة 
الرسول والسفير» واعتيروا انها تستمد 
حرمتها من مكانة الرسل الذين يبعث بهم 
الله عز وجل الى عباده» ولييلفوا رسالته 
ناهيا عن التعرض لهمتهم والمساس 
باشخاصهم» وقد استنبطوا من نواهي الدين 
واوامره تجاه تعظيم الرسل اساسا لمماملة 
رسل الملوك والغلنام معاملة كريمبة 


اب مقسار الاأسسلام 


مستشهدين بالايات الكريمة العديدة التي 
يحتويها القرآن في هذا الصدد منها ما ورد 
في سورة المزمل ( انا ارسلنا اليكم رسولا 
شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا 
فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا 
وبيلا) ومنهاء وماورد في سورة النساء (وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم) 
ويملق ابن الفراء على هذه الاية الكريمة 
مستنتجا ان يكون السفير قادرا على تفهم 
المفاوضة شرطا اساسيا لا بد من توفره 
قبل اللجوم الى الحرب؛وذلك اتباعا لما 
جاء في قوله تمالى في سورة الاسراء ( وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقوله تمالى 
في سورة القصصص ( وما كان ربك مهلك 
القرى حتى يبعث في امها رسولا ) ويعلق 
ابن الهراء على هاتين الايتين بقوله : وقد 
فضل الله سيحانه المرسلين من انبيائه 
على غين المرسلين لتبليغ الرسالة» وتحمل 
ثقة الامانة والصبر على اذى الكافرين 
وتكذيب الجاحدين » واورد ابن القراء ما 
اسماه بالحكمة التي تقول ( ان الكتاب يد 
والرسول لسان ( وان الواجب على الملوك 
ان يقرنوا كتبهم بالرسل؛لما في ذلك من 
اكتمال الفائدة ووجود الحجة؛ ولقطسع 
مراجعة »ولا احتياج لاستئذان مرسله 
واستشهد بيقول عبد الله بن جمفر بن ابي 
طالب ٠٠‏ 

اذا كنت في حاجبسة مرسبسلا 
فارسعل حكيمما ولا توصطلهة 
للجاحظ المتوفي عام 198 هجرية تحت 
عنوان اداب السفير ما تصه ( ومن الحق 
على الملك ان يكون رسوله صحيح الفطرة 
والمزاجذا بيان وعبارة “بصيرا بمخارج 
الكلام واجوبته»موؤديا لالفاظ الملك 


ومعانيها صادق اللهجة؟لا يميل الى طمع او 
طبّع حافظا لما حمل٠وعلى‏ الملك ان يمتحن 
رسوله محنة طويلة قبل ان يجمله رسولا ) * 

وقد وضع الدكتور نجيب الارمنازي 
رسالة دكتوراه في جامعة باريس موضوعها 
( الشرع الدولي في الاسلام ) عام 19170 
وقد عالج فيها مواضيعتتعلق بالد بلوماسية 
الاسلامية تبدأ بعدم جواز القتال ما لم 
تبلغ الدعوة»و يجر التفاوض من اجلها؛ ثم 
مبدآ التحكيم وما يقتضيه من مفاوضله 
والمماهدات التي عقدها المسلمون معالروم 
في العهدين الاموى والعباسي»#عن طريق 
ايفاد مبعوثين يتولون مهمة دبلوماسية 


٠ ند‎ 


ويستنتج من ذلك ان المسلمين اتبعوا 
اسلوب الدبلوماسية المتقطعة لا الدائسة 
كما تناولكيفية ارسال السغراءواستقبالهم 
وما يواكب ذلك من مر اسيم واصولءثم 
المراسلات السياسية والتجارية وكيف انها 
كانت تجرى باساليب ورسوم متقنة الوضع 
ونوه بما جاء في كتاب الغراج للامام 
ابو يوسف, والسير الكبير للامام محمد بن 
الحسن الشيباني» من اعفام الديلوماسيين 
من الضعرائب الا اذا كان هالديهم يستهدف 
التجارة فتؤّخذالرسوم عليه ٠ومما‏ يسترعى 
الاهتمام اقتباس اللنات الاوروبية عن 
اللفة العر بيةكلمة تعرفة للرسومالجمركية 
كما اقتبس الغربيون كلمة ( اميرال ) من 
التركيب العربي ( امير المام ) ٠‏ 

ومن المعلومات الطريفة حول النشاط 
الدبلوماسي الاسلامى العربي في العصور 
الرسطى» ما اختاره الدكتور ابراهيم احمد 
العدوى في كتابه ( السقارات الاسلامية 
الى اوربا في المصور الوسطى ) وقد ضمنه 
معلومات تار يغية قيمة بداها بحقوقالجوار 
التي كانت تقوم على اساسها العلاقات بين 


الدولة الاسلامية وبيزانطيه وفيها مثل 
الدولة الاموية واتخاذها دمشق عاصمة 
لخلافتها » واستقرار حدودها عند 2 
جيال طوروس التي غدت حدا فاصلا بين 
المسلمين والروم» ثم انتقل الدكتور العدوى 
الى دبلوماسية التوازن الدولي الذي حدث 
بنتيجة انفصال الالدلس عن الدولسة 
الاسلامية عام 76١‏ م اش قيام العباسيين 
على عرش الخلافة»ءفاصبحت في العالم 
دولتان عر بيتان مسلمتان تقابلهما دولتان 
مسيحيتان هما امبراطورية الرومالبين نطية 
ودولة الفرنجة في اورباوالتي بلغنت اوج 
مجدها في عهد شار مان او 
( كارل الكبين ) كما يسميه الالمان عام 
م واصبحت منافسا خطيرا لاباطرة 
الروم في ميدان الرعاية على العالمالمسيحي 
مستعينة هدعم البابوية الروحي لها وقد 
ادى ذلك الى تدهور مركن أمبراطورية 
الروم الشرقية في العالم المسيحيء حيث 
فقدت زعامتها على مسيحيي غرب اورباأ 
إن هنذا الوضمع السياسي الجديد قد ادى 


الى ازدياد في النشاط الدبلوماسي» ذلك ان 
الخلافة المياسية في يغفداد لم تعد ترسل 
سفاراتها الى القسطنطينية فحسب وائما 
بدآت تبعث الى بلاط الفرنجه لتجمل من 
تلك القوة الجديدة سندا لها في منافستها 
للامويين في الاندلس»دفي نفس الوقت لم 
يعد الروم يرسلون سفاراتهم الى يغداد 
فحسب وانما اخذوا يرسلونها الى قرطبة 
عاصمة الدولة الاموية»ليجملوا منها عضدا 
لهم؛ واقتبس المؤلف رسالة وجهها امبراطور 
الروم ( تيوفيل 474م ) الى الغليفئنة 
العباسي المامون بشأن تبادلالاسرى واعادة 
الحياة الاقتصادية بين المسلمين والسسروم 
وجاء في تلك الرسالة ( وقد كتبت اليك 
داعيا الى المسالمة راغيا في فضيلة المهادئنة 


الاب مثار الاسلام 


لنضمع اوزار الحرب عنا ويكون كل واحد 
لكل واحد وليسا حزبا مع اتصال المرافق 
والفسيح في المتاجر وفك المستأسر وامسن 
الطريق) ٠‏ 

ورد الخليفة المامسون مجييا طلب 
الامبراطور البيزنطي « حتى تعود الحياة 
بين الطرفين الى مجراها الطبيعي « وكان 

لحاملي تلك الرسائل يزيارة 

معسكرات اعتقال الاسرىءليتاكدوا من 
حسن معاملتهم؛ وليتعرفوا على كل منهم 
وكان من اغراض الدبلوماسية الاسلامية 
محاولة معرفة قوة جيرانهم»ومدى باسهم 
والتاكد من صحة طلب الفريق الاخضر 
للصلح او للمهادنة او تبادل الاسرى ٠‏ 

وكان من مهمة السفرام ان يعلموا حالة 
الطرق والامكنة التي توجد فيها المسروج 
والاعشاب والحشائش للعلف» وكنلك قوة 
الجيش ومؤونته في العدد والعتقاد وفي 
الدفاع والهجوم»وان يعرفوا كل مايتعلق 
يأمور اليلاد الإاجنبيية من النوا 
الشخصية والعامة»كما ان الدبلوماسية 
الاسلامية في المهد المباسي كانت تتوخى 
من سفاراتها اغراضا علمية»ومن امثلة 
ذلك :. الخليفة اليتون مجع ان ف 
فارسل الى الامير الور البيز نطي ( (تيوفيل) 
سفارة خاصة تحمل رسالة شخصية تطلب 
منه ان يسمح للاستاذ ( ليو ) بالحضور الى 
بغداد لفترة قصيرة»وقال الماأمون في رسالته 


5-5 منار الاسلام 


( انه يعتير ذلك عملا وديا ويعرض على 
الدولة البيز نطية صلحا دائما والفي قطمة 
ذهبية في مقابل ذلك ) غير ان الامبراطور 
البيز نطي رفض هذا الخرضش السخي لان 
بعض ابحاث العلمام كانت تعتير في ذلك 
العهد من اسرار الدولة « وقد قامت في 
العهد العباسي بين العباسيين وروما ومملكة 
البلغار والهند والصين؛بالاضافة الى 
القسطنطينيةو الفر نجة علاقات دبلوماسية * 

ومن نشاطات الدبلوماسية العربية 
الملمية ما قام به الخليفة العباسي الواثق 
بالله 887-4881 اذ ارسل وفقدا الى 
الامبراطور دقليد يانوس لزيارة الكهف 
الوارد ذكره في القرآن الكريم وقد بحث 


المولف الدكتور العدوى موضوع تشكي(ل 
السفارة؛ و طرق اختيار السفراء وصفاتهم 
وما يجب ان يتمتعوا به من مواهب 
ومميزاتهوالم بالمىراسيم الدبلوماسية 
وتقديم اوراق الاعتماد وجوازات السفر 
والحصانة» ومراسيم الاستقبال والتعليمات 
التي كان يزود بها السفراءهوتحدث عن 
السفارات الاسلامية المبكرة مع الروم 
الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان 
وعرضش صورة رائعة للدعايات١‏ لد بلوماسية 
التي كان يقوم بها السفراء العرب فيتمثيل 
بلادهم وعرضش وصفا دقيقا للاستعدادات 
التى كانت تقوم بها يغداد في عهد الخليفة 
المقتدر العباسي تجاه سفارات الامبراطور 
قسطنعلين السابعءوحفل تقديسم اوراق 
الاعتمادة و برامج الترفيه وصورة رائعة 
اخرى لسفارة الخليقة هارون الرشيد 
للامبراطور شار مان» والهدايا التي حملتها 
معها تلك السفارة من مراسيم وخطلب 
سياسية اخاذه“ و لعلابهى لوحه رسمهاالوّلف 
في كتايه هذا تلك التى اختصت بسفارة 
يحيى بن حكم الغزال الى الجزر البريطانية 
موفد! من الدولة الاموية في الاندلسئوكانت 
بريطانيا آنذاك يحكمها ( التورمان ) 
وملكها اسمه ( توركايوس ) وعاصمته في 
شمال ايرلند١»ان‏ هذه اللوحة جديرة بان 
تعرض على مسارح التمثيل والسينماءلانها 
تمثئل علاقات تاريخية نادرة في دبلوماسية 


القرون الوسعلى ٠‏ 


ونختتم بحثنا هذا فيد بلوماسية المسلمين 
بانها تمثل مرحلة متقدمة في تطلور ب 
الدبلوماسية في المالمءفانها قد استوفت 
اهم خصائص الدبلوماسية الحديثة التي 
تقوم على ارتباط وثيق بين السياسة 
والقانون والاستراتيجية والاقتصادةوان 
منطبقة على الحديث الشريف ( انا نبي 
الرحمة انانبي الملحمة ) هذا الحديث 
الكريم الذي يوفق بين الرحمة والمدل 
والسياسة والحر بٍ١كما‏ ان الدبلوماسيسة 
الاسلامية ‏ العربية كانت مرنة وقامت على 
اساس تقدير مصالح الدولة والدفاع عن 
كيانهاء فقد دخل صلاح الدين الايوبي في 
تحالف مع بيزانطية المسيحية ضد الفزو 
الصليبي بين عا 6 و188١ام ٠‏ 

ولا زالت الدبلوماسية الاسلامية في 
حاجة الى مزيد من البحث والتحققءولم 
اطلع على عناية للفقهاء المتأخرين في 
الاستزادة في البحوث ذات العلاقسة 
بالدبلوماسية الاسلامية ٠ع‏ وفق الله 


الماملين على احيام تراث الاسلام وما اداه 
من رسالة في تنظيم المجتمع الانساني ورفع 
قيمة ا 


را _- مثنار الاسلام 


خطب التبي صلى الله عليه وسلم 
فقال": « الحمد لله أحمده وأستعينته 
واستغفره واستهديه واومن به ولا أكفره 
وأاعادي من يكفر به + وأاشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا شريك له واشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ارسله بالهسدى 
ودين الحق والنور والموعظة والحكمة 
على فترة من الرسل ٠‏ وقلة من العلم » 
وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان, 
ودنو من الساعة ٠‏ وقرب من الاجل ٠‏ 

من يطع الله ورسوله فقد رشد > ومن 
يعصي الله ورسوله فقد غوى وفرط 
وضل ضلالا بعيدا » وأوصيكم بتقوى 
الله » فانه خير ما أوصى يه ال مسلم 
المسلم أن بحضه على الآخرة ٠‏ وأن 
يأمره يتقوى الله ٠‏ واحذروا ما حذركم 
الله من نفسه فان تقوى الله لمن عممل 


غلا 9ب مثار الاسلام 


به )١(‏ على وجسل ومخافة من ريه 
عون صدق على ما تبغون من أمسر 
الآخرة ٠‏ 

ومن يطح الذي بينه وبين ريه من 
أمره في السر والعلانية لا ينوي الا وجه 
الله يكن لله ذكرا في عاجل أمره »وذخرا 
فيما بعد الموت هين بدفتقر المرد الى ما 
قدم:ءوما كان مما سوى ذلك (7) دود لو 
أن بينه وبينه أمدا بعيدا : « ويحذركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعياد , ٠‏ 
هو الذي صدق قوله ٠١‏ وأنجن وعده لا 
خلف لذلك قانه يقول : « ما يدل 
القول لدي وما أنا بظلام للعبييد » 
فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله »2 
في السر والعلانية » فانه « من يتنق 
الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا » 
ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما ٠‏ 

وان تقوى الله تبيض الوجوه 


بقلم الاستان : 


أحمد ين محمد طاحون 
جدة 5 البنك الاسلامي للتنمية 


وترضي الرب ٠‏ وترفع الدرجة فخذوا 
بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله فقسد 
علمكم كتابه » ونهج لكم سبيله ليعلم 
الذين صدقوا ويعلم الكاذيين ٠‏ 

فاحسنوا كما أحسن الله اليكم 
وعادوا اعداءه 2 وجاهدوا في الله 
حق جهاده » هو اجتباكم وسماكم 
المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حي عن بينة ولا حول ولا قوة الا 
بالله ٠‏ 

فاكثروا ذكر الله تعاللى واعملوا لا 
بعد الموت فانه من يصلح ما بينه وبين 
الله دكفه ما بينه وبين الناس ذل كبا نالله 
يقضي على الناس ولا يقضون عليسه 
ويملك من الناس ولا يملكون منه الله 
أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم 35 


هذه الخطبة النبوية الشريفة تضمنت 


منهاج السعادة وأسياب الفوز والنجاة 
وهي من جوامع كلمة صلى الله عليه 
وسلم وفيها يوجه المؤمنين ويرشدهم 
لخيري الدنيا والآخرة ٠‏ 

فقد أرسله ربه بالهدى والرشاد 
والنور؛ وهو الآيات البينات يهدي بها 
الله من اتبيع رضوانه سبل الخير 
وينقذهم بها من الضلالة والحيسرة 
ويهديهم الى صراط مستقيم لا عوج فيه 
ولا" اتعراف 5 ,مستقيم: في الفقيتدة 
وفي العبادة وفي الاخلاق وفي المعاملات 

أرسله ربه بدين الحق الدين الثابت 
الذي رضيه الله لعباده ولا يقبل منهم 
غيره حتى تقوم الساعة . أرستله 
بهذا الدين لينقذ الناس من الجهل 
والضلالة على فترة من الرسل ؛ وقلةمن 
العلم اذ ضل الناس ٠‏ وشاعت بينهم 
المفاسد وفشا الظلم وهضم القوي 


نف 5 منار الأسسلام 


الله بالاسلام ٠‏ 


طاعتهما الرشاد والصواب والسداد 
الدنيا والآخرة 59 

كنا معدي الله ورف ةله فين المفيل 
كل بلاء وسبب كل شر يصيب الانسان 
في عاجل أمره وآجله . فمن عصى الله 
فقد غوى أي : أمعن في الضلال واليعد 
ضلالا بعيدا أي : بعد عن الصواب وعن 
كقنات السعادة ول النفاة فيا 
عظيما 5 


وبين لنا الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أن خير هدية يقدمها المسلم 
لاخيه المسلم هي ان يوصيه بتقوى الله 
والاستعداد لليوم الآخر بزاد من التقوى 
والعمل الصالح فتقوى الله عون وصدق 
على ها كريدة هن أمن الآخرة * 


وارشد الهادي الحبيب صلى الله 
عليه وسلم المؤمن الى اصلاح الذي بينه 
وبين ربه من أمره في سره وعلانيته مع 
اخلاص النية وابتغاء رحمة اللنه 
وفضله 5 


0 مثار الاسلام 


وانما يصلح المرء ما بينه وبين ريه 
بالاجتهاد في طاعة الله ودوام المراقبة 


لله واستحضار عظمته وخشيته وباليعد 
عن معاصيه ٠‏ وكلما وقع المؤمن فيذنب 
بادر الى التوبة وأسرع الى الندم على 
حد قوله تعالى : 


« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغقر الذنوب الا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون » ٠‏ 

وهذه الآية الكريمة جاءت في صفات 
المتقين الذين يصلحون الذي بينهم 
وبين ريهم فهم بعد صحمة العقيدة 
والاخلاص والطاعة ينفقون من حبر 
مالهم في وجوه الخير ء ويكظمون 
الغيظ ولا يستفزهم الغضب بل يعفون 
ويصفحون عمن أساء اليهم من اخوانهم 
المؤمتين + مهم بأذاازات يهم القتكدم 
ووقعوا في الخطا بادروا الى توبة 
نصوح وغسلوا بدموع الندم ادران 
الذنوب وتحصنوا بالاستغفار والحو! 
على الله بطلب العفو والعافية وقبول 
التوبة ولم يعقدوا العزم على الرجوع 
اللذنب بعد أن ذاقوا مرارة الندم ٠‏ 

وان الذي يفعل ذلك يحفظه الله في 
ذثياه ويكون .عمله الصبالح ذخرا له قيما 


بعد الموت حين يجد المرء نفسه في أشد 
صالح قدمه . أما ما يجده المرء من عمله 
ووبالا ويود لى أن بينه ٠‏ وبينه مسافات 
ومسافات ٠‏ ويندم متحسرا على ما كان 
قائلا : « يا ليتني قدمت لحياتي » ٠‏ 
فليحذر المؤمن غضب ربه وانتقامه 
من العصاة وليعلم ان له ربا رؤوفا 
بعباده رحيما بهم يقبل توبتهم ويعفو 
عن سيئاتهم اذا تابوا وندموا واستغفروا 


وأمر الحبيب المصطقفى صلى الله 
عليه وسلم بالتقوى في السر والعلانية 
فتقوى الله هي أساس كل فوز وسبب كل 
فلاح ذلك أنه : « من يتق الله يكفر عنه 
سيئاته ويعظم له أجرا » والتقي يفوز 
برضوان الله ورحمته وما أعظمه من 
فوز ٠٠‏ وتقوى الله هي حصن ال مؤمن 
يحميه من غضب الرب ويقيه سب_خطه 
ويحفظه من عقوبته ٠‏ 

والاتقياء تتلأل وجوههم بالنور يوم 
القيامة ويحقخض ون برضوان ربهم » 
وبالتقوى ترفع درجاتهم في جنات النعيم 
فعلى المؤمن أن يأخذ بحظه من تقوى 
الله والعمل الصالح . وأن يجتنب 
معاصي الله حتى لا يتحسر يوم 


القيامة قائلا : « يا حسرتا على مسا 
فرطت في جنب الله » . 

فليس لاحد عذر اذ! تنكب الطريق 
السوي بعد أن أنزل الله كتابه وبيين 
للناس طريق الهداية والرشاد . ليعلم 
الذين صدقى! ويعلم الكاذيين ٠‏ 


ثم أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المؤمنين بالاحسان في القول 
والعمل“ شكرا لله الذي أحسن اليمم 
وهداهم وبالاسلام أنقذهم . كما أمرهم 
أن يجاهدوا في الله حق جهاده للدفاع 
عن العقيدة وصيانة الحق ورفع راية 
الاسلام . « ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة » ٠‏ 

وفي ختام خطبته صلى الله عليه 
وسلم جاءت الوصية بأن يظل لمسان 


بلاا9 مقار الاسلام 


المؤمن رطبا بذكر الله تعالى وبآان يقبل 
المؤمن على الطاعة والعبادة والتقرب الى 
الله بانواع القريات استعداد! لما يعد 
الموت حيث لا ينفع مال ولا بنون ولا أهل 
ولا أصحاب « يوم ترى المؤمنتين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدهجهمم 
وبآيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هى 
الفوز العظيم ٠"‏ 

والمرء اذا أصلح ما بينه وبين ريه 
كان في حفظ الله ورعايته واعانه ريه 
ونصره وكفاه ما بينه وبين الناس ذلك 
بان الامر لله وحده ونحن منه وله 
« لا يسال عما يفعل وهم يسألون » وهى 
سبحانه يقضي على الناس ولا يقضون 
عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه 
سبحانه وتعالى جل شأنه وعظم سلطانه 
والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيم » 

فطويى لمن أطاع ريه واتقاه وأحمسن 
التوكل عليه وأطاع رسوله واقتدى به 


وتمسك بسنته ٠‏ 
طوبى للشاكرين الذاكرين التائبيين 
طوبى لهم وحسن مآب ٠‏ نسال الله أن 
يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع 
رضوانه ويجتنب سخطه فانما نحن به 
ول ةه٠‏ 
© هذه أول خطبة خطبها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المدينة في اول جمعة جمعها 
بأصحابه وكان ذلك حين قدم صلى الله عليه 
وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء على بني عمرو بن 
عوف يوم الاثنين لائنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الاول ء فاقام صلى الله عليه وسلم يقباء 
الى يوم الخميس وأسس مسجدهم ثم خرج يوم 
الجمعة الى المدينة فادركته الجمعة في بيني 
سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجدا 2 فجمع بهم وخطب 
خطبته السابقة صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
- لمن عمل به أي لمن استجاب لامر بالتقوى 
وعمل بمقتضاه ٠‏ 
أي وما يجدد العيد دوم القدامة من عمله 
غير الصالح ٠‏ 


ميل 


شد كاك: 


ال 


مثار الاسلام 


خ_عراد 


ربخا 


عيد المنهم سيد حسن 
المدرس بكلية أصول الدين جامعة الازهر 


4 ب مثار الاسلام 


ا ا 


جلها 


وغني عن البيان أن لتفسير القرآن الكريم عدته اللغوية والعقلية والعلمية, 
التي تأخذ قوامها.من نحو ثمانين علما . تتصل كلها يتحليل النص القرآني وتعين 
عليه » على ما قرره العلماء ذوو التخصص الدقيق في الاحاطة بابعاد النص 
القرآني وتذوقه ,2 وادراك ما يتيسر لهم من مراميه ٠‏ ولسنا في هذه المجائلة 
بصدد الابانة عى تلك العلوم أو التطواف في مقاصدها وغاياتها . لكن الذي 
نريد أن نتعجل اليه قبل ان ناخذ أنفسنا بموضوع هذا المقال ان نسارع فنقرر 
أن ادنى ما يلزم المتصدي لتفسير بعض النصوص القرانية أن يلم به ويعض عليه 
النواجذامران : 
أولهما: 

ربط النص القرآني بسياقه وسباقه . والاحاطة بمدلولات الفاظه اللغوية 
وما يتصور أن تتسع له أو تحيط به والبعد بالنص القرآني . عما لا يتلاءم مع 
المالوف من مبادىء القرآن وتوجيهاته » والوقوف على سبب نزول النص القرآني 
وملابساته ان كان من النصوص التي ارتبطت بوقائع معينة ٠‏ او نزلت رد! على 
استفسارات خاصة أو بيانا لمكم في قضية بذاتها ٠‏ 
ثانيهما: 

ألا يتبع الهوى فيما يقصد الى تحليله أو استكناه سره من كلام الله تبارك 
اسمه فذلك أمر حذر القرآن منه في مواطن شتى من آياته واجمع ما ورد في ذلك 
بخاصة وفي النهي عن التورط فيما تفتقد فيه الطاقة العلمية بعامة , قوله تعالى : 
« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسئولا » 
الاسرامء ؛: ٠ "٠‏ 


وأحسب أن هذا النص القرآني يمثل ادق ما عرف البشر من المناهمج 
العلمية ويهيب بالانسان ان يتحرى الصدق يما أوتي من وسائل العلم فيما يعلم » 
وانا ان شاء الله لمتناولون في هذا المقال بعض النصوص القرانية التي باشر 
لفيف من الناس تفسيرها أى فهمها على غير وجهها الصحيح ٠‏ على قدر ما 
تسمح به المساحة الممنوحة لمثل هذا المقال من هذه المجلة الغراء ٠‏ 
© وفي بداية ما نفرغ اليه في هذا المقام أن نناشّد المسلمين ريهمءالا يخوضوا 
في آيات الله بغير علم فان ذلك مما حرمه الله وجعله في التحريم صنو الفواحش 
والاثم والبغي والشرك بالله « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركو! بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
الاه ما لا تعلمون » الاعراف : 77 ٠‏ 


4 د مثار الاسسلام 


« ##ا وأول ما يثب الى الذهن من تلك النصوص القرآنية التي منيت بخسوض 
العامة وانصاف ال مثقفين فيها بغير علم قوله تعاللى دولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة» 
البقرة : ١19‏ »2 فقد درجت ثلة من الناس على الاستشهاد بهذه الفقرة القرآنية 
في غير موضعها وحملها على ما يلائم أهواءهم وأمزجتهم فاذا ندب احدهم مثلا 
الى الجهاد في سبيل الله ذودا عن دينه آى حياض وطنه وكأان وحيد ابويسه أو 
آثيرا عندهما أسرع ابواه أى أحدهما او احد خلصائهما او مخالطيهما الى ترديد 
هذه الجملة ٠‏ واذا تطوع شاب غيور على دينه أى كرامة وطنه الاكبر بالانضمام 
الى كتائب المجاهدين حفاظا على الاسلام في ثغر من الثفور تطوع في مقابل 
عزمته الصادقة تلك من يسوق اليه هذا النص القرآني في شكل نصيحة » واذا 
طمح أحدهم الى عمل لا فكاك لمؤديه من ركوب البحر أو الجو ابتدره من يرهب 
استعمال هاتين الوسيلتين بتلك الآية التي نحن بصددها . ومفاد هذا الننص 
القرآني براء عن ذلك الافكار الضاربة في الاوهام او الضلالات كما يشهد لذلك ما 
رواه الثقاة من سبب نزوله ٠‏ 

فقد ذكر الشعبي أن هذه الآية نزلت في الانصار لما امسكو! بعض الوقت 
عن الانفاق في سديل الله . وقال الحكم بن عمران « كنا بالقسطنطينية وعلى اهل 
مصر عقبة بن عامر الجهني ضاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل 
الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج مسن 
المدينة صف عظيم من الروم وصففنا لهم صفا عظيما من المسلمين » قحمل رجل 
من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم . ثم خرج الينا مقبلا فصاح الناس 
فقالوا::سبحان الله ألقى بيديه الى التهلكة . فقام أبو أيوب الانصاري صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال : ايها الناس انكم تتاولون هذه الآية 
على غير التاويل , واتما أنزلت هذه الآية فينا معشر الانصار . انا لما اعز الله 
تعالى دينه وكثر ناصريه“قلنا بعضنا ليعض سرا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ان أموالنا قد ضاعت فلو انا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها . 
فانزل الله تعالمى في كتابه يرد علينا ما هممنا به فقال : « وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » في الاقامة التي اردنا ان نقيم في الاموال فنصلحها 
فأمرنا بالغزو ٠‏ فما زال أبو ايوب غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل ٠‏ 

وبدهي انه يفهم مما اوردناد في سبب نزول هذا. التوجيه الالهي المحكم 
أن التهلكة التي نهى القرآن الناس عن الالقاء بايديهم اليها . تتمثل أول ما 
تتمثل في النكوص عن مباشرة الير واسبابه » ويعين على هذا ان هذا النص 
محوط بأمرين الهيين : الانفاق في سبيل الله . والاحسان في أعم وجوهه ان يقول 


١م‏ ب متثنار الاسسلام 


الله عز وجل:ه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان 
الله يحب المحسنين » ولا يعني ذلك اننا نقول بتخطئة من يسترشد بهذا النسص 
في النهي عن مباشرة ما يضر بالانسان في صحته أو ماله » لكننا نمنع ان يقصر 
مقفهوم النص على ما اعتاد الناس ان يقصروه عليه مما مثلنا به واشباهه . 
© 8 ومما اعتاد الناس ترديده على غير بينة ها حلا لهم من المقارنة بين وصف 
القرآن كيد النساء بالعظم في قوله تعالى على لسان عزيز مصر « ان كيدكن 
عظيم » يوسف : », ووصفه كيد الشيطان بالضعف في قوله «٠‏ فقاتلوا اولياء 
الشيطان أن كيد الشيطان كان ضعيفا » النساء : ك3 , وقد استساغ الخائضون 
فيما لا يعلمون أن يبنوا على ما تخيلوه من تلك المقارنة الخاطئة » حكما خاطنًا 
بدوره : اذ حكمو! على النساء بان حظهن من الشر أاكبر واوفر من حظ الشيطان٠‏ 
ولب الحقيقة والله اعلم بالصواب , يتمثل في : ان للامر في هذه المقارنة 
لو وجهت وجهتها الصحيحة يدور فيما يدور فيما احسب »2 على أن من شان 
المؤمنين ان يحذررا الشيطان وكيده 2 فخطر كيده على نفوسهم مامون المغبة 
حيث يستعيذون منه بالقول والعمل . وهذا هو منشا ضعف كيده ويعين على هذا 
ان قوله تعالى « ان كيد الشيطان كان ضعيفا » متفرع على قوله قبل هذه الفقرة 
من الآية « فقاتلوا اولياء الشيطان » والمعنى فيما أقدر , أن الله سبحائه يعد 
المؤمنين بالتغلب على كيد الشيطان ويبشرهم بعدم صموده في مواجهة ايمانهم ' 
فاما كيد النساء فقد اكتسب العظم وقوة الخطر من جراء ما الف مسن 
حيلهن التي لا يؤخذ الحذر منها » حيث لا تحمل ظواهرهن على أخذ الحذر مسن 
بواطنهن » وحيث تطبع اعمالهن في الاعم الاغلب بما ينسي الحيطة ويلهي عن 
الانةة ٠‏ 


ومن خير ما يستانس به في محاولة تصويب ذلك»ما رواه ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : ٠‏ لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض قيل له : الصلاة, 
فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس , فقالت عائشة أن أبا بكر 
رقيق القلب واقترحت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يولي عمر امامة 
الناس في الصلاة بدلا من أبي بكر» فقال صلى الله عليه وسلم:دمروا أيا يكر 
فليصل » فعاودته فقال”مروه فليصل فانكن صو احب يوسف » أخرجه الشيخان 
أراد بقوله ( صواحب يوسف ) امراة العزيز والنساء اللاتي قطعن أيديهن 0 أي 
انكن تحسن لارجل ما لا يجوز وتغلبنه على رآيه ٠‏ 

وقد قرر بعض الباحثين في سياق وصف كيد النساء بالعظم ان القليل 
من حيل النساء أسبق الى قلوب الرجال من كثير من حيل الرجال ٠‏ 


*6 ب مثار الأسسلام 


سسا 


© 8 ومما فهمه البعض من نصوص القرآن على غير وجههالحقيقي بحمله عليه. 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم 
وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم » التغاين : ٠ ١5‏ 

ذلك بأنهم استباحوا لعقولهم ان تتصور ان التحذير القرآني الوارد في هذا 
النص تجاه بعض الازواج والاولاد على اطلاقه . ومضوا في هذا الخطا المحرف 
للكلم عن مواضعه . فاستحلوا بعض الفعال المرذولة التي من شانها ان تصدع 
كيان الاسرة . وتلقي ظلالا كئيبة من الشك على سلوك افرادها تجاه يعضصسهم ٠‏ 
وحسبوا انه لا جناح على الرجل بناء على ادراكهم المجانب للصواب ٠‏ ان يكتم 
عن زوجه ما يشاء او يحبس عنها الكثير من شئون حياته . زاعما ان ذلك يصلح 
من أمره وأن يتابى على مشاورتها او الاستعانة برأيها مستشعرا مغبة الخوف 
من عداوتها التي تحدثت عنها الآية المذكورة آنفا من وجهة نظره القوية ٠‏ 

وحقيقة العداوة المحذر منها في هذه الآية » تتمثل في نزول الزوج على 
ارادة زوجه حين تحول بينه وبين ممارسة ما يعقب من ورائه نفعا في الدنيا أو 
مثوبة في الآخرة , قال غير واحد في تفسير هذه الآية . ان عداوة الازواج 
والاولاد من حيث انهم يحولون بينهم وبين الطاعات والامور النافهفة لهم في 
آخرتهم » وقد يحملونهم على السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام لمنفعة 
أنفسهم كما روى عنه صلى الله ,عليه وسلم , ٠‏ ياتي زمان على أمتي يكون فيه 
هلاك الرجل على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر فيركب مركب السوء قيهلك » ٠‏ 


41 بس سيار الإسب 


9 سس ات || | 00 مستت ده 


ومن الناس من يحملهم حبهم لازواجهم واولادهم والشفقة عليهم ٠‏ علر 
ان يكونوا في عيش رغد في حياته وبعد مماته » فيرتكب المحظورات لتحصيا 
ما يكون سببا لذلك . وان لم يطلبوه منه فيهلك وسبب النزول اوفق بهذا ٠‏ 

أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وغيرهم عن اين عباس 
قال : نزلت هذه الآية « يا ايها الذين آمنو! أن من ازواجكم ٠٠‏ الخ » في قو 
من اهل مكة اسلموا وارادوا ان ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم فابى ازواجم 
واولادهم أن يدعوهم ٠‏ فلما أتو! رسول الله صلى الله عليه وسلم وراو! الناس 
قد فقهوا في الدين هموا ان يعاقبوهم فانزل الله تعالمى الآية » وفي رواية اخر: 
عنه انه قال كان الرجل يريد الهجرة فيحبسه امراته وولده فيقول : اما والل 
لئن جمع الله تعالى بيني وبينكم في دار الهجرة لاقعلن ولاقعلن فجمع الله » 
وجل بينهم في دار الهجرة فانزل الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ان مم 
ازواجكم » الآية . 

وقيل انهم قالوا لهم لئن جمعنا الله تعالى في دار الهجرة لم نصبكم بخدٍ 
فلما هاجروا منعوهم الخير فتزلت هذه الآية ٠‏ ويرشضح هذا الرأي عن ابن 55 
رضي الله عنه تتمة الآية « وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم » 
صلى الله عليه وسلم » فاجتمع اهله واولاده فثبطوا وشكوا اليه فراقه فرق وا 
يغز ؛ ثم أنه ندم . فهم بمعاقبتهم فنزلت هذه :الآية.: 

وفي ضوء ذلك كله يتحتم أن يفهم تحذير الله ورسوله مضادتهم أو غبنه 
فما وصف القرآن لبعضهن بالعداوة لازواجهن الا من قبيل وصف الاموا 
والاولاد بالفتنة في قوله سبحانه بعد هذه الآية « انما 'موالكم واولادكم فتن 
وألله عنده أجر عظيم » وبدهي أن ذلك لا يقتضي حمل المؤمنين على كره الما 
والولد او تزهيدهم فيهما بل يقتضي التحذير من ان ينحى بالاستمتاع يهم 
منحى غير الذي يحبه الله ورسوله » وقصارى القول ان من حق المراة الا تتر 
نهبا للجانب المدمر من طبيعتها ولا تطاع ولا يركن اليها حين لا تؤمن بوائة 
والله اعلسم ٠‏ 


5 ميار 55 لام 


| 


مجتمع » هي الاسرة , فاذا 
كانت هذ اللينة مفككة 
منهارة ‏ فلا بد أن يكون 

واذا كانت 00 


يكون المجتمع المتكون منها 
صليا متماسكا كذلك ٠‏ 

ولما كان الاسلام الحنيف . يعمل على 
تكوين المجتمع الاسلامي القوي . فقد 
حرص على تدعيم اللبنة الاولى في 
البنيان الاجتماعي ٠‏ وهي الاسرة ٠‏ 
وعمل على اسعادها وعلى تقويتها ٠‏ 

وفي هذا الصددى جاء بالملسبادىء 
والقوائين التي تعمل على احكام 
العلاقات والروابط داخل الاسرة ٠وعلى‏ 
تقويتها وحفظها من الضعف والانهيار » 
وأوجب على المجتمع أن ينقذ همذه 
المبادىء والقوانين ٠‏ 


محر 
تلام 


للاستاذة فتحية محمد توفيق 


نيت | دوي في بناء أي 


قال الله تعالى : ٠‏ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله 
عزيز حكيم » التوبة : ٠١‏ 

ففي مجال العلاقة بين الزوجين 
يغرص الاسلام على أن اتكون هذه 
العلاقة أقوى ما تكون ٠‏ 

ولهذا كان الزواج في الاسلام , 
مؤسسة اجتماعية دينية يدخل فهها 
الرجل والمراة قصدا لتحقيق مصالح 
مشتركة بين الطرفين ٠‏ 


وام اهذء الصالع بالنسسبة للزوجين 
هي توفير وضع اجتماعي » يتمقع فيه 
الطرفان بثمرات المودة والمحبة وارضاء 
النزعات الطبيعية للانسان . 
كريمة مستقرة. : 

كما يرضيان الغريزة الوالدية التي 
تتطلع دائما الى الاولاد ٠‏ وتدفع الى 
العناية بهم وتوقير أسياب النمو 
والازدهار لهم ٠‏ 


بصورة 
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وَيالسنية للأولان فالاستوة ا التؤوج 
والزوجة » البيئة الطبيعية الضرورية 
لوجودهم وحصولهم على أسياب 
الثمق المقلق والهسمي. , والرفسبي : 
والوعي الثقافي ٠‏ ولا شك أن أوضاع 
الاسرة الاسلامية . قد أخذت الطابيع 
الاصيل الذي يجعلها خير وسيلة 
لاغراض الاسرة ومهمتها في المجتمع ٠‏ 

ولهذا كان الزواج في الاسم ( ميثاقا 
غليظا ) وعهدا متينا . ربط الله به 
بين ( رجل وامراة ) وأصيبح كلاهما 
يسمى زوجا . بعد أن كان قردا ٠‏ 

قال الله سبحانه وتعالى : ٠‏ وان 
اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
احداهن قنضارا فلا تاخذوا 
معغعنتسسة شليبًا أتأخنذوئغ سه 
بهتانا واثما مبينا 2 وكيف تاخذوغن»ه 
وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن 
منكم ميثاقا غليظا » النساء : ٠ 5١.٠١‏ 

والذي يتتبع كلمة ٠‏ ميثاق » 
ومواضعها التي وردت فيها ٠‏ لا يكاد 
يجدها تاخن مكانها في التعبير القراني 
الا نفيك دامر الله بعيادتة و توحيده : 
والاخذ بشرائعه واحكامه ٠‏ 

ويستطيع الباحث والمتتبع لكلمة 
0 ميثاق » وقد جاءت في شان الزواج, 
ان يدرك المكانة السامية التي وضعالله 
الزواج فيها ٠‏ 

قال تعاللى : « ومن آياقه أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الهها 
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وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذ 
لآيات لقوم يتفكرون » الروم ”١‏ / وه 
الميثاق الذي ريط الله به بين الزوجي 
أقيم على ركائز : من التعارف + وا مود 
والرحمسة والعفة . والكرامة 
والصدانة ٠‏ 

وهذا هو الزواج الانساني ١‏ 
وضعه الصحيح من جهة الافراد . و. 


جهة المجتمع ٠‏ 
وسبيل مودة ورحمة بين الرج- 
والمراة 5 


وفضيلة هذه العلاقة بين الرجحسب 
واألزاة ٠٠‏ ككيا" سلاقة سيكن+ تشدن 
فيها النفوس الى النفوس » وتتصل ه 
المودة , والرحمة . والمشاركة . القلم 
والوجدافية” - 

ومن ثم يراد الزواج : لتهذيب النف 
الانسانية واستزادة ثروتها من الب 
والرحمة ٠‏ ومن العطف والسمو و١‏ 
مساجلة الشعور بين الجنسين بم 
ركب فيهما من تنوع الاحساس ٠‏ وتنو 
القدرة على الايناس والحب ٠‏ وله 
الركائن :+ زاعى الاسلام أن موؤستب 
الاسرة منذ البداية على الرغية والرذ 
والاختيار ٠ )١(‏ 


الزريل قن 'بناواى كمع ... 


فى الآن بأن الزواع لكانئح الناسة 


السليمة وتكاملها في المجتمع الاسلامي 
وهذه العتاضين. اذا روعيت + كاتنت 
قوة للاسرة الاسلامية ٠‏ وقد عيما 
ونجاها ٠‏ ووضلت: الاشرة السلمة الى 
ذروة ما قدر لها من الاستقرار والامن* 

وقدة' العناستر. تهدفا: في الترقين 
في الزواج والاهتمام بحسن اختيار كل 
من الزوجين للآخر وحقوق الزوجة 
على زوجها ٠‏ وحقوق الزوج علىزوجته 
ومكانة الزوج في الاسلام بالنسسبة 
لزوجته ٠‏ والحقوق المشتركة بين 
الزوجين ‏ وعلاج ما يحدث بين الزوجين 
من خلاف ٠‏ وسنتناول كل عنصر بكلمة 
خاصة تتبين من خلالها هزايا الاسلام 
وتشريعه الخالد . في حفظ الاسرة . 
ووضع المرأة في مكائها اللائق بها . 
حتى لا تتعرض للابتذال والارتخاص 
والميوعة , والانحلال وحتى لا تكون في 
رضع الطريد ٠‏ 


قال الله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما 
كان لرسول أن يأقي بآية الا باذن الله 
لكل أجل كتاب » سورة الرعد : 8 

قال ابن كثير في التعليق على هذه 
الآية : يقول الله : . وكما ارس لناك 


دا محمد رسولا بشريا . كذلك شكبد 
بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام 
ويمشون في الاسواق , وياتون الزوجات 
ويولد لهم . وجعلنا لهم ازواجسا 
وذرية » (؟) ٠»‏ 


في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فان حفتم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت المادع 
ذلك أدنيٍ ألا ت تقولوا «“ النجنام ١‏ 
منكم والصامحين من عبادكم وامائكم 
أن بكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسع عليم » الثور : 7*9 ٠‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال : 
جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي 
صلى الله عليه وسام ٠‏ يسألون عن 
عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما 
أخيروا كانهم تقالوها ٠‏ 

فقالوا : وأين نحن من النبي صلى 
الله عليه وسلم ء قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تآخر ٠‏ 

فقال أحدهم : أما أنا فاني أصلي 
الليل أيدا ٠‏ 
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وقال آخر : انا أصوم الدمر ولا 


وقال آخر : أنا اعتزل النساء فلا 
أتزوح أبدا ٠‏ 

فجاء رسول الله عصسلى الله عليسه 
وسلم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ 
أما والله اني لاخشاكم لله وأتقاكم لله. 
لكني أصوم وأفطر ٠‏ وأصلي وأرقد 
واتزوج النساء فمن رغب عن سنتني 
فليس مني ٠‏ رواه الشيخان والنسائي ٠‏ 

وعن أيوب رضي الله عنه, عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : « أريع من 
سنن المرسلين : الحياء 2 والتعطر »2 
والسواك . والتكاح » 5") ٠‏ 

وعن أنس رضي الله عنه . عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « حيب الى 
من الدتيا النساء والطيب ء وجعلت قرة 
عيني في الصلاة » (4) ٠‏ والاسلام بهذه 
النصوص الصريحة ٠‏ يعرب في وضوح 
عن دعوته الى:الزواج والترغيب فيه 
فترتبط المرأة والرجل برباط يتم عن 
طروق زواج شرعي + وعقد ص حيح 
تترتب عليه التزامات من كلا الطرفين ٠‏ 

والاسلام الحنيف بهذا الادب . 
يتسامى بالمجتمع ويصعد به الى مراقي 
الاطمئنان . ان الاسلام لا يعسترف 
بالامومة غير الشرعية لانه لا يريد أن 
تشيع في المجتمع الانسانيء»ان بانتشارها 
تختلط الانماب حن: عاتن وتعسيم 
الالتزامات الشرعية التي على الرجل 


قبل الولد وامه من جائب آخر ٠‏ 

واللجتمع حينئذ لا يستطيع أن يتك 
بهذه الالتزامات نيابة عن الآب 
المجهولين ٠٠‏ 

ومن هذا يتضح أن الاسلام ينظر // 
المجتمع الاسلامي .2 نظرة انسانية فد 
من الشرف . والكرامة . والاسساء 
والشمم . ما يملا الجوانب امن 
وطمأنينة ٠‏ 

ينظر الاسلام الى المجتمع على ان 
وحدة متفاعلة متجاوية متعاونة عل 
اساس من الدين والخلق والمودة ٠‏ 

وليس المجتمع في نظر الاسلام مرك 
تركيبا ماديا صرفا 5 بل هناك من القد 
الانسانية الهادفة ما هو كفيل بسعاد 
المجتمع ٠‏ 

وان أهداف الزواج في الاسلا 
تنجدها : 

أولا : في بقاء النوع الانسا عن 
وتقوية الروابط في المجتمع ٠‏ 
ثانيا : في التسامي بالغريسز 
النوعية ٠‏ 

ثالثا : في تحديد المسئولية بالفسم 
لتربية الاولاد ٠‏ 

رابعا : في الاستقرار التفشسسسم 
والشعور بالتجاوب العاطفي ٠‏ 

والواقع أن بقاء النوع الانساني 
وتقوية الروابط بين أبناء المجتم 
الاسلامي من أهم أهداف الزواج مم 
شريعة الاسلام ٠٠‏ 

قال الله تعالى : وهو الذي خلق مم 
الماء بشرا فجعله تسبا وصهرا وكسار 
ربك قديرا » الفرقان : 05 ٠‏ 
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وقال تعالمى : « والذين يقولون رينا 
ب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين 
احعلنا للمتقين اماما » الفرقان : 74 ٠‏ 
. بعني الذين يسألون الله ان يخرج من 
صلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعيده 
إحده لا شريك لله (0) ٠‏ 

وقال قعاللى : « يا أيها الناس اتقوا 
يكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
نها زوجها وبث منهما رجالا ونساءا 
اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام 
ن الله كان عليكم رقييا » النساء : ٠ ١‏ 

وقال تعالى : « والله جعل لكم من 
نفسكم أزواح) وجعل لكم من أزواجكم 
نين وحفدة ورزقكم من الطيبات » 
لنحل : "لا ٠‏ 

يذكر الله تعالى نعمه على عبيده بان 
عل لهم من أنفسهم أزواجا منجنسهم. 
شكلهم . ولو جعل الازواج من نوع 
خر . مأ حصل الائتلاف . والمودة 
الرحمي . ولكن من رحمته . خلق من 
ني آدم ذكورا واناثا ٠‏ وجعل الاناث 
:واجا للذكور . ثم ذكر الله تعالى انه 
عل من الازواج البتين والحفدة وهم 
.لاد البنين (5) ٠‏ 

قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما . 
قال ابن جبير عن ابن عباس : « بنين 
حفدة هم الولد وولد الولد ٠‏ وقال 
ضما عن عكرمة : بنوك حيث 
حفدونك () ويرفدونك (8) ويعينوتفك 
يخدموتك (5) ٠‏ 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه. 
ال : جاء رجل الى النبي صلى الله 
ليه وسلم . فقال : يا رسول الله 


أصبت امراة ذات جمال وحسب ». وانها 
لا تلد أفاتزوجها ؟ قال : لا ٠‏ ثم أتاه 
الثانية » فنهاه , ثم أتاه الثالثة . فقال : 
تزوجوا الولود الودود فائي مكاثر يكم 
الاممء )٠١(‏ 5 

فالاسلاء. الحشقه 'تحافظ على يقباء 
القائم على روابط الاخلاص والملودة 
ليكثر الثسل فى ظل الاسلام ..ويعسم 
الخير الانسانية كلها ٠‏ 


بعد هذا ننتقل الى الهدف الثاني من 
أهداف الزواج في الاسلام . فنرى ان 
المجتمع الطبيعي . هو الذي يقوم على 
أساس من القطرة . ويدرك احكامها 
ومقتضياتها ٠‏ 

ولا ينبغي أن يفهم من هذا ان المجتمع 
الطبيعي هو الذي يطلق لنفسه العنان , 
فلا يتقيد بقيد . ولا يحاول أن يهس ذب 
جموح الغريزة ويرد ما عسى ان يكون 
لها من شطط . لا ينبغي ان يفهم هذا ٠‏ 
لان الاسترسال في وضع من الاوضاع 
دون كبح أي تهذيب . لا بد ان بعكس هذا 
الوضع في النهاية ٠‏ 

فكان لا بد من تهذيب الغرائن . 
والتسامي بها حتى لا تندفع ٠‏ والغرائز 
من طبيعتها تأبى أن تقاوم أو تكبت » 
ويفرض عليها ما لا يلائمها ٠‏ فكان 
لا بد في الاسلام من تهذديها والسمو 
بها ٠‏ بل ان ذلك من مزايا الاسلام اذ 
أنه يدرك هذه الامور حق الادراك .ولهذا 
كان من أهداف الزواج في الاسسلام 
التسامي بالغريزة النوعية » قال الله 
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ووء 


تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون 
الا على أَرْوَاحِهم أو ما ملكت ايمانهم 
فانهم غير ملومين » المؤمنون : 0 *١‏ 

دلت الآبة على تعليق فلاح العبسد 
على حفظ فرجه 2 وتضمنت هذه الآية 
وما بعدها ثلاثة أمور : من لم يحفظ 
فرجه لم يكن من المقلحين » وائه مسن 
الملومين » ومن العادين . فقاته الفلاح 
واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم* 


فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر 
من بعض ذلك ٠‏ وقد أمر الله نبيه أن 
يأمر المؤمنين بغض ابصارهم . وحفظ 
فروجهم . وان يعلمهم أنه فقت ساهد 
الاعين وما تخفي الصدور ٠‏ ولما كسان 
يدا ذلكيين قبل البسن حمل الأسمد 
الحوادث مبدؤّها من النظر . كما أن 
معظم النار من مستصغر الشرر مدلة » 

ويفول القاسمي. ::تكرن اقطيرة + ثم 
تكون خطرة ثم خطوة ٠‏ ثم خطيئة ولهذا 
قيل : من حفظ هذه الاربعة أحرز دينه 
اللحظات ٠‏ والخطرات . واللفظات ٠‏ 


والخطوات «فينيغي للعبد أن يكون بوا.. 
نفسه على هذه الابواب الاربعة ويلازم 
الرباط على ثغورها فمنها يدخل عليه 
العدو فيجوس خلال الديار ويتبرماعلوا 
تتبيرا )١9‏ * 

وعن عبد الله رضي الله عنه : قال . 
ستمعت رسول: الله صلى الله عليتة 
وسلم يقول : ٠‏ يا معشر الشباب مسن 
استطاع منكم الباءة )١١(‏ فليتزوج . 
فانه أغض للبصر . وآاحصن للفرج . 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له 
وجاء ء ٠ )١8(‏ 

وعن أبي ايوب رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاثة 
حق على الله عونهم : المكاتب الذي 
يريد الاداء . والناكح الذي بريد العقاف 
والمجاهد في سبيل الله » ٠ )١9(‏ 

وعن أنس رضي الله عنه . ان رسول 
اللههدلى : الله عليه وسلم :فسالل 2 هن 
ررّقه الله امراة صالحة فقد أعانه على 
شطر )١1١(‏ دينه . فليتق الله في الشطر 
الباقي ٠ )١7(‏ 

وفي رواية البيهقي : قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ اذا 
تزوج العيد . فقد استكمل نصف الدين. 
فليتق الله في النصف الباقي » ٠ )١8(‏ 

ومن أجل التسامي بالغريزة » حرم 
الاسلام . جلوس الناس في الطرقات 
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(١ 


نفاديا من آن يعمتد تسر 
الجالس الى الاجتييات 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. اباكم والجلوس في الطرقات , قالوا : 
مالنا بد من الجلوس فيها ٠‏ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « قاذا أبيتم 
الا المجلس ٠‏ فاعطوا الطريق حقها 2 
قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ 
قال غض البصر وكف الاذى > ورد 
السلام ٠‏ والامر با معروف ١‏ والتهي عن 
المذكر » ٠٠‏ 


ومن أجل التسامي بالغريزة حرم 
الاسلام الخلوة بالمرأة الاجنبية , لما 
بترتب على الاختلاغ' يها من تحريك 
نزعات الشيطان ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون 
أحدكم بامراة الامع ذي محرم » ٠)١5(‏ 

ومن آجل القسامي ايضا نهى الاسلام 
عن سفر المرآة وحدها » أو مع غير ذي 
محرم منها 2 وذلك خوفا على عفافها 
وكرامتها ٠2‏ وصيانة لها ٠‏ قال رجل : 
يا رسول الله افي أريد أن أخرج في 
جيش كذا وكذا وامراتي قريد الحج ٠‏ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « اخسرج 


معها » ٠ )١(‏ 
فيا حبسذ! لو اننا تتبعنا اسسرار 
التشريع الاسلامي ٠‏ واتيعنا تلك 


وسلكنا طريق الحق ٠‏ 

اننا ان فعلنا ذلك ٠‏ تقدمنا ولكان 
لنا من وراء ذلك خير كثدر ٠‏ والى لقاء 
مع هدف آخر من أمسداف الزواج في 


الاسلام 3 


٠ سماحة الاسلام للدكتور الحوفي‎ ١ 

٠ ” نفسير ابن كثير جٍ‎  " 

" - فيض القير ج ٠ 01١‏ 

؛- التاج بج ؟ ٠‏ 

0" تفسير ابن كثير جح ؟* ٠‏ 

٠ ” تفسير ابن كثير ج‎ 1١ 

- يحفدونك : ينصرونك ٠‏ 

4 يرفدونك : يطيعونك ٠‏ 

4 تفسير ابن كثير حٍ ؟ ٠‏ 

٠ رواء ابو داود والنسائي والحاكم‎ ٠ 
٠ ل تفسير القاسمي‎ ١١ ٠ 1 

٠ المباءة : النكاح ونفقات الزوجية‎ 1٠ 
٠ الوجاء : القاطع لفوران الشهوة‎ 5 
٠ رواه الترمذي والنسائي والحاكم‎ 6 
٠ شط : نصف‎ 7 
٠ رواه الطيراني‎ ١ 
٠ " الترغيب بج‎ 2 4 
٠ رواهما البخاري‎ >٠١. 


١‏ ب متان الاسسلام 


يقلم : الدكتور عبد المحسن صالح 


تعرضنا في العدد السايق لمعنى أقضار 
الارض التي ورد تفي سورة الرحمن » ومع 
التي ستكون موضوع دراستنا في هذا ال مقال ٠٠‏ 
ان تشير هذه الآيات البينات الى معان اتخذهما 
بعض المغرضين مادة يدللون يها على أن القرآن 
الكريم قد أوضح أن الانسان لن ينجح في غزو 
الفضاء ء رغم أنه قد نجح » وواضح أن التناقض 
في ذلك يرجع الى سوء تقدير في أنماط تفكير من 
يدعون على كتاب الله كذبا ٠٠‏ « ولدينا كتساب 
ينطق بالحق » المؤمنون : 17 ٠٠‏ « وان الذين 
آوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ريهم » 
اليقرة : ٠ ١55‏ 


َ 


ولقد أوضحنا في الدراسة السابقة الحق تبارك وتعالى «١‏ يا معشرا ن 


من أقطار الارض », كما أنه لن ينفذ أيضا السماوات والارض ء فانفذوا 
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دلاثل دامغة على أن الانسان لن ينفسذ والانس ان استطعتم ان تنفنوا ' 


من أقطار السموات ٠٠‏ وفي ذلك يقول الا بسلطان , فباي آلاء ربكم 


اقطار 
.بان 0 


سمس 


اب نأقطا بت 


الإشانل وثر #3 بغرا لؤضاد 
ظ بالعنى الزى ِرّده القران اللريم 1 
2 يه و 

: 


يرسل عليكما شواظ من نار وتحاس فلا 
تنتصران » الرحمن : 899" ٠‏ 

فما هو وجه الخلاف ؟ وماذا أرادوا 
من القرآن مثلا 5 

كا 6ن 

يقول المغرضون باختصار شديد : أن 
الانسان قد استطاع أن يرسل صواريخه 
وأقماره الى السماء ٠‏ فانطلقت يتجاح 
الى الزهرة والمريخ وزحل والمشتري » 
كما أنه نجح في وضع الرواد علىالقمر 
وسوف يتجح في الصعود بتنفسه الى 
المريخ والزهرة ٠٠‏ كل ما في الامر ان 
المسالة مسألة وقت واستعداد 2 وهذا 
- على آية حال دليل على أن الانسان 
قد انطلق الى السماء ٠‏ وفي أرجائها 
أو جنباتها قد نفذ ء وفي ذلك انتصار 
حقيقي لمعشر الانس » كما انه أحسدى 
التصديات الصارخة للآية التي تقول 
« يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس 


فلا تنتصران » 0 

٠اذن‏ » فمن على حق ؟ ف القرآن أم 
الانسان ؟ هكذا يتساءلون ٠‏ 

والجواب الذي لا لبس فيه ولا 
غموض ان الانسان لم ولن ينجح في 
زو الفضاء با معنى الحقيقي الذيحددته 
الآية الكريمة 2 فجوهرها يكمن فيكلمة 
واحدة واضحة هي : أقطار ؛ 

اذن ما هي أقطار السماوات التي 
يعنيها الخالق عز وجل ؟ 

الواقع أن اللبس قد يرجع الى تفسير 
بعض المفسرين لهذه الكلمة , فامامي 
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تفسيران حديثان » أحدهما يقول : أقطار 
جمع قطر وهي الناحية والجانب(تفسير 
محمد فريد وجدي ) ٠»‏ والثاني يذكر : 
ان القطر بمعنى الناحية ( تفسير ابن 
الخطيب ) ٠‏ 
وعد ئها لاتتسسيدق لي :ان الج :في 
تفاسير ولغويات لها أربابها 2 ولا أن 
أتدخل في مجال غير مجالي خشسية 
الزئل أى الشطط ء الا أنه من الواضح 
أن تفسير القطر أو الاقطار بالمعنى الذي 
ورد في هذه التفاسير . قد يعطينا 
الانطباع بأن نفاذ الانسان الى ناحية 
أى جانب من السماوات قد تم بالفعل , 
فالقمر في ناحية من السماء » وقد صعد 
اليه الانسان فعلا وتجول على سطحه 
وعاد » دون أن يرسل عليه « شواظ 
من نار ونحاس » ٠‏ وأنه في ذلك قد 
حقق انتصارا ٠٠‏ وهنا قد يبدو لنا أن 
هناك تناقضا بين العلم والدين ٠‏ تكن 
التناقض هنا ظاهري فقط , لاننا أخذنا 
المعنى بظاهر كلمة اقطار , لا بحقيقتها ٠‏ 
والمريخ أيضا في ناحية من السماء , 
وكذلك كوكب الزهرة وعطارد وال مشتري 
وزحل ٠:٠٠‏ الخ ء وكلها كواكب قد 
غزاها الانسان بأقماره وصواريخه 
عيوننا , فتذقل الينا أنباءما دون أن 
نتحرك من مكاننا ٠٠‏ والعلماء يسعون 
الآن لتجهيز رحلة كبيرة تحمل بشرا 


لكن الاقطار يمفهومنا الحديث عن 
الكون وما حوى » والفضاء وما طوى , 
لا تعني الجوانب بل تعني قطر الدائرة أو 
الكرة . أي همي الخط أى الخطسوط 
الواصلة بين نقط على الحافة أى الحدود 
مارة يمركن الدائرة ٠‏ 

لو أنناأخذنا بهذا المعنى العلمي الحديث 
للكلمة في عصرنا الحديث , لتبين لنا 
في التو واللحظة أن الانسان لن ينجع 
اطلاقا في النفاذ خلال أقطار السماوات 
وأن ما حققه حتى الآن أى سيحققه بعد 
الآن 2 لا يعد شيئًا مذكورا , أى كانما 
هو بمثابة طفل يلعب ويلهو على شاطيء 
محيط وأسع لا يعرف له سطحا من 
قاع ,2 ولا طولا من عرض » ولا حدا من 
الح دود التي تجثم على عقولنا 
المحدودة ! 


واضح أن القمر والشمس والمريخ 
والزهرة والنجوم تنتشر في السماء ' 
وواضح أيضا أن الكواكب التي نعرفها 
( زحل والمشتري وعطارد والمري خ 
وثنبتون ٠٠٠‏ الخ ) تبدى مع النج وم 
كبقع ضوئية متلألئة » وواضح أز هذه 
البقع متجاورة , وأنه لا يفصلها ن 
بعضها الا عدة أشبار أو أمتار ٠‏ كل 
هذا يبدى للعين البشرية واضد ١‏ / 
لبس فيه ولا غموض ! 


الى كوكب المريخ , وهنا يكون الانسان 


لى كر غ لكن العين تخدعنا خدعة كبر ف 
ما يناقض أيضا , ما جاء في القرآن ! الاطلاقى , بل اننا في الواقع ٠‏ الى 
الات لش شي اب ا ار 1 و ا ا و ا ارو بي شيشنيه 00 
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بوم 


آكوان من وراء أكوان من وراء أكوان, 
يعز على العقول استيعاب ضخامتها , 
أى حتى تصور اتساع جنباتها ! 
فالقمر هو أقرب جيراننا من الاجرام 
النضاوية أذ الأ يسنا عن هذا 
الجار الا مسافة ٠١‏ ألف كيلومتر ٠٠‏ 
صحيح أن هذه المسافة تعتبر ‏ بمعاييرنا 
الارضية ‏ شيئًا هائلا , الا آنها ليست 
كذلك بالنسبة للمعايير الكونية » وحتى 
لا تغم علينا الصورة ٠‏ وتتوه العقول يعد 
يقربنا من الحقيقة » ولنفرض هنا أنكل 
ميل من المسافات الكونية قد انكمش 
ليصبح قدما واحدة . عندئذ ستصيح 
المسافة بيتنا وبين القمر ‏ على هذا 
النموذج ثلث شير لا غييرءأق 
بالتحديد سبعة سنتيمترات ونصسف 
سنتيمتشر ( وتكون الارض في هذهالحالة 
كبلية صغيرة قطرما ربع سنتيمتر 
لا غير ) » ثم يآتي كوكب الزهرة ليقع 
على مسافة 55 قدما من الارض ( أى 
حوالي سبعة أمتار ونصف ) ٠‏ والمريخ 
على مسافة 5؟ قدما » وزحل على مسافة 
ثلث ميل ( أي حوالي ٠,6‏ قدما ) , 
وبلوتو آخر وأبعد كوكب في المجموعة 
الشمسية ‏ يقع على مسافة ثلثي ميل , 
ثم لو دجت بيد ذلك الأ فواغا برعي ]ا 
يفصلنا عن أقرب نجم في السماء ٠‏ اذ 
سيكون هذا النجم على نموذجنا المبسط 
على مسافة خمسة آلاف ميل من الارض! 
أما اذا أردتها مسافة حقيقية » فيكون 
أقرب نجم الينا غلئ ممنافة تقنين يحتوالي 


وسسس وس و سس 


نر ٠را؟‏ ميل (أي 
ب 20 ا )! 

قارن هذه المسافة الهائلة التي تفصل 
بيننا وبين أقرب نجم في السماء » مع 
المسافة التي تفصل بيننا وبين القمر 
( أي 78٠‏ آلف ميل ) , تجد أنها أبعد 
من قمرنا بآكثر من مائة مليون مرة ! 

*# عل كر 

على أن هذا كله قد يهون اذا ما 
تعمقنا في الكون العظيم ٠‏ أى نراه كما 
ترصده لنا أجهزة العلم الحديثة , لكن 
قبل أن تذهب الى أبعد وأبعد . دعنا نعود 
الى عرض ما بذله الانسان لكي يفزى 
هذه السنتيمترات السيعة ( والنصف 
اذا راق لك ذلك ) على نموذجنا المبسط, 
ثم ما قد يبذله مستقبلا ليصل الى أقرب 
نجم الينا في السماء ؛ ولنرى ان كان 
سيصل أم لا يصل ! 

لقد بلغت ميزانية مشروع ٠‏ أبولى » 
لوضع أول انسان على القمر حوالي 
6 الف مليون دولار وقتذاك » واشترك 
في تنفيذه حوالي ٠‏ ألف شركة وهيئا 
وعوؤسسَة علمنة: , وبلغ: غدد الدسسر 
ساهموا في هذا المشروع الجبار حوالي 
آلف عالم ومهندس وجيولوجم 
وفني واداري ٠-٠‏ الخ . ووصل طوا 
هذا الصاروخ ١١١‏ مترا 2 وكان وزذ 
قبل الانطلاق ”5597 طنا , ودفع هذ 
الكتلة الهائلة الى الفضاء خمس نفاثاء 
جبارة ٠‏ وكان كل نفاث منها يستهل 
من الوقود قدر ما تستهلكه ٠٠١‏ ألا 
سيارة وهي تندفع بأقصى سرعتها 
١‏ 
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وحرق الصاروخ حوالي ٠٠٠١‏ طن من 
الوقود في مرحلته الاولى التي لم 
تستغرق أكشر من دقيقتين ونصف دقيفة» 
وبلغت قوته الاجمالية الدافعة حوالي 
6 مليون حصان ! 

وككن: 9 تريد أن تنترسال هن تكبين 
المزيد » فما أكثر ما كتب عن ذلك , لكننا 
ذكرنا بعض الارقام ذكرا عابرا ليتبين 
لك أن الامور ليست سهلة . حتى مع 
ثلث شبر في الفضاء ( على نموذجنا 
المبسط )+ اق سدس .خطوة متواضعة : 
ولكي نخطى الخطوات التالية الىجارنا 
المريخ أى الزهرة ٠‏ فلا بد من امكانيات 
أعظم » وجهود اضخم ٠‏ وطاقات أكبر, 
وعلم أعمق ٠‏ 

ان غزى القمر والرجوع الى كوكبنا 
لم يستغرق الا أياما قليلة تعد على اصابع 
اليد الواحدة 2 في حين ان اللمريخ 
أقرب الكواكب الينا بعد كوكب 
الزهرة ‏ يحتاج الى ستة شهور في 
الذهاب . ومثلها في الاياب ٠‏ وستحمل 
السفينة الفضائية اليه سبعة من الروادء 
وهذا يستلزم مكانا أوسع , ودفعا أكبر, 
وسفينة أضخم وأثقل ! 

ولكي يتوصل الانسان الى غزوق 
الكواكب الاخرى الابعد , قلا بد من 
استعدادات تفوق تصوراتنا الحالية ٠‏ 
صحيح أن خطط غزو كواكب المجموعة 
الشمسية محسوية ومقدرة . لكنها لا 
زالت حبرا على ورق ٠‏ فآخر كوكب من 
كواكب المجموعة الشمسية يبعد عنا 
يحو الي ٠‏ مليون ميل ( ثلثا ميل 
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على نموذجنا المبسط)ولكييصل الانسان 
الى هذا الكوكب البعيد وهى ينطلق 
اليه بسرعة 58 آلف ميل قي الساعة 
( بالمقارنة الى 5؟ ألف ميل في الساعة 
الى القمر ) ٠‏ فائه سيصل اليه بعد /6 
عاما . ومثلها وزيادة في العودة ٠‏ 
هذا ان عاد . لانه سيكون قد مات مسن 
الشيخوخة ,. ان لم يكن بأخطار لم 
يضعها الانسان في الحسبان ! 
كما كما كن 

وماذا بعد الكواكب ؟ 

الواقع أنه ليس أمامنا بعد ذلك الا 
التجوم ٠‏ وعلينا أن نكون متواضعين 
ونتعرض فقط لنجوم مجرتنا » ولا شان 
لنا بالمجرات الاخرى ٠‏ 

وقد تتساءلون : وما دخل كل هذا 
بأقطار السماوات التي ورد ذكرها في 
القرآخ الكريم ؟ 

له دخل ٠٠‏ فهناك أقطار من وراء 
أقطار» أقطار من وراء أقطار » وهذا 
يستازم وجود سماوات من بعد سماوات 
من بعد سماوات ء أو أكوان من وراء 
أكوان من وراء أكوان » حتى نصل 
الى حدود تعجز مناظيرنا الحالمية عن 
اكتشاف ما وراءها من سرار ! 

فشمسنا نجم متوسط الحجم ٠‏ وحول 
هذا النجم تدور كواكب تسعة فيمدارات 
ولهذه المدارات أقطار » وقطر مدارنا 
حول الشمس بقع في حدود ١187‏ مليونا 
من الاميال » ولعضارد القريب من 
الشمس قطر أصغر ء وللمريخ الابعد 
قطر أكبر . ولزحل والمشتري ونبتون 


وبلوتو مدارات أبعد وأاطول واكير *٠‏ 
انها أقطار من خارج أقطار » ومع ذلك 
فلم نخرج بعد من مجموعتنا الشمسية » 
لان هذه الاقطار ليست في الواقع - 
شدنا مذكورا اذا ما قيست بأقضار 
المجرة التي تسبح في الكون بنجومها 
التي تبدو لنا لبعدها الرهيب عنا - 
كبقع ضوئية !! 

والمجرة مجموعة هائلة جدا من 
النجوم التي تكون « سفينة » كونية , 
أو « جزيرة » فضائية سابحة في ملكوت 
الله العظيم ٠٠‏ فعدد النجهوم التي 
تحتويها مجرتنا أكثر من مائة ألف مليون 
نجم » وقد نحسب هذا الحشد الهائل من 
النجوم في السماء متقاريا ٠‏ لكنه ليس 
في الواقع كذلك , أذ يفصل بين نجومه 
مسافات هائلة ب مسافات نعبر عنها 
عاءة ‏ لضخامتها ‏ بالسنوات الضوئية 
ومسافة السنة الضوئية هي المسافة التي 
يقطعها شعاع من الضوء في سنة كاملة 
وهو ينطلق بسرعته الثابتة والمعهودة 
أي 1837 ألف ميل في الثانية ! ٠٠‏ 
ولهذا فان مسافة السنة الضوئية تقع 
في حدود برلل در ٠كر 8٠‏ كرهميل 
( أي حوالي 1 مليون مليون ميل ! ) * 

هذا . وأقرب نجم الينا ( بعد 
الشمس بطبيعة الحال , لانها نجمنا الذي 
نطوف حوله في مدر ) يبعد عنا 
مسافة ؟رغ سنة ضوئية , والذي بعده 
على مسافة ١را‏ سنة ضوئية 2 والذي 
بعده على مسافة لار4 سنة ضوئية »2 
والذي بعده ويعده وبعده على مسافات 
تقدر بعشرات ومئات وآلاف السسنوات 


الضوئية ! 

ومجرتنا - أى جزيرتنا السابحصة 
بنجومها في الفضاء ‏ لها مركز : ولها 
أقطار ؛ ولها أيضا عمق أى سمك » أو 
قل أنها أشبه بكعكة تشبه العدسة المحدبة 
( أنظر الشكل ) ٠٠‏ فاما قطرها من 
الحافة للحافة ‏ مارا يمركزها ‏ فيبلغ 
طوله مائة ألف سنة ضوئية . وسمكها 
أى عمها فيقدر بعشرة آلاف سنة ضوئية, 
ونحن بشمسنا « التائهة »وسط هذا 
الحشد الهائل نقع في الثلث الاخير من 
المجرة ‏ أي على مسافة ١7‏ آلف سنة 
ضوئية من المركز »2 قارن كل هذه 
المسافات الهائلة التي تقدر بعشسرات 
الالوف من السنوات الضوئية » بتلك 
المسافة الهزيلة التي تحتلها المجموعة 
الشمسية بكاملها في ذلك الخضم 
الكوني العظيم ‏ والتي لا يزيد قطرها عن 
١‏ ساعة ضوئية فقط لا غير » ثم قارن 
ذلك بالمسافة التي تفصلنا عن القمسر 
والتي تقدر بثانية وثلث ضوئية بالكادء 
وهي التي يهلل لها المهللون ويقولون : 
لقد غغزوذ الفضاء » وحبنا أقتمغسار 
السماوات ٠‏ رغم أن هذه الثانية و الثلث 
ثانية الضوئية قد أخذت من عمرنا 
وجهدنا ومالنا وطاقاتنا الشيء الكثير! 

ا ون 

لا علينا من كل ذلك ٠‏ فالحديث فيه 
مثير وطويل ٠‏ لكن علينا أن نعود ونقول 
إن كل هذا الحشد الهائل من النجسوم 
ب تنجوم مجرتنا فقط - يدور في مدارات 
ثابتة حول مركز المجرة . وهذا يعني 


ل 2 
لاو مثفار الاسلام 


0 


ال#اتقصصب . 


اننا نتعامل مع أقطار جديدة على النجوم 
والمجرة . فشمسنا مثلا ( ونحن طيعا 
معها ) تقطع دورتها حول مركز المجرة 
في حوالي مائتي مليون عام ٠٠‏ اطال 
الله في أعماركم !! 

وطبيعي أن لكل نجم مداره وسرعته 
وأقطاره ومكانه ٠.‏ لكن كل هذا قد لا 
يهمنا الآن بقدر ما يهمنا أن نتساءل : 
كم تكلفنا الرحلة الفضائية الى اأبعد 
اوم لسري و عي 
المجرات الاخرى التي تنتشر في كون لا 
نعرف له بداية من نهاية » ولا أول من 
آخر ؟! 

لنكن متواضهين ٠‏ وعلينا أن نختار 
رحلة لاقرب نجم ٠‏ ودعك الآن من أبعد 
نجم . فأقرب نجم الينا ‏ كما سبق ان 
ها يعادل ١؟‏ مليون مليون ميل ! 
طبيعي أن الصواريخ الحالية لا 
تنفعنا في الوصول الى أقرب نجم ٠‏ بل 
لا بد من صواريخ متطورة جدا! ,2 
وضخمة جدا ٠‏ ودعنا نتصور ونتخير 
أحسنها ( رغم أنها لا زالت حبرا على 
ورق ) » ودعنا نأمل في صاروخ ينطلق 
بالطاقة النووية أى البلازما ٠٠‏ ولنآمز 
مرة أخرى في صاروخ يندفع بسرعة 
تصل الى ٠٠١‏ ألف ميل في الساعة (أي 
لو انطلق حول الارض لدار حولها في 
ثمان دقائق لا غير ) ٠‏ ومع هذا الامل 
الذي يشبه أمل ابليس في الجنة ‏ كما 
يقولون دعنا نتساءل : يعد كم من 
الوقت سنصل بهذا الصاروخ السريع 


4 متنارن الاسلام 


الجبار الى أقرب نجم ؟ 

بعد ١5‏ ألف عام !!! 

هذا عن أقرب نجم » ونترك لكم 
الخيار لتحسيوها لابعد نجم في مجرتنا, 
ولا شان لكم ولنا بالنجوم الاخرى التي 
تقع في مجرات أو جزر كونية جد 
نائية 2 لان المسافات بينئا وبينها تقع 
فيما وراء حدود العقل والخيسال ٠‏ 
مسافات تقدر بملايين وبلايين السنوات 
الضوئية ! 

ومع ذلك ٠‏ فلا مانع من أن نذكر أن 
العلماء قد رصدوا منذ سنتين أيمعسد 
مجرة يمكن أن تسبح عند حافة الكون, 
وطبيعي أن الكون ليس له حافة ولا 
حدود ؛ لكنها حافة مجال رؤية أجهزتنا 
المتطورة » فابعد جسم مرصود يقع منا 
على مس افة قدروها بحوالي 
عمود نة+ار ١8‏ سكة شبوظلة + ان 
اذا 0 بالاميال» فعليكان تقرا هذا 
الرقم الرهيب 2060000 0ثجر 
لز د0دن0ءلاراة مييل !!! (أي 


حوالي 5١‏ ألف مليون مليون مليون ميل) 
خا و# كر 


اذن ٠٠‏ فالقمر يدور حول الارض في 
مدار محدد . ولهذا المدار قطر . والارض 
بدورها ( مع قمرها ) تدور حول الشمسسر 
في مدار آخر . ولذاك المدار قطر , 
وللكواكب الثمائية مدارات واقطار 
تفظف بالفخلاق مؤاقمها عن عركمدر 
الجموعة الشمسية , ولكل نجم من نجوه 


يبيب ار ل مم ل *ل جه شيى.- 


مجرتنا مدار حول مركز المجرة » ولهذه 
الآلاف من من ملايين النجوم أقطار , 
وخارج مجرتنا ملايين فوق ملايين من 
المجرات الاخرى التي تسبح في كون 
لا نعرف له بداية من نهاية ٠٠‏ كل ما 
نعرفه ان آخر حدود هذا الكون المنظور 
( أو أقطاره بالنسبة لنا ) يقع في حدود 
6 ألف مليون سنة ضوئية ٠٠‏ فهمل 
يعني صعودنا في أقطار لا تتعدى ثانية 
وثلث ثانية ضدوئية ( في حالة غزو 
القمر أى عدة دقائق ضوئية » أو حتغى 
عدة ساعات ضوئية ٠١‏ هل يعني هذا 
اننا نفذنا من أقطار السماوات التي لا 
يعلم حدودها الا خالق هذه الاكوان ؟! 

لقد وقع أمامي بحث طريف لاحصد 
علماء الفضام »2 وفي هذا البحث راح 
يقدر بالمعادلات والارقام رحلة فضائية 
تنطلق بسرعة قريبة من سرعة الضوء 
( أي في حدود ١1١‏ ألف ميل في الثانية 
٠٠‏ أي تدور حول الكرة الارضية مرةكل 
سدس ثانية ) ٠٠‏ فهذه هي الوسيلة 
الوحيدة التي قد تسعفنا في التجول 
بين نجوم مجرتنا فقط ( لان اللجرة 
المجاورة لنا تبعد عنا حوالي مليونين من 
السنوات الضوئية !!. ويذهب هذا 
العالم فيقول : لكي يتم لنا ذلك » كان 
لابذ.كن مناغ هديئة مسفرة طاكيشرة 
لكي تحتوي على كل ما يلزمرواد الفضاء 
من مهمات في رحلات تستغرق آلاف 
السنوات , ولا بد والحال كذلك أن يكون 
وزن السفينة على أقل تقدير مائة ألف 
طن ٠‏ ولكي ندفعها بهذ. السرعة الرهيبة 


القريبة من سرعة الضوء ‏ فانه 
يلزمنا بناء صواريخ تبلغ كتلتها 
وكتلة وقودها ٠٠‏ 0٠ر١٠‏ مليون مليون 
مليون طن ٠٠‏ علما بيأن كتلة أرضنا 
التي نعيش عليها تبلغ ٠٠٠را‏ مليون 
مليون مليون طملن ٠"‏ أي أن وزن 
صواريخنا الدافعة سيكون أكبر مسن 
وزن أرضنا « المسكينة » بمرة ونصف 
مرة !! 
فهل يمكن لعاقل أن يستوعب ذلك أو 


يصدقه ؟ 


ا علا ©ر 

وماذا اذن عن الشواظ من النار 
والنحاس ؟9 

الواقع أن ذلك أيضا مقدر ومحسوب 
ومعروف ٠٠‏ فالاشعة الكوذية المدمرة 
نوع من الاشعاع القاتل لكل صور 
الحياة . فاذا قارنا هذا الاشعاع 
بالاشعاع الحراري المتطلق من نار 
موقدة ١‏ لتبين ان طاقة الاشعة الكونية 
أقوى من طاقة اشعاعاتنا الحرارية 
بملايين المرات » وطديعي أن الثين 
يتجولون في هذه المسافة الكونتبة 
الضئيلة أي الثانية وثلث ضوئية » وهي 
مدار القمر حول الارض ) دلبسون حللا 
فضائية خاصة لتمنع عنهم هذا البلاء 
المتهمر عليهم من أرجاء السماء ! 

لكن العالم الذي قدر وحسب لرحلة 
دسوق لنا معلومات طريفة وجديدة 2 
وفيها توضيح أكثر لمعنى الشواظ الذي 
جاء ذكره في الآية الكريمة ٠‏ 
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انه يقول : دعنا نفترض أن سفيئنة 
فضائية تنطلق يمثل هذه السرعة 
الرهدبة ( أي ١١‏ ألف ميل في الثانية 
أو من سرعة الضوء ) ٠٠‏ عندئذ 
لو اصطدمت بحبدبة وزنها جزء من آلف 
جزء من الجرام » فان الصدمة ستكون 
صدمة أعنف مما تتصوره عقول 
البشر » وستؤدي الى تبخير عشرة أطنان 
من جسم السفينة في التو واللحظة ؛ 

ثم يعود ليقول : دعنا نتفاءلونفترض 
ان السفينة لم تتقابل مع أية حبيية أو 
شهاب ‏ رغم اننا لا نعرف يقينا حتى 
الآن ماذا يمكن أن تحويه هذه الفراغات 
الهائلة من اخطار ‏ ولكنها ستشق 
طريقها وسط فراغ تنطلق فيه جسيمات 
ذرئة شاردة هنا وهناك » وسوفتستقيل 
على كل سنتيمتر مربع من سطحها عشرة 
آلاف مليون جسيم في كل ثانية , وعندئذ 
ستكون الجسيمات ‏ من عنفالصدمة س 
بمثابة رصاصات ذرية دقيقة تفتدبجسم 
السفينة . فتحولها الى اشعاعات قاتلة 
© وما نهاية المطاف اذن ؟ 

لا نهاية » واذا أردت نهاية » فعليك 
أن تتعمق - عن علم - فيما تنطويعليه 
هذه الآية ٠٠‏ ففي حقيقتها يمكن القول 
الفصل , وكما أشارت اليه كشوفات 
العلم © زر دا معشر الجن والانس ان 
اسمن تقدوا ع كار تبواج 
والارض فانفذوا ١‏ لا تنفذون الا بسلطان 
© فأين هي تلك الاقطار , وما هي 
حدودها ؟ 

لا أحد بدري ٠‏ ٠وما‏ أكثر ما لا ندري! 

« جفت الاقلام » وطويت الصحف » ؛ 


0 مقفار الاأسسسلام 


سرنا معك أخي القسارىم 
مسيرا هينا في الطهارات 
,اضطررتنا في يعض 
الاوقات الى أن ننتقل بك الى 
العيادات في موسمهما 
كالصوم فيرمضان وكالحج 
في أشهره ثم نعود مرق خرى 
معك الى ما كنا فيه ممسن 


الرخص الشرعية : 

وها نحن أولاء الآن نتحدث معك في 
رخصة من الرخص التي ترفق الله بها 
على ذوي الاعذار من عباده حتى يخفف 
عذهم وحتى تنقطع أعذارهم لكي يكونوا 
مطيعين لله دائما من غير مشقة مرهقة 
ولا آفة متلفة بل ان الخالق المشرعأعلم 
بعباده ويما يصلحهم ويما يصلحونله, 
وهو سبحانه يحب أن توّتى رخصة كما 
تؤتى عزائمه؛ ولكي تكون عاما بالحكم 
3 0 حتى تخرج من دعاء النبي 
0 وم « قتلوه قتلهم 
مشروعية التيمم : 

روى جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال؛خرجنا في سفر فاصاب 


رجلا منا حجر فشجه في راسه») كم 
احتلم»)فسال أصحابه هل تجدون لي 
رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك 
زخصة) وأنت تقدر .على الاء فالتسدل 
فمات.فلما قدمنا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال : قتلوه 
قتلهم الله آلا سالوا ان لم يعلموا ؟ فانما 
شفاء العي السؤال ٠‏ ائما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة 
ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده 66 
آبات القرآن في التدمم : 

ولقد جاء التيمم في القران في 
موضعين ويكاد يكون متطايق الالفاظ 
فيهما , الآية الاولى في سورة النساء 
حيث يقول الله عن وجل « وان كنتسم 
مرضى أو على سقر أو جاء أحد متكم 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا قامسحوا بوجوهكم 
وأبديكم ان الله كان عفوا غفورا » 
الآبة : ع2 ٠.‏ 

الآية الثانية في سورة المائدة حيث 
قال الله تعالى 00 وان كنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء قلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأبديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج » الآية : 5 ٠‏ 
لمن تكون الرخصة : 

ولما كان ايراد الآيتين بهذا النسق 
المتشايه فان بعض العلماء قال ان التيمم 


توكس ا شاعم 


به عم د لوس عه يرجه 


لا يكون الا في مرض أو في سب فر 
والعديم أن خرف الرض ايقنا انندم 
التيممووليس لازما ان يكون الم رض 
موجود! بالفعل فان عمرى بن العاص 
رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة 
ياردة في غزوة ذات السلاسل ,فاشفقت 
ان اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت 
باأصحابي الصبح فذكرو! ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو 
صليت باصحابك وأنت جنب فاخبرته 
. بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني 
سمعت قول الله تعالى ٠‏ ولا تقتلوا 
انفسكم ان الله كان بكم رحيما »قضحك 
النبي حصلى الله عليه وسلم ولم يقل 
شيئاءةوهى اقرار منه عليه المملاة 
والسلام ٠‏ 


السفر المبيح للتيمم : 

واما السفر فليس لازما ان يكون مما 
تقصر فيه الصلاة وهذا مذهب الجمهور 
واشترط قوم ان يكون في طاعة وان 
يكون طويلا بحيث تقصر فيه الصلاة 
وليس ذلك يشسيءكلان القرآن يقول 
»2 أو على سفر «“( ولم لين أو يصفه 
وليس معقولا أن المسافر معصية يحرص 


ويقيع المرض وخوفه والسفر ما كان 
في معناهما من العوائق التي تبيح التيمم 
وهي كثيرة؛والاصل فيها عدم وجود 
الماءءلان القرآن يقول: .ولام تجدوا ماعى, 
سواء لم يجده أصلا أو وجد منه قليلا 
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لا يكفي الطهارة فهذا القليل كانه غير 
موجود لان المقصود بالماء التطهر به , 
فان لم يؤد غايته فكانه غير موجود 
أصلا . ودليل اباحة التيمم عند عدم الماء 
القرآن كما ذكرنا 2 وحديث عمران بن 
حصين رضي الله عنه ء قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سفر فصلى بالناس فاذا هو يرجل 
معتزل قال:ما منعك أن تصلي ؟ قال 
أصابتني جنابة ولا ماء قال علييك 
بالصعيد فانه يكفيك ٠»‏ 
المرض المانع من ال ماء : 

ومن مبيحات التيمم ايضا اذا كسان 
بالانسان مرض أو جرح ويخاف ان 
استعمل الماء في طهارته زاد مرضه او 
تآخر برورّه وذلك الخوف اما من 
مجرباته هى أو باخبار طبيب ٠‏ وكذلك 
يباح التيمم أيضا اذا كان الماء باردا 
برودة تضرع وعجز عن تسخينه وكذلك 
يباح التيمم اذا كان الماء قريبا من طالب 
للتطهر ثم حال بينه وبينه خطر على 
جسمه أى عرضه أ ماله أى خشي فوت 
الرفقاء . أي حال بينه وبين الماء حائل 
كفقد دلو أى حبل فكل هذه الحوائل تجعل 
الماء كانه معدوم أن ان وجود الماء لا 
يكفيهولكن القدرة على الاستعمال هي 
المعتبرة في هذا المقام ٠‏ وحتى على 


النات هه انضرف 


الماءوَجخَ(كدقت] لضَكّلا 


فرشن وعهود اناغ والقدرة علق اننال 
إلا أنه يحتاج اليه في الشرب أو طبغ 
أى غير ذلك ٠‏ فانه حينئذ يباح له التيمم 
ولا يلزم بغيره من الطهارات ٠‏ 


الصعيد الطيب الطاضي : 

ثم نأتي بعد ذلك الى الصعيد الذي 
يتطهر به فنقول : اختلف العلماء في 
الصعيد ما هى فقيل هوي وجه الارض 
سواء وجد عليه تراب أم للم يوجد , 
وقيد الصعيد يالطيب ٠‏ فقالت طائفة : 
يتيمم بوجه الارض ترابا كان أى رملا 
أىي حجارة أو معدنا أو سبخة»وهمذا 
مذهب مالك واأبي حنيفة والثوري 
والطبري“وطييا هنا معناها: طاهراءوقال 
الشافعي وأبى يوسف من الاحناف : 
طيبا أي منبتا فلا يجوز التيمم عندهما 
الا به*وقال الشافعي:لا يقع الصعيد الا 
على تراب ذي غبار , ولا شك ان لفظ 
الصعيد ليس نصا في قول الشاقفعصي 
ولكنه استدل بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم « وجعلت تربتها انا 
طهورا » ولكن هذا معارض ينص القرآن 
صعيدا طيبا . والصعيد أسم لوجسه 
الارض وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك ٠‏ 


تفصيل الآراء : 

فالاجماع اذن متعقد على أن التيمم 
يكون على التراب الطاهر غير المفصوب 
ومكان الاجماع في المذع ان يتيممالرجل 
على الذهب الصرف والفضة والداقوت 
والزبرجد والاطعمة أو على التحجاسات, 
واختلف في غمير هذا كا معادن فاجيز عند 
مالك ٠‏ ومنع عند الشافعي ونقل بعض 
الائمة ان مالكا جوز التيموعلىالحشيش 
اذا كان دون الارض*واختلف في التيمم 
على الثاج ففي المدوتة والمبسوط جوازه 
وفي غيرهما مذعه 'وذكر الثعلبي ان 
مالكا قال لو ضرب بيده على شجرة ثم 
مسح بها أجزأه »2 والاوزاعي والثوري 
يجوزان المسح بالارض وعلى ما عليها 
من شجر وحجر ومدر وغيرها'والتراب 
الذي نقل من طين يجوز التيمم به:واما 
ما طبخ كالجص والآجر ففيه قولان 
الاجازة والمتع“وفي القيمم على الجدار 
خلاف والصحيح الدوان لان صحابديا 
مسر بالرسول واي الله عايه وسسلم 
فسلم عاييله فلم يرد 
السلام ثم ذهب الرس ول الى جدار 
وتدممام رد السلاموهذا الحد؛شرد على 
الشافعي الذي قال:ترا بذو غبار:وأجاز 
الثوري وأحمد التيمم بغيار اللبد وأجاز 
أبو حذيفة التيمم بالكحل والزرهيخ 


اعابت منار الاسسلام 


سو حبار الماح لييه بي خيي 


عو 


والنورة والجص والجومر المسحوق ٠‏ 
صورة التديمم : 

والمسح المقصود في التيمم هو جر 
تعالى « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه » واشترط الشافعي نقل التراب الى 
مهل التنمة؟ وكنك نعلم له يذلة.ورسؤل 
الله:.ضلى .الله علية ,وسلم تينم على 
الجدار»وأيضا بعد أن وضضيبع يديه على 
التراب نفضهما وفي رواية نفخ فيهما ٠‏ 

وحكم الوجه في التيمم كحكمه في 
الوضوء»الا أن بعضهم اجان عدم التتبع 
كالغضون في الخفين , وأما اليدين في 
التيمم فقال ابن شهاب: الى المناكب , 
وقيل الى المرفقين قياسا على الوضوء 
وهو قول الشافمي وابي حنيفة 
وأصحابيهما والليث بن سعد وكل هؤلاء 
يرون البلوغ الى المرفقين فرضا واجبا 
وروي التيمم الى المرفقين عن رسول 
عيد الله وابن عمر»>واين حنيبل رحمه 
الله استحسن ذلك ٠‏ 

وقالت طائفة يبلغ به الى الكوعيسن 
وهما الرسغان روى ذلئمالك والشافعي 
في القديم وأاحمد بن حنبل في رواية 
وقال آخرون بالكفين:وهى قول الشعبي 
اعتمادا على حديث عمار ٠‏ 
التيمم يضرية ام بائنتين : 

ولكن يرد هنا سؤال هل التيمم يكون 
يضرية أو يضربتين قال مالك انالتيمم 
يكون بضريتين احداهما للوجه والاخرى 
لليدين ووافقه ابوحنيقة والاوزاعي 
والشافعي والليث ٠‏ وقال ابن ابي الجهم 


٠١6‏ - مثار الاسلام 


التيمم بضربة واحدة لان مالكا قال في 
روائة عنه؛ان تيمم بضرية واحصحدة 
أجزاه والمفهوم من الكتاب انهما ضريتان 
واحدة للوجه ‏ والثانية لليدين كالوضوء 
واتباعا لفعل اين عمر ٠‏ 
من يلزمه التيمم ومتى : 

ثم نقول ان التيمم يلزم كل مكلف 
لزمته الصلاة اذا عدم الماء ودخل وقت 
الصلاة ٠‏ وقال أبوحنيفة وبعضاصحاب 
الشافعي يجوز قبله همستدلين بحديث 
0 الصعيد الطيب وضوء المسلم ولى لم 
بحد الماء عشر حجج ل وللمذهب الارل 
ان التيمم طهارة ضرورية ولا يكون 
ذلك الا بعد دخول الوقت ٠‏ 
الذية قبل الفعل : 

ولما كان الماء هرى الاصل في الطهارة 
والتيمع بالصعيد عرهنا «عته يرم 
له الئية حتى يحمير الملوث مطهرا بالئية 
وان التيمم مما خصت به هذه الامة 
دون غيرها من الامم وهى يقوم مقام 
الغسل والوضوء عند فقد الماء أو عدم 
وقدر على استعماله بطل التيمم وعلى 
ذوي الاعذار ان يعودوا اليه وليسعليهم 
قضاء ما مضى من عبادات » فعلينا 
ان نشكر الله على رخصه ونباشرهما 
غير متحرجين ولا ضيقي الصدور» لان 
القرآن يقول:فتيممواءولا يآمر الله بشيء 
ثم يتحرج منه العبد هذا وبالله التوفيق 


3 


يقول لورد كنيس في ختام بحثهالمستفيض عن «٠‏ الريا » يعد استعراض 
شاملٍ للتاري خ الاقتصادي العالمي كاشفا عن فساد نظام الريا العالمي الذي 
صنعماموا شرفت عليه البهودية العامية ما يلي : 

« من الممكن أن تنسب جميع الآفا تالاجتماعية الى الرباءوبقدر ما يرزداد 
مجتمع مها تقدما في المدئية والثقافةفانه ينقص عنده نصاب الريا في عين 
المقدار والتناسب ء بحيث أنه في مجتمع مثالي سديكون المبلغ صفرا في المائة ٠»‏ 

وقد كشف البحث ان الاسلاملس هو الدين الوحيد الذيانفرد يتحريم 
الرياءيل ان الشرائع السماوية كلهائد حرمت الرياءوان الديتين السايقيسن 
للاسلام : وهما الدين الذي أتزل على موسى عليه السلام والدين الذي أنزل 
على عيسى عليه السلام قد حرما الرياوان ما تراه الآن من محاولات تبرير 
استعمال الربا في المجتمعات الغربيةليس في حقيقته الا خروجا على شرعة 


الدين الحق ٠‏ 
ل[_لىف 
ولقد قطعت هذه المحاولات شوطا الاقتصادية الغربية التي أزاحت نظام 
طويلا حتى استطاعت أن تفرض وجودها الاسلام »الذي عرفه الحطتع الاسلامسي 
في الغرب» ثم كان للحملات الاستعمارية خلال أربعة عشر قرنا ٠‏ 
الى بلاد الاسلام اثرها البعيد في نقل لقد قطعت الاساليب الربويية في 
نظام المصارف الربوية؛وقيام المعاملات المعاملات الاقتصادية شوطا طويلا وكان بج 


2 2 سثان الأسسلام 


ا دا 


اليهود هم حملة لوائها عند الرومان 
وقدماء المصريين»ولم يخل عصر مسن 
الدعاة الذين يكشفون فساد النظام 
الربوي ويدعون الى حماية المجتمعات 
الناعرة ‏ السلكنة في الغرب. حرمنيه 
الكنيسة التعامل بالرياءولم تفرق بين 
الاقراض بفائدة قليلة أو كثيرة فكانت 
النتيجة ان انتقلت القوة الاقتصادية كلها 
وشاصنة: ما: يتصبل, متها : بالقروص: الى 
أيدي اليهود»فأصبحوا هم وحد 
المختصين بهذه الحرفةةولما كان اليهود 
منتشرين في مختلف انحاء البلاد فقد 
قاموا باقراض اموالهم بالريا الفاحش 
لا يبالون جهدا في الكسب بواسطته 
وقد عرفت الجزيرة العريبية والبسلاد 
العربية المختلقة التي كانت خاضعة 
للامبراطوزية الرومانية نظام الرنا 
حتى جاء الاسلام فحرم الريا تحريما 
5 سس مقا الاسلام 


باتا بكل صوره وآلواته ٠‏ 

وقد .عرقت اوزيا قل النداة العوين 
والكراهية التي لا حد لها للمرابسي 
اليهودي الذي كان يلقى القتل أحيانا 
من الامراء ورجال الاقطاع في سبيل 
أسكرواد قروهية: : وقد كللث التسيضة 
تقف موقف العداء للربوية اليهودية الى 
عام ‏ -119 حين. تدم القن ترماسن 
الاكويني بمبدا كهنوتي يحلل استيقاء 
الفائدة مقابل تعريض راس المال لخسارة 
المبدا الخطير الذي خرجت به الكنيسة 
عن أصول الدين المسيحي ‏ توسسع 
القديس بونا فنتورا والبابا اتوسنت 
الرابع في هذا المبدا حيث اأضفيا 
الشرعية على اداء فائدة للدائن نظير 
ما يتعرض له من خسارة يسيب عدم 
الاستقادة من راس المال ٠‏ 

ولم يلبث الامر ان انتقل خطوة أخرى 
أشد خطورة حين نافست الكنيسةالمرابي 
اليهودي في عملية الاقراض حيث لم 
تلبث الكنيسة أن أصيحت أكبر وأاعظم 
مؤسسة مالية في تلك العصور « راجع 
ول “ننوواكت > فمنة المفتار: > دالدين 
ونشوء الرأسمالية : ريتشارد هنري » 
« المفهوم المادي للمسالة اليهودية 
ابراهام ليون » ٠‏ 

ولقد اثر عن الحير الاسباخني 
القيرو بيلانى قوله : كلما دخلت حجرات 
رجال الدين في البلاط البابوي رايت 
السماسرة والقساوسة منهمكين في 
وزن المال وعده وهو مكدس أكداسا 
أمامهم ( ول ديورانت ) , وهكذا نافس 
المرايون المسيحيون المرايين اليهود 


وقد صور دانتي في الكوميديا الالهية 
هذه الظاهرة حين وضع البايا نيكو لاس 
الثالث في الدائرة الثامنة من جحيمه» 
ويرد ديورانت اشتغال الكنيسة بالريا 
الى أن الكئيسة السيحية قد تراكستت 
لديها والمشرفين عليها مقادير كبيرة من 
الاموال نتيجة الهدايا والهبات وكان 
هذا هى الداقع المادىي الاساسي لقيام 
بعض السدنة والقساوسة يمماررسسسة 
الربا وتعاطي التجارة خلال القرون 
الاولى بعد الميلاد 2 وقد وافق البطريق 
سوكيوفن على اراهن الأمدر اطور 
اليوناني هرقل أموال الكنيسة ٠‏ 

حدت هذا القموق كله مما تعقيتسز 
الربا في الدين المسسيحي واحدا من 
الخطايا السبع المميتة ٠‏ وقد أششسارت 
فده الأبحاث: الى أن الباتسوات 
يستخدمون بانتظام البيوت المصرفيية 
الدولية في القرون الوسطى وانهم كانوا 
يضعونها في حمايتهم الخاصة واحيانا 
يرغمون المدين على دقع الدين عن 
طريق التهديد بالحرمان من الكنيسة 
ثم انتهى عهد المرابي اليهودي من أوربا 
بعد قيام الكئيسة بممارسة الريا وبعد 
نشوء المنظمات والبيوت المالية 2 ففي 
نهاية القرن الثالث عشر طسرد اليهود 
نهائيا من انجلترا وفي أواخر القرن 
الرابع عشر طردوا من فرنسا وفينهاية 
القرن الخامس عشر طردوا من اسبانيا 
وتخلصت اوربا من الكابوس المرابي 
الحانق الذي ظل جاثما على صدرها 
قرابة ستة عشر قرنا منذ أن هبط اول 
المهباجرين اليهود على السواحل 
الرومانية مائتي عام قبل الميلاد ٠‏ 


ولقد كانت البروتستانتية منقسمة 
ازاء الريا فعارضه لوثر وايده كالفن 
16١6 (‏ ) وفقد الاسقف دافيد جونس 
منصبه في لندن بصورة مفاجئة لانه 
القى خطبة ضد الربا في كنيسة سائت 
ماري وودنورث » وتؤكد مقولة عامة 
بان اليهود وجدوا كراهية الشس.عوب 
بسيب ممارستهم الربا الذي حرمته 
الكنيسة في القرون الوسطى 2 ويقول 
هاري بي: انه كان من الممكن أن يياد 
اليهود كلية خلال العصور الوسسطى 
لولا الاهمية الاقتصادية الحيوية لاقراض 
النقود الذي كان اليهود وحدهم قادرين 
على القيام به ٠‏ ويقول لويس جولدنج 
ان اليهودية هي أقدم نظام اجتماعي 
يقر رسالة الربا في مجتمع زراعي وان 
اليهود رغم معارفهم الحرة دفعوا الى 
أوريا الشمالية الحرقة المميزة لهم ان 
لم تكن الوحيدة , وتقول فنوري ايفانئوف 
لقد حرمت الكنيسة المسيحية الربا في 
القرن السادس , ثم حدث بعد ذلك أن 
الكنيسة نفسها والافراد المسيحيين 
أخذوا يمارسون الربا مما أدى الى 
حدوث عنصر صداقي جديد هو عتصر 
التنافس بين الكنيسة المسيحية والمرابين 
النيود حول الانتتتان ببمارسة هذا 
النشاط الاقتصادي ٠‏ 

وفي عام ١108‏ أعلن البايا انوسنت 
الثالث أنه ( لى طرد جميع المرابين من 
الكنيسة كما يتطلب ذلك القانون الكنسي 
لوجب اغلاق الكنائس جميعا ) 2 شم 
جاء البابا اتوسنت” الرابع 'فقتع المرابين 
عام ١744‏ لقب ابناء الكنيسة الرومانية 


٠١07‏ ب مقار الاسلام 
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المحترمين.رقول تاوني وهنري في كتاب 
الدين ونشوء الرأسمالية : ان البابا 
انوسنت الرابع كان سيشعر براحسة 
نفسية عميقة لو كان يعلم أنه بموقفه 
هذا سيخفف وبعد سبع قرون تقريبا من 
دهشتنا للمرة الثانية حين تواجهنا 
حقائق ممائلة تزيح النقاب عن تورط 
الكنيسة والبابوية نفسها في ممارسة 
وتشجيع الريا ٠‏ كما أشارت الابحاث 
الى أن كنيسة نوتردام دي باريس تم 
بناؤها بأموال جمعها أحد المرابين عن 
طريق الرباءوان رهبان كنيسة نوتردام 
نفسها كانوا يقرضون الاموال بفائدة 
عالية لواطني مدينة باريس . وكانت 
الشكوى ترتفع أحيانا من وقت لآخر من 
ان القساوسة كانوا يتعاطون التجارة 
ويأخذون الريا ٠‏ 

كذلك أشارت هذه الابحاث الى ان 
الاديرة ابان القرن الثامن عشر كانت 
تعتبر مصارف عقارية تقرض امال 
للملاك المجاورين لها نظير حصة مسن 
ريع أملاكهم وقد أصبحت الاديرة لهذه 
القروض المضمونة برهون أولى هيئات 
الاقراض في القرون الوسطى ٠‏ 

في ضوء هذا كله كانت مفاهمييم 
الاسلام « أحل الله البيع وحرم الريا » 
و « يمحق الله الريا » وقد جاء تحريم 
الربا قاعدة أساسية صلبة في الاسلام 
ليس لها أي منطلق بالتفسير أو التاويل 
يستطيع أن يقول بغير التحريم ٠‏ ولا 
عبرة مطلقا بما يقال من أن تحريم 
الريا يحول دون التصنيع أو ازدمار 
الاقتصاد فان كل هذه الامور يمكن أن 
تتم دون المساس بهذا الركن الركين ٠‏ 


م١٠١‏ 0-7 مثنار الاسسلام 


ولقد كان الربا بطبيعته ال 
العدوانية معارضا لسلام ال 
وخيرها وتقدمها وقد حملت 
اليهودية التلمودية وسيطرت 
المال العام والاقتصاد العالمي 
العالم الاسلامي له تكش-ف 
الاخطار التي تعرض لها ؛ 
ولولاه ما سقطت مصر ولا 
ولا غيرها من الدول في قبضا 
الصهيونية وما زال الربا ه 
الخطير في استنزاف ثروات 
الاسلامي باسسم القروض ١‏ 
ولا ريب من أجل ذلك أن يكور 
الريا منهجا أساسيا لتحرير 
الاسلامي والمسلمين ٠‏ 

ان نتيجة الربا الحتمية هم 
الثروة في أيدي فئّة قليلة مز 
وحرمان المجموع منها رويد 
ووقوع الملايين تبعا لذلك في 

وقد دعا الاسلام المسلمين 
يكتنزوا المال بل عليهم أن 
وأن يجعلوه وسيلة للانتاج و 
الها ومعيودا . وانما يكون ف 
الانسان“وقد راعى الاسلام 
العلاقات بين الناس على أسا 
والتعاطف حتى لا يصبح الم 
وسيطرة:ولا يصيح صاحب ٠‏ 
مستغلا؛وبذلك يبرق المجتمع 
من أسلوب الكراهية والحقد 

كذلك فقد اراد الاسلام / 
مَنَ التجارة عمختلا أخلاق 
اقتصاديا للتقايض . والت 
العام للريا يقوم على تبادل 
نوع واحدءوهو ما نهى عذ 


نهيا تاما , كذلك لا يجيز ان يغرمالمدين 
مبلغا من المال اذا تأخر في وفاء دينه 
ذلك لان الزمن ليس سلعة تجاريسة 
تباع وتشرى ٠‏ من أجل ذلك لا يرى 
الاسلام ان يزيد الدين على المدين اذا 
تآخر عن تسديد ما عليه من ال مال» ولا 
كان الذين يستدينون هم الذين يكونون 
في حاجة ماسة الى ما يستدينونهسواء 
أكان مالا عينا أم عرضا من عروض 
التجارة:شاء الاسلام أن تكون جميع 
الديون قروضا حسنة ( بلا زيادة على 
مبلغ الدين الاساسي ) ٠‏ 


ومن أجل هذا يتعارض نظام 
المصارف والبنوك التجارية القائمة مع 
مفهوم الاسلام » من حيث ان هذا النظام 
ينبني على التعامل في الديون ويقوم 
اساسا على فكرة القوائد التي تحصلها 
المصارف من قروضه ا ؟ويهيمن هذا 
النظام على أوضاع النقد والاصسدار 
والاقتصاد عموما » ويوجد بين الاسلام 
ونظام البنوك والمصارف خلاف جوهري 
بعيد المدى , يبدى واضحا في فكرة 
( الفوائد ) التي تحصلها البنوكوتتعامل 
بهاةوفكرة تحريم الربا التي تقول بها 
الشريعة الاسلامية « يا ايها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان 
كنتم مؤمنين؛فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب 
من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس 
أموالكم , لا تظلمون ولا تظلمون»6وان 
كان ذى عسرة فنظرة الى ميسرة وان 
تصدقو! خير لكم ان كنتم تعلمون » ٠‏ 


وفي الحديث الشريف : ٠‏ الذمب 
يالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح 
والشعير بالشعير يدا بيد . سواء بسواء 
فان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف 
شتتم » ٠‏ وقد حرم الاسلام الربا وحرم 
كل أنواع الفوائد قلت أم كثرت سواء 
أضيفت هذه الفوائد الى المنلغ الاصلي 
أم لم تضف بعد مدد معينة»كذلك قرر 
الاسلام ألا يطغى راس المال على العمل٠‏ 

وان المقترض القائم على عنصري 
العمل وراس المال معرض للخسارة كما 
هد و مع سرض لالربح 
وتقرير التزام المقترض بالخسارة ان 
قرر حقه في الريح مبني على ساس 
أن الحق يقابله الواجب وان الخراج 
بالضمان كما في الحديث الشريف ٠‏ 
اذا ملكا هذا متم الريا ويسييج 
العقد الحاصل في هذه الحالة ليس 
عقد قرض وانما هى العقد التضامني 
الذي اطلقت عليه الشريعة الاسلامية 
اسم ( المضاربة ) وهى نوع من أنواع 
الشركة فيها آقرته واباحته ووضعت له 
أحكامه الشرعية ٠‏ والبيع في الاسلام 
مبادلة مالية لمتبايني القيمة يخضع 
تباينهما لقانون العرض والطلب 
واختلاف الرغبات ٠‏ 


ولقد أشار الفققه الاسلامي الى 
محاذير الربا في المجتمعات فانه يخلق 
الكسل بين المرابين لانهم يريبحون من 
كد سواهم من الناس ٠‏ كذلك فهى يطوح 
بالمشاعر العالية لدى الانسان كالشفقة 
والشعور بالواجب الاجتماعي نعو 


المحتاجين وهو ينطوي على الخداع يق 
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نيم 5 < ده آنا 


كو 


والعبودية ولا يحقق المساواة والتجانس 
بين أبناء الامة الواحدة . كذلك فقد 
ولس يكل السلاغ أن ياخذ فائدة عن 
أمواله المودعة في البنوك لانها ريا محرم 
ولا يحق للمسلم أن يلجا الى الريا الا 
في حالة المضطر الذي تتعرض حياته 
كلها ربا محرم وكثير الريا وقليله 
حرام 5 
واضح ٠‏ فهو مال الله لا يحق لاي واحد 
أن يحتكره أو يتخذه وسيلة للاستغلال 
الجماعة كلها ومنع من أن يكون دولة 
بين الاغنياء كما حرم الربا وفرض 
الزكاة ٠‏ 

يقول الدكتور عييسنى عبده : ان 
الشريعة الاسلامية وسعت كل معاملة 
وان الاخذ بأصولها وبالفروع مي 
الاولى والاصلح لكل زمان ومكان وان 
الذين يزعمون ان قيام المصرف غير 
الربوي متعذر عمليا هم أنفسه سم 
معذورون لان الحكم على الشيء فرع 
من تصوره 5 والامة الاسلامية في 
الوقت الحاضر في أشد الحاجة الى 
الشخصية المتوازية التي تؤمن بالله 
جل جلاله ٠‏ وبدينه الذي أنزل وتحرص 
على تصحيح العقيدة وتثبيتها ثم تاخذ 
من علوم الدنيا وعلوم الوسائل التي 
يتعايش بها الناس ٠‏ والبنك الاسلامي 
وشرطه الوحيد انه يمتنع عن. المضاربة 
٠‏ - مثار الاسلام 


ويطبق عقد القراض الشرعي » ويشتغل 
بالوساطة بين أصحاب المدخرات وبين 
المضاريين وليسفي أعمال البتوك موضع 
شبهة غير الاقراضءوالاقراض بالفوائد 
محرم مطلقا ٠‏ ومن أكبر الاكاذيب ما 
يذيعه خصوم الاسلام من القول بان 
القوائد هي السسر في نجاح البلاد الغربية 
بوجه خاص في القرن التاسع عشر , 
والوائع:نغين ذلك تماعا + :وان عو اهل 
اخرى اهمها الكشف عن الطاقات هي 
التي عملت على تقدم اوربا وامريكقا 
وهو ما دعانا اليه القرآن وغفلنا عنه 
أما دور الفوائد في الاقتصاد القومي 
فتنطق به الارقام 2 اننا لنجد مشلا 
ان نسبة الفوائد الربوية التي يجنيها 
الشعب الامريكي في كل سنة لا تزيد 
على خمسة بالمئة من الدخل القومي 
ونسبة الاجور الى الدخل القومي ٠١‏ 
بالمئة وما بقي وهو 5" بالمئة يتحقق من 
المهن والاملاك » وجملة الدخل كله في 
الولايات المتحدة يبلغ نحوا من الف الف 
مليون دولار ٠‏ وما يقال عن الولايسات 


لتحدة يقال عن كثير من البلاد الغربية 
في أوربا وأمريكا ٠‏ ثم ان هذه الفوائد 
التي تتراوح عادة بين 3 بالمئة وى ١‏ 
بالمئة لا تعتبر شيئا مذكورا بالقياس الى 
ارباح صناعة الاسلحة مثلا والتني 
تبلغ أحيانا الى ٠٠٠١‏ بالمثة أى 5٠٠٠6‏ 
بالمئة كما أن البترول كان يحقق لشركاته 
تحوا عن الف ومائة بالثة الى احسد 
عشر مثل راس آمال قبل رمضان 47 
ثم زادت ارباح مشروعات البتترول 
بعد ذلك أي مأ يزيد على الضسعف ٠.‏ 
وغريب بعد ذلك أن يظن البنعض بأن 
الغاء الفائدة يقضي على مصدر كبير 
الرزن من مصادر الدخل ٠‏ 
اك 

وبالجملة فان الريا بجميع صوره 
وأسمائه وأسباب كسبه معطل للنشاط 
الاقتصادي وظالم للآخذ والمعطي معاء 
ولذلك فانني اطمئن الى حكم تحريم 
الربسا اطمئنانا تاما من الناحية 
الموضوعية بل استناد! الى الاخنذ 
بالنصوص بل اقتناعا بان الله جل 
شأنه ما حرم الا الخبائث وقد حصرها 
في نظامها ونص عليها ٠‏ ورد ذلك في 
الكتاب والسنة ٠‏ ثم ان حاكم العقل 
يطمئن الى هذه النصوص . وقد ذهب 
البعض الى اجازة تحصيل الربا 
والتصرف فيه الى اخراجه في صورة 
الصدقة مثلا وليس لمخرج الربا في هذه 
الحالة أي ثواب ٠‏ وأرى أن هذا القول 
خطير لانه يفضل أمرين الاول أن واقعه 
الايداع في حد ذاتها لدى البنوكالربوية 
هي عمل آثم لانه يعين خصوم الاسملام 
على الثبات في مراكزهم وهم حرب على 


دين الله ولان الابداع أيضا يعير 
المحصية , ولذلك أرى أن ايداع الما| 
لدى البنوك الربوية بغير قوائد 2 هم 
اثم قائم بذاته ٠‏ 


ويرى الدكتور عيسى عبده : أن 
الفساد استشرى في بلاد المسلمين عمد 
ويخظة جره بار لز ارى يجيت مكح 
بلادنا وأصبحنا ضعافاومعدقات الساىع 
تصب اللايين من اتاوات في بنول 
اليهود ومع مشرق كل شمس عشرات 


من الملايين من المدخرات تصب في 
امبراطورية الربا التي هي بنوا 
اليهود ٠‏ 


قال الامام مالك : سئل ابقارخر 
المسلم الكتابي قال لا : لا بقارض المسل 
الكتابي ولا المجوسي ولا المشرا 
ولا النصراني ولا اليهودي والسبب 
حتى لا تككلون لهم الغلبة في أرض 
المسلمين بأموالهم ( مالك في المدونة 
وفي الوقت الذي ندعو فيه الى اباد 
الربا وندعي أنه وسيلة لتحقيق السيوا 
الدولية نجد ان امريكا تنشيء الآ 
صناديق الاستثمار تودع فيها الاموا 
ونقرض المديرهن المقتدرين في تثكمي 
هذه الاموال4ودُنتج هذه الاموال ٠١‏ 
فيها مضارية ٠وأخذت‏ أمريكا تهتم بهذ 
اكن5/ و 5١‏ في المائة أى مثئة في الم 
وتنشرها في بلاد العالم , لان الصناد, 
تجمع المال من الممولين وتقيم خبسر 
يوظفونه في الصناعات الكبرى ذا 
العائد الكبير » واساس العقد في هم 
الصنادي يق : القراض الشرعي 
امشارية وكلاهما يمغتى واحذ * هب 
- مثار الاسلا 


الصناديق تستمد أصولها من شريعتنا 
وقد انتشرت في أنحاء العالم ٠‏ ان 
الفائدة هي ثمن احتكار السيولة المحلية 
أى السيولة الدولية وان البنك الذي 
يكفل لك 7 في المائة أى أكثر أو أقل انما 
يفعل ذلك ليكون سيدا في سوق ال مال ٠»‏ 
اما الاستثمارات فتعود بارباح واقرة » 
فالبترول يحقق الف في المائّة والنحاس 
٠‏ في المائة والفوسفات كذلك ٠‏ 


البرميل ‏ بخلافالضرائب ‏ يباع دِ ١١‏ 
دولارا وحخصصض المسلمين 07 و م أو 
٠‏ سنتا أي ( كر٠‏ في المائة ) ولقد 
أُعطِينًا المركز المميز في وسط القارات 
وأعطِينًا البحار الوسيطة واليبواغيز 
وكذلك أعْطِينًا البترول ٠‏ 
ويشير عشرات الباحثين الى خطر 
استسلام الاقتصاد الاسلامي لنظام 
الريا بالرغم من فساده في مجال 
التعامل 2 وهو فساد خطير دعا الدين 
الحق الى تحريمه ٠‏ لقد سيطرت الدول 
الكبرى غير الاسلامية على هيكل 
الاقتصاد العالمي واقامته على الريا 
وعلى الاستغلال وعلى تكديس الثروات٠‏ 
وأصبحت وسائل الانتاج ودواليب 
التجارة العاللية تتحكم في أسواق 
العالم أجمع وأصبح المعسكران وحدهما 
في الميدان , أما الخط الاسلامي في 
المعاملات فقد ديس بالاقدام ٠‏ وكازعلينا 
البحث عن الحلول المستمرة من اصول 
الاسلام 2 ولمم يعد الاستنكار القلبي 
كافيا , مع الخضوع للامر الواقع ٠‏ 
وأمامتا علماء ا مسلمين في .ميدان 
مثان الاسلام 


الاقتصاد وقد قدموا لنا منذ أربع, 
سنة مناهج حدددة صالحة لتقوبت . 
الاقتصاد الاسلامي وتحريره من الريا 


ان المسلم مطالب يأن يتحرى الكسر 
الحلال الذي لا ريبة فيه ولا استغلا 
والاسلام ضد الاحتكار ٠‏ يرفض كا 
طغيان مالي أو تعامل يقوم على الحقف 
والاستغلال لقد جاء الاسلام والريب 
قائم ومنتشر فقضى عليه وحطم قوائه 
وأقام نظام التعامل الرباني الرحيم؛د 
كر الريا يأيدي القوى الاستعماريهيس 
والتلمونية كصبيرة القرئ افالشيع و1 
مؤسسات ونظم وفلسفة عريضة ٠‏ و' 
ريب أن تجربة التاريخ قد أثبتت خلاا 
السنوات الثلاثمائة الاخيرة كيف عصم 
الربا المجتمع الاسلامي وأذله وأذاقف 
الويلات وترك البلاد مصدعة ومرهو: 
للقرى الكبرى والبنوك اليهودية ٠‏ وف 
ذلك اثبات لصحة القانون الاله_ 
ويطلان القانون الوضهيءوبسبب تحره 
الريا استمر الاقتصاد الاسلامي لد 
ألف عام ويزيد دون أن تظهر طيقل 
فاحشة الغنى وأخرى فاحشة الفقر 
ثم جاء النظام الاقتصادي الربو: 
الدائم فانشا تلك المجتمعات القلقة حيم 
جرى توزيع الثروات بطرق غير عادلة 
ان عملية الربا هي الطريقة الوحيدة فم 
التعامل الاقتصادي التي تجعل دو 
الثروة يجري في اتجاة وأحد : وأن .هذ 
الخاصة في الربا هي التي جعلت النظا 
الصناعي نظاما استغلاليا وكان مم 
نتائجه ظهور اثذين من أكبر مساوى 
العصيكيين + برهي القن الاركست 


الشيوعي الاشتراكي والحرب العالمية 
الثانية يقول الدكتور ابراهيم دسوقي 
أباظة : ان ماركس وآخرين من المفكرين 
الاقتصادبين في القرن التاسع عشر 
الذين ادعوا أن سير العدالة الاقتصادية 
يكمن في الغاء الملكية الفرديةعهلم 
يدركوا أن الشيء الذي جعل من النظام 
الصناعي نظاما استغلاليا هى ارتباط 
ذلك النظام بالربا وليس الملكية الفردية 
دلو توصلوا الى هذا السر لطالبوا 
بالغاء الريا لانهم بمطالبتهم بالغفاء 
الملكية لم يحلوا المشكلة بينما تسببوا 
في وضع جزء كبير من الانسانية في 
عذاب اقتصادي لا يخرحجون منهة ولو 
آرادوا ٠‏ أن هتلر قد شعن بمسساوىء 


الريا الشنيعة وكان الراسماليون ١‏ 
قد سيطروا على. اقتصاديات آلا؛ 
والدول الاوروبية الاخرى قبل الح 
الثائية وحَمن درس فار هذه المك 
توصل الى أن « ااريا » هو اداة ! 
الاقتصادية اليهودية ولو الغى الرب 
بالقانون لمات تالراسمالية اليهودية , 
يموت الجسد الذي يستخرج منه 
دمه 2 ولكن جنون هتلر الانتقامي 
الى الحل العسكري يدلا من الح 
الاقتصادي فشرع في أبشع حرب ها 
الثارية لاستتسال: البهود عن زر 
ووصل بقايا اليهود الى الولايات الم 
الامريكية عقب الحرب الثانية وخ 
السنوات الثلاثين الماضية تمكنوا 
الفسظرة علن الاقتضاق. الأمزيكتب 
بوابجلة الامتلاء .على اكيت 
الربوية مثلما كانو! في أوربا ول 
بدا الاستياء الشعبي ضد اليههو 
أمريكا وتنبا بعض المراقبين بان 
عجب لو ظهر هتلر جديد ضدهمب 
أمريكا ٠‏ وقد اضطر النظام الرب 
الدول النامية الى الاستدانة من ! 
المتقدمة لاجل برامج التثمية وقس 
حصلت هذه الدول على الديون بد 
ربوية طبقا للنظام الاقتصادي السا 
ويلغت ألديون بسيب السحر الم 
سلقينا: اعتطرت الدول اديت 
ازاءها للاستدانة مرة أخرى لاجل 
الفوائد على الديون الاساسية 1١‏ 
وقد حاولت بعض القوى أن تنقذ 
الفقه الاسلامي لتتخذ مئهة سنادا 
التعامل الربوي غير أن قرارات ٠‏ 
البحوث الاسلامية ( ١956‏ ) قد جح 
ب متسان الاسب 


الأو يكنا اهخسن قروت: 

أولا : ان الفائدة على أنواع القروض 
كلها ( ربا محرم ) لا فرق في ذلك بين 
ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى 
بالقرض الانتاجي لان نصوص الكتاب 
والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم 
النوعين ٠‏ 


ثانيا : كثير الربا وقليله حرام كما 
يكين الى ذلك الفهم الصطية. لقولسينة 
تبارك وتعالى : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة , ٠‏ 

خالا + الاقتراضن ثالريا مين © 
تبيحه حاجة ولا ضسرورة والاقتراض 
بائرماا اتموم. كذلك :ولا يرتقم. اقمه ألا 
اذا دعت اليه الخترورة و كل امستردء 
متروك لدينه في تقدير ضرورته ٠‏ 

زايها: ؛ اعمال البتوك كن الحسابات 
الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاعتماد والكمبيالات التي يقوم عليها 
الغمل بين الثمان والنتوك: في الداخل ؛ 
كل هذه من المعاملات المصرفية الجائزة 
وما موحد في. تظلين هذه الاعمال .ليس 
من الربا ٠‏ 

خاسنا: "المساباك ذات «الأج لزت 
الاعتماد بفاتدءوسائر انوا الاقتراض 
نظير فائدة كلها من المعاملات المصرفية 
المتعلقة بالكمبيالات الخارجية أجل 
النظر فيها الى أن يتم بحثها ٠‏ 
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وأقام حضارة اسلامية مزدهرة في 
جميع عواصم بلاد المسلمين من الصين 
شرقا الى بحر الظلمات أو المحيمط 
الاطلسي غربا . ومن أوريا شمالا الى 
أواسط قارة افريقية حتويا ٠‏ وحسيك 
حضارة بغداد والبصرة والكوفةودمشق 
والفسطاط والقاهرة والقيروان وقفاس 
وقرطية ٠‏ وكذلك حضارة مدن أصفهان 
وجرجان وبخارى وسمرقند وغغيرما 
من المدن والعواصم الاسلامية المشهورة, 
التي كانت تسبح في نور العلم والتقدم 
والمدنية » وفي ظلال الرفاهية والحرية 
والامن والسلام وتجمعت من كل ذلك 
أصول شريقة ٠‏ وقام عليها الملك والفكر 
والاقتصاد والاجتماع وجميع جوائب 
الحياة الرفيعة التي عاشها المسلمون 
ابان نهضتهم الحضارية الكبرى ٠‏ وشهد 
لها العلماء والمفكرون والشرعون في 
كل عصر وكل جيل ٠‏ 


جاء الاسلام والحضارات العالمية قد شاخت 
وهرمت ء سواء منها الحضارة الفارسية ام الاغريقية 
أم الرومانية أم المصرية أم الصينية والهندية 
والبايلية والاشورية وغيرها ‏ فورث جميع مذه 
الحضارات القديمة , بل اخذ يقلب صفحاتها وتراثهاء 
وينقل تراثها الى, الفكر الاسلامي 
المعارف العملية » والاصول الثقافية التي لا تتنافى 
مع مبادىء الاسلام الشريفة الرفيعة 


٠‏ وداخذ منهما 


حضارة هرت الدنيا . ودوى بذكر 
مفاخرها الزمان . وارتفعت راياتها 
في الآفاق , وعاش فيها الناس أحرارا 
مكرمين . ينعمون بكل ألوان المدنية 
والعلم والتقدم ٠‏ 


وكانت اوربا تنظر اليها و هي مذهولة 
لهذا التفوق الحضاري الفريد ٠‏ ويصيح 
مثل بتسرارك الشاعر الايطالي في 
العصور الوسطى قائلا : « يا لله , 
لقد تفوقنا على كل الامم الا العرب . 
الذين أذلونا بحضاراتهم الساحقة فيا 
للخزي ويا للالم » * 

وجاءت أوربا ظامئة جاهلة مجردة 
من كل شيء ٠‏ فنهلت من حضارة العرب 
وعلومهم وثقافاتهم ٠‏ حتى استطاعت 
أن تقوم على قدميها 5 ثم استطاعت أن 
تملك زمام المبادرة وتأخذ العنان بيديها 
من العرب ٠‏ وأن تنشيء لها حضسارة 
جديدة + تشالف الخشارات الأخسرئ 
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جهن 


في كل شيء ٠‏ ولا تتفوق على حضارة 
الاسلام الا في الماديات وحدها ٠‏ 

ورأينا حضارة أوريا نسيجا مسن 
الطغيان والقوة والاثرة والانانية وحب 
النفس ٠‏ وقد قامت على أساس فلسفاتها 
الاستعمارية ذات التفرقة العنصرية 
وتقسيم البشر الى طبقات ومتازل , 
ووضع العرب والمسلمين في آخر 
الدرجات ٠‏ 

والآن تنتقل الحضارة الغربية بكثير 
ف خطبائطها ,الى :اهريكا لتسلع شادها 
وتمسك بزمامها . وهذه الحضارة 
المفاضيرة هن حتشارة لا اسامن .لها 
مادة بلا روح ٠.‏ وأهواء بلا عقيدة ,2 
وليست تنطوي على أية نزعة انسانية أو 
اخلاقية . وهي تقف في كل لحظة أمام 
أبواب الدمار الذى ليست له حدود . 
انها حنضارة اللذة- و الثعة الجتسسية 7 
وغيادة الراة و الخال شعانها: ؛ وعلميا 
الذي تسير تحته أن الجنس الاوربي هو 
سنيد العالم ومن عداو عبيد أو كالعبيد 
واذا كانت أوربا قد حررت الرقيق 
كلما “قاقة ما وال :مو هود فطيلة : 
الرقيق موجود في المرأة التي تبييح 
شرائع أوربا شراءها يال مال ٠‏ موجود 
في البلاد الممستعمرة التي تعيش في 
منزلة العبيد في سالف الازمان ٠‏ وكل 
خيرات هف ذه الشعوب هي لاوربا , 
ولشعوب البلاد المستعمرة الفقر والمرض 
والجهل والقتل والموت البطيء الذي لا 


يتصون نجاة عنه. ٠‏ 
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ان حضارة أوربا هي حضارة الرد 
والقمار والمكيافيلية الشريرة والاباحد 
والعلناتنية وانعفياد الزاة تاسيتت 
تحريرها . حضارة لا مكان لها فى 
قاموس المثل والقيم الانسانية الشرية 
وكل ما هو شريف فيها أخذ من العرب 
ونقل عن المسلمين ٠‏ يقول غوستاف 
لويون في كتائة ‏ خضازة : السنري 
العرب كانوا ممدنين للغرب . وائنمس 
له 2 في ستة قرون » وعن طريقهم اهتد. 
أوريا الى تراث الاغريق وكشفت عم 
ماضيها ٠‏ 

ويقول أيضا : الحق ان اتباع محه 
ظلوا أشد من عرفتهم أوريا من الاعدا 
ارهايا عدة قرون . وعندما كانوا 
يرهبوننا بأسلحتهم كانوا يذلونئ 
بافضلية حشارتهم العربية السايقة 
ونحن لم نتحرر من نفوذهم الا يالامه 
ومع ما بلغته أوريا من قوة مادي 
انهارت روحيا وأخلاقيا وانسانيا ال 
الدرك الاسفل . وحسبك انها تحرم عل 
الرجل أن يتزوج الا يواحدة ومع ذل 
تبيح له أن يعيش مع آلف عشيقة وبا 
لجسدهاءولا تعد ذلك اثما ومنكرا . ان 
الاثم في نظرها الفاجر هو ما شرع 
الاسلام للرجل من حرية الزواج بأره 
بشرط أن يعدل بينهن « فان خفتما 
تعدلوا فواحدة , ٠‏ 


أوريا في اذهيار : 

وأوربا في ظلال حضارتها الزائفة 
تعيش اليوم في انهيار دائم ؛ ورعب 
طويل » وفزع مستمر » وما أصدق ما 
يقول اقيال : م مثلت حضارة الغرب 
دورها + وقد شاخت وهرمت ٠‏ أيثعت 
كالفاكهة +* وحان قطافها . وسوف 
بنهار العالم الذي حوله حقا مرد 
الغرب الى حانة من الفساد» ولقد رات 
أوريا بعينيها النتائج المخيفة لثلها 
الاقتصادية والاخلاقية والعلمية,ولسوف 
تتمخض الانسانية عن عالم جديد 2 
وهذا العالملا يحسن تصميمه الا من بنى 
لليشرية البيت الحرام » وورث محمدا 
وابراهيم قيادة العالم » ٠‏ 


ان الرقي العلمي في بلاد الاسلام 
كان محاطا بتفوق روحسي واخلاقي 
وافساني 0 وبشرف لا يعدله شرف « في 
كل جانب من جواتب النفس الانسانيية 
المؤمنة بالله , المحافظة على سمو الحياة 
وكرامتها , المتطلعة دائما الى الامام 
بروح الامل والعمل والقوة ٠‏ 
ولم تسد حضارة الغرب الا حين 
غاب المسلمون عن ادراك حقيقتهموذاتهم 
وشريعتهم وقرآنهم ٠‏ بل انها لم تعش 
ألا في ظل ضعف المسلمين وتركهسم 
أقومات مجتمعهم الاسلامي ٠‏ وذوياتهم 


في الغرب وأفكاره ومثله وثقافته ٠‏ 

لقد سادت من قبل حضارة الا 
والمسلم الكامل , لانها حضارة انسان 
الارض العظيم 6 المتطلع دائما الى نور 
السماء » والحامل لعبء المسئولية 
الكاملة ٠‏ وامشارك في نشر السعادة 
والرفاهية والسلام بين البشر . وما 
أشد الفرق بينها وبين حضارة الغخرب « 
حضارة الاستعمار والحروب “والصراع 
بين الطبقات وا مجتمع ات والناس 
والشعوب , حضارة المصارعة وصراع 
البقر وغير ذلك مما لا يخطر على بال 
أحد ٠‏ ولو ظل المسلمون متمس كين 
بشريعتهم 4 فارقت الحضارة أرضهم ٠‏ 

يقول غوستاف لوبون : 
انحطاط الشرق هو تركهم روح الدين , 
وتشبثه بالعقائد الباطلة ٠‏ 

وأقول :اذا كان الشرق قد عاش 
بعيدا عن التقدم والقوة في العمصر 
الحديث ؛ فلان أوربا قد عملت على 
ريده هن كل اسلحتة:الروعية وامادية 
والنفسية ٠‏ وتركته يتخبط في ظلالالفقر 
والعرمان واتخيزة: ٠‏ 

واذا كانت الحضارة تعني في 
جوهرها شمولها مختلف ألوان ال معرفة 
التي يقوم بها العقل الانساتي من علم 
وفن وثقافة وأدب وسنداسة واقتصاد 
كما يقول كاتب في بعض المجلات - 


ان سيب 
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اذ 


فان الحضارة المعاصرة قد 
بلغت مبلفا كبيرا من التقدم والازدهار ,» 
وان كان المفكرون يضيقون ذرعا 
بهذه الحضارة ويرون أنها في طريقها 
الى الانهيار . كما انهارت الحضارة 
الرومانية القديمة » التي بلغت قمتها » 
ثم استشرى فيها داء الترف والقساد 
والاتحلال فانتهت . ويقول بعض 
المفكرين : أن على الانسانية كي 
تتجنب الهوة التي سوف تسقط فيهما 
مسشنازة الفمين. المديف: ان قرت 
ببصرها الى العصور الذهبية التي 
مرت بالبشرية » ومن هنا ثرى مسن 
يمجد العصر اليوناني القديم كالشاعر 


هلدرن والفيلسورف الالاني نيتشه »وقد 
هاجن البرت شقيتزر ألى اقريقيا هروبا 
من الحضارة المعاصرة وما جرته على 
الانسان من قلق وتوتر وعدم استقرار » 
وذلك ليعيش حيث القطرة والبساطة 
والحياة البعيدة عن عقد حضارة القرن 
العشرين ٠‏ 


وكوليسن ويلسون صاحب أدب 
٠‏ اللامنتمي » يتوجس خيفة منحضارة 
العصر التي نحياها » والتي هي سبب 
لكل ما يلاقيه الانسان المعاصر مسن 
شرورهلما طبعت عليه الحياة من انحلال 
وترف . ومن ثم استعرض اعمال الادباء 
والفنانين الكبار من امثال دوستوفسكي 
وسارتر وهمنغواي والبير كامي وغيرهم 


الى حزب معين أو فكرة معينة حتى لا 
تنتهي حياة الانسان المنتمي بالجنون 
مثل نيتشه وفان جوخ ٠‏ 

ويتنبا توينبي المؤرخ الانجليزي 
الكبير بانهيار حضارة الغرب المعاصرة, 
كما انهارت حضارة روها ٠»‏ ويرى كولن 
ويلسون إن عالنا اليوم يمر بنفس 
الظروف التي مرت بها حضارة الرومان 
عندما انهارت اثناء انتشار الديانة 
المسيحية ٠‏ ويعلن كولن ويلسون الرفض 
أي السخط على هذه الحضارة التي 
أن هقت الانسان بضغوطها الاقتصادية 
والمادية » وبما اتصفت به من اتحلال 
وفساد ٠‏ وكتب جيبون في كتابه «انهيار 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها » 
يؤكد أن روما تحولت الى حضارة لا 
تفكر الا في الجنس والحرب حتى ان 
نيرون تزوج صبيا بعد أن ألبسه شوب 
فتاة في احتفال كبير » بل وتزوج أمه . 
ويقول كولن ويلسون : اننا نعيش في 
عصر الجاز والتلبفزيون وجيمس بوند 
ولوليتا والحشيش والمخدرات والعنف 
والجرائم الجنسية ٠‏ 


ويقول بعض مفكري الغرب : انه 
ليس بالبعيد على الانسان أن يقفا 
على أطلال عواصم الغرب الكبرى يبكيها 
كما وقف الانسان القديم على أطلال 
المدن الكبرى القديمة باكدا حزينا ٠‏ 


وراى أنه من الضروري عدم الانتماء ْ 
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تأملت في كل ذ 


أبديت أ 


شيء حولي في أمور نخص الاسلام 
وتعال حفظ الدين بنفسه دون استحفاظ منا نما 
أمسكت القلم بادىء ذي بدء ولا أحد يعلم سواه كم 


على ما حدت لامة الاسلام اليوم على 


خريطة العالم الثقافية والعلمية ؟ ومل صحيح أن 
المسلمين أتفسهم تخلوا عن الاسلام . فكيف لهم أن 


يدعوا الآخرين الى دينهم ؟ 


وكان لايد أن أضع منهاج الدعوة 
والدعاة أمام عيني حتى ينبثق فجسر 
جديد من عالنا العربي ولا أدري في أي 
ساعة نحن من هذا الليل البهيم ٠‏ لعلها 
تكون الاخيرة لانها أشد سوادا من 
غيرها ٠٠‏ وما هي الا فترات حقى جال 
في الفكر آية من كتاب الله حركت 
الشعور وفتحت الوجدان انها قول الله 
تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون الى 
الخير ويأمرون با معروف وينهون عن 
المتكسر وأولئئك هم المفلحون » 


تعطي لوم او واتجاهه السلدم ء 
ذلك لان الدعوة رغم ما عدد القرآن لها 
من مواطن كثيرة فان لها في همسذه 
الآبة منهيا 
ولاول مرة في تاريخ التفسير القرآني 
و ع الك 
صدري من شيء أن نقلت ما قاله«صاحب 
الاعجاز العددي في القرآن الكريم يقول 
في ص ١8١‏ ج ١‏ ء وهكذا يتكرر عدد 
مشار الاسسلام 


لي يه اذ ف 


اك 


مرات ذكر اللسان بكل مشتقاته يعدد 
مرات ذكر الموعظة ولكل "١5‏ مرة رغم 
عدم اجتماعهما في آية واحدة بل ولا 
في سورة واحدة أقول : والدعوة 
باللسان لا بد وأن تكون وفق ملامح 
معينة حتى يفهم الناس الدين فما هي 
ملامح الداعي حتى يؤثر في الناس ؟ 

أن أول صفة تميزه أن تتوفر فييه 
علامات الفلاح وقد بينها الله في آيات 
كثيرة منها قوله « قد افلح المؤمنون , 
الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين 
هم عن اللغو معرضون . والذين هم 
للزكاة فاعلون ,2 والذين هم لفروجهم 
حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانه م فانه م غير ملوميين » 
المؤمنون : 0١‏ 
الله أن تجد آياته مفسرة لبعضها » انظر 
كيف قرن الفلاح بفعل الخير  ٠‏ يا أيها 
الذين انوا أركنوا ى انمد واعيدنا 
ريكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » 
الحج .1 :ولق قارنا بين الأبيتنة 
القائلة : ولتكن متك امه يمون الى 
الخير » وبين هذه الآية لوجدنيا أن 
الدعوة ترتبط بالخير دائما وأبدا ولا 
أجد دعوة تعود بالخير الا الدعوة الى 
اللهةه٠.٠‏ 

وليتنا نلحظ آية في كتاب الله 
لنستلهم منها اسباب الفلاح كذلك يقول 
الله أيه النين أمتؤا امسحيوؤا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ٠‏ آل عمران : ٠ "٠٠٠‏ 

فمن فنا تلع أن «الدعوة. إن اجعلينا 
من هولها اهل . لاستطاع أن يفزوق 
العالم كله من شرقه الى غربه بادئا 
بروسيا منتهيا بأمريكا . ولعل السر في 
تآأخر الدع وة هو انها وليت لمنعدم 
٠‏ سس متثار الاسسلام 


٠‏ ومن عجيب كتاب 


الاهلية لها في بعض الاماكن ٠٠‏ السب 
ترى ان هناك دعاة لأ:تعفطون القدرا 
الكريم ؟ ولا يدرون أي شيء عن الحدين 
النبوي ؟؟!! 

ان الحوادث تشسين الى هذا ؛ اث 
وري أقه لمق .كم طامنا كيف 
كشفت عن هؤلاء القوم . وكان آخم 
ذلك ها كتية: الدكتون ٠.‏ على" العماريي 
تحت عنوان « فقهاء بغير فقه » وقد 
كشف الدكتور عن متناقضات وخزعبلاد 
ضد الاسلام باقلام مسلمة كان الاسلا. 
يهدم من أدعياء له '! 

وختى' لا“اكون /مستولة الناعم اللتت 
أوجه فكرة الى وزراء الثقافة والاعلا. 
بان يشكلوا لجنة ثابتة لمراجعه 
الكتب. الديتية التي تنزل: الئ الأسواق 
ألا فليعلموا أن سموم الفكر الغرب م 
تجد المناخ في قلوب شبابنا ويؤسفنم 
ان ارى كتاب « جان بول سارتر » المدعو 
» الموحسن الفاكلة .فى بعش الاسواق» 

نعود الى بشرويك الداعن: الى الل 
فنجدها تنحصر في آمور : 
««أولا : الامر بالمعروف وهذا لا يتاتو 
الا من توفرت قيه شروط الامسسر 
بالمعروف ورحم الله سادتنا الاول وعلى 
رأضهم الاجاع.د القزالي ٠‏ الأتهم القن 
العنيد من الستتفات في شتروط الأدسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ودرجاتت 
يقول الغف زالي : وللامر يالمعروف 
سوممتاقتب التعزي قف الو عط 
فالتخشين في القول ٠‏ فالمنع بالقهر 
ولا يجوز مع الحكام واولي الامر الا 
التفريف والوعظ + أقول. . وقد حدة 
ذلك من عبد الله بن عمر رضي اللا 
عنهما حين آخر الحجاج بن يوسف 
التقق سلاة الحمعة قتال 1 عبن الليه: 


ان الشمس لا تنتظرك ٠‏ فاجايه الحجاج 
لاضرين عنقك اليوم ٠‏ فقال له ابن 
عمن .+ انك سفية ممبلل : 


ولعلك ترى كيف كان حزم ابن عمر 
وقوته أمام بطش الحجاج وبأسه » لقد 
حقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما سئل : أي الجهاد أقضل ؟ قال 
كلمة حق عند سلطان جائر » رواه 
السيوطي ٠‏ 
وجاء العصر الحديث ليضيف الى 
الشروط شروطا تتلاءم مسع طبيعته ولن 
أدعي أني أنشيء معروفا جديدا . يلى 
فالمعروف في الاصل ما عرفه الاسلام 
وصدقه القرآن ولكن هتاك آئة في كتاب 
الله حددت اطاو المنهج الحديث 
للدعوة يبمقول الله « وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ٠00‏ 
اللخ » ٠‏ وان حكمة الله اقتضت ازيكون 
الرسول من بين قومه ليتحدث بما 
يفهمون , فاليوم يجب على كل داعيية 
ان يدرس علم الطب , والتشريح » 
والنفس , والفسيولوجيا ٠٠‏ الخ . حتى 
دواكب العصر ودتعقب أساطين ال معرفة. 
وقد رأيت بشائر الدعاة من هذا الطران 
حتى قال الشيخ محمد الغزالمي في كتايه 
ركائز الايمان بين العقل «والقلب » ان 
سياحة مع علم الفلك 2 أو قراءة في 
علم النفس تعطينا دلائل على قدرة الله 
خير من أساطير في تراثنا المدلس وكم 
كان ارتياحي لهذا التوع من الثقافة ٠»‏ 
والحق ان الرجل درس ثقافة الفرب 
وأحن منها ما يتلاءم مع قيمنا 2 أرأيت 
أنه حشسد كل كتيه بما تحدث به 
الملنصفون من علماء أوريا ولمدس أدل 
على ذلك من اطراء الكسيس كارليل ٠٠‏ 


واذا كان الشيخ الغزالي يحاول أن 
يكون في الصورة فان هناك اقوى دلالة 
منه هناك الذين عايشوا العلم وربطوا 
بيئنه وبين الاسلام حتى أصبحوا 
طاهنه لا تنتهي . ومن هؤلاء الرواد 
في العصر الحاضر : وحيد الدين خان: 
والندوي . والمودودي . والمرجوم مالك 
ابن نبي والاستان خالد محمد خالد , أما 
الارل فقدم اروع كتاب ظهر في 
السبعينات « الاسلام يتحدى » ومنهجه 
يتلخص في ربط الحقائق العلمية بالدين 
الاسلامي 0 ولا يخفى على لبيب ذلك 
والثاني من القلائل الذين قدموا للمكتبة 
العربية الاسلامية ما تواجه به التيارات 
الالحادية . واني لمستبشر بهذا النور 
الساطع من الهند الاسلامي في عصر 
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تداعت فيه الحمم ومنهج الندوييتقاعل 
مع الحياة العصرية ٠‏ انه يواجه النار 
بالثار والرياح بالاعصار في كل شيء 
يربط بين اصالة الماضي وروح الحاضر 
يتجلى ذلك في كتابه «١‏ نحى تربية 
اسلامية » , أما الثالث فقد عده النقاد 
من رجال :القكى العلضس :هدي لقن بعجة 
الاسلام . أقول ولاول مرة في العمصر 
الحديث نرى مؤلفا يبلور أعمالا في أقل 
من ربع قرن . انها العظمة التي لا تحتكم 
الى قانون وليتنا نقف عنده لحظة حتى 
نتبين منه شروط الداعي تحت منهج 
الامر بالمعروف ٠‏ 

يقول في كتابه «تذكرة دعاة الاسلام» 
ص ١156‏ : 

١‏ يجب على من يتصدى للدعوة 
أن يتحمل النقد ٠‏ 

؟ ريعب على الناقة قبل إن يتفاول 
الموضوع بالانتقاد ان يحاسب نفسه 
مع الاعتقاد بأن الله شاهده ويرى هل 
ينتقد أحدا بالعاطفة المخلصة أم بعاطفة 
الحقد ٠‏ 

؟ - ويجب ان لا يكون' الانتقادبلهجة 
سوقية عنيفة . وعليك أن تقنع نفمسك 
بالانتقاد ٠‏ 

؛ ‏ وعلى الداعي ان يسمع النقد 
بكل صير وسكوت ويتامل في ذلك بكل 
عدل قم يفقب على ذلك فيقول. ! 


ثانيا : القدوة : يقول سسبحاء 
لرسوله صلى الله عليه وسلم « قل هذ 
سبيلي أدعو الى الله على بصيرة ١‏ 
ومن اتبعني وسيحان الله وما أنا , 
المشركين » يوسف م١١‏ 

ثالثا : سنة رسول الله صلى الا 
عليه وسلم وهي ما نقل عن الرسول 
قول أو فعل أو تقرير شهادة الثقف 

رابعا : تاريخ الخلفاء الراشد 
ونعني بهم الصحاية رضوان الله عل 


تتقسم الدءوة الى قسمين باعتب 
المفهوم : دعوة بالملسان وقد أسهبيت 
الحديث عنها فيما مضى » ودعوة ياد 
وها نحن نبينها في وضوح وتقص 
حتى نصل الى نهاية المطاف وقد امتا 
بالسكيفة والطمانينة لمستقبل الاس 
والمسلمين ٠‏ 
ولو اردنا اضلاع الثقافة الاسلامف 
8 بالآتي : 1 
مراجعة التراث القديم المدا 
وتنقية ما علق يه من فلسفات »الاسم 
منها براء 
ب - مواجهة الطوائف 
والتصدى إيا لطو الديئهيت 
0 7 النفط للدعوى 
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© لاحظت أن بعض الوعاظ والائمة, 
طيلون في صلاتهم ويقرأون في الركمة 
لواحدة آيات طويلة ٠‏ فاذا كان وقتي 
' يسمح لي بالمكوث كثير! في السجد 
فعل وهل يصح لي أن أصلي منفردا 
سيب ذلك ؟ 

صلاح عبد الباقي ‏ أبوظبسي 

دقول الرسول صلوات اللهوسلامه 
وعندما علم صلى الله عليه وسلم أن 
معاذ بن جبل يصلي اماما بالناسويطيل 
في صلاته كثيرا قال له « أفتان أنسست 
يا معان ؟ » وكرر عليه هذا التعبير ٠‏ 

والشارع الحذيف لا يصل الى حسسد 
ارهاق واعنات الناس ٠‏ غير أن 
التطويل والتخف.ف في الصلاة لا يقاس 
بحاجة كل شخص وتقديره انفسه وانما 
درجع في حده وصقته ومقداره الى 
الشارع ء ولانه لو رجع فيه الى عرف 
الناس لاختافت الصلاة الشرءية في 


الطول والقصر ٠‏ 
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والتذة.ف الذي أمر ابه النبي صلى 
الله عليه وسلم معاذا وغيره من الائمة, 
هو ما كان يقعله علنه الصلاة والسلام 
فانه كما قال أتس بن مالك « كان أخف 
الناس صلاة في تمام » وقد قال صلى 
الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموني 
أصلي » وفي صلاة النافلة وصلاة 
الليل كان صلى اللهعليه وسلم اذا صلى 
وحده طول لنفسه ما شاء حتى يروى 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في 
الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمسران 
والتساء ٠‏ 

هذا ولا يندفي لك أخي المسلم أن 
تجعل من تطويل امام في صلاته سببا 
في ترك الجماعة » خاصة وأن المساجد 
ولله الحمد كثيرة والائمة كثيرون ٠‏ وان 
أطال امام يخفف غيره ٠‏ 


0 


0 


© والدي مذهبه مالكي ٠‏ وأنا لا 
أعرف لي مذهيا معينا ٠‏ فهل صلاتي 
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لللار» الل 


أمذهب والدي ؟ أم لا بد أن أكون مثل 
والدي ٠‏ ثم ما مذهبي ان لم افعل ذلك؟ 
محمود محمد عبد المقصود 
بنها د ج* م* ع 

الشريعسة الاسلامية سمحة 
والمطلوب في أداء العبادات أن تكون 
موافقة 4ا طلبه الله سبحانه وتعسالى 
وسنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 سواء وافقت المذاهب كلها أم 
وافقت مذهيا واحدا منها ٠‏ ويجونز لك 
أن تصلي على مذهب الامام مالك أو أي 
مذهب آخر ونس من شروط الصلاة 
أن تجاري مذهب والمدك ٠‏ والعلماء 
يقولون أن مذهب العامة هو مذهب من 
يفتيهم ٠‏ فاذا أفتاك عالم حنفي ثنقة 
فعايك أن تتبع مذهيه واذا أفقاك 
شافعي في نفس المسألة فانت بالخيار » 
بدن أن تأذن بما أفقاك به الاول أو 
الثاني والدين يسر لا حرج ولا مشقة 
ففه ٠‏ 


© هرب أحد اللصوص في بلدنا 
ولجا الى المسجد ؛ فاتدقع الناس 
وراءه وتمكنوا من القبض عليه ٠»‏ الا 
أنهم خلال ذلك أصابوا المسجد بيعسض 
الاضرار ٠‏ فهل تجيز الشريعة لهم هذا 
العمل ؟ 


ليس من شك في أن للمسجد حرمته 
ومكانته ٠‏ وقد أحاطه الله يسياج من 
التقدسس والاجلال ولانه ديت الله 
وزواره هم ضيوفه سبحانه وتغالى وهو 
64 - مثار الاسلام 


محل عيادته « في بيوت ان زوالله أ 
ترفع ويذكر فيها أسمه » ومن ثم فل 
يحل لانسان أن يعتدي على حرمة هذا 
المسدد أو بمذع الناس من دخوله «ومن 
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكسر 
فيها اسمه وسعى في خرايها » فاذا 
لجا لص أو مجرم الى مسجد واعتصم 
به , فانه يخرج منه قهرا لان المسجد 
ليس ماوى الصوص واذا لم يمكن 
اخراجه منه الا ببعض الاضرار »فليكن 
ذلك على كراهية من الفاعلين على أن 
دعان بناء أو اصلاح ما تهدم من المسجد 


© انتشرت في الايام الاخيرةظاهرة 
تريبية اللحى وخاصة بين الشباب فما 
حكم حلق اللحية ؛ 

بابا عيسى عمسر 
غارواتية الجزائر 
محمد ابو العلا الخالدي 
وني 

يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « جزوا الشوارب وارخوا اللحى 
وخالفوا المجوس » رواه أحمد ومسالم 
وعنه صلى الله عليه وسلم « خالفوا 
المشركين ووقروا اللحى وأحفوا 
الشوارب » والامر في بعض المذامب 
يقتضي الوجوب مما ام دأت مقتغر 
بعدنه للسذية ودقول الله تعالمى : « وما 
أتاكم الرسول فحذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا » * 

ودقول صلى الله عليه وسلم « من 
تشبه بقوم فهو منهم وليس منا مسن 
تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليمود ولا 


نصارى » ويقول البفوي رحمه الله 


وفي موطا مالك الجزء 60. »م قال 
زرقاني ان الامر ندج وقيل وجويا 
الجمهور على الاول والظاهرية على 
ثانسي ع٠‏ 

وفي قص الشوارب واعفاء اللحى 
خالفة لفعل الاعاجم » لاتهم كانوا 
ملقون لحاهم ويقصون شواريهم ٠‏ 
الحكم هذا معلل بعلة مخالفة اليههود 
المجوس والنصارى والحكم يدور مع 
حلة وجودا وعدما . كما يقول علماء 
ل!اصول ٠.‏ 

ونلاحظ الآن أن موجة تجتاح الشباب 
يطلقون علييها » الهيدية « وهؤلاء 
طلقون شعورهم ولحاهم مبالفة في 
لاسراف في الرفض دون التقيد بأيدين 
٠‏ تشبه بالمصالحين فاذ! أطلق شبابنا 
حاهم في اطار الدين فمرحبا يهم ٠‏ وان 
فقوا غيرنا فاننا نرفضهم ونحيلهم 
ليهم يحشرون معهم يوم القيامة ٠‏ 


© في عدد سايق للمجلة بين أحسد 
لكتاب في وضوح واسهاب 2 حقوق 
لزوجة على زوجها وتناسى أو نسي 
.اجبات الزوج على زوجته فهل لكقم 
ن تبينى للازواج الحقوق التي فرض-ها 
لاسلام للزوجة ؟ 

زوجة أبوظد 

- لكل من الزوجين حقوق ثايتة على 
الآخر وحقوق الزوجة على زوجهما 
تشمل : 


سن 


2 

© الانفاق عليها من غير اسراف 2 الم 
ولا تقتير ٠‏ 

© الكسوة والسكن الشرعي ٠‏ و 


© العدل بينها وبين غيرها مسن 
الزوجات ان كانت له زوجة أخرى ٠‏ 

© ارشادها الى طريدق الخير 
وتعليمها العلم التافع ٠‏ 

© معاشرتها بالمعروف ٠‏ 

© ان يحسن خلقه معها وان يحتمل 
اذاما٠‏ 

© لا يفشي سرها قال صلى الله 
عليه وسلم « ان من ثس الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى 
امرأته وتفضي اليه ثم ينشر أحدهما 
سر صاحيه » ؟. 

© الغيرة عليها حماية لها وحفظا 
لكرامتها ٠‏ 


© رجل اغتسل غسلا كاملا ٠‏ ثم أدى 
الصلاة: المكتوية .عليه "يدون ان يتوحينا 
وضوء الصلاة هل تصح صلاته ؟ 
حسن راشد عيد الله السعودي 
دولة الامارات العربية المتحدة 
المنطقة الشرقية ‏ وادي الغونة 
الغسل الشرعي يجرَىء عن 
الوضوء ويشمله ما لم يحصل ناقض 
للوضوء والمفتسل اذا عم يدته يال ماء 
فقد أدى ما عليه ٠‏ لان الله فرض عليه 
الغسل , الا ان العلماء أجمعوا على 
استحباب الوضوء قبل الغسل تاسيا 
يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ مص 
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الإعاماق الطا 5 : 


© ما معنى الاطباق الطائرة التي 
نسمع عنها الآن الكثير وهل هي من 
سكان كوكب غير الارض أو هي ظاهرة 
حديثة ؟ 
منصور أحمد زكي 
الاردن الرصيفقة ‏ ص٠‏ ب : 16" 

الاطباق الطائرة لا يزال امرههفا 
غامضا ولم تنكشف حقيقتها بعد ٠‏ وقد 
تكون من الاجهزة العلمية الحديشة 
وبعد غزو الفضاء والنزول على سطح 
القر ووجوده خاليا من كل اتنواع 
الحياة 2 لا تعتقد أن الاطباق الطائرة 
قادمة من كوكب من الكواكب الاخرى 
والعلماء ما زالوا يتخبطون ازاء هذه 
الظامرة ٠‏ 


ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية » 
وحتى اليوم » يتوارد من أن لآخضير 2 
ذكر الاطباق الطائرة وما تتركه من آثار 
على الارض ولقد تواترت أخبار 
متضارية وغريبة على مر هذه السنوات 
عن تحليق بعض هذه الاطباق وسرعتها 
الخارقة وأشكالها المختلفة » ومظهرما 
المريب وآثارها التي تركتها على الارض 


ما معنى القراءات السيع في 
القرآن الكريم وهل هناك اختلاف فيها » 
في المعنى وئاذا تعددت القراءات ؟ 
سامية سيد محمد 
ج١م'ع‏ معهد الفتدات الازهري 
أولا اختلاف القراءات 7 لا يعني 
أبدا أن فيها تناقضا أو تضادا . ولم 
155١‏ ب مثالر الاسلام 


يثبت على الاطلاق أن قراءة ما اتخذ. 
سبيلا ٠‏ لم تتخذه قراءة آخرى ؛ أو أن 
ل ا 
بأسماء أهم من عرفوا ارات يها 
وأصحاب القراءة السيع هم عيد الله 
المدني وعبد الله بن عامر قاطن د 
وأبى بكر بن علاء البصري وعاصم بن 
أبي النجود الكوفي وحمزة بن حبيب 
الكوفي وأبوعلي حمزة الكسائي الكوفي 
وسيب تعدد القراءات : أن القسوال 
ككل الالسنة . تتشعب منه 0 
متعددة , يختلف يعضيها عن يعض 

أشياء ٠٠‏ مثل نبرات الصوتوطريقة 
الاداء , ولان الدين بسر أمر الله تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرىء 
كل قبيلة بلغتها ولهجتها ٠‏ 


6 
1 5 


© في اول العام الميلادي الجديد , 
يحتفل النصارى والاجانب بما بسمونه 
« رأس السقةة » أو ميلاد المسيح » 
وللاسف تجد كثيرا من ا مسلمسين 
يشاركون في هذه الاعباد ٠‏ فما الرأي 
ا وهل يصح للمسلم 
1 السيد مصطفى 
القاهرة ‏ العباسية 
هذا بدعة لا شك فيها , وليس 
على المسلم أن يشارك في أعياد الكفار 
سواء بالمشاركة الفعلية أو الوجدانية , 
الميلاد منكرات وفسق وفجور »2 يجسب 


البعد عنها بل والنهي عن اقترافها ولا 
يصح لاي مسلم أن يقبل آية هدية من غير 
المسلمين 0 في هذه الاعياد ويخاصة 
اذا كانت الهدية مما تساعد على 
التشيه بهم في أاعيادهم كالورد 
والشمع وغير ذلك ومن الواجب على 
المسلم » أن يرفض أية دعوة توجه 
اليه لحضور مثل هذه الاعياد سواء 
كانت في الكنائس او المنازل أو 
النوادي 0 


© ما معنى قوله تعالى : « ومن 
الناس من يعبد الله على حرف » وفيمن 
نزلت وما المقصود بالحرقف ؟ 

المدرسة الثانوية ‏ ملوى 

معنى الحرف في الآية ‏ الشك أي 
على وجه واحد , وهو أن يعبد الله على 
السراء دون الضراء وفي معنى آأخر 
الحرف ٠.‏ هو الشرط قال ابن عباس 
رضي الله عنه نزلت الآية في شيبة بن 
رييعة كان قد أسلم ثم ارتد . وقال 
ابوسعيد الخدري أسلم رجل من اليهود 
فذهب ماله وبصره فتشاءم وارتد فنزلت 
فيه الآية وقال المفسرون انها نزلت في 
أعراب كانوا يقدمون , على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيسلمون فان 
نالوا خيرا اقاموا على اسلامهم . وان 
نالتهم شدة ارتدو! ٠‏ وقيل انها نزلت في 
النضر بن الحارث ٠‏ وقال ابن زيدو غيره 
انها نزلت في المنافقين ٠‏ وقال ابنعباس 
في الآية ان الرجل كان يقدم الى المدينة 
فأن ولدت امراته غلاما ونتجت خيله » 
قال هذا دين صالح , وان لم تلد امراته 
ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء والله 


٠ اعلم‎ 


سس يسيس سيد عمد لمم 


هذاه 0 
معمىسماحطررات 


©ه 1 - لعل من الافضل 
في انظري - أن تكتبٍ 
التعاليق الهامشية في أسفل 
نفس الصفحة , التي أخرجمنها 
التعليق وذلك لكون بعض 
المقالات والابحاث لها صلة , 
وكثيرا ما يترك التعليق 
الهامشي الى ما بعد انتهاء 
البحث ٠‏ وقد يفوت اقتنسساء 
العدد الوارد فيه الجزء الاخير 
من البحث ؛ لسبب مسن 
الاسياب * 

ب العدد التاسع مسن 
المجلة , لم تصلنا معه الهدية 
الموعودة » المجلة في بعض 
اليلدان قباع بضعف سعرها 
الرسمي اذا ؟ 

العباس بدر الدين 
الناضور -المغرب 

هي هدية العدد التاسع مع 
امتبازها » الا أنه حدث خطأ 
في تواريخ اصدارما ٠٠‏ 
الغلاف مؤرخ رمضان 1144 ده 
4اؤ١‏ م والصفحة الاولى بعد 
الغلاف مؤرخةرمضان 1115ه 
فمن المسئول عن هذا الخطا ؟ 
وجل من لا يسهو '* 

كمال احمد شرف 
مصر - كويري القبة 

© آمل أن تقدم لنا المجلة 
في كل عدد حديثا نبويا وتقوم 
بشرحه للقراء ٠*٠ *٠‏ 

حسن محمد جاسم 
قطر ‏ الوكرة 


7 د مثار الاسلام 
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رئيس الدولة يدعو لوحدة 
الصف الاسلامي والحربي 


ب أعلن سمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل ذهيان رئيس الدولة ء ان 
الدين والعلم والحق هي أساس تقدم 
ونجاح الامم وأن العلماء هم ذخيرة هذه 
الامم ٠‏ وقال اننا في أمس الحاجة الى 
دعاة العلم تنسترشد يهم وتستمد من 
علمهم تعالمدم ددتنا وما أمرنا الله يه ٠‏ 
جاء ذلك في كلمة سمو رئيس الدولة 
عند زيوته لرئاسة القضاء الشرعي 
في » أبوظبي «( ولقائه يرجال القضاء ٠‏ 


+ استقيل معالي محمد عبدالرحمن 
البكر وزير العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف وفودا من الكويت والوئند 
واستراليا والدانمرك تمثل الجمعيات 
والهيئات الاسلامية ودار البحث في 
خلال هذه المقايلات حول دعم العلاقات 
الدينية والثقالية ٠‏ 


0 


4 2 متثار الاسلام 


وأكد سموه أن ديننا الاسلامي الحثيف» 
هو القاعدة الوحيدة » التي نرتكز 
عليها وننطلق منها ودعا رئيس الدولة 
الى توحيد صفوف الامة الاسلامهية 
والعربية يصدق واخلاص لمواجهمة 
أعدائها الذين يتربصون بها ٠‏ 


عر صرح الشيخ عبد الله المحمود 
رئيس المركز العام للدعوة الاسلامية 
في الشارقة » بأن المركز سيستضيف كل 
« دوم اثذين » أسيوعدا أحد العلماء 


المتخصصين في الدعوة الاسلامية لامقاء 


محاضرة بالمركن ٠‏ 
0 


تقرر انشاء ١١4‏ مسجدا جديدا 
في أبوظبي والامارات الشمااية وا مناطق 
النائية خلال العام القادم . 

)د اجتمع الشيخ صقر المري مدير 
الشئون الاسلامية ٠‏ بالشيخ فريد الدين 
مولوي مدير الجامعة البورية في ولاية 
كيرالا بالهند وتم بحث عدد من القضايا 
الاسلامية وسيل دعم الجامعة الاسلامية 
المزمع انشاؤها في الولاية ٠‏ 

د شاركت دولة الامارات العربية 
المتحدة في اجتماعات المؤتمر الديني 
للدول الاسلامية ء الذي عقد في 
استنابول 2 لبحث موضوع توحيد 
مطالع الاهلة بين المسلمين في مختلف 
أنحاء العالم وقد مثل الدولة في هسذه 
الاجتماعات , الشيخ علي الها شسسمي 
القاضي الشرعي والمستشار أحمسد 
القاسمي من وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاف ٠‏ 

يقوم عدد من أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الامارات بالققاء 
محاضرات من خلال اذاعات الدولة »2 
تتناول قضايا الفكر الاسلامي وقضايا 


العمصي * 


# قرر التليفزيون السعودي اهداء 
بعض حلقات تليفزيوذية عن « تدوين 
السئة » الى الحكومة الليبية بناء على 
طليهها ٠‏ 

ثمانمائة منحة دراسية 

خصصت جامعة الملك عبد العزيز 
أكثر من ٠‏ مفحة دراسية . لايثاء 05٠١‏ 
دولة اسلامية وللاقليا تالمسلمة في 


مختلف بلاد العالم ٠‏ 


+ يبدا العمل قربيا » بحلب في 
صناعة محسراب ومتير للمسجبد 


الاقصى 8 


عد أصدرت لجنة الفتوى بالازمر 
الشريف فتوى تقضي بان الاستفناء عن 
السنة الثبوية ضلال ودعوى باطلة وأن 
اغفالها اغفال للقرآن الكريم وسبيل 
الى هجره والتنكر لله ٠‏ 

+ تقرى الاستعانة باساتذةالجامعات 
المصرية كائمة وخطباء في المساجد ٠‏ 

قررت جامعة الازهر انشاء فروع 
وكليات للجامعة في جميع محاففات 
جمهورية مصر ٠‏ 


بل افتتحت جامعة اسلامية في غزة 
تضم كليات الشريعة والقانون وأصول 
الدد ئ. 


و احتفلت دولة الامارات العربيية 
المتحدة باللعام الهجري الجديك * 
وأاقيمت بهذه المناسية احتفالات دينية 
في مساجد الدولة وألقيت فيها 
المحاضرات والخطب حول هذا الحدث 
العظيم ٠‏ وقد أقامت وزارة العدل 
والشئون الاسلامية والاوقاف الاحتفال 
الرسمي في الجامع الكبير بابوظيي 
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يوم تبيض وجوه اللمقدصمة 
دور الامة العربية في نشر الاسلام - الاستاذ سعيد حارب مدير التحرير 
الدولة في ظل الاسلام ‏ الدكتور عبد الستار سعيد 

اثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع , "  »‏ الشيخ مناع القطان 
الاسلام وازالة الفوارق ‏ الدكتور صلاح التيجاني 

من الرسول الى الآباء والابناء ‏ الاستاذن عبد التواب يوسف 

مع ضيوف الرحمن في مكة والمدينة ‏ استطلاع بقلم موسى صالح شرف 
وعدسة عبد الفتاح سعيد 

جهاد المسلمين المغتريين في الولايات المتحدة ‏ التحرير 

في الطريق « قصيدة  »‏ للاستاذ علي الفقي 

دبلوماسية الاسلام « ”  »‏ الدكتور عباس حلمي 

منهاج السعادة في حديث شريف ‏ الاستاذن احمد محمد طاحون 

آيات قرانية ‏ الدكتور عبد المنعم سيد أحمد 

الاسرة في الاسلام ‏ الاستاذة فتحية محمد توفيق 

أدبن أقطار السموات والارض - الدكتور عبد المحسن صالح 

من الفقه الاسلامي « المتيمم  »‏ الشيخ هلال مصيلحي هلال 

العصر في مرأة الاسلام ‏ يقلم مسلم 

الاسلام ومسيرة الحضارة ‏ الدكتور عبد المنعم خفاجي 

مفاهيم جديدة للدعوة الاسلامية ‏ عيد الجواد الخضري 

منكم واليكم ‏ موسى صالح شرف 

حصاد الشهر ‏ التحرمفر 


٠‏ - متسان الاسلام 
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"كدى في تفوستا اليوم . فائنا نستطيع 


5 د 00 


ل :ريق واضح , ٠‏ واليداية غالبا تحد 
يما صلح به أولها ؛ وهو عودة صادقة لكتاب الله 
الهداية والتوجده 


د التهاية , فله 


جيه وفيهما مقومات الحياة 
بن آمنوا استجيبوا لله وللرسول أذا دعاكم 


التحرير 


بحر ا 


لسسلام 
25-5 ميار ١‏ لان 


1 
( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ ودعد ؛ 

كثر الحددث عن العظماء والرجال » الذين بقودون أممهم الى العمزة 
والنصر ء ودبنون صروح دولهم على أسس متينة قوية ٠‏ ولا شك أن كثيرا مسن 
هؤلاء الرجال قد أثروا في حياة أممهم وشعوبهم بما أرسوا من مبادىء وأنفقوا 
من أموال وأرواح » وبمفهومنا الاسلامي الذي يقيس الرجال باعمالهم وأدوارهم 
فانذا لا نعتقد أن هناك من «ستحق مثل هذا الاهتمام , كما نراه بين صفصات 
الكتب أو دين أسطر الصحف والمجلات , مهما قدم هؤلاء الرجال من أعمسال 
وتضحيات ٠‏ فان أعمالهم وتضحياتهم وبذلهسم ليتضاءل قزما صغيرا أمام 
تضحية محمد صلى الله عليه وسلم , مقد بذل ما وسعه الجهد من الوقت والنفس 
في سبيل اعلاء كلمة الله » ونحن حين نسطر كلمات في ذكرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا أعتقد أننا نفي هذه الذكرى حقها ء فقد حمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمانة هذه الرسالة في مجنمع تكالبت فيه قوى الشر . 
واجتمعت رؤوس الكفر ٠‏ تريد أن تقضي على هذه الدعوة التي ظهرت فسلبت 
من صناديد قريش ما كانت تتمتع به من سلطة وسيطرة واغتصاب ١‏ فارجعحت 
الحقوق الى اهلها ونشرت الحرية بين اليشر بالتساوي وجعلت ميزان التفاضل 
والمقارنة ميزانا دقيقا لا يمكن أن تمقد له أيدي العابثين أو تطفى عليه سيطرة 
الظالمين فقالت في دستورها الذي نطق به الرسول هءلى الله عليه وسلم «لا فضل 
لعربي غلى أعجمي الا بالمتقوى » اننا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليا 
وسام ء في كل مناسبة وكل مقام 2 وتستعرض صورا مختلفة مر 
سيرته صلى الله عليه وسلم :فتارة نتحدث عن خلقه ومملوكه بين الناس ٠‏ وكيف 
كان صلى الله عليه وسلم يتمثل الاسلام حيا متحركا في سلوكه . ولا أبلغ مه 
وصفته به أم المؤمنين رضي الله عنها حين قالت « كان خلقه القران » فلم يكر 
صلى الله عليه وسلم منحرفا في سلوكه ‏ وحاشا ذلك ولم يكن يتمثل امسا 
التاس يخلق ووراءهم بآخر كما ذرى ذلك ؤيمن تسد زوم والعظماء والحالدين 9 

واننا نتمثل جانبا آخر من حداته صلى الله عليه وسلم وهو يقود الامة ه 
نصر الى نصر ٠‏ في بدر وأحد والخندق والفتح وحذين » وكيف أنه كان يتقا 


الصفوف ويخوض الغمار ليعلي راية الحق ٠‏ وهو يقول : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى دقولوا لا اله الا الله » فلم يقاتل طفيانا ولا تجبرا أو تسلطا ٠‏ وانما كان 
صلى اله عليه وسلم يقاتل لكي يؤدي لدان ' التي حمله الله اناها حتىيوصلها 
يتآخر عن أداء هذا الواجب ولم بلقها تبعة ثقيلة على غيره ٠»‏ بل مملها بن 
فكان خير من حملها ٠‏ 

نستعرض كل ذلك من حياة ال مصطفى صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ ثم نتوقف 
عند يلك اثرئ مكالنة من قلاع الدناء التي خطها نذا رسول اللة صلى الله عليه 
وسلم ٠٠‏ فهلا سألنا أنفسنا يوما ماذا أخذنا من نهجه وماذا تركنا ؟ انالجواب 
سياتي بلا شك متلعثما ٠٠‏ مترددا ٠٠‏ ان مما يؤسف له اننا نتغتى بسسيرة 
الرسول وكأنها ملحمة شعبية ٠٠‏ أو ذكرى بطولية نرددها للتسلية كذكرى من 
ال ماضي دون أن تكلف أنفسنا التطبيق ٠‏ 

ماذا يطبق المسلمون اليوم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 
النثر اليسير ٠‏ فسنته مهجورة ومنهجه معطل ٠٠‏ وطريقه مغلق ٠٠‏ لا لشيء الا 
لاننا ‏ نتكنا الطريق قشناعت ينا الاقداع في عفترق الهياة انم نتتية السك 
الضباع الا ونحن أبعد ما نكون عن تلك السيرة الشريفة ٠‏ 


ان الذكريات التي تمر كثيرة ٠٠‏ وال معاني عظيمة ٠٠‏ وخير الناس هو من 
يتعظ بهذه الذكرى ٠٠‏ ويجعل منها نقطة على الطريق لانطلاقة جديدة نحو تطبيق 
منهج الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولنعلم جميعا ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لن نحتفل بذكراه ٠٠‏ كما يحتفل النصارى بذكرى المسيح 
عليه السلام ٠٠‏ بل ان الاحتفال الحقيقي هو التطبيق الفعلي لسنته صلى الله 
عليه وسلم ٠٠‏ اما اذا اقمنا ال مهرجانات واعددنا الاحتفالات ونحن ابعد ما نكون 
عن المنهج القويم الذي جاء يه الرسول صلى الله عليه وسلم ء فانما ذلك ثلمة في 
سلوكنا ٠٠‏ وانحراف في تصورنا عن ال معنى الحقيقي لتلك الذكرى ٠٠‏ ولا شك 
أنه سيكون يوم القيامة حجة علينا وليس لنا ٠‏ 

فلنجعل من ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزما وعهدا على أن 
نسعى جاهدين ما وسعنا الجهد لنطبق شرع الله الذي جاء به رسوله وان نسلك 
طريقه المستقيم » الذي لا حياة سعيدة للامة الاسلامية الا بسلوكه حتى نكون من 
الذين قال فيهم سبحانه : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله » ٠‏ 


مدير الخ رير 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر 
قلا وأعظمهم خلقا وأكرمهم حسبا وأشرفهم نسم 
وخيرهم أما وأيا ٠٠‏ ما قال كلمة نابية ولا لفظة ٠‏ 
٠٠‏ كان صلى الله عليه وسلم عظيما ‏ ولم تكن ع 
من عظمة املوك الجيارين ولا من عظمة المسس 
الظالمين ولا من عظمة الاغنياء المترفين ولا من عذ 
الفاسديئ المفس دين الذين يفسدون في 
ولا مصلحون ء انما كانت عظمته صلى الله عليه 
عظمة حب ورحمة » عظمة_,اخاء ومودة » عظمة بر 


كان ددلى الله عليه وسلم عظيما  ١‏ ب ععظيما فى خلة 
عظيما في ذلقه ( وانك لعلى خلق كان رسول الله 5 
عظيسم ) ؛ : القلم ٠‏ عظيما في و..لم اكمل الناس خلقاء. 
سياسته « ولى كنت فظا غليظ القلسسب إرتمم .به مكارم الاخلاق»ة 
لاذفضوا من حولك؛ فاءف عنهم واستغفر عليه وسلم ٠»‏ انما بعثت 7 
لهم وشاورهم في الامر » آالعمران 0١51:‏ الاخلاق , ان الله تبارك 
عظيما ذي قيادته « وعلمك ما لم تكن رسولهة صلى الله عليه وس 
تعلم وكان فضمل الله عليك عظيما » الاخلاق منذ نعومة اظفار 
النساء : ٠ ١١“‏ كان صلى الله عليه 8 

هذه نقاط ثلاث تسمال الله تعالى ان الرسالة مثال العفة والطم 
يوفقنا للحديث عذنها ان شاء الله والوفاء . والحكمة والا 
تعالى ٠٠‏ . الرأي . لم ير منه الناس 


م ميار الإأسلام 


يعرفوا عنه الا كمالا » ولم يعهدوا عليه 
الا نبلا » ولم يتعودوا منه الا قسطا 
ولم يعرقوا عنه الا رشدا وعقلا ٠‏ 

شب صلى الله عليه وسلم يحوطه 
الله برعايته ويكلؤه بعنايته ويحفظضه 
بحوله وقوته . حفظه من أقذار الجاهلية 
وحماه من أدران الوثنية ٠‏ قال الحافظ 
ادن كثير : كان أفضل قومه مسروءة 
وأحسنهم خلقا .وأكرمهم حسبا وأحسنهم 
جوارا 0 وأعظمهم حلما 0 وأصدقهم 
حديثا » وأعظمهم أمانة » وأبعدهم عن 
الفحش ١‏ والاخلاق التي تدنس الرجال 
تنزها وتكرما ٠‏ عرف صلى الله عليه 
وسلم بين قومه بالصدق ٠‏ فلقب 
بالصادق وعرفوا عنه الطهر 2 فنودي 
بالامين ٠‏ بلغ من تقدير أهل مكة له 
وتقتهمم فيه ان احتكموا اليه في 
وضع الحجر الاسود ورضوا! جميعا ان 


سيوف وحفظت ارواح و عصمت دمامء ٠‏ 


نشا صلى الله عليه وسلم علما 
خفاقا . سئلت السيدة عائشة رضي 
الله عنها عن خلقه . فقالت : د كان 
خلقه القرآن » ٠‏ وعن عبد الله بن عمر 
قال : « لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم فاحشا ولا متفحشا » وكان 
يقول:« خياركم احاسنكم اخلاقا » وكان 
صلى الله عليه وسلم يدعو ان يحسن 
الله خلقه 2 عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يكشر أن يدعو:« اللهم اني أسألك الصحة 
والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا 
بالقدر » وعن انس بن مالك قال.م كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ه أحسن الناس خلقا 4ه *" 


/اا تت دعثار الاسلام 


عظفم !امول 


لما سطع ثوره ؛ ويد رسول الله 
تمنلى :الله علية وسلع الدغوة هن معة 
سبمع أبى ذر الغفاري رضي الله عنه 
بمبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فارسل أخاه ليسمع من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخير 
به“فذهب الى مكة وسمع من رنبول الله 
صلى الله عليه وسلم ء ورجع الى 
أبى ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم 
الاخلاق ٠‏ 


كان صلى الله عليه وسلم جامعا 
لكل الاخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة, 
جاءه رجل يطالبه فاغلظ له في القول 
وأساء في التعبير؛ فروعه الممسسلمون 
لفحله» فعفا عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم وغفر له اساءتهةوعوضه عما 
أصابه هن ترويع المسلمين له ٠‏ 

وحاول رجل فتله فسقط السيف من 
يدة#واخدء الرسؤول: ضلى الله عليسة 
وسلم؛ فاستعطفه الرجل»6فعفا عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي اشد المواقف هولا واكنرها فزعا 
واعظمها عدةات الحرف حالءاتتفتعسل 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلقه 
الذى قطره الله عليه *» 

مر صلى الله عليه وسلم على امرأة 
مقتولة في احدى غزواته»فوقف عليها 
وقال « ما كانت هذه لتقاتل » ثم قال 
لحن "استحاية .: انمق يقالد فن الوليد 


4 منار الاسلام 


قلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ‏ اجيرا ب 
ولا امرأة » ٠‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
وجنت أعراة معتولة ف برع عا زف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم#فتهى 
عن قتل النساء والصبيان » ٠‏ 

وعلم صلى الله عليه وسلم ان صبية 
بين الصفوف قتلوا»فحزن حزنا شديدا 
فقال بعضهم؛ما يحزنك يا رسول الله 
وهم صبية للمشركين“ففضب النبي 
صلى الله عليه وملم وقثبال ا عقتاه 
د أن هذلاء. خين عتكم ةانهم على الفظرزة 
أو لستم ابناء المشركين»فاياكم وقتل 
الاولاد!اياكم وقتل الاولاد!» ٠‏ 


> اهتمام الر سثول صلى 
الل4 عليه وسلم بالجانب 
الخلقي: 

اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالجانب الاخلاقي اهتماما بالغا»واعتنى 
به عناية كبيرة واوصى به كثيراء والمتتبع 
يجد فيها الزاد الكثير والوصايا العظيمة 
للامة الاسلامية»فالاخلاق الكريمة هي 
التي تحقق في. الأتسبان: تند الأنسانياً 
الكاملة ٠‏ 


عن أبي الدرداء عن الندسي صلو 
الله عليه وسلم قال:ه ما من شيء فم 
الميزان أثقل من حسن الخلق»ءوعن عمر, 


ابن شعيب عن أبيه عن جده6انه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
ه أخبركم بأحبكم الي وأقريكم مني 
مجلسا يوم القيامة » فسكت القوم 
فاعادها مرتين أو ثلاثا» فقال القوم: نعم 
يا رسول الله“قال صلى الله عليه 
وسلم:ه أحسنكم اخلاقا » وقال صلى 
الله عليه وسلم ه خصلتان لا يجتمعان 
في مسلم : البخل وسوء الخلق , ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسسلممنه ان 
الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم 
بالليل » وقال صلىالله عليه وسلم 
«ه خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا 
فقهوا » وسئل صلى الله عليه وسلم عن 
البر والاثم فقال: البر حسن الخلق 
والاثم ما حاك في النفس وكرهت ان 
يطلع عليه الناس » وقال صلى الله 
عليه وسلم:« ان احبكم الي وأقريكم 
مني مجلسا يوم القيامة احاسنكلم 
اخلاقاء الموطئون اكنافا الذين يالفون 
ويؤلفون» وأن ابغضكم الي وايعدكم 
مني مجلسا يوم القيامة*المشاؤون بين 
الناس بالنميمة المفرقون بين الاحبة 
المتلمسون للبراء العيب » ٠‏ 

وأخير الرسول صلى الله عليهوسلم 
وهو الصادق المصدوق»ان اكثر الناس 
دخولا الجنة احسنهم خلقاءفقال صلى 
الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس 
الجنة تقوى الله وحسن الخلق؛واكثر 
ما بدخل الثاس النار» اليخل وسسوء 


في اعلى درجات الجنة»فقال صلسى 
الله عليه وسلم:«انا زعيم ببيتفي ربض 
الجنة » لمن ترك المراء وان كان محقا » 
وبيت في وسط الجنة » لمن ترك الكسذب 
وان كان مازحا , وبيت في أعلى الجنة, 
من كان حسن الخلق » وقال صلى الله 
عليه وسلم:« ثلاث من لم تكن فيه » فليس 
مني ولا من الله » حلم يرد به جهمل 
الجاهل » وحسن خلق تعيش به في 
الناس » وورع يحجزه عن معاصي 
الله » وقال صلى الله عليه وسلم 
للاشجع نا وفد عليه:« ان فيك يا أشجع 
خلقين يحبهما الله ورسوله , قال ما 
هما : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 2 
قال صلى الله عليه وسلم:« الحلم 
والاناة » * 1 


دعن عبد الله بن عمر قال:أربع خلال 
اذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك 
من الدنياء حسن خليقة وعقاف طعمة 
وصدق حديث وحفظ امانة » ٠‏ 

وكان من دعاء اصحاب رسول الله 
وتضرعهم الى الله ان يحسن الله 
أخلاقهم . عن أم الدرداء قالت : قام 
أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي 
ويقول اللهم احستت خلقي قفحسن 
خلقي“حتى أصيبح فقلت با أبا الدرداء 
ما كان دعاؤك منذ الليلة الا في حسن 
الخلق فقال دا أم الدرداء « ان الوبد 
المسلم دحسن حلقه حقى يدخله حسن 


4 - مبار الابستلام 


خلقه الجنة ؟ ويسيء خلقه حتى يدخله 
سوء خلقه الثار » والعيد المسلم يغفر 
له وهو نائم « فقلت دا أيا الدرداء كيف 
يغفر له وهو نائ قال يقوم أخوه مسن 
الليل فيتهجدءفيدعو الله عز وجل 
فيستجيب له؛ ويدعو لاخيه فيستجيب له 
فيه ٠.‏ 

والخلق الحسن هو خير ما يذكر به 
امرء في حياته وبعد مماته*قال الشاعر: 
لو خيروني بين كل فضيلة 

ما اخترت غير مكارم الاخلاق 
كل الامور تبيد منك وتنتهي 

الا الثناء فائنه بكباقة 

وكما مدح الله رسوله صلى الله 
عليه وسلم بالخلق العظيم“مدح المؤمنين 
بالخلق الكريم « وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الارض هونا واذا خا 
الجاهلون » قالوا سلاما » الفرقان 5 

وقال تعالى : ١‏ وسارعوا الى مغفرة 


من ربكم وجنةعرضها السموات والارض . 


أعدت للمتقين ١‏ الذين ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
التناس والله يبحب ال محستين , والذين 
اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفضسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذتويهم ومن 
يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على 
ما فعلوا وهو يعلمون»اولئك جزاؤهم 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين» 
16١‏ : آل عمران ٠‏ وقال جل 
شأقه « و9 نستوي الحستة ولا السدئة 


مهيار الاس لام 


ادفع باللتي هي أحسن فاذا الذي بيتك 
وبدنه عداوة كانه ولي حميم , وما بلقاها 
الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ 
عظيم » 5" , 0" : فصلت ٠‏ 

هذه أخلاق المسلمين» تمسكوا بها 
فعزوا وسادوا؛ وكاتوا سادة العا 
واساتذة الدذيا؟ومهد الحضارة والرقي 
فتحوا الدول بأخلاقهم قبل أن يفتحوها 
يسيوقهم !1 

لقد ضرب اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أروع الامثلة في حسن 
الخلق مما خلد اثرهم ورفع ذكرهم 
يحدثنا التاريخ: انه ما انتصرت أمسة 
الا يقوة اخلاقها وسمو آدابها ٠‏ قيل ان 
جيش الاسلام بقياد 5عمرو بن العاص 
لما دخل مصر فاتحا »كانت أرمانوسة 
تزف ليلة عرسهاءفجاءت وصيفتها خائفة 
وكانها ترى من المسلمين ما كان يحدث 
من المستعمرين: فقالت لها ارمانوسسة 
5 وصيفة أنت لا تعرفين هؤلاء » ان 
هؤلاء هم العقل الجديد الذي وضعه 
الله ليميز به بين الحق والباطلءوازنبيهم 
لاطهر من السحابة في سمائها ء ان 
المراة لتخشى على عفافها من أهملها 
ولا تخشى على عفافها من أصحساب 
هذا النبي . 

هذه لمحة يسيرد وحسبياني كمن قدم 
غيضا من فيض أو زهرة من روض ٠‏ 


0 


كما د تتميز الشريعة عن 
القواتين ال الوضعية بريانية 
مصدرها »2 تتمديز كذدلئك 
برعاية الاخلاق في كل 
مجا لاتها وحواندها > وهده 
تقصمرة لصفتها الريانية 
الددنيمةء ٠‏ فهي شريعة 
أخلاقية » يكل ما تحمل كلمة 
» الاخلاق » هن معنى ٠‏ و0 


بقلم فضيلة الدكتور : 
يوسدف القرضاوي 
الاستان بكلية التربية ‏ جامعة قطلسر 


عجب فقد قال صاحب هذه 
الشريعة « انما بعثت لاتمم 
مكارم الاخلاق » )١(‏ ' 
٠8660‏ 

ويتضح الفرق جايا بين الشريعة 
والقانون؟بالمقارنة بين موضوع كل 
منهما وغايته » فموضوع القانون هو 
« الحقوق » عينية أو شخصية في حين 
ان موضوع الشريعة وفقهها مو 
« التكاليف » والحكم الشرعي هو خطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلقين ٠‏ 


ا ست 


١‏ مثار الاسلام 


فالقانون ينظر للانسان في الدرجة 
الاولى من زاوية ماله من حقوق » أما 
الشريعة فتن اليه من زاوية ما عليه 
من التزامات وواجبات بقدر ما يحافظ 
على حقوقه لدى الآخرين ٠‏ والانسان 
في نظر القانون مطالب ساتل وفينظر 
الشريعة مطالب مسئول . لانه مخلوق 
مكاف». يؤمر ودنهى فهو ام يخلق 
عيثا » ولم يترك سدى له حق وعليه 
واجب ٠‏ 

أما من حيث الغاية فان غاية القانون 
غاية نفعية محدودة هي استقرار 
المجتمع ٠‏ وانتظام معاملاته واموره 
وعلاقاته - ويخاصة المادية منها ب 
واقامة النظام فيه على نحى من الانحاء, 
فهذا ما يحرص عليه واضع القانسون 
حتى ولو « اقتضاه ذلك أن يحيد أحيانا 
عن مقتضى قواعد الاخلاق والدين ٠‏ 
فالقاذون مثلاةدقر لمن يبضع يده على 
عقار يذدة الملك خمس عشرة سنة , 
بملكدته لهذا العقارةحتى ولى كان غاصبا 
كما أنه يقضي بسقوط الحق بالتقادم 
اذ يرى ان ذلك ادنى الى قيام النظام في 
المجتمع . مجاوزا ما تقضي به قواعد 
الاخلاق في هذا الخصوص » (") ٠‏ 


هاذا ذفينا الى الشريية اندها قدد 
شعلت. فارتياج الى كران استقير اد 
المختتع وانتظطام علاقاقه بد فمفيع اكشيل 
الاعلن. قي لياه النامن: + بو لسعو مه 
الى افق الانسائية الرفيعة ٠‏ والمحافظة 
على القيم الروحية والخلقية العليا , 
ومن هنا وجد فيها - كما ذكرنا مسن 


يد متنار الاس س لام 


قبل - الاعتيار « الدياني + مع الاعتبار 
القضنائن + فالقضائي .يعكم بالظواهر 
ظفانا قايش النامن و انتظا) بعاملاتيع 
اما الاعتبار الدياني فيعامل الشخص من 
داخله لا من خارجه ويقوده من باطنه 
لا من ظاهره ٠‏ 


ومن هذا الباب ما فرضته الشريعة 
على المكلف من عقويات ذات طايع 
خاص ‏ على جرائم معينة » ووكلتها 
الى مين الكلف وتقواه في الدرجية 
الاولى . ولا دخل للمحاكم ولا للسلطة 
القضائية به 2 وهي التي تسمى في 
الشريعة « الكفارات » مثل كفارة الحنث 
فى اليمين ( الحلف بالله ) « فكفارته 
اطعام عشرة مشاكين امن أوسظ ايحا 
تطعمون اهليكم او كسوتهم أى تحرير 
رقبة . من كم جد تصياع كلاه ايام 2 
ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتمءالماطة : 85 
وفقل عفار القتل الخط: اوعدن كل 
معاهد . وهي تحرير رقبة مؤمنة « فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله وكان الله عليما حكيما » النساء:؟؟ 
وكذلك كفارة الاتصال الجذسي بين 
الرجل وزوجه في نهار رمضان“وهفمي 
تحرير رقبة أى صيام شهرين متتابعين 


ان العا تين سكين على الترتيش + 
كما هو رأي الجمهور أو التخيير كما 
هى رأي الامام مالك ٠‏ 
فهذه عقوبة فيها معنى العيادة أى 
عبادة فيها معنى العقوبة 2, ومسئولية 
المكلف فيها مسئولية اخلاقية قبل كل 
شيء ٠‏ وهذا ما لا يدخل في حساب 
القوانين ولا تفكر فيه بحال ٠‏ 
لهذا لا يقر الاسلام ابدا انفصال 
التشريع عن الاخلاق . كما لا يقر 
انفصال السياسة والاقتصاد عنها 
أيضا ٠‏ 
والفرق بين الشريعة والقانون هنا : 
أن مهمة القاذرن الوضعي صياغة 
ما تعارف الئاس عليه من اوضاع 
ومعاملات وتقاليد ٠‏ في صورة مواد 
نشريعية . مهما يكن في هذه الاوضاع 
والاعراف من فساد واتحراف . ومهما 
يكن وراءها من اضرار بالجماعة 
وبالامة وبالانسانية ٠‏ 
فالقانون مرآة تعكس صورة الامة 
صلاحا وفساد! . ورقييا وهبوطا . 


فمهمتها أن ترقى بالامة » وتاخذ بيدهاء 
وتعَيتها .على التعرر هن ضغط الانانية 
والشهوات» ومين -التقالين الفاسدة + 
والاعراف«الضارة ٠‏ -مهنة الشريعة أن 
تقوم عوج الامة . وتصلح ما فسد منها 
لا أن تبرر ضعفها وانحرافها , وتضفي 
عليه صيغة شرعية أي قاذونية؛انما تقر 
الصالخ والثافع'فقظ ما تواضيعت عليه 
الامة ٠‏ 

وفن أفد انمو ونا كا بوسح 
الشريعة الاسلامية والقانون الروماني ٠‏ 
فالشريعة جاءت ب ٠‏ تقنين الاخلاق » 
أي جعل الاوامر والاحكام الاخلاقية 
قوانين ملزمة ٠‏ اما القانون الروماني 
فقام على أساس ٠‏ تقنين العادات » 
أي صياغة ما تعارف عليه الناس من 
أوضاع وتقاليد في صورة قوانين وما 
أعظم الفرق بين الامرين ٠‏ 

من هنا جاءت شريعة الاسلام.والعرب 
يشربون الخمر . بل يعشقوذها عسقا 
حتى جعلوا لها اكتر من ماتة اسنسم 
كنا كائو! علعيون الصير» وقلما وحندت 
الخمر الا جرت الى الميسر والقمار .فلم 
تعيا الشريعة بهذا العرى السسائد 
المستقر الذي شب عليه الصغير وهمرم 


واستقامة واتحرافا . أما الشريعة عليه الكبير» وفتن به الخاصة والعامة 2 
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ولم تبال يما يعود على بعض الناس من 
منافع خاصة تجارية أى اقتصادية؛من 
وراء اباحة الخمر والميسر , فنزل قوله 
تعالي « يسالوتك عن الهس :والميسن قل 
فيهما اكم كبير ومتاقع للناشس +:واكمهما 
أكين عن تفعهما + اليقرة :255 .: 

وبهذا أعلن القرآن أن المحافظة على 
الاخلاق والقيم مقدمة على رعاية المنافع 
اثادنة © الآن. هذه المتاقم التي يرصن 
عليها بعض الناسكولا تقاس يجانب 
الاثم أى الضرر العظيم الذي يصيبكيان 
المجتمع كله“يافراده واسره من وراء 
اباحة الخمر والميسر , ولهذا سماهما 
القراآن ‏ بعد ذلك رجسا“وجهلهما من 
عمل الشيطان“وقرنهما بالانصاب والازلام 
«أيالانيا الذين اهدر || ذم التكمن و لسن 
والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبي وه لعلكم تفلحون » 
المائدة : 1٠‏ 

وداء الاسلام والدتمدع الجاهداي دقر 
الزنى السدري باتخان الاذءان » ويقر 
الزذى العنني في هدورة اليفاء» الذي 
اتحذه دعض الضءاء ب وخاصة من 
الاماء - درؤة للكسيب . وفذي دسورة 
من الذكاح الذي ارتقناه دهة العسرب 
ولام يكن الا ذوعا من الزنى»مدل تنكاح 
الاسةبضاع 0 

قما كن من الاس.ملام الا أن أعلسن 
حرمة اازذى دكل هءوره والواذه ها ظهر 
منه وما بطن . كا لسافحة واتخن ان 
الاخدان فقال تعاللى « ولا نقريوا الزنى 


1 مثنار الاستمنام 


انه كان فاحشة وساء سيبلا » الاسراء : 
” « ولا تقريوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » الاتعام : ٠ ١0١‏ كما أمر 
بالاحتشام وغض الابصارءوتهى عن 
التبرج والتكسرء والخضوع بالقول 
تثبيتا لاخلاق العفاف والاحصان 
والحياء“وحماية للمجتمع من التحلل 
والتفسخ والانهيار ٠‏ « قل للمؤمنيسن 
يغضوا من أيصارهم , ويحفظخ وا 
فروجهم ٠‏ ذلك أزكى لهم » النور : ٠ ٠١‏ 

وهذا التعليل القراني يكشف لنا 
اللثام عن الاتجاه الاخلاقي للشريعة 
الاسلامية . فليست المنفعة المادية 
الحسية العاجلة؛ءهي وحدها ممدار 
التشريع ومحور الامر والتنهي ٠‏ بل 
زكاة النفوس وطهرها أولي بالرعاية ٠‏ 

ولا عدب أن تقرأ في شن الزكاة 
« خن من أموالهم صدقة تطهر مم 
وتزكيهم بها » التوية : ٠١‏ وهو هدف 
اخلاقي لم يخطر ببال رجال الفكر 
الخسريبي والتشريع المالي يوما من 
الايام ٠‏ 

وفيشئون الطلاق والرجهة وتحوهما 
يقول القرآن:« ذلك يوعظ به من كان 
منكم يؤمن بالله واليوم الآخرةذاكم أزكى 
لكم واطهن +.والله بعلم وانتم لا تعلمون» 
اليقرة : *9"" ٠‏ 

كما أن مهمة التشريع الاسلامي ‏ يعد 
تقذين الاخلاق ‏ هو حمايتها وتثييتها » 
ومعاقبة الخارجين عليهاء ومن هنا 
شرع الاسلام العقوبات المقدرة على 


الجرائم الخلقية»)كحد الزنى وحسد 
السكر؛ وفوض السلطات الشرعية تقدير 
عقوبات مناسبة للعب الإسر والاستهتار 
بالآداب العامة وغير ذلك ٠‏ 

وهذا بخلاف القوانين الوضعية 
الاوربية 2 فقد أغفلت ‏ الى حد كبير - 
الجوانب الاخلاقية والمثالية“ولم تعرها 
بالاءحتى قال الفيلسس وف المعروف 
هريرت سبنسر » : « بعد الثكلورة 
الفرنسية أخذ المشرعون الاوربيون في 
تكريد” القراكن تمن كل عاله مسحاس 
بالدين والاخلاق والفضائل الانسانية 
فاقتصرت رسالة القانون على تنظيم 
علاقات الافراد المادية وما يمس الامن 
ونظام الحكم 0 فة 1 

ويتعرض ٠‏ اوزفلدكوليه » لذلك في 
كتابه « المدخل الى الفلسفة »ء (1) ٠‏ 
فيقول : « كانت فلسقة القانون في مبدأ 
الامر جزء! من علم الاخلاق ٠٠‏ ولكن 
كلما انفصلت فكرة العدالة عن فكرة 
الاخلاقية ‏ بحيث تظهر الاولى في 
صورة قوانين محدودة تذشرها الدولة 
وتلزم الناس يها الزاما ‏ انقفصصل 
العامل ان اللذان يدرسانها انفصالا 
تدريجيا؛وتميز أحدهما عن الآخر ٠٠‏ وقد 
وضع « كانت » حدا فاصلا بين قانونية 
الفعل واخلاقيته وعرف العدالة بأنها : 
٠+‏ العمل بمقتضى القانون في الظاهر » 
وهذا بخلاف عدالة الاسلام التي يشترط 
ان تكون مطابقة للحقيقة والواقع»كما 


وبفقدان العنصمر الاخلاقي في 
القوانين الوضعية»ابيح الزنى الا في 
حالات معينة كحالة الاكراه»وابييح 
شرت المكتتبرات. ونم مكفينا 
واستيرادها والاتجار فيها)وأبييهت 
الخلاعة والتهتك والاستهتار؟واطلق 
العنان للشهوات ففتحت المراقص 
والملاهي و ٠‏ الكباريهات » أبوابها 
على مصاريعهاء وابيح القمار الا في 
نطاق محدود» وأبيح الربا الذي يمتص 
الاقرياء فيهالضعفاء ويعتصر فيه الفقراء 
لزيادة ثروة الاغنياء»؛وضيعت أمور 
كثيرة وفضائل جمةهلان ضياعها لا يرفع 
الى المحاكم ولا يزْلزل أمن المجتمع ,2 
يقول المستشرق كولسون:: أمستاذ 
الشريعة "الاسلاسية يمههد' الدراتيسيات 
الافريقية والآسيوية بجامعة لندن في 
كتابه ٠‏ نقاط التجاذب والخلاف في الفقه 
الاسلامي . وفقا لترجمة وتلخيص دكتور 
جمال الدين عطية : 

« تختلف نظرة المجتمع الغربي الى 
العلاقة بين القانون والاخلاق عن نظرة 


بينا في مزية «٠‏ الربانية » في الشريعة ٠‏ الشريعة الاسلامية . فاذا أخذنا جريمة هر 
ا ا 1 1 0101 
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الزنى مثلا . وجدنا الشريعة تطابسق 
تقريبا بين القواعد الخلقية في الناحية 
الجنسية , وبين العقاب القانوني عليها, 
فتجعل أي علاقة جنسية جريمة ما لم 
تكن بين زوجين » بينما القانونالغربي 
لمشتل من الخلاقة اهدي كدمار ع 
نطاق الووحت حرفن , "إلا 41 كاتنيت 
كناك طروف «مكنو ة- كفن الرقياة أل 
ضفر السن اق' غلاقة “البح أو التضرفات 
غير السعية كالخطف والشييدوة 
والقسوة ٠٠‏ الخ ٠‏ الى أن يقول : 
وومفاف :واجباك: لحلاف قث كيل 
ليها الشنركنة جراعم كالصيام أل الصيدقة: 
مما يوهع :ان هناك نوقنا اتحانينا في 
الحقمو السلم شفام جراعاع هتيده 
الواجبات وانها لا تمثل مجرد مستويات 
حاقية باكعدى., العروك في اعسات 
اللادينية حيث لا يتعدى رد فعل المخالفة 
استنكار المجتمع لها . وريما تانيب 
الضمير الفردىي ٠‏ 
« ان مخالفة المسلم لواجب خلقي اذا 
كانت لا تترجتبة اللعفاب اليؤتئ فانيينا 
تفكن مشادكه الروكية لأنيا مفالفسة 
لقانون الهي كان آي مشالفة تفرص 
المحاكم عليها عقوبة دنيوية ٠‏ 
فالشريعة: الاشلافة د سيط تنا 
سيوع قانوقية والعلاقة مما + نيبا 
قنطام كتامل للسلولنا االاتستاقن يسع من 
سلطة الارادة الالهية بحيث أن الخط 
الفاصل بين القانون والاخلاق ٠‏ فيه » 
ليس من الوضوح بالصورة التي نجدها 
في المجتمعات الغربية على وجه العموم 
ومع ذلك..فان الشويعة" العربيتينة 
تحتفظ بهذا الفارق في مجال العلاقات 
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الجنسية بين ما يخضع للعقوبة يواسط 
المحكمة وما يقتصر جزاؤٌه على محكم: 
الآخرة » (5) ٠‏ 
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وريما يعكر على ما قررناه هنا مسن 
» اخلاقية الشريعة الاسلامية « أمر قال 
به يعض المذاهب الفقهية و لاحظه الإستان 
كولسون أدضا وهو : الشكلمسسة في 
العقود والاكتفاء يظاهر الفعل وعدم 
التفاد الى الذية أو الباعث أو القصد أو 
الدافع الى الفعل» وهذا هو طايع الفقه 
الدنفي“ وعلى هذا الاساس أجحاز “زواج 
المحلل » والوقف على الذفس والفرار من 
اازكاة وءدر ذلك مما دددل تحت ياب 
بد الأحدل الفقهدة أو الشرعية ,» ٠‏ 
وفقهاء الحنؤية دقولون في هذه 
الاشياء وأمثالها : انها تجون قضاء 
ولا قدوز ددانة 5 أي أن القاضي اذا 
رفعت الده يدكم دذفاذها ما دامت 
مسذكملة للصورة أو الشكل التبرعي 
ولكذها من اأودهة الديذية المحضه .2 من 
حدث الحساب أمام الله لا تدون ٠‏ 
على ان الفقه اأحذفي نفسه دوئد 
بالداعث والقصد . اذا دلت عايه القردذه 
كما في طلاق الفار 2 اي الطلاق في 
مرض امو ت.قصد حرمان الزوده من 
المدراث“ح:ث لا دوقع هذا الطلاق ٠‏ 
ومع هذا قايس الؤقه الدنذفي هذا اكثر 
من اجتهاد دودر عاده من ذهب اله 
ولكذه لا دددر في الدة: قسسه عن روح 
الشبردهة الاعلاميه الأتي أاعطت الذيسات 
واليواعث أكدر عداده واداع اهتعمام 
بالذية « اذما الاعمال بالذيات وادما لكل 


عم حي حيو سس د ب ا بد وج و و ب يح جح ا د 


أمرىء 55 نوى ىا 

ولهذا كان ابلغ مذهب عبر عن 
الشريعة هنا بحق هو المذهب الحنبلي 
الذي جعل العيرة في الغعقود والتصرفات 
للمقاصد والمعاني » لا للالفاظ والمباني 
والذي حمل فقهاؤه على الحيل ا مسماة 
, شرعية » حملةشعواء مؤيدة بالبراهين 
الناصعة من الكتاب والسنة وهدى 
الصحابة ومن تبعهم باحسان ٠‏ 

واقوى من قاد هذه الحملة البصيرة 
الذيرة هو شيخ الاسلام ابن تيمييسة 
بطلان التحليل “غ2 وتلميذه المحقق اسسن 


القد سم وخصوصا في كتابيه 5 اعلام 
الموقعين » و « اغائة اللهفان » ٠‏ 
ه لآا» 
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ومما يدل على الصفة ٠‏ الاخلاقية » 
في الشريعةكانها راعت المثل العليا 
لذادتها بغض الذظر عن صلتها باستعرار 
المجتمع وانتظامه ٠‏ 

ومن هذا الباب جاءت ٠‏ اخلاقيات 
الحرب » في شريعة الاسلام ‏ فلم تبح 
للمحاربين ‏ ولو كانوا في قمة النصر 
على عدوهم ‏ التخريب للعمران أو 
الافساد للزرع أو التمثيل بالجفث أو 
قتل من لا يقاتل من النساء والصبيان 
والشيوخ»الى غير ذلك مما جاء في 
وصايا النبي صلى الله عليه ومسلم 
وخلفائه الراشدين المهديين الى قوادهم 
العسكريين ٠‏ 

روى بريدة قال : كان النبي صلى 
الله عليه وسلم اذا أمر أميرا على 
جيش أى سرية»أوصاه في خاصة نفسه 
يتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا : 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا » ٠٠١‏ الحديث (5) ٠‏ 

وعن أنس ان النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان اذا بعسث جيشا قال : 
انطلقوا باسم الله , ولا تقتلوا شيخا 
فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ٠‏ 


وأصلحوا وأحسنوا ان الله يحب 
المحسنين () ٠‏ 


وفي وصية أبي بكر الصديق لاحد 
قواده : د أنك ستجد قوما زعموا أنهم 
حيسوا أنقفسهم لله يعني الرهيان - 
فدعهم وما زعموأ انهم حبسو! أنقسهم 
له ٠٠‏ واني موصيك بعشر لا تقتلسن 


١7‏ ل متان الاسسلام 
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امراة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع 
شجرا مثمرا » ولا تخرين عامرا 2 ولا 
تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة ولا تغرقن 
نخلا ولا تحرقنه ولا تغلوا ولا تجبنوا(8) 
وكذلك جاءت وكدانا عمق الن أمسواة 
جيوشه ٠‏ 1 

وعءلى هدي هذه الاخلاقيات العالية 
سنارت الفتوحات 'الاديلامية فى جملتييا 
شق قال المؤر ع الفراشتوقك الفر دمتسي 
4 حوييكاف لريوة . كلدعه العررففية 
« ما عرف التاردخ فاتحا أعدل ولا 
كزجم يتن الغرب »1 ! 


زع هذا اللي ب عزاعاة: الشتهل 
الاخلاقية لذاتها ‏ ما جاء في الشريعة 
خاصا بالرفق بالحيوان ورحمتهورعايته 
وتجنب ايذائه» واضاعته والقسوة عليه 
فايذاء الحيوان لا يترتب عليه اضطراب 
العلاقات في المجتمع»ولا يحدث فيه 
هزة ولا رجة6لان هذه العجم لن تتفق 
يوما على ثورة جماعية“ولن تضرب عن 
الحمل والركوب وجر العربات والمحاريث 
والسراقي. + فتعطل مضالمع: اريابها +٠‏ 
لن ترفع أمرها الى القضاء لينصفها من 
ملاكها ٠‏ 

ولهذ كان الرفق بهاومراعاة 
حاجاتها أمرا أخلاقيا بحتا يدخل في 
ياب الغدل والاحسان والرحمة ومراعاة 
تقوى الله عن وجل»6وفي هذا حجاءت 
أحاديث شتى منها : 

1 عذبت أمرأة في هرة سجنتها 
حتى ماتت لا هي ١‏ طعمتها وسقتها ان 
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هي حبستها » ولا هي تركتها تاكل من 
خشاش الارض (1) والخشاش حشرات 
الارض والعصافير ونحوها ٠‏ 

ب ب مر رسول اللة صلى اللة علية 
وسلم ببعيز قد لصق بطنه فقال : 
« اتقوا الله في هذه البهائم المعجممة 
فاركبوها صالحة وكلوها صالحة )٠١(,‏ 

ج - في كل كبد رطبة أجر (01) ٠‏ 

د ان الله كتب الاحسان على كل 
شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة» واذا 
ذبحتم فاحسذوا الذبحة » وليحد احدكم 
شفرته وليرح ذبيحته » (؟١) ٠‏ 

ه ‏ أن رجلا اضجع شاة وهو يحد 
شفرته#فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم:« أتريد أن تميتها موتتين ؟ ملا 
أحددت شفرتك قيل أن تضجعها » ؟ )١7(‏ 

ى ل مر ابن عمر بيفتيان من قريش 
قد نصبوا طيرا ‏ أو دجاجة ‏ يترامونها 
وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من 
نبلهم ٠‏ فلما رأوا ابن عمر تفرقى! »فقال 
ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من 
فعل هذا . ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح 
غرضاء ٠. )0١8(‏ 

ز- نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن التحريش بين البهائم ٠ )١١(‏ 

ح - تهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم 
( الكي ) في الوجه ٠ )١5(‏ 

وبهذا كان الخلفاء والامراء يزجرون 
كل من قسا على الحيوان ٠‏ جاء في 
العتبية « قال مالك ان عمر بن الخطاب 
مر بحمار علية لبن » فوضع عنه طويتين 
فأتت سيدته ( مالكته ) لعمر فقالت : 


سلطان ؟ قال:فما يقعدني قي هذا 
الموضع ؟ 

وعقب ابن رشد على قول عمر فقال: 
المعنى في هذا بين/لان المصطفى عليه 
السلام قال : « كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته ء فالامام راع وهو مسئولعن 
رعيته » * 


وقد قال عمر في مثل هذا “لو مات 
جمل بشاطيء الفرات ضياعا لخشيت 
أن وسألمني الله عنه ٠١٠١1 )١7‏ ه ٠‏ 

وروى عيد الرزاق عن ابن سيرين : 
ان عمر رأى رجلا يسحب شاة من رجلها 
ليذبحها فقال : ويلك قدها الى الموت 
قودا جميلا ؟ كذا في الترغيب لالمنذري* 

وفي طبقات ابن سعد عن المسديب بن 
دارم قال : رأيت عمر بن الخطاب ضرب 
حمالا وقال : « 1م تحمل دديرك ما لا 
يطيق » ؟ وعلى سنة عمر الاول سار 
عمر التاذي ابن عبد العزيز ٠‏ 

ففي فضاذل عمر دن عدد العزين لابن 
عبد الحكم؛ان عمر كتب الى صاحب 
السكك ان لا عدماوا أحدا دلجام ثقيل 
ولا ينخس بمقرعة في اسعفاها حديدة ٠‏ 

وكتب أدضما الى حدان دمصر : يلغني 
ان دبمصر ادلا ذقالات يحمل على البعير 
منها للف رطل فاذا أقاك كتايبي مذا 
فلا أعرفن انه :حمل على الدعير أكثر 
من سعتمانة رطل )١8(‏ * 

وجاء الخقهاء فؤمماوا ما يجب على 
مالك الداية من الذفقة والرعاية فيكتاب 
النفقات من كتب الفقه*كما فصلوا ما 
يجب على الانسان نحو الكلاب والطير 


ونحوها . تفصيلا لم يخطر ببال أحد 
من اليشر في قلك الاعصار , وهو 
تفصيل لم تدفع اليه المنفىعة ال مادرية أو 
المصلحة الاجتماعية فحسب؛كما هو 
الشأن في القواذين الوضمعية»“يل الدافع 
اليه فوق ذلك كله دافع أخلاقفي 
محض»هو رفع الظالم والاذى والضرر 
عن كائن حي ذي كبد رطبة؛يحصس 
ويشعر ويتالم وان لم يكن له لسسان 
يتكلم به ويشكو ٠‏ 

ومن هذا التفصيل نراهمم يحددون 
متى يجوز ضرب الداية ؟ وأين تضرب؟ 
ويم تضرب ؟ وكيف تضرب ؟ فنراهمم 
يقولون تضرب الدابة على التفار ولا 
تضرب على العثار ء لان العثار لا يد لها 
فيه بخلاف النفل والحرونة ٠‏ 
ويقولون : لا تضرب في الوجه ٠‏ 
ولا تضرب بحديدة أو بمقرعة فيأسفلها 
حديدة + كما نقلنا ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز ٠‏ وانقل هنا فقرات مسن 
كتاب فقهي معتير عند الحنايلة وهو 
شرح « غاية المنتهى » قال : ٠‏ وعلسى 
مالك يهيمة اطعامها ولو عطيت ( أي لم 
يرج منها نفع » وعليه سقيها حتى 
تنتهي الى أول شبع واول ري دون 
غايتهما»لحديث ابن عمر قال : « عذيت 
امرأة في هرة حيستها حتى ماتت 
جوعا » الحددث ٠‏ 

« فان عجز عن نفقتها أجبر على بيع 
أو اجارة ٠‏ أو ذيح مأكول ازالة لضررها 
وظلمها ٠‏ ولانها تتاف اذا مردت دسلا 
نفقة . واضاءعة الال موي عذه ٠‏ 

فان أبى فول دديء دن دا فعسل 


الحادم اداج من العلادء افى الشرض 4 


عليه . وأتءق عنيه كدا او اممع من اداع 
الددن * وددرم أعتها - أي النه.مة - 
م روى ادعد ودء.ام عن عمنر :اسه 
على الل؛ عزه ودام كان في دءدر فلنعنت 
امراة ذافه قال ؟ خذوا ما عسه سا 
ودعوها مكانها ماعوذء و5 ني اراها 
الآن دمندي في الثاس ما تعرض لهسا 
أحد , ٠‏ 


ويحرم تحميلها ‏ أي البهيمة ب 
مشقا ( ما يشق عليها ) لانه تعذيب 
لها ٠‏ ويحرم حليها ما يضر ولدها لان 
لبنها مخلوق له اشبه ولد الامة . ويسن 
لاحلاب أن دقص اظفاره لئلا ييرح 
الضرع ٠‏ 

ويحرم ضرب وجه ووسسم ل أي“ كي 
فيه أي في الوبية' لأنه عليه الصبلاة 
والسلام لعن دن ضرب أو وسم الوجه 
ونهى عنه)ذكره في الفروع ٠٠‏ ويكره 
جز معرفة وناصية وجز ذنب وتعليق 
جرس , أو وتر للخير ٠٠‏ ويكره له 
اطعامه فوق طاقته واكراهه على الاكل 
على ما اتخذه الناس عادة لايل 
التسمين ٠‏ قاله في ٠‏ الغنية » ٠‏ 

ويجب على مقتني الكلب المباح أن 
يطعمه ويسقيه أو برسلهءلان عدم ذلك 
تعذيب له ٠٠‏ ولا يحل حبس شيء من 
البهائم لتهلك جوعا أو عطشا لانه 
تكدين وال غر مخطوعة لحزيف اذا 
لتم فالحسنول الفتلة + ز4ا): :+ 


ع مثنار الاسلام 


لصي 1 ير ا ا ا 


وقد فهم بعض الناس من حديث 
وا نا مين ها اسيل التفدن مر اد 
اللعب بالطير للصبيان أى حبسه للفرجة 
عليه والتمتع بمنظره على وجه الاطلاق 
بدون قيود.أى شروط * 

وقد تضدقى “ذلك العلامة امقر ينبي 
المالكي» الشيح أبى علي بن رحسال 
فقال: : نوما ذكن مق حضن: العلين. اثنا 
هى اذا لم يكن فيه تعذيب أو تجويسع 
أى تعطيش . ولى يمظنة الغفلة عنهكاو 
بحبسه مع طير آخر ينقب راسه كما 
تفحلة البروك: في الاققاصي يقب يعضضها 
ران تقذ + مدن اانا الديفة سيدق 
أحن + وهذًا كله حرام ناهما عالأنتمنين 
العيوان “لا نكتلف فى تحريب» والفائدة 
يتاتى وجودها بلا تعذيب»وهذا ان كان 
يحبسه وحده أو مع من لا ينقبه » أو 
يعمل بينهما حائلا بحيث لا يصل بعضه 
الى بعض»ويتفقده بالاكل والشرب كما 
يتفقد أولاده » ويضع للطرر ما يركب 
عليه كخشبة»واما ان يضعه على الارض 
بلا شيء فذلك يضر به غاية الضرر 
في البرد . وهذه الامور لا تحتاج الى 
جلب نص فيها لوضوحها ٠‏ وكم راينا 
من يعذب الدجاج في الاقفاص على 
وجوه مختلفة من أنواع العذاب ,2 وكذا 
حبس الكبش بلا أكل ولا شرب أى بغل 
يربطه في موضع 2 ويغلق عليه حتى 
يكاد يموت جوعا . ومن لا رحمة فيه » 
لا يعتبر في الدفع عن الدواب الاامنا 
يقتلها أو يضعف بدنها ,. وأما عذابها 
في نفسها اذا سلمت مما ذكر فلا يبالى 
به . وذلك كله حرام وعقوبة في الدنيا 
والفآخرة ان لمعف الله + 


9 و بوت ست لك القت ا 001 1001011 111 


تم قال : وكثير من الناس يسمع مثلا 
ان الطير يجوز حبسيه وان العصفور 
يجون أن يلعب به؛ويستدل يحديث 
« أبا عمير ما فعل النقير ؟ » ويعتمد 
على ذلك بلا شرط عدم تعذيبه وهمذه 
مسالة عظيمة الاجر والعقابوكذ! تحميل 
الدواب اكثر مما تقدر عليه يحسمسب 
العادة وغدر ذلك 2 وذلك كله من نزع 
الرحمة من القلوب ولكن انما يرصم 
الله من عباده الرحماء ٠ )5١(‏ 

لسك مراغاة هده الأحكاع الخاضة 
برعاية الحيوان والاحسان اليه .موكولة 
'الى ضمائر الاقراد فقط , فمن قرط فيها 
أى تهاون بها لم يكن للقضاء ولا للدولة 
عليه من سلطان * 

كلا . فقد رأينا العمرين :ابن 
الخطاب وابن عبد العزيز يلزمانالرعية 
بالرفق الزاما»وانما لم يفعل ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم»لان الناس في 
عهده كانت تكفيهم الموعظة لتغيير 
سلوكهم دون حاجة الى الزام قضائي 
أى تدخل حكومي ٠‏ 

أما يعد ذلك فمن حق السسلطان 
والقاضي والمحتسب ان يتدخلوا لازالة 
الظلم عن هذه ال مخاوقات المظلومة »ومن 
واجب أي مسلم شاهد هذا الالم أو 
القسوة أن دتهى عنه“ومن حقه أن يرفعه 
الى أولي الامر ليعملوا على رفعه ٠‏ 

قال العلامة الماوردي في « الاحكام 
السلطانية » : « اذا كان من أرياب 
المواشي من يستعملها فيما لا تطيق 
الدوام عليه أنكره المحتسب عليه ومذعه 
منه, ص٠‏ و٠‏ 


وما قال أبن ربد : « يقضي للعيد 


على سيده ان قصر عما يجب له عليه 
بالمعروف في مطعمه ومليسه خلاف 
ما يملكه من الدوابفانه يؤمر بتقوى 
الله في اجاعتها , ولا يقضي عليه 
يعلقها » رده مستعظما له“ الشيخ أبو علي 
ابن رحال في باب النفقات من شرح 
المختصر ‏ يعني متن خليل ‏ ينص ابن 
عبد البر في « الكافي » والرفق 
بالدواب في ركويها والحمل عليهما 
واجب سنة فانها عجم لا تشكو وفي كل 
كبد رطبة أجر . هذا قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلمءفاذا كان في 
الاحسان الها أجر فكذلك في الاساءة 
اليها وزر ٠‏ ولا يحمل على الدواب أكثر 
من طاقتها ولا تضرب وجوهها ولا تتخذ 
ظهورها كراسي ولا تقلد الاجراس ولا 
تستعمل لدلا الا أن يروح عنها نهارا » 
ولا يحل حيس يهيمة مريوطة عن السرح 
والانتشار بغير علف ولا طعام » قال 
ابن رحال:فان قول ابن رشد : الداية 
لا يقضى ٠‏ ٠الخ‏ ملزم اين رشد ء ان 
الداية اذا حملها مالكها ما لا تطيقه 
من الحمل او اشتغل يعذيها عذايا شديدا 
فلا فائدة انه لا يقضي على امالمك بترك 
ذلك . وانه يترك هو واباها » ويؤمر 
يتقوى الله ذيها فقط 2 وذلك لا يحل 
اصلا مع مخالفة ذلك لكلام الناس 
وحديث في كل ذي كبد رطب أجر ١‏ رأيت 
أبا عمر قال : بلزم عليه ان الاسساءة 
فيها وزرة والوزر منكر والمتكر يجب 
تغديره كما أشار البه ابن عرفه ولو 
كان الناس يزجرون بقو [الامام لهم : 
اتقوا الله في كذا ما شرءت الزواجر 
والقتل والسجون والتعزيزات ٠ )"١(‏ 


ف-جبببب ‏ ا ل ا الال ليت ل عا ار ل ا م ا اع جم 


اال هتار الاسلام 


وبهذه النقول الذيرة » يتبين لنا 
روعة هذه الاحكام الخاصة بالرفق 
بالحدوان ٠‏ وسدبقها بقرون طويلة كل ما 
عرفه الناس عن ذلك في العصرم 
الحددث وفاقته يمراحل ومراحل 5 

وهذا كله يدلنا على أن الشريعة 
الاسلامية شريعة اخلاقية ولا ريب ٠٠‏ 


١‏ اأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي' 

٠‏ اصول الثانون للدكتورين السنهوي 
وحشمت أبو ستيت ص ١١‏ ذقلا عن +« اللاخل 
لدراسة الفقه الاسلامي » لاستاذنا المرحومالدكتور 
مدمد يوسف موسى ص /41 * 

٠‏ هن كتاب « دولة القرآن » للاستاذ صه 
عيد الباقي سرور * 

تعريب الدكتور أبو العلا عفيفي ٠‏ 


5 مجلة , المسلم المعاصر » العدد الثالث 
رجب ١50‏ ه ٠‏ يوليو ١516‏ ص ٠ (50١١١‏ 

٠ رواد مسلم وابو داود والنسائي‎ 1١ 

"!ا رهاه أبو داود ٠‏ 

4 رواه مالك في الموطا ٠‏ 

4 رواه البخاري وغيره عن اين عمس ٠‏ 

٠‏ روات ابو داود وابن خزيمة في صحيحه 
عن سهل بن الحنظلية ٠‏ 

١‏ رواه البخاري من حديث ابي هريرة 
في قصة الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له 
ففضش له - 

٠ رواه مسلم‎ ١ 

٠‏ ب رواه الطبراني في الكبير والاوسط عن 
ابن عباس والحاكم وقال صحيح على شرط 
البخاري كما في المنذري ٠‏ 

٠ رواه الشيخان‎ ١6 

6 رواه أبو داود والترمذي ٠‏ 

5 2 رواه مسلم عن جاير ٠‏ 

٠ 754 اص‎ ١ التراتيب الادارية ج‎ ١7 

4 7 التراتيب الادارية ج ٠‏ ص ١05‏ وسيرة 
ابن عيد الحكم ٠‏ 

5 . مطالمب اولي النهي ج 5 ص 594-777 ١‏ 

٠ ١07,10١ التراتيب الادارية ج 7 ص‎ ٠ 

ا تيه ص ٠ 01064 21١07‏ 


+7 ب مثار الاسسلام 


بقلم الاستان : 


9لا الاسرة هي أهل الرجل وعشيرته ٠‏ وهي ال مجتمع في 
صورته الصغرى وحتى تسعد الاسرة وتهناءلا بد ان تقوى 
الروابط والعلاقات بين أفرادها » ومن أهم العوامل التي 
تساعد على تقوية الروابط والعلاقات ان يعامل كل فرد 
في الاسرة غيره يما يحب أن يعامل به , ولقد أشاد 
الحكماء والفلاسفة والاجتماعيون بهذا المبدأ كما أشاد 
به الاسلام وجعله مرتيطا بالايمان » وفي هذا المجال 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم 
حتى بحب لاخيه ما يحب لنفسه » وعلى كل فرد كذلك أن 
يتحلى يالحب والرحمة وأن يحترم مشاعر الآخرين » وأن 
يتعاون في القيام بالواجبات الاسرية وصولا الى حياة 
تسودها السعادة والهناء ٠‏ 


ولقد كان محمد صلى الله عليه آدم من مشاعر وأحاسيس في كل هذه 


وسلم هو القدوة الصالحة في مجال 
الاسرة السعيدة الهنيئة كما هو القدوة 
الصالحة في جميع المجالات , لقد كان 
بشرا يسكن الى زوحه وينشغل بالاولاد 
والاحفاد ويعاني مثل ما يعانيه يبنو 


على تقرير بشرية محمد عليه الصلاة 
والسرم حيث يقول تعالى «٠‏ قل انما انا 
بشر مثلكم » وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول « انما انا ابن امرأة من قريش 


اام 


5 منار الاسسلام 


كانت تاكل القديد » ٠‏ 
محمد أيذا : 

لم ير محمد صلى الله عليه وسلم 
والده قط . حيث توفى وهو حمل في 
بطن أ٠ه‏ ,2 ولم يسعد أيضا بعطف أمه 
وحنانها فترة طويلة » فقد لحقت مي 
الاخرى يابيه بعد ولادته بسنوات قليلة, 
.وتضاعف بذلك يتمه » ومع ذلك كان 
يذكر أياه « عبد الله بن عبد المطلب » 
دائّما من كثرة ما كانت تحدثه عنه 
أمه 2 أما أمه التي ماتت بين يديه 
بالابواء يعد رحلتها لزيارة قير أبيسه 
فقد ظل يذكرها ما عاش وأينما ذهب 
فيستشعر يذكزاها ؟غعمق عواطف البو 
والرحمةةويرتفعبالامومة عنده الى أعلى 
مقسام : 

وكان عليه الصلاة والسلام يذكرها 
في حاضنته الحبشية ٠‏ أم ايمن » التسي 
تولته بالرعاية بعد وفاة أمه » ورافقته 
وأمه في رحلتها الى يثرب وشهدت 
معه وفاتهاءفكان يكرمها ويبرها ويرق 
قلبه لذكرى أمه كلما راهاءفيقول عليه 
الصلاة والسلام « هي أمي بعد امي » 
وكذلك كان الوضع بالنسبة لمرضعته 
« حليمة السعديية » فقد ظل يبرهفا 
ويكرمها طوال فترة حياتها وذات يوم 
وبعد أن بعث رسولاءجاءته حليمة مع 
وفد من قومها بني سعد لزيارته فخلع 
لها رداءه واجلسها عليه بجانبه ووضبع 
يده من تحت ثوبها على صدرها كما 
يفعل الصبيان دائما مع امهاتهم 


4 ب مثار الاسسلامء 


مستشعرا بذلك حنوها عليه وهو رسول 
الله وأكبر للناس نفسا . وأشدهم عزماء 
واقواهم ارادة ٠‏ 

ومن بعد وقاة أمه كفقله جسدة 
« عبد المطلب » وكان يفرط في تدليله 
ويسبغ عليه من عطفه وحنانه ما لم 
يسبغ مثله على واحد من أولاده .فكان 
يسمح له بالجلوس الى جسواره في 
الفراش الذي كان يمهد لله في ظلالكعبة 
ولا يجرق أحد من أبنائه أى أخوته ان 
يجلس عليه بجواره بوصفه سيد قريش. 
وكان اذا حاول أحد ان يبعد محمدا من 
جانبه اجلالا واحتراما له يقول «اتركوه 
فان له همة عظيمة , ٠‏ 

ودعد وقاة جده « عبد المطلب »تكفل 
به عمه « أبى طالب » وكان بدوره يغدق 
عليه من حنانه وحبه الكثير فكان لا 
يفارقه ولا يرضى أن يقرب أولاده الطعام 
الا اذا حضر محمد , وقد حفظ محمد 
لقمة هذا الفضل حيث كان من طيبعه 
عليه السلام أن يعترف لصاحب الفضل 
بفضله وكان أول ما فعله صلى الله 
عليه وسلم عندما استقل في معيشته , 


ونزوج بالسيدة « خديجة » رضي الله 
عنها أن أخذ من عمه أبي طالب ابنسه 
الحياة بعد أن كثر عياله » وأجهده 
الله رسولا . وكان علي أول هن أسلم 
من الصييان ٠‏ 


لقد كان عليه الصلاة والسلام أحلم 
الناس على كل الناس» وبخاصة مع أهله 
5 أي زوجاته 3 وكان يقول »ا خيركم 
خيركم لاهله - أي لزوجاته ‏ واتنا 
خيركم لاهلي » وقد ظل عمره كله لا 
دنسى زوجته الاولى » خديجة « ديرها 
في ذكراها ويبرها في بتناتها ٠‏ ويبرهما 
في صديقاتها وفاء لها واعتزازا يمودتها 
وكان يهدي الى صديقاتها برا للها وكان 
اذا سمع صوتا يشبه صوت زوجته 
0 خديجة » مثل صوت أختها « هالة » 
يتذكرها فيتغير لونه » وكان عليه 
الصلاة والسلام يتنازل الى مسستوى 
تفكير كل من زوجاته»فكان مثلا كثيرا 
ودتتنازل الى مستواما فيقول لها 
« يا عائشة تعالي نتسابق في الجري» 
فيجري معها فتسبقه » وكان ينظر مسن 
حجرتها على الذين يلعبون بالحسراب 
في يوم العيد فيدعوها الى جانبه فتضع 
ذقنها على كتفه وتنظر الى اللاعبينوهي 
الى جانبه » وكان يقول لها مداعبا 
مدللا « دا عائشة انني اعرفك حيمسن 
تكونين عني راضية وحين تكونين علي 
غضبى » فتقول له : وكيف تعرف ذلك؟ 
فيقول لها « حين تكونين عني راضية 


وتريدين أن تحلفي تقولين ورب محمد 
فتذكرين اسمي وحين تكونين علي 
غضبى وتريدين 0 
اسمي ولكنك تقولين ورب ابراهيم » 
فتجيبه عائشة : صدقت يا رسول الله 
ولكني ما هجرت الا اسمك فاما رسمك 
ففي قلبي ٠‏ 

ويقول خادمه انس في هذا المجال : 
لقد خدمته صلى الله عليه وسلم النبي 
عش سنين هما قال لي عن شيء فعلنه 
لمم فعلته ؟ وما قال لمي عن شيء لم 
أفعله لم لم أفعله ؟ ومن أجل ما عرف 
عنه صلى الله علده وسلم رفقه حتسى 
بالحيوان » شرع ذات مرة يتوضا مسن 
اناء فيه ماء وجاءت قطة تشرب فامسك 
عن الوضوء وأمال لها الاثاء اكي 
تشرب ولا شك أن الرجل الذي يرفق 
بالحيوان لا بد ان يكون أشد رفقا 


بالانسان وأحسيق الخلق بالرفق هي 
الزوجة * 


لقد كان عليه الصلاة والسلام شديد 
الحب لاولادد فعندما مات صغيره 


01 ابراهيم » فاخ ضح عينا هبالدمى ع وعندما 
« فاطمة . يفكر في الزواج عليها قال 
« فاطمة بضعة مني » لس أي جسنء 
صدره مدللا قائلا لها :- م هر. حبا 
بام أبيها » وكذلك كان بالنسبة لاولاده 
الآخرين فقد كان مثلا يكرم أبنته «زينب» 
ويكرم من أجلها زوجها . ويرسل له 
الهدايا بالوغم من انه يقي على شرك 
فترة غير قصيرة بعد ظهور الاسلام ٠‏ 
وقد كان عليه السلام يكره التفرقة في 
فكن أنت في برهم على السواء » ٠‏ 

وقد جاءه مرة أحد أصحايه وهو 
م التنعمان بن بشير » فقال له : انني 
منئحت أحد أولادي ما لم أمتنحه 
للآخرين . وأنا أريد أن أشهدك على 
هذه الوثيقة فقال له النبي عليه الصلاة 
والسلام : « لا أشهد على جور أشهد 
على :هذا غيري. + فائني لا.اشههاعلئ 
طلم » 3 
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وو و و ور 


منكان له ول ليمارب له 


محمد صلى الله 


عليه وسلم جدا 


لقد كان لمحمد عليه الصلاة والسلام 
حؤ:دد وحفيدان . أما الحفيدة فكاتنت 
« امامة » ددّت زدنب . أما حفؤينداه 
الآذرين فهما الحسن والحسزن أدشاء 
فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وكان 
عليه الصلاة والسلام اذا سجد وجاء 
الحدسن والحسين وقعدا على ظهره 
فكان يطيل السجود حتى يستمتعا بفترة 
أطول من المرح . وكان يقول لهما عليه 
الصلاة والسلام : « آنا جملكما» 
وروي أن «٠‏ الحسن » كان يبكي مرة 
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وكان أبواه لا يسمعانه فاسرع الرسول 
صلى الله عليه وسلم الى شساة في 
ساحة الدار فحليها وسقى الحسن من 
لبنهاء وكان مرة يخطب « والحسسن 
والحسين » ياتيان اليه فيمشيان مرة 
ويتعثران مرة أخرى ٠‏ فنزل من فوق 
منبره فحملهما بين يديه » ثم قال نظرت 
الى هذين الصبيين يمشيان ويتعثران 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورقعتهماء 
وكان مرة يمشي في الطريق فوجد 
« الحسن » يلعب مع أترابيه فحاول 
امساكه » وكان يفر منه من هنسا الى 
هناك » وظل يسعى وراءه حتى أدركه 
وحمله الى صدره وقبله من وجنتيه » 


موضوعات ال مناسيات الديشئسة 
ترسل قبل موعدها بسهرين * 


وعندما رأى أحد أصحايه هذا المشهد 
قال : دا رسول الله : ان لي أولادا مسا 
قيلت أحدا منهم قط فقال له حينئذ « من 
لا يرحم لا يرحم » وكان من وصاياه : 


« من كان له ولد فليتقارب له وليكن 
معه كما يكون الصبي مع الصبسي 
ملاطفة له ٠٠‏ وهكذا كان محمد صلى 
الله علده وسلم صورة صادقة ناطقفة 
بالانسانية والقدوة الصالحة » هكذا 
كانت حياته في أسرته تقوم على الحب 
والحنان وهما جناحان يحلق بهما الفرد 
والمجتمع الصغير والكبير في سسماء 
الحياة السعيدة ٠‏ 


© البحوث والقالات المطولة ترسل 
مره واحدة ٠‏ 

دك المقالات التي لا تنشر لا تسرد 
لاصحابههما 

© الموضوعات التي ترسل للمجلة 
تكون خاصة بها ٠‏ 

© تكتب العناوين واضةة في ختام 

كل مقالة أو بحث ٠‏ 


منار الاسلام 


الازالة بالمعنى الثاني ٠‏ أذ تعريفه عند 
العلماء : رفع حكم شرعي يخطاب 
متأخر عنه . ومعناه : ان الحكم 


: « ما ننسخ من أية أى ننسها نأت 
بخير منها أى مثلها » البقرة : ٠١1‏ أي 
ما ننسخ من حكم آية » أى نتركها فلا 
ننزل حكمها . أو لفظها » نآت بخير منها 
للمكلفين بان يكون الناسخ تخفيفا 
يعد تشديد ,2 أو مثلها في التخفيف أو 


م" مفار الاإسيلام 


التشديد حسبما اقتضت حكمة الل 

وعبر عن نسخ الحكم بنسخ آيته 
لانها أصله ودليله » مع الايجاز ٠‏ ولانذة 
نجد في القرآن احكاما منسوخة , وأيتم 
تتلى ٠‏ كما سياتي ٠‏ 

وقد نقل علماء الاسلام عن اليهود 
آأنهم آنكروا النسخ من اصله » وقالوا 
لا يعون لانه يسطوع النذاء-. وهو فر 
حق الله محال ٠‏ 

واعترض عليهم الشوكاني بسار 
اليهود يخالفوننا في الدين كله » قفا 
معنى لذكر خلافهم في هذه المسالة ٠‏ 


1 النسخ في اللغة يطلق على ثلاثة معان الام 
] النقل , يقال : نسحت الكتاب , أي نقات ما فيه 'ومنه 
ع ما كنتم تعملون ,» 

؟ : الجاثية ٠‏ أي ذامر ملائكة يكتب أ عمالكم في صحف 

عند هم » وهي المشار اليها في قوله تعالى : « واذا 


الصحف نشرت ١‏ | 
ثانيها : 


* ١ التكوير‎ 


ض » يقال : نسخت الشمس 


الظل أي أزالته وحلث مكائه عوضا منه ٠‏ 


ثالتها : 


: الازالة يدون عوض ٠‏ بقال : دنسخت 


هي أيضا فلم بق أثار ولا رياح ٠‏ 


وقد يبدى اعتراضه وجيها . لكن 
اليهود قصدوا بانكار النسخ ٠‏ اثبات 
دعواهم : ان التورةة لم تنسخ , 
ولا يجوز نسخها ٠‏ فذكر علماؤنا 
خلافهم , ليبطلوا دعواهم ٠‏ و 
العجب أن يعلل اليهود استحالةالنسخ 
باستلزامه البداء ! مع أنهم يقولون في 
تلمودهم : ان الله تعالىلما سلط بختنصر 
على اسرائئل فقتل متهم من قتل » 
وشرد باقيهم الى بابل ٠‏ ندم على ذلك, 
وشد شعره من الندم !! 

فهذا هو البداء في أيبشع صوره , 
قبحهم الله » وتعالى الله عن قولهم 


علوا كبيرا ٠‏ وأنكر أبى مسلم المعتزلي 
وقوع النسخ في القرآن » وسمى ما وقع 
منه تخصيصا » وهو محجوج ٠‏ 
زاتجيع الملناء. على أن النفيخ وااقم 
في القران وعد بعض العلماء 
ماشه فيلت عائتن...حوشية واكقاسي 


ا 5 
أ لتخصيص 1 و التقبية نسحا 2 والاستثناء 


نسخا » وبين هذه الاشياء وبين النسخ 
فروق معروقة ١‏ 


55 مثار الاسلام 


ونتسوفه: :عق فيه راقا لكل من هذه 
الاشياء التي ادعى فيها النسخ, 
وليست هي منه وعدد الامثلة » وبسط 
الكلام عليها . فاجاد غاية الاجادة ٠‏ 

وأنا أذكر الفرق بين هذه الاشياء 
مع بعض الامثلة ٠‏ 

فالنسخ: أزالة للحكم من اأصله . 
كنسع القبلة من بيت المقدس الى الكعبة٠‏ 

والتخصيص : اخراج بعض اقراد 
العام عن حكمه »لشي أو عدر : 


فصيام رمضان فريضة على ال مسلمين 
خص منهم المريض والمسافر 2 لعسذر 
المرض والسفر ٠‏ والجهاد فريضة على 
المسلمين خص منهم المعذورون « ليس 
على الاعمى حرج ولا على الاأعترج 
حرج ولا على المريض حرج » الفتح:/ا١‏ 

وقتال المشركين حتى يسلموا واجبء» 
كش عه افق الكتاب . كيهون أخكة 
الجزية منهم » مع بقائهم على دينهم , 
لان لهم دينا صحيحا قي الاصل » وان 
حرقوه الآن 2 فجاز ابقاؤهم عليه 
بخلاف المشركين الذين ليس لهم دين 
يقرون عليه ٠‏ 

والاسلام لا يعترف الا بدين اهل 
الكتاب ٠‏ لانه دين منزل أصلا من عند 
الله ٠‏ 

ولا يعترف بالوثنية ولا بالشيوعية 
يجميع فرقها , ولا يقر أحدا عليها ٠‏ 

وحرية الدين في الاسلام » معناما 
حرية الدين المنزل في الاصل » وهو دين 
الكتابيين ٠‏ 


- د مثار الاسلام 


ومن المؤسف كثيرا أن الغربييز 
المستعمرين ٠‏ ومنهم المبشرون ٠‏ أتونا 
يمبدأ حرية العقيدة بمعنى أن الشخص 
يعتقد ما شاء ١‏ وقلدناهم في ذلك تقليدا 
أعمى ٠‏ فكان فينا الشيوعي والوجودم 
والماسوني وغيرهم واعترف بهم رسمدٍ 
في بعض البلاد الاسلامية ٠‏ ولا حول 
ولا قوة الا بالله ٠‏ والاستثناء مر 
التخصيص ٠‏ 

والتقديد: معناه أن يرد اللفظ مطلة 
في أية » ومقيدا في آية أخرى ٠‏ مثلا 

قال الله تعالى في كفارة قتل الخط 
( فتحرير رقبة مؤمنة ) وقال في كفار' 
اليمين ( أو تحرير رقبة ) وفي كفار' 
الظهار ( فتحرير رقبة ) وهذا ليس 


ولذلك أخذ الائمة بهذه الآيات 
فمالك:قيد الرقبة في كفارة اليمييم 
والظهار بالايمان » حملا على الرقب 
المؤمنة في كفارة القتل ء وأوجب , 
تكون الرقبة فيهما مؤمنة ٠‏ 

وأبو حذيفة : أخذ بكل أية في 
موضعها ‏ فاوجب في كفارة القتل » أر 
تكون الرقبة مؤمنة » وأجان في كفار 
اليمين والظهار , أن تكون غير مؤمنة 
أخذا باطلاق الرقبة ٠‏ 


الى ' شا 


امام 1 
ثم قسم العلماء النسخ في القرآن 
ثلاثة أنواع : 
ادها نسخ لفظه ومعناه معا » مذا 


ما صح عن عاتشة قالت : كان فيما 

أنزل من القراآن ( عشر رضعات 

معلومات دحرمن ) ٠‏ 

« لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم » ٠‏ 
ومثل ما ورد عن ابي بن كعب انه 

قال:لزْرٌ بن حييش : كانت سورة 

الاحزاب تعادل سورة البقرة ٠‏ 


؟ ما نسخ لفظه وبقي معناه ٠‏ 

مثل قول عمر : كان فيما قرأنا من 
القرآن « الشيخ والشسيخة اذا زنيا 
فارجموهما البته نكالا من الله والله 
عزيز حكيم » ولولا ان يقول الناس ,2 
زاد عمر في القرآن ٠‏ لكتبتها بجانب 
المصحف ٠‏ 

ومثل « لى كان لابن آدم واديان من 
ابن آدم الا التراب , ويتوب الله على من 
تاب » 

ومثل قنوت المالكية : اللهم انا 
ل تعدذك ود ٠.‏ ه ك٠٠.٠‏ الخ؛قيل ك5 ان 
سورة في القرآن تسمى سورة الحفد ٠‏ 

5١‏ ها نسخ معناه دون لفظه .وذلك 
كثير » نذكر منه أمثلة : 

١‏ قول الله تعالى « ان يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » نسخ بقوله 
تعالى بعده « الآن خفف الله عنكم 


مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن 
منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله 
مع الصابرين » الآيتان من مسورة 
الانفال : 2506 51 * 


 '"‏ قال الله تعالى « والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج » 
البقرة : ١4٠‏ نسخه قوله تعالى «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بانفس ين أربعة أشهر وعشرا » 
البقرة : 555 . قال الله تعالى « كتب 
عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك 
55-5 الوصية للوالدين والاقربيين 
بالمعروف » البقرة : ١8١‏ , نسخه 
قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين » النساء : ١١‏ . 


5١‏ - متثار الاسلام 


لما نزلت قال النبي صلى الله عليه 
وسلم « لا وصية لوارث ان الله اعطى 
لكل ذى حق حقا ءوآيات موادعة الكفار 
والعفو عنهم وتحمل أذاهم . نس خها 
قول الله تعالى « اذن للذين يقاتلون 
باتهم ظلموا وان الله على تنصره م 
لقدير » الحج : 54 ؛ ثم أوجب تعقبهم 
في كل مكان بقوله تعالى « فاذا انسلخ 
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهمم 
واقعدوا لهم كل مرصد » التوية : 1 ٠‏ 

كو ان شع العتى + نآ الحكم كما 
تقدم في الامثلسة المذكورة » ضروري 
لا بد منه ٠‏ بسبب تطور الامم وتدليها 
أى ترقيها ٠‏ ولكل جيل أى آمة ‏ أحكام 
تناسب حالها ومجتمعها ٠‏ 


وفي التوراة والانجيل . أحكسام 
وتشريعات 2 نسخها الله بيالدسية لنا , 
لانها كانت تناسب مجتمع الاسرائيليين 

وفي نسخ بعض الاحكام 2 تدرج 
بالمكلفيزمن حسن الى أحسن , وانتقال 
بهم من حكم وقتي الى حكم دائم ملائم 

فلهذه الاسباب وغيرها نسخ الله 
نزلت في حجة الوداع «٠‏ اليوم أاكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 


لكم الاسلا دينا » المائدة : 5 ٠‏ 


7١‏ مثار الاسلام 


فكان الاسلام دين البشرية عامة ., 
لاشتماله على تشريعات لا يوجد مسا 
يمائلها فضلا عن أن يكون أرقى منها ٠‏ 


أما نسخ لفظ القرآن . فانه لا يجوز 
وان قال الجمهور يجوازه » لانهم لم 
يتفطنوا اللاسباب: التي توجب متغه ٠‏ 
وشضشفي : 

١‏ انه يستلزم البداء » وهو في حق 
الله محال ٠‏ 

" - أن تغيير اللفظ يغيره أو حذفه 
بالكلية » انما يناسب البشر » لنقصان 
علمه 2 وعدم احاطته , ولا يناسب الله 
الذي يعلم السر وأخفى ٠‏ فانا تسرى 
الكاتب البليغ , أو الخطيب المفوه, 
ينشيء موضوعا يتأئق فيه 2 ثم يعيد 
نظره عليه » فيجد أن بعض جمله يجب 
أن يحذف ٠‏ وبعضها يجب أن يعدل بما 
هو أفصح منه أو أوفق أو أليق ٠‏ 

 '"“‏ انما قيل انه كا نقرآنا ونسخ 
لفظه » لا نجد فيه أسلوب القران » ولا 
طلاوته ولا جرس لفظه ٠‏ 

5 - ان منه ما يخالف امسلوب 
القرآن ٠‏ قال الله تعاللى « الزانئبة 
والزاني فاجلدوا » الآية قال العلماء : 


قدمت الزانية في الذكر + للاشارة الى 
أن الزنا من المرأة أشد فحشا ٠‏ ولان 
الزنا في النساء كان فاشيا عند العرب" 
فاذا قرات » الشيخ والشيخة اذا زننا « 


وجدت الزاني مقدما في الذكر ٠.‏ على 
خلاف الآبة » وهذا يقتضي أن تقديسم 
احدهما كان مصادفة لا لحكمة . وهذا 
لا يجوز لان من المقرر المعلوم ان ألفاظ 
القرآن الكريم ٠‏ موضوعة وضعا 
حكبماء يحيث لو قدم أحدها عسن 
موضعه أو أخر » اختل نظام الآدة ٠.‏ 

ه ‏ ان قلك الجمل التي كانت مسن 
القرآن فيما قيل » جاءت مقتطعة لا 
رابط يربطها بآيات القران » ولسم 
يقولوا لنا : أين كان موضعها في 
المصحف الشريف ؟ 


١‏ - اذا قرات خواتم سورة البقرة 
وخواتم سورة آل عمران وما فيها من 
دعاء وتوجه الى الله تعالى » باسلوب 
في منتهى البلاغة » ووازنته بما قبل » 
انها كانت سورة الحفد » وجدت الفرق 
بينهما يعيدا جدا / هو الفرق بين كلام 
الله ٠‏ وكلام اليشر 9 

١‏ - ان السنة النبوية وقع فيها نسخ 
المعنى كما وقع في القرآن الكريم » ولم 
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه رجع عن لفظ من ألفاظ حديثه > أو 
بدله يغيره أو قال للصحاية عن حديث 
له : لا تحفظوه ١‏ ولا تبلغوه عني ٠‏ فقد 
نسخ لفظه ٠‏ لم يثيت هذا عنه أصلا ٠‏ 
بل صح عنه صلى الله عليه وسلم انه 
قال « نضر الله امرا سمع مقالتي » 
فوعاها فاداها كما سمعها ‏ قرب 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه 


الى من هو أفقه منه » ٠.‏ 

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص 
يكتب كل ما سمعه منه صلى الله عليه 
وسلم فنهاه بعض الصحابة ٠‏ وقال له : 
ان الثبي صلى الله عليه وسلم بغضب 
ويرضى وبتكلم في حالة الفضب ٠‏ 
فأمسك عن الكتاية » ثم سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم وأخبره بما قيل له انه 
يغضب ويرضى فقال صلى الله عليه 
وسلم « اكتب فوالذي نفسي بيده لا 
يشرج منه الا حق » وأشار الى لسانه » 
مع أن الشخص اذا غضب يخرج منه 
كلام غير متزن ولا منتظم ٠»‏ حتى اذا 
هدأ غضبه » عجب من نفسه كيف خرج 
منه ذلك الكلام ؟ 

لكن النبي صلى الله عليه وسلم 
معصوم / لا يتكلم الا بحق في غضبه 
ورضاه * 

4 ان القرآن لا يثبت الا بالتواتر » 
وما لم يتواتر ٠‏ لا يكون قرأنا ٠‏ كما هو 
مقرر في علم الاصول ٠‏ 

وتلك الجمل التي قيل بقرآنيتهسا » 
ليست بمتواترة ٠‏ فهي شاذة ٠‏ والشاذ 
لبس بقرآن ٠‏ ولا تجوز الصلاة به ٠‏ 


++ ب مقتسار الاإسسلام 


درااسة وعرض : ؟ 
دكتور. عبد المجيد وافي | 
تصوير عبد الفتاح سعيد 


افيه 
ااا 


اقدعزاءء بن ف السِلرم 


0 » مسدحد أسس على التقوى من 
100 اول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه 
لي يد رجال يحبون أن يتطهروا والله 
200 يحب المطهرين » التوية : / 


نت هجرة ة النبي صلى الله عليه وسلم بداية 
يك جديدة من مراحل الدعوة الاسلامية » فققد 
هاجر بدعوته من مجاهدة المشركين ومصايرة 
أذاهم . الى دار عز ومنعة » » منها انطلق يأصحابيه 
ويدعوة الاسلام الى آفاق جديدة من ارساء قواعد 
ا مجتمع المسلم » على أسس من وحي الله تعالى ٠‏ 


© ل منثالر الأسسلام 


3 


ومن هذا المنطلق , غادر المسلمون خذر هسم في 
صلى الله عليه وسلم بين الانصار والمهاجرين , 
ونزع صمام اتفجار الحروب القبلية بين الاوس 
والخزرج بأخوة الاسلام « وأصبحت عيون الانصار 
وال مهاجرين متفتحة على كل فعل , وآذانهم مصيغفة 
الى كل قول يصدر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقوله في الله ولله وحي وفعله من ههفدى 


الوم د * 


5 خم 
> يهل فيايع > يويند يه 
2 ترك كن 


الوحي » وهم بذلك يحافظون على ميراث الاجيال 
المسلمة الى يوم الدين وما أغفل القرآن الكريم ذلك 
ان يقول « وما ينطق عن الهوى ١‏ ان هو ء. ان هو الا 
وحي يوحى » النجم : ؟ , م » « وها أتاكم الرمسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » الحشر : /ا ٠‏ 


المجتمع الجديد : 

لقد حاول الانصار عندما استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرحين بسلامة وصوله الى دار هجرته » أن يستاثر كل منهم بنزول الرسول 
صلى الله عليه وسلم عنده ٠‏ فتبادروى! الى مقود ناقته كل يريد أن ياخذ بها وراكبها 
عليه الصلاة والسلام الى داره ٠‏ الا أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : خلوا 
سبيلها فانها مامورة » حتى بركت عند موضع باب مسجده الذي بتي بعد ذلك » 
ثم قامت والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال راكبا » ودارت ثم عادت وبركت 
في نفس موضعها الاول )١(‏ ؛ وكان هذا اشارة لطيفة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه وما جاء من اجله » انما هما في رحاب توجيه الله » ما يصدر في 
فعل من افعاله الا عن وحي » وآأن مقامهم منه السمع والطاعة ٠‏ 

وكانت الدلالة الثانية هي اول مبدا قيادي وجه به الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحايه والمسلمين من بعدهم عامة ٠‏ 

ذلك أن الناقة بركت في مريد « أرض فضاء » فيه نخيل وبعض قبور 
جاهلية وكان لغلامين من بني النجار » اتخذم وليهم آسعد بن زرارة مسجدا 
يصلي فيه مع مسلمي الانصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


وكان قد أحاطه بجدار دون سقف » (؟") ٠‏ 


لكان والاختمار :-أ 
واستقر راي رسول الله صلى الله عليه وسلم , واختار المكان لاقامسة 
المسجد ؛ وارسل رسول الله صلى الله علية و.علم الى اصحاب المريد وساومهما 
عنه ولكنهما قالا : « نهبها لك يا رسول الله » فابى ٠‏ وكان هذا أول ميدا سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واحتذى به كل آمير بعده ٠‏ فالمدن التي تخط 
يجب أن يكون المسجد أول ما يخط عمارته فيها 2 وحوله تقوم المدينة اسواقها 
وخطظها ويجؤارة دان الامازة ‏ 


الاح سس اا ار كاك ارا ام 1 ا و 0 كا ك1 1017 اا 011 01 


85 ب مثار الاسلام 


وكل مديئة تفتع أو يدخلها الاسلام طوعا لا حريا فاول ما يفعله الامير » 
هى اتخان مكان للمسجد وسط المدينة أى قريبا من عمران ٠‏ وهكذا شان المدن 
التي اتخذت عواصم اسلامية بعد , فالبصرة والكوفة مدينتان أنشئتا على عهد 
عمر رضي الله عنه » فكان اول ما خط في ارضهما المسجد ٠‏ ودمشسق ما ان 
فتحت حتى اتخذ المسجد فيها على أرض خربة كانت معبدا رومانيا لم ييبق 
منه الا أطلال . وليست كنيسة كما يقول الباحث الاثري : كرومويل كريزول في 
كتابه العمارة الاسلامية المبكرة ٠‏ والفسطاط كان شانها شان الكوفة والبصرة , 
أسس عمرى بن العاص مسجدها قبل أن يخطط للدور والاسواق 9 

وأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على دفع الثمن , وامر ايا بكر ان 


يدفع ثمنه فدفم عشرة دنائير * 


افتراء المستشرقين 

ولقد كان هناك من المستشرقين الذي يدعون أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يين مسجدا ٠‏ وانما بنى دورا لزوجاته » واأصبحت ساحتها فيما 
بعد أول مسجد للمسلمين , وعلى راس هؤلاء المتخرصين المغتربين ذلك الكاتب 
« كرومويل كريزويل » وتبعه في ذلك الراي عدد من المستشرقين ٠‏ ثم صارت 
قاعدة لديهم 2 فما من مرجع غربي الا وحمل لواء هذه الدعوة دون التفات 
لما ذكرته المراجع العربية » وفي مقدمتها كتب السنة الصحيحة البخاري 
ومسلم (؟) ٠‏ 

والدعوى تحمل دليل كذبها , فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة 
ولم تكن له زوجات ؛ وانما كانتله زوجة واحدة هي «٠‏ سودة بنت زمعة » رضي 
يقرب من عام (؛) ٠‏ 


ا« متثار الاسلام 


جمال العقود وتوزبع العمد واختفاء بيوت 
الضوء في التشكيلات الزخرفية ‏ وروعة السجار 
إٍ! وصناعت له ٠‏ 


4 متثار الاسسلام 


القبة الخضراء فوق غرفة عائشة رضي الله 
عنها » وفيها يرقد الرسول صلى الله علهيه 
وسلم وصاحباه ٠‏ وامامها القبة فوق محراب 
عص وعثمان وهي القبة الخضراء من العمارة 
الملوكية ‏ القرن ١‏ له من عصر السلطان 
قايتباي والمنارة المجاورة من نفس العمصر 


لل 0 ” اه 


وسخصايت لمان بين يلد مسي ١‏ 5 


ا مهم 


6 اسه * 


بداية' العمل : 

وبدا العمل في بناء المسجد : يقول انس بن مالك رضي الله عنه عن المريد: 
كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب ؛ قامر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالنخل فقطع » وبقبور المشركين فنبشت » وبالخرب فسويت (0) ٠‏ 

ويقول ابن سعد مفصلا ذلك : 

أما المسجد فكان مريد! لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الانصار » وكانا 
في حجر أبي امامة اسعد بن زرارة ٠‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا , فقالا بل نهبه لك يا رسول الله ٠‏ 

وفي صحيح مسلم يقول أنس بن ما لك « فارسل الى ملا من بني النجار , 
فجاؤ! فقال : ثامنوني بحائطكم هذا , قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله ٠»‏ 

بينما يستمر ابن سعد « فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
ابتاعه منهما بعشرة دنائير » وقال معمر عن الزهري , وامر ايا بكر أن يعطيهما 
نلك ٠»‏ 

« وكان جدارا مجدرا ‏ أي مبنيا ‏ ليس عليه سقف , وقبلته الى بيت 
المقدس ٠‏ وكان اسعد بن زرارة بناه ٠‏ فكان يصلي باصحابه فيه » ويجتمع 
بهم في الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ودذكر مسلم عن أنس رضي الله عثه « قامر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ بالنخل الذي في الحديقة وبالغرقد (5) الذي فيه فقطع . وأمر باللبسن 
أن يضرب , وكان يالمريد قبور جاهلية فامر بها رسول الله صلى الله علييه 
وسلم فذبشت » وامر. بالعظام أن تغيب ٠‏ وكان بالمربد ماء مستنجل فسيره حتى 
ذهب ٠ )١(‏ 


حكم شرعي : 

وهنا نحب أن نتامل هذه النصوص ؛» أذ يتبين منها أن المكان قبل اختيار 
النيي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم على حالته دون اعداد خاص » فيما عدا 
الجدار الذي بناه اسعد بن زرارة ٠‏ وليس ذلك بغريب في أمر صلاة المسلمين ٠‏ 

اذ يروي مسلم بصحيح سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع 
الكلم » ونصرت بالرعب , وأحلت لي الغنائم ٠‏ وجعلست لي الارض طهورا 
ومسجدا! ٠‏ وارسلت الى الخلق كافة , وختم بي النبيون » ٠‏ 


الل ات ا 22 ار ا ا ا ال 0 
م - متان الاسسسلام 


ويروى قريبا من ذلك عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أعطيت خمسا لم يعطهن احد 
قبلي » كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى كل احمر واسود ؛ واحلت 
لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ٠‏ وجعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا فايما 
رجل ادركته الصلاة صلى حيث كان ؛ ونصر تبالرعب مسيرة شهر وأعطيت 
الشفاعة , ٠‏ 


فالارض كلها مسجد وتربتها طهور , وقد كان الانصار فهموا ذلك فلم 
بيالوا بالارض فيها النخل والغرقد , يا تون صلاتهم فيها دون تمهيد واعداد * 
المسجد قلب المجتمع : 

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغير ما دعا آصحابه اليه 
من عموم الارض مكانا للصلاة . لولا آنه قر آمرا آخر . بل هو آمر الله « في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 77 : النور ؛ هو أن يجعل ذلك 
المكان مركزا للمجتمع المسلم ٠‏ 


وليس متعيد! فقط ٠‏ بل مكانا تصدر منه قرارات امة الاسلام ٠‏ ومكاتنا 
يتجمع فيه السلمون حول رسول الله 0 عليه وسلم يتعلمون مته,2 
ويتشاورون في شان الجماعة وفيه تبرم مورهم " 8 

فقد كانها عندما يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير أمر » 


١ 
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له تقدته المنارة المملوحيه بعد ان رممت في // له احدى المدارات المعاه رد من العمارة الس 


التركي تم الحديت ودفيرت قمتها الى السمت تمتل 
التركي ٠‏ وخلخها المنارد الحديبة في العصارة طرز 
السقودية 0 8 


مصر 
*غا ده مهثنار الاسلام 


العظمة والسموق والرساقة التي تنمدر 
الماذن المصرية وثكي من تصميم مهن 


ايطالي آسلم يعد ان خدم السارة الاسلاميب 


عشرين عاما ٠‏ 


1 
وين 
ا 4 
اقيم يرجيام 


سان 


0 ال 
لون 


أو بيان حكم أو تور مشكلة ٠‏ هتى يؤذن المؤذن فيهم ‏ لا ١ذان‏ مصملاة - 
ولكن نداء تجمع ٠‏ فيجتمعون حيث ياخذ الرسول صلي الله عليه وسلم مكانه 
بينهم ء ويقر ما يقرر أى يعرض ما يريد أي يستشيرمسم فيما ييبفسي 
مسن قرار ٠»‏ 
عتناصر اليذناء : 

وقطع النخيل والفرقد وسويت الارض ,» ولقد افاد النخيل الذي قطع حين 
جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدار القبلة » وجعله عرائش في 
السقف واساطين تححل العرائش , كما افسح المكان وقد كان موزعا في الارض 
على غير نظام ٠‏ 

ونْدا الصحابة في حفر اساس الجدران ٠‏ وان دل ذلك فانما يدل على فهم 
معماري ‏ وأن البناء الذي بني لم يكن بناء! بدائي التخطيط وا مواد » فحفر 
الاساس قريبا من ثلاثة اذرع ‏ كما يروي بن سعد ولم يبن الاساس من اللبن 
لان اللبن يفسده الماء الباطني الذي يتخلل الاساس ٠‏ 

وعندما تم تسوية الارض وضرب اللبن » بدا العمل الذي اشترك فيه كل 
قادر على عمل . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول العاملين بنفسه , 
ولكي ياخذ العمل صفته الدينية احتسابا عند الله » كان صلى الله عليه وسلم , 
يردد مع أصحايه ٠‏ كعادة العرب عندما يعملى ن» جملا كالرجز قصيرة المقاطع 
وتنشيطا على العمل : 

اللهم ان الخير خير الآخرة فاغفر للانصار والمهاجسرة 
وكان اللبن هو العنصر الفالب <٠‏ وقد سبق أن ضرب واعد عندما كانوا 
يقطعون النخيل ويغيبون العظام ٠‏ 

واللبن عادة يضرب - كما نراه في الريف ‏ من طين مخلوط بيايس النبات 
الى التبن ٠‏ ليكتسب خاصة التماسك عند الجفاف , ويقطع قطما «طتقارية التساوي 
لتتحاذى اطرافها عند البناء » ويترك اياما ليجف قبل البدء في البناء ٠‏ وكانت 
بقية العناصره الحجارة وجذوع النخل ٠‏ 

اما الحجارة فقد دخلت في مراحل مختلفة من البناء , كانت اساسات 
وضعت في الارض لتقوم عليها الجدران » واختلفت الروايات بعد ذلك في 
مكانها من البناء» فبينما يذكر انس بن مالك أن جدار القبلة كان من جذوع نخل 
مسفوفة , وأن الحجارة كانت عضادات ه اكتافا » في ابواب المسمد ليحمل عليها 
عاتق الباب او عقد المدخل ٠‏ 


غ4 - منار الاسلام 


السايقد من 5 
عليه وسلم في مساحته ,2 ومو تصور ناسيم 
نصوص السنة وكتب السيرة ٠‏ 

وهو مخالف لتصور المستفربين من كت 
العمارة الاسلامية كما ناقشه نص البحث » 

وتفاصيل عناصر المسجد النبوي الاول ١‏ 

١‏ السقيفة الاولى التي صلى المس 
تحتها في اتجاه بيت المقدس قبل تحويل الا 
وقد زبدت اساطينها في السنة السابعة بحدٍ 
أصبحت سبعا وعشرين + وعرفت بعد تحوه 
القبلة ياسم سقيفة اهل الصفة ٠‏ 

7 السقيفة النانية التي أنشئت يعد ١‏ 
القبلة ٠‏ ثم زيدت اعمدتها في السنة السا؛ 
للهجرة بعد اعادة تعمير المسجد , وكانت ١‏ 
دلك ثمانية عشر عمودا . 

"' - يعض مساكن زوجات الرسول صلم 
عليه وسلم في الجانب الشرقي من المسجد 
عرفة عانشة التي دفن فيها الرسول صلى 
عليه وسلم ودخلت في عمارة المسجد سنة 
على عهد ولاية عص بن عبد العزيز للمدينة و 
الآن القبة الخضراء ٠‏ 

 )‏ بعض مساكن اخرى لزوجات الرسول 
الله عليه وسلم في غربي المسجد وقد أزيل 
ودخلت في عمارة المسجد سنة الهم ه ٠‏ 

ه عرقتا عيد الله ين عص . وه 
ام المؤمنين خلف جدار القبلة 2 وقد ازيلة 
عهد عمارة عثمان رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ 

١‏ مرتفع بني اليرقاه يلال رضي الله 
عند الاذان في العمارة الثانية للمسجد ٠‏ 

ا الساحة المكشوفة بين السقيفتين . ( 
تجمع الاحياش يوما يزفنون ٠‏ يعرخضص 
فنونهم الحربية » ٠‏ وشهدت اختبارات القفل 
والقتال بين صقار الصحابة النين كانوا يتق 
للجهاد ٠‏ 


© احد اروقة المسجد النبوي الشريف في الليمل 
تخاهر جمال توزيع الاضاءة في اكتاف العقود 
أو أرجلها فوق الاعمدة ٠‏ 


يذكر السهيئي أن جدار القبلة كان من حجارة منضودة بعضها على 
بعض )7١(‏ ولعل جدان القبلة الذي كانت الحجارة اساسه وبناءه ٠‏ انما كان 
بعد تحويل القبلة , ٠‏ لاجماع كتب الحديث على أن جدار القبلة كان من جذوع 
نخيل مصفوف ٠‏ 

لكن النخيل لم يكتسير يفتطر على جدار القلة .فقد اتخد في مواض اخرى من 
ا 0 


5 - متثار الاسسلام 


وخبر ذلك أن البناء في أول أمره على ما يبدو . كان جدرانا أربعة بلا 
سقف (8) , فلما شكا المسلمون الحر وشدته أقام لهم ظلة من جذوع النخل على 
ماسقنا - 

وكانت هناك عناصر مضافة عند اقامة الظلة أى السقف ٠‏ هي الخصف 
والاذخر » والخصف سعف النخيل ٠‏ والاذخر يسمى في جنوب شرق الجزيرة 
وفيافي دولة الامارات ‏ الاشخر ‏ وهو شجر ورقه عريض , يتماسك كورق 
النخيل اذ! جف ؛ وقد طرح على هذا الخليط الطين المطرور ٠‏ 

واذا تأملنا روايات كتاب السير وكتبالحديث ٠»‏ نراها تفصل حينا وتوجز 
حينا ويفسر بعضها البعض ٠‏ ومهمة الباحث دراسة النصوص ليتبين منها 
الاساليب المعمارية المعاصرة ٠‏ 


حهما د أو ل .0 

والدراسات المتحاملة التي اشرت الى بعضها في أول الحديث . مسن 
الباحثين الغربيين تجرد العرب عامة » وعصر البعثة خاصة من كل صسفة 
ابتكارية أى قدرة انشائية أى عمرانية » فقد وصفوهم بالبداوة على وجه عام , 
بينما عرفت الجزيرة العربية المدن والامصار قبل البعثة الشريفة صلى الله 
وسلم على حامل رسالتها ومبلغ أمرها ؛ وكان ذلك قبل الاسلام بقرون , 
فحضارة سبا في اليمن . وعاد قوم هود في الاحقاف6وثمود قوم صالح بوادي 
القرى والحجر , ما تزال آثار أكثرها ماثئلة , يراها المسافرون شمالا من المدينة 
الى وادي الاردن وجنوبا عند ورودهم الى اليمن ٠‏ 

وان عفت آثار عاد فخير القرآن صادق ؛ ومراجع التاريخ تؤكد الحضارات 
في اليمن وعمان والحجر ومدين وتهامة (1) ٠‏ 

اذا فلم يكن العرب أغفالا بلا حضارة ٠‏ وقد كانت سفنهم أول سفن 
جابت المحيط الهندي . ثم ولجت شرقا الى جزر الشمس ٠‏ اليابان » وجنوبا الى 
جزر القمر » يوجهها علم كامل بالانواء ومواسمها مستعملين النجوم « وبالنجم 
هم يهتدون » النحل : ٠ ١١‏ 

دقة البذاء : 

فاذا رجعنا الى بناء المسجد , قرأنا وصف كتاب السيرة لطريقة البناء , 
في جمل فنية الدلالة » قاطعة الحجة ‏ تميز خصائص العمل 500 5 
استعملت بعد المسجد التبوي في مساجد كثيرة قامت بعده » وان اختلفت م 
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ا كان فنا را ا بكان الرسول صلا ا 


في مجمع البيان » وغيره من كتب التفسير ان جبريل قد حول النبي صلى الله 
عليه وسلم في صلاته بغدما أنزلت عليه الآيات « سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم يعن قبلتهم التي كانو! عليها » الى قوله تعالى « فلا تخشوهم واخشوني 
ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 9#؟:#21١1-١6١:‏ البقرة 9 

وما قحولت القيلة أصبح جدار مؤخرة المسجد هو جدار القبلة » فامر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبنى ظلة جديدة على الطرف الجنوبي 
للمسجد في اتجاه الكعية ومكة ‏ فاصيح بالمسجد ظلتان , احداهما الى الشمال 
متجهة الى بيت المقدس , وقد صارت سكنا لاهل الصفة من فقراء المسلمين » كما 
يروي صاحب الطبقات الكبرى ٠‏ وغيره من المراجع ٠‏ والظلة الثانية وهي التي 
بنيت مؤخرا وأصبحت رواق الصلاة الامامي متجهة الى الكعبة ٠‏ 

وهكذا تكامل الشكل المعماري للمسجد وأول عمارة اسلامية بنيت لله 
ويايدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 
القدوة الحسنة : 

ولما فتح الله تعالى على المسلمين أفاق الممالك ؛ كان للصحابة والتابعين في 
رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم الاسوة الحسنة « لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » الاحزاب 7١:‏ 
فاأسسوا المساجد في الامصار كما ذكرناهولكنهم التزموا بتخطيط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»وببساطة الخامات وتوزيع السقائف في مقدم السجد 
ومؤخره ٠‏ وربما وصلو! السقائف باروقة على جانبي الساحة المكشوفة»وقيام 
العمد من جذوع النخل ٠‏ أو من اساطين الخشب ٠‏ اقتداء بما فعله عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه عندما جدد عمارة المسجد النبوي سنة /ا١‏ ه 1157 م ٠‏ 
تطوير الخامات واستمرار القدوة : 

وفي سنة تسع وعشرين 185 م يروي السمهودي ان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه سمع شكاة الناس من ضيق المسجد يوم الجمعة ؛ فزاد فيه 
زيادة كبيرة وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة ‏ الجص ‏ وجعل عمده من 
حجارة منقوشة وسقفه بالساج ٠‏ وكان الموكل بعمارة المسجد؛هو زيد بن ثابت 
رضي الله عنه .» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمءوكاتب الوحي وجامع 
المصحف , فقدر الاساطين ‏ العمد ‏ على قدر النخل . اي أن مواضع العمد 
التي اقيمت من حجارة» كانت في مواضع العمد التي كانت على عهد سول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ السمهودي ج 2١‏ 806 اهم ٠‏ 

ايا ا ا ا 1 


0-3 منار الاسلام 


الكذب والافتراء على الاسلام ّ 

هذه الصورة التي اكدتها كتب السنة والسير؛ودعا اليها كتاب الله إن 
يقول : « أئما يعمر مساجد الله من آمن باللة واليسوم الآخر وأقام الصلاة » 
التوبة : ٠١8‏ » ودعا اليها رسول اللة صلى الله عليه وسلم فيما روى عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : « من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى 
الله له بيتا في الجنة » متفق عليه ٠‏ 
القرآنية هذه الفرية بما اسلفنا ٠‏ 


والمرحلة الثانية عندما استكثروا على المسلمين أن يفوا بحاجات فرائض 
الله وبيوته التي « اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه , يسبح له فيها بالخدى 
والآصال » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار » 51 , !3 : الثور * 

فيوفوا هذه الحاجات ببناء مسقوف تحمل الاعمدة سقفه . وتم على 
مراحل استغرقت من تطوره عاما ونصف عام » منذ هاجر رسول الله صلوات 
الله عليه وسلامه الى أن حولت القبلة وتمثلت المراحل في : 

١‏ 2 البناء جدرانا أربعة تحيط بالمسجدءفلما آذتهم الشمس في الحر 
وارادوا الكن من المطر في الشتاءءأقيمت الظلة الاولى تحملها عمد ثمانية عشر ٠‏ 

"' - فلما حولت القبلة ينوا سقيفة ثانية مثيلة للاولى وبنفس النظام 
والخامات 54 

“' - صارت بين الظلتين بعد ذلك رحبة مكشوفة ٠‏ 

ولكن افتراء المستشرقين لا بد أن ينسب هذا الشكل الى أصول غير 
اسلامية» حتى يجردوا المسلمين من صفة الاصالة والوفاء بامر الله وحاجات 
فرائضه . فقالوا : 

١‏ ان المساجد الاسلامية أصلها فرءوني الشكل ؛ هذه دعوىادعاما 
ايطالي اسمه : هنري سلادان في كتاب له عن مسجد عقبة بالقيروان 1455 م , 
واين كان سلادان هذا يوم أسس المسجد بيدي عقبة سنة 5١‏ من الهجرة ؟ 

" ل وادعى السيد الكاتب كرومويل كريزول )١15(‏ أن المسلمين كانوا 


ا ا ري ا 2 تت 
: +0 متثار الاسلام 


يستولون على الكنائس في البلاد المفتوحة ويحولونها الى مساجدهولم يعلم ان 
الاسلام نهى عن التعرض لديم اهل الكتاب أي صو امعهم أو صَلَوَاتِهم وكنائسهم ٠‏ 

٠“‏ ولكنه اكتشف 00 من اليلاد التي فتحت على السلسين” ويجهادهم ما 
ليس فيه كنائس » فعاد ليقول أن المساجد الجامعة الاولى كانت على نوعين : 

1 مساجد على النظام المسيحي أو الشامي ٠‏ 

ب مساجد على النظام الفارسي أى العراقي الاولى أخذت نظام الكنائس 
والثانية اقتبست نظام قاعات شتير الفارسية ٠‏ 

0 افع السيد الكاتب سوفاجيه )١51(‏ ان القاعات الرومانية 
« البازيليكا » مكان الاسواق والمحاكمات في المدن الرومانية القديمة»اتخذهما 
البيزنطيون انموذجا لكنائسهم ٠‏ ثم احتذى المسلمون حذوهم وجعلوها نمطا 
مساجدهم الجامعة»عندما تحدث عن عمارة عمر بن عبد العزيز للمسجد النبوي 
سذة ١مه ٠‏ 


- منسار الاسلام 


5 ب وادعى اوليج جرابار (5١)لنفسه‏ رأي سوفاجيه»دون أن يشير من 
قريب أو بعيد الى المصدر الذي نقل عنه مكتفيا بقوله : « الا ان في وسعنا اليوم 
بفضل ما وصلنا من مؤلفات الاقدمين ان ثعرف تفاصيل انسار الذي عاد 
السلمون خلاله اكتشاف شكل البذاء المعمد القديم وجعلوه ملائما للحاجات 


٠» الجدييدة‎ 


ع بت ل ل يم ل ديم لعج يمد 


إن 5# منار الاسسلام 


5 يعرض الكاتب اوليج جرايار ‏ أى يتجاهل ‏ عن أخبار الممس جد 
النبوي الشريف كاول مسجد جامع بني قي الاسلام؛ثم دعت الحاجة الى توسعته 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » ثم تجديد عمارته وتوسعته على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه , 
ويدعي أن : 

« المسجد المعمد بدا أول ما بدا بخصائصه الوظيفية في مستقرات العرب؟ 
في العراق كالبصرة والكوفة , ثم لم يلبث هذا الرواق المعمد البسيط الذي نشا 
في العراق أن تحول في هدن الشرق الادنى القديمة ‏ وعلى الاخص دمشق ‏ 
الى منشات معمارية كبرى ٠‏ الخ » ٠‏ 

/ا ‏ سرت بين كتاب الفنون والعمارة الاسلامية الغريبيين 2 موجة ادعاء 
العلم الكامل بأصول انماط المساجد فيما تلا ذلك الى الآن 2 لايبالون بنصوص 
التاريخ أو حقائق القرآن والسنة . وينشرون ذلك في كل ما يكتبون بغير 
العربية » والعجيب أن تترجم هذه الكتب كما هوبما في ثناياها من بهوتان 
وتبث بين المسلمين ٠‏ 
الحقيقة التي انكروها : 

وبالرجوع الى تفاصيل ما ذكرنا من نصوص دقيقة الوصف واضحة العبارة 
نجد أن اللسجد الاسلامي الجامع : 

١‏ بدأ وجوده على يدي رسول الله صلى اللسسه عليه وسلم وأيدي 
صحابتهءهم مهدوا الارض له ثم خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بنوا 
وهشو معههلم "* 

 "‏ كان المسجد بسيطا أول الامر بناء ‏ أو كما تقول كتب السير ‏ جدارا 
مجدرا بلا سقف » حتى آذاهم الحر والبرد فاقيمت الظلة الاولى عند الجدار 
الشمالي المتجه الى بيت المقدس » وكانت هذه الظلة مقامة على عمد من جذوع 
النخل ثمانية عشر سارية ٠‏ 

#ا#»غندما حولت القبلة يكمن' الله تفالىأقيمت. الطلة القاتية ينفسن نظام 
الآولن وعدد سنواريهاءقسيان بين الظلعين رسية مكشوفة :الس هذا هق اسهد 
المعمد الذي يحاول المستغريون ان ينسبوه الى غير المسلمين ؟ 

؛ ‏ وظائف القاعات الفارسية ومجلس الاكاسرة فيها , ثم القاعات 
الزومائية ومجلس القياضرة اى القضاة فيها ,خم الكناس ومكان المذبم فيها : 
كلها تختلف عن وظيفة المسجدكوما يؤدى فيه من عبادات؛وما تعقد فيه مسن 
حلقات الدرسءاى مجالسش القضاء إى قيادة الجيوكن وعقد الويتها + 

آذ م ا يي 


10 مثنار الاسلام 


ه ‏ المساحات التي استغلت لبناء المساجد؛واتجاه جدار القبلة فيها 
لتحديد اتجاه الصلاة؛ملتزمة الرواق المغطى فيمقدمالمسجد ثممؤخره.والساحة 
المكشوفة»*لم تلتزم بطول معين لاي جدار من جدران المساجدءلان ذلك يحكمه 
المكان والمساحة التي اختيرت لبناء المسجد»ولذلك التزمت المساجد الاولى 
بالعناصر؛ وتحررت من قيد المساحة المربعة اى المستطيلة في كل مدينة حسب ما 
يتاح لهما٠‏ 

1١‏ وما قيل بعد ذلك من ادعاءات انما منشؤه الجهل التام بوظائف 
المسجد وشعائر العبادات ممن قال بهذه الآراء حتى ومن تبعهم ٠‏ 

- تطور العناصر المعمارية من البساطة الى المتانة والصلابة » لم تغير 
من عناصر المساجد وتخطيطها » وخاصة المسجد النبوي الاول على عهد عمارة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ عندما بناه بالحجارة المنقوشة والقصة جدرانا 
وعمدا لانه التزم بنظام التخطيط النبوي الشريف . فلا مجال لدعوى اعادة 
الاكتشاف المعمد التي كشفت تخبطهم في اقوالهم ٠‏ 

4 ب مذابح الكنائس البازيليكية وغير البازيليكية مكانها صدر البنساء 
مشرقة الاتجاه » وحجم جدار المذبح وما فيه من حنايا » كل ذلك يختلف عن 
اتجاه جدار القبلة في بلاد الارض تبعا لزاوية الاتجاه الى الكعبة قبلة الاسلام 
وعجيب أن هذا أمر لم يلتفت اليه مستشرقوا العمارة ٠‏ 

أما مكان الامام من صفوف الصلاة » فيخالف تماما مكان الكهنة والرهبان 
في مذبح الكنيسة من الواقفين امامهم لسماع الزمزمة والتشميس وترديد 
مكائهم وتصديتهم , كما يختلف عمل المصلين المسلمين في شعائرهم عن مراسم 
التجمعات في قاعات الفرس أو بازيليكات الرومان » 


وعاد الحق أيلج : 00 

وبعد فهذه عمارة المسجد الاسلامي الاول في صورته الاصيلة » التزم بها 
المسلمون قرونا عديدة تخطيطا ونظاماءوان اختلفت المواد يي ل د 
مساجد متخصصة ٠»‏ وكانت ابرز صور هذا التعدد هو قاهرة المعز لدين 0 
في بلاد مصر وذاك حديث آخر يطول ويمتد بطول ودهدد الابنية ان 
جمع وظائفها أول مسجد بني في الاسلام على صاحبه ومخطط عمارته ازكى 
صلاة واتم سسلام : 


المراج ع ٠‏ 
١‏ تاردخ ابن خلدون ج ؟ بتحقيق الامير شكدب ارسلان ص" ٠ 185 , ١88‏ 
7" - طبقات ابن سعد ج اول قسدم ثان ص " 2 صحيح مسام بشرح الذووي ج © ص © وما 
يعدما ٠‏ 
“' - تصدى لمناقشة هذا الادعاء الدكتور أحمد فكري وفنده في كتابيه المدخل الى مسساجد 
القاهرة ومدارسها وكتابه جامع الآدروان ٠‏ 
يروي الزركئي في كتاب أعلام السداجد عن الحافظ شصسرء الدين الذهبي في بلبل 
الروض : لم يبلغنا ان رسول الله صدلى الله عليه وسلم بنى تسعة ابيات حين بنى المسجد , ولا 
أحسيه فعل بعد ذلك . اذما كان يريد بدتا واحدا حدزئذ لسودة دزت زمعة ام المؤمنين 2 ثم لم 
يحتج الى بيت آخر حتى بنى بعائشة في شوال من السنة الثانية ‏ اعلام الساجد ٠ ١08‏ 
٠‏ الغرقد نبات شوكي مرتفع غليظ الاوراق له ثمر مخروطي الشكل يؤكل ‏ بتصرف عسن 
المعاجم ٠‏ 
١‏ استنجل الوادي اي ندت فيه النجدل ويفهم من هذا أن الماء كان نشعا فيه نجيل 2, صحيح 
مسلم يشرح النووي ج 9 ص ٠ ٠‏ 
٠7+‏ مسالك الابصار للعمري ج ١‏ ص ٠ ١١6‏ 
4 وفاء الوفي للهءمهودري ج ١‏ اص ؟9"9؟ ٠‏ 
يراجع في ذلك , العرب فى احقاب التاريخ » للاستان أمين المدذي ط دار المعسارف 
بمصر ‏ أنظر العدد الخامس من المءنة الثلثة من مجلة منار الاسلام ٠‏ 
٠‏ كل ذلك اسم للطوب المحروق غادة الامر ان اختلاف التسمية يرجع لاختلاف اليسلاد 
والطينة المستعملة في اللينة المحروقة هل هي طينة طفلية أم رملية واللبن طين مجفف غير محروي ٠‏ 
١‏ الطبقات الكيرى ج ١‏ ق ثان ص ” ٠‏ ووفاء اوفى ج ١‏ ص 518 وما بعدها ٠‏ 
١١‏ صحيح مسلم ج 6 ص 5 وما يعرها ٠‏ 
٠‏ العمارة الاسلامية المبكرة ج ١‏ ص ٠‏ بالانجليزية ٠‏ 
4 في كتابه المسجد الاموي بالمدينة 1141 بالفرنسية ٠‏ 


6 - في مقال عن العمارة والفنون من كتاب عبقرية الحضارة العربية ص 9٠‏ ب ٠١6‏ 
الطبعة العربية ٠‏ 


تحدث معالي الاسدتان كامل الشريف وزدر الاوقاف 
وشتون المقدسات الاسلامية بالاردن الى مجلة « ٠س,‏ 
3 ا اي" أعلن أن المشكلة الرئيسيه التي تنواجه 
المجتمعات الاسلامية اليوم هي الانفصام بين انتمائنا 
للاسلام ٠‏ والواقع المغاير الذي نعيشه:والعلاج الرئيسي 
هو أن تتحقق القناعة لدى الحكام والشعوب أننا لا نملك 
التبعدة وتتعمق آثارها السلبية ١‏ 
وقال الوزدر : ان حركة التضامن الاسلامي الراهنة 
تشكل بداية ضرورية للوحدة الاسلامية ء وأكد أن قضية 
القدس تحتاج الى تكاتف الجهود الاسلامية في خطة 
شاملة يكل اركانها السياسية والاقتصادية والعسكرية 
لتحريرهاء على أن تقف وراء هذه الخطةالعزيمة الاسلامية 
وقد أدلى معالي الوزدر الاردني يبهذا الحديث الى 
مجلة ( منار الاسلام ) في خلال زيارته لدولة الامسارات 
العربية المتحدة في الشهر الماضي **٠*‏ 


66 - منار الاسسلام 


“>, 


ونيرالاوقا فالاردل سفت 


وفيما يلي نص الحديث الذي دار بين 
معالي الوزير ومندوب المجلة : 

س : الدعوة الاسلامية في الوقت 
الحاضر تحتاج الى اعداد جديد 
للدعاة ٠‏ وتخطيط جديد للدعوة ٠‏ فما هو 
راي معاليكم في التخطيط لهذا العمل 
حتى تتحقق أهدافه ؟ 

ج - التخطيط الجديد المدعوة يجب 
أن يسيقه اعداد الدعاة أي أن يتحدد 
السبيل حتى تأتي الدعوة على بصيرة : 
« قل هذه سبيلي ادعو الى الله علسسى 
بصيرة » ٠‏ ولا شك في أن الريسالة 
واضحة مستقيمة , ولكن الحاجة تبدو 
ماسة لخطة عملدية تاخذ في الحسساب 
جميع الظروف والاعتيارات الواقعية 
حتى يمكن ان تصل دعوة الحق للناس 
دون صعوبات 

والخطوات التي ا يد منها هي ولا 
ايجاد وعي عام لدى الشعوب والحكام » 
بضرورة التمكين للدعوة الاسلامية 
والاجتماع عليهاءوجعلها الاطار الوحيد 
للبثاء الاجتماعي والسياسي , ثم العمل 
على اقامة مؤسسات اسلامية تعكس 
الواقع الاسلامي على الحياة في جميع 
مجالاتها + فآثا قامت فئة موّمنة واعية 
على همذه الدعوة»؛ ومارسست كل 
الاساليب الصحيحة المشروعة ١»‏ فيتهيئة 
هذا المناخ واعية ‏ كما اسلفنا ‏ جميع 
الظروف والاعتبارات العملية؛ياتي مع 
ذلك ومن خلال انشاء جيل من الدعاة 
المدركين الواعين لهذه الخطة“الذين 


بس مثار الاسلام 


مشكلتنا الرئيسية الانفصا 


© تكاتف الجهود 


تنسجم أنشطتهم وأسالبيهم معها ١‏ فلا 
يكون هناك تناقض لا بين الداعيمة 
والدعوة , ولا بين الدعاة أنفسهم , الامر 
الذي يحدث احيانا , فيقود الى اضعاف 
الحركة الاسلامية واضاعة الفرص من 
امامها ٠‏ 


مشكلات العالم الاسلامي : 

س : تعاني المجتمعات الاسلامية 
اليوم مشكلات متعددة ,. فما هي الحلول 
التي يطرحها معالي الوزير باسم الاسلام 
لعلاج هذه المشكلات ؟ 


ج ‏ هناك مشكلات عديدة فعلا دمصعب 
تحديدها في هذا الحيز المختصسر 
والمشكلة الرئيسية . أو المشكلة الام 
التي تتفرع منها بقية المشكلات مسي 
الانفصام بين انتمائنا للاسلام » والواقع 
المغاير الذي نعيشه 2 وهذه الفجوة 
يمكن أن تزداد باستمرار اذا بقديت هذه 
الحالة دون علاج ٠‏ والعلاج الرئيسي 
أنضا ان تتحقق القناعة لدى الحكسام 
والشعوب اننا لا نملك خيارات كثيرة » 
فاما أن نعيش كمسلمين بما يتبع ذلك من 
رضوان الله ومن الآثار الحسنة في 
الدنيا من قوة واستقرار ومناعة ,2 واما 


انتمائنا للاسلام والواقع المغاير الذي نعيشه الدوم . 


الاسلامية كفيل بحل قَذ 


ان تزداد التبعية وتتعمق آثارها السلبية, 
فاذا وقعت هذه القناعة ويجب أن تقع 
ياسرع وقت ممكن سيصيح في الامكان 
ايجاد حلول لكل المشكلات التي نواجهها 
من المنطلق الاسلامي“وتحديد مذا 
المنطلق , والتحرك منه هو في نظضري 
أهم من الحلول ذنفسهاء لاته يجمع الامة 
على أمر واحد ويقيم صفها على طريقة 
واحدة ٠‏ وهذا الاجماع يحركها نصو 
تحقيق الاهداف الكيرى ٠‏ ومما لا شك 
فيه ان اي مشكلة يمكن أن نتصورها بعد 
ذلك ستجد حلها العملى من خلال 
المنطلق الاسلامي» سواء أكانت تلكا مشكلة 
سياسية أم اجتماعية ام اقتصادية , 
ويجب الا ننسى أن الاسلام نظرهيمة 
متكاملة لا تقبل الشرك أو المشاركة » 
انها تستفيد من كل ايجابي وتتجائس 
معه , ولكنها لا تقبل الخضوع أو أن 
يفرض عليها ما ليس منهاءواذا وقع 
هذا ( الفرض ) فان المجتمع يتعرض 
للتناقضات والقلق والاضطراب كما هو 
الحال في أكثر البلدان الاسلامية ٠‏ 


نصيحتي للشياب : 


اسن : مرحلة ا ا 
0 معاناة قاسية في ثقافته 
العقائدية . فما هي نصيحتكم للشباب » 


قضية القدس ٠‏ 


حنى يعيش الاسلام فكرا وسلوكا ؟ 

ج - نصيحتي المبداية للشباب ١‏ 
يغتر بالظواهر وان يعمد للحقائيم 
فيستوعبها ٠‏ ونصيحتي له أن يتمسا 
بشخصيته المستقلة التي ترتبط بعقيدة 
وتراثه » لكن القضية أخطر من مجر 
النصائح»فالشب اب السلم يتعرضظ 
لتيارات عنيفة تريد أن تستولي علي 
وهي تيارات مزودة بكل الوسائل , و 
تظهر أحيانا في برامج التعليم المدخولا 
أو وسائل الاعلام » أو العاداتوالتقال 
الغربية » أو غير ذلك من الاسالدب الة 
تطرق عليه كل باب , مما يؤكد | 
المطلوب هو خطة عملية؛ تتناول ها 
المجالات كلها» هدفها حماية الاحيا 
المسلمة وابقاؤها رصيدا للاسلام ولي 
في اعتبارها مرحلة الشياب وما يتلا 
من تغيرات ذ نفسية وتطلعات انسائيب 
وهي قضية كبيرة تحتاج فعلا الى تخط 
ومتايعة على كل المستويات ٠‏ 
قضدة القدس : 

س : قضية القدس هي القضية الاو 
لكل مسلم . فما هي الحلول ال 
تطرحونها لحل هذه القضية حلا يرة 
عنه الاسلام ويرضى به المسلمون ؟ 

95 قضية القدس كانت وما تسم 
ترتبط بالواقع الاسلامي وتقاثر يه ( 


ممح ل ع ع ووه 00373300 وين دهان الأسك 


قص شريط الافتتاح للجمع المحاكم بالشارقة ٠‏ بدعوة من سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم 
الشارقة وعضو المجلس الاعلى ٠‏ 


سمو الشيخ سرور بن محمد رئيس ديوان سمو رئيس الدولة اثناء مقابلته لمعالي الضيف ٠٠‏ 
0 المقابلة معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ٠‏ 


3 


1 . 0 1-5 
9 5 000-75 ون 000 2 5 0 
0 0 , لالااةة بيه 5 


سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة مسع 
معالي الضيف بعد افتاحمجمع المحاكم بالشبارقة 


خلال جلسة المباحثات التي عقدت في وزارة العدل 
عبد الله ابو خاطر ٠‏ 


+7 ب متنار الإاسلام 


-- 


مراحل كثيرة من تاريخنا كانت هي 
ا مقياس للواقع الاسلامي فان! انكمشت 
العقيدة وضاعت في تفوس المسلمين 
ضاعت القدس معها , واذا عاد تالعقيدة 
تحتل مكانها في القيادة والتاثير عادت 
القدس معها ء والحالة الراهنة تنسجم 
مع هذه القواعد ٠‏ 

أها الحل الذي لا أرى غيره 2 فهو 
أن تتكاتف الجهود الاسلامية في خطة 
شاملة ., بكل أركاتها السياسسية 
والاقتصادية والعسكرية لتحريرها » 
وبالرهم من كل الدلائل المعوقةءفان 
خطة من هذا النوع كفيلة بان تنجحءبل 
أقول ان خطة تقف من ورائها العزيمة 
الاسلامية يمكن أن تحقق الهدف . ريما 
دون قتال ٠‏ وأعتقد ان أية مساعي دون 
وضع هذه الخطة وتسخير الموارد 
اللازمة لها 2 ان تحقق شيئا حخصوصا 
اذا أدركنا طبيعة الخصم الذي تحاريه 
ودرسنا فكرته وعقلدته دراسة مجردة ٠‏ 

والواضح أن هذا الحل لا يمكن أن 
يتحقق الا ضمن تطور اسلامي شامل 
يضع العقيدة الاسلامية أولا في مكانها 
الصحيح , من التوجيه والتأثير » ويثير 
في الشعوب الاسلامية أخلاق الاسلام 
من التجرد والشجاعة وانكار السذات 
وهي الخصال التي حملت اجدادنا في 
مسيرتهم العظمى والتي تحمل في 
الواقع ‏ كل أمة تتجه للاهداف الكبار 
وما يقال عن القدس يقال عن المقدسات 
الاضرى ٠‏ 


56 - متنار الاسلام 


الوحدة الاسلامية : 

س : الوخدة الاسلامية الكبرى أمل 
حبيب يراود كل مسلم . فما هي 
الخطوات التي يجب أن تتبع لتحقيق هذا 
الامل الغالي » وما هو دور دولة الاردن 
الشقيقة بالنسية للوحدة العربية 
والاسلامية ؟ 

جح - أعتقفد أن حركة التضامن 
الاسلامي الراهنة تشكل بداية ضرورية 
للوحدة الاسلامية 4 فهي حركة واقعية 
تعترف بوجود التجزئة في العام 
الاسلامي ولكنهاتتجاوزها لارساء تنسيق 
مرن بين الدول الاسلامية والتعاون في 
الحقول الممكنة بافتراض ان الممكنات 
تظهر باستمرار ٠‏ 

وأعتقد أن الوحدة الاسلؤمية كالوحدة 
العربية لا يمكن أن قأتي طفرة واحدة 
يسبب الواقع الذي خلقته ظروفتاريخية 
ويسبب الاوضاع الدولية الراهنة التي 
تعمل دائّما ضد قيام تكتلات جديدة في 
العالم» ولذلك فلا مفر أن نيدأ بالمبدايات, 
وان تقتنع بالممكن ثم نطوره دائما الى 
ممكنات جديدة' واعتقد أن ميثاق المؤتمر 
الاسلامي يكفل هذا القدر»اذا توفرت 
النيات الحسنة»والفطرة الحكيمة التي 
تتجاوز المصالح الضيقة والاعتبارات 
الآنية * نحن نقتنع الآن أن تتجه الطاقات 
الاسلامية نحو التكامل في المجالات . 
الممكنةء لان قيام مؤسسات اسلاميسة 
شتركة وتحقيق تعاون اسلامي في 
برامج التنمية والاعلام والاقتصساد 


وغير ذلك سيكون بمثابة شرابين جديدة 
في الجسم الاسلامي وقواعد ثابتة 
للوحدة المتشودة يصعب الفاؤها ٠‏ 
الأردن ٠ ٠‏ والقضبايا 

لإسلامية : 

س : لوزارةالاوقاف وشئون المقدسات 
الاسلامية في الاردن نشاطاتها 
واهتماماتها بالقضايا الاسلامية . فما 
هي الاهتمامات التي توليها رعايتها 
سواء بالنسبة لنشر الدعوة الاسلامية 
في الداخل والخارج ؛ ثم ما هو دور 
وزارات الاوقاف والشئون الاسلامية 
في العالم العربي لخدمة الاسلام 
والمسلمين واية عقبات تواجهها في هذا 
الصدد ؟ 

ج ‏ الاردن بطبيعة تكوينه وانتمائه 
ووضعه الجغرافي » لا يملك الا ان يكون 
مخلصا للوحدة الاسلامية حريصا عليها 
وقد كان من اوائل الدول التي دعت 
للفكرة» كما كان سباقا لتلبيتها حين 
أخذت شكلا عمليا محددا ولا يزال يفي 
بالمتزاماقه ازاءها ٠‏ والاردن يتعسرض 
ما تتعرض له سائر الدول الاسلامية من 
تيارات وافكار ولذلك يحرص على أن 
يتبادل التجارب والآراء مع سائر الدول 
الاسلامية ٠‏ 

أما بالنسبة لوزارة الاوقاففي الاردن 
فهي تحاول كما تحاول سائر الوزارات 


في دعم الدع وة الاسلامية وصيانة 
مؤسساتها وتطوير أساليب الدعوة بما 
يتفق مع الآمال الكبيرة التي أشرنا 
اليها . وللاردن مشاكل خاصة بها مثل 
المواجهة مع الحركة الصهيوثئية في 
المناطق المحتلة . وكذلك بالنسبة لاطما: 
التوسع الاسرائيلي التي يعتبر الاردر 
أحد مجالاتها ‏ وذلك يفرض عليا 
مسئولية خاصة لا في الدفاع عن نفب 
فحسبء ولكن في الدفاع عن الوطمر 
الاسلامي كله 2» ودور وزارة الاوقاف 
الى جانب الادوار العادية في بنا2. 
المساجد وصيانتها وانشاء دور العلف 
ومتابعة تنشيط الفكر الاسلامي » مم 
شحن الشباب بالقيم الاسلامية حلم 
يكونوا على استعداد للذود عن أرضه 
ومقدساتهم , اما العقبات فهي كثير 
ومتعددة من أهمها وجود تيارات تعارض 
هذا الاتجاه » اما عن حهل أو سوء نية 
كما أن موارد الاردن وخصوصا وزار 
الاوقاف موارد قليلة لا تتكافا مع هذ 
المسئولية الكبيرة » ولكننا نحاول وعلم 
الله قصد السبيل ٠‏ 


س : الصحافة الدينية في العالل 
الاسلامي - برغم المصاعب القتسم 
تواجهها ‏ اصبح لها دورها ومكانته 


دسم ا ل ار الم ل ا ااا ا 2 
ه.ا مثفار الأسا 


وربرا 72 0 ف 1 ارخ فىكرسص”ف. 


في التعريف بالاسلام وثقافته وحضارته 
وتاريخه وتاكيد معالمه الى جانبالكشف 
عن الانحرافات في العقسائد والسلوك 
وعلاجها ترى أية آمال ترجوها معاليكم 
للصحافة الدينية حتى تسهم في توجيه 
الاجيال نحو وعي اسلامي يخدم ديننا 
الحنيف لما فيه مصلحة أمتنا الاسلامية 
وتربية شبابنا المسلم تربية دينية أصيلة؟ 
جح نحن نحتاح الى توعين من 
الصحافة احداها الصحافة الديئيسة 
المتخصصة والنوع الثاني استغلال كل 
وسائل الاعلام الاخرى للوصول الى 
الجمهور . لان الصحافة الدينية تتحرك 
في قطاع ضيق بالنسية للمجتمع ككل , 
وفي كل الاحوال لا يد من الاستفادة من 
الوسائل الحديثة في الطباعة والاتصال 
والتوزيع ٠‏ كما دجب مراعاة التتويسع 
والتشويق حتى لا تكون الصحيفة 
جامدة أو قاصرة على طبقة معينة ٠‏ 
وفي بعض الصحف الدينية الاحظ 
الاتجاه الى عرض آراء الاسلام في 


قضايا معينة عرضا مجردا دون التركيز 
على القضايا:المعاصرة وأساليب 
التطبيق العملي في اطار الواقع الراهن,» 
مما يجعل البحث مبتوت الصلة يواقع 
الناس وهذا الاسلوب وان كان فهما 


للنخبة المتخصصة , الا أن الامر ليس 
كذلك بالنسبة للجمهور الذي ينبغي كسبه 
الى جوار الصحيفة والى جوار الحركة 
التي تعير عنها * 


أما بالنسية لخيرة الاعلام الاخرى 
ذات التأثير الواسع على صياغة الفكر 
وتسديد الانتماء الشعبيين فلا بد من 
اعطائها عناية أكبر عن طريق توجيه 
الشياب الاسلامي للتخصص في فنونها 
وفروعها ال مختلفة وعن طريق اقامسة 
مؤسسات اعلامية اتتاجدة برءوس أموال 
اسلامية وكفاءات اسلامية بمعنى آخر 
يجب استخدام جمبسع الاسلحة التي 
حوريت بها العقيدة حقى يمكن رد هذا 
التيار الجارف ٠‏ 


ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
إٍ 
١‏ 
ا 


ككاد مثار الاسلاهم 


عن و لفقا 0 


رئيس الذياية الاتحادية ‏ أبوظبي 


يرى اين أبي ليلى رحمه وتأخيرها يذهب بمعنت- 
الله » ان الحصدود تسقط الردع فيها » ولان المجيسنر 
المدة س وواءأكان مظنة أن يكون قد تاب 
طريق ثبوتها هو البينة أم واقراره لتطهير نفسه مظذ 
كان طريق ثبوتها مو توبت»ومظنة التويةفي ذاقا 
الاقرار » وذلك لان هذه تجعل العقاب قد صسادة 
العقويات للانزجار والردع» نفسا نطه رت من الذنو: 
وترويع المجرمين » وذلك وتابت الى الله توية نصوء 
يكون ابان وقوعها: - انتهى - * 


0 


يشترط الا تنقضي مدة معينة » ذلك ان 
حد القذف فبه حق العبد لما فيه مسن 
دفع العار عنه ٠‏ ومضي المدة غير مانع 
من حقوق العباد , ولان الدعوى فيه 
الشهادة على انعدام الدعوى . وان كان 
الاثبات بالاقرار فعدم مضي مدة معينة 
فيه ليس بشرط ايضا لانه اذا لم يشترط 
الا تنقضي مدة معينة في الشهادة على 
القذف فاولى أن يكون كذلك في الاقرار 
ولكن اذا تاخر الشهود بعد الدعوى .2 
يان دعوا لسماع شهادتهم قلم يستجييوا 
من غير عذر مقبول , ثم بعد ذلك حضروا 
ليؤدوا الشهادة ٠‏ فانه حدنتئذ تكون 
مظنة التهمة وان الذي حركهم هو 
الضفن . وتلك شبهة يسقط يها الحد, 
أى بالاحرى لا يثبت معها الحد ٠‏ 


المدة المعتيرة : 


واختلف فقهاء الحنفية في تحديد 


٠‏ - مثار الاسسلام 


هذه المدة على الوجه التالي : 

فالراجح عند ابي حنيفة انه لم يقدر 
القاضي في كل عصر وقد احتج 
ابو حنيفة في عام تقدير المدة يان 
التأخير قد يكون لعذر ». والاعذار مختلفة 
والقاضي هو الذي يقدر الاعذار فهوق 
الذي يقدر المدة 2 واحوال الشهود 
والناس والعرف تختلف في ذلك.فيوقف 
الامر على نظر كل واقعة فيها تاخير , 
والوقائع تختلف والبلدان تختلفاعرافها 
واحوالها ٠‏ فكان التقدير متعذرا ‏ فيترك 
الامر للقاضي . 


ويضيف الدكتور محمد عوض 
الاحول : وكون ابي حنيفة لم يقدر 
المدة فقها لا يمنع ولمي الامر أن يقدرها 
نظاما ولولي الامر أن يعين للقاضي 
المدة التي يراها ملاحظا في تقديرما 
ملايسات الاحوال وشئون الزنعسان 
واعراف الناس ٠٠‏ 


وروي ايضا عن محمد تقديرها بشسهر 
لان ما دونه عاجل وهو يروي عن 
أبي حنيقة وأبي يوسف ٠‏ 

وأضاف الدكتور ايضا ٠٠‏ وقال 
الشسيخان ابو حذيقة وأبو يوسف ان 
المدة في حد الشرب تقدر بذهاب الرائحة 
زالت الرائحة امتتع قبول الشهادة ٠‏ 


اتفاق الائمة في جرائم 
التعدير : 7 

واحمد متفقا مع مذهب ابي حنيفة ل 
التعذير لان لولي الامر حق العفو عسن 
الجريمة وحسسق العفو عن العقوية في 
جرائم التعذير واذا كان لولي الامر ان 
يعفو عن العقوية فيسقطها فورا فسان 
له أن يعلق سقوطها على مضي مسدة 


تيص ُ 


معينة ان رأى في ذلك ما يحقق مصلحة 
عامة أو يدفع مضرة ما دام ان الامسر 
في نطاق التعذير الواجب لله تعسالى 
دون مساس بالحقو قالشخصية للافراد 
د ص 7) بام الدكتور محمد عوض 
بالتقا 


وينتهي الاستان عبد القادر عوده في 
كتابيه التشريع الجنائي الا 
ص 8و.إو الدزء الاول الى هذا القول : 

وخلاصة راي الحنفيين في سقوط 
العقوبة بالتقادم ان عقوبات التعساذير 
تسقط بالتقادم ايا كان الدليل الذي بني 
عليه الحكم وان عقوبات الحدود قيما 
عدا القذف تسقط بالتقادم اذا كسان 
دليل الجريمة فيها هو الشهادة فاذا 
كان دلدل الجريمة الاقرار فلا تسقط 
الاحد شرب الخمر على راي أبي حنيفة 
وابي يوسف ٠‏ 


- متنار الاسسلام 


بين انبلاج الصبح والاظلام 
حتى يجيء الفجر في ابهائه 
بحدا الوحجود 0 وتنتشي أعطافه 
عاو 
كان الوجود يعيش قبل محمد 
لم ينصمف الناس الاله فيمموا 
صنعوا من الحجر الاصم الههم 
قد أخطأوا سيل النجاة فحوموا 
غرقوا ببحر لجُه' متاسن 
ناموا على عطن الرذيلة امهم 
لايقظمالضليل من نزواته 
لا يتندحي الليل المدلك جتحه 
فالفجر كان محمدا برسالة 


خا عاو 


بزغ الضياء ٠٠‏ ضياء يوم محمد 
عم الشارق وامغارب ووه 
فتزلزلت ضزح الرذيلة جمة 
ايوان كسرى راعه نور الهسدى 
طلعت شموس الحق قوق عوالم 
لا شرك بعد هداية أبدية 


5 منار الاسلام 


يمسي الوجود مروعا بققتام 
يجلي الظلام بوجهه البسام 
ويقوم حق في دجى الأومام 
قئ 
وسط الضلال »: ولجة الابهام 
شطر الحجارة » أو دمى الاصنام 
عيدوا الصذيع » لغفلة الأخلام 
حول الهلاك , وحماة الاجسرام 
ضلوا الطريق ضلالة الانعام 
وأمامهم وتطلعوا لفطسام 
الاايهدي آخكلذ بيهام 
الاابفهير همازم تللم 
غراء تحبي الكون يعد حمام 
جاو 
فغزا الضياء مسارب الافهام 
يحدو الخلائق نحو دين سلام 
والشرك أضحى لاتذا يحطام 
فانهار فوق مياءة الاصنام 
كيف البقاء لحيرة الاقوام 
ولدت مع المختار صنو سلام 


م 
ل 
٠‏ 


مدرس أول بالفيسوم 


جمهورية مصر العربيسة 


#6 هر 


عرف العفاف مؤصل من آدم 
فتحدر النور الندي لاحمسد 
كالعطر يعبق فائحا من ورده 
من مكة كان انيثاق هداييسة 
شع الضياء بأرض يعرب هاديا 
قد أيقظ القوم الذين لديهسم 
جا 


من يعد ليل لا محالية بازغ 
كان الوجود يعيش قبل محمد 
فأتى الذبي ضياء مدي ساطع 
واستل من جوف القلوب ضفغانئنا 
بالمدين والتوحيد أضحى جمعنا 
كل لآدم في شريعة احمسدد3 


كر 


حتى قريش » أو بطون هشام 

ليكون خير هداية لانام 

والزدمر منبثقا من الاكمام 

سارت مسير الشمس بالاسلام 

انساح يوقظ غفلة النوام 

فطر تقد الحق خبر مرام 
7 


فجي يجيء مبددا لتظفلام 
في لجة ٠٠‏ في حيرة ورغام 
فغدا لهذ الكون ذير امام 
ففدا الاخاء مدمدما لانام 
يشدو نشيد أخوة وسلام 
أبقاء حام اخوة للسسام 


لها 
يا صاحب الذكرى العظيمة اننا نقفوا جهادك في الوغمى بنظام 


للطفاة مكافحخقا يعزيمة وحسام 
كصلاتئنا وزكاتنا وصيام 


معام الكمير كنذا كددرأ كان 
أو 21 1 2 مال د ثن دشن 


سد 0 0 ا - لي بيك 
0 

عليه ؛ 5 مما لا اام 1 م دأ م كك 8 

ب“ - اد 


- اضر | فهر 0 . 00 2*07ظ2ظ2 
الا وخانالنصر حلبقه والفوز 
اليش هدي فيلت فى أ ماسو الل 
اتتصبار أنه الاقاو 0 و قدحت 
في السنة البعض كا اسلو ري 
من الأساطس ٠‏ 


وندرك ‏ ولا شك عن بطولات الامام 
علي كرم الله وجهه ونعلم عن مدى قوته 
التي أذهلت الاعداء من الفرس . وهم 
لا يدينون بدين الحق ‏ ففتنوا به وراحوا 
يسجلون على دروعهم وأسيافهم 
ورماحهم اسمه تفاوؤلا بالنتصر في 
حرويهم " 

ويابى التاريخ الا أن يتحدث عن قوته 
يما لا يكاد يحتمله العقل الا يعسس 

أو يهضمه الا بصعوية ٠‏ فهذا أبيو رافع 


/ الل لاه 


وشوول ٠‏ الصيداءة 


يحكي في غزوة خيبر التي وقعت في سنة 
سبع من الهجرة:فيقول: خرجنا مع علي 
رضي الله عنه حين بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى خيبر: فخرج 
اليه أهل الحصن وقاتلهم علي رضي 
الله عنه ٠‏ فضريهرجل من اليهود فطرح 
ترس علي من يده فتناول بابا كان عند 
الحصن فتترس به ولم يزل في يده وهو 
يقاتل حتى فتح الله عليه ثم القاه من 
يده 2 فقد رايتني في سبعة نفل تجهد 
على ان نقلب ذلك الباب فما قدرنا على 
قلبيه ٠‏ 

مكذا توصف قوة علي وتوصطف 
شجاعته ويبين جلده وبطولته؛ولا يخفى 
علينا أبو بكر وثياته وعمر وعزمه وحمزه 


للاستان : علي يوسف علي 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالسودان 


واصراره وأبوعبيدة وحكمته ٠‏ 
اننا نعلم عن هؤلاء وأولئك كثيرا كان 
أو قليلاءغير اننالا نكاد نعلم عن 
استاذهم ومربيهم لا سددما في هذا المجال 
- أن علمنا الا النذر اليسير»وكان 
الاولى ان تعلم عنه صلى الله عليه 
وسلم في مقدمة أولدك محاولين التأسي 
به والاقتداء كما فعل أصحابه الكرام 
« لقد كان لكم في رسول الله ذسوة 
حسنة هن كان درجو الله واليوم الآحر»٠‏ 
ولا كان المجال لا يتسع الا لبعسض 
الشذرات نستجمعها من خضم يعسسض 
المعارك»ونلتقطها من خلال تلك المواقف 
المحمدية4انه لما كان الامر كذلك حسسق 
لنا أن نتناول ولو قطرات من تلك 


را أ وناكون عراز ب إلى المرؤسنه 4 


الجوانب وذلك لما في موضوع الشجاعة 
من أطراف عدة وقروع ممتدة » وعليه 
فلا يفوتنا عزمه صلى الله عليه وسلم 
وهو يومئذ يتيم وحيد>» أو عقوه ومو 
انذاك ذى قوة وركن شديد»كما لا ينبغي 
أن يفوتنا ما كأن بين ذلك من صير 
وتصميم وثبات واصرارء ولقد يتبادر 
الى الاذهان أول ما يتبادر في مجال 
البطولة الفذة والشجاعة النادرة التي 
حيرت الابطال واذهلت العقول ٠‏ 
شهادة ذلك البطل الهمام والشسجاع 
المقدام علي بن أبي طالب وهو كما علمنا 
سلفاءحين سجل لنا وللتاريخ باجمعه 
واصفا شجاعته صلى الله عليه وسلم , 
ومن يصفها غيره وهو الصق الناس به 
- مثار الاسسلام 


من بطولات وشجاعةالرسول 


صلى الله عليه وسلم 


وأعرفهم عنه والزمهم له في حجرومسبه» 
وجهاده»يقول ذلكم الامام عن معجزة 
الشجاعة في الرسول عليه المسلاة 
والسلام : « كنا اذا احمرت الحدق وحمي 
الوطيس تلوذ برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فما يكون احد أقرب الى 
العدق هئه » ٠‏ 

تلك شهادة بطل من اندر الابصال 
ييين على الملا باأسره؛ويظهر علانية 
كيف أنه وامثاله .من ابطال المسلمين 
يتضاءلون في اللمواقل ف 
المذهلة المحرجة؟التي تشعل الراس شيبا 
حتى يصيروا في حمايته صلى الله 
عليه وسلم؛عالة أو كالعالة متجمعيسن 
خلف رسول الله محتمين به من العدو 
وهو أقربهم اليه » مثلهم في ذلك مشل 
أطفال صغار يحتمون بآباء كبار عند 
رؤية شر محدق هم عن دفعه عاجزون 
وعلى صده لا يقدرون ٠‏ 


وهكذا يستمرون ابان ضراوتها 
وخلال فورانها وعنفوانها؛حتى ينفرج 
الكرب ويزول الهول وتهدا الحال يعد أن 
كادت تميز من الفيظ ٠‏ 

وعندئذ وفي مثل تلك الملمارك الى 
رشدهم يتوبون وعن ذهولهم يئوبون؛وهم 
من بعد أبطالنا ابطال الاسلام الذزين 
أهل الكفر والنفاق:حاملين دعوة الحق 
في الآفاق واكتظت ببطو لاتهم وشجاعتهم 
الاسفارء حتى ضاق التاريخ عن حصر 
>7 - مثار الاسلام ١‏ 


كل ما خلدوهة واحصاء جميع ما تركوه 
من امجاد وماثر؛فكيف بنا اذا تقف 
على شجاعته صلى الله عليه وسلم او 
تحاول تحديدها بحال من الاحوال ؟ 
واولئك هم تلاميذه انه ليكاد يكسون 
ضربا من المحال ٠‏ 


فلننظر كيف كان صلى الله عليه 
وسلم وعلى سبيل المثال لا الحصر ,2 
في الاقدام فعنه يقول عمران بن حصين 
( ما لقي صلى الله عليه وسلم كتيية 
الا وكان اول من يضرب ) هكذا هو 
في الصدارة دائما» وفي مواطن الشدة 
وعن أهل الطائف يقول ابن همشام : 
( ورماهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمنجنيق حدثني من اثق به أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من 
رمى في الاسلام با منجنيق رمى امل 
الطائف ؛ ولقد كان يدرب أصحابه وكما 
اسلفنا »على احدث أنواع القوىويعالمهم 
اياهاءومن أجل ذلك ( لم يشهد هذينا 
ولا حصار الطائف عروة بن مسعود 
ولا غيلان بن مسلمة كانا بجرش يتعلمان 
صتعة الديابات والمجانيق ) ٠‏ 
بلى لقد علمه القاصي والدانئسي آنذاك 
وهو لا يزال في بداية الطريق كيف ضرب 
بمطالب قريش عرض الحائط رفضا 


٠ وتيذا‎ 


وليس له من يحميه سوى عمه 
أبي طامب؟ وهو يدرك انه لم يؤمن بعد 
فلربما تخلى عنه كما تخلى عنه من قبل 
عمه ابو لهب“ يعد ايثار في البداية 
واعتدال»فهو قط لا يبالي بالظروف 
الحالكة حوله أو يعبا باغراء أو تهديد 
ويطلق كلمته التي لا تزال تدوي في 
اذهان العالمين « والله يا عم لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الامر حتى يظهسره 
الله أو أهلك دونه ما تركته » ٠‏ 

نعم انه الصمود والثيات صمود 
الحق وثياتاليقين ولو حاولوا المستحيل 
في ص-ده عتهاءولو وض عوا 
الشمس في يمينه والقمر في يسسارءه 
وهميهات هيهات انه رسوخ لا يعرف 
التردد واقدام لا يعرف الاحجام ومعنى 
لا دعرف القهقرة ٠‏ 


وتنقسم الآراء في 0 أحد » فشدر 
البعض بالمكوث في المديثة» وأخرون 
بالخروج الى العدو ثم يراجع اهل 
الخروج انفسهم ويؤيدون المكوث؛وهنا 
ياتههم فصل الخطاب وملؤه الحزم 
الصارم والعزم والتصميم «ما يتبغي لنبي 
ان يضع لامته اذا لبسها حتى يحكم 
الله بينه وبين عدوه » ثم ينطلق بهم 
صلوات الله وسلامه عليه كلاقاة عدو 
نسيتهم اليه نسبة الواحد على اريعة 
دونما ادنى توجس أو تردد“وتقفع 
المعركة ويحتدم اوارها بين صليل 


السيوف وقعقعة الرماح:وتتصاعد الى 
عنفوانها ويغلبسون ثم يختل التوازن 
بالتنازع والعصيان»ئم تضع الحرب 
أورارها وتتمخض النتيجة فشلا عن 
في الامر وعصيتم من يعدما أراكم ما 
تحبون » والرسول صلى الله عليسه 
وسلم في جميع تلك المراحل والتطورات 
ثابت لا يتزحزحء راسخ كالطود العظيم 
لوجه وعن قرب وكثب'الى اخر لحظة 
من لحظات القتال»حتى أصيبت رياعيته 
وشج وجهه وكلمت شفتاه ثم اثقلته 
المتاعب بحفرة وقع فيهاءوقد مرب 
الكثدرون بفعل أصحاب النفاق لا 
يسمعون له قولا وهمفعي يناييهم د أن 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول 
يدعوكم في اخراكم » ٠‏ 

وبدنما هو في تلك الحالة المشحونة 
بالألام والاوجاع ٠‏ من كل ناحية مسن 
فشيل في المعركة واصابة في التفس 
والاهل » ومن نجاح لاهل النفاق في 
الخيث وعودة للة الكفر من مكث ٠‏ اقول 
يدذما الحال كذلك>اذا يجماعة من 
الأؤمثين دماون علئه «يا رسول الله 
ألا دعوت الله عليهم » وكأاذهم يريدون 
ان يخسف الله بهم الارض أو يسخطهم 
يعذاب من عزده كما فعل يأمم من قبلهم 
وهنا تندئق شجاءة هن نوع آخر لم 
يكد يألفها إذو البشر الا لماما لدى 
الإاخفاق بل كان داعيا ورحمة 

الاب مثانر الاسلام 


من بطولات وشباعةالرسول 
كلدة ومسب كل 
صلي أااللسسية كلدة وه م 


« اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون » » 
هكذا تنساب منه كلمات السماحة وال مثل 
وهو لا يزال تحت وطاة الآلام والاحزان*٠‏ 
من كان يتوقع منه اجابة كهذه وهو في 
مثل تلك الظروف ؟ وقد اوتي قدرة على 
الاهلاك « انه رحمة الله المهداة » « وها 
أرسلناك الا رحمة للعالمين » ٠‏ 
شنم مككة : 

وتمر الايام ويمضي الزمان وتقفتح 
( مكة ١‏ فتتجمع قبائل هوازن وثقيف 
عليه وسلم فتقع معركة ( حنين ) وكانث 
النفوس الخبيثة قد وجدت هن يوم 
الفتح شغرة ينفذ عليهم منها شيطان 
الضغفينة والحقد»من تلك اللحظضات 
الكريمة التي تفيض رحمة وانسانية 
عندما وقف صلى الله عليه وسلم في 
تتطلع على مأ سيحدث ؟ 

هل تجن الرءوس ؟ أو ينفوا من 
الارض أو ٠٠‏ الخ ؟ وبينما يلتفت بعضهم 
اذهيوا فانتم الطلقاء » فيتفرق الناس 
وهم لا يصدقون ٠‏ أقول ربما أولت 
للا القارة ضعفا واستكانة ولا عب 


فلقد دعمي بعض المجاهر عن رؤية 
الحق , فخرج صلى الله عليه وسلم 
ملاقاتهم لسث خلون من شوال سنة 
ثمان من الهجرة وقد تريص العدو على 
رءوس الجبال وصب منها وابلا مسن 
السهام على المسلمينعلى حينغرة فولوا 
الاديار»وثبت صلى الله عليه وسلم ونفر 
من الاخياره وهو ينادي نداء الحق 
« أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 
وهو يومئذ على بغلة تنقصها حركة 
الخيول في الوغىءواستمر الحال كذلك 
حتى ثايوا الى رشدهمهوآفاقوا صن 
ذهولهم فرجعوا صوب قائدهم وهزموهم 
باذن الله » يا له من موقف ضيق حرج ٠‏ 
موقف تقشعر منه الابدان وتنقبض له 
الجلود والقائد لا يتزعزع قيد شعرة » 
صلوات الله وسلامه عليك يا مسن 
وهبت الخير كله ٠‏ 

قال مالك بن عوف النصري يعد 
قتال أهل الطائف وهزيمتهم2» وهو 
قائدهم قال يمدح الرسول صلى الله 
عليه وسلم على ما رأى منه وشهد : 
ما ان راأيت ولا سمعت بمثله 
أرقى وأعطى للجزيل اذا اجتدى 

ومتى تشا يخبرك عما في نفهمد 
واذا الكتيبة جردت انيابها 

. بالسسمهري وضرب كل هم 
فكانه ليث على أشها 

ول الهبساءة خادر في 


تلك بعض كلمات مالك بن عرف وهو 
فق عزك بالعارقة وعدم البسالاة 
بالمخاطر .ولقد راينا كيف يقرن الشجاعة 
بالكرم»وتلك فطرة انسانية فالذي يعجز 
عن بذل ما لديه من مال فهو أعجز عن 
يذل نفسه بطبيعة الحال»فالشجاعةوالكرم 
توامان لا يفترقان وصنوان لا ينفصلان 
فالفرد الكريم هو الشجاع في واقع 
الامر»والامة الكريمة هي الامة الشجاعة 
في حقيقة الامرءوان بدا لها ها بدا »وتلك 
حالة تقودنا الى التحدث كخاتمة للمطاف 
ولو قليلا عن كرم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 
ففي توزيع غنائم «.حنين » وبعد أن 
د لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
السباياءاتبعه الناس في زحام يقولون 
اقسم عليناءكحتى اختطف عنه رداوّه 
فنادى « ردوا علي ردائي أيها الناس 
فوالله ان لو كان لكم بعدد شجر 
تهامة نعما لقسمتهعليكم ثم ما الفيتمرني 
بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا ٠‏ ثم قام 
الى جنب يعير فاخذ وبرة من سنامه»ه 
بين أصبعيه ثم رفعها قائلا « أيها الناس 
والله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة 
الا الخمس»والخمس مردود عليكم »ريما 
ظنه البعض ممن دخل الاسلام حديثا 
انه مستاثر بالفيء لنفسه سيما والفيء 
كثير جذاب*فاراهم من نفسه ما يحبون' 
بل أغدق على هؤلاء أكثر مما أعطى 
غيرهم بكثير ٠٠‏ حتى وجد الانصار في 


أنفسهم شيئا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه » 
وأعلن آخرون «٠‏ يا رسول الله ان هذا 
الحي من الانصار قد وجدوا عليك في 
أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي 


' * وقال قائلهم «٠‏ فقد لقي 


أضيت + © + فنهن صلن الله علدت » 
وسلم يريهم الدكمة فيما فعمل»ويبينلهم 
حقيقة عرض الدنيا التي يتكالب عليها 
البعض؛مؤثرين اياها على كل شيء“فقال 
م ٠٠‏ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله , 
وعالة فأغناكم الله وأعداء فالف الله 
بين قلوبكم » قالوا بلى الله ورسوله 
مَك واْضَلٌ 1 أماوالله:لق شتت 
لقلتم فاصدقتم ولصدقتم » اتيتنا 5 
فصدقناك » 0 فنصرناك .وطريدا 
فآاويناك وعائلا فآسيناك ٠‏ أوجدتم يا 
معشر الانصار في أنفسكم في لعاعة 
من الذثيا تالفبست بها قوما ليسلموا 
ووكلتكم الى اسلامكم ؟ أما ترضون 
يا معشر الانصر ان يذهب الناس 
بالشاة والبعير وترجعون برسول الله 
الى رحالكم ؟ » ٠‏ 

صلى الله عليك وسلم يا اشجع خلق 
الله واكرم خلق الله وأفضل خلق الله ٠‏ 


أما باقي الاعمال المصرفية «فتتمثل 
الاسلامي بتوسسم ويحصل في مقايلها 
على أجر أي ما يعبر عنه مصرفييا 
» بالعمولة ») ٠"‏ 

والمعالم الرئيسية لسياسة المصارف 
الاسلامية في مباشرتها لاعمالها تتمثل 
قفي : 
١‏ تركيزه ‏ بالنسبة لمصادر دخله 
التنوعة ‏ على عنصر العمل ٠‏ ويتمثل 
هذا الاتجاه 2 من ناحية ٠‏ في اعتماد 


م ب مقار الاسلام 


المصرف الاسلامي على تحصيل أجر 
ما يؤديه من خدمات ٠‏ واهتمامهيتوسعة 
نطاقها خدمة لعملائه وللاقتصاد القومي 
في ذات الوقت ٠‏ 

كما يتمثل هذا الاتجاه ‏ من ناحية 
أخرى  -‏ في عزوف الصرف الاسلامي 
عن تحصيل فائدة عن القفروض 
والتسهيلات المصرفية , آخذا في الاعتبار 
أن هذه الفائدة ما هي في حقيقة أمرها 
الا أجرة غير مشروعة للنقود»ان ما 
كان للنقود أن تلد نقودا مثلها بغير 


دقصد » بالمصرف 


الاسلامي » » كل مؤفسسة 


تباشر الاعمال المصرفية » مع التزامها باجتناب 
التعامل بالفوائد الربوية » بوصفه تعاملاً ممرم 
ل عا ٠‏ 


للطسصا ل 


0 » فان الوصف ال ف ,2 
نما يستهدف بيان هوية الالتزام المقرر في أاسلوب 
التعامل , الذي يسير عليه هذا اعرد ل عر 


مع الناس » سواء كانوا من 
المستثمرين » وهو اسلوب 


المودعين أو من الممولين 


ملتزم بمبادىء الشريعة 


الاسلامية . أسلوب يطهر المعاملات التي تزاولهها 
المصارف من أية محظورات شرعية ,» ويوجد البدائل 


الاسلامية للمعاملات المحظورة , وفي مقدمة مده 


البدائل ابجاد سلوب استثماري للودائع , يتمثل في 
تامين عائّد لها في شكل نسبة من الاربساح ‏ أو في 
الخسائر اذا وجدت ‏ بديلا عن الفائدة الثايتنة 
المددة مسيقا بنسبة من حجم هذه الودائع » كما 


عمل وسعي ٠‏ 
أيجاد بديل للفائدة فيما يباشره من 


اعمال استثمارية ٠‏ ويتمثل هذا البديل 
في ارياح المشاركات التي تنتج عسن 
التعاون فيما بين رب المال والعامل 
عليه , أي فيما بين المودعين أموالا لديه 
وبين المتمولين المستثمرين ٠‏ ويقسوم 
الصسرف الاسلامي بتنظيم مذه 
المشاركات , اما بوصفه وسيطا ووكيلا 
عن المودعين , أى يقرن هذه الوساطة 


يجري عليه العمل في المصارف ا معاصرة ٠‏ 


بالاسهام جزئيا في المشاركات ٠‏ 
ب - تأكيد المصرف الاسلامي للقدرته 
على تحقيق وظيفة المؤسسة المالييسة 


بالكفاءة القادرة ' ذات القعالية في 
مختلف اتجاهات النشاط الاقتصادي , 
وعلى الاخص توليه : 


تجميع الاموال العاطلة ودقعها 
الى مجال الاستثمار والتوظيف » بهدف 
تمويل المشروعات التجارية والصناعية 
والزراعية »ء ومختلف القطاعهمات 
المتكافئة وسك احتياجاتها لتغفطية 


4١‏ ب مثسار الاتسسلام 


نفقات الانشاء والتوسع المطرد ٠‏ 

0 كد وسائل الدفع : التي تعوضشس 
عن استخدام العملة وتنشط حركةالتبادل 
التجاري المباشر فيما بين أنحاء العالم 
الاسلامي « متعاونا في ذلك مع شبكة 
المصارف الاسلامية , التي تقوم في كل 
من معاملات المصرف الاسلامي . المعلم 
الرئيسي له 0 وتجعل وحوده متسقا 
مع البنية السليمة للمجتمع الاسلامي 7 
وتصيع أنشطته بروح رسالة الاسلام 
ودوافعه العقائدية . حيث تجعمل 
القائمين عليه يستشعرون دائما أنالعمل 
الذي يمارسونه ليس مجرد عمل تجاري 
من اسالين الجهاد كن حقل نيه 
الرسالة الاسلامية» والاعداد لاستنقاذ 
الامة من مباشرة اعمال مالية ومصرفية 
مجافية للاصول الشرعية ٠‏ 


وفوق كل ذلك وقبله - يستشهر 
هؤلاء العاملون , ان العمل عبادةوتقوى 
مثاب عليه هن الله سيحانه وتعالى » 
بالاضافة الى الجزاء المادي الدنيوي ٠.‏ 

وأساس خاصية المصرف الاسلامي 
ومعلمه الرئيسي في استبعاد الفوائد 
من معاملاته . ان الاسلام حرم الريا, 
وسوواك الرنا .معلوعة للثانن جميغبا:: 
وفي مقدمتها انه يفدح باب الظللم 
والاستغلال الظالم في المعاملات ٠‏ 


4 مقار الاسسسلام 


فعقد القرض الربوي يضمن للدائن 
زيادة في رأس ماله دون تعرضه لتحمل 
أى خسارة , أى حصولهة على راس ماله 
مضافا اليه الفرائد ٠‏ 

وكلما كان المدين ضضيعيفا على اي 
وجه من وجوه الضمف ‏ كأن يكون 
مازوما أى مضطرا!ا ‏ كلما استطاع 
الدائن المقرض أن يحصل على زيادة 
اكثر في الفوائد ٠‏ 

وتباشر المصارف المعاصرة عمليات 
القروض على ضربين : 

1 اقتراضها الاموال هن عملائها 
أصحاب الودائع مقابل فائدة تعطى لهم ٠‏ 
والوديعة في هذه الحالة هيفي حقيقتها 
قرض ٠‏ ولذلك يطلق عليها الوديعسة 
الناقصة ٠‏ 

ب اقراضها الاموال المتجمعة تحت 
يدها أى جزءا كبيرا منها ‏ الى عملاء 
آخرين متمولين ومستثمرين ٠‏ مقابل 
فائقةبسعر أعلى تحصل عليها .وتثري 
المصارف مما يتجمع تحت يدها من 
فروق بين سعر فائدة الاقتراض وسعر 
فائدة الاقراض ٠‏ 

ومثل هذا الاسلوب في التعامل 
يؤدي بالتاكيد الى مفاسد عديدة ,2 ذلك 
ان الصارف المعاصرة وان كانت فيكلا 
وجهي المعاملة ‏ كمقترضة من المودعين 


او كمقرضة للمستثمرين ‏ هي الجانب 
القوي وليس الجانب الضعيف , الا أن 
فروقات الفوائد التي تحققها ‏ بين سعر 
فائدة الاقتراض وسعر فائدة الاقراض - 
تاتي نتيجة وضعها الاستفلالي التحكمي 
المهيمن على سوق المال ٠‏ وكل ذلكيؤدي 
حتما الى تكوين قوى تملك وتسيطر على 
حجم ضخم دن رؤوس الاموال ٠‏ فتتملك 
بالتبعية سلطة التحكم في فئات المجتمع, 
وتظل هذه القوى تعمل على اضعاف 
أفراد المجتمع , لاته كلما ازداد هؤلاء 
الافراد ضعفا . كلما اتيح لتلك القوى 
المسيطرة تجميع المدخرات بشروط أقضل 
أي يفارق أكير بين سعري الفائدة 
( اقتراضا واقراضا ) , فيزداد بذلك 
ثراؤها وبالتالي نفوذها ٠‏ 

غير أن الجانب الاسوا في هذا 
الاسلرب , هو تحويل قاعدة عريضة من 
الجتمع الى اصحاب ودائع يبغون 
استثمار مدخراتهم متخذين موقفا سلبيا 
تعاما من عملية الاستثمار ٠‏ اذ يذهبون 
خانعين بهذه المدخرات الى الملصارف 
المعاصرة . التي تزداد قوة كلما كانت 
قادرة على تجميع أكبر قدر من الودائع 
الادخارية ٠‏ 

بل الاشد قسوة ومرارة من كل هذا 
ان المصارف المعاصرة التي تجمع هذه 
المدخرات الضخمة , تتخذ هي بدورها 
موقفا سلبيا تجاه المتمولين والمستثمرين 
فتمتحهم القروض بضمانات تحقق لها 
الحصول على عائد ثايت محدد مسبقا » 


دون مشاركة فعلية من قبلها في 
النشاط التجساري أو الصناعي أو 
الزراعي ٠‏ الذي بباشره المستثمرون » 
بل دون أن يكون لها حتى مجرد النصح 
والارشاد أو المشاورة مع اولئك ٠‏ 

وبذلك ينقطع حيل التعاون فيما بين 
راس المال والعمل . ويتخذ راس المال 
من العمل موقف المتفرج غير الآبهء 
فلا يعنيه سوى تحصيل عائد ثابت يحدد 
مسبقا لما يقرضه دون ما نظر الى حقيقة 
ما حققه المتمولون المستثمرون مسن 
ربح ٠‏ بل ودون أي اعتبار لاية خسارة 
قد تلحقهم ٠‏ 

والفئة المضللة المتحملة لاكبر قدر 
من الخسارة في هذه السوق الربوية » 
هي يلا شك فئة أصحاب الودا مع 
الادخارية ٠‏ الذين لا يحصلون - 47 
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واقع الامنر ‏ على العائد العادل 
لودائعهم » بل يحصلون على نسبة من 
حجم هذه الودائع تحدد لهم . يصفة 
تحكمية ‏ من قبل مؤسسات وسسيطة 
عاتية مسيطرة على سوق امال ٠‏ 

ويذلك تصيح تلك الودائع منيتسة 
الصلة بالارباح الفعلية والحقيقية التي 
تتحقق من الاستثمارات ٠‏ بل قد تكون 
في حالات أخرى منبتة الصلة ايضا 
بما لحق المستثمرون من خسائر 2 وفي 
هذا ما يؤلم » لان ما تجنيه وقتقفذ 
يعد من قبيل الكسب الخبيث الحرام ٠‏ 

واذا كانت القسوة واضحة في هذه 
الحالة ‏ التي هي حالة صغار أصحاب 
الودائع الادخارية ‏ فهي أاوضح في 
حالة كيار المودعين » الذين يصل 
بهم الامر الى تكديس ودائعهم في 
المصارف المعاصرة . ويحصلون على 
عائدها في صورة فوائد ثابتة محددة 
مسبقا , ويستهلكون هذا العائد الريوي 
في اغتراف متع وملذات دنيوية ٠‏ اغليها 
آثم بلا شك + وكل ذلك يجري في اطار 
من السلدية المطلقة 2 سلبية الخاملين 
غير المتفاعلينءولا ذوى النفع لمجتمعهم" 

كل هذه المفاسد الكيرى ». محصسلة 
للآسلوب الريوي في استثمار امال » 
أخذا وعطاء ء والمصارف الاسلاميية 
تقضي على كل هذا كلية » مطهمرة 
المجتمع من آثامه ٠‏ 
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ابي سلمى 
تاريخية يين 0 الدعوة 
المدافعين ا ضد أعداتها 
والسصرء وذلك على الرغم من 
قلة القصائد التي خلفها 
كعب , بالموازنة بينه وبين 
أقرانهءو على رأسهم حسان 
ابن ثابت شاعر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .الذي 
وقف شعره كله بعد اسلامه 
على الدفاع عن دينه ونبيه 
وصحابيته من المهاجرين 
والانصار 6 والتثد يد 
بالمشركين وتفنيد افتراءاتهم 
ودعاواهم الباطلة ٠‏ 

ومرد هذه المنزلة الرفيعة 
التي يحتلها كعب الى قوة 
شعره وها كان ينجم عن هذه 
القوة من شدة التاثير في 
سامعيه 'وذيوع قصائده في 
الآفاق » تسير يها الركيان 
في اليادية والحضر انشادا 
وترديد! : 


الَذْلرن 


وقد انعقد اجمماع الرواة على أن 
كعبا كان أحد الفحول المجوديين في 
الشعر والمقدم في طبقته » ويصفوزشعره 
بقوة التماسك وجزالة اللفظ وسسمسو 
ال معنى ٠‏ ومصدر هذه العدقرية الففية 
توارث الموهية ثم صقلها من طريمق 
الاكتساب والخيرة » أن فشا في أسرة 
شاعرة ذات خواص فنية متشبايهة )١(‏ 
فأبوه زهدر وجده أبو سلمى وعمتاه 
سلمى والخنساء (7) وحال أبيه ( يشامة 
ابن الغدير ) وابنا عمته ( تمافضر ) 
الحتساء وأخوها صخر وابنا بنته 
سلمى؟ العوثبان وقريض: وأخوه بجير » 
وولده عقبة ( المضرب ) وحفيده العوام 
ابن عقبة ٠هؤلاء‏ كلهم تعاطوا حرفة 
القريض ورويت عنهم القصائد * 

وقد أينعت مومية كعب وطلاب 
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غراسها في مرحلة مبكرة من عمره » ان 
قال الشعر وهو صغير ٠‏ ونبغ فيه مع 
الزمن حتى سبق الى مذاهب في الشعر 
أخذها عنه الشعراء 2 وعده اين سلام 
في الطبقة الثانيةهوقد ولد في الجاملية 
وأسلم بعد عودة النبي صلى الله عليه 
وسلم من غزوة الطائف وامتد به العمر 
حقى زمن معاوية؛وكان علوي الرأي 
( ودقال انه توفى سنة 55 ه ) ٠‏ 
وتعد قصيدته المشهورة التي مدح بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستهلها بقوله على نهج شعراء العرب 
القدامى في البدء بذكر الديار وفراق 
الأحياب 0 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
متيم اثرها لم يقد مكبول (5) 
تعد هذه القصيدة من عبيون شعرنا 
العربي في الجاهلية وصدر الاسلام . 
وهي معلسم بارز على طريق تطور 
القصيدة الجاهلية فيأغراضها ومعانيها 
وصورها ١‏ كما تَدرج في عداد المدائح 
الشعرية النبوية؛التي تناقلها الرواة 
والباحغنون على تعاقب العصور 
والاجيال » فما أن يذكر الشعراء الذيسن 
تغنوا بالسيرة الخالدة وتذكر قصائدهم 
حتى يرد الى الخاطر ذكر كعب ولاميته٠‏ 
ولا ترجع شهرة هذه القصيدة الى 
رفعة قدر الممدوح وهو النبي صلى الله 
عليه وسلم صفوة الخلق والى سموهما 
في التعبير فحسب , وانما ترجع ايضا 
الى الظروف التي أوحت بها قهي قصيدة 
ذات تاريخ متميز ٠‏ ومن ثم كان عبقها 
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ممتزجا بعبير التاريخ الاسلامي فينشاته 
الذي جاء به رسول الله » وبين الباطل 
الذي استعز به عبدة الاصنام والاوهام, 
واهل الطاغوت من مشركي قريش 
واتباعهم ٠‏ ذلك أن يجيرا بن زهير أخا 
كعب أسلم فاشتد عليه أهله وكان 
أشدهم كعبا , فهاجر الى المدينة فارسل 
اليه كفت يعيرة باتباعة الاشلام + 
الا ايلغا بحن تعيمر ا رسنال 
فهل لك فيما قلت بالخيف هل لكا ؟ 
شربت مع المأمون كاسا روية 
فانهلك المأمون منها وعلكا (5) 
وخالفت اسباب الهدى وتبعته 
على أي شيء ويب غيرك دلكا (5) 
فلما بلغت هذه الابيات بجيرا أنشدها 
النبي صلى الله عليه وسام , فقال : 
صدق ١انا‏ المأمون وانه كاذب » اجل لم 
يلف اباه وأمه على الاسلام » ولا قدم 
رسول الله صلىالله عليه وسلم المدينة 
كتب بجير الى أخيه » تحفزه صلة 
الدم وما تمليه عليه من رغبة في تجاة 
أخيه وفي هدايته ٠‏ 
ان النبي صلى الله عليه وسلم , 
يهم بقتل كل من يؤذيه من شعراء 
المشركين ٠‏ وان ابن الزبيعري وهبيرة بن 
أبي وهب قد هربا » فان كانت لك في 
نفسك حاجة فاقدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فاته لا يقتل أحدا جاء 
تائبا » وان انت لم تفعل فانج الىنجائك 
في الارض ؛ وكان كتاب بجير الى آخيه 
كعب بداية تحول حاسم في تاريخه , 


ا 


أذ عبر به من دياجي الجاهلية الى 
أنوار الاسلام » فما أن أتاه هذا الكتاب 
حتى أظلمت الدنيا في عينه وضاقت به 
الارض واشفق على نفسه 2 فقد أدرك 
في قرارته أنه ارتكب بهجوه رسول الله 
جرما لا يغتفر وندم على فعلته » ومن 
هذا الادراك وذلك الندم نبتت بذرة 
الايمان في نفسه . فقد دخل بعدها في 
دين الله حين أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم نادما معلنا اسلامه وكان عليه 
السلام لا يعرفه .» فجلس بين يديه ثكم 
قال : يا رسول الله ان كعب بن زهير 
أتاك تائيا مسلما فهل أنت قابل منه ان 
أنا جئتك به ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فانا 
كعب . فوثب عليه عاصم-وهو رجل من 
الانصار-قائلا : دعني اضرب عنقه 
يريد أن يقتله بما ارتكب من بهتان في 
حق رسول اللههفكفه النبي صلى الله 
عليه وسلم عنه ٠‏ 

وهكذا اسلم كعب ؛ ولا شك أناليقين 
قد ملا قلبه بعد أن صفح عنه رمسول 
الله صلى الله عليه وسسام وأدرك أن 
الاسلام عقيدة سمحاء تفتح لمن اعتنقها 
صفحة جديدة “اذا تاب صاحبها الى 
الله عما اقترف من ذنوب وارتكب من 
مآثم » وقد قال الله تعالى « ان الله 
يقبل التوبة عن عباده ويعفى عنالسيئات 
ويعلم ما تفعلون » وقال ٠‏ ان الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
وغدا كعب من شعراء الاسلام والرسالة 
وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
بقصيدته العصماء التي طبق ذكرما 


الآفاق لجزالتها ورصانتها في الفاظها 
وصورها ومعانيها » وكانه أودعهما 
خلاصة بلاغته وعصارة تجاريبمبه 
الشعريةهوما زال صوت كعب فيها 
جهير النيرة في سسمع القارىء الحديث, 
جياش الوقع في نفسه . بعد مضي أريعة 
عشر قرنا على انقطاع حياة صاحب 
الحياة منذ أن ظهرت حتى الآز2»لا 
تحمله من عناصر الاصالة ومقومسات 
البقاء والخلود ,» شانها في ذلك شان 
قصائد العمالقة الكبار من شسعراء 
التراث الذين احتلوا قمم الفن الشامخة 
وأعطوا حياتنا الادبية عطاء سخيا ٠‏ 

وقد بدأ كعب مدحته النبوية بالتعبير 
عما تنازعه من رهية وتسليم لقضاء الله 
بعد أن بلغه تحذير أخيه » وارجف القوم 
بما سوف يلقاه من الويل والثيور جزاء 
وفاقا على أبياته المذنكرة « وقالوا هو 
مقتول » وابت قبيلته مزينة أن تؤويسه 
وسدت في وجهه السبل ٠‏ وكان بارعا 
في التخلص من التغزل في سعاد الى 
ذلك ال معنى»ان قال :ان الوشاة قد سعوا 
اليها يوعيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اياه » وان اصحابيه م أشاحوا 
وجوههم عنه معرضين ٠‏ وقا لقائلهسم : 
امض عني فلن أكون معك في شيء » 
ولن اشغلك عما أنت فيه بأن أسهله عليك 
واسليك ٠‏ قاعمل لنفسك فاني لا أغنسي 
عنك شيئا » وكانت اجابة كعب ان خلوا 
سبيلي وليفعل الله ما يريد فان نفسي 
وديعة منه وكل وديعة سترد يوما : 


الم ”ب مثار الاسسلام 


_ سا ع لعب‎ ١ 


يسعى الوشاة بجنبيها وقولهمو 
انك يا بن ابي سلمى لمقتول 

وقال كل خليسل كنت آملسسه 
لا ألفينك [ني عنك مشغول 

فقلت خلوا عاريقي لا آيا لكمو 
فكل ما قدر اليحمن مفعول 

كل اين انثى وان طالت سلامته 
يوما على آللمة حدباء محمول )١(‏ 
وتتجلى في هذا الحوار امتسق 
النامي الدرا مسي وفقا للمصطلح 
الحديث - قدرة كعب بن زهير على 
تصوير المواقف الحرجة والصراع بين 
الرغبات والمشاعر ال مختلفة للجماعة 
والفرد » وتقلب النفس البشرية بين 
الياس والرجاء مما يشهد بان شسسعره 
كان هبة من أسلافه التوابغ » أاضساف 
هو اليها جديدا من رصيد معارفه ومن 
ابداعه وايتكاره مثل اتتهاجه الاسلوب 
القصصي الواقعي الذي أضفى على 
الشعر مسحة من الطلاوة والتشويق “ثم 
بخلص كعب من تصويره النفسي صسذا 
الى مديح النبي صلى الله عليه وسلم 
والتنصل مما نسب صدوره اليه مسن 

مجو فيقول : 

أنبئت أن رسول الله أوعدني 
والعفو عند رسسول الله مامول 

مهلا هداك الذي أعطاك تافلة ال 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 7) 

)0 تاخذني بأقوال الوشساة ولم 
أذنب ولو كثرت عني الاقاويل 

لقد أقوم مقامالو يقوم يبه 
أرى وأسمع ما لو يس مع الفيل 
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لفل يرعد ,إلا أن يكون له 
من الرسول باذن الله تنويسل 
حتى وضسعت يميتي لا أنازعه 
في كف ذي نقمات قيله القيل (8) 
لذاك اهيب عندي ان اكلمسه 
وقيل انك مسيور ومسئول 
من ضيغم من ضراء الاسد مخدره 
ببطن عشسسر غيل دونه غيل 
وتتسم هذه الابيات بحرارة العاطفة 
وقوة النسج وتسلسل المعانسي 
واستقصائها ٠‏ وتبدو براعة الشاعر في 
رصد الوقائع رصدا شاعريا بالمزج بين 
الاسلوب التقريري القائم على السرد 
بين الاس لوب الانشائي وقوامسه 
الاستعطاف والدعاء والنفي » كما 
يتمثل اتقانه لفن التصوير الشسعري 
في وصف مهابة الرسول في غيابه 
وحضوره؛يقول ان نفسه قد روعت 
وكادت تطير شعاعا من هذا اللقسساء 
المرتقب مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وما قد يسفر عنه من توقيع العقاب 
عليه جزاء ما بلغه عنه » وكيف لا يستيد 
به هذا الروع في موقف لو أن كائنا 
قويا كالفيل تعرض له لاخذته رعدة 
الخوف الا أن يناله الرسول بعفوه 
واحسانه بمشيتة الله ٠‏ 


اما مهاية رسول الله في محضره فان 
كعيا يصور وقعها من نفسه بعد أن 
مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 
ياحث عنك ومسائلك عما نقل عنك - 
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بقوله ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أهيب عندي من الاسد »ويسترسل 
كعب في تصوير ياس المشبه به ومو 
الاسد'قاصدا! من ذلك ان يؤكد ما اعتراه 
من شعور يهيبة المشبه وهو محمد عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ حين وقد أليه في 
مجلسه بين الصحابة » فوصف الاسد 
بان الوحوش والرجال تهابه » فالوحوش 
ساكنة لا يصدر منها صوت والرجال 
أحدهم على اقتحام حماه فلا يلومن الا 
نفسه لانه مأكول لا محالة » وبخلص 
كعب من تصوير ما ألم به من رعبي 
وفزع »الى مديح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذين هاجروا معه فيقول : 
إن الرسول لسيف يستضاء به © 
مهند من سدوف الله مسلول 
في عصبة من قريش قال قائلهمم 
بيطن مكية لا أسلموا زولوا 
زالوا فما زال انكساس ولا كشف 
عند اللقاء ولا مييل معازيل (5) 
شم العرانين أيطال لبوسهمو 
من نسج داود في الهيجا سرابيل(١١)‏ 
بيض سوابغ قد شكت لها حلسق 
كانها حلق القفعات مجدول )١١(‏ 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 
ضرب اذا عرد السود التنابيل )١١(‏ 


.. واهوا قارب 


ليسوا مفاريح ان نالست رماحهمو 
قوما وليسو مجازيعا اذا ذيلوا )١7(‏ 
لا يقع الطعن الا في نحورهمو 
ما ان لهم عن حياض الموت تهليل 
ومثلما مدح كعب بن زهير المهاجرين 
فوصفهم بما هم اهله من صفات 
المجاهدين الاصلاء الاشداء , انشد 
قصيدة في مدح الانصار بعد أن شسق 
عليهم حيث لم يذكرهم مع اخواتهم من 
المهاجرين ٠‏ وقيل انه عرض لهم في بيت 
من قصيدته التي مدح بها رسول الله 
فيما قالالذي اراد قتله عند الثبي صلى 
الله عليه وسلم ء وكان مطلع قصيدته : 
من سره كرم الحياة فلا يزل 
في مقنب من صالحي الانصار )١4(‏ 
وقد أشاد فيها بموقفهم التاريخني 
الخالد من الرسول صلى الله عليه 
وسلم والرسالة , ذلك الموقف الذهحسم ' 
الصراع بين التوحيسد وبين الشرك 
لصالح الحق والحرية والعدالة » وتمكن 
بعده الاسلام في أرض الجزيرة العربية 
ثم انطلق منها ليهدي بانواره العالم 
الغارق في الضلال والاستعباد 2» فقد 
خاض اهل الدينة من الاوس والخزرج 
الغزوات مع النبني صلى الله عليسه 
باذلين ارواحهم رخيصة في سبيل 
الله وفي ذلك يقول كعب : 


للسسياةٌ 


8 مثار الاسلام 


الذائدين الناس عن أدياتهسسم 
بالشرفي وبالقنا الخطسسار 
والباذلين نفوسسهم لتبيهسم 
يوم الهياج وقبة الجبار 
رميت نطاة من الرسول بفيلق 
شهاء ذات متاكب وفقسار 
بالمرهفات كان ل مع ظباتها 
مع السواري في الصبير الساري 
لا يشتكون الموت ان نزلت بهمم 
شهباء ذات معاقم واوار )١60(‏ 
صالوا علينا يوم بدر صصولة 
دانت لوقعتها جميع تنسزار 
ولا ريب في أن كعبا ‏ وقد اشتهر 
بسوء الخلق جاهلية ب حسن اسلامه 
وصلح شانه'يعد ان هداه الله الى 
الدين القيم“ورسخت شريعته وقيمه في 
نفسه , فكان شعره امتدادا لاسلافه 
ومعاصريه من شعراء الجاهلية 'ء في 
ديباجته وصياغته وتقاليده وصوره » 
ولكنه غدا شعرا اسلاميا في كثير من 
معانيه » وقد احتفظ بكثير من اغراض 
الشعر قبل الاسلام , مثل الفخر بالقبيلة 
وتمجيد حروبها الثارية والهجساء 
وتصوير الصحراء وما عليها من وحش 
وحيوان » ووصف الابل ولكته أاضصاف 
الى هذه الاغراض غرضا جديدا 2 هو 
الافصاح عن المبادىء التي جاء بها 
0 والثناء على نبيه وصحابته » 
تمجيد القيم وامثل الاسلامية ,2 
والشنواهد على ذلك عديدة:فهو يخلص 
في احدى قصائده من وصف الناقة الى 
الحديث عن صفات الله تعالى كما نل 


“1 مثار الاسسلام 


بها القران وعن اعتماده وتوكله عليه 
وحده فيقول : 
انخت قلوصي واكتلات يعيتها 
وآمرت نفسي أي امري أفعّل: 057 
أأكلؤما خوف الحوادث انها 
تريب على الانسا نكأم أتوكقطتل 
فاقسمت بالرحمن لا شيء غيره 
يمين امرىء بر ولا اتعهلل 
لاستشعرن ع أعلى ١‏ درسي مسلما 
لوجه الذي يحبي الانام ويقتل 
هو الحافظ الوسسنانة بالليل ميتا 
على أنه حي من النوم مثقل 
بل أن الروأة قد نسبوا اليه قصيدة 
يقول فيها انه دعا قومه الى الدخول في 
الاسلام وكان فيهم بعض الخلاف فاسلم 
ناس كثيرون »2 مما ينهض دليلا على 
صحة بإسلامه وعمق أيمانه واستخدامه 
شعره وسيلة للدعوة وسلاحا للدفاع 
عنهاءوهى يقول في هذه القصيدة : 
رحلت الى قومسي لادعو جلهم 
الى أمر حزم أحمتة الج وامسسع 
لدوفوا بما كانوا عليه تعاهقدوا 
بخيف مني والله راء وسسامع 
وتوصل أرحام ويف رج مغسرم 
وترجع بالود القديم الرواججمع 
فايلِغٌ بها أفناء عثمان كلها 
وأوسا قبلغها الذي انا صائنسع 
سادعوهمو جَهْدي الى البر والتقى 
وآمر العلا شايعتني الاصسابع 
فكونوا حص ما سكيم قائنسه 
ثوب من الله واسسع 
وقودوا 0 قومكم فاجمعوهمو 


وكونوا يدا تبني العملا وتداقفع 
فان انتمى لم تفعلوا ما أمرتكم 
فاوفوا يها ان العهرد ودا كع 
لشتان من يدعى فيوف يعه-ده 
ومن هو للعهد اللمؤكد خالسمع 
فاذا صحت نسبة هذه الابيات 
لكعب )١7(‏ فانها تدل على تأثره الفني 
بالقرآن الكريم فضلا عن تاشره بمعانيه 
والتقوى والوفاء بالعهد . فان العهد 
كان مسئولا كلها من نبع القرآن معنى 
ولفظاةكما أن قوله ( وكونوا يدا ) مثل 
القول الاسلامي ( يد الله على الجماعة ) 
وقد كان كعب في الحقبة الاخيرة من 
حياته كما نوهنا آنفا علوي الراي » وان 
لم يصل في ذلك الى حد المغالاة التي 
نتلمسها في بعض أهل التشيع ٠‏ فلا جرم 
ان يخص امير المؤمنين عليا بقصيدة 
مديح يمجد فيها شمائله وماثره وفضله 
في الاسلام فيذكر انه كان اولالسابقين 
الى الاسلام » واثئه صهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويشيد ببطولته في 
الفزوات واقامته العدل بين الناس في 
خلافته » وينعى على مخالفيه اتباعهم 
الهوى فيقول : 
ان علي اليمون تقيبكئه 
بالصالحات من الافعال مشهور 
صهر النبي وخير الناس قفختهرا 
فكل من رامه بالفخر مفخور 
صلى الطهور مع الامي أولهم 
قبل المماد ورب الناس مكقفور 
مقاوم لطغفاة الشرك يضربهم 


حتى استقاموا ودين الله منصور 
بالعدل قمت امينا حيين خالفه 

أهل الهوى وذوو الاهواء والزور 
يا خير من حملت نعلا له ققدم 

بعد النبي لديه البغي مهجيور 
أعطاك ربك فضلا لا زوالل له 

من أين , انى له الايام تغيير 

وفي رأينا : ان شعر كعب بن زهير 
في التغني بنعمة الاسلام والاشسادة 
بشريعته وفي مديح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واصحابه يمثل مزيجا 
من الاغراض وا معاني التي طرقهما 
شعراء الجاهلية»ومن غ الروح الاسلامية 
الصافية السمحة , ومن ثم يعد معبرا 
أو مرحلة انتقال بين الشسعر الجاهلي 
والشعر الاسلاميءشانه في ذلك شان 
الشعراء المخضرمين )١84(‏ ولا ردب في 
أن قصائده التي ذكرنا كانت ثمهيدا 
لازدهار المدائح النبوية في العصور 
التالية ذلك الازدهار الذي بلغ ذروة 
فنية وروحية سامقة في البردة للامام 
البوصيري » وفي نهج البردة والهمزية 
وغيرهما لاحمد شوقي رجهم اللا 

١‏ يتفق الرواة على أن الشعر لم يتصل في 
ولد احد من فحول الشعراء في الجاهلية اتصاله 
في ولد زهير وفي الاسلام في ولد جرير " 

٠ هي غير الخنساء المعروفة‎ ٠ 

 "‏ بانت : فارقت وسعاد اسم امراة يخترعها 
الشاعر النجعلها موضوع نسبه الافتتاحي 7 
متبول : اسقمه الحب ٠‏ مكبول : مقيد 

غ ‏ كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه 
وسلم المأمون والامين * 


بو متثار الاسلام 


ويب : كلمة مثل ويل وويح »2 غير أن 
لكل كلمة منها مقاما تستعمل فيه ٠‏ 
الآلة : النعش حدباء معوجة وانقصود 
هنا صعبة ٠‏ 
نافلة القرآن : عطية القرآن من اضاافة 
المشبه به ألى المشبه وفيه اشمارة الى أن الله 
تعالى انعم على رسوله صلى الله عليه وسلم 
يعلوم كثيرة علمه اياها وجعل الكتاب زيادة على 
تلك العلوم ٠‏ ان النافلة : العطية المتطوع بهسسا 
زيادة على غيرها قال تعالى : « ثم آتينا موسى 
الكتاب تماما على الذي أحسن » أي زيادة على 
العلم الذى أحسنه ٠‏ وتفصيل ؛ تبدين ٠‏ 
4 روي في السيرة قبل هذا البيت : 
ما زلت اقتطيع البيداء مدرعا 


جنح الظلام وثوب اليل مسيول 
يقول وضعت يميني. في يمينه وضع طاعة لا 


انازعه 2 يعني انه اسلم تفسه له وبايعه » وكان 
العرب اذا تحالفوا على شيء ضرب كل منهما 
على دمين صاحيه وما زال هذا صفة وعسادة 
بين العرب » ونقمات : جمع نقمة ككلمة وكلمات 
وقبله القيل : اي قوله الصادق اللمعتد به النافن 
الماضي ٠‏ 


النكس : الضعف , والكشف : الذين 
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ينهزمون ولا يثبتون واصله من الاكشف وهو من 
لا ترس معه في الحرب ٠‏ الميل : جمع اميل , 
وهو الذي لا يثيت على السرج او من لا سيف له , 
أو من لا يحسن الركوب والمعازيل 2 جمع معزال 
وهو الذي لا سلاح معه أو الضعيف ٠‏ 

: شم العرانين أي أعزة والعرانين‎ ٠ 
الانوف الواحد عرنين » والشمم : حدة من طرف‎ 
) الانف مع تشمير اللبوس ( بفتح اللام المشددة‎ 
اللباس : السرابيل : الدروع ان لباسهم دروع من‎ 
٠ نسج داود الذي الين له الحدكد‎ 


١‏ بيض صفه للسرابيل ٠‏ السَوايِمٌ :الطوال 
القفعاء : نبات ينبسط على الارض يشبه حلق 
الدروع يعني ان دروعهم سايغة ضافية فضفاضة 
ادخل بعض حلقها في بعض وسمرت 2٠‏ فشبه 
حلقها بنور « زهر » القفعاء لان ورق هذه 
الشجرة وثمرها مثل حلق الدروع ٠‏ مجدول : 


مفتول ٠‏ 
:1" الزهر : البيضش » ٠‏ جمع أزهر يد 
يمنعهم ٠‏ عرد : فر واعرض ٠‏ التنابيل : القصا 


جمع تنبل وتنبال ٠‏ يصفهم في هذا نيت يتاك 
القامة وعظم الخلق وبياض البشرة والرفق في 
المشي وذلك دليل الوقار والسؤدد يعني انهم سادة 


01 000 ات 


اله أ طن له 


الل 0 6- 
0 


72 , ام 1 


١‏ عش 


1 ب ومروى : لا يفرحون اذا نالت رماحهم 
٠.‏ الخ ٠‏ والمفاريح جمع مفراح , الشسديد أو 
الكثير الفرح الذي يفرح كلما سيره الدهي ٠‏ 
والمجازيع جمع مجزاع الشديد الحزن 2 اي لا 
يفرحون لنصر ولا يحزنون لهزيمة لاعتيادهمم 
القتال ولشجاعتهم ووثوقهم من الفون اخيرا * 

4 المقنب : الجماعة من الفوارس نحو 
الثلاثين ٠‏ 


: الشهياء‎ ٠ الا يشتكون الموت : لا يالمونه‎ ٠ 
الكتيبة التي ديرق حديدها وسلاحها وذات معاقم‎ 
اي ذات هلاك / من قولهم : حرب عقيم » وذلك‎ 
لكئرة قتلاها كان نساءها قد عقمت » والاوار هنا‎ 
٠ الغبار الذي يثور من الحوافر لشدة وقعها‎ 


21 اكتلات عيني اكتلاء اذا لم تنم وحذرت 
امرا فسهرت له ٠‏ بقول : شاورت نفسي ماذا 
افعل : أأنام متوكلا على الله محترسا باحتراس 
ناقتي ٠‏ ومكتلئا بعينها لانها اسمع مني وابصر » 
فان فزعت استدقظت لفزعها ام ماذا وقوله : أي 
امري افعل 2 يقول : ان رايتها تقلق وترتاع 
فزعت فرحلت والا نمت ٠‏ 

١‏ - وردت في شرح ديوانه للامام أبي سعيد 


1 00 014-210 5 


الحسن بن الحسين بن عيد الله السكري الذي 
رجعنا اليه في هذه الدراسة , وقال الاصمعي 
ان هذه القصيدة لاوس بن حجر وهي مثبتة في 
ديوائنه ٠‏ 

- لعل قصيدة كعب ( بانت سعاد ) التي 
مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
اسلامه خير مثال يوضح ذلك المزيج اذ دبدو تائره 
بقصيدة النابفة الذبياني التي يتنصل فيهما 
ويعتذر الى النعمان بن المنذر ملك الحيرة » وكان 
قد وشى به عنده فهم بقتله 2 وقد أخذ كعب عن 
النابفة كثيرا من المعاني وانتهج اسلوبه حتى 


00 


٠ تشابهست‎ 


قال تعالى : «وانك لعلى 
خلق عظيم » ٠‏ وقال سيحانه 
« ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » * 

وروى البخاري في صحيحه 
عن عبد الله بن عمروءآن 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « إن خباركم 
أحسنكم 


الندري أنه فال : » «دكان 


رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشد حداء من العذراء 
في خدرها » وكان اذا كره 
شيئًا عرفناه في وجهه» ٠‏ 

تأخرج الامام أحمد في مسنده بسسند 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« لديلغن هذا الامر ما يلم الليل والتهار » 
ولا بترك الله بيت مدر ولا وبر الا أدخله 


غة ب مثا الاسلام 


الله هذا الدين بعز عزين أو بذل ذليل » 
عزا يعن الله به الاسلام وأهله 2 وذلا 
دذل الله يه الكفنر » ٠‏ 

ان الاسلام هداية خالصة » ومطلع 
حياة زاهرة ٠٠‏ ما نزل بارض الا خرجت 
من جهالة الى علم ومن غواية الى رشدء 
ومن خمول الى نياهة » ومئ ذل الى 
عزة جائب ٠٠‏ واذا شهد التاريخ على 
أمة مسلمة يجهالة أو غواية أو احتمال 
مهانة » فاعلم انها لم تكن من أمر دينها 
على هدى , ولا من تعاليم ريها على 
بيصييرة ٠‏ 

لقد سطعت الدعوة الاسلاميةوتالقت 
وذاعت معها محامدها , فايثما وضع 
شعاع منها سطعت معه الفضيلة ٠»‏ 
وانبلجت معه الشمائل الكريمة ٠٠‏ ومن 
شاء أن يعرف كيف بسط الاسلام جناحيه 
على المعمور من الكون » وكيف استطاع 
أحد خلفائه أن يصور للناس بسسطة 
املك الاسلامي وسعة أقطاره فلم دزد 
على قوله للسحابة التي تمر به « أمطري 
حيث شئت ٠‏ فان خراجك سيحمل الينا » 
من شاء أن يعرف كيف كان ذلك كله » 
فليوقن انها المبادىء والاخ لاق 


الاسلامية ولا شيء سواها ٠٠‏ 

ما الجدوش الكبيرة , ولا العديد 
الاوفر . ولا العدة المذخورة » ولا 
السدوف الهندية , ولا الرماح الصارمة 
ما كل ذلك بكاف في بناء أمة ولا في 
انشاء دولة4اذا لم تسعده الملبسادىء 
الصالحة والفضائل الكريمة والشمائل 
الرفيعة ويشيع منه الخلق العظيم والادب 
الكريسم ٠‏ 


لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يغزون بفضائلهم نقائص اعدائتهم ' 
وكانوا يفتتحون بأخلاقهم ما لا يفتحه 
الحديد ذى البأس الشديد ٠‏ وأسوتهم 
في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بأخلاقه النبوية السامية ٠‏ 

وان في قصة اسلام عدي بن حاتم 
رضي الله عنه لإكبر الادلة وأوضح 
الشواهد على دور الاخلاق النبوية 
الفاضلة في نشر الدعوة الاسلاميية, 
وتوجه القلوب للايمان بالدين الحنيف * 

يقول عدي:وهى يحكي قصة اسلامه 
كما رواها الطبري في تاريخه - 
« ما من رجل من العرب كان أشد 
كراهية لرسول الله صلى الله عليه 


بقلم الدكتور : 


نزمسه حصاد 
الاستان المساعد بكلية الشريعة 
جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 


امرا شريفا , وكنت نصرانيا أسير في 
قومي بالمرياع )١(‏ » فكنت في نفسي 
على دين ٠‏ وكنت ملكا في قومي ٠‏ فلما 
سمعت يرسول الله كرهته , فقلت لغلام 
كان لي عزبي ٠‏ وكان راعيا لابلي » 
لا أبا لك ٠٠‏ أعدد لي من ابلي أجمالا 
ذللا (؟) سمانا مسان , فاحبسها قريبا 
مني ٠‏ فاذا سمعت بجيش لمحمد قد وطيء 
هذه البلاد فآأذنني .ء ففعل ٠‏ ثم انه 
أتاني ذات غداة ٠‏ فقال : يا عدي / ما 
كنت هتائئا اذا عشيتك خيل معمد 
قفاصتعه الآن » فاني قد رأيت رايات » 
فسالت عنها . فقالوا : هذه جيوش 
محصمصلكل * 

قال عدي : فقلت : قرب لي جمالي » 
فقربها » فاحتملت باهلي وولدي ٠‏ قم 
قلت الحق بأاهل ددني من النصارى 
بالشام , وخلفت ابنة حاتم في الحاضر 
فلما قدمت الشام آقمت يها . 

وتخالفني خيل لرسول الله صصلى 
الله عليه وسلم»فتصيب اينة حاتم فيمن 
أصيب » فقدم بها على رسول الله في 
سبايا طيء ٠‏ وقد بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هربي الى الشام ٠‏ قال : 
فجعلت ابئة حاتم فسيحظيرة بباب السجد 
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كانت السبايا يحبسن بها ٠‏ قمر بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فقامت اليه . وكانت امرأة جزلة : فقالت: 
يا رسول الله ٠٠‏ هلك الوالد وغاب 
الوافد . فامنن علي من الله عليك ٠٠‏ 
قال : ومن وافدك ؟ قالت عدي بن حاتم؟ 
قال : الفار من الله ورسوله ؟ قالت : 
ثم مضى رسول الله وتركني » حتى اذا 
كان الغد مر بي وقد أيمست ٠‏ فاشار الى 
رجل من خلفه ان قومي اليه فكلميه ٠‏ 
قالت : فقمت اليه فقلت : يا رسول الله 
هلك الوالد ٠‏ وغاب الوافد , فامنن علي 
من الله عليك ٠٠‏ فقال : قد فعلت , فلا 
تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك 
من يكون لك ثقة , حتى يبلغك الى بلادك 
ثم أذنيني ٠٠‏ قالت : فسألت عن الرجل 
الذي أشار الي أن كلميه , فقيل : علي 
ل) ال 
وقد جاء في رواية الاصيهاني انها 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« يا محمد , هلك الوالمد وغاب الوافد . 
فان رأيت أن تخلي عني ٠‏ فلا تشمت بي 
أحياء العرب » فاني بنت سيد قومي , 
كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار 0 
ويقري الضيف » ويشبع الجائع » ويفرج 
عن المكروب , ويطعم الطعام 2 ويفشي 
السلام » ولم يرد طالب حاجة قط ء أنا 
بدت عات ليه ٠‏ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : يا جارية ٠٠‏ هذه صفقة 
المؤمن ٠»‏ لو كان أبوك اسلاميا لترحمنا 
عليه ٠‏ خلوا عنها » فان اياها كسان 
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يحب مكارم الاخلاق : والله يحب .مكارم 
الاخلاق 

لغ لك 

وتعود للظبري لنتابع معه تتمسة 
الرواية عن أخت عدي , قالت : وأقمت 
حتى قدمركب من يلى آأى من قضاعة - 
قالت : وانما أريد أن آتي أخي بالشام » 
قالت : فجت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقلت يا رسول الله قد 
قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ 
وسلم وحملني واعطاني نفقة, 
٠ 1‏ 

قال عدي : فوالله اني لقاعد في 
أهلي » أذ نظرت الى ظعينة (؟7) تصوب 
الي . تؤمنا ٠‏ قال : فقلت : ابنة حاتم ٠ ٠‏ 
كال قائة عن عر علد اريقت لحي 
انسحلت (5) تقول : القاطع الظالم ٠‏ 
احتملت باهلك وولدك » وتركت بنية 
والدك وعورته ٠٠‏ قال : فقلت : يا أخيه 
لا تقولي الا خيرا ٠‏ فوالله مالي عذر ٠‏ 
قال : ثم نزلت فاقامت عندي ؛ فقلت 
لها وكانت امرآة حازمة ‏ ماذا ثرين 
في آأمر هذا الرجل ؟ يعني محمدا صلى 
الله عليه وسلم ‏ قالت : أرى والله ان 
تلحق به سريعا , فان يكن الرجل نبيا 
فالسابق اليه له فضيلة » وان يكن ملكا 
فلن تذل في عز اليمن وانت أنت ٠٠‏ 
٠ 0 ٠‏ 

قلت : والله ان هذا للراي ٠‏ فخرجت 


حتى أقدم على رسول الله صلى الله 
في مسجده ٠‏ فسلمت عليه » فقال : من 
الرجل ؟ فقلت : عدي بن حاتم 2 ققام 
بي الى بيته ٠‏ فوالله انه لعامد بي ان 
لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته , 
فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها ٠‏ 
قال فقلت في نفسي والله ما هذا بملك ٠‏ 
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى دخل بيته 0 فتناول وسادة 
من أدم محشوة ليفا ٠‏ فقدمها الي , 
وقال : اجلس على هذه ٠‏ فقلت : لا بل 
انت . فاجلس. عليها ٠‏ قال : لا يمل 


- 


أنت 


فجاست وجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسام بالارض ٠‏ قال : فقلت 
في نفسي!والله ما هذا بامر ملك * شم 
قال عليه الصلاه والسلام : ايه يا عدي 
ابن حاتم ٠٠‏ الم دك ركوسسبيا (0) ؟ قلت: 
بلى : قال : فان ذلك لم يكن يحل لك 
في دينك ٠‏ قلت : أجل والله » وعرفت 
أنه نبي مرسل يعلم ما يُجهل ٠١‏ , 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : لعله 
يا عدي بن حاتم انما يمنعك من الدخول 
في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ٠٠‏ 
فوالله ليوشكن المال يفيض فيهم حتى 
لا يوجد من يأخذه ٠‏ ولعله انما يمذعك 
من الدخول في هذا الدين ما ترى من 
كثرة عدوهم ٠‏ وقلة عددهم ٠٠‏ فوالله 
ليوشكن ان تسمع بال مرأة تخرج مسسن 


البيت , لا تخاف الا الله ٠‏ ولعله اثما 
يمنعك من الدخول فيه انك ترى أن املك 
والسلطان في غيرهم ٠٠‏ وايم الله 
ليوشكن ان تسمع بالقصور البيض من 
أرض بابل قد فتحت * 

قال عدي : 'فأسلمست ء وكان عدي 
يقول : مضت الثنتان ويقيت الثالثة » 
والله لتكونن ٠‏ قد رأيت القصور البيض 
من أرض بابل قد فتحت ء ورايت المراة 
تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف 
شيئا حتى تحج هذا البيت وايم النه 
لتكونن الثالثة ٠‏ ليفيضن امال حتى لا 
يوجد من ياخذه)( أنظر تاريخ الطبري 
ج_“ص ١١اس‏ ذالا)٠‏ 

وشاء الله أن تتحقق الثالثة فيايام 
الخليفة الصالح العادل عمر بن 
عبد العزيز , فقد كان الغني يرسل من 
ينادي في الاسواق بحا عن فقير يدفع 
اليه زكاة ماله » فلا يكاد يجده ٠‏ 


القادسية على بعيرها حتى تزور هذا د 3 
ِ 
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في اعداد سايقة تحدثنا 
عن الطهارات 7 ثم الغسل 
وموجياته »2 واستكما لا لهذا 
الحيض والنفاس وهما مسن 
موجبات الغسل الشائعة بين 
نصف المجتمع»فلا تكاد فتاه 
تبلغ الحلم الا وتمر بهذين 
السبيبيين ويلازمانها في 
حداتها ٠‏ 

والحديث في هذه الامور تتحرج منه 
النساء بله الرجال؛مما أشاع الجهالة 
الفقهية فالشاب في أول بلوغه يحتلم 
ولا يكاد يظفر يمن ينبهه»الى أن الغسل 
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اعداد الشيخ : 


هلال مصيلحي هلال 


من الاحتلام فرض»فيخجل هو من 
السؤال ويغلب عليه الحياء قلا يسال 
الاقربين ولا الايعدين» والفتاة تبلغ 
بالحيض فتجتهد في كتمان الدمهولا 
ينبري لها أحد ببيان ان الغسل في هذه 
الحالة فرض عليها يعد انقطاع الدم. 
ولا يوضح لها ما يجب عليها تركه 
اثناء .الحيخن وهدة النقاس © .والمجرم 
فيه يجهلهما كثير من النساء مما يوجب 
علينا ان نقتحم هذا الموضوع غيسر 
متحرجين «حتى يكون الناس على بينة 
مما ياتون وما يذرو ن» وليس همذا 
خاضا بالتساء ققط ٠‏ بل هى أيضنا يهم 
الرجال ٠‏ لانهم مخاطبون بقول الله 
تعالى في سورة اليقرة « فاعتزنلوا 
النساء في ١‏ لحيض » الآية : ؟:3؟"؟ , 
ونهاية العدة اأيضا لذوات الحيض 


بانتهاء الحيضة الثالثة . فلا يتزوج رجل 
امرأة في عدتها الا بعد انتهائها 
بالحيضة الثالثة لها؛فهذا الموضوع اذا 
يشمل المجتمع كله رجالا ونساء « 
فالتوضيح فيه واجب ولا حرج على من 
يفعل ذلك ٠‏ 
أصل نصي د 

والاصل في هذا الموضوع هو آية من 
القرآن الكريم»وحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمةأما القرآن»فقول 
الله سيحانه وتعالى؛:« ويسئلونك عن 
المحيض قل هى أذى فاعتزلوا النساء 
في المحيض ولا تقربوهنحتى يطهرن فاذا 
تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ان 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » 
اليقرة : 51" ٠‏ 

وأما الحديث»فقد رواه مالكعن هشام 
عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها»أنها قالت : قالت فاطمة بنت 
أبي حبيش : يا رسول الله اني لا أطهر 
أفادع الصلاة7فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : انما ذلك عرق وليس 
بالحيضة . اذا أقبلت الحيضة فدعسي 
الصلاة» فاذا - قدرها فاغسلي عنك 


والحيض في اللفة هى السيلان »2 
ومن هذا الاشتقاق جاءت كلمة الحوض» 
لان الماء يسيل اليه . والحيض شرعا 
«هو الدم الظاهر السائل من فرج أمرأة 
في صحتها من غير افتضاض بكارة ولا 


ولادة » ويكون الحيض دما أسود خاثرا 
تعلوه حمرة . وهو خلقة في النسساء 
وطبع فيهن ٠‏ اذ روى البخاري عن 
أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في اضحى 
أو فطر الى المصلى , قمر على النساء 
فقال : « يا معشر النساء تصدقن ١فاني‏ 
أريتكن أكثر آهل النار فقلن : ويم 
يا رسول الله ؛ قال تكثرن اللعن وتكفرن 
العشيرء ما رأيت من ناقصات عقلل(ل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
احداكن . قلن وما نقصان عقلنا وديننا 
يا رسول الله قال : أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل ؛؟ قلن بلى قال. 
فذلك من نقصان عقلها ٠‏ اليس اذا 
جات لم تصبل ,ولع تضم 5 كلن يدن 
يا رسول الله » قال فذلك من نقصان 
دينهاء.»٠‏ 


دلالة الحيض : 

والحيض امارة البلوغ عند المرآه 
ولذلك يرى كثير من الفقهاء انه لا يكون 
قبل تسع سنين قمرية , فالدم المرئي قبل 
ذلك لا يكون حيضا . وكذلك يرى بعض 
الفقهاء ألا حد لنهاية الحيض 9. فاي 
دم تراه العجوز في عادتها المالوفة فير 
حيض . وهذا القول مردود بقول الله 
تعالى « واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر » 
الطلاق : 5 ٠‏ اذ أن النساء يبلغن سنا 
معينة هو سن اليأس ينقطع عنهن 
الحيض فيه . واذا رؤي الدم بعد هذه 
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ه افيض والاستا ف 


السن فهو دم استحاضة لا حيض 2 
والخلاف هى في تحديد سن اليأس فهو 
بين الخمسين والستين والنساء اأخبر 
وأعلم بذلك ٠‏ 
مدة الحيض : 

ومدة الحيض خمسة عشر يومسا 
فما دونها + فالخمسة عشر يوما مو 
الحد الاعلىةفما روي من دم بعدها فهو 
دم استحاضة ,. وهذا مذمب مالك ٠‏ 
وروي عنه رضي الله عنه » ان الحيض 
لا حد لقليله ولا لكثيره انما يحكم ذلك 
عادة النساء , اما عند الشسافعي 
وأبي حذيفة رضي الله عنهما .ناأقل 
الطهر خمسة عشر بوما , ودليل هؤلاء 
ان الله تعالمى قد جعل عدة ذوات الاقراء 
ثلاث حيض > وجعل عدة من لا تحيض 
من كبر أو صغر ثلاثة أشهر ٠‏ فكل قرء 
عوض عن شهر , والشهر يجمع الطهر 
والحيض ء فاذا قل الحيض كثر الطهر » 
واذا كثر الطهر قل الحيض فلما كان 
أكثر الحيض خمسة عشر يوما وجب 
أن يكون بازائه أقل الطهر خمسة عثس 
يوما ليكمل في الشهر الواحد حيض 
وطهر ٠ )١(‏ 

واقل الحيض عند الشافعي يوم 
وليلة » وروي عنه ان ذلك متروك لعرف 
“النساء وهو قول مالك , أما أبو حنيفة 
واصحابه فعندهم أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة ٠‏ فما نقص عن ثلاثة فهو 
استحاضة * دمذع من الصلاة عند أول 
ظهوره ١‏ واذا انقطع لاقل من ثلاث فان 
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الطباكر شقانت 


المراة تقضي ما فاتها م_زأوقات »وكذلك 
ما زاد على عشسرة ايام يكون دم 
استحاضة لا يمنع صوما ولا صلاة ٠‏ 

أما أحمد بن حتبل فان أقل الحييض 
عتده يوم وليلة » وأقصاه خمسة عشر 
يوما ٠‏ 
عندهما تحدض البكر : 

ولعل ضائلاً سبال 5 :1ذ1 ولعت فتناء 
بالحيش :ولا كعرك لهااعادة فمييتاذا 
تفعل ؟ يقول الشافعي : اذا حاذ 2 
البكر أول مرة فانها تجلس أول ما ترى 
الدم خمسة عشر يوما ثم تغتسل .وتعيد 
صلاة أريعة عشر يوما وقال مالك لا 
تقضي الصلاة . ويمسك عنها زوجها ان 
٠‏ وقال آخرون تمكث قدر 
لداتها ومن في مثل سنها ٠‏ 

أما أحمد فقال؛:تجلس يوما وليلة ثم 
تغتسل وتصلي ولا ياتيها زوجهاءةوقال 
أبى حنيفة وأبو يوسف : تدع الصلاة 
عشرا ثم تغثسل وتصلي عشرين يوما » 
ثم تترك الصلاة يعد العشرين عشرة ايام 
فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم 
عنها (؟) ٠‏ والسيب في قضائها للصلاة 
انه لم تتحدد عادة البكر ٠‏ 
دم النفاس : 

أما النفاس شرعا: وهو الدم الخارج 


كانت متزوجة 


مع الولادة وبعدها . ولقد اختلف فيه 
العلماء؛فقال مالك : أقصاه شهران وقال 
الشافعي اربعون يوما ٠‏ والغسل من 
الحيض , والنفاس كالغسل من الجنابة 
تماما . كما قلنا سابقا . والمسائض 
والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ٠‏ ولا 
تصح منهما لى أدتا الصلاة ٠‏ ويضرم 
عليهما فعل المصوم وان كان واجبا 
عليهما يعد اتقضاء -المدة المقررة لذلك. : 
ويحرم عليهما الجماع في الفرج والعدة 
والطلاق والطواف ومس المصحفودخول 
المسجد والاعتكاف فيه , أما قراءةالقرآن 
استظباراءفمن العلماء من قال بتحريمه 
ومنهم من قال بجوازه ٠‏ 
دم الإستحاضة : 

وأما الاستحاضة فانها مرض ياتي 
بدم أحمر سائل لا ينقطع الا بالشفاء من 
المرض الذي تسيب فيه وهذهالاستحاضة 
تكون المرأة فيها طاهرا لا تمتئع مسن 
صوم ولا صلاة باجماع الفقهاء » وكما 
جاء في الحديث السابق الذي روتته 
سؤال : 

وياتي سؤال آخر شائع ويكثر الناس 
فيه » وهو اذا أتى الرجل زوجته في 
الحيض فماذا عليه في ذلك ؟؟ ونقول 


حصي حي سي كي يسوب ٠‏ 7 101 قر البسكدم 


لهؤلاء ان ذلك كبيرة وحرام شرعا 
ومع ذلك فان مالكا والشافعي وأبا حتيقة 
رضي الله عنهم يقولون : عليهان يتوب 
ويستغفر الله مما فعل + وقال آخرون 
ان وطيء في الدم فعلبه صدقة ديتأنل » 
وان وطيء يعد الانقطاع وقبل الطهر » 
فعلبه نصف دينار وذلك اعتمادا على 
حديث رواه اين عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم « يتصدق 
بديتار أو يبنصف ديثار 0"( وهذا مهسب 
أحمد » ورو ىالترمذي عن ابن عباس 
ان الذبي صلى الله عليه وسلم قال 
« اذا كان دما أحمن فدينار وان كشقان 
دما أصفر فنصف دينار » والاحاديث 
الخاصة توضح الاحاديث العامة“وعلينا 
الاتباع والائمة الثلاثة لم يأخذوا بهذه 
الاحاديث لاضطراب طرقها واسنادها ٠‏ 

هذا مع أن الطب الحديث أثبت ان 
بعض الامراض الجلدية والعضوية 
والنفسية سبيبها الوطء في الحيض » 
فالشارع الحكيم اراد السلامة للناس 
حين قال « فلا تقربومن حتى يتطهرن »' 

1 اج ١‏ من القرطبي ص +4 ٠‏ 

؟ ‏ الجزء الثالث من القرطبي ص 86 ٠‏ 
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لعلك أبها القارىء الكرديم 
بعد متابعة هذا البحث 
. يمكنك النظر الى 
0 0 
متفتحة مضدئة + لرؤيتها 
من خلال الموضوعية , 
وستتبين لك في زيها الاصيل 


هقان الاسلام 


ان الحضارة الاسلامية ولسدت 
ونشات في أحضان الاسلام فازدهرت 
وآتت اكلها , ولولا الاسلام ما كانت 
ولا وجدت ‏ فلا صلة لها بما سبق6ولم 
تاأخذ من غيرها فيما يخص تصورها 
ومثلهه وان الذي اخذته من علوم فرعية 
لا يجرح هذا الكلام لانه اقتباس في امور 
جزئية كان بعضها ضارا غثى أاحيانا 
يعض أجزائها . وكان هذا المنقول ذا 
مقومات: ومنيت مخلف لا يمك نل ا 
جانب أو ميدان من الحضارة الاسلامية ٠‏ 

الحضارة الاسلامية اسلامية 
الضفة الينة الصيغة + ضيعة الله ومن 


احسن من الله صبفة ونحن له عابدون» 
البقرة ١١4 ٠‏ , ولقد قامت على عقيدة 
الاسلام»وهو الهي وحي أوحاه الله 
الى رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم , ولذا فهي تختلف عن غيرها , 
وكان أهلها يدينون بهذا في تصرفهم 
وتصورهم وتفكيرهم 2 في أنظمتهمم 
وأحوالهم واحكامهم وأعمالهم “فلا يصح 
الصاق صفة ما بقوة قهرية ومنهجية 
جبرية ٠‏ 

٠‏ لاا يصح تناول الحضارة 
الاسلامية ‏ بحثا ودراسة ‏ على أنها 
شيء انتهى“وغدا تراثا أى انتاجا غابرا 
تربطنا به صلة النسب؛وتقاليد مسرت 
بها حياة الاجداد وتاريخ لماضي أمة 
نعتز به آثارا متحفية وموروثات تذكيرية» 
انما صلتنا بها وباهلها صلة مستمرةه 
لانها صلة العقيدة الحية نعتز بها لهذا 
السبب ٠‏ فائنا واياهم بهذه العقيدة 
الاسلامية والصلة الالهية مرتبطون ٠»‏ 
ولانها مسلمة نرتبط من خلالها بكل من 
ارتبط يهده العقيدة»دون النظر الى أي 
نسب آخر , فالكل فيها سواء ٠‏ والذين 
جاءوا من يعدهم يقولون ربنا اغفر لنأ 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رينا 
انك رؤوف رحيم » الحشر : ٠:3‏ 

ع وان العقيدة الاسلامية هي الذي 
انتجت هذه الحضارة وعمل فيها ولها 
مجتمع عاش بالاسلام وله ومنه أخذ كل 
تعاليم وابتنى حياته عليه جملة وتفصيلا ' 
وليست الحضارة الاسلامية دفعة قوم 
هاجروا أو قاموا»نتيجة لظروف محلية 


أطوار صناعية»او دفعوا بعوامل موجة 
ماءيل أناس من كل جنس ولون وقبيل 
اجتمعوا على عقيدة الله وعبادته آخذين 


بشرعه الاسلامي فنصروه وبه انتصروا. 
فاندفعت الحضارة الاسلاميه به»والتقت 
عليه فكانوا اخوة في الله ناصرين لديذية 
فكونو! دار الاسلام وواجهوا كل من 
عادى العقييدة الاسلامية وأهلها ٠‏ 
وانضوت للاسلام جما عات من كل جنس 
فكانت الحضارة الاسلامية ملكا لكل 
مسلم التقى مع غيره بهذا الدين « انما 
المؤمنون اخوة . الههوات 17 * 
ه ‏ ويذلك كانت الحضارة الاسلامية 
تحمل خصائص الاسلام ومقوماته فهي 


عامية الآفاق انسانية الوجهة شاملة 
الاحداث ريانية المقومات اسلامية 
الخصائص دائمية الدعوة » وصلت 
الدنذدا بالآخرة وأقامت اعمال الانسان 
على الارتباط بالله الي 1 0 يسح 
للمسلم الاخذ بالاسلام جرّئيا لبناء 
حياته وحضارته 13 حاله 
وارتباطهم بها أى لوقت أو مرحلة ٠‏ 
فالاسلام مستمر ودائم شامل ولا تصح 
حياة المسلم اذا ما دعى لغير دعوته 
أو أقام على غير حضارته ٠‏ 


5 فالاسلام دعوة مستمرة تقوم به 
حضارة حدة متجددة والحضارة 
الاسلامية الحية المتجددة متحركة 
نشطة مستمرة + ما وجد مجتمع ياخذ 
بالاسلام , اذ هو لا يعمل في فراغ ٠‏ 
فالاخذ به ينتج مجددا حضارة اسلامية 
وهي تلك التي تنمو في الجو الاسلامي, 
وعندها تكون متجددة باستمرار ودوام' 
والاسلام بحدد صلة المسلم على اساس 
الارتباط بالاسلام » فارتباطه بالاسلام 
يدعوه الى الاعتزان بهذه الحضارة 
والاعتزاز الحي بها يكون بالاسلام ٠‏ 
فاذا كان هذا هو الارتباط فهو يعني ان 
المسلم ييقى مسلما حاملا للدعوة 
الاسلامية وصياغا لحياته على اساسها 
عاضا عليه بنواجذه)ودائرا في فلكه 
وسائرا في دريه ومتشيثا موكبه ومقدما 
نفسه للآخرين على أنه صيغة اسلامية 
حية لل وعندها ستتحدد الحضارة 
الاسلامية بتفسها وتعود لامداد الحياة 
بمائها وتظلل الدنيا بوارف ظلها ٠وهذا‏ 


٠١:‏ - مثار الاسلام 


مقتضى الاعتزاز بالحضارة الاسلامية 
وانتاجها وتراثها وهي الصلة الحقيقية ٠‏ 


وهذا يتم بنفس.المسلك الذي سلكت ه 
للقيام بها , وهو الدعوة لقيام الحياة 
الاسلامية » جوا تقيم حضارتها ويكون 
المسلم داعيا لذلك ايمانا بالله ويحثا 
عن رضاه قبل ان يكون داعي حضارة 
عنها ومعرفا بها تراثا واثارا » لان 
الاخذ بالاسلام لا بد أن يورث الحياة 
حضارة اسلامية؛يجد الائسان المعاصر 
فيها نفسه بعد ما يعرف ريه فياوي اليها 
بعد ضياع طويل وقشرد غريب > فياخذ 
بتعاليمه ٠‏ وهكذا يجب ان يتجه فهمنا 
للحضارة الاسلامية وانتاجها وترائها ٠١‏ 

 '»‏ وان هذه الحضارة الاسلامية 
متفردة متميزة وشاملة كاملة متوازنة 
متزنة موحدة لله وعايدة له 2 وصلت 
الدنيا بالآخرة في طريق يؤدي الى رضا 
الله تعالى والفوز بجنته والنظسر الى 
وجهه الكريم ٠‏ وعندها تشرق الارض 
يتور الله المبين فتسعد في الدنيا وتفوز 
بنعيم الآخرة يوم الدين ٠‏ 

« دوم لا ينفع مال و لابتون الا من 
اقى الله بقلب سليم » الشعراء : 4544 


داشتو واج تي و يب ب بي | م م | | م م ئس سس ع يق بس سس تا ل سس كت 


هذه وقفات تكتية طرق 
ندريس التربية الاسلاميه « 
ونسهم في ترشدد عملبسة 
التعلييم من الوجهة المهنية 
التطبيقية“وهي الناحية 
اللازمة التي يحتاج اليها من 
يقوم يعمليه التعليسم في 
الصفوف المتنوعة . بعد 
التأهيل الاكاديمى المطلوب 
لدى وزارة التربيه المعنية ٠‏ 


وهي أيضا مجرد صور نرفعها فيدروب 
العلمين تعانة بن والتاشكين متهيتسه 
بخاص ةتنير لهم الطريق ولا تعشى 
أبصارهم عن سواهما من الابتكارات 
المتجددة + والتعازب امتطورة :في ععلية 
التربية»كيف لا وهي كائن حي يتجدد 
وينمو وبرتقفي . وهي في منظورنا 
اشارات مرور خضراء تخبر عن سلامة 
العبور » وأمنه من الخطر , والمسير 
المدؤافة ١‏ وقهنف؟ الى. عرض درق 
التدريس التي أخذ ت للتجرية , 
وبرهنت على صلاحيتها » والى تقديم 
العون المهني للزملاء , ولا سيما اولئك 
الذين شكوا ارل شاوه فى يت 
بقلم الاستان : العليياةة 
ّ الت لشميخ واخيرا لعل همذه الوقفات تسوق 
عبد القادر 0 قافلة اللعلمين ؛لى الجانب العلمسي 
ادريس : التطبيقي في ههتنا التربوية؛وتعين على 
كبير رؤساء شعب التربية اقتحام بعض العقبات التي تعترض 
الاسلامية بالسودان الطريق في تدريس مادة التربيية 
الاسلامية .٠‏ وتعسوق ايصالها باقرب 


زر همس 


مثار الاسلام 


تت تت عار الملا 


الطرق . وأيسر الوقت ,2 وهي أيضا 
حصيلة ما ينوف عن ربع قرن ممارسة 
في الحقل التربوي . تدريسا ٠‏ وتوجيها 
وادارة ومناهج ٠‏ واني لآمل أن تعطىمن 
أساليب تدريس مادة التربية الاسلامية , 
نماذج راشدة تواكب تطوير وتجديد 
المناهج التعليمية والنظر في تكاملها 
بين الاقطار العربية والاسلامية ٠‏ 
. والتعلييم كمهنسة من المهن ذات 
الفعالية العظمى في تكوين الاجيال 
الصاعدةةلا بد لمحترفها من انتهاج منهج 
معين ٠‏ واتباع تصميم خاص , مراعيا 
في ذلك صلاحيات عديدةهومما لا شك 
فيه أن لكل مهنة قوأعد وتصميمات 
خاصاة فاذا كان لزاما على الطبيب ان 
يتعلم تشخيص الداء » ووصف الدواء, 
وكان لزاما على المحامي أن يتعلم 
طريقة ة الدقاع عن المتهم وكل صاحب 
مهنة يجب عليه أن يعرف ايجابياتها 
وسلبياتها ٠‏ فالاحرى بالمعلم وهو الذي 
يحترف أدق المهن وأشقها وأعقدها , أن 
يتعلم طرق القيام بمهنته » وكيفيةمعاملة 
من يعهد اليه تربيتهم وتدريسهم . اولك 
الذين يختلفون اختلافات متعددة 
ومتبايئنة في ميولهم واذواقهم 2 
واتجاهاتهم ٠‏ وقايلياتهم ٠‏ وأرجاعاتهم. 
وحتى في أديانهم أحيانا ٠‏ كل ذلك يجعل 
المعلم في موقع دقيق ٠‏ وموقف حساس ,2 
“يحتاج فيه الى التفكيبر المتاني في 
اختيار التصميم الراجح الذي يستطيع 
عن طريقه أن يوفق بقدر الامكان بيسن 


٠١“‏ - متشان الاسسلام 


تعدد الاختلافاءت4والمفارقات المتمثلة في 
حجرات الدروس . ولا يفيب عن البال 
أنه يتعامل مع بشسر مختلفي المنشا 
والمربى ٠‏ والميول والعادات والتقاليد ٠‏ 
ولا يغيب عن البال أيضا أن الغرض 
من التعليم يسر تلقين مادة معينة مرتبة 
على نسق خاص , بل الغرض من التعليم 
التثقيف والتهذيب ٠‏ ولا يتم مذان 
الهدفان , الا بان يتعلم المدرس فلن 
التدريس ل الذي يمكن أن تعير عئنة 
بطرق التدريس وأصوله»كما ويتعلسم 
أيضا علم التدريس , الذي يمكن أننعبر 
عنه بمادة الدرس ,2 ومواضيعه فهما 
وجها العملة ٠‏ 
١‏ التضميم أو الطريقة ؟ : 
نقصد بالتصميم أو الطريقة النظام 
الذي يسير عليه المعلم فيما يلقيه على 


تلاميذه من دروس وما يحثهم على 
تحصيله من مهارة ونشاط يكتسبسرن 
نوما" الخيرة التاففة + والهارة اللازمة 
والمعارف المتنوعة من غير اسراف في 
الوقت واستهلاك للجهد . بأمسلوب 
يقربهم من الاغراض السامية التي تهدف 
اليها التربية ٠‏ وتسعى الى انجاحها ٠‏ 

اذا بيفيد التَصميم اق 'الطريقة ؟ 

للتصميم أى الطريقة فوائد جمة 
يُذكن متها على فمييل المثال «"الحضر.- 

١ن‏ تؤقير الوقت للعَْلَ والتعل ++ 
؟ ‏ توفير الجهود المبذولة للمعليم 
والمتعلم . 

 "‏ حماية الطضلاب من عوائق 
تعترضهم تنجم عن التدريس المشوش 
الخطرب غين 'اللخلط , كسوء الفهم + 
واضطراب الذهن , وعدم ترتيهيمعب 
المعلومات وتشويش التفكير * 

4 تعويد الطشسلاب على النظام » 
والانتظام في العمل , والاتقان . وحسن 
البثعف والتنقيب التظم : والاعتتيبياك 
على النفس , والاستقلال في التفكير ٠‏ 

تنمية الثقة بالنفس لدى المدرس 
والطالب ٠‏ 

1 ترسيغ المعلومات في اذهان 
الطلاب من غير اجهاد جهيد ؛: أو كدح 
شديد ٠.‏ 

7 ايجاد شفف بالتعليم » وبالمدرس 
وبالمادة » ويستثير شوقهم , ويوقظ 
طاقاتهم ٠‏ 

4 تقليل الجهد العقلي والتعب 
الجسمي في الطالب ٠‏ 


15 تعويد التؤدة » وعدم التسرعفي 
الحكم ١‏ 

٠‏ يوصل الى الهدف التهذيبي 
الذي نرمي اليه من التعليم ٠‏ 


ماذا نقصد بالتريية 
الاسلامية ؟ : 

نقصد بالتربية الاسلامية مبمسوع 
الاوامر »والتواهي 0 والاحكام »والآداب 
والفضائل التي حواها المنهج الاسلامي» 
وأوجب تطبيقها في الواقع المعاش , 
بسن الفرد ونفسه 2( والفرد وأسسرته 0 
والفرد ومجتمعه » والامم والشعوب , 
لتحقيق أهدافه التقدمية في المجتمسع 
الانساني عامته من غيسسر نظر الى 
مواصفات أخرى لا تمت الى الانسانية 
بصلة ولا تربطها بها وشيجة وهي بهذا 
المفهوم الشامل تتناول فيما تتناول : 

١‏ القدوة الحسنة من الآبساء 
والمعلمين والمسئولين «٠‏ كلكم راعوكلك 
مسئول عن رعيقه » ٠‏ لقد كان لكم فر 
رسول الله أسوة حسنة »“الإحزاب 

؟ ب وجود جو اسلامي صالع ف 
البيت والمدرسة وجميع مؤسسات العه 
العامة والخاصة ٠‏ 

٠‏ ل وجود جو اجنماعي تعلى في 
كلمة الله . وتمارس شرائعسه أم 
ونهيا ٠‏ وترفع فيه شعارات العمل 
٠‏ وقل أعملوا فسيرى اللهعملكم ورسو 
والمؤمنون » التوبة : ٠١٠8‏ » وتوجه؛ 
وسائل الاعلام المقروءة والمسموعب 


يف سول الإسلاميم 


والزئية الونكوة السالية اميضين بعلن 
تركيز الاخلاق والفضائل في كافة 
المواقع هوبهذ! الفهرم تكون التربيسة 
الاسلامية أعم وأشمل من ذلك التعليم 
الديني الذي يقوم بناؤّه على أسس من 
الدراسات المنهجية المبرمجة الشستملة 
على مختارات من الس ور والآيات 
القرآنية والاحاديث النيورية والتعرف 
على . الفقاش (التر حيديسة ٠+‏ و القترس 
بالعبادات اليومية والموسمية والالمام 
بالسير الاسلامية .والشخصيات القيادية 
والاتجاهات السلوكية . والممارسات 
التهذيبية وغيرها مما تشمله المناهمج 
التقليدية , التي درجت المؤسسات 
التعليمية على انتهاجها ٠‏ 


وما قةه الخزانتسياف الناشرة الا 
الو هن اساليب التزبية الاسلامية : 
بمعناها الخاص » الغرض منها الاعداد 
والتوجيه في دائرة المناهج التعليمية 
فهي جزء من التربية الاسلامية.ومندرجة 
تحتها بمعناها العام ٠‏ 
؟ ‏ التربية الاسلامية لون 
من ألوان التثقيف : 

التربية الاسلامية لون من ألوان 
التثقيف , والمعرفة القائمة على القيم 
والفضائل » وفعل الخير ٠‏ وتبذ الشسر 
والتعامل مع عائلم الروج + عنامتييلا 
يحفظ لكل من الفرد والمجتمع توازئن.ه 
وتكامله : « وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » 


٠‏ متار الاسلام 


القصص : 7 . واعمل لدتياك كانك 
تعيش ابدا , واعمل لآخرتك كانسك 
تمى تغدا » فالتربية الاسلامية بذلك 

١‏ ل ناحية العقيدة ٠‏ التي تريط العيد 
بريه » عن طريق تحرير العقل منالخرافة 
والتقليد وتثقيفه ٠‏ وتوجيهه نحو التفكير 
الحر الملستقيم ٠‏ فالتفكير فريضية 
اسلامية ٠‏ 

#ات كالسنة ستلوك الفود :+ اتعاء نفسةه 
بضبطها » وتهذييها » وتوجيهها الى الخير 
في الدارين د قد أفلح من زكاها » وقد 
خاب من دساها ٠١:86»‏ اللئمس 

 '"‏ ناحية علاقة الفرد بالمجتمع عن 
طريق تحقيق مجتمع البر والتقوى 
« وتعاونوا على البر والتقوى » ومما 
لا شك فيه ان التربية الاسلامية اذا ما 
رسخت في اذهان الطلبة والطاليات , 
عقيدة وسلوكاء وجد التلاؤم المنشود بين 
الماديات والروحيات ٠‏ وتلك هي غاية 
التربية الاسلامية التي تميزها عن 
العقائه والمذاهب المتعارفة بين الشرق 
والغرب وعن النظم التربوية التي تهتم 
بالانسان من ناحية تكوينه المادي ٠‏ 


؟"' - دواعي الاهتمامبالتربية 
الاسلامية : 

مما لا شك فيه أن دواعي الاهتمام 
بالتربية الاسلامية كثيرة متعددة . ولكن 
هناك بعض العوامل الهامة التي تدعونا 
الى الحرص على تعليمها . والتفاعل 


ؤ 
ظ 


العملي معها 7 وبثها بين الطلبة 
والطاليات بمجهول المدرسة « المؤوسسة 
التربوية ل والمعلمين المتخصصين من 
تلك الدواعي : 

اهمال المنزل لدوره الاساسي 
في غرس التربيةالاسلامية مما زاد العبم 
الملقى على عاتق المدرسة في هذه 


الناحية ٠‏ وجعمل رقابتها لازمة , 
ومتابعتها ضربة لازب ٠‏ 

؟ ‏ عزوف الشياب وتحلله عن كثير 
من القيم الاخلاقية » والقيود العرفية , 
وتمسكه بقشور المدنيات المستوردة 
شكلا وموضوعا , الامر الذي يشكل 
خطرا على السلوك الفردي ,والاجتماعي 

حاجة الامم في دور نشاتهما 

د الى دعائم قوية هن الخلق 
القويع. والصهين السليم » وقد كيت أن 
التربية الاسلامية من أقوى الوسائل 
الفعالة في غرس ما يلزم من الاخلاق 
المعدة للشباب اعدادا اسلاميا مستنيرا 
لا عوج فيه ولا أمتا ٠‏ ومجتمعائغنا 
العربية والاسلامية في حاجة ماسة الى 
القيم الاسلامية التي تجعل الدافعللعمل 
ذاتيا منبعشا من النفس والضمير 
والخلق هن غير حسض انو رقابة » أو 
وعد أى وعيد * 
- الغاية الاساسية في 
التربية الاسلامية : 

الغاية الاساسية التي يجب ان تراعى 
في التربية الاسلامية » أن تجعل الدين 
ذا قيمة في كيان الطلية والطالباتالذين 


يتلقون عنها المعلومات بحيث يظهر ذلك 
في سلوكهم » وانماط تعاملهم مسع 
المجتمع » ولقد حدد الرسول صلى الله 
عليه وسلم الهدف من التربية الاسلامية 
ولخصه في قوله : « الدين المعاملة » 
لذا ينبغي أن يبدو هذا الهدف على 
مستوى الفرد في سلوكه وخلقه » وعلى 
مستوى الجماعة في تساندها وتوافقها 
الاجتماعي , وتكافلها الحيوي » حتى 
يصبح المجتمع مترابطا متكاملا «كالبئيان 
المرصوص يشد بعضه بعضنا ٠‏ أو 
كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الاعضاء في السهر 
والحمى » وهكذا من توجيهات الرسول 


صلى الله عليه وسسلم نحو الترايط 
والتكافل الاجتماعي ٠‏ 
وينيقي أيضا أن تقو م التربيمسسة 


الاسلامية على ا من المقابلات مع 
حياة الطلبة والطالبات الواقغية وحياة 
ذويهم ومجتمعهمم ء والا كنا نعمل في 
فراغ بعيد عن الواقع ‏ والتربية لا تقوم 
على فراغ ومن اللمعلوم أن التربييسة 
الاسلامية تتصدى لعالجة أعوص 
المسائل . وأعمق المشكلات دقة » واوثقها 
صلة بحداة الفرد وميدئه ومعاده ٠‏ فهل 
تلقى الى الطائب أو الطامبة مفاهيسم 
التربية الاسلامية دون بيان ارتباطها 
بالحياة » ومدى تأثيرها في سلوك 
القرد , وتكوين اتجاهاته في مناشط 
الحداة المنوعة , علما بأن البيئة التم 
يكثر فيها التحدث عن المفاهيم الاسلامد 


لل يي 


من غير تطبيق عملي » تساعد علىمغرس 
يذور الصراعات المزهيية في نفوس 
الطلاب والطالبات » وتفضي بهم الى 
اذكاء روح الجدل العقيم الذي لا يعمر 
فكرا ولا يطمئن قلبا » ولذلك يلزم أن 
تلتزم المؤسسات التعليمية الاسلامية 
بريط الطلبة والطالبا تبالقرآن الكريم 
حفظا وتلاوة وتجويدا وفهما وسلوكا , 
ووصلهم بالسنة التبوية الشريفة 
بوصفها الاصل التشريعي الثاني ٠‏ وهي 
المبينة للقرآن والتطبيق العملي لاوامره 
ونواهيه والمذكرة التفسيرية لما يحويه , 
وتعريفهم بنبي الاسلام وسيرته الطامرة 
مع سيرة مجموعة من الانبياء والمرسلين 
وأعلام الاسلام من الصحابة والتابعين, 
والعلماء » ورجال الفكر الاسلامي , 
تحريكهم بالتي هي أحسن الى ممارسة 
العيادات مع تهيئة الجو المناسب لادائها 
على الوجه الاكمل ٠‏ 

وينيغي أن نلاحظ أن الطلبةوالطالبات 
في طور من أطوار حياتهم يتحرقون 
شوقا الى مناقشة أمور كثيرة يجدونها 
أكبر أهمية من كل ما تحويه المناهج ٠‏ 

ان أسئلة كثيرة تتردد في ذهن الطلبة 
والطالبات » ويرغبون اأشد الرغبة في 
الوصول الى ما يطمئن نفوسهم بصددها 
ويروي تعطشهم الى ادراكها 2 ويشبع 
نهمهم الى هضمها . فمن الخطا فيمثل 
هذا الموقف أن يلجا المعلم الى وسإئل 


وفرض المبادىء الخلقية فرضا خارجيا, 


٠‏ - متثار الاسسلام 


كيف سس الال املاس 


الوعظ الكلامي , والتلقين الحماسي . 


والاولى أن يلجا الى استثارة البواعث 
الدينية والنفسية بالترغيب والتشويق 
عن طريق الاقناع والخبرة التي تتم 
عن رغبة قلبية وتبصر ه لا اكراه في 
الدين » والافضل أن نسمح لطلابنا 
وطالباتنا بان يفضوا الينا بما لديهم 
من أسئلة » تربط بين ما تطلبه المناهج, 
وما يريد طلابنا وطالباتنا الوصول اليه, 
وننهج في السير الى ايجاد حلول لتلك 
المساءلة نهج التربية الاسلامية نفسها 
التي تسلك بالفرد مرحلتين ٠‏ 


1١‏ مرحلسة العرض والمناقشسة 
والاقناع ٠‏ 

؟' ‏ مرحلة التعرف لماهية السلوك 
التمونعي الذي امر يه الاكبلاء تسم 
معارلة. اموتحتان اكين قنز اسيك كن 
الانسجام بين حياة الفرد وهذا السلوك 
التموذهي: الطلوة ومن :هذا لا :تصبيع 
الثمرة المرجوة من التربية الاسلامية , 
هي. مجرد. استقبال الطالب او الطاليسة 
لظاهر الدين بخشوع واجلال ناتجين 
عن الماطفة لحي 6 ول تصرح التسدرة 
المرجوة رسالة فكرية يحملها الطلية 
والطالبات في عقولهم . ويؤمنون بها 
يتفكيرهم واحساسهم . رسالة تحمل في 
طياتها حلولا ناجعة لمشاكل الحيساة 
بالنسبة للطلاب أو الطاليات 2٠‏ وتفسيرا 
كاشفا للظاهرة الدنيوية القائمة حولهم , 
وتغني تطلعاتهم نحو أنفسهم والكون » 


والقيم الخلقية والسلوكية من غير تشنج 
أعشى , أو تعصب أعمى لمذهب نشأ 
فيه , أى فكر سيق اليه ٠‏ 

هذا عن التربية الاسلامية من حيسث 
ال موضوع ؛ أما من حيث الشكل فلا بد 
أن تعتمد على أسباب تثير في الطلاب 
أو الطالبات حواسهم ومشاعرهم تثيرها 
بمقدار يفتح للطلبة أى الطالبات » وعيهم 
الفكري لاستقبال ما سيلقى عليهم من 
حقائق الاسلام واباطميل خصومه ' 


٠‏ واحكامه وآدابه في حماس ونششساط »؛ 


للد 


ومن أسباب الاثارة التي ينبغي أن تتوفر 
في الشكل ٠‏ 

١‏ اخلاص المربي في ترييته للطلبة 
والطالبات وتعليمهم مع حبه لعمله ٠‏ 

١‏ القدوة الحسنة التي تجعل المربي 
في عين طلبته او طالباته أنموذجا حيا 
لما يلقى عليهم كل يوم من صفات المسلم 
وواجباته نحو خالقه ومجتمعه ؛ فالقدوة 
الحسنة التي يجب أن تشمل جميعاسرة 
التربية تجسد المبادىء وتحيلها الى مثل 
حية , والمثال الحي شاهد على صسحة 
الاسس التي يقم عليها ٠‏ 

 '"‏ تواضع المربي واقامته نفسه بين 
طلايه أو طالباته مقام أخ ودود لهمء 
يتصدى لعالجة مشكلاتهم الفكرية2, 
والنفسية » يسعى باخلاص الى حلها 
بعد دراستها » وذلك يتطلب منه المعرفة 
الفردية للطلبة أ الطالبات بقدر الامكان, 
وبهذا تتوفر الثقة بين المعلم وطلبته أو 
طالباته , فيكشفون قلوبهم ويقضون له 
بما يعتمل في نفوسهم وبهذا يصبح 
المعلم اخا ووالدا ورائدا , والرائد لا 
يكذب أهله ٠‏ 


للنحث صلة ع«( 


عرض المستشرق بولس 
براون في كتابه ( طوالع 
الاسلام)الى حركات التجديد 
والاصلاح التي ظهرت منذ 


العالم الاسلامي من الهند 
الى ادران الى مصر»ء وقد 
اعتير البهائية والقاديانية 
حركتين اصلاحيتين في 
الاسلام وقد تابعه في مذا 
بعض المفكرين المسلمين ٠‏ 
ولا ريب أن ال مستشرق ومن تابعه 
كانوا مخطئين في هذا التصورءوان كنا 
لا نخلي « الاستشراق » من تبعة العمل 


ام ميار الأسللام 


لدفع هذه الحركات الهدامة الى الامام 
واحتضانها»وتزبيف مخططاتها المسمومة 
لخداع الشعوب الاسلامية»واضاعة 
روح « التزبهي ف فيفكرها واثارة 
الشبهات حول منهجها الاصيل٠‏ ومن 
يتابع هاتين الدعوتين المبطلتين يعرف 
أنهما استهدفتا ضرب حركة اليقضسة 
الاسلامية التي كانت قد قطعت مرحلة 
كبيرة في طريق التماس المنابع الاصيلة 
وحجوص الاسسلام بمفهوم التوحيد 
الخالص ٠‏ وان الحركتين قد نشاتا في 
احضان النفون الاجنبي واستهدفقا 
ضرب الاسلام في أعظم قيمه الاساسية 
وهي « فريضة الجهاد » وقد كشفت 
الابحاث التاريخية عن علاقة أكيدة يدن 
هاتين الدعوتيين وبين الاستمعار 
والصهيونية والهندوكية ٠‏ 


2” 


بقلم : مسلم 


عروي عا الوه ف رة 


وانهما حاولتا بث الفتنة وزعزعمة 
العقائد “واثارة الشبهات والشكوك 
واضعاف شوكسة المسلمين وتثبيط 
عزائمهم في المكافحة ضد النفون الاجنبي 
والكيد للاسلام » وتضليل المسلمين عن 
حقائق عقيدتهم 2 وتفريق وحدتهم؛ولم 
يعد هناك ريب في أن هذه الطوائف 
الدخيلة؟تلقى المعونة والتوجيسه من 
المستعمرين والمبشرين واليهود » وهم 
يعدونها لما أسموه « حرب الاسلام عمسن 
الداخل » ٠‏ 


وشنت الصحف الغربية في الفترة 
الآخيرة ( أواخر عام ١191/4‏ م )حملات 
جديدة مكثفة لاحياء دعوة القاديانية 
وذلك بنشرها لاعلانات تقول : « سان 
السيد المسيح عليه السلام لم يصلب حتى 
الموت كما يقول المسيحيون»أق يرفع الى 


الفاغ كو كان يمتليه النؤوة سنن 
يقزل افون + وومصي تلان 
القاديانيين فيقول : أن السيد المسيح قد 
عوفي من جراحه بعد ذلك وغادر 
[ جويبية ) وافن: الاسم الذي بطلقنسية 
اليهود على الضفة الغربية من فلسطين 
لمحفق عق قزائل يذل أشر اقل الضالة:. 
حقى وصل الى الهند وهناك عساش 
طويلا جدا ثم دفن في كشمير » ٠‏ 

ا ء 
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ولا ريب أن هذه محاولة جديدةلاعادة 
توجيه الاذهان الى هذه الطائفة » يعد 
ان أصيبت في السنوات الاخيرة 
بالهزيمة الساحقة»عندما أعلنت حكومة 
باكستان انها طائفة غير اسلامية » وقد 
أشارت هذه الاخبار المحددة ان هنساك 
مؤتمرأ دعى الية فئّات مختلفة 2 وهضو 


هك 


0 مفار الإاسلام 


الماديائ تر عاىالنة | 


يستهدف بالذا تالى اجتذاب المسيحيين 
الى صفوف هذه الطائفة المارقة التي 
بيدأت تعاني من التدهور ٠‏ 
القاديانية : 

ظهرت القاديانية بعد أن عجزت 
السلطات البريطانية في اخضساع 
المسلمين في الهند عن طريق الحصرب 
والسلطان العسكرى والسجن والتشريد 
والنفي والقتل فقد غمد الاستعمار 
البريطاني الى محاولة اخضاع المسلمين 
بالتغريب والغزى الثقافي » وحاولت أن 
يم طائفة عن السلمين + شين وجا 
بالولاء وتضرب وحدة المسلمينوجماعتهم 
القادياني لحمل لواء هذه الدعوة التي 
بدات بادعاء الخروج عن مفاهيهيم 
امارة خاصة تسمى « الربوة » داخل 
الذاستب 'السياصية ومن كم تولىكبارهم 
مناصب الدولة والجيش 0 وأصيحوةا 
عاملا خطيرا في مواجهة أهل المسنة 
والجفاعة : بوخترب: مفيوم اللرهيية 
الخالص 7 

وقد كان أبرز ما دعا اليه القادياني: 
مهاجمة فريضة الجهاد»والدفاع عن 
النفون الاجنبي باعتباره الطاعة لاولي 
الأمر ء وقد رحبت الهندوسيية 
بالقاديائية ٠‏ :ودافعت عتها»وكان عبن 
كين جاءوا: بتتسينى هبيتع لشم الخيوة 
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خالفوا به تفسير المسلمين المتفق عليه 
بيثهم ,» من أثة صلى الله عليه وسلم 
هو خاتم النبيين قلا نبي بعده » ففسروا 
خاتم النبيين؛بان محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم الانبياء أي"طابعهم», 
فكل نبي يظهر بعده تكون نبوته مطبوعا 
عليها بخاتم تصديقه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ويكفرون من يخالفهم ويكفرون 
جميع المسلمين الذين لا يؤمنون بكلام 
القادياني ٠‏ 

وقد ادعى القادياني أنه أوحي اليه 
بما يربو على عشرة آلاف آية . وأته 
عتفوف «١‏ «الرسالة بين ممه تمطو ا الله 
عليه ٠‏ وان ما ينزل عليه وحي كالقرآن 
والتوراة والانجيل ٠‏ وان روح المسيح 
حلت فيه » وان الحج فريضة على 
المسلمين الى قادي ان .ء وانها بلدة 
مقدسة كمكة والمدينة , وأنها المكنىعنها 
في القرآن بالمسجد الاقصى ٠‏ 

( عن كتاب براهين أحمدية ورسالة 
التبليغ ) ٠‏ 

وكان غلام أحمد القادياني قد يبدا 
دعواه ١888‏ م حيث أسس مدرسة في 
قاديان لتعليم أبناء شعبه واصدر مجلة 
لنشر مذهبه سماها مجلة : ١‏ الاديان » 
وقد مرت دعوته بعدة مراحل » كانت 
اخراها ادعاءه النبوة وانه المسيح 
المنتظر ٠‏ 

وقد قاوم رجال حركة اليقظةالاسلامية 
هذه الدعوى منذ اليوم الاول . وكشف 
العالمان البارزان : المودودي والندوي 
فسان هده التكلة 2 يوزيفا. فكركهدين) 


علا المارناف.. 


كيد للاعاوسال 


وباف وعم النْمُوذ الأصنى باعنباء طاعءُوفالام 


حيث يعتقد المسلمون أن النبي محمدا 
صلى الله عليه وسلم هى خاتم المرسلين» 
وانه لا نبي بعده ألى يوم القيامة » وان 
القادياني قد فارق الأجماع وخالفه, 
حين فسر ١‏ خاتم النبيين » بأنه طابعهم 
وبان كل نبوة لا يكون مطبوعا عليها 
بخاتمه وتصديقه صلى الله عليه وسلم 
تكون غير صحيحة ؛ وكشف علمساء 
الاسلام ان هناك مخالفة تامة بين 
المسلمين وبين هذه النحلة في كل شيء: 
في الله وفي الرسول وفي القرآن وفي 
الصوم وفي الحج والزكاة وهو خلاف 
جوهر يفي كل شيء » وقد كانت دعوى 
القادياني الخطرة ٠‏ التي جعل من ادعاء 
النبوة مقدمة لها . هي ابطال شريعة 
الجهاد» والد.عسوة الى تقبل النفوذ 
البريطاني المسيطر على البلاد واعلان 
الولاء له , وبذلك تكشف هدف هذه 
النحلة المبطلة وهو خدمة الحكومة 
البريطانية؛وكل من يراجع كتابات غلام 
أحمد في مؤلفاته » يجد اسلوبا ساذجا 
في الاداء وضالا في المضمون ٠‏ مثل 
قوله « انني صادق كموسى وعيسى 
وداود ومحمد ؛ وقد أنزل الله لتصديقي 
آيات سماوية تربو على عشرة آلاف ' 


وقد شهد لي القرآن وشهد لي الرسول,» 
وان من يخالفني فهو نصراني يهودي 
مشرك من أصحاب الثار » ٠‏ 

فمثل هذا الكلام لا يقنع أقل الناس 
ثقافة » ولا يستطيع أن يرقى لان يكون 
فكرا عاليا يمتلك النفوس ويهن الارواح 
يل انه يكشف عن زيف صاحيه وفسساد 
هدفه , بل ان غلام أحمد القادياني قد 
شهد على نفسه في كتاباته بأنه تأابع 
وخادم وعميل للحكومة البريطانية » 
حيث يقول في ختام كتايه ( شهادة 
القراآن ): 

ه قضيت معظم عمري في تأييد 
الحكومة الانجليزية ومؤازرتها ٠وألفت‏ 
في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الامر 
من الكتب والنشرات ما لى جمع بعضه 
الى بعض للا خمسين خزانة ؛ لقد 
ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت أليوم 
الستين»اجاهد بلساني وقلمي لاصرف 
قلوب المسلمين الى الاخلاص للحكومة 
الانجليزية ٠‏ ولما فيه من خيرها والعطف 
عليها وأنادي بالفاء فكرة الجهاد التي 
يدين بها معظم جهالهم . والني تمنعهم 
من الاخلاص لهذه الحكومة » ٠‏ 

وقد كشف العلامة المودودي فيكتابه 
دماا ه 8 القاديانية » فساد دعوى 


القادياني حين قال : « لقد أمدت حركة 
الميرزا غلام أحمد الحكومة الانجليزية 
بخير جواسيسها لخدمة مصالحمهسا 
الاستعمارية وقد كانوا أصدقاء أوفياء 
وكانوا موضع ثقة .الحكومة الانجليزية 
وقد خدموها في الهند وخاري الهند . 
وبذلوا نفوسهم ودماءهم في سبيلها 
يسخاء ». * 

و عن الاستان أبو الحسن الندوي في 
كتايه 0 القادياني والقديانية 2« يقول غلام 
أحمد في آخر كتابه شهادة القرآن:: ان 
عقيدتي التي اكررها ان الاسلام جزأين: 
الجزء الاول اطاعة الله , والثاني اطاعة 
الحكومة التي بسطت الامن وأوتنا في 
ظلها من الظالمين ٠‏ وهي الحكومة 
اليريطانية»وقد أمدت هذهالفئة الحكومة 
البريطانية يغير جواسيس نلصالمها 
وأصدقاء أوفياء ومتطوعين متحمسين 
كانوا موضع ثقة الحكومة »> 


الاحمدية : خدعة مضللة : 
توفى غلام أحمى ١5١8‏ ثم انقسسمت 
الجماعة الضالة الى فرقتين » انتخسب 
اتباعه : حكم نور الدين » ثم أنشا 
محمد علي اللاهوري جماعةمنقصلة في 
لاهور يعد أن اتخذت جماعة قاديان اين 
القادياني : محمود يشير الدين رئيسا 


وقد حاولت هذه الجماعة اللاهورية 
أن تدعي أنها ليست على ض لال 
القاديانية » وحاولت أن تنكر دعوى نبوة 
غلام أحمد.أو ادعاءه النيوة » ونشروا 
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كتبه الاولى وحجبوا كتبه الاخيرة “وهي 
محاولة خادعة لتحسين الظن به توطئة 
لاتباعسه ٠‏ 

ويقرر باحث معاصر للاحداث همسو 
( عيد الحميدد السيد ) ان دعساة 
القادياتية اجتمعوا على محاولة استنقاذ 
الدعوى « وكان اختبار مكهعسك 
اللاهوري لانه مقرب من رجال الاستعمار 
البريطاني في الهند » واريد له اصلاح 
الامر يعد أن كره المسلمون ما ادعساه 
غلام أحمد وأنكروه 0 وذلك في محاولة 
جديدة لجمسع القلوب حول باطلهم » 
فادعى اللاهوري:ان غلام أحمد لم يكن 
غير مصلح وأنه لم يدع التبوة واعادوا 
طبعكتبه التي كتبها في الدور الاول ٠‏ 

يقول أيو الحسنات محمد محي الدين 
الهندي : لما رأى القاديانيون التشدد في 
القضاء على فتنتهم » بعد أن حاصرهم 
المسلمون في بلدتهم الصغيرة قاديان , 
وقاوموهم مقاومة شديدة , لجأوا الى 
لل الحكومسة البريطانية » وتعهدوا 
بالدعاية لها والدفاع عنها ٠‏ فانتهزت 
بريطانيا الفرصة لتفردق كلمة المسلمين 
عن طريق تشجيعهم » فمهدت الضرق 
للتبشسير بالقاديانية على أسالميسب 
المبشرين » وركزوا على الدعوة لالفاء 
الجهاد الاسلامي , والادعاء بأن الاسلام 
لم يعد دين جهاد » بل صار الآن دين 
السلام » وسعوا الى ايجاد السلام بين 
الاسلام والمستعمرين»وفي هذه المرحلة 
اتسع نطاق الدعوة تحت اسم الاحمدية, 
ووصل الى بلاد كثيرة كالافغان وغيرها 


في أسسيا » ووصل الى قلب افريقيا وقد 
مس الدكتور حسن عيسى عبد الظاهمر 
نشاطها الخطير في نيجيريا وألف كتابا 
في دحضها ٠‏ 

يقول السيد ابو الحسنات : انهم 
خداعا للعامة قد اتخذوا سبيل التقية , 
وعمل محمد علي اللاموري الذي يلقبه 
ا مسلمون في الهند ( عبد الله بن أبسي 
ابن سلول ) الثاني » تشبيها برئيس 
المنافقين في عهد الذبي صلى الله عليه 
وسلم » وقد كان من ابرز انصار دعوة 
القادياني الصريحة حتى مماته وكان من 
أبرزهم في الخطاية وأبرعهم في الكتاية, 
فهو الذي ترجم القران الى اللغة 
الانجليزية وفسره وحرفه وغير معانيه 
في مواضع شتى ١‏ وفق تفسير متبوعه 
( غلام أحمد ) وزعم أن نحلة القاديانية 
هي الحقة , فكل من قال لا اله الا الله 
فهو مكلف شرعا باتبا عالقادياني وقد 
حوى تفسيره كثيرا من الشبهات 
والسموم ٠‏ منها تفسيره الباطل لسورة 
الفاتحة » حدن قال : ان الذين أنعم 
عليهم هم القاديانية والمفضوب عليهم 
. هم المسلمون ء وقال ان مريم تزوجت 
وزوجها يوسف النجار » وان قول « لم 
يمسستي بشر ) محمول على العرف 
الخاص , وانكر أن سيدنا ابراهيم القي 
في النار , وادعى في تفسيره بامكان 
نزول الوحي على غير الانبياء » واعترف 
في مقدمة تفسيره بانه اغترفه من فيض 
القادياني ٠‏ وقال انه هو المسيح وكذلك 
انكر معجزة شق القمر ؛ ولا ريب أن 


مراجعة ترجمة القرآن التي قدمها محمد 
علي اللافوري , تكشف عن سموم كثيرة 
معارضة مفهوم اهل السنة والجماعسة 
وانها حاولت تقديم فلسفة القاديانية 
كاملة.وللاهورين قولان : قول للمسلمين 
انه مصلح , وقول لاخوانهم انه نبي وفي 
السنوات الاخيرة عدوا الى اصدار 
ترجمة محرفة لمعاني القران » ظهرتهذه 
الترجمة في هولندا محشوة بكثير من 
التبديل والتفيير والتحريف والتشويه 
لمعاني كتاب الله » مع استغلال تفسسير 
القراآن في خدمة اغراضها ونواياما 
وتنفيذ مؤامراتها الحاقدة على الاسلام 
احاولة تشكيك المسلمين في عقيدتهسم 
السمحة وتستهدف أساسا : 

١‏ قطع صلة هذه الامة بماضيها 
وعن خير أيامها وافضل رجالها ٠‏ 
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" فتّح الباب أمام الادعياء ومدعي‎  '" 


النبوة 

خروج على النبوةاللحمدية وعلى 
صاحيها عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

٠ ايئاس المسلمين في مستقبلهم‎  '" 

وقد أشار اقبال الى خطر القاديانية 
حين قال : « ان القاديانية مؤامرة 
مدروسة ترمي الى تأسيس طائفة جديدة 
تدعمها نيوة جديدة منافسة لنبوة محمد 
صلى الله علية وسلم » ٠‏ 

ولقد امتد خطر القاديانية بلونها 
اللاهوري.وخدع كثيرا من الناس واتسع 
نطاقها واستفحل خطرها , وخاضة في 
ياكستان نفسها 2 ففزعت الاصطزاب 
والهيئات تطالب الحكومة بجعلها أقلية 
غير اسلامية » وكان قد صدر عام ١576‏ 
قرار محكمة مدنية بهاول ناجار ٠برئاسة‏ 
القاضي محمد أكير خان ياعتيار أن 
القاديانيين غير مسلمين ٠‏ وبطلانالتزوج 
بينهم وبين المسلمين » ثم جاء قسرار 
( لا سبتمير ١9178‏ م ) من البرالان 
الباكستاني حاسما قاضيا باعتبار 
جميع الفنَّاتٌ القاديانية أقليات غير 
اسلامية » وقد جاء قرار الب مان 
الباكستان بعد دراسة للمسالة 
القاديانية استمرت أكثر من ثلاثين يوما 
واقتضت تعديل دستور جمهوريمة 
باكستان الاسلامية على النحى التالي : 

أولا : اعتبار اتباع القاديانية أقلية 
غير اسلامية»واعتبار اتباع الميرزا غلام 
أحمد سواء أكانوا من فئة القاديانية أو 
من فئة اللاهورية أقلية غير مسلمة 
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بيموجب الدستور ٠*‏ 

ثانيا : أي رجل لا يؤمن بالنبموة 
المطلقة لمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
أنه آخر الرسل أو أي شخص يدعي 
النبوة في آي معنى أى شكل للنبوة وباي 
تفسير لكلمة النبوة ليس بمسلم » وان 
من يؤمن بادعاء أيمدع للنبوة أى يعتبره 
مجددا دينيا يكون غير مسلم بموجب 
الدستور والقانون ٠‏ 

وبعد قاذا كان هذا عن علاقة 
القادياذية بالاستعمار والنفون الاجنبي 
فان هناك علاقة القاديانية واسرائيل » 
ولقد أسس القاديانيون مركزا لهسم في 
مديئة حيفا ابان الاحتلال البريطاني 
حدث اتخذوها مقرا لهم ومركزي » ومنها 
أخذوا يرسلون دعاتهم الى البلاك العربية 
ومنذ انسحبت الحكومة الانجليزية مسن 
حيفا وجد القاديائيون تحت لواء 
اسرائيل امنا وسلاماءولا يزال مركزهم 
قائما في مدينة حيفاموقد طورتالجماعة 
القاديانية اتصالاتها الواسعة باسرائيل 
وكل أعداء الاسلام وا مسلمين » وقد 
لعبوا وما يزالون يلعبون دورا خطيرا 
في هذا الصدد بالاشتراك مع النحلة 
البهائية ٠‏ التي اتخذت من عكا أيضا 
مقرا لها منذ الاحتلال البريطاغني 


من أدب النيوة : 


© كسسب الحلال فريضة يعسد 
الفريضة ٠‏ 

© أطيب الكسب عمل الرجل بيده 
'وكل بيع مبرور ٠‏ 

© اتما البيع عن تراض ٠‏ 

© نعم العون على تقوى الله المال٠‏ 

© نعم العون على الدين قوت سنة ٠‏ 

© انك ان قدع ورثتك اغنياء خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في 
أيديهمءوانك مهما انفقت من نفقة فانها 
صدقة حتى اللقمة ترفعهها الى في 
أمراتك 2 وعسى الله ان يرفعك فينتقع 
بك ناس ويضربك آخرون ٠‏ 

© اليد العليا خير من اليد السفلى 
والعليا هي المتنفقة . والسفلى همي 
السائلة وابدا بمن تعول ٠‏ 

© ان الله بحب العبد المؤأمن 
المحترف ٠‏ 
© نفقة الرجل على أهله صدقة ٠‏ 


الظلم ثلاثة دواوين : 


قال ابن القدم في « مدارج السالكين»: 

في الحديث الذي روي مرفوعا 
وموقوفا « الظلم ثلاث دواوين ٠‏ ديوان 
لا يغفر الله منه شيئا وهو الشركوديوان 
لا يترك الله منه شيئا 0 أي يحاسسب 
عليه كله + وهو ظلم العياد بعضهم 
بعضا وديوان لا يعبا الله به شينا وهو 
ظلم العيد نفسه بينه وبين ريه ٠‏ 


قال البيهقي في «المحاسنوالمساوىء»: 
دحل أحمد سن أبي دلؤاد على الخليفة 


الوائق فقال له الوائق : بالله يا ايا 
عبد الله اني حنثت في يمين فما كفارتها؟ 
فقال : مائة ألف دينار » فقال ابسن 
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قضوف 


الزيات : والله ما سمعنا يهذا في 
الكفارات ١‏ انما قال الله عز وجسل 
م فكفارته اطعام عشرة مساكين مسن 
أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة » فقال ابن أبيدؤاد تلك 
كفارة مثله « مثل الوائق في بعد همته 
وجلالة قدره ء أو مثل آباته ٠‏ انما تكون 
كفارة اليمين على قدر جلال الله منقلب 
الحالف يها ء ولا يقلح احد القه جل 
وعز في قلبه أجل من امير المؤمنين فقال 
الواثق : تحمل الى أبي عبد الله يتصدق 
يبهاء٠‏ 


الحديث كالتان : 

كان أبو زكريا العنبري يقول : علم 
بلا أدب كنار بلا حطب ء وأدب بلا علم 
كروح بلا جسمءوانما شبهت العلم بالنار 
ما روينا عن سفيان بن عدينة انه قال : 
ما وجدت للحديث شبها الا النسار 
نقتبس منها ‏ ولا ينتقص عنها * 


نفحات : 

#أملك من ئيس لله حكيم يرشسده 
وذل من ليس له سيف يعضده ٠‏ 

ارايت الخير كله قد اجتمع في قطع 
الطمع عما في ايدي الناس ومن لم يرج 
الناس في شيء ورد أمره الى الله تعاللى 
في جميع أموره استجاب الله له في 
كل شيء ٠‏ 


٠‏ 2 مقتار الاسسلام 


#الاحق الصدقة أن تعلم أنها لك ذخرا 
عند ربك وديعتك التي لا تحتاج الى 
الاشهاد عليها وكنت بما تستودعه سرا 
أوثق فيك بما تستودعه علانية وتعلم 
أنها تدفع اليلاء والاسقام عنك في الدتيا 
والآخرة ٠‏ 

#لاحق أخيك أن تعلم أنه يدك التي 
تبيسطها وظهرك الذي تلتجيء اليموعزك 
الذي تعتمد عليه وقوتك التي تعول يها 
فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ٠‏ 


من بدائع الحكم : 
© لاخير في لذة تعقب ندما ٠‏ 
© لن يفتقر من زهد ٠‏ © اقبلوا عذر 
من اعتذر ٠‏ © ما اقبح القطيعة بعد 
الصلة. © انف من نفك قبل أن 
ينتصف منك ٠‏ © لا تكونن علىالاساءة 
أقوى منك على الاحسان ٠‏ © اعلم 
ان لك من دنياك ما أصلحت به مثواك ٠‏ 
© انفق في حق ولا تكونن خازنا لغيرك 
© لا راحة لحسود ولا مروءة لكذوب ل 
© عجبت من يتكير وقد خرج من مخرج 

البول مرتين ٠‏ 
قال معث 200006 
0 ل بعض الحكماء : لا تفار قالصبر 
فتعظم عليك اليلوى ولا المروءة فتشمت 
بك الاعداء»وقال الشاعر:من فار قالصبر 
والمروءة أمكن من نفسه عدوه ا 
00 

0 

21773 

ا 


و 
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في تفمدد ماض تتناول الكاتى ب موضوع 


المؤامرة المزعومة التي روجها المستشرق اليسوعي 
لامانئس ٠‏ وشرح أهداف هذه المؤامرة الخبيتة ضد 
أبي بكر وعمر وأبي عبيدة » ورد الكاتب على مزاعم 
لامانس حتى وصل الى اجنما ع سقيفة بيني ساعدة 
تعد وفاء الرسول على اللاتكتحسة ويظم / » بزعامة 


سعد بن عيادد للتشاور ٠‏ 


موفف عمر : 

في ذات الوقت الذي اجتمع فيه 
الانصار في سقيفة بني ساعدة . اجتمع 
تفر من المسلمين في مسجد المدينسة 
يتحدثون في وفاة الرسول ويتناقشون 
في ولاية الامر من بعده 2 وكان عمر 
وأبو عبيدة ضمن الحاضرين » واتجه 
عمر الى أبي عبيدة ‏ كما جاء في طبقات 
ابن سكد ب وقال م أيبسط ددك أبابعك. 
فأنت أمين هذه الامة على لسان رسول 
الله » وكانت مقالة عمر مفاحسسأة 
لابي عبيدة . فوجم حين سمعها . ثم 
قال لعمر في غضب « ما رأيت لك فهة 


( أي سقطة ) قبلها منذ أسلمت . 
أتبابعني وفيكم الصديق وثاني ائنين» ٠‏ 

هذا الموقف من جانب عمر يعني أنه 
لم يكن هناك اتفاق بين ابي بكر وعمر 
وأبي عبيدة قبل وفاة الرسول ٠‏ صلى 
أي عمر ‏ لم يرشح أبا بكر للخلافة, 
واتما اتحه بذهته الى أبي عبيدة 8 وفي 
هذا نقض صريح للمؤامرة المزعومة التي 
بدعيها الاب لامنس . لانه لو كان مئاك 
اتفاق كما بدعي ؛ لاعلن عمر منذ الوهلة 
الاولى . مبايعته لابي بكر دون أن يعلن 
أمام المجتمعين في المسجد ميايعته 
لابي عبيدة في صراحة ووضوح * 


16١‏ مثار الاأسسلام 


١ 


مبايعة أبي يكر : 


في هذه اللحظات بلغ عمر نيا 
الاجتماع في سقيفة بني ساعدة فخشي 
أن تضطرم في بلاد العرب ثورة ٠‏ وأن 
بقع بين المسلمين الشقاق ٠‏ فبعث الى 
أبي بكر . وكان في بيت الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعوه للحضور فلم 
يتعجل أبو بكر الحضور قائلا : « اني 
مشتغل » فبعث اليه عمر مرة أاخرى 
ينبته يما يتعرض له المسلمون من خطر, 
فلما حضر ابو بكرءقال له عمر ,اما 
علمت أن الانصار قد اجتمعت في سقيفة 
بني ساعدة . يريدون أن يولوا ذا 
الامر سعد دن عيادة 0 وأحستهم مقالمة 
من يقول منا أمير ومن قريش أمير » ٠‏ 

وذهب أبو بكر وصاحياه عمسسر 
وأبو عبيدة الى السقدفة» واجتمعوا 
بالانصار وتحدث اليهم أبو بكر » عظلم 
على العرب أن يتركوا دين آبائهسم ,2 
فخص الله المهاجرين الاولين من قومه 
بتصديقه . والايمان به والمؤاسساة له 
والصير معه على شدة أذى قومهم لهم 
وتعذبيهم اباهم 6 وكل الئاس مخالف لهم 
زار عليهم»فلم يستوحشوا لقلة عددهم 
وشغف الناس لهم ( أي بغض الناس )» 
واجماع قومهم عليهم ٠‏ فهم أول من 
عيد الله في الارض وآمن بالله 
وبالرسول . وهم أولياؤه وعشيرته 
وأحق الناس بهذا الامر من بعده ولا 
ينازعهم في ذلك الا ظالم » وانتم 
يا معشر الانصار من لا ينكر فضلهم في 
الدين ولا سابقتهم العظيمة في الاسلام 
رضيكم الله انصارا لديئنه ورسوله , 


ا 5 


منسان االاسكتلام 


وجعل اليكم هجرته وفيكم جلة ازواجه 
واصحابه فليس بعد المهاجرين الاوليين 
بمنزلتكم فنحن الامراء وأنقم الوزراء لا 
الامون » 9 
المهاجرين مين » 2 ولكن ليان بن 
المنذر أخذ يحرض الانصار لنتورو! ان 
لم يكن منهم أمير ومن المهاجرين امير 
د يا معشر الانصار ٠٠‏ املكو! عليكم 
أمركم فان الناس في فيئكم ولن يجترىء 
أحد على خلافكم ولن يصدر الناس الا 
عن رأيكم 5-6 انتم أهل العن والثروة 
البأس والنجدة وانما ينظر الناس الى 
مأ - . ن فلا تختلة أ فدة > 
رأيكم . وينتقض عليكم امركم آبى هؤلاء 
الا ما سمعتم فمنا أمير ومثهم أمير » ٠.‏ 
فغضب عمر لا قاله الحباب وقال : 
٠‏ هيهات ! ! لا يجتمع اثنان في قرن . 
والله لا نترضى العرب ان يؤمروكم ونبيها 
من غيركم ولكن العرب لا تمتنسع ان 
تولي آمرها من كانت النبوة فيهسم 
من العرب الحجة الظاهرة والسلطان 
المبين . من ذا ينازعنا سلطان محم 
أولياؤه وعشيرته . الا مدل بباصطل 
أو متجائف لاثم أو متورط في هلكة » ٠‏ 
ووقف الحباب يرد على عمر طاليا من 


يتولوا عليهم الامر . وقال ٠‏ أما والله 
ان شئتم لنعيدنها جذعة » فصاح به 
عمر « اذن يقتلك الله ٠‏ فاجابه الحباب 
٠‏ بل اياك يقتل » ٠‏ ش 
وهاجت النفوس وثارت المشاعر ٠‏ 
وكاد الانقسام ان يتم والفرقة أن تقع . 
لولا أن تدخل أبو عبيدة بن الجراح 
وخاطب الانصار ٠‏ كنتم أول من نصر 
وآزر ١‏ فلا تكونوا أول من بدل وغير » 
ثم قطع ابو بكر المناقشات فاخذ بيد عمر 
وبيد أبي عبيدة وقال للناس ٠‏ هذا عمر 
وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا ٠‏ 
فسحب عمر يده من أبي بكر وقال 
, ابسط يدك يا أبا بكر ٠١‏ ألم يأمر النبي 
أن تصلي أنت بالمسلمين “» فانت خليفة 
رسول الله . ونحن نبايعك . لنبايع خير 
من أحب رسول الله منا جميعا » ثم 
قال أبو عبيدة ٠‏ انك أفضل المهاجرين ٠‏ 
وثاني اثنين ان هما في العار . وخليفة 
رسول الله على الصلاة 
ينبغي أن يتقدمك أو يتولى الامر عليك ٠‏ 


ا 


حتى أن الحباب بن المنذر قال مخاطبا 
قومه , ان الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
هدى به رسوله . فان اعتصمتم به هداكم 
الله كما هداه به وان الله قد جمسح 
أمركم على خيركم صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين اذ هما 
في الغار فقوموا فبايعوا , وهكذا يكون 
المسلمون جميعا مهاجرين وأنصارا قد 
اتفقوا على مبايعة ابي بكر للخلافة ٠‏ 
وهذا الاجماع من جانب المسلمين يهدم 

أساسه ؛ ويؤكد 


أن الاتفاق الذي تم كما يدعي . ابفاق 
خلقته عقليته التي آرادت أن تسيء الى 


الاسلام واللسلمين وان تمس ثلاثة من , 


أعظم رجا الاسلام في تُرٌّاهتهنم 
واخلاصهم وامانتهم وحبهم للرسسول 
صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ 
لمانا انتخب أيو بكر : 

لعله قد فات أو غاب عن ذهن الاب 
لامنس أن هناك عوامل كثيرة ٠‏ تدخلت 
في اختيار أبي بكر ليكون أول خليفة 
يتولى شئون المسلمين بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وان هذه العوامل 
كان من الممكن لو توافرت في شسخص 
آخر غير أبي بكر لرشحته لمركز الخليفة؛ 
ولدفعت بالمسلمين جميعا الى مبايعته ٠‏ 
ولا شك في أن هذه العوامل لم تكن 
لتخطر على بال واحد من الثلاثة الذين 
اتهمهم لامانس با مؤامرة ٠‏ ونحن نعرض 
فيما يلي هذه العوامل لتكون ضوءا ينير 
السبيل . أمام من قد يطلعون يوما على 
كتاب الاب لامنس ويقفون على ما يزعمه 
من مؤامرة * 

35 كان ابو بكر اول الناس اسلاما 
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت : 
اذا تذكرت شجوا من أخي ثقة 

فاذكر أخاك ابا بكر بما فعلا 
خير البرية أتقاها وان للها 
بعد النبي واوفاهما يما حملا 


وهاجر مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة فكان رفيقه في هجرته' 


سه 


ل سكسسس سح 


د كان ابو بكر يملك عند اسلامه 
أربعين آلف درهم أنفقها كلها في سبيل 
الله حتى قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم « ما نفعني مال قط كما نفعني مال 
أبي بكر , ٠»‏ 

و أعتق أبى بكر سبعة من المسلمين 
كان قادة قريش يعذبونه م منذ أعلنوا 
اسلامهم بقصد ارغامهم على ترك 
الاسلام والعودة الى دين اسيادهم ومن 
هؤلاء بلال ٠‏ 

بي كان أو ركز ريا الى افاستصسسي 
الزسول سبلي الله عليه وسلم لا يتركه 
ابدا# حتى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يدعوه دائما بصاحبه ويقول 
٠‏ دعوا لي صاحبي فانكم قلتم لي كذبت 
وقال لي يقت > :وقال الرسول: ستلئ 
الله عليه وسلم أيضا أنه لو كان متخذا 
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خليلا لاتخذ ابا بكر وقال ٠‏ لا تبقين في 
المسجد الا خوخة ابي بكر » ٠‏ 

و كان الرشؤل ضلى اللميمة غلية 
وسلم يترك اليْه تصريف بعض أمور 
المسلمين ويسند اليه حل مشكلاتهم , 
وتاريخ الاسلام حافل بالامثلة التي تدل 
على ذلك؛ومنها ان امراة جساءت الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته 
عن شيء فامرها أن ترجع اليه » فقالت 
٠‏ يا رسول الله أرأيت ان جئت ولم 
أجدك ؟ ٠‏ فاجابها ٠‏ ان لم تجديئني 
فاتي أبا بكر » ويؤكد الشافعي ان هذا 
الحديث دليل على ان الخليفة بعد رسول 
الله هو أبو بكر ٠‏ 

عل أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر خلال مرضه ليصلي 
بالمسلمين وحدث مرة أن كان أبو بكر 
غائبا فصلى بهم عمر فلما سمع الرسول 
صلى الله عليه وسلم صوته قال ٠‏ فاين 
أبو بكر ؟؟ يابى ذلك الله والمسلمون , ٠‏ 

© 

دور عائشة وحفصة : 

تتفق المصادر الاسلامية على أن 
السيدتين عائشة وحفصة كانتا تفضلان 
أن يصلي عمر بالقاس بدلا من ابي بكرء 
فعندما ثقل المرض على النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر أن يصلي ابو بكر بالناس 
وروي عن عائشة انها قالت ؛« لما نقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 
بلال يؤذن بالصلاة فقال : مروا أبا بكر 
فليصل بالناس ١‏ قلت يا رسول الله 
ان أبا بكر رجل أسيف وانه متى يقم 


فقال : مروا أبا بكر ليصلي بالناس , 
فقلت لحفصة : قولي له أن أبا بكر رجل 
أسيف وانه متى يقم مقامه لا يسمع 
الناس فلو أمر عمر : فقالت له حفصة 
فقال انكن لانتن صواحب يوسف , مروا 
أبا بكر فليصل بالناس » هذا الحديث 


عه 2ت 


عن عائشة يؤكد انها والسيدة حفصة 
كانتا تريان أن يقوم عمر بالصسلاة 
بدلا من أبي بكر ب ومعنى هذا انهما 
أبي بكر الخلافة والعرش بعد الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه لاته لو كان 
هناك ثمة اتفاق لايدا صلاة أبي بكر 
بالمسلمين ٠‏ 

فان الاب لامنس وهو ينشر مؤامرته 
المزعومة . قد خانه التوفيق ولم يستطع 
أن صل الى همدفه في التشكيك في 
شخصية هؤلاء الرجال الثلاثة ٠‏ 
فالمسلمون يعرفون جيدا الدور الذي 
بقوم به أعداء الاسلام للثيل منه. 
ويدركون أن هؤلاء يحاولون هدم الاسلام 


بشتى الطرق . ولكن هيهات ٠٠‏ ! فهم 
يعرفون ذلك ويدركونه . ولهذا فهم لا 
يهتمون بما يقولونه أو يدعونه ايمانا 
منهم بديتهم وبرسولهم وبرجاله 
الاولين الذين كان لهم فضل عظيم على 
الاسلام وعلى البشرية وعلى العالم ٠١‏ 
فضل كبير لا ينكر وانما يذكر فيشكر ٠‏ 


١‏ لم يكن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم 
في دينه وقومه ٠٠‏ عرشا ٠-‏ «الاسلام برىء من 
العروش التي بناها في عقولهم اعداء الاسلام ' 
ولكن ميراث رسول الله صلوات الله وسلامه 
علده في قومه . هداية الله تعالى لهم يمواتدهاعهم 
بايمانهم لنشر دينه حتى خفقت راية لا اله الا 
الله .حمد رسول الله في الخاففين ولا تعض على 
التحاق الرسول صلى الله عليه .وسلم بالرفيق 
الاعلى سنوات هليلة ٠٠‏ ولكنه الحقد العصيب 
المتعصب لبقابا عفائد حرهوهاواشتروا بها تمنا 
قديلا . وارادوا لاصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يقعوا فيما وقعوا فيه . فان لم يقعوا ١‏ ' 
تصبوا لهم المزالق ٠‏ 

. المجلسة» 
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الصلاة يغير العربية : 
1١26©‏ على من يعود 
الضمير في قوله تعالى : 
واهبطوا بعضكم لبتعسسض 
عد ون 
ب تعليقا على ما نشر في 
المجلة حول موضوع:ه المسلمون 
في اليابان » هل تجون الصلاة 
ياية لغة غير العربية ؟ 
محمود محمد زكي 
ج٠‏ م٠‏ ع - امنيا معهد مغاغة 

-1- الخطاب لآدم وحواء والحية 
والشيطان في قول ابن عباس » وقال 
الحسن الخطاب لآدم وحواء ٠‏ وقال 

مجاهد والحسن ‏ أيضا ‏ المقصود 
بفو آدم وبنو ابليس والهبوط التزول من 
فوق الى أسفل ٠‏ 

ب ورد في تفسير القرطبي ج ١‏ 
ص ١ ١١5١‏ لا تجزىء صلاة من قرا 
بالفارسية وهو يحسن العربية في قول 
الجمهور ٠‏ وقال أبو حنيفة تجزئه 
القراءة بالفارسية وان أحسن العربية 
لان المقصود اصابة المعنى ٠‏ وقال اين 
المنذر لا بجزئه ذلك لانه خلاف. ما أمر 
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الله بيه » وخلاف ما علم عن الرسول 

صلى الله عليه وسلم وخلاف جماعة 

المسلمين»ولا نعلم أحدا وافقه على ما 

قال « يعني ايا حذيفة » ٠‏ 

الزواج ونوازع الشياب : 

© عزمت على الزواج من 

فتاة وهناك عقبات تحول دون 

اتمام هذا الزواج فهل يجون 

لي أن أخطف هذه الفتاة 

ونهرب الى أي مكان بعيدا عن 

أهلها ثم أعقد قرانى عليها ؟ 

جبريل ‏ دجب 

- الزواج في الاسلام هو أساسى»* 

لتكوين أسرة ١‏ واسهام عظيم في انشاء 

مجتمع متماسك سليم قويم » ولكل شيء 

هدف ودافع ٠‏ ولقد قرأنا دوافعك وتأملنا 

أهدافك ٠‏ فوجدنا قفكر الشباب غيسسر 

المتاني ودوافعه النزقة قد سيطرت علبك 

فما معنى أن تخطف فتاة يريئة من اهلها 

وما معنى أن تعرضها وتعرضه م في 

مجتمعهم لكلام ياباه ويرفضه الدين » 

مع أنك لو سلكت الطريق السليم ٠‏ الى 

أهل الفتاة لوجدتها معبدة هينة ولا 

نفرض المستحيل حتى تلجا الى وضع 

غير سليم ٠‏ ثم اذا انفردت بفتاتك في 


اعداد : موسى شرف 


بو أو بحر ثم عقدت عليها علسىكتاب 
لله وسئة رسوله كما تقول ومهعهعك 
الشهود والشدخ الموثق » قاين الولي 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« لا نكاح الا بولي » ويقول « ايسا 
امراة أنكحت نفسها بغير اذن وليها 
فتكاحها باطل باطل » اذن فتنكاهك 
الذي تعتزم القيام به باطل , وعليك أن 
تلتزم شرع الله ,» وعليك الا تخالفنظام 
مجتمعك وعادات قومك »2 وضع العقل 
كاملا في تصرفك » والتمس مثل ذلك 
عند فتاتك » فلا خير في أسرة يحكمها 
الهوى « وتستعدي عليها كل الناس » 
والله يتولى صلاحك وفلاحك انه سسميع 


بصسير 1 
ابليس ودخول الجنة - 
© كيف دخل ابليس الى 
الجنة ووسوس الى آدم عليه 
السلام واغواه ممع أنه ممنوع 
من دخول الجنة ؟ 
فرفر موسى بن صااع 
الجزائر ‏ غرداسية 
لا خلاف بين اهل التاويل وغيرهم » 
في أن ابليس كان يتولى النحواء آدم. 
ولكنهم اختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن 
مسعود وابن عباس وجمهور العلماء ان 
الاغواء تم مشافهة , بدليل قوله تعالى 


« وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين » 
والقاسمة ظاهرها المشافهة وقال وهب 
ابن منبه ان ابليس دخل الجنة في فم 
حية ٠.‏ 
وقال آخرون ان ابليس لم يدخل 
الجنة مطلقا منلدن اخرج منها » وانما 
انموى آدم » بشيطانه وسلسطانه 
ووسواسه ودلدل هؤلاء قول الله تعالى 
٠‏ فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم 
٠٠٠‏ » وقول الرسول صلى الله علية 
وسلم « ان الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » * 
عدة امرأة : 
© ما هي عدة المتوفى عنها 
زوجها ؟ وهل يصح للزوجة 
المتوفى عنها زوجها أن تنتقل 
من بلد الزوج الى بلدتها ثم ما 
هي الملايس التي على الزوجة 
أن ترتديها في خلال فثغرة 
العدة ؟ 
سناء ‏ ديرة ‏ دبي 
المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا 
فعدتها أن تضع حملها + وان كانت غير 
حامل فعدتها اربعة أشهر وعشرة أيام* 
ويجب على المعتدة ان تمكث في بيت 
زوجها اذا كان بملك البيت؛وذهب الى 
هذا مالك وآبو حنيفة والشافعي وأحمد ' 


- مثار الاسسلام 


مي ا ين ادي 


وان كان الزوج ساكنا ولا يملك 
البيت فلها السكن في بيت زوجها المؤجر 
في مدة العدة » بشرط أن يكون الزوج 
قد أدى كراء البيت في حياته؛لان يعد 
موت الزوج لبس لها في ماله حق الا 
ميراثهاءواذا لم يكن أدى الكراء فلها 
البقاء في البيت وكراؤه مزميراث الزوج 
وأما الانتقال من بلد الزوج الى بلسد 
الزوجة فانما يكون بعد العدة وقبلها لا 
يجوز الانتقال ولو الى الحج وامالؤمنين 
السيدة عائشة فعلت ذلك مع أختهما 
أم كلتوم ولامها الناس في ذلك ٠‏ 

أما لون الملابس التي ترتديها المرأة 
خال عدتها فلم يتعرض 
لها الاسلام بالتفصيل ولكنها 
ما يفيد عند التاس الحزن والتفجع وهذا 
يختلف باختلاف الناس + ففي مصر 
يلبسون السواد وفي المغرب يلبسون 
البياض على الحزن ٠‏ 

ويجب على ا معتدة ان تتطهر مسن 
العادة الشهرية متى انتهت عادتها 
وانقطع حيضها ء لان الصلاة مطلوية 
'بعد انقطاع الحيض والطهر منه ٠‏ ونا 
كانت فرضا فانها لا تنتظر حتى توافق 
عادات الئاس ٠‏ 


والاحداد المطلوب من الزوجة يعد 
وفاة زوجها- وليس مطلوبا منها على 
وفاة أي شخص آخر مهما كانت قرابته س 
يكون بالامتناع عن الزيتة وليسسسس 
المصبوغ الجميل والطيب ولا يحل لها ان 
تخطب في العدة ولا باس بالتلويح دون 
التصريح ٠‏ 


الجمع بين الصلاتين : 
© أنا طالب في الجامعة 
والمحاضرات تبدا قبل آذان 
العغصر بساعة وتنتهي يعد 
صلاة المغرب فهل يجوز لطالب 
العلم أن يجمع بين الصلاتين 
جمع تقديم » اذا خاف أن تفوته 

المحاضرات ؟ 
محمد شعبان أحميد 
كلية الحقوق ‏ جامعة أسيوط 
ممبسر 

يمكنكم أولا الاتصال بالجامعة 
لتعديل مواعيد المحاضرات يما يناسب 
مواعيد الصلاة ‏ واذا لم تتمكن مسن 
الصلاة أثناء المحاضرات فاجمع بيسن 
الصلاتين عملا بقول الامام أحمد بن 
حنيل الذي يرى أن السفر والمرض والمطر 
الكثير والوحل الشديد مع الظلة والريح 
العاصف والبرد القارس والاستعاضة 
وندرة ا ماء ومشاغل الحياة التي تلحق 
بالناس الضرر ٠»‏ كل هذه أعذار يراها 
الامام أحمد بن حتيل للجمع بيين 
الصلاتين تقديما وتاخيرا » وهذا أوسع 
المذاهب يسرا وما جعل الله في الدين 
من حرج ٠*٠‏ ونرى أن حالتك هذه تبيح 
لك الجمع بين الظهر والعصر جمسع 
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في زياره دولة الامارات 
أبوظبي : 

© زاد دولة الامارات العريبية 
المتحدة في الشهر ال ماضي سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله حسن أل الشيخ 
امام الحرم المكي الشريف على رأسوفد 
ديني من المملكة العربية السعودية » 
وقد أجرى الوفد مباحثات مع معالي 


© قام معالي الدكتور عون الشريف 
وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالسودان بزيارة لدولة الاماراتالعريية 
المتحدة بدعوة من وزارة الاعمسلام 
والثقافة , حيث القى محاضرة موضوعها 
« الاسلام في تطاق افريقيا » كما قام 
بجولة في أنحاء الدولة وأجرى مباحثات 
مع معالي وزير العدلوالشئون الاسلامية 
والاوقاف . 


© تقرر زيادة عدد حصص التربية 
الاسلامية , في المرحلة الثانوية بدولة 
الامارات العربية » ابتداء من العام 


ل م ل ا ل ين تيب 


محمد عبد الرحمن البكر وزير العدل 
والشئون الاسلامية والاوقاف تناولت 
دعم العلاقات وتنسدق الجهود بين دولة 
الامارات والمملكة العربية السعودية “في 
محالات الدعوة الاسلامية وتربيةالشباب 
تريية اسلامية » كما استعرض أاهداف 
مشروع زايد لتحفيظ القرآن الكريم 
ودور وزارة العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف في نثر وترسيخ دعائم 
العقيدة الاسلامية * 


© اعدت ادارة المساجد2. بوزارة 
العدل والشئون الاسلامية والاوقاف 2 
خطة تدريبية متكاملة » لرفع مستوى 
كفاءة العاملين في حقل الدعوة 
الاسلامية « من ائمة وخطباء » " 
عمان : 

© طالبمجلس المنظماتوالجمعيات 
الاسلامية بمنع التسميات الاجنيية 
للمحلات التجارية وضرورة احتراماللغة 
العربية في جميع الشركات والمؤسسات 

© تصدر قريبا في مصر جريدة 
اسبوعية سياسية اسلامية بالسم 
, الشورى » كما تصدر مجلة اسلاميية 
خاصة ياسم 0 المسلمون 5 
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مع الذكرى العطرة ‏ التحرهير 

ذكرى وعبرة ‏ الاستاذ سعيد حارب مدير التحرير 

عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ الاستاذ سيد ناجي 
الاخلاقهية الدكتور يوسف القرضاوي 

حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أسرته ‏ الاستاذ ابراهيم الخطيب 
كلمة في النسخ ‏ الاستاذ صديق الغماري 

المسجد النبوي اول عمارة في الاسلام ‏ استطلاع بقلم د١‏ عبد المجيد وافي 
وزير الاوكّاف الاردني يتحدث ‏ التحرير 

على موائد الفقهاء ‏ الاستان مصطفى الخالدي 

مولد الهدى « قصيدة »2‏ الاستان عبد الغني ناجي 

من بطولات الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ الاستاذ علي يوسف علي 
المصارف الاسلامية ‏ الدكتور غريب الجمال 

مدائح كعب بن زهير ‏ الدكتور حسن فتح الباب 

الخلق الكريم ‏ الدكتور نزيه حماد 

من الفقه الاسلامي ( الحيض  )‏ الشبخ هلال مصيلحي هلال 
الحضبارة الاسلامية ‏ الدكدور عبد الرحمن الحجي 

كدف ندرس التربية الاسلاهدة (  ) ١‏ الاستان عبد القادر ادريس 
القاديانية ‏ يقلم مسلم 

قطوف ‏ اعداد : الشيخ عيد العال أبو سليمة 

قضية لامانس ( ” ) - الاستان محمد فرج 

مذكم واليكم ‏ _اعدان : موسى صالح شرف 

حص دد الشهر ‏ التحريبر 
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© المراسلات : باسم مدير التحرير 


ىو دولة الإمارات 


دولة الامارات العربية المتحدة : 
جمهورية مصر العربيية 


أبوظبي 5 ادارة المجلة ص١‏ ب 2 عفدف 
مؤسسة الاهرام ‏ القامرة 


السسودان دار التوزيع الخرطوم ص٠‏ ب : 504 
تونس الشركة العامة للتوزيع والنشر ‏ شارع قرطاج ص١‏ ب: 44١‏ 
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الخبر ‏ مكتبة مكلة ص" ب: ٠١‏ 
اليمن الشمالية : الاستان نديم حسن علي - تعر 
سلطنة عمان المؤوسسة العربية للتوزيع والتشر صص- ب : ١٠١١١‏ مس قط 
الكوببت وكالة المطبوعات صء ب : ٠١١9‏ تليفون : 55519] 
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تليفون : 0017١5‏ 
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